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وه هه 


هرفك ھی 
الحمد لله الأول قبل الإنشاء والإحياء» والآخر بعد فناء الأشياء. 


وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له جعل الدنيا دار ممر 


وجعل الآخرة دار مقرء قال تعالى: ولك ألدَّارَ الْآغْرَةَ لهى الوا لو 
كانوا يمْلموت4 [العنكبوت: 114]. 


وأشهد أن حيرا عبده ورسوله النبى المختار› والرسول المبعوث 
بالبشارة والإنذار» صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم» ما تعاقب الليل 
والنهار. 


وبعد: 


فإن الإيمان باليوم الآخر ركن ركين من أركان العقيدة الإسلاميةء لا 
يصح إيمان مؤمن ولا إسلام مسلم إلا باليقين بهء ولا تكون النجاة إلا 
بالعمل من أجله . 

ولقد ذكر الله سبحانه وتعالى حقيقة هذا اليوم الآخرء وأوضح أن فيه 
الحياة الدائمة » التي يجازى فيها المحسنون بإحسائهم» ويعاقب المجرمون 
بإجرامهم ويقتص منهم . ٠‏ 

ولقد جاءت الآيأت في القرآن الكريم» وكذا الأحاديث النبوية 
الصحيحة التي تتحدث عن اليوم الآخرء وعن أحوال الآخرة» فتارة يتحدث 
القرآن عن ضرورة الإيمان باليوم الآخر أو الحث على العمل الصالح من 
أجله» وأخرى يتحدث عن التحذير من الكفر به» وقد يأخذ حديث القرآن 
طابع ضرب المثل لتقريب حقيقة هذا اليوم إلى الأذهان» وأحياناً أخرى 
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يقيم الأدلة والبراهين على إمكانه وتحققه اليقيني» مع مناقشة شبهات منكري 
وجنة ونار» وعرض وحساب وميزان وصراطء وغير ذلك من مشاهد 
القيامة واليوم الآخر. 
وكانت هذه هي طبيعة حديث السنة عن هذا الجانب المهم من 
جوانب العقيدة الإسلامية» الأمر الذي جعل اليوم الآخر وما فيه من حساب 
وجزاء» حقيقة ثابتة وعقيدة راسخة » حتى أصبحت في الإسلام أمراً معلوما 
من الدين بالضرورة» متى أخل المنتسب للإسلام بها كَمَرَ وخرج من الملة. 


ومن هنا كانت الدار الآخرة موضع اهتمام المسلمين وعناية علمائهم» 
فألفت المؤلفات الكثيرة فى بيان كل ما يتصل بباء ووصف كل مشاهدهاء 


وهدذدب . 


ومن هؤلاء الذين اعتنوا بأمر الآخرة عناية فائقة الإمام السفاريني - 
صاحب المؤلفات المتعددة - وكان كتابه «البحور الزاخرة في علوم الآخرة» 
من أجمع الكتب التي تحدثت عن اليوم الآخرء إذ هو نمط من التأليف 
عجيب» ونسق من الجمع غريب» فرأينا أن إخراجه والعناية به يعتبر 
إخراجاً لموسوعة ضخمة في هذا الجانب. 

وإننا إذ نقدم هذا الكتاب لعامة المسلمين وخاصتهم نسأل اللّه سبحانه 
وتعالى أن ينفع به» وأن يساهم في إزالة هذه الغفلة عن اليوم الآخر والعمل 
له» والتي وقع فيها كثير من الناس. 


وفي الختام أتوجه بخالص الشكر والتقدير إلى الشيخ الفاضل والأخ 
الكريم فضيلة الشيخ/ فيصل يوسف العلي - الذي أمدني بمخطوطات 
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الكتاب وكان معى دائماً بنصائحه المخلصةء وآرائه النيرةء وتوجيهاته 
السديدة» ونظراته الثاقبة» والتي كان لها أكبر الأثر في إخراج هذا الكتاب 
فى هذه الحلة. 
أسأل الله أن يجزيه عني وعن الباحثين خير ما يجزي به العاملين 
الصالحين» وصلى الله عليه سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. 
المحقق 
الكويت 


۷ م - كم 
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ترجمة المصنف 
أسمه : 
هو الإمام العلامة أبو العون وقيل أبو عبد الله محمد بن أحمد بن 
سالم بن سليمان السمّاريني النابلسي الحنبلي. 


مولده: 


ولد ك4 في قرية سمّارين من قرى نابُلس سنة ألف ومائة وأربع 
عشرة من الهجرة. 

طلبه للعلم : 

بدأ الإمام السفاريني طلب العلم في سن مبكرة من حياته» حيث أتم 
حفظ القرآن الكريم ستة ألف ومائة وإحدى. وثلاثينء وَسِنّه إذ ذاك سبعة 
عشر عاماً. وبعدها بسنتين رحل في طلب العلم حيث توجه إلى دمشق 
وأقام بها خمس سنوات» وهناك أخذ العلم عن كبار العلماء فيها من مكيين 
ومدنيين وشاميّين ومصريين. 

شيوخه : 

أخذ الإمام السفاريني العلم عن كوكبة من أهل العلم في زمانه - ذكر 
معظمهم في ثبته - ومن هؤلاء: 
-١‏ الشيخ/ عبد القادر التغلبي. 
؟- عبد الرحمن بن محي الدين المجَلّد الحنفي . 
-٣‏ أبو المجد مصطفى بن مصطفى السواري. 
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-٤‏ الشهاب أحمد بن علي المنيني.. 

-٥‏ العلامة/ محمد بن عبد الرحمن الغزي. 

. الشيخ/ أحمد الغزي‎ -٦ 

۷- الشيخ/ مصطفى بن عبد الحق اللْبّدي الحنفي . 

8- الشيخ/ إسماعيل بن محمد جراح العجلوني - صاحب «كشف 
الخفا» . 

9- الشيخ/ عبد الغني النابلسي . 

-٠١‏ الملا/ إلياس الكردي الكوراني. 

. الشيخ/ عبد السلام بن محمد الكاملي‎ -١ 

. الشيخ/ عواد بن عبيد الكوري‎ -١١ 

. الشيخ/ موسى المحاسني‎ - ١ 

-٤‏ الشيخ/ طه أحمد اللدق. 

06- الشيخ/ مصطفى بن يوسف الكرمي. 

7- الشيخ/ عبد الرحيم الكرمي . 

۷- الشيخ/ محمد السلفيتي . 

- الشيخ/ محمد الخليلي . 

۹- الشيخ/ حامد أفندي مفتي الشام . 

. الشيخ/ محمد حياة السندي‎ -٠ 

-١‏ الشيخ/ الشيخ محمد الدقاق المغربي. 

- الشيخ/ عبد الله البصروي . 

۴- الشيخ/ محمد العجلوني. 
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ومعظم هؤلاء الشيوخ قد قرأ عليهم كثيراً من الكتب والمتون وأجازوه 
فيها وفي غيرهاء وتتلمذ على غيرهم ممن لم يُذكرواء حيث يقول: 
«وأخذت عن عدة أوادم من المشايخ» تركنا ذكرهم لعدم اشتهارهم» 
رحمهم الله تعالى وعفا عنهم وأكرم مثواهم». 


ويمكن أن نضيف إلى شيوحه عَلّمين كبيرين كان لهما أثر كبير على 
تكوينه العلمي - وإن كانت بينه وبينهم مسافات زمنية كبيرة - ألا وهما شيخ 
الإسلام ابن تيمية وتلميذه المحقق ابن القيم» حيث أكثر من النقل عنهما 
والإشادة بآرائهما في مواضع كثيرة من كتبه» وانظر إليه وهو يقول عن ابن 
القيم بعد أن عدّد كتبه «وسائر كتبه المفيدة» العديمة المثل في تحريرها 
وجودة تأليفهاء وأكثرها قرأناها وهي كثيرة شهيرة» 


علمه بالقراءات : 


كان الإمام السفاريني على علم بالقراءات ووجوههاء ويظهر ذلك من 
أنه في مواضع متعددة من كتابنا هذا «البحور الزاخرة في علوم الآخرة» قد 
أورد عدة آيات بروايات أخرى غير رواية حفص ومن ذلك مثلا قوله تعالى : 
ولي اموا وَلعنهم دربم بيسن آنا ب در [الطور: ١؟]‏ حيث 
أوردها برواية أبي عمرو هكذا وزان ا آمنوا وأتبعناهم ذرياتهم بإيمان 
ألحقنا بهم ذریاتہم) . 


تلاميذه : 


نفع الله بالإمام السفاريني نفعاً عظيماً؛ حيث تلقى العلم عنه جمع 
غفير من الناس» وكان له العدد الكثير من التلاميذ» ومن هؤلاء: 


-١‏ العلامة/ محمد مرتضى الريدق: 
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؟- الشيخ/ محمد بن أحمد بن محمد البخاري الحنفي - مسند الشام . 
۳- الشيخ/ كمال الدين محمد الغزي العامري. 
4- الشيخ/ مصطفى بن سعد الرحيباني السيوطي . 
- المحدث/ عبد القادر بن خليل بن عبد الله المعروف بكدك زاده - 
الرومي أصلا المدني داراً. 
5- الشيخ/ محمد شاكر بن علي العقاد. 
۷- الشيخ/ محمد زيتون الحنبلي. 
حجه : 
أدى الإمام السفاريني فريضة الحج سنة ثمان وأربعين ومائة وألف. 
وفي المدينة المنورة التقى بالشيخ/ محمد الدقاق المغربي. 
مؤلفاته : 
-١‏ الأجوبة النُجدية عن الأسئلة النجدية. 
-١‏ الأجوبة الوهبية عن الأسئلة الزعبية. 
۳- البحور الزاخرة في علوم الآخرة - وهو كتابنا هذا. 
4- تحبير الوفا في سيرة المصطفى . 
-٥‏ تحفة النساك في فضل السواك. 
1- تعزية اللبيب بأحب حبيب. 
۷- تناضل العمال بشرح حديث أفضل الأعمال. 
۸- ثبت في الحديث . 
4- الجواب المحرر في الكشف عن الخضر والإسكندر. 
-٠‏ الذر المنثور في فضل يوم عاشور. 


١ ١١ ١ خحطحح‎ 
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الدر المنظم في فضل شهر الله المحرم. 

الدرر المصنوعات في الأحاديث الموضوعات . 

الدرة المضية في عقيدة الفرقة الناجية. 

رسالة في بيان الثلاث والسبعين فرقة والكلام عليها. 

رسالة في بيان كفر تارك الصلاة. 

رسالة في ذم الوسواس . 

رسالة في شرح حديث «الإيمان بضع وسبعون شعبة" . 

رسالة فضل الفقير الصابر. 

رسالة في الكلام على أنَّ من صلى على ميت فله بالصلاة عليه 
قيراط وله بتمام دفنه قيراطان. 

شرح دليل الطالب. 

شرح نظم الخصائص الواقعة في الإقناع . 

عَرْفُ الرَرّْب في شأن السيدة زينب بنت سيد العجم والعرب 
غذاب الألباب لشرح منطومة الآداب . 

غرر الذخائر لشرح منظومة الكبائر . 

فتاوى متفرقة. 

قرع السياط في قمع أهل اللواط . 

القول العلي في شرح أثر أمير المؤمنين علي تيه . 

كشف اللثام في شرح عمدة الأحكام. 

اللمعة في فضائل الجمعة. 
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-٠‏ لوامع الأفكار السنية في شرح قصيدة أبي بكر بن أبي داود 
الحائية . ٠‏ 

-*١‏ لوامع الأنوار البهية وسواطع الأسرار الأثرية شرح الدرة المضية 
فى عقيدة الفرقة المرضية. 

۲- معارج الأنوار في سيرة النبي يكهِ: «وهو شرح لنونية 
الصرصري» . 

۳- المُلَحُ الغرامية في شرح منظومة ابن فزح اللامية «وهي شرح 
لقصيدة غرامي صحيح لابن فرح الإشبيلي في مصطلح 
الحديث)» . 

-٥‏ نتائج الأفكار في شرح حديث سيد الاستغفار. 

5ع نفثات صدر المكمد وقرة عين المسعد بشرح ثلاثيات مسند 
شعره: 
للإمام السفاريني شعر حسن» وفي كتابنا هذا طائفة كبيرة من أشعاره 

تترجم عن جودة قريحته وفصاحة بيانه . 
ثناء العلماء عليه : 
نقل المحقق/ محمد بن ناصر العجمي- حفظه الله- بعضاً من ثناء 

العلماء على الإمام السفاريني ووصفهم له» ومن ذلك ما قاله عنه العلامة/ 

محمد بن محمد المغربي «الإمام البارع الذكي اللوذعي العذب المشارع 

لخفي المدارك الذي هو في فنون العلوم مشارك». 


: البحور الزاخرة في علوم الآخرة 
ححح ١‏ 


وقائع الملوك والأمراء والعلماء والأدباءء وما وقع في الأزمان السالفةء 
وكان يحفظ من أشعار العرب العرباء والمولّدين شيئاً كثيرً» . 


وقال تلميذه/ الغزي العامري : «أكمل المتأخرين» حجة المناظرين» 
محرر المذهب› منقح الفروع . الجامع بين المعقول والمنقول» مخرج 
الفروع على الأصول» مطرز أردية الفتارى بحرير التحرير» ملبس هامات 


وقال العلامة/ عبد الرحمن بن سليمان الأهدل: «مسند الشام» الإمام 
الكبير) . 
وفاته : 


توفي الإمام السفاريني يل سنة ثمان وثمانين ومائة وألف» بنابلس 
۳ 
ودفن بها 


ا » سلوی لوه" كحالة» «صفحات في ترجمة ا 
السفارينى» محمد 26 ا 
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عملي في الكتاب 


. نسخ الأصل وكتابئه على طريقة الإملاء الحديث‎ -١ 

- تحقيق النص وضبطه وذلك بمقابلته على نسخة الأصل ونسخة (أ). 

۳- إذا حصل الشك في صحة عبارة أو نص فإنني أستعين على ضبطه 
بالرجوع إلى المصدر الذي نقل منه المصنف إن توفر لدي أو التعليق 
عليه في الحاشية بما يوضح المراد. ٠‏ 

-٤‏ التعليق على بعض المسائل الواردة في الكتاب والتي تحتاج إلى 

4- قمت بتخريج الآيات القرآنية الواردة في الكتاب» وذلك بعزوها 
إلى السور التي وردت فيها وكتابة رقم الآيةء وذلك في متن 
الكتاب . 

5- قمت بتخريج الأحاديث المرفوعة أو التي لها حكم الرفع» وذلك 
بعزوها إلى مصادرها التي ذكرها المصنف» وكذا غيرها من 
دواوين السنة» وما لم أعثر عليه اجتهدت في تخريجه من الكتب 
الأخرى حسب الاستطاعة. ٠‏ 

۷- بالنسبة للحكم على الأحاديث الواردة في الكتاب فقد اتبعت فيه 
منهجاً وهو : 

أ - أن الحديث إذا كان في الصحيحين أو أحدهما فإنني أكتفي 
بعزوه إليهما أو لأحدهماء وألحقت بهما في ذلك موطأ الإمام 
مالك» وذلك نظراً لثناء كثير من المحدثين عليه ووضعهم له في 
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مرتبة الصحيحين . 
ب- إذا لم يكن الحديث موجوداً في الصحيحين ولا في الموطأ 
فإنني أنقل ما قاله الأئمة السابقون - ومنهم المصنف - في 
الحكم على الحديث ولا أتعداهم إلى غيرهم إلا في القليل 
النادر» وما لم أجد عليه حكماً فإنني أكتفي بعزوه إلى مَن خرّجه 
دون الحكم عليه؛ وهذا قليل جذا بالمقارنة مع العدد الضخم من 
الأحاديث الواردة في الكتاب والتي قمت بتخريجها والحكم 
عليها بفضل الله تعالى» وقد استفدت في بعض المواضع من 
اصطلاحات المنذري في الترغيب والترهيب» فما ضعفه ذكرت 


أنه صذره بصيغة التمريض . 

۸- قمت بتفسير الكلمات الغريبة الواردة في الكتاب» وذلك بالرجوع 
إلى المعاجم اللغوية . 

4- قمت بعمل عناوين للفصول التي لم يذكر لها المصنف عنواناً 
وجعلتها في فهرس الكتاب» وتتميز العناوين التي كتبها المصنف 
عن العناوين التي كتبتها بأن عناوين المصنف في متن الكتاب 
وفي فهارسه» أما العناوين التي وضعتها فلا توجد إلا في فهرس 
الكتاب فقطء وقد فعلت ذلك ولم أدخلها لمتن الكتاب لتبقى 
نسخة المؤلف مضبوطة دون زيادة أو نقص . 
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توثيق نسبة الكتاب إلى المصنف 


هناك عدة أمور من خلالها نقطع بصحة نسبة كتاب «البحور الزاخرة 
قن علوم اا خرو إلى الامام السفازيي وها 


-١‏ كتابة اسمه على النسخ الخطية التي عثر عليها له وأنها من تأليفه» 
وكذا ذكر اسمه صراحة في تعليقات عدة داخل الكتاب وكذا في نبايته؛ فقد 
جاء في نباية الكتاب «ووافق الفراغ من تبييضه نهار الخميس لثلاثة عشر 
بقيت من ذي القعدة المبارك الذي هو من شهور سنة ثلاثة وأربعين ومائة 
وألف من الهجرة النبوية على يد فقير رحمة ربه» الخائف وصمة ذنبهء 
المعترف بتقصيره وذنوبه الراجي لطف سيده ومطلوبه» المفتقر لمولاه 
العلي مؤلفها الضعيف محمد بن أحمد بن سالم السفاريني الحنبلي . 


5- في حواشي الكتاب تعليقات لحفيده سعيد صرح فيها باسم الإمام 
السفارينى وبأنه مؤلفه. 


-٣‏ صرح أبو الفضل محمود الآلوسي في تفسيره «روح المعاني» 
بنسبة الكتاب إلى الإمام السفاريني» ومن ذلك قوله في أثناء تفسير قوله 
تعالى : #قَالَ أنظرن إل يوم بيْمَمُونَ» [الأعراف : ]١5‏ وهو يرد بعض الأقوال 
في موت إبليس : «ولم يرتض ذلك الفاضل السفاريني وقال في كتابه البحور 
الزاخرة أخرج نعيم بن حماد في الفتن. . .» (روح المعاني) .)91١/4(‏ 


وقال في موضع آخر : اوقد تصدى السفاريني في كتابه البحور 
الزاخرة للجمع بين بعض هذه الأخبار المتعارضة» (روح المعاني )۲٤ /۲١۰‏ 
وغير ذلك من المواضع 
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وصف النسخ الخطية التي اعتمدت عليها في إخراج الكتاب 

وهذه النسخة مصدرها: الظاهرية.رقمها: الجزء الأول ٥۳۹٦‏ 
تصوف = والجزء الثانى ورقمها: ۷ ,. سنة النسخ ۳ ص الجزء 
الأول يقع في ۲١١‏ ورقة في كل ورقة صفحتان في كل صفحة سبعة 
وعشرين سطراء وفي كل سطر ثلاث عشرة كلمة تقريباء الجزء الثاني ويقع 
في ٠١۷‏ ورقة في كل ورقة صفحتان في كل صفحة سبعة وعشرين سطراء 
وفي كل سطر خمس عشرة كلمة تقريبا. 

وهذه النسخة مكتوبة بخط نسخ واضح وعليها تعليقات وتصويبات 
للمؤلف وبعض أهل العلم . 

وقد جعلت هذه النسخة أصلا واعتمدتها فى كتابة النص وذلك لما 
تتميز به من مميزات عدّة»؛ وقد رمزت لهذه النسخة ب «الأصل». 

وإلى جانب هذه النسخة استفدت من نسخة أخرى لم تتوفر لها 
مميزات نسخة الأصل وهذه النسخة مصدرها: الظاهرية. 

رقمها: ١۸۷‏ تصوفء عدد الأوراق57١‏ ورقة. 

ومما يلاحظ على هذه النسخة أن بها نقصاً في بعض الأوراق في أولها 
وآخرها ومن هنا كانت استفادتي منها مقصورة على قراءة كلمة مطموسة أو 
غير واضحة» واعتمدتها اعتماداً كاملا فى صفحتين ساقطتين من نسخة 
الأصل أشرت إلى موضعهما في مكانه من الكتاب. 

وقد رمزت لهذه النسخة ب(أ). 


صورة الورقة الأولى من الجزء الأول من نسخة الأصل 
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فى 


علوم الآخرة 
تصنيف الإمام العلامة 


محمد بن أحمد بر 
بن مالم يبن ان فار ا 
ريني الحنبلي 
(ت ۱۱۸۸ھ) ١‏ 


محہد إبراهيم شلبي شومات 
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پار افر لصم 
وبه ثقتي 


الحمد لله الذي قهر بالموت العبادء وأذل به رقاب أهل التجبر 
والعناد» وجعله تذكرة لأهل المعرفة والسدادء وساوى به بين الشريف 
والخسيس والقريب والنادء وشرح صدور عباده المتقين» وألهمهم المعرفة 
والرشادء وأحيا بذكره قلوب المخلصين وعمرها بحبه وشادء وجعل زبدة 
أعمالهم السكون لعظمته والانقيادء وأقام لهم من يدعوهم إلى منازل 
الأفراح فذلك حادي الأرواح والأجسادء وأببج وجوههم بنور معرفته 
فأصبحوا كالبدور السافرة فمن اقتدى بهم سادء وجعل لهم السعادة في 
الدنيا والعاقبة في الأخرى يوم النفخ والتنادء وجعل قلوبهم قور أسرارةه 
وصدورهم محشر نوره الوقاد» فسبحانه من إله تفرد بالعظمة والبقاء 
والإيجاد» وقضى على عباده بالسعادة والشقاء» فكم من متكبر أبادء وجعل 
الدور ثلاثة» طيبة لأهل الطاعة والازديادء وخبيثة لأهل الكفر والإلحادء 
ومشوبة بهما''' امتحاناً لتظهر الحكمة من الكريم الجواد. 


وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك:له شهادة عبد مذتب قد قالها 
من صميم الفؤادء وأدخرها عند من لا تضيع لديه الودائع يوم تذوب 
الأكباد. 

وأشهد أن محمداً عبده ورسوله وحبيبه وصفيه وخليله النبي الهادي»› 


الذي أرسله رحمة للعالمين» فأظهر الحق وأباد الفسادء صلى الله وسلم 


. يقصد ما الطيبية والخبيثة‎ )١( 
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جح ۲۹ 

عليه وعلى آله وأصحابه وأنصاره وأحزابه الأئمة الأمجادء صلاة وسلاماً 
دائمين ما دامت السموات والأرض والبياض والسواد» وعلى العلماء 
العاملين والأئمة المجتهدين الذين بذلوا نفوسهم النفيسة في مرضاتك 
وجاهدوا حق الجهاد. 


أما بعد» فلما كانت فوائد العلوم لا تحصىء وعوائده لا تستقصىء إذ 
هو البحر لكن لا ساحل له» والفضاء الذي لا ندرك آخره ولا أوله» وكنت 
قد انقطعت للاشتغال بالعلوم الشرعية النقلية» وعكفت على التقاط الفوائد 
الذهنية العقلية» غير أني جعلت جل مطلوبي وغاية مقصودي ومرغوبي علم 
الحديث» الذي"'' هو المعول عليه في القديم والحديث» إذ مبنى الشريعة 
عليه» وقواعد الدين موكولة إليه» كونه كلام الحبيب المختار» وحديث نور 
الأنوار» لا شك عند العقلاء والنظارء إن الحبيب هوى كلام محبوبه في 
سائر الأطوار: (شعر) 
لم أسع في طلب الحديث لسمعة أو لاجتماع قديمه وحديثه 
لكن إذا فات المحب لقاء من وى تعلل باستماع حديثه 

فلما خالطت بشاشته قلبي» ومازجت حلاوته لبي صنفت فيه كتابي 
المسمى (بتحبير الوفا في سيرة المصطفى) وألفت فيه رسائل ومقدمات تزيد 
على عشرة من المختصرات› ثم إني عزمت على جمع كتاب في أحوال 
الآخرة» بعد أن تتبعت الكتب المؤلفات فى هذا الباب» واطلعت على ما 
فيها من العجب العجاب» فاجتهدت في جمعه وترتیبه» وتفصيله وتبويبه» 
فصار للمحزون سلوة» وللمشتاق جلوة» محرك للقلوب إلى أجل 
مطلوب» وباعث النفوس إلى مجاورة الملك القدوس» لا يسأمه الجليس 


)١(‏ من هنا بداية نسخة (أ). 
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وف 


ولا يمله الأنيس» مشتمل من بدائع الفوائد وفرائد القلائد على ما يعسر 
تحصيله على الطلاب في سوى هذا الكتاب» إذا نظر فيه المؤمن زاده إيماناء 
وجلا عليه الآخرة حتى كأنه يشاهدها عياناً» فهو مشير النفوس إلى مجاورة 
الملك القدوس» وزاجر الهمم الدنيات عن اقتراف المعاصي والشبهات 
وسميته (بالبحور الزاخرة في علوم الآخرة) فإنه اسم يوافق مسماه» ولفظ 
يوافق معناه» واللَّه يعلم ما به قصدت» وما بجمعه وتأليفه أردت» فهو عند 
لسان كل عبد وقلبه» وهو المطلع على نيته وكسبهء فيا أا الناظر فيه لك 
غنمه وعلى مؤلفه غرمه. ولك صفوه وعليه هفوه» وهذه بضاعته المزجاة 
تعرض عليك» وبنات أفكاره تزف إليك» فإن صادفت كفؤاً كريماً لن تعدم 
قله إفساكا تعزوت" أو شرا امان :ون كان غيرةه. قاللة. المستعان 
وعليه التكلان» ولا شك أن الحسود لا ينصف. والعدو في نظره متعسف . 
(شعر): 
عين الرضا عن كل عيب كليلة كما أن عين السخط تبدي المساويا 
وما كان في هذا الكتاب من صواب فمن الله ورسوله وخلفائه 
العلماء» وما كان من خطأ فمنى ومن الشيطان واللّه بريء منه ورسولهء 
ويأبى اللّه العصمة لغير كتابه» والسعيد من عدت هفواته في جنب صوابه . 
د جد عند 
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فصل 
وقد خطر لي أن أذكر في صدر كتابي هذا بعض مثالب الحسد. 


أخرج القاسم بن أصبغ وأبو بكر ابن أبي شيبة عن الزبير بن العوام 
تك أن رسول الله اة قال: «دب إليكم داء الأمم قبلكم الحسد 
والبغضاء . البغضاء هي الحالقة. لا أقول أنها تحلق الشعر ولكن تحلق الدين› 
والذي نفسي بيده لن تدخلوا الجنة حتى تؤمنواء ولن تؤمنوا حتى تحابواء ألا 
أنبئكم بما يشت ذلك أفشوا السلام بينكم 0ك ورواه الترمذي والإمام 
أحمد وهو صحيح . 


وفى الحديث: «إن الغل والحسد يأكلان الحسنات كما تأكل النار 
الحط»”“. 


وصح عنه َيه : «لا تباغضوا ولا تحاسدوا ولا تناجشوا وكونوا عباد 
الله إخوانا»”” . 


)١(‏ أخرجه الترمذي باختلاف يسير فى بعض ألفاظه (5/ 4) رقم ٠‏ وقال: هذا 
حديث : 
وأخرج ابن أبي شيبه آخره )۲٤۸ /٥(‏ رقم 70147 وأصله في مسلم 014 . 
وأحمد في المسند )١57 /١(‏ رقم ١470‏ رقم ١478‏ كلهم عن الزبير بن العوام. 

(۲) أخرجه أبو داود بلفظ «إياكم والحسد فإن الحسد يأكل الحسنات كما تأكل النار الحطب أو 
قال العشب" عن أبي هريرة (۲/ 597) رقم 1407 وابن ماجه عن أنس (۲/ )١408‏ 
رقم 45٠١‏ وابن عدي في الكامل (1417/0؟) في ترجمة عيسى بن أبي عيسى الحناط رقم 
۳۹۱ قال عنه أحمد عيسى ليس بشيءء وقال يحيى بن معين: ليس بشيء ولا يكتب 
حديثه» وقال ابن عدي في آخره: وأحاديثه لا يتابع عليها متنا ولا إسناداً. 

(۳) أخرجه البخاري 75055 ومسلم 55009 بلفظ «ولا تدابروا» بدلا من لفظ «ولا تناجشوا» عن 
أنسن”: 
لعو 
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وفي الخبر إن لنعم الله أعداء قيل: من أعداء نعم الله يا رسول الله؟ 
قال: «الذين يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله)0' . 

وقال معاوية: يا بنى إياك والحسد فإنه يبين فيك قبل أن يبين فى 
محسودك . 

وقال ابن عبد الملك: 
وأظلم من في الأرض من بات حاسداً ‏ لمن كان فى نعمائه يتقلب 

وقال بعض الحكماء : وإياكم والحسدء فإن الحسد أول ذنب عصي الله 
به في السماءء وأول ذنب عصي به في الأرض» يشير إلى إبليس وقابيل . 

وقال الأحنف بن قيس : لا راحة لحسود» ولا وفاء لبخيل › ولا 
صدیقی لملول› ولا مروءة لكذوب.». ولا سؤدد لسيى الخلق . 

وقال محمد بن سيرين : ما حسدت أحداً على شيء من الدنياء فإن 
كان من أهل الجنة فكيف أحسده وهو صائر إلى الجنة؟ وإن كان من أهل 
النار فكيف أحسده وهو صائر إلى النار؟ 

وقال الحسن البصري : يا ابن آدم لم تحسد أخاك فإن كان الذي أعطاه 
الله إياه لكرامته فلم تحسد من أكرمه الله؟ وإن كان غير ذلك فلا ينبغي لك 
أن تحسد من مصيره إلى النار. وقال بعضهم : ليس شيء أضر من الحسد 
يصل إلى الحاسد خمس عقوبات قبل أن يصل إلى المحسود» غم لا 
)١(‏ أخرج الطبراني في المعجم الأوسط (۷/ )۲٠٤‏ رقم ۷۲۷۷ عن ابن عباش قال: قال 

رسول الله ية «إن لأهل النعم حسادا فاحذروهم»» وذكره الهيثمي )١۷/۸(‏ رقم 


4 وقال : رواه الطبراني في الأوسط وفيه إسماعيل بن عمرو البجلي.وهو ضعيف 
وقد وثقه ابن حبان. 
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ڪڪ ءام 


ينقطع » ومصيبة لا يؤجر عليهاء ومذمة لا يحمد بهاء ويسخط عليه الرب. 
ويغلق عنه أبواب التوفيق. 

ومما ينسب للإمام الشافعي في ذم الحسد. شعر: 
ألا قل لمن كان لي حاسداً أتدري على من أسأت الأدب 
أسأت على الله في فعله لأنك لم ترض لي ما وهب 
فجازاك منه بأن زادني ‏ وسد عليك وجوه الطلب 

ولا ريب أن اشد الناس تحاسدا العلماء» سيما في هذه الأزمان» ومن ثم 
ورد عن ابن عباس : استعملوا علم العلماء ولا تصدقوا بعضهم على بعض» 
فوالذي نفسي بيده لهم أشد تغاوراً من التيوس في زربهاء وفي رواية عنه خذوا 
العلم حيث وجدتموه ولا تقبلوا”' أقوال الفقهاء بعضهم على بعض فإنهم 
يتغايرون تغاير التيوس في الزريبة» وهذا الداء قد فشا في الناس سيما في أهل 
العلمء تيان الله لاد : والموازين الوافية» واعلم أن النصح ل 
مفقود» كما أن الوفاء من النساء ليس بموجود» وقد قلت في ذلك نظما وهو : 
اسمع مقالة ناصح لك منصف يغنيك عن سؤال من لم يعرف 
طلب الوفاء من النساء متعذر ٠‏ والنصح من شخص حسود منتف 
والهيبة العظمى من ذي فاقة 2 والحرمة اعدد من جهول مسرف 
واحذر تسأل يوماً عدوك حاجة فلقد علمنا أنه لم يسعف 


)١(‏ في حاشية الأصل قوله: ولا تقبلوا . . . إلخ أقول: ونظيره قول العلامة الشامي رحمه الله 
تعالى في كتابه «عقود الجمان في الذب عن أبي حنيفة النعمان» كلام المعاصرين مردود 
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۳١ 


الفصل الأول 
في النهي عن تمني الموت وحكمته 


قال: لما خلق الله آدم وذريته قالت الملائكة: إن الأرض لا تسعهمء قال 
إن جاغل سرا ا لآ ميقي ع قال إن جال او 


واعلم أن الموت ليس بعدم” '' محض ولا فناء صرف وإنما هو انقطاع 

تعلق الروح بالبدن ومفارقته . وانتقال من دار إلى دار» وهو من أعظم 
المصائب» وقد سماه الله مصيبة بقوله فإن: نامكم مُصِيبَةٌ الْمَوْن» 
[المائدة: 5 ]٠١‏ فهو المصيبة العظمى والرزية الكبرى» وأعظم منه الغفلة 
عنه والإعراض عن ذكره وقلة التفكر فيه» وترك العمل له» مع أنه فيه عبرة 
لمن اعتبر وفكرة لمن افتكر. 


وقد روي عن النبي ية أنه قال: ١‏ لو أن البهائم تعلم من الموت ما 
تعلمون ما أكلتم منها سمينا»“ . 


. ۳٣۲۲۲ المصنف لابن أبي شيبة (۷/ )رقم‎ )١( 
.(A7 /) أبو نعيم - حلية الأولياء‎ (۲( 
a 732 في حاشية‎ )۳( 
قليل عمرنا في دار دنيا وخرجنا إلى تحت التراب‎ 
00 2 2١١ 00V رقم‎ (Tor: 8 أخرجه البيهقي في شعب الإيمان‎ )٤( 
والعجلوني في كشف‎ 4245٠ /5( وذكره الغزالي في إحياء علوم الدين‎ ,)257/5( 
وعزاه للبيهقي والقضاعي والديلمي.‎ ٠ ٩۷ الخفا (۱۰۹۳/۲) رقم‎ 


البحور الزاخرة في علوم الآخرة 
د ۳۲ 
وقد نبى ية عن تمني الموت والدعاء به لضر نزل به. فعن أنس 
يليه قال: قال رسول الله اة : «لا يتمنين أحدكم الموت لضر نزل به إن 
كان لابد متمنياً فليقل اللهم أحيني ما كانت الحياة خيراً لي وتوفني إذا كانت 
الوفاة خيراً لي“ متفق عليه وفي رواية : «لا يتمنين أحدكم الموت ولا يذعٌ 
به من قبل أن يأتيه. إنه إذا مات أحدكم انقطع عمله وأنه لا يزيد المؤمن 
عمره إلا خير“ وأخرج البخاري عن أبي هريرة تيه قال: قال رسول 
الله كيار : «لا يتمنين أحدكم الموت إما محسناً فلعله أن يزداد» أو مسيئا 
فلعله أن يستعتب»" ' أي يرجع» قال في الصحاح : أعتبني فلان إذا عاد إلى 
مسرتي راجعاً عن الإساءة» واستعتب وأعتب بمعنى. وقال القرطبي في 
«التذكرة»: الاستعتاب طلب العْتّبى وهو الرضى وذاك لا يحصل إلا بالتوبة 
والرجوع عن الذنوب. 


وأخرج الإمام أحمد والبزار عن جابر بن عبد الله ضيه قال: قال 
رسول الله َي : «لا تمنوا الموت فإن هول المطلع شديد» وإن من السعادة 
أن يطول عمر العبد حتى يرزقه الله الإنابة»“ . 

قال في النهاية: المطلع بالتشديد مكان الاطلاع من موضع عالء 
والبززاا هنا نا" يعرف ملعم E‏ عقي الحوت تيه له 
بالمطلع الذي يشرف عليه من موضع عال. 


وأخرج الشيخان عن أنس ذه «لولا أن رسول الله يد نانا أن 


. ۲٦۸۰ ومسلم‎ 570١ أخرجه البخاري‎ )١( 

(۲) مسلم ۲ عن أبي هريرة. 

(۳) البخاري 05177 بزيادة «خيرا» بعد يزداد. 

)٤(‏ أخرجه أحمد في المسند (۳/ ۳۳۲) رقم ١81704‏ بلفظ «ويرزقه الله» بدلا من «حتى 
يرزقه الله؛» وعبد بن حميد في مسنده )۳٤۹(‏ رقم 21١55‏ وذكره الهيثمي )7”757/١١(‏ 
رقم ١7047‏ وقال: رواه أحمد والبزار وإسناده حسن. 
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۳۳ 


نتمنى الموت لتمنيناه"» وتمنى سعد ابن أبي وقاص تله الموت والنبي 
و يسمع فقال مَل : دلا ت تتمن الموت فإن كنت من أهل الحنة فالبقاء خير 
لك» وإن كنت من أهل النار فما يعجلك ا 


الموت فإنه ١‏ يدري ماذا | قدم لم 


وأخرج الإمام أحمد وأبو يعلى والطبراني والحاكم عن أم 0 
ينها أن رسول الله َة دخل عليهم وعمه العباس كله يشتكي » فتمنى 
الموت فقال له: : ديا عم لا تت و ل ا 
تزداد حسناً إلى إحسانك خيرا لك o RT‏ 
إساءتك خيرا لك فلا تتمن الموت» . 


وأخرج الإمام أحمد عن ا هريرة روه عن النبي ا قال : (لا 
يتمنين أحدكم الموت ولا يدع به قبل أن يأتيه إلا أن يكون قد وثق بعمله)””" . 


)١(‏ البخاري ۷۲۳۳ بلفظ «قال انس ضيه : لولا أني سمعت رسول الله يقول «لا تتمنوا 
الموت «لتمنيت». 
ومسلم 518١‏ بلفظ قال أنس «لولا أن رسول الله قال «لا يتمنين أحدكم الموت لتمنيته» . 

(۲) ذكره الهندي في كنز العمال )۲۳١ /٠١(‏ رقم 45١5‏ وعزاه للمروزي في الجنائز عن 
القاسم مولى معاوية مرسلا. 

(۴) رواه الخطيب في تاريخ بغداد (7/ )١١5‏ وذكره الهندي في كنز العمال /١5(‏ 000) رقم 
264 . 

٠٠٠٤ رقم‎ )189 /١( والحاكم في المستدرك‎ ٠ 319177 أخرجه أحمد (5/ 8 رقم‎ )٤( 
وقال: هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه.‎ 
2109/0141 رقم‎ )۳۳١ /٠١( والطبراني - المعجم الكبير (۲۵/ ۲۸) رقم 44 وذكره الهيثمي‎ 
. وما بعده وقال: رواه أحمد وأبو يعلى والطبراني ورجال أحمد رجال الصحيح‎ 

(5) أخرجه أحمد (۲/ )70٠‏ رقم 6097 بلفظ ١لا‏ يتمنى» وفي آخره «فإنه إن مات أحدكم 
انقطع عمله وإنه لا يزيد المؤمن عمره إلا خير اا وابن ن حبان في صحيحه (۷/ (YAS‏ 
رقم "٠ ١5‏ وله شواهد في الصحيح . 
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س 85 


واعلم أن خير الناس من طال عمره وحسن عمله. كما أخرجه الإمام 
أحمد والترمذي وصححه والحاكم عن أبي بكرة يه «أن رجلا قال: يا 
رسول الله أي الناس خير؟ قال: من طال عمره''' وحسن عمله قال: فأي 
الناس شر؟ قال: من طال عمره وساء عمله)”" . 
وأحسنكم أعمالا»”” . 

والإمام أحمد عن أبي هريرة مروف «خياركم أطولكم أعماراً 
وأحسنكم اعمال(“ : 

والطبراني عن عبادة بن الصامت يليه مرفوعاً: «ألا أنبتكم بخياركم؟ 
قالوا: بلى يا رسول الله قال : أطولكم أعماراً في الإسلام إذا سدوا“ 


)١(‏ في حاشية الأصل العمر بضم الميم وإسكانها. انتهى 

(۲) أخرجه أحمد (5/ )٤١‏ رقم ٠١4١‏ والترمذي (4/ 017) رقم ۲۳۳١‏ وقال: هذا حديث 
COLE‏ لم نينا 
وقال: رواه الطبراني في الصغير والأوسط وسنده جيد. 

(۳) أخرجه الحاكم /١(‏ 1894) رقم 06 بلفظ «أحسنكم عملا» وقال: هذا حديك صحيج 
على شرط الشيخين ولم يخرجاهء وأحمد (۲/ )۲١‏ رقم 1١١‏ عن أبي هريرة. 
والبيهقي في السئن الكبرى (۳/ ۳۷۱) رقم 1۳٠۹‏ ؛ وابن ن أبي شيبة (۷/ )رقم ۳٤٤۲‏ . 

(:) أخرجه الحاكم /١(‏ 484) رقم ٠٠٠١‏ وقال: هذا حديث صحيح على شرط الشيخين 
ولم یخرجاه» Sa‏ ا دا 
وأحمد (۲/ 170) رقم ١‏ عن أبي هريرة ظيّه والبيهقي في السنن الكبرى (۳/ 
۱ ) رقم 7١9‏ وابن ¿ أبي شيبة في مصنفه (۷/ )4١‏ رقم 51477 وذكره الهيثمي 
(۱۰/ ۳۳۷) رقم ١79249‏ وقال : رواه البزار ورجاله رجال الصحيح غير مبارك بن فضالة 
وقد وثق 

(0) أخرجه ا 14 رقم ۳٤۹٩‏ . 
وذكره الهيثمي في مجمع الزوائد (' /٠‏ )رقم ۰ عن عبادة وقال: رواه 
الطبراني وفيه أبو أمية بن يعلى وهو ضعيف . 
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وم 


وأخرج عن عوف مرفوعاً: «كلما طال عمر المسلم كان له خيراً»”"' . 

وأخرج الإمام أحمد عن أبي هريرة روه قال كان رجلان من بلي - حي 
من قضاعة - أسلما مع رسول الله اة فاستشهد أحدهما وأخر الآخر سنة؛ قال 
طلحة بن عبيد الله اليه : فرأيت الجنة فأريت الرجل المؤخر منهما أدخل الجنة 
قبل الشهيد» فعجبت لذلك» فأصبحت فذكرت ذلك للنبى َة فقال : «أليس قد 
صام بعده رمضان وصلى ستة آلاف ركعة وكذا وكذا ركعة صلاة سنة)”" . 

وأحمد والبزار عن طلحة ته أن النبي ية قال : «ليس أحد أفضل 

إفيف 

عند الله من مؤمن يعمر في الإسلام ل لتسبيحه وتكبيره وتبليله)”" . 
الفرائض والصلوات وما يرزقه الله من ذكره. 

وابن أبي الدنيا عن إبراهيم بن أبي عيلة قال: بلغني أن المؤمن إذا 
مات تمنى الرجعة إلى الدنياء ليس ذلك إلا ليكبر تكبيرة» أو مهلل تهليلةء 

واعلم أنه يجوز تمنى الموت والدعاء به لخوف الفتنة فى الدنيا. 


فقد أخرج الإمام مالك عن أبي هريرة مرفوعاً : الا 5 تقوم الساعة حتى 


)١(‏ رواه الطبرانيي في الكبير /١4(‏ 01) رقم ٠٠١‏ وابن أبي شيبة في مصنفه (۷/ 070) رقم 
717 وروی نحوه أحمد (5/ ۲۳) رقم 71١19‏ وذكره الهيثمي (۳۳۸/۱۰) رقم 
۲ وقال: رواه الطبراني وفيه النهاس بن قهم وهو ضعيف . 

(۲) أخرجه أحمد باختلاف يسير في بعض الألفاظ (۲/ ۴۳۳) رقم .2878٠١‏ وذكره والهيئمي 
في المجمع /٠١(‏ ۳۳۹) رقم ٠۷٠١۳‏ وقال: رواه أحمد وإسناده حسن. 

(۳) أخرجه أحمد في المسند )١١١ /١(‏ رقم ١1١1‏ بتقديم لفظة تكبيره على لفظة تهليله. 
وعبد بن حميد في مسنده /١(‏ 5) بزيادة لفظة وتسبيحه» وذكره والهيثئمي في مجمع الزوائد 
(۱۰/ ۳۳۹) رقم ١7004‏ وقال: رواه أحمد وأبو يعلى والبزار ورجالهم رجال الصحيح . 


البحور الزاخرة في علوم الآخرة 


۳٦ 
يمر الرجل بقبر الرجل فيقول: يا ليتني كنت مكانه»“‎ 


والبزار عن ثوبان أن النبي َة قال : «اللهم إني أسألك فعل الخيرات› 
وترك 000 وحب المساكين» وإذا أردت بالناس”" فتنة فاقبضنى إليك 


يدا 


ومالك عن عمر ييه قال : اللهم قد ضعفت قوتي وكبرت سني وانتشر 
رعيتي فاقبضني غير مضيع ولا مقصرء لد جد 


وأخرج الإمام أحمد في مسنده وابن عبد البر في التمهيد والمروزي 
في الجنائز والطبراني في الكبير عن عليم الكندي قال: كنت مع عيسى 
الغفاري على سطحء فرأى قوما يتحملون من الطاعون فقال: يا طاعون 
خذني إليك - ثلاثاً - فقال عليم : لم تقول هذا؟ ألم يقل رسول الله اة 
الا يتمنين أحدكم الموت. فإنه عند ذلك انقطاع عمله ولا يُرد فيستعتب» 
فقال أبو عيسى: أنا سمعت رسول الله َيه يقول: «بادروا بالموت ستاء 
إمرة السفهاءء وكثرة الشرطء وبيع الحكم. واستخفافاً بالدم» وقطيعة 
الرحم. ونشوءاً يتخذون القرآن مزاميرء يقدمون الرجل ليغنيهم بالقرآن وإن 
كان أقلهم فقها»؟ . 


)١(‏ أخرجه مالك في الموطأ )١5١ /١(‏ رقم 57 وليس فيه كلمة (كنت) والبخاري رقم 
6 ومسل رقم قبل 2٩۹2۸‏ : 

(۲) في حاشية الأصل (وفي رواية بعبادك بدل الناس) انتهى . 

(۳) أخرجه الحاكم )7١8 /١(‏ رقم ۱۹۳۲ وقال: هذا حديث صحيح على شرط البخاري 
والترمذي (5/ )۲٤۳‏ رقم ۳ عن ابن عباس» وأحمد في المسند (0/ )۲٤۳‏ رقم 
۲ . 

)٤(‏ أخرجه أحمد في المسند (۳/ 595) رقم ١1087‏ باختلاف في بعض الألفاظ» وابن 
عبد البر في التمهيد )١57 /٠۸(‏ وعبد الرزاق في المصنف (۲/ )٤۸۸‏ رقم ٤۱۸١‏ 
باختلاف يسير» وذكره الهيثمي (7/ )٥٤‏ رقم ۳۲۸۷۲ وقال: رواه الطبراني في الكبير 
وأحمد بنحوه. 
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قوله: يتحملون: أي يرتحلون كما في الصحاح» وفي الحديث: «فإن 
رأيتم في الإسلام ستة خصال فتمنوا الموت» وإن كانت نفسك في يدك 
فأرسلهاء إضاعة الدم. وإمارة الصبيان» وكثرة الشرط. وإمارة السفهاءء 
وبيع الحكم. ونشوءاً يتخذون القرآن مزامير»""' . 


وأخرج أبو نعيم عن ابن مسعود مرفوعاً: «لا يخرج الدجال حتى لا 
يكون شيء أحب إلى المؤمن من خروج نفسه»"'' وقال سفيان: يأتي على 
الناس زمان يكون الموت فيه أحب إلى قراء ذلك الزمان من الذهب الأحمر. 


وقال أبو هريرة ته : يوشك أن يكون الموت أحب إلى المؤمن من 
الماء البارد يصب عليه العنا 9 فیشربه . 


وأخرج ابن أبي الدنيا عن أم الدرداء قالت : كان أبو الدرداء إذا مات 
الرجل على الحال الصالحة قال: هنيئا لك يا ليتني كنت مكانك» فقالت أم 
الدرداء له في ذلك. قال: هل تعلمين يا حمقاء أن الرجل يصبح مؤمنا 
وبعمى فا سلب امان وهو لا بعر فاا هدا المت أغط سن لهذا 
بالبقاء في الصلاة والصوم. 


وفي فروع ابن مفلح اتجاهاً يستحب » يعني تمني الموت للخبر 
المشهورء (إذا أردت بعبادك فتنة فاقبضني إليك غير مفتون» إسناده 
جيد » رواه الإمام أحمد والترمذي وصححه. وقال الإمام أحمد في رواية 


(۱) أخرجه البخاري في التاريخ الكبير (۷/ )۸٠‏ وأخرج نحوه أبو نعيم موقوفا على ابن أبي 
هريرة )۳۸٤ /١(‏ . ۰ 

(1) أخرجه أبو نعيم في الحلية (۷/ )١١١‏ باختلاف في بعض الألفاظ » وقال: تفرد به مصعب 
عن الثوري . 

(۳) هكذا بالأصل ولعلها «العسل». 

. ۳٦ تقدم ص‎ )٤( 
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TA 
المروزي: إنما أتمنى الموت صباحاً ومساءً أخاف أن أفتن فى الدنيا. انتهى‎ 
وسمعت أستاذى الشيخ عبد القادر التغلبي يقول: قال الشيخ‎ 


أبو المواهب: تمنى الموت فى عصرنا هذا غير مكروه بل يجب» كذا 


ته 


وفي فنون ابن عقيل: قال عالم يوماً - يعني نفسه - لكرب دخل 
عليه يا ليتني لم أعش لهذا الزمانء فقال متحذلق يدعي الزهد يريد أن 
يظهر اعتراضه على أهل العلم: لا تقل هذا وأنت إمام» تتمنى على الله 
تعالى؟ ما أراده الله بك خير مما تتمناه لنفسك. وهذا اتهام للهء فأجابه: 
ومن أين لك لسان ينطق بما لا يكبر على العلماء» كأنك تعلمهم ما لا 
يعلمون» وتوهم أنك تدرك عليهم ما يجهلون» أليس الله قد حكى عن 
مریم : اتی مت قَبَلَ هلدا [مريم : 77]. وقال أبو بكر الصديق : يا ليتني 
كنت مثلك يا طائر. انتهى . 


والمراد غير تمنى الشهادة» وأما تمنيها فلا خلاف في ذلك» فقد 
تمناها عمر كما في البخاري”'' وفي الحديث (من تمناها مخلصاً من قلبه 
أعطاه اللّه منازل الشهداء)"“ واللّه أعلم . 


2 د £ 


)0( البخاري رقم 49٠‏ 5 
(۲) مسلم ۱۹٠۹‏ بلفظ (من سأل الله الشهادة بصدق بلغه الله منازل الشهداء وإن مات على 
فراشه) . 
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۳۹ 


الفصل الثاني 
في فضل الموت وذكره 
تقدم أن الموت ليس بعدم محض » ولافناء صرف وإنما هو انقطاع تعلق 
الروح بالبدن» ومفارقته وحيلولة بينهماء وتبدل وانتقال من دار إلى دار . 
أخرج أبو نعيم عن بلال بن سعد أنه قال في وعظه: يا أهل الخلود 
ويا أهل البقاء إنكم لم تخلقوا للفناء» وإنما خلقتم للخلود والأبد» ولكنكم 
تنتقلون من دار إلى دار. 


وقال عمر بن عبد العزيز: إنما خلقتم للأبد ولكنكم تنتقلون من دار 
إلى را 

وأخرج الحاكم في مستدركه والطبراني في الكبير وابن المبارك في الزهد 

ء 8 0 mo. 7 5 ١‏ زف 
وابن أبي الدنيا عن عبد الله بن عمرو م مرفوعاً: «الموت تحفة المؤمن»"'. 

والديلمي عن الحسين بن علي تي مرفوعاً: «الموت ريحانة 
المؤمن» . 


: في حاشية الأصل ومن هذا قول المقري في قصيدته الدالية‎ )١( 
خلى الناس للبقاء فَضَلْت أمة يحسبونهم للتشاد‎ 
إنما ينقلون من دار أعما ل إلى دار شقوة أو رشاد‎ 
بلفظ [تحفة المؤمن الموت] عن عبد الله‎ ۷۹٠١ رقم‎ )٠١ /٤6( أخرجه الحاكم في المستدرك‎ )١( 
)١55 /9( ابن عمرو وقال: هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه والطبراني في الكبير‎ 
رقم 05 ورقم 877/57 موقوفاء وذكره الهيثمي في مجمع الزوائد‎ ١50 وص‎ ۸۷۷ ٤ رقم‎ 
وقال: رواه الطبراني بإسنادين وأحدهما جيد.‎ 187١١ رقم‎ )٥٥١ /٠١( 
وعزاه للديلمي عن الحسين.‎ 15١1 ذكره الهندي في كنز العمال )00۰/10( رقم‎ )۳( 
)٠١١ /١( وذكره أيضاً العجلوني في كشف الخفاء في سياق تخريجه للحديث السابق‎ 
. ٩٤۸ رقم‎ 


ا البحور الزاخرة في علوم الآخرة 


وقالت عائشة كيت : قال رسول الله َة : «الموت غنيمة» والمعصية 
مصيبة» والفقر راحة. والغنى عقوبة» . 

وقال َة : «اثنتان يكرههما ابن آدم» يكره الموت والموت خير له من 
الفتنة» ويكره قلة المال وقلة المال أقل للحساب”" . 

وأخرج الشيخان عن أبي قتادة يليه قال: مر على النبي إلا بجنازة 
فقال: «مستريح ومستراح منه» قالوا: يا رسول الله ما المستريح والمستراح 
منه؟ فقال: «العبد المؤمن يستريح من تعب الدنيا وأذاها إلى رحمة الله 
تعالى. والفاجر يستريح منه العباد والبلاد والشحر والدواب)”") 

وقال کا : «الدنيا سجن المؤمن وستته فإذا فارق الدنيا فارق السحن 
والسنة »”*©. بفتح أوله القحط والجدب. رواه ابن المبارك والطبراني من 
جنة الكافر و وسجن ا ن مثل العو حين تخرج در 5 


)١(‏ جزء من حديث أخرجه البيهقي في شعب الإيمان (5/ ۸ ) رقم ١ 1١‏ وقال: تفرد به 
النهرواني وهو مجهول وابن عساكر في تعزية المسلم .)٤۹(‏ 
وذكره الهندي في كنز العمال )١77/17(‏ رقم 44144 وعزاه للبيهقي في شعب الإيمان 
وضعفه والديلمى» والعجلونى فى كشف الخفا (۲/ )١554‏ رقم 5191 . 

(۲) أخرجه أحمد (0/ )٤۲۷‏ رقم 7157174 عن محمود بن لبيد» وذكره الهيثمي في مجمع الزوائد 
(57/0) رقم 8 وقال رواه أحمد ورجاله رجال الصحيح . 

(۳) البخاري 5017 › ومسلم 96٠‏ . 

/4( أخرجه أحمد (؟/ ۷ رقم 5804 عن عبد الله بن عمرو والحاكم في المستدرك‎ )٤( 
. ۷۸۸۲ رقم‎ ) ۱ 
وذكره الهيثمي في مجمع الزوائد ( ۰ ) رقم ۱۸۰۷۹ وقال : رواه أحمد والطبراني‎ 
باختصار ورجال أحمد رجال الصحيح غير عبد الله , بن جنادة وهو ثقة.‎ 
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٤١ 


وأخرج أبو نعيم عن ابن عمر أن النبي ية قال لأبي ذر : «يا أبا ذر 
الدنيا سجن المؤمن» والقبر أمنه» والجنة مصيره. يا أبا ذر إن الدنيا جنة 
الكافر» والقبر عذابه والنار مف 

وقال ابن مسعود: حبذا المكروهان الفقر والموت. 

وقال بعض السلف: بلغني أن أول سرور يدخل على المؤمن 
اورت لما درق من کا وا 

وقال ابن مسعود ركه : ليس للمؤمن راحة دون لقاء او 

وعن ابن عتبة الخولانى الصحابى َيه أنه قيل له: إن عبد الملك 
خرج هارباً من الطاعون» فقال: #إنَا يه وَِنَآ إل رَجِعُونَ» [البقرة: ]١57‏ ما 
كنت أرى أن أبقى حتى أسمع بمثل هذاء أفلا أخبركم عن خلال كان 
عليها إخوانكم؟ أولها: لقاء الله كان أحب إليهم من الشهد. 


والثانية : لم يكونوا يخافون عدواً قلوا أو كثروا. 


.)707 /5( أخرجه أبو نعيم في الحلية‎ )١( 
وقال رواه الطبراني عن ابن‎ ٩ وذكره العجلوني في كشف الخفاء (۲/ ۸ رقم‎ 
عمر.‎ 
: في حاشية الأصل قال الشاعر من بحر الكامل‎ )۲( 
فقلت من مدحوا الحياة وأطنبوا في الموت ألف فضيلة لا تعرف‎ 
منها أمان لقائه بلقائه وفراق كل معاند لا ينصف‎ 
: في حاشية الأصل أي عن طبائع» قال الشاعر‎ )۳( 
قلت : البيتان لأبى المحاسن الشواء ونصهما:‎ 
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٤4۲ سے‎ 


والثالثة : لم يكونوا يخافون عوزأمن الدنياء كانو اواثقين بالل أن يرزقهم . 


والرابعة : إن نزل مهم الطاعون لم يبرحوا حتى يقضي الله فيهم ما قضى . 
وقال أبو عبد ربه لمكحول: أتحب الجنة؟ قال: ومن لا يحب الجنة . 
فال فاح الوت فإنك لن تن الله حى تموات:. 


وأخرج الترمذي والنسائي وابن ماجه عن أبي #بريرة روه قال: قال 
رسول الله اة : «أكثروا ذكر هاذم اللذات الموت»"١‏ ' وعن عمو لله 


وأخرج البزار عن أنس يليه أن رسول الله كا قال: «أكثروا ذكر 
هاذم اللذات فإنه ما ذكره أحد في ضيق من العيش إلا وسعه عليه ولا في 
سعة إلا ضيق عليه)”” . 


وسئل رسول الله ية أي المؤمنين أكيس أي أعقل؟ قال: «أكثرهم 
النقلقية”؟" : رواد ابن ماه يدن حلايك ابره مر 


وقال عله : «الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت› والعاجز من 


)١(‏ أخرجه الترمذي )٥٥۳ /٤(‏ رقم ۰۷ ۰ وقال حسن غریب وابن ماجة )١5777/5(‏ رقم 
#54 2 والنسائي )4/4( رقم 85م . 

۳ ج ا للطبراني )50/ ا 0۸۰ ا 
901 شه, ٠)رقم‏ 57 ان E E‏ 
)٠١ /50(‏ وذكره الهيثمي )004/1٠١(‏ رقم 65 مرفوعاً بلفظ المصنف عن أنس 
وقال: رواه البزار والطبراني باختصار وإسنادهما حسن. 

)٤(‏ أخرجه ابن ماجة بلفظ (أكثرهم للموت ذكرا وأحسنهم لما بعده استعدادا أولئك الأكياس) 
)٤۲۳ /۲(‏ رقم 1509 . 


وذكره الهيثمي في المجمع (5/ (oV‏ رقم 110 وقال روى ابن ماحة بعضه » رواه 
البزار ورجاله ثقات . 
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۳ 


000 30 60 ا عااء 
أتبع نفسه هواها وتمني على الله روآه الترمذي من حديث شداد بن 


5 


وأخرج ابن أبي الدنيا عن أنس ضيه قال : «أكثروا ذكر الموتء. فإنه 
يمحص الذنوب» ويزهد فى الدنياء فان ذكرتموه عند الغنى هدمه. وإن 


ذكرتموه عند الفقر أرضاكم بعيشكم»”" . 


وأخرج أيضاً عن عطاء الخراساني قال: مر رسول الله اة في مجلس 
قد استعلاه الضحك فقال: «شوبوا مجلسكم بمكدر اللذات قالوا: وما 
مكدر اللذات؟ قال: الموت»" . 


وأخرج الطبراني عن عمار مرفوعاً: «كفى بالموت واعظاً»””'' وفسر 


السدي قوله تعالى : #حَلقَ الموت وَلليوة لبو أن لسن عملا [الملك : ؟] 
قال : أكثركم للموت ذكراً. 


قال الجلال السيوطي في (شرح الصدور) عن بعضهم : من أكثر ذكر 
الموت أكرم بثلاثة أشياء : تعجيل التوبة» وقناعة القلب» ونشاط العبادة» 


)١(‏ رواه الترمذي /٤(‏ 778) رقم 48 وقال: هذا حديث حسن. 
والحاكم في المستدرك /٤(‏ ۲۸۰) رقم 779 وقال هذا حديث صحيح الإسناد ولم 
يخرجاه ووافقه الذهبى . 

(۲) ذكره الغزالي في إحياء علوم الدين )55٠ /٤(‏ وقال عنه العراقي : أخرجه ابن أبي الدنيا في 
الموت بإسناد ضعيف جداء وذكره العجلونى فى كشف الخفا /١(‏ ۱۸۷) فى تخريجه 
لحديث رقم 5٠١‏ وضعفه. 0 1 

(۳) ذكره الغزالي في الإحياء (5/ )٠٠١‏ وقال عنه العراقي: أخرجه ابن أبي الدنيا مرسلا 
ورويناه في أمالي الخلال من حديث أنس ولا يصح. 

)٤(‏ جزء من حديث رواه البيهقي في شعب الإيمان (۷/ 707) رقم 7»ه» والقضاعي في 
مسند الشهاب )۳٠۲/۲(‏ رقم ٠٤١١١‏ وذكره الهيثمي /١١(‏ 2505) رقم ١185١14‏ وقال: 
رواه الطبراني وفيه الربيع بن بدر وهو متروك. 
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س :: 


ومن نسي الموت عوقب بثلاثة أشياء: تسويف التوبة» وترك الرضى 
بالكفاف » والتكاسل فى العبادة . 

وقال التيمى : شيئان قطعا عنى لذاذة الدنيا : ذكر الموت. وذكر 
الوقوف بين يدي الله تعالى» ومن ذكر الموت”'' في اليوم والليلة عشرين 
مرة حشر مع الشهداء. 

قال القرطبي فى التذكرة قوله يية: «أكثروا ذكر هاذم اللذات 
الموت»" كلام مختصر وجيزء قد جمع التذكرة وأبلغ في الموعظة» فإن من 
ذكر الموت حقيقة ذكره نغص عليه لذته الحاضرة » es‏ 
المستقبل › وزهده فيما كان منها 00 ولكن النفوس الذاهلة والقلوب 
«أكثروا ذكر هاذم اللذات» مع تمالی: 2 5 َا وب لآل 

وكان أمير المؤمنين عمر بن الخطاب ضيه كثيراً ما ينشد هذه الأبيات : 
لا شيء مما يرى تبقى بشاشته يبقى الإله ويودي””*' المال والولد 
لم تغن عن هرمز یوما خزائنه والخلد قد حاولت عاد فما خلدوا 
ولا سليمان إذ تجري الرياح له والإنس والحن فيما بينها يرد 
أين الملوك التى كانت لعزتها من كل أوب إليها وافد يفد 


)١(‏ في حاشية الأصل/ أي تذكره في 
سى( 
(۳) هكذا في الأصل والصواب (تمنيها) كما في التذكره. 
)٤(‏ سبق ( ص )٤۲‏ . 
(5) في حاشية الأصل: أي يبلك. قال الشاعر : 
الود توا ارفا اوغا اون ع ال وا ار 
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حوض هنالك مورود بلا كذب 


f° 


لابد من وروده نوها كما وردوا 


وحكى القرطبي في التذكرة وعبد الحق الإشبيلي في العاقبة: أن 


أعرابياً كان يسير على جمل له» ف 


فخر الجمل ميتاء فنزل الأعرابي عنه وجعل 


يطوف به ويتفكر فيه ويقول: ما لك لا تقوم؟ ما لك لا تبعث؟ هذه 
أعضاؤك كاملة» وجوارحك سالمةء ما شأنك؟ ما الذي كان يحملك؟ ما 
الذي كان يبعثك؟ ما الذي صرعك؟ ما الذي عن الحركة منعك؟ ثم تركه 
وانصرف متفكراً في شأنه متعجباً في أمره واسدا في ذلك 


جاءته من قبل المنون إشارة 
ورمى بمحكم درعه وبرمحه 
لا يستجيب لصارخ أن يدعه 
ذهبت بسالته ومر غرامه 
يا ويحه من فارس ما باله 
هذي يداه وهذه أعضاؤه 
هيهات من خيل الردا محتاجة 
هي ويحكم أمر الإله وحكمه 
يا حسرة لو كان يقدر قدرها 
یر اا كان وكات 


قال في العاقبة : فكيف إذا أضاف الفكرة ذ 


فنهوى صريعاً لليدين وللفم 
وامتد ملقى كالقتيل الأعظم 
أبداً ولا يرجى لخطب معظم 
لما رأى خيل المنية ترتمي 
ذهبت مروءته ولم يتكلم 
ما منه من عضو غدا بمثلم 
للمشرفي ولا السنان اللهدم'") 
واللّه يقضي بالقضاء المحكم 
ومصيبة عظمت ولما يعظم 
وكأننا في حالنا لم نعلم 
في الموت إلى الفكرة فيما 


بعد الموت؟ وق نلق الفدرولة برا ف E Ea‏ وفي 


() جاء في لسان العرب: البعير اللْهِيدُ الذي أصاب جنبه ضَعْطَةٌ من جِمْل ثقيل فأورئه داء 
أفسد عليه رئته» واللهيد من الإبل : الذي لَهَدَ ظهره أو جنبه حمل قل أي ضغطه 
أو شدخه فورم حتى صار دبرا وَلَهَدَه لَهْداً أي دفعه لذله - لسان العرب/ مادة : 


لهد. 
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٤٦ 


أي متجر فاته؟ وأي بضاعة فرط فيهاء وأي غ ا من العمر ضيعه؟ 
هنالك تطيش العقول. وتخرس الألسن» وتنبذ الدنيا بالعراء» و تطرح 
بجميع ما فيها بالوراء. 


قال ابن السماك ياش : إن الموتى لم يبكوا من الموت ولكن يبكون 
من حسرة الفوت» فاتتهم واللَّه دار لم يتزودوا منهاء ودخلوا داراً “لم 
يتزودوا لهاء فأية ساعة مرت على من مضى؟ وأية ساعة بقيت علينا؟ واللّه 
إن المتفكر في هذا لجدير أن يترك الأوطان» ويهجر الخلان» ويدع له ما عز 
وما “هان. 


حكاية : 


قال الإشبيلي في العاقبة: روي أن ملكا من ملوك بني إسرائيل كان 
كلما ولد له ولد فبلغ ما يبلغ الرجال وعقل ما يعقل الرجال لبس مسوحه 
وتعلق برءوس الجبال وسلك بطون الأودية يعبد الله عز وجل. فلم يزل 
ذلك دأبه حتى ولد له مولود» فجمع رجاله وخاصته وقال: تعلمون ما كان 
من أمر بني وإنه ليس منهم واحد بقى معي» ولا التفت إلي وأنه ليس يصلح 
بكم ولا يستقيم أمركم إلا بأن يليكم واحد من ولدي» وإني أخاف إن لم 
يكن ذلك تهلكوا بېلاکي» فخذوا ولدي هذا فربوه وقوموا بأمره» فإذا شب 
وعقل فزينوا له الدنيا وعظموا قدرها عنده» ثم أمر فبني له قصر عظيم - 
فرسخ في فرسخ - وجمع له المراضع وأكثر له من الحواضن»ء ووكل به 
رجالا من عقلاء أصحابه ووجوه دولته» وأمر إذا فهم وعقل أن لا يخرج من 
ذلك القصرء. وأن لا يذكر عنده الموت» ولا يكون ميت في موضع يكون 
فيه مخافة أن يسمع بالموت. أو يرى ميتاً فيسأل عنه فيفسر له فتنتغص عليه 


. كذا في الأصل‎ )١( 


البحور الزاخرة في علوم الآخرة 


4V 


لذته» وتكدر عليه حياته» ويزهد في الملك» ويسلك مسلك إخوته ويلحق 
بهم فبقى الغلام على ذلك لا يذكرون له موتاً ولا يسمعونه خبر موت» ولا 
يطلعونه عليه» ولا يذكر عنده إلا الدنيا وتعظيمها والفرح بها والإقبال 
عليهاء وتعظيم آبائه الملوك» وأجداده العظماء والترغيب في الاقتداء ہم 
والمشي على طريقتهم» والاستنان بسنتهم» إلى أن شب الغلام وعقل ما 
يعقله الناس» فمشي ذات يوم في ذلك القصر وطاف في أرجائه”'' وقد 

أحذق به خاضته الموكلون به» فانتهى إلى سور القصر فقال: ما وراء هذا 
السور وما خلف هذا الحائط؟ فقالوا له: وراءه الأرض الواسعة والبلاد 
الكثيرة والجم الغفير من الناس»ء وكل ذلك لك وللملك أبيك. فقال: 
أخر جوني حتى أنظر وأرى» فأبوا حتى يشاوروا أباه» فشاوروه وأخبروه أنه 
يريد الخروج ويرى الناس وظنوا أنه يحكمهم» فأذن لهم فأخرجوه فرأى 
ونظر فأول من وقع عليه بصره من الناس شيخ كبير قد سال لعابه وسقط 
حاجباه على عينيه من الكبر. فقال: ما هذا؟ قالوا: شيخ كبير. قال: وما 
شيخ كبير؟ قالوا: كان شاباً فعمر وعاش حتى أصابه الهرم فعمل به ما ترى . 
قال: وما الهرم؟ قالوا: الكبر وطول العمر. يعيش إلى أن تقل طاقته 
وتضعف حركته» حتى لا يقدر أن يمسك لعابه في فيه» مع علل أخرى 
تعتريه من طول الحياة. قال: أويصيبكم هذا أو هو يصيب قوماً دون قوم؟ 
قالوا: ليس هو مختصاً بأحد دون أحد بل يصيب كل من طال عمره. قال : 
ويصيبني أنا مع أنا فيه من النعيم وضروب اللذات وبلوغ الشهوات؟ قالوا: 
ويصيبك أنت إن طال عمرك”"' فقال: أف لعيش يكون آخره هذاء ثم رجع 


. في حاشية الأصل/ أي في أطرافه» قال تعالى : #رالملك عل أَيْبَآيِهاً» انتهى‎ )١( 
في حاشية الأصل/ إن طالت بك الحياة.‎ )۲( 


البحور الزاخرة في علوم الآخرة 


4۸ 


ورجعوا إلى قصره» وقد تكدر''' عليه بعض نعيمه» وتنغص عليه بعض ما 
كان فیه» فعالجوه بكل لهو وباطل» حتى استخرجوا من قلبه ما كان وقع فيه 
من أمر الهرم والكبرء فأقام عاماً ثم إنه أمرهم بأن يخرجوه ثانيا؟ فأبوا عليه 
وخافوا من أبيه» ثم إنه عزم عليهم فأخرجوه» فأول من رأى من الناس شابا 
به جذام أو غيره من الأدواء فقال: ما هذا؟ ومما يكون هذا؟ قالوا: هذا 
فساد في المزاج وتحريك في الأخلاط فيتولد عنه هذا وغيره. قال: وهذا 
وحده أصابه أو كلكم خائف معه أن يصيبه هذا الداء؟ فقالوا: ما عند أحد 
أمان» كل واحد خائف من هذا الداء ومن غيره» الدار دار أمراض وأسقام 
وبلايا ورزايا. قال: وأنا خائف؟ قالوا: وأنت خائف» قد أخبرناك أنه ليس 
لأحد أمان في هذه الدنياء فأصابه من الغم أكثر مما أصابه في المرة 
الأولى» فرجع ورجعوا ولم يزالوا يشغلونه بضروب المحاب وأصناف 
.... الملاذ حتى أخرجوا من قلبه ما كان قد وقع فيه» فأقام كذلك حولا ثم قال : 
أخرجوني فأخرجوه فنظر فإذا ميت يحمل على سرير قال: ما هذا؟ قالوا: 
رجل مثلنا نزل به قضاء إلهي وحادث سماوي فأطفأ شرارته» وأخمد 
حرارته» ورده حجراً من الحجارة» وجماداً من الجمادات» فقال: علي به 
حتى أراه» فجاءوا به فكشف له عنه. فقال: کلموه» فقالوا: إنه لا يتكلم 
وقال: أجلسوه. فقالوا له: لا يجلس» فجعل ينظر إليه ويتفكر فيه ثم قال : 
وهذا وحده خص بهذا الحادث أو أنتم كلكم ينزل به الحادث؟ قالوا: كلنا 
فيه سواء وكلنا ينزل بنا هذا الحادث . قال: وأنا؟ قالوا: وأنت. قال: ولا 
يدفع عني أبي؟ قالوا: لا يدفع عنك أبوك ولا يدفع عن نفسه» فقال: إن 
نعيماً يصير آخره إلى هذا لجدير أن يتكدر وإن قلبأ يخطر به ذكر هذا لحقيق 
أن يتفطر . قال : وما تصنعون به؟ قالوا: نحفر له حفرة في الأرض نلقيه فيها 


(0 في حاشية الأصل/ أي تضجر. 
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ونتركه هنالك ونرد عليه التراب إلى يوم النشور والعرض. قال: وما 
يوم النشور والعرض؟ قالوا له: هو يوم تبعث فيه الأموات وتظهر فيه 
المخبآت . قال: ويكون ولابد منه؟ قالوا: ولابد منه. فقال: وهذه أشد» 
فعمل الكلام في نفسه عمله وأخذ من قلبه مأخذه» فتغير وجهه. وضعف 
جسمه» وشحب لونه» وأقصر عما كان فيه من تلك الراحات وتلك 
البطالات» فأخبر أبوه بخبره ووّصف له حديثه فقال: أوقد فعلها؟ قالوا: 
نعم . فداراه أبوه بكل شيء فلم ينفع فيه شيء» وهون عليه الأمر فلم يين» 
وسلاه فلم يتسل» فقال له أبوه: لا جرم واللّه لأدعنك تلحق بإخوتك فبعث 
إليه شأنه من المسوح"'' فلبسها وخرج من جوف الليل» فتعلق بالجبال 
ولحق بإخوته فتعبد معهم. ْ 

وكان يقول في مناجاته : اللهم إني أسألك أمراً ليس إليّ قد سبقت به 
المقادير» ولوددت أني لو كنت كالطير في الهواء؛ والسمك في الماء» ولم 
أك شيئا مذكوراء مخافة الحساب والعقاب. 


أتنكر أمر الموت أم أنت عارف 
كأنك قد غيبت في اللحد والثرى 
أرى الموت قد أفنى القرون التي مضت 
كأن الفتى لم يصحب الناس ليلة 
وقامت عليه عصبة يدفنونه 
وغيب في لحد كريه فناؤه 


وما صاحب البحر الفظيع مكانه 


"2 فى حاشية الأصل/ آلة السياحة - انتهى. 


تل انض :ونه الا 
كما لقي الموت القرون السوالف 
فلم يبق مألوف ولم يبق آلف 
إا خضت :يرما عليه اللثائقف 
فمستذكر يبكي حزيناً وهاتف 
ولك ايه لت قلي الطقائقةة 
إذا هاج آذى عليه وقاصف 
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أحق بطول الحزن من ضيق غربة تصدع عنه أهله والمعارف 
ثم قال : 
أين من ربح في متاجر الدنيا واكتسب أين من أعطى وأولى ثم والى ووهب 
أما رحل عن قصره الذهب فذهب أما حل به في الحرب المصطلم الحَرَّب 
أما نازله التلف فأسره العطب أما نابته نائبة لا تشبه النوب 
أنفعه بكاء من بكى أو ندب من ندب أما ندم على كل ما جرى وارتكب 
أما توقنون أن طالبه لكم في الطلب تدبروا قول ناصحكم صدق أو كذب 
ا :7 هى 
واعلم أن ذكر الموت يورث الاستشعار بالانزعاج عن هذه الدار 
الفانية» والتوجه في كل لحظة إلى الآخرة الباقية» ثم إن الإنسان لا ينفك 
عن حالتي ضيق وسعة» ونعمة ومحنة» فإن كان في حال ضيق ومحنة فذكر 
لمان بو عليه بيقن بدا اتن ل 11 را لصي E E‏ 
وهو ذائقه ولابد» أو في حالة نعمة وسعة فذكر الموت يمنعه من الاغترار 
بها والركون إليهاء لتحقق عدم دوامها وذهابها عنه وانصرامهاء وما أحسن 


قول من قال: 
اذكر الموت هاذم اللذات ‏ وتجهز لمصرع سوف يأتي 
وقول الاش 


اذكر الموت تجده راحة في ادكار الموت تقصير الأمل 
وكتب عمر بن عبد العزيز إلى بعض أهل بيته أما بعد: فإنك إن 
استشعرت ذكر الموت في ليلك ونهارك بغض إليك كل فان» وحبب إليك 
كل باق . 
وقال مجمع التيمي: ذكر الموت غنى. وقال أبو نعيم: كان الثوري 
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إذا ذكر الموت لا ينتفع به أياماًء فإن سئل عن شيء قال: لا أدري. وذكر 
القرطبي في تذكرته : «قال : ذكر عند النبي ية رجل فأثنى عليه فقال اة : كيف 
ذكره للموت؟ فلم يذكر منه - أي الموت - فقال: ما هو كما تقولون»""' ثم 
قال : فتفكر يا مغرور بالموت وسكراته؛ وصعوبة كأسه ومرارته» فيا للموت 
من وعد ما أصدقه. ومن حاكم ما أعدله» فكفى بالموت مفرحاً للقلوب» 
ومبكياً للعيون» ومفرقاً للجماعات» وهاذما للذات» وقاطعاً للأمنيات» فهلا 
تفكرت يا ابن آدم في يوم مصرعك؟ وانتقالك من موضعك إذا نقلت من سعة 
إلى ضيق » وفارقك الصاحب والرفيق» وهجرك الأخ والصديق» وأخذت من 
فرشك وغطائك إلى غرر"» وغطوك من بعد لين لحافك بتراب ومدرء فيا 
جامع المالء والمجتهد في البنيان» ليس لك من مالك واللّه إلا الأكفان» بل 
هي للخراب والذهاب» وجسمك للتراب والمآب». فأين الذي جمعته من 
المال؟ فهلا أنقذك من الأهوال؛ كلا بل تتركه إلى من لا يحمدك» وقدمت 
بأوزار على من لا يعذرك؛ وقد فسر بعضهم قوله تعالى : #ولا تش تَصِبَكَ 
يرت الا [القصص : ۷ بالكفن . قال القرطبي : فهو وعظ متصل بما 
تقدم من قوله تعالى : #وَاَبْمَمْ فِيمّآ اتلك لَه لار ّخ4 [القصص : ۷۷] 
أي اطلب فيما أعطاك الله من الدنيا الدار الآخرة وهي الجنة» فإن حق المؤمن 
أن يصرف الدنيا فيما ينفعه في الآخرة لا في الطين والماء والتجبر والبغي» 
فكأنه قال : لا تنس أن تترك جميع مالك إلا نصيبك الذي هو الكفن» وما أحسن 
قول القائل : 

هي القناعة لا تبغي لها بدلا فيها النعيم وفيها راحة البدن 


)١(‏ ذكر الغزالي في الإحياء (5/ )٠٠١١‏ [ذكر عند رسول الله اة رجل فأحسنوا الثناء عليه عليه » فقال: 
كيف ذكر صاحبكم للموت؟ قالوا : ما كنا نسمعه يذكر الموت» قال ان اك لنت 5 
و اه اس ا و ا ل وو 

(۲) في حاشية الأصل الغرر جين : - الخطر الذي لا ... لها أيكون أم لا؟ . 
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انظر لمن ملك الدنيا بأجعها هل راح منها بغير القطن والكفن‎ 
واعلم أن مما يعين على تذكر الموت زيارة القبور كما في حديث‎ 
مسلم عن أبي هريرة تيه قال: قال رسول الله ية : «كنت نهيتكم عن‎ 
. زيارة القبور فزوروها فإنها تزهد في الدنيا وتذكر الآخرة»‎ 


وعند الحاكم فإ فيها عبرة»”'؟ وعنده أيضا: عن. أنس لتك 
مرفوعا: «كنت نهيتكم عن زيارة القبورء ألا فزوروهاء فإنه يرق القلب. 
وتدمع العين. وتذكر الآخرة. ولا تقولوا TT‏ 


وفي التذكرة عن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب ضيه أنه مر إلى 
المقبرة فلما أشرف عليها قال: يا أهل القبور خبرونا عنكم أو نخبركم» أما 
خبر ما قبلنا فالمال قد قسم» والنساء قد تزوجن» والمساكن قد سكنها قوم 
غيركم» ثم قال : أما والله لو استطاعوا لقالوا: لم نر زادا خيراً من التقوى. 
وقد أحسن القائل حيث قال: 
يا عجباً للناس لو فكروا 2 وحاسبوا أنفسهم وأبصروا 
وغيروا الدنيا إلى غيرها فإنما الدنيا لهم معبر 
لا فخر إلا فخر أهل التقوى“ غدا إذا ضمهم المحشر 
لبغلتن الان ”أن .الي والبر كانا خير ما يدخر 
عجبت للإنسان في فخره ‏ وهو غداً في قبره يقبر 


)١(‏ أخرجه مسلم رقم ۹۷۷ بلفظ [نبيتكم عن زيارة القبور فزوروها] وابن ماجة باللفظ الذي 
أورذه المصنف )٥١١ /١(‏ رقم ٠١١١‏ . 

(۲) المستدرك )٥۳۰/۱(‏ رقم ١7857‏ وقال وهذا حديث على شرط مسلم ولم يخرجاه عن أبي 
سعيد» وذكره الهيمثي (۳/ )١184‏ رقم ٤۲۹۹‏ وقال: رواه أحمد ورجاله رجال الصحيح . 

(۳) المستدرك /١(‏ 077) رقم 97" , وأحمد (1/ 9) رقم ۲۰۳۳ باختلاف يسير 

)٤(‏ في حاشية الأصل/ أي فحش الكلام. 

(5) في حاشية الأصل/ صوابه التقى - انتهى . 
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ما بال من أوله نطفة وجيفة آخره يفخسر 
أصبح لا يملك تقديم ما يرجو ولا تأخير ما يحذر 
وأصبح الأمر إلى غيره في كل ما يقضى وما يُقَدَرْ 
قال القرطبي: قال العلماء: ليس للقلوب أنفع من زيارة القبورء 
وخاصة إن كانت قاسيةء فعلى أصحاما أن يعالجوها بأربعة أمور: 
أحدها: الإقلاع عما هي عليه بحضور مجالس العلم بالوعظ والتذكير 
والتخويف والترغيب وأخبار الصالحين» فإن ذلك مما يلين القلوب. 


الثانى : ذكر الموت. فيكثر من ذكر هاذم اللذات ومفرق الجماعات 
ومموت البنين والبنات . 

يروى أن امرأة شكت إلى سيدتنا عائشة صي قساوة في قلبهاء 
فقالت لها: أكثري من ذكر الموت يرق قلبك. ففعلت ذلك فرق قلبهاء 


الثالث: مشاهدة المحتضرين» فإن فى النظر إلى الميت. ومشاهدة 
سكراته ونزعاته» وتأمل صورته بعد مماته» ما يقطع عن النفوس لذاتهاء 
ويطرد عن القلوب مسراتهاء ويمنع الجفون من النوم» والأبدان من الراحة» 
ويبعث على العمل والاجتهاد في عبادة الكريم الجواد. 

فروي أن الحسن البصري ياه دخل على مريض يعوده فوجده في 


سكرات الموت» فنظر إلى كربه وشدة ما نزل به» فرجع إلى أهله بغير اللون 
الذي خرج به من عندهم» فقالوا له : الطعام يرحمك الله فقال: هلاه عليكم 
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بطعامكم وشرابكم فواللّه لقد رأيت مصرعاً لا أزال أعمل له حتى ألقاه. 


الرابع: زيارة القبور» فإنها تبلغ في ذلك ما لا يبلغه الأول والثاني 
والثالث. 


وينبغي للإنسان لاسيما عند الاحتضار أن يحسن ظنه بالله» فقد قال 
يك «لا يموتن أحدكم إلا وهو حسن الظن بالله»"'" متفق عليه. 

وأخرج الترمذي وابن ماجه عن أنس هه أن النبي ية دخل على 
شاب وهو في الموت فقال له: «كيف تجدك؟ فقال: أرجو الله وأخاف 
ذنوبي» فقال رسول الله ب : لا يجتمعان فى قلب عبد فى مثل هذا الموطن 
إلا أعطاه الله ما يرجوه وآمنه مما يخاف»9 . ٠‏ 


وأخرج الحكيم الترمذي عن الحسن قال: بلغني عن رسول الله با أنه 
قال : «قال ربكم لا أجمع على عبدي خوفين. ولا أجمع له أمانين» فمن خافني 
في الدنيا أمنته في الآخرة» ومن أمنني”" في الدنيا أخفته في الآخرة»'' . 


وقال إبراهيم النخعي كانوا يستحبون أن يلقن العبد محاسن عمله عند 
الموت» حتى يحسن ظنه بربه. 


. لم أجده في البخاري» وهو في مسلم ۲۸۷۷ من حديث جابر بلفظ (يحسن) بدل (حسن)‎ )١( 
(؟) أخرجه الترمذي (۳۱۱/۳) رقم ۹۸۳ وقال هذا حديث حسن غريب وابن ماجة (؟/‎ 
. 475١ رقم‎ ۳ 
في حاشية الأصل/ أي أَمِنَ مكرى» فإنه لا يأمن مكر الله إلا القوم الفاسقون. انتهى.‎ )۳( 
عن أبي هريرة باختلاف في يسير في‎ ٠٤١ أخرجه ابن حبان في صحيحه (۲/ 105) رقم‎ )5( 
. بعض ألفاظه‎ 
ولم يتكلم عليه.‎ ۱۸۲٠١ رقم‎ )٥٥۳ /٠١( وذكره الهيثمي في مجمع الزوائد‎ 
وقال ابن المبارك والحكيم عن الحسن مرسلا.‎ 097١ رقم‎ )١15١ /۳( والهندي في الكنز‎ 
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وقال ابن مسعود ته : والذي لا إله غيره لا يحسن أحداً الظن باللّه 
إلا أعطاه الله ظنه . 
عبدي بي فليظن بي ما شاء»”" . 

حكاية : 
بالشام» فنزلت على رجل من قيس من خيار الناس» وله ابن أخ مخالف له 
يأمره وينهاه ويضربه فلا يطيعه. فمرض الفتى فبعث إلى عمه فأبى أن يأتيه» 
فأتيته أنا به حتى أدخلته عليه وأقبل عليه يشتمه ويقول: أي عدو الله ألم 
تفعل كذا؟ قال : أرأيت أي عم لو أن الله دفعني إلى والدتي ما كانت صانعة 
بى؟ قال: كانت واللّه تدخلك الجنة قال : فوالله للّه أرحم بي من والدتي» 
فقبض الفتى ودفنه عمه» فلما سوى اللبن سقط منه لبنة فوثب عمه ليأخذها 
ثم تأخرء فقلت ما شأنك؟ قال: ملئ قبره نورا وفسح له مد البصر. 

وقال ناصر السنة الحافظ ابن الجوزي فى تبصرته : كان داود کل 
إذا ذكر الموت والقيامة بكى حتى تنخلع أوصاله'"'. فإذا ذكر الرحمة 
رجعت إليه نفسه» وفى التبصرة أيضاً عن المزنى قال : دخلت على الشافعى 
فى مرض موته فقلت: كيف أصبحت؟ فقال: أصبحت من الدنيا راحلا 
وللإخوان مفارقاً. ولسوء عملى ملاقياء وبكأس المنية كارا وعلى الله 
وارداً» فلا أدري أروحى تصير إلى الجنة فأهنيها أم إلى النار فأعزيها؟ ثم 


. 551/0 رقم 215009 وأخرج مسلم أوله رقم‎ )19١ /۳( أخرجه أحمد‎ )١( 


(۲) في حاشية الأصل/ أي عظامه. 
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انشا يقول: 
ولما قسا قلبي وضاقت مذاهبي جعلت رجائي نحو بابك سلما“ 
تعاظمني ذنبي فلما قرنته بعفوك ربي كان عفوك أعظما 
وما زلت ذا عفو عن الذنب لم تزل تجود وتعفو منة وتكرما 
فحن الظن الله اة وتال واج الا عت ارج فاش 
كلام الإمام الشافعي كيه كيف قال في حال احتضاره (تعاظمني) أي عظم 
في عيني وكبر ذنبي» لأن دأب المؤمن أن يرى ذنبه عظيماً كبيراًء ويرى 
عمله قليلًا حقيرأ» فلما رأى الإمام يله أن ذنبه في عينه عظيم وكبر ذلك 
في مرآة قرنه بعفو الله ورحمته فرآه صغيراً بالنسبة إلى عفو تلك الحضرة 
الإلهيةء ورحمة تلك العزة الصمدانيةء فلذا قال: فلما قرنته يعنى ذنبى 
بعفوك ربي» أي يا ربي كان عفوك عن ذنبي أعظماء بل ذنبي بالنسبة إلى 
عفوك لا يبلغ قطرة من بحر لجي» فهذا دأب السلف أن يخافوا ذنوبهم 
ويرجوء رحمة ربهم ومعبودهم. 


ولهذا قال بيا : «لا يجتمعان في قلب عبد في مثل هذا الموطن)”" 


)١(‏ في الحاشية/ قوله: ثم أنشأ يقول . . . إلخ. أقول الذي رأيته بخط قاضي القضاة أبي عبد 
الله محمد بن محمد بن قطب الدين الخيضري الشافعي تغمده الله برحمته إن الشافعي 
تائيه أنشأ يقول إليه إلاه الخلق إلخ : ٍ 

إليك إلله الخلق أرفع رغبتي وإن كنت يا ذا المن والجود مجرما 
وما زلت ذا عفو عن الذنب لم تزل بجود وتعفو منة وتكرما 
فإن تعف عني تعفا عن متمرد ظلوم غشوم ما برأ ير مأثما 
وإن تنتقم مني فلست بآيس ولو أدخلت نفسي لجرم جهنما 
فجرمي عظيم من قديم وحادث وعفوك ياذا العفو عني واجسما 
كتبه الحقير عبد السلام الشطي الحنبلي عفا الله عنه سنة ٠١۷۸‏ . 
(۲) في حاشية الأصل/ جعلت الرجا مني لعفوك سلما. 
(۳) سبق (ص 64). 
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الحديث . وقال ية : «لا يموتن أحدكم إلا وهو حسن الظن ول وكان 
ذلك قبل موته بثلاثة أيام» فإن أشد الشدائد عند الموت عدم حسن الظن 
بالله» وربما أدى ذلك إلى القنوط من رحمة الله فيهلك. وربما غاب عن 
واه خصو روضه وهر نظ الله افون السيرةة: 


ولخوف هذا قال ب : «احضروا موتاكم ولقنوهم لا إله إلا الل 
وبشروهم بالجنة. فإن الحكيم العليم من النساء والرجال يتحيرون عند ذلك 
المصرع. وإن إبليس عدو الله أقرب ما يكون من العبد في ذلك الموطن عند 
فراق الدنيا وترك الأحبة. ولا تقنطوهم فإن الكرب شديدء والأمر عظيم. 
والذي نفس محمد بيده لمعالجة ملك الموت أشد من ألف ضربة بالسيف»› 
وما من ميت يموت إلا كل عرق منه يألم على حدته)”". فانظر كيف قال 
ية : «وبشروهم بالجنة ولا تقنطوهم» فهذا كله من شفقته بء فإن أسباب 
الرجاء قوية عندناء فإنا نقول لمن خفنا عليه من غلبة الخوف. علل ما 
عندك بالرجاء» غير أنه ينبغي أن تتوب وترجو القبول وبر وترجو 
الحصاد» لكن الرجاء مع العصيان حماقة» كما نقرره في آخر الكتاب إن 
الله ال وفي الصحيحين «سددوا وقاربوا وأبشروا»" ''. وفي صحيح 
مسلم : "لا يموتن أحدكم إلا وهو يحسن باللّه الظن»"*' وتقدم 


قال الحافظ ابن الجوزي فى (تبصرته): إذا اشتد خوف المؤمن لذنب 
والاستغفار. 


.)05 سبق (ص‎ )١( 

(۲) أخرجه أبو نعيم في الحلية) 04/ (١187‏ باختلاف يسير في بعض ألفاظه» وذكره الهندي في 
كنز العمال )٥٩ /٠١(‏ رقم ۸ . 

(۳) جزء من حديث أخرجه البخاري رقم ۳۹ ومسلم رقم ۲۸۱۸ . 

.(o€ سبق (ص‎ )٤( 
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وفي مسند الإمام أحمد عن أبي هريرة ييه عن النبي عد : «والذي 
نفسي بيده لو لم تذنبوا لذهب الله بكم ولجاء بقوم يذنبون فيستغفرون الله 
فيغة لهم»"" . 


وفي المسند أيضاً عن أبي سعيد الخدري ييه عن النبي اة أنه 
قال: (إن إبليس قال لربه عز وجل : بعزتك وجلالك لا أزال أغوي بني آدم 
كنات الأررع مين فقال اللّه عز وجل : بعزتي وجلالى لا أزال أغفر لهم 
ما استغفروني»" ' فلا ريب أن حسن الظن بمن خلق فسوى» وقدر فهدى. 
وهو سبحانه وتعالى مستغن عنا وعن عملنا وعن تعذيبنا وعقابنا من أعظم ما 
نتقرب به إليه» ومن أجزل ما نتوجه به عليه» وأي عبادة أعظم من حسن 
ظننا بربنا مع خوف أن يعاملنا بعدلهء فالعاقل يكون بين الرجاء والخوف». 
لكن يغلب الرجاء عند الاحتضار ويحسن الظن نَم بالكريم الغفارء 
ويستحضر أنه قدم على أكرم الأكرمين» إذ هو الكريم الستار» ولذا لما قال 
ذلك الفتى لعمه وهو يعنف فيه: فوالله لله أرحم بي من والدتي» فلما قبض 
الفتى ودفنه عمهء ثم نظر في قبر الفتى لإصلاح بعض شأنه فإذا بالقبر قد 
ملئ نوراً من كرم الله سبحانه وتعالى وفسح له مد البصر. 

وحكي في الإحياء أن الإمام أحمد صي لما حضرته الوفاة قال لولده 


عبد الله: الق على أحاديث الرجاء. 


واعلم أن للموت سكرات» وإن الأعضاء يسلم بعضها على بعض› 
قال الله تعالى: وات سَكْرَهُ اموب بال [ق: ]١9‏ وقال: «وَلوْ رى إذ 
)١(‏ أخرجه أحمد في المسند (؟/ ۹ رقم ۸۰٦۸‏ ومسلم رقم ۲۷٤۹‏ . 


(۲) أخرجه أحمد في المسند (؟/ 48 رقم ,.1١555‏ والحاكم في المستدرك (5/ ۲۹۰) رقم 
۷/۲ وقال: هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه ووافقه الذهبي . 
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امون فى عَمَرتٍِ انوت [الأنعام: ۹۳] وقال: #فولا إِذَا بلحت اللوم 
[الواقعة : "۸] وقال : ك إذا بعت لاف [القيامة ]۲٠:‏ . 


وفي البخاري أن رسول الله ية كان بين يديه ركوة أو علبة فيها ماءء 
فجعل يدخل يديه في الماء فيمسح بهما وجهه ويقول: «لا إله إلا الله إن 
للموت سكرات»”'' . 


وفي تذكرة القرطبي عن أنس مرفوعاً «أن العبد ليعالج كرب الموت 
راه شاك لك بها على بض قر عاك وح قاري 
وأفارقك إلى يوم القيامة" . رواه إبراهيم بن هدبة. 


وحكى المحاسبي في الرعاية: إن الله تعالى قال لإبراهيم 22 : يا 
خليلي كيف وجدت الموت؟ قال: كسفود" محمي جعل في صوف رطب 
ثم جذبء قال: أما إنا قد هونا عليك» ونحوه عن موسى» وإنه قال: 
وجدت نفسي كالعصفور الحي يقلى على المقلى» لا يموت فيستريح» ولا 


وروي عنه أنه قال: وجدت نفسي كشاة تسلخ بيد القصاب . وروي 
أن الوت اشد من -الضيرت بالسيوف والتشر بالفتاشير. والقرضن 


وأخرج أبو نعيم في الحلية عن وائلة مرفوعا: «والذي نفسي بيده 


5 101۰ رواه البخاري رقم‎ )١( 

(۲) ذكره الغزالي في إحياء علوم الدين /٤(‏ 477) وقال عنه العراقي : رويناه في الأربعين لأبي 
هدبة إبراهيم بن هدبة عن أنس» والهندي في كنز العمال 41١87 )05*/١6(‏ . 

(۳) في حاشية الأصل/ السفود - بؤرة التنور الحديد التي يشوي بها اللحم. انتهى 
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لمعاينة ملك الموت أشد من ألف ضربة بالسيف”'2. وجاء أن ملك الموت 
إذا تولى قبض نفسه بعد موت الخلائق يقول: وعزتك لو علمت من سكرة 
الموت ما أعلم ما قبضت نفس مؤمن. ذكره القاضي أبو بكر بن العربي 
ويأتي قريباً الكلام على شدة الموت. 
واعلم أن للموت نذيرأًء قال القرطبي: ورد في الخبر أن بعض 
الأنبياء قال.لملك الموت: أما لك رسول تقدمه بين يديك يكون الناس على 
حذر منك قال: نعم لي واللّه رسل كثيرة من الأعلال والأمراض والهرم 
وتغير السمع والبصر والشيب. فإذا لم يتذكر من نزل به ذلك ولم يتب ناديته 
إذا قبضته ألم أقدم للق ابو امسن وو وأنا النذير الذي ليس بعدي 
نذير» فما من يوم تطلع شمسه إلا وملك الموت ينادي: يا أبناء الأربعين 
هذا وقت أخذ الزادء أذهانكم حاضرة» وأعضاؤكم قوية شدادء يا أبناء 
حجر با ACES CE‏ 
رد الجواب» فما لكم من نصيرء لاور نْمَيرَمم ما ا 0 
واكم اليد » [فاطر : ۳۷]. ذكره ناصر السنة أبو الفرج ابن الجوزي في 
كتابه «روضة المشتاق والطريق إلى الملك الخلاق». 


وفي صحيح البخاري : «أعذر الله إلى امرئ أخر أجله حتى بلغه ستين 
سنة»"“ أي أعذره غاية الإعذار الذي لا إعذار بعده» وأكبر الإعذار إلى بني 


آدم بعثة الرسل إليهم لتتم الحجة عليهم #وما ما م SE‏ اه 


)١(‏ جزء حديث أخرجه أبو نعيم في الحلية )١187 /٥(‏ عن واثلة وفي (۸/ )۲١٠‏ عن عطاء 
مرسلا عن النبي بَا قال: «معالجة الموت أشد من ألف ضربة بالسيف». وأخرجه 
عبد الرزاق في المصنف (7/ ٥‏ ) رقم 1۷۷۳ موقوفاً على الثوري» وذكره الهندي في 
كنز العمال )207/1١5(‏ رقم 15١58‏ وكذا العجلوني في كشف الخفاء )١907/5(‏ رقم 
5530 


(۲( رواه البخاري رقم 56 ٠.‏ 
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[الإسراء : ]١65‏ قال تعالى : #ويعاء كم اذد » [فاطر: ۳۷] فقيل: المراد 
بالنذير القرآن وقيل الرسل وقيل الشيب فإنه يأتي في سن الاكتهال» فهو 
علامة لمفارقة سن الصبا اد اللي ا 
قال الشاعر : 
رأيت الشيب من نذر المنايا لصاحبه وحسبك من نذير 
فقلت لها الشيب نذير عمري ولست مسودا وجه النذير 
وقال القاضي منذر ابن سعد البلوطي : 
كم تصابي وقد علاك المشيب وتعامى عمداً وأنت اللبيب 
كيف تلهو وقد أتاك نذير وشباك الحمام منك قريب 
يا مقيما قد حان منه رحيل بعد ذلك الرحيل يوم عصيب 
إن للموت سكرة فارتقبها يداويك إن أتتك طبيب 
كم تنوي حتى تصير رهيناً ثم تأتيك دعوة فتجيب 
بأمور المعاد أنت عليم فاعملن جاهداً لها يا أديب 
وتذكر يوما تحاسب فيه إن من يذكر فسوف ينيب 
ليس من ساعة من الدهر إلا للمنايا عليك فيها رقيب 
كل يوم يرميك فيه بسهم إن تخطئ يوماً فسوف تصيب 
وقال بعضهم المراد بالنذير: الحمى ومنه قوله ك : «الحمى رائد 
الموت»“ قال الزهري: معناه أن الجمى رسول الموت» فكأنها تشعر 


)١(‏ جزء حديث أخرجه البيهقي في شعب الإيمان )17۷/۷( رقم ۰۹۸۷۰ والقضاعي في 
مسند الشهاب )1۹/١(‏ رقم 5۸ » 03 وابن أبي الدنيا في المرض والكفارات (۷۳) رقم 
۳. وذكره الهيثمي في مجمع الزوائد (5/ FNS‏ 57 عن عبد الله بن المرقع 
وقال رواه الطبراني وفيه المحير بن هارون ولم أعرفه وبقيه رجاله ثقات. 
والعجلوني في كشف الخفاء (۲/ )رقم ۱ وقال: قال في المقاصد وبالجملة 
فهو حديث حسن. 
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بقدومه وتنذر بمجيئه» وقيل: موت الأهل والأقارب والأصحاب 
والإخوان» فإن ذلك إنذار بالرحيل في كل وقت وأوان وحين وزمانء 
وما أحسن قول القائل : 
وأراك تحملهم ولیس تردهم وكأنى بك حملت فلم ترد 

وقول الآخر: 
الموت في كل حين ينشر الكفنا ونحن فى غفلة عما يراد بنا 
لا تطمئن إلى الدنيا وبهجتها وإن توشحت من أثوابها الحسنا 
أين الأحبة والجيران ما فعلوا أين الذين هم كانوا لنا سكنا 
سقاهم الموت كأساً غير صافية فصيرمهم لأطباق الثرى رهنا 

وذكر القرطبى: أنه روي أن ملك الموت دخل على داود عه 
فقال: من أنت؟ قال: من لا يهاب الملوك ولا يمتنع من القصور ولا يقبل 
الرشاء قال: فإذاً أنت ملك الموت ولم أستعد بعد؟ قال: يا داود أين فلان 
جارك؟ أين فلان قريبك؟ قال: ماتاء قال: أما كان لك في هؤلاء عبرة 
لتستعد. وقيل: النذير العقل؛ لأنه يميز بين الحسنات والسيئات والقبيح 
والحسن . ١‏ 

وذكر القرظيى. حكايات: ف القيب متها كن يعض المترفية”" أنه 
رفض ما كان يفتنه فسئل عن السبب فقال: كانت لى أمة لا يزيدنى طول 
الاستمتاع منها إلا غراما بهاء فقلبت شَعْرها يوماً فإذا فيه شعرتان بيضاوان» 
)١(‏ في حاشية الأصل/ أي المنعمين» قال تعالى : وما أرسلتا فى فَرَيَةْ من بير إل قال مرها 

إا يمآ اثر يو یرود [سبأ: 4"] انتهى . 

وقال تعالى : ولا اردتا أن يك ويه أَمَرْنَا رفيا [الإسراء : ]١7‏ أي رؤساءها المنعمين. 


انتهى . 
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فأخبرتها فارتاعت وقالت : أرني» فأريتها فقالت : جاء الحق وزهق الباطل. 
اعلم أني لو لم تفترض علي طاعتك لما أويت إليك» فدع لي ليلي أو نهاري 
لأتزود فيه لآخرتي. فقلت: لا ولا كرامة» فغضبت وقالت: تحول بيني 
وبين ربي وقد آذنني بلقائه» اللهم بدل حبه بغضاًء قال: فبت وما شيء 
أحب إلي من بعدها عني وعرضتها للبيع» فأتاني من أعطاني فيها ما أريد. 
فلما عزمت على البيع يكت فقئلت: أأنت: أرذت هذا فقالت: والله فا 
اخترت عليك شيئا من الدنياء هل لك إلى ما هو خير من ثمني؟ قلت : وما 
هو؟ قالت: تعتقني لله عز وجل» فإنه أملك لك. وأعود عليك منك علي . 
فقلت: قد فعلت فقالت: أمضى الله صفقتك وبلغك أضعاف ملكك› 
فتزهدت وبُعْضَتْ إلىّ الدنيا ونعيمها. 


قال القرطبي : وفي الإسرائيليات» إن إبراهيم الخليل عليه الصلاة 
والسلام لما رجع من تقريب ولده على ربه عز وجل رأت سارة في لحيته 
شعرة بيضاء» وكان و وال من شاب » فأنکر ی وأرته إياها. فجعل 
يتأملها وأعجبته» وكرهتها(") سارة وطاليته بإزالتهاء فأبى. وأتاه ملك 
فقال: السلام عليك يا إبراهيم وكان أسمه إبرام فزاده فى أسمه هاء. والهاء 
في السريانية للتفخيم والتعظيم» ففرح بذلك وقال: أشكر إلهي وإله كل 
تت قال له الهلتك» إل الله قن حير زه ها ق اهز الهو كبوا 
سي : صير يي 
الأرض» وقد وسمك بسمة الوقار فى اسمك وفى خلقك» أما اسمك فإنك 
تدعى في أهل السموات وأهل الأرض إبراهيم» وأما خلقك فقد أنزل وقاراً 


. في حاشية الأصل/ أى استهجتتها انتهى‎ )١( 
في حاشية الأصل قال الشاعر:‎ )۲( 
رأين الغواني الشيب لاح بعارض فأعرضن عنى بالخدود والنواضر‎ 
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ونوراً على شعرك» فأخبر سارة بما قال له الملك: وقال هذا إلذي كرهتيه 
نور ووقارء قالت: فإني كارهة له. قال: لكني أحبه» اللهم زدني نورا 

ا فأصبح وقد أبيضت لحيته كلها. 
وفي الآثار النبوية : من شاب شيبة في الإسلام كانت له نورا يوم القيامة . 


وروي أن رسول الله ية قال: «إن الله ليستحيى أن يعذب ذا 
E‏ ذكره القرطبي . ۰ 

وغو اشن ليه عن النبي َة قال : قال الله: «وعزتي وجلالي وفاقة 
خلقي إليّ إني لأستحبي من عبدي وأمتي يشيبان في الإسلام» ثم بكى فقيل 
له: ما يبكيك يا رسول الله؟ قال: «أبكى ممن يستحيى الله منه وهو لا 
يستحبي من الله0”"' وما أحسن راو العر يه انق ا 
يا بؤس من فقد الشباب وغيرت منه مفارق رأسه بخضاب 
يرجو نضارة وجهه بخضابه ومصير كل عمارة لخراب 
إني وجدت أجل كل مصيبة فقد الشباب وفرقة الأحباب 

فائدة: روى أبو نعيم من حديث أنس يق قال قال رسول الله و 
«الموت كفارة لكل مسلم»”" قال أبو بكر بن العربي: حديث حسن صحيح . 

د عاد عاد 


.)١5( لم أجده فيما تحت يدي من مراجع حديثية » وذكره القرطبي في التذكرة بهذه الصيغة‎ )١( 

(؟) أخرجه أبو نعيم في حلية الأولياء (۲/ ۳۸۷) بزيادة يسيرة واختلاف في بعض الألفاظ . 
وروی نحوه أبو يعلى في مسنده )١07/0(‏ رقم 7174 وابن عساكر في تاريخ دمشق 
(40/54) وذكره الهيثمي في مجمع الزوائد /٥(‏ 584) رقم ۷ وقال رواه أبو يعلى 
وفيه نوح بن ذكوان وغيره من الضعفاء. 

(۳) أخرجه أبو نعيم في الحلية (۳/ )١1١‏ وذكره الغزالي في إحياء علوم الدين 45٠ /٤(‏ 
وقال عنه العراقي: قال ابن العربي إنه حسن صحيح» وضعفه ابن الجوزي. 
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الفصل الثالث 
في علامة خاتمة الخير 
ومن دنا أجله والكلام على شدة الموت 


أخرج الترمذي عن أنس تيه مرفوعاً: «إذا أراد الله بعبده خيراً 
استعمله قالوا: كيف يستعمله ؟ قال: يوفقه لعمل صالح قبل الموت»”" . 

وأخرج الإمام أحمد والبزار والحاكم عن عمرو بن الحمق مرفوعاً: 
«إذا أحب الله عبداً عسله» قالوا: وما عسله؟ قال : يوفق له عملا صالحاً بين 
يدي أجله حتى يرضي جيرانه' , 

وابن أبى الدنيا عن عائشة مرفوعاً: «إذا أراد الله بعبد خيراً بعث إليه 
قبل موته بعام ملكا يسدده ويوفقه حتى يموت على خير أحايينه”"' . فيقول 
الناس: مات فلان على خير أحايينه»”؟؟ الحديث . 


فائدة: قال بعض العلماء. الأشياء المقتضية لسوء الخاتمة والعياذ 


. وقال هذا حديث حسن صحيح‎ 5١47 رقم‎ )15٠ /٤( أخرجه الترمذي‎ )١( 
. ۱۳٤۳۲ وفي (۳/ ۲۳۰) رقم‎ . 1١١60 رقم‎ )٠١5 /۳( وأحمد‎ 

(؟) أخرجه أحمد في المسند (5/ ٤‏ ) رقم ۲۱۹۹۹ بلفظ «إذا أراد الله بعبد خيرا استعملهء 
قيل وما استعمله؟ قال: يفتح له عمل صالح بين يدي موته حتى يرضى عنه من حوله» 
وإسناده صحيح . 
والحاكم بلفظ المصنف )49١ /١(‏ رقم ١1908‏ . 

(۳) في حاشية الأصل/ جمع حين أي على خير أوقات. انتهى . 

)٤(‏ مصنف عبد الرزاق (۳/ 0817) رقم 7749 بلفظ «إن الله إذا أراد بعبده خيرا قيض له ملكا 
قبل موته بعام فرده ويسره حتى يموت وهو خير ما کان . 
وذكره الهندي في كنز العمال /٠١(‏ 596) رقم ٤۲۷۸۷‏ وعزاه لابن أبي الدنيا في ذكر الموت . 
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الله تعالى أربعة + الارن بالضلاة: .وسرت الكمووففوق الوالديض: 
وإيذاء المسلمين» وزاد بعضهم: النظر في الأحداث» يعني الغلمان المرد 
أي : بشهوة» فإن ابن القيم قال تبعا لغيره: ما ابتلى بمحبة المردان إلا من 
سقط من عين الرحمن. 


مطلب : 
وتقدم بعض الكلام على شدة الموت ولنلحقه بتكملة . 


أخرج الطبراني في الكبير وأبو نعيم عن ابن مسعود فيه قال: قال 
رسول الله ب : «نفس المؤمن تخرج رشحاًء وإن نفس الكافر تسيل كما 
تسيل نفس الحمارء وإن المؤمن ليعمل الخطيئة فيشدد بها عليه عند 
الموت؛ لبِكَفَرَ بها عنه. وإن الكافر ليعمل الحسنة فيسهل عليه الموت 
ليجزى با . 


وأخرج الدينوري في المجالسة عن وهيب بن الورد يقول الله تعالى : 
«إني لا أريد أن أخرج أحداً من الدنيا وأنا أريد أن أرحمه حتى أوفيه بكل 
خطيئة كان عملها سقماً في جسده» ومصيبة في أهله وولده» وضيقا في 
معاشه» وافتقاراً في رزقه» حتى أبلغ منه مثاقيل الذرة» فإن بقى عليه 
شددت عليه عند الموت حتى يفضي إليّ كيوم ولدته أمه وعزتي لا أخرج 
عبداً من الدنيا وأنا أريد أن أعذبه حتى أوفيه بكل حسنة عملها صحة في 


)١(‏ أخرجه الطبراني في المعجم الكبير )74/٠١(‏ رقم 6 وأبو نعيم في حلية الأولياء 
(ه/ ۹ وذكره الهيثمي في مجمع الزوائد (۳/ ۰ رقم ۳۹۲۹ وقال رواه الطبراني في 
الكبير وفيه القاسم بن مطيب وهو ضعيف» ونحوه في (۳/ 19) رقم ۳۹۱٠١‏ بلفظ [لقنوا 
موتاكم لا إله إلا الله» فإن نفس المؤمن تخرج رشحاء ونفس الكافر تخرج منه شرقه كما 
تخرج نفس الحمار] وقال رواه الطبراني في الكبير وإسناده حسن . 
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جسمه » وسعة في رزقه» ورغداً في عيشه. وأمناً في سربه"» حتى أبلغ 
منه مثاقيل الذر» فإن بقى له شيء هونت عليه الموت حتى يفضي إلي وليس 
له حسنة يتقى ا النار) . 

قال في الصحاح فلان آمن في سربه بالكسر أي في نفسه. 

وأخرج ابن أبي الدنيا عن زيد بن أسلم قال: إذا بقى على المؤمن من 
درجاته شيء لم يبلغه بعمله شدد عليه الموت ليبلغ بسكراته وشدائده درجته 
من الجنة» وإن الكافر إذا كان قد عمل معروفاً فى الدنيا هون عليه الموت 
ليستكمل ثواب معروفه في الدنيا ثم يصير إلى النار. 


وأخرج الترمذي وحسنه والحاكم وصححه وابن ماجه عن النبي ييا 
قال: «المؤمن يموت بعرق الجبين»”'“. وأخرج الحاكم والترمذي في 
نوادره عن سلمان ْله مرفوعاً: «ارقبوا الميت عند الموتة”" ثلاثاً إن 
رشحت جبينه وذرفت عيناه أي سالت وانتشر منخاره أي : انتفخ فهي رحمة 
الله تعالى قد نزلت بهء وإن غط غطيط البكر -أي: تردد صوته بحيث لا 
يجد مساغاء. والبكر من الإبل بمتزلة الفتى.- من الاس“ المخنوق صفة 
للبكر وخمد لونه» وأزبد شدقاهء فهو عذاب من اللّه قد حل به»9' . 


)١(‏ في حاشية الأصل قال الشاعر: 
شكوت إلى سرب القطاإذ مررن بي قلت ومثلي بالبكاء جدير 
أسرب القطا هل من يعير جناحه لعلي إلى من قد هويت أطير 
انتهى 
(۲) أخرجه الترمذي (۳/ )3٠١‏ رقم 987 وقال هذا حديث حسن» والحاكم في المستدرك 
(o۱۳/1)‏ رقم ۳ وقال حديث صحيح على شرط الشيخين ولن يخرجاه. 
وابن ماجه (۱/ )٤1۷‏ رقم ۲ . 
(۴) كذا في الأصل . 
(5) ذكره الغزالي في إحياء علوم الدين (5/ 1550) وقال عنه العراقي؛. أخرجه الترمذي = 
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فيعرق لذلك جبينه . 


وقال سفيان: كانوا يستحبون العرق للموت» ومن ثم قال علقمة 
لبعض أصحابه : أحضرني فلقني لا إله إلا الله» فإن عرق جبيني فبشرني . 

قال بعض العلماء: وإنما يعرق جبينه حياء من ربه لما اقترف من 
مخالفته؛ لأن ما سفل منه قد مات» وإنما بقيت منه قوة الحياة وحركاتها 
فيما علاء والحياء في العينين» والكافر في عمى عن هذا كله» والموحد 
المعذب في شغل عن هذا بالعذاب الذي قد حل به. 


وأخرج الإمام أحمد في الزهد وابن أبي شيبة في مسنده وابن أبي 
الدنيا عن جابر بن عبد الله أن النبي ية قال: «حدثوني عن بني إسرائيل فإنه 
كان فيهم أعاجيب»'“» ثم أنشأ يحدثنا قال: 5-00 طائفة منهم فأتوا 
مقبرة من مقابرهم» فقالوا لو صلينا ركعتين ودعونا الله يخرج لنا بعض 
الأموات يخبرنا عن الموت» ففعلواء فطلع رجل أسود اللون» بين عينيه أثر 
السجود فقال: يا هؤلاء ما أردتم إليّ؟ لقد مت منذ مائة سنة فما سكنت 


عني حرارة الموت حتى الآن» فادعوا اللّه أن يعيدني كما كنت . 
وأخرج الإمام أحمد في الزهد عن عمر بن حبيب أن رجلين من بني 


- الحكيم في نوادر الأصول من حديث سلمان ولا يصح. 
والشوكاني في الفوائد المجموعة (7717) رقم 1417 وضعفهء والهندي في كنز العمال 
)2055/1١6(‏ رقم 175١08‏ . 

)١(‏ أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف (0/ ۸ ) رقم 7 بلفظ [تحدثوا]» وعبد بن 
حميد في مسنده (۱/ )۳٤۹‏ رقم ۰۲۹٤۸٩‏ واب بن أبي الدنيا في كتاب من عاش بعد الموت 
)٥۲(‏ رقم ٥۸‏ » وذكره العجلوني في كشف الخفاء (۲/ )۱۰٤‏ رقم ۰۱١١۹‏ وله شواهد 


ا 
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إسرائيل عبداً حتى سما العبادة فقالا: لو خرجنا إلى القبور فجاورناها لعلنا 
أن نراجع . فجاؤا القبور» فعبدا اللّم فنع ”2 لها ميت فقال لهما: لقد 
مت من ثمانين سنة وإني لأجد ألم الموت بعد. 
وقال كعب: لا يذهب عن الميت ألم الموت ما دام في قبره» وإنه 
لأشد ما يمر على المؤمن وأهون ما يصيب الكافرء رواه لق نعيم . 
وأخرج ابن أبي الدنيا بسند رجاله ثقات عن الحسن أن رسول الله اة 
«ذكر الموت وغصته فقال قدر ثلاثمائة ضربة بالسيف)”"' . 
«أدنى جبذات الموت بمنزلة مائة ضربة بالسيف»"". وقال على ليه : 
والذي نفسي بيده لألف ضربة بالسيف أهون من موت على فراش 
وأخرج أبو الشيخ في كتاب (العظمة) عن الفضيل ابن عياض أنه قيل 
له : ما بال الميت تنزع نفسه وهو ساكت وابن ادق هنا 
قال: إن الملائكة توثقه . 


وأخرج المروزي في الجنائز» وابن أبي الدنيا عن ميسرة مرفوعاً: «لو 
أن قطرة من ألم الموت وضعت على أهل السماء والأرض لماتوا جميعاً. وإن 
في القيامة لساعة تتضاعف عن شدة الموت سبعين ضعقاً» . 


)١(‏ في حاشية الأصل/ أي أحيا. انتهى 

() ذكره الغزالي في إحياء علوم الدين (5/ ١‏ وقال عنه العراقي أخرجه ابن أبى الدنيا 
هكذا مرسلا ورجاله ثقات. 

(۴) ذكره الهندي في كنز العمال )2079/١5(‏ رقم 1575١4‏ وعزاه لابن أبي الدنيا في ذكر 
الموت عن الضحاك بن حمرة مرسلا. 

(6) ذكره الشوكاني في الفوائد المجموعة )۲٠١(‏ رقم ١77‏ وقال: قال في المختصر : لم يوجد. 
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وأخرج ابن أبي الدنيا في التاريخ عن أنس مرفوعاً: «لمعالجة ملك 
الموت أشد من ألف ضربة بالسيف)0"' . 


.ابه 


ا ات اثلة “كنت تقول ليتنى ألقى رجلا عاقلا عند الموت حتى يصف لى 
ما يجد وأنت ذلك الرجل فصف لي الموت» قال: يا بني واللّه لكأني 


أتنفس من سم إبرة» وکان غصن شوك يجر به من قدمي. 


وقال في العاقبة: كان عمرو بن العاص تيه يقول: لوددت أني لو 
رأيت رجلا لبيباً حازما قد نزل به الموت فيخبرني عن الموت» فلما نزل به 
الموت قيل له: آنا يد" اله كيت تقول أيام حياتك لوددت أني ت 
رجلا لبيباً حازما قد نزل به الموت فيخبرني عن الموت» وأنت ذلك الرجل 
اللبيب الحازم وقد نزل بك الموت فأخبرنا عنه» فقال: أجد كأن السموات 
أطبقت على الأرض وأنا بينهماء وكأن نفسي تخرج على ثقب إبرة» وكأن 
غصن شوك يجذب به من هامتي”"' إلى قدمي» ثم قال متمثلا بقول أمية بن 
أبي الصلت: 


ليتني كنت قبل ما قد بدا لي في رؤوس الجبال أرعى الوعولا 


وأخرج الحاكم في المستدرك وابن سعد عن عوانة بن الحكم أن 
غمرو بن العاض كان يقول: عجباً لمن نزل به الموت وغقله معه كف لا 
)١(‏ ذكره الهندي في كنز العمال )017١ /١5(‏ رقم 457٠١١‏ وسبق (ص١1)‏ ولكن من حديث 
واثلة . 
(۲) في حاشية الأصل/ أي رأسيء لأن هامة الشيء أعلاهء قال الشاعر: 
ثَرَّرُْ الجماجم بارزا هاماتها بل هل أكف كأنها لم تخلق 


اتتسهتى 
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الا 


يصفهء فلما نزل به قال له ابنه عبد الله: يا أبت إنك كنت تقول عجباً لمن 
نزل به الموت وعقله معه كيف لا يصفه فصف لنا الموت؛ قال: يا بني 
الموت أجل من أن يوصف» ولكن سأصف لك منه شيئاً» أجدني كأن على 
عنقي جبال رضوى» وأجدني كأن في جوفي شوك السلان» وأجدني كأن 


نفسي - أي أجد نفسي - تخرج من ثقب إبرة. 


وأخرج ابن أبي شيبة وابن أبي الدنيا وأبو نعيم عن ابن أبي مليكة أن 
عمر فيه قال لكعب: أخبرني عن الموت. قال: يا أمير المؤمنين هو مثل 
شجرة كثيرة الشوك في جوف ابن آدم» فليس منه عرق ولا مفصل إلا وفيه 
شوكة» ورجل شديد الذراعين فهو يعالجها وينزعها. 


وأخرج ابن أبي الدنيا عن وهب بن منبه قال: الموت أشد من ضرب 
السيف» ونشر بالمناشير وغلي في القدورء ولو أن ألم عرق من عروق 
الميت قسم على أهل الأرض لوسعهم ألمأء ثم هو أول شدة يلقاها الكافر 
واخر شدة يلقاها المؤمن. 

وأخرج أبو نعيم في الحلية عن واثلة بن الأسقع عن النبي يك قال : 
«احضروا موتاكم ولقنوهم لا إله إلا الله وبشروهم بالجنةء فإن الحليم من 
الرجال والنساء يتحير عند ذلك المصرع. وإن الشيطان أقرب ما يكون من 
ابن آدم عند ذلك المصرع, والذي نفسي بيده لمعاينة ملك الموت أشد من 
آلف ضربة بالسيف» والذي نفسي بيده لا تخرج نفس عبد من الدنيا حتى 
يتألم كل عرق منه على حياله)"'" . 

وقال ب: «اللهم إنك تأخذ الروح من بين العصب والقصب”") 


.)٥۷ سبق (ص‎ )١( 
في حاشية الأصل/ العظم فيه اللب. انتهى‎ )۲( 
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يجحت ۷ 
والأنامل فأعني على الموت وهونه علي“ . رواه ابن أبي الدنيا. 

وأخرج الحارث ابن أبي أسامة بسند جيد عن عطاء بن يسار مرفوعاً : 
«معالجة ملك الموت أشد من ألف ضربة بالسيف» وما من مؤمن يموت إلا 
وکل عرق يألم منه على حدة» وأقرب ما يكون عدو الله يعني الشيطان منه 
تلك الساعة»" . 


وأخرج ابن أبي الدنيا عن أنس ته قال: لم يلق ابن آدم شيئاً قط 
مد مخلقة الله اه مخ الموت عل 


وأخرج الإمام أحمد عن ابن عباس يق قال: آخر شدة يلقاها 


المؤمن الموت. 
1 8 )۳( 
ابن أسلم : دواءه رضوان الله . 


وقال الحسن: أشد ما يكون من الموت على العبد إذا بلغت الروح 
التراقى» فعند ذلك يضطرب وتغلو نفسه. 


)١('‏ ذكره الهندي في كنز العمال (7/ 5 )3١‏ رقم 77748 وذكره الغزالي في إحياء علوم الدين 
(4/ 477) وقال عنه العراقي أخرجه ابن أبي الدنيا في كتاب الموت من حديث صعمة 
ابن غيلان الجعفي وهو معضل» سقط منه الصحابي والتابعي. 

(۲) أخرجه الحارث في مسنده /١(‏ 4) رقم 597 بزيادة [وبشره بالجنة فإن الكرب عظيم 
والهول شديد - وأقرب] وذكره الهندي ذا اللفظ الذي أورده المصنف )0574/١5(‏ رقم 
٠‏ وقال: الحارث عن عطاء بن يسار مرسلا . 


(۳) في حاشية الأصل/ قف على آخر ما يؤجر عليه المسلم . 
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وف 


وأخرج ابن أبي الدنيا عن محمد بن كعب القرظي قال: بلغني أن آخر 
من يموت ملك الموت يقال له: يا ملك الموت مت»› فيصرخ عند ذلك 
صرخة لو سمعها أهل السموات والأرض لماتوا فزعاً ثم يموت. 

وأخرج زياد النميري قال: قرأت فى بعض الكتب أن الموت أشد 
على ملك الموت منه على جميع الخلق. 

وقد قال هة : «ليس أحد أشد بلاء من الأنبياء. كما يشدد علينا البلاء 
كذلك يضاعف لنا الأجر»“ وقال في مرض موته : «اللهم أعني على 
سكرات الموت:9») 

فإن قلت: ما وجه تشديد البلاء على الأكابر من الأنبياء ا 
متا و يسان بد د 
على المتخلفين عنه صبراً على بلائه ورضي بقضائه . 

وقال القرطبى: لتشديد الموت على الأنبياء فائدتان : 


إحداهما : تكميل فضائلهم › ورفع درجاتہم » ولیس ذلك نقصاً ولا 
عذاباً» بل هو كما جاء أن أشد الناس بلاءً الأنبياء ثم الأمثل فالأمثل . 


. بلفظ «وضع رجل يده على النبي‎ 73١777 رقم‎ ۰ /١١( أخرجه عبد الرزاق في مصنفه‎ )١( 
كي فقال : ل ل ب ل‎ 
اج أحمد في مسنده »0 14( دق 21014 عن فاطمة [إن من أشد اا بلاء‎ 

)۲( أخرجه ا عن عائشة (۳/ ۳۰۸) رقم ۹۷۸ وقال هذا حديث حسن غريب» 
والحاكم )¥/ (0o‏ رقم ۱ وقال هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه ووافقه 
الذهبي . 
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يححح ونب 


والثانية : أن يعرف الخلق مقدار ألم الموت وأنه باطن» وقد يطلع 
الإنسان على بعض الموتى فلا يرى عليه حركة ولا قلقاء ويرى سهولة 
خروج روحه فيظن بسهولة أمر الموت ولا يعرف ما الميت فيه» فلما ذكر 
الأنبياء الصادقون في خبرهم شدة ألمه مع كرامتهم على الله قطع الخلق 
بشدة الموت الذي يقاسيه الميت مطلقاً بأخبار الصادقين عنه ما عدا 
الشهداء . 


أي لما أخرج الطبراني عن أبي قتادة أن رسول الله يي قال: «الشهيد 
لا يجد ألم القتل إلا كما يجد أحدكم القرصة»"" . 

٠. 30‏ ع 3 5 - سا (5) 

واخرج النسائي مثله عن أبي هريرة رصوعيه ا 

فائدتان : الأولى: ذكر جماعة من العلماء أن السواك يسهل خروج 
(mW .‏ 
عند مويه : 


الثانية: أخرج ابن أبي حاتم عن قتادة في قوله تعالى: الى حَلنَ 
لْمَوْتَ وليو [الملك: ؟] خلق الموت في صورة كبش لا يمر على أحد 
إلا مات» وخلق الحياة في صورة فرس لا تمر على أحد إلا أخي. 


وأخرج أبو الشيخ في كتاب العظمة عن وهب بن منبه قال: خلق الله 


٠١١۸ رقم‎ )١9٠ /٤( رقم 18705 والترمذي‎ )١54 /9( أخرجه الطبراني في الكبير‎ )١( 
. وقال هذا حديث حسن صحيح غريب‎ 

(۲) النسائي في سننه (5/ )۳١‏ رقم 7١7١‏ بلفظ (مس) بدل (ألم)» وزيادة (يقرصها) في 
آخره. 

(۳) لم أقف عليها في صحيح مسلم وهي في البخاري رقم ٤٤۳۸‏ . 
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Vo 


الموت كبشا أملح مستتراً بسواد وبياض له أربعة أجنحة» جناح تحت 
الغرش» وجناح في الثرى» وجناح في المشرق» وجناح في المغربء. قال 
له: كن فکان» ثم قال له: أبرز فبرز الموت عزرائيل . 

وببذه الآثار عرف أن الموت جسم خلق في صورة كبش لا عرض» 
ويؤيده ما ورد في حديث الصحيحين : «يجاء بالموت يوم القيامة في صورة 
كبش أملح فيوقف بين الجنة والنارء ثم يقال: هل تعرفون هذا فيقولون 
نعم وكل قد رآهء هذا الموت فيذبح)”'' زاد أبو يعلى في رواية غير أنس: 
«كما تذبح الشاة»”" ولا شك أن ألم الموت شديد» والحرص منه لا يفيدء 
فيا من غفل عن هذا الخطب العظيم» والداء الجسيم» انتبه قبل أن يحل بك 
الحمام» وتذوق طعم الالام فلا ينفع ثم عذر ولا ندامة» سوى التقوى 
والاستقامة» فما بالك تطلب الدنيا طلب من لا يموت» وتجهد - أي 
تتعب - نفسك في جمعهاء مع أن حظك من ذلك القوت» انتبه يا مسكين 
لذلك الوقت المحتوم» واعبد مولاك الجواد الحي القيوم» فإن الدنيا لا 
تدوم» والندم على ذي الفعل المذموم وما أحسن قول القائل : 
اذكر الموت ولا أرهبه إن قلبي لغليظ كالحجر 
اطلب الدنيا كأني خالد ووراى الموت يقفو بالأثر 
وكفى بالموت فاعلم واعظاً لمن الموت عليه قد قدر 
والمنايا حوله ترصده ليس ينجي المرء منهن مفر 

فمثل لنفسك يا مغرور وقد حلت بك السكرات» ونزل بك الأنين 
والغمرات» فمن قائل: أن فلانا قد أوصى وماله قد أحصى»ء ومن قائل 
)١(‏ البخاري رقم ٤۷۳١‏ ومسلم رقم 5844 بزيادة بعض الألفاظ عن أبي سعيد الخدري. 
(۲) مسند أبي يعلى (0/ ۲۷۸) رقم ۲۸۹۸ عن أنس أيضاً. 
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ل۷ 
يقول: إن فلاناً ثقل لسانه فلا يعقل يعرف جيرانه» ولا يكلم إخوانه» وكأني 
أنظر إليك تسمع الخطاب» ولا تحسن رد الجواب» ثم تبكي ابنتك 
كالأسيرة» وتتضرع وتقول من ليتمي بعدك يا حسن السيرة؛ وأنت تسمع 
ذلك ولا ترد جواباً فمالك؟ وأنشدوا: 

فأقبلت الصغرى تمرغ خدها على وجنتي حينا وحينا على صدري 
وتخمش خديها وتبكي بحرقة تادى أبى إنى غلبت عن الصبر 


حبيبي أبى من لليتامى ترکتهم كتأفراح زغب في بعيد من الوكرى 
د لډ 3£ 
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VV 


الفصل الرابع 
فيما يقول الإنسان في مرض الموت 


وما يقرأ عنده وما يقال إذا احتضر وتوابع ذلك 


قال ا : «ما من ميت يقرأ على رأسه يس إلا هون الله عليه" روا 
ابن أبى الدنيا والديلمى عن أبى الدرداء. 


وأخرج الإمام أحمد وأبو داود والنسائي والحاكم وابن حبان أن النبي 
او قال : «اقرءوا على موتاكم سورة 000 ' قال ابن ۲ حبان : أراد به من 
حضره الموت. 


وأخرج المروزي عن جابر بن زيد قال: كان يستحب إذا حضر الميت 
أن يقرأ عليه سورة الرعدء فإن ذلك يخفف عن الميت» وإنه أهون لقبضه 
وأيسر لشأنه» وكان يقال قبل أن يموت الميت بساعة في حياة رسول الله 
ككل : اللهم اغفر لفلان بن فلانء وبرد عليه مضجعه. ووسع عليه في قبره» 
وأعطه الراحة بعد الموت» وألحقه بنبيه» وتول نفسه» وصعد روحه في 
أرواح الصالحين» واجمع بيننا وبينه في دار تبقى فيها الصحة ويذهب عنا فيها 


)١(‏ جزء من حديث رواه البيهقي في شعب الإيمان )٤۸١/۲(‏ رقم ۷ موقوفاً على أبي 
قلابة وقال في آخره: هذا نقل إلينا بهذا الإسناد من قول أبي قلابة» وكان من كبار التابعين 
ولا يقوله إن صح ذلك عنه إلا بلاغاء وذكره القرطبي في التفسير /٤(‏ ۲۸۸) وعزاه 
للآجري في كتاب النصيحة من حديث أم الدرداء» وذكره العجلوني في كشف الخفاء 
وهو يتحدث عن حديث «يسن لما قرئت له» (۲/ ٥‏ ) رقم ۳۲۱۳ . 

(۲) روى أحمد عن معقل بن يسار) 0/ 77) رقم 7١717‏ بلفظ «أقرءوها على موتاكم يعني يسن! . 
وأبو داود بلفظ (اقرءوا يسن على موتاكم) (۲/ ۲۰۸) رقم 7١5١‏ والحاكم )۷٥۳ /١(‏ 
رقم 6 ٠»‏ وابن حبان (۷/ ۹ )رقم ۰۰۲ . 
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VA 
. الغضب واللخوب» ويصلي على رسول الله يِه ويكرر ذلك حتى يقبض‎ 


وأخرج عن الشعبي : كانت الأنصار يقر ءون عند الميت سورة البقرة 
وقال ا : «لقنوا موتاكم إله إلا اللہ“ أخرجه مسلم . 


قال ابن حبان وغيره: أراد من حضره الموت. وأخرج الإمام أحمد 
وأبو داود والحاكم عن معاذ بن جبل ره قال: قال رسول الله ية : «من 
كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة»”" . 


وأخرج ابن عساكر عن عبد الرحمن المحاربي قال: حضرت رجل 
الوفاة فقيل له: قل لا إله إلا الله فقال: لا أقدر كنت أصحب قوماً يأمرونني 


أن أشتم أبا بكر وعمر. 


وأخرج أبو يعلى والحاكم بسند صحيح عن طلحة وعمر سمعت 
رسول الله ية يقول: «إني أعلم كلمة لا يقولها رجل يحضره الموت إلا 
وجدت روحه لها راحة حتى تخرج من جسده وکانت له نوراً يوم القيامة»“ 


وفي رواية : «إلا نفس الله عنه وأشرق لونه ورأى ما يسرهء لا إله إلا الله» . 


وأخرج الطبراني في الأوسط عن أبي هريرة وأبي سعيد الخدري وها 
مرفوعاً «من قال عند موته لا إله إلا الله واللّه أكبر ولا حول ولا قوة إلا باللّه 


. 9١5 أخرجه مسلم‎ )١( 

(۲) أخرجه أبو داود (۲/ )73١7‏ رقم ۳۱۱١‏ . 
وأحمد (0/ ۲۳۳) رقم ۲۲۰۸۷ بلفظ (وجبت له) بدل (دخل). والحاكم )٦۷۸ /١(‏ 
رقم ۲ وقال: هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه . 

(۳) أخرجه أبو يعلى في مسنده (۲/ )١‏ رقم 58٠‏ باختلاف في بعض الألفاظ وابن ماجه 
)١1١47/0(‏ رقم 6* وأحمد (۲۸/۱) رقم ۱۸۷ . 
وذكره الهيثمي في مجمع الزوائد (۳/ 97) رقم ۰ وقال: رواه أبو يعلى ورجاله 
رجال الصحيح . 
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لأ طف الار اد 


وأخرج الحاكم عن نو ابن أبي وقاص شه أن النبي َي قال : 
«هل أدلكم على اسم الله الأعظم؟ دعاء يونس لا إله إلا أنت سبحانك إني 
كنت من الظالمين فأيما مسلم دعا بها في مرضه أربعين مرة فمات في مرضه 


ذلك أعطي أجر شهيد وإن برئ مغفوراً له)”" . 


وأخرج ابن أبي الدنيا في كتاب (المرض والكفارات) وابن منيع في 
مسنده عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه مرفوعاً: «ألا أخبركم بأمر حق 
من تكلم به في أول مضجعه من مرضه نجاه الله من النار؟ قلت : بلى» قال : 
لا إله إلا الله يحيي ويميت وهو حي لا يموت» وسبحان الله رب العباد 
والبلادء والحمد لله حمداً كثيراً طيباً مباركاً فيه على كل حال» الله أكبر 
كبرياء ربنا وجلاله وقدرته بكل مكان» اللهم إن كنت أمرضتني لتقبض 
روحي في مرضي هذا فاجعل روحي في أرواح من سبقت لهم منك 
الحسنى» وأعذني من النار كما أعذت أولياءك الذين سبقت لهم منك 
الحسنى. فإن مت في مرضك ذلك فإلى رضوان الله تعالى والجنةء وإن 
كنت قد اقترفت ذنوباً تاب اللّه عليك . 


)١(‏ في حاشية الأصل/ أي لا تأكله. انتهى 

(۲) رواه الطبراني في الأوسط )5١7/(‏ رقم 275508 وذكره ابن حجر في تلخيص الحبير 
)٠١” /۲(‏ في سياق كلامه على حديث (من كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة) 
رقم ۷۳۳» قال: وفيه جابر بن يحيى الحضرمي» قلت : وثقه البخاري في التاريخ الكبير 
)56٠ /۸(‏ حيث قال عنه (معروف عزيز الحديث) . 

(۳) أخرجه الحاكم /١(‏ 186) رقم 6 باختلاف يسير وزيادة في بعض الألفاظ عن سعد 

. ٠١١ أخرجه ابن أبي الدنيا في المرض والكفارات (۱۲۹) رقم‎ )٤( 
وقال أخرجه ابن أبي الدنيا في الدعاء‎ )2١١ /۲( وذكره الغزالي في إحياء علوم الدين‎ 
. وفي المرض والكفارات وسكت عنه‎ 
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سد A‘‏ 


وأخرج ابن عساكر عن الإمام علي يه سمعت من رسول الله كلل 
كلمات من قالها عند وفاته دخل الجنة: «لا إله إلا الله الحليم الكريم - 
ثلاث مرات - الحمد لله رب العالمين - ثلاث مرات - تبارك الذي بيده 
الملك يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير)""' . 


والمروزي قالت أم سلمة: إذا رأيته احتضر فقل السلام على 
المرسلين الك لل ر العالمين . 


وأخرج البزار والطبراني في الأوسط عن أبي بكرة قال: دخل رسول 
الله َة على أبي سلمة وهو في الموت» فلما شق بصره مد رسول الله كَل 
يده فأغمضه» فلما أغمض صاح أهل البيت فسكتهم رسول الله َة وقال: 
إن النفس إذا خرجت تبعها البصرء وإن الملائكة تحضر الميت فتؤمن على 
ما يقول أهل الميت» ثم قال يَكِْةِ: «اللهم ارفع درجة أبي سلمة في 
المهديين» واخلفه في عقبه في الغابرين» واغفر لنا وله يوم الدين»”" وقال 
يك : «إذا حضرتم الميت فاغمضوا البصرء فإن البصر يتبع الروح» وقولوا 
خيراً فإن الملائكة تؤمن على دعاء آهل المت“ رواه الحاكم . 


وقال ابن عباس لمجاهد: لا تنامن إلا على وضوء فإن الأرواح تبعث 
على ما قبضت عليه وقال بيا : «من أتاه ملك الموت وهو على وضوء 


)١(‏ أخرج ابن عساكر في تاريخ دمشق (714/ 0370 عن على (أن النبي يل علمه كلمات إذا 
نزل به كرب دعا بهن» لا إله إلا الله الحليم الكريم سبحان الله رب العرش العظيم الحمد 
لله رب العالمين). 

زفق أخرجه مسلم باختلاف يسير في بعض الألفاظ رقم ليك والطبراني في الأوسط )۸/ 
0 رقم ۸٤۱۱‏ . 

() أخرجه الحاكم بلفظ أهل البيت بدلا من أهل الميت /١(‏ *00) رقم ١١١١‏ وقال هذا 
حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه. 
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أعطى الشهادة»' . 


وأخرج المروزي عن بكر بن عبد الله المزني قال: إذا أغمضت ميتا 
فقل بسم الله وعلى ملة رسول الله زاد في التذكرة وسبح. 
اد د عاد 


)٠٠١ /۲( عن أنس» وفي الصغير‎ 5994١ رقم‎ )١14 /5( أخرجه الطبراني في الأوسط‎ )١( 
1 . 8665 رقم‎ 
. 51057 وذكره الهندي في كنز العمال (۲۹۳/۹) رقم‎ 
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الفصل الخامس 
فيما جاء في ملك الموت وأعوانه 


قال تعالى: فل بوفلگم مَك أَلْمَْتِ الى ول بك [السجدة: ]١١‏ 
وقال: حى إا جا عدم الْمَوتٌ تَوقَنَهُ رسا [الأنعام: .]1١‏ 

أخرج ابن أبي شيبة وابن أبي حاتم عن ابن عباس في قوله: #توفته 
رسلنا» قال: أعوان ملك الموت من الملائكةء زاد إبراهيم النخعي فيما 
رواه أبو الشيخ ثم يقبضها ملك الموت. 

وأخرج أبو الشيخ وابن أبي حاتم عن أبي هريرة ليه قال: لما أراد 
الله أن يخلق آدم بعث ملكاً من حملة العرش يأتي بتراب من الأرض» فلما 
هوى ليأخذ قالت الأرض : أسألك بالذي أرسلك لا تأخذ مني اليوم شيئا 
يكون منه للنار نصيب غداًء فتركهاء فلما رجع إلى ربه قال: ما منعك أن 
تأتي بما أمرتك؟ قال : سألتني بك فعظمت أن أرد شيئاً سألتني بك فأرسل 
آخر فقال مثل ذلك» حتى أرسلهم كلهم» فأرسل ملك الموت» فقالت له 
مثل ذلك فقال: إن الذي أرسلني أحق بطاعتك منك» فأخذ من وجه 
الأرض كلها من طيبها وخبيثهاء فجاء به إلى ربه فصب عليه من ماء الجنة 
فصار حماً مسنوناء فخلق منه آدم غلا » زاد ابن عساكر عن يحيى بن 
خالد فسماه ملك الموت ووكله بالموت. 


وأخرج ابن أبي شيبة والبيهقي في (شعب الإيمان) عن ابن سابط 
قال : يدر أمر الدنيا أربعة» جبرائيل وميكائيل وإسرافيل وملك الموت› 
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ولاك اونا ی ی :لضي ی و ا ون 
بالأمر عليهم بما يؤمرون. 


وأخرج أبو الشيخ في (العظمة) عن الربيع بن أنس أنه سئل عن ملك 
الموت هل هو الذي وحده يقبض الأرواح؟ قال: هو الذي يلي أمر الأرواح 
وله أعوان على ذلك» غير أن ملك الموت هو الرئيس» وكل خطوة منه من 
المشرق إلى المغرب» قلت: أين تكون أرواح المؤمنين؟ قال عند السدرة. 

وقال ابن عباس بت في قوله تعالى : َرَت أا [النازعات: 5] 
ملائكة تكون مع ملك الموت يحضرون الموتى عند قبض أرواحهم» فمنهم 
من يعرج بالروح» ومنهم من يؤمن على الدعاء» ومنهم من يستغفر للميت 
حتى يصلي عليه ويدلى”'' في حفرته. 

وقال عكرمة في قوله تعالى : #وَقِيلَ من راق [المدثر : ۲۷] أعوان ملك 
الموت» يقول بعضهم لبعض من يَرْقَى بروحه من أسفل قدمه إلى موضع 
خروج نفسه . 

وأخرج الطبراني في الكبير وأبو نعيم وابن منده عن الحارث ابن 
الخزرج عن أبيه قال: سمعت رسول الله يا يقول: «ونظر" إلى ملك 
الموت عند رأس رجل من الأنصار فقال: يا ملك الموت ارفق بصاحبي فإنه 
مؤمن» فقال ملك الموت: طب نفساً وقر عيناً. واعلم أني بكل مؤمن 
رفيق» واعلم يا محمد أني لا أقبض روح ابن آدم» فإذا صرخ صارخ من أهل 
بيته قمت في الدار ومعي روحهء فقلت: ما هذا الصارخ؟ والله ما ظلمناه» 
ولا سبقنا أجله. ولا استعجلنا قدره» وما لنا في قبضه من ذنب» فإن ترضوا 


)١(‏ في حاشية الأصل/ أي ينزل. انتهى 
(۲) في الأصل (وانظر) والمثبت هو الموافق للحديث. 
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A4 
بما صنع الله تؤجرواء وإن تسخطوا تأثموا وتؤزرواء وإن لنا عندكم عودة‎ 
بعد عودة فالحذر الحذر» وما من أهل بيت شعر ولا مدرء بر ولا فاجر.‎ 
سهل ولا جبل» إلا أنا أتصفحهم في كل يوم وليلة» أنا أعرف بصغيرهم‎ 
وكبيرهم منهم» واللّه لو أردت أن أقبض روح بعوضة ما قدرت على ذلك‎ 

حتى يكون الله هو يأذن بقبضها)”' . 


قال جعفر بن محمد: بلغني أنه إنما يتصفحهم عند مواقيت الصلاةء 
فإذا نظره عند الموت فإن كان يحافظ على الصلاة دنا منه ملك الموت وطرد 
الشيطان عنه ويلقنه الملك : لا إله إلا الله محمد رسول الله فى ذلك الحال 


العظيم . 


وأخرج ابن 5 الدنيا عن الحسن: ما من يوم إلا وملك الموت 
يتصفح في كل بيت ثلاث مرات» فمن وجده منهم قد استوفي رزقه 
وانقضى أجله قبض روحهء وإذا قبض روحه أقبل أهله برنة وبكاءء فأخذ 
ملك الموت بعضادتي”'' الباب فيقول: ما لي إليكم من ذنب وإني لمأمورء 
الله عا كلت ل ززق وما أفنيت له عمراً ولا انتقصت له أجلاء وإن لي 
فيكم لعودة ثم عودة حتى لا أبقي منكم أحداً. 


قال الحسن: واللّه لو رأوا مقامه وسمعوا كلامه لذهلوا عن ميتهم 


)١(‏ أخرجه الطبراني في الكبير (4/ ٠‏ رقم 4188 بزيادة لفظة [مالكم عندنا من عتبى] بعد 
يؤزروا. 
وذكره الهيثمي في مجمع الزوائد (۳/ 14) رقم ۳۹۲۸ وقال رواه الطبراني في الكبيرء 
وفيه عمر بن شمر الجعفي والحارث بن الخزرج ولم أجد من ترجمها وبقية رجاله رجال 
الصحيح . 

(۲) عِضادتا الباب ناحيتاهء والعضادتان الخشبتان المنصوبتان عن يمين الداخل منه وشماله. 
لسان العرب/ مادة: عضد. 
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ولبكوا على أنفسهم . 


وأخرج ابن أبي الدنيا عن عبيد بن عمير قال: بينما إبراهيم ج 
يوماً فى داره إذ دخل عليه رجل حسن الشارة - أي بالشين المعجمة والراء 
المطففة الهيقة د فقال: با غيد الله من اد كلك :داري؟ قال: ادضلنيها ريا 
قال را أحق بها. فمن أنت؟ قال: ملك الموتء» قال: لقد نعت لي منك 
أشياء ما أراها فيك . قال: أدبر فأدبر فإذا عيون مقبلة وإذا عيون مدبرة» وإذا 
كل شعرة منه كأنها إنسان قائمء فتعوذ إبراهيم َكل من ذلك وقال: عد 
إلى الصورة الأولى» قال: يا إبراهيم إن الله إذا بعثني إلى من يحب لقاءه 
ى في الضورة التي::رأيت أولا: 


وأخرج نحوه الإمام ابن الإمام عبد الله في زوائد الزهدء وابن أبي 
الدنيا عن كعب» غير أنهما قالا: قال إبراهيم إن كنت صادقاً فأرني منك آية 
أغرف أنك: ملك الموت؛ a‏ اعرض بوجهك» فأعرض 
ثم نظر فأراه الصورة التي يقبض المؤمنين» قال : فرأى من النور والبهاء شيغا 
E ١‏ كت رس ويك فأعرض ثم نظر فأراه الصورة 
التي يقبض فيها الكفار والفجار. فرعب إبراهيم رعباً حتى ارتعدت فرائصه 
وألصق بطنه بالأرض وكادت نفسه تخرج . 


وفي 2 ي 0 28 0 ديم عن 7 
ا ET‏ تقال الخد لله 
ثم قال: يا ملك الموت أرني كيف تقبض أنفاس الكفار؟ قال: يا إبراهيم لا 
تطيق» قال: بلى» فأعرض ثم نظر فإذا برجل أسود ينال رأسه السماءء 
يخرج من فيه لهب النار» ليس من شعرة في جسده إلا في صورة رجل 
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كم 


يخرج من مسامعه لهب النار» فغشي على إبراهيم ثم أفاق وقد تحول ملك 
الموت في الصورة الأولى» فقال: يا ملك الموت لو لم ير الكافر من النار 
والخزي إلا صورتك لكفاه» فأرني كيف تقبض أرواح المؤمنين؟ قال: 
أعرض ٠»‏ ثم التفت فإذا هو برجل شاب أحسن الناس وجها وأطيبه ريحاً في 
ثياب بيض فقال: يا ملك الموت لو لم ير المؤمن عند موته من قرة العين 
والكرامة إلا صورتك لكان يكفيه. 


الأرض لملك الموت مثل الطست يتناول من حيث شاء وجعل له أعوان 
يتوفون الانفس ثم يقبضها منهم . 

وأخرج ابن أبي الدنيا قيل لملك الموت: ما من نفس منفوسة إلا 
وأنت تقبض روحها؟ قال: نعم» قيل: كيف وأنت هاهناء والأنفس في 
أطراف الأرض؟ قال: إن الله سخر لي الدنيا فهي كالطست يوضع قدام 
أحدكم فيتناول من أي أطرافها شاء كذلك الدنيا عندي . 
قال: ملك الموت جالس والدنيا بين ركبتيه» واللوح الذي فيه أجال بني آدم 
في يده» وبين يديه ملائكة قيام» وهو يعرض اللوح لا يطرف فإذا أتى على 
أجل عبد قال اقبضوا هذا. ٠‏ 

وأخرج ابن أبي الدنيا أن الدنيا سهلها وجبلها بين فخذي ملك الموت 
ومعه ملائكة الرحمة وملائكة العذاب. فيقبض الأرواح فيعطي هؤلاء 
لهؤلاء وهؤلاء لهؤلاء - يعني ملائكة الرحمة وملائكة العذاب - قيل: فإذا 
كانت ملحمة وكان السيف مثل البرق؟ قال: يدعوها فتأتيه الأنفس . 


وقال سيدنا سليمان بن داود 8 لملك الموت - وكان له صديقاً - 
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ما لك تأتي أهل البيت فتقبضهم جميعاً وتدع أهل البيت إلى جنبهم لا تقبض 
منهم أحدا؟ قال: لا أعلم بما أقبض منها إنما أكون تحت العرش فتلقى إلي 
صكاك فيها أسماء من يموت. رواه ابن أبى شيبة عن خيثمة . 


وأخرج أيضاً عنه قال: دخل ملك الموت إلى سليمان فجعل ينظر إلى 
رجل من جلسائه يديم النظر إليه» فلما خرج قال الرجل: من هذا؟ قال: 
هذا ملك الموت. قال: رأيته ينظر إلي كأنه يريدني. قال: فما تريد؟ قال: 
أريد أن تحملني على الريح حتى تلقيني بالهندء فدعا الريح فحمله عليها فألقته 
في الهند» ثم أتى ملك الموت سليمان فقال: إنك كنت تديم النظر إلى رجل 
من جلسائي؟ قال : كنت أعجب منهء أمرت أن أقبضه بالهند وهو عندك . 


وذكر الجلال السيوطي في أحوال الموتى والقبور عن ابن عساكر من 
عدر بقيكمة: فال سليمان يخ داوة لملك الموت” إذا آردت أن تقبضن روحى 
فأعلمني فقال : ما أنا بأعلم بذلك منك إنماء هو كتب تلقى إليّ فيها ت وة 


من يموت 


وأخرج ابن أبي حاتم عن ابن عباس ت أن ملكا استأذن ربه أن 
هبط إلى إدريس» فأتاه فسلم عليه فقال له إدريس: هل بينك وبين ملك 
الموت شيء؟ قال ذلك أخي من الملائكة» قال: هل تستطيع أن تنفعني 
عنده بشيم؟ قال: إما أن تؤخر شيئاً أو تقدمه فلاء ولكن سأكلمه فيرفق بك 
عند الموت» قال اركب بين جناحي فركب إدريس فصعد به إلى السماء 
العليا فلقي ملك الموت وإدريس بين جناحه» فقال له: يا ملك الموت إن 
لي إليك حاجة قال: علمت حاجتك» تكلمني في إدريس وقد محي اسمه 
من الصحيفة ولم يبق من أجله إلا نصف طرفة» فمات إدريس بين جناحي 
ذلك الملك. 
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AA ججح‎ 


يقبض الأرواح بغير وجع. فسبه الناس ولعنوه فشكى إلى ربه» فوضع الله 
الأوجاع ونسي ملك الموت. يقال مات فلان بوجع كذا وكذا. 


وأخرج الإمام أحمد والبزار عن النبي ية قال: «كان ملك الموت 
يأتي الناس عياناً. فأتى موسى فلطمه ففقأ عينه. فأتى ربه فقال: يا رب 
عبدك موسى فقأ عيني ولولا كرامته عليك لشققت عليه» قال له : اذهب إلى 
عبدي فقل له: فليضع يده على جلد ثور فله بكل شعرة وارت يده سنةء فأناء 
فقال له فقال: ما بعد هذا؟ قال الموت. قال: فالآن» فشمه شمة فقبض 
روحه ورد الله عليه عينه» فكان يأتي الناس خفية»""' . 

وأخرج الإمام أحمد عن أبي هريرة اله أن رسول الله بيا قال: 
«كان داود غ فيه غيرة شديدة» فكان إذا خرج أغلق الأبواب فلم يدخل 
على أهله أحد حتى يرجع. فخرج ذات يوم ورجعء وإذا في الدار رجل 
قائم , فقال له: من أنت؟ قال: أنا الذي لا أهاب الملوك ولا يمنع مني 
الحجاب» قال داود: أنت إذاً واللّه ملك الموت» مرحباً بأمر الله فرمل 
داود مکانه» فقبضت نفسه»" . 

وأخرج الطبراني عن الحسين أن جبرائيل هبط على النبي ية يوم موته 
فقال: كيف تجدك؟ قال «أجدني يا جبريل مغموماً وأجدني مكروباً فاستأذن 


. ۱۰۹۱۷ رقم‎ )٥۳۳ /0( أخرجه أحمد في المسند‎ )١( 
وقال هذا حديث صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه‎ 1٠١17 والحاكم (۲/ ۲ رقم‎ 
. ۲۳۷۲ ومسلم‎ ۳٤۰۷ وله شاهد في البخاري رقم‎ 

(۲) أخرجه أحمد (۲/ 119) رقم 1475 باختلاف في بعض ألفاظه» وذكره الهيثمي في 
مجمع الزوائد (۸/ ۳۷۹) رقم ١77/45‏ وقال - رواه أحمد وفيه المطلب بن عبدالله بن 
حنطب وثقة أبو زرعة وغيره وبقية رجاله رجال الصحيح . 
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ملك الموت على الباب»ء فقال جبريل: يا محمد هذا ملك الموت يستأذن 
عليك. ما استأذن على آدمي قبلك ولا يستأذن على آدمي بعدك قال: ائذن 
له. فأقبل حتى وقف ل فقال: إن اللَّه أرسلني إليك وأمرني أن 
أطيعك. إن أمرتني أن أقبض نفسك قبضتها وإن كرهت تركتهاء قال: 
وتفعل يا ملك الموت؟ قال: نعم بذلك أمرتء. فقال له جبريل: إن الله 
اشتاق إلى لقائك. فقال رسول اللَّهِ يكهِ: امض ما أمرت به . 


وأخرج أبو نعيم عن ثابت البناني قال: الليل والنهار أربعة وعشرون 
ساعة ليس فيها ساعة تأتي على ذي روح إلا وملك الموت قائم عليها فإن 
أمر بقبضها قبضها وإلا ذهب. 


وأخرج الإمام أحمد في (الزهد) وأبو الشيخ عن أنس ته مرفوعاً: 
«أن ملك الموت ينظر في وجوه العباد في كل يوم سبعين نظرة» فإذا ضحك 
العبد الذي بعث إليه يقول: عجباً بعثت إليه لأقبض روحه وهو يضحك». 


تنبيه : أخرج أبو الشيخ الفضلي في الضعفاء والديلمي عن أنس طني 
قال: قال رسول الله يلي «آجال البهائم وحشاش الأرض كلها في 
التسبيح» فإذا انقضى تسبيحها قبض الله أرواحهاء وليس لملك الموت من 


5 ۳ 
ذلك شيم»” 


)١(‏ أخرجه الطبراني في المعجم الكبير (۳/ )١59‏ رقم 584٠‏ وذكره الهيثمي في مجمع 
الزوائد (۸/ )1١1١‏ رقم ١551١‏ وقال رواه الطبراني وفيه عبدالله بن ميمون القداح وهو 
ذاهب الحديث. 

(؟) ذكره الهندي في كنز العمال )٥٦۳/٠١(‏ رقم 55١86‏ وعزاه لابن النجار عن أبي هدبة 

(۳) ذكره الهندي في كنز العمال /١(‏ 5 5) رقم ١97١‏ باختلاف في بعض الألفاظ . والشوكاني في 
الفوائد المجموعة (۲۷۱) رقم ۲٠۳‏ باختلاف يسير في بعض الألفاظ وقال: هو موضوع . 
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قال السيوطي : وله طريق آخر أخرجه الخطيب في الرواة عن مالك 
من حديث ابن عمر مثله . 


قال ابن عطية والقرطبي: وكأن معنى ذلك أن الله يعدم حياتها بلا 
مباشرة ملك فالآدمي شرف بأن خلق له ملكا وأعوانه» وجعل قبض روحه 
وإسلالها''' من جسده على يده» وقد قال عزرائيل للنبي 4ة لو أني أردت 
أن أقبض زوح بعوضة ما قدرت على ذلك حتى يكون الله هو الآمر بقبضها 
كما تقدم. 


قال السيوطي : ولكن أخرج الخطيب في الرواة عن مالك عن سليمان 
بن مهير الكلابي قال: حضرت مالك بن أنس وسأله رجل عن البراغيث 
أملك الموت يقبض أرواحها؟ فأطرق طويلا ثم قال: ألها نفس؟ قال: 
نعمء قال: فإن ملك الموت يقبض أرواحهاء #أَنَّهُ يَيَوَقّ الاس حِينَ 
متها [الزمر: .]٤١‏ 


قال السيوطي : ثم رأيت جويبر أخرج في تفسيره عن الضحاك عن ابن 
عباس قال : وكل ملك الموت بقبض أرواح الآدميين فهو الذي يلي قبض 
أرواحهم» وملكاً في الجن وملكاً في الشياطين» وملكاً في الطير والوحش 
والسباع والحيتان والنمل» فهم أربعة أملاك» والملائكة يموتون في الصعقة 
الأولى» وأن ملك الموت يلي قبض أرواحهم ثم يموت فأما الشهداء في 
البحر فإن الله يلي قبض أرواحهم لا يكل ذلك إلى ملك الموت لكرامتهم 
عليه» حيث ركبوا لجج البحر في سبيله قال: وجويبر ضعيف جداء 
والضحاك عن ابن عباس منقطع قال: ولاخره شاهد مرفوع. 


)١(‏ كذا بالأصل» وفي التذكره (وانسلالها). 
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فأخرج ابن ماجه عن أبي أمامة سمعت رسول الله ية يقول: «إن الله 
وكل ملك الموت بقبض الأرواح إلا شهداء البحر فإنه يتولى قبض 
أرواحهم)”" . 


وأخرج ابن أبي شيبة في المصنف عن عبد اللّه بن عيسى قال: كان 
فيمن كان قبلكم رجل عبد الله أربعين سنة في البر ثم قال: EE‏ 
اشتقت أن أعبدك في البحرء فأتى قوماء فاستحملهم فحملوه» وجرت بهم 
سفينتهم ما شاء الله أن تجري» ثم قامت فإذا شجرة في ناحية الماءء قال 
ضعوني على هذه الشجرة» فوضعوه» وجرت بهم سفينتهم» فأراد ملك أن 
يعرج إلى السماءء فتكلم بكلامه الذي كان يعرج به فلم يقدر على ذلك 
فعلم أن ذلك لخطيئة كانت منه”. فأتى صاحب الشجرة فسأله أن يشفع له 
إلى ربه» فصلى ودعا للملك» فعرج وطلب من ربه أن يكون هو يقبض 
نفسه ليكون أهون عليه من ملك الموت» فأتاه حين حضر أجله فقال: إني 
طلبت إلى ربي أن يشفعني فيك كما شفعك في» وأن أكون أنا أقبض نفسك 


من حيث شئت قبضتها» فسجد سجدة فخرجت من عينه دمعة فمات. 


فائدة: أخرج ابن عساكر في تاريخه عن أبي زرعة قال: قال لي 
نجيب بن أبي عبيد رأيت ملك الموت في النوم وهو يقول قل لأبيك يصلى 
على حتى أرفق به عند قبض روحه» فحدثت أبي بما رأيت فقال: يا بني 


)١(‏ أخرجه ابن ماجة (۲/ 9758) رقم ۲۷۷۸ بزيادة بعض الألفاظ وإفراد (شهداء) والطبراني 
في الكبير (۸/ ۰ رقم ۷۷۱١‏ وذكره المناوي في فيض القدير )١57/5(‏ رقم ۹7 
وضعفه تبعاً لابن حجر» وذكره الهندي في كنز العمال (5/ )5٠0١‏ رقم ١١١١۳‏ . 

(۲) يقول الله تعالى عن الملائكة : لجان رهم من فوفِهرْ وَيَفْعنُونَ ما يُوَمَرُونَ» [النحل: ١٠]ء‏ 
ويقول أيضاً: لا يَمَصُونَ أنه مآ مره ويفعلونَ ما يوْمَرُوتَ4 [التحريم : ٦]ء‏ ويقول: طلا 
يفوتم امَو وهم پارو يَمْمَنُرت4 [الأنبياء: ۲۷]. 
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لأنا بملك الموت آنس منى بأمك . 


وأخرج ابن عساكر من طريق زيد بن أسلم عن أبيه قال ذكرت حديثاً 
رواه ابن عمر عن الني 5 «ما حق امرء مسلم يبيت ثلاث ليال إلا وصيته 
مكتوبة عند رأسه)''2 فدعوت بدواة وقرطاس لأكتب وصيتي» فغلبني النوم 
فنمت ولم أكتبهاء فبينما أنا نائم إذ دخل داخل أبيض الثياب حسن الوجه 
طيب الرائحةء فقلت: يا هذا من أدخلك داري؟ قال: أدخلنيها ربها. 
قلت: من أنت؟ قال: ملك الموت» فرعبت منهء فقال: لا ترع إني لم 
أومر بقبض روحك؟ قلت: فاكتب لي إذا براءة من النار. قال: هات لي 
دواة وقرطاساًء فمددت يدي إلى الدواة والقرطاس الذي نمت عنه وهو عند 
رأسي فناولته» فكتب لي بسم الله الرحمن الرحيمء أستغفر الله أستغفر اللّه 
حتى ملأ ظهر الكاغد وبطنه ثم ناولنيه» وقال: هذا براءتك رحمك اللهء 
وانتبهت فزعا ودعوت بالسراج ونظرت فإذا القرطاس الذي نمت وهو عند 
رأسي مكتوب ظهره وبطنه أستغفر الله». 


تتمة: قال القرطبي: لا تنافي بين قوله تعالى #قل بوفَلكُم مَك الْمَوتٍ 
ادى وَل بک [السجدة: ]١١‏ وقوله: #تَوّنَهُ رُسُنْنَا» [الأنعام: ]1١‏ 
وقوله # تلهم“ الْمكيكد» [النحل : 278 ۳۲] وقوله: بوق الاشَ4 
[الرمر: ]:١‏ لأن إضافة التوفى إلى ملك الموت لأنه المباشر للقبض 
وللملائكة الذين هم أعوانهء كسم اعون افق اام لدو فهو اناب 
)١(‏ أخرجه البخاري رقم ۲۷۳۸ بلفظ «ما حق امرئ مسلم له شئ يوصى فيه يبيت ليلتين إلا 


ووصيته مكتوبة عنده) ومسلم رقم 1۷ بلفظ «ما حق امرئ مسلم له شئ يوصى فيه 
يبيت ثلاث ليال إلا ووصيته عنده مكتوبة». 


(۲) في الأصل «تتوفاكم» والمثبت هو الصواب. 
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وهم معالجون» وإلى الله لأنه الفاعل الحقيقي . 


ملائكة الرحمة أو ملائكة العذاب. 


وأما اختلاف صفة ملك الموت بالنسبة إلى المؤمن والكافر فواضح› 
كما تقرر أن الملائكة لهم قوة التشكل بأي شكل أرادوا. 


تنبيه : قبض الأرواح على قسمين» فمنهم من يطعنه الملك بحربة 
مسمومة قد سقيت سماً من نار» فتفر الروح خارجة فيأخذها في يده وهي 
ترعد أشبه شيء بالزئبق على قدر الجرادة شخصاً إنسانيا ثم يناولها الزبانية» 
ومن الموتى من يجذب نفسه رويداً حتى تنحصر في الحنجرة إلا شعبة 
متصلة بالقلب فحينئذ يطعنها بتلك الحربة الموصوفة. 


قال في (التذكرة) لم أجد لهذه الحربة في الأخبار ذكر إلا ما ذكره أبو 
نعيم عن معاذ بن جبل تناه قال: إن لملك الموت ع حربة تبلغ ما بين 
المشرق والمغرب» فإذا انقضى أجل عبد من الدنيا ضرب رأسه بتلك 
الحربة وقال الآن يزاد بك عسكر الأموات. واللّه أعلم. 


واعلم أنه تقطع الآجال كل سنةء فقد أخرج الديلمي عن أبي هريرة 
يليه أن رسول الله ية قال: «تقطع الآجال من شعبان حتى أن الرجل 
لينكح ويولد له وقد خرج اسمه في الموتى» 


)١(‏ كذا في الأصل ولعلها (إلى). 
(۲) أخرجه البيهقي في شعب الإيمان (۳/ 85”) رقم ۳۸۳۹ بزيادة لفظ «إلى شعبان» 


والطبري في التفسير )۲۲۲/۱١(‏ والبغوي في التفسير (۱/ ۲۲۷) وذكره ابن رجب في 
لطائف المعارف )١78(‏ وقال: إنه مرسل . 
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وابن أبي الدنيا مثله عن عثمان بن المغيرة ابن الأخنس , وأخرج أبو 
يعلى بسند حسنه الترمذي عن عائشة كيه أن رسول اللّه ية كان يصوم 
شعبان كله فسألته قال: «إن الله يكتب فيه كل نفس ميتة تلك السنة فأحب 
أن يأتني أجلي وأنا صائم»"" . 

وأخرج ابن أبي الدنيا عن عطاء بن يسار قال: إذا كانت ليلة النصف 
من شعبان رفع إلي ملك الموت صحيفة فيقال: اقبض ما فى هذه 
الصحيفة » فإن العبد ليغرس الغراس وينكح الأزواج ويبني البنيان وإن اسمه 


قل نسخ في الموتى . 

وأخرج ابن أبي الدنيا والحاكم في المستدرك عن عقبة بن عامر 
الصحابي يه قال: أول من يعلم مورك :العو الحافظ. لأنه يعرج 
بعمله وينزل برزقه» فإذا لم يخرج له رزق علم أنه ميت. 


وأخرج أبو الشيخ في تفسيره عن محمد بن جحادة قال: إن شجرة 


روحه من جسده» فذلك قوله عز وجل: #ومًا سقط يمن وَرقَةَ إل 
بعَكنها د [الأنعام : 04][. 


/"( والهيثمي في مجمع الزوائد‎ 441١ رقم‎ )7١١ /۸( أخرجه أبو يعلى في مسنده‎ )١( 
)رقم 005 باختلاف يسير في بعض الألفاظ › وقال رواه أبو يعلى وفيه مسلم بن‎ 
خالد الزنجي وفيه كلام وقد وثق.‎ 

(۲) في حاشية الأصل/ قف على أول من يعلم بموت العبد. 

(۳) في حاشية الأصل/ قوله: «من ورقة إلا يعلمها؛ أي سواء كانت الورقة الساقطة من 
الشجرة التي تحت العرش أو غيرها من الأشجار؛ لأن النكرة إذا جاءت بسياق النفي تفيد 
العموم. كقولك: «ما جاءني من أحد؛ انتهى . 
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الفصل السادس 


له وما يبشر به المؤمن وينذر به الكافر 


أخرج الإمام أحمد وأبو داود في سننه والحاكم في المستدرك وابن 
أبي شيبة في المصنف والبيهقي في كتاب (عذاب القبر) وغيرهم من طرق 
صحيحة عن البراء بن عازب تيه قال: خرجنا مع رسول الله َه في 
جنازة رجل من الأنصارء فانتهينا إلى القبر» فجلس رسول الله يق وجلسنا 
حوله وكأن على رؤوسنا الطير» وفي يده عود ينكث به في الأرض» فرفع 
رأسه فقال: «استعيذوا بالله من عذاب القبر مرتين أو ثلاثاء ثم قال: إن 
العبد المؤمن إذا كان في انقطاع من الدنيا وإقبال من الآخرة نزل إليه الملائكة 
من السماء بيض الوجوه. كأن وجوههم الشمس» معهم أكفان من كفن 
الجنةء وحنوط من حنوط الجنة» حتى يجلسوا منه مد البصرء ثم يجيء 
ملك الموت حتى يجلس عند رأسه فيقول: أيتها النفس الطيبة اخرجي إلى 
مغفرة من الله ورضوان» قال: فتخرج تسيل كما تسيل القطرة من في السقاء 
وإن كنتم ترون غير ذلك فيأخذها فإذا أخذها لم يدعوها في يده طرفة عين 
حتى يأخذوهاء فيجعلوها في ذلك الكفن وفي ذلك الحنوط› ويخرج منها 
كأطيب نفحة مسك وجدت على وجه الأرض» فيصعدون بها فلا يمرون 
على ملأ من الملائكة إلا قالوا: ما هذا الروح الطيب؟ فيقولون: فلان بن 
فلان بأحسن أسمائه التي كانوا يسمونه بها في الدنياء حتى ينتهوا بها إلى 
سماء الدنياء فيستفتحون له فيفتح لهم» فيشيعه من كل سماء مقربوها إلى 
السماء التي تليهاء حتى ينتهي به إلى السماء السابعة. فيقول الله: اكتبوا 
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كتاب عبدي في عليين وأعيدوه إلى الأرض فإني منها خلقتهم زفيها أعيدهم 
ومنها أخرجهم تارة أخرى. فتعاد روحه في جسده. فيأتيه ملكان فيحلسانه 


فيقولان له: من ربك؟ فيقول: ربي الله فيقولان له: ما دينك؟ فيقول: 
ديني الإسلام فيقولان له : ما هذا الرجل الذي بعث فيكم؟ فيقول هو رسول 
الله فيقولان له: وما علمك؟ فيقول: قرأت كتاب الله تعالى فآمنت به 
وصدقت» فنادى مناد من السماء صدق عبدي فأفرشوه من الجنة وافتحوا له 
باب إلى الجنة» فيأتيه من رَوْجِها وطيبها ويفسح له في قبره مد بصره» ويأتيه 
رجل حسن الوجه حسن الثياب طيب الريح» فيقول: أبشر بالذي يسرك هذا 
يومك الذي كنت توعد» فيقول له: من أنت؟ فوجهك الوجه الذي جاء 
بالخيرء فيقول: أنا عملك الصالح» فيقول: رب أقم الساعة حتى أرجع إلى 
أهلي ومالي. قال: وإن العبد الكافر إذا كان بانقطاع من الآخرة وإقبال من 
الدنيا نزل إليه من السماء ملائكة سود الوجوه» معهم المسوح» فيجلسون 
منه مد البصر› ثم يجيء ملك الموت حتى يجلس عند رأسه فيقول: أيتها 
النفس الخبيثة أخرجي إلى سخط من الله وغضب. فَتُمَرَقَ في جسده. 
فينتزعها كما ينزع السفود من الصوف المبلول فيأخذهاء فإذا أخذها لم 
يدعوها في يده طرفة عين حتى يجعلوها في تلك المسوح» ويخرج منها 
كأنتن ريح جيفة وجدت على وجه الأرض» فيصعدون بها فلا يمرون بها 
على ملأ من الملائكة إلا قالوا: ما هذا الروح الخبيث؟ فيقولون فلان بن 
فلان بأقبح أسمائه التي كان يسمى بها في الدنياء حتى ينتهي بها إلى السماء 
الدنيا فيستفتح فلا يفتح له ثم قرأ بلا: «لا قح لم وب اسا 
[الأعراف: .]4٠‏ فيقول الله عز وجل : اكتبوا كتابه في سجين في الأرض 
السفلى فتطرح روحه طرحاً ثم قرأ ی : «وَمَن بنرك اہ کان حر ى 
الا فخنطفة اللا تهوى به لر في مان سح [الحج: ]"١‏ فتعاد 
روحه في جسده. ويأتيه ملكان. فيجلسانه فيقولان له: من ربك؟ فيقول: 
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هاه هاه لا أدري» فيقولان له: ما دينك؟ فيقول: هاه هاه لا دري» فينادي 
مناد من السماء أن كذب عبدي فافرشوه من النارء وافتحوا له باباً إلى النار 
فيأتيه من حرها وسمومهاء ويضيق عليه قبره حتى تختلف فيه أضلاعه. 
ويأتيه رجل قبيح الوجه قبيح الثياب منتن الريح» فيقول: أبشر بالذي 
يسوؤك هذا يومك الذي كنت توعد فيقول: من أنت؟ فوجهك الوجه الذي 
جاء بالشرء فيقول: أنا عملك الخبيث» فيقول: رب لا تقم الساعة”" . 


وأخرج أبو يعلى في مسنده وابن أبي الدنيا من طريق يزيد الرقاشي 
عن أنس عن تميم الداري عن رسول الله ية قال: «يقول الله لملك 
الموت: انطلق إلى وليي فأتني به» فإني قد خبرته بالسراء والضراء فوجدته 
حيث أحب» فأتني به لأريحه من هموم الدنيا وغمومهاء فينطلق إليه ملك 
الموت ومعه خمسمائة من الملائكة› معهم أكفان وحنوط من حنوط الحنةء 
ومعهم ضبائر الريحان - والضبائر بالضاد المعجمة وبعدها موحدة اخره راء 
كعماير : هي الجماعات كما في نباية ابن الأثير» وواحدتها ضبارة كعمارة» 
أصل الريحانة واحد وفي رأسها عشرون لوناًء لكل لون منها ريح سوى ريح 
صاحبه - ومعهم الحرير الأبيض فيه المسك الأذفر» فيجلس ملك الموت 
عند رأسه وتحوشه الملائكة» ويضع كل ملك منهم يده على عضو من 
أعضائه. ويبسط ذلك الحرير الأبيض والمسك الأذفر» الحديث بطوله. 


وأخرج الإمام أحمد وابن حبان والحاكم واللفظ له والبيهقي عن أبي 


)١(‏ أخرجه أحمد (5/ ۲۸۷) رقم ۱۸١١۷‏ وفيه اختلاف يسير في العبارة قبل الأخيرة» 
وأبو داود (۲/ 101) رقم ۴۳ ) والحاكم /١(‏ 97) رقم ٠٠١‏ وفي نفس العبارة بلفظ 
(فوجهك الوجه يبشر بالشر) وابن أبي شيبة في مصنفه. (”/ 24) رقم 2٠١5١59‏ وهو 
صحيح كما ذكر المصنف . 

(۲) أخرجه ابن عساكر في تاريخ دمشق /١١(‏ 20) ولم أقف عليه عند أبي يعلى . 
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۹۸ 
هريرة كله أن النبي َة قال : «إن المؤمن إذا قبض أتته ملائكة الرحمة 
بحريرة بيضاء» فيقولون: اخرجي راضية مرضياً عنك إلى روح الله وريحان 
ورب غير غضبان» فتخرج كأطيب ريح المسك» حتى إنه ليناول بعضهم 
بعضاً. فيشمونه حتى يأتوا به باب السماء» فيقولون: ما أطيب هذه الريح 
التي جاءت من قبل الأرض» كلما أتوا به سماء قالوا ذلك. حتى يأتوا به 
أرواح المؤمنين › فلهم أفرح به من أحدكم بغائبه إذا قدم عليه؛ يسألونه ما 
فعل فلان؟ فيقولون دعوه حتى يستريح فإنه كان في غم الدنيا فإذا قال لهم ما 
آناكم؟ فإنه قد مات يقولون: ذهب به إلى أمه الهاوية. وأما الكافر فتأتيه 
ملائكة العذاب بمسح فيقولون: اخرجي ساخطة مسخوطا عليك إلى عذاب 
الله وسخطهء فتخرج كأنتن ريح جيفة» فينطلقون به إلى باب الأرض» 
فيقولون ما أنتن هذه الريح» كلما أتوا على أرض قالوا ذلك» حتى يأتوا به 

أرواح الكفار»"'" . 


وأخرج ابن ماجه والبيهقي عن أبي هريرة اليه عن رسول الله كله 
قال: «تحضر الملائكة فإن كان الرجل صالحاً قال: اخرجي أيتها النفس 
الطيبة في الجسد الطيب» اخرجي حميدة وأبشري بروح وريحان ورب 
راض غير غضبان» فلا يزال يقال لها ذلك حتى تخرج ثم يُعرج بها إلى 
السماء فيفتح لها فيقال: من هذا؟ فيقولون: فلان بن فلان» فيقال: مرحبا 
بالنفس الطيبة كانت في الجسد الطيب ادخلي حميدة وأبشري بروح وريحان 
ورب راض غير غضبان فلا يزال يقال لها ذلك حتى تنتهي إلى السماء 
السابعة» فإذا كان الرجل السوء قال: اخرجي أيتها النفس الخبيثة كانت في 
الجسد الخبيث ارجعي ذميمة وأبشري بجحيم وغساق وآخر من شكله 


(۱) أخرجه ابن حبان) ۷/ 5854) رقم ٠٠٤١‏ باختلاف بسيط وزيادة يسيرة. 


والحاكم) /١‏ 204) رقم ۱۳۰۲ . 
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أزواج» فلا يزال يقال لها ذلك حتى تخرج ثم يُعرج بها إلى السماء» فيستفتح 
لها فيقال: من هذا ؟ فيقال: فلان بن فلانء فيقال: لا مرحبا 
بالنفس الخبيفة كانت في الجسد الخبيث» ارجعي ذميمة فإنها لا تفتح 
لك أبواب السماءء فترسل من السماء ثم يصير إلى القبر»"" . 
وأخرج البزار عن أبي هريرة كله عن النبي ب قال: «إن المؤمن إذا 
حضر أنته الملائكة بحريرة فيها مسك وضبائر”'' وريحان» فتستل روحه كما 
تسل الشعرة من العجين» ويقال: أيتها النفس الطيبة اخرجي راضية مرضيا 
عنك إلى روح اللّه وكرامته» فإذا خرجت روحه وضعت على ذلك المسك 
والريحان. وطويت عليه الحريرة» وذهب به إلى عليين» وإن الكافر إذا 
حضر أتته الملائكة بمسح فيه جمرة فتنزع روحه انتزاعاً شديداًء ويقال: أيتها 
النفس الخبيثة اخرجي ساخطة مسخوطاً عليك إلى هوان الله وعذابه. فإذا 
خرجت روحه وضعت على تلك الجمرة ويطوى عليها المسح ويذهب به 
إلى سجحين 76" . 
د عاد عاد 


. 501 رقم 5557 وأحمد (5/ ۱۳۹) رقم‎ )۱٤۲۳ /۲( أخرجه ابن ماجه‎ )١( 
رقم 55547 وقال أخرجه الإمام أحمد وابن‎ )579/١5( وذكره الهندي في كنز العمال‎ 
. ماجه وإسناده صحيح‎ 

(۲) في حاشية الأصل/ الصَّبْرٌُ : الجوز البري شجرء وشجر الجوز ولا يحمل جوزاً. وقيل 
الضبر الرمان الجبلي . انتهى 

(۳) أخرجه الطبراني في الأوسط )5١9 /١(‏ رقم ۷٤١‏ وذكره الغزالي في إحياء علوم الدين 
)20١ /(‏ وقال عنه العراقي: أخرجه ابن أبي الدنيا وابن حبان مع اختلاف. والبزار 
بلفظ المصنف . 
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الفصل السابع 
في الكلام على الروح وما يتعلق بذلك 


اعلم رحمني الله وإياك أن الناس اختلفوا في حقيقة الروح» ومنهم 
من سكت عن الخوض في ذلك» لقوله تعالى: #ويشتوتك عن الج كل 
ألرُوحٌ من أَمْرٍ رى [الإسراء: ]۸٠‏ وأما الذين خاضوا في الكلام عليها 
تباينت مذاهبهم واختلفت آراؤهم» والصحيح أن الروح جسم مخالف 
بالماهية لهذا الجسم المحسوس. وهو جسم نوراني علوي خفيف حي 
متحرك» ينفذ في جوهر الأعضاء ويسري فيها سريان الماء في الورد. 
وسريان الدهن في الزيتون. والنار في الفحمء فما دامت هذه الأعضاء 
صالحة لقبول الآثار الفائضة عليها من هذا الجسم اللطيف بقي ذلك الجسم 
اللطيف مشابكاً لهذه الأعضاءء وأفادها هذه الآثار فى الحس والحركة 
الارادية» وإذا فسدت هذه الأعضاء بسبب استيلاء الأخلاط الغليظة عليهاء 
وخرجت عن قبول تلك الآثار» فارق الروح البدن وانفصل إلى عالم 
الأرواح» اختار هذا القول الإمام المحقق ابن القيم في كتابه (الروح) من 
أقوال عديدة. وقال إنه الصواب في هذه المسألة وهو الذي لا يصح غيره. 
وكل الأقوال سواه باطلة» وعليه دل الكتاب والسنة وإجماع الصحابة وأدلة 
العقل والفطرة» وذكر لهذا القول مائة دليل وخمسة عشر دليلاء وأجاد 
وفاد» وزيف قول ابن سينا وابن حزم وأمثالهماء وكتابه هذا من أجل ما 
رأينا في هذا الفن» بل هو أجلها وأعظمهاء ولا ينبغي لمن له رغبة في 
العلوم أن يجهله ولا شيئاً منه» فعليك به فإنه مفيد جداً. 


فائدة: نقل بعض المتكلمين أن محل الروح القلب واستدل له 
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٠١١‏ سے 


بحديث ابن عساكر أن النبي بي قال: «وأما النفس ففي القلب والقلب 
بالنياط والنياط يسقي العروق فإذا هلك القلب انقطع العرق»"“ وهذا 
الحديث مرسل وقال ابن حجر فى الإصابة الحديث فيه غريب كثير وأسانيد 
ضعيفة جداً واللّه أعلم . 1 

فإن قلت: هل تموت الروح أم الموت على البدن وحده؟ 

قلت: أجاب عن هذا الإمام المحقق في (الروح) فقال: قد اختلف 
الناس في هذاء فقالت طائفة: تموت وتذوق الموت؛ لأنها نفس» وكل 
نفس ذائقة الموت» فل وقد ولك لكر علن أنه ل "آله الله وه 
قال تعالى: کل مَنْ علا ان [الرحمن ]۲٠:‏ الآية وقال: كل سَيْءِ مَالِكُ 
إلا وهم [القصص : ۸۸] قالوا: وإذا كانت الملائكة تموت فالنفوس 
البشرية أولى» قالوا: وقد أخبر الله عن أهل النار أخهم قالوا: #ريتا امنا 
ا أبن [غافر: ]١١‏ فالموتة الأولى هذه المشهورة وهي 
للبدن» والأخرى للروح . 

وقال آخرون: لا تموت الأرواح » فإنها خلقت للبقاء وإنما تموت 
الأبدانء قالوا: وقد دلت على هذا الأحاديث الدالة على نعيم الأرواح 
وعذابها بعد المفارقة إلى أن يرجعها الله في أجسادهاء ولو ماتت الأرواح 
لانقطع عنها النعيم والعذاب» وقد قال تعالى : «ولا عَحْسَينَّ لين فاا في 
سیل أله موتا بل ياء عِند رَيَهِمْ رفوك [آل عمران: ]١59‏ الآيةء هذا 
مع القطع بأن أرواحهم فارقت أجسادهم» وقد ذاقت أجسادهم الموت. 
(۱) أخرجه ابن عساكر في تاريخ دمشق ٤ /١7(‏ في سياق حديث طويل وذكره الهندي في 

كنز العمال )۳۸٤/۱۳(‏ رقم 2737047 وعزاه لابن عساكر وابن شاهين. 


(۲) في حاشية الأصل/... عرق في الصلب» والنياط أيضاً وريد القلب الذي اتصله من 
الوتين» وفي الضياء : عرق في الصلب منوط بالقلب إذا انقطع مات صاحبه . انتهى لغة. 
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قال: والصواب أن يقال موت النفس هو مفارقتها لأجسادها 
وخروجها منهاء فإن أريد بموتها هذا القدر فهي ذائقة الموت وإن أريد أنها 
تعدم وتضمحل أو تصير عدماً محضاً فهي لا تموت بهذا الاعتبار» بل هي 
باقية بعد خلقها في نعيم أو في عذاب قال: وقد نظم أحمد بن الحسين 
الكندي هذا الاختلاف في قوله: 
تنازع الناس حتى لا اتفاق لهم إلاعلى شحب"''' والخلق في شحب 
فقيل تَخلْصُ نفس المرء سالمةً 2 وقيل تشرك جسم المرء في العطب 

فإن قلت: فعند النفخ في الصور هل تبقى الأرواح حية كما هي أو 
تموت ثم تحيا؟ فالجواب ما ذكره المحقق أنها مستثناة من قوله تعالى: 
وبح في الور صوق من فى السَمَوَتِ وَمَن في الْأَرْضٍ إلا م سا اة 
[الزمر: 18] فقد استثنى الله بعض من في السموات ومن في الأرض من 
هذا الصعق فقيل: هم الشهداء وهو قول أبي هريرة وابن عباس وسعيد بن 
جبير» وقيل: جبريل وميكائيل وإسرافيل وملك الموت» وقيل: هم الذين 
في الجنة من الحور العين وغيرهم ومن في النار من أهل العذاب وخزنتهاء 
وهذا قول أبي إسحاق ابن شاقلا من أصحابناء وقد نص إمامنا ضيه 
أن الحور العين لا يمتن عند النفخ في الصورء وقد أخبر الله تعالى أن أهل 
الجنة الا يوشت فيها الْمَوْتَ إل الْمَوْتَدَ الأو [الدخان:07] وهذا 
نص على أنهم لا يموتون غير تلك الموتة الأولى» فلو ماتوا مرة ثانية لكانت 
ان 


l2l 


وأما قول أهل النار ريا اسا نين وَلَحيِيسَنَا أَنْسَسَيّنِ» [غافر ]١١:‏ 


)١(‏ في حاشية الأصل/ الشحوب بالضم أن يتغير لون البشرة» وبابه دخل »۰ وشحب شحوبة 
من باب طرف . لغة. 
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١ د‎ 


فتفسير هذه الآية والتي في تعالی : # كيف تکفروت بال رڪم 
اونا اڪ م ثم ییک [البقرة :]1 فكانوا أمواتاً وهم 
نطف في أصلاب آبائهم وفي أرحام أمهاتهم» ثم أحياهم بعد ذلك ثم أماتهم 
ثم يحييهم يوم النشور وليس في ذلك إماتة أرواحهم قبل يوم القيامة» وإلا 
كانت ثلاث موتات» وصعق الأرواح عند النفخ في الصور لا يلزم منه 
موتها. 

ففي الصحيح «أن الناس يصعقون يوم القيامة فأكون أول من يفيق› 
فإذا موسى آخذ بقائمة العرش› فلا أدري أفاق قبلي أم جوزي بصعقة يوم 
الطور”'' فهذا صعق في موقف يوم القيامة إذا جاء الله سبحانه لفصل 
القضاء وأشرفك الأرض بنور رباء فحينئذ تصعق الخلائق كلهم. قال 
تعالى : 8 حى يشا يمم ازى فيه يصعَفُوتَ» [الطور : 15] ولو كان 

قال: وقد تنبه لهذا جماعة من الفضلاءء فقال القرطبى: ظاهر هذا 
الحديث أن هذه صعقة عشي تكون يوم القيامة» لا صعقة الموت الحادثة 

وحاصل الجواب أن الروح لا تموت ولا تفنى» واللّه الموفق 

فإن قلت: فأين مستقر الأرواح بعد مفارقتها الأجساد إلى يوم القيامة 
هل في السماء أم في الأرض؟ وهل هي في الجنة أم في النار أم لا؟ وهل 
تودع في أجساد غير أجسادها التي كانت فيها فتنعم وتعذب فيها أم تكون 
مجردة؟ 


. ۲۳۷۳ أخرجه البخاري ۳۳۹۸ وأخرج نحوه مسلم‎ )١( 
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سد ع ١:‏ 


قلت : قد أجاب عن هذه المسألة الإمام المحقق في (الروح)» وهي 
مسألة عظيمة قد تكلم فيها الناس واختلفواء وهي إنما تتلقى من السمع 
فقط» وحاصل ما اعتمده من الجواب بعد أن ذكر مذاهب الناس في ذلك 
وأطال نحو كراسين أن الأرواح متفاوتة في مستقرها في البرزخ أعظم 
تفاوت» فمنها أرواح في أعلى عليين» وهي أرواح الأنبياء صلوات الله 
وسلامه عليهم» وهم متفاوتون في منازلهم كما رآهم النبي َة في ليلة 


الأشراةء 


ومنها في حواصل طيور خضر تسرح في الجنة حيث شاءت» وهي 
أرواح بعض الشهداء لا جميعهم كما قد يتوهم» بل من الشهداء من تحبس 
روحه عن دخول الجنة لدين عليه أو غيره كما في المسند عن محمد بن 
جحش أن رجلا جاء إلى النبي ية فقال : «يا رسول الله ما لي إن قتلت في 
سبيل الله؟ قال: الجنةء فلما ولى قال: إلا الدين» سارني به جبرائيل 
آنفً”'' ومنهم من يكون محبوساً على باب الجنة كما في الحديث الآخر 
«رأيت صاحبكم محبوساً على باب الجنة»” '' . 


ومنهم من يكون محبوساً في قبره» ومنهم من يكون محبوساً في 
الأرض لم تعل روحه إلى الملا الأعلى» فإنها كانت روحاً سفلية أرضية» 
فإن الأنفس الأرضية لا تجامع الأنفس السماوية كما لا تجامعها في الدنيا 
معرفة رها ومحبته وذكره والأنس به والتقرب إليه» بل هي أرضية سفلية لا 
تكون بعد المفارقة لبدنها إلا هناك كما أن النفس العلوية التي كانت في 


(۱) أخرجه أحمد )"”9٠ /٤(‏ رقم ١9٠٠١١‏ وأخرج نحوه الترمذي /٤(‏ ؟١١5)‏ رقم ٠۷١١‏ 
وقال: وفي الباب عن أنس ومحمد بن جحش وأبي هريرة وهذا الحديث حسن صحيح . 


(۲) أخرجه أحمد (0/ )١١‏ رقم ۲٠٠۳١‏ وذكره الهيثمي في مجمع الزوائد (5/ )۲١١‏ رقم 
TTY‏ وقال: حيان بن علي وقد وثقه قوم وذ ضعفه قوم. 
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۰° ا ده 


الدنيا عاكفة على محبة الله وذكره والتقرب إليه والأنس به تكون بعد 
المفارقة في الأرواح المناسبة لهاء فالمرء مع من أحب في البرزخ ويوم 
المعادء فالروح بعد المفارقة تلحق بأشكالها وإخوانها وأصحاب عملها 
فتكون معهم هناك» وفي الحديث «وتجعل روحه - يعني المؤمن - مع 
النسيم الطيب»“ أي الأرواح الطيبة المشاكلة لروحه. 


قال: ومنها أرواح تكون في تنور الزناة والزواني» وأرواح في نهر الدم 
تسبح فيه وتلقم الحجارة» فليس للأرواح سعيدها وشقيها مستقر واحد» بل 
روح في أعلى عليين وروح أرضية سفلية» وإذا تأملت السنن والآثار في هذا 
الباب وكان لك فضل اعتناء عرفت حجة ذلك» ولا تظن أن بين الآثار 
الصحيحة في هذا الباب تناقضاً» فإنها كلها حق يصدق بعضها بعضاًء لكن 
الشأن في فهمها ومعرفة النفس وأحكامها وأن لها شأناً غير شأن البدنء 
وأنها مع كونها في الجنة فهي في السماء وتتصل بالقبر وبالبدن فيه» وهي 
أسرع شيء حركة وانتقالاء وصعوداً وهبوطاًء وأنها تنقسم إلى مرسلة 
ومحبوسة وعلوية وسفلية» ولها بعد المفارقة صحة ومرضء ولذة ونعيم. 
وألم أعظم مما كان لها في حال اتصالها بالبدن بكثيرء فهنالك الحبس 
والألم والعذاب والمرض والحسرةء وهنالك اللذة والراحة والنعيم 
والإطلاق» وما أشبه حالها فى هذا البدن بحال الجنين فى بطن أمه وحالها 
كك لبمار قا RS‏ قلق درك "قال E‏ 
الأنفس أربع دورء وكل دار أعظم من التي قبلها. 


الدار الأولى : بطن الأم وذلك الحصر والضيق والغم والظلمات 
نف 
الثلاث 2 . 


. جزء من حديث طويل أخرجه عبد الرزاق في المصنف (۳/ 0777) رقم 71707 عن أبي هريرة‎ )١( 
في حاشية الأصل/ ظلمة البطن وظلمة الرحم وظلمة المشيمة. انتهى تفسير‎ )١( 
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۱۰٦۹ سد‎ 


الدار الثانية : هذه الدار التى نشأت فيها وألفتها واكتست فيها الخير 
والشر وأسيات السعادة والشقاوة. 


الدار الثالثة : دار البرزخ وهي أوسع من هذه الدار وأعظم بل نسبتها 
إليها كنسبة هذه الدار إلى الأولى. 

الدار الرابعة: دار القرار هى الجنة أو النارء فلا دار بعدهاء واللّه 
ماله وتان بها ف هذه انارک بعد ليق ی يلها إلى بالقان الي 
لا يصلح لها غيرهاء وهي التي خلقت لها وهيئت للعمل الموصل لها إليهاء 
ولها في كل دار من هذه الدور حكم وشأن غير شأن الذان الأخرى» شارك 
الله فاطرها ومنشيهاء ومميتها ومحييهاء ومسعدها ومشقيهاء فهو الذي 
فاوت بينها في درجات سعادتها وشقاوتهاء كما فاوت بينها في مراتب علوها 
وأعتاليام وتراه INT E OE ES‏ 
وحده لا شريك له الذي له الملك كلهء وله الحمد كله» وبيده الخير كله 
وإليه يرجع الأمر كلهء وله القوة والقدرة كلهاء والعزة والكمال المطلق من 
جميع الوجوه» وعرف بمعرفة نفسه صدق أنبيائه ورسله» وأن الذي جاءوا به 
هو الحق الذي تشهد به العقول وتقر به الفطرء وما خالفه هو الباطل» وبالله 
التوفيق. 

وسيأتي الكلام على مستقر الأرواح أوفى من ذلك . 

فإن قلت: هل الروح قديمة أم مخلوقة؟ وإن قلتم أنها محدثة فما 
الجواب عن قوله تعالى: قل أَلرّحٌ يِن أمْرٍ رن [الإسراء: 85] وكيف 
يكون أمر الله مخلوقاً وقد أخبر الله سبحانه أنه نفخ في آدم من روحه؟ 

قلت : قد أجاب عنها الإمام المحقق. وهي مسألة عظيمة كم زل فيها 
عالم» وضل فيها طوائف من بني آدم» وهدى الله أتباع رسله فيها للحق 
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المبين والصواب المستبين» فأجمعت الرسل صلوات الله وسلامه عليهم 
على أا محدثة مصنوعة» وهذا معلوم بالاضطرار من دينهم أن العالم 
حادث» وأن معاد الأبدان واقع» وأن اللّه وحده هو الخالق وكل ما سواه 
مخلوق له. وقد انطوى عصر الصحابة والتابعين وتابعيهم وهم القرون 
الفضيلة على ذلك من غير اختلاف بينهم في حدوثها وأنها مخلوقة» حتى 
نبعت نابعة ممن قصر فهمه في الكتاب والسنة» فزعم أنها قديمة غير 
مخلوقة» واحتج على أنها من أمر الله وأمره قديم» وبأن الله تعالى أضافها 
إليه كما أضاف إليه علمه وكتابه وقدرته وسمعه وبصره ویده» وتوقف 
اخروت وقالوا لا تقول شيا : 

وسل عن :ذلك جخافظ ‏ أصبهان: ابو عك الله بن دة من مهارن 
فقال : أما بعد فإن سائلا سألني عن الروح التي جعلها الله قوام أنفس الخلق 
وأبداءهم» وذكر أن أقواماً تكلموا في الروح زعموا أنها غير مخلوقة» وخص 
بعضهم منها روح القدس وأنها من ذات الله قال: وأنا أذكر اختلاف 
أقاويل الناس وأبين ما يخالف أقاويلهم من الكتب والأثر» وأقاويل الصحابة 
والتابعين وأهل العلم» وأذكر بعد ذلك وجوه كلام الذين تكلموا على الروح 
بغير علم» وأن كلامهم يوافق قول جهم وأصحابه. 

فنقول وبالله التوفيق : إن الناس اختلفوا في معرفة الأرواح ومحلها من 
النفس» فقالت طائفة : الأرواح كلها مخلوقة» وهذا مذهب أهل الجماعة 
والأثرء واحتجت بقول النبي بي : «الأرواح جنود مجندة» فما تعارف منها 
ائتلف» وما تناكر منها اختلف»' والجنود المجندة لا تكون إلا مخلوقة . 


وقالت طائفة: الأرواح من أمر الله أخفى الله حقيقتها وعلمها عن 


)١(‏ أخرجه البخاري رقم ۳۳۳١‏ عن عائشة» ومسلم رقم 7778 عن أبي هريرة. 
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الخلقء واحتجت بقوله تعالى: #قُلٍ ألو مِنْ أآمْرٍ رق 4 [الإسراء: .]۸١‏ 


وقالت طائفة: الأرواح نور من نور الله تعالى وحياة من حياته 
واحتجت بقول النبي ية : «إن الله خلق خلقه من ظلمة ثم ألقى عليهم من 
نوره/”'' ثم ذكر الخلاف في الأرواح هل تموت أم لا؟ وهل تعذب مع 
الأجساد في البرزخ وفي مستقرها بعد الموت؟ وهل هي النفس أو غيرها؟ 


وقال محمد بن نصر المروزي في كتابه: تأول صنف من الزنادقة 
وصنف من الروافض في روح آدم ما تأوله النصراني في روح عيسى. وما 
تأوله قوم من أن الروح انفصل من ذات الله فصار في المؤمن» فعند صنف 
في مريم فهو غير مخلوق على زعمهم» وقال صنف من الزنادقة وصنف من 
الروافض : إن روح آدم مثل ذلك أنه غير مخلوق» قالوا: ثم صار بعد آدم 
في الوصي بعده» ثم هي في كل نبي ووصي إلى أن صار في علي» ثم في 
الحسن والحسين» ثم في كل وصي وإمام. فيه يعلم الإمام كل شيء لا 
يحتاج أن يعلم من أحدء ولا خلاف بين المسلمين أن الأرواح التي في آدم 
شه وعيسى ومن سواه من بغي آدم كلها مخلوقة لله خلقها وأنشأها 
وكونها وأخبر عنهاء ثم أضافها إلى نفسه كما أضاف إليه سائر خلقه. قال 
تعالى: وسر کر ما في أَلسَموتٍ وما فى الْأَرْضٍِ بيا ن4 [الجائية : .]٠١‏ 

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية قدس الل الزكية : روح الآدمي 
مخلوقة مبتدعة باتفاق سلف الأمة وأئمتها وسائر أهل السنة» وقد حكى 
إجماع الأمة على أنها مخلوقة غير واحد من المسلمين مثل محمد بن نصر 
)١(‏ جزء من حديث أخرجه أحمد (۲/ )١75‏ رقم 5544 عن عبد الله بن عمروء والترمذي 
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المروزي الإمام المشهور الذي هو من أعلم زمانه بالإجماع والاختلاف». 
وكذلك اجات أبن اماق رن كاقل من اصحابا بلفظ د سالك رغنك الله 
عن الروح مخلوقة هي أم غير مخلوقة؟ قال: وهذا لا يشك فيه من وفق 
للصواب أن الروح من الأشياء المخلوقة» وقد تكلم في هذه المسألة 
طوائف من أكابر العلماء والمشايخ وردوا على من يزعم أنها غير مخلوقةء 
وصنف الحافظ أبو عبد الله بن مندة في ذلك كتاباً» وقبله الإمام محمد بن 
نصر المروزي وغيره» والشيخ أبنو سند البكرازٌ وأبو يعقوب النهر جوري ١‏ 
من يقول في ذلك في روح عيسى بن مريم فكيف بروح غيره كما ذكره 
سيدنا الإمام أحمد يه فيما كتبه في محتسبه في الرد على الزنادقة 
والجهمية؟ 


قال ثم إن الجهمي ادعى أمراً فقال أنا أجد آية في كتاب اللّه على أن 
القرآن مخلوق قوله تعالى: ل إِنّمَا لْمَسِيحٌ عِيسى ابن مر رسو أله 
لقنها إل مر وروح مَنْهُ 4 [النساء: ]۱۷١‏ وعيسى مخلوق؟ قلنا 
له: إن الله منعك الفهم للقرآنء إن عيسى تجري عليه ألفاظ لا تجري على 
القرآن» لأنا نسميه مولوداً وطفلا وغلاماً يأكل ويشرب» وهو مخاطب 
بالأمر والنهي» ويجري عليه الخطاب الوعد والوعيد» ثم هو من ذرية نوح 
ومن ذرية إبراهيم » فلا يحل لنا أن نقول في القرآن ما نقول في عيسى» فهل 
سمعتم الله يقول.في. القرآن :ما قال في عيسى؟ ولكن المعتى في قوله: 
«إِنّما الْمَسِيحٌ عِسى أبن مرب رسو الله وينه فالكلمة التي ألقاها إلى 
مریم حين قال له: كن فكان عيسى بكن ولیس عيسى هو کن» ولكن كان 
بكن» فكن من الله قول وليس كن مخلوقا» وكذبت النصارى والجهمية 
على الله في أمر عيسى» وذلك أن الجهمية قالوا: روح الله وكلمتهء إلا أن 
كلمته مخلوقة» وقالت النصارى: عيسى روح الله وكلمته في ذاته. كما 
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يقال هذه الخرقة من هذا الثوب. قلنا نحن: إن عيسى بالكلمة كان وليس 
هو الكلمة» وإنما الكلمة قول الله كن» وقوله (وروح منه) نقول: من أمره 
كان الروح فيه» كقوله #وسخر لكم ما في السموات وما في الأرض جيعا 
منه) [الجاثية : ]١7‏ يقول من أمرهء وتفسير روح الله إنما معناه بكلمة الله 
خلقهاء كما يقال عبد الله وسماء الله وأرض الله» فقد صرح بأن روح 
المسيح مخلوقة فكيف سائر الأرواح؟ وقد أضاف الله إليه الروح الذي أرسله 
إلى مريم» وهو عبده ورسوله» ولم يدل ذلك أنه قديم غير مخلوق» فقال 
تعالى : سلتا لھا رحن تمت لها ہت سا و لت إن مره باخ 
ینک إن كُتَ با © قا انما أا رَسُولُ رَبك ليب لك مسا يَسكبًا4 
[مريم:1١9-1١].‏ فهذا الروح هو روح الله وهو عبده ورسوله» ثم استدل 
على خلقها الإمام المحقق في كتابه باثني عشر وجهاً وأطنب فراجعه. 


ثم قال: وأما ما احتجت به هذه الطائفة فإن الذي أتوا به من متشابه 
القرآن» والعدول عن محله وهذا شأن كل ضال ومبتدع» فحكم القرآن من 
أوله إلى آخره يدل على أن الله خالق الأرواح ومبتدعها وأما قوله تعالى 
#قل الروح من أمر ربي4 [الإسراء: ]۸٠١‏ فمعلوم قطعاً أنه ليس المراد هاهنا 
بالأمر الطلب الذي هو أحد الأنواع للكلام» فيكون المراد أن الروح كلامه 
الذي يأمر به وإنما المراد بالأمر هاهنا المأمور» وهو عرف مستعمل في 
عرف العرب وفي القرآن منه كثير» كقوله تعالى: «أق أَمْرٌ أَلَهِ» 
[النحل : .]١‏ أي مأموره الذي قدره وقضاؤه"» وقال له كن وكذلك قوله: 


ے ت 


رست اج سام عرزي سوم 0“ 24 2 2 و 7 4 
لقا عت عنم الهم ألَتى يدعو من دون آله ين سىء لما جاه أ ريك 


)١(‏ كذافي بالأصل وهي قراءة صحيحة رواها ورش وقالون وأبو عمرو» وقراءة حفص (لأهب)؛ 
انظر : عبد الفتاح القاضي/ البدور الزاهرة في القراءات العشر المتواترة (55؟7). 
(۲) كذا بالأصل» والأصح (قضاه) كما في الروح لابن القيم . 
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[هود:١١٠].‏ أي مأموره الذي أمر به من هلاكهم» وكذلك قوله تعالى : 
رتا أَثْرٌ ألسَاَةٍ إل كنع الْبَصَرِ» [النحل :۷۷] وكذلك لفظ الخلق 
يستعمل بمعنى المخلوق كقوله: هدا خَلْقّ ألم [لقمان:١١].‏ أي 
مخلوقه» وقوله للجنة: «أنت رحمتي أسكنك من شئت من خلقي»"'' أو 
كما وردء فليس في قوله: قل أَلرّحٌ من أَمْرٍ رب [الإسراء : 80]. ما يدل 
على آنا قديمة غير مخلوقة بوجه ما. 


وقد قال بعض السلف في تفسيره : المراد بالروح في الآية أنه جرى بأمر 
الله في أجساد الخلق وبقدرته استقرء [وهذا بناء على روح الإنسان]”''. وفي 
ذلك خلاف بين السلف والخلف» وأكثر السلف بل كلهم على أن الروح 
المسئول عنها في الآية ليست أرواح بني آدم» بل هو الروح الذي أخبر الله عنه 
في كتابه أنه يقوم يوم القيامة مع الملائكة» وهو ملك عظيم . 


وقد ثبت في الصحيح من حديث عبد الله قال: بينا أنا أمشي مع 
رسول الله ية إلى أن قال: فمررنا على نفر من يبود فقال بعضهم لبعض 
سلوه عن الروح؟ وقال بعضهم: لا تسألوه عسى أن يجيء فيه بشيء 
تكرهونه» وقال بعضهم: نسأله؟ فقال رجل: يا أبا القاسم: ما الروح؟ 
فسكت عله يلي فعلمت أنه يوحى إليهء فقمت فلما تجلى عنه قال: 
١لوَيسَلوكَ‏ عن ارج فل ارخ ين مر ى وآ اوشم من آله إلا قلا 
[الإسراء: ]۸٠١‏ »قال المحقق : ومعلوم أنهم إنما يسألونه من أمر لا يعرف 


)١(‏ جزء من حديث قدسي أخرجه البخاري رقم ٠‏ بلفظ «أنت رحمتي أرحم بك من أشاء 
من عبادي» عن أبي هريرة» ومسلم رقم 5 بنفس اللفظ . 

(۲) كذا بالأصل» ولعل فيه نقصاًء والسياق الس ناورد فن اروت کا [وهذا بناء 
على أن المراد بالروح في الآية روح الإنسان] إلخ . 

(۳) أخرجه البخاري رقم ٤۷۲١‏ باختلاف في بعض الألفاظ. ومسلم رقم ۲۷۹٤‏ . 
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إلا بالوحي» وذلك هو الروح الذي عند الله لا يعلمها الناس وأما أرواح بني 


س مر 


وأما استدلالهم بإضافتها إلى الله سبحانه وتعالى وبقوله : وفحت فيه 

ين رزوی [الحجر :۲۹]. فينبغي أن تعلم أن المضات إلى ,الله سا 
نوعان» صفات لا تقوم بنفسهاء كالعلم والقدرة والسمع والبصرء فهذه 
إضافة صفة إلى الموصوف اء فعلمه وكلامه وإرادته وقدرته وحياته صفات 
له غير مخلوقة» وكذلك وجهه ويده سبحانه» والثاني : إضافة أعيان منفصلة 
كالبيت والعبد والناقة والرسول والروح» فهذه إضافة مخلوق إلى خالقهء 
ومصنوع إلى صانعه» ولكن إضافته تقتضي تخصيصاً أو تشريفاً يتميز به 
المضاف إليه من غيره» كبيت الله وإن كانت البيوت كلها ملكا له وكذلك 
ناقة الله» فالإضافة الخاصة تقتضي محبته لها وتكريمه وتشريفه» بخلاف 
الإضافة العامة فإنها تقتضي الخلق والإيجادء والخاصة تقتضي الاختيار 
ورک لن ما اء وتا 4 [القصص :1۸] وإضافة الروح إليه من هذه 
الإضافة الخاصة لا من العامة» ولا من باب إضافة الصفاتء. فتأمل هذا 
الموضع فإنه يخلصك من ضلالات كثيرة وقع فيها ما يشاء الله من الناس . 


00 


قال المحقق: فإن قيل: فما تقولون في قوله تعالى: #وَنْمَحْتَ فيه يِن 
رُوجٍ» [الحجر : ۲۹] فأضاف النفخ إلى نفسه وهذا يقتضي المباشرة من اللّه 
تعالى كما في قوله: طحَلَفْتُ دى [ص :75]. ولهذا قرن بينهما في الذكر 
في الحديث الصحيح في قوله ية : «فيأتون آدم فيقولون أنت آدم أبو البشرء 
خلقك الله بيده» ونفخ فيك من روحه. وأسجد لك ملائكته» وعلمك 
أسماء كل شي“ فذكروا لآدم أربع خصائص اختص بها عن غيره» ولو 


)١(‏ جزء من حديث أخرجه البخاري رقم 57 بلفظ «أبو الناس» بدل «أبو البشر» عن أنس. 
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۳ .ہے 


كان الروح التي فيه إنما هي من نفخة الملك لم يكن له خصوصية بذلك 
وكان بمنزلة المسيح بل وسائر أولاده؛ فإن الروح حصلت فيهم من نفخة 
الملك» وقد قال تعالى: ذا سوم وفحت فيه ين رُوجى» [الحجر :۲۹] 
فهو الذي سواه بيده وهو الذي نفخ فيه من روحه؟ 

فالجواب : ما ذكر المحقق من أن هذا الموضع هو الذي أوجب لهذه 
الطائفة أن قالت بقدم الروح وتوقف فيه آخرون ولم يفهموا مراد القران. 
فأما الروح المضافة إلى الرب فهي روح مخلوقة أضافها إلى نفسه إضافة 
تخصيص وتشريف كما بيناه» وأما النفخ فقد قال تغالق »فق ر 
تمتك وسكا ا ا من تروت + ا 


وقد أخبر في موضع آخر أنه أرسل إليها الملك فنفخ في فرجهاء 
فكان النفخ مضافاً إلى الله أمراً وإذناً وإلى الرسول مباشرة . 
يبقى هاهنا سؤالان: أحدهما: أن يقال إذا كان النفخ حصل في مريم 


من الملك وهو الذي ينفخ الأرواح في سائر البشر فما وجه تسمية المسيح 
روح الله؟ وإذا كان سائر الناس تحدث أرواحهم من هذه الروح فما خاصية 
المسيح؟ 

الثاني : أن يقال فهل تعلق الروح بآدم كانت بواسطة نفخ الملك أم 
الرب هو الذي نفخها بنفسه كما خلقه بيده؟ 

قيل: لعمر الله إنهما سؤالان مهمان, فأما الأول: فالجواب عنه ما 
ذكره المحقق أن الروح الذي نفخ في مريم هو الروح المضاف إلى الله 


)١(‏ في الأصل (فيه) والمثبت هو الصواب. 
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جح أ ١‏ 
والكفارء فإن الله سبحانه وكل بالرحم ملكاً ينفخ الروح في الجنين» فيكتب 
رزق المولود وأجله وعلمه وشقاوته وسعادته» وأما هذا الروح المرسل إلى 
مريم فهو روح الله الذي هو من الأرواح النفسية”'' فكان لمريم بمنزلة الأب 
لسائر النوع الإنساني» فإن نفخته لما دخلت في فرجها كان ذلك بمنزلة لقاح 
الذكر للأنثى من غير أن يكون هناك وطءء وأما ما اختص به آدم فهو أنه لم 
يخلق كخلقه من أب ولا أم كخلقة سائر النوع من أب وأم. ولا كان الروح 
الذي نفخ الله فيه منه هو الملك الذي ينفخ الروح في سائر أولاده. ولو كان 
كذلك لم يكن لادم به اختصاص› وإنما ذكر فى الحديث ما اختص به على 
غيره وهو أربعة أا خَلق الله له سه ونفخه فيه من روحه» وإسجاد 
ملائكته له وتعليمه أسماء كل شیءء فنفخه فيه من روحه يستلزم افا 
ونفخاً ومنفوخاً منه» فالمنفوخ منه هو الروح المضافة إلى الله» فمنها سرت 
النفخة في طينة آدم فأتته الروح من قبل رأسه كما قال ابن عباس مت » فاللّه 
وأما كون النفخة بمباشرة منه سبحانه كما خلقه بيده أو أنها حصلت بأمره كما 
حصلت في مریم › فهذا يحتاج إلى دليل. افر ئ يني لق الله الى له ده 
أفعال الرب» وأما النفخ فهل هو فعل من أفعال الرب القائمة به أو هو مفعول 
من مفعولاته القائمة بعبده المنفصلة عنه» مما يحتاج إلى دليل» وهذا بخلاف 


النفخ في فرج مريم» فإنه مفعول من مفعولاته وأضافه إليه لأنه بإذنه وأمرهء 
فنفخه في آدم هل هو فعل له أو مفعول؟ وعلى كل تقدير فالروح التي نفخ 


)١(‏ كذا بالأصل› ولعل الصواب (لنفسه) حيث إن ابن القيم جاء سياقه هكذا [وأما هذا الروح 
المرسل إلى مريم فهو روح الله الذي اصطفاه من الأرواح لنفسه فكان لمريم] إلخ. 
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٥°‏ ل- 


فيها من آدم روح مخلوقة غير قديمة وهي مادة روح آدم» فروحه أولى أن 
تكون حادثة مخلوقة وهو المرادء واللّه الموفق. 


فإن قلت : هل تقدم خلق الأرواح على الأجساد أم تأخر؟ قلت : ذكر 
المحقق أن فى هذه المسألة قولين معروفين حكاهما شيخ الإسلام ابن تيمية 
وأبو محمد بن حزم الظاهري وحكاه إجماعاًء وذكر المحقق أدلة القولين في 
كتابه (الروح)» وظاهر كلامه بل صريحه أن الجسد خلق قبل الروح» ومن 
أدلة هذا القول قوله ية في الحديث الصحيح : إن خلق ابن آدم يجمع في 
بطن أمه أربعين يوماً دماً ثم يكون علقة مثل ذلك ثم يكون مضغة مثل ذلك 
ثم يرسل إليه الملك فينفخ فيه الروح' فالملك وحده يرسل إليه فينفخ 
فيه» فإذا نفخ فيه كان ذلك سبب حدوث الروح فيه» ولم يقل يرسل الملك 
إليه بالروح فيدخلها في بدنه» فإنما أرسل إليه الملك فأحدث فيه الروح 
بنفخه فيه » لا أنه سبحانه أرسل الروح التي كانت موجودة قبل ذلك بالزمان 
الطويل مع الملك» ففرق بين أن يرسل إليه الملك فينفخ فيه وبين أن يرسل 
إليه روحاً مخلوقة قائمة بنفسها مع الملك. 


وقال في موضع آخر وأما حديث «خلق الأرواح قبل الأجساد بألفي 
عام»”"' فلا يصح إسناده وذكر علته» وقال الإمام المحقق في كتابه اروضة 
المحبين ونزهة المشتاقين» أن القول بأن الأرواح خلقت قبل الأجساد قول 
فاسد وخطأ صريح» بل القول الصحيح الذي دل عليه الشرع والعقل أن 


(۱) جزء من حديث أخرجه البخاري رقم 27708 ۳۳۳۲ ومسلم ۲٠٤۳‏ باختلاف في بعض 
(۲) ذكره الشوكاني في الفوائد المجموعة (۳۸۲) رقم 65 وقال: في إسناده عبد الله بن أيوب 
أبى علاج عن أبيه وهما كذابان» وأورده ابن الجوزي في الموضوعات. 
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١15 
الأرواح مخلوقة مع الأجسادء وأن الملك ينفخ الروح في الجسد إذا مضى‎ 
على النطفة أربعة أشهر ودخلت في الخامس» وذلك أول حدوث الروح‎ 
فيه» ومن قال إنها مخلوقة قبل ذلك فقد غلط› وأقبح منه قول من قال إنها‎ 

قديمة» انتهى . 


وبعضهم رد عليه وصحح القول بأن الأرواح خلقت قبل» واستدل 
بما في الصحيحين من حديث عائشة ني أن النبي يك قال: «الأرواح 
جنود مجندة فما تعارف منها ائتلف» وما تناكر منها اختلف» قال ناصر 
السنة ابن الجوزي ي4 في (تبصرته): قال أبو سليمان الخطابي معنى هذا 
الحديث الإخبار عن مبدأ كون الأرواح خلقت قبل الأجساد وتقدمت على 
الأجساد في التكون على ما روي أن الله تعالى خلق الأرواح قبل الأجساد 
بكذا وكذاء قال ابن الجوزي وفي هذا الحديث دليل على أن الأرواح ليست 
بأعراض وأا كانت موجودة قبل الأجسادء وأنها تبقى بعد الأجساد. يؤيد 
هذا المعنى قوله يي : «أرواح الشهداء في حواصل طير خضر تعلق من ثمر 
الجنة»”"' انتهى ملخصاًء وقد حكينا القولين فاختر لنفسك ما يحلو. 


فإن قلت : إذا فارقت الأرواح الأبدان وتجردت بأي شيء يتميز بعضها 
من بعض حتى تتعارف وتتلاقى؟ وهل تتشكل إذا تجردت بشكل بدنہا التي 


كانت فيه أم لا؟ 


فالجواب : أن المحقق أجاب عن هذا بعد أن قال إن هذه المسألة لا 
أكاد أجد من تكلم فيهاء وإنما يمكن الجواب عنها على أصول أهل السنة 


(۲) رواه مسلم رقم ۱۸۸۷ باختلاف في بعض الألفاظ عن عبد الله بن مسعود. 
والترمذي (1/ ٢١‏ رقم ١141‏ عن كعب بن مالك وقال: هذا حديث حسن صحيح . 
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۷ سح 


التي تظافرت عليه أدلة القرآن والسنة والاعتبارات وهوء أن الروح ذات 
قائمة بنفسها تصعد وتنزل» قال: وعلى هذا أكثر من مائة دليل قد ذكرناها 
في كتابنا الكبير في معرفة الأرواح والنفس وبينا بطلان ما خالف هذا القول 
من وجوه كثيرة» وأن من قال غيره لم يعرف نفسه» وأما على أصول من 
يقول إنها مجردة عن المادة وعلائقهاء وليست بداخل العالم ولا خارجه» 
ولا لها شكل ولا قدر ولا شخص. وكذا على أصول من يقول إنہا عرض 
من أعراض البدن» فلا جواب لهذا على أصولهم. بل ولا وجود لها على 
زعمهم» بل تعدم وتبطل باضمحلال البدن كما تبطل سائر صفات الحي› 
قال: وقد وصفها الله سبحانه وتعالى بالدخول والخروج» والقبض والتوفي 
والرجوع ؛ وصعودها"'' إلى السماء وفتح أبوابها لها وغلقها عنهاء فقال: 
«آخرجا أَشَكُمْ4 [الأنعام: 97]. وقال: بايا افش الآية 
[الفجر :۷]. وقال: 9إوتفْس وما سَوَّنْهَا 8 مها خُورَمَا ونه 
[الشمس: ۸-۷] فأخبر أنه م0 لی 
قك سوك [الانفطار: 7]. فتسوية البدن تابع لتسوية النفس» والبدن 
موضع لها كالقالب قال: ومن هنا يعلم أا تؤخذ من بدنها صورة تتميز بها 
عن غيرهاء فيتميز الروح عن الروح وصفاتها أعظم من تميز البدن عن البدن 
بصفاتهء وحاصل الجواب أنها تؤخذ من بدنها صورة متميزة عن غيرها تميزاً 
ا اا سه لذ افا وال الموقق: 


فإن قيل : النفس واحدة أم ثلاثة'''؟ فقد وقع في كلام كثير أن لابن 
آدم ثلاثة“ أنفس» مطمئنة ولوامة وأمارة» وأن منهم من يغلب عليه هذه 
للا 0 ويحتجون على ذلك بقوله تعالى : اسا 
)١(‏ في الأصل (وصعدوها) والمثبت هو الصواب كما في (الروح). 
(۲) كذا بالأصل في الموضعين والصواب (ثلاث). 
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سد ۱۱۸ 

اقش النلميئة4 [الفجر : 27]. وبقوله: 5 يم يور لفك © يلا اقم 
الس لرام [القيامة : ١-؟]‏ وقيله: 9 أَلَقَّس E‏ بلسو 
التق وفو ٤‏ 
[يوسف : 67]. 


فالجواب كما قال المحقق: أا نفس واحدة ولكن لها صفات» 
تسمى باعتبار كل صفة باسم» فتسمى مطمئنة باعتبار طمأنينتها إلى را 
بعبوديته ومحبته والإنابة إليه والتوكل عليه والرضى به والسكون إليه. 
فالطمأنينة إلى الله سبحانه خفية تَرِدُ منه سبحانه على قلب عبده المؤمن 
عون عالت تكن سود اسان OLN‏ والله تروك ف رهز 
كلامه المنزل على نبيه المرسل؛ كما قال تعالى: لين ءامنا وَين 
وهم بِذَكْرٍ لله ألا بكر اله طمن الْتُنُوبُ» [الرعد:۲۸]. فإن 
طمأنينته سكونه واستقراره بزوال القلق والانزعاج والاضطراب عنهء وهذا 


ا سو ی الله وذكره اليتق وأطال فراجعه. 

وأما اللوامة : التي أقسم بها سبحانه فاختلف فيهاء فقالت طائفة : هى 
التي لا تثبت تبت على حالة واحدة» أخذوه من لفظة التلوم وهو التردد» فهى 
كثيرة التقلب والتلون. وهی من أعظم آیات اللهء فإنها مخلوقة من 
مخلوقاته » تتقلب وتتلون في الساعة الواحدة فضلا عن اليوم والشهر والعام 
والعمر ألوانا متلونةء فتذكر وتغفل. وتقبل وتعرض. وتلطف وتكثف. 
وتحب وتبغض. إلى غير ذلك من الأوصاف. 

وقالت طائفة : اللفظة مأخوذة من اللوم ثم اختلفوا فقالت فرقة: هي 
نفس المؤمن وهذا من صفاتها المجردة . 

قال الحسن البصري شه : إن المؤمن لا تراه إلا يلوم نفسه دائماً 
يقول: ما أردت بهذا؟ لم فعلت هذا؟ كان غير هذا أولى أو نحوا من هذا 
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الكلام» وقال غيره: هي نفس المؤمن توقعه في الذنب ثم تلومه عليه ء فهذا 
اللوم من الإيمان بخلاف الشقي فإنه لا يلوم نفسه على ذنب» بل يلومها 
وتلومه على فوات الذنب» كأنه من جهله بنفسه وربه يرى أنه إذا فاته الذنب 
فاته ما يوجب التأسف على فواته والندم واللوم لنفسه. وهذا من سفهه 


وقالت طائفة : بل هذا اللوم لنوعين» فإن كل أحد يلوم نفسه برأ كان 
أو فاجراًء فالسعيد يلومها على ارتكاب معصية الله وترك طاعته» والشقي لا 
يلومها إلا على فوات حظها وهواها. ٠‏ 

وقالت فرقة: هذا اللوم يوم القيامة» فإن كل أحد يلوم نفسه» إن كان 
مسيئاً فعلى إساءته» وإن كان محسنا فعلى تقصيره وعدم زيادته. قال 
المحقق: وهذه الأقوال كلها حق ولا تنافي بينها . 


واعلم أن اللوامة نوعان: لوامة ملومة» وهي النفس الجاهلة الظالمة 
التي يلومها الله وملائكته» ولوامة غير ملومة» وهي التي لا تزال تلوم 
صاحبها على تقصيره في طاعة الله مع بذل جهده. فهذه لوامة غير ملومة. 
بخلاف الأولى فإنها تلوم صاحبها واللّه يلومها. 

قال المحقق: :وأشرف النفوسن. هن لانت نفسها فن طاعة الله 
واحتملت ملام اللائمين في مرضاته» فلا يأخذها في الله لومة لائم. 


وأما النفس الأمارة: فهي المذمومة» فإنها التي تأمر بكل سوءء وهذا 

من طمعها إلا ما وفقها الله وثبتها وأعاماء ومن يخلص من شر نفسه غير 

من وفقه الله» كما قال تعالى حاكياً عن زليخا: رمآ ابر نيئ إِنَّ ألنَفْسَ 
العم 


انار السو لذ ما جد لق إن رن عور نحم 4 اوعقي O O‏ 
نسل ا ی ام ا العورب١7‏ 1 فالفتن 
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المطمئنة قرينها الملك» والنفس الأمارة قرينها الشيطان» فنسأل الله العافية 
والتوفيق» فإنه ولي التحقيق . 

فإن قلت: هل تتلاقی أرواح الموتى وتتزاور وتتذاكر أم لا؟ قلت : 
أجاب عن هذه المسألة الإمام المحقق وقال: إنها مسألة شريفة كبيرة القدرء 
وملخص ما أجاب به أن الأرواح قسمان» أرواح معذبة وأرواح منعمة. 
والمعذبة في شغل بما هي فيه من العذاب عن التزاور والتلاقي» والأرواح 
المنعمة مرسلة غير محبوسة» تتلاقى وتتزاور وتتذاكر ما كان منها في الدنيا 
وما يكون من أهل الدنياء فتكون كل روح مع رفيقها الذي هو على مثل 
عملهاء وروح نبينا محمد َة فى الرفيق الأعلىء قال تعالى: #وس يع 


مور A Sf‏ رج له لم مخ لم چوا ميو رس 5 : 
أله ا فَأْوْكِيِكَ م الس أنعم الله عَم # الاية [النساء : 59]. وهذه 


المعية ثابتة في الدنيا وفي دار البرزخ وفي دار الجزاء» والمرء مع من أحب 
فى هذه الدور الثلاثة" . 

وروی جرير عن مسروق قال: قال أصحاب محمد بي : ما ينبغي لنا 
أن نفارقك في الدنيا فإذا مت رفعت فوقنا فلم نرك فأنزل الله : ومن بل 
أله وَاليَمُولَ» الآية [النساء: 939" . 


قال الشعبي: جاء رجل من الأنصار وهو يبكي إلى النبي كلد فقال: 
ما يبكيك يا فلان» فقال: يا نبي الله والذي لا إله إلا هو لأنت أحب إلى 


من نفسي» وأنا نذكرك أنا وأهلى فيأخذنى كذا حتى أراك» فذكرت موتك 


)١(‏ في الأصل (رسوله) والمثبت هو الصواب» وفى الحاشية/ قوله: ورسوله. . . الآية هذه 
والرسول» وهو سهو منه که جل من لا يسهو. فقه. 

(؟) هكذا في الأصلء. والصواب (الثلاث) قال الجوهري: الدار مؤنثة. انظر لسان العرب/ 
مادة: دور. 

(۳) أخرجه الطبري في تفسيره .)٠١١ /٤(‏ 
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وموتي فعرفت أنى لن أجامعك إلا في الدنياء وأنك ترفع مع النبيين وعرفت 
أني إن دخلت الجنة كنت في منزل أدنى من منزلك» فلم يرد النبي وة شيئا 
فأنزل الله ومن يلم الله وَاليسُولَ» الآية7'' . 

وفي قصة الإسراء من حديث عبد الله بن مسعود قال: لما أسري بالنبي 
ية لقي إبراهيم وموسى وعيسى صلوات الله وسلامه عليهم. فتذاكروا 
الساعة. فبدءوا بإبراهيم فسألوه عنهاء فلم يكن عنده علم منها حتى أجمعوا 
الحديث إلى عيسى » فقال عيسى : عهد الله إلي فيما دون وجبتها فذكر خروج 
الدجال قال: فأهبط فأقتله» وترجع الناس إلى بلادهم فيستقبلهم يأجوج 
ومأجوج وهم من كل حدب”" ینسلون» فلا يمرون بماء إلا شربوه» ولا 
يرون بشي الا ندندو ارون إلن الله الى ناوغرا الله ف 
فتجأر الأرض إلى الله من ريحهم› ويجأرون إلي فأدعو الله» ويرسل الله 
السماء بالماء فتحمل أجسامهم فتقذفها في البحرء ثم تنشق الجبال وتمد 
الأرض مد الأديم» فعهد الله إليّ إذا كان كذلك فإن الساعة من الناس كالحامل 
المتم'*؟ لا يدري أهلها متى تفجؤهم بولادتها ليلا أو جار . 


›٥۲ رقم‎ )07 /١( وفي الصغير‎ ٤۷۷ رقم‎ )٠١١ /١( أخرجه الطبراني في الأوسط‎ )١( 
وقال: رواه الطبراني في الصغير‎ ٠١۹۳۷ وذكره الهيئمي في مجمع الزوائد (۷/ 77) رقم‎ 
والأوسط ورجاله رجال الصحيح غير عبد الله بن عمران العابدي وهو فة‎ 

(۲) في حاشية الأصل/ الحدب هو الربوة» وهو ما ارتفع من الأرض. لغة. 

(۳) في حاشية الأصل/ الجؤر: صوت البقرء والتضرع بالدعاء. لغة. 

(4) في حاشية الأصل/ قوله: كالحامل المتم» يقال امرأة حامل وحاملة إذا كانت حبلىء قال 
الشاعر : 

تمخضت المنون له بيوم أتى ولكل حاملة تمام 

(5) أخرجه الحاكم في المستدرك (۲/ )4١7‏ رقم 4148" وفيه زيادات على ما ذكر المصنف. 
وقال: هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه ووافقه الذهبي» وكذا ابن ماجه (۲/ 
٠‏ رقم 408١‏ وقال: في الزوائد هذا إسناده صحيح رجاله ثقات . 
وأحمد )۳۷١ /١(‏ رقم 007" بزيادات كذلك. 
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قال المحقق: ذكره الحاكم والبيهقي وغيرهماء وهذا نص في تذاكر 
الأرواح» وقد أخبر الله سبحانه عن الشهداء بأنهم أحياء عند رهم يرزقون» 
وا يشتعشرون نة من الله وفضل» وهذا يدل على تلاقيهم من ثلاثة 
أوبهه ؛ 


أحدها : 7 أحياء عند الله وإذا كانوا أحياء فهم يتلاقون. 


الثالث : أن لفظ ر O yT‏ 
ما يتباشرون في الدنياء وقد تواترت الأخبار بذلك . 


فمنها ما ذكر صالح بن بشر قال: رأيت عطاء السلمي في النوم بعد 
موته فقلت: يرحمك الله لقد كنت طويل الحزن فى الدنيا؟ فقال : أما واللّه 
لقد أعقبني ذلك فرحاً طويلا وسروراً دائماً > فقلت: في أي الدرجات أنت؟ 


2 f 


قال : مع َلَدنَ ا نعم اله علوم 02 اليش وَأَلصِدبِقِينَ 4 الآية [النساء: 594]. 


وقال صخر بن راشد رافق عبد الله بن المبارك في النوم بعد موته 

فقلت: أليس قد مت ؟ قال: بلى» قلت: ما صنع الله بك؟ قال: غفر لي 
مغفرة أحاطت بكل ذنب» فقلت: فسفيان الثوري فقال: بخ بخ ذلك تع 
لذن أنعم َه عَليهِم» الآية [النساء: 19]. 

وذكر ابن أبي الدنيا من حديث حماد بن زيد عن هشام بن حسان عن 
حفصة بنت راشد قالت: كان مروان المحكى لي جاراء وكان رياضياً 
مجتهداً. فمات فوجدت عليه وجداً شديداً. قالت: فرأيته فيما يرى النائم 
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فقلت : أبا عبد الله ما صنع الله بك؟ قال: أدخلني الجنة. قلت: ثم ماذا؟ 
قال : رفعت إلى أصحاب اليمين» قلت: ثم ماذا؟ قال: رفعت إلى 
المقرني :قلت :فمن رايت من إخواتك؟ قال: ارايت الحسن :وابن يرين 


وميمون بن شیاه . 


قال المحقق: وقد جاءت سنة صريحة بتلاقي الأرواح وتعارفها. 
أخرج ابن أبي الدنيا قال: لما مات بشر بن البراء بن معرور تنه وجدت 
عليه أم بشر وجداً شديداًء فقالت: يا رسول الله إنه لا يزال الهالك بلك 
من بني سلمة فهل تتعارف الموتى فأرسل إلى بشر بالسلام فقال رسول اللّه 
كه : «نعم والذي نفسي بيده يا أم بشرء إنهم يتعارفون كما يتعارف الطير في 
رؤوس الشجر»“ وكان لا يبلك هالك من بني سلمة إلا جاءته أم بشر 
فقالت: يا فلان عليك السلام» فيقول: وعليك. فتقول: اقرأ على بشر 
السلام . 


وأخرج ابن أبي الدنيا أيضاً عن عبيد بن عمير قال: أهل القبور 
يتوكفون”" الأخبار فإذا أتاهم الميت قالوا: ما فعل فلان؟ فيقول: صالح ما 
فعل فلان؟ فيقول عام ما فعل فلان؟ فيقول: ألم يأتكم؟ أما قدم 
عليكم؟ فيقولون: إنا لله وإنا إليه راجعون سلك به غير سبيلنا. 


قال صالح المزني: بلغني أن الأرواح تتلاقى عند الموت» فتقول 
أرواح الأموات للتي تخرج إليهم: كيف كان مأواك؟ وفي أي الجسدين 


)١(‏ أخرجه ابن أبي الدنيا في المنامات (۱۸) رقم ١4‏ وذكره أحمد بن علي العسقلاني في 
الإمتاع بالأربعين المتباينة السماع (AV)‏ وعزاه لابن أبى الدنيا في القبور وقال محققه إنه 

(۲) جاء في لسان العرب «توكف الأثر تتبعه» والتوكف: التوقع والانتظار» وفي حديث ابن 
عمير: أهل القبور يتوكفون الأخبار- أي يتوقعونها - لسان العرب مادة وكف . 
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وقال عبيد بن عمير: إذا مات الميت تلقته الأرواح يستخبرونه كما 
يستخبر الركب ما فعل فلان؟ ما فعل فلان؟ فإن قال: توفي ولم يأتهم 
قالوا: ذهب به إلى أمه الهاوية» وقال أيضاً لو أنى آيس من لقاء من مات من 
أهل لألقاني مت کید 


وفي كتاب (الروح) للمحقق أن أبا أيوب الأنصاري حدث أن رسول 
الله ية قال : «إن نفس المؤمن إذا قبضت تلقاها أهل الرحمة من عند الله 
كما يتلقى المبشر في الدنياء فيقولون انظروا أخاكم حتى يستريح فإنه كان 
في كرب شديدء فيسألونه ماذا فعل فلان؟ وماذا فعلت فلانة؟ وهل تزوجت 
فلانة؟ فإذا سألوه عن رجل مات قبله قال قد مات قبلي. قالوا: إن لله وإنا 
إليه راجعون ذهب إلى أمه الهاوية بئست الأم بئست المهية»”" . 


وفي (الهَذْي) للمحقق أيضاً عن بعض أهل عاصم الجحدري قال: 
رأيت عاصماً الجحدري في منامي بعد موته بسنتين فقلت: أليس قد مت؟ 
قال: بلى» قلت: فأين أنت؟ قال : آنا واللّه في روضة من رياض الجنة 
ونفر من أصحابي نجتمع كل ليلة جمعة وصبحتها إلى أبي بكر بن عبد الله 
المزني فنتلاقى أخباركم. قال: قلت: أجسامكم أم أرواحكم؟ قال: 
هيهات بليت الأجسام إنما تتلاقى الأرواح» قال: فقلت: فهل تعلمون 
بزيارتنا إياكم؟ قال: نعلم بها عشية الجمعة ويوم الجمعة كلهء وليلة السبت 


)١(‏ في حاشية الأصل/ الكمد: الحزن المكتوم. لغة 

(۲) أخرجه الطبراني في الكبير )١19 /٤(‏ رقم 278417 باختلاف يسير عن أبي أيوب 
الأنصاري وفي آخره (وبئست المربية) وفي الأوسط /١(‏ 0) رقم ٠١۸‏ . 
وذكره الهيئمي في مجمع الزوائد هذا (V1‏ رقم ۳۹۳١‏ وقال رواه الطبراني في الكبير 
والأوسط وفيه مسلمة بن علي وهو ضعيف. 
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إلى طلوع الشمس» قال : قلت : وكيف ذلك دون الأيام كلها؟ قال : لفضل 


فإن قيل: فهل تتلاقى أرواح الأحياء والأموات؟ 


فالجواب: نعم تتلاقى قال المحقق في الروح وشواهد هذه المسألة 
وأدلتها أكثر من أن يحصيها إلا الله تعالى؛ فتلتقى أرواح الأحياة والا مات 
sS‏ شوق الاشن عين موتا 
وال لر تمت فى متامها ميك الى قى علا الموت وبل الأخر إل 
أجل مُسَعَى ! إِنَّ فى للت لدبت لوم کرو [الزمر: 47]. 


وذكر أبو عبد الله بن منده من الأصحاب عن ابن عباس في هذه الآية 
قال: بلغني أن أرواح الأحياء والأموات تلتقي في المنام فيتساءلون بينهم . 
فيمسك الله أرواح الموتى ويرسل أرواح الأحياء إلى أجسادها. 

وذكر ابن أبي حاتم نحوه عن السدي» قال المحقق: وهذا أحد 
القولين في الآية وهو أن الممسكة من توفيت وفاة الموت أولاء والمرسلة 
من توفيت وفاة النوم» والمعنى على هذا أنه يتوفى نفس الميت فيمسكها 
ولا يرسلها إلى جسدها قبل يوم القيامة» ويتوفى نفس النائم ثم يرسلها إلى 
جسدها إلى بقية أجلها فيتوفاها الوفاة الأخرى. 

والقول الثاني : أن الممسكة والمرسلة كلاهما توفي وفاة النوم» فمن 
استكملت أجلها أمسكها عنده فلا يردها إلى جسدهاء ومن لم تستكمل 
أجلها ردها إلى جسدهاء واختار هذا شيخ الإسلام قدس الله روحهء قال : 
وعليه يدل القرآن والسنة» فإنه سبحانه ذكر إمساك التى قضى عليها الموت 
من هذه الاق الت توقاها وفاة اللوم وأا ان توفاها حين مرا فلك ل 
يصفها بإمساك ولا إرسال بل هي قسم ثالث». والذي يترجح هو القول 
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الأول؛ لأنه سبحانه أخبر بوفاتين» وفاة كبرى وهي وفاة الموت» ووفاة 
صغرى وهي وفاة النوم» وقسم الأرواح قسمين» قسماً قضى عليه الموت 
فأمسكها عنده وهي التي توفاها وفاة الموت» وقسماً لها بقية أجل فردها إلى 
جسدهاء ذكره المحقق ثم قال: والتحقيق أن الآية تتناول النوعين» فإنه 
سبحانه ذكر وفاتين» وفاة نوم ووفاة موت» وذكر إمساك المتوفاة وإرسال 
الأخرى» ومعلوم أنه يسك كل نفس ميت سواء مات في النوم أو اليقظةء 
ويرسل كل نفس من لم يمت» فقوله : وى الْأَنمْس حِينَ مها يتناول 
من مات في اليقظة ومن مات في المنام» وقد دل على التقاء أرواح الأحياء 
والأموات أن الحي يرى الميت في منامه فيستخبره ويخبره الميت بما لا 
يعلمه الحي فيصادف خبره ما أخبر في الماضي والمستقبل» وربما أخبره 
بمال دفنه الميت في مكان لم يعلم به سواه. 


وقد حكى غير واحد من أهل العلم أن رجلا غنياً حج فأودع آخر 
موسوماً بالأمانة والصلاح ألف دينار حتى يعود من عرفة» فلما عاد وجده 
قد مات» فسأل ورثته عن المال فلم يكن لهم به علم» فسأل علماء مكة عن 
قصته» فقالوا له: إذا كان نصف الليل فائت زمزم وانظر فيها ونادء يا فلان 
باسمة فإن كان من أهل الخير فسيجيبك من أول مرة» فذهب ونادى فيها 
فلم يجبه أحدء فأخبرهمء فقالوا: إا يه وبا لِه رجن [البقرة: 
7+ نخشى أن يكون صاحبك من أهل النار» اذهب إلى أرض اليمن 
ففيها بئر تسمى برهوت» يقال إنها على فم جهنم فانظر فيها بالليل وناد فيها 
يا فلان فيجيبك منهاء فمضى إلى اليمن وسأل عن البئر فدل عليها فذهب 
ليلا ونادى فيها يا فلان» فأجابه» فقال له: أين ذهبي؟ فقال: دفنته في 
الموضع الفلاني من داري فلم آمن عليه ولدي فائتهم واحفر هناك تجده. 
فقال: ما الذي أنزلك هاهنا وقد كنت يظن بك الخير؟ قال : كانت لي أخت 
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فقيرة هجرتها وكنت لا أحن عليهاء فعاقبني الله تعالى بسببها وأنزلني هذا 
المنزل» فالله عليك إذا رجعت إلى أولادي وأخذت حقك تذهب إلى أختي 
وتعمل معها جميلا وتسألها بأن ترضي عني» فذكر ذلك إلى أولاده وذكر لهم 
أمانته فأجابوه إلى ذلك» فأخذها وأمرهم بأن يتوجهوا إلى عمتهم ويأخذوا 
بخاطرهاء وتجعل أخاها في حلء فذهبوا إليها وسألوا عنها فأخبروا بأنها 
تسأل الناس» فعاد الأولاد وأخبروا الرجل بذلك. فذهب الرجل إليها 
فاجتمع بها وسألها ما كان حالها مع أخيهاء فأبت وقالت لا تذكره لي» 
واغتمت لذلك». فأخذ الرجل بخاطرها وأعطاها صلة فعفت عن أخيها 
ودعت له بالرحمة» فعاد الرجل بعد ذلك إلى زمزم ونادى يا فلان فأجابه 
وقال جزاك الله خيراًء قد رضي الله عني برضاها وأعادني إلي هنا" . ذكر 
هذه الحكاية الحافظ بن رجب في (أهوال القبور) وابن حجر في (أسنى 
المطالب) وفي (الزواجر) والبقاعي في (مختصر أهوال القبور) وغيرهم من 
العلماء رحمهم الله تعالى» واللّه أعلم. 


قصة الصعب: 


قال المحقق في (الروح) وصح عن حماد بن سلمة عن ثبات عن شمر 
ابن حوشب أن الصعب بن جثامة وعوف بن مالك كانا متواخيين قال صعب 


)١(‏ وردت بعض الآثار بوجود بئر برهوت» وهو بثر باليمن منتن ماؤه» أما أن أرواح الكفار 
تحبس فيه» وأرواح المؤمنين تكون في زمزم فهذا قول فاسد لا دليل عليه من كتاب أو 
سنة» وفي رد هذا القول يقول ابن حزم «ذهب قوم من الروافض إلى أن أرواح الكفار 
ببرهوت وهو بئر بحضر موت» وأن أرواح المؤمنين بموضع آخر أظنه الجابية» وهذا قول 
فاسدء لأنه لا دليل عليه أصلاء وما لا دليل عليه فهو ساقط» ولا يعجز أحد عن أن 
يدعى للأرواح مكانا آخر غير ما ادعاه هؤلاء. وما كان هكذا فلا يدين به إلا مخذول 
وبالله التوفيق» ابن حزم- الفصل في الملل والأهواء والنحل .)٥۷ /٤(‏ 
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لعوف : أي أخي أينا مات قبل صاحبه فَلْيئْراة”'' له قال : أو يكون ذلك؟ 
قال: نعم» فمات صعب» فرآه عوف فيما يرى النائم كأنه قد أتاه قال : 
قلت : ما فعل الله بك؟ قال: غفر لي بعد المنادب”"' ورأيت لمعة سوء في 
عنقه قلت : أخي ما هذه؟ قال: عشرة دنانير استلفتها من فلان اليهودي فهن 
في قرني» فأعطوه إياهاء واعلم أي أخي أنه ما يحدث في أهلي حدث بعد 
موتي إلا قد لحق بي خبره» حتى هرة لنا ماتت منذ أيام» واعلم أن بنتي 
تموت إلى ستة أيام فاستوصوا بها معروفاًء فلما أصبحت قلت: إن في هذا 
لَمُعَلّماً فأتيت أهله فقالوا: مرحباً بعوف» أهكذا تصنعون بتركة إخوانكم» 
لم تقربنا منذ مات صعب» فاعتللت بما يعتل به الناس فنظرت إلى القرن 
فأنزلته فانتشلت ما فيه فوجدت الصرة التي فيها الدنانيرء فبعثت إلى 
اليهودي فقلت: هل كان لك على صعب شيء؟ قال: رحم الله صعباً كان 
من أخيار أصحاب رسول الله ية هي له» قلت: لتخبرني قال: نعم 
أسلفته عشرة دنانيرء قال: فمددتها إليهء قال: هي واللَّه بأعيانها قال: 
قلت : هذه واحدة. فقلت: هل حدث فيكم حدث بعد موته. قالوا: نعم 
حدث فينا كذا. قلت: اذكروه قالوا: نعم هرة ماتت منذ أيام» فقلت : هاتان 
التتان قلت: أين ابنة أخي قالوا: تلعب فأتيت بها فمسكتها فإذا هي 
محمومةء فقلت: استوصوا بها معروفاً فماتت لستة أيام . 


قال المحقق: وهذا من فقه عوف تيه وكان من الصحابة» حيث 
أنفذ وصية الصعب بن جثامة بعد موته» وعلم صحة قوله بالقرائن التي أخبر 
بها من أن الدنانير عشرة وهي في القرن»ء ثم سأل اليهودي فطابق قوله لما 
في الرؤيا فجزم عوف بصحة الأمرء فأعطى اليهودي الدنانير» وهذا فقه إنما 


)١(‏ في حاشية الأصل/ واترت الخبر أي أتبعت بعضه بعضا. انتهى - لغة. 
(۲) فى حاشية الأصل/ المنادب : القبائح › يقال: ندب فعل زيد قبحه. انتهى - لغة. 
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يليق بأفقه الناس وأعلمهم وهم الصحابة له » ولعل أكثر المتأخرين ينكر 
ذلك ويقول: كيف جاز لعوف أن ينقل الدنانير من تركة صعب وهي لأيتامه 
وورثته إلى اليهودي بمنام؟ 


قصة ثابت : 


قال المحقق: ونظير هذا من الفقه الذي خصهم الله به دون الناس 
قصة ثابت بن قيس بن شماس» وقد ذكرها أبو عمرو ابن عبد البر وأخرجها 
مالك عن محمد بن مالك الأنصاري عن ثابت بن قيس بن شماس ته أن 
رسول الله ية قال له: «يا ثابت أما ترضى أن تعيش حميداً وتقتل شهيداً 
وتدخل الجنة"”'' قال الإمام مالك فقتل ثابت يوم اليمامة شهيداً. 


وقال أبنو غمرو عن اة تات قالت “لما دالت عل ناا الذت امنا له 
ْوَأ أَصوتَكم هوق صَوْتٍ البِيّ» [الحجرات :۲] دخل أبوها بيته وأغلق عليه 
الباب» ففقده رسول الله ية وأرسل يسأله ما خبره؟ قال: أنا رجل شديد 
الصوت أخاف أن يكون قد حبط عملي» قال: «لست منهم بل تعيش بخير 
وتموت بخير؛ قال: ثم أنزل الله لإ أله لا يحب كل مال فخور 4 
[لقمان:18] فأغلق عليه بيته وطفق يبكي ففقده رسول الله َة فأرسل إليه 
ST‏ وجرن الله إل O OC‏ دو لوقه 
فقال: «لست منهم بل تعيش حميداً وتقتل شهدا وتدخل الجنة» فلما كان 
يوم اليمامة خرج مع خالد بن الوليد ضيه إلى مسيلمة. فلما التقوا 
انكشفواء فقال ثابت وسالم مولى أبي حذيفة ما هكذا كنا نقاتل مع رسول 
الله كله ثم حفر كل واحد له حفيرة» فثبتا وقاتلا حتى قتلاء وعلى ثابت 


)١(‏ أخرجه مالك (۳) رقم 140 وذكره ابن عبد البر في الاستيعاب )3١ /١(‏ في ترجمة ثابت 
ابن قيس . 
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سد ۱٣۳۰‏ 
يومئذ درع له نفيسة فمر به رجل من المسلمين فأخذها فبينا رجل من 
المسلمين نائم إذ أتاه ثابت في منامه فقال له : أوصيك بوصية فإياك أن تقول 
هذا حلم فتضيعه إني لما قتلت أمس مر بي رجل من المسلمين فأخذ درعي 
ومنزله في أقصى الناس وعند خبائه فرس يستن في طوله وقد كفى على 
الذرع يرم وفوق اه رز قات خالد ا شير أن مت إلى ,درفي فادها 
وإذا قدمت المدينة على خليفة رسول الله كله - يعني الصديق ضيه - فقل 
له إن علىّ من الدين كذا وكذا وفلان من رقيقى عتيق وفلانء فأتى الرجل 
خالداً فاخبره فبعث إلى الدرع فأتى به ر أبا بكر برؤياه فأجاز 
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غير ثابت بن قيس یاه ورضي عنه. 


قال المحقق: فقد اتفق أبو بكر وخالد والصحابة ل على العمل 
مبذه الرؤيا وتنفيذك الوصية ہا وانتزاع الدرع ممن هي في يده عهاء وهذا 
ن ا واللّه أعلم . 


)١(‏ أخرج هذه القصة الطبراني في الكبير (۲/ )7١‏ رقم ١7١‏ باختلاف في بعض ألفاظها 
وتقديم وتأخير في سياقها . 
وذكرها الهيثمي في مجمع الزوائد (۹/ (oro‏ رقم 0:5 ١‏ وقال رواه الطبراني وبنت 
ثابت بن قيس لم أعرفهاء وبقية رجاله رجال الصحيح والظاهر أا صحابية فإنها قالت : 
سمعت أبى» والله أعلم. 

(؟) لابد من التفريق هنا بين رؤيا الأنبياء عليهم الصلاة والسلام ورؤيا غيرهم» فرؤيا الأنبياء 
حق لأا من الوحي» ومن هذا رؤيا إبراهيم و في ذبح ولده» ولذا هي حجة 
شرعية» أما رؤى غيرهم وخصوصاً بعد إكمال الدين وختم الرسالة فلا تعتبر دليلا شرعياً 
ولا يجوز الاحتجاج بها على فعل أو ترك أو منع أو استحباب» نعم هي تؤخذ على انها 
بشارة» على حد :ما جاء فى الحديث «لم يبق من النبوة إلى المبشرات» البخاري رقم 
٠‏ أما في مجال الأحكام الشرعية فلا يجوز التعويل عليها لعدة أمور منها: 
-١‏ أن الشرع قد حدد أدلة الأحكام فلا يجوز التزيد عليها. = 
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والمقصود أن الأرواح تجتمع مع بعضهاء سواء كانت موتى أو لا 
وقد أخرج ابن أبي شيبة عن عبد الله بن عمر قال: الجنة مطوية معلقة 
بقرون الشمس.» تنشر في كل عام مرة» وأرواح المؤمنين في طير الزرازير 
يتعارفون ويرزقون من ثمر الجنة . 


وأخرج أحمد عن عبد الله بن عمرو قال “كال سيول الله © ية : «إن 
أرواح المؤمنين ليلتقيان على مسيرة يوم وما رأى أحدهما صاحبه قط(" . 


= ۲- أن الرؤى متعددة في منابعهاء فمنها ما هو نفساني ومنها ما هو شيطاني ومنها ما هو 
روحاني» فمن أين كيان روا فلات رر خان ورفيا فلان قيطاتة» زالدليل على ولك ما 
جاء في الحديث «الرؤيا ثلاثة» وذكرها - مسلم رقم YEY‏ 
۳- ن النائم ليس من أعل التكليف وغير قادر على ضبط ما رآده ولذلك رفع الشارع عنه 
التكليف› قال رسول الله لا : «رفع القلم عن ثلاثة» وذكر منهم النائم - رواه أبو داود 
رقم ٤۳۹۸‏ . 
ولا يعكر على ذلك ما رواه أبو نعيم في الحلية /١(‏ 49) وغيره عن عمر سه قال : 
«رأيت رسول الله َة في المنام فرأيته لا ينظر إليّء فقلت : يا رسول الله ما شأني؟ قال : 
ألست الذي تقبل وأنت صائم؟ فقلت: والذي بعثك بالحق لا أقبل وأنا صائم» وقد رد 
ابن حزم هذا الكلام بقوله [الشرائع لا تؤخذ بالمنامات» لاسيما وقد أفتى رسول الله عة 
عمر في اليقظة حياً بإباحة القبلة للصائم» فمن الباطل أن ينسخ ذلك في المنام ميتا] . 
المحلى .)5١87/5(‏ 
وما ذكره المصنف 4 عن ابن القيم من قصة ثابت بن قيس فقد قال فيها الشاطبي : 
«وما روى من أن أبا بكر ييه أنفذ وصية رجل بعد موته برؤيا رؤيت فهي قضية عين لا 
تقدح في القواعد الكلية لاحتمالهاء فلعل الورثة رضوا بذلك فلا يلزم منها خرم أصل» 
الموافقات (؟7571/7/5). 
للاستزادة في هذا الموضوع انظر الاعتصام للشاطبي .)55١ /١(‏ 

)١(‏ أخرجه أحمد (۲/ )٠۷١‏ رقم 7775 بلفظ «إن أرواح المؤمنين تلتقي على مسيرة يوم ما 
رأى أحدهم صاحبه قط٤‏ . 
وفي (۲۲۰) رقم ۷٠٤۸‏ بلفظ «إن أرواح المؤمنين لتلتقيان على مسيرة يوم وليلة وما رأى 
واحد منهما صاحبه». 
وذكره الهيئمي في مجمع الزوائد )٤۸٥ /٠١(‏ رقم ۱۷۹۷۹ و0٠798١‏ وقال رواه أحمد 
ورجاله وثقوا على ضعف في بعضهم» ورواه الطبراني. 
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وأخرج البزار بسند صحيح عن أبي هريرة رفعه: «أن المؤمن ينزل به 
الموت ويعاين ما يعاين يود لو خرجت نفسه. واللّه يحب لقاءه. وإن 
المؤمن تصعد روحه إلى السماء فتأتيه أرواح المؤمنين فيستخبرونه عن 
معارفه من أهل الدنياء فإذا قال تركت فلاناً في الدنيا أعجبهم ذلك وإذا 
قال إن فلاناً قد مات قالوا: ما جىء به إلينا»”' وسيأتي بقية الكلام على 
ذلك في باب مفردء واللَّه أعلم. 

فإن قيل: هل النفس والروح شيء واحد أم هما شيئان؟ 

قلت : هذا فيه خلاف مشهور بين الناس . وظاهر حديث أبى هريرة 
المتقدم آنفاً أبما شيء واحدء وأنا أذكر تفصيل ذلك وما قيل فيه مبينا 
للضراب إن شاء الله تعالى. 


حكى ابن زيد عن أكثر العلماء أن الروح والنفس اسمان لمسمى 
واحد. يعنى كالبر والقمح اسم للحنطة. والإنسان والبشر اسم للحيوان 
الناطق» ويسمى هذا عند أهل الأصول مترادفاً. 


وقال ابن حبيب: هما شيئان» فالروح هو النّمس المتردد في الإنسان. 
والنّمْس هي التي يقال لها جسد مجسد لها يدان ورجلان وعينان ورأس». 
وأنها هي التي تلذ وتفرح وتألم وتحزنء وأا هي التي تتوفي في المنام 
وتخرج وتسرح» وترى الرؤيا فتسر بما ترى أو تحزن به» ويبقى الجسم دون 
بالروح لا يلذ ولا يفرح ولا يعقل حتى تعود إليه النفس» فإن أمسكها الله 
ولم يرجعها إلى جسدها تبعتها الروح فصارت معها شيئاً واحدا ومات 
الجسم وإن أرسلها إلى أجل مسمى وهو أجل الوفاة حيى الجسم واحتج 


درق ذكره الهيثيمى في مجم الزوائد (۳/ (Vo‏ رقم CV!‏ باختلاف يسير في بعضص 
الكلمات» وقال رواه البزار ورجاله ثقات خلا سعيد بن بحر القراطيسي فإني لم أعرفه. 
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وذكر بعض الصوفية: أن النفس هي الأصل في الإنسان» فإذا 
أصقلت بالرياضة والمشاهدة وأنواع الذكر والتأله والفكر صارت روحاًء ثم 
قد تترقي إلى أن تصير سراً من أسرار الله تعالى. 


وقال ابن منده: من أصحابنا اختلفوا في معرفة الروح والنفس فقال 
بعضهم: : النفس طينية نارية» والروح نورية روحانية» وقال ر بعضهم : الروح 
لاهوتية والنفس ناسوتية» وأن الخلق بها ابتلي» وقالت طائفة و هم أهل الأثر 
إن الروح غير النفس والنفس غير الروح» وقوام النفس بالروح» والنفس 
صورة العبد والهوى والشهوة» والبلاء معجون فيهاء ولا عدو أعدى لابن 
آدم من نفسه لا تريد إلا الدنيا ولا تحب إلا هي» والروح تدعو إلى الآخرة 
وتؤثرهاء وجعل الهوى تبعاً للنفس والشيطان» والشيطان تبعا لها وللهوى 
ابن القيم في (الروح) ثم اعتمد أن الروح والنفس واحدة وإنما يختلفان 
بالصفات لا بالذات. 


والصواب قول الأكثر: أنها شيء واحد لما تظافرت به الأحاديث 
الصحيحة والأخبار الصريحة من إطلاق كل واحد منهما عليهاء فتارة يقول 
الروح» وتارة يقول النفس . واللّه أعلم. 

تتمة : مما ينبغي أن يعلم أن الميت يعرف من غسله وجهزه ويسمع ما 
يقال فيه وما يقال له والجنازة مارة» وأن الملائكة تمشي في الجنازة» وأن 
السماء والأرض والملائكة تبكى على المؤمن إذا مات» وأن الميت يلقن 
ونحن نذكر أدلة ذلك كله. ٠‏ 


أخرج الإمام أحمد والطبراني في الأوسط وابن أبي الدنيا والمروزي 
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عن أي سعيد الخدري أن النبى عة قال : «إن الميت يعرف من يغسله 


DE 
ويحمله ومن يكفنه ومن يدليه في حفرته»''.‎ 


وأخرج ابن أبي الدنيا عن مجاهد قال: إذا مات الميت فملك قابض 
نفسه فما من شىء إلا وهو يراه عند غسله وعند حمله» حتى يوصله إلى 
قبره. 


ملك یمشی بهاء فإذا أدخل قبره جعلها فيه. 


وأخرج أبو نعيم عن عمرو بن دينار قال: ما من ميت يموت إلا روحه 
في يد ملك» ينظر إلى جسده كيف يغسل » وكيف يكفن2 وكيف يمشي به» 
ويقال له وهو على سريره: اسمع كيف ثناء الناس عليك . 


روحه فى يد ملك الموت› فهم يغسلونه وهو یری ما يصنع أهله. فلو يقدر 
على الكلام لنهاهم عن الرنة والعويل. 


وأخرج عن سفيان قال: الميت يعرف كل شيء» حتى إنه ليناشد 
غاسله باللّه إلا أحسنت غسلي» قال: ويقال له وهو على سريره: اسمع ثناء 
الناس عليك . 


وفي «التذكرة»: أن الروح ترفعها الملائكة حتى توقفها بين يدي الله 


)۱( أخرجه أحمد (5/ (YT‏ رقم ١١1114‏ بلفظ «الميت يعرف من يغسله ويحمله ويدليها. 
والطبراني في الأوسط (۷/ 701) رقم ۷٤۳۸‏ وابن أبي الدنيا في المنامات )١١(‏ رقم ٦‏ 
وذكره الهيثمي في مجمع الزوائد (۳/ (٥‏ رقم ۱ وقال: رواه أحمد والطبراني في 
الأوسط وفيه رجل لم أجد من ترجمه. 


البحور الزاخرة في علوم الآخرة 


١". 


تعالى» فيسلها"" فإن كانت من أهل السعادة قال لهم سيروا بها وأروها 
مقعدها من الجنة» فيسيرون بها في الجنة قدر ما يغسل الميت» فإذا غسل 
وكفن ردت وأدرجت بين كفنه وجسده» فإذا حمل على النعش فإنها تسمع 
كلام الناس» من متكلم بخير ومن متكلم بشرء فإذا وصل إلى قبره وصلي 
عليه ردت فيه الروح وأقعد ودخل عليه الملكان» كما اتی 


وأخرج البخاري ومسلم عن أنس أن النبي ية وقف على قتلى بدر 
فقال: ايا فلان بن فلان هل وجدتم ما وعدكم ربكم حقاً فإني وجدت ما 
وعدني ربي حقاً» فقال عمر: يا رسول الله كيف تكلم أجساداً لا أرواح 
فيها؟ فقال : «ما أنتم بأسمع لما أقول منهم غير أنهم لا يستطيعون أن يردوا 
على شيئاً»”'' . 


وأخرج أبو الشيخ من مرسل عبيد بن مرزوق قال: كانت امرأة 
بالمدينة تقم المسجد - أي تكنسه - فماتت فلم يعلم بها النبي كَل فمر 
على قبرها فقال: «ما هذا القبر؟» فقالوا: أم محجن. قال: «التي كانت تقم 
المسجد؟» قالوا: نعم. فصف الناس فصلى عليهاء فقال: «أي العمل 
وجدت أفضل» قالوا يا رسول الله أتسممْ؟ قال: «ما أنتم بأسمع منها فذكر 
أنها أجابته قم المسجد»”” . 


وأخرج الشيخان عن أبي سعيد الخدري قال : قال رسول الله يك : 
«إذا وضعت الجنازة واحتملها الرجال على أعناقهم فإن كانت صالحة قالت 


)١(‏ هكذا في الأصل والصواب (فيسألها) كما في التذكرة. 
(۲) أخرجه البخاري رقم ۳۹۷۲٩‏ باختلاف في بعض الألفاظ› ومسلم رقم 1874 باختلاف 
تسير أيضا. 


(۳) الحديث أصله في البخاري رقم ١٠776‏ ومسلم 105 وابن ¿ ماجه /١(‏ ۹ رقم 
۷ . 


البحور الزاخرة في علوم الآخرة 


۳٢ 


قدموني » وإن كانت غير صالحة قالت يا ويلها أين تذهبون مها يسمع 
صوتها كل شيء إلا الإنسان ولو يسمعه الإنسان لصعق»”" . 


وأخرج الإمام أحمد في الزهد عن أم الدرداء قالت: إن الميت إذا 
وضع على سريره فإنه ينادي يا أهلاه يا جيراناه ويا حملة سريراه. لا تغرنكم 
الدنيا كما غرتني» ولا تلعبن بكم كما لعبت بي» فإن أهلي لم يحملوا من 
وأري شيئا. 


وأخرج سعيد بن منصور : أن الملائكة لتمشي أمام الجنازة ويقولون: 
ماقم فلان؟ ويقول الاما كرك:فللاق؟ 


وأخرج ابن أبي الدنيا عن أبي الجلد قال : قرأت في مسألة داود ربّه قال : 
إلهي ما جزاء من شيع الجنازة ابتغاء مرضاتك؟ قال : جزاؤه أن تشيعه الملائكة 
يوم يموت» وأصلي على روحه في الأرواح» وأخرجه ابن عساكر عن ابن 
مسعود مرفوعاً ولفظه أن داود قال : إلهي ما جزاء من شيع ميتاً إلى قبره ابتغاء 
مرضاتك؟ قال : جزاؤه أن تشيعه ملائكتي فتصلي على روحه في الأرواح»”" . 


وأخرج أبو نعيم وأبو يعلى وابن أبي الدنيا وابن أبي حاتم عن أنس 
عن النبى ية قال : «ما من إنسان إلا وله بابان فى السماءء باب يصعد عمله 
فيه» وباب ينزل منه رزقه. فإذا مات العبد المؤمن بكيا عليه)”" . 


)١(‏ أخرجه البخاري رقم ١1١54‏ ولم أقف عليه في مسلم. 

(۲) أخرجه البيهقي في شعب الإيمان (۷/ )١١‏ رقم 478٠‏ وآخره «وأن أصلي على روحه في 
الأرواح» وأخرج نحوه أبو نعيم في الحلية (5/ (0٦‏ وأحمد في الزهد لا وفي 
مختصر تاريخ دمشق (۱۰۸۱/۱). 

(”) أخرجه أبو نعيم في الحلية (۳/ 207 وأبو يعلى في مسنده (۷/ )١١‏ رقم ٤١۳۳‏ 
والترمذي (5/ ۰ ) رقم ۳۲٠١‏ وقال: هذا حديث غریب لا نعرفه مرفوعا إلا من هذا 
الوجه.ء وموسى بن عبيدة ويزيد بن أبان الرقاشي يضعفان في الحديث . 


البحور الزاخرة في علوم الآخرة 


۷ ہے 


وأخرج ابن جرير عن ابن عباس ت أنه سئل عن قوله تعالى : قم 
بک لم اسما والارض 4 [الدخان :۲۹]. هل تبكي السماء والأرض على 
أحد؟ قال: نعم» إنه ليس أحد من الخلائق إلا له باب في السماء منه ينزل 
رزقه وفيه يصعد عمله. فإذا مات المؤمن فأغلق بابه من السماء الذي كان 
يصعد فيه عمله» وينزل منه رزقه فقد بكى» وإذا فقده مصلاه من الأرض 
الذي كان يصلي فيها ويذكر اللّه فيها بكت عليه» وإن قوم فرعون لم يكن 
لهم في الأرض آثار صالحة» ولم يكن يصعد إلى الله منهم خير» فلم تبك 
عليهم السماء والأرض. 


وأخرج ابن جرير وابن أبي الدنيا عن عبيد الحضرمي قال: قال رسول 
الله يية: «ما مات مؤمن في غربة غابت عنه فيها بواكيه إلا بكت عليه 
السماء والأرض» ثم قرأ KG:‏ عم لتَمَآءُ وَالْأَرضُ» [الدخان : ۲۹] 
قال : «إنهما لا يبكيان على كافر)”'' . 


وقال مجاهد: ما من مؤمن يموت إلا تبكي عليه الأرض أربعين 
صباحاً. وقال محمد بن كعب: أن الأرض تبكي من رجل وتبكي على 
رجل» تبكي على من كان يعمل على ظهرها بطاعة الله» وتبكي من رجل 
يعمل ظهرها بمعصية الله. 


وقال علي كرم الله: وجهه إذا بلغت الجنازة القبر فجلس الناس فلا 
تجلس» ولكن قم على شفير قبره» فإذا دلي في قبره فقل: بسم الله وفي 
سبيل الله وعلى ملة رسول اللهء اللهم إنه عبدك نزل بك وأنت خير منزول 
به» خلّف الدنيا خلف ظهره» فاجعل ما قدم عليه خيراً مما خلف» فإنك 


(۱) أخرجه ابن جرير في تفسيره (۱۱/ ۲۳۷)ء وذكره العجلوني في كشف الخفاء (۱/ ۳۳۲) 
رقم ۸۸۷ في سياق كلامه على حديث (بدأ الإسلام غريبا). 


البحور الزاخرة في علوم الآخرة 
سد مرا ١‏ 


قلت وما عند 1 7 رار 4 [آل عمران: ۱۹۸]. 


وأخرج الطبراني عن ابن عمر تي قال: سمعت رسول الله بل 
يقول: «إذا مات أحدكم فلا تحبسوه وأسرعوا به إلى قبره وليقرأ عند رأسه 
بفاتحة الكتاب وعند رجليه بخاتمة سورة البقرة في قبره»”" . 


وكان أنس ييه يقول إذا وضع الميتَ في قبره: اللهم جاف القبر 
عن جنبيه» وصَّعٌد روحهء وتقبله وتلقاه منك بروح» وقال عمرو بن مرة: 
كانوا يستحبون إذا وضع الميت في اللحد أن يقولوا اللهم أعذه من الشيطان 
الرجيم . 


وأخرج الطبراني في الكبير عن أبي أمامة عن رسول اللّه كَل قال : «إذا 
مات أحد من إخوانكم فسويتم التراب عليه فليقم أحدكم على رأس قبره ثم 
ليقل» يا فلان بن فلانة فإنه يسمعه ولا يجيبه» ثم يقول يا فلان ابن فلانة فإنه 
يستوي قاعداًء ثم يقول يا فلان ابن فلانة» فإنه يقول أرشدنا أرشدك الله 
ولكن لا تشعرون» فليقل اذكر ما خرجت عليه من الدنيا شهادة أن لا إله إلا 
الله وأن محمداً عبده ورسوله» وأنك رضيت بالله رباء وبالإسلام ديناء 
وبمحمد نبياً. وبالقرآن إماماً. فإن منكراً ونكيراً يأخذ كل واحد منهما بيد 
صاحبه ويقول انطلق بناء ما نقعد عند من لقن حجته فيكون الله حجيجه 
دومماء قال رجل يا رسول الله فإن لم يعرف أمه؟ قال: ينسبه إلى حواء يا 
فلان ابن حواء»”"' واللّه أعلم . 
)١(‏ أخرجه الطبراني في الكبير (؟١/ )٤٤٤‏ رقم ١751‏ وذكره الهيثمي في مجمع الزوائد 

وقال: رواه الطبراني في الكبير وفيه يحيى بن عبد الله البابلتي وهو ضعيف. 


(۲) أخرجه الطبراني في الكبير (۸/ 1149) رقم ۷۹۷۹ وذكره الهيثمي في مجمع الزوائد (۳/ 
5 رقم ۳۹۱۸ وقال رواه الطبراني في الكبير وفيه من لم أعرفه . 


البحور الزاخرة في علوم الآخرة 


۳۹ 


خاتمة : أخرج البزار والحاكم عن أبي سعيد أن النبي بَا مر بالمدينة 
فرأى جماعة يحفرون قبراً. فسأل عنه. فقالوا: حبشي قدم فمات. فقال 
رسول الله اة : «لا إله إلا الله سيق من أرضه وسمائه إلى التربة التى خلق 
ا 


وأخرج أبو نعيم عن أبي هريرة كيه مرفوعاً: «ما من مولود إلا وقد 

ذر عليه من تراب حفرته)”"' وأخرج الحكيم الترمذي في نوادر الأصول عن 

عبد الله ليه قال: إن الملك الموكل بالرحم يأخذ النطفة من الرحم 

فيصعد بها على كفه فيقول: يا رب مخلقة أو غير مخلقة؟ فإن قال مخلقة 

قال: رب ما الرزق ما الأثر ما الأجل؟ فيقول انظر في أم الكتاب» فيظهر 

في اللوح المحفوظ فيجد فيه رزقه وأجله وعمله» ويأخذ التراب الذي يدفن 
في بقعته» فذلك قوله تعالى: ینا خلقتگم وفيا نيدم [طه: 50]. 


وذكر في (المجالسة) عن هلال بن يسار a‏ 
وفي سرته من تربته التي يموت فيها. 


وأخرج الترمذي عن مطر ابن عكاس مرفوعاً: «إذا قضي لعبد أن 
يموت بأرض جعل له إليها حاجة»”". قال الترمذي: حسن غريب. 


وروى السدي عن أبي مالك وعن أبي صالح عن ابن عباس وعن مرة 


/١( أخرجه البيهقي في شعب الإيمان (۷/ ۱۷۳) رقم 4841 والحاكم في المستدرك‎ )١( 
رقم 195 وقال: هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه ولهذا الحديث شواهد‎ ١ 
وأكثرها صحيحة وذكره الهيئمي في مجمع الزوائد (۳/ /ا5١) رقم 1557 وقال: رواه‎ 
البزار وفيه عبد الله والد علي بن المديني وهو ضعيف.‎ 

(۲) حلية الأولياء (؟/ ۰ وابن عساكر في تاريخ دمشق (7/4؟١١)‏ وذكر نحوه الهندي في 
كنز العمال )5917/١5(‏ رقم ٤۲۷١۷‏ . 

(۳) أخرجه الترمذي /٤(‏ 107) رقم 7١47‏ وقال هذا حديث حسن غريب» والحديث الذي 
بعده رقم 5١417‏ عن أبي عزة وفي آخره «أو قال بها حاجة» وقال: هذا حديث صحيح . 


البحور الزاخرة في علوم الآخرة 
جح ۱٤4١۰١‏ 


الهمداني عن ابن مسعود عن ناس من أصحاب النبي َة في قوله عز وجل 
هو ای سوڪ في الْأَيمَاو کب 4257 [آل عمران:1] قال إذا وقعت 
النطفة في الأرحام طارت في الجسد أربعين يوماً ثم تكون علقة أربعين يوما 
ثم تكون مضغة أربعين يوماًء فإذا بلغ أن تخلق بعث الله ملكأ يصورهاء 
فيأتي الملك بتراب بين أصبعيه فيخلطه في المضغة. ثم يعجنه بها ثم 
يصورها كما يؤمر الحديث» وفيه فإذا مات ذلك الجسد دفن حيث أخذ 
ذلك التراب» خرجه ابن جرير الطبري في تفسيره. 


قال الحافظ بن رجب قدس الله وة والسدي مختلف في أمره. 
وكان الإمام احمد يه ينكر عليه جمعه الأسانيد المتعددة للتفسير الواحد. 


وأخرج الترمذي عن أبي عزة قال: قال رسول الله ية : «إذا قضى 
الله لعبد أن يموت بأرض جعل له إليها حاجة أو قال بها حاجة» قال: هذا 


حديث حسن صحيح وأبو عزة له صحبة واسمه سال بوره عدو دیا" 
إذا ما حمام المرء كان ببلدة دعته إليها حاجة فيط 


وأخرج ابن ماجه عن ابن مسعود مرفوعاً: «إذا كان أجل العبد بأرض 
أتته الحاجة إليها حتى إذا بلغ أقصى أثره قبضه الله. فتقول الأرض يوم 
القيامة رب هذا ما استودعتنى 70" . 

قال القرطبي في (التذكرة) : قال علماؤنا رحمة الله عليهم : فائدة هذا 


.)۱۳۹ سبق (ص‎ )١( 

(۲) أخرجه ابن ماجة (۲/ )١574‏ رقم 457 بلفظ «إذا كان أجل أحدكم بأرض أوثبته 
الحاجة إليها فإذا أبلغ أقصى أثره قبضه الله سبحانه به فتقول الأرض يوم القيامة : رب هذا 
ما استودعتني" وبنحوه أخرجه الحاكم )٠١١ /١(‏ رقم ٠١١ . ١77‏ وقال لهذا الحديث 
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15١‏ سد 


الباب تنبيه العبد على التيقظ للموت والاستعداد له بحسن الظاعة» 
والخروج من المظلمة؛ وقضاء الدين» وإثبات الوصية بما له وعليه في 
الحضر فضلا عن أوان الخروج عن وطنه إلى سفرء فإنه لا يدري أين كتبت 
منيته من بقاع الأرض» وأنشدوا: 
مشينا في خطا كتبت علينا ومن كتبت عليه خطا مشاها 
وأرزاق تا متفرقات فمن لم تأنه منا أتاها 
ومن كتبت منيته بأرض 0 فليس يموت في أرض سواها 
وقلت: والقلب ملذوع”") بنار الفراق» واللب في طماطب "٩‏ 
البلابل والاحتراق» أذكر غربتي وبعدي عن الأحبة» وأتسلي بالقضاء 
والجسم قد قضى نحبه. 


- 


شا 
بكت عيني وأرقني سهادي وذاب القلب من طول البعاد 
ولم أر عترتي وسواد عيني فوا أسفا ويا حر الفؤاد 
فلا أدري إذا دنت المنايا أموت بغربتي أم في بلادي 
وهذي غربة كتبت علينا وآثار بتقدير الجواد 
قضى الرحمن آثاري ورزقي وأجلي مذ خلقت كذا معادي 
فما أبغي وحكم الله فينا يقيناً غير ممنوع النفاد 


)١(‏ اللذع: خرقة النار» وقيل هو مس النار» واحدها لذعة - لسان العرب: مادة لذع. 

(۲) طم الماء يطم طما وطموما: علا وغمرء وكل ما كثر وعلا حتى غلب فقد طمء والطامة 
الداهية تغلب ما سواهاء وطمطام البحر وسطه: لسان العرب: مادة طمم. 

(۳) في حاشية الأصل/ الطمٌْ بالكسر البحرء والطمطم: الأعجم وهو معتقل اللسانء وكل 
شيء كثر حتى علا وغلب فقد طم؛ يقال: حزب بيده بسيف فأطمها يراد بذلك صوت 


القطع » والطميم العدو واللين. انتهى . لغة. 


البحور الزاخرة في علوم الآخرة 
صصح ١7‏ 
فائدتان: الأولى: ينبغي لأولياء الميت أن يتحروا له الجار الصالح› 
فقد أخرج أبو نعيم عن أبي هريرة تيه قال: قال رسول الله اة : «ادفنوا 
أمواتكم وسط قوم صالحين. فإن الميت يتأذى بجار السوء كما يتأذى الحي 
بجار السوء» . 


وأخرج ابن عساكر عن ابن عباس تي مرفوعاً: «إذا مات لأحدكم 
الميت فأحسنوا كفنه. وعجلوا إنجاز وصيته» وأعمقوا له فى قبره» وجنبوه 
جار السوءء قيل: يا رسول الله» وهل ينفع الجار الصالح في الآخرة؟ 
قال: ينفع في الدنيا؟ قالوا: نعم قال: كذلك في الآخرة»'. 


تؤذوا أمواتكم بعويل ولا بتأخير وصية ولا بقطيعة» وعجلوا قضاء دينه. 
وأعدوا به غير جيران 0 


ال دنن ا ET yy‏ 0-7 
سابعة أو ثامنة كأنه من أهل الجنةء فسأله قال: دفن معنا رجل من 
الصالحين فشفع في أربعين من جيرانه فكنت فيهم . 


)١(‏ حلية الأولياء (7/ )٠٤‏ وقال أبو نعيم: غريب من حديث مالك لم نكتبه إلا من حديث 
وذكره العجلوني في كشف الخفاء اط (VT‏ رقم ۹ وقال: ذكره ابن الجوزي في 
الموضوعات» وقال في المقاصد : رواه أبو نعيم والخليلي من حديث سليمان بن عيسى 

عن أبي هريرة مرفوعاء وسلميان متروك بل اتهم بالوضع › ولكن لم يزل عمل السلف 
والخلف على هذا. 

(؟) ذكره القرطبي في التذكرة .)٠٠١(‏ 

(") أخرجه ابن حبان في المجروحين )١191١/1(‏ في ترجمة داود بن الحصين رقم ۳۲١‏ وقال: 
هذا خبر باطل لا أصل له من كلام رسول الله يك ومسلمء وذكره الهندي في كنز العمال 
(0817/15) رقم 155054 وعزاه للديلمي عن أم سلمة. 


البحور الزاخرة في علوم الآخرة 5-5 


الثانية : قال الآجري: يستحب الوقوف بعد الدفن قليلا والدعاء 
للميت - مستقبل وجهه - بالثبات» فيقال: اللهم هذا عبدك وأنت أعلم به 
مناء ولا نعلم منه إلا خيراء وقد أجلسته لتسأله» اللهم فثبته بالقول الثابت 
في الآخرة كما ثبته في الدنياء اللهم ارحمه وألحقه بنبيه ولا تضلنا بعده 
ولاتحرمنا أجره. 

قلت : فإن كان يعلم من عمله غير الخير فلا ينبغي أن يقول ولا نعلم 
إلا خيراً لأنه كذب» وهو لا يجوز»ء ثم رأيت علماءنا أعزهم الله صرحوا 
بذلك» منهم صاحب (الإقناع) واللّه أعلم بالصواب. 
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جح ع :ع ١‏ 


الكتاب الأول 
في أحوال البرزخ 


د و2 ررم ساق 0 


وهو الحاجة نين سن وهه قوله سبحانه وتعالى: 9 بررح لا 
يان [الرحمن : .]۲١‏ أي حاجز يمنعهما من أن يختلط أحدهما بالآخرء 
ووجه تسمية ما هنا برزخاً لأنه يحجز بين الدنيا والآخرة كما هو ظاهرء وفيه 


أربعة أبواب : 
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١6‏ لسلسم 


الباب الأول 
في ذكر حال الميت عند نزوله قبره وسؤال الملكين له وما يفسح له 
في قبره أو يضيق عليه وما يرى من منزله في الجنة والنار وكلام 
القبر للميت عند نزوله إليه 
قال الله تعالى : يبت َس ليرت ءامنواً ِالْمَولٍ لتاب في ألْحَيرةٍ لدي 
رق ار ول أنه اله ل ا 101ا ۷ 


وأخرج الشيخان عن البراء بن عازب تشه عن النبي بي قال : « 
الله الذين آمنوا بالقول الثابت ب 000 زاد 0 يقال 
بالقول E‏ 


في رولية للبخاري : «إذا أقعد المؤمن في قبره تي ثم شهد أن لا إله 
إلا الله وأن محمداً رسول الله فذلك قوله يثبت اللّه الذين آمنوا» الآية”" . 


أخرج الطبراني عن البراء مرفوعاً: «يقال للكافر: من ربك؟ فيقول: 
لا آدري» وراك الماع a‏ > فيضرب بمرزبة لو ضرب بها 
جبل لصار تراباً» فيسمعها كل شي, غ غير الثقلين وقرأ كل بت لَه اليرت 
e I E OF‏ 


. ۲۸۷۱ ومسلم رقم‎ ١759 أخرجه البخاري رقم‎ )١( 

(۲) مسلم) رقم 5817١‏ مع اختلاف يسير في بعض الألفاظ . 

410 رقم‎ )۲۹۸ / ١( رقم 554" وفي الصغير‎ )8١ /4( أخرجه الطبراني في الأوسط‎ )٤( 
وأخرج نحوه أحمد (۳/ *) رقم ۱۱۰۱۳ عن أبي سعيد.‎ 
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١55 


وفي رواية لأبي داود: «يأتيه ملكان فيجلسانه فيقولان من ربك؟ 
فيقول ربي الله فيقولان له: ما دينك؟ فيقول ديني الإسلام» فيقولان له : 
ما هذا الرجل الذي بعث فيكم؟ فيقول: هو رسول الله يِه فيقولان له: 
وما يدريك؟ فيقول: قرأت كتاب الله تعالى فآمنت به وصدقتء. فينادي 
مناد من السماء أن صدق عبدي» فأفرشوه من الجنة وافتحوا له باب إلى الجنة 
وألبسوه من الجنة؛ ويفسح له فيه مد بصره» وذكر الكافر إلى أن قال: ويأتيه 
ملكان فيجلسانه فيقولان له من ربك؟ فيقول هاه هاه لا أدري» فيقولان: ما 
دينك؟ فيقول : هاه هاه لا أدري» فينادي مناد من السماء: أن كذب عبدي› 
فأفرشوه من النار» وألبسوه من النار وافتحوا له باباً إلى النارء قال : فيأتيه من 
حرها وسمومهاء قال: فيضيق عليه قبره حتى تختلف فيه أضلاعه»”" . 


وفي رواية : « ثم يقيض له أعمى أبكم معه مرزبة من حديد لو ضرب 
به" جبلا لصار تراباً قال: فيضربه بها ضربة يسمعها من بين المشرق 
والمغرب إلا الثقلين» فيصير تراباً قال: ثم تعاد الروح». وأخرجه 
النسائي وابن ماجه مختصراً وخرجه الإمام أحمد كه بسياق مطول. 

وأخرج الشيخان عن أنس كيه أن رسول اللّه َة قال: «إن العبد إذا 
ES‏ ناليم اباو ملكان e‏ 
فيقولان: ما كنت تقول في هذا الرجل لمحمد بي؟ فأما المؤمن فيقول 
أشهد أنه عبد الله ورسوله. فيقال: انظر إلى مقعدك من النار وقد أبدلك الله 
مقعداً من الجنة قال فيراهما جميعاً»”؟' يعني المقعدين. 


)١(‏ أخرجه أبو داود في سننه (۳/ )٦٥۲‏ رقم {Vor‏ وأحمد (137/4) رقم ۱۸١٧۷‏ وذكره 
الهيثمي في مجمع الزوائد (۳/ )١17١‏ وقال: رواه أحمد ورجاله رجال الصحيح. 

(۲) في حاشية الأصل/ وصوابه بها وهو سهو منه کاش جل من لا يسهو. 

(۳) انظر تخريج الحديث السابق. 

. ۲۸۷۰ بف بدل (تولى) ومسلم رقم‎ ٠۳۳۸ أخرجه البخاري رقم‎ )٤( 
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قال قتادة: ذكر لنا أنه يفسح له في قبره» وأما المنافق والكافر فيقال 
له: ما كنت تقول في هذا الرجل؟ فيقول: لا أدريء كنت أقول ما يقول 
الناس» فيقال: لا دريت ولا تليت» فيضرب بمطراق من حديد ضربة 
فيصيح صيحة يسمعه من يليه غير الثقلين)”' زاد أبو داود : «إن المؤمن يقال 
لديا کا ی نان هذا اللقدالي قال :"كدت ا الله فيقال عا كدت 
تقول في هذا الرجل؟ فيقول: هو عبد الله ورسولهء قال: فما:يسال عن 
56 غير هذا»» وزاد أيضاً فيقول: دعوني حتى أبشر أهلي فيقال له: 
اسكن»“ وذكر الكافر أنه يسأل عما كان يعبد ثم عن هذا الرجل. 

وفي الصحيحين عن أسماء بنت الصديق تله أن رسول الله لا قال 
في خطبته يوم كسفت الشمس : «ولقد أوحي إلي أنكم تفتنون في قبوركم مثل 
أو قريب من فتنة الدجال» يؤتى أحدكم فيقال له: ما علمك بهذا الرجل؟ فأما 
المؤمن أوالموقن فيقول محمد رسول الله جاءنا بالبينات والهدى فأجبنا وآمنا 
واتبعناء فيقال له: نم صالحاً فلقد علمنا إن كنت لموقناًء وأما المنافق 
المرتاب فيقول: لا أدري سمعت الناس يقولون شيئاً فقلته»”" . 


وخرجه الإمام أحمد بلفظ : «ولقد رأيتكم تفتنون في قبوركم؛ يسأل 
الرجل ما كنت تقول وما كنت تعبد؟ فإن قال : لا أدري رأيت الناس يقولون شيئا 
فقلته ويصنعون شيئاً فصنعته» قيل له: أجل - أي نعم - على الشك عشت 
وعليه مت» هذا مقعدك من النار» وإن قال : أشهد أن لا إله إلا اللّه وأن محمداً 
رسول الله قيل له : على اليقين عشت وعليه مت» هذا مقعدك من الجنة»”*' . 


)١(‏ انظر تخريج الحديث السابق. 

(۲) أبو داود (۲/ 507) رقم ٤۷٥۱‏ . 

(۳) أخرجه البخاري رقم ۱۸٤‏ ومسلم رقم ٩٠٥‏ . 
)٤(‏ أخرجه أحمد (5/ 5905) رقم ۲۷۰۳۷ . 
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١ £۸ 


وأخرج الترمذي وابن حبان في صحيحه من حديث أبي هريرة كله 
عن النبي ية قال: «إذا قبر الميت أو قال أحدكم. أتاه ملكان أسودان 
أزرقان. يقال لأحدهما المنكر وللآخر النكيرء فيقولان له: ما كنت تقول 
في هذا الرجل؟ فيقول: ما كان يقول. هو عبد الله ورسوله أشهد أن لا إله 
إلا الله وآن مى عيذ ورسولف فيقولان: قد كنا نعلم أنك تقول هذاء ثم 
يفسح له في قبره سبعون ذراعاً في سبعين''' ذراعاً» ثم ينور له فيه ثم يقال 
له: نم» فيقول: أرجع إلى أهلي وأخبرهم» فيقولان: نم كنومة العروس 
الذي لا يوقظه إلا أحب أهله حتى يبعثه الله من مضجعه ذلك. وإن كان 
منافقاً قال: سمعت الناس يقولون شيئاً فقلت مثله لا أدري» فيقولان: قد 
كنا نعلم أنك : تقول ذلك. فيقال للأرض التئمي عليه فتلتئم عليه حتى 
تختلف أضلاعهء فلا يزال فيها معذباً حتى يبعثه الله من مضجعه)”" . 


وخرج أحمد وابن ماجه عن أبي هريرة ته عن النبي َة قال : «يجلس 
الرجل الصالح في قبره غير فزع ولا مشغوف”" ثم يقال له : فيم كنت؟ فيقول : 
كنت في الإسلام» فيقال : ما هذا الرجل ؟ فيقول: محمد رسول الله عة جاءنا 
بالبينات والهدى من عند الله فصدقنا وآمناء فيقال له : هل رأيت الله؟ فيقول : 
ما ينبغي لأحد أن يرى الله -أي في الدنيا- فيفرج له فرجة قبل النار فينظر إليها 
يحطم بعضها بعضاًء فيقال له : انظر لما وقاك الله ثم يفرج له فرجة إلى الجنة 
فينظر زهرتها وما فيهاء فيقال له: هذا مقعدك. ويقال له: على اليقين كنت 
وعليه مت وعليه تبعث إن شاء الله تعالى » ويجلس الرجل السوء في قبره فزعاً 


. 14٠6٠ في حاشية الأصل/ فهم حينئذ عدتهم‎ )١( 
بزيادة لفظة (ذلك) في آخره وقال حديث أبي‎ ٠١١ أخرجه الترمذي (۳/ ۳۸۳) رقم‎ )۲( 
. ۳۱۱۷ هريرة حسن غريب وابن ¿ حبان في صحيحه (۷/ 1 ) رقم‎ 


(۳) كذا بالأصل › ولعل الصواب مشعوف موافقة للحديث والشعف بالعين غير معجمة أن يقع 
في القلب شيء فلا يذهب» والمشعوف: الذاهب القلب/ لسان العرب/ مادة: شعف . 
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۹ لت 
مشغوفا”'' فيقال له: فيم كنت فيقول: لا أدري» فيقال له: ما هذا الرجل 
فيقول: سمعت الناس يقولون قولا فقلته» فيفرج له فرجة قبل الجنة فينظر إلى 
زهرتها وما فيهاء فيقال له : انظر إلى ما صرف الله عنك» ثم يفرج له فرجة إلى 
النار فينظر إليها يحطم بعضها بعضاًء فيقال له : هذا مقعدك» على الشك كنت 
وعليه مت وعليه تبعث إن شاء الله تعالى»" . 


وأخرج الطبراني عن أبي هريرة ظلليه قال: شهدنا مع رسول الله يل 
جنازة فلما فرغ من دفنها وانصرف الناس قال نبي الله ية : «إنه الآن يسمع 
خفق نعالكم. ؛ أتاه منكر ونكيرء أعينهما مثل قدور النحاس» وأنياءهما مثل 
صياصي البقر - أي قرونا - وأصواتهما مثل الرعد القاصف› فيحلسانه 
فيسألانه ما كان يعبد ومن كان نبيه؟ فإن كان ممن يعبد اللّه قال: كنت أعبد 
الله ونبسي محمد يليد جاء بالبينات والهدى فآمنا واتبعناء فذلك قوله عز 
وجل : بيت أله الت َامَنوأ بالمَولٍ ألدَّاِتِ» الآية [إبراهیم : ۲۷] فيقال 
لك على ال یت رامت وهلي ف إن االله تما ت فح 
له باب إلى الجنة ويوسع له في حفرته› وإن كان من أهل الشك قال: لا 
أدري سمعت الناس يقولون شيئاً فقلته» فيقال له : على الشك حييت وعليه 
مت وعليه تبعث» ثم يُفتح له باب إلى النار ويسلط عليه عقارب وتنانين لو 
ا ا و تالت 
تختلف أضلاعه»"“ 


)١(‏ كذا بالأصل والصواب (مشعوفا). 

(۲) أخرجه أحمد (7/ رقم ۲۵۱۳۲ ولیس فيه سؤال (هل رأيت الله) وإجابته واختلاف يسير 
في بعض الألفاظ عن عائشة؛ وابن ماجه (۲/ 7)رقم ٤۲۹۸‏ باختلاف يسير عن أبي 
هريرة» وذكره الهيثمي في مجمع الزوائد (۳/ )١19‏ رقم 1514 وقال: : رواه أحمد» والهندي 
في كنز العمال /١15(‏ 175) رقم 471447 وقال أخرجه أحمد وابن ماجه وإسناده صحيح . 

(۳) أخرجه الطبراني في الأوسط (5/ )٤٤‏ رقم ٤1۲۹‏ وفيه لفظة (ثعابين) بدل (تنانين) . 
وذكره الهيثمي في مجمع الزوائد (۳/ 177 ) رقم 4777 وقال رواه الطبراني في الأوسط 
وقال تفرد به ابن لهيعة قلت وفيه كلام. 
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وأخرج الإمام أحمد عن جابر عن النبي اة قال : «إن هذه الأمة تبتلى 
في قبورهاء فإذا دخل المؤمن قبره وتولى عنه أصحابه» جاءه ملك شديد 
الانتهار فيقول له: ما كنت تقول في هذا الرجل؟ فيقول المؤمن: أشهد أنه 
رسول الله. فيقول الملك انظر إلى مقعدك الذي كان لك في النار قد أنجاك 
الله منه وأبدلك بمقعدك الذي ترى من النار مقعدك الذي ترى من الجنةء 
فيراهما كلاهما"" فيقول المؤمن: دعوني أبشر أهلي» فيقال له : اسكن» 
وأما المنافق فيقعد إذا تولى عنه أهله فيقال له: ما كنت تقول في هذا الرجل؟ 
قال: لا أدري أقول ما يقول الناس» فيقال: لا دريت هذا مقعدك الذي كان 
لك في الجنة قد أبدلك الله به مقعدك من النار»”" . 


قال جابر: سمعت رسول الله ية يقول: «يبعث كل عبد على ما 
مات عليه» المؤمن على إيمانهء والمنافق على نفاقه)" . 


وأخرج أيضاً عن أبي سعيد روه قال: شهدت مع رسول الله َة جنازة 
فقال يل : «يا أيها الناس إن هذه الأمة تبتلى في قبورهاء فإذا دفن الإنسان وتفرق 

عنه أصحابه جاءه ملك في يده مطراق فأقعده. قال : ما تقول في هذا الرجل؟ 
فإن كان مؤمناً قال : أشهد أن لا إله إلا الله وآن محمداً عبده ورسوله» فيقول: 
صدقت. ثم يُفتح له باب إلى النار فيقول: هذا كان منزلك لو كفرت بربك. 
فأما إذا آمنت”*' فهذا منزلك» فيفتح له باب إلى الجنة» فيريد أن ينهض إليه 
فيقول له : اسكن ويفسح له في قبره» وإن كان كافراً أو منافقاً يقول له : ما تقول 


)١(‏ كذا بالأصل» والصواب (كليهما). 

(۲) أخرجه أحمد (/ 7”41) رقم ١4774‏ بزيادة يسيرة واختلاف في بعض الألفاظ . 
وذكره الهيثمي في مجمع الزوائد /۳١(‏ )رقم 4514 وقال رواه أحمد والطبراني في 
الأوسط وفيه ابن لهيعة وفيه كلام وبقية رجاله ثقات. 


(۳) انظر تخريج الحديث السابق. 
(4) في حاشية الأصل/ قوله (إذا آمنت) وصوابه (إذ آمنت) كما يدل عليه السياق بعده. فتأمل 
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فى هذا الرجل فيقول : لا أدري سمعت الناس يقولون شيعا فقلته » فيقال له : لا 
دريت ولا تليت ولا اهتديت ثم يفتح له باب إلى الجنة فيقال هذا منزلك لو 
آمنت بربك فأما إذ كفرت به فإن الله تعالى أبدلك هذا ويفتح له باب إلى النارء 
ثم يقمعه مقمعة بمطراق يسمعها خلق الله كلهم غير الثقلين ؛ > فقال بعض القوم 
يا رسول الله ما أحد يقوم عليه ملك في يده مطراق إلا هبل - أي فزع وخاف 
عند ذلك - فقال اة : يثبت اللَّه الذين آمنوا بالقول الثابت»“ 

وأخرج أبو بكر الخلال في كتاب (السنة) عن عمر بن الخطاب ديه 
أن النبي َة قال : «كيف أنت يا عمر إذا كنت من الأرض في أربعة أذرع في 
ذراعين ورأيت منكراً ونكيراً؟ قلت يا رسول الله: وما منكر ونكيرء قال: 
فتانا القبرء يبحثان”" الأرض بأنياببماء ويطآن في أشعارهماء أصواتهما 
كالرعد القاصف. وأبصارهما كالبرق الخاطف» ومعهما مرزبة لو اجتمع 
عليها آهل منى لم يطيقوا رفعهاء ا 3 : يا 
رسول الله وأنا على حالي هذه؟ قال: نعم» فقلت : إذاً لأكفيكهما»”” 


زاد في رواية : «فامتحناك فإن التويت ضرباك بها ضربة صرت رماداً» . 
قال الحافظ ابن رجب في إسناده ضعف وخرجه الاسماعيلي من وجه 


آخر وفيه ضعف بنحوه وزاد فيه «يأتيان الرجل فى صورة قبيحة يطآن على 


. ١١١١ أخرجه أحمد (۳/ ۳) رقم‎ )١( 
وذكره الهيثمي في مجمع الزوائد (؟/ ۸ رقم 4777 وقال رواه أحمد والبزار وزاد (في‎ 
. الحياة الدنيا وفي الآخرة ويضل الله الظالمين ويفعل الله ما يشاء) ورجاله رجال الصحيح‎ 

(؟) في حاشية الأصل/ يبحثان: ينبشان» قال تعالى : طمبَعَتَ أله عر يَبَحَتُ فى الْأَرضٍ» أي 

ينبش . انتهى 

RS‏ رقم و الخزالي في اه علوم الدين 
(o /%0‏ وقال عنه العراقي : أخر جه ابن آي الدنيا هكذا مرسلا ورجاله ثقات» قال 
البيهقي في الاعتقاد رويناه من وجه صحيح عن عطاء بن يسار مرسلاء قلت ووصله ابن 
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شعورهما ويحفران بأنيابهما». 

وخرج أحمد وابن حبان في صحيحه عن عبد الله بن عمرو بن 
العاص تنا أن رسول الله ية ذكر فتانى القبر فقال عمر : أترد علينا عقولنا 
يا رسول الله؟ قال ي : «نعم كهيئاتكم اليوم» . فقال عمر : بفيه الحجر”" . 


.اده 


وأخرج الإمام أحمد عن بعض حفدة أبي موسى الأشعري ييه أن 
أبا موسى أوصاهم قال: إذا حفرتم فأعمقوا قعره» أما إني واللّه لا أقول 
ذلك وإني لأعلم إن كنت من أهل طاعة الله ليفسحن لي في قبري ولينور 
لي فيه؛ ثم ليفتحن لي باب مساكنى في الجنة» فما أنا بمساكني من داري 
هذه بأعلم بمساكني منهاء وليأتيني من روحها وريحها وريحانهاء ولئن كنت 
من أهل المنزلة الأخرى ليضيق على قبري» ولتهدمن على الأرض» 
وليفتحن باب مساكني من النار» فما أنا بمساكني من داري هذه بأعلم منى 
بمساكني منها ثم ليأتيني من شررها ودخانها. 

وقد روي عن مجاهد: أن الموتى يفتنون في قبورهم سبعاً فكانوا 
يستحبون أن يطعم عنهم تلك الأيام» وسنذكر الكلام على هذا بعد إن شاء 
الله تعالى . 

وقال ابن أبي الدنيا حدثنا أحمد بن بجير حدثنا بعض أصحابنا قال : مات 
أخ لي فرأيته في النوم فقلت له: ما كان حالك حين وضعت في قبرك؟ قال: 
أتاني آت بشهاب من نار» فلولا أن داع دعا لي لرأيت أنه سيضربني به. 

د علد % 


)۳۸٤ /۷( أخرجه أحمد (؟/ ۲ رقم 550 بلفظ كهيئتكم وابن حبان في صحيحه‎ )١( 
رقم 4577 وقال رواه أحمد‎ )١57 /۳( وذكره الهيثمي في مجمع الزوائد‎ 5١١5 رقم‎ 
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فصل 
في كلام القبر للميت عند نزوله 


أخرج الترمذي عن أبي سعيد كله قال: دخل رسول الله اة مصلاه 
فرأى ناسا كأنهم يكشرون» أي يضحكون فقال: «أما إنكم لوأكثرتم من ذكر 
هاذم اللذات لشغلكم عما أرى- الموت- فأكثروا ذكر هاذم اللذات» فإنه لم 
يأت على القبر يوم إلا يتكلم فيه فيقول: أنا بيت الغربة» أنا بيت الوحدة. 
أنا بيت التراب. أنا بيت الدودء فإذا دفن العبد المؤمن قال له القبر: مرحبا 
وأهلا أما إن كنت لأحب من مشى على ظهريء فإذا وليك اليوم وصرت 
إلي فسترى صنعي بك» فيتسع مد بصره» ويفتح له باب إلى الجنةء وإذا 
دفن العبد الكافر أو الفاجر قال القبر: لا مرحباً بك ولا أهلاء أما إن كنت 
لأبغض من مشى على ظهري. فإذا وليتك اليوم وصرت إلي فسترى صنعي 
بك » قال فيلتئم عليه حتى يلتقي› وتختلف أضلاعه , وقال ية في أصابعه 
فأدخل بعضها في بعض»› ويقيض له تسعون تنيناً”'' لو أن واحداً منها نفخ 
فى الأرض ما أنبتت شيئاً ما بقيت الدنياء فتنهشه وتخدشه حتى يفضى به إلى 
الحساب» قال : وقال رسول الله ية : «القبر إما روضة من رياض الجنة أو 
حفرة من حفر النار»”"' . قال الترمذي: هذا حديث غريب لا نعرفه إلا من 
هذا الوجه. 


قال الحافظ ابن رجب : لكن روي معناه من وجوه أخر فذكر منها عن 


)١(‏ في حاشيةا لأصل/ بتقديم التاء على الموحدة» وهو الحنش . انتهى. 
وفيها كذلك/ التنين بوزن سكين» أعظم من الحيات يوجد بأرض الحبشة. انتهى 
(؟) أخرجه الترمذي (5/ 559) رقم ۲٠٠١‏ باختلاف يسير في بعض الألفاظ وقال: هذا 
حديث غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه. 
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ابن الحجاج السماقي قال: قال رسول الله ية : «يقول القبر للميت حين 
يوضع فيه : ويحك يا ابن آدم. ما غرك بي؟ ألم تعلم أني بيت الفتنة» وبيت 
الظلمة. وبيت الوحدة. وبيت الدودء ما غرك بى إذ كنت تمر بى فداداً؟ 
قال: فإن كان مصلحاً أجاب عنه مجيب القبر قل أرأيت إن كان يأمر 
بالمعروف وينهى عن المنكر؟ قال: فيقول القبر: إني إذاً أتحول عليه خضراً 
ويعود حره نورا وتصعد روحه إلى الله تعالى» . خرجه ابن أبي الدنيا 
والحاكم» واسم الحجاج عبد الله بن عمر ويقال عبد اللّهِ , بن أبي عبد قال 

الحاكم : أرق له ص 


وخرج ابن منده عن البراء بن عازب عن النبي بي نحوه وفيه: (إذا 
وضع الميت في لحده تقول الأرض: إن كنت لحبيباً إلي وأنت على 
ظهري» فكيف إذا صرت اليوم إلى بطني؛ سأريك ما أصنع بك فيفسح له 
قبره مد بصره)”" . قال عبية ابن فين يجغل: الله لقب لجانا ينطق به 
فيقول: ابن آدم كيف نسيتني؟. أما علمت أني بيت الأكلة؟ وبيت الدود؟ 
وبيت الوحدة؟ وبيت الوحشة؟ وقال محمد بن السماك الواعظ : بلغنا أن 
الرجل إذا وضع في قبره فعذب أو أصابه بعض ما يكره ناداه جيرانه من 
الموتى: أا المخلف في الدنيا بعد إخوانه وجيرانه» أما كان لك فينا 
سا ع مد كين لوس اس 


فوق 0-0 ب e‏ وفدّد 0 ا غ ا كبرا وبطرا. 0 
العرب/ مادة: فدد. 

(۲) أخرجه الطبراني في : الكبير (۲۲/ ۳۷۷) رقم 447 وذكره ه الهيشمي في مجمع الزوائد (؟/ 
4) رقم 0١‏ وقال رواه ٠‏ أبو يعلى والطبراني في الكبير وفيه أبو بكر بن مريم وفيه 
ضعف لاختلاطه . 


)۳( ذكره ابن رجب في أهوال القبور )€( وعزاه لابن فة ا 
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في المهلة؟ فهلا استدركت ما فات إخوانك؟ قال: فتناديه بقاع القينة اننا 
المغتر بظاهر الدنيا هلا اعتبرت بمن غيب عنك من أهلك في بطن الأرض 
ممن غرته الدنيا قبلك؟ ثم سبق به أجله إلى القبور وأنت تراه محمولا تهاديه 
أحبته إلى المنزل الذي لابد منه؟ 
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قال الحافظ ابن رجب في (أهوال القبور) وقد أطلع الله تعالى من شاء 
من خلقه وعباده على كثير مما ورد فى هذه الأحاديث حتى سمعوه 
وشاهدوه عياناً. ونحن نذكر طرفاً من ذلك . 
وانصرف الناس وضعت رأسي على قبره» فسمعت صوتاً ضعيفاً أعرف أنه 
صوت أخي وهو يقول: الله فقال الآخر: فما دينك؟ قال: الإسلام. 

ومن طريق العلاء بن عبد الكريم قال: مات رجل وكان له أخ ضعيف 
البصر قال أخوه: فدفناه» فلما انصرف الناس وضعت رأسي على القبر فإذا 
أنا بصوت من داخل القبر يقول: من ربك؟ ومن نبيك؟ فسمعت صوت 
أخي وهو يقول: الله. قال الآخر: فما دينك؟ قال: الإسلام . 

وخرجه ابن أبي الدنيا في كتاب (القبور) بلفظ آخر: وهو قال: فإذا 
أنا بصوت من داخل القبر يقول من ربك؟ ومن نبيك؟ فسمعت أخي يقول 
وعرفته وعرفت صوته» قال : الله ربي» ومحمد نبيي» ثم ارتقع شبه سهم 
من داخل القبر إلى أذني فاقشعر جلدي وانصرفت. 

وقال الضحاك : توفي أخ لي فدفن قبل أن ألحق جنازته» فأتيت قبره 
فاستمعت عليه فإذا هو يقول: ربي الله الإسلام ديني . 


حكابة : 


خرج ابن أبي الدنيا في كتاب (القبور) عن يزيد بن حوشب قال : كنت 
جالساً عند يوسف بن عمر وإلى جنبه رجل كأن شق وجهه صفحة من حديد 
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فقال "له رسف دت :يزيد يما رايت قال ”كدت شاب قد أنيت هذه 
براحت لجار الطاعرن قلت ١‏ أخرع إلى لتر ون هذه امور ارابك 
أن أحفر القبور» فإني لليلة بين المغرب والعشاء قد حفرت قبراً وأنا متكئ 
على تراب آخرء ا ا انر لحري ليده 
فأقبل طائران أبيضان من المغرب مثل البعيرين» حتى سقط أحدهما عند 
رأسه والآخر عند رجليه» ثم أثاراه ثم تدلى أحدهما في القبر والآخر على 
شفیره» اللي SE EEE‏ 
جوفي شيء قال: فضرب بيده إلى حقوه فسمعته يقول: ألست 0 
لأصهارك في ثوبين ومصرين تسحبهما كبراً تمشي الخيلاء؟ فقال: 
أضعف من ذلك» قال فضريه كر او انمره ا اوا 00 
عاد» فعاد عليه القول مثل الأول حتى ضربه حتى فاض ثلاث ضربات كل 
ذلك يقول له ويذكر أن القبر يفيض ماء أودهناء قال: ثم رفع رأسه فنظر إليّ 
فقال: انظر أين هو جالس بلسه”'' الله قال: ثم ضرب جانب وجهي» 
فسقطت فمكثت ليلتي حتى أصبحت قال: ثم أخذت أنظر إلى القبر على 
حاله وأذكر جلوسي وذكر نحو هذا وشبهه. 

وكذلك شوهد اتساع اللحد وانفراجه» روى ابن أبي الدنيا في كتاب 
(ذكر الموت) عن أبي بكر ابن أبي مريم عن الأشياخ قال: كان شيخ من بني 
الجرمي بالبصرة» وكان صالحاًء وكان له ابن أخ يصحب الفساق» فكان 
يعظه» فمات الفتى فلما أنزله عمه في قبره وسوى عليه اللبن شك في بعض 
أمره» فنزع بعض اللبن فنظر في قبره» فإذا قبة أوسع من جبانة البصرة» وإذا 
هو في وسط منهاء فرد عليه اللبن وسأل امرأته عن عمله فقالت: كان إذا 


(۱) يقال: أَنِلّسَ الرجل قُطِعْ به» وأَبْلّسَ من رحمة الله أي ينس وندم» والإبلاس الحيرة» 
وأَبْلسَ الرجل إذا انقطع فلم تكن له حجة - لسان العرب/ مادة: بلس. 
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سمع المؤذن يقول أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمداً رسول الله 
يقول: وأنا أشهد بما شهدت وأكفيها من تولى عنها. 


وأخرج ابن أبي الدنيا في كتاب (من عاش بعد الموت) عن أبي هريرة 
فيه قال: بينما نحن حول مريض لنا إذ هدأ وسكن حتى ما يتحرك منه 
عرق» فسجيناه وأغمضناه وأرسلنا إلى ثيابه وسدره وسريره» فلما ذهبنا 
لنحمله لنغسله تحرك فقلنا: سبحان الله ما كنا نراك إلا قد مت قال: فإني قد 
مت وذهب بي إلى قبري» فإذا إنسان حسن الوجه طيب الريح قد وضعني 
في لحدي فطواه بالقراطيس» إذ جاءت إنسانة سوداء منتنة الريح فقالت: 
هذا صاحب كذا وهذا صاحب كذاء أشياء واللّه أستحي منها كأنما أقلعت 
عنها ساعته» قال: قلت أنشدك الله أن تدعني وهذه فقالت: انطلق 
نخاصمك فانطلقت إلى دار فيحاء واسعةء فيها مصطبة كأنها من فضة» وفي 
ناحية منها مسجد ورجل قائم يصلي» فقرأ سورة النحل فتردد في مكان منها 
ففتحت عليه فانفتل فقال: السورة معك؟ قلت: نعم فقال: أما إنها سورة 
النعم» ورفع وسادة قريبة منه فأخرج منها صحيفة» فنظر فيها فبدرته السوداء 
فقالت: فعل كذا وفعل كذاء قال: وجعل الحسن الوجه يقول وفعل كذا 
وفعل كذا وفعل كذا - يذكر محاسني - فقال الرجل: عبد ظالم لنفسه 
ولكن الله تجاوز عنه لم يجئ أجل هذا بعدء أجل هذا يوم الاثنين قال: 
فقال: انظروا فإن أنا مت يوم الاثنين فارجو لي ما رأيت» وإن لم أمت يوم 
الاثنين فإنما هو هذيان الوجع قال: فلما كان يوم الاثنين صح حتى بعد 
العصر ثم أتى أجله» وفي لفظ : فلما خرجنا من عند الرجل قلت للرجل 
الحسن الوجه الطيب الريح ما أنت ؟ قال: أنا عملك الصالح قلت: فما 
الإنسانة السوداء المنتنة الريح قال: عملك الخبيث» وكلام يشبه هذا ذكره 
الحافظ ابن رجب في (أهوال القبور) . 
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وقال فيه عن عمر بن مسلم عن رجل حفار القبور قال: حفرت قبرين 
وكنت في الثالث فاشتد علي الحرء فألقيت كسائي على ما حفرت واستظللت 
فة فا آنا كذلك إذ.رايت:تشخضية على فرسين أشهيين فوقفا على القيز 
الأول» فقال أحدهما لصاحبه اكتب» قال: ما أكتب؟ قال فرسخ في فرسخ. 
ثم تحولا إلى الآخر قال : اكتب» قال: وما أكتب؟ قال: مد البصرء ثم تحولا 
إلى الآخر الذي أنا فيه قال: اكتب قال : وما أكتب؟ قال : فتر في فتر”") 
انظر الجنائزء فجيء برجل معه نفر يسير» فوقفوا على القبر الأول» قلت ما 
هذا الرجل؟ قالوا إنسان قراب» -يعني سقاء- ذو عيال ولم يكن له شيء 
فجمعنا له» فقلت: ردوا الدراهم على عياله. ودفنته معهم» ثم أتي بجنازة 
ليس معها أحد إلا من يحملها فسألوا عن القبر » فجاءوا إلى القبر الذي قالا مد 
البصرء قلت : من ذا الرجل؟ قالوا : إنسان غريب مات على مزبلة ولم يكن معه 
شيء» فلم آخذ منهم شيئاً وصليت عليه معهم» وقعدت أنظر الثالث» فلم أزل 
أنتظره إلى العشاء فأتي بجنازة امرأة لبعض القواد فسألتهم الثمن فضربوا برأسي 
ودفنوها فيه » فسبحان اللطيف الخبير. 


فمشعدت 


حكاية : 

ا وقد أخبرني بعض إخواني وهو عندي غير متهم أن رجلا من 
بلدهم ماتت زوجته قال: وكانت تتعاطى الربا -بالباء الموحدة- فلما کان 
وقت العشاء سمع زوجها صريخهاً من داخل القبر» وكان جالساً فى باب 
وار أفلها سما اخذه الحفوية""" هو جلها وكان دااقندة وباس فاش 


)١(‏ الفتر ما بين طرف الإبهام وطرف المشيرة» وقيل ما بين الإمهام والسبابة» الجوهري : الفتر 
ما بين طرف السبابة والإمهام إذا فتحتهماء وفتر الشيء قدره» وكاله بفترة» كشبره . 
لسان العرب/ مادة : كت 

(۲) الحشمة: الحياء والانقباض . لسان العرب/ مادة: حشم. 
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سلاحه وذهب إلى عند قبرهاء فوقف عليه وقال لها: لا تخافي»فإني عندك, 
زعماً منه أنه سينقذها مما هي فيه لشدة عتوه وجهله. وتناول حجراً عن 
القبر قال: فما رفع رأسه حتى ضرب ضربة أبطلت حركته وأرخت مفاصله 
وأدلع لسانه» فرجع على حالة قبيحة وهيئة فضيحة. قال : فواللّه لقد رأيته 
وهو مرخي حنكه وبصاقه ينزل على صدره» قال: وهذا خبر استفاض عند 
أهل البلد كلها. واللّه أغلم. 


حكاية في التتن : 


وأخبرني الشيخ التقي المتعبد» وهو غير متهم بل ثقة صدوق» أعني 
الشيخ صالح ابن الشيخ محمد جراح سنة سبع وثلاثين بعد المائة في شهر 
رجب في خلوتي بدمشق الشام في مدرسة الشيخ مراد في رحلتي في طلب 
العلم» كان الشيخ صالح يتردد عليّ يقرأ في علم العروض قال: أخبرني 
والدي الشيخ الصالح محمد جراح العجلوني قال: ذكر لي جماعة من أهل 
بلدة وسماها قالوا: كان عندنا هنا رجل يظن به الخير غير أنه يشرب التتن» 
فتوفي في يوم شديد الشتاء والبرد فلم يستطيعوا أن يحفروا له قبرأ من شدة 
الثلج» فقالوا: نضعه في خشخاشة"'' ففعلواء فنزل عليه رجل فسواه ثم 
خرج» فلما كان بعد العشاء الآخرة وأراد أن ينام» تذكر أنه كان معه صرة 
دراهم» وظن آنا إنما وقعت في الخشخاشة» فقال لأولاده وكانوا ثلاثة أو 
قال اثنين: قوموا بنا إلى الخشخاشة» وذكر لهم الخبر فقالوا: غداء نذهب 
إليهاء فقال: بل الليلة لئلا تكون الدراهم فيها فننفضح غداً وأما الآن فإن 
لقينا الدراهم فبها ونعمت وإلا فلا أحد يعلم خبرنا. قال: فأخذوا ضوءا 


)١(‏ الخشاء بالفتح : الأرض التي فيها رملء وقيل طين» والخشاء أيضاً أرض فيها طين 
وجص. وقيل هي الأرض الخشنة الصلبة. وقيل الحَشيُ: أرض غليظة فيها طين 
وحصباء. لسان العرب/ مادة: خشش. 
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۱٦۱ 


وذهبوا إلى المحل» ففتح الرجل على الميت فلقي القبر ملآن نارأ عليهء 
وإذا بالميت جالس وإذا بذكره ممدودء وإذا هو واضع رأس ذكره في فمه. 
ويخرج من فمه دخان منتن والقبر يضرم عليه ناراء قال: فذهل الرجل 
وأولاده وصرخ بأهل بلده فأتوا إليه ونظروا حالته ولم يقدر الرجل أن مجم 
على القبر لينظر الدراهم لشدة النار قال: وهذه قصة معلومة قد أخبرني 
والدي أنه ذكر هذا له جماعة من أهل تلك البلدة» ومن جملتهم الرجل الذي 
ضاعت دراهمه أو كلاماً هذا معناه. واللّه أعلم بحقيقة ذلك . 


حكاية : 


وقد سمعت أذناي ووعى قلبي وعمري إذ ذاك نحو تسع سنين صراخ 
ميت من خشخاشة. وذلك أني كنت مع أجير لنا يدعى حمدأ ناحية الجبانةء 
وكان قد دفن رجل يقال له شحادة الهمشري في خشخاشة في طرف 
الجبانة» فلما دنوت من الجبانة سمعته يتضجر ويصيح. تضجر الذي 


: في حاشية الأصل/ ورأيت بخط سيدي العارف باللّه الشيخ عبد الباقي الحنبلي ما نصه‎ )١( 
قال الوفائي عن الدخان: ما للب أهل الفجور على تعاطيه» لا يقول بحله من يخشى الله‎ 
إياك من بدع تلقيك في عطب لاسيما ما فشى فى الناس من تتن‎ 
مفتر الجسم لا نقع به أبدا بل يورث الضر والأسقام في البدن‎ 
تبا لشاربه كيف المقام على ما ريحه يشبه السرجين في عطن‎ 
ولا يغرنك في الناس من يشربه الناس في غفلة عن واضح السئن‎ 
يقضى على المرء في أيام محنته حتى یری حسناً ما ليس بالحسن‎ 

انتهى 
وذكر الشيخ عبد الباقي أيضاً ما نصه : ذكر شيخنا اللقاني أن رجلا كان لا ينفك عن شربه 
تخر رورا في ال برع ت ع ان فقال: هذا دخان جيد فزدني 
منه إلى أن فارق الحياةء نعود ذ باللّه من سوء الخاتمة . انتهى كاتبه عبد السلام الشطي 
الحنبلي عفى الله عنه آمين. 
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۱۲ 


يضرب بالسياط وأبلغ» وسمع ذلك أجيرناء ففزعت لذلك فزعا شديداء 
وسمع ذلك من تلك الخشخاشة جماعة في مرات متعددة؛ ومضى علي مدة 
طويلة لا أستطيع أن أهجم على الجبانة بسبب ذلك حتى منَّ الله علي بقراءة 
القرآن» وذلك سنة إحدى وثلاثين ومائة وألف وعمري إذ ذاك نحو سبعة 
عر ولله ا 


وذكر لي رجل من أهل القرآن أنه سأل حفاراً عن أعجب ما رأى من 
أهوال القبورء قال: كشفت يوماً عن قبر فرأيت فيه جثة إنسان وفي وسط 
تلك الجثة عقرب عظيم» وإذا زباناه مثل المرودء وإذا به يضرب تلك الجئة 
فتنضم وتنطوي» فإذا أقلع زبانه''' منها امتدت كما كانت» وهكذا والرجل 
الذي أخبرني اسمه محمد والحفار اسمه عطاء الله» وهذا سمعته من سنة 
اثنين وثلاثين على جبانة» ولما رجعت من رحلتي من طلب العلم سنة تسعة 
وثلاثين سألت ولد عطاء الله عن ذلك فقال وأنا والله سمعت ذلك من 
والدي» وهذا عندي غير متهم» وهذا شيء قد عاينه الناس وتواتر وكثرت 
الحكايات فيه» وهو مما يجب الإيمان به ولا ينكره إلا ضال» ونعوذ بالله. 
واللّه سبحانه أعلم . 


تتمة: أخرج ابن أبي الدنيا في (التهجد) وابن الضرير في (فضائل 
القرآن) وغيرهما عن عبادة ابن الصامت قال: إذا قام أحدكم من الليل 
فليجهر بقراءته فإنه يطرد بجهره الشياطين وفساق الجن › وإن الملائكة الذين 
هم في الهواء وسكان الدار يستمعون لقراءته ويصلون بصلاته » فإذا مضت 
هذه الليلة أوصت تلك الليلة المستأنفة فتقول» نبهيه لساعته» وكوني عليه 
خفيفة» فإذا حضرته الوفاة جاء القرآن فوقف عند رأسه وهم يخسلونهء فإذا 


)١(‏ زباني العقرب : قرناهاء وقيل طرف قرنها/ لسان العرب مادة : ربن. 
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فرغ منه دخل القرآن حتى صار بين صدره وكفنه. فإذا وضع في حفرته 
وجاءه منكر ونكير خرج القرآن فصار بينه وبينهماء فيقولان له: إليك عنا 
فإنا نريد أن نسأله فيقول: واللّه ما أنا بمفارقه حتى أدخله الجنةء فإن كنتما 
أمرتما فيه بشيء فشأنكماء ثم ينظر إليه فيقول: هل تعرفني؟ فيقول: لاء 
فيقول: أنا القرآن آنا الذي كنت أسهر ليلك وأظمئ نارك وأمنعك شهوتك 
وسمعك وبصرك› فستجدني من بين الأخلاء خليل صدق» ومن الإخوان 
أخا صدق فأبشرء فما عليك بعد مسألة منكر ونكير من هم ولا حزن» ثم 
يخرجان عنه» فيصعد القرآن إلى ربه تعالى فيسأله له فرشا ودثاراء فيؤمر له 
بفراش ودثار وقنديل من نور الجنة» وياسمين من ياسمين الجنة» فيحمله 
ألف ملك من مقربي السماء الدنياء فيسبقهم القرآن إليه فيقول هل 
استوحشت بعدي؟ مازلت منذ فارقتك على أن كلمت الله في فراش ودثار 
ومصباح. فهذا قد جئتك به فتدخل عليه الملائكة» فيحملونه ويفرشونه 
ذلك» ويضعون الدثار تحت رجليه» والياسمين عند صدره» ثم يحملونه 
حتى يضعونه على شقه الأيمن» ثم يصعدون عنه فيستلقي عليه فلا يزال 
ينظر إلى الملائكة حتى يلجوا إلى السماءء ثم يدفع القرآن في قبلة القبر 
فيوسع عليه ما شاء اللّه من ذلك . 


(أهوال القبور) قال أبو عبد الرحمن المقري -وكان فى كتاب أبى معاوية- 
فيوسع له أربعمائة عام ثم يحمل الياسمين من عند صدره فيجعله عند أنفه 
فيشمه غضا إلى يوم ينفخ في الصورء ثم يأتي أهله كل يوم مرة أو مرتين» 
فيأتيه بخبر هم ويدعو لهم بالخير والإقبال» فإن تعلم أحد من ولده القرآن 
بشره بذلك. وإن كان عقبه عقب سوء أتى الدار بكرة وعشياً فبكى عليه 
ال أن ينفخ في الصور. 
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جح ۱۹٤‏ 


قال الحافظ أبو عيسى المديني : هذا خبر حسن وقد رواه الإمام أحمد 
تيه ٠‏ وأبو خيثمة وطبقتهما من المتقدمين عن أبي عبد الرحمن المقري. 
هذا كلام الحافظ ابن رجب في (أهوال القبور) وقد رواه العقيلي في 
(الضعماء؟ . 


قلت: ورواه ابن الجوزي في الموضوعات من وجه آخر عن عبادة 
مرفوعا قالا -أعني العقيلي وابن الجوزي- ولا يصح . 


وأخرج جويبر في تفسيره عن الضحاك عن ابن عباس تيك قال : 
شهدت مع رسول الله ية جنازة رجل من الأنصار» فانتهى إلى القبر ولم 
يلحد له» فجلس وجلس الناس وكأن على رؤوسهم الطير» فضرب رسول 
الله َل بصره في الأرض ينكت بمخصرة معه» ثم رفع بصره إلى السماء 
فقال «أعوذ بالله من عذاب القبر - ثلاث مرات - ثم قال : إن العبد المؤمن 
إذا كان في إقبال من الآخرة وإدبار من الدنيا أتاه ملك الموت فجلس عند 
رأسه» وتهبط إليه ملائكة معهم تحفة من تحف الجنة» وحنوط من حنوط 
الجنة ومن كسوتهاء فيجلسون منه مد البصرء سماطين فيبدأ ملك الموت 
فيبشره» ثم تبشره الملائكة» فتسيل نفسه كما تسيل القطرة من فيّ السقاءء 
فرحاً بما بشره ملك الموت» حتى إذا أخذ نفسه لم تدعها الملائكة طرفة 
عين حتى يأخذوها ويحتضنوها إليهم بتلك التحف التي هبطوا بهاء فإذا 
ريحها قد ملأ ما بين السماء والأرض» فتقول الملائكة: ما أطيب هذه 
الرائحة» فتقول الملائكة هذه رائحة نفس فلان» قبض اليوم» وتصلي عليه. 
فإذا انتهوا به إلى السماء فتحت أبواب السماء» فليس من باب إلا وهو 
مشتاق إليه أن هبط منه» حتى إذا دخلوا بها من باب عمله بكى عليه الباب. 
فلا يمرون بها على أهل سماء إلا قالوا مرحبا ببذه النفس المطمئنة» التي 
قبلت وصية ربهاء حتى انتهوا إلى سدرة المنتهى» فيقول ملك الموت 
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والملائكة الذين هبطوا إليهاء يا رب قبضنا روح فلان بن فلان المؤمن» 
وهو أعلم منهم بذلك» فيقول الله ردوه إلى الأرض فإني منها خلقتهم وفيها 
أعيدهم ومنها أخرجهم تارة أخرى» فإنه يسمع خفق نعالكم ونفض أيديكم 
إذا وليتم عنه مدبرين» فتأتيه أملاك ثلاثة» ملكان من ملائكة الرحمة» وملك 
من ملائكة العذاب» وقد اكتنفه عمله الصالح. والصلاة عند رجليه» 
والصيام عند رأسهء والزكاة عن يمينه» والصدقة عن يساره» والبر وحسن 
الخلق على صدره» فكل ما أتاه ملك العذاب من ناحية ذب عنه عمله 
الصالح» فيقوم بمرزبة لو اجتمع أهل منى لم يقلوها فيقول: أا العبد 
الصالح لولا ما اكتنفك من الصلاة والصوم والزكاة والصدقة لضربتك بهذه 
المرزبة ضربة يشتعل قبرك منها نارأء فهو لكما وأنتما له» ثم يصعد ملك 
العذاب» فيقول أحدهما لصاحبه: ارفق بولي الله فإنه جاء من هول شديد» 
فيقول: من ربك؟ فيقول: اللَّه» فيقول: ما دينك؟ قال: ديني الإسلام» 
فيقول: من نبيك؟ قال : محمد فيقولان وما يدريك؟ قال: قرأت كتاب 
الله فآمنت به وصدقت» وينتهرانه عندهاء وهي أشد فتنة تعرض على 
المؤمن» فينادي من السماء قد صدق عبدي فافرشوه من الجنة واكسوه من 
كسوتها وطيبوه من طيبهاء وافسحوا له في قبره مد البصرء وافتحوا له بابا 
CN EEN AE UO E‏ 
نومة العروس في حجلتها"" لم يذق عذاب القبر» فهو يقول: رب أقم 
الساعة لكي أرجع إلى أهلي ومالي وما أعددت لي فيبعث من قبره مبيض 
اج 


قوله فى الحديث ينكت بمثناة آخره أي يبحث» والمخصرة ما 


)١(‏ حجلة العروس: بيت يزين بالثياب والأسرة والستور. لسان العرب مادة حجل. 
(؟) ذكره السيوطي في شرح الصدور (١0).وجويبر‏ هذا ضعيف كما ذكر السيوطي. '' 
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اختصره الإنسان بيده فأمسكه من عصا ونحوه والحجلة بفتح المهملة 
والجيم البشخانه ذكره السيوطى . 


وأخرج ابن أبي شيبة والبيهقي عن ابن مسعود قال: إن أحدكم إذا 
مات ليجلس في قبره إجلاساً فيقال: ما أنت؟ فإن كان مؤمناً قال: أنا عبد 
الله جا وا اش إن لذ إله إلا و هد ى مدا عنده ورو 
فيفسح له في قبره ما شاء الله» فيرى مكانه من الجنة» وينزل عليه كسوة 
يلبسها من الجنة وأما الكافر فيقال له: ما أنت؟ فيقول: لا أدري فيقال: لا 
دريت» ثلاث فيضيق عليه قبره حتى تختلف أضلاعه» ويرسل عليه حيات 
من جوانب قبره تنهشه وتأكله» فإذا جزع فصاح قمع بمقمع من نار أو 
حديد» ويفتح له باب إلى النار. 


وأخرج الآجري في الشريعة عن ابن مسعود أيضاً ضيه قال: إذا 
توفي العبد بعث الله إليه ملائكة فيقبضون روحه في أثوابه» فإذا وضع في 
قبره بعث اللّه إليه ملكين ينتهرانه» فيقولان له من ربك؟ قال: ربي الله 
قألا: صدقت كذلك كنت» أفرشوه من الجنة وألبسوه منها وأروه مقعذه 
منهاء وأما الكافر فيضرب ضربة يلتهب قبره منها ناراً» ويضيق عليه قبره 
حتى تختلف أضلاعه» وتبعث عليه حيات من حيات القبر كأعناق الإبل. 


وأخرج هناد في (الزهد) وابن أبي شيبة وجرير وابن المنذر وابن حبان 
في صحيحه والطبراني في الأوسط وابن مردويه والحاكم والبيهقي عن أبي 
هريرة فيه قال: قال رسول الله ية : «والذي نفسي بيده إن الميت إذا 
وضع في قبره إنه يسمع خفق نعالهم حين يولون عنه» فإذا كان مؤمناً كانت 
الصلاة عند رأسهء والزكاة عن يمينه» والصوم عن شماله؛ وفعل الخيرات 
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والمعروف والإحسان إلى الناس من قبل رجليه» فيؤتى من قبل رأسه فتقول 
الصلاة ليس قبلي مدخل» فيؤتى من قبل يمينه فتقول الزكاة ليس قبلي 
مدخل» ويؤتى من شماله فيقول الصوم ليس قبلي مدخل» ثم يؤتى من قبل 
رجليه فيقول فعل الخيرات والمعروف والإحسان إلى الناس ليس قبلي 
مدخل» فيقال له : اجلس. فيجلس وقد مثلت له الشمس قد قربت للغروب 
فيقال له: أخبرنا عما نسألك» فيقول دعني حتى أصلي فيقال: إنك ستفعل 
فأخبرنا عما نسألك. فيقول: عما تسألوني؟ فيقال له: ما تقول في هذا 
الرجل الذي كان فيكم؟ يعني النبي بي فيقول: أشهد أنه رسول الله بيا 
جاءنا بالبينات من عند ربنا فصدقنا واتبعناء فيقال له: صدقت على هذا 


حييت وعليه مت وعليه تبعث إن شاء الله» ويفسح له في قبره مد بصره» 
وذلك قول الله يبت آله لييح مثو امول اللات في الي لديا وف 
رة ويقال: افتحوا له باباً إلى النارء فيفتح له باب إلى النار فيقال : 
هذا منزلك لو عصيت الله» فيزداد غبطة وسروراء ويقال افتحوا له بابا إلى 
الجنة» فيفتح له فيقال: هذا منزلك وما أعد الله لك. فيزداد غبطة وسروراً» 
فيعاد الجسد إلى ما بدا منه التراب» وتجعل روحه في النسم الطيب» وهي 
طير خضر تعلق في شجر الجنة. 

وأما الكافر فيؤتى في قبره من قبل رأسه فلا يوجد شيءم» فيؤتى من 
قبل رجليه فلا يوجد شيء» فيجلس خائفاً مرعوباًء فيقال له: ما تقول في 
هذا الرجل الذي كان فيكم وما تشهد به؟ فلا يبتدي لاسمه - مهمزه الوصل . 
انتهى - فيقال: محمد َة فيقول: سمعت الناس يقولون شيئا فقلت كما 
قالواء فيقال له: كذبت» على هذا حيبت وعليه مت وعليه تبعث إن شاء 
الله تعالى. ويضيق عليه قبره حتى تختلف أضلاعه. فذلك قوله 0 


N:‏ ا 5 ڪری قان ل مَعدسّةٌ کا [طه : 4 ۱۲]. فيقال: 
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له باب إلى الجنةء فيفتح له باباً إلى الجنة فيقال: هذا كان منزلك وما أعد 
الله لك لو كنت أطعته فيزداد حسرة وثبوراً» ثم يقال افتحوا له باباً إلى 
النارء فيفتح له باب إليهاء فيقال هذا منزلك وما أعد الله لك. فيزداد حسرة 
ور 

قال أبو عمرو الضرير» قلت لحماد بن سلمة كان هذا من أهل القبلة؟ 
قال: نعم» قال أبو عمرو: وكأنه يشهد ببذه الشهادة على غير يقين يرجع 
إلى قلبه» كان يسمع الناس يقولون شيئا فيقول. 


وأخرج الإمام حجن والبيهقي بسند صحيح عن عائشة نيبا قالت 
جاءت ببودية فاستطعمت”" على بابي فقالت: أطعموني أعاذكم الله من 
فتنة الدجال ومن فتنة عذاب القبر» فلم أزل أحبسها حتى أتى رسول اللّه مَل 
فقلت: يا رسول الله ما تقول فى هذه اليهودية؟ قال: ما تقول؟ قلت : تقول 
أعاذكم الله من فتنة الدجال ومن فتنة عذاب القبر» قالت عائشة: فقال 
رسول الله ية : «فرفع يديه مداً. يستعيذ باللّه من فتنة الدجال» ومن فتنة 
عذاب القبرء ثم قال: أما فتنة الدجال فإنه لم يكن نبي إلا حذر أمته 
وسأحذ ركموه بحديث لم يحذره نبي أمتهء إنه أعور والله ليس بأعور, 
مكتوب بين عينيه كافرء يقرؤه كل مؤمن» فأما فتنة القبر فبي تفتنون وعني 
تسألون. فإذا كان الرجل الصالح أجلس في قبره غير فزع ولا مشغوف”" ثم 


» 1١١71 وابن أبي شيبة في المصنف (۳/ 27) رقم‎ 2*4 e 
رقم‎ ٥ /۳( والطبراني في الأوسط‎ ۳١١۳ بن حبان في صحيحه (۷/ ۰ ) رقم‎ 
رقم 1559 وقال رواه الطبراني‎ )١74 /۳( وذكره الهيثمي في مجمع الزوائد‎ > 300 
في الأوسط وإسناده حسن.‎ 
(؟) في حاشية الأصل/ أي طلبت طعاما. انتهى‎ 
كذا بالأصل وفي الحديث (مشعوف).‎ )۳( 
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يقال له: فيم كنت؟ فيقول في الإسلام. فيقال: ما هذا الرجل الذي كان 
فيكم؟ فيقول: محمد رسول الله جاءنا بالبينات من عند الله فصدقناه. 
فيفرج له فرجة قبل النار فينظر إليها يحطم بعضها بعضاء فيقال له: انظر إلى 
ما وقاك الله ثم يفرج له فرجة إلى الجنة فينظر إلى زهرتها وما فيها فيقال له 
هذا مقعدك. ويقال على اليقين كنت وعليه مت وعليه تبعث إن شاء الله. 
وإذا كان الرجل السوء أجلس في قبره فزعاً مشغوفا”'' فيقال له فيم كنت 
فيقول لا أدري. فيقال ما هذا الرجل الذي كان فيكم؟ فيقول: سمعت 
الناس يقولون قولا فقلت كما قالواء فيفرج له فرجة قبل الجنة فينظر إلى 
زهرتها وما فيهاء فيقال له: انظر إلى ما صرف الله عنك» ثم يفرج له فرجة 
قبل النار فينظر إليها يحطم بعضها بعضاً ويقال له: هذا مقعدك منهاء على 
الشك كنت وعليه مت وعليه تبعث إن شاء اللّه تعالى ثم يعذب)”" . 


وأخرج الحكيم في نوادره عن سفيان الثوري قال: إذا سئل الميت من 
ربك؟ تراءى له الشيطان في صورة فيشير إلى نفسه إني أنا ربك» قال 
الحكيم: ويؤيده قوله ما عند دفن الميت : «اللهم أجره من الشيطان» كما 
تقدم» فلو لم يكن للشيطان هناك سبيل ما دعا َة بذلك . 


وأخرج ابن شاهين في (السنة) عن راشد قال: كان النبي يك يقول: 
«تعلموا حجتكم فإنكم مسؤولون. حتى إن كان أهل البيت من 
الأنصار يحضر الرجل الموت فيوصونه والغلام إذا عقل فيقولون له: 
إذا سألوك من ربك فقل: الله ربي؛ وما دينك؟ فقل: الإسلام ديني» ومن . 


)١(‏ كذا بالأصل وفي الحديث (مشعوف). 


(۲) أخرجه أحمد في المسند (5/ ۹ رقم 701737 وذكره الهيثمي (۳/ )١19‏ رقم 41510 
وقال : رواه أحمد. 
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نبيك؟ فقل : محمد کل . 
حكاية لطيفة : 


وأخرج السلفي في (الطيوريات) عن سهل بن عمار قال: رأيت يزيد 
ابن هارون في المنام بعد موته فقلت : ما فعل الله بك؟ قال : أتاني في قبري 
ملكان فظان غليظان فقالا: ما دينك؟ ومن ربك؟ ومن نبيك؟ فأخذت 
بلحيتي البيضاء وقلت لمثلي يقال له هذاء وقد علمت الناس جوابكما 
ثمانين سنة؟ وقالا: أكتبت عن حريز بن عثمان قلت: نعم قالا: إنه كان 
يبغض عثمان فأبغضه الله. وأخرجه اللالكائي بدون زيادة «أكتبت» إلخ. 
وبدل ثمانين سنة ستين سنة. وزاد: فقال أحدهما صدق نم نومة العروس» 
فلا روعة عليك بعد اليوم. ٠‏ 


حكاية لطيفة 


وأخرج اللالكائي في (السنة) عن محمد بن نصر الصايغ قال: كان 
أبي مولعاً في الصلاة على الجنائز» من عرف ومن لم يعرف» فقال: يا بني 
حضرت يوماً جنازة فلما دفنوها نزل إلى القبر نفسان» ثم خرج واحد وبقي 
الآخر وحثا الناس التراب» فقلت: يا قوم يُدفن حي مع ميت؟ فقالوا: ما ثم 
أحد» فقلت : لعله شبه لي» ثم رجعت فقلت ما رأيت إلا اثنين خرج واحد 
وبقي الآخرء لا أبرح حتى يكشف الله لي ما رأيت» فجئت إلى القبر 
فقرأت عشير هرات يسن وتبارك وبكيت» فقلت: يا رب اكشف لی عما 
مبادراًء فقلت: يا هذا بمعبودك إلا وقفت حتى أسألك» فلم يلتفت إليّ» 


)١(‏ ذكره السيوطي في الدر المنثور )۳۸/١(‏ وعزاه لابن شاهين في السنة. 
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فقلت له الثانية والثالثة فالتفت وقال: أنت نصر الصائغ؟ قلت: نعم قال: 
هل تعرفني؟ قلت: لاء قال: نحن ملكان من ملائكة الرحمة وكلنا بأهل 
السنة إذا وضعوا في قبورهم نزلنا حتى نلقنهم الحجة وغاب عني . 

e عاد‎ + 
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فصل 


واعلم أن القبر أو منازل الآخرة كما أخرجه ابن ماجه عن سيدنا 
عثمان تيه أنه كان إذا وقف على قبر يبكي حتى يبل لحيته فقيل له: تذكر 
الجنة والنار فلا تبكي» وتبكي إذا ذكر القبر؟ قال: إن رسول اللّه اة قال : 
«إن القبر أول منازل الآخرة» فإن نجا منها فما بعده أيسر منه» وإن لم ينج 


منه فما بعده أشد منه)"١'‏ . 


وقال يَكِنهِ: «ما رأيت قط منظراً إلا والقبر أفظع منه»". وأخرجه 
الترمذي وزاد رزين وسمعت عثمان ينشد على قبر: 
فإن ينج منها ينج من ذي عظيمة وإلا فإني لا أخالك ناجيا 

قلت : وأنكر الحافظ هذه الزيادة» وقال بعضهم ليست هذه الزيادة في 
الترمذي» واللّه أعلم . 

قال القرطبي : القبر واحد القبور في الكثرة» وأقبر في القلةء ويقال 
للمدفن مقبر. قال الشاعر: 


لكل أناس مقبر بفنائهم ٠‏ فهم ينقصون والقبور تزيد 


)١(‏ أخرجه ابن ماجة (۲/ )١5177‏ رقم 5577 والترمذي (4/ )٥٥۳‏ رقم ۲۳۰۸ وقال هذا 
حديث حسن غریب . 
(۲) انظر تخريجخ.الحديث السابق . 


الذاخرة ف لآخرة 
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مطلب 


أول من سن القبر 


قال: واختلف في أول من سن القبر فقيل: الغراب لما قتل قابيل 
هابيل» وقيل: بنو إسرائيل» وليس بشيء. وقد قيل إن قابيل كان يعلم 
الدفن ولكن ترك أخاه استخفافاً به فبعث الله غراباً يبحث في الأرض» يعني 
ار Ls‏ ير 
َعَجَرْتٌ أن أكْونَ مِثْلَ هدا ألْعَرّب ری سَوْءَةَ أخى نی صب مِنَ دين 
الا را كرامة الله لهابيل بأن قيض الغراب حتى واراه 
ولم يكن ذلك ندم توبة» وقيل ندمه إنما كان على فقده لا على قتله» وقيل 
على عدم معرفته الدفن» فقد قال ابن عباس : ينيب لو كان ندمه على قتله 
لكان ندمه توبة» ويقال إنه لما قتله قعد يبكي عند رأسه إذ أقبل غرابان 
فاقتتلاء فقتل أحدهما الآخر ثم حفر له حفرة فدفنه» ففعل قابيل بأخيه 
كذلك» فكان ندمه لعدم هدايته أن يفعل كما فعل الغراب» فكان الدفن سنة 
في بني آدم» وفي التنزيل 2 امام ميرم [عبس ]۲٠:‏ أي جعل له قبراً 
يوارى فيه إكراماً له» ولم يجعل مما يلقى على وجه الأرض تأكله الطير 
والعوافي» قاله الفراء. 

فائدة : الأفضل في القبر أن يكون مسنماًء وأن يرفع قدر شبر إلا بدار 
حرب فالأولى تسويته بالأرض وإخفاؤه. ولا يجصص القبر ولا يزوق ولا 
لق - أي يبخر - ولا يمَبّل» فقد روى مسلم عن جابر قال: «نهى رسول 
الله َة أن يجصص القبر وأن يقعد عليه وأن يبنى عليه»”" . 


. ۷۰ أخرجه مسلم رقم‎ )١( 
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وأخرج الترمذي عنه «نبي رسول الله ية أن تمجصص القبور وأن يكتب 
عليها وأن يبنى عليها وأن توطأ»"'' وقال: حديث حسن صحيح. 

قلت: وجزم الإقناع بكراهة تجصيص القبور وأما شيخ الإسلام 
وتلميذه المحقق فشنا الغارة على فاعل ذلك» قال في (التذكرة): لأن ذلك 
من المباهاة فيه» وزينة الحياة الدنيا وهو من منازل الآخرة وليس بموضع 
المباهاة» وإنما يزين الميت في قبره عمله (وقد قلت في ذلك نظماً) : 
ولرب قبر في القبور منقشاً سطحاً وجوف القبر شعلة نار 
ما النقش يغني ظالماً عن ظلمه كلا ولا التزويق يرضي الباري 
ما زينة الأموات فى جدث سوى فعل الجميل وصحبة الأخيار 
ولا قبراً مشرفاً الو 

وإنما قالت العلماء يسنم القبر ليعرف فيحترم» لا أنه يتخذ معبداأًء 
فيمنع من الارتفاع الكثير الذي كانت الجاهلية تفعله» فإنها كانت تعلى عليها 
وتبني فوقها تفخيماً وتعظيماًء ومن ثم شدد النكير على فعل ذلك الإمام 
المحقق غاية التشديد» وقال: إن فاعل ذلك من إخوان الكفار عبدة 
الأحجار» ذكره في المجلد الثاني من (الهذي) وما أحسن قول القائل : 
أرى أهل القصور إذا أميتوا يبنوا فى المقابر بالصخور 
أبوا إلا مباهاة وفخراً على الفقراء حتى فى القبور 
ولا الجلد المباشر ثوب صوف من الجلد المباشر للحرير 


. عن جابر وقال هذا حديث حسن ضحيح‎ ٠١57 أخرجه الترمذي (۳/ 748) رقم‎ )١( 
. 459 أخرجه مسلم رقم‎ )۲( 
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إذا أكل الشرى هذا وهذا فما فضل الغنى على الفقير 

يا هذا أين الذي حعته من المال؟ وأعددته للشدائد والأهوال؟ لقد 
أصبحت كفك منه صفرأًء وبدلت من بعد غناك فقراء فكيف أصبحت يا 
رهين أوزاره؟ ويا من سلب من ماله وداره» ما كان أخفى عليك سبيل 
الرشادء وأقل اهتمامك بحمل الزاد» فيا من غره طول الأمل» أما تفكرت 
فيمن قبلك عن أهله قد ارتحل؟ ويا من غره طول العمرء أفلا يتفكر في حاله 
وهو فى القبر» ويا من أعجبته شرفات قصرهء أما يتأمل فى ظلمات قبره. 
إخوانه» أم لم يعتبر فيما سار إليه أقرانه . 

أما سمع قول الرسول لمن في فعل الخير جدواء وقد جلس على 
قبر: يا إخواني لمثل هذا فأعدواء أوما سمع قول ابی حى ری 
وَكَرَوَدْواً مَإِرك حير اراد النَتْوَئْ» وما أحسن قول القائل : 


تزود من معاشك للمعاد وقم لله واعمل خير زاد 


ولا تجمع من الدنيا كثيراً 

أترضى أن تكون رفيق قوم 
وقول الآخر: 

إذا أنت لم ترحل بزاد من التقى 

ندمت على أن لا تكون كمثله 
وقول الآخر: 

الموت بحر طافح موجه 

يا نفس إني قائل فاسمعي 


فإن المال يجمع للنفاد 


لهم زاد وأنت بغير زاد 


ولاقيت بعد الموت من قد تزودا 
وإنك لم ترصد كما كان أرصدا 


۱۷“ 


لا ينفع الإنسان في قبره 
وقلت: 

تزود فى حياتك للمآل 

ولا ترکن لدنيانا وسافر 

ولا تدع الدعاء سراً وجهراً 


وإن لم تجتن الخيرات فيها 


البحور الزاخرة في علوم الآخرة 


غير التقى والعمل الصالح”© 


وقم بالذل في غسق الليالي 
لدار الخلد واقصد ذا الجلال 
وتقوى الله تظفر بالنوال 
فترحل من وبال إلى وبال 


فوائد : الأولى قال القرطبي : جاء في رواية سؤال ملكين وفي أخرى 
سؤال ملك واحد» ولا تعارض » بل ذلك بالنسبة إلى الأشخاص» فرب 
شخص يأتيه اثنان معاً فيسألانه معاً عند انصراف الناس» ليكون أهول فى 


حقه وأشد بحسب ما اقترف من الآثام» وآخر يأتيه قبل انصراف الناس عنه 


> وآخر يأتيه ملك واحد» فيكون أخف عليه 


)١(‏ في حاشية الأصل/ أقول: ذكر سيدي الشيخ محي الدين بن العربي في كتابه (الفتوحات 
المكية) في آخر المجلد الرابع ما نصه: ورأيت مكتوبا على قبر أم ابن السبكي وكان ابنها 
الاي رحن جلدم ره وأنفق على بنائه مالا كثيراً» فكتب شخص من أصحابنا 
ياتا عليه لبعضهم يخبر عن صورة الحال وهي : 


أرى أهل القبور إذا توفوا 
أبوا إلا مباهاة وفخرا 
فإن يكن التفاضل في ذراها 
لعمر أبيهم لو أبرزوهم 
ولا عرفوا العبيد من الموالي 
ولا البدن الملبس ثوب صوف 
إذا مات هذا ثم هذا 


بنوا تلك المقابر بالصخور 
على الفقراء حتى في القبور 
فإن العدل فيها في الشبور 
نا عتموا الع من اليد 
ول غرف الآنات» من. الذكوز 
ETT‏ اق E‏ 
فما فضل الغنى على الفقير 


كتبه الحقير عبد السلام الشطي الحنبلي عفى الله عنه. 


قلت : كتاب الفتوحات المكية لابن عربي فيه الكثير من الأخطاء العقدية» وينبغي التفريق 
بين ابن عربي صاحب الفتوحات» وابن العربي الفقيه المالكي المعروف وصاحب كتاب 
أحكام القرآن وغيره من الكتب. 
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VV 


وأقل في المراجعة لما قدمه من العمل الصالح» قال : ويحتمل أن يأتي اثنان 
ويكون السائل أحدهما وإن ا* شتركا في الإتيان» فتحمل رواية الواحد على 
هذاء قال السيوطى فى (أهوال القبور)» قلت: وهذا الثانى هو الصواب». 
نإف ذكر الاك هو لوجر عات ااا 

الثانية : قال القرطبى اختلفت الأحاديث فى كيفية السؤال والجواب» 
راك ب لاض أيضاًء فمنهم مو بعال غو يسفن ١‏ اغفا داه 
ومنهم من يسأل عن كلهاء ويحتمل أن يكون الاقتصار على البعض من 
بعض الرواة وأتى به غيره تاماء قال السيوطي قلت : والثاني هو الصواب 
لاتفاق أكثر الأحاديث عليه» نعم يؤخذ منها خصوصاً من رواية أبي داود 
عن أنس «فما يسأل عن شيء بعدها» ولفظ ابن مردويه «فما يسأل عن شيء 
غيرها» أنه لا يسأل عن شيء من التكليفات غير الاعتقاد خاصة. رص 
في رواية البيهقي من طريق عكرمة عن ابن عباس في قوله يت 
اأ َامَنُا بلول ألتَّايتِ في المي لديا وف الكخرة4 ا [YV:‏ 
قال الشهادة يسألون عنها في قبورهم بعد موتهم» قيل لعكرمة ما هو؟ قال : 
يسألون عن الإيمان بمحمد وأمر التوحيد. 


الثالثة: قال السيوطى: ورد فى رواية أنس أنه يسأل فى المجلس 
الواحد ثلاث مرات» وباقي الروايات ساكتة عن ذلك› فتحمل على ذلك» 
أو يختلف الحال بالنسبة إلى الأشخاص» وعن طاوس أن الموتى يسألون 
سبعة أيام» قلت وقد قدمنا عن مجاهد أن الموتى يفتنون في قبورهم سبعاء 
وأنهم كانوا يستحبون أن يطعم عنهم تلك الأيام . 

قلت: قد أشار إلى هذا الحافظ جلال الدين السيوطي في منظومته 
الموسومة «بالتثبيت عند التبييت» حيث قال : 
يكرر السؤال للأنام فيما رووا في سبعة أيام 
كذا رواه أحمد بن حتبل فى الزهد عن طاوس الحبر العلى 


وبعده أبو نعيم خرجه 
إسناده قد صح وهو مرسل 
وحكمه الرفع كما قد قالوا 
فليس للقياس في ذى الباب 
وإنما التسليم فيه اللائق 
وفيه أن قد كانت الصحابا 
في طول تلك السبعة الأيام 
ومل هذا جاء عن مجاهد 
وعنه أيضاً تمكث الأرواح في 
روى الجميع في القبور ابن رجب 
وعن عبيد ابن عمير وردا 
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في حليته فيا لها من درجه 
وقد يرى من جهة يتصل 
أوليس للرأى به مجال 
من مدخل عند أولى الألباب 
والانقياد حيث أنبأ الصادق 
يرون إطعاماً له استحباباً 
معونة في ذلك المقام 
فيا له من عاضد وشاهد 
قبورها سبعاً بلا متصرف 
وهو إمام حافظ ومنتخب 
وذاك فيما ابن جريج أسندا 
وأربعين ذا النفاق يفتن 


فأفادنا أن المؤمن يفتن سبعة أيام» وأن المنافق يفتن أربعين يوماًء 
فتسأل الله" أن بتعا عند السؤال سر لآ اله إلا الله الواحد المتعال. 


الرابعة: قال القاضي الباقلاني: إن من لم يدفن ممن بقي على وجه 
الأرض يقع لهم السؤال والعذاب؛ ويحجب الله أبصار المكلفين عن رؤية 
ذلك كما حجبها عن رؤية الملائكة والشياطين» قال بعضهم: وترد الحياة 
إلى المصلوب ونحن لا نشعر به» كما آنا نحسب المغمي عليه ميتاًء 
وكذلك يضيق عليه الجو كضمة القبر» ولا يستكثر شيئاً من ذلك من خالط 
الإيمان قلبه» وكذلك من تفرقت أجزاؤه. يخلق الله في بعضها أو كلها 
ويوجه السؤال عليه» قاله بعضهم. 


قلت: وفي (الروح) للإمام المحقق» ومما ينبغي أن يعلم أن عذاب 
القبر هو عذاب البرزخ» فكل من مات وهو مستحق للعذاب ناله نصيب منه 
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قبر أو لم يقبرء فلو أكلته السباع أو أحرق حتى صار رماداء ونسف في 
الهواء» أو صلب أو غرق فى البحر» وصل إلى روحه وبدنه من العذاب ما 
يصل من القبرء انتهى . 


قال بعضهم : زلیس هذا بأبعه من الذر الذئ اشر جه الله تغالى: من 
صلب آدم» وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم؟ قلت: لا شيء من هذا 
ببعيد إذ هو الفعال لما يريد والخلق خلقه والملك ملكه» وأين الفرار من 
يدي الاقتدار واللّه الفاعل المختار. 


الخامسة : قال ابن عبد البر: لا يكون السؤال إلا لمؤمن أو منافق كان 
منسوباً إلى دين الإسلام بظاهر الشهادة» بخلاف الكافر فلا يسأل» وخالفه 
الإمام المحقق في (الروح) فقال: القرآن والسنة تدل على خلاف هذا 
القول» وإن السؤال للكافر والمسلمء قال الله تعالى: يبت أله الت 
ءامنا بالقَول أَلتَّاِتِ» [إبراهيم : ۲۷]. وقد ثبت في الصحيح أنها نزلت في 
عذاب القبر"“ حين يسأل من ربك وما دينك ومن نبيك؟ . 


وفي الصحيحين عن أنس بن مالك كله عن النبي ية أنه قال : إن 
العبد إذا وضع في قبره» وذكر الحديث الذي ذكرناه سابقاً وفيه: «وأما 
المنافق والكافر”" فيقال له ما كنت تقول في هذا الرجل؟ فيقول: لا أدري 
كنت أقول ما يقول الناس» فيقال: لا دريت ولا تليت ويضرب بمطرقة من 
حديد» فيصيح صيحة يسمعها من يليه إلا الثقلين»”" . 


(۱) سبق ص ٥‏ . 

(۲) في حاشية الأصل/ كذا في الصحيحين بالواو: وأما المنافق والكافرء فجمع بين المنافق 
والكافر» وأما قوله: واسم الفاجر هذا في حديث آخرء أما المنافق والفاجرء فاحفظ ولا 
تخلط واللّه الموفق. 
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۱۸۰ 


هكذا في البخاري واسم الفاجر في عرف القرآن والسنة يتناول الكافر 
قطعاً لقوله تعالى: كل إِنَّ كنب لتر لنى سِجَينِ4 [المطففين :۷] هذا 
كلامه» ونحوه في (العاقبه) للحافظ عبد الحق الإشبيلي» وصوب هذا 
القول القرطبي في (التذكرة)» وأنكر ذلك الجلال السيوطي وقال: ما قالاه 
يعني المحقق والقرطبي ممنوع» فإنه لم يجمع بينهما يعني الكفر والمنافق 
في شيء من الأحاديث» وإنما ورد في بعضها ذكر المنافق وفي بعضها بدله 
الكافر» وهو محمول على أن المراد به المنافق» بدليل قوله في حديث 
أسماء «وأما المنافق أو المرتاب» ولم يذكر الكافر كذا قال» PT‏ أن 
حديث أنس مصرح بالجمع بين الكافر والمنافق كما قدمناه» وقد أشار 
الجلال السيوطي إلى هذا الخلاف في أرجوزته بقوله: 
قال ابن عبد البر فيما نقلوا ‏ الكافر الصريح ليس يسأل 
وإنما السؤال للمنافق منهم كما دل حديث الصادق 
والقرطبي خالف وابن القيم والأول الأرجح عندي فانهم 

قلت: وأنا أقول الثاني أرجح تبعاً للأعلام واللّه ولي الإنعام. 

السادسة : اختلف العلماء هل السؤال خاص ببذه الأمة المعظمة أم هو 
عام؟ على ثلاثة أقوال» خاص وعليه الحكيم الترمذي» وعام وعليه المحقق 
والإشبيلي في (العاقبة) والقرطبي في (التذكرة)ء الوقف وعليه ابن عبد البرء 
وأشار السيوطي لهذا الخلاف في الأرجوزة مرجحاً للخصوص في قوله: 
خض ن الله قيما قد ذكز ٠.‏ إبأنة يسال عه مسن قير 
ولع ا فی و أبان رب العرش فيه فضله 
ولم يكن لأمة من الأمم من قبلنا قط سؤال لملتزم 
نص على ذاك كبيراً القدر الترمذي وابن عبد البر 
وآخرون عمموه في الأمم وبعض أهل العلم نحو الوقف أم 
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۱۸1 


قال إمام المحققين في كتاب (الروح) بعد أن ذكر الأقوال: والظاهر 
والله أعلم أن كل نبي مع أمته كذلك» أي كنبينا مع أمته وأنهم معذبون في 
قبورهم بعد السؤال وإقامة الحجة عليهم» كما يعذبون في الاخرة بعد 
السؤال وإقامة الحجة» واستدل الحكيم الترمذي على عدم السؤال أن الأمم 
قبل هذه الأمة كانت الرسل تأتيهم بالرسالةء فإذا أبوا كفت الرسل 
واعتزلوهم وعوجلوا بالعذاب» فلما بعث الله محمداً بالرحمة أمسك عنهم 
العذاب» وأعطي السيف حتى يدخل في دين الإسلام من دخل لمهابة 
السيف» ثم يرسخ الإيمان في قلبه» فمن هنا ظهر النفاق فكانوا يسرون 
الكفر ويعلنون الإيمان» وكانوا بين المؤمنين في سترء فلما ماتوا قيض الله 
لهم فتانى القبر ليستخرج أمرهم بالسؤالء وليميز الخبيث من الطيب. 


قلت: وما ذكره مردود من وجهين: 


الأول: أن دعوى أن الرسل لم يكونوا يقاتلون» وأنهم كانوا يأتون 
قومهم بالرسالة فإن أبوا كفوا عنهم غير مسلم» إذ من المعلوم أن الرسل 
كانت تقاتل على إعلاء كلمة الله» وقد أخبر الله بذلك في كتاب في قصة 
طالوت» أخبر النبي أنه أحلت له الغنائم ولم تحل للأنبياء قله“ وإنما كانت 
تأكلها النارء فهل الغنائم إلا من قتال الكفار؟ وأخبر الله في سورة المائدة 
أن سيدنا موسى غزا العمالقة» وفي الخبر أنه غزاهم وكان فيهم بلعام ابن 
باعوراء الذي أنزل فيه سبحانه : اتل عَم يآ آل ءَاتَيْتهُ انا ََفسَلَحٌ 
نها عه ألشَيِطنٌ هَكَنَ مِنَ الْمَااَِت» [الأعراف ]٠۷١:‏ وقصته 
مشهورة» وهذه أخبار الإسكندر طافحة وقتاله الملوك والقبائل» فعلى 


القول بنبوته ففيه دليل لما ادعيناه» وفي التواريخ أن أول من قاتل لإعلاء 


. 01١ ومسلم رقم‎ ۳۳١ أخرجه البخاري رقم‎ )١( 
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سح= عمل١ا‏ 


كلية الاه سيدنا شيث ل قاتل أخاه قابيل وذريته لكفرهم والحاصل أن 
القول بأن الرسل لم تكن تقاتل لإعلاء كلمة الله مردودء وهذا من فضل 
رب العالمين على هذا العبد المسكين في الاستدلال لهذه المسألة» ولم أر 
من استدل بذلك لهاء فالحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن 
هدانا الله. 


الوجه الثاني : قد مر في حديث عائشة الصحيح في قصة اليهودية“ 
ما يرد دعوى الترمذي وأيضاً في حديث أنس الصحيح قال «مر النبي كَل 
بحائط لبني النجار فسمع صوتاً من قبر فقال: متى مات صاحب هذا القبر؟ 
قالوا: مات في الجاهلية قال: لولا أن لا تدافنوا لدعوت الله أن يسمعكم 
عذاب القبر»”'' والذي يظهر أن عذاب القبر إنما يكون بعد السؤالء واللّه 
العو 


السابعة : قال الحكيم إنما سميا فتاني القبر لأن في سؤالهما انتهاراً. 
وفي خلقهما صعوبة» وسميا منكراً ونكيرا لأن خلقهما لا يشبه خلق 
الآدميين ولا خلق الملائكة ولا خلق البهائم ولا خلق الهوام» بل هما خلق 
بديع » وليس في خلقهما أنس للناظرين إليهماء جعلهما الله تكرمة للمؤمن 
لتثبته وتبصرة» وهتكاً لستر المنافق في البرزخ من قبل أن يبعث» قال 
السيوطي : وهذا يدل على أن الاسم منكر بفتح الكاف وهو المجزوم به في 
الماموسن 


قال: وذكر ابن يونس من أصحابنا الشافعية أن اسم ملكي المؤمن 


(۲) أخرجه أحمد (۳/ )٠١"‏ رقم ١١١57‏ واللفظ له والنسائي في سننه (5/ ؟١٠)‏ رقم 


6 وأخرجه مسلم في حديث طويل رقم 5851 . 
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۳ ااا 


مبشر وبشير. قلت: وهذا يحتاج إلى دليل مأثورء وإلا فالأحاديث ليس 

فيها سوى منكر ونكير» وقد أشار السيوطي لهذا في قوله: 

وضبط منكر بفتح الكاف ٠‏ فلست أدري فيه من خلاف 

وذكر ابن يونس من صحبنا أن الذين يأتيان المؤمنا 

اسمهما البشير والمبشر ولم أقف في ذا على ما يؤثر 
قلت: وحيث. لم يؤجد له دليل فلا له إلا الرد يا نبيل”'" : 


الثامنة : قال القرطبي: إن قيل: كيف يخاطب الملكان جميع الموتى 
في الأماكن المتباعدة في الوقت الواحد؟ 


فالجواب: أن عظم خلقهما يقتضي ذلك» فيخاطبان الخلق الكثير في 
الجهة الواحدة فى المرة الواحدة مخاطبة واحدة» بحيث يخيل لكل واحد 
من المخاطبين أنه المخاطب دون من سواه ويمنعه الله من سماع جواب 
بقية الموتى 
ونحوهم» وذهب إليه الحليمي من الشافعية وألم به الجلال السيوطي في 
الأرجوزة حيث قال: 
ويسألان كل أهل الأرض كحال عزرائيل عند القبض 
هذا الذي نص عليه القرطبى وهو الذي اختاره واجتبى 


)١(‏ في حاشية الأصل/ يقول الفقير عبد السلام بن عبد الرحمن الشطي الحنبلي: قد قرأت 
هذا الكتاب العذب المستطاب من أوله إلى هنا قراءة إتقانء بتأمل وإمعان» شيخنا 
العالم العامل» والمرشد الكامل؛ سيدي الشيخ عبد الرحمن الشهير بالحفار» عليه 
الرحيم الغفارء وذلك في مجالس عديدة في جامع بني أمية» في سنة ست وسبعين 
ومائتين وألف من هجرة خير البرية» صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه في كل بكرة 
وعشية» آمين آمين آمين. 
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حح زم١ا‏ 
واختار في منهاجه الحليمي تعداد هذا الملك الكريم 
وقال بل ملائك السؤال جماعة ككاتبى الأعمال 
فبعضهم بمنكر يسمى 0 وبعضهم له النكير وسما 
برستل الله لكل مسبت النين منهم بعثا للفتنة 
التاسعة : اختلفت الأحاديث فى قدر سعة القبر للمؤمن» ولا 
تعارض» فإن ذلك يتفاوت بحسب الأشخاص لتفاضل الأعمال. 


العاشرة: في أسئلة تتعلق ذا الباب. سئلها الحافظ العسقلانى 
ي4 » سئل عن الميت إذا سئل هل يسأل قاعداً أو يسأل وهو راقد؟ 
فأجاب: يقعد ويسأل» وسئل عن الروح هل تلبس حينئذ الجثة كما كانت؟ 
فأجاب: نعم» لكن ظاهر الخبر أنها تحل في نصفه الأعلى» وسئل هل 
يكشف له حتى يرى النبي كَل فأجاب : إنه لم يرد في حديث وإنما ادعاه 
من لا يحتج به لغير مستند سوى قوله في هذا الرجل» ولا حجة فيهء لأن 
الإشارة إلى الحاضر في الذهن» وقد ألم بهذا السيوطي في الأرجوزة فقال: 
ومن يقل بتمثل النبي قال عياض ما هو المرضي 
وهكذا أجاب فيه ابن حجر وقال لا أصل لهذا فى الأثر 

وسئل أعني الحافظ ابن حجر عن الأطفال هل يسألون؟ فأجاب بأن 
الذي يظهر اختصاص السؤال بمن يكون مكلفاً. 

قلت: وذكر المحقق في (الروح) قولين وذكر أدلتهما ولم يرجح 
منهما شيئاًء غير أنه قدم قول من قال إنهم يسألون» وهو مقتضى ما ذهب 
إليه أصحابنا أعزهم الله. 

قال في (الإقناع) وهل يلقن غير المكلف؟ مبني على نزول الملكين 
إليه » والمرجح النزول. وصححه الشيخ يعني شيخ الإسلام ابن تيمية قدس 
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الله روحه» قال ابن عبدوس من أضتحاينا سال الأطفال عن الإقرار الأول 


حين الذرية» والكبار يسألون عن معتقدهم في الدنيا وإقرارهم الأول» وقد 
حكى السيوطي الخلاف في ذلك بقوله في الأرجوزة: 


الخامس الأطفال دون الحنث في 
وذاك مقتضى كلام النووي 
فالزركشي أضحى له معللا 
وقيل إن كل طفل يسأل 
والله يلهم الجواب عما 
قد قاله الضحاك ذو الأحراز 
والقرطبي والفاكهاني جزما 
وصرح ابن يونس من صحبنا 
قال وفي تتمة قديما 
كذاك في تعليقه القاضي حكى 
واستغرب السبكي هذا الأثرا 


أرجح قوليهم وجزم النسفي 
بات اف قنكلا يسنالا 
ويخضل: الل لهم ,كمل 
قد عوهدوا الذر عليه قدما 
وهو الذي أفتى به البزازي 
به وجمع من كبار العلما 
اة دة إن بالقنا 
وفي النظامي وهو لابن فورك 
فما له فى کتبه أصل یری 


و صوب السيوطي في (شرح الصدور) عدم السؤال» واللّه أعلم . 


الحادية عشر: في روض الرياحين لليافعي عن شقيق البلخي أنه قال : 
طلبنا خمساً فوجدناها في خمس: طلبنا ترك الذنوب فوجدناها في صلاة 
الضحى» وطلبنا ضياء القبور فوجدناه في صلاة الليل» وطلبنا ظل العرش 
فوجدناه في الخلوة» وطلبنا جواب منكر ونكير فوجدناه في قراءة القرآن» 
وطلبنا عبور الصراط فوجدناه في الصوم والصدقة. 


الثانية عشر : أخرج الأصبهاني في (الترغيب) من طريق ابن هدبة عن 
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۱A۷ جح‎ 


أنس مرفوعاً: «من فارق الدنيا وهو سكران دخل القبر سكران»“ وأخرجه 
أبو الفضل الطوسي في عيون الأخبار من طريق ابن هدبة عن أنس وفيه فإنه 
يعاين ملك الموت سكران ويعاني منكراً ونكيراً سكران. 
الثالثة عشر: ذكر السيوطي أنه وقع في فتاوى شيخه علم الدين 
البلقيني أن الميت يجيب السؤال بالسريانية قال: ولم أقف لذلك على 
مستند» هذا كلامه في شرح الصدور وقال في أرجوزته كاه : 
ومن غريب ما ترى العينان أن سؤال القبر بالسرياني 
أفتى بهذا شيخنا البلقيني ولم أره لغيره بعيني 
قال بعضهم: وعلى تقدير صحة ذلك فكيفية السؤال» هذا أثره أي قم 
با عبد الله أترح أي فيم كنت كاره؟ اي من ربك وما دينك وما الذي مت 
عليه؟ سالحين ٠‏ أي ما تقول في هذا الرجل الذي بعث فيكم وفي 
الخلائق أجمعين؟ واللّه أعلم . 
الرابعة عشر: زعم بعض العلماء أن الملائكة الذين ينزلون على 
الميت في قبره أربعة» وأن اسم أحدهم ناكور والآخر رومان وقد أشار 
السيوطي إلى ذلك في أرجوزته بقوله كآنه : 
وقد أتى في مرسل مضعف أن السؤال من ثلاثة لفى 
أو أربسع أولئفك الاثنان وألحقوا ناكور مع روماني 
فقد أخبر يا4 تعالى أن الخبر فيه علتان: إحداهما: الإرسالء 
الاي I PR‏ سبحانه وتعالى أعلم . 


)١(‏ لم أقف عليه إلا عند ابن عدي في الكامل في ضعفاء الرجال )۲٠۸ /١(‏ ترجمة رقم ٠١‏ وهو 
يتكلم عن ابراهيم ابن هدبة حيث قال عن إبراهيم هذا: حدث عن أنس وغيره بالبواطيل. 
)۲( المسالح : مواضع المخافة/ لسان العرب/ مادة : سلح . 
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تنبيه : قال أبو القاسم السعدي في كتاب (الروح): ورد في الأخبار 
الصحاح أن بعض الموتى لا تنالهم فتنة القبرء ولا يأتيهم الفتانان» وذلك 
على ثلاثة أوجه» مضاف إلى عمل» ومضاف إلى حال بلاء نزل بالموت» 
E‏ 


اة أن رجلا قال : «يا رسول الله ما بال المؤمنين يفتنون في قبورهم إلا 
الشهداء؟ قال: كفى ببارقة السيوف على رأسه فتنة»''. 


وأخرج الطبراني في الأوسط عن أبي أيوب ليه قال: قال رسول 
الله اة : امن لقي العدو فصبر حتى يقتل أو يغلب لم يفتن في قبره»”" . 


يقول: «رباط يوم وليلة خير من صيام شهر وقیامه» وإن مات جرى عليه 
عمله الذي كان يعمله وأجري عليه رزقه وأمن من الفتان»" . 


وأخرج الترمذي وطححة ع :فضالة بن عبد الله عن .رسول الله ليف 
قال: «كل ميت يختم على عمله إلا الذي مات مرابطاً في سبيل الله فإنه 
ينمو عليه إلى يوم القيامة ويأمن فتنة القبر“ . وأبو داود بلفظ : «ويؤمن من 


5١14٠ وفي السنن الكبرى (۱/ 570) رقم‎ ۲٠٠۳ رقم‎ )44 /٤( أخرجه النسائي في سننه‎ )١( 
. وقال وسنده صحيح‎ ١١14١ رقم‎ )594 /٤( وذكره الهندي في كنز العمال‎ 

(۲) رواه الطبراني في الأوسط )١97/4(‏ رقم »41١48‏ وفي الكبير /٤(‏ 181) رقم 24094 
وذكره الهيثمي )594١/5(‏ رقم 95177 وقال: رواه الطبراني وفيه مصفى بن بهلول والد 
محمد ولم أعرفه وبقية رجاله ثقات. 

(۳) أخرجه مسلم رقم ۱۹۱۳ . 

)٤(‏ أخرجه الترمذي (5/ )٠٠١‏ رقم ١57١‏ وفيه (ويأمن من) وقال حديث فضالة حديث 
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فتانى القبر»" . 


وأخرج ابن ماجه بسند صحيح عن أبي هريرة ته عن رسول الله 
ي : «من مات مرابطاً في سبيل الله أجرى الله عليه أجر عمله الصالح الذي 
كان يعمل وأجري عليه رزقه وأمن من الفتان ويبعثه الله آمناً من الفزع»”") 
وأخرج نحوه الإمام أحمد والطبراني عن عقبة بن عامر» وزاد ويبعثه الله 
يوم القيامة آمناً من الفزع الأكبر. 


والرباط ملازمة ثغور المسلمين مدة على نية الجهادء فارساً كان أو راجلا. 


قلت : وأقل الرباط ساعة» وتمامه أربعون يوماًء قال القرطبى: وأما 
سكان الثغور دائماً بأهليهم الذين يعمرون ويكتسبون هناك فليسوا بمرابطين» 
كذا قال» ولعله حيث لم ينووا المرابطة وإلا فلا يظهر كلامه» فليتأمل . 


وأخرج ابن ماجه والبيهقي عن أبي هريرة ليه مرفوعاً: «من مات 
aj « ١ 0507 10‏ اله : 7 (Dw‏ 
مريضا مات شهيدا ووقي فتنة القبر وغدى وريح عليه برزقه من الجنة» . 


قال القرطبي: هذا عام بجميع الأمراض» لكن يقيد بالحديث الآخر 


(۱) أخرجه أبو داود (۲/ )١7‏ رقم 50٠٠‏ بإفراد (فتان)ء وأحمد (5./ )١5١‏ رقم 2١05947‏ 
717 . وذكره الهيثمي في مجمع الزوائد (5/ 217) رقم ۹٤۹٥‏ وقال: رواه أحمد 
والطبراني وفيه ابن لهيعة وحديثه حسن. 

(۲) أخرجه ابن ماجه (۲/ )۹۲٤‏ رقم ۲۷۹۷ وأحمد (۵/ )11١‏ رقم ۲۳۷۷۸ باختلاف يسير 
وذكره الهيثمي في مجمع الزوائد (5/ )٥۲١‏ رقم 4538 وقال رواه البزار وفيه عبد الله 
بن صالح وثقة عبد الملك بن شعيب فقال : ثقة مأمون وضعفه آخرون وبقية رجاله ثقات . 

(۳) أخرجه ابن ماجه (۱/ 519) رقم 21515 وأبو يعلى في مسنده (۱۱/ 5) رقم ٩۱٤١‏ . 
وذكره الغزالي في إحياء علوم الدين بلفظ (من مات غريبا) (5/ )٤۹١‏ وقال عنه العراقي 
أخرجه ابن ماجة بسند ضعيف . 
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امن قتله بطنه لم يعذب في قبره»" أخرجه النسائي وغيره» والمراد به 
الاستسقاء» وقيل الإسهال» والحكمة فى ذلك أنه يموت حاضر العقل 
غارفا ل فك ينعم :إل اعا ارال ليد كاف فق بره سات 
الأمراض» فإنهم تغيب عقولهم. 

قال السيوطى: ولا حاجة لشىء من هذا التقيبيد» فإن الحديث غلط 
ها اراوس تماق ا وكا من عاتن رافلا لذ E‏ ريف 
وقد أورده ابن الجوزي في الموضوعات لأجل ذلك واللّه أعلم. 

2 عد % 


)١(‏ أخرجه النسائي /٤(‏ ۹۸) رقم 1 . وأحمد )۲٣۲ /٤(‏ رقم ۱۸۳۳١‏ ومواضع أخرى 
عن عبد الله بن يسار والترمذي (۳/ ۳۷۷) رقم ٠١514‏ وقال هذا حديث حسن غریب . 
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مطلب 
قراءة تبارك الملك أمان من عذاب القير 


وروي أن سورة تبارك الملك من قرأها كل ليلة لم يضره الفتان. 


وأخرج أيضاً عن البراء مرفوعاً: «من قرأ ألم السجدة وتبارك قبل النوم 
نجا من عذاب القبر ووقي فتاني القبر»"“ لكنه ضعيف 


وأخرج الإمام أحمد والترمذي وحسنه وابن أبي الدنيا والبيهقي عن 
ابن عمرو تيا قال: قال رسول الله يك : «ما من مسلم يموت يوم الجمعة 
أو ليلة الجمعة إلا وقاه الله فتنة القبر»" . 


قال القرطبي: هذه أحاديث لا تعارض أحاديث السؤال السابقة» بل 
تخصها وتبين من لا يسأل في قبره ولا يفتن فيه» ممن يجرى عليه السؤال 
ويقاسي تلك الأهوال. وهذا كله ليس فيه مدخل للقياس» ولا مجال للنظر 
فيه وإنما فيه التسليم والانقياد لقول الصادق المصدوق. 


وعزاه لأبي الشيخ والديلمي قال: وقوله في الشهيد «كفى ببارقة 
السيوف على رأسه فتنة»” " معناه أنه لو كان فى هؤلاء المقتولين نفاق كان 


)١(‏ ذكره الهندي في كنز العمال /١(‏ 089) رقم 5184 وعزاه لأبي الشيخ والديلمي وقال: فيه 

(۲) أخرجه أحمد (؟/ ۹ رقم 56087 والترمذي (۳/ )۳۸١‏ رقم ٠١1/4‏ وقال هذا حديث 
غریب . 

(۳) سبق ص ۱۸۷ . 
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إذا التقى الجمعان وبرقت السيوف على رؤوسهم فرواء لأن من شأن 
المنافق الفرار والروغان عند ذلك. ومن شأن المؤمن البذل والتسليم 
والتفويض للعزيز الحكيم» وقد ظهر صدق ما في ضميره حيث برز للحرب 
والقتل» فلماذا يعاد عليه السؤال في القبر؟ قاله الحكيم الترمذي . 


قال القرطبي: وإذا كان الشهيد لا يسأل فالصديق أجل قدراً وأعظم 
خطراًء فهو حري أن لا يفتن» لأنه المقدم ذكره في التنزيل على الشهداءء 
وقد جاء في المرابط الذي هو أقل رتبة من الشهيد أنه لا يفتن» فكيف بمن 
هو أعلى مرتبة منه ومن الشهيد؟ انتهى . 

قال السيوطي وقد صرح الحكيم بأن الصديقين لا يسألون وعبارته قال 
تعالى: اوَبَفْعَلُ لَه ما ياء ) [إبراهيم : ۲۷] وتأويله عندنا واللّه أعلم أن 
من مشيئته أن يرفع رتبة أقوام عن السؤال وهم الصديقون والشهداءء وما 
نقله عن الحكيم الترمذي في توجيه حديث الشهيد يقتضي اختصاص ذلك 
يشهد المعركة» لكن قضية أحاديث الرباط التعميم في كل شهيدء هذا كلام 
السيووطي: 


قلت : لا يلزم من كون المرابط لا يسأل أن يكون كل شهيد كذلك». 
نعم جزم الحافظ ابن حجر في بذل الماعون في فضل الطاعون بأن الميت 
بالطعن لا يسأل» لأنه نظير المقتول فى المعركة» وبأن الصابر فى الطاعون 
دامع أ سيد ررذانا كب كاله إذا مات مسري لد لاد 
أيضاًء لأنه نظير المرابطء كذا قال. 

قال السيوطي : وهو متجه جداً» قال الحكيم في توجيه حديث المرابط 
أنه قد ربط نفسه وسجنها وصيرها حبيسا لله تعالى وفي سبيله» لمحاربة 
أعدائه» نإذا ناث عل ا شك هر مدق ما ی ار فوقي فتنة القبر. 
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قلت: قد ظهر لي من هذا التعليل مع ضم تعليل حديث المريض 
الذي تقدم أن كل شهيد كذلك» لأن المبطون والغريق والشريق والحريق 
وصاحب الهدم وذات الجنب والسل وصاحب اللقوة'“ والمتردي من 
رؤوس الجبال» واللديغ ومن قتل دون ماله أو أهله أو دينه أو دمه أو 
مظلمته» وفريس السبع» ومن خر عن دابته» كلهم متجه فيهم تعليل 
القرطبي» للذي”'' مات بالاستسقاء» لأن هؤلاء يموتون وكل منهم حاضر 
العقل عارف باللّه تعالى» ولكني لا أسلم لهذا التعليل أبدأء لأن موت الفجأة 
كذلك. ولأن المقصود من سؤال القبر الاختبار عن صحة العقيدة وإخلاص 
الشهادة» ولا شيء من ذلك يدل على ذلك كما لا يخفى على من تأمل . 


بقى من الشهداء العاشق إذا عف وكتم ومات والتعليل فيه كما في 
المرابط» ولأن صبره عن معشوقه مع القدرة عليه وكتمان ما في قلبه من نار 
العشق» والتعفف عن المعصية يظهر صدق ما في ضميره من الإيمان باللّه 
ورسوله» ولولا ذلك لهجم على محبوبه ومطلوبه» وهذا ما فتح الله به على 
هذا الفقيرء ولم أر من تعرض لذلك. 


يبقى موت الغريب فلا أعلم له تعليلا غير الذل والانكسارء نعم إن 
كان متغرباً لنحو طلب العلم يتأتى فيه التعليل في حق المرابط»ء وأما أمناء 
الله في الأرض فيلحقوا”" بالصديقين» فيبقى المجنون والنفساءء فأما 
المجنون فهو كالطفل. وأما النفساء فإما لموتها عاقلة عارفة باللهء وإما لشدة 
ما تلقى من النصب ومقاساة صعوبة النفاس» وهذا ما ظهر لي واللَّه أعلم . 
)١(‏ اللقوة: مرض يعرض للوجه فيميله إلى أحد جانبيه. لسان العرب/ مادة: لقا. 


)١(‏ كذا في الأصل: ولعلها (والذي). 
(۳) في حاشية الأصل/ قوله: فيلحقوا ولعله فيلحقون بإثبات النون. انتهى. 
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قال الحكيم الترمذي: ومن مات يوم الجمعة فقد انكشف الغطاء عما 
له عند الله. لأن يوم الجمعة لا تسجر فيه جهنم» وتغلق أبوابها ولا يعمل 
سلطان النار ما يعمل في سائر الأيام» فإذا قبض اللَّه عبداً من عبيده فوافق 
قبضه يوم الجمعة كان ذلك دليلا لسعادته وحسن ما به» لأنه لم يقبض في 
هذا اليوم العظيم إلا من كتب له السعادة عنده» فلذلك يقيه فتنة القبرء لأن 
سببها إنما هو تمييز المنافق من المؤمن» انتهى . 

قلت : والمراد إن كان من أهل الإيمان والتقوى. وإلا فكم من منافق 
يموت يوم الجمعة» وكم من فاسق بل وكافر» ولا ينفعه ذلك والأولى 
السكوت عن التعليل» بل كل من أخبر النبي َة أنه لا يسأل فليتلق بالقبول 
والتبجيل من غير تأويل ولا تعليل. 

قال السيوطي: ومن مات يوم الجمعة فله أجر شهيد» فكان على 
قاعدة الشهداء في عدم السؤالء كما أخرج أبو نعيم في الحلية عن جابر 
قال: قال رسول الله بي : «من مات يوم الجمعة أو ليلة الجمعة أجير من 
عذاب القبر وجاء يوم القيامة وعليه طابع الشهداء»"'' وأخرج حميد في 
(ترغيبه) عن عطاء قال : قال رسول الله ية : «ما من مسلم أو مسلمة يموت 
ليلة الجمعة أو يوم الجمعة إلا وقي عذاب القبرء وفتنة القبر ولقي الله ولا 


حساب عليه وجاء يوم القيامة ومعه شهود يشهدون له أو طابع»”" . 


قال السيوطي: وهذا الحديث لطيف» صرح بنفي الفتنة والعذاب 
عا قلت وهذا من خصائص الجمعة» وقد انيف الكلام على ذلك في 


)١(‏ أخرجه أبو نعيم في حلية الأولياء (۳/ )١55‏ وقال: غريب من حديث جابر ومحمد تفرد 
به عمر بن موسى وهو مدني فيه لين. وذكره العجلوني في كشف الخفاء (۲/ )1١377‏ 
رقم ۲٠۲١‏ والقرطبي في التذكرة .)1١51/(‏ 

(۲) ذكره المباركفوري في تحفة الأحوذي )١1١/4(‏ وعزاه للحميدي في ترغيبه. 
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رسالة لى سميتها (اللمعة في فضل الجمعة). 
وممن لا يفتن في قبره من قرأ في مرض موته: قل هو الله أحد. 
لما أخرج أبو نعيم في الحلية أن النبي ية قال : «من قرأ قل هو الله 
أحد في مرضه الذي مات فيه لم يفتن في قبره» وأمن ضغطة القبر» وحملته 
الملائكة يوم القيامة بأكفها حتى تجيزه الصراط إلى الجنة". 
ومن جملة الذين لا يسألون الذي تمنى الشهادة بقلب صادق لكنه 
ملحق بالشهداء» واستثنى جمع فوق ما ذكرنا الملائكة والأنبياء ونبه السيوطي 
على ذلك بقوله: 
ومن هنا يقطع بانتفائه عن رسل الله وأنبيائه 
نكم إمام قاله وكم أمم والنسفي في بحره به جزم 
والشيخ سعد الدين فيهم نقلا خلفاً وهذا الخلف مما أشكلا 
والنيكساري قال إن المسألة عن النبى جل من قد أرسله 
يسان فلك ا رفليس انه اك الى عزن ا 
والفاكهانى قال فى الملائك الظاهر انتفاؤه أولئك 
قلت اتا اعد فالأدلة تعمهم فيسالون حملة 
وقد اجتمع مما ذكرنا جماعة لا يسألون سيما إن عممنا في ذلك كل 
شهيد. فإن الشهداء يزيدون على ثلاثين كما ذكره السيوطي»ء واللّه أعلم . 


د جد جد 


. )5١ /۲( أخرجه أبو نعيم في الحلية‎ )١( 
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فصل 
في فظاعة القبر وسعته على المؤمن 
وضيقه على الكافر وفي ضمة القبر 


وأخرج الحاكم وابن ماجه والبيهقي خبر عثمان» وتقدم قول النبي وَل 
(ما رأيت منظرا إلا والقبر أفظع منه)”" . 


أخرج ابن ماجه عن البراء قال: كنا مع رسول الله َة في جنازة 
فجلس على شفير قبر فبكى وأبكى حتى بل الثرى ثم قال: «يا إخواني لمثل 
هذا فاعملوا» . 


وأخرج الإمام حمل والنسائي وابن ماجه عن ابن عمر وقال: توفي 
رجل بالمدينة فصلى عليه رسول الله با فقال: «يا ليته مات في غير مولده» 
فقال رجل من الناس لم يا رسول الله؟ قال: «إن الرجل إذا توفي في غير 
مولده قيس له من مولده إلى منقطع أثره في الجنة»”" . 


وأخرج ابن منده عن ابن مسعود روه مرفوعاً: ايفسح للغريب في 
قبره كبعده عن اف . 


. ۱۷۲ تقدم ص‎ )١( 

(۲) أخرجه ابن ماجه (۲/ )١507‏ رقم 1١90‏ بلفظ «فأعدوا» بدل «فاعملوا»» وقال في 
الزوائد: إسناده ضعيف» وأحمد في المسند /٤(‏ 194) رقم 18554 والطبراني في 
الأوسط (۳/ ۹۲) رقم 5088 . 

(۳) أخرجه أحمد (؟/ ۱۷۷) رقم 5507 والنسائي في سننه /٤(‏ ۷) رقم 18737 وذكره 
العجلوني في كشف الخفاء (۲/ )١177‏ في تعليقه على حديث رقم 51719 . 

(5) ذكره السيوطي في شرح الصدور (97) وعزاه لابن منده. 
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کڪ دوا 


وأخرج عن أبي سعيد الخدري نظ مرفوعاً: «إنما القبر روضة من 
رياض الجنة أو حفرة من حفر النار»”١.‏ وأخرج البيهقي عن ابن عمر نحوه. 


تخبرينا عن مقبورنا وما يلقى وما يصنع به؟ فقالت: إن كان مؤمناً فسح له في 
قبره أربعون ذراعاً. 


قال القرطبي : وهذا إنما يكون بعد ضيق القبر والسؤال» وأما الكافر 
فلا يزال قبره ضيقاً عليه» قال وقوله ب في القبر: «أنه روضة من رياض 
الجنة أو حفرة من حفر النار»"“ محمول عندنا على الحقيقة لا المجازء وأن 
القبر يملأ على المؤمن خضراًء وهو العشب من النبات» وقد بينه ابن عمر 
في حديثه أنه الريحان» ويملا على الكافر نارأ» قال: وذهب بعض العلماء 
إلى حمله على المجازء وأن المراد خفة السؤال على المؤمن وسهولته عليه 
وأمنه وطيب عيشه وراحته وسعته علیه» بحيث یری مد بصره» كما يقال 
فلان في الجنة» إذا كان في رغد من العيش وسلامة» وكذا في ضدهء قال: 
والأول أصح . 


وأخرج الإمام أحمد والحكيم الترمذي والبيهقي في كتاب (عذاب 
القبر) عن حذيفة تيه قال : كنا مع النبي ميه في جنازة فلما انتهينا إلى 
القبر قعدنا على شفته فجعل يردد بصره فيه» ثم قال: «يضغط فيه المؤمن 
ضغطة تزول منها حمائله. ويملأ على الكافر نارا»" . قال في النهاية : 


(۱) سبق ص ١67"‏ . 
(۲) سبق ص ١١67”‏ . 


(۳) أخرجه أحمد (5/ ۷ رقم 71004 وذكره الهيثمي في مجمع الزوائد (؟/ ٥‏ رقم 
Tor‏ وقال رواه أحمد وفيه محمد بن جابر وهو ضعيف . 


البحور الزاخرة في علوم الآخرة 


14%۷ 


الحمائل هنا عروق الأنشين» ويحتمل أن يراد موضع حمائل السيف» أ 
عواتقه وصدره وأضلاعه. 
وأخرج الإمام أحمد والبيهقي عن عائشة رضي الله تعالى عنها عن 
النبي ية قال: «إن للقبر ضغطة لو كان أحد منها ناج لنجا منها سعد بن 
)غ0 
معاد) . 


n 


وأخرج الإمام أحمد والبيهقي والحكيم عن جابر بن عبد الله ت 
ل ا ع 0 
هذا | الرجل قبره حتى فرج اللّه عنه»" 


وأخرج النسائي والبيهقي عن عبد الله بن عمر تيه عن رسول الله 
3 قال: «هذا 9 ترك العرش ا أبواب السماء وشهده سبعون 


الله 0 
صوعنه 5 


«لو أفلت أحد من ضمة القبر لأفلت هذا الصبى”*' . قال ابن أبى مليكة : ما 


"97 رقم‎ )704 /١( والبيهقي في شعب الإيمان‎ ۲٤۳۲۸ رقم‎ )٥ /5( أخرجه أحمد‎ )١( 
رقم 4105 وقال: رواه أحمد عن نافع عن‎ ٥ /۳( وذكره الهيثمي في مجمع الزوائد‎ 
. عائشة › وعن نافع عن إنسان عن عائشة وكلا الطريقين رجالهما رجال الصحيح‎ 

(۲) أخرجه أحمد (۳/ )٠١‏ رقم ٠٤١١١‏ باختلاف يسير في بعض الألفاظ وذكره العسقلاني 

فى القول المسدد )۸١(‏ بإسنادين وقال: رجال الإسنادين ثقات . 
)۳( اغ اد 00 06 وذكره العسقلاني في القول والمسدد 


(4) أخرجه طون سد الكبير (4/ OBES O‏ الهيثمي في مجمع 
الزوائد (۳/ )١7‏ رقم 45559 وقال رواه الطبراني في الكبير ورجاله رجال الصحيح . 
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أجير من ضغطة القبر أحد» ولا سعد بن معاذ الذي منديل من مناديله - أي 
في الجنة - خير من الدنيا وما فيها. 


وقال: مجاه أشد ٠‏ خديا سمعاه عن الب كله 'قولة فى .سعد بن 
فاو لدف ار القن وفك وري غ رر و أن كال اما عفي أحد 
من ضغطة القبر إلا فاطمة بنت أسدء فقيل يا رسول الله ولا القاسم ابنك؟ 
قال ولا إبراهيم)”" وكان أصغرهماء قال أبو القاسم السعدي في كتاب 
(الروح) له: لا ينجو من ضغطة القبر صالح ولا طالح» والمراد إلا من 
استثناه النبي يا وهو فاطمة بنت أسد بن هاشم ابن عبد مناف» والدة علي 
ابن أبي طالب يك إن ثبت الحديث» فقيل الحكمة في ذلك لأنها ضمت 
المصطفى» وقيل: لأنه سكب عليها الماء الذي فيه الكافور» توفيت في 
المدينة ودفنت شمال قبة عثمان في موضع يقال له الحمام» E,‏ 
صغيرة» كذا في (زبدة الأعمال)ء واللَّه أعل . 


. في حاشية الأصل/ قف على أشد حديثاً في السنة قلت : وهي كذلك بالأصل‎ )١( 

(۲) ذكره ابن حجر في الإصابة (ه/ وله) . 

(۳) في حاشية الأصل/ وفي بعض الكتب التي لا أعرف حالها: أنه لما ماتت فاطمة بنت أسد 
صَنيها دخل عليها رسول الله ية فجلس عند رأسها وقال: رحمك الله كنت تجوعي 
وتشبعيني» وتمنعي نفسك طيب الطعام وتطعميني+ تريد بذلك وجه الله والداز الآخرة» 
ثم أمر أن تغسل» فلما بلغ الماء الذي فيه الكافور سكبه رسول الله اة بيده» ثم خلع 
قميصه وألبسها إياه وكفنها فوقه» ثم دعا بأسامة بن زيد وأبي أيوب الأنصاري وعمر بن 
الخطاب وغلام أسود يحفرون القبرء فلما بلغوا اللحد حفر رسول الله ب بيده» فلما 
فرغ منه اضطجع فيه وقال: الحمد لله الذي يحيى ويميت وهو حي لا يموت» اللهم 
اغفر لأمي فاطمة بنت أسد ولقنها حجتهاء ووسع عليها مدخلهاء بحق نبيك والأنبياء من 
قبلي إنك أرحم الراحمين» وكبر عليها أربع تكبيرات وأدخلها اللحد هو والعباس 
والصديق غل . 
قلت - أي المصنف - وألفاظ الحديث في غاية الركاكة فالظاهر عدم ثبوته. 
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قال أبو القاسم السعدي: والفرق بين المسلم والكافر دوام الضغط 
للكافر» وحصول هذه الحالة للمؤمن في أول نزوله إلى قبره ثم يعود إلى 
الانفساح له فيه قال والمراد بضغطة القبر التقاء جانبيه على جسد الميت» 
قال الحكيم الترمذي: سبب هذه الضغطة أنه ما من أحد إلا وقد ألم بخطيئة 
ما - وإن كان صالحاً - فجعلت هذه الضغطة جزاء لها ثم تدركه الرحمةء 
وكذلك ضغط سعد بن معاذ ضيه قال: وأما الأنبياء فلا نعلم أن لهم في 
القبور ضمة ولا سؤالا لعصمتهم. 

قلت: قد قدمنا أن السؤال إنما هو عن الأنبياء وأخبروا به فكيف 
يسألون عن أنفسهم؟ فهم أكرم على الله وأجل وأعظم عند الله من أن 
E‏ 


وقد ذكر ابن الجوزي كا4 في مناقب سيدنا أحمد: أنه رآه المروزي 
كاله نان له BE VO EN E‏ 
ربك؟ فقال: سبحان الله» ومثلي يسأل عن ربه؟ فقالا له: لا تؤاخذنا بهذا 
أمرناء ثم انصرفاء فكيف بأنبياء الله الكرام وهم المخبرون عنه الدالون عليه 
المجتهدون في إنقاذ عباده من غضبه إلى مرضاته بإذنه؟ . 


قال محمد التميمي : كان يقال : ضمة القبر إنما أصلها آنا أمهم ومنها 
خلقوا فغابوا عنها الغيبة الطويلة» فلما ردوا إليها وهم أولادها ضمتهم ضمة 
الوالدة إذا غاب عنها ولدها ثم قدم. فمن كان لله مطيعاً ضمته برأفة ورفق 
ومن كان عاصياً ضمته بعنف سخطاً منها عليه لربها. 


وأخرج البيهقي وابن منده والديلمي وابن النجار عن عائشة ميب 


قالت: يا رسول الله إنك منذ يوم حدثتني بصوت منكر ونكير وضغطة القبر 
ليس ينفعني شئ قال : ١‏ يا عائشة إن أصوات منكر ونكير في سماع المؤمنين 
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سح ۲۰۰ 


كاثمد في العين» وإن في ضغطة القبر على المؤمن كالأم الشفيقة يشكو إليها 
ابنها الصداع فتغمر رأسه غمراً رفيقاً» ولكن يا عائشة ويل للشاكين في اللهء 
كيف يضغطون في قبورهم كضغطة الصخرة على البيضة»”"' . 


فائدتان: الأولى: قال بعضهم من فعل سيئة فإن عقوبتها تدفع عنه 
بعشرة أسباب» أن يتوب فيتاب عليهء أو يستغفر فيغفر له» أو يعمل 
حسنات فتمحوهاء فإن الحسنات يذهبن السيئات» أو يبتلى في الدنيا 
بمصائب فيكفر عنه» أو في البرزخ بالضغطة والفتنة فيكفر عنه» أو يدعو له 
إخوانه من المؤمنين ويستغفرون له» أو بهدون له من ثواب أعمالهم ما 
ينفعه» أو يبتلى في عرصات القيامة بأهوال تكفر عنه» أو تدركه شفاعة نبيه 
ية أورحمة ربه. انتهى . 

الثانية : ذكر في الفردوس للديلمي ولم يسنده ولده من حديث على 
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الله 


زونه مرفوعاً : «أول عدل الآخرة القبور. ولا يعرف شريف من وضيع)"") 
وقال ابن عباس ا : إن الله أرحم ما يكون لعبده إذا دخل قبره» وتفرق 


وأخرج الديلمي عن أنس يِه قال : قال رسول الله تيا : «أرحم ما 
De : : ٠. iM.‏ 5 ّ : 5 
يكون الله بالعبد إذا وضع في حفرته» '. وأخرج ابن ابي الدنيا عن أبي 
عاصم الحبطي يرفعه قال: إن أول ما يتحف به المؤمن في قبره يقال له: 
أبشر فقد غفر لمن تبع جنازتك . 
وأخرج البزار وعبيد في مسنديهما والبيهقي في الشعب عن ابن عباس 
)١(‏ أخرجه البيهقي في إثبات عذاب القبر (86) رقم ١١١‏ . 


(۲) لم أقف عليه. 
)۳( ذكره ابن حجر في زهرة الفردوس (۱/ ۳۸0(. 
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تنا قال: قال رسول اللّه يكل : «إن أول ما يجازى به المؤمن بعد موته أن 
يغفر لجميع من تبعه»”'' . وفي الباب عن جابر بن عبد اللّه أخرجه ابن أبي 
الدنياء وسلمان الفارسي أخرجه أبو الشيخ في الثواب» وأبي هريرة أخرجه 
الحاكم في التاريخ» والبيهقي في الشعب. والديلمي» وأنس أخرجه 


الحكيم الترمذي . 


)١(‏ أخرجه البيهقي في شعب الإيمان (۷/ 7) رقم 24701 وابن عساكر في تاريخ دمشق 
/4١(‏ 22759 وذكره الهيشمي في مجمع الزوائد (۳/ 1737) رقم 5١58‏ وقال: رواه 
البزار وفيه مروان بن سالم الشامي وهو ضعيف . 
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الباب الثاني 


في عذاب القبر ونعيمه 


نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا من أهل النعيم بمنه وكرمه العميم 
قال السيوطي : وقع ذكره - أي عذاب القبر - في القرآن في عدة أماكن كما 
بينته في (الإكليل في استنباط التنزيل) انتهى . 


قال الحافظ ابن رجب : في قول الله عز وجل : فلولا إدَا بلحت الحلفوم # 
[الواقعة : ۸] إلى قوله: إن هدا هر حَنٌ لين [الواقعة: 965]. عن عبد 
الرحمن ابن أبي ليلى قال: تلا رسول اللّه اة هذه الآيات : فلا إا بلَعَتِ 
لمم 4 إلى قوله : فر ين جير (2©) وَتَسَيَهُ حير )4 قال : «إذا كان عند 
الموت قيل له هذاء فإن كان من أصحاب اليمين أحب لقاء الله وأحب الله 


لقاءه وإن كان من أصحاب الشمال كره لقاء اللّه وكره الله aU‏ : 


وأخرج الإمام أحمد أن النبي ية قال : «من أحب لقاء الله أحب الله 
لقاءء» ومن كره لقاء الله كره الله لقاءه» فأكب القوم يبكونء قال: ما 
يبكيكم؟ قالوا: إنا نكره الموت قال: «ليس ذلك ولكنه إذا حضرء فأما إن 
كان من المقربين فروح وريحان وجنة نعيم» فإذا بشر بذلك أحب لقاء الله 
واللّه للقائه أحب. وإما أن يكون من المكذبين الضالين فنزل من حميم. 
فإذا بشر بذلك كره لقاء الله واللّه للقائه أكره»". وظاهر كلام المحقق في 


.)۳۹/۸( ذكره ابن رجب في أهوال القبور (277» والسيوطي في الدر المنثور‎ )١( 

(۲) أخرجه أحمد /٤(‏ 504) رقم ۱۸۳٠۹١‏ وذكره الهيثمي في مجمع الزوائد (۳/ )1١‏ رقم 
۰۰ وقال: رواه ل وعطاء بن السائب فيه كلام. 
قلت : أوله في البخاري رقم 7001 ومسلم رقم ۲٦۸۳‏ . 
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°۳ 


كتاب (الروح) أن عذاب القبر ذكر في القرآن لأنه قال قول السائل: ما 
الحكمة في أن عذاب القبر لم يذكر في القرآن» مع شدة الحاجة إلى معرفته 
والإيمان به ليحذر ويتقى؟ 


فالجواب من وجهين: مجمل ومفصل . 


أن الفا فهو اف الله سخانة و الي ازل علق رل وک 
فأوجب على عباده الإيمان هما والعمل بما فيهماء وهما الكتاب والحكمة» 
قال ا تعالی: .و و ازل ا عق ا ا وفال 
تعالى: هر الى بَعَتَ في الأْمْبعنَ رسو 4 إلى قوله: #وَيْمَلَمُهُمُ الْكنْبَ 
وَلْلِْصَة* [الجمعة ]٣:‏ وقال: #وَادْكْرَنَ ما ينل فى بوت الآية 
[الأحزاب : 5 ”] والحكمة هى السنة باتفاق السلف. وما أخبر به الرسول 
e‏ 
وقد قال النبى ية : «إنى 3 الكتاب وك 000 


قال: وأما الجواب المفصل فهوء أن نعيم الروح وعذابه مذكور في 


القرآن في مواضع»› فمنها قوله تعالى: ولو رئ إذ ديون ق 
الوت # الآية ية [الأنعام :۳ ] وهذا e‏ وقد أخبرت 


الملائكة ce ٠‏ أنهم حينئذ : جورت عَذَابٌ أَلْهُونٍ ل ا عون 
عل لل و للد تك تم عن 2 ا يرون 4# [الأنعام : [4r‏ . ولو تار عنهم 


ذلك إلى أنقضاء الدنيا لما صح أن يقال لهم اليوم تجزون عذاب الهون» 
وقوله: #فوقَله ا سات ت ما تحكدواً» الآية [غافر : 55]. فذكر عذاب 
الدار ذكراً ضا لا يحتمل غيره» ومنها قوله تعالى : فدرم 0 e‏ 
)١(‏ أخرجه أبو داود في سننه (۲/ )5١١‏ رقم 4704 وأحمد(4/ 170) رقم 417517 والترمذي 
باختلاف يسير (7”8/65) رقم 64 وقال: هذا حديث حسن غريب من هذا الوجه. 
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سد ۷۰٤‏ 

مم الى ضِه صمو © بم ل بغ عنم یدھم سیا ولا هم يُصَرُونَ» 
[الطور ]٤١- ٤٥:‏ انتهى كلامه. 


وأخرج البخاري عن ف هريرة ليه قال : کان رسول الله ا 
يدعو: «اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر»"'2. قلت : وذكر الحافظ ابن 
رجب في (أهوال القبور) إن عذاب القبر ذكر في القرآن في عدة مواضع . 


أخرج الترمذي عن علي تلك قال: ما زات في شك من عذاب الت 
1 5 عور سو ی حمس لدي اوو ہے 
حتى نزلت: #الهدم التكاثر 2 زرم لْمَقَارَ © [التكائر : ١-؟].‏ 


م 


وأخرج آدم ابن أبي إياس عن ابن مسعود يه قال: إذا مات الكافر 
أجلس في قبره فيقال: من ربك؟ وما دينك؟ فيقول: لا أدري» فيضيق عليه 
قبره» ثم قرأ ابن مسعود لن لم مَعِسَّةٌ صَتَك» [طه: 54؟١]‏ المعيشة 
الضنك : هى عذاب القبر. 

وروى شريك عن أبي إسحاق عن البراء فيه في قوله عز وجل : 
عدبا دون ذَلِكَ» [الطور : ]٤١‏ قال عذاب القبر. 


وكذا روى عن ابن عباس تن في قوله تعالى: وَلَدِيفَهُم يست 
لداب لذن دون الْعَدَابٍ الْأكْيرٍ © [السجدة:٠۲].‏ وكذا قال قتادة والربيع 
ابن أنس في قوله تعالى: سمدم مُرََيْنِ4 [التوبة:١١٠]‏ إحداهما في 
الدنياء والأخرى هي عذاب القبرء قال الحافظ ابن رجب وقد تواترت 


الأحاديث عن النبى ية فى عذاب القبر . 
ففي الصحيحين عن عائشة تس أا سألت رسول الله ية عن 


. ٠۳۷۷ أخرجه البخاري رقم‎ )١( 
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عذاب القبر فقال: نعم عذاب القبر حق» قالت عائشة سه : فما رأيت 
الي که ويل صل اد لثمو دن غات ال 

وفيهما عنها س أن النبي ية قال: «إني رأيتكم تفتنون في القبور 
كفتنة الدجال» قالت عائشة تق فكنت أسمع رسول الله عة بعد ذلك 


يتعوذ من عذاب القبر»" . 


وفي صحيح مسلم عن ابن عباس تت عن النبي مَك أنه كان يعلمهم 
هذا الدعاء كما يعلمهم السورة من القرآن: «اللهم إني أعوذ بك من عذاب 
جهنم وأعوذ بك من عذاب القبرء وأعوذ بك من فتنة المحيا والممات› 


وأعوذ بك من فتنة المسيح الدجال»”" . 


وأخرج مسلم وابن أبي شيبة عن زيد بن ثابت قال: بينما النبي اة في 
حائط أي بستان لبني النجار على بغلة له ونحن معه» إذ حادت به فكادت أن 
تلقيه» وإذا أقبر ستة أو خمسة أو أربعة» فقال: من يعرف أصحاب هذه 
الأقبر؟ فقال رجل : أناء فقال: متى مات هؤلاء؟ فقال: ماتوا في الإشراك» 
فقال النبي ية : «إن هذه الأمة تبتلى في قبورهاء فلولا أن لا تدافنوا لدعوت 
الله أن يسمعكم من عذاب القبر الذي أسمع منهء ثم أقبل علينا بوجهه 
فقال: تعوذوا باللّه من عذاب النارء فقالوا نعوذ باللّه من عذاب النارء فقال: 
تعوذوا باللّه من عذاب القبرء فقالوا: نعوذ باللّه من عذاب القبرء فقال: 
تعوذوا باللّه من الفتن ما ظهر منها وما بطن. فقالوا: نعوذ باللّه من الفتن ما 
ظهر منها وما بطن» فقال: تعوذوا باللّه من فتنة الدجالء فقالوا: نعوذ باللّه 
)١(‏ أخرجه البخاري رقم ٠۳۷۲‏ وأخرج مسلم نحوه رقم 080 . 


(۲) انظر تخريج الحديث السابق. 
(۳) أخرجه مسلم باختلاف يسير وتأخير وتقديم رقم 09٠‏ . 
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۲١٢۰٦۹ ل‎ 


من فتنة الدجال)0' . 


وأخرج الشيخان عن عائشة صي أن النبي َة قال: «إن أهل القبور 
يعذبون في قبورهم عذاباً تسمعه البهائم»” 9 


وأخرج الإمام أحمد واو يعلى والآجري عن ابي سعيد الخدري 
تائيه قال: قال رسول الله كل : «يسلط على الكافر تسعة وتسعون تنيناً 
تلدغه حتى ت تقوم الساعة»”" . 


وأخرج أبو يعلى والآجري وابن مندة عن أبي هريرة ليه مرفوعاً: 
«المؤمن في قبره روضة»› ویر حب له قبره ج أي يو سمع - سبعون ذراعا» 
وينور له كالقمر ليلة البدر. أتدرون فيم نؤلت هذه الآية : فإن له معيشة 
ضنكاً؟ قالوا: الله ورسوله أعلم. قال في عذاب الكافر والذي نفسي بيده إنه 
يسلط عليه تسعة وتسعون تنيناً يئة ينفخون في جسمه ويلسعونه ويخدشونه إلى 

القيامة»“ . 
يوم 


وأخرج الإمام أحمد عن عائشة ئشة سيا أن رسول الله ية قال : «یرسل 
على الكافر حَيّتان» واحدة قبل رأسه والأخرى من قبل رجليه يقرضانه قرضاً 


(۱) أخرجه مسلم رقم 5871 وابن أبي شيبة (۳/ )٥۰‏ رقم ۱۲۰۲۸ إلى قوله «نعوذ بالله من 
عذاب القبر» . 

(۲) جزء من حديث أخرجه البخاري رقم 78757 ومسلم رقم 085 . 

(۳) أخرجه أحمد (۳/ ۳۸) رقم ۱٠۳١۲‏ وأبو يعلى موقوفاً على أبي سعيد (۲/ )11١‏ رقم 
AS‏ ا د ٠۰‏ رقم 17380 وقال رواه أحمد وأبو 
يعلى موقوفاً وفيه دراج وقد وثق 
قلت يعني بالموقوف رواية أبي ا فقط . 

. رقم 5144 باختلاف يسير في بعض الألفاظ‎ )01١ /١١( أخرجه أبو يعلى في مسنده‎ )٤( 
/۳( وابن حيان في صحيحه (۷/ ۳4۲( رقم ۳۱۲۲ وذكره الهيثمي في مجمع الزوائد‎ 
وقال: رواه أبو يعلى وفيه دراج وحدیثه حسن.‎ ٣ )رقم‎ 
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كلما فرغتا عادتا إلى يوم القيامة»”" . 


وأخرج مسلم عن أنس كيه عن النبي َة قال : «لولا أن لا تدافنوا 
لدعوت الله أن يسمعكم من عذاب القبر" . قوله بيا : «لولا أن لاتدافنوا» 
هو بحذف أحد التاءين تخفيفاً. أي لولا خوف ترك دفنكم الأموات بل 
تتركونهم بلا دفن من خوف أن يصيبهم من العذاب ما أصاب الميت» وقيل 
لولا أن تموتوا من سماعه لفظاعته وعظيم أمره فتصعقون لوقتكم. وقيل غير 
ذلك.. 


فإن قلت ما معنى قوله لولا أن لا تدافنوا إلخ؟ ومن المعلوم أن 
الصحابة له مؤمنون بعذاب القبر مصدقون به» فهو عندهم 
كالمحسوس» وكيف لا وهم خير هذه الأمة؟ 


فالجواب عن ذلك من وجوه: فقيل محمول على ما ذكرنا من أنهم 
وتوت ولا شكال مد وقد تقدم في الأحاديث ما يدل لذلك». وقيل 
إن الذي حمله بيه على ذلك أنهم إذا سمعوا تركوا دفن الميت استهانه به» 
أو لعجزهم عنهء أو لدهشتهم وحيرتهم» أو لفزعهم وعدم قدرتهم على 
دفنه» أو لئلا يحكموا على كل من اطلعوا على تعذيبه فى قبره أنه من أهل 
النار فيتركون الترحم عليه وتر جی العفو عله » ذكر ملخص هذه الأوجه 
المناوي في شرحه الكبير على الجامع الصغيرء وأكثرها لا يخلو من 
مناقشة» واللّه أعلم . 


وأخرج الشيخان عن أبي أيوب تيه قال: خرج علينا رسول الله يلل 


)١(‏ أخرجه أحمد (5/ ؟57١)‏ رقم 7077٠١‏ باختلاف يسير. 


(۲) أخرجه مسلم رقم 58574 . 
(۳) في الأصل/ (ح) بدل (حينئذ). 
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وقد وجبت الشمس فسمع صوتاً فقال: «مبود تعذب في قبرها»' . وأخرجا 
عن ابن عباس تن أن رسول الله َة مر على قبرين فقال: «إنهما ليعذبان 
وما يعذبان في كبيرء أما أحدهما فكان لا يستبرئ من البولء وأما الآخر 
فكان يمشي بالنميمة» ثم أخذ جريدة رطبة فشقها باثنتين» ثم غرز على كل 
قير منهما واحدة» قالوا: لم فعلت هذا يا رسول الله؟ قال: «لعله يخفف 
عنهما ما لم بييسا»”" . 


وقد روي هذا الحديث عنه ية من وجوه متعددة وخرجه ابن ماجه 
عن أبي بكرة وفي حديثه «وأما الآخر يعذب في الغيبة»““ وخرجه 
الخلال وغيره عن أبى هريرة مرفوعاً وفى بعض رواياته «وأما الآخر فكان 
يهمز الناس بلسانه ويمشي بينهم بالنميمة»”” وخرجه الطبراني عن عائشة 
وأنس وابن عمر» وخرجه أبو يعلى الموصلي وغيره عن أبي أمامة وفي 
حديثه قالوا: يا نبى الله وحتى متى يعذبان؟ قال : «غيب لا يعلمه إلا الله 

5 5 *- 8 . 0 03 
ولولا تمريج في قلوبكم وتزيدكم في الحديث لسمعتم ما أسمع» . وروى 


من وجوه أخر. 


وأخرج النسائي عن عائشة سي قالت: دخلت على امرأة من اليهود 
فقالت: إن عذاب القبر من البول قلت: كذبت قالت: بلى إنه ليقرض منه 
الجلد والثوب. قالت: فخرج رسول الله َة إلى الصلاة وقد ارتفعت 


. ومسلم رقم 5879 بلفظ بعدما غربت الشمس‎ ١76 أخرجه البخاري رقم‎ )١( 

(۲) البخاري رقم 5١7‏ ومسلم ۲۹۲ . 

(۳) في الأصل/ أبي بكر. 

. ۳٤۹ رقم‎ )١58 /١( اليه ابن ماجه‎ (٤) 

(4) روى عبد الرزاق في مصنفه أوله فقط (۳/ 089) رقم ۰٦۷٠٤‏ وذكره ابن رجب في أهوال 
القبور (86). 

(5) آخرجه الطبراني في الكبير (۸/ )5١7‏ رقم ٩٦۷۸ء‏ وأحمد (0 /177) رقم 558147 . 
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أصواتناء فقال : «ما هذه؟» فأخبرته بما قالت» فقال: «صدقت''. 


وخرج الإمام أتحونن وأو داود والنسائى وابن ماجه عن عبد الرحمن 
ابن حسنة سمع النبي ية يقول: «ألم تعلموا ما لقي صاحب بني إسرائيل› 
كانوا إذا أصابهم البول قطعوا ما أصابه البول فنهاهم فعذب في قبره»”" . 


وأخرج الإمام أحمد وابن ا هريرة كيه عن النبي ما 
قال : «أكثر عذاب القبر من البول»" ES‏ موقوفاً عن أبي هريرة . 


وأخرج البزار والحاكم عن ابن عباس عنه َة قال : «إن عامة عذاب القبر 
5 الول فتنزهوا مه . وخرجه الطبراني والدارقطني عن ا بنحوه . 


وأخرج الطبراني عن أبي أمامة 3 عن النبي َة قال : «اتقوا البول 
فإنه أول ما يحاسب به العبد في القبر»””". وأخرج ابن عدي عن أنس «أن 
رسول الله كلد مر برجل يعذب في قبره من البول». 


)١(‏ أخرجه النسائي في سننه (۳/ ۷۲) رقم ١744‏ وأحمد (5/ )1١‏ رقم 214779 وابن أبي 
شيبة في مصنفه ٥ /١(‏ رقم ۰۷ ۳۹ 

(۲) أخرجه أحمد (4/ )١197‏ رقم 171797 بلفظ (أما علمت ما أصاب صاحب بني إسرائيل 
كانوا إذا أصابهم شيء من البول قرضوة بالمقاريض فنهاهم فعذب في قبره) والنسائي /١(‏ 
7) رقم ۳۰ وابن ماجه )١15 /١(‏ رقم 17 وأبو داود )٥۳ /١(‏ رقم ۲۲ . 

(۳) أخرجه أحمد (7/ 28 رقم ۰٤۷‏ ۰ ۰ وابن ماجه /١(‏ 06رقم ۲۸ وذكره المجلوني 
في كشف الخفاء E ٠ /١(‏ وقال رواه الأمام أحمد وابن ماجه وسنده حسن 
والبيهقي والحاكم عن أبي هريرة ظليه . 

)٤(‏ أخرجه الحاكم في المستدرك /١(‏ ۳ رقم 504 ولیس فيه (فتنزهوا منه) وذكره الهيثمي 
في مجمع الزوائد ٠ EAN‏ وفيه [فاستنزهوا من البول] وقال رواه البزار 
والطبراني في الكبير وفيه أبو يحى القتات وثقه يحيى بن معين في رواية وضعفه الباقون. 

(5) وأخرجه الطبراني في الكبير (۸/ ۲ رقم ۷٣۰۵‏ وذكره الهیشمی في مجمع الزوائد (۱/ 
۲ رقم ٠٠١٤‏ وقال: رواه الطبراني في الكبير ورجاله موثقون. 

(1) أخرجه ابن عدي في الكامل في الضعفاء (۳/ ۸٤)ء‏ والطبراني في الأوسط (۲/ ۸) رقم 
4 وذكره الهيثمي في مجمع الزوائد (۸/ )١75‏ رقم ٠۳٠١١‏ وقال: رواه الطبراني 
في الأوسط وفيه خليد بن دعلج وهو متروك. 
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حت ۲۷۰ 


وأخرج أيضاً بإسناد ضعيف عن أنس تنه عن النبي بللا قال: ١‏ 
القبر من ثلاث» من الغيبة» والنميمةء والبول»”". قال الحافظ ابن رجب: 
لكن روى عبد الوهاب الخفاف عن سعيد عن قتادة قال: كان يقال: عذاب 
ال دة اوت ب ن ال رت من ات و من الول 
خرجه الخلال موقوفا على قتادة قال الحافظ : وهو أصح. 


وأخرج الخلال عن ميمونة مولاة رسول الله يا قال لها النبي اة : 
«يا ميمونة إن من أشد عذاب القبر الغيبة والبول»0؟. قال الحافظ ابن 
رجب: وقد ذكر بعضهم السر في تخصيص البول والنميمة والغيبة بعذاب 
القبر» وهو أنه أول منازل الآخرة» وفيه أنموذج ما يقع يوم القيامة من 
العقاب والثواب. والمعاصي التي يعاقب عليها يوم القيامة نوعان» حق 
الله» وحق لعباده» وأول ما يقضي فيه يوم القيامة من حقوق الله الصلاة» 
ومن حقوق العباد الدماءء فأما البرزخ فيقضي فيه مقدمات هذين الحقين 
ووسائلهماء فمقدمة الصلاة الطهارة من الحدث والخبث» ومقدمة الدماء 
النميمة والوقيعة في الأعراض» وهما أيسر أنواع الأذىء فيبدأ في البرزخ 
بالمحاسبة والعقاب عليهما. 


وقد أخرج عبد الرزاق عن معمر ابن أبي إسحاق عن أبي ميسرة عمرو 
ابن شرحبيل قال: مات رجل فلما دخل قبره أتته الملائكةء فقالوا: إنا 
جالدوك مائة جلدة من عذاب الله» فذكر صلاته وصيامه وجهاده فخففوا 
عنه» حتى انتهى إلى عشرة» ثم سألهم فخففوا عنه حتى انتهى إلى واحدة» 


)١(‏ أخرجه ابن عدي في الكامل )٠١۳ /٤(‏ في ترجمة عبد الله بن محرر رقم 4۷۳ قال عنه 
يحيى ليس بثقة وقال البخاري : منكر الحديث . 

(۲) ذكره ابن حجر في الإصابة (۸/ )١١9‏ ترجمة رقم 21١198٠‏ وابن سعد في الطبقات 
الكبرى (۸/ 65» والهندي في كنز العمال /١5(‏ ۸ ) رقم 45970 . 
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فجلدوه جلدة اضطرم قبره نارأ وغشي عليه» فلما أفاق قال: فيم جلدتموني 
هذه الجلدة قالوا: إن بات برها صت وك تنو ضا وشت راد 
يستغيث مظلوماً فلم تغثه» ورواه أبو سنان عن أبي إسحاق عن أبي ميسرة 

قال الحافظ ابن رجب: ورويناه من طريق حفص بن سليمان القاري 
وهو ضعيف جداً عن عاصم عن أبي وائل عن ابن مسعود عن النبي ب ٻه» 
فعذاب القبر حصل هنا بشيئين › تزه طهارة الحدث» وترك نصرة المظلوم 
مع القدرة عليه كما أنه في الأحاديث المتقدمة حصل بترك طهارة الخبث» 
والظلم بالقول. وهي متقاربة في المعنى. 

فإن قلت: عدم التنزه من البول والغيبة والنميمة من الكبائر ای فق 
الصغائر؟ 


قلت: بل هي من الكبائر كما جرم به صاحب (الإقناع) وغيره. 


فإن قلت : فكيف ذا مع قوله يَِةِ: «إنهما ليعذبان وما يعذبان في 
کبیر““ وقوله ية في حديث يعلى بن مرة قال: مررت مع رسول الله كلل 
على مقابر فسمعت ضغطة في قبر قال: «سمعت». قلت : نعم. قال: «فإنه 
يعذب في يسير من الأمرا قلت: وما هو؟ قال: «كان يمشي بين الناس 
بالنميمة وكان لا يتنزه من البول» . وذكر قصة الجريدة. رواه البيهقى فى 
(دلائل النبوة) ويعلى بن مرة هذا هو يعلى بن سيابة وسيابة أمه. 0 

قلت: قد أجاب عن هذا علماؤنا أعزهم الله تعالى بأن معناه. لم 


. 5١5 البخاري رقم‎ )١( 


(۲) ذكره السيوطي في شرح الصدور (1۷) وعزاه للبيهقي في دلائل النبوة. 
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Y۲ =‏ 
يعذبا في أمر كان يكبر عليهما أو يشق فعله لو أرادا أن يفعلاهء وهو التنزه 
من البول وترك النميمة» وقوله كان يعذب في يسير من الأمرء أي في 
زعمه» أو يسير تركهء ولم يرد ية أن المعصية في هاتين الخصلتين ليستا 
من الكبائر في حق الدين» وأن الذنب فيهما هين سهل»ء ومن ثم قال 
الحافظ المنذرى ولخوف توهم مثل هذا استدرك ية فقال: ١‏ بلى إنه كبيرا 
كما في رواية صحيحة أخرجها البخاري وغيره» فالمعتمد عندنا أن هذه 
الخصال من الكبائر كما بينت ذلك موضحاً في كتاب «الذخائر لشرح 
منظومة الكبائر» الواقعة في (الإقناع)» فراجعه تظفر بمرادك. واللّه الموفق. 


وأخرج الطبراني في الأوسط وابن أبي الدنيا في (القبور) واللالكائي 
في (السنة) وابن منده عن ابن عمر تيتا قال: بينا أنا أسير بجنبات بدر إذ 
خرج رجل من حفرة في عنقه سلسلة» فناداني يا عبد الله اسقني» فلا أدري 
أعرف اسمي أم دعاني بدعاية العرب» قال: وخرج رجل من تلك الحفرة 
في يده سوط فناداني يا عبد الله لا تسقه فإنه کافر» ثم ضربه بالسوط حتى 
عاد في حفرته قال : فأتيت النبي ية فأخبرته فقال : «أوقد رأيته قلت : نعم . 
قال : ذلك عدو الله أبو جهل» وذلك عذابه إلى يوم القيامة»”'" . قال الحافظ 


ابن رجب : ضعيف . 


وأخرج ابن أبي الدنيا في كتاب (من عاش بعد الموت) والخلال في 
(السنة) وابن البراء" في (الروضة) عن ابن عمر ي قال: خرجت بسفر 
فمررت بقبر من قبور الجاهلية» فإذا رجل قد خرج من القبر يتأجج نارآ 


)١(‏ أخرجه الطبراني في الأوسط (5/ )۳۳١‏ وذكره الهيشمي في مجمع الزوائد (۳/ ۱۸۳) رقم 
٤4‏ وقال رواه الطبراني في الأوسط وفيه عبد الله بن محمد بن المغيرة وهو ضعيف . 


(۲) كذا في الأصل . 
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1۳ 


فى عنقه سلسلة من نارء وفع إداوة اند اما ا رای 8015 يا عدرل 
اسقني؛ احرج علق و امن لمر هة يا عبد الله لا تسقه فإنه 
كافرء ثم أخذ بالسلسلة واجتذبه فأدخله القبر» ثم أضافني الليل إلى بيت 
عجوز إلى جانب بيتها قبر» فسمعت من القبر صوتاً يقول: بول وما بول» 
شن وما شن؟ قلت للعجوز: ما هذا؟ قالت: كان هذا رجلا لي وكان إذا 
بال لم ينق البول وكنت أقول له ويحك إن الجمل إذا بال تفاج”'' فكان 
يأبى» فهو ينادى منذ يوم مات يقول بول وما بول قلت: فما الشن؟ قالت: 
جاءه رجل عطشان فقال: اسقني فقال: دونك الشن وإذا ليس فيه شيءء 
فخر الرجل ميتاء فهو ينادى منذ يوم مات بقول شن وما شن . فلما قدمت 
على رسول الله ية فأخبرته «فنهي أن يسافر الرجل وحده»". وذكره 
الحافظ ابن رجب بلفظ : إن الرجل قال اسقني فإني عطشان قال: عندك 
الغ TT‏ يا هذا اسقني فإن 
عطشان» الساعة أموت قال: عندك الشن. قالت: ووقع الرجل ميتاً. قال 


الحافظ ابن رجب : وفيه يحيى المدني غير معروف. 


وقال عروة : بينما راكب يسير بين مكة والمدينة إذ مر بمقبرة فإذا رجل قد 
خرج من قبر يلتهب ناراً مصفد في الحديد فقال : يا عبد الله أنضح أنضح› 
وخرج آخر يتلوه فقال : يا عبد الله لا تنضح قال : وغشى على الراكب وعدلت 
به راحلته» فأصبح وقد ابيض شعره حتى صار كأنه ثغامة”" قال: فأخبر بذلك 


)١(‏ الفجج في القدمين تباعد ما بينهماء وفج رجليه وما بين رجليه يفجهما فجا: فتحه وباعد 
ما بينهما. لسان العرب/ مادة: فجج. 

(۲) روى البخاري عن ابن عمر عن النبي ية قال «لو يعلم الناس ما في الوحدة ما أعلم ما سار 
راكب بليل وحده») رقم ۲۹۹۸ . 

(۳) الثغام بالفتح نبت يكون في الجبل ينبت أخضر ثم يبيض إذا يبس ٠‏ وفي حديث النبي اه أنه 
أتى بأبي قحافة يوم الفتح وكأن رأسه ثغامة فأمرهم أن يغيروه - لسان العرب : مادة/ ثغم. 
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۷۱٤4 سد‎ 


عثمان فنهى أن يسافر الرجل وحده. أخرجه ابن أبى الدنيا. 


وأخرج أيضاً عن الحويرث الرباب قال: بينما أنا بالإثابة إذ خرج علينا 
إنسان من قبر يلتهب وجهه ورأسه ناراً في جامعة من حديد قال: اسقني 
اسقني. وخرج في إثره إنسان يقول: لا تسقه لكافرء فأدركه وأخذ بطرف 
السلسلة فسلبه ثم جره حتى دخلا القبر جميعاً. قال الحويرث: فصارت 
الناقة لا أقدر منها على شىء حتى التوت بعرق الطيبة» فبركت» فصليت 
المغرب والعشاء» ثم ركبت حتى أصبحت بالمدينة» فأتيت عمر بن 
شديداء فأرسل عمر إلى مشيخة من كتفي الصفراء وقد أدركوا الجاهلية ثم 
دعا الحويرث فقال: إن هذا أخبرنى ولست أتهمه» حدثهم يا حويرث بما 
حدثتني» فحدثتهم فقالوا: قد عرفنا هذا يا أمير المؤمنين» هذا رجل من 
بني غفار مات في الجاهلية ولم يكن يرى للضيف حقاً. فحمد الله عمر 
وسر بذلك حين أخبروه أنه مات فى الجاهلية . 


وروی هشام بن عمار في كتاب (البعث)» عن يحيى بن حمزة» 
حدثني النعمان عن مكحولء. أن رجلا أتى عمر بن الخطاب تيه وقد 
ابيض نصف رأسه ونصف لحيته فقال له عمر ته : ما بالك؟ فقال: 
مررت بمقبرة بني فلان ليلاء فإذا رجل يطلب رجلا بسوط من نارء كلما 
لحقه ضربة فاشتعل ما بين قرنه إلى قدمه ناراًء فلاذ بي الرجل وقال: يا عبد 
الله أغثني فقال: الطالب يا عبد الله لا تغثه» فبئس عبد الله هوء فقال 
عمر: لذلك كره لكم نبيكم َيه أن يسافر أحدكم وحده. 


وأخرج ابن أبي الدنيا في كتاب (من عاش بعد الموت) عن مجاهد 
قال: أردت حاجة فبينما أنا في الطريق إذ فجأني حمار وقد أخرج عنقه من 
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الحا 


الأرض فنهق في وجهي ثلاثاًء ثم دخل» فأتيت القوم الذين أردتهم فقالوا: 
ما لنا نرى لونك قد حال؟ فأخبرتهم الخبرء فقالوا: ذلك غلام من الحي 
وتلك أمه في ذلك الخباء» وكانت إذا أمرته بشيء شتمها وقال: المع ال 
حمار ثم نهق في وجههاء فمات يوم مات دفناه في تلك الحفيرة» فما من 
يوم إلا وهو يخرج رأسه في الوقت الذي دفناه فيه فينهق إلى ناحية الخباء 
ثلاث مرات ثم يدخل. 


وأخرج ابن أبي الدنيا عن عمرو بن دينار قال: كان رجل من أهل 
المدينة له أخت فماتت» فجهزها وحملها إلى قبرهاء فلما دفنت ورجع إلى 
أهله ذكر أنه نسي كيساً كان معه في القبر» فاستعان برجل من أصحابه» فأتيا 
القبر فنبشاه» فوجد الكيس فقال للرجل تنح حتى أنظر على حال أختي» 
فدفع بعض ما على اللحد فإذا القبر يشتعل ناراً فرده» وسوى القبر ورجع 
إلى أمه فسألها عن حال أخته فقالت: كانت تؤخر الصلاة» ولا تصلي فيما 
أظن بوضوءء وتأتي أبواب الجيران إذا ناموا فتلقم أذنها أبواهم فتخرج 


حكايات : 


وحكى الحافظ ابن رجب وغيره أن جماعة من التابعين خرجوا لزيارة 
أبي سنان» فلما دخلوا عليه وجلسوا عنده قال: قوموا بنا نزور جارا لنا مات 
أخوه ونعزيه فيه» قال محمد بن يوسف الفريابي: فقمنا معه ودخلنا على 
لك ارد ر كاه و الدع على ا جلا مر 
وهو لا يقبل تسلية ولا عزاءء فقلنا له: أما تعلم أن الموت سبيل لابد منه؟ 
قال: بلى» ولكن أبكي على ما أصبح وأمسى فيه أخي من العذاب. فقلنا 
له: قد أطلعك الله على الغيب؟ قال: لاء ولكن لما دفنته وسويت عليه 
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املح 


التراب وانصرف الناس جلست عند قبره» وإذا صوت من قبره يقول: أوه 
أفردوني وحيداً أقاسي العذاب» قد كنت أصلي قد كنت أصوم» فأبكاني 
كلامه وقلت: صوت أخي واللّه أعرفه. فقلت: لعله خيل إليك» قال: ثم 
سكت . فإذا أنا بصوته يقول: أوه ولا أدري في الثانية أو الثالثة فنبشته حتى 
بلغت قريباً من اللبن فإذا بطوق من نار في كفنه» وفي (الزواجر) في عنقه» 
انتهى» وفي وسطه» فأدخلت يدي رجاء أن أقطع ذلك الطوق فاحترقت 
أصابعي فبادرت إخراجها فإذا يده قد احترقت أصابعهاء قال: فرددت عليه 
التراب وانصرفت فكيف لا أبكي على حاله وأحزن عليه؟ فقلنا: فما كان 
أخوك يعمل في الدنيا؟ قال: كان لا يؤدي الزكاة من مالهء فقلنا: هذا 
تصديق قول الله: اول س دن يلون يمآ ٤اتلهم‏ اه من قصلو هو حرا 
یم بل شو سر نم سَبطَوَفوْنَ ما بوا وء يَوْمّ فة4 [آل عمران: ]۱۸٠‏ 
وأخوك عجل له العذاب في قبره» ثم خرجنا من عنده. قال محمد بن 
يوسف الفريابي ٠‏ فقلت للأوزاعي: وزعم في (الزواجر) أنه إنما قال لأبي 
ذر صاحب رسول الله ية هؤلاء اليهود والنصارى يموت الميت منهم ولا 
نرى فيهم ذلك أو لا نسمع هذا منهم؟ فقال: أولئك لا شك أنهم في النارء 
وإنما يريكم الله في أهل الإيمان لتعتبروا أو نحو هذا. 


وذكر الحافظ ابن رجب أيضاً في (أهوال القبور) له : أن ابن أبي الدنيا 
أخرج عن ابن عباس ت أنه كان جالساً فأتاه قوم فقالوا: إنا خرجنا 
حجاجاً ومعنا صاحب لنا حتى أتينا ذات الصفاح» فمات فيهاء فهيئناف ثم 
انطلقنا فحفرنا له قبرأ ولحدنا اللحدء فلما فرغنا من لحده إذا نحن بأسود قد 
ملأ اللحدء فحفرنا غيره» فلما فرغنا من لحده فإذا نحن بالأسود قد ملا 
اللحد» فتركناه وحفرنا له مكاناً آخرء فلما فرغا من لحده إذا نحن بالأسود 
قد ملأ اللحدء فتركناه وأتيناك» قال ابن عباس : ذلك عمله الذي يعمل به 
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انطلقوا فادفنوه في بعضها فوالذي نفسي بيده لو حفرتم الأرض كلها 
لوجدتموه فيه» فانطلقنا فدفناه فى بعضهاء فلما رجعنا قلنا لامرأته ما كان 
يقَرْض القصب مثله فيلقيه فيه . 


قال الحافظ ابن رجب في كتابه «أهوال القبور»: وروى الهيثم بن عدي 
حدثنا أبان بن عبد الله البجلي قال : هلك جار لنا فشهدنا غسله وكفنه وحمله 
إلى قبره» وإذا في قبره شيء شبيه بالهرء فزجرناه فلم ينزجرء فضرب الحفار 
جبهته ببرمة فلم يبرح » فتحولوا إلى قبر اخرء فلما لحدوا فإذا هو فيه؛ فصنعوا 
به مثل ما صنعوا أولا فلم يلتفت» فرجعوا إلى قبر ثالث» فلما لحدوا فإذا ذلك 
الهر فيه » فصنعوا به مثل ما صنعوا أولاء فلم يلتفت» فقال القوم: يا هؤلاء إن 
هذا لأمر ما رأينا مثله » فادفنوا صاحبكم» فدفنوه فلما سوي عليه اللبن سمعنا 
قعقعة عظيمة » فذهبوا إلى امرأته فقالوا : يا هذه ما كان عمل زوجك؟ وحدثوها 
بما رأواء فقالت : كان لا يغتسل من الجنابة . 


وذكر أيضاً عن بعض مشايخ أهل دمشق قال: حججنا فهلك صاحب لنا 
فى بعض الطريق على ماء من تلك المياه» فأتينا أهل الماء نطلب شيء نحفر له 
اكرعن لادان او مرق ننمااو جلاعلا حب اليد الاين فى لفك فتبشناه 
فوجدناه قد جمع عنقه ويداه ورجلاه في حلقة الفأس» فسوينا عليه التراب 
وأرضينا أصحابه - أي الفأس - من الثمن» فلما انصرفنا جئنا إلى امرأته 
فسألناها عنه قالت : ما رأيتم من حاله يحج ويغزو؟ فلما أخبرناها الخبر قالت : 
صحبه رجل معه مال» فقتل الرجل وأخذ المال فبه كان يحج ويغزو. 

وأخرج ابن أبي الدنيا عن عمر بن عبد العزيز يه قال: كنت فيمن 


دلى الوليد بن عبد الملك فى قبره» فنظرت إلى ركبتيه قد جمعت إلى عنقه 
فقال ابنه : عاش واللَّه أبى ورب الكعبة» فقلت: عوجل أبوك ورب الكعبة» 
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وقال الحافظ في (أهوال القبور) : وروينا من طريق أبي إسحاق الفزاري 
أنه سأل نباشا قد تاب فقلت : أخبرني عمن مات على الإسلام ترك وجهه على 
ما كان أم ماذا؟ قال : أكثر ذلك حول وجهه عن القبلة» قال : فكتبت بذلك إلى 
الأوزاعي فكتب : إنا للّه وإنا إليه راجعون - ثلاث مرات - أما من حول وجهه 
عن القبلة فإنه مات على غير السنة» وخرجه ابن أبي الدنيا. وقال: حدثنا عبد 
المؤامن بق عبد الله الفيسئ:قال:. قبل لشائن قد كان تات ما مجحب مارايت؟ 
قال : نبشت رجلا فإذا هو مسمر بالمسامير في سائر جسده» ومسمار كبير في 
رأسه» وآخر في رجليه. قال: وقيل لنباش آخر ما أعجب ما رأيت؟ قال: 
رأيت جمجمة إنسان مصبوب فيها رصاص . 

قال و قل لتياشن ارما كان مسح ترفك ال عافة ما كدت اين 
أراه محول الوجه عن القبلة. 


وذكر ابن الفارسي الليئي صاحب ناصر السنة ابن الجوزي يا أنه 
سنة تسعين وخمسمائة وجد ميت ببغداد بظاهر باب البصرة وقد بلى ولم 
يبق غير عظامه وفي يديه ورجليه ضباب من حدید» وقد ضرب فيها مسامير 
في قصب يديه ورجليه» وقد وضعت ضبة حديد على بطنه» وضرب فيها 
مسماران» أحدهما في سرته» والآخر في جبهته. وكان هائل الخلقة غليظ 
العظام» وكان سبب ظهوره زيادة الماءء فكشف جانب تل كان يعرف بالتل 
الأحمر على ميلين من سور باب البصرة القديه”" . 


0 > 
03 قت فتن 


)١(‏ في حاشية الأصل/ بلغ مقابلة حسب الطاقة. 
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واعلم رحمك اللَّه أن الملاحدة والزنادقة أنكروا عذاب القبر» وسعته 
وصفته» وكونه حفرة من حفر النار أو روضة من رياض الجنة» وأنكروا 
جلوس الميت في قبره» قالوا: فإنا تكشف القبرولا نجد فيه الملائكة 
يضربون الموتى بمطارق الحديدء ولا نجد ثم حيات وثعابين ونيران» 
قالوا: وكيف يفسح له مد بصره أو يضيق عليه ونحن نجده بحاله ومساحته 
على حالها؟ وكيف يسع ذلك اللحد الضيق له ولمن يؤنسه أو يوحشه؟ وقال 
إخواهم من أهل البدع والضلال: كل حديث يخالف مقتضى العقول نقطع 
بتخطئة ناقله» قالوا: ونحن نرى المصلوب على الخشبة مدة طويلة لا يسأل 
ولا يجيب ولا يتحرك ولا يتوقد جسمه نارأًء ومن افترسته السباع ونمشته 
الطير وتفرقت أجزاؤه في حواصل الطيور وأجواف السباع وبطون الحيات 
ومدارج الرياح» كيف يسئل وكيف يصير القبر على هذا روضة أو حفرة؟ 
وكيف يتسع قبره أو يضيق؟ هكذا زعم أعداء الله ورسله. 


وأجاب عن ذلك الإمام المحقق في [الروح] كغيره بأمور يعلم مها 
لجات 


الأمر الأول: أن يعلم أن الرسل عليهم السلام لم يخبرونا بما تحيله 
العقول وتقطع باستحالته» بل أخبار هم قسمان» أحدهما ما شهد به العقل 
والفطرة» والثاني ما لا تدركه العقول بمجردهاء كالغيوب التي أخبروا بها 
عن تفاصيل البرزخ واليوم الآخروالثواب والعقاب» ولا يكون خبرهم 
محالا في العقول أصلاء وكل خبر يظن أن العقل يحيله لا يخلو من أحد 
أمرين» أن يكون كذباً عليهم. أو فسادا في ذلك العقل» وهو شبهة خيالية 
ظن صاحبها أا معقول صريح . 
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مم م 


قال تعالى: #وَيرَى الین أُوبُوأ للم آل ارد إت من ریک هْرَ 
ألْحَنَّ 4 [سبأ: 7]. إلى غير ذلك من الآيات» فالمؤمن المصدق لله ولرسوله 
ينشرح صدره لما يتلقاه عنهما كما قال تعالى: 9إيتأما الاس قَدَ جَادَنَكُم 
مَوْعِظَهٌ ين ربكم وشا لما فى الضدور وَسُدّى مه مز 62 ف بض أله 
وميه فِدَلِكَ ظيِفَرَْحواً» [يونس :/08-61] والمحال لا يشفى ولا يحصل به 
هدى ولا رحمة ولا يفرح به وأما الذين في قلوبهم مرض فلا يزدادون إلا 


رجساً على رجسهم . 


الأمر الثاني : أن يفهم عن الرسول ية مراده من غير غلو ولا تقصيرء 
ولا يحمل كلامه على :ما لا يلةو لا يقصر به عن مرادف وعما فده من 
الهدى والبيان» وبإهمال ذلك حصل الضلال والعدول عن الصواب» بل 
سؤالهم عن الله ورسوله ية أصل لكل بدعة وضلالة نشأت في الإسلام» 
وما أوقع القدرية والمرجئة والخوارج والمعتزلة والجهمية والروافض. 
وسائر طوائف أهل البدع في الضلال إلا سؤالهم عن الله ورسولهء فلهذا 
تراهم حيارى لا يبتدون لرب يعبدونه» أو أنهم يعترفون أن لهم ربأ ولكنهم 
بين الراضي والساخط› كما أنك ترى الجبرية يزعمون أن الذنب منه سبحانه 
وتعالى» فينسبون القبيح له تعالى الله عن ذلك» وطائفة من الرافضة تراهم 
سخاطاً لكون النبوة ما هي في علي كرم الله وجهه. 

الأمر الثالث : أن اللّه سبحانه جعل الدور ثلاثة" : دار الدنياء ودار 
البرزخ» ودار القرار» وجعل لكل دار أحكاماً تختص اء وركب هذا 
الإنسان من بدن ونفس» وجعل أحكام الدنيا على الأبدان والأرواح تبع 
لهاء ولهذا جعل أحكام الشريعة مرتبة على ما يظهر من حركات الإنسان 


)١(‏ كذا بالأصل. 
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والجوارح» وإن أضمرت النفوس خلافه» وجعل أحكام البرزخ على 
الأرواح والأبدان تبع لهاء فكما تبعت الأرواح الأبدان في أحكام الدنيا 
فتألمت بألمهاء والتذت براحتهاء وكانت هي التي باشرت أسباب النعيم 
والعذاب» تبعت الأبدان الأرواح في نعيمها وعذابهاء فإذا كان يوم محشر 
الأجساد وقيام الناس من قبورهم» صار الحكم والنعيم والعذاب على 
الأرواح والأجساد ظاهر بادياً أصلاء وأن ما أخبره الرسول يم من عذاب 
القبر ونعيمه وضيقه وسعته وكونه حفرة أو روضة مطابق للعقل» وأنه حق لا 


مرية فيه . 


الأ ارا > أن الله سنه خخا أ الكدزة وما كان مخضا 

مر الرابع ٠:‏ مر الاخر 
غيباً» وحجبها عن إدراك المكلفين في هذه الدار وذلك من كمال حكمته» 
وليتميز المؤمنون بالغيب من غيرهمء فأول ذلك أن الملائكة تنزل على 
المحتضر وتجلس فا منه » ويشاهدهم عياناً ويتحدثون عنده» ومعهم 
الأكفان والحنوط إما من الجنة أو من النار» ويؤمنون على دعاء الحاضرين 
بالخير أو الشرء وقد يسلمون على المحتضر ويرد عليهم السلام» تارة 
بلفظة › وتارة بإشارة» وتارة بقلبه إذا لم يتمكن من نطق وإشارة» وقد سمع 
بعض المحتضرين يقول: أهلا وسهلا ومرحبا ببذه الوجوه. 


قال المحقق: أخبرنا شيخنا -يعني شيخ الإسلام انع ا د :الله 
روحه- عن بعض المحتضرين - فلا أدري أشاهده أو أخبر عنه - أنه سُمع 
وهو يقول: وعليك السلامء ههنا فاجلس» وعليك السلام» ههنا فاجلس . 


وذكر ابن أبى الدنيا أن عمر بن عبد العزيز كش لما كان فى يومه 
الذي مات فيه قال: أجلسوني. فأجلسوه فقال: أنا الذي أمرتني 
فقصرت » ونميتنى فعصيت - ثلاث مرات - ولكن لا إله إلا الله» ثم رفع 
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رأسه فأحد النظرء فقالوا: إنك لتنظر نظراً شديداً يا أمير المؤمنين» قال : 
إني لأرى حضرة ما هم بإنس ولا جن» ثم قبض ب 

وقال مسلم ابن عبد الملك : لما احتضر عمر بن عبد العزيز كنا عنده 
في قبة» فأومأ إلينا أن اخرجواء فخرجنا فقعدنا حول القبة وبقى عنده 
ضيف» فسمعناه يقرأ: .يك دار الآيفرَهُ يمنا لرن لا بيد علو في 
لْأْرْض ولا مسا والعقبة لِلْمتّقيت» [القصص :۸۳] ما أنتم بإنس ولا جانء ثم 
خرج الوصيف فأومأ إلينا أن ادخلواء فإذا هو قد قبض» ويكفي في ذلك 
كله قوله تعالى: فرلا دا بََمَتِ لَلْفم © الآية [الواقعة : 87]. 


5 اا« 


وأما عصرة القبرة حتى تختلف أضلاع بعض الموتى» فلا يرده حس 
ولا عقل ولا فطرة» ولو قدر أن أحدا نبش عن ميت فوجد أضلاعه كما هي 
لم يمتنع أن تكون قد عادت. 

الأمر الخامس : أن النار التي في القبر ليست من نار الدنيا فيشاهدها 
من شاهد نار الدنياء Ea‏ وهي أشد من نار الدنيا ولا 
محص ا اهل لدا ان اله ما تح فيه ؤللف ا ات و اهار 
التي عليه وتحته حتى تكون أعظم حرأ من حر نار الدنياء ولو مسها أهل 
الدنيا لم يحسوا بذلك. بل أعجب من ذلك أن الرجلين يدفنان فيكون 
أحدهما إلى جنب صاحبه» وهذا في حفرة من حفر النارء لا يصل حرها 
إلى جاره» وذلك في روضة من رياض الجنة لا يصل نعيمها إلى جاره» 
وقدرة الرب تعالى أوسع وأعجب من ذلك» ويفرش للكافر لوحان من نار 
يشعل عليه قبره بہما كما يشعل التنور. 


قال الى 0 ررقي ع رقن وا أبن عون الله تمد 
ابن الرزين الحراني : أنه خرج من داره بعد العصر قاصدا إلى بستان» قال : 
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لما كان قبل غروب الشمس توسطتٌ القبورء فإذا بقبر منها وهو حمرة نار 
مثل كور الحدادء والميت في وسطه» فجعلت أمسح عيني وأقول أنا نائم أم 
يقظان؟ ثم التفت إلى سور المدينة وقلت: واللّه ما أنا بنائم» ثم ذهبت إلى 
أهلي وأنا مدهوش» فأتوني بطعام فلم أستطع أن آكلء ثم دخلت البلد 
فدخلت عند صاحب لي فسألت عن صاحب ذلك القبر فإذا هو مكاس"") 
قد توفي من ذلك اليوم. قال : فرؤية هذه النار فى هذا القبر كرؤية الملائكة 
والجن› تقع أحياناً لمن شاء الله أنانيوية ذلك . 

فال بوخد اا أبو عبد الله خمد بن فا اسلاس الاج 
وكان من خيار عباد الله» وكان يتحرى الصدق ويتجرء قال: جاء رجل إلى 
سوق الحدادين ببغداد» فباع ساف فار السمان يراس فادها 
الحداد وجعل يحمي عليها فلا تلين معه» حتى عجز عن ضربهاء فطلب 
البائع فوجده فقال: من أين لك هذه المسامير؟ قال: لقيتها فلم يزل به حتى 
أخبره بأنه وجد قبرأ مفتوحاً وفيه عظام ميت منظومة ببذه المسامير» قال: 
فعالجتها على أن أخرجها فلم أقدر. فأخذت حجراً فكسرت عظامه 
وحمعتهاء او ا وأا رايت تلك المسامير؟ قال 
التق فلت لذ كيف :صيقتها؟ كال المسمار “ضير راسي : 


وقال ثابت البناني : بينا أنا أمشي في المقابر وإذا صوت خفي وهو يقول : 
يا ثابت لا يغرنك سكوتهاء فكم من مغموم فيهاء فالتفت فلم أر أحداً. 


)١(‏ المَكسُ : الجباية» والمكس دراهم كانت تؤخذ من بائع السلع في الأسواق في الجاهلية؛ 
والمَكسٌُ درهم كان يأخذه المُصَدَّق بعد فراغه. 
لسان العرب/ مادة: مكس . 

(؟) في حاشية الأصل/ قوله: قال أبو محمد إلخ؛ وصوابه أبو عبد الله محمد التاجر 
المذكورء وهو سهو منه شم كما قدمه هو قريباً؛ فجل من لا يسهو فتأمل - كاتبه/ 
سعيد الله حفيده. 
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وأخرج ابن أبي الدنيا عن أبي إسحاق قال : دعيت إلى ميت لأغسله. 
فلما كشفت الثوب عن وجهه إذ بحية قد تطوقت على حلقه. فذكر من 
غلظهاء قال: فخرجت فلم أغسله. ولم يرها غیره» فذكروا أنه كان یسب 
الصحابة .## > وذكر ابن أبي الدنيا عن سعيد بن خالد بن يزيد الأنصاري 
عن رجل من أهل البصرة كان يحفر القبورء قال: حفرت قبراً ذات يوم 
ووضعت رأسي و فأتتني امرأتان في منامي» فقالت إحداهما: يا 
عبد الله أنشدتك الله إلا صرفت عنا هذه المرأة فلا تجاورنا اء فاستيقظت 
فزعاً فإذا بجناة امرأة قد جيء بهاء فقلت: القبر وراءكم فصرفتهم عن ذلك 
القبرء فلما كان بالليل إذ أتتني المرأتان في منامي تقول إحداهما: جزاك الله 
عنا خيراً قد صرفت عنا شرا طويلاء فقلت: ما لصاحبتك لا تكلمني؟ 
قالت: إن هذه ماتت من غير وصية» وحق لمن مات عن غير وصية أن لا 
يتكلم إلى يوم القيامة» وقد ذكرنا فيما تقدم شيئاً من هذاء وسنذكر شيئاً منه 
فيما يأتي إن شاء الله تعالى» وليس عند الملاحدة والزنادقة إلا التكذيب بما 
لم يحيطوا بعلمه. 


الأمر السادس : أن الله سبحانه وتعالى يحدث في هذه الدار ما هو 
أعجب من ذلك» فهذا جبريل ع كان ينزل على النبي يك ويتمثل له 
رجلاء فيكلمه بكلام يسمعه ومن إلى جانب النبي َة لا يراه» وكذلك غيره 
من الأنبياء» وأحياناً يأتيه الوحي مثل صلصلة الجرس» ولا يسمعه غيره من 
الحاضرين» وهؤلاء الجن يتحدثون ويتكلمون بالأصوات المرتفعة بينناء 
ونحن لا نسمعهم» وقد كانت الملائكة تضرب الكفار بالسياط» وتضرب 
رقاهم وتصيح ہم والمسلمون معهم لا يرونهم ولا يسمعون كلامهم. 
واللّه سبحانه قد حجب ابن آدم عن كثير مما يحدث في الأرض وهو بينهم. 
وقد كان جبريل يقرئ النبي َة ويدارسه القرآن والحاضرون لا يسمعونه. 
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وكيف يستنكر من يعرف الله سبحانه ويقر بقدرته» أن يحدث حوادث 
يصرف عنها أبصار خلقه حكمة منه ورحمة بهم لأمهم لا يطيقون رؤيتها 
وسماعهاء والعبد أضعف بصراً وسمعاً من أن يثبت لمشاهدة عذاب القبرء 
وكثير ممن أشهده الله ذلك ضعف وغشي ولم ينتفع بالعيش زمناً. وبعضهم 
كشف قناع قلبه فمات. فكيف ينكر في الحكمة الإلهية مثل هذا؟ أليس هو 
الفاعل المختار؟ وإذا كان أحدنا يمكنه توسيع القبر عشرة أذرع ومائة ذراع 
وأكثر طولا وعرضاً وعمقاًء ويستر توسعته عن الناس ويطلع عليه من شاءء 
فكيف يعجز رب العالمين أن يوسعه ما يشاء ويستر ذلك عن أعين الناس من 
بني آدم؟ فيروه ضيقاً وهو أوسع شيء. وأطيبه ريحاً وأعظمه إضاءة ونوراً 
وهم لا يرون ذلك. وسر المسألة أن هذه التوسعة والضيق والإضاءة 
والخضرة والنار ليس من جنس المعهود في هذا العالمء واللّه سبحانه 
وتعالى إنما أشهد بني آدم في هذه الدار ما كان فيها ومنهاء أما ما كان من 
أمر الآخرة فقد أسبل عليه الغطاء ليكون الإقرار به والإيمان سبباً لسعادتهم. 
فإذا كشف عنهم الغطاء صار عياناً مشاهدأء فلو كان الميت بين الناس 
موضوعاً لم يمتنع أن يأتيه الملكان فيسألانه من غير أن يشعر الحاضرون 
بذلك» ويجيبهما من غير أن يسمعوا كلامه. ويضربانه من غير أن يشاهد 
الحاضرون ضربه› وهذا الواحد منا ينام إلى جنب صاحبه فيعذب في النوم 
ويضرب ويالم .وليس عند المسعقظ خبر من ذلك البعة : 


وقد قال لي يوماً بعض ضعفاء اليقين: أتمني أن ينشر لنا ميت فيخبرنا 
عن عذاب القبر ونعيمه هل هو حق أم لا؟ فقلت له: أوكنت تصدقه؟ قال: 
نعم» فقلت له: أليس تعلم أن محمداً رسول الله يل قال: بلى قلت: 
فهل هو صادق في كل ما أخبر أم لا؟ قال: بلى» فقلت له: ويا سبحان الله 
إذا كنت في شك من خبر المعصوم الذي لا ينطق عن الهوى» فكيف 
تصدق إنساناً يجوز عليه الكذب والصدق؟ واللّه يا رجل أنت جاهل باللَّه 
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ورسوله. ففحم ولم يحسن أن يتكلم فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يزيح 


الأمر السابع : أنه غير ممتنع أن ترد الأرواح إلى المصلوب والغريق 
ونحوهما ونحن لا نشعر بهاء إذ ذلك الرد نوع آخر غير المعهود. فهذا 
المغمى علية :والمسكوت والمبهوت:» أحياء وأرواحهم معهم ولا نشعر 
بحالتهم؛ ومن تفرقت أجزاؤهم لا يمتنع على من هو على كل شيء قدير أن 
يجعل للروح اتصالا بتلك الأجزاء على تباعد ما بينها وقربه» ويكون في 
تلك الأجزاء شعور بنوع الألم واللذة . 


الأمر الثامن: أنه ينبغي أن يعلم أن عذاب القبر ونعيمه اسم لعذاب 
البرزخ » وهو ما بين الدنيا والآخرة» فالحريق والغريق وأكيل السبع والطير» له 
من العذاب واللذة قسطة الذي تقتضيه أعماله وإن تنوعت أسباب النعيم 
والعذاب وكيفياتهماء وقد ظن بعض هؤلاء» إذا حرق جسده في النار» وصار 
رماداً وذري بعضه في البر وبعضه في البحر في يوم شديد الريح» أنه ينجوا من 
ذلك فأوصى بنيه أن يفعلوا به ذلك فأمر اللّه البحر فجمع ما فيهء وأمر البر 
فجمع ما فيه» ثم قال : قم» فإذا هو قائم بين يدي الله فسأله ما حملك على ما 
فعلت؟ فقال: خشيتك يا رب» وأنت أعلم» فما تلاقاه أن رحمه''' فلم يفت 
عذاب البرزخ ونعيمه. 

الأمر التاسع : العرف O an‏ د لانم 
آدم معادين وبعئين» يجزي فيهما الذين أساءوا بما عملواء ويجزي الذي 
)١(‏ لعله يشير إلى الحديث الذي أخرجه البخاري رقم 118١‏ عن أبي سعيد عن النبي يي ذكر 


رجلا فيمن كان سلف أو قبلكم آتاه الله مالا وولدا فلما حضر قال لبنيه: أي أب كنت؟ 
قالوا: حيرأ قال : فإنه لم يبتئر عند الله خا الحديث . 
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أحسنوا بالحسنى» فالبعث الأول مفارقة الروح للبدن ومصيرها إلى دار 
المحشر الأول والبعث الثاني يوم يرد الله الأرواح إلى أجسادها ويبعثها 
من قبورها إلى الجنة أو النار» وهو الحشر الثاني» ولهذا قال: وتؤمن 
بالبعث الآخرء فإن البعث الأول لا ينكره أحدء وقد ذكر الله سبحانه هاتين 
القيامتين » وهما الصغرى والكبرى في سورة المؤمنين وسورة الواقعة 
وسورة المطففين» وقد اقتضى عدله وحكمته أن تنعيم الأبدان لأوليائهء 
فلابد وأن يذيق بدن المطيع وروحه من النعيم واللذة ما يليق به» ويذيق بدن 
الفاجر العاصي وروحه من الألم والعقوبة ما يستحقه» هذا موجب عدله 
وحكمته وكرمه وقدرته» ولما كانت هذه الدار دار تكليف وامتحانء لا دار 
جزاء لم يظهر فيها هذاء وأما البرزخ فهو أول دار الجزاء» فظهر فيها من 
ذلك ما يليق بتلك الدار واقتضت الحكمة إظهاره. فإذا كان يوم القيامة 
الكبرى وهي أهل الطاعة وأهل المعصية ما يليق بهم من نعيم الأبدان 
والأرواح وعذابهاء فعذاب البرزخ ونعيمه أول عذاب الآخرة ونعيمها. وهو 
مشتق منه واصل إلى أهل البرزخ من هناك» كما دل عليه القرآن والسنة 
الصحيحة الصريحة في غير موضع» كقوله «فيفتح له باب إلى الجنة فيأتيه 
من روحها ونعيمها»"'' وفي الفاجر «فيفتح له باب إلى النار فيأتيه من حرها 
وسمومها»”'' ومعلوما قطعاً أن البدن يأخذ حظه من هذا الباب كما تأخذ 
الروح حظهاء فإذا كان يوم القيامة دخل من ذلك الباب إلى مقعده الذي هو 
داخله وهذان البابان يصل منهما إلى العبد في هذه الدار أثر خفي محجوب 
بالشواغل والعوارض» لکن يحس به كثير من الناس وإن لم يعرف سببه . 


هذا كله ملخص كلام الإمام المحقق من الجواب عن شبه المللاحدة 


(۱) سبق ص كك ١55‏ . 
(۲) سبق ص 295 ۱٤١‏ . 
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والزنادقة ومن نحا نحوهم» وهو كلام سذيد مفيد» لا يعيبه إلا كل كافر 
عنيدء فجزاه الله عن الإسلام والسنة خيراً. 


ومن عجيب ما ذكر الحافظ الدمياطي في معجمه: سمعت محمد بن 
إسماعيل بن عبد الله الدمياطي يقول. سمعت أبا إسحاق إبراهيم بن عبد 
الله الثعلبي صاحب السلفي يقول» كان عندنا رجل نباش يتكفف الناس 
أعمى وكان يقول: من يعطنى شيئاً فأخبره بالعجب. ثم يقول: من يزيدني 
فأره العجب» قال : فأعطي شيئاً وأنا إلى جنبه أنظرء فكشف عن عينيه فإذا 
بها قد نفدتا إلى قفاه كالأنبوبتين النافذتين يرى من قبل وجهه ما وراء قفاه» 
ثم قال أخبركم أني كنت في بلد نباشاً حتى شاع أمري» فأخفت الناس حتى 
ما أبالهم» وأن قاضى البلد مرض مرضاً خاف منه الموت» فأرسل إلى 
وقال: أنا أشتري هتكي في قبري منك وهذه مائة دينار فأخذتها فعوفي من 
ذلك المرض» ثم مرض بعد ذلك فمات» وتوهمت أن العطية للمرض 
الأول فجئت فنبشته فإذا في القبر حس عقوبة» والقاضي جالس ثائر الرس 
يحدرة و الک کی ردت رمیا فى ركشن وإذا را ف 
عيني من أصبعين» وقائل يقول: يا عدو الله تطلع على أسرار الله عز 
وجل . 


. السكوْجة: إناء صغير يؤكل فيه الشيء القليل من الأذم» وهي فارسية‎ )١( 
. لسان العرب مادة: سكرج‎ 
(؟) الرَّمَع بفتحتين الدهش» وقد رَمِعَ : أي خرف من خوف.‎ 
مختار الصحاح - مادة: : زمع.‎ 
وفي لسان العرب: الزمع الدهش» والزمع رعدة تعترى الإنسان إذا هم ٻأمر» وزمع‎ 
الرجل - بالكسر زمعاً خرف من خوف وجزع» ل‎ 
لسان العرب: مادة : : زمع.‎ 
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قال: بينما رجل يسير في أرض إذ أتى إلى قبر» فسمع صاحبه يقول آه آه» 
فقام على قبره فقال : فضحك عملك رافتضحت . 


وذكر السيوطي عن المقريزي أنه قدم في سنة سبع وتسعين وستمائة 
البريد بأن رجلا من الساحل ماتت امرأته فدفنها وعادء فذكر أنه نسي في 
القبر منديلًا فيه مبلغ دراهم» فأخذ فقيه القرية ونبش القبر ليأخذ المالء 
والفقيه على شفيرالقبرء فإذا المرأة جالسة مكتوفة بشعرهاء ورجلاها قد 
ربطتا بشعرهاء فحاول حل كتافها فلم يقدرء فأخذ يجهد نفسه في ذلك 
فخسف به وبالمرأة حيث لم يعلم لهما خبر» فغشي على فقيه القرية مدة يوم 
وليلة فبعث السلطان بخبر هذه الحادثة إلى الناس ليعتبروا بذلك. 


وحكى عبد الكافى : أنه شهد جنازة فإذا عبد أسود معناء فلما صلى 
الناس لم يصل» فلما حضرنا الدفن نظر إلى ثم قال أنا عمله» ثم ألقى نفسه 
في القبر فنظرت فلم أر شيئا . 


وأخرج ناصر السنة ابن الجوزي يا4 عن عبد الله بن محمد الديني 
عن صديق له أنه خرج إلى ضيعة له» قال: فأدركتني صلاة المغرب إلى 
جنب مقبرة» فصليت المغرب قريباً منهاء فبينما أنا جالس إذ سمعت من 
ناحية القبور صوت أنين» فدنوت إلى القبر الذي سمعت منه الأنين وهو 
يقول: أوه قد كنت أصلي» قد كنت أصومء فأصابتني قشعريرة فدنا من 
حضرني فسمع مثل ما سمعت» ومضيت إلى ضيعتي ورجعت في اليوم 
الثاني» فصليت في موضعي الأول وصبرت حتى غابت الشمس» وصليت 
المغرب ثم استمعت على ذلك القبر فإذا هو يئن ويقول: أوه قد كنت أصلي 
قد كنت أصوم» فرجعت إلى منزلي وحميت فمكثت شهرين . 


وأخرج ابن أبي الدنيا في كتاب (من عاش بعد الموت) من طريق 
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عبد الله بن دينار عن أبى أيوب اليمانى عن رجل من قومه يقال له عبد اللهء 
إنه ونفر من قومه ركبوا البحرء وأن البحر أظلم عليهم أياماًء ثم انجلت 
عنهم تلك الظلمة وهم قرب قرية» قال عبد اللّه فخرجت ألتمس الماءء فإذا 
الأبواب مغلقة تجأجأ فيها الريح. فهتفت فيها فلم يجبني أحدء فبينما أنا 
على ذلك إذ طلع علي فارسان» تحت كل واحد منهما قطيفة بيضاء فقالا 
لى : يا عبد اللّه اسلك هذه السكة فإنك تنتهى إلى بركة فيها ماء» فاستق منها 
ولا يهولك ما ترى» فسألتهما عن تلك البيوت المغلقة التي تجأتجأ فيها 
الريح› فقالا: هذه بيوت فيها أرواح الموتى» فخرجت حتى انتهيت إلى 
البركة فإذا فيها رجل معلق مصوب”'' على رأسه يريد أن يتناول الماء بيده وهو 
لا يناله» فلما رآني هتف بي وقال : يا عبد الله اسقني» فغرفت بالقدح لأناوله 
إياه فقبضت يدي » فقال لي : بل العمامه ثم ارم بها إلّ» فبللت العمامة لأرمي 
بها إليه فقبضت يدي» فقلت يا عبد الله قد رأيت ما صنعت فقبضت يدي 


فأخبرني من أنت؟ قال: أنا ابن آدم» أنا أول من سفك دما في أرض . 


وأخرج أبو نعيم عن عبد الرحمن بن زيد بن أسلم قال: بينما رجل 
في مركب في البحر» إذ انكسرت بهم مركبهم» فتعلق بخشبة فطرحته إلى 
جزيرة من الجزائر» فخرج يمشي فإذا هو بماء فاتبعه فدخل في شعب. فإذا 
برجل في رجليه سلسلة مربوط فيهاء بينه وبين الماء شبر» فقال: اسقني 
رحمك الله» قلت :ما لك؟ قال: ابن آدم الذي قتل أخاهء واللّه ما قلت 
تفس منذ قَتَلْتُ أخي إلا عذبني الله بهاء لأني أول من سن القتل . 


وروی تمام بن محمد الرازي فى كتاب (الرهبان) له حدثنا عصمة 
العبادانى قال: كنت أجول فى بعض الفلوات إذ نظرت ديرا وفيه صومعة 


)١(‏ هكذا في الأصل ولعلها (مصلوب). 
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وفيها راهب فناديته فأشرف علىٌّء فقلت: من أين تأتيك الميرة؟ قال: 
مسيرة شهر» قلت : حدثني بأعجب ما رأيت في هذا الموضعء قال: بينا أنا 
ذات يوم أدير بصري في هذه البرية القفراء وأتفكر في عظمة الله وقدرته» إذ 
رأيت طائرا أبيض مثل النعامة كبيرا قد وقع على تلك الصخرة - وأمأ بيده 
إلى صخرة بيضاء - فتقايأ رأساً ثم رجلا ثم ساقاء وإذا هو كلما تقايأ عضوا 
من تلك الأعضاء التأمت بعضها إلى بعض أسرع من البرق» فإذا هو رجل 
جالس» فإذا هم بالنهوض نقره الطائر نقرة قطع أعظامه» ثم يرجع فيبتلعه. 
فلم يزل على ذلك أياماء فكثر تعجبى منه وازددت يقينا لعظمة الله تعالى» 
وغلمت أن لهذة الأحساة سا تعد" الخوت: فاكف اليه نوما فقلتي 2 ابا 
الطائر سألتك بحق الذي خلقك وبرأك إلا أمسكت عنه حتى أسأله بقصته» 
فاجأبني الطائر بصوت عربي طلق: لربي الملك وله البقاء الذي يفنى كل 
تور ريق تابيلك مت و هر كر دولا اک رمه ا 
إليه وقلت: يا هذا الرجل المسئ إلى نفسه ما قصتك ومن أنت؟ قال: أنا 
عبد الرحمن بن ملجم» قاتل علي تيه ٠»‏ وإني لما قتلته وصارت روحي بين 
يدي الله» ناولني صحيفة مكتوب فيها ما عملته من الخير والشر منذ ولدتني 
أمي إلى أن قتلت علياً كرم اللّه وجههء فأمر الله هذا الملك بعذابي إلى يوم 
القيامة فهو يفعل بي ما تراه» ثم سكت فنقره الطائر نقرة نشر أعضاءه بهاء ثم 
جعل يبتلعه عضواً عضواً» ثم مضىء قال ابن رجب : وقال الراهب وقال لي 
الملك : قد أتى النبى ية فأمرنى أن أمضى ذا الجسد إلى جزيرة فى البحر 
الأسود» الذئ 55 منه زام أهل اا فأعذبه إلى يوم القيامة . . 


قال السيوطى : وهذا الإسناد - يعنى إسناد هذه الحكاية- ليس فيه من 
تكلم فيه سوى أبي علي شيخ تمام» قال الذهبي : كان متهماًء وقال الحافظ 
ابن رجب: قد رويت هذه الحكاية من أوجه أخرء أخرجها ابن النجار فى 


تاريخه من طريق السلفي بإسناد له إلى الحسن بن محمد بن عبيد اليشكري› 
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حدثنا إسماعيل بن أحمد بن علي بن أحمد بن يحيى بن المنجم» سنة مائة 
وثلاثة عشر أنه حضر مع يوسف بن أبي التياح فأحضر راهباء فحدث فذكر 
شبيها بباء وفيها أنه قال: أن ملكا نفاه إلى جزيرة على البحر منفردة قال : 
فرأيت يوماً طائراً إلخ»› ورويت من وجه آخر من طريق أبي عبيد الله محمد 
بن أحمد بن إبراهيم الرازي» صاحب السداسيات المشهورة» عن علي بن 
بقار بن محمد الوراق. حدثنا أبو محمد عبد الرحمن بن عمر البزار» 
سمعت أبا بكر بن أحمد ابن أبي الأصبغ قال: قدم علينا شيخ غريب» فذكر 
أنه کان نضرانا سني وأنه تعبد في صومعته قال: فبينما هو ذات يوم 
جالس إذ طائر كالنسر أو كالكركي» فذكر شبيهاً بالحكاية مختصراء انتهى 
كلام الحافظ ابن رجب. 


قلت: ومن هذه الأخبار ما هو كثير جداًء ولا ينكر عذاب القبر من 
خالطت بشاشة الإيمان قلبه. إذ قد صحت به الأخبار» وتواترت الآثارء 
فيالها من حفرة بعد أن كان مسكنه القصور العلى» ووحدة في ظلمة بعد أن 
كان يضاجع غيدة كالطلاء» والشمع مضوء به قصره مستعظماً في عيشة 
لفل 

قال الإشبيلي في (العاقبة) قال عمر بن عبد العزيز تيه لبعض 
جلشائه+ ياقلان لقد أرقت البارحة تفكراً فى القبر وساكنهء إنك لو رأيت 
العبت بعد ثلاث ليال في قبره لاستوحشت منه بعد طول:الأنس به ولرأيت 
بيتاً تجول فيه الهوام» وو فيه الصديد» ويخترقه الديدان» مع تغير 
الريح» وتقطع الأكفان» وكان ذلك بعد حسن الهيئة» وطيب الريح» ونقاء 
الثوب» ثم شهق شهقة خر مغشيا عليه . 

وفي بعض الخطب: يا ابن آدم لا يغرنك ارتفاع ذكركء ونفاذ أمرك 
وتشييد قصرك» مع ما جمعت فيه من الظباء الشردء والأوانس النهدء 
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۳ 


والمتاع المزخرف المنجد» فإنك تخرج منه بالرغم والأمر الجزم» إلى 
الحجارة والرجم» فتغتسل فيها بصديدك. وتأنس فيها بحشراتك ودودك» 
إلى أن تبلغك هذه الرجفة لهلاك هذا المعمورء ثم الصيحة ليوم النشور 
وبعثرة القبور» فتخرج بالأمر الكبار إلى دارك دار القرارء إما إلى الجنة وإما 
إلى النار» وأنشد بعضهم في ذلك : 
من كان مسكنه قصرا يشيده فإن مسكنه من بعد ذا جدث 
ردن العو برح a Gs‏ امتريع اندها لزنت 
ومن غدا وسط ناد شعره رجلا فإن آخره التمزيق والشعث 
قال الإشبيلي مر داود الطائي بامرأة تبكي على قبر وهي تقول: 
عدمت الحياة فلا نلتها إذا أنت في القبر قد وسدوكا 
وكيف الذي بطعم الكرى وها أنت 5 القبر أفردوكا 
ثم قالت: يا أبتاه بأي خديك بدأ الدود أولا؟ فخر داود مغشياً عليه . 


واعلم وفقني الله وإياك أنه من أقام خيال حالة كونه في تلك الحفرة 
الفظيعة والرؤية البشيعة» وتفكر فيما يؤول إليه حاله فقصرت همته وآماله» 
وعلم أن بدنه سيطرح في حفرة تقطع أوصاله. وتغير أحواله» وتبين إلى أين 
يصير ماله وأنه يطلب بكل ما عمله أو قاله» ولم يشغل بميت باله» ولم 
يبك إلا لنفسه لا له وما أحسن قول القائل: 
لمن جدث أبصرته فشجاني وأرسل في شأو الهموم عناني 
سفكت عليه أدمعى فسقيته كما هو من كأس الهموم سقاني 
وقفت به حيران وقفت هائم أعالج قلباً دائم الخفقان 
وما بي من في البر لكن رأيته على حالة فيها وسوف تراني 


وقال مالك بن دينار یاه : أت القبون رة فقت :فا ات القير: 


۲٣٤ س‎ 


فناديتهاء أين المعظم المحتقر . 
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وأين المدل بسلطانه. وأين العزيز إذا ما افتخر. 


قال : فنوديت من بينهم : أسمع ون ولا أزى صا وهو قول 
انو خا كلذ متكي وماتو ا مارات الخ 


تروح وتغعدو بنات الثرىء وتمحوا محاسن تلك الصور. 


وصاروا إلى ملك قاهرء عزيز مطاع إذا ما أمر. 


فيا سائلى عن أناس مضواء أما لك فيما ترى معتبر . 


قف بالقبور بأكباد مصدعة 
وسل بها عن رجال طال مارشفوا 
ماذا لقوا في خباياها وما قدموا 
وعن محاسنهم إن كان غيرها 
وما لهم حشرات الأرض تنهشهم 
فإن يجبك بما لاق مجيبهم 
فانظر مكانك في أفناء ساحتهم 
واعمل لمصرع يوم هال أوله 


ودمعة من سويد القلب تنبعث 
ثغرا لنعيم وما في ظله مكثوا 
عليه فيها وما من أجله ارتبئوا'" 
طول المقام ببطن الأرض واللبث 
نهشاً تزول به الأعضاء والجثث 
ولن يجيب وأنى ينطق الجدث 
فإنه الجد لا هزل ولا عبث 
ومن أمامك فيه الروع والجاث”") 


فإن قلت : هل عذا القبر دائم أو منقطع؟ فالجواب كما قال المحقق : 


: الدَبْتُ: حَبْسُكَ الإنسان عن حاجته وأمره بعلل» رَبثْه عن أمره وحاجته يره ربثاً ورَبئه‎ )١( 
. حبسه وصرفه» والربيئّة : الأمر يحبسك. لسان العرب/ مادة: ربث‎ 


(۲) الجَوّتُ: استرخاء أسفل البطن» ورجل أَجْوَثْء والجَوْنَاء بالجيم : العظيمة البطن عند 


السرة. لسان العرب/ مادة: جوث. 
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نايف 


TT e ا‎ 


#قالوا م بعتا مِن رقن 3 ريس 3 ل على 0 قوله 1 
# لار رور ب E‏ عدا وشا 4 [غافر: 47] وحديث سمرة الذي رواه 
البخاري في رؤيا النبي ييه وفيه «فهو يفعل به ذلك إلى يوم القيامة»”"' وفي 
حديث ابن عباس تب في قصة الجريدتين «لعله يخفف عنهما ما لم 

بيبسا»”'" فجعل التخفيف مقيداً بمدة رطوبتهما فقط» وفي حديث البراء ابن 
قات لم لاق ريج نات إلى كار بطر ل EE‏ 
تقوم الساعة»”'' رواه أحمد وتقدم» وفي بعض طرقه «ثم يخرق له خرقاً إلى 
النار فيأتيه من غمها ودخانها إلى يوم القيامة»"””' فهذا كله يدل على دوام 
العذاب على الكافر في قبره. 


النوع الثاني : إلى مدة ثم يزول وينقطع عنه العذاب» بدعاء أو صدقة 
أو استغفار أوثواب حج أو قراءة تصل إليه من بعض أقاربه أو غيرهم» 
وحكى القرطبي في (التذكرة): أن امرأة جاءت إلى الحسن البصري كاه 


)١(‏ ما وقفت عليه في هذا هو ما جاء في تفسير الطبري عن أبي ابن كعب في قوله تعالى: 
ویوا من بَعَكَنَا ين قيا 4 [يس : ؟0] قال: ينامون نومة قبل البعث. 
وعن قتادة (قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا) هذا قول أهل الضلالة والرقدة ما بين 
النفختين . جامع البيان .)٤١١ /٠١(‏ 
وفي تفسير القرطبي : قال أبو صالح : إذا نفخ النفخة الأولى رفع العذاب عن أهل القبور» 
وهجعوا هجعة إلى النفخة الثانية وبينهما أربعون سنة» فذلك قولهم [من بعثنا من مرقدنا] 
وقاله ابن عباس وقتاده . الجامع لأحكام القرآن /١١(‏ ۳۹). 

(۲) البخاري رقم ۷٠٤۷‏ . 

(۳) رواه البخاري رقم ۷٠٤۷‏ . 

. ۱٤١ ۰٩۹۳ تقدم ص‎ )٤( 

(5) ذكره العسقلاني في الإمتاع بالأربعين المتباينة السماع .)۷١(‏ 
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احرف 


تعالى فقالت: إن ابنتي ماتت وقد أحببت أن أراها في المنام فعلمني صلاة 
أصليها لعلي أراهاء فعلمها صلاة» فرأت ابنتها وعليها لباس القطران والغل 
في عنقها والقيد في رجليهاء فارتاعت لذلك وأخبرت الحسن» فاغتم 
عليهاء فلم تمض مدة حتى رأها الحسن في المنام وهي في الجنة على 
سرير» وعلى رأسها تاج» فقالت له: يا شيخ أما تعرفني قال: لاء قالت: 
آنا بنت تلك المرأة التي علمت أمي الصلاة فرأتني في المنام»ء قال: فما 
سبب أمرك؟ قالت: مر بمقبرتنا رجل فصلى على النبي يي وكان في المقبرة 
خمسمائة وستون إنساناً في العذاب» فنودي ارفعوا العذاب عنهم ببركة 


صلاة هذا الرجل على النبي كَل . 


حكاية عحيبة : 


6 ٠ 


قال القرطبي: وقد ذكر أبو محمد عبد الله بن مسلم بن قتيبة ك 
في كتاب «عيون الأخبار» عن الحارث بن نبهان أنه قال: كنت أخرج إلى 
الجبانات فأرحم على القبورء وأتفكر وأعتبر وأنظر إليهم سكوتا لا 
يتكلمون» وجيراناً لا يتزاورون» وقد صار لهم من بطن الأرض وطاء ومن 
ظهرها غطاء» وأنادي : يا أهل القبور» محيت من الدنيا آثاركم» وما محيت 
عنكم أوزاركم» وسكنتم دار البلى فتورمت أقدامكم. ثم يبكي بكاء كنيد 
ثم يميل إلى قبة فيها قبر فينام في ظلهاء قال: فبينما أنا نائم إلى جنب القبر 
إذ أنا بحس مقمعة» يضرب بها صاحب القبر وأنا أنظر إليه والسلسلة في 
عنقه» وقد ازرقت عيناه» واسود وجهه. وهويقول: يا ويلى ماذا حل بي؟ 
لو رآني أهل الدنيا ما ركبوا معاصي الله أبدأ.ء طولبت واللّه باللذات 
فأوبقتنى وبالخطايا فأغرقتني» فهل من شافع لي أو مخبر أهلي بأمري؟ قال 
الحارث: فاستيقظت مرعوباً وكاد أن يخرج قلبي من هول ما رأيت» 
فمضيت إلى داري» وبت ليلي وأنا متفكر فيما رأيت» فلما أصبحت قلت 
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دعني أعود إلى الموضع لعلي أجد به أحداً من زوار القبور فأعلمه بالذي 
رأيت» قال: فمضيت على المكان الذي كنت فيه بالأمس فلم أر أحداء 
فأخذني النوم فنمت» فإذا أنا بصاحب القبر وهو يسحب على وجهه 
ويقول: يا ويلتاه ماذا حل بي» ساء في الدنيا عملي» وطال فيها أجليء 
حتى غضب على رب الأرباب» فالويل لي إن لم يرحمني ربيء قال: 
فاستيقظت وقد وله عقلي مما رأيت وسمعت» فمشيت إلى داري وبت 
ليلتي» فلما أصبحت أتيت القبر لعلي أجد أحدا من زوار القبور فأعلمه بما 
رأيت فلم أر ادا ثم نمت فإذا أنا بصاحب القبر قد قرن بشيطان وهو 
يقول: ما أغفل أهل الدنيا عني ضوعف علي العذاب» وتقطعت عني الحيل 
والأسباب» وغضب على رب الأرباب» وغلق في وجهي كل باب فالويل 
لي إن لم يرحمني ربي العزيز الوهاب» قال: فاستيقظت من منامي مرعوبا 
وهممت بالانصراف» فإذا بثلاث جوار قد أقبلن» فتباعدت لهن عن القبر 
وتواريت لكي أسمع كلامهن» فتقدمت الصغرى ووقفت على القبر وقالت : 
السلام عليك يا أبتاه» كيف هدؤوك في مضجعك؟ وكيف قلبوك في 
موضعك؟ ذهبت عنا بودك» وانقطع عنا سؤالك» فلما أشد حسرتنا عليك» 
ثم بكت بكاء شديداء ثم تقدمت الابتتان فسلمن على القبر ثم قالتا: هذا 
قبر أبينا الشفيق عليناء الرحيم بناء آنسك الله بملائكة رحمته» وصرف 
عنك ملائكة عذابه ونقمته» يا أبتاه جرت بعدك أمور لو عاينتها لأوهنتك» 
ولو اطلعت عليها لأحزنتك» كشف الرجال وجوهناء وقد كنت أنت 
تسترهاء قال: فبكيت لما سمعت كلامهن ثم قمت مسرعاً إليهن فسلمت 
عليهن وقلت لهن: أا الجوار إن الأعمال ربما قبلت وربما ردت على 
صاحبهاء فما كان عمل أبيكن المخلد في هذا القبرء الذي عاينت من أمره 
ما أحزنني واطلعت من حاله على ما آلمني» فلما سمعن كلامي كشفن 
وجوههن وقلن: أيها العبد الصالح وما الذي رأيت؟ قلت لهن: ثلاثة أيام 
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اختلف إلى هذا القبر أسمع صوت المقمعة والسلسلة فيه» قال : فلما سمعن 
ذلك مني قلن لي يا لها من بشارة ما أضرهاء ومصيبة ما أحزنهاء نحن 
نقضي الأوطار ونعمر الديار وأبونا يحرق بالنار» فواللّه لا أقر بنا قرارء ولا 
ضمتنا للذة العيش دارء أو نتضرع للجبار فلعله يعتق أبانا وينقذه من النارء 
ثم مضين يعثرن في أذيالهن قال: فمضيت إلى دارى فبت ليلتي فلما 
أصبحت أتيت القبر فجلست عنده فغلبني النوم فإذا أنا بصاحب القبر له 
حسن وجمال» وفي رجليه نعل من ذهب ومعه حور وغلمان» قال الحارث 
فسلمت عليه وقلت له رحمك الله من أنت؟ فقال: أنا الرجل الذي عاينت 
من أمره ما أحزنك» واطلعت منه على ما أفجعك» فجزاك الله خيراً فما 
أيمن طلعتك عليّ» فقلت له: وكيف حالك؟ فقال لي: لما اطلعت علي 
وأخبرت بناتي بالأمس بحالي أعرين أبدانمن وأسبلن شعورهن وتضرعن 
لمولاهن ومرغن خدودهن في التراب» وأهملن دموعهن بالانسكاب» 
واستوهبنني من العزيز الوهاب» فغفر لي الذنوب والأوزارء واستنقذني من 
النارء وأسكنني دار القرار جوار محمد المختارء فإذا رأيت بناتي فأعلمهن 
بأمري وما كان من قصتي ليزول عنهن روعهن» ويفارقن حزنهن» وتعلمهن 
أني قد صرت إلى جنات وحورومسك وکافور» وعندي غلمان وسرورء 
وقد عفي عني العزيز الغفور» فاستيقظت فرحاً مسروراً لما رأيت وسمعت» 
ثم مضيت إلى داري وبت ليلتي» فلما أصبحت أتيت القبر فوجدتهن 
حافيات الأقدام» فسلمت عليهن وقلت لهن: أبشرن فقد رأيت أباكن في 
خير عظيم» وملك مقيم» وقد أعلمني أن الله أجاب دعاءكن ولم يخيب 
مسعاكن» وقد وهب لكن أباكن» فاشكرنه على ما أولاكن» قال: فقالت 
الصغرى : اللهم يا مؤنس القلوب» ويا ساتر العيوب» ويا كاشف الكروب› 
ويا غافر الذنوب» ويا عالم الغيوب. ويا مبلغ الأمل المطلوب؛. قد علمت 
مكان مسألتي» ورغبتي واعتذاري في خلوتي» واستقامي من زلتي. 
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وتنصلي من خطيئتي › وات اللهم تعلم همتي» والمطلع على نيتي» 
والعالم بطوبتي» ومالك رقبتي. والآخذ بناصيتي» وغايتي في طلبتي» 
ورجائي عند شدتي »› ومؤنسي في وحدتي» وراحم عبرتي » ومقيل عثرتي » 
ومجيب دعوتى » فإن كيك قضرت غما ارتي ورکنت إلى ما عنه نہیتنى › 
فبحلمك حملتنى» :وبسترك سترتتى > فبأي لسان أذكرك؟ وعلى أي نعمة 
والكبير» فإن كنك قضيت الحاجة بفضلك وفعت فى عبد فاقبضتى 
إليك وأنت على كل شيء قديرء ثم صرخت صرخة فارقت الدنياء رحمة 
الله عليهاء ثم قامت الثانية فنادت بأعلى صوتها: يا رب يا رب» فرج 
كربى » وخلص من الشك قلبي » يا من اقامني من صر عتي ٠‏ وأقالني من 
عثرتي ١‏ ودلني من حيرتي » وأعانني في شدتي» إن كنت قبلت دعوتي ۰ 
فارقت الدنياء رحمة الله عليها قال: ثم قامت الثالثة فنادت بأعلى صوتها : 
يا أمها الجبار الأعظم» والملك الأكرم. والعالم بمن سكت وتكلمء لك 
الفضل العظيمء والملك القديم. والوجه الكريمء العزيز من أعززته. 
والذليل من أذللتهء والشريف من شرفته» والسعيد من أسعدته. والشقي من 
أشقيته › والقريب من أدنيته» والبعيد من أبعدته» والمحروم من أحرمته» 
والرابح من أوهبته» والخاسر من عذبته» أسألك باسمك العظيم» ووجه”ك 
الكريم» وعلمك المكنون» الذي بعد عن إدراك الأفهام» وغعمض عن 
مناولة الأوهام» باسمك الذي جعلته على الليل فدجى » وعلى النهار 
فأضاء» وعلى البحار فزخرت» وعلى الجبال فدكدكت» وعلى الرياح 
فتناشرت»› وغ الشحوات فارتففت: وغل الا ضوات مشت وغلى 


() كذا في الاضل: 
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الملائكة فسجدت. اللهم إني أسألك إن كنت قضيت حاجتي» وأنجحت 
طلبتى › فالحقنى بصويحباتى » ثم صاحت صحية فارقت الدنيا» رحمة الله 

عليهاء انتهى ما ذكره القرطبى . 


قال المحقق وهذا يعني كون الدعاء ونحوه يكون سبب انقطاع عذاب 
القبر» كما يشفع الشافع في المتعذب في الدنيا فيخلص من العذاب 
بشفاعته» لكن هذه شفاعة قد تكون بدون إذن المشفع عنده» واللّه سبحانه 
وتعالى لا يتقدم أحد بالشفاعة بين يديه إلا من بعد إذنهء فهو الذي يأذن 
للشافع أن يشفع إذا أراد أن يرحم المشفوع له» ولا يعتبر بغير هذاء فإنه 
شرك وباطل تعالى الله عنهء س ا الَِى يفم عند إل دنو 
[البقرة : 0]106 #اوَلا يَنْتَمُوت إلا لمن أَرتِصّى 4 [الأنبياء:8؟] اى ين 
فيع اا و ا اون :ا ا شض الها غ إل لمن ا 


4 [سبأ:؟] ئل بر القَنَمَدُ جما لم مك الوت وَالارَ» 
[الزمر .]٤٤:‏ 

وقد ذكر ابن أبي الدنيا عن عبد الله بن نافع قال: مات رجل من أهل 
المدينة فرآه رجل كأنه من أهل النار» فاغتم لذلك» ثم إنه بعد ساعة أو ليلة 
ثانية رآه من أهل الجنة» فقال: ألم تكن من ؟ قلت : إنك من أهل النار؟ 
قال : قد كان ذلك, إلا أنه دفن معنا رجل من الصالحين فشفع في أربعين 
من جيرانه فكنت أنا منهم» وتقدمت. 

وفي كتاب «الروح» للمحقق عن بشار بن غالب قال: رأيت رابعة 
العدوية في منامي» وكنت كثير الدعاء لهاء فقالت لي يا بشار بن غالب 
هداياك تأتينا على أطباق من نور» مخمرة بالمناديل الحرير» فقلت: وكيف 


)١(‏ في الأصل (فما) والمثبت هو الصواب. 
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ذلك؟ فقالت هذا دعاء المؤمنين الأحياء إذا دعوا للموتى فاستجيب لهم› 
جعل ذلك الدعاء على أطباق من نورء وَحْمّر بمناديل الحرير» ثم إن الذي 
دعى له من الموتى يقال له: هذه هدية فلان إليك» قال ابن أي الك 
وحدثني عبد الله بن بجير قال : حدثني بعض أصحابنا قال: رأيت أخا لي 
في النوم بعد موته فقلت : أيصل إليكم دعاء الأحياء؟ قال : إي واللّه مثل 
النور نلبسه» والله الموفق. 


فإن قلت : ما الأسباب''' الموجبة لعذاب القبر؟ 
فالجواب من وجهين كما ذكره المحقق مجمل ومفصل . 
أما المحمل فإنهم يعذبون على جهلهم يالله › ومخالفتهم لأمره. 


وارتكابهم لمعاصيه» فلا يعذب الله روحاً عرفته وأحبته وامتثلت أمره 
واجتنبت نبيه» ولا بَدَناً كانت فيه أبداً» فإن عذاب القبر وعذاب الآخرة أثر 
غضب الله وسخطه على عبده» فمن أغضب الله وأسخطه في هذه الدار ثم 
لم يتب ومات على ذلك كان له من عذاب البرزخ بقدر غضب الله وسخطه 
عل 


وأما الجواب المفصل فقد أخبر َة عن الرجلين اللذين رآهما يعذبان 
في قبورهماء يمشي أحدهما بالنميمة بين الناس» وبعدم التنزه من البول”") 
فهذا ترك الطهارة» وذاك ارتكب سببا موقعا للعداوة بين الناس بلسانه وإن 
كان صادقاً. وفي هذا تنبيه على أن الموقع بينهم العداوة بالكذب والزور 
أعظم عذاباًء كما أن في ترك الاستبراء من البول تنبيهاً على أن من ترك 


)١(‏ في حاشية الأصل/ قف على الأسباب الموجبة لعذاب القبر. 
(۲) تقدم ص ۲۰۸ 5 
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حت 4۲ 
الصلاة التي هي المقصودة من الطهارة والاستبراء من البول أشد عذاباًء 
فعذاب القبر من معاصي القلب والعين والأذن والفم واللسان والبطن 
والفرج واليد والرجل والبدن كلهء فالكذاب والمغتاب وشاهد الزورء 
وقاذف المحصن» والوقيعة في الفتنة» والداعي إلى البدعةء والقائل على 
الله ورسوله ما لا علم له بهء والمجازف في كلامه» وآكل الربا وكاتبه 
وشاهداه» وكذا معطيه؛ وآكل أموال اليتامى» وآكل السحت من الرشوة 
والبرطيل ونحوهماء وآكل مال أخيه المسلم بغير حق. كذا مال الذمي 
والمستأمن وشارب المسكرء وأكلة لقمة الشجرة الملعونة”"". والزاني 
واللوطي والخائن والغادر والمخادع والماكرء والمحلل والمحلل له. 
والمحتال على إسقاط فرائض الله» وارتكاب محارمه» ومؤذي المسلمين» 
ومتبع عوراتهم» والحاكم بغير ما أنزل الله والمفتي بخلاف ما شرعه الله 
والمعين على الإثم والعدوان» وقاتل النفس التي حرم الله» والمقدم انه 
وذوقه على سنة رسول الله يك والنائحة والمستمع إليهاء ونوابح جهنم 
وهم المغنون الغناء الذي حرم الله ورسوله؛ والمستمع إليهم» والذين يبنون 
المساجد على القبور ويوقدون عليها القناديل والسرج» والمطففون في 
استيفاء ما لهم إذا أخذوه ونقصهم ما عليهم إذا بذلوه» والجبارون 
والمراءون والمتكبرون والهمازون والطعانون على السلف. والذين يأتون 


)١(‏ ذكر أبو شامة في كتابه (الباعث على إنكار البدع والحوادث) )١5(‏ في معرض حديثه عن 
البدع التي يظنها بعض العامة قربات مثل بعض المواضع التي يعتقدون بفضلها أو حلول 
بعض الصالحين من الأموات فيها فقد قال : «وفى مدينة دمشق صابها الله تعالى من ذلك 
مواضع متعددة» كعوينة الحمى خارج باب توماء والعمود المخلق داخل باب الصغير 
والشجرة الملعونة اليابسة خارج باب النصر في نفس قارعة الطريق» سهل الله قطعها 
واجتثائها من أصلها فما أشبههما بذات أنواط الواردة فى الحديث». 
قلت : لعل المصنف اث يقصد هذه الشجرة أو أي شجرة أخرى يعتقد الناس فيها هذا 
المعتقد. 


١‏ الزاخرة ذ آخرة 
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الكهنة والمنجمين والعرافين فيسألونهم ويصدقونهم» وأعوان الظلمة الذين 
قد باعوا آخرتهم بدنيا غيرهم» والذي إذا خوفته بالله وذكرته به لم ينزجرء 
وإذا خوفته بمخلوق خاف وانزجرء والذي بهذي بكلام الله ورسوله فلا 
هدي ولا يرفع به رأساء فإذا بلغه عمن يحسن الظن به ممن يصيب ويخطئ 
عض عليه بالنواجذ ولم يخالفه» والذي يعظم غير الله عليه» والمفتخر 
بالمعصية» والذي لا تأمنه على مالك وحرمتك. وفاحش اللسان» والمؤخر 
الصلاة وناقرها نقرأًء ومانع الزكاةء والذي لا يحج مع قدرته على الحج» 
ولا يؤدي ما عليه من الحقوق مع قدرته عليهاء ولا يتورع في لحظه ولا في 
لفظه» ولا يبالي مما حصل المال من حلال أو حرام» ولا يصل رحمه» ولا 
يرحم المسلمين» ولا الأرملة ولا اليتيم ولا الجيران والحيوان» بل يدع 
اليتيم ولا يحض على طعام المسكين» ويرائي العالمين» ويمنع الماعون. 
ويشتغل بعيوب الناس عن عيبه» وبذنومهم عن ذنبه» فكل هؤلاء وأمثالهم 
يعذبون في قبورهم ذه الجرائم بحسب كثرتها وقلتهاء وكبرها وصغرهاء 
إن لم يعف عنهم أرحم الراحمين. 

قال المحقق: ولما كان أكثر الناس كذلك كان أكثر أصحاب القبور 
معذبين» والفائز منهم قليل › فظاهر القبور تراب» وباطنها حسرة وعذاب» 
ظواهرها بالتراب والحجارة المنقوشة مبنيات.ء وفي باطنها الدواهي 
والبليات» تغلي بالحشرات كما تغلي القدور بما فيهاء فكم جدث يزوق 
بالنقوش» وباطنه أَرَتْ من الحشوش . 


فإن قلت : ما الأسباب المنجية من عذاب القبر“؟ 
فالجواب: كما قال المحقق من وجهين أيضا. مجمل ومفصل . 


)١(‏ في الأصل/ قف على الأسباب المنجية من عذاب القبر. 
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فالمجمل: تجنب تلك الأسباب التى تقتضى ذلك العذاب» ومن 
أنفعها أن يجلس عندما يريد افو لل مالع E e‏ 
ما خسره وربحه في يومه» ثم يجدد له توبة نصوحا بينه وبين الله» ثم ينام 
على تلك التوبة» ويعزم على أن لا يعود إلى ذنب» فإذا استيقظ استيقظ 
مستقبلا للعمل مسروراً بتأخير أجله حين يستقبل ربه. 


قال المحقق: وليس للعبد أنفع من هذه التوبةء ولاسيما إذا أعقب 
ذلك بذكر الله واستعمال السنن التي وردت على النبي ية عند النوم» حتى 
يغلبه النوم» فمن أراد الله به خيرا وفقه لذلك. ولا قوة إلا بالله. 


وأما الجواب المفصل : فما روي عنه يي من الأحاديث الثابتة» فمنها 
ما رواه مسلم في صحيحه عن سلمان هه قال: سمعت رسول الله صلى 
عليه وسلم يقول: «رباط يوم وليلة خير من صيام شهر وقيامه. وإن مات 
أجري عليه عمله الذي كان يعمله وأجري عليه رزقه وأمن الفتان»'“. وعن 
ابن عباس تك قال: ضرب رجل من أصحاب رسول الله ية خباءء على 
قبر وهو لا يحسب أنه قبره فسمع إنساناً يقرأ سورة الملك حتى ختمهاء 
فقال رسول الله ية : «هى المانعة هى المنجية تنجية من عذاب القبر»“. 
روا اران وال فرت رين 


وعن عبد الرحمن بن سمرة قال: خرج علينا رسول الله َة ونحن 
في صفة بالمدينة فقام علينا فقال : «إني رأيت البارحة عجباً رأيت رجلا من 
أمتى أتاه ملك الموت ليقبض روحه. فجاءه بره بوالديه فرد ملك الموت 


(۲) أخرجه الترمذي (5/ )١14‏ رقم ۲۸۹۰ وقال: هذا حديث حسن غريب من هذا الوجه. 
والطبراني في الكبير (۱۲/ )۱۷٤‏ رقم ١589١‏ . 
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عنه» ورأيت رجلا من أمتي قد تسلط عليه عذاب القبرء فجاءه وضوءه 
فاستنقذه من ذلك» ورأيت رجلا من أمتي قد احتوشه الشيطان فجاءه ذكر 
الله فطرد الشيطان عنهء ورأيت رجلا من أمتي قد احتوشته ملائكة العذاب 
فجاءته صلاته فاستنقذته من أيديهم)'') الحديث . رواه أبو موسى المديني 
قال: حسن جداً وسيأتي إن شاء الله تعالى فيما بعد. 


قال الحافظ ابن رجب روغ تاسناد فغفة ع أن ن مالك لكيه 
أن عذاب القبر يرفع عن الموتى في شهر رمضان. 


وحكى اليافعي في (روض الرياحين) عن بعض الأولياء قال: سألت 
الله سبحانه أن يريني مقامات أهل المقابر فرأيت في ليلة من الليالي القبور 
قد انشقت» وإذا منهم النائم على السندس» ومنهم النائم على الحرير 
والديباج» ومنهم النائم على الريحان» ومنهم النائم على السررء ومنهم 
الباكي» ومنهم الضاحكء». فقلت يا رب» لو شئت ساويت بينهم في 
الكرامة» فنادى مناد من أهل القبور: يا فلان هذه منازل الأعمالء أما 
أصحاب السندس فهم أهل الخلق الحسن» وأما أصحاب الحرير والديباج 
فهم الشهداءء وأما أصحاب الريحان فهم الصائمون» وأما أصحاب 
المراتب - يعني السرر - فهم المتحابون في الله وأما أصحاب البكاء فهم 
المذنبون» وأما أصحاب الضحك فهم أهل التوبة. 


)١(‏ أخرج نحوه الطبراني في الأحاديث الطوال (۲۸۱) رقم ۳۹ وذكره ابن الجوزي في العلل 
المتناهية (7/ 0 بن رع عو عد وحمو بو سمرة وتاك وذ ديت 9 يعم 
أما الطريق الأول ففيه هلال أبو جبلة وهو مجهول» وفيه الفرج بن فضالة» قال ابن 
عا بعلب لايد و ةاد ا اا الم ١١‏ بحل اجا 
فأما الطريق الثاني ففيه علي بن زيد» قال أخمد ويحيى : ليس بشيء » وقال أبو زرعة : 
بهم ويخطئع فاستحق الترك» وفيه مخلد بن عبد الواحد قال ابن حبان: منكر الحديث 
جداء ينفرد بمناكير لا تشبه أحاديث الثقات . 
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وذكر اليافعي فيه أيضاً قال: بلغنا أن الموتى لا يعذبون ليلة الجمعة 
تغتريفاً لهذا الوقت» قال: ويحتمل اختصاص ذلك بعصاة المسلمين دون 
الكفار. وعمم النسفى في (بحر الكلام) فقال: إن الكافر يرفع عنه العذاب 
يوم الجمعة وليلتها وجميع شهر رمضانء وأما المسلم العاصي فإنه يعذب في 
قبره لكن ينقطع عنه يوم الجمعة وليلتها ثم لا يعود إليه إلى يوم القيامة» 
قال: وإن مات ليلة الجمعة أو يومها يكون له العذاب ساعة واحدة» 
وضغطة القبر كذلك ثم ينقطع عنه العذاب ولا يعود إليه» انتهى . 


قلت: وهذا إنما هو مجرد زعم لا دليل عليهء فيجب أن يطرح ولا 
يصغى له من ذاق شيئاً من حديث الصادق المصدوق يك فإنه جزم بأن 
عذاب القبر يرفع في جميع شهر رمضان» وقد علمت أن الحديث ضعيف› 
والضعيف لا ينبني عليه مثل هذا الأصل العظيمء ثم إنه تجازف فزعم أن 
الكافر يرفع عنه العذاب أيضاً. وقد علمت ما فيه مما ذكرنا آنفاً في كلام 
المحقق › ثم إنه على ما زعم لا تعذب عصاة المسلمين إلا جمعة واحدة. 
هذا على ما زعم أكثرهم عذاباً. لأنهم إذا أتت عليهم ليلة الجمعة انقطع 
تسكل إليه» لکن مجرة الزعم والحدس لا يثبت به مثل هذاء واللّه أعلم . 


فائدتان: الأولى ذكر المحقق في «بدائع الفوائد» ما نصه: نقلت من 
خط القاضى أبى يعلى فى تعاليقه : ولابد من انقطاع عذاب القبرء لأنه من 
عذاب الدنياء والدنيا وما فيها منقطع. فلابد أن يلحقهم العناء والبلاءء ولا 


يعرف مقدار مدة ذلك . 


قال السيوطي: ويؤيد ذلك ما أخرجه هناد فى (الزهد) عن مجاهد: 
للكفار هجعة يجدون فيها طعم النوم يوم القيامة» فإذا صيح بأهل القبور 
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يقول الكافر «يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا؟ فيقول المؤمن: إلى جنبه (هذا ما 
وعد الرحمن وصدق المرسلون). 

الثانية : قال المحقق في «البدائع» أيضاً: قال جماعة من الناس : إذا 
ماتت نصرانية في بطنها جنين مسلم نزل ذلك القبر نعيم وعذابء. فالنعيم 
للابن» والعذاب للأم» قال: ولا بعد في ذلك كما لو دفن في قبر واحد 
مؤمن وكافر» فإنه يجتمع في القبر النعيم والعذاب» والله الموفق للصواب . 


2 2 2 
کډ کډ کو 


البحور الزاخرة في علوم الآخرة 


۲ €۸ 
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وأما ما شوهد من نعيم القبر وكرامة أهله فكثير جداًء وقد تقدم بعض 
ذلك» وأخرج ابن أبي الدنيا في كتاب (الرقة والبكاء)ء أن وراد العجلي لما 
مات وحمل إلى حفرته نزلوا ليدلوه في حفرته. فإذا اللحد مفروش 
بالريحان» فأخذ بعضهم من ذلك الريحان فمكث سبعين يوماً طرياً لا يتغيرء 
يفد الناس ويروحون وينظرون إليه» فأَكْتَرَ الناس في ذلك. فأخذه الأمير 
وفرق الناس خشية الفتنة» ثم فقده الأمير من منزله فلم يدر أين ذهب؟ 


وروى أبو بكر الخطيب بإسناده عن محمد بن مخلد الدراوردي قال: 
ماتت أمي فنزلت ألحدهاء فانفرجت لي فرجة عن قبر بلزقهاء فإذا رجل 
عليه أكفان جدد» وعلى صدره طاقة ياسمين طرية» فأخذتها فشممتها فإذا 
هي أزكى من المسك» وشمتها جماعة كانوا معي» ثم رددتها إلى موضعها 
وسددت الفرجة. 


وذكر ناصر السنة أبو الفرج ابن الجوزي ناث من طريق جعفر 
السراج عن بعض شيوخه قال: كشف قبر قرب قبر الإمام أحمد كيه وإذا 
على بدن الميت ريحانة تبتز. 


وذكر ابن الجوزي أيضاً في تاريخه أن في سنة ست وسبعين ومائتين 
انفرج تل في أرض البصرة يعرف بتل شقيق عن سبعة أقبر في مثل 
الحوض» فيها سبعة أنفس» أبداهم صحيحة» وأكفائهم يفوح منها رائحة 
المسك» أحدهم شاب له جمة''' وعلى شفته بلل كأنه شرب ماء» وكأن 


.)١۷۳ /١( الجمة: هو الشعر يسقط على المنكبين. غريب الحديث لابن الجوزي‎ )١( 
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عينيه مكتحلتان» وبه ضربة في خاصرته» وأراد بعض من حضر أن يأخذ من 
شعره شيئاً فإذا هو قوي كشعر الحي. 

وذكر ابن سعد في طبقاته بإسناده عن أبي سعيد الخدري نيه قال : 
كنت ممن حفر لسعد بن معاذ قبره بالبقيع» وكان يفوح علينا المسك كلما 
حفرنا من قبره تراباء حتى انتهينا إلى اللحدء وبإسناده عن محمد بن 
شرحبيل بن حسنة قال: أخذ إنسان قبضة من تراب قبر سعد فذهب بها ثم 
نظر إليها بعد ذلك فإذا هي مسك . 


وروى ابن أبي الدنيا بإسناده عن يونس بن أبي الفرات قال: حفر 
رجل قبرأء فقعد يستظل فيه من الشمس» فجاءت ريح باردة فأصابت 
ظهره» فإذا نقب صغير فوسعه بأصبعه» فإذا هو ينظر مد البصرء وإذا شيخ 
مخضوب كأنما رفعت المواشط يديها عنه؛ وقد بقي من أكفانه على صدره 


3 


سي ء ۰ 
المدة من غير الأنبياء عليهم الصلاة والسلام فكثير جدأء منها ما ذكره بن 
أبي شيبة عن عروة بن الزبير قال: لما سقط جدار بيت النبي بي وعمر بن 
عبد العزيز يش على المدينة» انكشف قدم من القبور التي في البيت» 
فأصابها شيء. فدميت» ففزع من ذلك عمر بن عبد العزيز فزعاً شديداً. 
فدخل عروة البيت› فإذا القدم قدم عمر بن الخطاب» فقال لعمر : لا تفزع › 
هي قدم عمر بن الخطاب فأمر بالجدار فبني ورد على حاله. 

ومنها ما ذكره أبو القاسم البغوي عن جابر بن عبد الله تبت قال: 
كتب معاوية إلى عامله بالمدينة أن يجري عيناً إلى أحد. فكتب إليه عامله 
أنها لا تجري إلا على قبور الشهداء؛ فكتب إليه أن أنفذهاء قال: سمعت 
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جابراً يقول : فرأيتهم يخرجون على رقاب الرجال كأنهم نُوّم حتى أصابت 
المسحاة قدم حمزة كيه فانبعثت دما. 

وروى الإمام مالك عن عبد الرحمن بن أبي صعصعة» أنه بلغه أن 
عمرو بن الجموح وعبد الله بن عمرو الأنصاري كانا في قبر واحد» وهما 
ممن استشهد يوم أحدء فحفر السيل قبرهماء فحفر عليهما ليغيرا من 
مكانهماء فوجدا لم يتغيرا كأنهما ماتا بالأمس». وكان أحدهم قد جرح 
فوضع يده على جرحه فدفن وهو هكذاء فأشيلت يده عن جرحه ثم أرسلت 
فرجعت كما كانت» وكان بين أحد وبين ما حفر عليهما ست وأربعون سنة. 
وفي حديث الترمذي الذي خرجه عن صهيب المرفوع في قصة 
أصحاب الأخدود. أن ذلك الغلام الذي قتله الملك وآمن الناس كلهم 
وقالوا امنا برب الغلام» وجد في زمان عمر بن الخطاب ويده على جرحه 
كهيئته حين مات . 


وقال ناصر السنة أبو الفرج ابن الجوزي كنا : أن الشريف أبا جعفر 
بن أبي موسى قدس الله روحه لما دفن إلى جانب قبر الإمام أحمد كته 
بعد وفاة الإمام بمائتين!'' سنة رؤى كفن الإمام أحمد يليه وهو يتقعقع. 
قال: ولما كشف قبر البربهاري فاحت ببغداد رائحة طيبة حتى ملأت 
الف 


)١(‏ أخرجه الترمذي )٤۳۷ /٥(‏ رقم ۳۳٤١‏ وقال: هذا حديث حسن غريب والحديث أصله 


في مسلم رقم 7008 . 
(۲) كذا بالأصل . 
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الباب الثالث 
فيما ورد من سماع الموتى كلام الأحياء وتلاقيهم,» ومعرفتهم بحالهم 
بعد الموت وحال أقاربهم في الدنيا ومحل الأرواح في البرزخ 


قد تقدم شيء من الكلام على هذا الباب فليتفطن له ونقول الآن: 


ل لمر ا ااه ففى الصحيحين عن أنس ذه عن أبي 
طلحة ضيه قال : لما كان يوم بدر وظهر عليهم يعني مشركي قريش رسول 
الله ية أمر ببضعة وعشرين رجلا وفي رواية أربعة وعشرين رجلا من 
صناديد قريش فألقوا في طوى - أي في بئر من أطواء بدر - وأن رسول الله 
ية ناداهم: «يا أبا جهل ابن هشام» يا أمية بن خلف. يا عتبة بن ربيعة› 
يا شيبة ابن ربيعة؛ أليس قد وجدتم ما وعدكم ربكم حقا؟ فإني قد وجدت 
ما وعدني ربي حقاً فقال عمر: يا رسول الله ما تكلم من أجساد لا أرواح لها 
فقال: والذي نفس محمد بيده ما أنتم بأسمع لما أقول منهم»' . زاد في 
رواية لمسلم عن أنس: «ولكنهم لا يقدرون أن يجيبوا»”"' وأنكرت عائشة 
تن ذلك وقالت: ما قال رسول الله َة : «إنهم يسمعون الآن أما أقول 
ا و OI‏ 
لِإِنَّكَ لا شيم الْمَوْقَ4 [النمل: ]۸٠‏ مآ أت يسيع من في القبور4 
[فاطر : E‏ 


قال الحافظ ابن رجب : وقد وافق عائشة على نفي سماع الموتى كلام 


٤ ۳Y٦ رواه البخاري رقم‎ )١( 


(۲) رواه مسلم 581/4 . 


)۳( رواه البخاري رقم ۳۹۷۹ 5 
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الأحياء طائفة من العلماء» ورجحه القاضي أبو يعلى من أكابر أصحابنا في 
كتابه «الجامع الكبير» واحتجوا بما احتجت به» وأجابوا عن حديث قليب بدر 
بما أجابت به عائشة» وبأنه يجوز أن يكون ذلك معجزة مختصة بالنبي كل 
دون غيره» وفي صحيح البخاري قال قتادة : أحياهم الله تعالى - يعني أهل 
القليب حتى أسمعهم قوله ية توبيخاً وتصغيراًء ونقمة وحيرة وندماً”'' . 
وذهب طوائف من أهل العلم إلى سماع الموتى كلام الأحياء في 
الجملة» قال ابن عبد البر: ذهب إلى ذلك جاعة من أهل العلم وهم 
الأكثرون» وهو اختيار الطبري - يعني ابن جرير - وغيره» وكذا ذكره ابن 
قتيبة وغيره» وهؤلاء يحتجون يحدث القليب كما سبق» وليس هو وهم 
ممن رواه» فإن عمر وأبا طلحة وغيرهما ممن شهد القصة حكاه عن النبي 
كه وعائشة سيه لم تشهد ذلك وروايتها عن النبي ية «أنه قال إنهم 
ليعلمون الآن ما كنت أقول لهم حق»”' تؤيده رواية من روى (إنهم 
ليسمعون» ولا تنافيهاء فإن الميت إذا جاز أن يعلم جاز أن يسمع» لأن 
الموت ينافي العلم» كما ينافي السمع والبصرء فلو كان مانعاً من البعض 


لكان مانعا من الجميع › وتقدم حديث ام محجن . 


وأما قول من قال : إن ذلك خاص بكلام النبي ية فليس كذلك» فقد 
ثبت في الصحيحين أن النبي ية قال : «إن العبد إذا وضع قبره وتولى عنه 
أصحابه إنه يسمع قرع نعالهم)”" وتقدم» وأما قوله تعالى: إك ل 
تيع الول [النمل :٠۸]ء‏ وقوله: وما أت يشيع من في الور 
[فاطر : ۲۲] فإن السماع يطلق ويراد به إدراك الكلام وفهمه» ويراد به 


. ۳۹۷٩ رواه البخاري رقم‎ )١( 

(۲) رواه البخاري رقم ۳۹۷۹ بتقديم وتأخير بسيطء ومسلم رقم ٩۳۲‏ . 
(۳) رواه البخاري رقم .١94‏ ومسلم ۲۸۷۰ . 

(6) في الأصل (فإنك) والمثبت هو الصحيح . 
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الانتفاع به والاستجابة له» والمراد هذه الآيات نفي الثاني دون الأول فإنها 
في سياق خطاب الكفار الذين لا يستجيبون للهدى والإيمان إذا دعوا إليه؛ 
كمه قال تقال > رهد :زان ا .سكير ورك للق وال ف ف 
يَنْتَهُونَ ا ولب أَعَينٌ لا يرون ّا الآية [الأعراف :۱۷۹] قَتَفَى السماع 
والإبصار عنهم. لأن الشيء قد ينفى لانتفاء فائدته وثمرتهء فإذا لم ينتفع 
المرء بما سمعه وأبصره فكأنه لم يسمع ولم يبصرء وسماع الموتى ببذه 
المثابة» وكذلك سماع الكفار لمن دعاهم إلى الإيمان والهدى» وقول قتادة 
في أهل القليب: أحياهم الله حتى أسمعهم. يدل على أن الميت لا يسمع 
القول إلا بعد إعادة الروح إلى جسده» كما جاء ذلك مصرحا في حديث 
البراء بن عازب عن النبي ية الطويل وتقدم وفيه: «وتعاد روحه إلى 
جسده»”'' وقد رجح جماعة أن السؤال والعذاب والثواب أعني النعيم للروح 
خاصة» وعليه الإمام ابن عقيل» وأبو الفرج ابن الجوزي في بعض 
تصانيفهماء واستدل الإمام ابن عقيل بأن أرواح المؤمنين تتنعم في حواصل 
طيور خضر» وأرواح الكفار في حواصل طيور“ سودء وهذه الأجساد 
تبلى» فدل ذلك على أن الأرواح تعذب وتنعم في أجساد أخرى كذا زعم. 
وهذا لا حجة فيه» لأنه لا ينافي اتصال الروح ببدنها أحيانا مع بقائه 
واستحالته» واستدل بعض من ذهب إلى هذا القول بما روي أن ابن عمر 
دخل المسجد وابن الزبير قد قتل وصلب فقيل له: هذه أسماء بنت أبي بكر 
في المسجدء فقال لها: اصبري فإن هذه الجثة ليست شيءء وإن الأرواح 
عند اللهء فقالت : وما يمنعني من الصبر وقد أهدي رأس يحيى بن زكريا 
إلى بغي من بغايا بني إسرائيل؟ . 

۰٤۷٥۳ وأبو داود (؟/؟797) رقم‎ ۰.۱۸٥۵۷ رقم‎ )۲۸۷ /٤( جزء من حديث رواه أحمد‎ )١( 

وتقدم . 
(۲) في حاشية الأصل/ وفي لفظه: طير في الموضعين. 
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وبما روى ابن أبي الدنيا: نزل ابن عمر إلى جانب قبور قد درست» فنظر 
إلى قبر منها فإذا جمجمة بادية» فأمر رجلا فواراهاء ثم قال: إن هذه الأبدان 
ليس يضرها هذا الثرى شيئاً» وإنما الأرواح التي تعاقب وتثاب إلى يوم القيامة . 


أجنادين انتهوا إلى موضع لا يعبره إلا إنسان» فجعلت الروم تقاتل عليه 
انتهى المسلمون إليها هابوا أن يوطئوه الخيل» فقال عمرو بن العاص: إن 
الله قد استشهده ورفع روحه» وإنما هو جئة فأوطئوه الخيل» ثم أوطأه هو 
وتبعه الناس حتى قطعوه. 


فأجاب ابن رجب كغيره أن هذه الآثار لا تدل على أن الأرواح لا 
تتصدل الا يدان بعد الموست»ء.وإنها تذل على أن الا ساد ل ضر ما يالا 
من عذاب الناس لهاء أو من أكل التراب لهاء وهذا حقء» فإن عذاب القبر 
ليس من جنس عذاب الدنياء وإنما هو نوع آخر يصل إلى الميت بمشيئة الله 
عز وجل وقدرته» وقولهم إن الأرواح عند الله تعاقب وتثاب» لا ينافي أن 
تتصل بالبدن أحياناً فيتصل”'' بذلك إلى الجسد نعيم أو عذاب» قال: وقد 
تستقل الروح أحياناً بالنعيم والعذاب» إما عند استحالة الجسد أوقبل ذلك . 

وأثبتت طائفة النعيم والعذاب للجسد من غير اتصال الروح به وممن 
ذكر ذلك من أصحابنا الإمام ابن عقيل في كتاب (الإرشاد)» وابن 
الزاغوني» وحكي عن ابن جرير الطبري» وذكر القاضي أبو يعلى أنه ظاهر 
كلام الإمام أحمد تيه » فإنه قال في رواية حنبل: أرواح المؤمنين في 


)١(‏ كذا بالأصل ولعلها (فَيَصِلُ). 
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الجنة› وأرواح الكفار في النار» والايدان في الدنيا يعذب الله ص يشاء 
ويرحم من يشاء بعفوه . 


قال القاضي : دل هذا على أن الأرواح تعذب وتنعم على الانفرادء 
وكذلك الأبدان إن كانت باقية» أو الأجزاء التي استحالت» قال: ولا مانع 
أن يُخْلَنَ في الأبدان إدراك تحس به النعيم والعذاب كما خلق في الجبل لما 
تجلى له ربه ثم جعله دكاء وقال ابنه القاضي أبو حسين: ولأنه لما لم 
يستحل نطق الذراع المسمومة لم يستحل عذاب الجسد البالي واتصال 
العذاب إليه بقدرة الله تعالى. 


قال الحافظ ابن رجب وقد يستدل لهذا أيضاً بأن عمر قال للنبي اة 
يوم كلم أهل القليب: كيف تكلم أجسادا لا أرواح فيها فلم ينكر النبي اة 
ذلك وإنما قال "ما أنتم بأسمع لما أقول منهم»"'' فدل على أن سماعهم 
حصل على أجساد لا أرواح فيهاء وقد دل القرآن على سجود الجمادات 
وتسبيحهما لله عز وجل وخشوعها'”'. له فدل على أن فيها حياة تحسها 
وإدراكاًء فلا يمنع مثل ذلك في جسد ابن آدم بعد مفارقة الروح لهء واللّه 
سبحانه وتعالى أعلم . 

قال التحافظ + ويدل على ذلك ”ما أحين الله من شهادة الجلوه والأعضاء 
يوم القيامة وما روي عن ابن عباس تج في اختصام الروح والجسد يوم 
القيامة» فإنه يدل على أن الجسد يخاصم الروح ويكلمها وتكلمه قال: ومما 


. ۲۸۷۳ جزء من حديث رواه البخاري رقم 27015 ومسلم‎ )١( 

(۲) يقول تعالى : ولجم الجر سْجُدَانِ 4 ار 5] رفول ا ر أ أنه د 
من في السَّموَتِ ومن في الأَرْضٍ والس «الْقمر والتجوم وبال والشَّجَرٌُ وَالدَوآبٌُ» [الحج : 
16)]. 

60 قا ساق RE‏ قله A‏ تلقف جا اسان 4 
[فصلت: .]۲١‏ 


البحور الزاخرة في علوم الآخرة 


ججح ۲٣۹‏ 
يدل على وقوع العذاب على الأجساد الأحاديث الكثيرة”'2 في تضييق القبر 
على الميت حتى تختلف أضلاعهء ولأنه لو كان العذاب على الروح خاصة لم 
يختص العذاب بالقبر ولم ينسب إليه» انتهى . 

والمعروف أن العذاب والنعيم على الأرواح والأجسادء وأن الأرواح 
لها نوع اتصال بالجسد» وبسبب ذلك يتألم الجسد ويتنعم» والله سبحانه 
وتعالى أعلم . ْ 


باه 
23 
فى 
37 
۹ 
ين 


. تقدمت عدة أحاديث تدل على ذلك‎ )١( 
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فصل 


وأما تلاقي الأموات في البرزخ فقد روى مسلم بن إبراهيم الوراق من 
حديث أبي قتادة مرفوعاً: «إذا ولي أحدكم أخاه فليحسن كفنه. فإنهم 
يتزاورون في قبورهم»' . وخرجه الترمذي وابن ماجه غير أنهما لم يذكرا 
أنهم يتزاورون في قبورهم وخرجه محمد بن يحيى الهمداني في صحيحه 
بهذه الزيادة» وروي عن النبي كله أنه قال: «أحسنوا أكفان موتاكم فإنهم 
يتباهون ويتزاورون في قبورهم» . ذكره الحافظ ابن رجب في (أهوال 
القبور) بصيغة التمريض» ولفظه يروى من حديث محمد بن مصفى» ثنا 
معاوية عن أبي الزبير عن جابر عن النبي كك فذكره» وخرجه ابن أبي الدنيا 
عن راشد بن سعد أن رجلا توفيت امرأته» فرأى نساءً في المنام ولم ير 
امرأته معهن» فسألهن عنها فقلن إنكم قصرتم في كفنها فهي تستحي أن 
تخرج معناء فأتى الرجل النبي بي فأخبره» فقال ية : «انظر هل إلى ثقة من 
سبيل» قال: فأتى رجلا من الأنصار قد حضرته الوفاة فأخبرهء فقال 
الأنصاري: إن كان أحد يبلغ الذي بلغت قال: فتوفي الأنصاري فجاء 


. عن جابر بلفظ : «إذا كفن أحدكم أخاه فليحسن كفنه». عن جابر‎ ٩٤۳ أخرجه مسلم رقم‎ )١( 
والترمذي بلفظ المصنف (۳/ ) رقم ۹۹0 بدون «فإنهم يتزاورون في قبورهم؟ عن‎ 
جابر» وابن ماجه عن قتادة باللفظ الذي رواه به الترمذي. والحديث هذه الزيادة رواه عبد‎ 
عن ابن سيرين ولم يرفعه ولفظه عن ابن‎ 1A رقم‎ (ET\ /۳( الرزاق في المصنف‎ 
سيرين قال : كان يقال : من ولي اخاه فليحسن کفنه» وإنه بلغني انهم يتزاورون في‎ 
. اكفانهم‎ 
رقم 9178 عن أبي قتادة مرفوعاً: «من ولي أخاه‎ )٠١ /۷( والبيهقي في شعب الإيمان‎ 
فليحسن كفنه فإنه يتزاورون فيها».‎ 


(۲) ذكره العجلوني في كشف الخفا وهو يتحدث عن الحديث السابق )٠١١ /١(‏ رقم 7655 . 
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مه > 
بثوبين مثرودين بالزعفران فجعلهما في كفن الأنصاري» فلما كان الليل رأى 
الو ية ابر انض رغه الان الا 


قال الجلال السيوطي : هذا مرسل لا بأس بإسناده . 


وذكر ناصر السنة ابن الجوزي في (عيون الحكايات) بسنده عن محمد 
ان برف رای كال كانت ارا فا موقيس واا یا 
المنام فقالت: يا بنية كفنتموني بكفن ضيق» وأنا بين صواحباتي أستحي 
منهن» وفلانة تأتينا في يوم كذا وكذاء ولي في موضع كذا أربع" دنائيرء 
فاشتروا بها كفنا وابعثوا به إلىّ معهاء قالت البنت: ولم أعلم أن لها في 
الموضع الذي ذكرته دنانير» قالت: فنظرت فإذا الدنانير كما ذكرت» ولم 
يكن بالمرأة التي ذكرت بأس» فلما كان بعد اعتلت المرأة» قال الفريابي : 
فجاءوني فقالوا يا عبد الله ما تقول» وقصوا علي القصة. فذكرت الحديث 
الذي ورد آعم يتزاوزون في أكفاضبم ٠“‏ فقلت:: اشتروا لها كفنأ وذهبيتك 
البنت إلى المرأة» فقالت: إن حدث بك حادثة الموت فإني أبعث إلى أمي 
بشيء تبلغيه» فماتت في اليوم الذي ذكرته» ووضعوا الكفن معها في كفنهاء 
فرأت البنت أمها في المنام فقالت: يا بنية قد أتتنا فلانة ووصل إليّ الكفن. 
ا اخم اك ا 


وذكره الحافظ ابن رجب بنحوه» وقد أخرج الإمام أحمد وغيره من 
طريق ابن لهيعة عن أبي الأسود عن درة بنت معاذ عن أم هانئ الأنصارية أنها 
)١(‏ أخرجه ابن أبي الدنيا في المنامات (۸۷) رقم 217١‏ وذكره ابن رجب في (أهوال القبور) 
(4؟١).‏ 
(؟) كذا بالأصل . 


(6) هذه منامات ولم يأت في السنة الصحيحة ما يؤيدها. 
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سألت رسول الله َة أنتزاور إذا متنا ويرى بعضنا بعضاً؟ فقال يكل : و 
النسم طيراً يعلق بالشجر. حتى إذا كان يوم القيامة دخلت كل نفس في 


و 


0 رقم‎ )٤۳۸ /55( والطبراني في الكبير‎ » ۲۷٤۲۷ أخرجه أحمد (5/ 154) رقم‎ )١( 
( رقم 554 وذكره الهيشمي في مجمع الزوائد‎ )١8٠ /١( وروى نحوه مالك في الموطأ‎ 
. وقال: رواه أحمد والطبراني في الكبير وفيه ابن لهيعة وفيه كلام‎ ۳۹۳٤ رقم‎ )٤ 
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ڪھ ۲۹٣۰‏ 
فصل 


وأما معرفة الموتى بمن يزورهم ويسلم عليهم» فأخرج ابن أبي الدنيا 
عن عائشة سه قالت: قال رسول الله َة : «ما من رجل يزور قبر أخيه 
ويجلس عنده إلا استأنس به ورد عليه حتى يقوم»""' . وأخرج من حديث 
أبي هريرة ليه قال: إذا مر الرجل بقبر يعرفه فسلم عليه رد عليه السلام 
وعرفه» وإذا مر بقبر لا يعرفه فسلم رد عليه السلام» وأخرج ابن عبد البر 
عن ابن عباس مرفوعاً: «ما من أحد يمر بقبر أخيه المؤمن كان يعرفه في 
الدنيا يسلم عليه إلا عرفه ورد عليه السلام»”"' قال عبد الحق الإشبيلي : 
إسناده صحيح »› وتعقبه الحافظ ابن رجب بأنه ضعيف بل منكر» وعن ل 
هريرة ته عن النبي يي «أنه وقف على مصعب بن عمير حين رجع من 
أحد» فوقف عليه وعلى أصحابه فقال: أشهد أنكم أحياء عند الله 


فزوروهم وسلموا عليهم. فوالذي نفسي بيده لا يسلم عليهم أحد إلا ردوا 
عليه إلى يوم القيامة)”" . ورواه البيهقي والحاكم وصححه وغيرهما. 


7 الغزالي في إحياء علوم الدين (4/ )44١‏ وقال عنه العراقي: أخرجه ابن أبي الدنيا 
فى القبور» وفيه عبد الله بن سمعان ولم أقف على حاله» ورواه ابن عبد البر في التمهيد 

من خذيف ابن عباس نحوه» وصححه عبد الحق الإشبيلي . 

(؟) رواه ابن عساكر في تاريخ دمشق ٠ /٠١(‏ والخطيب في تاريخ بغداد (1/ ۸۷) عن أبي 
هريرة» وذكره الهندي في كنز العمال /١15(‏ /191) رقم ۲ ۰ وقال سنده جيدء وأورده 
ابن الجوزي في العلل المتناهية (؟/, ۱ رقم 1577 وقال : هذا حديث لا يصح وقد 
أجمعوا على تضعيف عبد الرحمن. 

واكترواء لساك 191/70 رت بالك وقال: : هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم 
يخرجاه وقال الذهبي: أنا أحسبه موضوعاًء ورواه الطبراني في المعجم الكبير (١؟/‏ 
٤‏ ) رقم 80١‏ وذكره الهيثمي في مجمع الزوائد (۳/ ۱۹۰) رقم 47١7‏ عن ابن عمرء 
وقال: رواه الطبراني في الكبير وفيه أبو بلال الأشعري ضعفه الدارقطني» وفي (5/ 
۹ رقم ٠١١١١‏ وقال: رواه الطبراني في الأوسط وفيه عبد الأعلى بن عبد الله بن 
أبي فروة وهو متروك. 
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٣٦١‏ سے 


إلى المقابر أن يقول قائلهم «السلام عليكم أهل الديار من المؤمنين 
والمسلمين وإنا إن شاء الله بكم للاحقون› نسأل الله لنا ولكم العافية» . 
وفي حديث آخر «ويرحم الله المستقدمين منكم والمستأخرين»'. رواه 
a 1‏ اك 0007 5 (۳( 
الإمام أحمد وفي آخره: الهم لا تحرمنا أجرهم ولا تفتنا بعدهم) 
ويحسن أن يزيد «واغفر لنا ولهم» قال شيخ الإسلام في فتاويه: الاستثناء 
يعني في قوله ية : «وإنا إن شاء الله بكم للاحقون» لأجل بقاء الإيمان. 
فكأنه قال: نموت إن شاء الله مؤمنين» أو لأجل بيان تعليق كل الحوادث 
بمشيئة الله تفويضاً وتوكلا واستعانة» أو لأجل اللحاق بأولئك المخاطبين» 


وخرج ابن أبي الدنيا في كتاب (من عاش بعد الموت) من رواية عطاء 
ابن خالد» حدثتني خالتي :قالت : ركبت يوما على قبور الشهداء» فنزلت 
عند قبر حمزة تيه وما في الوادي داع ولا مجيب يتحرك إلا غلاما قائما 
أخذ برأس دابتي» فلما فرغت من صلاتي قلت: هكذا بيدي» السلام 
عليكم؛ فسمعت رد السلام علي يخرج من تحت الأرض» أعرفه كما أعرف 
أن الله خلقني» وكما أعرف الليل من النهار» فاقشعرت كل شعرة مني . 


وفي صحيح مسلم عن عمرو بن العاص تيه لما حضره الموت قال 
في وصيته : إذا دفتتموني فشنوا على التراب شنأ ثم أقيموا حول قبري قدر 
ما ينحر جزور ويقسم لحمها حتى أستأنس بكم وأنظر ماذا أراجع به رسل 
ربي ٠‏ 
)١(‏ أخرجه مسلم رقم 915 باختلاف يسير في لفظتين. 


(۲) أخرجه أحمد (5/ ۲۱) رقم ١08910.‏ 
(۳) أخرجه أحمد (5/ ۷۱) رقم 511459 . 
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جح ۲۹۲ : 

قال الحافظ ابن رجب: وخرج ابن أبي الدنيا بإسناد صحيح عن ابن 
أبي التياح قال: كان مطرف يبدوء فإذا كان يوم الجمعة أدلج قال: فأقبل 
حتى إذا كان عند المقابر هوّم”'' على فرسه. فرأى كأن أهل القبور كل 
صاحب قبر جالس على قبره» فقالوا: هذا مطرف يأتي الجمعة» قلت : 
أتعلمون عندكم يوم الجمعة؟ قالوا: نعم ونعلم ما تقول فيه الطير» قلت: ما 
تقول الطير؟ قال: تقول سلام سلام يوم صالح» قال ابن أبي الدنيا: 
وحدثني إبراهيم بن سيار الكوفي قال: حدثني الفضيل بن موفق قال: كنت 
آتي قبر أبي كثيراً فشهدت جنازة» فلما قبر صاحبها تعجلت لحاجة ولم آت 
إلى قبر أبي» قال: فأرِينه في النوم فقال: يا بني لِمَ لم تأتني؟ قلت : يا أبت 
وإنك لتعلم بي؟ قال: إي والله إنك لتأتيني فما أزال أنظر إليك من حين 
تطلع من القنطرة حتى تقعد إليّ وتقوم من عندي فما أزال أنظر إليك موليا 
حتى تجوز القنطرة . 

قال ابن أبي الدنيا: قال الفضل بن موفق بن خال سفيان بن عيينة : لما 
مات أبي جزعت عليه جزعا شديدا؛ فكنت آتي قبره كل يوم» ثم إني قصرت 
عن ذلك ما شاء الله ثم إني أتيته يوماً فبينا أنا جالس عند القبر غلبتني عيناي 
فنمت» فرأيت كأن قبر أبي انفرج وكأنه قاعد في قبره متوشحاً بأكفانه عليه 
سجية الموتى قال : فبكيت لما رأيته » فقال : يا بني ما أبطأك عني؟ قال : قلت : 
وك للم م فال ما مو مرة إلا علا وقد كدق تامف ا 
بك ويسر من حولي بدعائك. قال : فكنت بعد اتیه كثيرا . 


وأخرج ابن أبي الدنيا أيضاً عن عثمان بن سودة الظفاوي وكانت أمه 
من العبّادات وكان يقال لها راهبة» فماتت» قال: فكنت كثيراً آتيها كل جمعة 


)١(‏ الْهَوْمِ والنّهَوُمُ والتهويم: النوم الخفيف - لسان العرب/ مادة: هوم. 
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فأدعو لها وأستغفر لها ولأهل القبورء قال: فرأيتها ذات ليلة في منامي. 
فقلت لها: يا أمه فكيف أنت؟ فقالت: يا بنى إن الموت لكربه شديد» وأنا 
والاستبرق إلى يوم النشورء فقلت: ألكِ حاجة؟ قالت: نعم» قلت: وما 
هي؟ قالت: لا تدع ما تصنع من زيارتنا والدغاء لناء فإنى لأبشر بمجيتك 


يوم الجمعة إذا أقبلت من أهلك. فيقال: يا راهبة ابنك قد أقبل» فَأْسَرٌ 


بذلك ويْسَرٌ مَنْ حولي من الأموات. 


وأخرج الحافظ ابن رجب عن الأسد بن موسى قال: كان لي صديق 
فمات» فرأيته في النوم وهو يقول لي: سبحان الله جئت إلى قبر فلان 
صديقك قرأت عنده وترحمت عليه» وأنا ما جئت إلى ولا قربتني» فقلت 
له: وما يدريك؟ قال : لما جئت إلى قبر صديقك فلان رأيتك. قلت : كيف 
رأيتني والتراب عليك؟ قال: ما رأيت الماء إذا كان في الزجاج أما يتبين؟ . 
قلت: بلى. قال: كذلك نحن نرى من يزورنا. 


ورد السلام عليهم. يعني ما ذكرنا قال: ولا ينافي ذلك قوله ڪاڊ : «ولا 
يستطيعون أن يجيبوا» لأن المراد نفى الإجابة المعهودة التى يسمعها 
الأحياءء وقد ثبت تكلم الموتى كما في صحيح البخاري عن أبي سعيد 
مرفوعا «إذا وضعت الجنازة واحتملها الرجال على أعناقهم. فإن كانت 
صالحة قالت: قدموني» الحديث وتقدم» قلت : قد يقال إن رد السلام 
وعدمه يختلف باختلاف الأشخاص› وقد ذكر في (الروح) عن مالك بن 
ديئار 'قال: رأيت مسلم بن يسار بعد موته فسلمت عليه فلم يرد علي 


. ١١١4 رواه البخاري رقم‎ )١( 
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د ۲۹٣٤‏ 


السلام» فقلت: وما يمنعك أن ترد علي السلام؟ قال: آنا مت فكيف أرد 
عليك السلام؟ فقلت: ماذا لقيت بعد الموت؟ قال: لقيت والله أهوالا 
وز ازل عظاما داد قال قلف هما كان ينك ذا؟ قال وما نواه يكون من 
الكريم؟! قبل منا الحسنات وعفى عن السيئات وضمن عنا التبعات». قال : 
ثم شهق مالك شهقة خر مغشياً عليه» فلبث بعد ذلك أياماً مريضاًء ثم 
انصدع قلبه فمات» رحمة الله عليه. 

503 دن فلن 
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نحن 


فصل 


وأما معرفة الموتى بحالهم في الدنيا قبل الدفن ومعرفتهم في قبورهم 
بحال أهليهم وأقاربهم في الدنيا. 

فأخرج الإمام أحمد عن أبي سعيد الخدري يه عن النبي كل أن 
قال : «إن المیت يعرف من يغسله ومن يحمله ومن يدليه في قبره»"'' فقال 
ابن عمر وهو في المجلس - يعني لأبي سعيد - ممن سمعت هذا؟ فقال 
أبو سعيد: من رسول الله يله . 


وأخرج ابن أبي الدنيا عن أبي هريرة ييه أن النبي َي قال : «لاتفضحوا 
أمواتكم بسيئات أعمالكم , فإنها تعرض على أوليائكم من أهل القبور)”" . 


وأخرج الإمام أحمد عن أنس ته مرفوعاً: «إن أعمالكم تعرض 
على أقاربكم وعشائركم من الأموات. فإن كان خيراً استبشرواء وإن كان 
غير ذلك قالوا: اللهم لا تمتهم حتى تہديہم كما هديتنا»”"' وأخرجه أبو داود 
من حديث جابر بن عبد الله غير أنه قال : (حتی تهديهم كما هديتنا وألهمهم 
أن يعملوا بطاعتك»“ . 


)١(‏ رواه أحمد (9/ ؟١١)‏ رقم ١١718‏ وتقدم. 

(؟) أخرجه ابن أبي الدنيا في المنامات (۷) رقم ٠۲‏ وذكره ه الغزالي في إحياء علوم الدين /٤(‏ 
410 ركال ع العراني : أخرجه ابن أبي الدنيا والمحاملي بإسناد ضعيف» وذكره الشوكاني 

في الفوائد المجموعة (115) رقم ٥‏ وقال: قال في المقاصد: سنده ضعيف . 

(۳) أخرجه أحمد (9/ )١١4‏ رقم ١١905‏ . 
وذكره الهيشمي في مجمع الزوائد (۳/ ۷۳) رقم ۳۹۳۳ وقال : رواه أحمد. وفيه رجل لم يسم . 

(6) أخرجه أبو داود الطيالسي في مسنده (544) رقم 1744 بلفظ (إن أعمالكم تعرض على 
عشائركم وأقربائكم في قبورهم» فإن كان خيراً استبشروا بذلك» وإن كان غير ذلك قالوا 
اللهم ألهمهم أن يعملوا بطاعتك»» وذكره ابن كثير في التفسير (009/5). 


البحور الزاخرة في علوم الآخرة 


الس 


وأخرج ابن أبي الدنيا من حديث النعمان بن بشير كيه أن النبي اة 
الإنه لم يبق من الدنيا إلا مثل الذباب تمور في جوفهاء فالله الله في 
e f i: e‏ 2020 
إخوانكم من أهل القبور فإن أعمالكم تعرض عليهم»"''. 


وأخرج ابن أبي الدنيا عن أبي الدرداء أنه قال: إن أعمالكم تعرض 
على أمواتكم فيسوون نامرت قات آي الذوذاء ريقول عبد ذلك ال 
إنى أعوذ بك أن أعمل عملا أخزي عند غبد الله بن رواحة تله وفي 
لفظ : اللّهم إني أعوذ بك أن يمقتني خالي عبدالله بن رواحة إذا لقيته» يقول 
ذلك فى سجوده. 


ودخل عباد على إبراهيم بن صالح وهو أمير على فلسطين فقال له: 
عظنى قال : ما أعظك أصلحك اللَّهِ؟ بلغنى أن أعمال الأحياء تعرض على 
أقاربهم من الموتى» فانظر ماذا تعرض على رسول الله َة ابن عمك؟ قال : 
فبكى إبراهيم حتى سالت دموعه على لحيته . 

ومما ينبغي أن يتفطن له أنه جاء أن أعمال الأمة كلها تعرض على 


ولقد سمعت أستاذي الشيخ عبد القادر التغلبي قدس الله روحه 
يقول: شيخ المرء أولى من أبيه» أن أب الإنسان ير بيه حتى يبلغ أشده 


)١(‏ أخرجه ابن أبي الدنيا في المنامات (5) رقم١‏ والحاكم في المستدرك (© )۳٤١/‏ رقم 
48 وقال: هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه وتعقبه الذهبي بقوله: فيه 
مجهولان» والبيهقي في شعب الإيمان (151/1) رقم ٠٠۲٤۳‏ . 
ره ۷ وقال عنه العراقي : : أخرجه ابن أبي الدنيا 
أبو بكر بن لال من رواية مالك ب بن أدي عن النعمان من قوله الله اللهء ورواه بکماله 
الأزدي في الضعفاء وقال: ليسم اد وذكره ابن أبي حاتم في الجرح والتعديل 
بكماله في ترجمة أبي إسماعيل السكوني رواية عن مالك , بن أدي ونقل عن أبيه أن كلا 
منهما مجهول» قال الأزدي : لا يصح إسناده» وذكر ابن حبان في الثقات مالك , ين أدئ : 
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ويدعه» فيكون جل تربيته له من جهة ما يتعلق بأمور الدنياء وأما الشيخ فإنه 
يرشده لمعرفة ما يجب علیه» وما يسن» وما يكره» وما یحرم» وما باح » 
ويدله على ربه ويعلمه كل ما يحتاج إليه من أمر آخرته» ويعرفه ما يجب 
لله :وما يجوز وها ستل وكذلك له أو تجو ذلك عله وجزاه الله عتا 
خيرأً» ومما يدل لما ذكرنا من أن أعمال الأمة تعرض على النبي يللا ما 
أخرجه البزار في مسنده عن عبد الله كيه عن رسول الله َة قال : «إن لله 
ملائكة سياحين يبلغوني عن أمني السلام»” '' وقال ية : «حياتي خير لكم» 
دون وبُحْدَتُ لكم. ومماتي خير لكم. تعرض علي أعمالكم. فما رأيت 
من خير حمدت الله عليه. وما رأيت من شر استغفرت الله لكم”" . 


القرشي حدثني صدقة بن سليمان الجعفري» قال: سرت سيرة سمجة» - 
أي قبيحة - فمات أبي فأبت وندمت على ما فرطت» قال: ثم زللت أيضا 
زلة» فرأيت أبي في المنام فقال: أي بني ما كان أشد فرحي بك وأعمالك 
تعرفن :على فتشبهها بأعمال الصالحين ٠‏ فلما كانت هذة المزة استحبيت 
حياء شديداًء فلا تخزني فيمن حولي من الأموات» قال خالد: فكان بعد 
ذلك قد خشع ونسك» فكنت أسمعه يقول في دعائه في السحر وكان لنا 
جاراً بالكوفة : أسألك إنابة لا رجوع فيها ولا حورء يا مصلح الصالحين» 

تنبيهان: الأول إذا كان الإنسان يستحى من أهله وأقاربه أن تعرض 


(۱) أخرجه الدارمي في سننه (۲/ 109) رقم ۲۷۷٤‏ وأحمد )٤٤١ /١(‏ » و(١/‏ 107) رقم 
۰ بلفظ من بدلا عن» والبزار في مسنده (5/ ۳۰۷) رقم ١9784‏ . 
وذكره الهيثمي في مجمع الزوائد (6/ 054) رقم ١5550٠١‏ وقال: رواه البزار ورجاله 
رجال الصحيح . 


(۲) مسند الحارث (۲/ )١184‏ رقم 407 وذكره الهيثمي في تخريج الحديث السابق. 
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الأخبار والحكم. وجعل له العقل والفكر. وخلق له السمع والبصر. وهو 
سبحانه وتعالى من غير شك مطلع على جميع أعماله الظاهرة والباطنة. لا 
ريب أن الله أحق أن يستحى منه. 


الثاني : قد ورد أن أبانا آدم تعرض عليه أعمال ذريته وأنه يفرح 
لصالحها ويغتم لسيئها. فينبغي لكل ذي لب أن لا يسوء أباه بأعماله الخبيثة . 


وفي الحديث «أن النبي يله تعرض عليه صلاة أمته يوم الجمعة» 
ذكره الحافظ ابن رجب من حديث أوس وأبي الدرداء وأبي هريرة وأبي 
مسعود وأبي أمامة وأنس وغيرهم قال وأشهرها حديث أوس بن أوس قال : 
وأما قوله ب : «حياتي خير لكم»”"' إلى آخره. فقد رواه حماد بن زيد عن 
غالب بن بكر المزني مرسلا. 

وروى ابن أبي الدنيا في كتاب (الأولياء) بإسناده عن عبيد بن سعد 
عن أبي أيوب الأنصاري قال: غزونا حتى انتهينا إلى القسطنطينية» فإذا 
قاص يقول: من عمل صالحاً من أول النهار عرض على أقاربه ومعارفه إذا 
أمسى من أهل الآخرة» فقال أبو أيوب: انظر أا القاص ما تقول» فقال: 
واللّه إن ذلك لكذلك. فقال : اللّهم لا تفضحني عند عبادة بن الصامت ولا 
عند سعيد بن عبادة فيما عملت بعدهماء فقال القاص : والله ما كتب الله 
ولايته لعبد إلا ستر عورته وأثنى عليه بأحسن عمله. 


)١(‏ أخرجه أحمد /٤(‏ ۸) رقم 217701 وأبو داود )۳٤١ /١(‏ رقم ٠٠٤١‏ وابن خزيمة في 
صحيحه (۳/ ۸ رقم ۳۷٣۳۳‏ والحاكم في المستدرك /١(‏ ۳ رقم ٠١59‏ وقال: 
هذا حديث صحيح على شرط البخاري ولم یخرجاه» ووافقه الذهبي كلهم من حديث 


البحور الزاخرة في علوم الآخرة ê‏ 


وروی في کات لمر ساد عن امجاهق* أن الرجل لسر 
بصلاح ولده في قبره» وقد سبق في صدر الكتاب أن مصعب بن جثامة 
وعوف بن مالك كانا متواخيين وأن مصعبا قال لعوف : أي أخي أينا مات 
قبل صاحبه فليتراآ له قال: أو يكون ذلك؟ قال: نعم . فمات مصعب فرآه 
عوف فيما يرى النائم الخبر بتمامه تقدم . 


قال الحافظ ابن رجب: وقد رويت هذه القصة على وجه آخر قال : 
وهو أشبه. فروى ابن المبارك في كتاب (الزهد) عن أبي بكر بن مريم عن 
عطية ابن قيس عن عوف بن مالك الأشجعي أنه كان مواخيا لرجل من قيس 
يقال له محكم» ثم إن محكماً حضرته الوفاة» فأقبل عليه عوف. فقال له 
محكم: إذا أنت وردت فارجع إلينا فأخبرنا بالذي صُنع بك قال: يا 
محكم إن كان ذلك يكون لمثلي فعلت» فقبض محكم ثم ثوي عوف بعده 
عاما فرآه في المنام فقال له: يا محكم ما صنعت؟ وما صنع بك؟ فقال له: 
ؤُفْينا أَجُورّناء قال: كلكم؟ قال: كلنا إلا خواص هلكوا في السر الذين 
يشار إليهم بالأصابع. واللّه لقد وفيت أجري كله. حتى وفيت أجر هرة 
ضلت لأهلي قبل وفاتي بليلة» فأصبح عوف فغدا على امرأة محكم» فلما 
دخل قالت: مرحباء زور صعب بعد محکم» فقال عوف: هل رأيت 
محكم منذ مات؟ قالت: نعم رأيته البارحة ونازعني ابنته لتذهب معه» 
فأخبرها عوف بالذي رأى وما ذكر من الهرة التي ضلت فقالت: لا علم 
لي بذلك. خدمي أعلم بذلك. فدعت خدمها فسألتهم فأخبروها أنها ضلت 
لهم هرة قبل موت محكم بليلةء قال الحافظ : ومحكم هو ابن جثامة أخو 
الصعب. قلت: والتعدد ممكن» واللّه أعلم. 


قلت: بل يتعين حمل القصة على التعددء لأن. كلا الحكاتين 
محفوظ. فإن الإمام المحقق قال في قصة مصعب عن حماد بن سلمة عن 
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ثابت عن شهر بن حوشب» فذكر الحكاية وأثبتها كما أسلفنا. 


وأخرج ابن أبي الدنيا عن أبي بكر بن عياش عن حفار كان في بني 
أسند»: قال الحفار :. كيت :آنا وشريك لي نتحارس في مقبرة بني أسد قال: 
فإنني لليلة في المقابر إذ سمعت قائلًا يقول من قبر: يا عبد الله » قال: مالك 
يا جابر؟ قال: غداً تأتينا آمنة قال: وما ينفعها لا تصل إليناء إذ أبي قد غضب 
عليها وحلف أن لا يصلي عليهاء قال: فجعلا يكرران ذلك مراراً» فجئت 
بشريكي فجعل يسمع الصوت ولا يفهم الكلام» فلقنته إياه ثم تفهم ففهمه. 
فلما كان من الغد جاءني رجل فقال: احفر في ههنا قبراً بين القبرين الذين 
سمعت منهما الكلام» فقلت: اسم هذا جابر واسم هذا عبد الله قال: 
نعم» فأخبرته بما سمعت فقال: نعم» قد كنت حلفت أن لا أصلي عليهاء لا 
جرم لأكفرن عن يميني ولأصلين عليها ولأترحمن عليهاء قال: ثم مر بي 
بعد وبيده عكازاً وإداوة» فقال: إني أريد الحج لمكان يميني تلك . 


وقال ناصر السنة ابن الجوزي قدس الله روحه: حدثني الشيخ 
أبو الحسن البرادنسي عن بعض العدول أن رجلا رأى في منامه قاضي القضاة 
أبو الحسن الزينبي» فقال له: ما فعل الله بك؟ فقال: غفر لى . وأنشد: 
وإن أمرؤ ينجو من النار بعدما تزود من أعمالها لسعيد 
فلانة وفلانة؟ فسمى ثلاث سراري كن له» قال: ولم أسمع باستمائهة إلا 
فى هذا المنامء فلقى الرجل الوصيين» فذكر لهما ذلك. فقالا: سبحان 
الله واللّه لقد كنا البارحة فى المسجد نتحدث فى التضييق عليهن. 


قال الإمام المحقق في [الروح] قال سعيد بن المسيب : التقي عبد الله 
ابن سلام وسلمان الفارسي ت فقال أحدهما للآخر: إن مت قبلي 
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فأخبرني ما لقيت من ربك؟ وأنا إن مت قبلك لقيتك فأخبرتك» فقال 
الآخر: وهل تلتقي الأموات والأحياء؟ قال: نعم أرواحهم في الجنة تذهب 
حيث شاءت» قال : فمات فلان فلقيه في المنام فقال: توكل وأبشر فلم أر 
مثل التوكل قط . 


العرق عن جبينه وهو يقول: هذا أوان فراغي إن كان عرشي ليهد لولا أني 
رأيت أبي في النوم بعد موته كأنه في حديقة» فدفع إليّ تفاحة فأولتها الولدء 
فقلت : أي الأعمال وجدت أفضل؟ قال: الاستغفار أي بنى قال: ورأى 
مسلمة ابن عبد الملك عمر بن عبد العزيز بعد موته فقال: يا أمير المؤمنين 
مع أي الحالات صرت بعد الموت؟ فقال: يا مسلمة هذا أوان فراغي». 
واللهبها انمرعيت إلا الاق قال فلك :فاك انض امير الموسين قال 
مع أئمة الهدى في جنات عدن» قال: ولما مات الحسن بن صالح رآه عمار 
بن سيف في المنام فقال له: قد كنت متمنياً لقاءك فماذا عندك فتخبرنا به؟ 
فقال: أبشر فإني لم أر مثل حسن الظن باللّه شيئاً. 

فال ولا ماتت رابعة راا ارا من أصيحان"" وعلها حلة .من 
علي » وطويّث أكفاني وختم عليها ورفعت في عليين ليكمل لي ثوابها يوم 
القيامة» قالت : فقلت لها: كنت تعملين أيام الدنيا؟ فقالت : وما هذا عندما 


)١(‏ في حاشية الأصل/ لعله (من صاحباتها). 
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رأيت من كرامة الله لأوليائه؟ قلت: فما فَعَلَتْ عبدة بنت أبي كلاب؟ 
فقالت : هيهات سبقتنا واللّه إلى الدرجات العلىء قلت: وبم وقد كنت عند 
الناس أعبد منها؟ فقالت: إنها لم تكن تبالي على أي حال أصبحت من 
الذننا واففيت» فقلت : فما فعل بشر بن منصور؟ قالت : بخ بخ أعطي والله 
فوق ما كان يؤمل . قلت: مريني بأمر أتقرب به إلى اللّهء قالت: عليك 
بكثرة ذكر اللّه» يرك أن تغبطي بذلك :فى قبرك. 


قال: وقال أبو يعقوب القارئ: رأيت في منامي رجلا آدم طويلا 
والناس يتبعونه فقلت: من هذا؟ قالوا: أويس القرني» فاتبعته فقلت: 
أوصني يرحمك الله؟ فكلح في وجهي فقلت: مسترشد فأرشدني رحمك 
الله فأقبل علي فقال: ابتغ رحمة الله عند محبته» واحذر نقمته عند 
معصيته» ولا تقطع رجاءك منه في خلال ذلك. ثم ولى وتركني. 


وقال ابن السماك: رأيت مسعراً في النوم فقلت له: أي الأعمال 
وجدت أفضل؟ قال : مجالس الذكرء وقال الأجلح : رایت سلحة ين کل 
في النوم فقلت: أي الأعمال وجدت أفضل؟ قال: قيام الليل. 


وقال أبو بكر بن مريم رأيت وفاء بن مريم بعد موته فقلت: يا وفا ما 
فعلت؟ قال : نجوت بعد كل جهد. فقلت : أي الأعمال وجدتموها أفضل؟ 
قال: البكاء من خشية الله عز وجل» قال: وقالت فاطمة بنت عبد الملك 
امرأة عمر بن عبد العزيز فيه : انتبه عمر بن عبد العزيز ليلة فقال: لقد 
رأيت رؤيا معجبة: فقلت: جعلني الله فداك فأخبرني بها فقال: ما كنت 
لأخبرك بها حتى أصبح» فلما طلع الفجر خرج ثم صلى الفجر ثم عاد إلى 
مجلسه» قالت: فاغتنمت خلوته فقلت: أخبرني بالرؤيا التي رأيت» قال: 
رايت كال ,فك إلى ارقن مسر ابر وات كام ا و 
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قصر أبيض كأنه الفضة. وإذا خراج''2 قد خرج من ذلك القصرء فهتف 
بأعلى صوته يقول: أين محمد بن عبد المطلب؟ أين رسول الله ؟ إذ 
أقبل رسول الله ية حتى دخل ذلك القصرء ثم إن آخر خرج من ذلك 
القصر فنادى» أين أبو بكر الصديق بن أبى قحافة؟ إذ أقبل أبو بكر حتى 
ل ذلك القصيره الم تفرع اندر فاق أن عبر ين اطا ناین عر 
حتى دخل ذلك القصرء ثم خرج آخر فنادى أين عثمان بن عفان؟ فأقبل 
حتى دخل ذلك القصرء ثم خرج آخر فقال: أين علي بن أبي طالب؟ فأقبل 
حتى دخل ذلك القصر ثم خرج آخر فنادى أين عمر بن عبد العزيز؟ قال 
عمر: فقمت حتى دخلت ذلك القصر قال: فرفعت إلى رسول الله كليل 
والقوم حوله؛ فقلت في نفسي: أين أجلس؟ فجلست إلى جنب عمر بن 
الخطاب؟ فنظرت فإذا أبو بكر عن يمين النبي َة فإذا بين يدي رسول الله 
ية وبين أبي بكر رجل» فقلت: من هذا الرجل الذي بين يدي رسول الله 
كه وبين أبي بكر؟ فقالوا: هذا عيسى بن مريم» فسمعت هاتفاً هتف وبيني 
وبينه ستر نورء يا عمر بن عبد العزيز» تمسك بما أنت عليه واثبت على ما 
أنت عليه» ثم كأنه أذن لي في الخروج فقمت فخرجت من ذلك القصرء 
فالتفت خلفي فإذا أنا بعثمان بن عفان وهو خارج من ذلك القصر يقول: 
الحمد لله الذي غفر لي ربي» قال عمر ين عبد الخزير : :رايت:رسول: الله 
يه وأبو بكر وعمر جالسان عنده» فسلمت عليهم وجلست» فبينا أنا جالس 
إذ أتى بعلي ومعاوية » فأدخلا بيتاً وأجيف عليهما الباب وأنا أنظرء فما كان 
بأسرع من أن خرج علي وهو يقول: قضي لي ورب الكعبة» وما كان بأسرع 
من أن خرج معاوية على أثره وهو يقول: غفر لي ورب الكعبة. 


وقال حماد بن أبي هاشم : جاء رجل إلى عمر بن عبد العزيز فقال: 


)١(‏ كذا بالأصل ولعلها (خارج). 
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ڪھ ۷۷٤‏ 
يختصمان وأنت بين يديه جالس» فقال لك: يا عمرء إذا عملت فاعمل 
بعمل هذين لأبي بكر وعمرء فاستحلفه عمر باللّه أرأيت هذه الرؤيا فحلف 
فبكى عمرء قال: وقال عبد الرحمن بن غنم : رأيت معاذ بن جبل تله 
بعد وفاته بثلاث ليال على فرس أبلق. وخلفه رجال بيض عليهم ثياب 
خضر على خيل بلق وهو قدامهم وهو يقول: يلت قوي بعلمو [يس : 
5 الآية ثم التفت عن يمينه وشماله يقول يا ابن رواحه» يا ابن مظعون. 
الحمد لله الذي صدقنا وعده» اورا الجنةء ثم صافحنى وسلم على . 
قال: وقال قبيصة بن عقبة رأيت سفيان الثوري في المنام بعد موته فقلت : 

ما فعل الله بك يا أبا عبد اللَّه؟ فأنشأ يقول: 
نظرت إلى ربي عياناً فقال لي هنيئاً رضاي عنك يا ابن سعيد 
لقد كنت قواماً إذا الليل قد دجا بعبرة محزون وقلب عميد 
فدونك فاختر أي قصر تريده وزرني فإني منك غير بعيد 
قلت: ذكر الحافظ ابن رجب فى طبقات الأصحاب فى ترحمة الحافظ 
العماد عن سبط ابن الجوزي أنه قال: نمت وأنا متفكر في جنازته - يعني 
العماد - وذكرت أبيات سفيان الثوري - يعنى التى ذكرناها آنفاً - فقلت : 
أرجو أن العماد يرئ:ربه كما رآه.سفيان عند نزول فرت ونمت فرأيك 
العماد في النوم وعليه حلة خضراء وعمامة خضراء. وهو في مكان متسع 
كأنه روضة» وهو يرقى في درج مرتفعة» فقلت: يا عماد الدين كيف بت؟ 
فإني واللّه متفكر فيك فنظر إلي وتبسم على عادته وقال: 
رأيت إلهي حين أنزلت حفرتي وفارقت أصحابي وأهلي وجيرني 
فقال جزيت الخير عني فإنني رضيت فها عفوي لديك ورحمتي 
دأبت زمانا تأمل الفوز والرضى فوقيت نيراني ولقيت جنتي 
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قال: فانتبهت فوغوياً وكتبت الأبيات . قال الحافظ في الطبقات : 
وذكر أيضاً هذا د العظفر السبط: 
(بالمنهج الأحمد في تراجم اا ا ا 0 وفي طبقات 
على حصان فقيل له: إلى أين ؟ قال: أزور الجبار. ورآه آخر: فقال: ما 
e‏ يت قوي بعلو و يما عَفَرَ لي ريي وع ين 

كيين [يس: 277 ۲۷]. واللَّه أعلم . 

وقال سفيان بن عيينة : رأيت سفيان الثوري يطير من نخلة إلى نخلةء 
ومن شجرة إلى شجرة» وهو يقول: لينل هذا مَلْيَعْمَلٍ الْعِملونَ» 
[الصافات: ]1١‏ فقيل له: بم أدخلت الجنة؟ فقال: بالورع» قيل له: فما 
فعل علي بن عاصم؟ قال: ما نراه إلا مثل الكوكب . 

قال الإمام المحقق في كتاب [الروح] وكان شعبة بن الحجاج ومسعر 
كراماً حافظين» وكانا خليلين» قال أبو أحمد الترمذي فرأيتهما بعد موتهما 
فقلت: يا أبا بسطام ما فعل الله بك؟ فقال: وفقك الله لما أقول: 
حباني إلهي في الجنان بقبة للها ألف باب من لجين وجوهرا 
وقال لي الرحمن يا شعبة الذي تحبر في جمع العلوم فأكثرا 
تنعم بقربي إنني عنك ذو رضا وعن عبدي القوام في الليل مسعرا 
كفى مسعرا عزاً بأن سيزورني وأكشف عن وجهي الكريم لينظرا 
وهذا فعالي بالذين تنسكوا ولم يألفوا فى سالف الدهر منكراً 
النوم فقلت : يا أبا عبد الله ما فعل الله بك؟ قال: غفر لي ثم قال: يا أحمد 
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ضربت في ستين سوطا؟ قلت: نعم يا رب» قال: هذا وجهي قد أبحتك 
فانظر إليه» وقال أبو بكر أحمد بن محمد ابن الحجاج. حدثني رجل من 
أهل طرسوس قال : دعوت الله عز وجل أن يرني أهل القبور حتى أسألهم 
عن أحمد بن حنبل ما فعل الله به» فرأيت بعد عشر سنين في المنام كأن 
أهل القبور قد قاموا على قبورهم» فبادروني بالكلام فقالوا : يا هذا كم تدعو 
الله عز وجل أن يريك إيانا؟ تسألنا عن رجل لم يزل منذ فارقكم تجليه 
الملائكة تحت شجرة طوبى . 


قال الحافظ عبد الحق الإشبيلي : وهذا كلام من أهل القبور إنما هو 
إخبار عن علو درجة أحمد بن حنبل يه » وارتفاع مكانه وعظم منزلته» فلم 
يقدروا أن يعبروا عن صفة حاله وعن ما هو فيه إلا بهذا وما هو في معناه. 

قلت : وذكر الحافظ ابن رجب في طبقات الأصحاب #4 في ترجمة 
أحمد بن علي الصوفي قال: كنت على مذهب الإمام الشافعي ته وكان 
فخ عاد ألا أرجع في الأذان ولا أقنت في صلاة الفجرء غير أنني أجهر 
ببسم الله الرحمن الرحيمء وكان عادتي أيضاً ليلة الغيم أنوي رمضان كما 
جرت عليه عادة أصحاب أحمد» فلما كان في بعض الليالي رأيت كأنني في 
دار حسنة جميلة وفيها الغلمان والخدم والجند خلق عظيم» وهم صغار 
وكبار» والدخل والخرج والأمر والنهي» فإذا رجل بهي شيخ على سريرء 
والنور على وجهه ظاهر» وعلى رأسه تاج من ذهب مرصع بالجوهر. 
وثياب خضر تلمع ٠‏ وكان إلى جانبي رجل ممنطق يشبه الجند. فقلت له: 
الله هذا الم لمن ؟ قال لس صرت ارط خي هرل القران ری 
قلت أنا في الحال: أحمد بن حنبل؟ قال : هو ذاء فقلت واللّه إن في نفسي 
أشياء كثيرة أشتهي أن أسأله عنهاء وكان على سرير وحول السرير خلق 
قيام» فأوماً إليّ أن اجلس وسل عما تريدء فمنعني الحياء من الجلوس. 
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فقلت : يا سيدي عادتي لا أرجع في الأذان ولا أقنت في صلاة الفجر غير 
عادتي ليلة الغيم أصوم كما قال الإمام أحمد بن حنبل؟ فقال : اعتقد ما شئت 
من أي مذهب» تذين الله به ولا تك معمعيا”'' وأنا أرعدء فلما أصبحت 
أعلمت من يصلي ورائي بما رأيت وأخبرتهم أني حنبلي› ولم أجهر بعد 
ودعاني ذلك إلى أن قلت هذه القصيدة وهي قوله: 
حقيقة إيماني أقول لتسمعوا لعلي به يوماً إلى اللّه أرجع 
إلى أن قال : 
وعن مذهبي إن تسألوا فابن حنبل به أقتدي ما دمت حياً أمتع 
وذكر القصيدة وهي طويلة مشهورة ذكرها الحافظ في الطبقات وغيره 
وذكر في [تنبيه الغافلين] عن شيخ من أهل البصرة وكان من الصالحين 
بهاء أنه رأى الإمام أحمد بن حنبل ت في النوم فقال له: ما صنع الله بك 
يا أحمد؟ فقال: رحمنى وأكرمنى وحيانى» وقال: يا أحمد ادعنى بالدعوات 
الع كذك تدعق ا فى دار الدنياء فقلت: اللّهم يا رب كل شيء قال: 
ماقف ا جمد آنا رب كل شی قلت: بقدرتك على كل شيء قال: 
ضدقت يا أحمدع. آنا القادز علن كل شىئى :قلت :اغف ر لی كل ی قال 
ا امه غر الك کل قرغ قلت ولا سال عو وه فقت 
يا رب شفعني في أهل السنة قال: قد شفعتك فيهم وأعطيتك سؤلك . 
)١(‏ أي لا تكن إمعة تسير وراء كل أحدء بل كن صاحب رأي واجتهاد بشرط توفر أدواته» ولا 


مانع من اتباع أي مذهب على أن يبتعد عن التعصب بل يكون شعاره «رأينا صواب يحتمل 
الخطأ. ورأي غيرنا خطأ يحتمل الصواب». 
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قلت : وذكر نحو هذه الرؤيا بنحو ما ذكرنا البيهقي والحافظ ابن‎ 
. الجوزي وغيرهما بغير زيادة فقلت: يا رب شفعني إلى آخره» واللّه أعلم‎ 
وذكر الحافظ ابن رجب فى [طبقات الأصحاب] فى ترحمة شيخه‎ 
الإمام المحقق ابن القيم قدس الله روحه قال: رأى شيخنا قبل موته بمدة‎ 
شيخه شيخ الإسلام ابن تيمية تيه في النوم فسأله عن منزلته» فأشار إلى‎ 
علوها فوق بعض الأكابر» ثم قال له: وأنت قد كدت تلحق بناء لكن أنت‎ 
. الآن فى طبقة ابن خزيمةء فمات بعد تلك الرؤيا له‎ 


وذكر الحافظ في [طبقات الأصحاب] أيضاً فى ترحمة حافظ الدنيا 
وإمامها NENE e‏ ال 
سمعت الإمام أبا ا و محمد بن عا ما کر 
وستمائة قال: رأيت البارحة الكمال - يعني أخا عبد الغني وكان توفي بتلك 
السنة - في النوم وعليه ثوب أبيض فقلت له: يا فلان ين أنت؟ قال في جنة 
عدن. قلت: أيما أفضل الحافظ عبد الغني أو الشيخ أبو عمر؟ فقال: ما 
أدري» وأما الحافظ فكل ليلة جمعة ينصب له كرسي عند العرش ويقرأ عليه 
الحديث ويثثر عليه الدر والجوهر. وهذا نصيبي منه وكان في كمه شيء وقد 
امك ده غل اسا 

وقال الإمام المحقق في (الروح). قال أبو جعفر الضرير: رأيت 
عيسى ابن زاران بعد موته فقلت : ما فعل الله بك؟ فأنشأ يقول: 
لو رأيت الحسان في الخلد حولي والأكاويب معهن للشراب 
يتمرغن بالكتاب جميعاً يتمشين مسبلات الشياب 

ثم قال : والرؤيا الصحيحة أقسام» منها إلهام يلقيه الله سبحانه في قلب 
العبد» وهو كلام يكلم به الرب عبده في المنام كما قال عبادة بن الصامت وغيره . 
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ومنها مثل يضربه له ملك الرؤيا الموكل بها. 


ومنها التقاء روح النائم بأرواح الموتى من أهله وأقاربه وأصحابه 
وغيرهم كما ذكرنا. 


ومنها عروج روحه إلى الله عز وجل وخطابها له. 


ومنها دخول روحه الجنة -ومشاهدتها وغير ذلك فالتقاء أرواح 
الأموات والأحياء نوع من أنواع الرؤيا الصحيحة التي هي عند الناس من 
جنس المحسوسات» وهذا موضع اضطرب فيه الناس. 

وقد أخرج الإمام أبو عبد الله بن منده الحافظ من الأصحاب في كتاب 
(النفس والروح) بسنده عن ابن عمر بن الخطاب و قال: لقي عمر ابن 
الخطاب كه على بن أبي طالب تك فقال له: يا أبا حسن ربما شهدت 
وغبنا وربما شهدنا وغبت ثلاثة أسألك عنهن فهل عندك منهن علم؟ فقال: 
وما هن؟ قال: الرجل يحب الرجل ولم ير منه خيراًء والرجل يبغض الرجل 
ولم ير منه شرا؟ فقال علي : نعم سمعت رسول الله يي يقول: إن الأرواح 
جنود مجندة تلتقي في الهواء أقسام. فما تعارف منها ائتلف وما تناكر منها 
اختلف» . فقال عمر: واحدة. والرجل يحدث الرجل الحديث إذ نسيه فبينا 
هو قد نسيه إذ ذكره فقال: نعم سمعت رسول الله ية يقول : «ما في القلوب 
قلب إلا وله سحابة كسحابة القمرء بينا القمر يضيئ إذ تخللته سحابة فأظلم إذ 
تلت نأضاءء وبينا القلب يتحدث إذ تخللته سحابة فنسي إذ تلت عنه 
فذكر». فقال عمر: اثنتان » والرجل يرى الرؤيا فمنها ما يصدق ومنها ما 
يكذب؟ فقال: نعم» سمعت رسول الله َة يقول: «ما من عبد ينام يمتلئ 
نوما إلا يعرج بروحه إلى العرش. فالذي لا يستيقظ دون العرش فتلك الرؤيا 
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: التي تصدق. والذي يستيقظ دون العرش فهي التي تكذب» فقال عمر‎ 
ثلاث كنت في طلبهن فالحمد لله الذي أصبتهن قبل الموت.‎ 
ومن عجيب صحة الرؤيا ما ذكره الإمام المحقق في [الروح] مما نحن‎ 
دصدده» أن لد كان اسمه عبد الله ويكنى بابن محمد» وكان معروفاً‎ 
برؤية الأموات» قال: وكان رجلا صالحاً مشهوراً برؤية الأموات وسؤالهم‎ 
عن الغائبات". ونقل ذلك إلى أهلهم وقراباتهم» وكثر منه ذلك فكان‎ 


المرء يأتيه المرء يأتيه فيشكوا إليه أن حميمه قد مات عن غير وصيةء وله 
مال لا يبتدي لمكانه» فيعده خيراً ويدعو اللّه فى لیلته» فيتراءى له الميت 


الموصوف فيسأله عن الأمر فيخبره به. قال: فمن نوادره أن امرأة عجوزاً 
من الصالحات ماتت ولامرأة عندها سبعة دنانير وديعة» وشكت إليه ما نزل 
بها وأخبرته باسمها واسم الميتة صاحبتهاء ثم عادت إليه من الخد فقال لها: 
تقول لك فلانة : عدي من سقف بيتي سبع خشبات تجدي الدنانير في 
السابعة في خرقة صوف» ففعلت فوجدتها كما وصف لهاء قال: وقال علي 
القيرواني العابر أخبرني رجل لا أظن به كذباً قال: استأجرتني امرأة من أهل 
الدنيا على هدم دار لها وبنائها بمال معلوم» فلما أخذت في الهدم لزمت 
الفعلة هي ومن معهاء فقلت: ما لك؟ قالت: والله ما لي بهدم هذه الدار 
من حاجة» لکن أبي مات وكان ذا يسار كثير فلم نجد له كثير شيء» فخلت 


)١(‏ أخرجه الطبراني في المعجم الأوسط (ه/ )۲٤۷‏ رقم 052١‏ بلفظ (فتشام) بدلا من 
(أقسام) واختلاف يسير في بعض الألفاظ الأخرى» وذكره الهيثمي في مجمع الزوائد 
/١(‏ ۳۹۸) رقم 8"لاء وقال: رواه الطبراني في الأوسط وفيه أزهر بن عبد الله» قال 
العقيلي : حديثه غير محفوظ عن أبي عبدان» وهذا الحديث يعرف من حديث إسرائيل 
عن ابي :إبتحاق عن الخارت عن عا مرتزقاً وة رجا قر فين 

(0) لا دخل للبشر بعلم الغيب فمفاتيح الغيب لا يعلمها إلا الله والرؤي المنامات 
والمكاشفات لا يترتب عليها حكم شرعي. 
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- أي ظننت - أن ماله مدفون» فعمدت على هدم الدار لعلي أجد شيئاء 
فقال لها بعض من حضرنا: تاللّه لقد فاتك ما هو أهون من ذلك قالت: 
وما هو؟ قال : فلان تمضين إليه وتسألينه أن يبيت قصتك الليلة» فلعله يرى 
أباك فيدلك على مكان ماله بلا تعب» فذهبت إليه ثم عادت إلينا فزعمت أنه 
كتب اسمها واسم أبيها عندهء فلما كان من الغد بكرت إلى العمل وجاءت 
المرأة من عند الرجل» وقالت: إن الرجل قال لي: رأيت أباك وهو يقول 
المال في الخبية» فجعلنا نحفر تحت الخبية وفي جوانبها حتى لاح لي شق› 
وإذا المال فيه. قال: فأخذنا في التعجب والمرأة تستخف بما وجدت 
وتقول: مال أبي كان أكثر من هذاء ولكن أعودء فمضت فأعلمته ثم سألته 
المعاودة فلما كان من الغد أتت وقالت: إنه قال لها: إن أباك يقول لك 
احفري تحت الخابية المربعة التي في مخزن الزيت» قال : ففتحت المخزن 
فإذا بخابية مربعة في الركن. فأزلناها وحفرنا تحتها فوجدنا كوزاً كبيرأًء 
فأخذته ثم دام بها الطمع في المعاودة» ففعلت فرجعت من عنده وعليها 
الكآبة فقالت: زعم أنه رآه وهو يقول له: قد أخذت ما قدر لها وأما ما بقي 
فقد أخذه عفريت من الجن يحرسه إلى من قدر له» واللّه أعلم. 


د عاد عد 


البحور الزاخرة في علوم الآخرة 
ججح ۲۸۲ 


فصل 


وأما الأرواح بعد الموت فقد كثر فيه الخلاف بين أهل الاتقان 
7 بين : 
والإنصاف» حتى حقق أهل التحقيق ذلك وبينوا هاتيك المسالك . 


قال الحافظ ابن رجب: فأما الأنبياء فليس فيهم شك أن أرواحهم في 
أعلى عليين عند رب العالمين» وقد ثبت في الصحيح . أن آخر كلمة تكلم 
بها رسول الله اة عند موته أن قال : «اللّهم الرفيق الأعلى»”'' وكررها حتى 
قبض» وقال رجل لابن مسعود: قبض رسول الله ةِ فأين هو؟ قال: في 
الجنة» وأما الشهداء. فقال أكثر العلماء: هي في الجنة. وقد تكاثرت 
الأحاديث بذلك ففي صحيح مسلم عن مسروق قال: سألنا ابن مسعود عن 
هذه الآية ولا َس ال وا ف سبل اله نوا بل ياء عِندَ يهم 
رَرَهْوْنَ* [آل عمران: ]١59‏ فقال: أما أنا فقد سألنا عن ذلك؟ فقال: 
«أرواحهم في جوف طير خضر لها قناديل معلقة بالعرش» فاطلع عليهم 
ربك اطلاعة فقال : هل تشتهون شيئاً؟ قالوا: أي شيء نشتهي ونحن نسرح 
من الجنة حيث شئنا؟ ففعل ذلك بهم ثلاث مرات فلما أنهم لم يتركوا من أن 
يسألوا قالوا: يا رب نريد أن ترد أرواحنا في أجسادنا حتى نقتل في سبيلك 
مرة أخرى» فلما رأى أن ليس لهم حاجة تركوا»""' . 

وأخرج الإمام أحمد وأبو داود والحاكم عن سعيد بن جبير عن ابن 
عباس تا قال : قال رسول الله َة الما أصيبت إخوانكم بأحد جعل الله 
أرواحهم في أجواف طير خضرء ترد أنار الجنة وتأكل من ثمارها وتأوي 


. 4457 أخرجه البخاري رقم‎ )١( 
أخرجه مسلم رقم ۱۸۸۷ بلفظ «فلما رأوا أنهم لن يتركوا».‎ )۲( 


ظ البحور الزاخرة في علوم الآخرة 


YAT 


إلى قناديل من ذهب معلقة في ظل العرش» فلما وجدوا طيب مأكلهم 
ومشربهم ومقيلهم قالوا: من يبلغ إخواننا عنا أنا أحياء في الجنة نرزق لثلا 
ينكلوا عند الحرب» ولا يزهدوا في الجهادء قال : فقال الله : أبلغه عنكم. 
فأنزل الله سبحانه وتعالى : ول َس ال موأ في سیل الله موتا بل احا 
عند رَيْهِمْ رفون [آل عمران: [۱٩٩‏ . 


وأخرج الإمام أحمد والترمذي وصححه من حديث عمرو بن دينار 
عن الزهري عن ابن كعب بن مالك عن أبيه ضيه أن رسول الله يكل قال : 
«إن أرواح الشهداء في طير خضر تعلق من شجر الجنة» . كذا رواه عمرو 
عن الزهري ورواه سائر أصحاب الزهري عنه ولم يذكروا الشهداء وإنما 
ذكروا نس المؤهة: 


وأخرج ابن منده من طريق معاوية بن صالح عن سعيد بن سويد أنه 
سأل ابن شهاب عن أرواح المؤمنين قال: بلغني أن أرواح الشهداء كطير 
خضر معلقة بالعرش» تغدو ثم تروح إلى رياض الجنةء تأتي ربا سبحانه 
وتعالى كل يوم تسلم عليه» وكذا قال الضحاك وإبراهيم اليمني وغيرهما من 
السلف في أرواح الا 


وأخرج الإمام أحمد وأبو يعلى وابن أبي الدنيا من حديث ثابت عن 


)۱۸ /۲( رقم ۲۳۸۸ بلفظ (أبلغهم) بدلا من [أبلغه]ء وأبو داود‎ )۲٠١ /۱( أخرجه أحمد‎ )١( 
وقال هذا صحيح على شرط‎ ۲٤٤٤ والحاكم في المستدرك (۲/ ۹۷) رقم‎ ٠۲٠٠١ رقم‎ 
مسلم ولم يخرجاه» ووافقه الذهبي.‎ 

(۲) أخرجه أحمد (5/ )۳۸١‏ رقم ٠‏ بلفظ (إن أرواح الشهداء في طائر خضر تعلق من 
ثمر الجنة) وقرئ على سفيان نسمة تعلق في ثمرة أو شجرة الجنة. 


والترمذي /٤(‏ 1¥( رقم ١‏ وقال: هذا حديث حسن صحيح . 


البحور الزاخرة في علوم الآخرة 


YAS 
اهل رأى أحد منكم رؤيا؟ فإذا رأى الرجل الذي لا يعرفه الرؤيا يسأل عنه.‎ 
فإن أخبر عنه بمعروف كان أعجب لرؤياه؟ قال: فحاءت امرأة فقالت:‎ 
يا رسول الله رأيت في المنام كأني خرجت فأدخلت الجنة» فسمعت وجبة‎ 
ارتجت لها الجنة  فإذا أنا بفلان وفلان وفلان» حتى عدت اثني عشر رجلاء‎ 
وقد بعث رسول الله كله بسرية قبل ذلك قالت: فجيء بهم عليهم ثياب‎ 
تشخب أوداجهم» فقال: اذهبوا بهم إلى نهر الميذخ» فغمسوا فيه‎ ''' 
وأخرجوا ووجوههم كالقمر ليلة البدر» وأتوا بكراسي من ذهب فأقعدوا‎ 
عليهاء وجيء بصحيفة من ذهب فيها بسرة» فأكلوا من بسره ما شاءواء فما‎ 
تلوب لزه ر وه إل أكلوا من فاكية ماعا قالت: وأكلت معهم.‎ 
قال : فحاء البشير من تلك السرية. فقال: يا رسول الله كان كذا وكذاء‎ 
وأصيب فلان وفلان حتى عد اثني عشرء فقال: علي بالمرأة» فقال: قصي‎ 
. رؤياك علي هذا فقال الرجل: هو كما قالت أصيب فلان وفلان)”"‎ 


وروى ابن عيينة عن عبد الله بن أبي يزيد: سمع ابن عباس يت 
يقول: أرواح الشهداء تجول في أجواف طير خضر تعلق في ثمرة الجنة. 


وقال قتادة بلغنا أن أرواح الشهداء في صور طير بيض تأكل من ثمار 
الجنة» وقال عبد الله بن عمرو: أرواح الشهداء في طير كالزرازير يتعارفون 
ويرزقون من ثمر الجنة. وقال ابن عباس عن كع بن مالك * خنة الماو 


)١(‏ الطْلْسُ المحوء والأطلس الأسود والوسخ» والأطلس الثوب الخلق» وكذلك الطَلَسُ 
بالكسرء والجمع أطلاس» يقال: رجل أطلس الثوب» وسخها. 
لسان العرب/ مادة: طلس. 

(۲) أخرجه أحمد (۳/ 178) رقم ١١4048‏ مع اختلاف يسير في بعض الألفاظ» وفي (۳/ 
۷ رقم ۲۳ 2 وأبو يعلى في مسنده (55/5) رقم 273584 وابن حبان في 
صحيحه )٤4۱۸/۱۳(‏ رقم 4ه وذكره الهيثمي في مجمع الزوائد (۷/ 556) رقم 
5 وقال: رواه أحمد ورجاله رجال الصحيح . 


البحور الزاخرة في علوم الآخرة 


YAO 


جنة فيها طير خضر ترعى فيها أرواح الشهداءء وقال أو الدرداء وقد سئل 
عن أرواح الشهداء: هي طير خضر معلقة في قناديل تحت العرش تسرح في 


وقال ابن مسعود: أرواح الشهداء طير خضر في قناديل تحت العرش. 

ل ا ا ل ا 
ا و ا سكا لي يأ ف سبل آله 0 
ويجدون ريحها وليسوا فيها 

وروى ابن المبارك عنه أيضاً أنه قال: ليس هم في الجنة لكن يأكلون 
من ثمارها ويجدون ريحها. 
ابن إسحاق عن عاصم عن عمرو بن قتادة عن محمود بن لبيد عن ابن عباس 
ميا أنه قال : قال رسول الله َي : «الشهداء على بارق نهر الحنةء فيه قبة 
خضراء يخرج عليهم رزقهم من الجنة بكرة وعشيا)""' . وخرجه ابن منده 

قال الحافظ : وهذا يدل على أن النهر خارج من الجنةء قال: وابن 


)١(‏ أخرجه أحمد /١(‏ 55؟) ٠‏ يبلفظ : (الشهداء بارق نهر بباب الجنة فى قبة 
خر رقم على جر في 


خضراء خرن ل ا 0 وعشياً)؛ دابن A,‏ لدم 0 


صحيح الإسناد على شرط مسلم ولم يخرجاه » ووافقه الذهبي . 


البحور الزاخرة في علوم الآخرة 
خحجحج ‏ ا اذمل ؟ 
الشهداء والذين في القناديل التي تحت العرش خواصهمء أو لعل المراد 
بالشهداء هنا من هو شهيد من غير قتل في سبيل اللّه» كالمطعون والمبطون 
والغريق وغيرهم ممن ورد النص بأنه شهيد» والأحاديث السابقة كلها فيمن 
قتل في سبيل الله وبعضها صريح في ذلك» وفي بعضها أن الآية نزلت وهي 
قوله تعالى : #ولا سن الِب فينو في سیل اله اموا [آل عمران: ]١159‏ 
والآية نص في المقتول في سبيل اللّه» وقد يطلق الشهيد على من حقق 
الإيمان وشهد بصحته بقولهء كما قال تعالى: ##وَآلَذِينَ ءامنا باه ورسلهء 
پک هُمُ لصِدَيفُونَ وداه عِندَ َي 4 [الحديد: ]١9‏ قال: ابن أبي نجيح 
عن مجاهد في هذه الآية يقول: يشهدون على أنفسهم بالإيمان باللّه. 


وروی سفيان عن رجل عن مجاهد قال: كل مؤمن صديق وشهيد. 
ثم قرأ طوَالدنَ امنأ بان ورلو أْلَيِكَ هم اصِرِبِمونَ وَالشُبدلة عند ر4 
وخرج ابن أبي حاتم عن أبي هريرة كيه أنه قال: كلكم صديق وشهيدء 
قيل له: ما تقول يا أبا هريرة؟ قال: اقرءوا ولي اموا َه وَرسْلوء أُوْليكَ 
هم اذش وَالشُّبَدَآهُ عند رَيهِمْ # الآية [الحديد: .]١9‏ 


قال الحافظ ابن رجب : فيه إسماعيل بن يحيى التيمي ضعيف جدأء 
لکن يعضده ما ورد في تفسير قوله تعالى: ايڪو شُبَدَآء عَلَ الاس 
وَيَكْونَ اَليَسُولُ عَلَتَكْمْ سَهِيدًاً4 [البقرة: .]١47‏ من شهادة هذه الأمة للأنبياء 
من تبليغ رسالاتهم» قال الحافظ : وبكل حال فالأحاديث المتقدمة كلها في 
الشهيد المقتول فى سبيل الله لا يحتمل غير ذلك قال: وإنما النظر فى 
کار انه اجات انتهى . | 


فائدة: سُّمى الشهيد شهيداً قيل لأنه مشهود له بالجنة» فهو فعيل 
بمعنى مفعول» وقيل: إن أرواحهم يعني الشهداء حضرت دار السلام» 


البحور الزاخرة في علوم الآخرة 


YAY 


لأمهم أحياء عند ربهم» فهو فعيل بمعنى فاعل أي شاهد أي حاضر للجنة. 
وقيل: سمي بذلك لسقوطه بالأرض والأرض الشاهدة» وقيل: سمي بذلك 
ND‏ 
تعالى : إن آله شی مرب المؤيييرح أنه اموم بات لَه اة 
I‏ فاضت شهادة الي الق بشهادة الخد سماة شهدا 
وقد قال اة في شهداء أحد: «أنا شهيد على هؤلاء»''' لبذلهم أنفسهم دونه 
وقتلهم بين يديه تصديقاً لما جاء به َل هذا ملخص ما ذكر القرطبي 
ناش » ثم قال : هذا الكلام ذ في الشهيد» وأما الشهادة فصفة يسمى حاملها 
بالشاهد ويبالغ بشهيد. 


قال: وللشهادة ثلاثة شروط لا تتم إلا بتمامها وهي : الحضورء. 
والوعي» والأداء» أما الحضور فهو شهود الشاهد المشهود» وأما الوعي 
فهو أن يعى ما شاهده وعلمه فى شهوده ذلك» وأما الأداء فهو الإتيان 
بالشهادة ا وجهها في موضع الحاجة إلى ذلك» هذا معنى الشهادة. 

والشهادة على الكمال إنما هي لذي العزة والجلال وجميع ی 
سواه يؤدون شهادتهم عنده» قال تعالى: #وجأق» باَب وَالْشُبَدَآءِ وى 
نهم بالق 4 ل 


والشهداء: هم العدول وأهل العدالة في الدنيا والآخرة» وهم 
القائمون بما وجب للحق سبحانه تعالى عليهم في الدنيا. 


تتمة: جاء فى حديث من جملة الشهداء «المرأة تموت بجمع»”" وا 


)١(‏ أخرجه البخاري رقم 4079 من حديث جابر. 

(۲) جزء من حديث أخرجه مالك في الموطأ /١(‏ 777) رقم 504 وأحمد (5/ 00 
۷ والنسائي (5/ )١‏ رقم 1847 والحاكم في المستدرك /١(‏ 007) رقم ٠‏ 
وقال: هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه. 


البحور الزاخرة في علوم الآخرة 
ل YAS‏ 
النسائي عن جابر مرفوعاً : فقيل: هي التي تموت من الولادة وولدها في 
بطنها قد تم خلقه» وقيل: إذا ماتت من النفاس فهي شهيدة كما تقدم» وقيل 
التي تموت بكرا لم يمسها الرجال. 


قلت: ولم أعلم أن أحداً قال في هذه أنها شهيدة من هذه الحيثية . 


وأخرج الترمذي وأبو داود والنسائي عن سعيد بن زيد سمعت رسول 
الله ي يقول: «من قتل دون ماله فهو شهيد» ومن قتل دون دمه فهو شهيد. 
ومن قتل دون دينه فهو شهيدء ومن قتل دون أهله فهو شهيد”'"2. قال 
الترمذي: حديث حسن صحيح وتقدمت الإشارة إلى مضمونه. 


وأخرج ابن ماجه عن أبن عباس َي اموت غرد بة شهادة)7") وذكره 


وأخرج الترمذي عن معقل بن يسار مرفوعاً: «من قال حين يصبح 
ثلاث مرات» أعوذ باللّه السميع العليم من الشيطان الرجيم. وقرأ ثلاث 
آيات من آخر سورة الحشرء وكل الله به سبعين ألف ملك يصلون عليه حتى 
يمسي › وإن مات في يومه مات شهبذاء ومن قرأها حين يمسي 
فكذلك». قال: حديث حسن غريب. 


)١(‏ أخرجه الترمذي /٤(‏ ۰) رقم ١47١‏ وقال: هذا حديث حسن وأبو داود (۲/ )رقم 
٠» ۲‏ والنسائي (۷/ )١5‏ رقم 109465 . 

(۲) أخرجه ابن ماجه /١(‏ 6 رقم ۳ ٠.‏ وذكره العجلوني في كشف الخفا (۲ )1١777/‏ 
رقم 51165 وقال : رواه أبو يعلى وابن ماجه والبيهقي والقضاعي عن ابن عباس رفعه وله 
شواهد. 

(۳) أخرجه الترمذي )١187 /٥(‏ رقم ۲۹۲۲ وفي آخره #من قالها حين يمسي كان بتلك 
المنزلة». وقال: هذا حديث غريب وأحمد )1١ /٥(‏ رقم ۲٠۳۲۱‏ . 


البحور الزاخرة في علوم الآخرة 


ا 


وأخرج الآجري عن أنس بن مالك به قال : قال رسول الله علا : 
«يا أنس إن استطعت أن تكون أبداً على وضوء فافعل» فإن ملك الموت إذا 
قبض روح العبد وهو على وضوء كتبت له شهادة»”"' . 


وأخرج الشعبي عن ابن عمر مرفوعاً: «من صلى الضحى وصام ثلاثة 
أيام من كل شهر ولم يترك الوتر في حضر ولا سفر كتب له أجر شهيد»”" . 
وذكره أبو نعيم والقرطبي في التذكرة. 


وروى أبو نعيم عن أبي هريرة عن النبي يي «إذا جاء الموت طالب 
العلم وهو على حاله مات شهيداً»” "' وبعضهم يزعم أنه ليس بينه وبين 


الأنبياء إلا درجة واحدة. 


وفي مسلم : عن أنس مرفوعاً: «من طلب الشهادة صادقاً أعطيها ولو 
لم تصبه»“ . 


وأخرج الإمام ابن الإمام محمد بن داود الظاهري عن ابن عباس يرفعه 
«من عشق وكتم وعف وصبر غفر الله له وأدخله الجنة»”*2 وفي لفظ لغير ابن 
داود عن ابن عياس يرفعه: «من عشق وعف وكتم فمات فهو شهيد)' . 


.)۱۸۷ /۳( ذكره ابن الجوزي في الموضوعات‎ )١( 

(۲) أخرجه أبو نعيم في الحلية /٤(‏ ۲ وذكره الهيشمي في مجمع الزوائد (۲/ )250١‏ رقم 
۸ وقال: رواه الطبراني في الكبير» وفيه أبو نبيك : ضعفه أبو حاتم وغیره» ووثقه 
ابن حبان وقال: يخطئ . 

(*) ذكره ابن حجر في لسان الميزان (۲/ )١55‏ رقم 1٤۷‏ . 

. ۱۹۰۸ أخرجه مسلم رقم‎ )٤( 

)0( رواه ابن عساكر في تاريخ دمشق (4/ )١190‏ والخطيب في تاريخ بغداد (557/6). 

(5) رواه الخطيب في تاريخ بغداد /٠۳(‏ 184) في ترجمة المؤمل بن أحمد بن إبراهيم رقم 
۷/۰ وذکره الهندي في كنز العمال )/ (FvY‏ رقم ٠1۹۹4۹٩‏ وابن الجوزي في العلل 
المتناهية (۲/ )۷۷١‏ رقم ۱۲۸۷ء وتأمل كلام المصنف عنه. 
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جح ۲۹۰ 
وتقدمت الإشارة إلى هذا قلت : ذكر الإمام المحقق في كتابه (الداء والدواء) 
أن حفاظ الإسلام أنكروا على سويد بن سعيد هذا الحديث» وذكره جماعة 
في الموضوعات منهم ابن الجوزي والبيهقي وابن طاهرء وأنكره الحاكم 
وقال أنا أتعجب منه» قال الإمام المحقق والصواب في الحديث أنه من 
كلام ابن عباس موقوفاً عليه فغلط سويد في رفعه» وابن داود روى 
مجاهد عن ابن عباس يرفعه» واللّه أعلم. 

لطيفة : أخرج النسائي عن العرباض بن سارية أن رسول الله َي قال : 
«(يختصم الشهداء والمتوفون على فرشهم إلى ربنا في الذين يتوفون زمن 
الطاعون فيقول الشهداء: إخواننا قتلوا كما قتلناء ويقول المتوفون على 
فرشهم: إخواننا ماتوا على فرشهم كما متناء فيقول ربنا عز وجل : انظروا 
إلى جراحهم فإن أشبهت جراح المقتولين فإنهم منهم. فإذا جراحهم أشبهت 
جراحهم)”" . ا أعلم . 


0 
37 
/ 
03 

لا 


)١(‏ أخرجه النسائي (7/ ۲۷) رقم "١14‏ وأحمد (4/ ۱۲۸) رقم ١7١99‏ والطبراني في 
الكبير )٠٠١/٠۸(‏ رقم 2557 وذكره المنذري في الترغيب والترهيب )51١/7(‏ رقم 
۴ -. 
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۲۹۱ 


فصل 


وأما بقية المؤمنين سوى الشهداءء فإنهم ينقسمون إلى أهل تكليف 
وغير أهل تكليف. فغير أهل التكليف كأطفال المؤمنين فالجمهور على أنهم 
في الجنة» وقد حكى الإمام أحمد ضيه الإجماع على ذلك قال في رواية 
جعفر بن محمد: ليس فيهم اختلاف» يعني أنهم في الجنة» وفي رواية 
الميموني أوأحد يشك أنهم في الجنة؟ 

وذكر الخلال من طريق حنبل عن الإمام أحمد يه قال: نحن نقر 
أن الجنة خلقت». ونؤمن بأن الجنة والنار مخلوقتانء قال تعالى: #آلثَارٌ 


وہ ر رر م 30 2000 


توتو علا غ و ل نرعون [غافر E‏ 


وقال: أرواح ذراري المسلمين في أجواف طير خضر تسرح في 
الجنةء يكفلهم أبوهم إبراهيم ل » وكذلك نص الإمام الشافعي على أن 
أطفال المسلمين في الجنة» وجاء صريحاً عن السلف أن أرواحهم في 
الجنة» قال ابن مسعود ييه : أن أرواح الشهداء في أجواف طير خضر 
تسرح بهم في الجنة حيث شاءواء وإن أرواح ولدان المؤمنين في أجواف 
عصافير تسرح في الجنة حيث شاءت ٠‏ فتأوى إلى قناديل معلقة في العرش . 
خرجه ابن أبي حاتم ورواه الثوري والأعمش عن أبي قيس عن هذيل من 
قوله: ولم يذكر ابن مسعود. 

وخرج البيهقي عن ابن عباس عن كعب ڪل نحوه. 

وخرج الخلال من طريق ليث عن أبي الزبير عن عبيد بن عمير قال: 
إن في الجنة لشجرة لها ضروع كضروع البقرء تغذي بها ولدان أهل الجنة 
حتى أنهم ليستنون ويلعبون كاستنان البكار» قوله : يستنون أي يمرحون. 
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۲4۲ 


وخرج ابن أبي حاتم بإسناده عن خالد بن معدان قال: إن في الجنة 
شجرة يقال لها طوبى» ضروع كلها ترضع صبياك أهل الجنة» وإن سقط 
المرأة يكون في نهر من أنهار الجنة يتقلب فيه حتى تقوم القيامة فيبعث ابن 
أربعين سئة . 


قال الحافظ ابن رجب: ويدل على صحة ذلك ما في مسلم عن أنس 
ته : قال: لما توفي إبراهيم ل قال النبي بي : «إن إبراهيم ابني وإنه 
مات في الثدې» وإن له لظئرين يكملان رضاعه في الجنة»”'" . 

وأخرج ابن ماجه نحوه من حديث ابن E‏ وخرج الإمام أحمد 
نحوه من حديث البراء بن ا 

وخرج سعيد بن منصور عن مكحول عن النبي َة أنه قال : «إن 
ذراري المؤمنين أرواحهم في عصافير في شجر في الجنة يكفلهم أبوهم 
إبراهيم الا“ وكذا رواه علي بن عثمان اللاحقي عن مكحول إلا أنه 
لفظ الحديث الذي احتج به الإمام أحمد على خلق الجنة كما تقدم. 


قال الحافظ : وقد روي متصلا من وجه آخر من رواية عبد الرحمن 
ابن ثابت بن ثوبان» عن عطاء بن فروة» عن عبد الله بن صخرة» عن أبي 
هريرة عن النبي َي قال: «ذراري المؤمنين يكفلهم إبراهيم عل في 


. ۳ أخرجه مسلم رقم‎ )١( 

(۲) أخرجه ابن ماجه )٤۸٤ /١(‏ رقم ١9١١‏ . 

(۳) أخرجه أحمد (4/ ۲۸۹) رقم ۱۸۵۷٤ ۱۸٥۷۳‏ . 

(4) أخرجه سعيد بن منصور في سننه )١55 /١(‏ رقم 014 » وعبد الرزاق في مصنفه (7/ 
8) رقم ٠١57‏ ء وابن أبي الدنيا في كتاب العيال /١(‏ 517”) رقم ۲٠۳‏ كلهم 
باختلاف يسير في بعض الألفاظ » وله شاهد في الحديث بعده. 
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۳ كا 


الجنة)7" . خرجه ابن حبان في صحيحه والحاكم وقال صحيح الإسناد. 
والإمام أحمد عن موسى بن داود عن ابن ثوبان إلا أنه ذكر أن موسى شك 
في رفعه» ولكن رواه عن واحد عن ثابت بن ثوبان ولم يشك في رفعه. 
وروي من وجه آخر عن أبي هريرة عن النبي ي قال : «أولاد المؤمني ° 
في جبل يكفلهم إبراهيم وسارة عليهما السلام فإذا كان يوم القيامة دفعوا إلى 
آبائهم»" . وكذا رواه محمد بن عبد الله عن وكيع عن سفيان مرفوعاً ورواه 
ابن مهدي وأبو نعيم عن سفيان موقوفاً قال الدارقطني : والموقوف أشبه. 

قال الحافظ ابن رجب: ومما يستدل به لهذا أيضاً ما خرجه البخاري 
عن سمرة بن جندب عن النبي َة «أنه رأى في منامه جبريل وميكائيل أتياه 
فانطلقا به - وذكر حديثاً طويلًا وفيه - وإذا روضة خضراء فيها شجرة 
عظيمة وإذا شيخ في أصلها حوله صبيان. قال: فصعدا بي للشجرة 
فأدخلاني دارا لم أر قط أحسن منهاء فإذا فيها رجال شيوخ وشباب. وفيها 
نساء وصبيان» وذكر الحديث وفيه» قالا: وأما الشيخ الذي رأيت في أصل 
الشجرة فذاك إبراهيم. وأما الصبيان الذي رأيت فأولاد الناس» وفي رواية : 
فكل مولود مات على الفطرة. وفي رواية ولد على الفطرة. وأما الدار التي 


(۱) أخرجه ابن حبان /١7(‏ ۱ رقم ۷٤٤٩‏ » وأحمد في المسند (۲/ )۳۲١‏ رقم ۸۳١۷‏ ء 
ونحوه الحاكم في المستدرك /١(‏ ۱ رقم ۱٤١۸‏ » وقال: هذا حديث صحيح على 
شرط الشيخين ولم يخرجاه. 

(۲) في الأصل (المرسلين) والمثبت هو الموافق للحديث. 

(۳) أخرجه الحاكم (۱/ )٥٤١‏ رقم ١118‏ وذكره الشوكاني ذ في الفوائد المجموعة )۲١۷(‏ رقم 
٤‏ وقال: قيل هو من قول الثوري» وقد أخر جه الحاكم مرفوعاً في المستتدرك 
وصححه على شرطهما وأصله في البخاري في المعراج . 
والعجلوني في كشف الخفا )۳٠۹ /١(‏ رقم 855 وقال: رواه الحاكم وقال صحيح على 
شرط الشيخين والديلمي عن أبي هريرة مرفوعاً وصححه ابن حبان» ورواه ابن مهدي 
وأبو نعيم عن الثوري موقوفاً. 


البحور الزاخرة في علوم الآخرة 
سد 5 0 


دخلت أولَا فدار عامة المؤمنين وأما الدار الأخرى فدار الشهداء»”''. 


واستدل الحافظ بغير ما ذكرنا من الأحاديث ولكنا اقتصرنا على 
المقاصد طلباً للاختصار مع وجود ما تلقح به الأفكار» ANAS‏ 


قال الحافظ : وذهبت طائفة إلى أنه يشهد لأطفال المؤمنين عموماً 
أهم في الجنةء ولا يشهد لآحادهم كما يشهد للمؤمنين عموماً أنهم في 
الجنة ولا يشهد لاحادهم» وهو قول إسحاق بن راهويه» نقله عنه إسحاق 
بن منصور وحرب في مسائلها. 


قال الحافظ : ولعل هذا يرجع إلى أن الطفل المعين لا يشهد لأبيه 
بالإيمان» فلا يشهد له أنه من أطفال المؤمنين» فيكون الوقف في أحادهم 
للوقف في إيمان آبائهم . 


وحكى ابن عبد البر عن طائفة من السلف القول بالوقف فى أطفال 
المؤمنين» سمى منهم حماد بن زيد» وحماد بن سلمة» وابن المبارك» 
وإسحاق. قال الحافظ : وهذا بعيد جدأء ولعله أخذ ذلك من عموم كلام 
لهم وإنما أرادوا بها أطفال المشركين. 


كذلك اختار القول بالوقف طائفة منهم» الأثرم» والبيهقي» وذكر أن 
ابن عباس رجع إليه» والإمام أحمد ذكر أن ابن عباس إنما قال ذلك في 
أطفال المشركين» وإنما أخذه البيهقي من عموم لفظ روى عنه كما أنه ورد 
فى بعض ألفاظ حديث أبى هريرة أن النبى َة سئل عن الأطفال فقال : «اللّه 
أعلم ہما كانوا عاملین»“. ١‏ 


. ۷٠۷٤ جزء من حديث طويل أخرجه البخاري رقم‎ )١( 
. 5598 أخرجه البخاري رقم 5094 » ومسلم رقم‎ )۲( 
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قال الحافظ : ولكن الحفاظ الثقات ذكروا أنه سئل عن أطفال 
المشركين» واستدل القائل بالوقف بما أخرجه مسلم عن عائشة تق قالت: 
توفي صبي فقلت : طوبى له عصفور من عصافير الجنة فقال رسول الله كَل : 
«أو لا تدرين أن الله خلق الجنة وخلق النار فخلق لهذه أهلا ولهذه أهلا)”"' . 

قال الحافظ: قد ضعف الإمام أحمد ضيه هذا الحديث. فإن فيه 
طلحة بن يحيى» وقد روى مناكير وذكر له هذا الحديث. وقال ابن معين 
فيه: ليس بالقوي» وقد خرجه مسلم من طريق - حديث - فضيل بن عمرو 
عن عائشة بنت طلحة عن عائشة أم المؤمنين» قال الإمام أحمد ما أراه يعني 
فضيل بن عمرو سمعه إلا من طلحة بن يحيى يعني أخذه عنه ودلسه» حيث 
رواه عن عائشة بنت طلحة» وذكر العقيلي أنه لا يحفظ إلا من حديث 
طلحةء ويعارض هذا ما خرجه مسلم عن أبي حسان قال: قلت لأبي هريرة 
ييه أنه مات لي ابنان فما أنت محدثي عن رسول الله َة بحديث فتطيب 
به أنفسنا عن موتانا؟ قال: انعم صغارهم دعاميص”'" الجنة يتلقي أحدهم 
أباه أو قال أبويه. فيأخذ بثوبه أو قال بيده» كما آخذ أنا بضفة ثوبك فلا 
يناهي أو قال ينتهي حتى يدخله الله وأباه الجنة» . 


وفي الصحيحين عن أنس تيه عن النبي اة قال : «ما من الناس 


. 5577 أخرجه مسلم رقم‎ )١( 

)۲( الدعموص : دويبة صغيرة تكون في مستنقع الماء وقيل: تغوص في الماءء والجمع 
دعاميص . لسان العرب/ مادة: دعمص . 
وفي النهاية : الدعاميص جمع دعموص وهي دويبة تكون في مستنقع الماءء والدعموص 
الدخال في الأمورء أي أنهم سياحون في الجنة دخالون في منازلها لا يمنعون من موضع 
كما أن الصبيان في الدنيا لا يمنعون من الدخول على الحرم ولا يحجب منهم أحد. 
النهاية في غريب الأثر لابن الأثير مادة: دعمص. 

(۳) أخرجه مسلم رقم 5588 . 
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۲۹٦ 


مسلم يموت له ثلاثة من الولد لم يبلغوا الحنث إلا أدخله الله الجنة بفضل 
رحمته إياهم»”') ولهذا قال الإمام أحمد - نضر الله وجهه - هو يرجى 
لأبويه فكيف يشك فيه؟ يعني أنه يرجى لأبويه دخول الجنة بسببه. قال 
الحافظ : ولعل النبي ية نبمى أولا عن الشهادة لأطفال المسلمين بالجنة قبل 
أن يطلع على ذلك. لأن الشهادة على ذلك تحتاج إلى علم به ثم اطلع على 
ذلك فأخبر به» واعترض بعضهم هذا التوجيه بأن سورة الطور مكية وقد 

وأقول هذا الاعتراض ساقطء فإِنًا إن قلنا بالتبعية فلا يقطع لأطفال 
المسلمين كما لا يقطع لآبائهم» فإنا لا نقطع لأحد أنه من أهل الجنة إلا من 
قطع له رسول الله َة بذلك» ولكن نرجو من الله ذلك» وعندي أن النبي 
َة إنما نبى عائشة عن ذلك لمسارعتها للشهادة له من غير توقيف منه ىة 
وهذا كما لا يجوز للحاكم أن يحكم بغير علم وإن صادف الحق. فكأن 
عائشة قالت ذلك باجتهاد منهاء وفيه أنه يبعد من مثل عائشة أن تتكلم بمثل 
هذا الكلام من غير توقيف» ويجاب بأنه ية لو أوقفها على ذلك لم ينهها 
عنه» وأيضاً هي س لما علمت أن الطفل غير مكلف وأنه ما ألم بسيئة 
شهدت له بأنه من عصافير الجنة» واللّه سبحانه أعلم بالصواب. 


وقال بعض العلماء يحتمل أن يكون أبوي الطفل منافقين فيكون 
الصبي بين كافرين» واللّه أعلم . 

تنبيه : قد ذكرنا فيما تقدم أن أرواح الشهداء في طير خضر" وفي 
بعض الأحاديث نسمة المؤمن”" طائرء والأول يدل على أن الطير ظرف 


. ولم أقف عليه في صحيح مسلم‎ 1١8 أخرجه البخاري رقم‎ )١( 
. YAY تقدم ص‎ )۲( 
. 709 تقدم ص‎ )۳( 
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TAV 


للروح» والثاني يدل على أن الطير هو الروح» وكذلك في أطفال المسلمين 
في بعض الأحاديث في أجواف طير خضرء وفي بعضها في أجواف 
عصافير» وفي بعضها أنهم دعاميص الجنة» قال القرطبي في حديث كعب 
«نسمة المؤمن طائر» هذا يدل على أنها نفسها تكون طائرا أي على صورتهء 
لا أنها تكون فيه ويكون الطائر ظرفاً لهاء وكذا في رواية ابن مسعود عند ابن 
ماجه «أرواح الشهداء عند الله كطير خضر» وفي لفظ عن ابن عباس تجول 
في طير خضر» ولفظ ابن عمر وفي صورة طير بيض» وفي لفظ عن كعب 
أرواح الشهداء طير خضرء قال: وهذا كله أصح من رواية في جوف طيرء 
وقال القابسي: أنكر العلماء رواية في حواصل طير خضر؛ لأا حينئذ 
تكون محصورة مضيقاً عليهاء ورد بأن الرواية ثابتة والتأويل محتمل بأن 
تجعل في بمعنى على والمعنى أرواحهم على جوف طير خضر كقوله تعالى: 
وأأصلينكم في جوع اَّل [طه ]۷١:‏ أي على جذوع النخل» وجائز أن 
تسمى الطير جوفاء إذ هو محيط به ومشتمل عليه قال الحافظ عبد الحق 
الإشبيلي في (العاقبة)» وقال غيره: لا مانع من أن تكون الأجواف حقيقة 
وا الله لها حتى تكون أوسع من الفضاء. 


وقال ابن دحية في (التنوير) قال قوم من المتكلمين: هذه رواية 
منكرة» إذ لا تكون روحان في جسد واحدء فإن ذلك محال» وقولهم جهل 
بالحقائق واعتراض على السنة الثابتة» فإن معنى الكلام بَيّنْء فإن روح 
الشهيد الذي كان في جوف جسده في الدنيا يجعل في جوف جسد آخر كأنه 
صورة طائرء فيكون في الجسد الآخر كما كان في الأول» وذلك مدة 
البرزخ إلى أن يعيده الله يوم القيامة كما خلقه. وإنما الذي يستحيل في 
العقل قيام حياتين بجوهر واحد» فيحيا الجوهر هما جميعاًء وأما روحان في 
جسد فليس بمحال» إذ لم نقل بتداخل الأجسام» فهذا الجنين في بطن أمه 
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وروحه غير روحهاء وقد اشتمل عليهما جسد واحد. وهذا أن لو قيل لهم : 
أن الطائر له روح غير روح الشهيد: وهما فى جسد واحد فكيفا. وإنما 
قيل : في أجواف طير خضر أي في صورة طيرء كما تقول ملكا في صورة 
إنسان» وهذا في غاية البيان» انتهى . 


قلت: ليس هذه بأول جناية من المتكلمين على السنة الغراء بل هم 
غالباً نابذوها خلف ظهورهم. فاللّه يأخذ حقه منهم ومن أتباعهمء فالحق 
للديان» والذي جزم به المحقق وابن عبد السلام وجمع : أن أرواح الشهداء 
كما قال الصادق: في جوف طير خضر» ولا حاجة إلى تأويل» غير أن 
الشهداء اتون واللة الموقق: 


القسم الثاني : أهل التكليف من المؤمنين سوى الشهداءء وقد اختلف 
العلماء فيهم قديماً وحديثاًء والمنصوص عن الإمام أحمد كه أن أرواح 
المؤمنين في الجنة وأرواح الكفار في النار. 

قال الخلال: في كتاب (السنة) من رواية حنبل: سمعت أبا عبد الله 
يقول أرواح الكفار في النار وأرواح المؤمنين في الجنة» وفي موضع آخر 
عن حنبل قال: قال عمر کټ أرواح المؤمنين في الجنة وأرواح الكفار في 
النار» والأبدان في الدنيا يعذب الله من يشاء ويرحم من يشاء. 


قال أبو عبد الله : ولا نقول أنهما يفنيان بل هما على علم اللّه باقيان» 
يبلغ الله فيهما علمه» نسأل الله التثبيت وأن لا يزيغ قلوبنا بعد إذ هداناء 
وقوله: ولا نقول أنهما يفنيان - يعني الجنة والنار -» فإن في أول الكلام 
عن حنبل أن أبا عبد الله حكى قصة ضرار وحكايته واختلاف العلماء في 
خلق الجنة والنارء أن القاضي أهدر دم ضرار لذلك» فاستخفى إلى أن 
مات» وأن أبا عبد الله قال هذا كفر - يعني القول بأنهما لم يخلقا بعد - 
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وسيأتي الكلام على هذا مبسوطاً وقيل : إن أرواح المؤمنين في حواصل طير 
خضر» كما في حديث أم بشر مرفوعاً «إن أرواح المؤمنين في حواصل طير 
خضر ترعى في الجنة» تأكل من ثمارهاء وتشرب من مائهاء وتأوي إلى 
قناديل من ذهب تحت العرش» فتقول ربنا ألحق بنا إخواننا وآننا ما وعدتناء 
وإن أرواح الكفار في حواصل طير سود تأكل من النارء وتشرب من النارء 
وتأوي إلى حجر في النار يقولون: ربنا لا تلحق بنا إخواننا ولا تؤتنا ما 
وعدتنا»'2. رواه ابن منده. 


وخرج الإمام مالك عن كعب بن مالك مرفوعاً: «إنما نسمة المؤمن 
طائر يعلق في شجر الجنة حتى يرجعه الله إلى جسده»" ورواه الإمام أحمد 
فى مسلده» وخرجه النسائی من طريق مالك وخرجه» ابن ماجه» ورواه 


خلق كثير . 


المؤمنين فى طير كالزرازير تأكل من ثمر الجنة»”" . قال ابن منده اة : 
رواه جماعة عن الثوري موقوفا يعني على عبد الله بن عمرو بن العاص 
يا » قال الحافظ ابن رجب قدس الله روحه: الصواب وقفه» وقد ذكره 
الإمام أحمد موقوفاً. 

)١(‏ ذكره ابن رجب في أهوال القبور (۱۷۷) من حديث أم كبشة بنت المعرورء وليس أم 


بشر » وقال: وموسى بن عبيدة شيخ صالح شغلته العبادة عن حفظ الحديث فكثرت 
المناكير فى حديثه . 


)۲( رواه أحمد (۳/ ٥۵‏ رقم o۸1‏ والنسائي 0/ ۸ رقم VY‏ وابن ماجه (۲/ 
۲ رقم ٤۲۷١‏ ومالك في الموطأ )۲٤١ /١(‏ رقم 058 . 


(۳) رواه ابن المبارك في الزهد )٠١١(‏ رقم 445 موقوفاً على عبد الله بن عمروء وأورده 
المصنف فى (584) موقوفاً كذلك . 
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ڪڪ 2 ا 
عن هلال بن سياف قال : كنا جلوساً إلى كعب فجاء ابن عباس كيين فقال : 
يا كعب كل ما في القرآن قد عرفت غير أربعة أشياء فأخبرني عنهن» فسأله 
عن سجين » وعليين» فقال كعب: أما عليون فالسماء السابعة فيها أرواح 
المؤمنين» وأما سجين فالأرض السابعة السفلى فيها أرواح الكفار تحت خد 
إبليس . 

قال الحافظ : وقد ثبت بالأدلة أن الجنة فوق السماء السابعة» وأن 
النار تحت الأرض السابعة» ويأتي بيان ذلك في الكتاب الرابع من هذا 
التأليف إن شاء الله تعالى. 
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مطلب 


وقال وهب بن منبه : أن لله عز وجل في السماء السابعة داراً يقال لها 
البيضاء» يجتمع فيها أرواح المؤمنين» فإذا مات الميت من أهل الدنيا تلقته 
الأرواح» فيسألونه عن أخبار الدنيا كما يسأل الغائب أهله إذا قدم عليهم . 


وروى ليث من حديث عن ابن مسعود لكيه قال: إن أرواح آل 
فرعون في أجواف طير سود تغدو على جهنم وتروح عليهاء فذلك 
عرضهاء خرجه ابن ابي حاتم . 

واعلم أنه إنما تدخل أرواح المؤمنين من الشهداء وغيرهم الجنة إذا 
لايع ما ع من حدر EIR SELL‏ 
الجنة إن لم يلطف الله به ويتغمده برحمته حتى يقضي عنه دينه . 


وفي الصحيحين عن أبي هريرة كيه أن مدعما قتل يوم خيبر فقال 
الناس : هنئيا له الجنة فقال النبي ية : «كلا والذي نفسي بيده إن الشملة 
التي أخذها يوم خيبر لم تصبها المقاسم لتشتعل عليه ناراً”''. وعن سمرة 
بن جندب كله قال: صلى بنا رسول الله ية فقال: «ههنا أحد من بني 
فلان ثلاثاً فلم يجبه أحد. ثم أجابه رجل فقال: إن فلاناً الذي توفي احتبس 
عن الجنة من أجل الدين الذي عليه فإن شئتم فافتكوه أو فافدوه وإن شئتم 
فأسلموه إلى عذاب اللَّه تعالى»" خرجه الإمام أحمد وأبو داود والنسائي 


١5 أخرجه البخاري رقم 5754 بلفظ (هنيئاً له الشهادة) بدل (الجنة)» ومسلم رقم‎ )١( 
. باختلاف في اسم الرجل‎ 
وقال: هذا حديث صحيح على شرط‎ / “٤ رقم‎ 29٠ رواه الحاكم واللفظ له (؟7/5‎ )۲( 


الشيخين ولم يخرجاه» وأخرجه أحمد بنحوه (5/ )١١‏ رقم ۹ وأبو داود (۲/ 
٩‏ ) رقم ۳۳٤١‏ والنسائي (۷/ )۳۱١‏ رقم 11484 . 
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بألفاظ مختلفة . 


وقالت طائفة : الأرواح في الأرض. ثم اختلفوا فقالت فرقة منهم : 
الأرواح تستقر على أفنية القبورء» وهذا هو القول الذي ذكره عبد الله بن 
الإمام أحمد في سؤاله لوالده س » حيث قال: سألت أبي عن أرواح 
الموتى أتكون في أفنية قبورها أم في حواصل طير أم تموت كما تموت 
الأجساد؟ قال: روي عن النبى َة قال: «نسمة المؤمن إذا مات طائر يعلق 
في شجر الجنة حتى برجعه الله إلى جسده يوم يبعثه»”'2 وحكى القول الذي 
هو أن أرواح الموتى في أفنية قبورها ابن حزم عن عامة أهل الحديث› 


وقال مجاهد: الأرواح على القبور سبعة أيام من يوم دفن ال 
تفارقه ذلك » واستدل هو وغيره بحديث ابن عمر عن النبي َة : «إذا مات 
أحدكم عرض عليه مقعده بالغداة والعشي إن كان من أهل الجنة فمن أهل 
الجنة وإن كان من أهل النار فمن أهل النارء يقال له: هذا مقعدك حتى 
يبعثك الله “". فهذا يدل على أن الأرواح ليست في الجنة وإنما تعرض 
عليها بكرة وعشياًء واحتج ابن عبد البر أيضا بحديث النبي بي حين خرج 
إلى المقبرة فقال: «السلام عليكم دار قوم مؤمئين»” " قال: فهذا يدل على 
أن الأرواح بأفنية القبورء لكنه رجح بأن أرواح الشهداء في الجنة وما عداهم 
على أفنية قبورها كما ذكرناء ورد الإمام المحقق عموم هذاء - يعني كون 
الأرواح على أفنية القبور - حيث قال: إن أراد أنها تكون على أفنية قبورها 
أي هذا الأمر لازم لها لا تفارق أفنية القبور أبداً فهذا خطأ. يرده نصوص 
)١(‏ سبق ص ۲۹۹ . 


(۲) أخرجه البخاري رقم ۱۳۷۹ » ومسلم رقم 58757 . 


E۹ مسلم‎ (T) 
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الكتاب: والسنة من وجوه كثيرة» وإن أراد آنا تكون على أفنة القبور وقتا من 
الأوقات» أو لها إشراق على قبورها وهي في مقرهاء فهذا حق» لكن لا 
يقال مستقرها أفنية القبور. 


وذكر المحقق شُبه من قال بذلك ثم ردها بأن عرض مقعد الميت عليه 
من الجنة أو النار لا يدل على أن الروح في القبرء ولا على فنائه دائما من 
جميع الوجوه» بل لها إشراق واتصال بالقبر وفنائه» وذلك القدر منها يعرض 
عليه مقعده» فإن للروح شأنا آخر يكون في الرفيق الأعلى في أعلى عليين» 
ولها اتصال بالبدن بحيث إذا سلم المسلم على الميت رد عليه روحه فيرد 
عليه السلام» قال: وإنما يغلط أكثر الناس في هذا الموضع. بحيث”') 
يعتقد أن الروح من جنس ما يعهد من الأجسام التي شغلت مكاناً لم يمكن 
أن تكون في غيره» وهذا غلط محض» بل الروح تكون فوق السموات في 
عليين فترد إلى القبر وترد السلام» وتعلم بالمسلم وهي في مكاما هناك. 
قال: وروح نبينا ية في الرفيق الأعلى دائماً» ويردها الله سبحانه إلى القبر 
فيرد السلام على من سلم عليه ويسمع كلامه. وقد رأى رسول الله يلي 
موسى قائماً يصلي في قبره» ورآه في السماء السادسة أو السابعة» فإما أن 
تكون سريعة الحركة والانتقال كلمح البصرء وإما أن تكون متصلة بالقبر 
وفنائه بمنزلة شعاع الشمس وجرمها في السماءء إلى أن قال: وأما السلام 
على أهل القبور وخطابهم فلا يدل على أن أرواحهم ليست في الجنة وأنها 
على أفنية قبورهاء فهذا سيد العالم ية الذي روحه في أعلى عليين مع 
الرفيق الأعلى» نسلم عليه عند قبره فيسمع سلام المسلم . انتهى . 


)١(‏ في حاشية الأصل/ لعله: ما يعتقد. 
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وذكر نحوه تلميذه الحافظ ابن رجب وقال تبعاً له: ويشهد لذلك 


الأحاديث المرفوعة والموقوفة . 


وذكزر عن أي الدرداء وعبد الله بن مرو يد العاض: في أن النائم 
فأرواح الموتى المتجردة عن أبدائهم أولى بعروجها إلى السماء وعودها إلى 
القبر في مثل تلك السرعة. استدل الخصم بحديث البراء بن عازب حيث 
قال فيه في صفة قبض روح المؤمن «فإذا انتهى إلى العرش كتب كتابه في 
عليين ويقول الرب عز وجل : ردوا عبدي إلى مضجعه فإني وعدتهم أني 
منها خلقتهم وفيها أعيدهم ومنها أخرجهم تارة أخرى فيرد إلى مضجعه)”') 
الحديث . 


وقال في روح الكافر: فيصعد بها إلى السماء فتغلق دونه فيقول الرب 
ردوا عبدي إلى مضجعه فإني وعدتهم أني منها خلقتهم وفيها أعيدهم ومنها 
أخرجهم تارة أخرى. وفي لفظ ردوا روح عبدي إلى الأرض فإني وعدتهم أن 
أردهم فيهاء ثم قرأ رسول الله ية : ينها خلقتكم 4 الآية [طه: .]٠١‏ وهذا 
يدل على أن أرواح المؤمنين تستقر في الأرض ولا تعود إلى السماء بعد 
عرضها ونزولها إلى الأرض. 

قال الحافظ : لكن حديث البراء وحده لا يعارض الأحاديث المتقدمة 
في أن الأرواح في الجنة لاسيما الشهداء. 


وأخرج أبو يعلى في مسنده وابن أبي الدنيا من طريق يزيد الرقاشي 
عن أنس عن تميم الداري عن النبي ية قال : «يقول الله لملك الموت: 


)١(‏ رواه أحمد /٤(‏ ۲۸۷) رقم 86517 . وأبو داود (197/5) رقم ۳ وتقدم غير مرة. 
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انطلق إلى ولبي فأتني به فإني قد جربته بالسراء والضراء فوجدته حيث 
أحب» فأتني به لأريحه من هموم الدنيا وغمومهاء فينطلق إليه ملك الموت 
ومعه خمسمائة من الملائكة › معهم أكفان وحنوط من الجنة ومعهم ضبائر 
الريحان ٍ والضبائر يضاد معجمة وباء موحدة آخره راء هي الجماعات» 
واحدتها ضبارة» بكسر أوله» مثل عمارة» وكل مجتمع ضبارة» قاله في 
(النهاية) قال في الحديث : أصل الريحانة واحد - وفي رأسها عشرون لوناء 
لكل لون منها ريح سوى ريح صاحبه. ومعهم الحرير الأبيض› فيه المسك 
الأذفرء فيجلس ملك الموت عند رأسه» وتحتوشه الملائكة» ويضع كل 
ملك منهم يده على عضو من أعضائه » ويبسط ذلك الحرير الأبيض والمسك 
الأذفر تحت ذقنه ويفتح له باب إلى الجنة » قال:فإن نفسه لتعلل عند ذلك 
بطرف الجنة > وهي بضم الطاء المهملة وضم الراء وفاء» جمع طرفة 
السيوطي - مرة بأزواجها يعني أزواج الجنة ومرة بكسوتها ومرة بثمارها كما 
يعلل الصبى أهلَّهُ إذا بكى » وإن أزواجه ليبتهشَنّ عند ذلك ابتهاشاً - قال في 
النهاية يقال للإنسان إذا نظر إلى شيء فأعجبه واشتهاه وأسرع نحوه قد ببش 
إليه» وفي الصحاح : بهش إليه يبهش ببشاً إذا ارتاح له وخف إليه انتهى - 
وتنزو الروح نزواً - أي تسرع وتثبت كما في الصحاح - ويقول ملك 
الموت: اخرجي أيتها الروح الطيبة إلى سدر مخضود» وطلح منضود. وظل 
ممدود» وماء مسكوب قال: وَلَمَلَكَ الموت أشد تلطفاً به من الوالدة 
بولدهاء يعرف أن تلك الروح حبيب إلى ربه كريم على الله فهو يلتمس 
بلطفه بتلك الروح رضا الله عنهء فقمل روحه كما تسل الشعرة من العحين › 
قال: وإن روحه لتخرج والملائكة حوله يقولون س َك اخ "اله 
يما ا کے 2 تمَمَلُون # وذلك قوله: الس وم م الْمليكة شاا ا سک 
کک [النحل : ؟"] قال : :8 إن ن س المفربين (ه) دن وران 
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بَحَنّثُ نير [الواقعة: ٠۸۸‏ 84] قال: روح من جهد الموت» وريحان 
يتلقى به عند خروج نفسه» وجنة نعيم أمامه» أو قال مقابله. فإذا قبض ملك 
الموت روحه يقول الروح للجسد جزاك الله خيراء لقد كنت بي سريعا إلى 
طاعة الله تعالى بطيئاً عن معصيته. فهنيئاً لك اليوم فقد نجوت وأنجعت”" , 
ويقول الجسد للروح مثل ذلك قال : وتبكي عليه بقاع الأرض التي كان يطيع 
الله عليهاء وکل باب من السماء كان يصعد منه عمله وينزل منه رزقه أربعين 
ليلة» فإذا قبضت الملائكة روحه أقامت الخمسمائة ملكأ عند جسده لا يقلبه 
بنو آدم لشق إلا قلبته الملائكة قبلهم» وعلته بأكفان قبل أكفانہم» وحنوط 
قبل حنوطهم. ويقوم من باب بيته إلى باب قبره صفان من الملائكة 
يستقبلونه بالاستغفار» ويصيح إبليس عند ذلك صيحة يتصدع لها بعض 
عظام جسده» ويقول لجنوده: الويل لكم كيف خلص هذا العبد منكم؟ 
فيقولون إن هذا كان معصوماء فإذا صعد ملك الموت بروحه إلى السماء 
يستقبله جبريل في سبعين ألفا من الملائكة » كلهم يأتيه ببشارة من ربهء فإذا 
انتهى ملك الموت إلى العرش خرت الروح ساجدة لربهاء فيقول الله لملك 
الموت انطلق بروح عبدي» وضعه في سدر مخضود وطلح منضود وظل 
ممدود وماء مسكوب». فإذا وضع في قبره جاءت الصلاة فكانت عن يمينه. 
وجاء الصيام فكان عن يساره. وجاء القرآن والذكر فكانا عند رأسه. وجاء 
مشيه إلى الصلاة فكان عند رجليه» وجاء الصبر فكان ناحية القبر» ويبعث 
الله عنقاً - أي طائفة من العذاب - فيأتيه عن يمينه فتقول الصلاة: وراءك 
واللّه ما زال دائباً - بالدال المهملة وموحدة آخره - أي - جاداً عمره كله - 
وإنما استراح الآن حين وضع في قبره؛ قال: فيأتيه عن يساره فيقول الصيام 


)١(‏ النجعة عند العرب المذهب فى طلب الكلاً فى موضعه» ويقال: انتجعنا فلانا: إذا أتيناه 
: نطلب معروفه. لسان العرب/ مادة : نجع . 
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مثل ذلك فيأتيه من قبل رأسه فيقال مثل ذلك فلا يأتيه العذاب من ناحية 
فيلتمس هل يجد إليه مساغاً إلا وجد ولي الله قد أحرزته الطاعة. فيخرج 
عنه العذاب عندما يرى» ويقول الصبر لسائر الأعمال: أما إنه لم يمنعني أن 
أباشره بنفسي إلا ني نظرت ما عندكم» فلو عجزتم كنت أنا صاحبهء فأما 
إذا أجزأتم فأنا ذخر له عند الصراط. وذخر له عند الميزان» قال: ويبعث 
الله ملكين أبصارهما كالبرق الخاطف» وأصواتهما كالرعد القاصف› 
وأنياببما كالصياصي - أي بمهملتين هي قرون البقر واحدتها صيصية - 
وأنفاسهما كاللهب يطآن في أشعارهماء بين منكبي كل واحد منهما مسيرة 
كذا وكذاء وقد نزعت منهما الرأفة والرحمة إلا بالمؤمنين» يقال لهما منكر 
ونكير» في يد كل واحد منهما مطرقة لو اجتمع عليها الثقلان لم يقلوهاء 
فيقولان له اجلس» فيستوي جالساً في قبره» فتسقط في حقويه فيقولان له: 
من ربك؟ وما دينك؟ومن نبيك؟ فيقول: ربي الله وحده لا شريك له 
والإسلام ديني» ومحمد نبيي وهو خاتم النبيين» فيقولان له: صدقت› 
فيدفعان القبر فيوسعانه من بين يديه ومن خلفه» وعن يمينهء» وعن يساره. 
ومن قبل رأسه. ومن قبل رجليه» ثم يقولان له : انظر فوقك؛ فينظر فإذا هو 
مفتوح إلى الجنةء فيقولان له: هذا منزلك يا ولي اللّه لما أطعت الله قال 
رسول الله ب : فوالذي نفس محمد بيده إنه لتصل إلى قلبه فرحة لا ترتد 
أبداًء فيقال له: انظر تحتك. فينظر تحته فإذا هو مفتوح إلى النارء فيقولان: 
يا ولي الله نجوت من هذاء قال رسول الله : والذي نفسي بيده إنه لتصل 
إلى قلبه عند ذلك فرحة لا ترتد أبدا ويفتح له سبعة وسبعون باباً إلى الجنةء 
فيأتيه ريحها وبردها حتى يبعثه الله من قبره» قال: ويقول الله تعالى لملك 
الموت: انطلق إلى عدوي فأتني بهء فإني قد بسطت له رزقي وسربلته 
بنعمتي فأبى إلا معصيتي فأتني به لأنتقم منه اليوم» فينطلق ملك الموت في 
أكره صورة رآها أحد من الناس قطء له اثنا عشر عيناً. ومعه سفود - وهو 
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۳°۰۸ 


بفتح المهملة وضم الفاء المشددة آخره مهملة الحديدة التي يشوى بها اللحم 
- من نار كثير الشوك› ومعه خمسمائة من الملائكة معهم نحاس»› أي دخان 
لا لهب فیه» ومنه قوله تعالى: سواط ين ار وَتحَاسٌ» [الرحمن: ه*] وجمر 
من جمر جهنم» ومعهم سياط من نار تتأجج» فيضربه ملك الموت بذلك 
السفود ضربة يغيب أصل كل شوكة من ذلك في أصل كل شعرة وعرق من 
عروقه» ثم يلويه ليا شديداً فينزع روحه من أظفار قدميه فيلقيها في عقبيهء 
فيسكر عدو اللّه عند ذلك سكرة» وتضرب الملائكة وجهه ودبره بتلك 
السياط. ثم يجبذه جبذة فتنزع روحه من عقبيه» فيلقيها في ركبتيه » فيسكر 
عدو الله سكرة وتضرب الملائكة وجهه ودبره بتلك السياط. ثم كذلك إلى 
حقویه › ثم كذلك إلى صدره» ثم كذلك إلى حلقه. ثم تبسط الملائكة ذلك 
النحاس وجمر جهنم تحت ذقنه. ثم يقول ملك الموت: اخرجي أيتها النفس 
اللعينة الملعونة؛ إلى سموم وحميم وظل من يحموم لا بارد ولا كريم , فإذا 
قبض ملك الموت روحه قال الروح للجسد: جزاك الله عني شرأء فقد كنت 
سريعاً إلى معصية الله تعالى» بطيئاً عن طاعة الله فقد هلكت وأهلكت. 
ويقول الجسد للروح مثل ذلك وتلعنه بقاع الأرض التي كان يعصي الله 
عليهاء وتنطلق جنود إبليس إليه يبشرونه بأنهم قد أوردوا عبداً من بني آدم 
النارء فإذا وضع في قبره ضيق عليه قبره حتى تختلف أضلاعه» فتدخل 
اليمنى فى اليسرى» واليسرى فى اليمنى ويبعث الله عليه حيات دهماء. - 
قال السيوطي : يحتمل أن يكون بضم أوله أي سوداءء فيكون جمع دهماءء 
وأن يكون بفتح أوله أي عدداً كثيراًء فيكون مفرداً والجمع دوم انتهى . 

فتأخذ بأزبنته وإبهام قدميه فتقوضه - بقاف ثم واو ثم ضاد معجمة أي 
تنقصه - بمعنى تفسخه وتفرقه» وفي النهاية تقويض الخيام قلعها وإزالتها 
انتهى - حتى تلتقي في وسطه قال: ويبعث الله إليه الملكين فيقولان له: من 
ربك؟ وما دينك؟ ومن نبيك؟ فيقول: لا أدري» فيقال: لا دريت ولا تليت». 
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فيضربانه ضربة يتطاير الشرار في قبرهء ثم يعودان فيقولان له: انظر فوقك 
فإذا باب مفتوح إلى الجنةء فيقولان: يا عدو الله لو كنت أطعت اللّه كان 
هذا منزلك ٠‏ قال: فوالذي نفسي بيده ليصل إلى قلبه عند ذلك حسرة لا 
ترتد أبدء ويفتح له باب إلى النارء فيقال عدو الله هذا منزلك لما عصيت 
الله ويفتح له سبعة وسبعون باباً إلى النار يأتيه حرها وسمومها حتى يبعثه 
الله من قبره يوم القيامة إلى النارء ففيه إن الله يقول لملك الموت في حق 
المؤمن: انطلق بروح عبدي وضعه في سدر مخضود وطلح منضود وظل 
ممدود وماء مسكوب)17) وة أعلم . 


وفي صحيح مسلم عن عبد الله بن شقيق عن أبي هريرة كه في 
صفة قبض روح المؤمن قال: «يصعد به إلى ربه عز وجل فيقول: ردوه إلى 
أحد الأجلين»”' وذكر مثله في الكافية» وفي حديث ابن أبي الدنيا في روح 
المؤمن ويبعث بها إلى عليين وفي روح الكافر وينصب بها إلى سجين 
وخرجه النسائي وغيره. 


وقال ابن مسعود: إن الروح بعد السؤال في القبر ترفع إلى عليين» 
وتلا قوله تعالى: #كَلَآ إِنَّ كنب البرَارٍ فى عِلَتنَ» [المطففين:18١]‏ . 


وقالت فرقة: تجمع الأرواح بموضع من الأرض» كما روى همام عن 
قتادة» جا وخ عن خد الت هو فيد الله و مرو قال إن 


SE ERA Ga 
في تفسير قوله تعالى : يت آله الت ءَامنُوأ بلول أَلنَّاِتِ في ألميو آَلدنيَا»‎ 03٠١ /۲( 
[إبراهيم : : ۷] ثم قال : هذا حديث غریب جداًء وسياق عجيب.». ويزيد الرقاشي راويه‎ 
عن أنس له غرائب ومنكرات» وهو ضعيف الرواية عند الأئمة» وذكر معظمه السيوطي في‎ 
٠٠ .]۷ في تفسير قوله تعالى : «رَكُمٌ روا تكد [الواقعة:‎ )١ /۸( الدر المنثور‎ 
: أخرجه مسلم رقم ۲ بلفظ (إذا خرجت روح المؤمن تلقاها ملكان يضعدانها» وفيه‎ (۲) 
«فينطلق فينطلق به إلى ربه عز وجل ثم يقول: انطلقوا به إلى آخر الأجلين».‎ 
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۳٣۱۰ سد‎ 


أرواح المؤمنين تجتمع بالجابية» وأما أرواح الكفار فتجتمع بسبخة 
بحضرموت يقال لها برهوت» خرجه أبو عبد الله بن منده» ورواه هشام 
الدستوائي عن قتادة عن سعيد بن المسيب من قوله لم يذكر عبد الله بن 
عمروء علي أن قتادة لم يسمعه من سعيدء بل بينه وبينه من لم يعرف. 


وأخرج ابن منده عن علي روه قال : شر واد بئر في الأحقاف. 
وبرهوت بئر في حضرموت. ترده أرواح الكفار» ورواه من طريق آخر عن 
ابن عباس عن علي 2ه قال : أبغض بقعة في الأرض بئر حضرموت يقال 
لها برهوت» فيه أرواح الكفار» وفيه بئر ماؤه بالنهار أسود كأنه قيح تأوي 
إليها الهوام . 

وأخرج ابن منده أيضا أن ابن عمرو سئل عن أرواح المؤمنين وأرواح 
الكفار فقال: أرواح المؤمنين بالجابية وأرواح الكفار ببرهوت. 

وأخرج أيضاً عن سفيان عن أبان بن تغلب قال: قال رجل بت فيه - 
يعني وادي برهوت - فكأنما حشرت فيه أرواح الناس وهم يقولون: يا 
دومة يا دومة» قال أبان: حدثنا رجل من أهل الكتاب أن دومة هو الملك 
الذئ علئ أرواح الكفار» قال سفيان: وسألنا الحضرميين فقالوا: لا 

وقال ابن قتيبة في كتاب غريب الحديث : ذكر الأصمعي عن رجل من 
أهل برهوت» يعني البلد الذي فيه هذا البئر قال: نجد الرائحة المنتنة 
الفظيعة جداًء ثم تمكث حيناء فيأتينا الخبر بأن عظيماً من عظماء الكفار قد 
مات» فوئ أن تللك: E‏ 


وقال ابن عيينة : أخبرني رجل أنه أمسى ببرهوت فكأن فيه أصوات 
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وأخرج ابن أبي الدنيا عن عمرو ابن سليمان قال: مات رجل من اليهود 
عنده وديعة لمسلم» وكان لليهودي ابن مسلم فلم يعرف موضع الوديعة 
فأخبر شعيباً الجبائي» فقال: ائت برهوتء فإن دونه عيناء فإذا جئت يوم 
السبت فامش عليها حتى تأتي عيناً هناك. فادع أباك فإنه يجيبك فتسأله عما 
تريد» ففعل ذلك الرجل» ومضى حتى أتى العين» فدعا أباه مرتين أو ثلاثا 
فأجابه» فقال: أين وديعة فلان؟ فقال: تحت أسكفة الباب فدفعها إليهء 
وتقدمت حكاية الرجل صاحب الذهب. 


وقال أبو مو سى الأشعري : رفح الكافر بوادي' حضرموت في أسفل 
الثرى من سبع أرضين . 

قال الحافظ : وكلما ورد من هذه الآثار فإنه محمول على أن الأرواح 
تنتقل من مكان إلى مكانء فلا تدل على أا تستقر في موضع معين من 
الأرض» واللّه أعلم . 

فال وشيد ليذاما ورون شر نه عرشت فال کت عبد الین 
عمرو إلى كعب يسأله أين تلتقي أرواح أهل الجنة وأرواح أهل النار؟ فقال : 
أما أرواح أهل الجنة فبالبادية» وأما أرواح الكفار فبحضرموت» ذكره ابن 
منده تعلىقاً . 


وقالت طائفة من الصحابة: الأرواح عند الله عز وجل. وقد صح 
وجل تنتظر موعدها حتى ينفخ فيها. 

قال الحافظ : إسناده ضعيف ثم قال: وهذا لا ينافى ما وردت به 
الآثار من محل الأرواح على ما سبق. 
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وقالت طائفة : أرواح بی آدم عند أبيهم آدم عن يميئه وشماله. 
ية في حديث المعراج وفيه «لما فتح علونا السماء الدنياء فإذا رجل قاعد 
على يمينه أسودة. وعلى يساره أسودةء فإذا نظر قبل يمينه ضحك. وإذا 
نظر قبل شماله بكى» فقال: مرحباً بالنبي الصالح والابن الصالح. قلت 
لحبريل: من هذا؟ قال : آدم» وهذه الأسودة من يمينه وشماله نسم بنيه › 
وأهل اليمين منهم أهل الجنةء والأسودة التي عن شماله أهل النارء فإذا نظر 
عن يمينه ضحك وإذا نظر عن شماله بكى» . وذكر بقية الحديث. 


قال الحافظ : وظاهر هذا اللفظ يقتضي أن أرواح الكفار في السماء 
قال: وهذا مخالف لقوله تعالى: ل اریت كَدَّبوُأ ایتا وَسْتَكْبروا ع ل 
فح لح ابوب اسا الآية [الأعراف : ]4٠‏ وكذلك حديث البراء وأبي هريرة 
وغيرهما وفيها «أن السماء لا تفتح لروح الكافر وأنها تطرح طرحاً»”'' وأن 
رسول الله ييا قرأ: لون شرك بال كَكَأنَمَا حر ون السا الآية : 
[الحج ]۴١:‏ وقد حمله بعضهم بأن هذه الأرواح التي عن يمين آدم وشماله 
هي أرواح بنيه التي لم تخلق أجسادهم بعد. 


قال الحافظ : وهذا في غاية البعد» مع ما فيه من النزاع في أن الأرواح 
هل خلقت قبل الأجساد أو بعدها على ما قدمناه. 

قال الحافظ: وقد ورد من حديث أبي هريرة تيه ما يزيل هذا 
الإشكال كله في حديث الإسراء وفيه «فدخل فإذا هو برجل تام الخلق لم 


. ١١۳ جزء من حديث أخرجه البخاري رقم 49" . ومسلم‎ )١( 


)۲( جرء من حديث رواه أحمد وأبو داود» غير مرة 1 
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ريح طيبةء وعن شماله باب يخرج منه ريح خبيثة» إذا نظر إلى الباب الذي 
فن يميه قك اتشر دو انظ إلى الات الذي .عن ماله بك 
وحزن» قال: يا جبريل من هذا الرجل التام الخلق الذي لم ينقص من خلقه 
شيء؟ وما هذان البابان؟ قال: هذا أبوك آدم بيا وهذا الذي عن يمينه 
الجنةء فإذا نظر من يدخل من ذريته الجنة ضحك واستبشرء والباب الذي 
عن شماله باب جهنم» فإذا نظر من يدخل من ذريته جهنم بكى وحزن»"'' 
وذكر الحديث. خرجه بتمامه البزار فى مسنده والخلال وغيرهماء وفيه 
التصريح بأن أرواح ذريته في الجنة والنار. 


قال الحافظ : وهذا لا يقتضي أن تكون الجنة والنار في السماء الدنياء 
وإنما معناه أن آدم في السماء الدنيا يفتح له بابان إلى الجنة والنار ينظر منهما 
إلى أرواح ولده فيهماء وقد رأى النبي ية الجنة والنار في صلاة الكسوف 
وهو في الأرض”' وليست الجنة في الأرض . 


وروي أنه رآهما ليلة الإسراء في السماء وليست النار في السماءء 
ويؤيده حديث هارون العبدي مع ضعفه عن أبي سعيد الخدري عن النبي 
ية في حديث الإسراء الطويل أن ذكر السماء الدنيا. قال: «وإذا أنا برجل 
كهيئته يوم خلقه الله لم يتغير منه شيء وإذا هو يعرض عليه أرواح ذريته فإذا 
كانت روح مؤمن قال روح طيبة اجعلوا كتابه في عليين وإذا كان روح كافر 
قال روح خبيثة وريح خبيثة اجعلوا كتابه في سجين قلت : يا جبريل من هذا 
قال أبوك آدم»" وذكر الحديث. 


ro aT /١( أخرجه الطبري في تفسيره (۸/ ۳) وذكره الهيثمي في مجمع الزوائد‎ )١( 
وقال رواه البزار ورجاله موثقون إلا أن الربيع بن أنس قال عن أبي العالية أو غيره.‎ 

(۲) البخاري رقم ٠٠٠١١‏ ومسلم رقم ۹٩۷‏ . 

(۳) أخرجه الطبري في تفسيره (۸/ ۱۲ . 
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ففي هذا أنه يعرض عليه أرواح ذريته في السماء الدنياء وأنه يأمر 
بجعل الأرواح في مستقرها من عليين وسجين» فدل على أن الأرواح ليس 
محل استقرارها في السماء الدنياء وزعم ابن حزم أن الله خلق الأرواح جملة 
قبل الأجسادء وأنه جعلها في برزخ» وذلك البرزخ عند منقطع العناصرء 
يعني حيث لا ماء ولا هواء ولا نار ولا تراب» وأنه إذا خلق الأجساد أدخل 
فيها تلك الأرواح» ثم يعيدها عند قبضها إلى ذلك البرزخ » وهو الذي رآها 
فيه رسول الله يك ليلة الإسراء به عند منقطع العناصرء أرواح أهل السعادة 
عن يمين آدم» وأرواح أهل الشقاوة عن يساره» وذلك عند السماء الدنياء 
وأما أرواح الأنبياء والشهداء فترفع إلى الجنة» قال: وهذا القول قول جميع 
أهل الإسلام . 


قال المحقق: في [الروح] قوله - أي ابن حزم - أن ذلك عند منقطع 
العناصر لا دليل عليه من كتاب ولا سنة» ولا يشبه أقوال أهل الإسلام 
والأحاديث الصحيحة تدل على أن الأرواح فوق العناصر في الجنة عند 
الل وأدلة القرآن تدل على ذلك». وقد وافقنا ابن حزم على أن أرواح 
الأنبياء والشهداء في الجنة» ومعلوم أن الصديقين أفضل من الشهداء. 
فكيف تكون روح أبي بكر الصديق وعبد الله بن مسعود وأبي الدرداء 
وحذيفة اليماني وأشباههم عند منقطع العناصر؟ وذلك تحت هذا الفلك 
الأدنى وتحت السماء الدنيا؟ وتكون أرواح شهداء زماننا وغيرهم فوق 
العناصر وفوق السماوات؟ انتهى . 


وقال تلميذه الحافظ : قوله وهذا قول جميع أهل الإسلام لا نعرف ما 
قاله في هذه عن أحد من أهل الإسلام غيره. فكيف يكون قول جميع أهل 
الإسلام؟ . 
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وأما قوله: وقد ذكر محمد بن نصر المروزي عن إسحاق بن راهويه 
أنه ذكر هذا الذي قلناه بعينه» قال: وعلى هذا أجمع أهل العلم. فقال 
الخ قلت محمك بن تضير الجروزى :ذكر فى كات الرعلى ابن فة 
في تفسير قوله: ود أَحَدَ رَيْكَ4 الآية [الأعراف:177] الآثار التي ذكرها 
السلف من استخراج ذرية آدم من صلبهء ثم أخذ الميثاق عليهم وردهم في 
صلبه» وأنه أخرجهم مثل الذرء وأنه سبحانه قسمهم قسمين إذ ذاك» إلى 
شقي وسعيد» وكتب آجالهم وأرزاقهم» وأعمالهم وما يصيبهم من خير 


± 


وسر . 


ثم قال: قال إسحاق أجمع أهل العلم أن الأرواح قبل الأجساد 
استنطقهم #وَأَْبَدَهْ عل اشم الست لست ريم 4 الآية [الأعراف .]١١١:‏ 


قال المحقق: هذا نص كلامهء قال: وهر كما ی لا يدل علئ. أن 
مستقر الأرواح ما ذكر بوجه من الوجوهء بل ولا يدل على أن الأرواح كانت 
قبل خلق الأجساد» إنما يدل على أنه سبحانه أخرجها فخاطبها ثم ردها إلى 
صلب آدم» واللّه أعلم. هذا كلام المحقق . 


وأما الحافظ فقال: ليس هذا - يعني ما حكاه ابن حزم - من جنس 
كلام المسلمين» إنما هو من جنس كلام المتفلسفة» ورد الحافظ ما خرجه 
ابن جرير في كتاب الآداب أنه قال سلمان لعبد الله بن سلام: إن مت قبلي 
فأخبرني بما تلقى» وإن مت قبلك أخبرتك بما ألقى» فقال له الناس: يا عبد 
الله كيف تخبر وقد مت؟ قال : ما روح تقبض من جسد إلا كانت بين السماء 
والأرض حتى يرد في جسده الذي أخذ منه» بأن هذا لا يثبت وهو منقطع › 
وقد سبقت رواية ابن المسيب لهذه القصة بغير هذا اللفظ وهو الصحيح. 


ر 


وقالت طائفة : تجتمع في الأرض التي قال الله فيها # َد حَبَنَا في 
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وهذا كما قال المحقق: إن كان‎ ]٠٠٠١ الربورٍ مِنْ بَحَدِ أَلزِّؤْ » الآية [الأنبياء:‎ 
قاله تفسيراً للآية افليس هو تفسير لها وقد اختلف الناس فى الأرض‎ 
المذكورة هناء فقال سعيد بن جبير عن ابن عباس : هى أرض الجنة» وهو‎ 
قول أكثر المفسرين» وعن ابن عباس أا الدنيا التى فتحها الله على أمة‎ 
. محمد مو وصححه المحقق‎ 

وقالت طائفة من المفسرين: المراد بذلك أرض بيت المقدس . 

قال المحقق: هي - يعني أرض بيت المقدس - من الأرض التي 
أورثها الله عباده الصالحين وليست الآية مختصة اء وهذا بناء على ما 
ذهب إليه من أن المراد بها ما فتح على هذه الأمة من الدنياء واللّه أعلم. 


وزعمت طائفة: أن أرواح المؤمنين تجتمع ببئر زمزم» وقد قدمنا في 
عليه من كتاب ولا سنة» ولا يجب التسليم له» ولا يوثق به» إلى أن قال: 
وبالجملة فهذا أبطل الأقوال وأفسدهاء وهو أفسد من قول من قال إنها 
بالجابية . 


وقالت طائفة : هي في برزخ من الأرض تذهب حيث شاءت» وهو 
مروي عن سلمان الفارسي . 

قال المحقق: البرزخ هو الحاجز بين شيئين» وكأن سلمان أراد أنها 
بين الدنيا والاخرة» مرسلة هناك تذهب حيث شاءت. قال: وهذا قول 
قوي» فإنها قد فارقت الدنيا ولم تلج الآخرة» بل هي في برزخ بينهماء 
فأرواح المؤمنين في برزخ واسع فيه الروح والريحان والنعيم» وأرواح 
الكفار في برزخ ضيق فيه الغم والعذاب, قال تعالى : وين ورآيهم ب ِل 
م بعتو [المؤمنون: .]٠٠١‏ فالبرزخ هنا ما بين الدنيا والآخرة» وأصله 
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الحاجز بين الشيئين . انتهى . 


وزعمت طائفة: أن مستقرها العدم المحض»› قال المحقق: وهذا 
قول من قال أنها أعراض من أعراض البدن» وهو الحياة» قال: وهذا قول 
ابن الباقلاني ومن تبعه. 

قال المحقق: وهذا يرده الكتاب والسنة وإجماع الصحابة وأدلة العقول 
والفطن› وهو قول من لم يعرف روحه فضلا عن روح غيره. وقد خاطب 
الله سبحانه النفس بالرجوع والدخول» ودلت النصوص الصحيحة الصريحة 
على نپا تضعد وتتزل» وتقبض وتمسك» وترسل وتفتح لها أبواب السماءء 
وتسجد وتتکلم» واا تخرج وتسيل كما تسيل القطرة» وتكمن وتحنط في 
أكفان الجنة أو النارء إلى أن قال : ودل القرآن على أنها تنتقل من مكان إلى 
مكان حتى تبلغ الحلقوم في حركتهاء إلى أن قال: ولما أورد ذلك على ابن 
الباقلاني لج في الجواب» وقال: يخرج هذا على أحد وجهين» إما بأن 
يوضع عرض من الحياة في أول جزء من أجزاء الجسد وإما أن يخلق لتلك 
الحياة والنعيم والعذاب جزاء آخر. 

قال المحقق : وهذا قول فى غاية الفساد. وفساده من وجوه كثيرة» 
وأي قول أفسد من قول يجعل روح الإنسان عرضاً من الأعراض تبدل كل 
ساعة ألوفاً من التغيرات؟ فهذا يدل على أنه لم تكن بعد المفارقة روح تنعم 
ولا تعذب» ولا تصعد ولا تنزل» ولا تمسك ولا ترسل»› وأي قول أفسد 
من هذا القول؟ فإنه مخالف للعقل والكتاب والسنة والفطرة» وهذا لم يقل 
به أحد من سلف الأمة. ولا أئمة الإسلام. انتهى . 

وقال في الإفصاح: المنعّم على جهات مختلفة. 
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ومنها: ما هو في حواصل طير خضر. 
ومنها: ما يأوي في قناديل تحت العرش . 
ومنها: ما هو في حواصل طير بيض . 


ومنها: ما هو في حواصل طير كالزرازير. 


ومنها: ما هو في أشخاص صور من صور الجنة . 
ومنها: ما هو في صورة تخلق من ثواب أعمالهم. 
ومنها: ما تسرح وتتردد إلى جثتها وتزورها. 


ومنها: ما تتلقى أرواح المقبوضين» وممن سوى ذلك ما هو في كفالة 


ومنها: ما هو في كفالة آدم. 

ومنها: ما هو في كفالة إبراهيم. 

قال القرطبي: وهذا قول حسن يجمع الأخبار حتى لا تتدافع» 
وارتضاه السيوطي أيضاء وقال: قلت: ويؤيده ما في حديث الإسراء عند 
البيهقي في الدلائل وابن مردويه من رواية أبي سعيد الخدري اٹم صعدت 
إلى السماء الثانية» فإذا أنا بيحيى وعيسى ومعهما نفر من قومهماء ثم 
صعدت إلى السماء الثالثة فإذا أنا بيوسف ومعه نفر من قومه» ثم صعدت 
إلى السماء الرابعة فإذا أنا بإدريس ومعه نفر من قومه» ثم صعدت إلى 
السماء الخامسة فإذا أنا ببارون ومعه نفر من قومه» ثم صعدت إلى السماء 
السادسة فإذا أنا بموسى ومعه نفر من قومه» ثم صعدت إلى السماء السابعة 
فإذا أنا بإبراهيم ومعه نفر من قومه فقيل لي : هذا مكانك ومكان أمتك ثم 


١‏ الذاخرة ذ الآخرة 
لبحور الزاخر في علوم لاخر ۳۱۹ 
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تلا: #إركت 2 اول َلاس بإزّهِيم ََدبنَ اتبعوه وهلذا ا وار اموا [آل 
عمران:18] وإذا أنا بأمتي شطرين» شطر عليهم ثياب بيض كأنها 
القراطيمس.» وشطر عليهم ثياب مد الحديث. فهذا يدل على تفاوت 
الأرواح في المراتب وإن كان في كل سماء قوم. 


وقال المحقق: لا منافاة بين حديث أنه طائر يعلق في شجر الجنة 
وبين حديث عرض المقعد» بل ترد روحه أنهار الجنة وتأكل من ثمارهاء 
ويعرض عليه مقعده. لأنه لا يدخل إلا يوم الجزاء» بدليل أن منازل 
الشهداء يومئذ ليست هي التي تأولي إليها أرواحهم في البرزخ» فدخول 
الجنة التام إنما يكون للإنسان التام روحاً وبدناًء ودخول الروح أمر دون 
ذلك . 


وقال النسفي في (بحر الكلام) : الأرواح على أربعة اوخ أرواح 
لاتا تخرج من حسدها وتصير مثل صورتہا مثل المسك والكافور. 
وتكون في الجنة تأكل وتشرب وتتنعم وتأوي بالليل إلى قناديل معلقة تحت 
العرش . 
الجنة» تأكل وتتنعم وتأوي بالليل إلى قناديل معلقة تحت العرش . 
وأرواح المطيعين من المؤمنين» بربض الجنةء لا تأكل ولا تتمتع 
وأرواح العصاة من المؤمنين» تكون بين السماء والأرض في الهواء. 
ا لت ل لك )رقم ۲۷ » وابن 


وفي الا [رمد] بدلا من [مذر]. 
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وأما أرواح الكفار فهي في سجين» في جوف طير سود تحت الأرض 
السابعة» وهي متصلة بأجسادهاء فتعذب الأرواح» وتتألم الأجساد منه 
هذا وقد ثبت أن أرواح المؤمنين المطيعين تتنعم من الجنة» وما قاله 
يحتاج إلى دلیل › على أنه قد تقدم رد كلام من زعم أن أرواح المؤمنين 

ليست في الجنةء فليتنبه له» واللّه أعلم. 
عد عاد و 
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الباب الرابع 
في ذكر ضيق القبور وظلمتها على أهلها وتنورها عليهم وفي زيارة 
الموتى والاتعاظ بحالهم والتفكر بهم 


تقدم أن القبر يقول: أنا بيت الظلمة وبيت الضيق . 


أخرج ابن المبارك عن سليم بن عامر قال خرجنا على جنازة في باب 
دمشق ومعنا أبو أمامة الباهلي» فلما صلى على الجنازة وأخذوا في دفنها 
قال أبو أمامة: إنكم قد أصبحتم وأمسيتم في منزل تغتنمون فيه الحسنات 
والسيئات» توشكون أن تظعنوا منه إلى منزل آخر وهو هذا - يشير إلى 
القبر - بيت الوحدة وبيت الظلمة؛ وبيت الدود» وبيت الضيق إلا ما وسع 
اللهء ثم تنقلون منه إلى مواطن القيامة. 


وأخرج ابن أبي الدنيا عن امرأة هشام الدستوائي قالت : كان هشام إذا 
طفئ المصباح غشيه من ذلك أمر عظيم» فقلت له: إنه ليغشاك أمر عظيم 
عند هذا المصباح إذا طفىئ» قال: إني أذكر ظلمة القبرء ثم قال: لو كان 
يسبقنى إلى هذا أحد من السلف لأوصيت إذا مت أن أجعل في ناحية من 
ذازق 6 عالت : ما مكنا :] ا وا فى ماك فال قمر بحن حرام 
بقبره فقال: يا أبا بكر صرت واللّه إلى المحذورء ومرة انطفأ السراج فخرج 
هاربا من البيت» فقيل له في ذلك فقال: ذكرت ظلمة القبر. 


وروى الحافظ ابن رجب عن خالد بن خداش قال: كنت أقعد إلى 


وسيم البلخي - عم قتيبة - وكان أعمى» وكان يحدث ويقول: أوه من القبر 
وظلمته» واللحد وضيقه » كيف أصنع؟ ثم يغمى عليه ثم يعود فيحدث 
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وأخرج ابن أبي الدنيا عن وهب بن الورد قال: نظر ابن مطيع ذات 
يوم إلى داره فأعجبه حسنها فبكى» ثم قال: واللّه لولا الموت لكنت بك 
مسروراًء ولولا ما نصير إليه من ضيق القبور لقرت بالدنيا أعينناء ثم بكى 
2 شديداً حتى ارتفع مر ل 

وذكر ابن أبى الدنيا أيضاً: عن محمد بن حرب المكي قال: قدم علينا 
ا عند الرحمن العمري العابد. فاجتمعنا إليهء وأتاه وجوه أهل مكة» 
قال : فرفع رأسه فلما نظر إلى القصور المحدقة بالكعبة نادى بأعلى صوته : 
يا أصحاب القصور المشيدة» اذكروا ظلمة القبور الموحشة, يا أهل التنعم 
والتلذذ اذكروا الدود والصديدء وبلي الأجساد في التراب» قال: ثم غلبته 
عيناه فنام . 

وذكر أن سعيد بن عبد العزيز دخل على سليمان الخواص فقال: ما 
لى أراك فى الظلمة؟ قال: ظلمة القبر أشد. 


وذكر الحافظ في «أهوال القبور» عن أبي المصرخي قال: خرجت 
غازياء فمررت ببعض حصون الشام» فوجدت باب الحصن مغلقا ومقبرة 
على الباب» فبت بجنب المقبرة بالقرب من قبر محفورء فلما نمت إذا 
هاتف من القبر وهو يقول: 
أنعم الله بالخيالين عينا وبمسراك”" يا أميم إلينا 
عجباً ما عجبت من ثقل التر ١‏ ب ومن ظلمة القبور علينا 


قال: فانتبهت فإذا الباب قد فتح وإذا بالجنازة يقدمها شيخ. فقلت 


)١(‏ في الأصل (وبمصراك). 
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له: ما هذه الجنازة؟ قال : جنازة ابنتي قلت : ما اسمها؟ قال : أميماء قلت : 
القبر المحفور لمن؟ قال: قبر ابن أخي» وكان زوجها فتوفي فدفنته» ثم 
توفيت ابنتي فجئت أدفنهاء فأخبرته بما سمعت من الهاتف في القبر» ويشبه 
هذا ما خرجه ابن أبي الدنيا عن الشعبي قال: كان صفوان بن أمية في بعض 
المقار ذا ر يراق قد الف ي ا حا ا من المقيرة 
قالوا؟ انظروا كبر هذا وكذام قال وجل لمحت ضرا من القثر »ينا 
موجعاً يقول: 
أنعم الله بالظعينة عينا وبمسراك يا منين إلينا 
جزعاً ما جزعت من ظلمة الق ر ومن مسك التراب أمينا 
فأخبر القوم بما سمع فبكوا حتى أخضلوا لحاهم ثم قالوا: هل تدري من 
منينه؟ قال : لاء قالوا: صاحبة هذا السريرء وهذه أختها ماتت عام أول. 
وأخرج أيضاً عن إسماعيل بن راشد قال: حجت امرأة فماتت في 
بعض المنازلء فلما كان العام القابل حجت أخت لها فماتت في ذلك 
المنزلء فجهزوها وأخرجوها ليدفنوهاء فبينما هم يطلبون قبر أختها وإذا 
رجل قد أسرى ليلته» فأتى القبور فرمى نفسه فنام فيها فاستيقظ» فقال: ما 
تطلبون؟ قالوا: قبراً. قال: هو تحتي قالوا: وما علمك؟ قال: سمعت قائلا 
من القبر يقول : 
يا منينايا منينا أنعم الله بالظعينة عينا 
نفساً ما نفست من القبر ٠‏ وبمسراك يا منين إلينا 
لم نجد بعدكم منين رخاء أقبل الدهر بالرخاء علينا 
فدفنت إلى جنب أختها. 


وأخرج أبو نعيم عن عمر بن عبد العزيز أنه كان يقول في موعظة له 
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د "۲٤‏ 
طويلة: يذكر فيها أهل القبور: أليسوا فى مدلهمة ظلماء؟ أليس الليل 
والنهار عليهم سواء؟ وقال أبو العتاهية يبكي نفسه في مرثية : 
لأبكين على نفسي وحق ليه يا عين لا تبخلى عني بعبرتيه 
لأبكين فقد بان الشباب وقد جد الرحيل عن الدنيا برحلتيه 
يا نأى منتجعي يا هول مطلعي يا ضيق مضطجعي يا بعد شقتيه 
المال ما كان قدامى لآخرتى ما لا اقدم من مالي فليس ليه 
لأبكين فيبكيني ذوى ثقتي قبل الممات وإخواني وأخوتيه 


د د 2 
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Yo 


فصل 


وأخرج مسلم في صحيحه وسنن الترمذي عن بريدة عن رسول الله 
ع قال: «كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها فإنها تذكر الآخرة»“ 
وخرجه الإمام أحمد بلفظ «فزوروها فإن في زيارتها عبرة وعظة)”" . 


وأخرج الإمام أحمد عن أنس أن النبي َة قال: «نهيتكم عن زيارة 
القبور ثم بدا لي فيهاء فإنه يرق القلب. وتدمع العين» وتذكر الآخرة» 
فزوروها ولا تقولوا هجرا»”" . 


وأخرج مسلم عن أبي هريرة عنه ب قال: «استأذنت ربي أن أزور قبر 
أمي فأذن لي» فزوروها فإنها تذكر الموت“ . 


وأخرج الحاكم عن أبي ذر مرفوعاً قال: «من زار القبور نكر مها الآخرة. 
وغسل الموتى فإن معالجة جسد الميت موعظة بليغة؛ وصل على الجنائز لعل 
ذلك أن يحزنك. فإن الحزين فى ظل الله تعالى ويتعرض من كل خير» . 


/۳( جزء من حديث أخرجه مسلم رقم 4۷۷ وليس فيه «فإنها تذكر الآخرة»» والترمذي‎ )١( 
. ١٠١64 رقم‎ 0 

(۲) جزء من حديث أخرجه أحمد (0/ 305) رقم ۲٠٠١‏ بتقديم لفظ عبرة على عظة. 

(۳) جزء من حديث أخرجه أحمد (۳/ ۷ رقم 17017 وذكره الهيثمي في مجمع الزوائد 
)٠٠١ /4(‏ رقم 8١07‏ وقال: رواه أحمد وأبو يعلى والبزار باختصار وفیه يحيى بن 
عبد الله الجابر وقد ضعفه الجمهورء وقال أحمد: لا بأس بهء وبقية رجاله ثقات . 

(:) أخرجه مسلم رقم ٩۷۷‏ . 

(5) المستدرك (4/ 55”) رقم "44١‏ وقال: هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه. 
وأخرجه في (۱/ 077) رقم ۱۳۹۵ وقال هذا حديث رواته عن آخرهم ثقات. وذكره 
الغزالي في إحياء علوم الدين 44٠ /٤(‏ وقال عنه العراقي: أخرجه ابن أبي الدنيا في 
القبور والحاكم بإسناد جيد. 
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صححت هو 
وأخرج ابن أبي الدنيا عن ثابت البناني قال: بينا أنا أمشي في المقابر 
إذا هاتف من ورائي يقول : يا ثابت لا يغرنك سكوتبهاء فكم من مغموم 
فيهاء فالته لتفت فلم أر أحداً. 


وأخرج عن بشر بن منصور قال: قال لي عطاء الأزرق : إذا حضرت 
المقابر فليكن قلبك فيما أنت بين ظهريه» فإني بينما آنا قائم ذات ليلة في 
المقابر تفكرت في شي فإذا أنا بصوت يقول: إليك يا غافل إنما أنت بين 
ناعم في تنعمه مدلل» أو معذب في سكراته يتقلب . 


وأخرج عن صالح المري قال: دخلت المقابر يوماً في شدة الحر 
فنظرت إلى قبور خامدة كأنهم صمت فقلت: سبحان من يجمع بين 
أرواحكم وأجسامكم بعد افتراقهاء ثم يحييكم وينشركم من بعد طول 
البلى» قال: فناداني مناد بين تلك الحفر: يا صالح #ومن يي أن تقوم 
الا وال بتري رم إا ما و ين الرّض ا ا ي 
[الروم ]٠٠:‏ قال : فسقطت واللّه لوجهي جزعاً من ذلك الصوت. 


وأخرج عن عمر بن عبد العزيز أنه خرج مع جنازة» فلما دفنها قال 
لأصحابه : دعوني حتى آتي قبور الأحبة» قال : فأتاهم فجعل يدعو ويبكي» 
إذ هتف به التراب» فقال: يا عمر ألا تسألني عما فعلت بالأحبة؟ قال: وما 
فعلت بهم؟ قال: مزقت الأكفان» وأكلت اللحم» وشدخت المقلتين» 
وأكلت“» ‏ الحدقشن ٠‏ وزعت الكتفين فن الساغدين + .والساعدين. من 
العضدين » والعضدين من المنكبين» والمنكبين من الصلب» والقدمين من 
الساقين» والساقين من الفخذين» والفخذين من الوركء والورك من 
الصلب» قال: وعمر يبكي» فلما أراد أن ينهض قال له التراب: يا عمر ألا 
أدلك على أكفان لا تبلى؟ قال: وما هي؟ قال : تقوى الله والعمل الصالح . 
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ودخل ثابت البناني المقابر مرة فبكى ثم قال: بليت أجسادهم, 
وبقيت أخبارهم» فالعهد قريب. واللقاء بعيد. 
ووقف بعض الأعراب على قبر وأنشد في المعنى : 
لكل أناس مقبر بفنائهم فهم ينقصون والقبور تزيد 
وما أن ترى دارا لحى قد أقفرت وقبراً لميت بالفناء جديد 
فهم جيرة الأحياء أما محلهم فدان وأما الملتقى فبعيد 
وقال بعضهم وقد مر في سفرة بمقبرة لبعض المدن: 
كفى حزناً أن لا أمر ببلدة من الأرض إلا دون مدخلها قبر 
وعن جعفر بن سليمان قال: كنا نخرج مع مالك بن دينار زمان 
قحاطى › لجامه من ليف› عليه عباءة مرتد مهاء فيعظنا فى الطريق حتى إذا 
الا حي القبور ومن بهنه وجوه في التراب أحبهنه 
ولو أن القبور أجبن حيا إذاً لأجبنتى إذ زرتمنه 
ولكن القبور صمتن عني فأبت بحسرتي من بعد هنه 
وأخرج الحافظ في (أهوال القبور) عن يحيى بن عبد الله قال: كنا مع 
عبد الله بن جعفر بن سليمان أمير البصرة» فمر به رجل كان يعظ الناس 
فقال: له عبد الله: عظتى بنيت هن الشكر فقال* 
إذا ثوي في القبور ذو خطر فزره فيها ولا تنظر إلى خطره 
فبكى عبد الله بن تعفر وكان ابن السماك يتمثل ذا البيت ويزيد 
فيه بيثاً آخراً. 
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YA 


أبرزه الموت من مساكنه ومن مقاصيره ومن ححره 
وأخرج ابن أبي الدنيا: حدثنا إسماعيل بن عبد اللّه قال : أنشدنا رجل 
ونحن بالمقابر : 
ألا يا عسكر الأحياء هذا عسكرالموتى 
يقولون لكم جدوا نهذذا آخرالدنيا 
وأخرج عن غزوان بن عبد الرحمن بن غزوان قال: كنت جالساً مع 
أبي بالبصرة» إذ أقبل شيخ على حمار في عنقه حبل ليف. والشيخ حاف 
عليه جبة صوف» حتى وقف عليناء فسلم على أبي فأحفل أبي المسألة به. 
وقال: من أين أقبلت؟ قال: فكرت فى أهل هذا العسكر ليلا فغدوت 
عليهم. فقلت: 
وعظتك أجداث صمت وبكتك ساكتة جفت 
وتكلمت عن أعظم تبلى وعن صور سبلت 
ثم ولى غير بعيد ثم أقبل فقال: 
ولربما اتنصرف الشما ت وحل بالقوم الشمت 
قال الحافظ ابن رجب: قلت هذا الشيخ هو أبو العتاهية» والأبيات 
ا 
وأخرج ابن أبي الدنيا عن سلام بن صالح قال : فد الحسن ذات يوم 
فلما أمسى قال له أصحابه : أين كنت اليوم؟ قال : كنت اليوم عند إخوان 
لي» إن نسيت ذكروني» وإن غبت عنهم لم يغتابوني» فقال له: أصحابه 
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نعم الإخوان واللّه هؤلاء يا أبا سعيد دلنا عليهم قال: هؤلاء أهل القبور. 


وروي عن علي كرم الله وجهه بإسناد منقطع أنه قيل له: ما شأنك 
جاورت المقبرة؟ قال: إني أجدهم جيران - إخوان - صدق يكفون الألسنة 
ويذكرون الآخرة. 

وفي (أهوال القبور) للحافظ عن الحسن: أن عثمان بن أبي العاص 
كان في جنازة» فرأى قبراً خاسفاً. فقال لرجل من أهله : يا فلان تعال انظر 
إلى بيتك الذي هو بيتك . قال: فقال: ما أرى بيتي فيه طعام ولا شراب ولا 
ثياب» قال: فإنه بيتك . قال: صدقت» قال: فرجع فقال: واللّه لأجعلن ما 
في بيتي هذا في بيتي ذاك. قال الحسن: هو واللّه التسدد أو الهلكة واللَّه 
لتصبرن أو لتهلكن. وفي رواية: قال: أراه بيت ضيقاً يابساً مظلماً ليس فيه 
طعام ولا شراب ولا زوجة» وقد تركت بيت فيه طعام وشراب وزوجة» 
قال هذا والله يتك قال عنقت أما والله لو قن زجعت لقت من ذلك 
إلى هذا. 


وعن مطرف الهذلي قال : كانت عجوز متعبدة في عبد قيس» فعوتبت 
في كثرة إتيانها القبور فقالت: إن القلب القاسي إذا جفى لم يلينه إلا رسوم 
البلى» وإني لآتي القبور وكأني أنظر إليهم قد خرجوا من بين أطباقهاء 
وكأني أنظر إلى تلك الوجوه المتعفرة» وإلى تلك الأجسام البالية المتغيرة» 
وإلى تلك الأكفان الدنسة» فيا له من منظر. ولأبي العتاهية كاه : 


إني سألت التراب ما فعلت بعدي وجوه فيك متعفرة 
فأجابني صيرت ريحهم تؤذيك بعد روائح عطرة 
وأكلت أجساداً منعمة كان النعيم بهزها نضرة 
ولم يبقى غير جماجم عريت بيض تلوح وأعظم نخرة 


البحور الزاخرة في علوم الآخرة 
ڪڪ ٣٣۰‏ 


وأخرج ابن اف الدنيا عن أبي إسحاق أنه قال: شهدت جنازة رجل 
من إخواني منذ خمسين سنة» فلما دفن وسوي عليه التراب وتفرق الناس 
جلست إلى بعض تلك القبور ففكرت فيما كانوا فيه من الدنيا وانقطاع ذلك 
عنهم » فأنشأ يقول : 
سلام على أهل القبور الدوارس كأنهم لم يجلسوا في المجالس 
ولم يشربوا من بارد الماء شربة 2 ولميأكلوا من بين رطب ويابس"'"' 
ألا خبروني أين قبر ذليلكم وقبر العزيز الماذخ”" المتمارس 

قال: فغلبتني واللّه عيني فقمت وأنا محزون. 

قال ابن أبي الدنيا أنشدنا الرياشي : 
مقيم إلى انيت الله تخلقه:- .لفاوق لا بجی ؤانت كريب 
تزيد بلى في كل يوم وليلة١‏ وتنسى كما تبلى وأنت حبيب 

وروى أبو نعيم أن داود الطائي اجتاز على مقبرة وامرأة عند قبر تقول 
هذين البيتين» فسمعهما فكان ذلك سبب توبته» يعني انقطاعه من الدنيا 
وأسباهاء واشتغاله بالآخرة والاستعداد لها. 

وأخرج ابن أبي الدنيا في كتاب «الخائفين» عن الحسن بن صالح أنه 
كان إذا صعد المنارة يعني ليؤذن أشرف على المقابر» فإذا نظر إلى الشمس 
تحوم على القبور صرخ حتى يسقط مغشياً عليه» فيحمل وينزل به» وشهد 
يوماً جنازة فلما قرب الميت ليدفن نظر إلى اللحد فارفض عرقاًء ثم مال 


فغشي عليه فحمل على سرير الميت فرد إلى منزله . 
)١(‏ في خاشية الأصل/ لعله (ما بين رطب ويابس) لكن الرواية (من بين) . 


(۲) المَدْحُ - بسكون الذال عسل يظهر في رمان البر» ويكثر حتى يتمذخه الناس» وتمذخه 
الناس - امتصوه/ لسان العرب: مادة/ مذخ. 
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وذكر أن امرأة كانت بالمدينة :وكانت تزهو» فدخلت يوماً المقابر 
فرأت جمجمة» فصرخت ثم رجعت منيبة» فدخل عليها نساؤها فقلن: ما 
هذا؟ فقالت : 
بكى قلبي لذكر الموت لما رأيت جماجم فوق القبور 

ثم قالت: اخرجن من عندي فلا تأتيني منكم امرأة إلا امرأة ترغب في 

خدمة اللّهء ثم أقبلت على العبادة. 

وأخرج عن عنبسة الخواص : أن رجلا من الصدر الأول دخل المقابر 
فمر بجمجمة بادية من بعض القبور» فحزن حزناً شديداً ثم واراهاء ثم 
التفت فلم ير إلا القبور فقال: لو كشف لي عن أحدهم - بعضهم - فسألته 
عما رأىء قال : فأتي في منامه فقيل له: لا تغتر بتشييد القبور من فوقهم. 
فإن القوم بليت خدودهم في التراب» قعل نوا سور ثورات الله عد 
وجل › وبين مغموم آسفا على عقابه . فإياك والغفلة عما وا فاجتهد 
الرجل بعد ذلك اجتهاداً شديداً حتى مات . 

وأخرج أيضاً عن جابر قال: رأى رجل جمجمة إنسان» فحدث نفسه 
بشيء فخر ساجداً نادماً مما حدث نفسهء فقيل له: ارفع رأسك فأنت أنت 
وأنا أنا. 

وعن جعفر قال: سمعت أبا عمران الجوني يقول: نودي ارفع رأسك 
فإنك ابن آدم وأنا الله تعالى تتوب وأعود عليك. 

وأخرج الإمام أحمد وابن ماجه عن البراء روه قال : بينا نحن مع رسول 
الله َة إذ بصر بجماعة فقال: علام اجتمع هؤلاء؟ قيل: على قبر يحفرونه 
قال : ففزع رسول الله ية فبدر بين يدي أصحابه مسرعاً حتى انتهى إلى القبر 
فجثى عليه قال : فاستقبلته من بين يديه لأنظر ما يصنع فبكى حتى بل الثرى من 
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. دموعه ثم أقبل علينا فقال : «أي إخواني لمثل هذا اليوم فأعدوا»'‎ 

وأخرج ابن أبي الدنيا عن الحسن قال: مات أخ لناء فلما وضع في 
القبر جاء صلة بن أشيم حتى أخذ بناحية الثوب ثم قال: 
إن تنج منها تنج من ذي عظيمة وإلا فإني لا أخالك ناجيا 


قلت : تقدم عزو هذا البيت لسيدنا عثمان وهذا أصح› فإني رأيت من 
طعن فى عزوه لسيدنا عثمان تيه ٠»‏ وعلى فرض صحته فلا تنافي» والله 
أعلم . 
المنام كأني دخلت المقابر» فإذا أنا بأهل القبور في قبورهم وقد انشقت 
عنهم الأرض» فمنهم النائم على التراب» ومنهم النائم على الريحان» 
ومنهم كهيئة المتبسم في نومه. ومنهم قد أشرق لونه» ومنهم حائل اللون. 
قال: فبكيت عندما رأيت منهم» ثم قلت في منامي: رب لو شئت سويت 
بينهم في الكرامة» فناداني مناد من ناحية القبور: يا حجاج هذه منازل 
الأعمال» فاستيقظت من كلمته فزعاً. 

وعن سلمة البصري: قال: وقف رجل على قبر قد بني بناء حسئاء 
فجعل يتعجب من حسنه» فلما كان فى ليلته أتاه آت في منامه فوقف عليه» 
وإذا رجل قد امتحت آثار وجهه فقال: 
أعحبك القبر وحسن البناء والجسم فيه قد حواه البلاء 
فسائل الأموات عن حالهم ينبيك عن ذاك ذهاب الجلاء 
)١(‏ أخرجه أحمد )۲۹٤ /٤(‏ رقم 4 والطبراني في الأوسط (۳/ ؟4) رقم 59088 


باختلاف يسير» وابن ماجه (۲/ )١507‏ رقم 65 » . باختلاف يسيرء وقال فى الزوائد: 


إسناده ضعيف . 
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قال: ثم ولى» فاتبعته فدخل الجبانة فأتى ذلك القبر فانساب فيه 
بعينه . وعنه أيضاً: قال : رأيت مربع بن سرور العابد في منامي» وكان كثيراً 
لذكن الله كثيرًا لذكن الموت«طويل الا جنها كال قلت كيف :رايت 
موضعك؟ قال: ليس يعلم ما في القبور - داخلة - إلا الإلاه وساكن 
الأجداث» ثم ولى وتركني . 


وعن الفضيل بن مهلهل أخ المفضلء وكان من العابدينء قال: كان 
جليس لنا حسن التخشع والعبادة يقال له مجيب» وكان من أجمل الرجالء 
فصلى حتى انقطع عن القيام» وصام حتى اسود» ثم مرض فمات» وكان 
محمد بن النضر الحارثي له صديقاً. ومات محمد قبله. قال: فرأيت 
محمداً في منامي بعد موت مجيب فقلت: ما فعل أخوك مجيب؟ قال: 
لحق بعمله» فقلت: كيف وجهه ذاك الحسن؟ قال: أبلاه واللّه التراب. 
قال: قلت: كيف وأنت تقول لحق بعمله؟ قال: يا أخي أما علمت أن 
الأجساد في القبور تبلى» وأن الأعمال في الآخرة تحيا؟ قلت : يبلون حتى 
لا يبقى منهم شيء ثم يحيون يوم القيامة؟ قال: إي واللّه يا أخي» يبلون 
ج يصيرون :رفاتاء ثم يحيون عند الصيحة كأسرع من اللمح. وأنشد 
عم 


ما حال من سكن الثرى ما حاله أمسى وقد رثت هناك حباله 


أمسى ولا روح الحياة تصيبه 
أمسى وقد درست محاسن وجهه 
واستبدلت منه المجالس غيره 
مازالت الأيام تلعب بالفتى 


أبداً ولا لطف الحبيب يناله 
وتفرقت في قبره أوصاله 
وتقسمت من بعده أمواله 


والمال يذهب صفوه وحلاله 


قال ابن أبى الدنيا: أنه قرأ على قبر بشيراز هذه الأبيات : 


وقضي القضاء وصرت صاحب حفرة 
قال: وقرئ على قبر بمقابر 
با غافل القلب عن ذكر المنيات 
فاذكر محلك من قبل الحلول به 
إن الحمام له وقت إلى أجل 
لا تطمئن إلى الدنيا وزينتها 
وقرئ على قبر آخر: 
ستعرض عن ذكري وتنسى مودتي 
إذا انقطعت يوما من العيش مدتي 
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ونأى المزار فأسلموك وأقشعوا'“ 
لم يؤنسوك وكربة لم يدفعوا 
عنك الأحبة أعرضوا وتصدعوا 
البصرة مكتوب : 
عما قليل ستثوى بين أموات 
وتب إلى الله من لهو ولذات 
فاذكر مصائب أيام وساعات 
قد حان للموت يا ذا اللب أن يأتي 


ويحدث بعدي للخليل خليل 
فإن غناء الباكيات قليل 


يا هذا أهل القبور في الحبوس. أكثرهم قد نكس الرءوس» ينتظرون 
هدية تدفع بعض البوس» أو دعوة ترفع ما هم فيه من الغطوس. الثرى لهم 


مهاد والتراب ملبوس . 


الميت في قبره كالغريق المتغوث ينتظر 


دعوة من صديقء فإذا ترحم الإنسان عليه أخذها ملك فجاء بها إلى قبره 
وقال: يا صاحب القبر الغريب» هذه هدية من أخ شفيق. 


حدثنا أبو عمر العمري حدثني عبيدة الله بن صدفة بن مرداس البكري عن 


والسحاب عن الجو. ونَشَعْتٌ القوم فأقشعوا وتقشعوا وانقشعوا: ذهبوا وتفرقوا/ لسان 


العرب : مادة/ قشع . 
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أبيه» عن شيخ حدثه بقرية من بلاد طرابلس قال: كان ثلاثة إخوة» أمير 
يصحب السلطان ويؤمر على المدائن والجيوش» وتاجر موسر مطاع في 
ناحيته» وزاهد قد تخلى لنفسه وتفرد لعبادة ربه» قال: فحضرت العابد 
الوفاة» فاجتمع عنده أخواه فقال لهما: إذا أنا مت فغسلاني وهيآني وادفناني 
على نشز من الأرض واكتبا على قبري : 
وكيف يلذ العيش من هو عالم بأن إله الخلق لابد سائله 
فيأخذ منه ظلمه لعباده ‏ ويجزيه بالخير الذي هو فاعله 
فإذا فعلتما ذلك فأتياني في كل يوم مرة لعلكما أن تتعظاء قال: ففعلا 
ذلك فكان أخوه يركب في جنده حتى يقف على القبر فينزل فيقراً ما عليه 
ويبكى» فلما كان اليوم الثالث وأراد أن ينصرف سمع هدة من داخل القبر 
كاد أن يتصدع لها قلبه» فانصرف مذعوراً فزعاً..فلما كان من الليل رأى 
أخاه في منامه» فقال له: أي أخي ما الذي سمعت في قبرك؟ قال: تلك 
هدة المقمعة. قيل لي: رأيت بظلوها :كلم ر ا مهموماً فدعا 
أخاه وخاصته وقال: ما أرى أراد بما أوصي أن يكتب على قبره غيري» 
وإني أشهدكم ألا أقيم بين ظهرانيكم أبدأء فترك الإمارة ولزم العبادة» وكتب 
إلى عبد الملك بن مروان في ذلك فكتب أن خلوه وما أراد» فحضرته 
الوفاة وهو في جبل مع بعض الرعاةء قَبُلْعْ أخاه فأتاه فقال له: إذا مت 
فادفني إلى جنب أخي واكتب على قبري: 
وكيف يلذ العيش من كان موقا بأن المنايا بغتة ستعاجله 
فتسلبه ملكاً عظيماً ونخوة ١‏ وتسككنه البيت الذي هو آهله 
ثم تعاهدني ثلاثاً بعد موتي» وادع الله لي لعل الله أن يرحمني. 
ومات ففعل به أخوه ذلك. فلما كان في اليوم الثالث وأراد أن ينصرف سمع 
وجبة من قبره كادت أن تذهل عقله» فرجع قلقا حزينا فلما كان الليل إذا 
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بأخيه في منامه قد أتاه قال: فقلت : أي أخي أتيتنا زائراً؟ قال: هيهات 
يا أخي» بَعْدَ المزار واطمأنت بنا الدارء اك يا أخي كيف أنت؟ قال : 
بخير» ما أجمع التوبة لكل خيرء قلت : فكيف أخي؟ قال : ذلك مع الأئمة 
الأبرارء قلت : وما أمرنا وراءكم؟ قال: من قدم شيئاً وجده» فاغتنم وجدك 
قبل فقدك» فأصبح أخوه معتزلاء ففرق ماله وقسم رباعه» وأقبل على طاعة 
ربه» ونشأ له ابن من أحسن الشباب وجهاً وجمالاء فأقبل على المكاسب 
والتجارة حتى بلغ منها» وحضرت أباه الوفاة فقال له: إذا مت فادفني مع 
عمومتك» واكتب على قبري هذين البيتين : 
وكيف يلذ العيش من هو صائر إلى جدث يبلى الشباب منازله 
ولعب رسم الوجة من بل هوت سريعاً ويبلى جسمه ومفاصله 
فإذا مت فتعاهدني بنفسك ثلاثاً فادع لي» ففعل» فلما كان في اليوم 
الثالث سمع من القبر صوتا اقشعر جسده» وتغير لونه» ورجع منه محموما 
إلى أهلهء فلما كان في الليل أتاه أبوه في منامه فقال: أي بني أنت عندنا عن 
قريب والأمر بآخره. والموت أقرب من ذلك» فاستعد لسفرك» وتأهب 
لرحيلك» وحول جهازك من المنزل الذي أنت عنه راحل إلى المنزل الذي 
أنت فيه مقيم» ولا تغتر بما اغتر به البطالون» فتلك من طول آمالهم فقصروا 
عزائمهم وزادهم فندموا عند الموت أشد الندامة» وأسفوا على تضييع العمر 
أشد الأسف. فلا الندامة عند الموت تنفعهم. ولا حمدوا أنفسهم على 
التقصيرء أنقذك الله من شر ما وافى به المغبونون مليكهم يوم القيامة» أي 
بني بادر ثم بادر ثم بادر» قال: فدخلت عليه صبيحة ليلته من هذه الرؤيا 
فقصها علينا وقال: ما أرى الأمر إلا كما قال أبي؛ لا أرى الموت إلا قد 
أظلني» فجعل يفرق ماله ويتصدق» ويقضي ما عليه من الدين» ويستحل 
خلطاءه ومعامليه» ويسلم عليهم ويودعهم ویودعونه» وكان يقول: قال أبى 
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فبادر بادر بادر» فهذه ثلاث ساعات قد مضت وليست بها أو ثلاثة أيام وأنّى 
لي بهاء أو ثلاثة أشهر وما أراني أدركهاء أو ثلاث سنين فهي أكثر من ذلك 
وما أحب أن يكون ذلك كذلك» فلم يزل يعطي ويتصدق ثلاثة أيام» حتى 
إذا كان في آخر اليوم الثالث من هذه الرؤيا دعا أهله وولده» فودعهم وسلم 
عليهم» ثم استقبل القبلة فمدد نفسه وغمض عينيه وشهد شهادة الحق ثم 
مات» قال: فمكث الناس حيناً يتناوبون قبره من الأمصارء فيصلون عليه » 
وذكر صدقة بن مرداس في أول حديثه هذا أنه نظر إلى القبور الثلائة على 
شرف من الأرض بقرب هذه القرية وقرأ ما عليها من الكتابة» انتهى كلام 
الحافظ . 

تنبيه : ذكر المحقق قدس الله روحه أن الأحاديث والآثار تدل على أن 
الزائر متى جاء علم به المزور» وسمع كلامه. وأنس به ورد عليه» وهذا 
عام في حق الشهداء وغيرهم» وأنه لا توقيت في ذلك› قال: وهو أصح 
من أثر الضحاك الدال على التوقيت» وهو من زار قبراً يوم السبت قبل طلوع 
الشمس علم الميت بزيارته فقيل: وكيف ذلك؟ قال: لمكان يوم الجمعة 
قال: وقد شرع بي لأمته على أن يسلموا على أهل القبور سلام من 
يخاطبونه ممن يسمع ويعقل. 

فأخرج مسلم عن أبي هريرة كله أن رسول الله ية خرج إلى 
المقبرة فقال: «السلام عليكم دار قوم مؤمنين وإنا إن شاء الله بكم 
لاحقون»7 . 

وأخرج ابن ماجه عن بريدة يِه قال: كان رسول الله ال يعلمهم 
إذا خرجوا إلى المقابر : «السلام عليكم أهل الديار من المسلمين. وإنا إن 


. 5149 رواه مسلم رقم‎ )١( 
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شاء الله بكم لاحقون. أنتم لنا فرط ونحن لكم تبع› أسأل الله لنا ولكم 
العافية) 2١7‏ 5 
وأخرج مسلم عن عائشة سيه «.. .قلت كيف أقول لهم يا رسول 
اللَّه؟ قال: قولي السلام على أهل الديار من المسلمين. ويرحم اللّه 
المستقدمين والمستأخرين» وإنا إن شاء الله بكم لاحقون»”" . 


وهذا خطاب من يسمع ويعقل» ولولا ذلك لكان هذا الخطاب بمنزلة 
خطاب المعدوم والجمادء والسلف مجمعون على هذاء وقد تواترت الآثار 
عنهم بأن الميت يعرف زيارة الحي له ويستبشر به. انتهى . 

وذكر الإمام ناصر السنة ابن الجوزي - قدس الله روحه - في كتابه 
«عيون الحكايات» بسنده عن محمد بن العباس الوراق قال: خرج رجل مع 
أبيه حتى إذا كان ببعض الطريق مات الأب» فدفنه بشجر الدوم ومضى في 
سفره» ثم مر بذلك الموضع ليلا فلم ينزل إلى قبر أبيهء فإذا هاتف يتف به 
ويقول : 
أجدك تطوي الدوم ليلا ولا ترى عليك لأهل الدوم أن تتكلما 
وبالدوم ثاو لو ثويت مكانه فمر بأهل الدوم عاج فسلما 


277070 رقم‎ )7”07 /٥( وأحمد باختلاف يسير‎ 5١4٠ رقم‎ )95 /٤( أخرجه النسائي‎ )١( 
بزيادة بعض‎ ۱٥٤۷ رقم‎ )144 /١( رقم ۳۱۷۳ وابن ماجه‎ ٥ /۷( وابن حبان‎ 
. العبارات ونقص الأخرى‎ 

)۲( مسلم رقم 91/5 بزيادة لفظه (منا) بعد (المستقدمين). 
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فصل 

قال الحافظ ابن عبد الهادي في كتابه «الصارم المنكي» نقلا عن أستاذه 
شيخ الإسلام ابن تيمية تيه ٠‏ زيارة القبور على وجهين: 

زيارة شرعية» وزيارة بدعية . 

فالشرعية: المقصود بها السلام على الميت والدعاء له كما يقصد 
بالصلاة على جنازته» فزيارته بعد موته من جنس الصلاة عليه» فالسنة فيها 
كه يأمر أصحابه إذا زاروا القبور أن يقول أحدهم «السلام عليكم أهل الديار 
من المؤمنين والمسلمين وإنا إن شاء الله بكم لاحقون. ويرحم الله 
المستقدمين منكم والمستأخرين › نسأل الله لنا ولكم العافيةء اللهم لا تحرمنا 
أجرهم ولا تفتنا بعدهم واغفر لنا ولهم)”"' . 

وهكذا يقول إذا زار أهل البقيع ومن به من الصحابة وغيرهم» أو زار 
شهداء أحد وغيرهم» قال: وليست الصلاة عند قبورهم أو قبور غيرهم 
مستحبةء أو عند قبور أحد من الأنبياء أو الصالحين أفضل من الصلاة في 
المساجد التى ليس فيها ذلك باتفاق أئمة المسلمين» بل الصلاة على القبور 
إما محرمةء وإما مكروهة. 

قال: وأما الزيارة البدعية فهي أن يكون مقصود الزائر أن يطلب 
حوائجه من ذلك المبت› أو يقصد الدعاء عند قبره» أو يقصد الدعاء به 
فهذا ليس من سنة النبى ية ولا استحبه أحد من سلف الأمة وأئمتهاء بل 


. TY تقدم ص‎ )١( 
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هو من البدع المنهي عنها. 


قلت : أما من كان قصده بالزيارة أن يطلب حوائجه من الميت فهذا لا 
يشك عاقل في قبحه وتحريمه. إذ الحوائج منوطة لخالقهاء فليس إلا الله 
يقضي حاجة؛ من شك في هذا طغى وتمرد» وأما إذا كان قصده الدعاء عند 
قبر الميت أو التوسل به فليس بمحرم. نعم إن اعتقد أن الدعاء عند القبور 
أفضل منه في نحو المساجد أو أنه لايجاب إلا ثَمّ كان هذا قبيحاًء واللَّه 


أعلم . 


قال شيخ الإسلام تيه في كتابه «الجواب الباهر عن مسألة زيارة 
المقابر» زيارة أهل التوحيد للقبور تتضمن السلام عليهم . والدعاء لهم. 
وهو مثل الصلاة على جنائزهم» وزيارة أهل الشرك تتضمن أنهم يشبهون 
المخلوق. بالخالق ينذرون له» ويسجدون له ويدعونه ويحبونه كما يحبون 
الله» فيكونون قد جعلوه لله ندا وسووه برب العالمين» وأطال فى ذلك . 


وقال الإمام المحقق في كتابه «إغاثة اللّهفان من مكائد الشيطان» بعد 
أن قرر زيارة القبور المشروعة وحكى النزاع في ذلك في نحو ثلاث 
كراريس» وذكر زيارة أهل الإيمان على نحو ما قدمناه: وأما الزيارة الشركية 
فأصلها مأخوذ عن عباد الأصنام» قالوا: الميت المعظم عند الله الذي 
لروحه قرب ومزية عند الله تعالى» لا تزال تأتيه الألطاف من اللّه» وتفيض 
على روحه الخيرات» فإذا علق الزائر روحه به وأدناها منه فاض من روح 
المزور على روح الزائر من تلك الألطاف بواسطتهاء كما ينعكس الشعاع 
من المرآة الصافية والماء ونحوه على الجسم المقابل لهء قالوا: فتمام 
الزيارة أن يتوجه الزائر بروحه وقلبه إلى الميت» ويعكف ببمته عليه ويوجه 
قصده كله وإقباله عليه» بحيث لا يبقى فيه التفات إلى غيره» وكل ما كان 
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جمع الهمة والقلب عليه أعظم كان أقرب إلى انتفاعه به» وقد ذكر هذه 
الزيارة على هذا الوجه ابن سينا والفارابي وغيرهما من أهل الفلسفة. 
وصرح به عباد الكوكب في عبادتهاء وقالوا: إذا تعلقت النفوس الناطقة 
بالأرواح العلوية فاض عليها منها نورء ولهذا عبدت الكواكب واتخذت لها 
الهياكل وصنفت لها الدعوات» وأطال في ذلك وفي الرد على أهله. 
فراجعه تظفر بكل ما تريد» واللّه الموفق. 


تنبيه: روى أبو داود والترمذي وصححه من حديث جرير الجهني 
قال اندع ال ية فقلت: عليك السلام يا رسول الله قال: «لا تقل 
عليك السلام» فإن عليك السلام تحية الميت2”0. فهذا يشعر بأن السنة في 
السلام على الموتى أن يقال عليكم بتقديم الصلة" وقد صح الحديث 
بذلك» على أنه تقدم في الأحاديث الصحيحة الصريحة أنه قال لهم كل : 
«السلام عليكم دار قوم مؤمنين)70 فيحتاج إلى الجمع حتى أن بعضهم قال : 
هذا أصح من حديث النهي. وذهب آخرون إلى أن السنة ما دل عليه حديث 
النهي» وقد أجاب الإمام المحقق عن ذلك في كتابه «بدائع الفوائد» وأجاد 
حيث قال: كل من الفريقين إنما أتاهم ذلك من عدم فهم المقصود من 
الحديث» فإن قوله بَا : «عليك السلام تحية الموتى» ليس تشريعا منه 
وإخباراً عن أمر شرعي» وإنما هو إخبار عن الواقع المعتاد الذي يجري على 
ألسنة الناس في الجاهلية» فإنهم كانوا يقدمون اسم الميت على الدعاء. كما 
قال الشاعر: 


)١(‏ أخرجه أبو داود (۲/ )۷۷٤‏ رقم ۹ . والترمذي (05/ 77) رقم ۲۷۲۲ وقال: حديث 
جيسن ع ع 

(؟) كذا بالأصل ولعلها (السلام). 

(۳) تقدم ص ۳۳۷ . 


البحور الزاخرة في علوم الآخرة 


"EY 


عليك سلام الله قيس بن عاصم 
وقول الذي يرثي عمر بن الخطاب ليه 
عليك سلام من أضيف وباركت 
وهو في أشعارهم كثير» والإخبار عن الواقع لا يدل على الجواز 
فضلا عن الاستحباب. فتعين المصير إلى ما ورد عنه يل من تقديم لفظ 
السلام حين يسلم على الأموات. فإن تخيل متخيل في الفرق أن السلام على 
الأحياء متوقع جوابه فقدم الدعاء على المدعو له بخلاف الميت» قلنا 
السلام على الميت يتوقع جوابه أيضا كما ورد به الحديث . 
قال: ومن النكت البديعة أن الأحسن في دعاء الخير أن يقدم فيه 
الدعاء على المدعو له» نحو: سكم عل إِيَهِيمَ» [الصافات: ,]٠١9‏ 
وسم عل ُي [الصافات : ۷۹]ء ملم ع بنا صب [الرعد: 5 ؟], 
ودعاء الشر الأحسن فيه تقديم المدعو عليه على المدعو بهء كقوله : ين 
يك لَعَتَى# [ص : ۷۸]ء #إعلنهر دَآيرَةٌ السو [التوبة : ۹۸]ء مإوَعَضِبَ 
لَه نهر [الفتح : 7]. وأطال من ذكر الأسرار ودقائق الفوائد والأخبار 
فرحمة الله عليه» ما أغزر علمهء وأسيل فهمه» فسبحان من ألهمه معرفة 
هذه الدقائق » وأطلعه على أسرار تلك الحقائقء فأودع في كتبه من ذلك ما 
يبهر العقول. سيما في كتابه الموسوم. ببدائع الفوائد. فهو مفرد في ذلك. 
رزقنا الله علماً نافعاً وقلاً خاشعاً ودعاء متقبلاء واللّه أعلم . 
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فصل 
في التذكر بأهل القبور والتفكر في أحوالهم 
وذكر طرف من أحوال السلف الصالح في ذلك 


للهء قال : «ليس ذلك ولكن الاستحياء من الله حق الحياء أن يحفظ الرأس 
وما وعىء ويحفظ البطن وما حوى. وليذكر الموت والبلى» ومن أراد 
الآخرة ترك زينة الع ا 


ا وار ل و SS‏ 
واعتدى ونسي الجبار الأعلى؛ بئس العبد عبد سها ولها ونسي المقابر والبلى» 
بئس العبد عبد عتى وطغى ونسي المبتدأ والمنتهى › بئس العبد عبد تحيل للدنيا 
بالدين» بئس العبد عبد تحيل الدين”" بالشبهات» بئس العبد عبد طمع طمعاً 


يقوده للنار» بئس العبد عبد هوى يضله» بئس العبد عبد رغب يذله»” ". 


)١(‏ رواه أحمد /١(‏ ۳۸۷) رقم ۱“ والترمذي (4/ 777) رقم ۲٤٥۸‏ وقال: هذا حديث 
غريب إنما نعرفه من هذا الوجه من حديث أبان بن إسحاق عن الصباح بن محمد. 
والحاكم /٤(‏ 8 رقم ۷۹1١‏ وقال: هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه؛ ووافقه 
الذهبي . 

(۲) كذا بالأصل» وفى الحاشية (للعيش) أما في الحديث فلفظها (يختل الدين) . 

(۳) أخرجه الترمذي /٤(‏ 1۳۲) رقم ۲٤۲٤۸‏ وقال: هذا حديث غریب لا نعرفه إلا من هذا 
الوجه» وليس إسناده بالقوي . 
والحاكم )"5١ /٤(‏ رقم ٥‏ وقال : هذا حديث ليس في إسناده أحد منسوب إلى نوع 

من الجرح› وإذا كان هكذا وحم يخرجاه» وقال الذهبي : إسناد مظلم . 
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وأخرج ابن أبي الدنيا أن رجلا قال: يا رسول الله من أزهد الناس 
قال: «من لم ينس القبر والبلى» وترك فضل زينة الدنياء وآثر ما يبقى على 
ما يفنى › ولم يعد غداً من أيامه. وعد نفسه من أهل الو 


وأخرج الترمذي عن ابن عمر يت قال: أخذ رسول الله وك بمنكبي 
فقال: «كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل وعد نفسك من أهل 
الو 


وخرج البخاري أوله”” . وذكر الحافظ في «أهوال القبور» عن محمد 
بن كعب القرظي قال: بعث إليّ عمر بن عبد العزيزء فقدمت عليه فأدمت 
النظر إليهء فقال لي: يا ابن كعب إنك لتنظر إِليّ نظراً ما كنت تنظره إل 
بالمدينة؟ قال: فقلت: أجل يا أمير المؤمنين» يعجبني ما حال من لونك» 
ونحل من جسمك. فقال: فكيف بك يابن كعب لو رأيتني بعد ثالثة في 
القبور وقد نتأت حدقتاي - وفي نسخة عيناي - على وجنتي» وخرج الدود 
والصديد من منخري» لكنت لي أشد نكرة. 


وقال رجل لعمر بن العزيز فيه تغيرت بعدناء فقال له عمر: وتبينت 
ذلك؟ فقال له الأمر أعظم من ذلك فقال له: يا أبا فلان فكيف لو رأيتني 
بعد ثلاث» وقد أدخلت قبري» وقد خرجت الحدقتان فسالتا على الخدين. 
وتقلصت الشفتان عن الأسنان» وانفتح الفم. ونتأ البطن فعلا على الصدرء 
وخرج الصديد من الدبر. 


)١(‏ أخرجه البيهقي في شعب الإيمان (۷/ )٠١‏ رقم ٠٠٠٠١‏ وابن أبي شيبة في المصنف 
(۷/ ۷۷) رقم ۳٤۳۱۸‏ وذكره العجلونى فى كشف الخفا /١(‏ ۸( رقم ۳۲۲٢‏ » وقال: 
رواه البيهقي عن الضحاك مرسلا. 

(۲) أخرجه الترمذي /٤(‏ 0717) رقم ۲۳۳۳ بلفظ (في) بدلا من (من) 

(۳) في رقم 541١5‏ . 
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قال الحافظ : وقد روي عنه من وجوه متعددة أنه قال في آخر خطبة 
خطبها يه : ألا ترون أنكم في أسلاب الهالكين؟ ثم يرئها بعدكم 
الباقون؟ كذلك حتى ترد إلى خير الوارثين» وفي كل يوم تشيعون غاديا 
ورائحاً قد قضى به نحبه» فتودعونه وتَدَعُونَه في صدع من الأرض غير 
ممهد ولا موسد» قد فارق الأحباب» وخلع الات وك الا 
وواجه الحساب» غنياً عما خلف. فقيراً إلى ما قدم» وكان ينشد هذه 
الأبيات» قال الحافظ ويروى أنه كان في جنازة في مقبرة فرأى قومأً بربون 
ن الس إلى الل فانشدها وه هذه 
من كان حين تصيب الشمس جبهته أو الغبار يخاف الشين والشعثا 
ويألف الظل كي تبقى بشاشته فسوف يسكن يوماً راغماً جدثا 
في ظل مقفرة غبراء مظلمة يطيل نحت الثرى في غمها اللبثا 
تجهزي بجهاز تبلغين به يا نفس قبل الردى لم تخلقي عبثا 

وأخرج ابن أبي الدنيا أن محمد بن واسع دخل على بلال بن أبي بردة 
فسأله عن القدرء فقال له: جيرانك من أهل القبور فكر فيهم فإن فيهم شغلا 
عن القدر. 

قال مغيث الأسود الزاهد: زوروا القبور كل يوم تفكركم. 

قال النضر أبو المنذر لإخوانه: زوروا الآخرة كل يوم بقلوبكم. 
وشاهدوا الموقف بتوهمكم» وتوسدوا القبور بقلوبكم» واعلموا أن ذلك 
كائن لا محالة فمختار لنفسه ما أحب من المنافع والضرر. 

قال الحافظ : كان أبو بكر الصديق ايه يقول في خطبته: أين 
الوضاءة الحسنة وجوههم؟ المعجبون بشبابهم الذين كانوا لا يعطون الغلبة 
في مواطن الحرب؟ أين الذين بنوا المدائن وحصنوها بالحيطان؟ قد 
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تضعضع بهم الدهر وصاروا في ظلمات القبور الوحا الوحا النجا النجا. 


وروى ابن أبي الدنيا أنه مر على الحسن شاب وعليه بزة حسنة فدعاه 
فقال: ابن آدم معجب بشبابه» معجب بجماله» كأن القبر قد وارى بدنك 
وكأنك قد لاقيت عملك» ويحك داو قلبك» فإن حاجة الله إلى عباده صلاح 
قلوبهم . 


قال ا لأبن. ادم بان بيك على ظهر الأرض 
وبيت في بطن الأرض» فعمد إلى الذي في ظهر الأرض فزخرفه وزينه. 
وجعل فيه أبواباً للشمال وأبواباً للجنوب» ووضع فيه ما يصلحه لشتائه 
وصيفه؛ ثم عمد إلى الذي في بطن الأرض فخربهء فأتى عليه فقال: أرأيت 
هذا الذي قد أصلحته كم تقيم فيه؟ قال: لا أدري. قال: فالذي خربته كم 
تقيم فيه؟ قال: فيه مقامي» قال: تقر بهذا على نفسك وأنت رجل تعقل. 


وعن الحسن قال: يومان وليلتان''' لم تسمع الخلائق بمثلهن قطء 
ليلة تبيت مع أهل القبور ولم تبت قبلهاء وليلة صبيحتها يوم القيامة» ويوم 
يأتيك البشير فيه من الله تعالى إما إلى الجنة وإما إلى النارء ويوم تعطي 
كابك [ما ييميتك أو يشيماللت: 


)١(‏ الوحاء الوحاء: يعني البدار البدار والوحاء الوحاء: يعني الإسراع. فيمدونهما ويقصرونهما 
إذا جمعوا بينهماء فإذا أفردوه مدوه ولم يقصروه» وفي حديث أبي بكر : الوحا الوحاء 
أي : السرعة السرعة» يمد ويقصر. 
لسان العرب/ مادة: وحي . 
وفي النهاية : الوحا الوحا: أي: السرعة السرعة» ويمد ويقصر يقال: توحيت توحياًء إذا 
أسرعت» وهو منصوب على الإغراء بفعل مضمر. 
النهاية في غريب الحديث والأثر لابن الأثير مادة: وحا . 


)١(‏ في حاشية الأصل/ قف على أشد يومين وليلتين. 
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النسيئة وحسن الطلب» فإن أخذه أليم شديد» حتى متى تبقی وجوه أولياء 
الله بين أطباق التراب» فإنما هم محبوسون لبقية آجالكم حتى يبعثهم اللّه 


إلى جنته وثوابه . 


وذكر ابن أبى الدنيا عن حامد بن أحمد بن أسد قال: أخذت بيد على 
ابن جبلة يوماً فأتينا أبا العتاهية فوجدناه في الحمام» فانتظرناه فلم يلبث أن 


جا فدخل عليه إبراهيم بن مقاتل بن سهل وكان جميلا فتأمله أبو العتاهية 


وقال متمثلا : 


يا حسان الوجوه سوف تمو 


فأقبل على ابن جبلة فقال: اكتب 


يا مربي شبابه للتراب 
يا ذوي الأوجه الحسان المصونا 
أكثروا من نعيمها وأقلوا 


تون وتبلى الوجوه نحت التراب 


سوف يلهو البلى بغض الشباب 
ت وأجسامها الغضاض الرطاب 
سوف بمهدونها لعفر التراب 
بفراق الإخوان والأصحاب 


فقلت : 

يا مقيمين ارحلوا للذهاب 
نعموا الأوجه الحسان فما صو 
والبسوا ناعم الثياب ففي ال 
قد ترون الشباب كيف يموتون 


لشفير القبور حط الركاب 
نكموها إلا لعفر التراب 
حفرة تعرون من جميع الثياب 
إذا استنصروا بماء الشباب 


قال ابن أبى الدنيا: حدثنى محمد بن خلف قال: سمعت أبي قال: 
رجعنا من دفن ميت مع ابن السماك فأنشأ ابن السماك يقول : 


يمر أقاربي جنبات قبري 
وذو الميراث يقتسمون مالي 
وقد أخذوا سهامهم وعاشوا 


انصرف الناس إلى دورهم 

مرتهن النفس بأعماله 

لنفسه صالح أعماله 
ولبعضهم : 

قف في المقابر وانظر إن وقفت بها 

ففيهم لك يا مغرور موعظة 
ولبعض المتقدمين : 

تزود قريناً من فعالك إنما 

وإن كنت مشغولا بشيء فلا تكن 

فلن يصحب الإنسان من بعد موته 

ألا إنما الإنسان ضيف لأهله 
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كان أقاربي لا بعرفوني 
ولا يألون أن جحدوا ديوني 


فيا لله أسرع ما نسوني 


وقال ابن السماك أيضاً. لما انصرفت الناس من جنازة داود الطائي 


وا راه تمدن ي 


لله درك ماذا تستر الحفر 
وفيهم لك يا مغتر معتبر 


قرين الفتى في القبر ما كان يفعل 
إلى قبره إلا الذي كان يفعل 
نع كلبلا عتدهم لم يرخل 


تنبه قبل الموت إن كنت تعقل 
وتمسي رهيناً في القبور وتنتسى 
فريدا وحيدا في التراب وإنما 
فوا أسفي ما يفعل الدود والثرى 
وما يفعل الجسم الوسيم إذا ثوي 


لدی جدث تحت الثرى تتحندل 
قرين الفتى في القبر ما كان يعمل 
بوجه جميل كان لله يخجل 
وصار ضجيع القبر يعلوه جندل 
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وبطني بدا فيه الردى ثم لو ترى 

أعيناي جوداً بالدموع عليكما 

أيا مدعي حبي هلم بنا إذا 

دعي اللّهو نفسي واذكري حفرة البلى 

إلى الله أشكو لا إلى الناس حالتي 
ولبعضهم : 

8 البكاء فما يبكيك من أحد 


ا هك 
دقيق الثرى في مقلتي يتهرول 
فحزني على نفسي أحق وأجمل 
بكى الناس نبكي للفراق ونہمل 
وكيف بنا دود المقابر يفعل 
إذا صرت في قبري فريداً أململ 


فليت شعري ما يبقي لك المال 
فليس شعري ما آلت بك الحال 
واستحكم القيل في الميراث والقال 
وأدبرت عنك والأيام أحوال 


تتمة : في حكايات غريبة وأخبار عجيبة عن الموتى : 


منها ما رواه الحافظ الذهبي» أن أحمد بن نصر 


الحديث دعاه الواثق إلى القول بخلق القرآن فأبى, ا 
ببغداد» ووكل بالرأس من يحفظه ويصرفه عن القبلة برمح » فذكر الموكل به أنه 
رآه بالليل يستدير إلى القبلة بوجهه ويقرأ سورة يس بلسان طلق. 


قال الذهبي : رويت هذه الحكاية من غير وجه ومن طرقها ما أخرجه 
الخطيب عن إبراهيم بن إسماعيل بن خلف قال: كان أحمد بن نصر خالي 


ا وصلب أخبرت أن الرأس يقرأ 


ر سرو س 


: 7ت هم ا 


ألنّاس أن روا أن ولوا اما وهم لا َون [العنكبوت:١-؟]‏ فاقشعر 


جلدي. 


- 


ومنها: ما ذكره ابن عساكر عن عمير بن حباب السلمي قال: أسرت 
أنا وثمانية معي في زمان بني أمية» فأدخلنا على ملك الروم فأمر بأصحابي 
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فضربت رقابهم» ثم إني قدمت لضرب عنقي › فقام إليه بعض البطارقة فلم 
يزل يقبل رأسه ورجليه ويطلب أن يهبني له» حتى وهبني له فانطلق بي إلى 
منزله فدعا ابنة له جميلة» فقال لى : هذه ابنتى أزوجك بها وأقاسمك ما لى 
وقد رأيت منزلتي من الملك» فأدخل في ديني حتى أفعل بك هذاء فقلت: 
فدعتني ابنته إلى بستان لها فقالت: ما يمنعك مما عرض عليك أبى؟ 
فقلت: ما أترك ديني لامرأة ولا لشيء. فقالت: أتحب المكث عندنا أو 
اللحاق ببلادك فقلت: الذهاب إلى بلادي» قال: فأرتنى نجماً فى السماء 
فقالت: سر على هذا النجم بالليل» واكمن بالنهار. فإنه يلقيك إلى بلادك» 
ثم زودتني وانطلقت» فسرت ثلاث ليال أسير بالليل وأكمن بالنهارء فبينا أنا 
في اليوم الرابع مكمن فإذا الخيل. فقلت: طلبت» فأشرفوا فإذا بأصحابي 
المقتولين على دواب معهم آخرون على دواب شهب » فقالوا: عمير؟ 
اقلت : عمير » فقلت: أوليس قد قتلتم؟ قالوا: بلى ولكن الله نشر الشهداء 
وأذن لهم أن يشهدوا جنازة عمر بن عبد العزيز» فقال لي بعض الذين معهم 
ناولني يدك يا عمير» فناولته يدي فأردفني خلفه» ثم سرنا يسيراً ثم قذف بي 
قذفة وقعت قريب منزلي بالحيرة من غير أن يكون لحقني شيء . 


ومنها: ما ذكره الإمام ناصر السنة الحافظ ابن الجوزي في «عيون 
الحكايات» بسنده عن أبي علي البربري وهو أول من سكن طرسوس حين 
بناها أبو سليم» قال: إن ثلاثة إخوة من الشام كانوا يغزون وكانوا فرساناً 
شجعاناً فأسرهم الروم مرة فقال الملك: إني أجعل فيكم الملك وأزوجكم 
بناتي وتدخلون في النصرانية» فأبوا وقالوا: يا محمداه» فأمر بثلاث قدور 
فصب فيها الزيت» ثم أوقد تحتها ثلاثة أيام يعرضون في كل يوم على تلك 
القدور ويدعون إلى النصرانية» فيأبون فألقى الأكبر في القدرء ثم الثاني» 
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ثم أدنى الأصغر فجعل يفتنه عن دينه بكل أمرء فقام إليه علج فقال: أيها 
الملك أنا أفتنه عن دينه قال: بماذا قال: قد علمت أن العرب أسرع شيء 
إلى النساء وليس في الروم أجمل من ابنتي فادفعه إليّ حتى أخليه معها فإنها 
ستفتنه» فضرب له أجلا أربعين يوماً ودفعه إليه» فجاء به فأدخله مع ابنته 
وأخبرها بالأمر فقالت له: دعه فقد كفيتك أمره» فقام معها نهاره صائم وليله 
قائم حتى مضى أكثر الأجل». فقال العلج لابنته: ما صنعت؟ قالت: ما 
صنعت شيئاًء هذا الرجل فقد أخويه فى هذه البلدة فأخاف أن يكون امتناعه 
من أجلهما كلما رأى آثارهماء ولكن استزد الملك في الأجل وانقلني أنا 
وإياه إلى بلد آخر غير هذا فزاده أياماً وأخرجهما إلى بلد آخرء فمكث على 
ذلك أياماً صائم النهار قائم الليل» حتى إذا بقي من الأجل أيام قالت له 
الجارية ليلة: يا هذا إنى أراك تقدس ربا عظيما وإنى قد دخلت فى دينك 
وتركت دين آبائي فقال لها: فكيف تكون الحيلة في أمر الهرب؟ قالت: أنا 
أحتال لك فجاءته بدواب فركباء فكانا يسيران بالليل» ويكمنان بالنهار» 
فبينما هما يسيران ليلة إذ سمعا وقع خيل» فإذا هو بإخوته ومعهما ملائكة» 
فسلم عليهما وسألهما عن حالهماء فقالا: ما كانت إلا الغطسة التي رأيت 
حن ر فى اودرو واف الله ار الك نسي تويك ذه 
الفتاة» فزوجوه إياها وخرج إلى بلاد الشام» فأقام معها وكانا مشهورين 
بذلك معروفين في الشام في الزمن الأول» وقد قال فيهما الشعراء أبياتاً منها : 
سيعطي الصادقين بفضل صدق نجاة فى الحياة وفى الممات 

واللّه أعلم . 

ومنها: ما حكاه الحافظ ابن رجب يمام تعالى قال: روينا من طريق 
مراد بن جميل قال : قال أبو المغيرة: ما رأيت مثل المعافي بن عمران» وذكر 
من فضله قال: حدثني بعض إخواني أن غانماً جاء والمعافي بن عمران 
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يلقن بعدما دفن فسمعته وهو يلقن في قبره» وهو يقول: لا إله إلا الله 
فيقول المعافى: لا إلا إلا اللّه. 


ومنها: ما حكاه اليافعي عن الشيخ إسماعيل الحضرمي» أنه مر على 
بعض مقابر اليمن فبكى بكاء شديداً وعلاه حزن» ثم ضحك ضحكاً شديداً 
وعلاه سرور» فسئل عن ذلك فقال : كشف لي عن أهل هذه المقبرة فرأيتهم 
يعذبون فبكيت» ثم تضرعت إلى الله فيهم فقيل: قد“ شفعناك فيهم. 
فقالت صاحبة هذا القبر: وأنا معهم يا فقيه إسماعيل» أنا فلانة المغنيةء 
فقلت: وأنت معهم فلذلك ضحكت. 

ومنها: ما حكاه الحافظ ابن رجب فى طبقات الأصحاب فى ترجمة 
الإمام العلامة ولي الله بلا نزاع الشيخ ا الدين 7 قدامة 
تنا عن الضياء قدس الله روحه عن عبد المولى بن محمد أنه كان يقرأ 
عند قبر الشيخ سورة البقرة» وكان وحده فبلغ إلى قوله تعالى: لا فارص 
ولا بكر [البقرة:148] قال: فغلطت فرد الشيخ على من القبر» فخفت 
وفزعت وارتعدت وقمت. ثم مات القارئ بعد ذلك بأيام قال الحافظ : 
وهذه الحكاية مشهورة قال: وقرأ بعضهم عند قبره سورة الكهف فسمعه من 
القبر يقول: لا إله إلا الله . 


)١(‏ في الأصل (قدقد). 
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فوائد 


الأولى: ذكر أبو الشيخ في كتاب [الوصايا] عن قيس بن قبيصة 
مرفوعاً: «من لم يوص لم يؤذن له في الكلام مع الموتى» قيل: يا رسول 
الله وهل تتكلم الموتى؟ قال : (نعم » ويتزاورون»"'' . 


وأخرج أبو أحمد والحاكم في الكنى عن جابر مرفوعاً: من مات عن 
غير وصية لم يؤذن له في الكلام إلى يوم القيامة» قيل: يا رسول اللّهء وهل 
يتكلمون قبل يوم القيامة؟ قال: «نعم» ويزور بعضهم بعضاً)”"' . 

وأخرج الديلمي عن أنس ته قال: قال رسول الله يك : «رأيت 
في المنام امرأتين. واحدة تتكلم والأخرى لا تتكلم. كلتاهما من أهل 
الحنة. فقلت لهما: أنت تكلمين وهذه لا تكلم؟ قالت : أما أنا فأوصيت› 
وهذه ماتت بلا وصية لا تتكلم إلى يوم القيامة»" " . 


الثانية : ورد في الحديث أن ما يؤذي الحى يؤذي الميت. 


أخرج الديلمي عن أم المؤمنين عائشة صي أن النبي بي قال : 
«الميت يؤذيه في قبره ما يؤذيه في بيته»!*' . 
وأخرج البخاري عنها أن النبي بي قال: «لا تسبوا الأموات فإنهم قد 


)١(‏ ذكره الهندي في كنز العمال )77١ /1١7(‏ رقم 41087 وقال: أبو الشيخ في الوصايا عن 
فيس بن قبيصة . 

(۲) ذكره ابن رجب في أهوال القبور )٠١۸(‏ وعلق عليه بقوله: «قال أبو أحمد الحاكم: هذا 
حديث منكر وأبو محمد هذا رجل مجهول». 

(*) ذكره الهندي في كنز العمال )١7(‏ رقم 450817 وقال: الديلمي عن أبي هدبة عن أنس . 

)٤(‏ ذكره الألباني في الضعيفة رقم ۳۲۸١‏ وقال: موضوع. 
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أفضوا إلى ما قدموا»"''. 


«اذكروا 58 موتاكم وكفوا رسي 


وأخرج ابن أبي الدنيا عن عائشة سي عنه ية : «لا تذكروا موتاكم 
إلا بخيرء أن يكونوا من أهل الجنة تأثمواء وإن يكونوا من أهل النار 
فحسبهم ما هم ITE‏ 


الثالغة : ورد عن حضرة صاحب الرسالة أن الميت يتأذى من النياحة 


أخرج الشيخان عن عائشة مي أنه قيل لها: إن ابن عمر يرفع إلى 
النبى ية : «إن الميت يعذب ببكاء الحى» قالت: وهل قال أبو عبد الرحمن 
ذلك إنما قال: «أهل الميت يبكون عليه وإنه ليعذب بجرمه»““'. 


وأخرج الحاكم وصححه عن النعمان قال: أغمي على عبد الله بن 


. ۱۳۹۳ رواه البخاري رقم‎ )١( 

(۲) رواه أبو داود (۲/ 597) رقم ٠‏ ب والترمذي (۳/ ۳۳۹) رقم ٠١١9‏ وقال: هذا 
حديث غريب» وابن حبان في صحيحه (۷/ ۲۹۰) رقم Pe‏ . 

(۳) ذكره الغزالي في إحياء علوم الدين /٤(‏ ۳ وقال عنه العراقي أخرجه ابن أبي الدنيا في 
الموت هكذا بإسناد ضعيف من حديث عائشة. 
وأخرج النسائي عن عائشة قالت: ذكر عند النبي ية هالك يسود فقال: (لا تذكروا 
هلكاكم إلا بخير). النسائي )٥۲ /٤(‏ رقم ۱۹۳۵ . 

: أخرج البخاري أوله رقم ۲ 2 ومسلم رقم 2 وأخرج مسلم سياقاً آخر ولفظه‎ )٤( 
عير السك و أهله عليه» فقالت من أبا‎ 0 
. 971 يبكون عليه فقال: أنتم تبكون عليه وإنه ليعذب». 0 رقو‎ 
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رواحة فجعلت أخته عمرة تبكى واأخياه وكذا تعدد عليه فقال حين أفاق : ما 
قلت شيا إلا قبل لي : أنت كذلك؟ 


وأخرج الطبراني عن الحسن: أن معاذ بن جبل أغمي عليه» فجعلت 
أخته تقول: واجبلاه» فلما أفاق قال: مازلت لي مؤذية منذ اليوم» قالت: 
لقد كان يعز علي أن لا أؤذيك. قال: مازال ملك شديد الانتهار كلما قلت 
واكذا قال: أكذلك أنت؟ فأقول: لا. 


وأخرج ابن سعد عن المقدام بن معدي كرب قال: لما أصيب عمر 
دخلت عليه حفصة فقالت: يا صاحب رسول الله ية ويا صهر رسول الله 
ويا أمير المؤمنين فقال: عمر إني أحرج عليك بما لي من الحق أن تندبيني 
عن ا ی ف چ ت بجا الى ليك انول 


م م 


دمقنه . 


وأخرج ابن سعد أيضا عن ابوس بن ماعات قال: رأيت ابن عمر 
حضر جنازة رافع بن خديج فقال: إن الميت يعذب بيكاء الحي . 


وقد ورد حديث الميت يعذب ببكاء الحي عليه من رواية أبي بكر 
الصديق تيه أخرجه أبو يعلى بلفظ : «الميت ينفخ عليه الحميم ببكاء 
الحي»”'' وعن عمر بن الخطاب بلفظ : «إن الميت يعذب بالنياحة عليه في 
قبره)”"2 أخرجه البخاري» ومن رواية أنس وعمران بن حصين عند ابن حبان 
في صحيحه وسمرة بن جندب عند الطبراني في الكبير وأبي هريرة عند أبي 


. 54 رقم‎ )177 /١( بلفظ (ينضح) والبزار‎ ٤۷ رقم‎ ۷ /١( أخرجه أبو يعلى في مسنده‎ )١( 
رقم ۷ وقال: رواه البزار وأبو يعلى‎ )٠٠١ /۳( وذكره الهيثمي في مجمع الزوائد‎ 
بلفظ : «الميت يعذب في قبره بما نيح عليه».‎ ١١19١ أخرجه البخاري رقم‎ )۲( 
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ل۳ 
يعلى والمغيرة بن شعبة عند ابن منده . 


فاختلف العلماء في توجيه ذلك على مذاهب : 


أحدها : أنه على ظاهره مطلقاً وهو رأي عمر بن الخطاب وابئه . 

الثانى : لا مطلقاً. 

الثالث: أن الباء للحال أي يعذب حال بكائهم عليه والتعذيب بماله 
من ذنب لا يسبب البكاء . 

الرابع : أنه خاص بالكافر والقولان عن عائشة ميب 

الخامس : أنه خاص بمن كان النوح من سنته وطريقتهء» وعليه 
البخاري . 
إذا مت فانعيني بما أنا أهله وشقى على الجيب يا بنت معبد 

السابع : أنه فيمن لم يوص بتركه» فتكون الوصية بذلك واجبة إذا علم 
أن من شأن أهله أن يفعلوا ذلك. 

الثامن: أن التعذيب بالصفات التي يبكون بها عليه وهي مذمومة 
شرعاًء كما كان أهل الجاهلية يفعلون» يقولون يا مرمل النسوان» يا ميتم 
الأولادء يا مخرب الدور. 

التاسع : أن المراد بالتعذيب توبيخ الملائكة بما يندبه أهله. لحديث 


الترمذي والحاكم وابن ماجه مرفوعاً: «ما من ميت يموت فتقوم نادبة فتقول 
واجبلاه واسيداه أو شبه ذلك القول إلا وكل به ملكان يلهزانه أهكذا 
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كنك "5" ويشهد له ما وکر ا عم انه رواحة عوغيرة: 

العاشر: أن المراد تألم الميت بما وقع من أهله» لحديث الطبراني 
وابن أبي شيبة عن قيلة بنت مخرمة أنها ذكرت عند رسول الله َة والداً لها 
مات ثم بكت فقال رسول الله ا : «أيغلب أحدكم أن يصاحب صويحبه 
في الدنيا معروفاً فإذا مات استرجع فوالذي نفس محمد بيده إن أحدكم 
ليبكي فيستعبر إليه صويحبه فيا عباد الله لا تعذبوا موتاكم»" . وعلى هذا 
ابن جريرء واختاره جماعة من الأئمة آخرهم شيخ الإسلام ابن تيمية قدس 
الله روحهء ذكره الجلال السيوطي في «أهوال الموتى والقبور» ونقلته 
ملخصاًء والذي رأيته عن شيخ الإسلام قدس الله روحه؛ أن الميت يتأذى 
بنوح أهله عليه مطلقاء هذا لفظه كما هو في اختياراته . 


قال الجلال السيوطي في الخبر الأول من حديث يحيى بن معين بسنده عن 
الحسن : «أن من شر الناس للميت أهله يبكون عليه ولا يقضون ديونه» أي : أنهم 
يجتهدون في جلب ما يؤذيه ويدعون ما ينفعه» فإن الميت يتأذى ببكاء أهله وهم 
يجتهدون في ذلك . وقضاء دين الميت غاية مطلوبه وهم مقصرون في ذلك . إذ 
روح الميت تحبس عن دخول الجنة ما بقي على الميت درهم دين . 


الفائدة الرابعة : فى النهى عن الوطء على القبور. 


أخرج ابن أبى شيبة عن عقبة بن عامر الصحابى تنه قال: «لأن أطأ 


)١(‏ أخرجه الترمذي (۳/ )۳۲١‏ رقم ٠٠١‏ عن أبي موسى الأشعري وقال: هذا حديث 
حسن غریب . 
وأخرجه ابن ماجه بلفظ : «الميت يعذب ببكاء الحي إذا قالوا: واعضداه» واكاسباه واناصراه 
واجبلاه» ونحو هذا يتعتع ويقال: أنت كذلك؟ أنت كذلك؟» /١(‏ )رقم 4 . 


(۲) أخرجه الطبراني في الكبير /۲١(‏ ۷) رقم ١‏ باختلاف في بعض الألفاظ ١‏ وذكره الهيثمي 
في مجمع الزوائد (/ (T°‏ رقم ۹74۹٩‏ وقال : رواه الطبراني ورجاله ثقات . 
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سد ٣۵۹۸‏ 
على جمرة أو على حد سيف حتى يخطف رجلي أحب إلي من أن أمشي 
على قبر رجل مسلمء وما أبالي أفي القبور قضيت حاجتي أم في السوق بين 
ظهرانيه والناس ينظرون)”١‏ واچ انوا ماج من اده رعا 
وأخرج الطبراني والحاكم عن عمارة بن حزم قال: رآني رسول الله 


ية جالساً على قبر فقال: ١‏ يا صاحب القبر انزل من على القبر لا تؤذ 
صاحب القبر ولا يؤذيك)”"' . 


على القبر قال: كما أكره أذى المؤمن فى حياته فإنى أكره أذاه فى مماته . 
وأخرج ابن أبي شيبة عنه: «أذى المؤمن في موته كأذاه في حياته» . 
وأخرج ابن منده عن القاسم بن مخيمر قال: لأن أطأ على أسئان مخى 

E E 
الخامسة : فى ملازمة الحافظين قبر المؤمن.‎ 
أخرج أبو نعيم عن أبي سعيد يه سمعت رسول الله اة يقول:‎ 

«إذا قبض الله روح عبده المؤمن صعد ملكاه إلى السماء قالا: ربنا وكلتنا 

بعبدك المؤمن فلان نكتب عمله وقد قبضته إليك. فائذن لنا أن نسكن 
السماء قال: سمائى مملوءة من ملائكتى يسبحوني فيقولان: فائذن لنا أن 
نسكن الأرض» فيقول أرضي مملوءة من خلقي يسبحوني ولكن قومًا على 

)١(‏ أخرجه ابن ماجه /١(‏ 144) رقم 15717. باختلاف يسير في بعض الألفاظ» وقال: في 
الزوائد إسناده صحيح . 


(۲) أخرجه الحاكم (۳/ ١)رقم‏ 5007 وسكت عنهء وذكره الهندي في كنز العمال /٠١(‏ 
۷) رقم C10‏ , 
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قبر عبدي» فسبحاني وهللاني وكبراني إلى يوم القيامة واكتباه لعبدي» ٠‏ 
وأخرجه البيهقي في الشعب وابن أبي الدنيا من حديث أنس وابن الجوزي 
فی ل جد ا بک الصديق وزاد فيه: «وإذا كان العبد 
الكافر فمات صعد ملكاه إلى السماء فقال لهما: ارجعا إلى قبره والعناه» هذا 
كلام السيوطي 5 كه وأقول لفظ ابن الجوزي في الموضوعات كما رأيته 
في نسخة قديمة: «فإذا كان العبد کافراً فمات صعد ملکاه» فيقول الله 
لهما: ما جاء بكما؟ فيقولان: رب قبضت عبدك. فيقول لهما: ارجعا إلى 
قبره فالعناه إلى يوم القيامة فإنه كذبني وجحدني وإني جعلت لعنتكما عذاباً 
أعذبه به إلى يوم القيامة»“ وذكر ابن الجوزي طرقه الثلاثة التي عن أبي 
سعيد وأبي بكر وأنس وحكم عليه بالوضع» وتعقبه الجلال السيوطي بأنه 
ليس بموضوع» بل ظاهر كلامه يشعر بأنه حسن كما يفهمه من له إمعان 
صحيح فليحفظ» واللّه أعلم . 

السادسة: ااختلف العلماء فى .وصول ثواب القراءة للميت» فجمهور 
اسلف وة العلانة على الوضول: ويقالك الشافعي مستدلا بقوله تعالى : 
لوان لس لانن إلا مَا سى [النجم: 89]. 

وأجاب الجمهور عن الآية بأجوبة: 

أحدها: أنها منسوخة بقوله تعالى : ولي ءامنا وأتبعناهم ذرياي" 


)010 أخرجه أبو نعيم في حلية الأولياء (۷/ 307)» والبيهقي في شعب الإيمان (۷/ ۱۸۳) رقم 
١‏ وأبو الشيخ في العظمة (۳/ ۹۷۹) رقم ٠٠۳‏ وابن عدي في الكامل (5/ 07 1) في 
رک سی نن عند الله بن الحكم رقم ۱۳۹۷ وقال روى عن عيسى هذا بقية بأحاديث 
مناکیر › وذكر هذا الحديث فيهاء وذكره الهندي في كنز العمال )۷٤۸/۱٥(‏ رقم ٤۲۹٦۷‏ 
وعزاه إلى بعض الكتب ثم قال : وأورده ابن الجوزي في الموضوعات فلم يصب . 

(۲) ذكره ابن الجوزي في الموضوعات (۳/ ۲۲۸) وانظر تعقيب السيوطي الذي ذكره المصنف . 

(۳) كذا بالأصل وهي قراءة صحيحة رواها أبو عمرو البصري» وقراءة حفص ويم 
درسم 4 انظر/ إتحاف فضلاء البشر في القراءات الأربعة عشر (618). 
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٣٦٣۰ س‎ 


بإِيمَن» الآية [الطور : ١؟]‏ أدخل الأبناء الجنة بصلاح الآباء. 


الثاني : أنها خاصة بقوم إبراهيم وموسى عليهما الصلاة والسلام» وأما 
هذه الأمة فلها ما سعت وما سعى لها. قاله عكرمة. 

الثالث: المراد بالإنسان الكافرء فأما المؤمن فله ما سعى وما سعى 
له» قاله الربيع بن اش 


الرابع : ليس للإنسان إلا ما سعى من طريق العدلء فأما من باب 
الفضل جائز أن يزيده الله ما شاءء قاله الحسين بن الفضل . 


الخامس : أن اللام في الإنسان بمعنى على» أي: ليس على الإنسان 
إلا ما سعى. 

قلت : وينبغي أن يقيد هذا بما إذا لم يكن سبباً في ذلك لما في خبر 
اومن سن سنة سيئة فعليه وزرها ووزر من عمل بها)"'2 الحديث وحديث: 
«ما من مقتول يقتل إلا وعلى ابن آدم من دمه)”") أو كما قال َة . 

د درن بالوصول 0 على مثل 2 من البرء 
الميت اختلفوا إلى E‏ 

د کو د 


)١(‏ جزء من حديث أخرجه ابن ماجه (۱/ )۷٤‏ رقم 7١7‏ من حديث جرير بلفظ : (من سن 
سنة سيئة فعمل بها كان عليه وزرها ووزر من عمل بها). 
وأخرجه أحمد (1/ ۱ رقم ۱۹۲۲۳ . والطبراني في الكبير (۲/ )5١9‏ رقم ۲۳۱۲ء 
ومسلم رقم ٠١١‏ باختلاف يسير» والترمذي )٤۳ /٥(‏ رقم 6 وقال: هذا حديث 
حن صخي . 

(۲) أخرجه البخاري رقم ۳۳۳۵ . ومسلم ۱۹۷۷ . 
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مطلب 
قراءة فل هو اله ح4 
إحدى عشرة مرة في المقابر فضيل نافع 
وبما أخرجه السمرقندي في فضائل ل هر لَه أحدٌ» [الإخلاص : ]١‏ 
عن علي مرفوعاً: من مر على المقابر وقرأ قل هو الله أحد إحدى عشر مرة ثم 
وهب أجره للأموات أعطي من الأجر بعدد الأموات)”'' . 


وعن أبي هريرة كيه قال: قال رسول الله َة : «من دخل المقابر 
ثم قرأ فاتحة الكتاب وقل هو الله أحد وألهاكم التكاثر ثم قال: إني جعلت 
ما قرأت من كلامك لأهل المقابر من المؤمنين والمؤمنات كانوا شفعاء له 
إلى الله تعالى»”" . 


وأخرج الديلمي في تاريخ همدان وابن النجار عن علي كرم الله وجهه 
قال: قال رسول الله َة : «من قال إذا مر بالمقابر السلام على أهل لا إله 
إلا الله من أهل لا إله إلا اللّه كيف وجدتم قول لا إله إلا اللّه؟ يا لا إله إلا 
الله بحق لا إله إلا الله اغفر لمن قال لا إله إلا اللّهء واحشرنا في زمرة من 
قال لا إله إلا الله غفر له ذنوبه خمسين سنة» قيل: يا رسول اللّه من لم 
تكن له ذنوب خمسين سنة؟ قال: «لوالديه ولقرابته ولعامة المسلمين» . 


(1) ذكره الهندي في كنز العمال )٠٠١ /٠١(‏ رقم ٤٠١۹١‏ والعجلوني في كشف الخفا (؟/ 
0 ر اوعراء: رای "في كايح ودک ذلك ,ساح تذكرة 
الموضوعات (11/65). 

(۲) ذكره المباركفوري في تحفة الأحوذي (۳/ 7770). 

(۳) ذكره الهندي (16/ 3014) رقم 459041 وعزاه للديلمي والرافعي وابن النجار. 
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س ۲" 


وأخرج القاضي أبو بكر ابن عبد الباقي الأنصاري في (مشيخته) عن 
رأسي على قبر فنمت» فرأيت أهل المقابر حلقاً حلقأء فقلت: قامت 


القيامة؟ قالوا: لا ولكن رجل من إخواننا قرأ: فل هو الله أحد4 وجعل 
ااا اق مدل بسن 


وأخرج عبد العزيز صاحب الخلال بسنده عن أنس تيه أن رسول 
لله ية قال: «من دخل المقابر فقرأ سورة يس خفف الله عنهم وكان له 
بعدد ما فيها حسنات)”2' . 


يعقوب بن صالح الأنباري» سمعت أبي يقول: رأى بعض الصالحين أباه 
في النوم فقال له: يا بني لولا الأحياء لهلك الأموات. 


وأخرج ابن النجار في تاريخه عن مالك بن دينار قال: دخلت المقبرة 
لزلة عة فة آنا كوو يشرق فنهاء فقلت: لا إل إلا الله تزى: أن الله عفر 
لأهل المقابر» فإذا بهاتف يبتف به من البعد وهو يقول: يا مالك بن دينار 
هذه هدية المؤمنين إلى إخواههم أهل المقابرء قلت: بالذي أنطقك إلا 
أخبرتني ما هو؟ قال رجل من المؤمنين قام في هذه الليلة فأسبغ الوضوء 
وصلي ركعتين فقرأ فيهما فاتحة الكتاب وف يتأي الكَيْرن4. و#فل هو 
آله د4 وقال: اللّهم إني قد وهبت ثوابها لأهل المقابر من المؤمنين» 
فأدخل الله علينا الضياء والنور والبهجة والسرور في المشرق والمغرب» 
قال مالك: فلم أزل أقرؤها في كل جمعة» فرأيت النبي ية في منامي يقول 


)١(‏ ذكره القرطبي في التذكرة )۸٤(‏ قلت : وهذه الأخبار كلها فيها مجازفة في الثواب ودلائل 
الوضع بادية على أكثرها. 
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لى: يا مالك قد غفرالله لك بعدد النور الذي أهديته إلى أمتى» ولك ثواب 
ذلك ثم قال لي: وبنى الله لك بيتاً في الجنة في قصر يقال له المنيف› 
قلت: وما المنيف؟ قال: المطل على أهل الجنة. 


وهذه الأخبار وشبهها وإن كانت ضعيفة فمجموعها يدل على أن 
لذلك أصلاء وان المسلمين مازالوا فی کل مصر يجتمعون ویقرءوں 
لموتاهم من غير نكيرء فكان ذلك إجماعاًء ذكر ذلك كله الحافظ شمس 
الدين عبد الواحد المقدسى من أصحابنا يه . 


قال القرطبي في (التذكرة) وقد كان الشيخ عز الدين بن عبد السلام 
يفتي بأنه لا يصل إلى الميت ثواب ما هدي إليه من القراءة» فلما توفي رآه 
عدن احا فال لس :نلك قد كنت "تقول إن ل عل إلى ا ا 
مهدي إليه من القراءة فكيف الأمر؟ قال له: كنت أقول ذلك في دار الدنيا 
والآن قد رجعت عنه لما رأيت من كرم الله في ذلك فإنه يصل إليه ذلك. 


تنبيه : القراءة على القبر استحبها أصحاب الشافعي وغيرهم» قال 
النووي في «شرح المهذب» يستحب لزائر القبور أن يقرأ ما تيسر من القرآن 
ويدعو لهم . نص عليه الشافعي . زاد في موضع آخر وإن ختم القرآن على القبر 
كان أفضل» وكان إمامنا له ينكر ذلك أولَا ثم رجع عنه حين بلغه الخبر . 


وقد ذكر المحقق عن على بن موسى الحداد وكان صدوقاً قال: كنت 
ف الإماء ماين ل وفحمة بن قدا الجوهري في جنازة» فلما دفن 
الميت جلس رجل ضرير يقرأ عند القبرء فقال له الإمام أحمد: يا هذا 
القراءة عند القبر بدعة» فلما خرجنا من المقابر قال محمد بن قدامة للإمام 
أحمد بن حنبل يا أبا عبد الله ما تقول فى مبشر الحلبى قال : ثقة قال : كتبت 
عنه شيئاً قال: نعم» قال: ارو هنر من عبد الله دن ا عر اد 
أنه أوصى إذا دفن أن يقرأ عند رأسه بفاتحة البقرة وخاتمتها وقال: سمعت 
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ابن عمر يوصي بذلك› فقال له الإمام : فارجع وقل للرجل يقرأ. 

قال القرطبي في حديث: «اقرءوا على موتاكم يس0''' هذا يحتمل أن 
تكون هذه القراءة عند الميت في حال موته» ويحتمل أن تكون عند قبره. 

قال ٠‏ ا قال 0 وبالثاني قال ابن عبد الواحد 

قال الغزالي في (الإحياء) وعبد الحق في (العاقبة) عن الإمام أحمد 
ضيه قال: إذا دخلتم المقابر فاقرءوا بفاتحة الكتابة والمعوذتين وقل هو اللَّه 
أحد. واجعلوا ذلك لأهل المقابر فإنه يصل إل 

قال القرطبي وقد قيل : إن واب القراءة للقارئ» وللميت ثواب 
الاستماع» ولذلك تلحقه الرحمة قال تعالى: #وَإدًا ىه الْفَرءَانٌ فَأسْتَمِعْوأ 
لم واوا َلك رون [الأعراف : 4 ١؟]‏ قال : ولا يبعد في کرم الله أن 
يلحقه ثواب القراءة والاستماع معاء ويلحقه ثواب ما يمدي إليه من القراءة 
وإن لم يسمع كالصدقة. 

الفائدة السابعة: فى بلى الجسد ونتنه. 


أخرج البخاري عن جندب البجلي «أول ما ينتن من الإنسان ا 


وأخرج ابن عساكر عن أبي قلابة قال : ما خلق الله شيئاً أطيب من 


)۲٠١ /7( والبيهقي في السنن الكبرى‎ ٠۳٠٠۲ رواه ابن حبان في صحيحه (۷/ 7579) رقم‎ )١( 
/؟١( والطبراني في الكبير‎ 7٠١15 رقم‎ )١1/5( وأخرجه بنحوه أحمد‎ 2٠١9177 رقم‎ 
رقم 4817 وقال: : قال في‎ )۱۸١ /١( رقم 01۹ وذكره العجلوني في كشف الخفا‎ ) ۹ 
. التمييز رواه أبو داود والنسائي عن معقل بن يسار مرفوعاً وصححه ابن حبان‎ 

(۲) جزء من حديث أخرجه البخاري رقم الا . 
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وأخرج أبو نعيم عن وهب بن منبه قال : قرأت في بعض الكتب لولا 
أني كتبت النتن على الميت لحبسه الناس في بيوتهم. 

وأخرج ابن عساكر عن زيد بن أرقم مرفوعاً : «يقول الله تعالى : 
توسعت على عبادي بثلاث خصال» بعثت الدابة على الحبة» ولولا ذلك 
لكنزها ملوكهم كما يكنزون الذهب والفضة. وتغير الجسد من بعد الموت› 
ولولا ذلك لما دفن حميم حميمه. وأسليت حزن الحزين ولولا ذلك لم 
یکن لو 


وأخرج مسلم عن أبي هريرة كله قال: قال رسول الله ئة : اليس 
من الإنسان شيء إلا يبلى إلا عظم واحد وهو عجم الذنب ومنه يركب 
الخلق يوم القيامة»"“ وأخرجه أبو داود والنسائى انشا 


منه خلق»”" أي هو أول ما خلق من الإنسان ومنه يركب. 


قلت: لم أر أحداً ممن تكلم على تكوين الإنسان ذكر أن أول ما 
يخلق من الإنسان عجم الذنب» وإنما ذهب جماعة أنه القلب» وقيل 
الدماغ» وقيل الكبد. وقيل فقار الظهرء كما أنبى الكلام على ذلك الإمام 
المحقق فى كتابه «تحفة الودود في أحكام المولود». انتهى . 


قال شارح المواقف : هل يعدم الله الأجزاء البدنية ثم يعيدها أو يفرقها 


(۱) رواه ابن عساكر في تاريخ دمشق (75/ 21 وذكره المناوي في الأحاديث القدسية (45) 
رقم 48 . 

(۲) أخرجه البخاري رقم 49705 ومسلم رقم 5908 وأبو داود (۲/ )١59‏ رقم ٤۷٤۳‏ ۰ 
والنسائي (54/ ۱ رقم ۲۰۷۷ . 

(۳) انظر الحديث السابق . 
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ويعيد فيها التأليف؟ الحق أنه لم يثبت في ذلك شيء» فلا يجزم فيه بنفي ولا 
إثبات لعدم الدليل على شيء من الطرفين؛ انتهى . قال ناظم الجوهرة : 
وقل يعاد الجسم بالتحقيق عن عدم وقيل عن تفريق 
محضين لكن ذا الخلاف خصا بالأنبياء ومن عليهم نصا 
وفسي إعادة العرض قولان ورجحت إعادة الأعيان 

وفي شرح الجوهرة للقاني : وعبارة الغزالي في كتاب (الاقتصاد) فإن 
قيل: ما تقولون أتعدم الجواهر والأعراض ثم يعادان جميعا أو تعدم 
الأعراض دون الجواهر وإنما تعاد الأعراض؟ قلنا: كلا ذلك ممكن» 
والحق أنه ليس في الشرع دليل قاطع على تعيين هذه الممكنات. قال 
الشارح : ورأيت لبعضهم : الحق وقوع الأمرين جيعاًء إعادة ما انعدم بعينه 
وإعادة ما تفرق بأعراضه. وهذا حسن يجمع القولين» والذي يختلج في 

قال القرطبي في (التذكرة) يقال: عجم وعجب بالباء والميم» وهو 
جزء لطيف في أصل الصلب» وقيل : هو ران العصعص . كما رواه ابن 
أبي داود في كتاب البعث من حديث أبي سعيد الخدري قيل : «يا رسول الله 
وما هو؟ قال: مثل حبة خردل ومنه تنشئون»'. 

الثامنة : أخرج ابن النجار في ترجمة كثير بن سالم الهيتمي» أنه أوصى 
أن لا يعمر قبره إذا:ذرسن وأكد فى ذلك وكنده - قال إن الله عر وجل ينطر 


)١(‏ روى أحمد (۲۸/۳) رقم ١١75448‏ أن رسول الله َة قال : «يأكل التراب كل شيء من 
الإنسان إلا عجب ذنبه» قيل: ومثل ما هو يا رسول اللّه؟ قال مثل حبه خردل منه تنبتون» 
وروى الحاكم في المستدرك عن أبي سعيد أن رسول الله يك قال: «يأكل التراب كل 
شىء من الإنسان إلا عجب ذنبه» قيل: وما هو يا رسول اللّهِ؟ قال: مثل حبة خردلء منه 
بنشثون» (4/ ۱ ) رقم ۰۸۸۰۱ قال: هذا صحيح الإسناد ولم يخرجاه ووافقه الذهبي . 
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إلى أصحاب القبور الدوارس فيرحمهم فأرجو أن أكون منهم. 


قال ابن النجار: وقد ورد مثل ذلك في الآثار. ثم أخرج من طريق 
عه اللة نة عونتب حدثنا إسماعيل بن عبد الكريم» حدثنا عبد الصمد بن 
معقل» عن وهب بن منبه قال : مر أرمياء النبى للل بقبور تعذب أهلها 
فلما أن كان بعد سنة مر ا فإذا العذاب قد سكن عنهاء فقال: قدوس 
قدوس مررت بہذه القبور عام أول وأهلها يعذبون» ومررت في هذه السنة 
وقد سكن العذاب عنها؟ فإذا النداء من السماء: يا أرمياء تمزقت أكفانهم. 
5 دف 8 5 ا ٍ 
E‏ شعورهم› ودرست فبورهم» فنظرت إليهم ورحمتهم› وهكذا 
أفعل بأهل القبور الدراسات» والأكفان المتمزقات» والشعور المتمعطات . 


التاسعة : أخرج أبو نعيم عن ابن مسعود قال: قال رسول الله يكل : 
«من وافق موته عند انقضاء رمضان دخل الحنة› ومن وافق موته عند انقضاء 
عرفة دخل الجنةء ومن وافق موته عند انقضاء صدقة دخل الجنة»”" . 


وأخرج الإمام أحمد عن حذيفة تيه قال: قال رسول الله كله : 
«من قال: لا إله إلا الله ابتغاء وجه الله ختم له بها دخل الجنة» ومن صام 
یوما ابتغاء وجه الله ختم له به دخل الجنةء ومن تصدق بصدقة ابتغاء وجه 
الله ختم له بها دخل الجنة»'" . 


)١(‏ معط الشعر : نتفه» وتَمَعَطْ وامعَطْ كافتعل: تمرط وسقط من داء يعرض له» وتمعطت 
أوباره: تساقطت/ القاموس المحيط : مادة معط . 

(؟) أخرجه أبو نعيم في الحلية /٥(‏ 77) وقال: غريب من حديث طلحة» وذكره الهندي في 
كنز العمال /١6(‏ 1۷۸) رقم ٤۳۷۰۱‏ . 

(۳) أخرجه أحمد (0/ ۱ رقم ۲ . وذكره الهيشمي في مجمع الزوائد ( /11) رقم 
8" وقال: رواه أحمد وروى البزار طرفا منه في الصيام فقطء. ورجاله موثقون» وفي 
(۳/۷) رقم ٥‏ وقال: رواه أحمد ورجاله رجال الصحيح غير عثمان بن مسلم 
البتي وهو اثقة. 
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وأخرج الديلمي عن عائشة صي قالت: قال رسول الله َة : «من 
مات صائماً أوجب اللّه له الصيام إلى يوم القيامة)”'' . 


العاشرة: لا تأكل الأرض أجساد جماعة وهم الأنبياء والعلماء 
والشهداء ومؤدبو الأطفال والمؤذنون حيث احتسبوا أذائهم لله. 

قلت: فإن أخذ المؤذنون ومؤدبو الأطفال على ذلك رزقا من بيت 
مال المسلمين فلا ينافي الاحتساب؟ قال علماؤنا: وما يأخذه المؤذنون 
ونحوهم» فكالرزق من بيت المال وليس بأجرة» فإن وقع عقد إجارة على 
ذلك حرم الأخذ وبطل الأجر على قواعد مذهب الإمام أحمد. بخلاف 
الجعالة» ولا يخفى أن عدم الأخذ بالمرة أولى» سيما مع شدة الخلاف في 
جواز تناول ذلك كما لا يخفى على من له خبرة بأقاويل العلماء» وقد نظم 
بعضهم الذين لا تأكلهم الأرض في قوله. 
لا تأكل الأرض جسماً للنبي ولا لعالم وشهيد قتل معترك 
ولا مؤدب أطفال ومحتسب أذانه لإلاه مجرى الفلك”) 


)١(‏ ذكره الهندي في كنز العمال. (۸/ )٤٥۷‏ رقم 77157 وقال الديلمي عن عائشة. 
(؟) في حاشية الأصل/ بلغ مقابلة واللّه الموفق. 
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الكتاب الثاني 
في أشراط الساعة واقترابها وما يتعلق بذلك 


قال تعالى : # افر ألسَاعَدٌ‰ [القمر:١]‏ وقال: #أقتربٌ لتاس 
حِسَابِهِمْ وهم في عَفْلَوْ مُعْصُونَ» [الأنبياء: ]١‏ » وقال: وما يذَريك لَعَلَّ 
َلسّاعَةَ هَرِيبُ 4 [الشورى:7١]»‏ وقال: لهل يروت إلا أَلمَاعَةَ أن ايهر 
fler‏ سروس ب 


َعْمَهَ وَهَمّ لا يَنْعْرُونَ»* [الزخرف:15] إلى غير ذلك من الآيات . 

وأما الأحاديث فلا تكاد تحصرء لا يقال كيف يوصف بالاقتراب ما قد 
مضى قبل وقوعه ألف ومائة سنة وأكثر من ذلك لأنا نقول إن الأجل إذا 
مضى أكثره وبقى أقله حسن أن يقال فيه اقترب الأجل» فأصل الدنيا قد 
مضى أكثره وبقى أقله» ولقرب قيام الساعة عنده تعالى جعلها كغد الذي 
ند نومك قال تغالن +« كنظ تح نامديك لكل 4 ر 
تعالى : #إتهم رونم بيدا وره فيا [المعارج :7]. وفي الترمذي وصححه 
عن أنس مرفوعاً: «بعثت أنا والساعة كهاتين»”' وأشار بالسبابة والوسطى 
فما فضل إحداهما على الأخرى» وفي الصحيحين عن ابن عمر مرفوعاً: 
«إنما أجلكم فيمن مضى تبلكم الأمم من صلاة العصر إلى مغيب 
الشمس». وفي لفظ : «إنما بقاؤكم فيما سلف قبلكم من الأمم ما بين 


. هذا في الوقت الذي كان يعيش فيه المصنف يله‎ )١( 
أخرجه الترمذي (4/ 547) رقم ۲۲۱۲ وقال: هذا حديث حسن صحيح » وهر في‎ )۲( 
. 56١ البخاري رقم 505" ومسلم رقم‎ 


(۳) جزء من حديث أخرجه البخاري رقم 477 باختلاف يسير في بعض الألفاظ » ولم أقف 
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صلاة العصر إلى غروب الشمس'"'' ولما كان أمر الساعة شديداً وهولها 
مزيداًء وأمدها بعيداًء كان الاهتمام بشأنها أكثر من غيرهاء وضيرها أكبر من 
خيرهاء وأكثر النبي ية من بيان أشراطها وأماراتهاء وأخبر عما بين يدها من 
الفتن القريبة والبعيدة» ونبه أمته لأجل الاعتداد لقطع تلك العقبة الشديدة» 
فينبغي لكل ذي لب كامل» ورأى فاضل أن يشتغل بالأعمال الصالحةء ولا 
ينهمك في نيل الشهوات الفاضحة . 


واعلم أن وقت إتيان الساعة مما انفرد الله بعلمه» وأخفاه عن عباده 
وذلك لحكمة» فإنه أصلح للعبادء لئلا يتباطئوا عن التأهب والاعتداد. 


قال الفخر الرازي: كما أن كتمان وقت الموت أصلح لهم» يعني فإنه 
إذا خفي عليه ذلك كان دائما مترقبا وقوعه» بخلاف إذا علم. فربما كان 
يرتكب الموبقات ثم يقول: إذا قرب وقت الوفاة أتوب إلى الله سبحانه 
وتعالى» قال تعالى: لفل إِنَّما مها عند رى [الأعراف :۱۸۷]ء وقال 
تعالى : إن أله عِندَم كلم أَلسَّاءَةِ4 [لقمان: 4"]. 


قال المحققون: السبب في إخفاء الساعة أهم إذا لم يعلموا متى تكون 
كانوا على حذر منهاء فكان ذلك أدعى للطاعة وأزجر عن المعصية. 


قال العلامة في «بهجة الناظرين وآيات المستدلين»: قد احتج كثير من 
العلماء على تعيين قرب زمانها بأحاديث لا تخلو من نظرء فمنهم من قال: 
بقي لها كذاء ومنهم من قال: يخرج الدجال على رأس كذاء وتطلع 
الشمس على رأس كذاء فرد الحافظ السيوطى ذلك كله وذكر هو تقريباً أا 
تقوم على رأس الخمسمائة بعد الألف أو ا قال العلامة وهذا أيضاً 


. 00۷ جزء من حديث أخرجه البخاري رقم‎ )١( 
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مردود» لأن كل من تكلم بشيء من ذلك فهو ظن وحسبان» لا يقوم عليه 
من الوحى برهان» انتهى» وسأذكر ذلك مستقصياً إن شاء الله بعد. 


واعلم أن في مدة عمارة الأرض أقوالاء فقيل: إنه لا يعلم ذلك 
وقيل: مدة عمارتها سبعة آلاف سنة» وهذا هو المشهور وقيل غير ذلك. 


قال أهل القول الأول: لم ينص على ذلك القرآن» ولا صح خبر عن 
سيد ولد عدنان» فالخوض فيه ضرب من الهذيان» وحكى القول الثاني عن 
حبر القرآن ووهب بن منبه وحكاه جماعة من اليهود وغيرهم . 

وأما أعداء الله الفلاسفة فزعموا أن تدبير العالم الذي نحن فيه 
للسنبلة» فإذا استكمل العالم قطع هذه المسافة وقع الفساد والدثور» ثم عاد 
الدهر إلى الميزان» فتجتمع المواد ويقدر النشور عودا. 


قال البكري: وسلطان الحمل عندهم اثنا عشر ألف سنة» والثور 
إحدى عشر ألف سنةء ثم كذلك على التوالي حتى تكون قسمة الحوت 
ألف سنة» فجميع ذلك ثمانية وسبعون ألف سنةء فإذا انصرمت هذه المدة 
انقضى عالم الكون والفسادء قال: وهذا قول هرمس» وزعم أنه لم يكن 
في عالم الحمل والثور والجوزاء على الأرض حيوان». فلما كان عالم 
السرطان تكونت دواب الماء وهوام الأرض» فلما كان عالم الأسد تكونت 
دواب الماء وهوام الأرضء» فلما كان عالم الأسد تكونت الدواب ذوات 
الأربع» فلما كان عالم السنبلة تولد الإنسانان الأولان آدم نوس وحواء 
و 


وزعم بعضهم أن مدة العالم مقدار الكواكب الثابتة لدرج الفلك› 
والكوكب منها يقطع البرج في ثلاثمائة نة فذلك سنة وثلاثون أل سميئة 
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هي ألف وعشرون کوک . 


وقال في جامع الفنون عدد الكواكب الثابتة لا يعلمها إلا الله تعالىء 
إلا أن الحكماء ضبطوا منها ألفاً واثنين وعشرين كوكباً. وقيل غير ذلك في 
مدة عمر الدنياء واللّه أعلم . 

واعلم أن أشراط الساعة وأماراتها تنقسم إلى ثلاثة أقسام : 

قسم ظهر وانقضى وهي الأمارات البعيدة . 

وقسم ظهر ولم ينقض بل لا يزال في ازدياد حتى إذا بلغ الغاية ظهر. 

القسم الثالث وهي الأمارات القريبة الكبيرة التى تعقبها الساعةء وأنها 
تتتابع كنظام خرز انقطع سلكهاء فمن ثم جَعَلْتُ أمارات الساعة في ثلاثة 

د د اد 


)١(‏ هذه كلها تخرصات وأقوال مرسلة لا دليل عليها من قرآن أو سنة صحيحةء والصواب فيها 
ما ذكره المصنف يناش في أوله أن علم ذلك عند الله وحده. 
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الباب الأول 
في الأمارات البعيدة التي ظهرت وانقضت 


وهي كثيرة جداً منها موت النبي ية وهو أعظم المصائب في الدين 
ومن ثم قال ب : «إذا أصيب أحدكم بمصيبة فليذكر مصيبته بي فإنكم لم 
تصابوا بمثلى أبداً)() وقال الشاعر وأحسن : 
وإذا أصبت بنكبة فاصبر لها واذكر مصابك بالنبي محمد 
وقال الآخر: 
تذكرت لما فرق الدهر بيننا فسليت نفسى بالنبى محمد 
وقلت لها إن المنايا سبيلنا فمن لم يمت في يومه مات في غد 
وموت النبي اة أول فتح باب الاختلاف حين قالوا: منا أمير ومنكم 
أمير. عن عوف بن مالك رفعه: «اعدد بين يدي الساعة موتى ثم فتح بيت 
المقدس»“ وأخرج نحوه الطبراني عن ابن عمر مرفوعاً: وفي الصحيح : 
«ما نفضنا أيدينا من تراب قبر رسول الله ية حتى أنكرنا قلوبنا»” " . 


)١(‏ أخرجه الطبراني في الكبير (۷/ )١717‏ رقم ۸ آخره بلفظ : «فإنها أعظم المصائب 
عنده؛ عن عبد الرحمن بن سابط عن أبيه وعبد الرزاق (۳/ ٤‏ ) رقم ٩‏ باختلاف 
في آخره» والبيهقي في شعب الإيمان (۷/ ۲۳۹) رقم ٠١١97‏ . 

(۲) أخرجه البخاري رقم ٠٠١‏ بلفظ : «اعدد ستأ»» والطبراني في الكبير )٤١/ ٠۸(‏ رقم 
۲ . 

(۳) أخرجه أبو يعلى في مسنده (5/ )٠١‏ رقم ۳۳۷۸ » وأحمد (۳/ ۲۹۸) رقم ۱۳۸۵۷ 
بلفظ : «ما نفضنا عن رسول الله ية الأيدي حتى أنكرنا قلوبناك» والترمذي (5 / 588) 
رقم ۸ باختلاف يسير في بعض الألفاظ وقال: هذا حديث غريب صحيح . 
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ومنها: قتل أمير المؤمنين عثمان بن عفان تيه فقد صح أنه مَل ذكر 

فتنة فمر عثمان تيه فقال: «هذا يومئذ على الهدى»”'' وقال لعثمان: إن 

الله مقمصك قميصاً - أي موليك الخلافة - فإن أرادك المنافقون على خلعه 

فلا تخلعه حتى تلقانى)”"' . وقال حذيفة ييه : أول الفتن قتل عثمان 

وآخرها خروج الدجال' زاد ابن عساكر في روايته: «والذي نفسي بيده ما 

من رجل في قلبه مثقال حبة من قتل عثمان إلا اتبع الدجال إن أدركه» وإن لم 
بدركة آمن .بد في قبره200) 


وملخص قصة قتله ضيه أ: ا أنه ولي 
ا 0 بعض الطريق إذا بغلام عثمان 
على ناقته متوجهاً نحو مصرء فأتوا به فسألوه عن الخبر فلم يخبرهمء 
ففتشوه فلقو معه كتابا إلى العامل بمصر فيه: إنك تقتل محمداء فرجع 
بحم إلى المد اخم عله ار الاك ار م مر ونت 
وغيرهاء وسألوه عن الغلام والكتاب» فقال : لا علم لي بهء فقالوا: إن هذا 
فعل مروان وعرفوا خطه» وقالوا: فادفعه لناء فلم يفعل» فأرادوه على أن 
ل فة قلع :رقفل الل لا وة رن ا اننا مره اوق 
الانضان إلى 'البات» :ؤقالوا : يا أمير المؤمتين إن شعت كنا أنضار الله هرقن : 
فقال: لا حاجة لي في ذلك كفواً إن رسول الله ية عهد إلىّ عهداً وأنا 


)١(‏ أخرجه الترمذي (0/ فا ۰ وقال: هذا حديث حسن صحیح» وابن ماجه 
١ /١‏ رقم ۱ . وأحمد 0/ ۳ ) رقم ۸1٥٤‏ » والحاكم (۳/ ۹ رقم 
۲ وقال: هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه ووافقه الذهبي. 

(۲) أخرجه أحمد ٥ /١(‏ رقم 519٠١‏ ولیس فيه «حتى تلقاني» والحاكم (۳/ )٠١7‏ رقم 
٤‏ وقال: حديث صحيح عالى الإسناد ولم يخرجاه. 
وذكره الهيثمي في مجمع الزوائد (9/ )٤٤‏ رقم ١47074‏ وقال: فيه الأعلى بن أبي المساورء 
وقد ضعفه الجمهور ووثق في رواية عن يحيى بن معين والمشهور عنه تضعيفه . 

(۳) في تاريخ دمشق (۳۹/ .)٤٤۷‏ 
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صائر إليه» وجاء علي كرم الله وجهه في جماعة من بني هاشم » يريد نصره» 
فقال عثمان ضيه : كل من لي عهد في ذمته يكف عن القتال. فاخا علئ 
YS‏ نيه - فرمى بها في صحن داره وقال: ذلك 

أنْ لم أَخْنْهُ يامب الیب وَأَنَّ أنَّهَ لا يبدى کد لابن [يوسف: 55] ومنعوه 
ع د الله بن جعفر في فئة من 
بني هاشم بثلاث قرب من الماء» فحالوا دونہم» فحملوا عليهم حتى جرح 
الحسن أوالحسين تين » فسال الدم على وجهه وأوصلوه الماء» فلما رأوا 
ذلك خافوا , بني هاشم وتركوا الباب» ونقبوا البيت من ظهره» وكان عنده في 
الدار عبيده الكثيرون» فأرادوا أن يمنعوا عنه» فقال: من أغمد سيفه فهو 
حرء ومنعهم من ذلكء. وكان ممن دخل عليه الدار محمد بن الصديق 
يك » فذكر له عثمان بعض مناقبه في الإسلام وقال: أنشدك الله ألم تعلم 
ذلك؟ فيقول محمد: نعمء ثم قال: واللّه يابن أخي لو رأى أبوك مكانك 
لساءه ذلك» فبكى محمد وخرج» ولم يحدث شيئاء ثم دخل عليه جماعة 
فقتلوه في أوسط أيام التشريق والمصحف بين يديه سنة خمس وثلاثين من 
الهجرة عن ثمان وثمانين سنة من مولده» وقيل عن تسعين» ورجحه النووي 
فى تبذيبه وقيل اثنان وثمانون» وحكى الواقدي فيه الاتفاق» وكان ذلك يوم 
الجمعة وقيل ليلة الجمعة» وقيل يوم الأربعاءء قيل: لثمان عشر من ذي 
الحجة» وقيل: يوم التروية» وقيل: لليلتين بقيتا من ذي الحجةء وقيل : 
أوسط أيام التشريق كما ذكرناه آنفاء وقيل: أكثر من ذلك» وقيل: أقل؛ قال 
ابن عبد الدائم البرماوي: وكان يومئذ صائماً» يروى أنه كان يقرأ في 
المصحف فوقعت قطرة من دمه أو قطرات على قوله تعالى : تيك أله 
وهو لسَيِيعٌ لْملِيرٌ» [البقرة: /ا١]‏ . 


واختلفوا فيمن باشر قتلهء فقال كثير: لا يعرف وقيل: الأسود 
النخشي من مصرء وقيل: جبلة ب بن الأهم من مصرء وقيل: : سودان بن 
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حمدان» وقيل: رومان اليماني» ورومان رجل من بن أسد بن خزيمةء 
وقيل : قتله اثنان» وقيل غير ذلك وقال ابن باطش في كتاب «مزيل 
الشبهات» فيما نقله السيوطي في «تنوير الحلك» عن عبد الله بن سلام قال: 
أتيت عثمان وهو محصور فقال: مرحباً يا أخي» زات رشو ني 
هذه الخو خة فقال : : يا عثمان حصروك؟ قلت: نعم» قال: عطشوك؟ قلت 
نعم فأدلي لي دلوا فيه ماء فشربت حتی رويت حتى أنى الآن لأجد برده 
عندناء فاخترت أن أفطر عنده» فقتل ذلك اليوم. 

وفي «الإشاعة» للبرزنجي أن عثمان فيه رأى في ليلة يوم قتل فيه 
النبي ييه فقال له: «يا عثمان أفطر عندنا» فأصبح صائماً وقتل هو صائم 
رنه 2 وهو من المقطوع لهم بالجنة. 

ومنها: وقعة الجمل روى الحاكم عن علي وطلحة س أن رسول اللَّه 
يك قال للزبير : «أتحب علياً؟ أما إنك ستخرج عليه وتقاتله وأنت له ظالم»”" . 

وروى الإمام أحمد والحاكم عن عائشة سيا أنه َة قال لها: « 
بإحداكن إذا نبحتها كلاب حوأب»”"' . 

وأخرج البزار بسند رجاله ثقات عن ابن عباس كيب أن رسول الله 
يي قال لنسائه : «أيتكن صاحبة الجمل الأدبب -أي بهمزة مفتوحة ومهملة 
وبموحدتين الأولى مفتوحة- فتخرج حتى تنبحها كلاب حوأب. يقتل عن 


(۱) روى الحاكم (5/ 417) رقم 061/7 عن إسماعيل بن أبي حازم قال: قال علي للزبير : أما 
وير كا وأنت في سقيفة قوم من الأنصارء فقال لك رسول الله َة «أتحبه؟ 
فقلت: وما يمنعنى؟ قال: : إنك ستخرج عليه وتقاتله وأنت ظالم. > قال: فرجع الزبيرا 
وقال الذهبي الحديث فيه نظرء ورواه بنحوه ابن عساكر في تاريخ دمشق .)109/١18(‏ 

(۲) أخرجه الحاكم (۳/ ۱۲۹) رقم 1571 » وأحمد (5/ ۲ رقم ۰۲٤۲۹۹‏ وابن حبان في 
صحيحه )١17/1١9(‏ رقم 24311 وأبو يعلى في مسنده ۵ ) رقم 184548 . 


١‏ :آخرة ذ خرة 
لبحور الزاخرة في علوم الآخر ا 
يمينها وعن شمالها قتلى كثيرة» وتنجو بعدما کادت»' 


((, يكون بينك وبين عائشة أمرء قال : فأنا أشقاهما يا رسول الله ء قال : لا 
ولكن إذا كان ذلك فارددها إلى مأمنها»" . 


وأخرج أبو نعيم عن طاوس - هذا مرسل - بسند صحيح أن رسول 
الله َة قال لنسائه : «أيتكن تنبحها كلاب حوأب فضحكت عائشة ریا 
متعجبة فقال : انظري لا تكوني أنت يا حميراء» والحوأب : بفتح المهملة 
وسكون الواو وبعدها همزة ثم موحدة هو ماء لبني عامر كما تعرفه: 


وملخص وقعة الجمل: على ما ذكره الحافظ ابن حجر ملتزماً صحة 
ذلك أو تحسينه هو : أنه لما كان الخد من قتل عثمان ضيه خرج علي كيه 
ومعه سفيان الثقفي » فدخل المسجد فإذا جماعة على طلحة. فخرج أبو جهم 
ابن حذيفة فقال: يا علي ألا ترى؟ فلم يتكلم؛ ودخل بيته فأتى بثريد فأكل 
ثم قال: يقتل ابن عمي ويغلب على ملکه» فخرج فأتاه الناس وهو في سوق 
المدينة فقالوا له ابسط يدك» فقال: حتى يتشاور الناس» فقال بعضهم : لشن 
رجع الناس إلى أمصارهم بقتل عثمان ولم يقم بعده قائم لم يؤمن الاختلاف 
وفساد الأمة» فأخذ الأكثر بيده فبايعوه» وذهب إلى بيت المال ففتحه. فلما 
تسامع الناس بذلك تركوا طلحة» فلم يعدلوا به طلحة ولا غيره. ثم أرسل 


)١(‏ أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف (۷/ 078) رقم ۳۷۷۸١‏ » باختصار» وذكره الهيثمي 
في مجمع الزوائد (۷/ 4 ) رقم 5 وقال: رواه البزار ورجاله ثقات . 

(۲) أخرجه أحمد (5/ ۳۹۳) رقم ۲۷۲٤۲‏ . والطبراني /١(‏ ۳۳۲) رقم 440 ۰ وذكره 
الهيثمي (۷/ )٤۷٤‏ وقال رواه أحمد والبزار والطبراني ورجاله ثقات. 

زفرة أخرج نعيم بن حماد في «الفتن» /١(‏ 4 رقم ۹ عن طاوس أن رسول الله عة قال 
لنسائه : «أيتكن التي تنبحها كلاب ماء كذا وكذاء إياك يا حميراء يعني عائشة». 
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إلى طلحة والزبير فبايعاه» ثم إنهما ندما على خذلان عثمان فطلبوا منه أن 
يقتل قتلة عثمان» فلم يجبهماء وذلك لأن قاتله كان غير معلوم» أو كان 
ينتظر أولياء عثمان أن يتحاكموا إليه إن قلنا أن قاتله معلوم» أو ترك ذلك لما 
علم أنه يترتب عليه فتنة واختلاف كلمة المسلمين» ثم إن طلحة والزبير 
أستأذنا علياً في العمرة» فأخذ عليهما العهود وأذن لهماء فلقيا عائشة ميب 
فاتفقا معها على الطلب بدم عثمان» وكان يعلى بن أمية عامل عثمان على 
صنعاء وكان عظيم الشأن عنده» وكان متمولاء فقدم حاجاً فأعانهما 
بأزعماتة الف دكار وحمل سبعين رجلا من قريش», واد رئ لعائشة جلا 
يقال له عسكر بثمانين ديناراًء وقال ابن عبد البر: بمائتي دينار. 


قال القرطبي في (التذكرة): وهو أصح. انتهى فكان علي ليه 
يقول: أتدرون ممن ابتليت؟ بأطوع الناس في الناس عائشة» وأدهى الناس 
طلحةء وأشد الناس الزبيرء وأثرى الناس يعلى بن أميةء فتوجهوا إلى 
البصرة فنزلوا بعض مياه بني عامر» فنبحت الكلاب» فقالت عائشة أي ماء 
هذا؟ قالوا الحوأب» قالت: ما أظنني إلا راجعةء فقال لها الزبير: بل 
تقدمين فيراك المسلمون فيصلح الله ذات بينهم. فقدموا البصرة فتعجب 
الناس وسألوهم» عن مسيرهم فذكروا أنهم خرجوا غضباً لعثمان وتوبة لما 
صنعوا من خذلانه» وقبضوا على عامل علي عليها ابن الأحنف. فأقبل علي 
لما سمع بخروجهم من المدينة ومعه تسعمائة راكب» فنزل بذي قارء فبلغه 
أن أهل البصرة اجتمعوا لطلحة والزبير» فشق ذلك على أصحابه فقال: 
والذي لا إله غيره لنظهرن على أهل البصرة ولنقتلن طلحة والزبير» وبعث 
ابنه الحسن يه وعماراً كيه إلى أهل الكوفة يستنفرهم» فدخلا المسجد 
وصعدا المنبر فكان الحسن في أعلى المنبر» وقام عمار أسفل منه» فتكلم 
عفان وق إن نامي لن ينا وم تهر ن اماد يعي عا 
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تتا - قد سارت إلى البصرة» واللّه إني أقول لكم هذا وواللّه إنها لزوجة 
نبيكم في الدنيا والآخرة» ولكن الله ابتلانا ليعلم إياه نطيع أو إياهاء وقال 
الحسن نظت : إن أمير المؤمنين يقول: إني أذكر الله رجلا رعى للّه حقاً إلا 
نفرء فإن كنت مظلوماً أعانني» وإن كنت ظالماً أخذ مني» وَاللة: إن نة 
والزبير لأول من بايعاني ثم نكثاء ولم أستأثر بمال ولا بدلت حكماء فخرج 
إليه اثنا عشر ألف رجل» ولما قدم علي سيه قام إليه قيس بن سعد بن 
ا ا ا هن ع لذ ار ارا يه رهزل 
الله هة أم رأي رأيته؟ فقال: أما واللّه لئن كنت أول من صدق رسول الله 
يك فلا أكون أول من كذب عليه» واللّه لئن يكون عهد من رسول الله ل 
إلي فلاء ولكن ما مات رسول الله يل فجأة» ولا قتل قتلاء ولكن مكث 
في مرضه أياماً وليالي» وكل ذلك يأتيه المؤذن فيؤذنه بالصلاة فيقول مروا 
أبا بكر فليصل بالناس» ولقد تركني وهو یری مكاني» وما كنت غائبا ولو 
عهد إلىّ شيئاً لقمت به» حتى إن امرأة من نسائه با - أي وهي عائشة 
تت - عارضت في ذلك فقالت: إن أبا بكر رجل رقيق إذا قام مقامك لم 
يسمع الناس» فلو أمرت عمر فليصل بالناس» فقال: «إنكن صواحب 
يوسف»' فلما قبض رسول الله هة نظرناء فإذا رسول الله اة قد ولاه أمر 
ديننا فوليناه أمر دنياناء فبايعته في المسلمين ووفيت بيعته» ثم بايعت عمر 
ايه ووفيت بيعته» ثم بايعت عثمان ووفيت بيعته» فعدا الناس عليه 
فقتلوه» وأنا معتزل عنهم ثم ولوني» ولولا الخشية على الدين ما أجبتهم. 
ثم وثب فيها من ليس سابقته کسابقتي» ولا قرابته كقرابتي» ولا علمه 
كعلمي - يعني معاوية - قالوا: صدقتء. فأخبرنا عن قتالك لهذين 
صاحبيك في بدر والحديبية وأحدء وأخويك في الدين والسابقة والهجرة؟ 


: 5 رواه البخاري رقم‎ )١( 
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- يعني طلحة والزبير - فقال: إنهما بايعاني بالمدينة» وخلعانى بالبصرة» 


ولو أن رجلا ممن بايع أبا بكر خلعه لقاتلناف أو أن رجلا ممن بايع عمر 
خلعه لقاتلناه» واللّه أعلم. 


ثم إن علياً طن دعاهم ثلاثة أيام بعد أن اصطف الفريقان» حتى إذا 
كان اليوم الثالث دخل عليه الحسن والحسين وعبد الله بن جعفر رضوان 
الله عليهم فقالوا: قد أكثروا فينا الجراح. وذلك أن قتلة عثمان كانوا 
متفرقين في العسكرين» فخشوا أن يصطلحوا على قتلهم» فأنشبوا الحرب» 
فتساب صبيان العسكر ثم ترامواء ثم تبعهم العبيد» ثم السفهاء» فصلى علي 
ركعتين ودعا ربه ثم قال: إن ظهرتم على القوم فلا تطلبوا مدبراً. ولا 
تجهزوا على جريح» وانظروا ما حضرت به الحرب من آنية فاقبضوه» وما 
كان سوى ذلك فهولورثتهم ونادى علي الزبير ريه فقال: تعال ولك 
الأمان» فخلابه وقال: أنشدك الله هل سمعت رسول الله ية يقول وأنت 
تلاوي يدي : «لتقاتلنه وأنت له ظالم ثم لينصرن عليك»”'' فقال: ذكرتني 
اشيئاً أنسانيه الدهرء لا جرم لا قاتلتك» فقال له ابنه : ما جئت للقتال إنما 
جئت للصلح فأعتق غلامك. ووقف فأعتق غلامه ووقف» فلما رأى 
الحرب نشبت وأيس من الصلح خرج عن العسكرين فغلب أصحاب أمير 
المؤمنين علي كرم الله وجهه وبلغت القتلى ثلاثة عشر ألفاًء وقتل طلحة 
ايه » ثم جمع الناس وبايعهم» وانتهى عبد الله بن يزيد بن ورقاء الخزاعي 
إلى عائشة وهي في الهودج فقال: يا أم المؤمنين أتعلمين أني أتيتك عندما 
قتل عثمان» فقلتُ: ما تأمرينني؟ فقلت: الزم علياء فسكتت» فقال: 
اعقروا الجمل» فعقروه» فنزل محمد بن أبي بكر تيه ورجل آخرء 


)١(‏ ذكره ابن الجوزي فى العلل المتناهية (؟/ 0١151‏ )رقم ١518:1410‏ وقال: هذا حديث 
لا يصح . 
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فاحتملا هودجها فوضعوه بين يدي علي کرم الله وجههء فأمر بها فأدخلت 
بيتا ولم يعنفها ولم يوبخها وأكرمها وردها إلى المدينة. 


وقال في (التذكرة) روى أبو جعفر الطبري قال: لما خرجت عائشة 
تنا من البصرة طالبة المدينة بعد انقضاء الحرب جهزها علي كرم الله 
وجهه جهازاً حسناً. وأخرج معها من أراده للخروج» واختار لها أربعين 
امرأة معروفات من نساء البصرة» وجهز معها أخاها محمداًء وكان خروجها 
من البصرة يوم السبت غرة رجب سنة ست وثلاثين» وشيعها على أميال 
وأمشى بنيه معها يوماً. انتهى. 


وذكر الحلبي أن علياً ألبس النساء في زي الرجال وقال لأهل البصرة: 
إنها امرأة نبيكم في الدنيا والآخرة س › انتهى. 


ابن جرمور فقتله » وجاء بسيفه إلى على فأخذه فنظر إليه وقال: أما واللّه 
لرب كربة قد فَئَجَها صاحب هذا السيف عن وجه رسول الله . 


وذكر في (التذكرة) عن الزبير ضيه أنه لما قال له على ما قال : قال : 
الهم إني ما ذكرت هذه إلا الساعة» وثنى عنان فرسه لينصرف» فقال له ابنه 
عبد الله ضيه إلى أين؟ قال: أذكرنى على كلاماً قاله رسول الله َة قال: 
غلا وكيك رايت رف بی مان خاد بها رجا شدای قال له 
ويحك تعيرني بالجبن» هلم الرمح فأخذ الرمح وحمل في أصحاب عليء 
فقال علي : أفرجوا للشيخ فإنه محرج» فشق الميمنة والميسرة والقلب ثم 
رجع وقال لابنه : لا أم لك أيفعل هذا جبان؟ وانصرف» وقامت الحرب 
على ساق» وبلغت النفوس التراق» واشرأب البلاء» وهدرت الدماء حتى 
ملأت القتلى ذلك الفلاء ثم فرجت عن ثلاثة وثلاثين ألف قتيل» وقيل 
سبعة عشر ألفاً فيهم من الأزد أربعة آلاف» ومن ضبة ألف ومائة» وباقيهم 
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من سائر الناس كلهم من أصحاب عائشة تا » وقتل فيها من أصحاب 
علي نحوا من ألف رجل» وقيل أقل» وقْطِعَ على خطام الجمل سبعون يدا 


نحن بني ضبة أصحاب الجمل ننازل الموت إذا الموت نزل 
والموت أشهى عندنا من العسل 

وكانت الراية على الجمل» وكانوا قد ألبسوه الأدرع وكان قتالهم من 

ارتفاع النهار يوم الخميس إلى قريب العصر لعشر ليال خلت من جمادى 


قال في «الإشاعة»: واستأذن على على كرم الله وجهه ابن جرموز 

فأبطأ عليه الإذن» فقال أنا قاتل الزبيرء فقال علي : أبقتل ابن صفية تفتخر؟ 

فلتتبوأ بالنار» إنه حواري رسول الله ين سمعت رسول الله يكل يقول: 

اقاتل ابن صفية في النار»"'' قال: وجاء عمر بن طلحة تي علياً كرم الله 

وجهه فقال: مرحباً بابن أخي إني لم أقبض ما لكم لأخذه ولكن خفت عليه 

من السفهاء» فخذ مالك إني لأرجو أن أكون أنا وطلحة والزبير من الذين 
e‏ ال ا ل 


قال الله فيهم #ونرعتا ما فى صَدُورهِم من عل إخوتا على سرر مُتْقبِلِنَ» 
[الحجر: 17] ثم أمّر ابن ا تيهنا على البصرة وانصرف إلى الكوفة . 


وغوه عرو ةين الزنز: كال :“قنك لعائشة من كان اعت الاش إلى 
رسول الله ية قالت: علي بن أبي طالب - يعني بعد الصديق - لما في 
الصحيحين «أنه أحب الرجال إلى رسول الله ا قال : عروة 01 


)١(‏ روى الحاكم (۳/ )1١54‏ رقم ٥٥۷۸‏ عن مسلم بن نذير قال: كنا عند علي كيه فجاء 
ابن جرموز يستأذن عليه» فقال علي : أبقتل ابن صفية تفخر؟ ائذنوا له وبشروه بالنار. . 
ونحوه ابن عساكر في تاريخ دمشق (۱۸/ 1( . 

(۲) أخرجه البخاري رقم 1508 . ومسلم رقم 7584 . 
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سبب خروجك عليه؟ قالت: لم تزوج أبوك أمك؟ قلت: ذلك من قدر الله 
قالت: وكان ذلك من قدر اللّه» واللّه أعلم. 


ومنها: وقعة صفين» وما أدراك ما وقعة صفين؟ قد صح عن سيد 
المرسلين «لا تقوم الساعة حتى تقتتل فئتان عظيمتان» تكون بينهما مقتلة 
عظيمة» دعواهما واحدة» . 


وعن عطاء بن السائب قال: حدثني غير واحد أن قاضياً من قضاة 
الشام أتى عمر تيه فقال: يا أمير المؤمنين رأيت كأن الشمس والقمر 
يقتتلان» والنجوم معهما نصفين قال: فمع أيهما كنت قال: مع القمر على 
الشمس فقال عمر: وَجَمَلَا ال اَن فح ليه الل وما ية 
e -‏ دي 


لنَبَارٍ م4 [الإسراء : .]١١‏ انطلق فواللّه لا تعمل لي عملا أبدأء قال 


وملخص الوقعة: أنه لما قتل عثمان ضيه وبويع علي أرسل إلى 
معاوية أن يدخل فيما دخل فيه المسلمون وينعزل عن العمل» وكان عاملا 
لعمر ثم لعثمان على الشام» وكان يرجو أن يبقيه عليُ على عمله» وقد كان 
الحسن بن علي وابن عباس وغيرهما أشاروا عليه بإبقائه على الشام حتى 
يأخذ له البيعة ثم يفعل فيه ما شاءء فقال علي: هيهات لو علمت أن 
المداهنة تنفعني في دين الله لفعلت» ولكن الله لم يرض لأهل القرآن 
بالمداهنة» فبلغ معاوية فحلف إنه لا يلي لعلي عملا أبداً» وكان عمرو بن 
العاص على مصر فعزله أيضاً فاجتمع عمر ومعاوية واتفقا على الخروج. 


وقد أخرج الطبراني عن شداد بن أوس مرفوعاً: (إذا رأيتم معاوية 


)١(‏ أخرجه البخاري رقم ٠» ١‏ ومسلم رقم ١۷‏ عن أبي هريرة. 


البحور الزاخرة في علوم الآخرة 
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وعمرو بن العاص معاً ففرقوا بينهما»"'' وكان شداد إذا رآهمًا جالسين على 
فراش جلس بينهماء ولما فرغ علي من وقعة الجمل ورجع إلى الكوفة 
أرسل جرير بن عبد الله البجلي إلى معاوية يدعوه إلى الدخول فيما دخل فيه 
الناس فامتنع. فقال له أبو مسلم الخولاني: أنت تنازع علياً في الخلافة 
وأنت مثله؟ قال : لا وإني لأعلم أنه أفضل. ولكن ألستم تعلمون أن عثمان 
قتل مظلوماً وأنا ابن عمه ووليه أطلب بدمه؟ فأتوا علياً فقولوا له: يدفع لنا 
قتله عثمان. فأجاب معاوية أهل الشام» فأرسل إليه معاوية أبا مسلم يطلب 
بدم عثمان وأنه وليه وابن عمه. قال: يدخل في البيعة كما فعل الناس ثم 
يحاكمهم إلي» فتجهز معاوية من الشام وعلي من الكوفة فالتقيا بصفين 
فتقاتلوا قتالا شديداً حتى بلغت القتلى ثلاثين ألفاًء قال في (التذكرة) : وكان 
مقام علي ومعاوية بصفين سبعة أشهر» وقيل تسعة أشهرء وقيل ثلاثة 
أشهرء وقتل في ثلاثة أيام من أيام البيض وهي ثلاثة عشر وأربعة عشر 
وخمسة عشر ثلاثة وسبعون ألفا من الفريقين» ذكره الثقة العدل 
أبو إسحاق» وفي تلك الليالي ليلة الهرير جعل ر بعضهم إلى بعض» 
- والهرير الصوت يشبه النباح - لأخهم تراموا بالنبل حتى فنيت وتطاعنوا 
بالرماح حتى اندقت» وتضاربوا بالسيوف حتى انقضبت» ثم نزل القوم 
يمشي بعضهم إلى بعض قد كسروا جفون سيوفهم» واضطربوا بما بقي من 
السيوف وعَمّد الحديد» فلا يسمع إلا غمغمة القوم والحديد في الهام» فلما 


)١(‏ أخرجه الطبراني في الكبير (۷/ ۲۸۹) رقم ١5١‏ عن شداد عن أبيه بلفظ : «أنه دخل 
على معاوية سه وهو جالس موو بن العاضى على قراب لن داو اران 
هل تدريان ما يجلسني بينكما؟ إني سمعت رسول الله َي يقول: إذا رأيتموهما جيعا 
ففرقوا بينهماء فوالله ما اجتمعا إلا على غدرة فأحببت أن أفرق بينكما». 
ورواه أيضاً في مسند الشاميين (۲/ ۲۳۰) رقم ۲٠٤۷‏ . 


وابن عساكر في تاريخ دمشق (55/ 134۹( وقال: سعيد بن عبد الرحمن وأبوه 
مجهولان» وسعيد بن كثير ابن عفير وإن كان قد روى عنه البخاري فقد ضعفه غيره. 
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TAO 


صارت السيوف كالمناجل» تراموا بالحجارة ثم جثوا على الركب فتحاثوا 
بالتراب» ثم تكادموا بالأفواه» وكسفت الشمس وثار القتام» وارتفع الغبارء 
وضلت الألوية والرايات» ومرت مواقيت أربع صلوات. لأن القتال كان 
بعد صلاتهم الصبح» واقتتلوا إلى نصف الليل» وذلك في شهر ربيع الأول 
سنة سبع وثلاثين» قاله الإمام أحمد في تاريخه» وغيره: وكان أهل الشام 
يوم صفين خمسة وثلاثين ومائة وألف. وكان أهل العراق عشرين أو ثلاثين 
ومائة وألف. ذكره الزبير بن بكار بسنده عن محمد ابن عمرو بن العاصء 
وكان ممن شهد صفين وأنكى فيه وهو يقول: 
فلو شهدت جمل مقامي ومشهدي بصفين يوماً شاب منها الذوائب 
غدات أتى أهل العراق كأنهم من البحر لج موجه متراكب 
وجئناهم نمشي كأن صفوفنا ١‏ شهاب حريق وقعته الخبائب 
فقالوا لنا إنا نرى أن تبايعوا 20 علياً فقلنا بل نرى أن نضارب 
فطارت إلينا بالرماح كماتهم وطرنا إليهم الأكف القواضب 
إذا نحن قلنا استهزموا عرضت لنا كتائب منهم وارتجت كتائب 
فلا هم يولون الظهور فيدبروا فراراً كفعل الخادرات الذوائب 

قال ابن شهاب: فأنشدت عائشة سي هذه الأبيات. فقالت: ما 
يدك شاعرا أصدق تعر به 

قال ابن دحية أبو الخطاب : قوله: بل نرى أن نضارب. أن هنا مخففة 
من الثقيلة محذوفة الاسم تقديره أننا نضارب» وقوله كفعل الخادرات أي 
الأسودء يقال أسد خادر كأن الأحمة له خدرء فمعناه أنهم لا يدبرون 
كالأسود التي لا تدبر عن فرائسهاء لأا قد ضربت بهاء وذربت عليهاء 
والذربة الضراوة يقال ذرب يذرب» ورفع الذرائب» لأنها بدل من الضمير 
في يدبروا هم. 


البحور الزاخرة في علوم الآخرة 
سد ۳۸٩۹‏ 


قال ابن دحية : والإجماع منعقد أن طائفة الإمام علي كرم الله وجهه 
طائفة عدل» والأخرى بغي». هذا كلامه وقد قال النبي ية لعمار بن 
يسار بيه حين جعل يحفر الخندق جعل يمسح رأسه ويقول ١‏ تقتلك فئة 
باغية لا أنالهم الله شفاعتي يوم القيامة» . رواه مسلم في صحيحه. 


قال ابن عبد البر : تواترت الأخبار عن النبي بَا أنه قال: «تقتل عمار 
الفئة الباغية» لا آنا لهم الله شفاعتي يوم القيامة» " . 


قال في (التذكرة) وهو من أصح الأحاديث”*'. وقال الإمام أبو المعالي 
فى (الإرشاد). فصل : على يه كان إماماً حقاً فى توليته» ومقاتلوه بغاة» 
وحسن الظن بهم يقتضي أن يظن بهم قصد الخير وإن أخطأوه؛ وتخت قول 
سيد المرسلين لعمار «تقتلك الفئة الباغية لا أنا لهم الله شفاعتي يوم القيامة»””) 
وهو من أثبت الأحاديث» ولما لم يقدر معاوية على إنكاره لثبوته قال : إنما قتله 


)١(‏ كذا بالأصل وصوابها (ياسر). 

(۲) أخرجه مسلم رقم ۲۹٠١‏ بلفظ : أن رسول الله ييا قال لعمار : تقتلك الفئة الباغية عن أم 
سلمة» وليس فيه «لا أنالهم الله شفاعتي» وذكر هذه الزيادة ابن كثير في البداية والنهاية 
(۳/ ۲۱۸) وقال: ومن زاد فى هذا الحديث بعد تقتلك الفئة الباغية لا أنالها الله شفاعتي 
يوم القيامة»» فقد افترى في هذه الزيادة على رسول الله يق فإنه لم يقلهاء إذ لم تنقل من 
طريق تقبل» والله أعلم. 
وذكره كذلك فى (5/ )7١5‏ » وقال: وما يزيده بعض الرافضة في هذا الحديث من 
قولهم بعد: لا أنالها الله شفاعتي يوم القيامة» فليس له أصل يعتمد عليه» بل هو من 
اختلاق الروافض قبحهم الله. 

(۳) ليس فى الحديث الذي ذكره ابن عبد البر الدعاء الذي في آخره ونص ما جاء «تواترت 
الآثار عن النبي اة أنه قال «تقتل عماراً الفئة الباغية» وهذا من إخباره بالغيب وأعلام نبوته 
ية وهو من أصح الأحاديث» الاستيعاب /١(‏ 307 وانظر تخريج الحديث السابق . 

)٤(‏ الصحيح صدر الحديث. أما الدعاء المذكور فقد ذكرنا قول ابن كثير فيه» وابن عبد البر 
قال: إنه من أصح الأحاديث يقصد ما أخرجه مسلم وغيره» وليس فيه هذا الدعاء. انظر 
الاستيعاب /١(‏ 7”807) . 

(5) انظر تخريجه والكلام عليه في الحديث السابق. 
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من أخرجه» ولو كان حديثاً فيه شك لرده وأنكره وكذب ناقله وزوره» ولم 
يحتج إلى هذه الحجة الداحضة التي لا يعتمد عليهاء ومن ثم ألزمه علي تيه 
بقوله : فرسول الله ب إذن قتل حمزة حين أخرجه لقتال المشركين» واللَّه 
أعلم . 

ولما رأى أصحاب معاوية من أصحاب علي العجز - أي عجز 
أصحاب معاوية عن أصحاب علي - قال عمرو لمعاوية: أرسلوا إلى علي 
بالمصحف فادعوه إلى كتاب الله تعالى» فإن علياً يجيبكم إلى ذلك» 
ففعلواء فقال عليُ: نعم نحن أحق بالإجابة إلى كتاب الله تعالى» فقال 
القراء الذين صاروا بعد ذلك خواناً: يا أمير المؤمنين ما تنتظر إلى هؤلاءء 
ألا نمشي عليهم بسيوفنا حتى يحكم الله بيننا؟ فقال سهل بن حنيف: يا أيها 
الناس اتهموا رأيكم فآل الأمر إلى التحكيم» فحكم على أبا موسى بعد أن 
أراد أن يحكم ابن عباس فمنعه أهل الكوفة» وحكم معاوية عمرو بن 
العاص» فاتفق الحكمان على أن يخلع كل منهما صاحبه» وكان عمرو 
داهية» فقدم أبو موسى فخلع علياً» ثم قام عمرو فقال: إن أبا موسى خلع 
عليا وإني نصبت معاوية» فاختلف الناس وأخذ أبو موسى يسب عمراً 
ويقول: إنك غدرت» فرجع على إلى الكوفة ومعاوية إلى الشام» ثم تجهر 
علي لقتال أهل الشام مرة بعد أخرى» فشغله أمر الخوارج» ثم تجهز في سنة 
تسع وثلاثين» فلم يتهيأ ذلك لافتراق أهل العراق عليه» ثم وقع الجد منه 
في ذلك سنة أربعين» وجعل على مقدمته قيس بن سعد بن عبادة كته 
وكانوا أربعين ألفاً» بايعوه على الموت» ثم قتل سيدنا علي كرم الله وجهه. 
وصار الأمر إلى ما قدر الله سبحانه وتعالى. 


واعلم أن علياً نه لم تزينه الخلافة بل زاءهاء كما قال الإمام أحمد 
ليه » وكان الناس محتاجون إلى علم علي روه حتى قال عمر ليه : آه 
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FAA 


وروى الإمام ابن الجوزي في «تبصرته» عن أبي صالح قال: قال 
معاوية بن أبي سفيان لضرار بن ضمرة: صف لي علياً فقال: أوتعفني يا أمير 
المؤمنين» فقال: بل تصفه لي» قال: أوتعفني. قال: لا أعفيك» قال: أما 
إذ لابد فإنه واللّه كان بعيد المدى. شديد القوىء يقول فصلاء ويحكم 
عدلاء يتفجر العلم من جوانبه» وتنطق الحكمة من نواحيه» يستوحش من 
الدنيا وزهرتهاء ويستأنس بالليل وظلمته» كان والله غزير الدمعة» طويل 
الفكرة» يقلب كفه. ويخاطب نفسه» يعجبه من اللباس ما خشن» ومن 
الطعام ما جشب”' كان واللّه كأحدناء يجيبنا إذا سألناهء ويبتدئنا إذا 
أتيناه» ويأتينا إذا دعوناه» ونحن واللّه على تقريبه لنا وقربه منا لا نكلمه 
هيبة» ولا نبتديه لعظمتهء فإن تبسم فعن مثل اللؤلؤ المنظوم» يعظم أهل 
الدين» ويحب المساكين» ولا يطمع القوى في باطله› ولا ييأس الضعيف 
من عدله» فأشهد باللّه لرأيته في بعض مواقفه وقد أرخى الليل سدوله - 
سجوفه - وغارت نجومه» وقد مثل في محرابه قابضاً على لحيته» يتململ 
تململ السليم - أي الذي لدغته حية - ويبكي بكاء الحزين» فكأني أسمعه 
وهو يقول: يا دنيا يا دنيا إليّ تعرضت. أم إليّ تشوفت» هيهات هيهات› 
غري غيري قد بنتك ثلاثاً لا رجعة لي فيك» فعمرك قصير» وعيشك حقيرء 
وخطرك كبير» آه من قلة الزاد وبعد السفر» ووحشة الطريق» قال: فذرفت 
دموع معاوية فما يملكها وهو ينشفها بكمه» وقد اختنق القوم بالبكاء» ثم قال 
معاوية: رحم اللّه أبا الحسن كان واللّه كذلك فكيف حزنك عليه يا ضرار؟ 
قال حزن من ذبح ولدها في حجرهاء فلا ترقأ عبرتهاء ولا تسكن حسرتهاء 


)١(‏ طعام جَشِبٌ ومَجْشُوبٌ: أي غليظ خشن بَيْنُ الْجْشُوبة إذا أسئ طحنه حتى يصير مغلقاً. 
وقيل هو الذي لا أذْمَ له. لسان العرب/ مادة: جشب. 
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وللّه در القائل : 
أموى علياً وإيماني محبته كم مشرك دمه من سيفه وكمًا 
إن كنت ويحك لم تسمع مناقبه ‏ فاسمع مناقبه من هل أتى وكفى 

قال البرزنجي في «الإشاعة»: عن يزيد بن الأصم قال : سئل علي 
كرم الله وجهه عن قتلى يوم صفين» فقال: قتلانا وقتلاهم في الجنةء 
ويصيرالأمر إليّ وإلى معاويةء وتقدم ما رأى عمر بن عبد العزيز من أن عليا 
ومعاوية أدخلا بيتاً وأجيف عليهماء ثم خرج وهو يقول قضى لي ورب 
الكعبة» فلم يلبث أن خرج معاوية وهو يقول: غفر لي ورب الكعبة» وقال 
علي تت أن الله جعل قتلنا إياهم يعني أصحاب معاوية كفارة لذنوبهم» 
وقال: من كان يريد وجه الله منا ومنهم نجاء قال في «الإشاعة» ذكر ابن 
عساكر أن رجلا جاء إلى أبي زرعة الرازي فقال: إني أبغض معاوية» قال: 
لم؟ قال: لأنه قاتل علياً بغير حق. قال أبوزرعة: رب معاوية رب رحيم 
وخصمه خصم كريمء فما دخولك بينهما؟ . 

واعلم أن الواجب على كل مسلم اعتقاده حسن الظن بالصحابة خلب 
والكف عما وقع بينهم» فالخائض في ذلك خايب» والمتعرض لشتمة أحد 
منهم كاذب. فهم ل معذورون باجتهادهم» لمصيبهم أجران. 
ولمخطئهم أجر واحد» وما أحسن قول القائل: 
ونسكت عن حرب الصحابة فالذي ‏ جرى بينهم كان اجتهاداً محرماً 
فقد جاء في الأخبار أن قتيلهم وقاتلهم في جنة الخلد خلدا 

ومنها: وقعة نهروان . أخرج ابن جرير عن مخنف بن سليم قال: أتينا 
أبا أيوب فقلنا: يا أبا أيوب قاتلت المشركين بسيفك مع رسول الله كلل 
وجئت تقاتل المسلمين؟ فقال: «إن رسول الله يِه أمرنا بقتال ثلاثة الناكثين 
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سے ٣۹۰‏ 
والقاسطين والمارقين» فقد قاتلت الناكثين والقاسطين وأنا مقاتل إن شاء 
اللّه المارقين. 


.قفي رواية عند الصادق عنه «عهد إلينا رسول الله كه أن نقاتل مع علي 
الناكثين فقد قاتلناهم»”") يعني في وقعة الجمل وذلك لأن طلحة والزبير 
تي نكثا البيعة وعهد إلينا أن نقاتل معه القاسطين؛ , بعش الال رأة 
بهم أصحاب معاوية» لأنهم ظلموا علياً ونازعوه أمرا و الناس به عند 
كل منصف. والقاسط هو العادل» أي العادلين عن الحق إلى الباطل» وعهد 
إلينا أن نقاتل معه المارقين» وأراد بهم الخوارج» فإنهم مرقوا من الدين. 


وعن أبي سعيد مرفوعاً «أنه يخرج من ضئضئ هذا قوم يتلون كتاب 
الله رطباً لا يجاوز حناجرهم. يمرقون من الدين كما يمرق السهم من 
الرمية» يقتلون أهل الإسلام ويدعون أهل الأوثان» لئن أدركتهم لأقتلنهم 
قتل عاد وثمود»”" وأحاديث الخوارج كثيرة جداً. 


وملخص وقعتهم أنه لما حكم علي ومعاوية الحكمين قالت القراء : 
كفر علي وكفر معاوية» فاعتزلوا أمير المؤمنين علياً ته ونزلوا بحروراء 
وهم بضعة عشر ألفاًء فأرسل إليهم عليُ ابنَ عباس فناشدهم الله : ارجعوا 


/٤۲( أخرجه الطبراني في الكبير (4/ ۲ رقم 1044 وابن عساكر في تاريخ دمشق‎ )١( 
/٠١( مرفوعاً عن أبي أيوب» وروي موقوفاً على علي رواه الطبراني في الكبير‎ ۳ 
رقم 4474 عن ابن مسعود موقوفاً على علي‎ )١18 /9( N E رقم‎ ۱ 
. رقم۵۱۹‎ )۳۹۷ /١( ورواه أبو يعلى عن علي مرفوعاً‎ 
وقال: رواه الطبراني وفيه محمد بن كثير الكوفي‎ ٠١٤٤١ رقم‎ )١۳ /7( وذكره الهيثمي‎ 
الموقوف وقال: رواه الطبراني في‎ 73١44 رقم‎ )48١ /۷( وهو ضعيف» وذكر في‎ 
. الأورسط. وفيه مسلم بن كيسان الملائي وهو ضعيف‎ 


(۲) انظر تخريج الحديث السابق. 
(۳) أخرجه مسلم رقم ٠١14‏ باختلاف يسير في بعض الألفاظ . 
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إلى خليفتكم فبم نقمتم عليه؟ أفي قسمة أو قضاء؟ قالوا: نخاف أن ندخل 
بعضهم إلى الطاعة» وقال آخرون: نكون على ناحيتناء فإن قبل القضية 
يعني التحكيم قاتلناه على ما قاتلنا عليه أهل الشام بصفين» وإن نقضها قاتلنا 
معه» فساروا حتى قطعوا النهر وافترقت منهم فرقة يقتلون الناس» فقال 
أصحابهم : ما على هذا فارقنا علياًء فلما بلغ علياً صنعهم وكان متجهزاً إلى 
في ديارهم؟ قالوا بل نرجع إليهم فقال: ابسطوا عليهم. فوالله لا يقتل منكم 
عشرة ولا يفر منهم عشرة» فكان كذلك. فقال: اطلبوا رجلا صفته كذا 
وكذا - أي وذكر من نعته أن له ثدي كثدي المرأة - فطلبوه فوجدوه على 
النعت الذي ذكره رسول الله ية فقال رجل: الحمد لله الذي أبادهم 
وأراحنا منهم» فقال علي فيه : كلا والذي نفسي بيده» إن منهم لمن في 
أصلاب الرجال لم تحمله النساء بعدء وليكونن آخرهم لصاصاً حراذين. 


وفي الإشاعة عن ابن عمر مرفوعاً: «يخرج ناس من المشرق» 
يقرءون القرآن لا يجاوز تراقيهم. كلما قطع قرن. نشأ قرن حتى يكون 
آخرهم يخرج مع المسيح الدجال»”'' وقال ابن عمر ت : من قتله 
الحرورية فهو شهيد» وعن الحسن قال: لما قتل علي الحرورية قالوا: من 
هؤلاء يا أمير المؤمنين أكفار هم؟ قال: من الكفر فرواء قيل: فمنافقون؟ 
قال: إن المنافقين لا يذكرون الله إلا قليلاء وهؤلاء يذكرون الله كثيراًء 


)١(‏ أخرجه أحمد (۲/ )٠١9‏ رقم 1٩۹٩۲‏ وفي آ خره: حتى يخرج في بقيتهم الدجال عن 
عبد الله بن عمرو. والحاكم 0/ 5مه) رقم ۸ وقال: هذا حديث صحيح على 
شر ط الشيخين ولم يخرجاه» ووافقه الذهبي . 
وذكره الهيثمي في مجمع الزوائد (1/ 47”) رقم 1١4117‏ وقال: رواه الطبراني وإسناده 
تسل 
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قيل: فما هم؟ قال: قوم أصابتهم فتنة فعموا فيها وصموا. 
قال في «الإشاعة» : ومن بقاياهم هؤلاء القرامطة› وهم الباطنية 
والإسماعيلية» وفتنتهم مشهورة» أهلكوا العباد والبلادء والله أعلم . 


ومنها: نزول أمير المؤمنين الحسن بن علي يت لمعاوية كيه عن 
الخلافة . 


أخرج أبو نعيم عن سفيان قال: أتيت حسن بن علي بعد رجوعه إلى 
المدينة فقلت له: يا هلاك المؤمنين» فكان مما احتج به علي أنه قال 
سمعت رسول الله ية يقول: «لا تذهب الأيام والليالي حتى يجتمع أمر هذه 
الأمة على رجل واسع السرم» ضخم البلعوم يأكل ولا يشبع)”'' وهو معاوية 
فعلمت أن أمر الله واقع» قال في النهاية: السرم الدبر والضخم العظيم . 
ومعناه الشديد الذي يملك الأرض كلها. 


قال فى الإشاعة : وهو على حقيقته فإن معاوية دعا عليه النبى يأ : 
«أن لا يشبع الله بطنه»”2 لأنه أرسل يطلبه يكتب فقالوا: يأكل ثم بعث 
آخر٬‏ فقالوا: يأكل. فدعا عليهء» فكان يأكل ولا يشبع ١‏ كذا زعم. 


قتال الخوارج وتجهز للشام كما مرء قتل يه في سابع عشر شهر رمضان 
وهو خارج لصلاة الصبح» قتله أشقى الآخرين عبد الرحمن بن ملجم - 
عليه غضب رب العالمين - كما هدم ركن الدين الأعظم وقبح الله كل من 
)١(‏ أخرجه نعيم بن حماد في الفتن )١١5 /١(‏ رقم 0377 » وذكره ابن حجر في لسان 

الميزان» (۳/ 07) في ترجمة سفيان بن الليل» قال عنه العقيلي: كان ممن يغلو في 


الرفض لا يصح حديثه» ثم قال - ابن حجر -: الخبر منكر. 
(۲) رواه مسلم رقم 51١5‏ £ 
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مدحه» ضربه الخبيث بسيف مسموم على جبهته فأوصله دماغه. وذلك ليلة 
الجمعة سابع عشر رمضان سنة أربعين» فبويع للحسن بالخلافة» ولم يُظهِرْ 
أحد في الكوفة خلافة » فسار الحسن تلل إلى معاوية بكتائب أمثال الجبال 
يريد الشام» وخرج إليه معاوية يريد الكوفة» وأرسل عبد الله بن عامر وعبد 
الرحمن بن سمرة إلى الحسن هه » يطلب الصلح. فقال الحسن يه : 
إني أحقن دماء المسلمين وأنزل عن الخلافة لمعاوية» ولكن إنا بنو 
عبد المطلب قد أصبنا من هذا المال - أي جبلنا على الكرم والتوسعة على 
أتباعنا حتى صار لنا عادة فلا نقدر على القلة - وإن هذه الأمة قد عاشت في 
دمائها أي العسكرين الشامي والعراقي - وقد قتل بعضهم من بعض. فلا 
يكفون إلا بالصفح وعدم الانتقام» قالا: فإنه يعرض عليك كذا وكذا 
ويطلب إليك ويسألك قال: فمن لي بهذا؟ قالا: نحن لك به» فكتب إليه 
معاوية أن اطلب ما شئت» واشرط. فإني أفي لك بذلك» وأرسل إليه ورقا 
بياضاً وختم في أسفله» وقال: اكتب ما شئت» فشرط الحسن ته أشياء 
منها أن يكون له بيت مال الكوفة» وأن يكون له خراج دارم مجرد'''. وأن 
تكون الخلافة بعد معاوية له ولأخيه الحسين» وفي رواية للمسلمين يولون 
من شاءواء وأن لا يتعرض لأهل العراق ولا ينتقم منهم. فنزل الحسن 
وبايعه» فقال معاوية تكلم يا حسن» فقام فحمد الله وأثنى عليه وقال: أا 
الناس إن الله قد هداكم بأولناء وحقن دماءكم بآخرناء وإن معاوية نازعني 
أمرأ أنا أحق به منه» وإني تركته حقناً لدماء المسلمين وطلباً لما عند الله 
فشهد جماعة من الصحابة أنهم سمعوا رسول الله َة يقول للحسن إن ابني 
)١(‏ كذا بالأصل ولعلها (دارابجرد) ولاية بفارس ينسب إليها كثير من العلماء» ودارابجرد قرية 


من كورة اصطخروبها معدن الزئبق» ودارابجرد أيضاً موضع بنيسابور. معجم البلدان 
لياقوت الحموي (؟/19). 
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هذا سيد. وسيصاح الله به بين فئتين عظيمتين من المسلمين» يكون بينهما 
مقتلة عظيمة)”'' وسميت تلك السنة سنة الجماعةء لاجتماع الناس ورفع 
القتال من بينهم. واللّه أعلم . 
ومنها: ملك بني أمية» فهم الذين بدلوا الخلافة ملكأء وأظهروا في 
الإسلام ما لا ينبغي أن يحكى» فيا له من ملك كان لأهل الدين والصلاح 
أذل وأنكى» فبعد معاوية ما ولي فيهم صالح سوى الخليفة التقي عمر بن 
عبد العزيز» قيل والناقص» نعم معاوية بن يزيد كان عبداً صالحاً قدس الله 
روحه» ما كان أتقام» وأما أبوه فكان ما أشقاه . 


وعن علي كرم الله وجهه : لكل أمة آفة وآفة هذه الأمة بنو أمية» وقال 
الله دخلا وكتاب الله دغلا وفى لفظ : ومال الله نحلا وكتاب الله نقلا. 
وعن عمرو بن مرة الجهني قال: استأذن الحكم بن أبي العاص على 
رسول الله ية فعرف صوته فقال : «اذنوا له حية أو لد حيةء لعنة الله عليه 
٠. 0 8 5‏ ۳ فق 
وعلى كل من يخرج من صلبه إلا المؤمن منهم وقليل ما هم © . 
قال فى (الإشاعة) وهذا الاستثناء إشارة إلى عمر بن عبد العزيز ضيه 
ويروى أنه قال: يعظمون في الدنيا وما لهم في الآخرة من خلاق. 
)١(‏ أخرجه البخاري رقم 77١5‏ بلفظ «ولعل الله أن يصلح» بدل وسيصلح وليس فيه (يكون 
بينهما مقتلة عظيمة) وهذه الزيادة وردت في حديث آخر رقم ۹ . 


(؟) أخرجه الحاكم في المستدرك (4/ )٥۲۸‏ رقم ٤‏ .» وذكر له شاهداً بعده وقال: هذا 
حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه. وتعقيه الذهبى بقوله : الرشدينى ضعفه ابن عدي. 
وأخرجه بنحوه ابن عساكر في تاريخ دمشق /٥۷(‏ ۲۷۰) وقال: سليمان كوفي ضعيف. 
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ومن جملة ما وقع في زمنهم ما وقع في زمن أشقاهم يزيد» لا زال 
المجيد» الإمام أمير المؤمنين حسن بن على عليهما السلام» وهو بقية 
الخلفاء الراشدين» فإنه ولي الخلافة ستة أشهر وهي بقية مدة الخلافة التي 
أخبر بها المصطفى ييا“ ثم نزل لمعاوية عنها فصارت ملكا كما مرء 
وسبب ذلك أن يزيد زاده الله تعدا مح رحيقةة أرسل إلى زوجة سيدنا 
الحسن جعدة الكندية أن تسمه ويتزوجهاء وأرشاها بمائة ألف درهم. 
ففعلت فمرض أربعين يوماء» وجهد به أخوه الحسين ييه أن يخبره بمن 
سمه فأبى وقال: الله أشد نقمة» وأجد كبدي تقطع. وإني لعارف من أين 
دهيت» يشير إلى أنه من قبل يزيد» ثم قال لأخيه تي : فبحقي عليك لا 
له: إياك وسفهاء الكوفة أن يستخفوك فيخرجوكء واللّه ما أرى أن يجمع 
الله فينا النبوة والخلافة» وقد كنت طلبت من عائشة أن أدفن مع رسول اللّه 
. يه فأجابت› فإذا مت فاطلب منهاء وما أظن القوم يعني بني أمية إلا 
يمنعونك» فإن فعلوا فلا تراجعهم وادفني عند أمي فاطمة عليها السلام 
بالبقيع» فمات كيه بعد أربعين يومأء والأكثرون كما في (الإشاعة) أنه 
سنة خمسين» فلما مات سأل الحسين كيه عائشة َيه فقالت: نعم حبا 
وكرامة. فمنعهم عدو الله مروانء وكان إذ ذاك أمير المدينة من قبل معاوية 
وقالوا: نقاتل فقال: أبو هريرة ليه : لا يمنعه إلا ظالم.. واللّه إنه لابن 


)١(‏ أخرج أبو داود رقم 47457 عن سفينة قال : قال رسول الله ية : «خلافة النبوة ثلاثون سنة 
ثم يؤتي الله الملك أو ملكه من يشاء». وأخرجه الطبراني في الكبير (۷/ )۸٤‏ رقم 
EÊ‏ 
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رسول الله بيا ثم قال للحسين: لا تكن أول من ترك وصية أخيك» فقد‎ 
وصاك بعدم القتال» فما زال به حتى رده» ودفنوا الحسن بالبقيع عند أمه‎ 
تيهنا » وأرسلت جعدة الكندية عليها غضب رب البرية إلى يزيد تطلبه لما‎ 
وعدها به» فأبى ولم يتزوجهاء وقال: كيف آمنك على نفسي وقد قتلت ابن‎ 
بت رسول الله ؟ خسرت الذثا والآخرة: ذلك هو الكسران المبية:‎ 


ومما وقع في زمن يزيد العنيد قتله سيدنا الحسين هيه . 


ذكر في (الإشاعة) عن حضرة صاحب الرسالة أنه قال َة : «أمسك يا 
معاذ واحص» فلما بلغت خمساً - يعني من الخلفاء - قال يزيد؟ لا بارك الله في 
يزيد نعي إلى حسين وأتيت بتربته وأخبرت بقاتله. والذي نفسي بيده لا يقتل 
بين ظهراني قوم لا يمنعوه وفي لفظ : «لا ينصروه إلا خالف الله بين صدورهم 
وقلوبہم» وسلط عليهم شرارهم» وألبسهم شيعاً»”''. كذا في (الإشاعة). 

قلت : وهذا حديث موضوع › فالعجب منه كيف لم ينبه عليه فقد 
أورده ابن الجوزي في الموضوعات بلفظ خرج علينا رسول الله يل مرعوباً 
متغير اللون فقال: «نعيت إلى نفسي» وذكر كلاماً طويلا ثم قال: «أمسك 
واحص وتنفس الصعدا)» ثم قال : «يزيدء لا بارك الله في يزيد الطعان 
اللعان. أما إنه نعى إلى حبيبي حسين» أتيت بتربته وأريت قاتله» أما إنه لا 
يقتل بين ظهراني قوم لا ينصروه إلا عمهم الله بعقابه أوقال: بعذابه. قال 
ابن الجوزي هذا حديث موضوع واتهم بوضعه الأشناني فليعلم». 


وجاء من طرق صحح الحاكم بعضها «أن جبريل - وفي رواية: - 
ملك القطر جاء إلى النبي ذَككِِ فأخبره أن الحسن مقتول وأراه من تربة الأرض 


. وحكم المصنف عليه بالوضع‎ . 585١ رقم‎ )١١١ /۳( أخرجه الطبراني في الكبير‎ )١( 
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التي يقتل فيها فأعطاه لأم سلمة وأخبرها أن يوم قتله يتحول دماً فكان كذلك 
وشم كلل ذلك فقال: ريح كرب وبلاء»' . 


وملخص القصة أنه لما توفي الحسن ييه أخذ معاوية البيعة ليزيد 
من أهل الشام» وجاء حجء فأراد أن يأخذها له من أهل الحجاز من 
المهاجرين والأنصارء فامتنعوا وقالوا: إن كان لك رغبة فيها فهي لك وإن 
سئمتها فردها على المسلمين» فلما مات معاوية تيه وبويع ليزيد بالشام 
وغيرهاء أرسل يزيد لعامله بالمدينة أن يأخذ له البيعة على الحسين» فهرب 
الحسين إلى مكة خوفاً على نفسهء فأرسل إليه أهل الكوفة أن يأتيهم 
ليبايعوه» فنهاه ابن عباس مه وذكر له غدرهم وقتلهم لأبيه وخذلانهم 
لأخيه» وأمره أن لا يذهب بأهلهء فأبى» فبكى ابن عباس وقال: واحسيناه» 
وقال له ابن عمر نحو ذلك فأبى» فقبل بين عينيه وقال: أستودعك الله من 
قتيل . 


قال في (الإشاعة) وكذلك ناه ابن الزبير» ولم يبق أحد إلا حزن 


لمسيره. كذا قال. 


والمعروف عند أهل السير أن ابن الزبير تا أشار عليه بالخروج كما 
في (تاريخ الخلفاء) للسيوطي وغيره» وأما ابن عمر فنهاه أشد النهي» وقال 
له: إن رسول الله َة خيره الله بين الدنيا والآخرة فاختار الآخرة”' وإنك 
بضعة منه فلا تسألها يعنى الدنياء فأبى فاعتنقه وبكى وودعه. وقال: غلبنا 
حسين بالخروج ولعمري لقد رأى في أبيه وأخيه عبرة» وكلمه في ذلك 
)١(‏ روى نحوه الحاكم في المستدرك (4/ ٠۰‏ رقم ۲ وقال: هذا حديث صحيح على 

شرط الشيخين ولم يخرجاه ووافقه الذهبي ٠‏ وابن عساكر في تاريخ دمشق /٤(‏ ۲( . 
(۲) يشير إلى ما أخرجه البخاري رقم ۳۹۰٤‏ ومسلم ۲۳۸۲ . 
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أيضا جار بن :عيذ الل وأبو سعيد» وأبو واقد الليئى» فلم يصغ لأحد منهم 
وصمم على الخروج إلى العراق» فقال له ابن عباس: واللّه لأظنك تقتل 
بين نسائك وبناتك كما قتل عثمان» فلم يقبل منه. فيكى ابن عباس . 


قال السيوطي في تاريخ الخلفاء : وقال ابن عباس له: أقررت عين ابن 
هذا الحسين يخرج ويتركك والحجاز ثم قال: 
يالك من قنبرة بمعمر خلا لك الجو فبيضي واصفري 

وتنقري إن شتت أن تنقري 

قال: وبعث أهل العراق إليه الرسل والكتب يدعونه إليهم فخرج من 
مكة متوجهاً إلى العراق في عشر ذي الحجةء معه طائفة من أهل بيته رجالا 
ونساء وأؤلادا: ولما بلغ أخاه محمد ابن الحنفية خروجه بکی حتى 
ملأطستا بين يديه» وقدم أمامه مسلم ابن عقيل» فبايعه من أهل الكوفة اثنا 
عشر ألفا أو أكثرء وأرسل إليه يزيد اللعين ابن زياد المقبوح» وحرضه على 
قتله وأخذوا مسلم بن عقيل فقتلوه» وتفرق المبايعون وسار الحسين غير 
عالم بذلك. فلقي الفرزدق فسأله فقال: قلوب الناس معك» وسيوفهم مع 
ام والقضاء ينزل من السماءء فلما قرب من القادسية تلقاه من أخبره 
الخبر وأمره بالرجوع. فهم بالرجوع فقالت إخوة مسلم بن عقيل : واللّه لا 
ترجع حتى تأخذ لثأرنا أو نقتل» فقال: لا خير في الحياة بعدكم» ثم سار 
فلقيه أوائل خيل ابن زياد - زاده الله مقت - فعدل الحسين ضيه إلى 
كربلاء» فجهز إليه ابن زياد عشرين ألف مقاتل» فلما وصلوا إليه طلبوا منه 
النزول على حكم ابن زياد والمبايعة ليزيدء فقال: دعوني أذهب إلى يزيد. 
فاس اين راد إلا الروك على كمه قال .واللة لا و لف على كمه 
أبداًء فقاتلوه» وكان أكثر مقاتليه المكاتبين إليه والمبايعين له - قاتلهم الله - 


١‏ الذاخرة ةذ لآخاة 
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فحارب الحسين يِه ذلك العدد الكثير وجملة من معه من أهله نيف 
وثمانون» فثبت في ذلك الموقف ثباتاً باهرأًء ولولا أنهم أحالوا بينه وبين 
الماء مع القدر المحتوم ما قدروا عليه» ولما بلغ القتلى من أهله خمسين 
رجاء شفاعة جده. فقاتل بين يديه حتى قتل» ثم فنى أصحابه وبقي بمفرده» 
فحمل عليهم حملة عمه حمزة» وصولة والده علي له حتى قتل كثيراً من 
شجعانهم» فكثروا عليه وحالوا بينه وبين حريمه فصاح عل كفوا سفهاءكم 
عن النساء والأطفال» فكفوا ثم لم يزل يقاتلهم حتى أثخنوه بالجراح» فإنه 
طعن إحدى وثلاثين طعنة» وضرب أربعاً وثلاثين ضربة» ومع ذلك غلب 
عليه العطش فسقط إلى الأرض» فحزوا رأسهء وذلك نار الجمعة عاشر 
المحرم عام إحدى وستين» ولما وضع رأسه الشريف بين يدي كافر النفس 
ابن زياد زاده الله في دركات جهنم هبوطاً - أنشد قاطع الرأس متبجحا 
بذلك» عليه غضب المالك فقال: 

أوقر ركابي فضة وذهباً إنى قتلت ملكا متحجبا 


قتلت خير الناس أما وأبا وخيرهم إذ ينسبون نسبا 


فأمر بضرب عنقه وقال: إذا علمت أنه كذلك فلم قتلته؟ فخسر الدنيا 
والآخرة» فلعنة الله عليه» ومن تأمل فيما وقع لهذين السيئين من عظيم 
الاتفاق انبهر» فإن جعدة سمت الحسن طلباً للمال وطمعا في تزويج يزيد 
لهاء فلم يحصل لها شيء من ذلك فخسرت وخابت» فلا هي بزوجها ولا 
هي بمن طمعت فيه» وفاتها المال وأغضبت رب العباد وحرمت شفاعة 
النبي الهادء وقاتل الحسين ظن أن ابن زياد يوقر ركابه فضة وذهباء فجازاه 
أن :قورب غتقة ربا قمر الدنيا والآخرةة ذلك هو الخسران الميين» 
فنعوذ بالل من مكره ونسأله الثبوت على ذكره. 
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قال في (الإشاعة) والظاهر أنه إنما قتله ابن زياد لأنه مدح الحسين لا 
لأنه قتله» ويدل لذلك أنه جعل الرأس الشريف في طست وجعل يضرب 
ثناياه بقضيب ويدخله أنفه ويتعجب من حسن ثغره» فبكى أنس بن مالك عند 
ذلك وقال: كان أشبههم برسول الله َة وقال زيد بن أرقم : ارفع قضيبك 
فوالله لطالما رأيت رسول الله ية يقبل ما بين شفتيه» وبكى» فأغلظ عليه 
اللعين ابن زياد وهدده بالقتل» فقال: لأحدثنك بما هو أغلظ عليك من هذاء 
رأيت رسول الله اة أخذ حسناً على فخذه اليمنى وحسيناً على فخذه اليسرى 
ثم وضع يده الكريمة على يافوخيهما ثم قال : «اللّهم إني أستودعك إياهما 
وصالح المؤمنين“"'. فكيف كانت وديعة النبي ي عندك يا ابن زياد؟ 
قلت: وفي (التذكرة) بعد ذكر البيتين اللذين ذكرناهما وزاد فيهما: 
في أرض نجد وحراء ويشربا 
قال فغضب ابن زياد من قوله وقال واللّه ما نلت مني خيراً أبداً 
ولألحقنك به ثم قدمه فضرب عنقه» فهذا من أكبر الأدلة على الخبيث أنه 
إنما قتله لمدحه للحسين لا لأنه قتله» ولقد انتقم الله من ابن زياد فقد روى 
الترمذي بسند صحيح أن رأس ابن زياد لما قتل وضع موضع رأس الحسين 
وإذا حية عظيمة قد جاءت» فتفرق الناس عنهاء فتخللت الرءوس حتى 
جاءت رأس الخبيث ابن زياد فجعلت تدخل من فمه وتخرج من منخره 
وتدخل من منخره فتخرج من فمهء فعلت ذلك مرتين أو ثلا . 
)١(‏ رواه الطبراني في الكبير /٥(‏ 186) رقم ۷ باختلاف يسيرء وابن عساكر في تاريخ 
دمشق »)۲۳١/٠٤(‏ وذكره ابن حجر في الصواعق المحرقة (09/8/1)» والهيثمي (94/ 
0١‏ رقم 19147 وقال: رواه الطبراني وفيه محمد بن سليمان بن يزيع ولم أعرفه وبقية 
رجاله ثقات . 


)۲( رواه الترمذي (4/ 17۰( رقم ا وقال: هذا حديث حسن صحيح ٠‏ والطبراني فى 
الكبير (۳ رقم A1۲‏ . 
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قلت: والذي يظهر لي أن السر في ذلك أن ابن زياد لما كان يدخل 
القضيب في منخر الحسين تيه عوقب بأن سلط الله عليه حية تدخل من 
فيه وتخرج من منخره والجزاء من جنس العمل» واللّه أعلم . 


ولما دخل رأس الحسين قصر الإمارة بالكوفة أمر بالرأس فوضع على 
ترس عن يمينه والناس سماطان» ثم أنزله وجهزه مع رءوس أصحابه وسبايا 
آل الحسين على أقتاب الجمال موثقين في الحبال» والنساء مكشفات 
الوجوه والرءوس إلى يزيد الممقوت» ولما نزل الذين أرسلهم ابن زياد 
بالرأس الشريف أول منزل جعلوا يشربون بالرأس الخمر» كذا في 
(الإشاعة). وهو بعيد جداً وفي غير (الإشاعة) بإسقاط الرأس فخرجت 
عليهم يد من حائط فكتبت سطرا بدم: 
أترجو أمة قتلت حسيناً شفاعة جده يوم الحساب 


نقله ابن حجر في (الصواعق المحرقة) وكذا في (شرح الهمزية)» 
وزاد بقلم من حديد» فهربوا وتركوا الرأس» ثم عادوا وأخذوه. ولما قدموا 
به على يزيد أقام الحريم على درج الجامع حيث يقام الأسارى والسبي. كذا 
في (شرح الهمزية)» ومما ظهر يوم قتل الحسين أن السام أمطرت وما 
وأن أوانيهم ملئت دما وانكسفت الشمس» ورميت النجوم. واشتد الظلام 
حتى ظن الناس أن القيامة قد قامت» وأن الكواكب ضربت بعضها بعضأء 
وأنه لم يرفع حجر إلا رؤي تحته دم عبيط, وأنث الرؤوس انقليت دما وأن 
الدنيا أظلمت ثلاثة أيام» قال في (شرح الهمزية) بعدما ذكر ما تقدم: ثم 
ظهرت فيها أي الدنيا الحمرة قال: وقيل احمرت ستة أشهر ثم لا زالت 
الحمرة ترى بعد ذلك. وعن ابن سيرين أن الحمرة التي مع الشفق لم تكن 
حتى قتل الحسين» قال الإمام ابن الجوزي: وحكمة ذلك أن الغضب يؤثر 
حمرة الوجه» والحق منزه عن الجسمية فأظهر تأثير غضبه على من قتل 
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الحسين بحمرة الأفق إظهارا لعظم الجناية"' انتهى 


واعلم أن يزيد قد أذى اللّه ورسولهء واعتدى على أهل ب بيت النبوة» 
وفعل فيهم الأفاعيل › وقتل منهم يومئذ مع الحسين من إخوانه وأولاده وبني 
أخيه الحسن ومن أولاد جعفر وعقيل تسعة عشر رجلا. 

قال الحسن البصري وما كان لهم على وجه الأرض يومئذ شبيه» ومع 
ذلك أوقف حرم رسول الله ية موقف الأسارى وزاد بذلك عجباً 
اشخان فنعوذ باللّه من أفعال هذا الخبيث القبيحة» ونحن نعلم بالضرورة 
أن أذية رسول الله ية كفر"» و أي أذية أكبر من قتل أولاده» وسبي 
حرمه؟ وقد جزم بكفر يزيد حاف من افلم منهم الإمام الحافظ ناصر 
السنة ابن الجوزي» وسبقه القاضي أبو يعلى . 


ونقل عن الإمام أحمد مع شدة ورعه. وصرح الجلال السيوطي بلعنه . 
وقال التفتازانى : لا نشك فى شأنه بل فى إيمانهء فلعنة اللّه عليه 


وعلى أعوانه» وفي (شرح العقائد) له ما لفظه: والحق أن رضى يزيد بقتل 
الحسين واستبشاره بذلك وإهانته أهل بر بيت النبي ميو مما تواتر معناه» وإن 


)١(‏ يقول ابن كثير في البداية والنهاية )5١١/4(‏ «ولقد بالغ الشيعة في يوم عاشوراء فوضعوا 
أحاديث كثيرة كذباً فاحشاًء من كون الشمس كسفت يومئذ حتى بدت النجوم» وما رفع 
يومئذ حجر إلا وجد تحته دم وأن أرجاء السماء أحمرت» وأن الشمس كانت تطلع 
وشعاعها كأنه دم» إلى آخر ما قالهء وبالتالي فهذه أخبار غير صحيحة. 

(۲) في حاشية الأصل/ قوله: ونحن نعلم بالضرورة أن أذية رسول الله كفرء هذا كلام فيه 
إجمال» وبيان ذلك أنه إن فعل ذلك المؤذي للرسول ية ومراده أذيته فلا شك في كفر 
فاعل ذلك» وأما إن فعل ذلك من غير قصد أذيته هة فلا يكفر» ويدل لذلك أخبار كثيرة 
منها قصة حاطب بن أبي بلتعة في الصحيحين؛ ومنها قصة مسطح وحسان بن ثابت فيهما 
أيضاً في حديث الإفك. ومن هذا أخبار كثيرة» فيحمل حينئذ على الاستحلال وكفران 
النعمة واللّه الموفق. مؤلف 
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كاذ فاك أجاف فو و ع ا يل بف اعا اله 
وعلى أنصاره وعلى أعوانه. 


الشافعى: ونكل سريرة يزيد إلى الله قال: قلت: بل نلعنه عليه لعنة 
اللاعنين ولعنة الخلائق أجمعين › انتهى . 


ولفظ ابن الحداد: نبرأ ممن قتل الحسين وأعان عليه وأشار به ظاهراً 
وباطناًء هذا اعتقادنا ونكل سريرته إلى اللَّهء انتهى» ولم نر من ذكر هذه 
الوقعة إلا ولعنهء لاجرل و 


والعجب من قوم يزعمون أنهم منصفون يفتون بالترضي عن يزيد 
ويذبون عنه مهما أمكن» بل بالغ بعضهم فزعم أن يزيد إنما قتل الحسين 
بسيف جده» فهذه لعمر اللّه الداهية الدهماء والمصيبة الصماءء فاعتبروا يا 
أولي الأبصارء ما هذا الخطأ الفاحش» والغفلة العظمىء ما أرضى هذا 
القائل الانتصار ليزيد العنيد حتى زعم أنه قتل ابن رسول الله هة 
فإنا لله وإنا إليه راجعون. 


قال ابن الجوزي فى كتابه «السر المصون» من الاعتقادات العامية التي 
غلبت على جماعة منتسبين إلى السنة أن يقولوا أن يزيد كان على الصواب»› 
وأن الحسين أخطأ في الخروج عليه» ولو نظروا في السير لعلموا كيف 
عقدت له البيعة وألزم الناس بهاء ولقد فعل في ذلك كل قبيح» ثم لو قدرنا 
صحة خلافته فقد بدت منه بواد كلها توجب فسخ العقد» من رمى المدينة 
ورمي الكعبة بالمناجيق» وقتل الحسين وأهل بيته» وضربه على ثنيته 
بالقضيب» وحمله الرأس على خشبةء وإنما يميل جاهل بالسيرة عامي 
المذهب يظن أنه يغيظ بذلك الرافضة. 
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ونقل البرزنجي في «الإشاعة» والهيثمي في «الصواعق المحرقة» أن 
الآماء ليق فق لجا تددر ادوهي لخن لع ويه تا كرك لخوون 
ا ا ل ل ل ا 
بويد فقال انام أحمد: إن الله يقول: مهل عَمَيْسُرْ إن و أن ا 
فى الأرض وَيْفَطِعوَا | ایام 9 69 ويك الب اسه لسم ا الا[ 
*1] وأي فساد وقطيعة 0 انتهى كلامهما. 


قلت: والمحفوظ عن الإمام أحمد كه خلاف ما نقلاء ففى 
(الفروع) ما نصه: ومن أصحابنا من أخرج الحجاج عن الإسلام» فيتوجه 
عليه يزيد ونحوه ثم قال: ونص أحمد خلاف ذلك» وعليه الأصحاب» ولا 
يجوز التخصيص باللعنة خلافاً لآبي الحسين وان ن الجوزي وغيرهما. 

قال شيخ الإسلام ظاهر كلام الإمام أحمد الكراهة. 

قلت: والمختار ما ذهب إليه ابن الجوزي وأبو حسين القاضي ومن 
«الوافي بالوفيات» فرأيت فيه ما يشعر بكفر يزيد السفيه» فمن أعظم ما رأيت 
من قبائحه الفظيعة وفواضحه الشنيعة» ما نقله في الكتاب المذكور عن ابن 
القفطي أن السبي لما ورد من العراق على يزيد خرج فلقي الأطفال والنساءء 
- من ذرية علي والحسين - والرءوس على أسنة الرماح وقد أشرفوا على 
ثنية العقاب فلما رآهم أنشأ الخبيث يقول : 
لما بدت تلك الحمول وأشرفت تلك الرءوس على شفا خيرون 
نعب الغراب فقلت قل أو لا تقل فقد اقتضيت من الرسول ديونى 

يعني أنه قتل بمن قتله رسول الله يك يوم بدرء مثل جده عتبة » وخاله 
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أن قائل هذا الكلام خارج عن ربقة الإسلام من غير شك ولا ريب واللّه 
تعالى أعلم . 
تنبيه : ذكر القرطبى أن الذي باشر قتل سيدنا الحسين تيه هو سنان 
ابن أبى سنان النخعى» وهو جد شريك القاضي» قال: ويصدق في ذلك 
قول الشاعر: 
وأي رزية عدلت خا غداة نشره كفا سنان 
وقال خليفة ابن خياط: الذي قتل الحسين شمر ابن ذي الجوشن 
الأصبحى من حمير» حز رأسه وأتى إلى عبد اللّه بن زياد. ومما اشتهر على 
ألسنة العامة في نواحي نابلس أن الذي قتل حسين بن علي س هو شمر 
من قرية ثم يقال لها بزاريا على أميال من غربي نابلس» فلا يعلم لذلك 
صحة ٠»‏ واللّه أعلم . 


تتمة: روى الإمام أحمد حدثنا عبد الرحمن بن مهدي قال: حدثنا 
حماد بن سلمة عن عمار بن أبي عمار عن ابن عباس رأيت النبي ية وسط 
النهار أشعث أغبر معه قارورة فيها دم يلتقطه ويتتبع ذلك فيها قال: قلت: يا 
رسول الله ما هذا؟ قال: «دم الحسين وأصحابه لم أزل أتتبعه منذ اليوم» قال 
عمار: فحفظنا ذلك اليوم فوجدناه قتل ذلك اليوم''' . قال القرطبي: وهذا 
مسند صحيح لا مطعن فيه › فانظر هذا المنام ما أصدقهء وانظر للذي زعم 


أنه قتل بسيف جده ما أحمقه. 


(۱) أخرجه أحمد )۲٤۲ /١(‏ رقم ۲٠٠١‏ والطبراني في الكبير )۱۸١/۱۲(‏ رقم ٠١۸۳۷‏ 
والحاكم /٤(‏ ۹ رقم ۰۱ وقال: حديث صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه؛ 
وذكره الهيئمي (۹/ )7”٠١١‏ رقم 0١‏ وقال رواه أحمد والطبراني ورجال أحمد رجال 


الصحيح . 
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کے لاون 
وذكر القرطبي في (التذكرة) أن رأس حسين ييه لما قتل ووضع بين 
يدي يزيد أمر أن يجعل في طست من ذهب وجعل ينظر إليه ويقول: 
صبرنا وكان الصبر منا عزيمة وأسيافنا يقطعن كفا ومعصما 
نفلق هاماً عن رجال أعزة علينا وهم كانوا أعق وأظلما 
وقد كذب عدو اللّه» بل هو الظالم العاق المخالف لله ورسولهء ثم إنه 
تكلم بكلام قبيح كأفعاله القبيحة» وأمر بالرأس أن يصلب بالشام» ولما 
صلب اختفى خالد بن عمران» وكان من أفاضل التابعين» فطلبوه شهراً حتى 
وجدوه فسألوه عن عزلته فقال: أما ترون ما نزل بنا؟ وأنشأ يقول في ذلك : 


جاءوا برأسك يا ابن بنت محمد تزعلا ندمفائه تربلا 
وكأنما بك يا ابن بنت محمد قتلوا جهاراً عامدين رسولا 
قتلوك عطشاناً ولم يترقبوا في قتلك التنزيل والتأويلا 
ويكبرون بأن قتلت وإنما قتلوا بك التكبير والتهليلا 

ثم بعثوا برأس الحسين تيه إلى المدينة فدفنوه بالبقيع عند قبر أمه. 
قال القرطبي: هذا أصح ما قيل فيه» وأما المكان المعروف المشهد 
الحسيني من القاهرة ليس الحسين مدفوناً فيه بالاتفاق. وزعم بعضهم: أن 
رأسه فيه » ورد عليه بعضهم» وأما شيخ الإسلام ابن تيمية فشدد النكير في 
ذلك» وأطال في الرد على زاعم ذلك واللّه أعلم. 


ومنها: وقعة الحرة» وحاصلها أنه لما صار من يزيد العنيد ما صار في 
حق سبط سيد العالم » أظهر ابن الزبير الخلاف على يزيد» والتجأ إلى مكةء 
وقام أهل المدينة فشاركوا ابن الزبير في الخلاف. وخلعوا يزيد بعد أن 
بايعوه وحاصروا بني أمية الذين كانوا بالمدينة» فأرسل مروان: إنا خصرنا 
ومنعنا الماء العذب فواغوثاه. فوجه إليهم يزيد مسلمَ بن عقبة المري - أمر 
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الاه ف ا ع اا وقال له: ادعهم لاا فإن رجعوا وإلا 
فقاتلهم» فإذا ظهرت عليهم فأبح اذك الج “كلقا وا جور على 
وستين» فحاربواء وكان الأمير على الأنصار عبد الله بن حنظلة - غسيل 
الملائكة - وعلى قريش عبد الله ابن مطيع » وعلى غيرهم من القبائل معقل 
ابن سنان الأشجعي» وكانوا اتخذوا خندقاً فلما رآهم أهل الشام خافوهم 
وكرهوا قتالهم» فأدخل بنو حارثة قوماً من الشاميين من جانب الخندق» فلما 
سمعوا التكبير فى جوف المدينة خافوا على أهلهم فتركوا القتال» ودخلوا 
المدينة فكانت الهزيمة فأباح» مسلم - لا سلمه الله - المدينة المنورة ثلاثا 
لون لاني عزو قينا على السا 


وقاتل عبد الله بن مطيع حتى قتل هو وبنون له سبعة» وبعث برأسه إلى 
يزيد» وقتل من وجوه الناس أكثر من سبعمائة من الأنصار» ومن قريش ومن 
أخلاط الناس من الموالي وال الان والستاء اكتر مه تغشرة الات 
وسبوا الذرية» واستباحوا الفروج» وأحبلوا أكثر من ألف امرأة من الزناء 
وسمى أولادهن أولاد الحرة» وربطوا الخيل بسواري المسجدء وجالت 
الخيل فيه وراثت» وبالت بين القبر الشريف والمنبرء وتعطل المسجد ثلاثة 
أيام لم يصل فيه» وجبروا الناس على المبايعة ليزيد على أنهم عبيد له في 
طاعة الله ومعصيته» حتى إنه أتى بابن المسيب يبايع على ذلك. فقال: بل 
على كتاب الله وسنة نبيه وسيرة أبي بكر وعمر فأمر بقتله. فقال بعض 
الناس: دعوه فإنه مجنون فتركوه» وكل من أبى أن يبايع على أنه عبد ليزيد 
في طاعة الله ومعصيته أمر بقتله» وأما زين العابدين ت فلم يتعرضوا له 
وسموا مسلماً هذا مسرفاًء عليه غضب الله وسخطه» ثم توجه إلى ابن الزبير» 
فإن يزيد قال له: إذا فرغت من أمر المدينة توجه إلى مكة» وكان مسرفا 
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مريضا قمات فى الطريق ٠‏ وذهت به إلى أمة الهازيةء فلعة الله عليه ركان 
من شدة كفره وضلاله يقول : اللّهم إني لم أعمل بعد شهادة أن لا إله إلا الله 
عملا أرجى لي من قتل أهل المدينةء ولئن دخلت النار بعدها إنى لشقى . 


قلت: لئن لم يدخل هذا الخبيث النار إنها لمصيبة» وأنا لا أشك في 
كفر هذا الخبيث”''» فلما حضرته اللعنة وقرب هلاكه نادى حصين بن عمير 
وقال له أمير المؤمنين -قلت إنما هو خبيث المؤمنين يعني يزيد- : ولاك 
بعدي فأسرع السير ولا تؤخر قتال ابن الزبير» وأمره أن ينصب المجانيق 
على مكة. وقال له: إن تعوذ بالبيت فارمهء فذهب وحاصر مكة أربعاً 
وستين يوماًء وجرى فيها قتال شديد» ورمى البيت بالمجانيق» وأخذ رجل 
قينا في رأس رمح فطارت به الريح فأحرق البيت. فجاءهم نعي يزيد 
وكان بين الحرة وهلاكه ثلاثة أشهرء فلما علموا ببلاكه ذلت أهل الشامء 
واجترأ أهل مكة والمدينة عليهم؛ حتى كان لا ينفرد منهم رجل إلا أخذ 
بلجام دابته فنكس عنهاء فقال لأهل الشام بنو أمية: لا ترحلوا حتى تحملونا 
معكم إلى الشام» ففعلوا ومضى ذلك الجيش حتى دخل الشام فبويع لابن 
الزبير بالحجاز. 


وبايع أهل الآفاق كلها لمعاوية بن يزيد ا4ء وكان رجلا صالحاً. 
فقام خطيباً فقال: أا الناس إن معاوية نازع هذا الأمر أهله» وخاض في 
دماء المسلمين» حتى غلب عليه ثم مات فاللّه أعلم بما هو صائر إليه 
وإن أبى يزيد نازع هذا الأمر أهلهء وقتل أولاد رسول الله ية وأهل 
الحرمين» ونصب على الكعبة المجانيق. ثم مات فاللّه أعلم بما هو صائر 


)١(‏ في الأصل جاء بعد هذا الكلام «بل في كفر من لم يقل بكفره» إلا أن عليه ما يشبه 
الشطب . 
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إليه» وإنكم قلدتموني هذا الأمرء فواللّه لا أذهب بإثمه وتذهبون بنعيمه» 
ولا أدخل في شيء من دماء المسلمين وأموالهم» فلزم بيته إلى أن مات 
رة الله غليه:وذلك يغلا ری و اوقل عة اهر وهو حر من تولى 
من بني أبي سفيان» وكان قتل الحسين ووقعة الحرة ورمي الكعبة بالمنجنيق 
من أعظم الشتائع التي وقعت في زمن يزيد» ثم قتله الله وجتوذه واعو ا 
فطع دابز لْمَرْرِ الدب عدا وَكلْمْدُ لَه رَبَ لماي [الأنعام: 15]. 


ثم بعد موت معاوية بن يزيد كَل بايع أهل الآفاق كلها لابن الزبير 
ته » وانتظم له الملك بأرض الحجاز واليمن ومصر والعراق وجميع 
المشرق كله» وجميع بلاد الشام حتى دمشق» ولم يتخلف عن بيعته إلا بنو 
أمية ومن يبوى هواهم» وكانوا بفلسطين حتى إن مروان هم بالرحلة إلى 
مكة ليبايعه» فمنعه بنو أمية وبايعوه بالخلافة» وخرج بمن أطاعه إلى 
دمشق» وقاتل الضحاك بن قيس المبايع لابن الزبير» فاقتتلوا بمرج راهط 
فقتل الضحاك» وغلب مروان على الشام» ثم توجه إلى مصر فحاصر عامل 
ابن الزبير بها حتى غلب عليها في ربيع الآخر سنة خمس وستين» ومات في 
تلك السنة» فكانت مدته ستة أشهرء وعهد لابنه عبد الملك فقام مقامهء 
وكمل له ملك الشام ومصر والمغرب» ولابن الزبير ملك اليمن والحجاز 
والعراق والمشرق» إلا أن المختار ابن أبي عبيد غلب على الكوفة. وكان 
يدعو إلى المهدي من أهل البيت ويقول إنه محمد بن الحنفية» فأقام على 
ذلك سنتين ثم سار إليه مصعب بن الزبير - أمير البصرة - لأخيه عبد الله بن 
الزبير» فحاصر المختار حتى قتله في شهر رمضان سنة سبعة وستين» 
وانتظم أمر العراق كله لابن الزبير» فدام ذلك إلى سنة إحدى وسبعين» 
فسار عبد الملك إلى مصعب وقاتله حتى قتله في جمادى منهاء وملك 
العراق كله» ولم يبق مع ابن الزبير إلا الحجاز واليمن فقطء فجهز إليه 
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الحجاج ابن يوسف الثقفي الخبيث عدو الله فحاصره في سنة اثنين 
وسبعين» إلى أن قتل عبد الله بن الزبير َه وذلك في جمادى الأولى سنة 
ثلاثة وسبعين» وكان مجموع مدة ابن الزبير سيه تسع سنين وشيء» ثم 
اجتمع الناس على عبد الملك بن مروان» ثم بعده على ابنه الوليد. ثم ولي 
الأمر بعده أخوه سليمان» ثم عمر بن عبد العزيز له » ثم يزيد بن عبد 
الملك» ثم هشام بن عبد الملك» فكلهم أولاد عبد الملك إلا عمر َيه 
فإنه ابن أخيه» ثم بعد هشام تولى ابن أخيه الوليد بن يزيد الجبار العنيد. 
فقد ورد في مسند الإمام أحمد «ليكونن في هذه الأمة رجل يقال له الوليدء 
لهو على هذه الأمة أشد من فرعون لقومه»"'". وقال ابن فضيل الله في 
(المسالك): الوليد بن يزيدء الجبار العنيد» فرعون ذلك العصر الذاهب» 
والدهر المملوء بالمعايب» يأتي يوم القيامة يقدم قومه فأوردهم النارء 
ويردهم العار وبئس المورود والمردى في ذلك الموقف المشهود» رشق 
المصحف بالسهام ولم يخف الآثام وذلك أنه استفتح في المصحف 
الشريف فخرج سحو وات حل جار عَبِيد4 [إبراهيم: ]٠١‏ 
فزق الصف وقال: 
أتوعدني بجبار عنيد وإني فيك جبار عنيد 
إذا ما جئت ربك يوم حشر فقل يا رب مزقني الوليد 
وكان قد استباح الخمر» ونكاح أمهات أولاد أبيه» حتى راود أخاه 
سليمان عن نفسه ليفجر به» وله معايب وفضائح كثيرة جدأً. حتى إنه أراد 
الحج ليشرب الخمر فوق سطح الكعبة المشرفة» فقام عليه ابن عمه يزيد بن 
الوليد فقتله» وقام عليه مروان الحمار ابن محمد بن مروان» ولما مات ولي 


)١(‏ أخرجه أحمد فى المسند /١(‏ )رقم ٠١9‏ » والحاكم /٤(‏ 079) رقم 8005 وقال: 
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أخوه إبراهيم فغلبه مروان واختل أمرهم. ی 
العباس وقتلوهم أشد القتلة» فسبحان من لا يزول ملكه ويلك الْأَيَامْ 
اوها بي أَلنّاس4 [آل عمران: ]١5٠‏ فللّه الأمر من قبل ومن بعدء فكان 
لاق باقر انل ين تادر ري لماك ا ا ان 
أول خليفتهم السفاح» ثم أخوه المنصورء ثم ولده الهادي. ثم أخوه 
الرشيد» ثم ولده الأمين ثم المأمون» وهو الذي امتحن الإمام أحمدء ثم 
المعتصم» وهو الذي ضرب سيدنا الإمام أحمدء ثم ولد ا الوا 
وكان أخبث من أبيه» ثم أخوه المتوكل› فأظهر السنة اة ورضي عنه. 
ثم قتله ولده المستنصر فلم يقم بعده إلا اليسير» ثم المستعين» ثم المعتز ثم 
المهتدي» وكان صالحاً مأموناً فقتل» وقام من بعده المعتمدء إلى أن 
صارت النوبة إلى المستعصم. وذلك أول فتنة التتار”'2 الظلمة الفجارء فقد 
أخرج الأئمة الأبرار عن النبي المختار أن قتال التتار من علامات الساعة . 


أخرج الستة إلا النسائي: «لا تقوم الساعة حتى تقاتلوا قوماً نعالهم 
الشعر» وحتى تقاتلوا الترك صغار الأعين حمر الوجوه ذلف الأنوف كأن 
وجوههم المجان المطرقة»”". وفي رواية عند البخاري: لا تقوم الساعة 
حتى تقاتلوا خوزاً وكرمان من الأعاجم حمر الوجوه فطس الأنوف صغار 
الأعين وجوههم المجان المطرقة نعالهم الشعر"”" وفي لفظ: «عراض 
الوجوه»“ . قوله : نعالم الشعر على ظاهره» ويحتمل أن يكون من جلود 


. في حاشية الأصل (أمر التتار)‎ )١( 

(۲) أخرجه البخاري رقم ۳١۸۷‏ واللفظ له» ومسلم رقم ۲ باختلاف في بعض الألفاظ › 
وأبو داود (۲/ )0١5‏ رقم ٤۳۰٤‏ » والترمذي /٤(‏ ۰)۹۷ رقم 7١١94‏ » وابن ماجه 
(۲/ ۳۷۲( رقم ٤0۹۷‏ » وأحمد في (۳/ )٤۷٥‏ رقم )7١ /٥(و ٠١١05‏ رقم 
7 كلهم من حديث أبي هريرة. 

(۳) أخرجه البخاري رقم 309٠‏ . 

(:) أخرجه البخاري رقم ۲۹۲۷ . 
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مشعرة غير مدبوغة» ويحتمل أن يكون المراد وفور شعرهم حتى يطئوها 
بأقدامهم ٠‏ قاله المناوي في تخريج المصابيح . 


وقوله: حمر الوجوه : أي بيض الوجوه مشربة بحمرة. قاله في 
(الإشاعة) . 


وقوله: ذلف الأنوف بالذال المعجمة في رواية الجمهور» قال 
صاحب (المشارق»)» وهو الصواب ويروى بالمهملة» وهو بضم الذال 
وسكون اللام جمع أذلف كأحمر معناه فطس الأنوف» كما في الرواية 
الأخرى» أي قصارها مع انبطاح وقيل: غلظ أرنبة الأنف» قاله النوويء 
والمجان بفتح الميم وتشديد النون جمع مجن بكسر الميم» هو الترسء 
والمطرقة بضم الميم وسكون الطاء وحكى فتحها وتشديد الراء قال النووي 
عن الأول: أعني بسكون الطاء وهو المشهور في الرواية وكتب اللغةء 
ومعناه أن وجوههم عريضة كما في الرواية الأخرىء ووجناتهم ناتئة كالترس 


الف 


وقوله «حتى تقاتلوا خوزاً». قال في النهاية : بالخاء المعجمة والزاي 
جبل معروف» وهم من بلاد الأهواز من عراق العجم بحيث قيل: إنه 
صنف منهم ء وكرمان صنف في العجم. قال السخاوي : وهي بلدة معمورة 
من بلاد العجم بين خراسان وبحر الهندء ويروى خوراء بالراء المهملة وهو 
من أرض فارس وصوبه الدارقطني» واللّه أعلم . 


ولما خرج التتار خربوا البلاد وأبادوا العباد وأظهروا العناد وأظهروا 
الفساد. قال السبكي في طبقاته: لم يكن منذ خلق الله الدنيا فتنة أكبر من 
فتنة التتارء فإنهم خربوا المساجد» وحرقوا المصاحف والكتبء وقتلوا 
الرجال» وسبوا النساء وبقروا بطون النساء فأخرجوا أولادهن وقتلوهم . 
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قال السخاوي : ولم تزل بقاياهم يخرجون إلى أن كان آخرهم تيمور 
الأعرج» فطرق الديار الشامية وعاث فيهاء وحرق دمشق حتى جعلها خاوية 
على عروشهاء ودخل الروم والهند وما بين ذلك» وطالت مدته إلى أن مات 
وتفرق بنوه في البلاد . قال في (الإشاعة) e‏ 
«إن أول من يسلب أمتي ملكها بنو قنطوري2"'' قال السخاوي: وقنطوراء 
بالمد والقصر قيل: كانت جارية لإبراهيم الخليل 22 › فولدت له أولاداً 
فانتشر منهم الترك»› حكاه ابن الأثير وجزم به في القاموس»› واللّه الموفق. 

ومن علامات الساعة: نار الحجاز التي أضاءت أعناق الإبل ببصرى› 
كما أخبر به ةٍ روى البخاري في صحيحه والحاكم في المستدرك عن أبي 
هريرة مرفوعا: لا تقوم الساعة حتى تخرج نار من أرض الحجاز تضيء لها 
أعناق الإبل ببصرى)”" . 


وأخرج الإمام أحمد وابن أبي شيبة والحاكم وصححه عن أبي ذر 
مرفوعا: «ليت شعري متى تخرج نار من جبل وراق تضيء لها أعناق البخت 
ببصرى كضوء النهار» " . 


قال نور الدين السيد علي السمهودي في (تاريخ المدينة): وقد 
ظهرت هذه النار بالمدينة واشتهرت اشتهاراً بلغ التواتر» وتقدمها زلازل 


)١(‏ أخرجه الطبراني في الكبير )۱۸١ /٠١(‏ رقم 1٠١489‏ بلفظ : «اتركوا الترك ما تركوكم» 
فإن أول من يسلب أمتي ملكهم وما خولهم الله بنو قنطوراء». عن ابن مسعود» وذكره 
الهيثئمي في مجمع الزوائد (۷/ 5037) رقم ٠۲۳۸۳‏ وقال: رواه الطبراني في الكبير 
واا و عصان و يحيى القرقساني ولم أعرفه وبقية رجاله رجال الصحيح . 

(۲) أخرجه البخاري رقم ۸ ومسلم رقم ۲۹۰۲ والحاكم )٤۸٩ /٤(‏ رقم 8551 . 

(۳) أخرجه أحمد (5/ )۱٤٤‏ رقم ۲۱۳۲۷ وابن أبي شيبة في مصنفه (۷/ )47١‏ رقم ۳۷۳۱١‏ 
باختلاف يسير في بعض الألفاظ. والحاكم )٤۸۹ /٤(‏ رقم ۸۳١١‏ وقال: هذا حديث 
صحيح الإسناد ولم يخرجاه ووافقه الذهبي . 
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مهولة. وأشفق أهل المدينة منها غاية الإشفاق» والتجئوا إلى النبى عة 
وكان ابتداء الزلزلة بالمدينة مستهل حمادى الآخرة آخر جماد ار 
وخمسين وستمائة» أي فيكون قبل قتل المستعصم وخراب بغداد بسنتين. 
قال: لكنها كانت خفيفة واشتدت يوم الثلاثاء وظهرت ظهوراً عظيماًء 5 
لما كانت ليلة الأربعاء ثالث الشهر أو رابعه في الثلث الآخر منها حدثت 
زلزلة عظيمة» انزعجت القلوب لهيبتهاء واستمرت بقية الليل إلى يوم 
الجمعة» ولها دوي أعظم من الرعد» فتموجت الأرضء وتحركت الجدران 
حتى وقع في يوم واحد دون ليله ثمان عشرة حركة» فسكنت ضحى يوم 
الجمعة؛ ولما كان نصف النهار ظهرت تلك النارء فثار من محل ظهورها 
دخان متراكم غشي الأفق سواده» فلما تراكمت الظلمات وأقبل الليل سطع 
شعاع النار» وظهرت بقريظة بطرف الحرة» ترى تلك النار على هيأة البلد 
العظيم » عليها سور محيط على شراريف وأبراج ومنابر» ورجال يقودونهاء 
لا تمر بجبل إلا دكته» ويخرج من ذلك مثل النهر أحمر وأزرق له دوي 
كدوي الرعدء يأخذ الصخور من بين يديه وينتهي إلى محط الركب 
العراقي» واجتمع من ذلك ردم كالجبل العظيم» فانتهت النار إلى قرب 
المدينة» ومع ذلك كان يأتي المدينة نسيم بارد. 


قال في (الإشاعة): وشوهد لهذه النار غليان كغليان البحرء قال 
القاضي سنان: فتطلعت إلى الأمير وكان عز الدين منيف فقلت له: قد 
أحاط بنا العذاب فارجع إلى الله تعالى» فأعتق كل مماليكه» ورد على 
الناس مظالمهم» وأبطل المكس» ثم هبط إلى النبي ية فبات في المسجد 
ليلة السبت ومعه جميع أهل المدينة حتى النساء والصغارء وباتوا يتضرعون 
ويبكون» وكشفوا رءوسهم»› واعترفوا بذنوهم» واستجاروا بنبيهم. فصرف 
الله تلك النار عنهم ذات الشمال› فسارت من مخرجها ببحر عظيم من 
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النار» واستمرت مدة ثلاثة ايو 


قال المطرزي : كانت تذيب الحجر ولا تحرق الشجر› وهذا من 
العجائب . 


وذكر القسطلاني : أن هذه النار لم تزل مارة على سبيلها حتى اتصلت 
بالحرة ووادي الشظاه» وهي تسحق ما والاها وتذيب ما لاقاها من الشجر 
الأخضر والحصا من قوة الحرء وإن طرفها الشرقي أخذ بين الجبال فحالت 
دونها فوقفت. وإن طرفها الغربي وهو الذي يلي الحرم اتصل بجبل يقال له 
وعيرة» على قرب من شرقي جبل أحدء ومضت في الشظاة التي في طرفة 


0 


قال : وأخبرني من أعتمد عليه أنه عاين حجراً ضخماً من حجارة 
الحرة» كان بعضه خارجا عن حد الحرم» فعلقت بما خرح منه فلما وصلت 
إلى ما دخل منه في الحرم طفيت وخمدت قال: فهذا أولى بالاعتماد من 
كلام المطرزيء أنها كانت تحرق الحجر دون الشجرء وإن رجلا مد إليها 
نبلا فأحرقت النصل ولم تحرق الخشب» فإن المطرزي لم يدرك هذه النار. 


قال المؤرخون: واستمرت هذه النار مدة ظهورها تأكل الحجارة 
والجبال» وتسير سيراً ذريعاً في واد يكون مقداره أربعة فراسخ وعرضه 
أربعة أميال» وعمقه قامتان ونصف. وهي تجري على وجه الأرض فيذوب 
الصخر حتى يبقى مثل الماءء فإذا جمد اسود بعد أن كان أحمرء ولم يزل 
يجتمع من هذه النار الحجارة الذائبة في آخر الوادي عند منتهى الحرة» حتى 
قطعت في وسط وادي الشظاة إلى جهة جبل وعيرة فسدت الوادي المذكور 
سد عظيم من الحجر المسبوك أعظم من سدة ذي القرنين. 
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قال العماد ابن كثير: أخبرني القاضي صدر الدين الحنفي قال: 
أخبرني والدي صفي الدين مدرس مدرسة بصرى أنه أخبره غير واحد من 
الأعراب ممن كان بحاضرة بلد بصرى, أنهم رأوا صفحات أعناق إبلهم في 
ضوء تلك النار مصداق قوله يي : «لا تقوم الساعة حتى تخرج نار من أرض 
الحجاز تضيء أعناق الإبل ببصرى)7" . 

قال في (الإشاعة): وقد كان إقبال هذه النار من جهة مشرق المدينة 
في جهة طريق السوارقية» وهناك حبس سيل» فإنه بين حرة بني سليم 
والسوارقيه أي مصداقاً لقوله ية فيما رواه الإمام أحمد وأبو يعلى : «يوشك 
نار تخرج من حبس سيل تسير سير الإبل تسير النهار وتقيم الليل»". واللَّه 
ا 

ومنها ظهور أمر الرفض واستبداد الرافضة بالملك. وإظهار الطعن 
واللعن على جناب الصحابة الكرام - رضوان الله عليهم - وهذا من أعظم 
الفتن وأقبح المحن وموت السنن وقد أخرج الإمام أحمد وأبو يعلى 
والطبراني عن ابن عباس تي مرفوعاً: «يكون في آخر الزمان قوم يسمون 
الرافضة يرفضون الإسلام. فإذا رأيتموهم فاقتلوهم فإنهم مشركون»'*' 


5 8١” سبق ص‎ )١( 

(۲) أخرجه أحمد (۳/ )٤٤۳‏ رقم ١0797‏ من حديث رافع بن بشر أو بسر السلمي عن أبيه . 
وأخرج أبو يعلى «تخرج نار من بحر حضرموت أو بئر حضرموت تسوق الناس فقلنا: يا 
رسول الله فما تأمرنا؟ قال: عليكم بالشام». أبو يعلى في مسنده (9/ 405) رقم 
۱ عن ابن عمر» وذكره الهيثمي في مجمع الزوائد (۸/ )٤‏ رقم ١‏ 1° وكال: 
رواه أحمد والطبراني ورجال أحمد رجال الصحيح غير رافع وهو ثقة. 

(۳) في أخبار هذه النار وما كان منها وما فعلته انظر البداية والنهاية لابن كثير (5/ )۴٠۳‏ وما 
بعدها. 

۰۸۰٩۸ رقم ۱۲۹۹۷» کک ۳ رقم‎ )۲٤۲ /۱۲( أخرجه الطبراني في الكبير‎ )٤( 
. وليس فيه : فإذا رأيتموهم إلى آخره من حديث علي بن أب بي طالب‎ 
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ولفظ الطبراني بإسناد حسن عنه كنت عند النبي َة وعنده علي فقال النبي 
ية : «سيكون في أمتي قوم ينتحلون حب أهل البيت لهم نبز" يسمون 
الرافضة فاقتلوهم فإنهم مشركون"" . 

وقال الإمام علي كرم الله وجهه: يبلك فينا أهل البيت فريقان محب 
مفرط وباهت مفترء وفي لفظ : يبلك فيّ رجلان محب مُفْرط يقرظني بما 
ليس في » ومبغض مُمَْرّط يحمل شنآني على أن يبهتني . رواه الإمام أحمد 
في مسنده ورواه خشيش وابن أبي عاصم والأصبهاني عنه كرم الله وجهه. 
وصح «أن من أشراط الساعة أن يلعن آخر هذه الأمة أولها»”" . 

ومنها: خروج دجالين كذابين كلهم يدعي أنه نبي كما أخبر به كل 
فيما رواه أبو داود والترمذي وصححه وابن حبان وهو طرف من حديث 
أخرجه مسلم عن ثوبان أنه َة قال: «سيكون في أمتي كذابون كلهم يزعم 
أنه نبي وأنا خاتم النبيين لا نبي بعدي»““ . وفي رواية عن البخاري: «لا 


= وذكر حديث علي الهيثمي في مجمع الزوائد (9/ )۷٤۹‏ رقم ١5475‏ وقال: رواه عبد 
الله والبزار وفيه كثير بن إسماعيل النواء وهو ضعيف. 

)١(‏ التنابز : التداعى بالألقاب» والنبز بالتحريك اللقبء. وكأنه يكثر فيما كان ذماً - النهاية/ 
مادة: نبز. ١‏ 

(۲) أخرجه الطبراني في الكبير (۱۲/ )۲٤۲‏ رقم ۱۲۹۹۸ وذكره الهيثمي (9/ )۷٤۹‏ رقم 
4 وقال: رواه الطبراني وإسناده حسن . 

(۳) يشير إلى ما أخرجه الترمذي /٤(‏ 445) رقم ۲۲٠١‏ عن علي قال: قال رسول الله يلخ : 
«إذا فعلت أمتي خمس عشرة خصلة -وعد منها- ولعن آخر هذه الأمة أولها فليرتقبوا عند 
ذلك ريحاً حمراء أو خسفاً أو مسخاً» وقال: هذا حديث غريب لا نعرفه من حديث على ٠‏ 
ابن أبي طالب إلا من هذا الوجهء ولا تعلع اخدا وواءغن يجي بق شد الاتضاري غير 
الفرج بن فضالة» والفرج بن فضالة قد تكلم فيه بعض أهل الحديث وضعفه من قبل 
حفظه» وقد رواه عنه وكيع وغير واحد من الأئمة. 

۲۲۱۹ رقم‎ )1494 /٤( جزء حديث أخرجه أبو داود (۲/ 149) رقم 4107 والترمذي‎ )٤( 
رقم 4 الاك‎ )١٠1١9/١6( وقال: هذا حديث حسن صحيح.» وابن حبان في صحيحه‎ 
. 1891 وأخرجه مسلم بنحوه رقم لا.‎ 
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تقوم الساعة حتى تقتتل فئتان عظيمتان دعواهما واحدة. وحتى يبعث دجالون 
قريب من ثلاثين كل يزعم أنه رسول الله" . 

وفي حديث ابن الزبير «أن بين يدي الساعة ثلاثين كذابا منهم الأسود 
العنسي صاحب صنعاء وصاحب اليمامة يعني مسيلمة)”" . أ وقد خرج 
غيرهما من الدجالين» كابن صياد»ء إن قلنا إنه ليس هو المسيح الدجال» 
كما سنظهره بعد» وخرج في زمن أبي بكر طليحة بن خويلد» فادعى النبوة 
ثم تاب ورجع إلى الإسلام» كذا في فتح الباري للحافظ ابن حجرء لكن 
عند ابن عساكر أنه خرج في عهد النبي بي فوجه إليه ضرار بن الأزور 
فأشجوا طليحة وأخافوه» ثم جاءهم موت النبي ية فأرفض الناس إلى 
طليحة واستطار أمره» أي ثم أسلم كما بينته في كتابي «تحبير الوفا في سيرة 
المصطفى» تبعاً لابن الجوزي» فعلى هذا يكون نسبة خروجه إلى زمن أبي 
بكر لاستطارة أمره فيه وتمام ظهوره؛ واللّه الموفق. 

وتنبأت أيضاً سجاح فتزوجها مسيلمة بعد أن تجهزت لقتالهء فصنع لها 
مكيدة ودعاها إلى الدخول عليه وأمر أعوانه أن يكثروا من أدعاق البخور 
والروائح النفيسة» لعلمه أن النساء متى ما أشمت الرائحة الطيبة حالت» 
فلما دخلت عليه لأجل الصلح وشمت تلك الروائح والطيب هاجت 
شهوتبهاء فدعاها للزواج فأجابت» فأمررها”" أن وضع عن قومها الصلاةء 
فقال شاعرهم : 


. باختلاف في بعض الألفاظ‎ ۷۱۲١ رواه البخاري رقم‎ )١( 

(۲) أخرجه أحمد (۳/ 140”) رقم ٠٤١١١‏ من حديث أبي الزبير عن جابر وابن حبان /٠١(‏ 
6 رقم ٠٠٠١‏ وذكره الهيثمي في مجمع الزوائد 0/ 545) رقم ۲٤۸۳‏ وقال: رواه 
أحمد والبزار وفي إسناد البزار عبد الرحمن بن مغراء وثقه جماعة وفيه ضعف وبقية رجاله 
رجال الضحيح» وفي إسناد أحمد ابن لهيعة وهو لين الحديث. 

(۳) كذا بالأصل والصواب (فأمهرها) . 
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أضحت نبيتنا يطاف ما وأاتبسيناء الشانن: ,كرات 
ثم بعد قتل مسيلمة رجعت إلى الله وأسلمت» فسبحان من يقبل 
التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات . 
وخرج مختار في زمن ابن الزبيرء فإنه كان يدعي أنه يوحى إليه » 
وكان يكتب في مكاتيبه من مختار رسول اللَّه ا تن الوبير 
أخاه عروة فقتله . 


وخرج المتنبي الشاعر المشهور الذي طار شعره في الآفاق ثم تاب 
ورجع إلى الله . 

وخرج جماعة في زمن دولة ب: بنى العباس› منهم بهبود لعنه الله خوج 
فى خلافة المعتمد» فإن بود ا أفسد فى العراق وأهان آل الرسول. 

وفي خلافة المكتفي خرج يحيى بن زكرويه القرمطي» ثم بعده أخوه 
الحسين» وظهرت شامة في وجهه فزعم أنها آيته؛ وجاءه ابن عمه عيسى بن 
مهرويه» وزعم أن لقبه المدثرء وأنه المعني في السورةء ولقب غلاماً له 
المطوق بالنور› وظهر على الشام وعاث» ودعي له على المنابر ثم قتل . 

وخرج في خلافة المقتدر أبو طاهر القرمطي» الذي قلع الحجر 
الأسود وكان يقول: 
أا الله والله أن يخلق الخلق ويحييهم أنا 

وفي خلافة الراضي ظهر محمد بن علي الشملغاني» المعروف بابن 
أبي العراق» وقد شاع أنه يدعي الإلاهية» وأنه يحيي الموتى» فقتل وصلب 
وقتل معه جماعة من أصحابه . 


وظهر في خلافة المطيع قوم من التناسخية» فيهم شاب يزعم أن روح 


البحور الزاخرة في علوم الآخرة 


£4۲١۰١ س‎ 


جبريل» فضربوا فزعموا أنهم من أهل البيت» فأمر معز الدولة بإطلاقهم . 
نهاوند» فادعى النبوة وتبعه خلق». فأخذ وقتل . 

وخرج جماعة بالمغرب من الرجال والنساءء فمنهم رجل تسمى بلا 
وحرف الحديث المشهور: «لا نبي بعدي»“ وجعله إخباراً منه َة بأن لا 
أي مسمى هذا الاسم نبي بعدي ويقول: إن «لا» في الحديث مبتدأ ونبي 
خير» وامرأته ادعت النبوةء فذكروا لها الحديث فقالت: إنما قال: «لا نبي 
بعده» ولم يقل: لا نبية . 

والحاصل: أنه ظهر جاعة ممن أخبر عنهم المصطفى كَل وأما 
مطلق الكذابين لا يكادون أن يدخلوا تحت حصرء ومن هذا القسم من يدعي 
أنه مهدي وهؤلاء أنضا كرون 

قال في (الإشاعة): إن في زمانه كان رجلا اسمه عبد اللّهء واسم ابن 
له محمداًء ولقبه مهدياً. فادعى أن ابنه المهدي المنتظرء فاتبعه أجلاف 
الأكراد وسفاؤهم وعوامهم» فاستولى على بعض القلاع» ثم ركب عليه 
عامل موصل فقتل منهم جماعة» وهرب ابنه إلى بعض النواحي» وحبس هوء 
فادعى أن ابنه قد غاب وأنها الغيبة الأولى لهء فإن للمهدي غيبتين كما في 
بعض الروايات كما يأتي» ثم إنهم أخذوا ابنه أيضاً وأرسلوا بهما إلى تنور. 


قلت : فى زمننا هذا فى آخر سنة سبعة”"' وثلاثين بعد المائة والألف» 


. ١847 ومسلم رقم‎ ۳٤٥١ أخرجه البخاري رقم‎ )١( 
. هكذا بالأصل‎ )۲( 


البحور الزاخرة في علوم الآخرة 


۲١ 


جاء رجل من نواحي البصرة إلى دمشق المحروسة» يزعم أنه من أهل 
البيت» وأخبر أنه من السواح» وأنه من أشياخ طريقة الصوفية» فاجتمع عليه 
بعض الناس وأخذوا عليه الطريقة الصوفيةء فلما تمكن منهم واستمال 
قلوبهم» أظهر لهم أنه نبي» وأن محمداً كان جباراًء وطعن في رسالته و 
وزعم أنه هو الرسول بحق» فظهر هذا القول من فلتات ألسنة من دخل في 
طريقته» لقلة علمه وعقله» وأظهره لبعض أصدقائه» فقال لمريده: ينبغي أن 
تجمعني بهذا لعل الله ينفعني به» فاجتمع به وأظهر له أنه من أتباعه. فحينئذ 
أظهر له هذا القول الفاسد. فأخبر به الناس» فاجتمعوا لأجل قتله فعلم 
بذلك وهرب تحت الليل» لعنه الله وقد رأيته بعيني رأسي. وكان هذا 
اللعين أسمر طوالا حلو المنظرء طويل القامة» حسن العينين» مربي شعره» 
وكان يظهر التذلل والخشوع» حتى إذا تكلم تعرف في كلامه أثر الخوف» 
اجتمعت به وتكلمت معه واستفتاني بعض أحكام وسألنا عن مسائل» ولم 
أر فيه قابلاء لأني تفرست في أن تذللّه نفاق. فوافق ما في نفسي» وزعم أن 
اسمه السيد محمد» وذكر من كان يجتمع به في خلواته أنه كان يقذف 
سيدتنا عائشة» ويتكلم كلاماً قبيحاًء فلعنة الله عليه إن كان صدر منه مثل ما 
بلغنا عنه» وقد أخبرنا شيخنا الشيخ إسماعيل العجلوني أن رجلا شهد عليه 
أنه يتكلم بكلام قبيح آنف من ذكره بہذه الكتاب» فنعوذ باللّه من مكره» 


واللّه أعلم . 


ومنها فتح بيت المقدس ففى الحديث : «اعدد بين يدى الساعة ستاً 


5-3 4 ا 0 )0 .- ۰ . 55 .ايله 5 
موتي 2 وفتح بيت المقدس» وقد فتح مرئين» مرة زمن عمر ضيه » ومرة 


زمن الأكراد الأيوبية» فتحه السلطان صلاح الدين ي4 وفي تاريخ 


. سبق ص ”الا‎ )١( 


البحور الزاخرة في علوم الآخرة 


سے ۷Y۲‏ 
الجد: أن بيت المقدس تغلبت عليه الإفرنج بعد الملك صلاح الدين مدة 
يسيرة » وكان فتوحه على يد ا لملك الناصرء فيكون فتح ثلاث مرات. 


ومنها: زوال ملك العرب. فعن طلحة بن مالك : «من اقتراب الساعة 
هلاك العرب)17) أي زوال ملكهم رواه الترمذي . 


ومنها كثرة المال. وقد أخرج الشيخان عن أبي هريرة كيه : «لا تقوم 
الساعة حتى يكثر المال فيكم فيفيض حتى يهم رب المال من يقبل صدقته. 
وحتى يعرضه فيقول الذي يعرضه عليه لا أرب» - أي لا حاجة - لي فيه" . 


زمن المهدي وعيسى» والله أعلم . 


ومنها: أن تزول الجبال عن أماكنها. أخرج الطبراني عن سمرة 
كلك : «لا تقوم الساعة حتى تزول الجبال عن أماكنها»”"' ونقل الجلال 
السيوطي في «تاريخ الخلفاء» أن سنة اثنين وأربعين بعد المائتين في خلافة 
المتوكلء سار جبل كان عليه مزارع لأهله حتى أتى مزارع آخرين» وفي 
سنة ثلاث مائة في خلافة المقتدر» ساح جبل بالدينور في الأرض وخرج 


)١(‏ أخرجه الترمذي (5/ 75) رقم ۳۹۲۹ وقال: هذا حديث غريب» إنما نعرفه من حديث 
سليمان بن حرب» والطبراني في الكبير (۸/ ۹ رقم ۸۱۵۹ والأوسط (۳/ ۱ رقم 
۷ والبخاري في التاريخ الكبير )۳٤٤ /٤(‏ رقم ۳٠۷۲‏ . 

(۲) أخرجه البخاري رقم ۷١۲١‏ ومسلم رقم ٠١١‏ . 


(۳) أخرجه الطبراني في الكبير (۷/ )۲٠۷‏ رقم 1۸٥۷‏ وذكره الهيثمي في مجمع الزوائد (۷/ 
|1( رقم ۷ وقال: رواه الطبرانى وفيه عفير بن معدان» وهو ضعيف . 


البحور الزاخرة في علوم الآخرة 


فد 


من تحته ماء كثير غرق القرى . 


ومنها: فقدان الصحابة ثب ففى الحديث: «لا تقوم الساعة حتى 
يلتمس الرجل من أصحابي كما تلتمس الضالة فلا و رواه الإمام 


ومنها: وقوع ثلاث خسوفات. أخرج الطبراني عن أم سلمة ضيه : 
(اسیکون بعدي خسف بالمشرق. وخسف بالمغرب» وخسف في جزيرة 
العرب» قيل: تخسف الأرض وفيهم الصالحون قال: نعم إذا أكثر أهلها 
الخبث»00" , وفي حديث حذيفة بن أسد: طلع علينا رسول الله ية ونحن 
نتذاكر الساعةء فقال: «إنها لن تقوم حتى تروا قبلها عشر آيات» فذكر منها 
ثلاث خسوف خسفاً بالمشرق وخسفاً بالمغرب وخسفاً بجزيرة العرب”" . 
رواه الستة إلا البخاري. وقد.وقعت الخسوفات الثلاثة» فوقع في سنة ثمان 
ومائتين» أنه خسف بثلاث عشر قرية بالمغرب» وفي خلافة المطيع سنة 
ست وأربعين وثلاث مائة» وقع بالري ونواحيها زلازل عظيمة» وخسف 
ببلد طالقات» ولم يفلت من أهلها إلا ثلاثين نفساء وخسف بمائة وخمسين 
قرية من قرى الري» واتصل الأمر إلى حلوان» فخسف بأكثرهاء وقذفت 


)١(‏ أخرجه أحمد /١(‏ 97) رقم 7٠١‏ وابن عدي في الكامل /١(‏ 175) في ترجمة إسرائيل بن 
يونس رقم ۲۴۳۷ وقال عنه وهو ممن يكتب حدیثه ويحتج به. 

(۲) أخرجه الطبراني في الكبير (۲۳/ ۲۷۱) رقم ٥۸۰‏ والأوسط (4/ 74) رقم ۳٣٤۷‏ » 
وذكره الهيشمي في مجمع الزوائد )۸/ (YY‏ رقم 04o‏ وقال : رواه الطبراني في 
الأوسط› وفيه حكيم بن نافع وثقه ابن معين وضعفه غيره» وبقية رجاله ثقات. 
وأخرج بعضه مسلم رقم ۲۹۰۱ . 

(۳) أخرج نحوه مسلم رقم ۲۹۰۱ » وأبو داود (۲/ ۷ رقم ٤۳۱١‏ والترمذي (؟5/ )٤۷۷‏ 
رقم ۳ وقال: هذا حديث حسن صحيح » وابن ماجه (۲/ ۷ رقم 00(« 
وأحمد )١ /٤(‏ رقم ١١١85‏ . 


البحور الزاخرة في علوم الآخرة 
ت 
الأرض عظام الموتى › وتفجرت منها المياه» وتقطعت ارق جبال» 
وعلقت قرية بين السماء والارض بمن فيها نصف نهار» ثم خسف اء 
وتخرقت الأرض خروقاً عظيمة» وخرج منها مياه منتنة ودخان عظيم» كذا 
نقله الجلال السيوطى عن الحافظ ابن الجوزي, وناهيك ما علماً وثقة 
وحفظأً. وفي سنة سبع وتسعين وخمسمائة خسف بقرية من أعمال بصرى» 
وفى سنة ثلاث وثلاثين وخمس مائة خسف ببلد بحيرة› وصار مكان البلد 
ماء أسودء قاله فى (الإشاعة) قال: وخسف فى زماننا بعدة قرى ناحية 


أذربيجان وغيرها من ديار العجم. 


ومنها: كثرة الزلازل» ففي البخاري وابن ماجه عن أبي هريرة كه : 
«لا تقوم الساعة حتى يقبض العلم وتكثر الزلازل ويتقارب الزمان وتظهر 
الفتن ويكثر الهرج»”'' وهو القتلء وقد وقع أول خلافة المتوكل سنة اثنين 
وثلاثين ومائتين زلزلة مهولة بدمشق سقطت منها دور وهلك تحتها خلق 
كثير» وامتدت إلى أنطاكية فهدمتهاء وإلى الجزيرة فأحرقتهاء وإلى الموصل 
فيقال هلك من أهلها خمسون ألفاً. وقد زلزلت زلازل كثيرة جداً. فلا نطيل 
بذكرها. 


ومنها: المسخ والقذف ففي حديث عند الإمام أحمد ومسلم والحاكم 
س ا 2 3 ا ا (OD.‏ 
عن ابن عمر ت مرفوعاً: «يكون في أمتي خسف ومسخ وقذف»'' وعند 


.انتم 


ابن ماجه عن ابن مسعود سيه : «بين يدي الساعة مسخ وخسف 


21068١ 2)رقم‎ ٥ /۲( وابن ماجه مع اختلاف في الألفاظ‎ ٠١77 أخرجه البخاري رقم‎ )١( 
. 0 65 ٠١ه١‎ 

(۲) أخرجه أحمد (۲/ )١7‏ رقم 5017١‏ من حديث عبد الله بن عمرو وابن ماجه (۲/ 
۰ رقم ۲ والحاكم )٤۹۲ / ٤(‏ رقم 8777 من حديث ابن عمر . وقال: إن 
كان الزبير سمع من عبد الله بن عمر فإنه صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه» ولم 
أقف على رواية مسلم. 


البحور الزاخرة في علوم الآخرة 


٥‏ اك 


وقذف»” . وعند الترمذي عن عائشة صا مرفوعاً: «يكون فى آخر هذه 
الأمة خسف ومسح وقذف› قبل : يا رسول الله أہلك وفينا الصالحون› 


قال: نعم إذا كثر الخبث». وقد قدمنا الكلام على وقوع الخسف . 
من مسخ في الإسلام 


وأما المسخ: فقد وقع لأشخاص. منهم ما نقله في «الإشاعة» قال: 
قد صح عن غير واحد أن في زمن فاطمية مصر كانوا يجتمعون بالمدينة يوم 
عاشوراء في قبة العباس» يعني الأرفاض» فيسبون الشيخين رضوان الله 
عليهماء ويسبون الصحابة رضي الله عنهم أجمعين» فجاء رجل فقال: من 
يطعمني في محبة أبي بكر؟ فخرج إليه شيخ وأشار إليه أن اتبعني» فأخذه 
إلى بيته وقطع لسانه ووضعه في يده» وقال: هذه بمحبة أبي بكر» فذهب 
الرجل إلى المسجد وسلم على رسول الله ية وعلى الشيخين رضوان الله 
عليهماء ورجع ولسانه في يده فقعد حزينا عند باب المسجد» وغلبه النوم 
فرأى النبي ية في منامه ومعه أبو بكر كيه فقال لأبي بكر كته . هذا 
الرجل قطع لسانه في محبتك» فرد عليه لسانه» فأخرج اللسان من يده 
ووضعه في محله» فانتبه» فإذا لسانه كما كان قبل القطع وأحسن» فلم يخبر 
بذلك أحدا ورجع إلى بلادهء فلما كان العام القابل رجع إلى المدينة ودخل 
القبة يوم عاشوراء وطلب شيئاً بمحبة أبي بكرء فخرج إليه شاب وقال: 
اتبعني فتبعه فأدخله الدار التي قطع فيها لسانه فأكرمه الشاب فقال الرجل: 


. 5009 رقم‎ )۱۳٤۹ /۲( أخرجه ابن ماجه‎ )١( 


(۲) أخرجه الترمذي )٤۷۹ /٤(‏ رقم ۲۱۸١‏ بلفظ (ظهر) بدلا من (كثر)» وقال: هذا حديث 
غريب من حديث عائشة لا نعرفه إلا من هذا الوجه. 


البحور الزاخرة في علوم الآخرة 
]الور : 


إني أتعجب من هذا البيت» لقيت فيه العام الماضي مصيبة ومهانة» وهذه 
السنة لقيت ما أرى من الإكرام؟ فقال الشاب: كيف القصة؟ فأخبره 
بالقصة› فانکب على بده ورجليه وقال: ذاك أبي وقد مسخه الله قرداء 
وكشف عن ستارة فأراه قرداً مربوطاًء وأحسن إلى الرجل وتاب من مذهبه» 
وقال: اكتم علي أمر والدي. وقد ذكر هذه القصة ابن حجر فى «الزواجر» 
بنحو هذا اللفظ» وذكرها السمهودي والقسطلاني في (المواهب)» وابن 
حجر أيضاً في (الصواعق). وفي (الزواجر)» أنه کان بحلب رجل یسب 
الشيخين › فلما مات نيش قبره شباب ليفعلوا معه أمراء فوجدوه 00 
فأحرقوه» وذكر السيوطي في (تاريخ الخلفاء) أن في سنة اثنتين”'2 وثمانين 
وسبعمائة فى خلافة المتوكل سادس الخلفاء العباسيين الذين كانوا بمصر» 
ورد كتاب من حلب يتضمن أن إماماً قام يصلي وإن شخصاً عبث به في 
صلاته » فلم يقطع الإمام الصلاة حتى فرغ ء وحين سلم انقلب وجه العابث 
وجه خنزير» وهرب إلى غابة هناك . 


وأما القذف فالمراد به الرجم. نقل السيوطي في (تاريخ الخلفاء) أن 
في سنة خمس وثمانين ومائتين مطرت قرية بالبصرة حجارة سوداء وبيضاءء 
ووقع بَرَدٌ وزن البردة مائة وخمسون درهماء وفي سنة اثنين ومائتين رجمت 
قرية السويدي بالحجارة» ووزن حجر من الأحجار فكان عشرة أرطال» 
وفى سنة ثمان وسبعين وأربع مائة فى خلافة المقتدي جاءت ريح سوداء 
ببغداد واشتد الرعد والبرق» وسقط رمل وتراب كالمطر. وفى سنة نيف 
وستين بعد الألف مطرت حجارة سوداء كبيرة عريضة قدر بيض الدجاج 
وأكبر فى الصيف والسماء مصحية ببلاد الأكراد بين هيزا وكفراء وكان 
يسمع لها حس من مسافة يوم» ذكره في (الإشاعة). 


(1) في الأصل (اثنين والمثبت من تاريخ الخلفاء (470). 


البحور الزاخرة في علوم الآخرة ا 


تنبيه : ورد عنه َة «الآيات بعد المائتين»”'' فيحتمل بعد المائتين من 
الهجرة» ويحتمل بعد المائتين ا 
ذكرناها وقع بعد المائتين» وإن حمل على الثاني فالمراد أمهاتها كما يأتي 
وقد أضربنا من هذا الباب عن أشياء كثيرة خوف الملال وضيق الحال» 
فنسأل الله التوفيق وحسن الختام» والحشر مع خير فريق ببركة محمد عليه 
الصلاة والسلام. 
د عاد عاد 


)١(‏ أخرجه ابن ماجه (۲/ )۸)۱۳٤‏ رقم 5001 والحاكم /٤(‏ 0ا4) رقم ۸۳۱۹ وقال: 
صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه وتعقبه الذهبي بقوله: : أحسبه موضوعاً. وذكره 
ابن الجوزي في العلل المتناهية (؟/ ٤‏ /) رقم ۹ ».0 وقال: هذا حديث لا يصح . 
وأورده العجلونى فى كشف الخفاء (۲/ ۷ في باب أحاديث مو ضوعه ة وقال: : باب 
ظهور الآيات بعد المائتين لم يثبت فيه شيء. 


EYA 
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الباب الثاني 
في الأمارات المتوسطة التي ظهرت 
ولم تقض بل تتزايد 


وهي كثيرة جداً منها قوله لاز : «لا تقوم الساعة حتى يكون أسعد 
الناس في الدنيا لكع بن لکع»'' رواه الإمام أحمد والترمذي والضياء عن 
حذيفة وابن مردويه عن علي» واللكع العبد الأحمق واللئيم» والمعنى: لا 
تقوم الساعة حتى يكون اللئام والحمقى ونحوهم رؤساء الناس» وقد ولع 
أهل الأدب في هذا المعنى» لأن الدهر فوق نبال الحرمان لذوي الفطانة 
والرجحان» ومن ذلك قول بعضهم وقد أحسن للغاية : 


أرى حمراً تروى وتأكل ما تہوی 
وأشراف قوم لا ينالون قوجهم 
قف لحار السموات “سادق 
ومن عرف الدهر الخؤون وعدله 
وأيقن أن الرزق لابد أن يجيء 
وقال الآخر: 
لا خير في دهر تعز لئامه 
وابن السفاهة إن تولى رتبة 


وأسداً جياعاً تظمأ الدهر لا تروى 
وتوا لاما باعلا لين ر 
وليس على رد القضاء أحد يقوى 
فيصبر في البلوى ولم يظهر الشكوى 
لميقاته فليصحب البر والتقوى 


وبعكس ذي الأشياء تبان كرامه 
بين الملا زاد الكلام كلامه 


)١(‏ أخرجه أحمد (0/ ۹ رقم 0١‏ من حديث حذيفة» والترمذي )٤۹۳ /٤(‏ رقم 


۹ وقال هذا حديث حسن غريب. 
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على الناس زمان الصابر على دينه كالقابض على الجمر»“. رواه 
الترمذي عن أنس وقوله يي : «لا تقوم الساعة حتى يتباهى الناس في 
المساجد»” " . رواه الإمام أحمد وأبو داود وابن ماجه عن أنس سيه وقوله 
ية : «يكون في آخر الزمان عباد جهال وقراء فسقة»”*' وفي لفظ : «فساق» 
رواه أبو نعيم والحاكم عن أنس. 


ومنها: أن يرى الهلال ساعة يطلع فيقال: لليلتين لانتفاخه وكبره. 
روى معناه الطبراني عن ابن مسعود في لفظ «من أشراط الساعة انتفاخ 
الأهلة»””' بالخاء المعجمة: أي عظمها يقال: رجل منتفخ ومنفوخ أي 


)١(‏ أخرجه الترمذي /٤(‏ 277) رقم ۲۲٠۰‏ وقال: هذا حديث غريب من هذا الوجه. 
(۲) في حاشية الأصل/ قوله الصابر على دينه كالقابض على الجمر» هذا كناية منه يل عن 
عدم المساعد والمعاون في الدين» وقلة وفاء الخلق حين يكون المال والسعة للكع بن 
لكع. وقد ولى الأمور السفلة فلا ير الفقير إلا بائساً فهو بِهُمٌ دينه وهَمْ دنياه» فلا هو قادر 
على ما يغول أهله ليتخلى للعبادة ولا الأمر منتظم له لينال مراده» ولعمر الله إن زماننا 
هذا موجود فيه ما ذكر وزيادة فيالله من يقول: 
ألا موت يباع فأشتريه فهذا العيش مالا خير فيه 
ألا موت لذيذ الطعم حتى يخلصني من العيش الكريه 
إذا أبصرت قبرا من بعيد وددت انی مكنا لت 
مؤلف 
(۳) أخرجه أحمد (۳/ ۲۳۰) رقم ۱۳٤۲۸‏ ۰ وأبو داود /١(‏ 5) رقم 449 ۰ وابن ماجه 
)۲٤٤ /١(‏ رقم ۷۳۹ » وابن خزيمة (۲۸۲/۲) رقم ۱۳۲۳ . 
(4) أخرجه أبو نعيم في الحلية (۲/ ۳۳۱) وقال: هذا حديث غريب من حديث ثابت لم نكتبه 
إلا من حديث يوسف بن عطية وهو قاضي بصري في حديثه نكارة. 
والحاكم )50١ /٤(‏ رقم ۷۸۸۳ » وذكر نحوه الهيثمي )1٠١ /٥(‏ رقم ٩۱۸۰‏ من 
حديث معاذ وقال: رواه البزار وفيه حبيب بن عمران الكلاعي ولم أعرفه وبقية رجاله 
رجال الصحيح . 
(5) أخرجه الطبراني في الكبير /٠١(‏ 4 رقم ٠١45١‏ ., والأوسط (۷/ 590) رقم 23474 
والصغير (؟/ ٥‏ رقم۸۷۷ من حديث أبي هريرة» وذكره الهيثمي في مجمع الزوائد 
(۳/ 07") رقم ٤۸٠۸‏ وقال: رواه الطبراني في الصغير وفيه عبد الرحمن بن الأزرق = 
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سمين» وروي بالجيم» من انتفج جنباً البعير إذا ارتفغا وعظما عخلقة. قال 
نفجت الشىء فانتفج أي رفعته وعظمته. 


ومنها: اتخاذ المساجد طرقاً. 


ومنها ما أخرجه أبو نعيم في الحلية عن أنس له مرفوعاً: «من 
اقتراب الساعة اثنان وسبعون خصلة. إذا رأيتم الناس أماتوا الصلاة» 
وأضاعوا الأمانة» وأكلوا الربا واستحلوا الكذب» واستخفوا بالدماءء 
واستعلوا البناء» وباعوا الدين بالدنياء وتقطعت الأرحام» ويكون الحكم 
ضعفاء والكذب صدقاء والحرير لباسأ. وظهر الجور. وكثر الطلاق» 
وموت الفجأة. وائتمن الخائن» وخون الأمين. وصدق الكاذب. وكذب 
الصادق» وكثر القذف» وكان المطر قيظاً. أي في الصيف فلا يفيد شيئاء 
والولد غيظاً - أي يغيظ والديه بعقوقه» وفاض اللثام فيضاًء أي : كثرواء 
وغاظ الكرام غيطاً. أي نقصواء وكان الأمراء والوزراء والأمناء خونه. 
والعرفاء ظلمة» والقراء فسقة. إذا لبسوا مسوك - أي جلود - الضأن. 
قلوبهم أنتن من الجيفة» وأمر من الصبرء يغشيهم الله فتنة يتهاوكون فيها - 
أي يتساقطون فيها - تهاوك اليهود والظلمة» وتظهر الصفراء - يعني الدنانير 
- وتطلب البيضاء - يعني الفضة - وتكثر الخطباء؛ أي فلا يخطبون حينئذ 
لله ولا للاستحقاق وإنما يشترون وظيفة الخطابة» أي فيكثر الراغبون في 
ذلك» ويقل الأمر بالمعروف» وحليت المصاحف» وصورت المساجد 
وطولت المنابرء وخربت القلوب» وشربت الخمور.ء وعطلت الحدود» 
وولدت الأمة ربتهاء وترى الحفاة العراة صاروا ملوكاً. وشاركت المرأة 

-الأنطاكي ولم أجد من ترجم له» وفي رقم ٤۸١١‏ وقال: رواه الطبراني في الكبير وفيه 


عبد الرحمن بن يوسف ذكر له فى الميزان هذا الحديث» وقال إنه مجهول. 
)١(‏ كذا بالأصل» ولعلها (غاض الكرام غيضا). 


١‏ الزاخرة ةذ آخرة 
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زوجها في التجارة» وتشبه الرجال بالنساء» والنساء بالرجال» وحلف. بغير 
اللا المرء من غير أن يستشهدء وسلم للمعرفة - أي ما ابتدأه 
بالسلام إلا لمعرفته له - وتفقه لغير الله وطلبت الدنيا بعمل الآخرةء واتخذ 
المغنم دولا - وهو بضم الدال وفتح الواو يجمع على دولة بالضم. ما 
يتداول من المال فيكون لقوم دون آخرين» ومعناه إذا اختص الأغنياء 
وأرباب المناصب بأموال الفيء ومنعوها مستحقيهاء كما في النهاية» والله 
أعلم - والأمانة مغنماً - يعني الوديعة والزكاة مغرماً - وكان زعيم القوم - 
أي ضمينهم - أرذلهم» وعق الرجل أباه. وجفا أمه» وبر صديقه. وأطاع 
امرأته» وعلت أصوات الفسقة في المساجد» واتخذت القينات - جمع قينه 
وهي المغنية - والمعازف - أي آلات اللّهو - وشربت الخمور في الطرق». 
واتخذ الظلم فخراًء وبيع الحكم. وكثرت الشرط› واتخذ القرآن مزامير» 
وجلود السباع صفافا"“ - بأن يجعل على السروج كما يفعله وزراء زماننا - 
ولعن آخر هذه الأمة أولهاء فليرتقبوا عند ذلك ريحاً حمراء وخسفاً ومسخاً 


وقذفاً وات 


ومنها: ما روا الإمام أحمد وعبد الله بن حميد وابن أبي حاتم عن 
سلمان مرفوعاًء والحسن بن سفيان وابن ¿ عساكر مرفوعاً «إذا ظهر القول 
وخزن العمل وائتلفت الك واختلفت القلوب» وقطع كل ذي رحم 
رحمه» فعند ذلك لعنهم الله فأصمهم وأعمى أبصارهم»” " . 


)١(‏ صُفَةُ الرّحْلٍ والسزج التي تضم العرقوبين والبدَّادين من أعلاهما وأسفلهما . لسان العرب/ 


مادة : صفف . 

(۲) أخرجه أبو نعيم في الحلية (۳/ 24 وقال: غريب من حديث عبد الله بن عبيد بن عمير 
لم يروه عنه فيما أعلم إلا فرج بن فضالة. 

(۳) أخرجه أحمد في الزهد )٠١١(‏ موقوفاً على سلمان. 
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٣۲ سڪ‎ 


ومنها: ما أخرجه أبو الشيخ وعويس والديلمي عن أمير المؤمنين علي 
كرم الله وجهه قال: قال رسول الله از : امن اقتراب الساعة» إذا رأيتم 
الناس أضاعوا الصلاة» وأضاعوا الأمانة. واستحلوا الكبائرء وأكلوا الرباء 
وأكلوا الرشاء وشيدوا - أي طولوا ورفعوا - البناء» ويحتمل أن يراد 
جصصوها وعملوها بالشيد - واتبعوا الهوى» وباعوا الدين بالدنياء واتخذوا 
القرآن مزامير» واتخذوا جلود السباع صفافاً. والمساجد طرقاً. والحرير 
لباساًء وأكثروا الجورء وفشا الزناء وتهاونوا بالطلاق» وائتمن الخائن. 
وخون الأمين. وصار المطر قيظاًء والولد غيظاً. وأمراء فجرة» ووزراء 
كذبة. وأمناء خونة» وعرفاء ظلمةء وقلت العلماء» وكثرت القراء» وقلت 
الفقهاء. وحليت المصاحف» وزخرفت المساجد» وطولت المنابر» 
وفسدت القلوب» واتخذت القينات والمعازف. وشربت الخمور» وعطلت 
الحدود» ونقصت الشهور -أي بالصاد المهملة- بأن يكون أكثرها ناقصة» 
ونقضت المواثيق › بالضاد المعجمةء - والمواثيق جمع ميثاق وهو العهد 
ونقضها عدم الوفاء بها - وشاركت المرأة زوجها في التجارة» وركب النساء 
البراذين - جمع برذون بكسر الموحدة وسكون الراء وفتح المعجمة فواو 
ساكنة فنون: الدابة من الخيل» والمعنى ركبت النساء الخيل - كما في 
بعض الروايات السروج» وتشبهت النساء بالرجال. والرجال بالنساء. 
ويحلف بغير الله» ويشهد الرجل من غير أن يستشهد. وكانت الزكاة 
مغرماً. والأمانة مغنماًء وأطاع الرجل امرأته. وعق أمه» وقرب صديقه. 


وأقصى - أي أبعد - أباه. وصارت الأمارات مواريث» وسب آخر هذه 
الأمة أولهاء وأكرم الرجل اتقاء شرهء وكثرت الشرط. وصعدت الجهال 
المنابر» ولبس الرجل التيجان» وضيقت الطرقات» وشيد البناء» واستغنى 
الرجال بالرجال. والنساء بالنساء» وكثرت خطباء منابركم؛ وركن علماؤكم 
إلى ولاتكم. فأحلوا لهم الحرام وحرموا عليهم الحلال» وافتوهم بما 
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يشتهون» وتعلم علماؤكم ليجلبوا دناني ركم ودراهمكم. واتخذتم القرآن تجارة 
- أي أخذتم أجرة على قراءته - وضيعتم حق الله في أموالكم.ء وصارت 
أموالكم عند شراركم. وقطعتم أرحامكم . وشربتم الخمور في ناديكم» 
ولعبتم الميسرء أي بالقمارء ومنه الشطرنج ميسر العجمء وعرضتم بالكبر 
- بفتحتين الطبل والمعزفة والمزامير - ومنعتم محاويجكم زكاتكم. 
ورأيتموها مغرماً. وقتل البريء ليغيظ العامة أي قتل الذي لا قود عليه 
ليغيظ أقاربه» ويترك القاتل - فهو جمع بين قبيحين» قتل من لا قود عليه 
وترك من عليه القودء فيفعلون ما نبوا عنه''' ويتركون ما أمروا به - 
واختلفت أهواؤ كم » وصار العطاء في العبيد والسقاط. وطفف المكاييل 
والموازين» ووليت أموركم السفهاء»”" . 


ومنها : «إذا وسد الأمر) وفى لفظ : «أسند الأمر إلى غير أهله فانتظروا 
الساعة»". رواه البخاري ولا شك أن هذا من اقتراب الساعة» وما أحسن 


قول القائل: 


)١(‏ في حاشية الأصل/ قوله: فيفعلون ما نهوا عنه إلخ» > لا شك أن الأنفس جبلت على 
كراهتهاء أن تدخل تحت أمر أحد إلا من وفقه الله فيستلذ بامتثال أوامر ربه حتى إنه ليتنعم 
بذلك أشد التنعم» وقد صار مجبولا على حب أمره» فليس له في غير ذلك مطمع › هيم 
إذا سمع النداء كأنه يشير له يقفو رضاه ويسرع كما قال من سمع لذة ذلك: 

وقف الهوى بي حيث انت فليس لي متأخر عنه ولا متقدم 
أجد الملامة في هؤلاء لذيذة حباً لذكرك فليلمن اللوم 
وأما الأنفس الخبيئة فهي بمعزل عن هذه الأوصاف الرفيعة حتى نرى كثيراً من الناس 
يعمل شيئاً لو كلف على فعله ما عمله أبداء ويترك أشياء كلف بها لو لم يكلف بذلك ما 
تركها أبداً. واللّه الموفق. مؤلف 

(۲) ذكره الهندي في كنز العمال )٥۷۳/٠١(‏ رقم 4۹“ وقال: أبو الشيخ في الفتن 
وعويس في جزئه والديلمي. 

(۳) أخرجه البخاري رقم 09 . 
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أيا دهر أعملت فينا أذاكا ووليتنا بعد وجه قفاكا 
عليت الشرار علينا يا وأجلست سفتنا مستواكا 
فيا دهر إن كنت عاديتنا فها قد صنعت بنا ما كفاكا 


ومنها: أن الشيطان يتمثل في صورة الرجل فيأتي القوم فيحدثهم 
بالحديث من الكذب فيتفرقون» 0 الرجل منهم : «سمعت رجلا أعرف 
وجهه ولا أدري ما اسمه يحدث)١١‏ ' رواه مسلم في مقدمة صحيحه عن ابن 
مسعود. 


وأخرج أيضاً عن ابن عمر مت «أن في البحر شياطين مسجونة أوثقها 
سليمان» يوش”ك أن 07 فتقرأ على الناس قرآناً»”'" . 


«إذا كانت الفاحشة و eT‏ اك في مرداكم»؛ 


والمداهنة في خياركم» يعني فتقرب إقامة الساعة)”" . 


وفي أثناء حديث عمر رکه يه عند مسلم في قصة جبريل قال : فأخبرني 
عن الساعة قال يي : «ما المسئول عنها بأعلم من السائل» قال: فأخبرني 
عن أماراتها قال : أن تلد الأمة ربتهاء وأن ترى الحفاة العراة العالة رعاء الشاء 


. ۷ رواه مسلم رقم‎ )١( 

(۲) رواه مسلم رقم لا . 

(*) أخرجه أحمد (۳/ ۱۸۷) رقم ١1977‏ عن أنس قيل: يا رسول الله» متى ندع الائتمار 
بالمعروف والنهي عن المنكر؟ قال: إذا ظهر فيكم ما ظهر في بني إسرائيلء إذا كانت 
الفاحشة في كباركم» والملك في صغاركم والعلم في رذالكم . 
وابن عساكر في تاريخ دمشق (۱۹/ .)٥۳۲‏ 
ورواه ابن ماجه (۲/ ۱)۱۳۳) رقم 1015 باختلاف يسير وقال: في الزوائد إسناده 
صحيح رجاله ثقات . 
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to 


يتطاولون فى البنيان»“ الحديث . 

قال الحافظ ابن رجب في (شرح الأربعين النووية): يعني أن علم 
الخلق في وة الساغة سبواء قال وها إقارة إلى أن الله تعالئ 
استأثر بعلمهاء ولهذا في حديث أبي هريرة قال ية : «في خمس لا 


01 5 ي 06 ٠.‏ م رن و 2او س م 2 
يعلمهن إلا الله ثم تلا: ول الله عند عِلْم السََاعَةَ وتر العغيث وبع ما 
,ص رر رس 2 ا e‏ رر يب 57 ٤ ٣‏ 0 ي 0 
ف الارحام وما تڏرى تقس ماڏا ڪيب عدا وما تَذَرى نفس بأيٌ أرض تمو إن 
7 ر ال ا 7 


لَه عَلِيمٌ خی چ [لقمان :5"]. وقال سبحانه وتعالى : * يلوك عن 


2 


ص ر 


2 و ا ور م رټ 7 5 

السَاعة يان مرْسَئها فل نما عِلْمُهَا عند ري [الأعراف : 211817 وقال: يسنك 
ت لات 5 ا © م لت ين ا © إل ريك متا 
[النازعات : .]٤٤-٤١‏ إلى غير ذلك من الأيات». 


وفي صحيح البخاري عن ابن عمر مرفوعاً: «مفاتيح الغيب خمس لا 
يعلمها إلا اللَّه ثم قرأ هذه الآية: #إنَّ لله عِندَمٌ ملم ألساَةِ4”" الآية 
[لقمان: 4]”5. وخرجه الإمام أحمد ولفظه أن النبي يلد قال: «أوتيت 
مفاتيح كل شيء إلا الخمس إن أله عند عِلم أي اا 
وخرج أيضاً عن ابن مسعود ينه : قال: «أوتي نبيكم مفاتيح كل شيء غير 
خمس #إنَّ لله عِنِدَمْ عنم ألسّاعَةِ4”*' الآية [لقمان :74]. 


فبما ذكرنا علم أن الساعة كبقية الخمس لم يطلع عليه أحد إلا الله 
سبحانه وتعالى ليس إلاء والذي حملنا على ذكر هذا هنا هو أنا اجتمعنا 


. ٤۷۷۷ أخرجه مسلم رقم ۸ واللفظ له والبخاري رقم‎ )١( 

(۲) جزء من حديث أخرجه البخاري رقم /الالا4 ومسلم رقم 9 . 
(۳) أخرجه البخاري رقم ٤۷۷۸‏ . 

. 00۷۹ أخرجه أحمد (؟/ 85) رقم‎ )٤( 

(5) أخرجه أحمد /١(‏ 85") رقم ۳٦۵۹‏ . 
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۳٦ 
ببعض من يظن به الفضل فزعم أن آحاد الأولياء فضلًا عن الأنبياء أطلعه الله‎ 
على علم الساعة كبقية الخمس» فعارضته بالآيات الصريحة» والأخبار‎ 
الصحيحة فكابر ولم يرعوي. ولا جرم أن في زعمه مصادمة للكتاب‎ 
وال ن ولم نر أحداً ممن يعتمد على كلامه ذكر في شرح هذا الحديث‎ 
ما ذكر هذا القائل بل ابن حجر الهيتمي نقل عبارة الحافظ ابن رجب ولم‎ 
يذكر غيرهاء ثم قال في آخرها: ففيه أنه ينبغي للمفتي والعالم وغيرهما إذا‎ 
سئل عما لا يعلم أن يقول لا أعلم. وأن ذلك لا ينقصه» بل يستدل به على‎ 
ورعه وتقواه» وكذا ذكر تلميذ الطوفي في شرحه كهو. فلا أدري من أين‎ 


)١(‏ في حاشية الأصل/ قوله: أن في زعمه مصادمة للكتاب والسنة إلخ أقول: لا مصادمة فيه 
ولا مكابرة تعتريه» والخلاف في أن الله تعالى أعلم نبيه قبل موته بسائر المغيبات 
مشهور» والكلام في تحقيقه وترجيحه منشور ومنثورء ثم من المغيبات ما أظهره للعيان» 
ومنها ما أبقاه مخزوناً في خزائن الكتمان» وذكر ابن حجر في شرح الهمزية جملة مستكثرة . 
من المغيبات التي أخبر بهاء فإذا ثبت أن الله تعالى أطلع نبيه عليها فلا مانع أن يطلع 
بعض خواصه أيضاً عليها كرامة» إذ ما ثبت أنه معجزة لنبي جاز وقوع مثله كرامة لولي» 
ولا بدع في ذلك» فإن كرامات الأولياء ثابتة وواقعة لا يحيط بها هرء قال ابن حجر في 
شرح الهمزية تحت قول الناظم : 

لك ذات العلوم من عالم الغيب ‏ ومنها ‏ لآدم الأسماء 

وخص - أي الغيب - بالذكر على حد قوله تعالى: عَللم أَلْمَيْبِ اد يظهرٌ عل عَبْبهه 
اما [الجن: 17] لأن العلم به أفخم وأظهرء ولأن أكثر علوم نبينا يل تتعلق بالمغيبات 
بدليل «فعلمت علم الأولين والآخرين» في الحديث المشهورء ولأنه تعالى اختص به 
لكن من حيث الإحاطة والشمول» ولعلمه بالكليات والجزئيات» فلا ينافي ذلك اطلاع 
الله تعالى لبعض خواصه على كثير من المغيبات حتى من الخمس التى قال فيهن يله : 
«خمس لا يعلمهن إلا اللّه» لأنها جزئيات معدودة لا غيرء وإنكار المعتزلة لذلك مكابرة» 
فقد وقع للأنبياء عليهم الصلاة والسلام مالا يمكن عده. انتهى. 

وقال المناوي: وأما قوله : لا يعلمهن إلا الله ففسر بأنه لا يعلمها أحد بذاته ومن ذاته إلا 
هوء لكن قد تعلمه بإعلام الله فإن ثمة من يعلمهاء وقد وجدنا ذلك لغير واحدء كما 
رأينا جماعة علموا متى يموتون وعلموا ما في الأرحام حال حمل المرأة بل وقبله» انتهى . 
وبذلك يتكشف النقاب عن. وجه الحق والصواب والله أعلم. كاتبه: محمد الباقاني 
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يضف 


هذا القائل علم أن آحاد الأولياء علم ذلك؟ فليتنبه. واللّه الموفق. 

والحاصل : أن النبي بَا ذكر في الحديث علامتين : 

الأولى: أن تلد الأمة ربتهاء أي سيدتهاء وفي حديث أبي هريرة 
ربهاء قال الحافظ ابن رجب : وهذا إشارة إلى فتح البلاد وكثرة جلب الرقيق 
حك انكر «السرارئ وتكثر أولادهن فتكون الأمة رقيقة لسيدهاء والأولاد 
منها بمنزلته» فإن ولد السيد بمنزلته» فيصير ولد الأمة بمنزلة ربهاء ثم قال: 
وقد فسر قوله تلد الأمة ربتهاء بأن يكثر جلب الرقيق حتى تجلب البنت 
فتعتق» ثم تجلب الأم فتشتريها البنت وتستخدمها جاهلة بأنها أمهاء قال : 
وقد وقع هذا في الإسلام» وقيل معناه: أن الإماء يلدن الملوك. وقال 
وكيع : يلد العجم العرب» والعرب ملوك العجم وأرباب لهم» انتهى كلام 
الحافظ ابن رجب» زاد ابن حجر أو عقوق الأولاد لأمهاتهم فيعاملونهم 
معاملة السيد لأمته من الإهانة والسب» قال: ويستأنس له برواية: «أن تلد 
المرأة»”'2 ولم يذكر ابن حجر قول وكيعء واللّه أعلم . 

الثانية : قوله تَلِةِ: «أن ترى الحفاة» إلخ» المراد بالعالة الفقراء. 
وقوله: «رعاء الشاة يتطاولون في البنيان» قال الحافظ ابن رجب: هكذا في 
حديث عمرء والمراد أن أسافل الناس يصيرون رؤساءهم» وتكثر أموالهم 
حتى يتباهون بطول البنيان وزخرفته وإتقانه» وأطال الحافظ في شرح 
الذي والله الموفق: 


. ٠١ أخرجه مسلم رقم‎ )١( 
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ججح E۳۸‏ 


الباب الثالث 
في علامات الساعة العظام والأمارات القريبة الجسام التي تعقبها 
الساعة وفيه اثنا عشر فصلا 


الفصل الأول 
في المهدي وما يتعلق به 
وفيه ثلاث مقامات: 


المقام الأول : في اسمه ونسبه ومولده ومبايعته وهحرته وحليته 


وسيرته . 


أما اسمه ففي أكثر الروايات أنه محمد» وفي بعضها: أنه أحمد. 
واسم أبيه عبد اللّه» فقد صح عنه َة أنه قال: «يواطئ -أي يوافق- اسمه 
اسمي واسم أبيه اسم آبي“. قال في (الإشاعة): وتعسف بعض الشيعة 
فقال: إن هذا تحريف والصواب أنه اسم ابني بالنون يعني الحسن» وأن 
المراد بأبيه جده الحسين». والمراد باسمه كنيته» فإن كنية الحسين 
أبو غبد الله فمعناه أن كنية جده الحسين يوافق اسم والد النبي ئلا 
وذلك لاعتقادهم أنه محمد بن الحسن العسكري» وهو باطل لهذه 
التعسفات والتكلفات» وأيضاً فإن محمد بن الحسن هذا قد مات وأخذ عمه 


/5( رقم 5814 واللفظ له عن ابن مسعود والترمذي»‎ )115 /١5( أخرجه ابن حبان‎ )١( 
. رقم ۲۲۳۱ وليس فيه اسم أبيه اسم أبي وقال: هذا حديث حسن صحيح‎ ٥ 
. ۳۵۷۱ 5لا") رقم‎ /١( وأحمد‎ 


١‏ الزاخرة ذ الآخرة 
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جعفر ميراث أبيه الحسين» وأيضا فإن المهدي يبايع أربعين سنة أو اقل 
وأيضاً فإن مولد المهدي بالمدينة بخلافه» وأيضاً ففي رواية ابن المنادي ما 
يرد كلامهم عن علي كرم الله وجهه» فيجئ الله بالمهدي محمد بن عبد 
الله انتهى ملخصاً. 

قلت: ولا ريب فى فساد ما قالوه وبطلان ما انتحلوه. ورعمت 
الكيسانية أن المهدي هو محمد بن الحنفية» وأنه حي مقيم بجبل رضوى 
وأنه بين أسدين يحفظانه؛ وعنده ثم عينان نضاحتان تجريان بماء وعسل. 
وأنه يعود بعد الغيبة› ويملا الأرض غدلا كما ملعت عنورا: وإنما عوقب 
بهذا الحبس لخروجه إلى عبد الملك بن مروان» وقيل إلى يزيد بن معاوية ء 
ألا قل للوصي فدتك نفسي أطلت بذلك الجبل المقاما 

وهذا وشبهه من خرافات أهل الرفض والبدع› وإذا تأملت مقالات 
أهل الزيغ ألفيتها على هذا النمطء يضحك منها العاقل ومن يصَلِلٍ أنه ما لم 
من هار [الرعد: ۳۳] واللّه أعلم . 

وأما لقبه : فالجابر ؛ لأنه يجبر قلوب أمة محمد ملا › ولأنه يجبر أي 
يقهر الجبارين والظالمين ويقصمهم . 

وكنيته : أبو عبد الله . 

وأما نسيه: فإنه من أهل بيت رسول الله بء ثم إن الروايات 
الكثيرة والأخبار الغزيرة ناطقة أنه من ولد فاطمة البتول عليها السلام» 
وجاء في بعضها أنه من ولد العباس ١‏ والأول أصح › قال ابن حجر في 
كتابه «القول المختصر» وأما ما روي أن «المهدي مسن ولد العباس 
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5:5٠. ججح‎ 


عمى»”'' فقال الدارقطنى : حديث غريب تفرد به محمد بن الوليد مولى بني 
هاشم قال : ولا ينافيه خبر الرافعي عن ابن عباس ریا مرفوعاً «ألا أبشرك 
يا عم أن من ذريتك الأصفياء» ومن عترتك الخلفاء» ومنك المهدي في آخر 
الزمان› at‏ الهدي ويطفئ نيران الضلالة؛ إن الله فتح بنا هذا الأمر 
وبذريتك يختم»” '" ونين مشي بن كلب وین ن¿ عساكر عن ابن عباس ورجاله 
ثقات «اللّهم انصر العباس وولد العباس ثلاثاً» يا عم أما علمت أن المهدي 
من ولدك موفقاً راضياً»”" وخبر أبي نعيم في الحلية عن أبي هريرة «ألا بشر 
يا أبا الفضل أن الله عز وجل افتتح بي هذا الأمر وبذريتك يختم»“ وخبر 
الديلمي عن أم سلمة ت عن النبى اة أنه قال : «لن تزال الخلافة فى ولد 
عمي وصنو أبي حتى يسلموها إلى الدجال»(“ وخبر الخطيب عن ابن عباس 
عن أمه أم الفضل «يا عباس أنت عمىي وصنو أبى وخير من أخلف بعدي من 
أهلي . إذا كانت سنة خمس وثلاثين ومائة فهي لك ولولدك› منهم السفاحء 
ومنهم المنصورء ومنهم المهدي)”) وخبر الخطيب وابن عساكر عن علي 


)١(‏ رواه ابن عساكر في تاريخ دمشق (07/ ٤‏ ) وذكره المناوي في فيض القدير (78/5؟) 
رقم ٩۲٤۲‏ وقال تبعاً لابن الجوزي : فيه محمد المقري قال ابن عدي: يضع الحديث 
ويصله ويسرق ويقلب الأسانيد والمتون» وقال ابن أبي معشر: هو كذاب. 

(؟) رواه أبو نعيم في الحلية مختصراً /١(‏ 8*16) وقال: تفرد به لاهز بن جعفر وهو حديث 
عزيز وذكره المناوي في تعليقه على الحديث السابق» والهندي في كنز العمال /١١(‏ 
04 رقم 79478 ١‏ 

(۳) أخرجه ابن عساكر في تاريخ دمشق (2»)599/57 وذكره الهندي في كنز العمال /١١(‏ 
0 ۰ رقم ۳۳٤۳۱١‏ وعزاه لابن عساكر والهيثم ب بن كليب عن العباس وسنده رجاله ثقات . 

)٤(‏ انظر تخريج الحديث السابق. 

(5) أخرجه الطبراني في الكبير (۲۳/ )47١‏ رقم ٠١٠١١‏ وذكره الي فى مجدع الزوائد 
(ه/ ۳۹( رقم 0 وقال: رواه الطبراني؛ وفيه حماعة لم أعر فهم . 

4 أخر جه الخطيب البغدادي في تاريخ بغداد /١(‏ 57) والطبراني في الأوسط (9/ )٠١١‏ 
رقم 450٠‏ » وذكره الهندي في كنز العمال )2١8/١١(‏ رقم 3514017 . والزيلعي في 
نصب الراية )۳١ /١(‏ » وحكم عليه بالوضع 
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١‏ س 


كرم الله وجهه «يا عم ألا أخبرك أن الله تعالى افتتح هذا الأمر بي ويختمه 
بولدك»“ وهذه كلها لا تنافي أنه من ذريته ية من ولد الزهراءء لأن 
أحاديثه أكثر وأصح. بل قال بعض الأئمة الحفاظ» أنه كونه من ذريته كل 
قد تواترت عنه ذلك قال ابن حجر: ويمكن الجمع بأنه لا مانع من أن 
يكون من ذريته ية وللعباس فيه ولادة من جهة أن في أمه عباسية» انتهى. 
والحاصل أن للحسن فيه الولادة العظمى. لأن أحاديث كونه من ذريته 
أكثرء وللحسين فيه ولادة أيضاًء وللعباس فيه ولادة أيضاًء ولا مانع من 
اجتماع ولادات متعددات في شخص واحد من جهة مختلفة. انتهى . 


ومولد المهدي: المدينة رواه أبو نعيم عن علي كرم الله وجهه. وفي 
المقرئ في معجمه «يخرج المهدي من قرية يقال لها كريمة» . 


کا إن قاع الله ال 


وأما مهاجرته فإنه يهاجر إلى بيت المقدس» وأن المدينة تخرب بعد 
هجرته وتصير مأوى للوحوش» فقد ورد عن عمر «عمران بيت المقدس 
رات ل 


وأما حليته فإنه آدم» 1 سمرء ضرب من الرجال - أي خفيف 


3 


. سبق قبل ثلاثة أحاديث‎ )١( 
.)١5( ذكره ابن حجر في القول المختصر‎ )۲( 
والطبراني في‎ 2 ٤۲۹٤ وأبو داود (۲/ ۳ رقم‎ 0 ۰۷٩ أخرجه أحمد (5/ ۲ رقم‎ )۳( 


الكبير ( 8/6 ٠)رقم ۲۱٤‏ ۰ والحاكم (4/ ۷ ) رقم ۸۲۹۷ موقوفاً على معاذ وقال: 
هذا الحديث وإن كان موقوفاً فإن إسناده صحيح على شرط الرجال ووافقه الذهبي . 


البحور الزاخرة في علوم الآخرة 
کڪ ٣٤ے‏ 
اللحم - ممشوق مستدق ربعة أي لا بالطويل ولا بالقصيرء أجلى الجبهة - 
أي خفيف شعر النزعتين من الصدغين والذي انحسر الشعر عن جبهته - 
أقنى الأنف - أي طويله مع دقة أرنبته - أشم - أي رفيع العرنين -» أزجء 
اف حاجبيه فيه تقويس مع طول في طرفه وامتداده» أبلج» أعين» أكحل 
العينين» والأعين: واسع العين» والكحل بفتحتين سواد في أجفان العين 
خلقه من غير اكتحال. براق الثنايا: أي لثناياه بريق» أفرقهما - أي ليست 
متلاصقة في خده الأيمن خال أسود يضيء وجهه كأنه كوكب دري» كث 
اللحية» في كفه علامة» أزيل الفخذين أي منفرج الفخذين متباعدهماء لونه 
لون عربي؛ وجسمه جسم إسرائيلي» في لسانه ثقل» وإذا أبطأ عليه ضرب 
فخذه الأيسر بيده اليمنى» ابن أربعين سنة. وفي رواية ما بين ثلاثين إلى 


أربعين» خاشع لله خشوع النسر بجناحيه» عليه عباءتان قطوانيتان: 


قال في النهاية : هي عباءة بيضاء قصيرة المخمل والنون زائدة. 


وأما سيرته: فإنه يعمل بسنة النبي كَل لا يوقظ نائماًء ويقاتل على 
السنةء لا يترك سنة إلا أقامهاء ولا بدعة إلا رفعهاء يقوم بالدين آخر 
الزمان» كما قام به النبي ية أوله» يملك الدنيا كلها كما ملك ذو القرنين 
وسليمان» يكسر الصليب» ويقتل الخنزيرء ويرد إلى المسلمين ألفتهم 
ونعمتهم» يملأ الأرض قسطاً وعدلا كما ملئت جوراً وظلماًء ويحثو المال 
حثوا ولا يعده عداء يقسم المال صحاحا بالسوية» يرضى عنه ساكن السماء 
وساكن الأرض» والطير في الجو والوحش في القفر والحيتان في البحرء 
يملأ قلوب أمة محمد ية غنى حتى أنه يأمر مناديا ينادي : ألا من له حاجة 
في المال» فلا يأتيه إلا رجل واحدء فيقول: أناء فيقول: ائت السادن - أي 
الخازن - فقل له: المهدي يأمرك أن تعطيني مالاء فيقول له: احث» حتى 
إذا جعله في حجره وأبرزه ندم» فيقول: كنت أجشع - أي أحرص - أمة 
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محمد يل أعجز عني ما وسعهم؟ قال: فيرده فلا يقبل منه» فيقال له: إنا 
لا نأخذ شيئاً أعطيناه؛ تنعم الأمة برها وفاجرها في زمانه نعمة لم يسمعوا 
مثلها قطء وترسل السماء عليهم مدراراً لا تدخر شيئاً من قطرهاء وتؤتي 
الأرض أكلها لا تدخر عنهم شيئاً من بذرهاء تجري على يديه الملاحم. 
يستخرج الكنوز ويفتح المدائن ما بين الخافقين» يؤتى إليه ملوك الهند 
مغللين» وتجعل حزانتهم لبيت المقدس حلياًء يأوي إليه الناس كما يأوي 
النحل إلى عسوبهاء حتى يكون الناس على مثل أمرهم الأول؛ يمده الله 
بثلاثة آلاف من الملائكة» يضربون وجوه مخالفيه وأدبارهم » جبريل على 
مقدمته وميكائيل على ساقته» ترعى الشاة والذئب في زمانه في مكان واحد. 
وتلعب الصبيان والحيات والعقارب لا تضرهم شين ويزرع الإنسان مدا 
يخرج له سبعمائة مد ويرفع الربا والزنا وشرب الخمرء وتطول الأعمارء 
وتؤدى الأمانة» وتمهلك الأشرار» ولا يبقى من يبغض ال محمد كلل 
محبوب - أي المهدي - في الخلائق» يطفئ الله به الفتنة العمياء» وتأمن 
الأرض حتى أن المرأة تحج في خمس نسوة ما معهن رجل» ولا يخفن شيئاً 
إلا الله مكتوب في شعائر الأنبياء ما في حكمه ظلم ولا عيب . 


قال ابن حجر فى «القول المختصر» ولا ينافى هذا أن عيسى يفعل بعض 
ما ذكر من قتل الخنزير وكسر الصليبء إذ لا مانع أن كلا منهما يفعله» أي فإنا 
لم نقل أن سيدنا المهدي يستأصل الخنازير والصليب» واللَّه أعلم . 


المقام الثاني في علاماته التي يعرف بهاء والأمارات الدالة على خروجه . 


أما العلامات فمنها : أن معه قميص رسول الله َة وسيفه ورايته من مرط 


)١(‏ هذه وما بعدها تفاصيل كثيرة ومعظمها لا تستند إلى نص » وهي من السمعيات التي لا تتلقى 
إلا من الدليل» وحيث لا دليل فلا يجوز اعتقادها أو روايتها لجمهور المسلمين وعامتهم . 
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حت ::: 
مخملة معلمة سوداء» فيها حجر لم تنشر منذ توفي النبي مَل ولا تنشر حتى 
يخرج المهدي» مكتوب على رأسه - البيعة لله - كذا في (الإشاعة) . 

ومنها: أن على رأسه عمامة فيها مناد ينادي: هذا هو المهدي خليفة 
الله:فاتتعوي قال أن ج : 


ومنها: أنه يغرس قضيباً يابساً في أرض يابسة فيخضر ويورق . 

ومنها: أنه يطلب منه آية فيومى بيده إلى طير فى الهواء فيسقط على يده . 

ومنها: أنه ينادي مناد من السماء: أيها الناس إن الله قد قطع عنكم 
الجبارين والمنافقين وأشياعهم. وولاكم خير أمة محمد مء فألحقوه بمكة. 
فإنه المهدي. واسمه أحمد بن عبد اللّهء وفي رواية : واكم الجابرء خير أمة 
محمد ألحقوه بمكة» فإنه المهدي. اسه محمد مخ عند الله 

ومنها: أن الأرض تخرج أفلاذ كبدها مثل الاسطوانات من الذهب» 
وأنه يخرج كنز الكعبة المدفون فيها فيقسمه في سبيل الله . رواه أبو نعيم عن 

ومنها: أنه يستخرج تابوت السكينة من غار أنطاكية. أو من بحيرة 
طبرية » فيخرج حتى يحمل » فيوضع بين يديه ببيت المقدس » فإذا نظر إليه هود 
أسلموا إلا قليلًا منهم. وتأتيه الرايات السود من خراسان فيرسلون إليه البيعة . 


ومنها: أن يجتمع بسيدنا عيسى» ويصلى سيدنا عيسى عليه الصلاة 
الام اة 


فائدة: ورد أن أسعد الناس به أهل الكوفة". واللّه أعلم. 


)١(‏ في المصنف لابن أبي شيبة (5/ 508) رقم ۳۲٤۲٠٤‏ موقوفا على ابن عمر. 
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ومن الأمارات الدالة على خروجه : أنه تنشف الفرات فيحسر عن جبل 
من ذهب وأنه ينكسف القمر أول ليلة رمضان» والشمس ليلة النصف . 


قلت : ونظر في هذا العلامة في (ببجته) حيث قال بعد ذكره على ما 
فيه أي من النظرء واللّه أعلم. 


قال فى «البهجة» فأول علامات المهدي كسوف الشمس والقمرء ونجم 
الذنب»› والظلمة› وتحارب القبائل بذي القعدة» وسماع الصوت برهان. 


وذكروا لخروج المهدي آيتين لم يكونا منذ خلق الله السموات 
والأرضء فذكر ما ذكرناه من كسوف الشمس والقمرهء قال: وقال شريك: 
كما في أبي نعيم في الفتن: بلغني أن القمر قبل خروجه ينكسف مرتين 
برمضان» قال: وورد عن كعب يطلع نجم بالمشرق وله ذنب يضيئ» وفيه 
عن أبي جعفر لا يخرج حتى تزول الظلمة» وفي الديلمي مرفوعاً: «تكون 
هدة في رمضان توقظ النائم وتفزع اليقظان - ومن وجه آخر - يكون صوت 
في رمضان في نصف الشهرء يصعق منه سبعون ألفاً. ويعمي مثلهاء 
ويخرس مثلهاء ويصم مثلهاء وينفتق من الأبكار مثلها»”" . 


)١(‏ روى البخاري ومسلم عن أبي هريرة به قال: قال رسول الله اة «يوشك الفرات أن 
يحسر عن كنز من ذهب» فمن حضره فلا يأخذ منه شيئاً» البخاري رقم ۷۱١۹‏ ومسلم 
رقم ۲۸۹٤‏ . 

(۲) فى حاشية الأصل/ وجه النظر بُعْد كسوف القمر فى أول ليلة الشهر. لأن العادة عدمه. 
ومدق الخرانة 1 

(۳) أخرج الحاكم في المستدرك /٤(‏ 077) رقم 408٠‏ عن أبي هريرة عن النبي يكل قال : 
«اتكون هدة في شهر رمضان» توقظ النائم» وتفزع اليقظان» ثم تظهر عصابة في شوال» 
ثم معمعة في ذي الحجة» ثم تنتهك المحارم في المحرم؛ ثم يكون موت في صفرء ثم 
تتنازع القبائل في الربيع» ثم العجب كل العجب بين جمادى ورجب» ثم ناقة مقتبة خير 
من دسكرة تقل مائة ألف»» وقال: قد احتج الشيخان برواة هذا الحديث عن آخرهم غير 
مسلمة بن علي الحسني» وهو حديث غريب المتن» ومسلمة أيضاً ممن لا تقوم الحجة 
به. وتعقبه الذهبي فقال: ذا موضوع. 
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ومن علامات خروج المهدي أيضاً: خسف قرية ببلاد الشام يقال 


ومنها: ما ذكره في (الإشاعة) أن ينادي مناد من السماء : ألا إن الحق 
في آل محمد» وينادي مناد من الأرض ألا إن الحق في آل عيسىء أو آل 
العباس وأن النداء الأول من الملائكةء والثانى نداء الشيطان. 


المقام الثالث: في الفتن الواقعة قبل خروجه. 


منها : أنه يحسر الفرات عن جبل من ذهب كما تقدم فإذا سمع به الناس 
ساروا إليه؛ واجتمع عليه ثلاثة كلهم ابن خليفة » يقتتلون عنده ثم لا يصير إلى 
واحد منهم» فيقول من عنده: والله لئن تركت الناس يأخذون منه ليذهبن 
بكله» فيقتتلون عليه حتى يقتل من كل مائة تسعة وتسعون"'"'. وفي رواية 
افيقتل تسعة أعشارهم)””) وق رواية «كل تسعة سبعة ٠‏ فيقول وا 
لعلى أكون أنا أنجو»””؟' وقد قال ية : «من حضر فلا يأخذ منه شيئاً* . 


ومنها: خروج السفياني والأبقع والأصهب والأعرج والكندي. 


أما السفياني: فعن أمير المؤمنين علي - كرم الله وجهه - أنه من ولد 
خالد بن يزيد بن أبي سفيان» ويزيد هو أخو معاوية بن أبي سفيان + 


)١(‏ أخرجه مسلم رقم 5844 عن أبي هريرة. 

)١(‏ في المسند لأحمد (۲/ )۲١١‏ رقم 7040 عن أبي هريرة (يحسر الفرات عن جبل من 
ذهب فيقتتل الناس عليه فيقتل من كل عشرة تسعة) وروی نحوه مسلم رقم 5894 . 

(۳) كما في الفتن لنعيم بن حماد موقوفاً على أبي هريرة (۱/ ۲۳۹) رقم ٦۷٦.‏ 

(5) مسلم نفس الحديث السابق. 

. 5895 رواه البخاري رقم ۰۷۱۱۹ ومسلم رقم‎ )٥( 
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۷ سے 


ته » والسفياني رجل ضخم الهامة بوجهه آثار الجدري» وبعينه نكتة 
بيضاء - هكذا ورد في حليته عن علي کرم الله وجهه. وأنه يخرج من ناحية 
مدينة دمشق في واد يقال له وادي اليابس»ء يؤتى في منامه. فيقال له: قم 
فاخرج» فيقوم فلا يجد أحداًء ثم يؤتي الثانية ثم الثالثة» ويقال له فيها فانظر 
إلى باب داركء» فينحدر فى الثالثة إلى باب داره فإذا هو بسبعة أنفار أو 
تسعة » معهم لواء فيقولون: نحن أصحابك . ومع كل رجل منهم لواء 
معقود يعرفون فى لوائه النصر يستفرش يديه على ثلاثين ميلا لا یری ذلك 
العلم - يعني اللواء - أحد إلا انہزم» فيخرج فيهم ويتبعهم ناس من قريات 
الوادي» وبيد السفياني ثلاث قصبات لا يقرع بها أحداً إلا مات» فيسمع به 
السفياني في ثلاثمائة وستين راكباً دمشق» وما يمضي عليه شهر حتى يجتمع 


وعلامة”'' خروجه خسف بقرية من قرى دمشق - أي وهي حرستا 
ويسقط الجانب الغربي من مسجدهاء ثم يخرج الأبقع والأصهب. فيخرج 
السفياني من الشام» والأبقع من مصرء والأصهب من الجزيرة - أي من 
جزيرة العرب لا جزيرة ابن عمرء فإنها داخلة في جزيرة العرب - ويخرج 
الأعرج الكندي بالمغرب» ويدوم القتال بينهم سنة» ثم يغلب السفياني على 
الأبقع والأصهب» ويسير صاحب الغرب» فيقتل الرجال ويسبي النساء ثم 
يرجح حتى ينزل الجزيرة في قيس إلى السفياني» فيظهر السفياني على قيس 
ويحوز ما جمعوا من الأموال» ويظهر على الرايات الثلاث» ثم يقاتل الترك 


)١(‏ في حاشية الأصل/ قف على علامة خروج السفياني. 
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فيظهر عليهم» ويفسد في الأرض» فيبقر بطون النساءء ويقتل الصبيان» 
ويبرب رجال من قريش إلى قسطنطينية» فيبعث إلى عظيم الروم أن يبعث 
بهم في المجامع. فيبعث بهم إليه فيضرب أعناقهم على باب المدينة 
بدمشق» ثم ينفتق عليهم فتق من خلفهم» فيرجع إليهم ويقتل طائفة منهم 
فينهزمون حتى يدخلوا أرض خراسان» وتقبل خيل السفياني في طلبهم 
كالليل والسيل» فلا تمر بشيء إلا أهلكته وهدمته» فيهدم الحصون. 
ويخرب القلاع. حتى يدخل الزوراء وهي بغدادء فيقتل من أهلها مائة 
ألف. ثم يسير إلى الكوفة فيقتل من أهلها ستين ألفاء ويسبي النساء 
والذراري» ويبث جنوده في البلاد تبلغ عامة المشرق من أرض خراسان» 
ويطلبون أهل خراسان في كل وجه. فيبعث بعثأ إلى المدينة فيأخذون من 
قدروا عليه من آل محمد لاء ويقتلون من بني هاشم رجالا ونساء» ويؤتى 
بجماعة منهم إلى الكوفة» ويفترق بقيتهم في البراري» فعند ذلك يبرب 
المهدي والمبيض» وفي لفظ والمنصور في سبعة إلى مكة. ويستخفون» 
فيرسل صاحب المدينة إلى صاحب مكة: إذا قدم عليكم فلان وفلانء 
ويكتب أسماءهم فاقتلوهم» فيعظم ذلك على صاحب مكةء ثم يتآمرون 
بينهم فيأتونه ليلا فيستجيرون به» فيقول: اخرجوا آمنين» فیخرجون» ثم 
يبعث إلى رجلين منهم فيقتل أحدهما والآخر ينظر إليه» ويقتلون النفس 
الزكية بين الركن والمقام» فعند ذلك يغضب الله ويغضب أهل السموات» 
ثم يرجع الآخر إلى أصحابه فيخبرهم فيخرجون حتى ينزلوا جبال الطائف» 
فيقيمون فيه» ويبعثون إلى الناس فينساب إليهم ناس» فإذا كان كذلك 
غزاهم أهل مكة فيهزمون أهل مكة ويدخلونهم مكةء ويقتلون أميرهم. 
ويكون بمكة إلى خروج المهدي . 


وقد قال أبو عبد الله الحسين بن علي كي : لصاحب هذا الأمر غيبتان 
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۹ “ا 


- يعني المهدي - إحداهما تطول حتى يقول بعضهم مات › وبعضهم ذهب » 
ولا يطلع على موضعه أحد من ولي ولا غيره إلا المولى الذي يلي أمره. 

قال في (الإشاعة): وهاتان الغيبتان واللَّه أعلم ما ذكرنا آنفاً أنه يختفى 
بجبال الطائف ثم ينساب إليه الناس ويظهرمعهم وببزم أهل مكة. ثم إنه 
يختفي بجبال مكة ولا يطلع عليه أحدء ويؤيده ما روي عن أبي جعفر 
محمد بن على الباقر: أنه يكون لصاحب هذا الأمر غيبة فى بعض هذه 
الأشعاب» وأوماً بيده إلى ناحية ذي طوى . 


وأما زعم الرافضة أنه محمد بن الحسن العسكري» وأنه غاب ثم ظهر 
لبعض خواص شیعته» ثم غاب ثانياً وأنه يراه خواص شيعته» فهو ضرب 
من الهذيان؛ وقد علمت ما ذكرنا عن الحسين أنه لا يطلع على موضعه أحد 
من ولي ولا غيره» وهذا ينافي زعمهم أنه يعرفه خواص شيعته» ولا ريب 
في بطلان كلامهم» فلا نطيل بالرد عليه» والله الموفق. 


ويحج الناس في تلك السنة من غير أمير» فيطوفون جميعاً فإذا نزلوا 
منى أخذ الناس كالكلب» فيثور القبائل بعضهم على بعض فيقتتلون» 
وينهب الحاج وتسيل الدماء على جمرة العقبة» ويأتي سبعة رجال علماء من 
افیش غل غير معاد قد بايع لكل منهم ثلاثمائة وبضعة عشرء 
طلب هذا الرجل الذي ينبغي أن تهدأً على يديه الفتن» وتفتح له قسطنطينية» 
قد عرفناه باسمه واسم أبيه وأمه. 


قال في (الإشاعة): لم أقف على اسم أم المهدي بعد الفحص 
والتتبع» ولعلهم يعرفون اسمها من طريق الكشف لا من طريق النقل. 


5 


انتهى . 
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فيقف السبعة على ذلك فيطلبونه فيصيبونه بمكة» فيقولون: أنت 
فلان؟ فيقول: بل أنا رجل من الأنصارء فينفلت منهم» فيصفونه لأهل 
الخبرة منهم والمعرفة به» فيقولون هو صاحبكم الذي تطلبونه» وقد لحق 
بالمديئة» فيطلبونه بالمدينة» فيخالفهم إلى مكة» وهكذا إلى ثلاث مرات» 
ويسمع صاحب المدينة بطلب الناس للمهدي» فيجهز جيشا في طلب 
الهاشميين بمكة» ويأتي أولئك السبعة فيصيبونه في الثالثة بمكة عند الركن» 
ويقولون: إثمنا عليك ودماؤنا في عنقك إن لم تمد يدك نبايعك» وهذا 
عسكر السفياني قد توجه في طلبناء عليهم رجل من حزم وددونه بالقتل 
إن لم يفعل» فيجلس بين الركن والمقام» ويمد يديه فيبايع. فيظهر عند 
فة العا حه زاية روسل الله كله وففيضه وة فإذا على الها أن 
المقام فصلى ركعتين وصعد المنبر» ونادى بأعلى صوته: أذكركم الله أيها 
الناس ومقامكم بين يدي ربكم» ويخطب خطبة طويلة يرغبهم فيها في 
إحياء السنن وإماتة البدع» يقول فيها: أذكركم الله أيها الناس ومقامكم بين 
يدي ربكم» فقد أنجز الحجة وبعث الأنبياء» وأنزل الكتاب» وأمركم أن لا 
تشركوا به شيئاً. وأن تحافظوا على طاعته وطاعة رسوله» وأن تحيوا ما أحيا 
القرآن» وتميتوا ما أمات القرآن» وتكونوا أعواناً في الهدي. ووزراء على 
التقوى» فإن الدنيا قد دنا فناؤها وزوالهاء وإني أدعوكم إلى الله ورسوله. 
والعمل بكتابه» وإماتة الباطل» وإحياء السنة» فيظهر في ثلثمائة وثلاثة عشر 
رجلا عدد أهل بدرء وعدد أصحاب طالوت حين جاوزوا معه النهر. 


فائدة: ما اجتمع هذا العدد إلا وانتصرء واللّه أعلم''"'. 
معهم أبدال الشام» وعصائب أهل العراق» ونجائب نجباء مصرء 


)١(‏ معظم هذه الأمور كسابقتها لا دليل عليها. 
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على غير ميعاد» فزعاً كفزع الخريف» رهبان بالليل» أسد بالنهار» ويأيتهم 
جيش صاحب المدينة فيقاتلونهم فينهزمون ويتبعوهم حتى يدخلوهم 
المدينة› ويستنقذونها من أيديهم . 

قال في (الإشاعة): ولا يشكل إتيانهم المدينة مرتين أو ثلاثة مع وقوع 
البيعة ليلة عاشوراء» وأن المدة بعد قضاء المناسك إلى ليلة عاشوراء قريب 
من عشرين يوماً أو خمس وعشرين يومأً» ومسافة ما بين الحرمين عشر 
مراحل وأكثر بالسير المعتاد» مع ما يتخلل ذلك من طلبهم له في كل مرة» 
إذ يمكن الإتيان على الركبان في خمسة أيام» فيمكن تكرره في خمسة 
وعشرين على أنهم كلهم أولياء» فيمكن أن تطوي لهم الأرض أويكونوا من 
أصحاب الخطوة'. واللّه أعلم» انتهى . 

قلت: قد رأينا من آحاد الناس من قطع مسافة خمس مراحل في يوم 
واحد» ورأينا من سافر من قصبة نابلس إلى المسجد الأقصى ورجع بيومه 
قبل صلاة العصرء وذلك في مشهد من الناس» فلا عجب في قطع مثل 
هؤلاء السادة مثل هذه المسافة في نحو يوم أو يومين» على أنه قد روي أن 
الإمام أحمد بن حنبل فيه قطع من الكوفة إلى مكة في ثلاثة أيام» ولذلك 
قصة مشهورة ذكرها ابن الجوزي فى (المناقب)» وكذا البيهقى وغيرهماء 
والله-.يختضن: بر مته من يشاء ا واللّه أعلم . ۰ 


ويبلغ السفياني الخبرء فيبعث إليهم بعثاً من الكوفة» فيأتون المدينة 
فيستبيحونها ثلاثة أيام» ويقتلون قتل الحرة عنده كضربة سوط»› ويقصدون 
المهدي» فإذا خرجوا من المدينة وكانوا ببيداء من الأرض خسف بأولهم 
وآخرهم» ولم ينج منهم إلا رجلان» نذير للسفياني» وبشير للمهدي» فلما 


)١(‏ هذا كلام لا يستبعد وخصوصاً في هذا العصر الذي تقدمت فيه وسائل النقل والاتصال. 
مع الحذر من كثيرين ممن يدّعون أو يُذُّعى لهم أنهم من أصحاب الخطوة . 
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يسمع المهدي بذلك يقول: هذا أوان الخروج» فيمر على المدينة فيستنقذ 
من كان أسيراً من بني هاشم وتنفتح له أرض الحجاز كلهاء قال في 
«التذكرة» روي عن حذيفة بن اليمان كيه قال: قال رسول الله ية اوذكر 
فتنة تكون بين أهل المشرق والمغرب» فبينما هم كذلك إذ خرج عليهم 
السفياني من الوادي اليابس في فوره ذلك حتى ينزل دمشق» فيبعث 
جيشين » جيشاً إلى المشرق وجيشاً إلى المدينة» فيسير الجيش نحو المشرق 
حتى ينزلوا بأرض بابل في المدينة الملعونة والبقعة الخبيثة - يعني بغداد - 
قال فيقتلون أكثر من ثلاثة آلاف» ويفتضون أكثر من مائة امرأة» ويقتلون بها 
ثلاثمائة من ولد بني العباس » ثم يخرجون متوجهين إلى الشام» فتخرج راية 
هدى من الكوفة»؛ فيلحق ذلك الجيش منها على ليلتين» فيقتلونهم ثم لا 
يفلت منهم أحدء ويستنقذون ما في أيديهم من السبي والغنائم» قال ويحل 
جيشه الثاني بالمدينة» فينتهبون ثلاثة أيام ولياليهاء ثم يخرجون متوجهين 
إلى مكة حتى إذا كانوا بالبيداء بعث الله جبريل ل فيقول: يا جبريل 
اذهب فأبدهم» فيضريها برجله ضربة يخسف الله بهم » وذلك قوله تعالى : 
وو تر إذ رعو فا موت واوا بن مَكَانٍ قرب » [سبأ : ]0١‏ فلم يبق منهم 
إلا رجلان» أحدهما بشير والآخر نذير» وهما من جهينةء ولذلك جاء 
القول: وغند جهينة الخ الق 

قال القرطبي : وحديث حذيفة هذا فيه طول» وكذلك حديث ابن 


مسعود» وفيه - يعني خبر ابن مسعود - إن عروة بن محمد السفياني”'؟. 


)١(‏ هذا السياق رواه ابن جرير فى التفسير )۳۸١ /٠١(‏ فى تفسير الآية المذكورة» وأشار إلى 
ذلك ابن كثير في تفسيره (۳/ ۷۱۸) قائلا: «وحكى ابن جرير عن بعضهم قال: إن 
المراد بذلك جيش يخسف بهم بين مكة والمدينة في أيام بني العباس رضي الله عنهم» ثم 
أورد في ذلك حديثاً موضوعاً بالكلية ثم لم ينبه على ذلك وهذا أمر عجيب غريب منه». 


(۲) في حاشية الأصل/ قف على اسم السفياني واسم أبيه. 
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وكنيته أبو عتبة» يبعث جيشاً إلى الكوفة» خمسة عشر ألف فارس» ويبعث 
جيشاً آخر فيه خمسة عشر ألف راكب إلى مكة والمدينة لمحاربة المهدي 


ومن تبعه. وذكر توا من خبر حذيفة» وفيه أن الذي يستنقد ما أخذه 
الجيش يقال له شعيب بن صالح» وفيه : فإذا وصلوا إلى البيداء مسخهم الله 
أجمعين» وذلك قوله تعالى: #ولو تر* الآية. 


قلت: والجمع ممكن بأن يمسخوا ثم يخسف بهمء واللّه أعلم. 
وأخرج مسلم عن أم سلمة س وقد سئلت عن الجيش الذي يخسف به 
وكان ذلك في أيام ابن الزبير فقالت: قال رسول الله يا : «يعوذ بالبيت 
عائذ فيبعث الله إليه بعثاًء فإذا كانوا ببيداء من الأرض خسف بهم فقلت : 
يا رسول الله وكيف بمن كان كارهاً؟ قال: يخسف بهم معهم ولكنه يبعث 
يوم القيامة على نيته»'"' . 


وقال أبو جعفر: هي ببيداء فقال له عبد العزيز بن رفيع: إنما قالت 
ببيداء من الأرض» قال: كلا واللّه إنها لبيداء المدينة . 


قلت: ظاهر كلام أم سلمة س أا حملت المستعيذ بالبيت على 


ابن الزبير ص » والصحيح أنه المهدي وإن شاركه ابن الزبير فى استعاذته 
بالبيت» لكنه لم يخسف بالجيش الذي مشى عليه» واللّه الموفق. 


ثم يخرج وراء النهر خارج يقال له : الحارث حراث». على مقدمته 
رجل يقال له المنصور» يمكن لآل محمد كما مكنت قريش لمحمد ملا 
واجب على كل مؤمن نصره. وهذا الرجل يحتمل أن يكون هو الهاشمي 
الآتي ذكره» ويلقب بالحارث كما يلقب المهدي بالجابر» ويحتمل أن 


. YAAY رواه مسلم رقم‎ )١( 
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يكون غيره» ويثور أهل خراسان بعسكر السفياني» ويكون بينهم وقعات 
وقعة بتونس » ووقعة بدولاب» ووقعة بتجز م الزنيخ › فإذا طال عليهم قتالهم 
إياه بايعوا رجلا من بني هاشم بكفه اليمين خال» سهل الله أمره وطريقه"» 
هو أخو المهدي من أبيه أوابن عمه» وهو حينئد بآخر المشرق بأهل 
العباس » على مقدمته ورجل من بني تميم الموالي ربعة أصفر قليل اللحية› 
كوسج» واسمه شعيب بن صالح التميمي» يخرج إليه في خمسة ألاف» 
فإذا بلغه خروجه صيره على مقدمته › لو استقبلته الجبال الرواسى لهدهاء 
يمهد الأرض للمهدي كما مهدت قريش للنبي ييي . 


وعنه يك «إذا سمعتم برايات سود قد أقبلت من خراسان فأتوها ولو 
حبواً على الثلج › قال علي کرم الله وجهه فإن فيها خليفة الله المهدي»“ 
أي نفره» وإلا فهو حينئذ بمكة» فيلتقي هو - أي الهاشمي وخيل السفياني 
- فيقتل منهم مقتلة عظيمة ببيضاء اصطخر حتى تطأ الخيل الدماء إلى 
فيظهر الله أنصاره وجنودهء وظاهر السياق أن الجنود جاءت لنصر 


)١(‏ في حاشية الأصل/ كذا وفيه وقفة لا تخفى. 

(۲) أخرجه أحمد (0/ ۲۷۷) رقم 7١1414١‏ بلفظ : «إذا رأيتم الرايات السود قد جاءت من قبل 
خراسان فأتوها فإن فيها خليفة الله المهدي». 
والحاكم (4/ )20٠١‏ رقم 8477 باختلاف في بعض الألفاظ وقال: هذا حديث صحيح 
على شرط الشيخين ووافقه الذهبي وفي /٤(‏ ۷ ) رقم 8571١‏ وقال: صحيح على 
شرط الشيخين ولم يخرجاه عن ثوبان. 
وذكره الشوكاني في الفوائد المجموعة )5١١(‏ رقم ١٤٠٠ء‏ ونقل عن ابن الجوزي قوله: 
إنه لا أصل له» وذكره في الموضوعات؛ ودافع عنه ابن حجر في القول المسدد )٤۲(‏ 
فقال : وفي طريق ثوبان علي بن زيد بن جدعان وفيه ضعف» ولم يقل أحد إنه كان يتعمد 
الكذب حتى يحكم على حديثه بالوضع إذا انفرد . 
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الهاشمي» ويحتمل على بعد أن تكون جاءت لمحاربته فينصره الله عليهم. 
ثم تكون وقعة بالمدائن بعد وقعة ري» وفي عاقر قوفا'“ وقعة صلبه يخبر 
عنها كل ناج» وتقبل الرايات السود حتى تنزل الماءء كذا في الخبر. 

قال في (الإشاعة): ولعله ماء دجلة» فيبلغ من بالكوفة من أصحاب 
السفياني نزولهم هناك فيهربون ثم ينزل الكوفة حتى يستنقذ من فيها من 
a E SE GS ES‏ 
سلاح إلا قليل» وفيهم بعض أهل البصرة قد تركوا السفياني» فيستنقذون ما 
في أيديهم من .سبي الكوفة» وتبعث الرايات السود يبعثهم إلى المهدي. 
ويقبل المهدي من الجهاز والسفياني من الكوفة بعد أن يبلغه خبر خسف 
جيشه» ولا يهوله ذلك إلى الشام - متعلق بيقبل - كأنهما يعني المهدي 
والسفياني فرسا رهان» فيسبقه الصخري فيقطع بعثا اخر من الشام إلى 
المهدي» فيدركون المهدي بأرض الحجاز فيبايعونه بيعة المهدي ويقبلون 
معه إلى الشام . 


تنبيه : جاء في بعض الروايات أن الجيش الذي يخسف به يبعث من 
الشام» وفي بعضها من العراق» قال ابن حجر كغيره: ولا منافاة» لأن 
البعث من العراق» لكنهم لما كانوا من أهل الشام نسبوا إليها في الرواية 
الأخرى» وفي رواية أن المهدي يقاتل هذا الجيش الثاني» عدد أهل بدر 
أصحاب المهدي يومئذ فَيُسْمَع صوت من السماء ألا إن أولياء الله فلان 
يعني المهدي» فتكون الدبرة على أصحاب السفياني» فيقتلون لا يبقى منهم 
إلا الشريد» فيهربون إلى السفياني فيخبرونه. 
)١(‏ عقرقوف بفتح العين وسكون القاف وفتح الراء وضم القاف الثانية وسكون الواو وفاء: 


قرية من نواحي نهر عيسى ببغداد إلى جانبها تل عظيم يظهر للرائين من مسيرة يوم/ معجم 
البلدان (؟/47). 
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ويمكن الجمع كما في «الإشاعة»: بأن بعضهم يبايعه وبعضهم يقاتله 
فيهربون» وأن الذين يقاتلون هم الذين يبعثهم صاحب المدينة الأمير من 
قبل السفياني إلى مكة كما مرت الإشارة إليه» ويؤيده أنه يقاتلهم في عدد 
أهل بدرء أجنتهم يومئذ البراذع» فإن هذه الصفات تناسب حالهم عند ابتداء 
البيعة» ثم إن السفياني يفسد في الأرض» ويظهر الكفرء حتى إنه يطاف 
بالمرأة وتجامع نار في مسجد دمشق على مجلس شرب» حتى تأتي فخذ 
السفياني فتجلس عليه وهو في المحراب قاعدء فيقوم رجل مسلم من 
المسلمين فيقول: ويحكم أكفرتم بعد إيمانكم؟ إن هذا لا يحل» فيقوم إليه 
فيضرب عنقه في المسجد» ويقتل كل من شايعهء فعند ذلك ينادي مناد من 
السماء: أبها الناس إن الله قد قطع عنكم الجبارين والمنافقين وأشياعهم» 
وولاكم خير أمة محمد ية - يعني يومئذ - فالحقوا به بمكة فإنه المهدي. 
واسمه أحمد بن عبد الله ويسير المهدي بالجيوش حتى يصير بوادي 
القرى - وهو من المدينة على مرحلتين إلى جهة الشام - في هدوء ورفق». 
يلحقهم هناك ابن عمه الحسنى في اثني عشر ألفأء فيقول له: يا ابن العم أنا 
أحق منك ذا الجيش» أنا ابن الحسن وأنا المهدي» فيقول له: بل أنا 
المهدي» فيقول الحسني: هل من آية فأبايعك؟ فيومئ المهدي إلى الطير 
فيسقط على يدهء ويغرس قضيبا یابسا في بقعة الأرض فيخضر ويورق» 
فيقول الحسني: يا ابن عمي هي لك» وهذا دليل واضح على أن المهدي 
من أولاد الحسين يه » وإنما قال الحسنى أنا أحق هذا منك» لأنه ظن أن 
الحسن لكونه صار خليفة - كما مر - تكون الخلافة في نسله بخلاف 
الحسين» على أن بعض الناس قد بايع سيدنا الحسين» وأيضاً فإن الحسن 
قد نزل عن الخلافة ففوت حقه» بخلاف الحسين فإنه ما نال ما أرادء فحقه 
باق» فأعطاه الله الخلافة في أولاده. 
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فإن قيل هذا الحسني إن كان هو الذي قدم بالرايات السودء فقد مر 
أنه بعث بالبيعة من الكوفةء وأنه لا يقدم الحجاز وإنما يلقاه ببيت المقدس؟ 
وإن كان غيره فكيف ينازعه بعد أن بايعه أهل الحجاز كلها وأهل المشرق 
والعراق؟ والجواب كما في (الإشاعة): أنه إن قلنا أن القادم بالرايات أخوه 
كما في بعض الروايات فهذا غيره قطعاًء وحينئذ فوجه دعواه أن البيعة 
ل ا sa ESR‏ 
له لأنه المهدي» فلما ظهر له أنه هو غير المهدي» وإنما المهدي هو ذاك 
بايعه» وإن قلنا أنه ابن عمهء فإن كان غير هذا الحسنى فالجواب ما مرء 
وإن كان هوفمعنى ملاقاته أنه يرسل إليه جماعة اثني عشر ألفاً أمداداً 
واحتياطاً» أن لا يكون هو المهدي فينازعونه على الخلافة» ويؤمر عليهم 
واحداً ويأمره بأن يمتحنه ويوكله في البيعة على الترددء فلما بايعوه صح أن 
يقال بعث له بالبيعة» وأن يقال لقيه مجازاًء كذا قالهء واللّه أعلم» فيبقى 
المهدي حتى إذا وصل - انتهى - إلى حد الشام الذي بين الشام والحجازء 
أقام بهاء فيقال له : انفذ» فيكره المجاوزة ويقول: أنا أكتب إلى ابن عمي - 
يعني الصخري - فإن خلع طاعتي فأنا صاحبكم» فإذا أتاه كتاب المهدي 
قال أصحابه : إن هذا المهدي قد ظهرء لتبايعنه أو لنقتلنك» فيبايعه ويسير 
إليه حتى ينزل بيت المقدس» فلا يترك المهدي بيد رجل من أهل الشام فترا 
من الأرض إلا رده لأهل الذمة ورد المسلمين جيعاً إلى الجهاد. ثم يخرج 
رجل من كلب يقال له كنانة”''» بعينه كوكب. في رهط من قومه» حتى 
يأتي الصخري فيقول: بايعناك ونصرناك. حتى إذا ملكت بايعت هذا 
ا فيقولوق: كساك الله قميصا فتشلعته. فيقول: ما ترون؟ 
أنقض العهد؟ فيقولون: نعم. ما يبقى عامرية أمها أكبر منك إلا لحقتك لا 


. في حاشية الأصل/ قف على أمر كنانة‎ )١( 
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يتخلف عنك ذات خف ولا ظلف. فيرحل وترحل معه عامر بأسرهاء 
فيوجه إليهم المهدي راية» وأعظم راية في زمانه مائة رجل» فتصف كلب 
خيلها ورجلها وإبلها وغنمهاء فإذا تسامت الخيلان ولت كلب أدبارهاء 
فيقتلونهم ويسبونهم ۰ حتی تباع العذراء منهم بثمانية دراهم» ويؤخذ 
الصخري فيؤتى به أسيراً إلى المهدي» فيذبح على الصخرة المعترضة على 
وجه الأرض عند الكنيسة التي ببطن الوادي» على درج طور زيتاً المقنطرة 
التي على الوادي كما تذبح الشاة» وقد قال ما : «الخائب من خاب يومئذ 
من غنيمة كلب ولو بعقال» قيل: يا رسول الله كيف يغتنمون أموالهم 
ويسبون ذراريبم وهم مسلمون؟ قال يي : يكفرون باستحلالهم الخمر 
والزناة""" ويا الواشنيئ :الاباك الوه وة عن عاتقه اة ا 
وفي رواية : انه عقر شيا يقتل ويمثل › حتى يقول الناس : معاذ الله 
أن کر ف هاا م ولد :قاطمة ‏ و لكان 1 حمنا» يفريه الله« نت عباتن وی 
أمية ويكون لهم وقعة بأرض من أرض نصيبين ووقعة بحران» وشعارهم 
أمث امت وفۍ :زواية .يكفن. بكش والمعنى ‏ واحذة حتى. :يسلموهًا 


فإن قيل: قد ورد في بعض الروايات أنه يحمل سيفه ثمانية أشهر. 
وفي بعضها ثمانية عشر شهراً. وفي بعضها اثنان وسبعون شهراً. وهي مدة 
ست سنين» وفي بعض الروايات أنه يسلم الرايات إلى المهدي ببيت 
المقدس» وفي أخرى أنه لا يبلغه حتى يموت» وفي أخرى فتلتقي رايات 
الهاشمي مع خيل السفياني فيكون بينهم مقتلة عظيمة» وتنهزم خيل 
)١(‏ روى نحوه أبو داود (۲/ )01١‏ رقم 2.4581 والحاكم (4/ )٤۷۸‏ رقم ۸۳۲۸. وقال 


الذهبي : أبو العوام عمران ضعفه غير واحد وكان خارجيا والطبراني في الكبير (؟/ 
۰ ) رقم ٩۳١‏ كلهم عن أم سلمة. 
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السفياني» ثم تكون الغلبة للسفياني» فيهرب الهاشمي ويأتي التميمي 
مستخفياً إلى بيت المقدس» يمهد للمهدي إذا خرج إلى الشام فما وجه 


الجمع؟ . 


فالجواب : عن الجمع بين الروايات أن رواية اثنين وسبعين باعتبار 
جميع مدته» ورواية ثمانية عشر شهراً باعتبار مدة ما بعد قتاله مع خيل 
الكوفة وبعثه بالبيعة إلى المهدي»ء وهذا جمع حسن لا بأس به كما في 
(الإشاعة) . 


وأما الجمع بين الروايات الأخر هو أن يقال: على بعد أن ضمير 
يموت راجع إلى السفياني» أويرجع إلى الهاشمي» ويكون القادم بالرايات 
التميمي» ونسبته إلى الهاشمي مجازاً للسبب» أو أنه يوصل الرايات وتفتح 
الشام ويموت قبل اجتماعه بقليل» على أن روايات قدومه بالرايات ووصوله 
إليه أكثر وأشهرء فتقدم عند عدم إمكان الجمع»ء واللّه أعلمء وإنما تتساقط 
إذا تعارضت» وكذلك روايات النصر والغلبة أكثر من روايات الهزيمة» 
َتَقْدّم» ولو جمع فوجه الجمع أنه ينهزم في بعض الوقعات ثم تكون له الغلبة 
بعد ذلك . 


قلت : وذكر في «التذكرة» أن المهدي يبايع مرتين قال: فإنه روى من 
حديث ابن مسعود يه «أنه يخرج في آخر الزمان من المغرب الأقصى 
يمشي النصر بين يديه أربعين ميلاء راياته بيض وصفرء فيها رقوم» فيها 
اسم الله الأعظم مكتوب. فلا تهزم له راية» وقيام هذه الرأيات وانبعاثها من 
ساحل البحر بموضع يقال له: ماسة من جبل المغرب» فيعقد هذه الرايات 
مع قوم أخذ الله لهم ميثاق النصر والظفر لأأُوْليِكَ جرب اله آلآ إِنَّ حِرْبَ الله 
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هم الْفْلِحْنَ» [المجادلة : ۲۲]““ الحديث بطوله. 


قال العلامة في (البهجة) قال بعضهم : إنه يخرج من المغرب» وأنه 
من أجل ذلك سمي بنو إدريس أنفسهم بالمهدية» طمعاً أن يكون منهم. 
ان 

ثم ذكر في حديث ابن مسعود: فيأتي الناس من كل جانب ومکان» 
فيبايعونه يومئذ بمكةوهو بين الركن والمقام وهو كاره. 

قال القرطبي : وهذه المبايعة الثانية بعد البيعة الأولى التي بايعه الناس 
بالمغرب» ثم إن المهدي يقول: أا الناس اخرجوا إلى قتال عدوكم. 
فيجيبونه لا يعصون له أمرأء فيخرج المهدي ومن معه من المسلمين من 
مكة إلى الشام لمحاربة عروة بن محمد السفياني ومن معه من كلب» ثم 
يبدد جيشه» ثم يؤخذ عروة السفياني على أعلى شجرة من بحيرة طبرية» 
قال: والخائب يومئذ من خاب من قتال كلب ولو بكلمة أوبتكبيرة أو 
بصيحة» فقال حذيفة يا رسول الله كيف يحل قتالهم وهم مسلمون؟ فذكر 
نحو ما تقدم. 

وفي الحديث: «لا تحشر أمتي حتى يخرج المهدي. يمده الله بثلاثة 
آلاف من الملائكة. ويخرج إليه الأبدال من الشام والنجباء من مصر 
وعصائب أهل الشرق. حتى يأتوا مكة» فيبايع له بين الركن والمقام؛ ثم 
يتوجه إلى الشام» وجبريل على مقدمته. وميكائيل على يساره» ومعه أهل 
الكهف أعوان له. فيفرح به أهل السماء والأرضء, والطير والوحش 
والحيتان في البحرء وتزيد المياه في دولته» وتمتد الأنار وتضعف الأرض 
أكلهاء قال: فيقدم إلى الشام فيأخذ السفياني فيذبح تحت الشجرة التي 


. )۷٠۲( لم أقف عليه إلا عند القرطبي في التذكرة‎ )١( 
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أغصانها إلى بحيرة طبرية»”"' . 


وفي (البهجة) للعلامة : ثم يتوجه - يعني المهدي - إلى المدينة ومعه 
المؤمنون» إلى أن قال: ثم ينهزم السفياني إلى الشام» فيقصده المهدي 
فيذبحه عند عتبة بيت المقدس كما تذبح الشاة. ویغنمه ومن معه من أخواله 
الذين هم جنده من بني كلب» ولا أكثر من تلك الغنيمة . 


كذا رأيته في (البهجة)؛ وهو كما ترى وهم إن لم يكن غلطأ من 
الكتبة النساخ» واللّه أعلم. 

فإن قلت : قد ذكرت هنا ثلاث روايات في قتل السفياني ومن المعلوم 
أنما الصحيح واحدة فما هي؟ . 

قلت: أما الرواية التي ذكرناها أولا وهي أن السفياني يؤخذ على 
شجرة على بحيرة طبرية فليس فيها أنه يقتل على تلك الشجرة» وإنما فيها 
أنه يؤخذ عليهاء والرواية الثانية: أنه يذبح تحت الشجرة» تفسير للرواية 
الأولى» أي يؤخذ على تلك الشجرة ويذبح تحتهاء وأما الرواية الثالثة التي 
ذكرناها عن العلامة فهي إن لم تكن غلطأ من النساخ وهو الظاهرء وإلا 
وهمء وإنما الذي يذبح نَّمّ الصخري كما مرء والله سبحانه وتعالى أعلم . 

ثم تمهد الأرض للمهدي ويدخل في طاعته ملوك الأرض كلهم. 
بعك يننا إلى الهند.ء فيفتح ويؤتى بملوك الهند إليه مقفلين» وتنقل 
خزائنها إلى بيت المقدس. فتجعل حلية لبيت المقدس» ويمكث في ذلك 
)١(‏ لم أقف عليه بهذا السياق ووقفت على سياق آخر له عند أبي داود (۲/ )0٠١‏ رقم 


17 وأحمد (5/ )7١7‏ رقم 77771 والطبراني في الأوسط (۲/ 0”) رقم 21١١67‏ 
وذكره العسقلاني في القول المسدد .)۸٤(‏ 
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ومنها: الملحمة الكبرى: وذلك أن بعد هلاك السفياني ادن المهدي 
الروم صلحاً آمناً تسع سنين» على ما في بعض الروايات» فيغزو المسلمون 
عدوا من وراء الروم فيغنمونهم وينصرفون» حتى ينزلوا بمرج ذي تلول - 
وهو موضع - فيقول قائل من الروم: غلب الصليب» ويقول قائل من 
المسلفين: بل الله غلب اورا يحي وو المللم إلى ملي 
وهو منهم غير بعيد فيدقه» فتثور الروم إلى كاسر صليبهم فيقتلونه» فتثور 
المسلمون إلى أسلحتهم فيقتلون عن أخرهمء فتقول الروم إلى ملكهم: 
كفيناك حد العرب وقتلنا أبطالهاء فما تتتصرء فيجمعون في مدة تسعة أشهر 
مقدار حمل امرأة» فيأتون تحت ثمانين غاية أي : راية» وهي بالغين المعجمة 
والياء التحتية ويروى بالموحدة» أي تحت رماح كالغابة» وفي لفظ: 
فيسيرون بثمانين بندا والمعنى واحدء تحت كل غاية اثنا عشر ألفاء فينزلون 
بالأعماق - بالعين المهملة - أوبدابق - بوزن طابع بكسر الباء وفتحها هما 
موضعان قرب حلب وأنطاكية - فيخرج إليهم جلب من المدينة من أخيار 
أهل المدينة يومئذء وهم الذين خرجوا مع المهدي» فإذا تصافوا قالت 
الروم: خلوا بيننا وبين الذين سبوا منا نقاتلهم - يروى سبوا بضم السين 
بالبناء للمفعول» وفتحها على البناء للفاعل» والمعنى على الأول الذين 
سبيتموهم منا وخرجوا من ديننا وصاروا يقاتلونناء وعلى الثاني» الذين 
سبوا أولادنا ونساءنا""» فيقول المسلمون: لا واللّه لا نخلي بينكم وبين 
إخوانناء فينهزم من المسلمين ثلاث لا يتوب الله عليهم أبداًء ويقتل ثلاث 
هم أفضل الشهداء عند الله" ويفتح ثلاث لا يفتنون أبداء وفي رواية : 
فيشترط المسلمون شرطت الموت لا ترجع إلا غالبة» فيقتتلون حتى يحجز 


)١(‏ في الأصل بعد ذلك كلمة (فينهزم من المسلمين) وأظنها مقحمة إذ لا معنى لها. 
)١(‏ في حاشية الأصل/ قف على أفضل الشهداء عند الله . 
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بينهم الليل» فيفيء هؤلاء وكل غير غالب ثم تشترط المسلمون شرطت 
الموت» - الشرطة بالضم طائفة من الجيش تقدم لقتال الموت - لا ترجع 
إلا غالبة - فيرجعون غير غالبين إلى ثلاثة أيام» فإذا كان اليوم الرابع نهد - 
أي نمض - إليهم بقية الإسلام» فيجعل الدبرة على الكفرة» فيقتتلون مقتلة 
لم ير مثلهاء حتى أن الطائر ليمر بجنباتهم فما يخلفهم حتى يخر ميتاء 
ويتعاد بنو الأب كانوا مائة فلا يجدون بقى منهم إلا الرجل» فلا يقسم 
ميراث ولا يفرح بغنيمة» ويكون لخمسين امرأة قيم واحد. 


قوله: بجنباتهم - هو بالجيم فنون موحدة أي بنواحيهم. وقوله: لا 
يخلفهم بتشديد اللام أي لا يجعلهم خلفه أي لا يتجاوزهم حتى ينقطع عن 
الطيران ويموت من بعد مسافة المقتلة» والقيم هو الذي يقوم بمصالح 
البيت» واللّه سبحانه وتعالى أعلم . 


ثم يتبعونهم ضرباً وقتلا حتى ينتهوا إلى قسطنطينية - أي الكبرى - 
قال في (عقد الدرر) لها سبعة أسوار الذي يلي البلد عشرة أذرع على ساحل 
البحر» وهو خليج يصب في البحر الرومي الذي طوله كما في «البهجة» 
خمسة آلاف ميل» وعرضه ستمائه ميل» ويخرج منه خليج إلى أرض بربر 
طوله ميل . قال في «الخريدة» مخرجه من المحيط › ثم يأخذ مشرقا فيمر 
بشمالي الأندلس» ثم ببلاد الإفرنج إلى قسطنطينية» ويمتد ببلاد الجنوب» 
فيركز لواءه عند البحر ليتوضأ للفجرء فيتباعد الماء منه فيتبعه حتى يجوز من 
تلك الناحية» ثم يركزه وينادي: أيها الناس اعبرواء فإن الله عز وجل فلق 
لكم البحر كما فلقه لبني إسرائيل» فيجوزون» فيستقبلونها فيكبرون فتنهر”'' 
حيطانهاء ثم يكبرون فتنهز » ويسقط في الثالثة منها ما بين اثني عشر برجا 


)١(‏ نهزه نهزا: دفعه وضربه. .. لسان العرب/ مادة: نهز. 
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فيفتحونها ويقيمون بها سنة حتى يبنوا المساجد» ثم يدخلون مدينة أخرى» 
فبينما هم يقسمون فيها المال بالأترسة''". إذا بصارخ : الدجال خلفكم في 
ذراريكم بالشام» فيرجعون. فإذا الأمر باطل» فالتارك ندم» ثم ينشئون ألف 
سفينة» ويركبون فيها من عكاء وهم الذين يركبون من مدينة عكا أهل 
المشرق والمغرب والحجاز والشام على قلب رجل واحد» فيسيرون إلى 


رومية . 


وروي عن عبد الله بن بسر المازني قال لبعض أصحابه : يا ابن أخي 
لعلك تدرك فتح القسطنطينية» فإياك إن أدركت فتحها أن تترك غنيمتك 
منهاء فإن بين فتحها وبين حروج الدجال سبع سنين» رواه نعيم بن حماد 


0 ٤ 
ويستخرج - أي المهدي - كنز بيت المقدس ` وحليه من‎ 
القسطنطينية الذي أخذها طاهر بن أسماء حين غزا بني إسرائيل» فسباهم‎ 
وسبى حلي بيت المقدس» وأحرقها بالنيران وحمل منها في البحر ألفا‎ 
. و سبعمائة سفينة حتى أوردها رومية‎ 


قال حذيفة كيه : سمعت رسول الله بي يقول: اليستخرجن 
المهدي ذلك حتى يرده إلى بيت المقدس»"“ قال في «عقد الدرر» رومية أم 
بلاد الروم» وكل من ملكها يقال له الباب» وهوالحاكم على دين النصرانية 
بمنزلة الخليفة على المسلمين» ليس فى بلاد المسلمين مثلهاء وقد ذكر 
)١(‏ الترس من السلاح المتوقى بها وجمعه أتراس وترس وتروس قال يعقوب: ولا تقل أترسة. 
لسان العرب: مادة ترس. 


(۲) في حاشية الأصل/ قف على كنز بيت المقدس . 
() ذكره القرطبي في التفسير )١9١ /٠١(‏ وفي التذكرة )7١5(‏ . 
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المؤرخون في صفتها عجائب لم تسمع في غيرهاء فلتراجع» فيكبرون 
عليها أربع تكبيرات» فيسقط حائطهاء فيقتلون ستمائة ألف» ويستخرجون 
منها حلي بيت المقدس» والتابوت”"' الذي فيه .السكينة» ومائدة بني 
إسرائيل» ورضاضة الألواح - أي ألواح موسى - وحلة آدم» وعصا 
موسى» ومنبر سليمان» وقفيزين من المن الذي أنزله اللّه تعالى على بني 
إسرائيل» أشد بياضاً من اللبن» كذا في (الإشاعة). 


بحيرة طبرية أو من غار أنطاكية . ش 

ومما ينبغي أن يعلم أن كتب الملاحم عيدة عن ال 

قال الإمام أحمد: ثلاثة كتب ليست لها أصول: كتب الملاحمء 
والمغازي › والتفاسير» وحمله الدارقطنى على كتب مخصوصة في المغازي 
والتفاسيرء وأما الملاحم فأبقاه على عمومه» نعم استثنى العلامة كغيره من 
الأئمة قتل الروم وفتح القسطنطينية على يد المهدي . 


ففي صحيح مسلم عن أبي هريرة يله أن رسول الله ية قال : «هل 
سمعتم بمدينة جانب منها في البر وجانب منها في البحر؟ قالوا: نعم يا 
رسول الله قال: «لا تقوم الساعة حتى يغزوها سبعون ألفاً من بني إسحاق» 
فإذا جاءوها نزلوا فلم يقاتلوا بسلاح ولم يرموا بسهم. فإذا قالوا لا إله إلا 
الله واللّه أكبر سقط أحد جانبيهاء ثم يقولون الثانية لا إله إلا الله والله أكبرء 
فيفرج لهم فيدخلونها فيقتسمون» فبينما هم يقتسمون الغنائم إذ جاءهم 
الصريخ فيقول: إن الدجال قد خرج» فيتركون كل شيء ويرجعون»””" . 


)١(‏ في حاشية الأصل/ قف على أخذ المهدى لتابوت موسى. 
(۲) تأمل هذا واستمسك بما تسنده الأدلة من روايات الملاحم والفتن. 
(۳) أخرجه مسلم رقم ۲۹۲۰ . 
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انتهى قال في «الإشاعة»: بعد أن ذكر فتح رومية ثم يأتون مدينة يقال لها 
القاطع طولها ألف ميل» وعرضها خمس مائة ميل» ولها ستون وثلاثمائة 
باب" » يخرج من كل باب مائة ألف مقاتل» وهي على البحرء لا يحمل - 
يعني البحر - فيه جارية - أي سفينة - قيل: يا رسول الله ولم لا يحمل فيه 
تخارية؟ قال الات ليس له قر رانا يعرؤن من حلحان: من ذلك الم 
جعلها الله منافع لبني آدم لها قعور. فهي تحمل السفن» فيكبرون عليها أربع 
تكبيرات فيسقط حائطها فيغنمونهاء ثم يقيمون بها سبع سنين» ثم ينقلون 
منها إلى بيت المقدس فيبلغهم أن الدجال قد خرج من يبود أصبهان». 
أخرجه أبو عمرو الداراني في سننه. 

وفي رواية «ثم يأتي -يعني المهدي- مدينة يقال لها القاطع وهي على 
البحر الأخضر المحيط بالدنيا ليس خلفه إلا أمر الله عز وجل» فذكر نحو ما 
مو 

واعلم أنه ورد أن المهدي يدخل كل مدينة دخلها ذو القرنين 
ويصلحهاء وأنه لا يبقى جبار إلا هلك» وقد ورد عنه َة : «ملك الدنيا 
مؤمنان وكافران أما المؤمنان فذو القرنين وسليمان. وأما الكافران فنمرود 
وبخت نصرء وسيملكها خامس من عترتي وهو المهدي»'. 

وأخرج ابن مردويه عن ابن عباس تق مرفوعاً: «أصحاب الكهف 
أعوان المهدي» ". قال العلماء: حكمة تأخيرهم إلى هذه المدة ليحوزوا 


)١(‏ كذا بالأصل. 

(۲) أخرج ابن أبي شيبة في مصنفه (7/ 1" رقم ۳۱۹۱١‏ عن مجاهد قال : «لم يملك الدنيا كلها 
إلا أربعة: مسلمان وكافران» فأما المسلمان فسليمان بن داود وذو القرنين» وأما الكافران 
فبخت نصر والذي حاج إبراهيم في ربه؛, ورواه بنحوه الطبري في التفسير (۳/ )٠١‏ موقوفا 
على مجاهد كذلك» وابن عساكر في تاريخ دمشق )7777/١117(‏ موقوفا على سفيان الثوري . 

() ذكره ابن حجر في فتح الباري (7/ 007) وضعف إسناده وعزاه إلى ابن مردويه في التفسير . 


١‏ الزاخرة ف الآخرة 
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شرف الدخول في أمة محمد ية إكراماً لهم . 


قلت : وفي هذا نظر لا يخفى على ذي بصرء حيث أكرمهم الله بذلك 
فلم لم يكرمهم بما هو أفضل من ذلك وهو الاجتماع بسيدنا وسيد 
الكونين محمد كَكل؟ ليفوزوا بشرف الصحبة والدخول في الأمة ورؤية 
المصطفى التي لا يعادلها في الدنيا شيء؛ والجهاد معه لكن لله حكم أخر 
يدق فهمها عن عباده إلا من منحه الله تعالى نورا فانجاب به عن قلبه الران» 
واللّه سبحانه وتعالى أعلم. 


فإن كان الحديث ثابتاً فلا ريب أن في تأخيرهم لخروج المهدي 
حكمة يعجز فهم كثير من الخلق عن إدراكهاء وقد يقال يمكن أن تكون في 
زمن المهدي الحاجة داعية لخروجهم أكثر من غير زمنه» لخفة الدين 
حينئذ» فإنه يخرج في انمحاق الدين» قيل: إنه لم يبق على وجه الأرض 
من المسلمين إلا ثلاثمائة وثلاثة عشر رجلا عدة أهل بدر كما وردء وإن 
كان الحديث لم يثبت فلا حاجة إلى هذا كلهء واللّه سبحانه وتعالى أعلم 
بما هو كائن. 

فائدة: ورد أن أول لواء يعقده المهدي يبعث به إلى الترك» قال في 
(الإشاعة): والظاهر أن هذه الفتوح تكون في مدة مهادنته الروم لأن بعد 


الآفاق إليه يكون مجازاًء وهذا محاولة منه لتوجيه هذا الكلام كما لا 


يخفى» واللّه أعلم. 
سبعة أشهر» وفي رواية سبع سنين. 


وقال ابو داود في ننه . ورواية سبع سئين أصح من روايه سبعة 
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اير" وکو ف الإشاعة ردام زوا 


تتمة : اختلفت الروايات في مدة ملك المهدي. ففى بعضها يملك 
خمساً أو سبعاً أو ستاً بالترديد» وفي بعضها تسعة عشر"“ سنة وأشهرأًء وفي 
بعضها عشرين وفي بعضها ثلاثين» وفي بعضها أربعين” " منها تسع سنين يبادن 
الروم فيهاء قال في «القول المختصر» ويمكن الجمع - على تقدير صحة الكل 
- بأن ملكه متفاوت الظهور والقوة» فيحمل الأكثر على أنه باعتبار جميع مدة 
الملك. والأقل على غاية الظهورء والأوسط على الأوسط. انتهى. 

قال في (الإشاعة) : ويدل على ما قاله وجوه: 


الأول: أنه ية بشر أمته - خصوصاً أهل بيته - ببشارات» وأن الله 
يعوضهم عن الظلم والجور قسطاً وعدلاء واللائق بکرم الله أن يكون مدة 


(۱) أخرج أبو داود في سننه (۲/ ۳ رقم 4746 عن معاذ بن جبل قال : قال رسول الله کا 
«الملحمة الكبرى وفتح القسطنطينية وخروج الدجال في سبعة أشهرة. 
وأخرجه في رقم 4747 عن عبد الله بن بسر أن رسول الله هة قال: «بين الملحمة وبين 
فتح المدينة ست سنين؛ ويخرج الدجال في السابعة٠.‏ وقال أبو داود: هذا أصح من 
حديث عيسى . 
وأخرج الرواية الأولى الترمذي /٤(‏ ۹ رقم ۲۲۳۸ وقال: هذا حديث حسن غریب 
لا نعرفه إلا من هذا الوجه. 

(۲) كذا بالأصل . 

(۳) أخرج الترمذي عن أبي سعيد الخدري قال: خشينا أن يكون بعد نبينا حدث» فسألنا نبي 
الله ية فقال: «إن في أمتي المهدي» يخرج يعيش خمساً أو سبعاً أو تسعاً -زيد الشاك- 
قال: قلنا: وما ذاك؟ قال: سنين. قال: فيجيء إليه رجل فيقول: يا مهدي. أعطني 
أعطني . قال: فيحثى له في ثوبه ما استطاع أن يحمله». 
الترمذي /٤(‏ 5 رقم ۲۲۳۲ وقال: هذا حديث حسن. 
وأخرجه أحمد (۳/ ۱) رقم ۱۱۱۷۹ . 
والطبراني في الأوسط (/ ١١؟)‏ رقم 040 باختلاف في بعض الألفاظ. وكلمة ثمان 
بدلا من سبع . 
ولم أقف على بقية الروايات. 
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ذلك قدر ما ينسون فيه الظلم والجور والفتن» والسبع والتسع أقل من ذلك . 


الثاني : أنه يفتح الدنيا كلها كما فتحها ذو القرنين وسليمان» ويدخل 
جميع الآفاق كما في بعض الروايات» ويبني المساجد والبلدان» ويحلي بيت 
المقدس» وهذا لا يمكن في مدة التسع . 


الثالث : ورد أن الأعمار تطول في زمانهء وطولها مستلزم لطول. مدنه» 
وإلا لا يكون طولها في زمنه. والتسع وما دونه ليست من الطول في شيء . 


الرابع : أنه ادن الروم تسع سنين» ويقيم بالقسطنطينية سنة» 
وبالقاطع سبعاً. ومدة المسير إليها مرتين» والرجوع في أثنائه يكون سنين. 
وقتاله السفياني ونفضه العهد بعد ثلاث سئين » وفتحه للهند وسائر البلدان 
يكون في سنين كثيرة»؛ هذا ملخص كلامه» وأطال فليراجع 


تنبيهان: الأول: قال العلامة في «البهجة» كثرت الأقوال في المهدي 
حتى قيل: لا مهدي إلا عيسى» قال والصحيح بل الصواب أنه غيره» وأنه 
يخرج قبل نزول عيسى ع > وقد كثرت بخروجه الروايات فعند ابن 
إسكاف مرضيا مسندا إلى جابر تيه «من كذب بالدجال فقد كفر ومن 
كذب بالمهدي فقد كفر""' ألا ترى أن الشارع أخبر به وبشر كما ثبت ذلك 
بالروايات الصحيحة المتقدمة . 


قلت : ورد في بعض الأحاديث : «لا مهدي إلا عيسى ابن مریم" 
وهو ضعيف » ولو ثبت لوجب حمله على معنى لا ينافي وجود المهدي. 


CEE E OD E 
وذكره الشوكاني في‎ AY رقم‎ (A۸ 100 اللسعيرك‎ e ٤ ۸۹۸ رقم‎ O۸ 
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لأن أحاديثه كثيرة جدأًء بل قد بلغت حد التواتر المعنويء وتأويله أنه لا 
قول للمهدي إلا بمشورة عيسى. إن قلنا أنه وزيره» أو لا مهدي معصوما 
مطلقاً إلا عيسى» ولا اعتبار بمن اغتر بالرواية المارة» فإن ذلك سهو من 
المعتمد ذلك. وقصور عن معرفة الأحاديث صحيحها من سقيمهاء وإلا 
فالإيمان بخروج المهدي واجب كما هو مقرر عند أهل العلم» ومدون في 
عقائد أهل السنة والشيعة أيضاً. لكنهم زعموا أنه محمد بن الحنفية كلك . 
أو أنه محمد العسكري كما مرت الإشارة إلى ذلك والله أعلم. 


الثاني : صح عن ابن سيرين أن «المهدي خير من أبي بكر وعمر قد 
كان يفضل الأنبياء»”'' وصح عنه ١لا‏ يفضل عليه أبو بكر وعمر» وهو وإن 
كان أخف من الأول فليس على ظاهره؛ لأن الأمة أجمعت على أنهما أفضل 
منه» بل ومن جميع الصحابة » - خلافا للرافضة خذلهم الله - بل غيرهما من 
الصحابة أفضل من المهدي. على أنه من كلام ابن سيرين ولم يذكر له سنداً 
فلا يصار إليه» بل الحق أن أبا بكر وعمر وبقية العشرة بل وبقية الصحابة 
أفضل من المهدي» وما ورد بخلاف ذلك فليس على ظاهره. نعم لنا 
صحابي أفضل من أبي بكر وعمر وهو عيسى ابن مریم 4 كما سنبينه إن 
شاء الله تعالى» ثم يستمر سيدنا المهدي حتى يسلم الأمر لروح الله عيسى 
ابن مريم 4 » ويصلي المهدي بعيسى صلاة واحدة وهي الفجرء ثم 
يستمر المهدي على الصلاة وراء سيدنا عيسى عل بعد تسليمه الأمر إليهء 
ويكون معه حتى يقتل سيدنًا عيسى عدو الله الدجال بباب لد كما يأتي؛ ثم 
يرجع سيدنا عيسى إلى بيت المقدس فيموت سيدنا المهدي فيصلي عليه 
روح الله عيسى 4 > ويدفنه هناك. كما في «البهجة» واللّه سبحانه 
وتعالى أعلم . 


. هذا يعارض عليه أهل السنة والجماعة من أن خير هذه الأمة بعد نبيها أبو بكر ثم عمر سه‎ )١( 
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الفصل الثاني . 
في الدجال وما يتعلق به والكلام عليه في أربع مقامات 


المقام الأول: في اسمه ونسبه ومولده . 


فأما اسمه: فإنه صافي ابن صياد أو صائد» ومولده المدينة بناء على 
أن ابن صياد هو الدجال كما يأتي» وقيل إن الدجال شيطان موثق في بعض 
الجزائر» وهو من أولاد الشق الكاهن المشهورء وهو شق نفسه وكانت أمه 
جنية عشقت أباه فأولدها شقا" وكانت الشياطين تغمل له العجائب» 
فحبسه سليمان» ولیس بشيء. 


وأما لقبه فالمسيح بفتح الميم وكسر السين مخففة وبالحاء المهملة 
وسمع مسيح بالتشديد قاله الأزهري على وزن فعيل فرقاً بينه وبين عيسى 

قال الغنيمى الشافعى فى رسالته «الأجوبة المفيدة على الأسئلة العديدة» 
ما نصه : ذال إن تسكع فيك ان )لای قن ای یران اموي ا 
الرحمن قال : سمعت الحافظ أبا عمر ابن عبد البر يقول: ومنهم من قال ذلك 
بالخاء المعجمة. وذلك عند أهل العلم خطأء ولذا ثبت عن رسول الله اة أنه 
نطق بالحاء المهملة» ونقله الصحابة المبلغون عنه» وقال الراجر : 


(1) شق كاهن مشهور في الجاهلية وهو سعد بن صعب بن يشكر بن رهم بن أفرك بن عبقر بن 
مشهور في تأويل رؤيا لربيعة بن نصر أحد ملوك التبابعة في اليمن» وفيها بشرا بميلاد 
سيدنا محمد که وبانتشار دينه . 


انظر ابن هشام السيرة النبوية )١١ /١(‏ . 
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يعني عيسى تلل يقتل الدجال» انتهى ملخصاًء وقد بسط الكلام 
على ذلك فليراجع 

وأما صفته: فالدجال: مشتق من الدجل وهو الخلط واللبس 
خطب إليه أبو بكر فاطمة كيه : «إني وعلتها لعلي ولست بدجال»“ أي 
لست بخداع ولا ملبس عليك أمرك . 


جحت لياع 


وأما تلقيبه بالمسيح. فقيل: لأن عينه الواحدة ممسوحة يقال: رجل 
وقيل : لأنه يمسح الأرض: أي يقطعها. 


وقال أبو الهيثم هو مسيح بوزن سكين» وهو الذي مسح خلقه وشوه. 
وزعم بعضهم : أن الدجال بالخاء المعجمة وعيسى بالمهملة. 


قال الحافظ ابن حجر في «فتح الباري» : دخ القاضي ابن ا 


فقال: ضل قوم قرروه بالخاء المعجمة. وشدد ر بعضهم السين» ليفرقوا بينه 
وبين المسيح ابن مريم لقن › وقد فرق النبي ا بقوله في الدجال : 
«مسيح الضلالة»”") فدل على أن عيسى مسيح الهدى, فأراد هؤلاء تعظيم 


)١(‏ ذكره الهيثمي في مجمع الزوائد (9/ ۹ ) رقم 107076 بلفظ : : (هي لك يا علي لست 
بدجال). وقال: وحجر لا يعلم روى عن النبي ية إلا هذا الحديث» ورجاله ثقات إلا 
أن حجراً لم يسمع من النبي اة . 

(۲) كذا بالأصل والصواب كما في الفتح /١7(‏ 44) (العربي). 

(۳) أخرجه أحمد (؟/ ۱ رقم ۰۷۸۹۲ وابن حبان في صحيحه /١5(‏ ۲۲۳) رقم 234117 
والطبراني في الكبير (۱۸/ 57 *8) رقم ۸0۷ وذكره الهيثمي في مجمع الزوائد (۳/ 
]) رقم 507١‏ وقال: رواه الطبراني في الكبير ورجاله رجال الصحيح . 
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قال في القاموس: اجتمع لنا في تسمية المسيح خمسون قولا. 
هذه المادة أحداً ذكر أنه بالخاء» فقد راجعت القاموس» والصحاح» ولسان 
العرب» وغريب الهروي» وناية ابن الأثير» وتهذيب الأسماء واللغات› 
والله أعلم . 

وأما وجه تسمية سيدنا عيسى ل مسيحاً لأنه لا يمسح ذا عاهة إلا 
برئ» أو لأنه أخمص» ومنه في صفة النبي بي «كان مسيح القدمين»“ 
أولأنه خرج من بطن أمه ممسوحاً بالدهن» أو لأنه يمسح الأرض 
ويقطعها. 

المقام الثاني : في حليته وسيرته . 


أما حليته فإنه رجل شاب» وفي رواية شيخ › وسندهما صحيح › 
حي احم وفي رواية أبيض أمهق”"', وفي رواية: آدم. قال الحافظ ابن 
حجر في (فتح الباري): يمكن أن تكون أدمته صافية» وقد يوصف ذلك 
بالحمرة» لأن كثيراً من الأدم قد تحمر وجنتاه» جعد الرأس قطط» أعور 
العين اليمنى كأنها عنبة طافية» وجاء في رواية: أعور العين اليسرى وجاء 


)١(‏ أخرجه الترمذي في الشمائل المحمدية (77) والطبراني في الكبير (۲۲/ )١155‏ رقم 
1€« وذكره الهيشمي في مجمع الزوائد (۸/ ۷ ) » رقم ١4077‏ وقال : رواه الطبراني 
وفيه من لم يسم 


(۲) المهق والمهقة: بياض في زرقة؛ وقيل : المهق والمهقة. شدة البياض» وقيل: هما بياض 
الإنسان حتى يقبح جداء وهو بياض سمج لا يخالطه صفرة ولا حمرة» لكن كلون 
الجص ونحوه» لسان العرب: مادة مهق. 
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في رواية أنه أعوان العين مطموسة ليست حجراء وهذا معنى طافئة 
a.‏ 
مهموزة . 


قال في «فتح الباري» نقلا عن القاضي عياض : الذي رويناه عن 
الأكثر وصححه الجمهور وجزم به الأخفش طافية بغير همزء ومعناه أنها 
ناتئة نتوء العنبة» قال: وضبطه بعض الشيوخ بالهمز وأنكره بعضهم. قال: 
ولا وجه لإنكاره» ثم جع القاضي عياض بين الروايات بأن عينه اليمنى 
طافية بغير همز» وممسوحة أي ذهب ضوؤهاء. وهومعنى حديث ا داود 
«مطموس العين ليست بناتئة ولا جحراء»”'' أي ليست عالية ولا عميقة كما 
في الرواية الأخرى عنه. وهي الجاحظة التي كأنها كوكب وكأنما نخاعة في 
حائط» وهي الخضراء كما جاء ذلك في الأحاوي ف قال: وعلى هذا فهو 
أعور العينين معا. فكل واحدة منهما عوراءء وذلك أن العور العيب» 
والأعور من كل شيء المعيب» وكلا عيني الدجال معيبة» إحداهما بذهاب 
نورهاء والأخرى نئوءهاوخضرتها. 


قال النووي: وهو في غاية الحسن. انتهى . وقد ورد أن «على عينه 
ظفرة غليظة»”*' وهي لحمة تنبت عند الماق» وقيل لحمه تخرج في العين في 
الجانب الذي يلي الأنف› وهما متقاربان» قال في (فتح الباري): وقد ورد 
في كلتا عينيه أن عليها ظفرة“ وفي بعض الروايات عن أبي سعيد عند 
الإمام أحمد «عينه جاحظة لا تخفى كأنبها نخاعة في حائط 1 وعينه 


)١(‏ أخرج أكثر هذه الأوصاف البخاري رقم ۳٤٤١‏ 24407 204905 2.5994 18الاء 
ومسلم رقم ۲۷۳ . ۲۷٤‏ ۲۷۷ . 

(۲) أخرجه أبو داود (۲/ 019) رقم 47٠١‏ . 

(۳) انظر المسند (۳/ 79) رقم ١١/59‏ . 

. ١1١55 رقم‎ )١١9 /۳( انظر المسند‎ )٤( 

(5) في الأصل/ طفرة في كل المواضع والمثبت هو الموافق للحديث . 
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اليسرى كأنها كوكب دري“ . 

وفي حديث أبي عند الإمام أحمد أيضاً والطبراني «إحدى عينيه كأنها 
زجاجة خضراء»”"' قال والذي يتحصل من مجموع الأخبار أن الصواب في 
طافية بغير همز› وصرح في حديث عبد اللّه ب بن عن ا e‏ وأبي 
بكرة بأن عينه اليسرى ممسوحة والطافية غير الممسوحة» TT‏ 
أن يكون في كل من عينيه» لأنه لا يضاد الطمس ولا النتتوء» ويكون التي 
ذهب ضوؤها هي المطموسة يعني اليسرى والمعيبة» مع بقاء عينها هي 
البارزة» انتهى . 


والدجال قصير أفحج أي متباعد ما بين الساقين» وقيل هو التداني بين 
صدور القدمين مع تباعد القدمين» وفيل : وهو الذي في رجليه اعوجاج› 
جُفال الشعر - بضم الجيم وتخفيف الفاء - أي كثيره - هجانء بكسر أوله 
وتخفيف الجيم» أبيض أقمر - أي شديد البياض ضخم» فيلمان - بفتح 
الفاء وسكون التحتانية - أي عظيم الجثة - كأن رأسه أغصان شجرة» أي 
شعر رأسه كثير متفرق قائم. وفي رواية أن رأسه من ورائه حبك. أي شعره 
منكسر من الجعودة كالماء والرمل إذا ضربته الريح . قال فى النهاية : وهذا 


)١(‏ انظر الحديث قبل السابق. 

(۲) أخرجه أحمد (5/ ۱۲۳) رقم ۲٠٠۸۳‏ » والطيالسي في المسند (۷۳) رقم ٠٤٤‏ 
وأبو نعيم في حلية الأولياء (4/ 2075717 وذكره الهيثمي (۷/ )16١‏ رقم ١70١8‏ وقال: 
رواه أحمد ورجاله ثقات. 

(*) الطبراني في الأوسط /١(‏ ۳۷) رقم 108١‏ وذكره الهيثمي (۷/ )1٤۷‏ رقم ٠٠٠١١‏ وقال: 
رواه الطبراني في الكبير والأوسط ورجاله ثقات وفي بعضهم ضعف لا يضر. 

OD‏ ۰ وابن خزيمة في صحيحه (۲/ 775) رقم 217917 والطبراني 

فى الكبير A‏ /711, وذكره الهيثمي )100/۷( رقم 8 وقال: رواه 
أخمد والبزار ورجال أحمد رجال الصحيح غير ثعلبة بن عباد وثقه ابن حبان. 
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كل مسلم كاتب وغير كاتب» ولا يقرؤها الكافر» لا یولد له ولد ولا‎ 
يدخل المدينة ولا مكة. تتبعه أقوام كأن وجوههم المجان المطرقةء‎ 
وسبعون ألفاً من يبود أصبهان عليهم التيجان» وكلهم ذو سيف محلى.‎ 
ومن صفاته : تنام عيناه ولا ينام قلبه» وأبوه طوال ضرب اللحم كأن أنفه‎ 
منقار» وأمه امرأة فرضاخية أي كثيرة اللحم طويلة الشفتين» له حمار أهلب»‎ 
. وهو المشعر الغليظ » ما بين أذنيه أربعون ذراعاً» يضع خطوه عند منتهى طرفه‎ 
وقال أبو الطفيل عن بعض الصحابة: يخرج الدجال على حمار‎ 
رجس رواه ابن أبي شيبة» وقال علي كرم الله وجهه: يخرج الدجال ومعه‎ 
سبعون ألفأ من الحاكة قال بعضهم: هي موضع.ء على مقدمته أشعر - أي‎ 
. رجل كثير الشعر - يقول”") بدو بدو» رواه الديلمي‎ 


قوله: بدو بدو معناه بالفارسية أسرع أسرع. وعن علي كرم الله وجهه 
في صفة حماره: طول كل أذن أربعون ذراعاًء ما بين حافر حماره إلى 
الحافر الآخر مسيرة يوم وليلةء كذا في (الإشاعة). 


وفي مرفوع ابن مسعود عند أبي نعيم في الفتن: «بين أذني الدجال 
أربعون ذراعاًء وخطو حماره ثلاثة أيام» يخوض البحر كما يخوض أحدكم 
الساقية»”'' ورواه الحاكم وضعفه. «تطوى له الأرض منهلا منهلاء يتناول 
السحاب بيمينه» ويسبق الشمس إلى مغيبهاء يخوض البحر إلى كعبه» . 


/۲( معظم هذه الأوصاف في الصحيح . انظر مسلم رقم 25917 59784 » وابن ماجه‎ )١( 
. رقم لالا40‎ ۹ 

)۲( أخرجه نعيم بن حماد في الفتن (0/ "204 ) رقم ١617‏ . 

(۳) أخرج نحوه ابن أبي شيبة في مصنفه (۷/ 147) رقم 277515 وذكره الهندي في كنز 
العمال /١5(‏ 517) رقم ۳۹۷٠۹‏ موقوفاً على علىٌ. وقال: فيه حماد بن عمرو متروك» 
في الميزان: لا يعرف» وقال الأزدي: لا يحتح به. 
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وقد مر أنه قصيرفكيف يوصف هنا بهذا الطول؟ وتكلف بعضهم : أن قصره 
يحتمل أن يكون بالنظر إلى ضخامته» لأن ضخامته تقتضي أن يكون أطول 
من ذلك» وأنه قصير في نفس الأمرء ثم إذا أظهر الكفر وادعى الإلهية زاد 
طوله وضخامته ابتلاء من الله للعبادء وفتنة لهم ومحنة» وفيه بعد لا يخفى . 


ففي سنن أبي داود عنه يا أنه قال: «إن المسيح الدجال قصيرأفحج 
جعد أعور مطموس العين»”'' وفي مسند أبي بكر بن أبي شيبة عن النبي كليل 
أنه قال: «أما مسيح الضلالة فرجل أجلى الجبهة ممسوح العين اليسرى 
عريض ا لمنخر فيه رفا" أي اتحناء . 


في صحيح مسلم من حديث تميم الداري في صفة الدجال حين رآه 
بالدير «فإذا رجل أعظم إنساناً رأيناه قط خلقاً وأشد وثاقاء مجموعة يداه إلى 
عنقه» وما بين ركبتيه إلى كتفيه بالحديد»”". وفي صحيح مسلم أيضاً: «ما 
بين خلق آدم إلى قيام الساعة خلق أكبر من الدجال» . 


واعلم أن العلماء اختلفوا في الدجال فقيل : إنه ليس بإنسان وإنما هو 
شيطان موثق بسبعين حلقة في بعض جزائر اليمن» لا يعلم من أوثقه أهو 
سليمان أو غيره» فإذا أراد الله ظهوره فك عنه كل عام حلقة» وإذا أَبْرِزَ أتته 
أتان» عرض ما ب بين أذنيها أربعون ذراعاء فيضع على ظهرها منبرا من نحاس 


. 51815 رقم‎ )"54 /٥( وأحمد‎ 247٠١ أخرجه أبو داود (۲/ 019) رقم‎ )١( 

(۲) أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه (۷/ 588) رقم ۳۷٤٥۸‏ عن الفلتان بن عاصم باختلاف 
في بعض الألفاظ > والطبراني في الكبير (۱۸/ )۳۳١‏ رقم 46١‏ . 
وذكره الهيثمي في مجمع الزوائد (۳/ ۳ رقم ٠٠٦١‏ وقال: رواه الطبراني في الكبير 
ورجاله رجال الصحيح. 

(۳) جزء من حديث أخرجه مسلم رقم 1947 مع اختلاف يسير . 

. ۲۹٤۳ أخرجه مسلم رقم‎ )٤( 
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فيقعد عليه» وتتبعه قبائل الجن يخرجون إليه بخزائن الأرض» واللّه أعلم . 


وأما سيرته : فإنه يخرج أولا فيدعي الإيمان والصلاح» ويدعو إلى 
الدين» فيتبع ويظهر فلا يزال حتى يقدم الكوفة فيظهر الدين ويعمل به» 
فيتبع ويحب على ذلك» ثم يدعي الإللهية ويقول: أنا الله» فتغشى عينه 
وتقطع أذناه ويكتب بين-عينيه كافر فلا يخفى على مسلم» فيفارقه كل أحد 
من الخلق في قلبه مثقال ذرة من الإيمان""» هكذا رواه الطبراني . 

وقال كعب الأحبار: يتوجه الدجال فينزل عند باب دمشق الشرقي 
ابتداء قبل خروجه» ثم يلتمس فلا يقدر عليه» ثم يرى عند المياه الذي عند 
نهر الكسوة» ثم يطلب فلا يدري أين توجه» ثم يظهر بالمشرق فيعطي 
الخلافة» ثم يظهر السحرء ثم يدعي النبوة فينصرف الناس عنه - يعني 
المسلمين - فيأتي النهر فيأمره أن يسيل فيسيل» ثم يأمره أن يرجع فيرجع» 
ثم يأمره أن يسير فيسيرء الحديث بطوله رواه نعيم بن حماد ويبعث الله له 
شياطين فيقولون له: استعن بنا على ما تريدء فيقول نعم» اذهبوا للناس 
فقولوا أنا ربهم» فيبثهم في الاأفاق ويدعي الإللهية» والله سبحانه وتعالى 
أعلم . 

المقام الثالث: في خروجه وما يأتي به من الفتن والشبهات ومعرفة 
سيره في الأرض . 

أما خروجه : فاعلم أنه يخرج من أرض المشرق من أرض خراسان» 
ومعه اليهود من أصبهان وغيرهاء وقيل: يخرج من يهودية أصبهان» وقيل من 


/۷( وضعف إسناده» والهيثمي في مجمع الزوائد‎ )4١ /11( ذكره ابن حجر في فتح الباري‎ )١( 
وقال: رواه الطبراني وفيه سعيد بن عمر الوراق» وهو متروك.‎ ١19018 رقم‎ )060 
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أرض كوثا بالكوفة» وأكثر من يتبعه اليهود والنساء والأعراب» وعن كعب : 
الخال ن أنه قور ةا ف م وبين مولده ومخر جه أربعون سنة» 
أخرجه أبو نعيم من طريق كعب وفي الترمذي «أنه يخرج من خراسان»” '' وفي 
صحيح مسلم عن أنس ليه مرفوعاً: «يتبع الدجال من يهود أصبهان سبعون 
ألفاً عليهم الطيالسة»”" . 


وفي الطبراني: «يخرج الدجال من قبل أصبهان المشرق معه قومه 
وجوههم کالمجان» 


وفي الديلمي عن علي مرفوعاً: «يخرج الدجال ومعه سبعون ألفاً من 
الحاكة على مقدمته)20 . 


من يبودية ys‏ کر ممزوجة دې 
يشوي في الشمس سمكاً. ويتناول الطير من الجوء له ثلاث صيحات 
يسمعها أهل المشرق والمغرب»" . 


)١(‏ في حاشية الأصل/ قف على محل ولادة الدجال. 

(۲) أخرجه الترمذي (5/ 2094) رقم ۰۲۲۳۷ وقال: هذا حديث حسن غريب» وابن ماجه 
(۲/ ۳( رقم ۲ وأحمد )5/١(‏ رقم ۱۲ . 

(۳) أخرجه مسلم رقم ۲۹٤٤‏ . 

(:) أخرج الطبراني في الكبير TA OEE /٠۸(‏ عن E‏ بن حصين O‏ : قال رسول 
الله ية «يخرج الدجال من قبل أصبهان». والأوسط (۷/ ۱۷۲) رقم ۷١۷۹‏ . 
وذكره الهيثمي في مجمع الزوائد (۷/ 56017) رقم ٤‏ وقال: رواه الطبراني في 
الأ وس عن محمد نو حمر الجوهري ولم أعرفه . 

(5) ذكره الهندي في كنز العمال )۳۲١ /١5(‏ رقم ۳۸۸۲١‏ وعزاه للديلمي. 

() أخرجه الحاكم (5/ "لاه) رقم ۸7٦۱۱‏ باختلاف في بعض الألفاظ» وقال: هذا حديث 
صحيح الإسناد ولم يخرجاه وتعقبه الذهبي بقوله: بل منكر. وبلفظه ابن عساكر في 
تاريخ دمشق (۳۸/ )0 
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وأما فتنته: ففي الحديث ما كانت ولا تكون فتنة حتى تقوم الساعة 
أعظم من فتنة الدجال. وما من نبي إلا وقد حذر قومه الدجال2"'' . الحديث 
رواه الحاكم عن جار مرفوعاً. 


وفي الحديث : «أن قبل خروجه بثلاث سنين أول سنة تمسك السماء 
ثلث قطرهاء والأرض ثلث نباتهاء والسنة الثانية تسمك ثلثى قطرها والأرض 
ثلثي نباتهاء والسنة الثالثة تمسك السماء ما فيها ويبلك كل ذي ضرس 
زاش ٩‏ 
و ٤‏ 


ومن حملة فتنته «أنه يسير معه جبلان»› أحدهما فيه أشحار وأثمار وماء» 
وأحدهما فيه دخان يقول هذه الجنة وهذه النار»” '" . رواه الحاكم عن ابن عمر . 


وعن حذيفة «أن معه جنة وناراً ورجالا يقتلهم ثم يحييهم ومعه جبل 
ثريد ونر ماء»”*'» قال العلامة في «بهجته»: وقد ورد أنه إذا خرج يكون 
معه صورة جنة ونار يكون ذلك على طريق التخييل لا الحقيقة» ومن أدخله 
جنته كانت عليه ناراً ومن أدخله ناره كانت عليه جنة» ويكون معه جبال من 
خبز كالبرد“ ذكره الحافظ ابن حجرء قال العلامة: ويتسلط على كل 


/۲( رقم 14 مع اختلاف يسيرء وابن ماجه‎ )۷١ /١( أخرجه الحاكم في المستدرك‎ )١( 
. ٤٩۷۷ رقم‎ 8 

(۲) أخرجه أحمد (5/ ”157) رقم ۲۷٠٠۹‏ . والطبراني في الكبير (5؟ / )١٠١‏ رقمل/ا١؛‏ 
وذكره الهيثشمى (۷/ 17۰( رقم o‏ و(5513) رقم \ToYvV‏ وقال: رواه کله أحمد 
والطبراني من طرق» وفيه شهر بن حوشب وفيه ضعف وقد وثق. 

(۳) جزء من حديث أخرجه الحاكم (14/ ۳ رقم 811١‏ وقال: حديث صحيح الإسناد ولم 
يخرجاه» وتعقبه الذهبی بقوله: بل منكر. 

. انظر تخريج الحديث السابق‎ )٤( 

(5) لقد وردت عدة روايات تفيد بمجموعها هذا الأمر منها في المسند (۳/ )۳١۷‏ رقم 
۷ و(ه/ 14 رقم ۲۳۱۳۹ » ويعارض هذا بل ربما يرده ما رواه البخاري رقم 
۲ ومسلم رقم ۲۹۳۹ واللفظ له عن المغيرة بن شعبة قال : «ما سأل أحد النبي يل = 


البحور الزاخرة في علوم الآخرة 


١‏ ده 


الحبوب والأقوات حتى الفول» خلافاً لمن استثناه مدعياً أن في رأسه ألفا 
أومدة سوداء تشبه الألف. إذ هو كلام لا أصل له قال: ولا يدع ماء إلا 
دخله وورده» ويدعو الناس إلى الإيمان به» وأنه ربهم وإللههم» ويدخل 
البحر المالح في أعمق مكان منه فيصل الماء إلى حقویه» فيأخذه بيده منه 
السمك» ويمد يديه إلى السحاب» قال: ولا يبقى منه بلا فتنة إلا سبعة 
آلاف امرأة واثنا عشر ألف رجل على ما ورد. انتهى'. 


فإن قيل: قد ورد أنه يسلط على واحد ثم لا يقدر عليه ثانياًء وأنه 
يقول: لا يفعل بعدي بأحد من الناس» فک “تقال إن عه رمالا 


فالجواب: أن هؤلاء الرجال إنما هم شياطين» وقتله إياهم وإحياؤه 
لهم إنما هو في رأي العين لا على الحقيقة. وأما قتل ذلك فعلى الحقيقة» 
والرجل هوالخضر كما يأتي» ومع الدجال جبال من خبز والناس في غاية 
الجهد إلا من اتبعه» ومعه نهران» قال عة : «أنا أعلم بهما منه» نهر يقول 
الجنةء ونبر يقول النارء فمن أدخل الذي يسميه الجنة فهو في النار ومن 
أدخل الذي يسميه النار فهو في الجنة»". رواه الإمام أحمد ا 
والحاكم وغيرهم عن جابر تيه . وفي رواية : «أنا أعلم بما مع الدجال منه 
معه نہران يجريان» أحدهما رأي العين ماء أبيض. والآخر رأي العين نار 
تأجج» فأما إن أدرك ذلك واحد منكم فليأت النهر الذي يراه ناراً تأجج. 


= عن الدجال أكثر مما سألته» قال: وما سؤلك؟ قال: قلت: إنهم يقولون معه جبال من 
خبز ولحم ونهر من ماء. قال: هو أهون على الله من ذلك». 

)١(‏ في حاشية الأصل/ قف على من لا تلحقه فتنة الدجال من الرجال والنساء. 

)۲( ا أحمد (6/ ۳۹۷) رقم ۱٤۹۹۷‏ » وذكره الهيثمي (509/17) رقم ١١15155‏ وقال 
رواه أحمد بإسنادين رجال أحدهما رجال الصحيح . 


البحور الزاخرة في علوم الآخرة 
سد 4A۲‏ 
ويغمض ثم ليطأطئ رأسه فيشرب فإنه ماء بارد"'2. وعند البخاري من 
حديث المغيرة بن شعبة: «معه جبل خبز)”" زاد مسلم في رواية: «معه 

فد 0" ا 

جبال خبز ولحم وهر من ماء»”" وفي رواية أبي نعيم عن ابن مسعود : امعه 
جبل من مرق». وعراق اللحم. حار لا يبرد»› وجبل من جنان وخضرة»› 
وجبل من نار ودخان» يقول هذه جنتي وهذا طعامي وهذا شرابي» . 


واعلم أن العلماء اختلفوا في هذه الجنة والنار» هل هي على سبيل 
الحقيقة أم تخييل؟ وقد ذكرنا أن العلامة قال: يكون ذلك على طريق التخييل 
لا الحقيقة. وقال ابن حبان في صحيحه: أنه تخييل. واستدل بحديث 
المغيرة بن شعبة في الصحيحين أنه قال: «كنت أكثر من سؤال النبي ب عن 
آية - أى علامة - الدجال» فقال لي: وما يضرك؟ قلت : لأنهم يقولون إن 
معه جبل خبز قال: هو أهون من ذلك» قال: فمعناه أنه أهون على اللَّه 
من أن يكون معه ذلك حقيقة» بل يرى ذلك وليس بحقيقة» ويدل له أيضاً 
الرواية السابقة أحدهما في رأي العين ماء أبيض الحديث . وقال جماعة منهم 
ابن العربي بل هي على ظاهرها امتحاناً من الله لعباده» وحملوا قوله اة : 
اهو أهون» إلخ ا يخاف منهء: أو أن يضل الله به من يحبه. 


قال في (الإشاعة): والتحقيق الأول» ويدل له مع ما تقدم قوله كَل : 
فمن أدرك ذلك منكم فليقع بالذي يراه آنا نار فإنه عذب بارد»”'' وبما في 


. 5974 أخرجه مسلم رقم‎ )١( 

(؟) سبق (180) وهو في البخاري رقم ۲ »۰ ومسلم رقم ۲۹۳۹ . 
(۳) انظر تخريج الحديث السابق . 

. ٠١۲۷ رقم‎ )٥٤٤ /۲( أخرجه نعيم بن حماد في الفتن‎ )٤( 

(5) انظر الحديث قبل السابق وما قبله . 

. 18١ سبق ص‎ )١( 
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GAY 
زوآية فالتار ووضتة خضراءه  واللة الموفق:‎ 


وأخرج انو داود عن عمران ابن حصين ضيه قال: قال رسول الله 
ية : «من سمع بالدجال فلينأ -أي يبعد عنه- فواللّه إن الرجل ليأتيه وهو 
بحسب أنه مؤمن فيتبعه مما يبعث به من الشبهات»' 


وأخرج مسلم من حديث النواس بن سمعان في حديث الدجال 
الطويل : ١‏ فيأتي -أي الدجال- القوم فيدعوهم فيؤمنون به ويستجيبون له. 
فيأمر السماء فتمطر لهم والأرض فتنبت» فتروح عليهم سارحتهم أطول ما 
كانت ذرا وأشبعه ضروعاً وأمده خواصرء ثم يأتي القوم فيدعوهم فيردون 
عليه قوله» فينصرف عنهم فيصبحون ممحلين ليس بأيدييم شيء من 
أموالهم» ويمر بالخربة فيقول: أخرجي ما فيك من كنزء فتتبعه كنوزها 
5 النخل»“ ا 


وأخرج مسلم أيضاً عن أبي سعيد الخدري يه قال: قال رسول 
الله ية : «يخرج الدجال فيتوجه قبله رجل من المؤمنين فيلقاه مسالح من 
مسالح الدجال. فيقولون له: أين تعمد؟ فيقول: أعمد إلى هذا الدجال 
الذي خرج» فيقولون له: أوما تؤمن بربنا؟ فيقول: ما بربنا خفاءء فيقولون : 
اقتلوه. فيقول بعضهم لبعض : أليس قد نهاكم ربكم أن لا تقتلوا أحداً دونه؟ 
قال : فينطلقون به إلى الدجال فإذا رآه المؤمن قال: يا أيها الناس هذا الدجال 


)١(‏ أخرجه الحاكم )٥۸١ /٤(‏ رقم 857١‏ وهو حديث طويل وقال عنه الحاكم : هذا أعجب 
حديث في ذكر الدجالء تفرد به عطية بن سعد عن أبي سعيد الخدري ولم يحتج 
الشيخان بعطية وقال الذهبي: عطية ضعيف . 

(۲) أخرجه أبو داود (۲/ 019) رقم ۹ ۷ وأحمد (5/ ۱ رقم ۱۹۸۸۸ ۰ و / 
۱ رقم ۱۹۹۸۲ ء والحاكم 0/ 7 | رقم 856١5‏ وقال: هذا حديث صحيح 
الإسناد على شرط مسلم ولم يخرجاه. وسكت عنه الذهبي. 

(۳) أخرجه مسلم رقم ۲۹۳۷ . 
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EA“ 
الذي ذكر رسول الله بء قال: فيأمر به الدجال فيشبح» فيقول خذوه‎ 
فأشبحوه» فيوسع ظهره ضرباء قال: فيقول: أما تؤمن بي؟ فيقول: أنت‎ 
المسيح الكذاب» قال: فيأمر به فينشر بالمنشار من فرقه حتى يفرق من‎ 
رجليه. قال : ثم يمشي الدجال بين القطعتين» ثم يقول قم. فيستوي قائماً‎ 
فيقول أتؤمن بي؟ فيقول: ما ازددت فيك إلا بصيرة» قال: ثم يقول: يا أيها‎ 
الناس إنه لا يفعل بعدي بأحد من الناس» قال: فيأخذه الدجال ليذبحه؛‎ 
فيجز ما بين رقبته إلى ترقوته فلا يستطيع إليه سبيلاء قال: فيأخذه بيده‎ 
ورجليه فيقذف به» فيحسب الناس إنما قذف به في النارء وإنما ألقي في‎ 
. الجنة» قال رسول الله يا : هذا أعظم الناس شهادة عند رب العالمين»”"‎ 


قال في (التذكرة): يقال إن هذا الخضر غللا . 


وفي «البهجة» قد ثبت أن الله تعالى لا يسلط الدجال على أحد بالقتل 
إلا على رجل واحد» يخرج إليه ذلك الرجل» وهو شاب حسن» فيقول له 
الدجال: أتؤمن بي وبألوهيتي؟ فيقول له: إنك اللعين الكذاب أو الدجالء 
فيقتله ويشقه نصفين» ويمشي الدجال بحماره بين الشقين» ويقول له: قم 
حياً بإذني» فيعود حياً» ثم يقول له: بعد ذلك أتؤمن بي؟ فيقول: ما ازددت 
فيك إلا يقيناء إنك اللعين. 


قال إبراهيم بن محمد بن سفيان راوي صحيح مسلم: إنه الخة 
القرطبي . 


3 


| . أخرجه مسلم رقم ۲۹۳۸ باختلاف يسير في بعض الألفاظ‎ )١( 
في حاشية الأصل/ على القول بحياة الخضرء وقد أخذنا في كتابنا (الجواب المحرر) عدم‎ )۲( 
حياته الآنء فالتصحيح على رأى من زعم أنه حي. مؤلف‎ 
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من أصحاب المهدي. وهوضعيف » واللّه أعلم . 


وفي رواية قال: «يأتي - يعني الدجال - وهومحرم عليه أن يدخل 
المدينةء فينتهي إلى بعض السباخ '' التي تلي المدينة. فيخرج إليه ب 
رجل وهو خير الناس أو من خير الناس» فيقول: أشهد أنك الدجال الذي 
حدثنا رسول الله بَا فيقول الدجال. أرأيتم إن قتلت هذا أتشكون في الأمر؟ 
فيقولون: لاء فيقتله. ثم بحييه , فيقول حين يحييه : واللّه ما كنت فيك قط 
أشد بصيرة مني الآن› فيريد الدجال أن يقتله فلا يسلط عليه» . خرجه 
البخاري . 


وفي مسند أبي داود الطيالسي عن النبي كه : «أن مع الدجال ملكين 
يشبهان نبيين من الأنبياءء أحدهما عن يمينه والآخر عن شماله. فيقول: 
ألست بربكم أحبي وأميت؟. فيقول أحدهما: كذبت. فلا يسمعه أحد من 
الناس إلا صاحبه ويقول الآخر: صدقت وذلك ذ فتنة)”"© أي يقول صدقت» 
فيسمع ذلك الناس» إنما قوله صدقت جواباً للدجال» وإنما هو تصديق 
لتكذيب صاحبه للدجال في زعمه أنه رب . 


واعلم أن في خروج الدجال أحاديث كثيرة مختلفة مختلفة» وأبسط حديث فيه 
حديث النواس عند مسلم وغيرة» وحديث ا أمامة عند ابن ماجه» وابن 
خزيمة والحاكم والضياء. وحديث أبي مسعود عند نعيم بن حماد والحاكم» 
وحديث أبي سعيد عند مسلم وعند البخاري معنا وتيك أب سد اها 


)١(‏ في الأصل (الشياح) قلت : والشبّح نبات سُّهْلي يتخذ من بعضه المكانس وهو من الأمرار 
له رائحة طيبة وطعم مر» وهو مرعي للخيل والنعم. لسان العرب/ مادة : شیح . 

(۲) أخرجه البخاري رقم 77١لا‏ . 

(۳) أخرجه الطيالسي في مسنده )١9١(‏ رقم ١١١5‏ . 
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عند الحاكم» فلنسق هذه الأحاديث مساقاً واحداًء ثم نذكر وجه الجمع بين 
اختلافها بحسب الإمكان والتیسیر» وقد نزيد بعض زيادات من غيرها . 


فنقول: اعلم أن النبي ية خطب فقال: (إنه لم يكن في الأرض منذ 
ذرأ الله ذرية آدم ل أعظم من فتنة الدجال. وأن الله لم يبعث نبياً إلا 
حذر أمته الدجال» وأنا آخر الأنبياء وأنتم آخر الأمم, وهو خارج فيكم لا 
محالة» فخفض فيه ورفع حتى ظنناه في طائفة النخل» فلما رحنا إليه عرف 
منا ذلك فقال: أنا من غيرالدجال أخوف عليكم» إن يخرج وأنا فيكم فأنا 
حجيجه دونکم » وأنا حجيج كل مسلم» وإن يخرج من بعدي فكل حجيج 
نفسه واللّه خليفتي عليكم وعلى كل مسلم, وإنه يخرج من خلة - أي من 
طريق - بين الشام والعراق» فيعبث أي يفسد يبعث السرايا والجنود يمينا 
وشمالا وأن على مقدمته سبعين ألفاً من يبود أصبهان عليهم رجل أشعر 
يقول بدو بدو كما مرء فقال ب : ١‏ يا عباد الله فائبتوا فإني سأصفه لكم 
صفة لم يصفها نبي قلبي» إنه يبدو فيقول: آنا نبي ولا نبي بعدي؛ ثم يشي 
فيقول: أنا ربکم» ولا ترون ربكم حتى تموتواء وإنه أعور وربكم ليس 
بأعور» وإنه مكتوب بين عينيه كافر يقرؤه كل مؤمن كاتب أو غير كاتب. 
حروفا مهجاه هكذا (ك ف ر) ». كما جاء مصرحا به في بعض الروايات 
وتقدم ذلك» وأن من فتنته أن معه جنة وناراًء فناره جنة وجنته نار» فمن 
ابتلي بناره فليستعن باللّهء وليقرأ فواتح سورة الكهف فتكون عليه برداً 
وسلاما كما كانت النار على إبراهيم, وإن من فتنته كذا وكذا وقد ذكرناها. 
وأن معه اليسع غلك لينذر الناس فيقول: «هذا المسيح الكذاب فاحذروه 
لعنه اللَه» ويعطيه الله من السرعة ما لا يلحقه الدجال». 


)١(‏ لقد وردت روايات كثيرة في خروج الدجال حتى بلغت حد التواتر المعنوي› وهذا السياق 
الذي ساقه المصنف أكثر ألفاظه صحيحة» والبعض منها ضعيف» وقد مرت الكثير من 
الروايات والأحاديث التي تؤيد ذلك فلتراجع . 
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وفي رواية : «بين يديه رجلين ينذران أهل القرى كلما دخلا قرية أنذرا 
أهلهاء فإذا خرجا منها دخلها أول أصحاب الدجالء ويدخل القرى كلها 
غير مكة والمدينة» فيمر بمكة فإذا هو بخلق عظيم فيقول: من أنت؟ 
فيقول: أنا جبريل بعثني الله لأمنعه من حرم رسوله)”" . 


وفي رواية : ”أنه لا يبقى في الأرض شيء إلا وطئه وظهر عليه إلا مكة 
والمدينة» فإنه لا يأتيهما من نقب من أنقاہما إلا لقيه الملائكة بالسيوف 
صلتة» فيمر بمكة فإذا رأى ميكائيل ولى هارباًء ويصيح» فيخرج إليه من 
مكة منافقوهاء ويمر بالمدينة كذلك» حتى إذا نزل عند الظريب الأحمر عند 
منقطع السبخةء فتتوجه قبله رجل من المؤمنين» ويقول لأصحابه: واللّه 
لأنطلقن إلى هذا الرجل» فلأنظرن أهو الذي أنذرنا رسول الله َة أم لا؟ 
فيقول له أصحابه: لا ندعك تأتيه» ولوأنا نعلم أنه يقتلك إذا أتيته خلينا 
سبيلك» ولكن نخاف أن يفتنك فيأبى عليهم الرجل المؤمن إلا أن يأتيهء 
فينطلق يمشي حتى يأتي مسالخ الدجال - أي خفراءه وطلائعه - فيقولون له 
أين تعمد؟ فيقول اعمد إلى هذا الرجل الذي قد خرج»- وذكر ما قدمناه 
بحروفه إلى أن قال : فيرسلون إلى الدجال» أنَّا قد أخذنا من يقول كذا وكذا 
فنقتله أو نرسله؟ قال: فيقول أرسلوه إليّ؛ فينطلقون به إلى الدجال. فإذا رآه 
المؤمن عرفه لنعت رسول الله يله فيقول: أيها الناس هذا الدجال الذي ذكر 
رسول الله بي فيأمر به الدجال فيشبح» ثم يقول لتطيعني فيما أمرتك أو 
لأشقنك شقتين» فينادي المؤمن: أا الناس هذا المسيح الدجال الكذاب» 
من عصاه فهو في الجنة ومن أطاعه فهو في النارء فيؤمر فيوسع ظهره وبطنه 
ضرباًء فيقول له الدجال والذي أحلف به لتطيعني أو لأشقنك شقتين» 
فيقول: أنت المسيح الكذاب» فيؤمر به فينشر بالمنشار على ما قدمناف 


)١(‏ انظر المستدرك (4/ 08) رقم 8771 وتقدم قريباً. 


البحور الزاخرة في علوم الآخرة 
سے EAA‏ 


و ر هش كمس 


وفي رواية - فمد برجليه فوضع حديدة على عجب ذنبه فشقه شقتين» ويبعد 
بينهما قدر رمية الغرض» ثم يمشي الدجال بين القطعتين ويقول لأوليائه 
أرأيتم إن أحييته ألستم تعلمون أني ربكم؟ قالوا: بلى. فيضرب أحد شقيه 
أو الصعيد عنده ويقول له: قم فيستوي قائماء فلما رآه أولياؤه صدقوه 
وأيقنوا أنه رهم وأجابوه واتبعوه. وقال للمؤمن ألا تؤمن بي؟ فيقول: ما 
ازددت فيك إلا بصيرة» ثم يأتي المدينة المشرفة فيجد بكل نقب من أنقابها 
ملكا مسلطاًء فيأتى سبخة الجرف - وفى لفظ هذه السبخة - فينزل بمر 
قناة» فيضرب رواقه ثم ترجف المدينة ثلاث رجفات» فلا يبقى منافق ولا 
منافقة ولا فاسق ولا فاسقة إلا خرج إليه» فتخلص المدينة وذلك اليوم يوم 
الخلاص""'' . رواه الإمام أحمد والحاكم عن محجن بن الأدرع فقالت أم 
شريك بنت أبي العكن يا رسول الله فأين العرب يومئذ؟ قال: هم يومئذ 
قليل وجلبهم بيت المقدس وإمامهم المهدي رجل صالح”" . 


وفي رواية عند الإمام أحمد من حديث جابر مرفوعاً : (افيفر 


المسلمون إلى جبل الدخان بالشام» فيأتيهم فيشتد حصارهم ويجهدهم 
جهداً شديداً»”" الحديث. 


ثم إن الناس يشكون في أمر الدجال حين لم يقدر على قتل ذلك 
الرجل ثانياء ويبادر إلى بيت المقدس» فإذا صعد عقبة أفيق ورفع ظلمه 
على المسلمين» فيوترون قسيهم لقتاله» فأقواهم من بَرّك» حتى إذا طال 
الحصار قال رجل : إلى متى هذا الحصار والجهد؟ اخرجوا إلى هذا العدو 


)١(‏ أخرجه أحمد في المسند (5/ ۳۳۸) رقم 8447 ورقم ۱۸۹۹۷ باختلاف في بعض 
الألفاظ . 

(۲) أخرجه ابن ماجه (۲/ )4)١75‏ رقم 401 باختلاف يسير ومسلم رقم 5945 بلفظ 
مختصر جداً. 

(۳) أخرجه أحمد (۳/ )۳٣۷‏ رقم ۱٤۹۹۷‏ . 
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حتى يحكم الله بيننا إما الشهادة وإما الفتحء فهل أنتم إلا بين إحدى 
الحسنيين؟ بين أن تستشهدوا أو يظفركم الله عليهم؟ فيتبايعون على القتال 
بيعة يعلم الله أمبا الصدق عن أنفسهم» وذلك بعد ثلاث سنين شداد يصيب 
الناس فيها الجوع الشديد» وأن قوت المؤمن التهليل والتسبيح والتحميد» 
ثم تأخذهم ظلمة لا يبصر أحدهم كفه» فينزل ابن مريم عمد » فيحسر عن 
أبصارهم وبين أظهرهم رجل عليه لأمة. فيقولون من أنت؟ فيقول: أنا 
عب :الله وكلمته عيشى» اختازوا إخدئ قلات أن يبعت الله على الدجال 
وجنوده عذاباً جسيماً. أو يخسف بهم الأرض» أو يرسل عليهم سلاحكم 
ويكف سلاحهم؟ فيقولون: هذا يا رسول الله أشفي لصدورناء فيومئذ ترى 
اليهودي العظيم الطويل الأكول الشروب لا تقل يده سيفه من. الرعب» 
فينزلون إليهم فيسلطون عليهم هذه هذه" . وفي رواية: «فبينما إمامهم - 
أي المهدي - قد تقدم يصلي بهم الصبح إذ نزل عليهم نبي الله عيسى بن 
مريم 832 للصبح فيرجع المهدي قهقري فيتقدم عيسى 4 ليصلي 
بالناس ويقال له: يا روح الله تقدم - أي يقول ذلك بعض من لم يحرم 
بالصلاة - إذن فيقول ع : ليتقدم إمامكم فيصلي لكم. ويضع عيسى 
يديه بين كتفيه فيقول: تقدم فإنها لك أقيمت» فيصلي بهم إمامهم. فإذا 
انصرف قال عيسى : افتح فيفتح ووراءه - أي الباب - الدجال معه سبعون 
ألف بودي» كلهم ذو سيف محلي وساج» فإذا نظر إليه الدجال ذاب كما 
يذوب الملح في الماء. وانطلق هارباء فيقول عيسى 5 إن لي فيك 
ضربة لن تسبقني بهاء فيدركه عند باب لد الشرقي - ولد بضم اللام المهملة 
بوزن مد بلد بناحية بيت المقدس بينه وبين الرملة مقدار فرسخ إلى جهة 


. ١5١١ وفي (7ا0) رقم‎ ٠١۲۷ أخرج نحوه نعيم بن حماد في الفتن (۲/ 247) رقم‎ )١( 
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سے ٤۹۰‏ 
دمشق متصل نخيله بنخيلهاء فيقتله وزم الله اليهود»”" . 

وفي رواية لمسلم وأحمد: «فبينما هو - أي الدجال - كذلك إذ بعث 
الله المسيح بن مريم. فينزل عند المنارة البيضاء شرقي دمشق» بين 
مهروذتين - بالذال المعجمة والمهملة أي مصبوغتين بالهرذ وهو شيء أصفر 
أوبالزعفران أو الورس - واضعاً كفيه على أجنحة ملكين إذا طأطأ رأسه قطر 
- أي الماء من شعره - وإذا رفعه تحدر منه مثل الجمان - أي بضم الجيم 
وتخفيف الميم حبات من الفضة يصنع على هيئة اللؤلؤ الكبار - فلا يحل 
لكافر يجد من ريح نفسه إلامات» ونفسه ينتهي حيث ينتهي طرفهء فيطلبه 
حتى يدركه بباب لد فيقتله»”" . 


وفي رواية: «ثم ينزل عيسى ل فينادي من السحر فيقول أيها 
الناس ما يمنعكم أن تخرجوا إلى الكذب الخبيث؟ ويسمعون النداء : جاءكم 
الغوث» فيقولون هذا كلام رجل شبعان» وتشرق الأرض بنور ربهاء وينزل 
عيسى ابن مریم ويقول : يا معشر المسلمين أحمدوا ربكم وسبحوه. أي فإن 
الحمد والتسبيح قوتهم كما مرء فيفعلون» ويريد أصحاب الدجال الفرار 
فيضيق الله عليهم الأرض» فإذا أتوا باب لد في نصف ساعة يوافقون 
عيسى» فإذا نظر الدجال عيسى يقول: أقيموا الصلاة خوفاً منه - أي من 
عيسى - ويقول: يا نبى الله قد أقيمت الصلاة» فيقول عيسى: يا عدو الله 
زعمت أنك رب العالمين فلمن تصلي؟ فيضربه بمقرعته» وفي رواية بحربته 
الى لول امن الا وق روانة ا د اناف كلك | 
كل ذلك سلاح لسيدنا 5 غالا فيقتله»” " . رواه الإمام أحمد عن جابر 


(۱) أخرجه ابن ماجه (۲/ )١15909‏ رقم 407/7 وبنحوه أخرجه الطبراني في الأحاديث الطوال 
(۲۹۵) رقم48», وذكر نحوه الهندي في كنز العمال /١4(‏ 197) رقم 381147 . 

(؟) أخرجه مسلم رقم 27917 وأحمد بنحوه )١181/4(‏ رقم ١1777‏ . 

(۳) أخرجه أحمد (4/ )١١7‏ رقم 17971 باختلاف في بعض الألفاظ عن عثمان بن أبي العاص . 
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مرفوعاً ولفظه «ثم ينزل عيسى 5# فينادي من السحر فيقول: يا أيها الناس 
ما يمنعكم أن تخرجوا إلى هذا الكذاب الخبيث؟ فيقولون: هذا رجل حي» 
فينطلقون. فإذا هم بعيسى غلل فتقام الصلاة فيقال له: تقدم يا روح الله. 
فيقول : ليتقدم إمامكم فليصلى بكم فإذا صلوا صلاة الصبح خرجوا إليهء 
فحين يراه الكذاب ينماث كما ينماث الملح في الماء» فيمشي إليه فيقتلهء 
حتى إن الشجر والحجر ينادي يا روح الله هذا هودي» فلا يتركن ممن كان 
تعد ادا 


وفي «التذكرة» فيصلي مهم إمامهم فإذا انصرف قال عيسى و 
افتحوا الباب» فيفتح ووراءه الدجال ومعه سبعون ألف يهبودي كلهم ذو 
سيف محلي فإذا نظر إليه الدجال ذاب كما يذوب الملح» كما تقدم. 


تنبيه : وجه الجمع بين هذه الروايات أن عيسى صلوات الله عليه ينزل 
أولا بدمشق على المنارة البيضاء» وهي موجودة الآن - لست ساعات من 
النهارء ثم يأتي إلى بيت المقدس غوثاً للمسلمين» ويلحقهم في صلاة 
الصبح وقد أحرم المهدي» والناس كلهم أو بعضهم لم يحرم بعد» فيخرج 
إليه من لم يحرم بالصلاة فيأتي المهدي في الصلاة فيقهقر» ويقول لعيسى 
بعض الناس تقدم لما تقهقر المهدي. فيضع يده على كتف المهدي أن 
تقدم» ويقول للقائل: ليتقدم إمامكم. فيجيب المهدي بالفعل والقائل 
بالقول ليكون جواب كل على طبق قوله» ثم إذا أصبحوا شرد أصحاب 
الدجال فتضيق عليهم الأرض» فيدركهم بباب لد فيصادف ذلك صلاة 
الظهرء فيتحيل اللعين إلى الخلاص من سيدنا عيسى بالصلاة» فلما عرف أنه 
لا يتخلص من ذلك ذاب خوفا منه كما يذوب الملح بالماءء» فأدركه فقتله أو 
أنه ينشئ اللعين صلاة في غير وقتهاء وهوأدل على ضلالته وجهالته باللّه 


. ١4991 أخرجه أحمد (۳/ ۷) رقم‎ )١( 


البحور الزاخرة في علوم الآخرة 
س ١ ٤4۲‏ 
ذكره في «الإشاعة» ثم قال : وهنا وجه آخر وهو : أقرب إلى التحقيق وهو أن 
الصلاة ة في الأيام القصار التي هي آخر آيام الدجال تقدر. فيحتمل أن يصادف 
التقدير ذلك الوقت. وعلى هذا فلا إشكال بين كونه ينزل بدمشق لست 
ساعات مضين من النهار» وبين كونه يصلي بالناس صلاة العصر. انتهى 
وعندي في هذا الجمع نظر من وجوه: 
الأول: في مسند الإمام أحمد عن جابر مرفوعاً «ثم ينزل عيسى ا 
فينادي من السحر فيقول: يا أيها الناس ما يمنعكم أن تخرجوا إلى هذا 
الكذاب الخبيث؟ فيقولون: هذا رجل حي فينطلقون فإذا هم بعيسى كل 
فتقام الصلاة فيقال له: تقدم يا روح الله“ الحديث» فهذا صريح أنه 
يجتمع بهم قبل إقامة الصلاة ثم يقيمونها بعد ذلك كما لا يخفي» سيما وقد 
عطف بالفاءء وهي للترتيب» وأيضاً فإن السحر قبيل الصبح . 


الثاني : في بعض الروايات «ثم ينزل ابن مريم بعد أن يجمع المهدي 
الناس لقتاله - أي الدجال -» فتعمهم ضبابة من غمام ثم ينكشف عنهم مع 
الصبح فيرون عيسى قد نزل» ويكون نزوله عند المنارة البيضاءء» والناس 
يريدون صلاة الصبح» ثم بعد الصلاة يتبعونه وقد فر" فهذا يدل على أنه 
ينزل على منارة دمشق الصبح فكيف يقال لست ساعات مضين من النهار؟ 
وفيه أيضاً أن الناس لم يكونوا أحرموا بالفجر بل يريدون ذلك» إلا أن يقال 
أحرم الإمام وبعض الناس ومعظم الناس لم يحرم بها بعد. 


الثالث: قوله «يصلي بالناس صلاة العصر» المعروف عند أهل العلم 
أن عيسى تك يصلي وراء المهدي صلاة الفجر فقطء ثم يسلم له المهدي 


(۱) تقدم ص ٤۸٩‏ : 
(۲) أخرج نحوه نعيم بن حماد في الفتن (۲/ )07٠١‏ رقم ٠٥۹١‏ عن عبد الله بن عمرو . 
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4۹۴۳ 


الأمر ويصلي بالناس» فيكون أول صلاة يصليها بالناس الظهر فكيف يقول 
يصلى بالناس صلاة العضر؟ 

والجواب : أنه لا منافاة في كلام صاحب «الإشاعة» أويكون قد جمع 
بين الظهر والعصر تأخيراً لاشتغاله في طلب الدجال» فليحرر المقامء فإذا 
قتل الدجال انهزم جنوده الذين هم اليهود فلا يبقى شيء مما خلق الله 
يتوراى به يبودي إلا أنطق الله ذلك الشى.ء لا شجر ولا حجر ولا حائط 
ولا دابة إلا قال يا عبد الله هذا بهودي» وفي لفظ هذا دجالي فتعال اقتلهء 
إلا الغرقد فإنها من شجر اليهود لا ينطق . 


ففي مسلم عن أبي هريرة أن رسول الله َة قال: «لا تقوم الساعة 
حتى يقاتل المسلمون اليهود. فيقتلهم المسلمون حتى يختبئ اليهودي من 
وراء الحجر والشجرء فيقول الحجر والشجر: يا مسلم هذا .بودي خلفي 
فاقتله إلا الغرقد فإنه شجر اليهود»''2. وفي البخاري نحوهء واللّه أعلم. 


المقام الرابع : في سرعة سيره في الأرض ومدة لبثه فيها وكيفية النجاة منه . 


أما سيره ففي صحيح مسلم عن أنس روه قال : قال .وسؤك الله 
ية : «ليس من بلد إلا سيطأه الدجال إلا مكة والمدينة»" . 


ج 


وورد أيضاً : «يبلغ كل منهل إلا أربعة مساجد» المسحد الحرام. 
ومسحد النبى کا ۰ ومسحد الأقصى. ومسحد الطور. فيقتل وهو قاصد 
لبيت المقدس)”", وعند أبي نعيم في الفتن عن ابن مسعود مرفوعاً : «خطو 
)١(‏ أخرجه مسلم رقم ۲۹۲۲ وبنحوه أخرجه البخاري رقم 5977 . 

(۲) أخرجه مسلم رقم ۳ والبخاري رقم ١84١‏ . 


(۳) أخرجه أحمد (0/ 174) رقم ۲۳۷۳۳ وذكره الهيثمي (108/1) رقم ١5077‏ وقال: 
رواه أحمد ورجاله رجال الصحيح . 
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414۹٤41 سد‎ 


حماره ثلاثة أيام»”"" . 


وفي «البهجة) ورد أن خطو حماره اانه أيام , وأنه لا يسخر له من 
الدواب إلا الحمار» وفي المستدرك صحيحاً اله حمار ما بين أذنيه أربعون 
يمكث أربعين عاماً فيطأ كل منهل في كل سبعة أيام)»”" . 


وذكرالحافظ ابن حجر : سير الدجال ومجيئه دمشق عند بابها الشرقي 
وأمره السحاب بالمطر فيمطر والنهر أن يسيل فيسيل إليه وأن يرجع فيرجع. 
وأن ييبس فييبس» ويأمر جبل سيناء وجبل زيتا أن يتشحطا"". ويثير الريح 
سحاباً من البحر يمر الأرض بأمره» ويخوض البحر ثلاث خوضات في اليوم 
فلا يبلغ حقويه» وإحدى يديه أطول من الأخرى» فيمد الطويلة في البحر 
فببلغ قعره» فيخرج.من الحيتان ما يريد» الحديث بطوله في مستدرك 
الحاكم”*. 


وأما مدة لبث الدجال فى الأرض: ففى خبر النواس بن سمعان عند 
الترمذي قلنا يا رسول الله وما لبثه في الأرض؟ قال: «أربعون يوماًء يوم 
كسنة › ويوم کشهر› ويوم كجمعة. وسائر أيامه كأيامكم قلنا: يا رسول الله 
فذلك اليوم الذي كسنة أتكفينا فيه صلاة يوم؟ قال: لاء اقدروا له قدره» 


)١(‏ أخرجه نعيم بن حماد في الفتن (۲/ 047) رقم ١077‏ وذكره السيوطي في الدر المنثور 
. 
(۲) أخرجه الحاكم /٤(‏ 07/5) رقم 4517 باختلاف يسير وتقديم وتأخير ولیس فيه يمكث 
أربعين الحديث وقال عنه هذا حريك سطع الانداد ولم يخرجاه ووافقه الذهبي. 
(۳) كذا فى الأصلء والشخط والشْحَطٌ البعد» وشحطن الدار تحط شخطاً وشَخَطاً 
وشخوطاً: بعدت » وشواحط الأودية ما تباعد منها - لسان العرب/ مادة شحط . 
)٤(‏ روى هذا السياق نعيم بن حماد في الفتن عن كعب الأحبار (۲/ )٥٤١‏ وعنه ابن حجر في 
فتح الباري (۳/ 4۲) وليس فيه (الحديث بطوله في مستدرك الحاكم). 
ولم أقف عليه في المستدرك . 
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كلكا نا توصو وا ا ق ف قال كالفييفه استديزتة 
الريح»”''. الحديث بطوله. 


قال العلامة في «البهجة»: قال بعضهم وعلى قياس الصلاة الصوم 
والحج والعمرة وحول أنصاب الزكاة. انتهى . 


وفي روايةعند الإمام احمل ومسلم من حديث ابن عمر رفو غا : 
كأنه عروة بن مسعود الثقفى فيطلبه فيهلكه)”" . 


وفي حديث أبي أمامة عند ابن ماجه وابن خزيمة والحاكم والضياء . 
«أن أيامه أربعون سنة» السنة كنصف السنة» والسنة كالشهرء والسنة 
كالجمعة» وآخر أيامه كالشررة. يصبح أحدكم على باب المدينة فلا يبلغ بها 
اا ب 

وقد اختلف العلماء في تأويل هذا الحديث» فمنهم من قال هو كناية 
عن اشتغال الناس بأنفسهم من الفتن حتى لا يدروا كيف يمضي النهارء 
فيكون مضي النهار عندهم كمضي الساعة» والشهر كاليوم» والسنة 
كالشهر . 


وقال بعضهم : بل هو على ظاهره. فقد ورد من حديث أنس عند الإمام 
أحمد والترمذي فى أشراط الساعة «حتى يتقارب الزمان فتكون السنة كالشهر › 


)١(‏ أخرجه مسلم )١)550 /٤(‏ رقم ۲۹۳۷ » وأبو داود (۲/ )٥۲۰‏ رقم 44737١‏ وابن ماجه 
)١١65 /۲(‏ رقم 1١970‏ والترمذي )0٠١ /٤(‏ رقم 554١‏ . 

(۲) أخرجه أحمد (۲/ )١155‏ رقم 5000 »› ومسلم رقم 194٠‏ . 

(۳) أخرجه ابن ماجه (۲/ 094") رقم لالا40. والحاكم )08٠ /٤(‏ رقم 675١‏ وقال: 
صحيح على شرط مسلم ووافقه الذهبي . 


البحور الزاخرة في علوم الآخرة 


٤۹٦ 
ويكون الشهر كالحمعة› وتكون الحمعة كاليوم. ويكؤن اليوم كالساعة›‎ 
وتكون الساعة كالضرمة بالنار»”'' . قلت : وذكر بعض العلماء أن الصلاة تقدر‎ 
. في هذه الأيام أيضاً على قياس ما مر ويأتي تحريره قريباً» واللّه أعلم‎ 
أصح» وإن كان الثاني أيضاً في الصحيح فيقدم عليه» وإن جمعنا فطريق‎ 
الجمع أن أيامه أربعون سنة» وتسمى السنين أياماً مجازاًء كما يقال أيام بني‎ 
. الزبير وأيام عمر بن الخطاب وأيام بني أمية‎ 

ثم إن أول أيام سلده الأولى كسنة » وثانيها كشهر» وثالثها كجمعة» 
وباقي أيامها كأيامناء ثم تناقص أيام السنة الثانية حتى تكون السنة كنصف 
سنة» وهكذا إلى أن تكون السنة كشهرء والشهر كجمعة» والجمعة كيوم. 
حتى يكون آخر أيامه بحيث يصبح أحدهم على باب المدينة فلا يبلغ بابها 
الآخر حتى يمسي» فتكون السنة الأول مشتملة على مقدارسنين من سنيننا» 
وسنوه الأخيرة مقدار سنة من سنينناء ويقربه رواية الحاكم» وأبي نعيم عن 
ابن مسعود تيه مرفوعاً: (إنه يقول: أنا رب العالمين» وهذه الشمس 


نجري بإذني ١‏ أفتريدون أن أحبسها؟ فيحبس الشمس حتى يجعل اليوم 
کالشهر › والشهر كالحمعة. ويقول: ا أن أسيرها؟ فيجعل اليوم 
كالساعة»”'"؟ الحديث 


)١(‏ أخرجه الترمذي واللفظ له (5/ ۷ ) رقم ۲۳۳۲ » وقال : هذا حديث غريب» وأحمد 
0/ ۷) رقم 4057 ٠‏ باختلاف في بعض الألفاظ من حديث أبي هريرة» وابن حبان 
في صحيحه /١5(‏ 7) رقم ١847‏ وبعضه في البخاري ومسلم . 

(1) أخرجه نعيم بن حماد في الفتن (۲/ ۳ ) رقم 21911 وذكره ابن كثير في النهاية  )١١5(‏ 
وصدره بقوله: : خبر غریب ونبأ عجيب وعلق عليه بقوله : قال شيخنا الحافظ الذهبي: 
وهذا الحديث شبه موضوع › ولم أقف عليه في المستدرك . 


البحور الزاخرة في علوم الآخرة 


£4۷ 


فائدة: مر أنه ية سئل عن الصلاة في اليوم الذي كالسنة أتكفينا فيه 
صلاة يوم واحد؟ قال: «لاء ولكن اقدروا مقدار كل يوم فصلوا فيه خمس 
صلوات»”'2. وتقدم» وقيس به اليومان الآخران» وشئل عن الأيام القصار 
فقالوا: وكيف نصلي يا رسول الله في تلك الأيام؟ قال: «تقدرون فيها 
للصلاة كما تقدرونها في هذه الأيام الطوال»”" . 


قال فى (الإشاعة) والظاهر أن التقدير هنا عكس الأول» بأن نصلي 
الخمس في مقدار يوم من هذه الأيام . 

قلت : وهو منطوق الخبرء والظاهر أن صاحب «الإشاعة» ظن أن 
قوله كما تقدرونها في هذه الايام الطوال» أن الطوال هي أيام الدجال التي مر 
الكلام عليهاء وليس كذلك. بل قوله ية «كما تقدرونها في هذه الأيام 
الطوال»» أي التي أنتم الآن فيهاء هذا الذي يظهرء واللّه أعلم. 

وأما كيفية النجاة منه» فإنه معلوم قطعاً أنه ليس برب» كيف وهو 
يأكل الطعام ویشرب الشراب؟ وهو لضعفه وخسته أعورة وهو جسم 
مرئي » وهذه كلها لا تجوز على الباري» نعم الرؤيا لكن في الآخرة كما ثبت 
ذلك" ولو كان له قوة لرد عينه وجعلها أحسن عين رؤيت في الدنياء وقد 
علم مما مر أنه لا يدخل الحرمين» فينبغي لمن أدرك ذلك أن يلتجئ إلى 


هذا وقد صح عن حضرة الرسالة «أن من حفظ عشرة آيات من أول 


. ٥٩۹٤ تقدم ص‎ )١( 

(۲) أخرجه ابن ماجه (۲/ 1709) رقم 407» والطبراني في الكبير (۸/ )١557‏ رقم 2/1414 
والحاكم (54/ :2)08٠‏ رقم ۰ وقال: هذا حديث صحيح على شرط مسلم ولم 
يخرجاه هذه السياقة ووافقه الذهبى . 

(*) لما رواه البخاري رقم اک إى مدای وتم رق 7 عن أبي هريرة. 


البحور الزاخرة في علوم الآخرة 


۹۸ 


سورة الكهف عصم من الدجال». 


وفى رواية من آخر الف رواه مسلم عن أبى الدرداء مرفوعاًء 
1 5 ]اس 1 0 موا ياه ٠.‏ 22 
وقد ورد عن ابي أمامة مرفوعا: «من لقيه منكم فليتفل في وجهه) رواه 
الطبراني . 


ومما ينبغي للمؤمن أن يكثر من التلهيل والتسبيح والتكبير فإنه قوته إذا 


کا 


واعلم أن أحاديث الدجال لا ينبغي الجهل بہاء بل يجب العلم بهاء 
أن يرفع الحديث - يعني حديث الدجال - إلى المؤدب حتى يعلمه الصبيان 
فى الكُتّابء وقد ورد أن من علامات خروجه «نسيان ذكره على 


المنابر» . 


مزفوعا : «يخرج الدجال في خفة من الدين وإدبار من العلم»””' فينبغي لكل 


7 


. ٤۳۲۳ رقم‎ )05١ /۲( وأبو داود‎ ٠» ۸۰۹٩ رواه مسلم رقم‎ )١( 

(؟) انظر تخريج الحديث السابق . 

(۳) جزء من حديث أخرجه الحاكم (5/ )28٠‏ رقم ۸٠۲١‏ والطبراني في الكبير (۸ / )٠١١‏ 
رقم "١44‏ وتقدم قبل ثلاثة أحاديث. 

(:) أخرجه أحمد (4/ )۷١‏ رقم 217114 والشيباني في الآحاد والمثاني (۲/ )17١‏ رقم 
۷ » والطبراني في مسند الشاميين (۲/ )٠٠١‏ رقم ۹۹۲ وذكره الهيثمي في مجمع 
الزوائد (۷/ 7557) رقم ۱۲٤۹۹‏ . وقال: رواه عبد الله بن أحمد من رواية بقية عن 
صفوان بن عمر وهي صحيحة كما قال ابن معين وبقية رجاله ثقات. 

)٥۷١ /٤( بلفظ (خفقة) بدلا من (خفة)» والحاكم‎ ۱٤۹۹۷ أخرجه أحمد (؟/ ۷ ) رقم‎ )٥( 
. رقم 8717 واللفظ له وقال: هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه ووافقه الذهبي‎ 


البحور الزاخرة في علوم الآخرة 1 


عالم لاسيما في زماننا هذا الذي اشرأبت فيه الفتن» وكثر فيه اللغط أن 
في أخاديت: الخال لوف فد فزت “والله “الميقتات” وظيرت 
العلامات» واندرس العلم ومات» ونسي الدجال» فلا يذكر في ساعة من 
الساعات. فوالله إني في بعض الأيام لأتكلم في أحاديثه» وأحذر 
الحاضرين من فتنهء فإذا ببعض السفهاء الضالين قد خرج منكرا لذلك. 
فلقي بعض إخوانه الذين طمس الله على بصيرته» فقال له: هل سمعت أن 
لنا ربين؟ فقال: لاء فقال: إن فلاناً يقول: إن رجلا يأتي آخر الزمان» يقول 
للسماء أمطري فتمطرء ولا يفعل ذلك إلا رب العالمين» فلا شك في هذا 
إن أدرك أيام الدجال يكن من أوليائه» فنسأل اللّه العافية . 

خاتمة: اختلف الصحابة فمن بعدهم قديماً وحديثاً في الدجال هل 
هو ابن صياد أو غيره؟ ولكل أدلة؛ قال الحافظ ابن حجر العسقلاني في 
شرح البخاري: مما يدل على أن ابن صياد هوالدجال ما خرج مسلم عن 
محمد بن المنكدر قال: «رأيت جابر بن عبد الله يحلف باللّه أن ابن صياد 
الدجال. فقلت له: أتحلف ذلك؟ قال: إنى سمعت عمر يحلف على ذلك 
عند النبي يي فلم ينكره النبي ياه“ وأخرجه أبو داود في سننه. 

وفي (التذكرة) للقرطبي سل عن نافع قال :كان ابن عمر ته 
يقول: واللّه ما أشك أن المسيح الدجال ابن صياد» أخرجه أبو داود 
وإسناده صحيح . 

وأخرج مسلم عن أبي سعيد الخدري تفه قال: خرجنا حجاجاً أو 
عماراً ومعنا ابن صياد قال: فنزلنا منزلا فتفرق الناس فبقيت أنا وهو - أي 


. ٤۳۳۱ أخرجه مسلم رقم ۲۹۲۹ » والبخاري رقم 708 وأبو داود (۲/ 054) رقم‎ )١( 


البحور الزاخرة في علوم الآخرة 
ححا o۰٠‏ 


ان هياد .>« فاسو خش مه وه دة هما قال عليه “قال توجاء 
بمتاعه فوضعه مع متاعي» فقلت: إن الحر شديد فلو وضعته تحت تلك 
الشجرة؟ قال: فرفعت لنا غنم فانطلق بعس» فقال: اشرب أبا سعيد. 
فقلت : إن الحر شديد واللبن حارء ما بي إلا أني أكره أن أشرب عن يده. 
أو قال آخذ عن يدهء فقال: أبا سعيد من خفي عليه حديث رسول الله اة 
ما خفي عنكم معشر الأنصارء ألست من أعلم الناس بحديث رسول الله 
كل؟ أليس قد قال رسول الله بيا : «هو كافر وأنا مسلم؟ أوليس قد قال 
رسول الله يد «هو عقيم لا يولد له» وقد تركت ولدي بالمدينة؟ أوليس 
قد قال رسول الله ية : «لا يدخل المدينة ولا مكة» وقد أقبلت من المدينة 
واا ارف 12 


وفي رواية : وقد حججت قال أبو سعيد: حتى كدت أن أعذره» ثم 
قال: أما واللّه إني لأعرفه وأعرف مولده وأين هو الآن؟ قال: قلت له: تا 
لك سائر اليوم» وقيل له: أيسرك أنك ذلك الرجل؟ فقال: لو عرض علي 
أن أكون أنا هو لم أكره» وفي لفظ : ما كرهت» قال أبو سعيد: فقلت له : 
تبأ لك سائر اليوم»"''. وعن ابن عمر تت قال: لقيت ابن صياد مرتين 
فذكر المرة الأولى قال: ثم لقيته أخرى وقد نفرت عينه» قال: فقلت: متى 
فعلت عينك ما ترى؟ قال: لا أدرى» قلت: لا تدرى وهي في رأسك؟ 
قال : إن شاء الله خلقها في عصاك هذه قال: فنخر كأشد نخرة حمار 
سمعت.» قال : فزعم بعض أصحابي أني ضربته بعصي كانت معي حتى 
تکسرت» وأما أنا فوالله ما شعرت. قال : وجاء ابن عمر حتى دخل على أم 
المؤمين فحدثهاء فقالت: ما تريد إليه؟ أما إنه قد قال رسول الله َة : «إن 


. ۲۹۲۷ أخرجه مسلم رقم‎ )١( 
. نفس الحديث السابق‎ )۲( 


البحور الزاخرة في علوم الآخرة 


هم١‎ 


أول ما يبعثه على الناس غضب يغضبه» وقال عمر لرسول الله اة : ذرني يا 
رسول الله أضرب عنقه؟ فقال ية : «إن يكن هو فلن تسلط عليه» وإن لم 
يكنه فلا خير لك فى قتله0"'' ذكره في التذكرة. 


وأخرج أبو داود عن جابر َيه قال: «فقدنا ابن صياد يوم الحرة»”"؟ 


وأخرج الترمذي عن أبي بكرة ره مرفوعاً «يمكث أبو الدجال وأمه ثلاثين 
عاماً لا يولد لهما ولدء ثم يولد لهما أعور. أضر شيء وأقله منفعة» تنام 
عينه ولا ينام قلبه» ثم نعت لنا رسول الله اة أبويه فقال: أبوه طوال ضرب 
اللحم كان أنفه منقارء وأمه امرأة طويلة اليدين». قال أبو بكرة: فسمعنا 
بمولود في اليهود بالمدينة فذهبت أنا والزبير بن العوام حتى دخلنا على 
أبويه» فإذا نعت رسول الله ية فيهماء فقلنا: هل لكما ولد؟ فقالا: مكثنا 
ثلاثين عاماً لا يولد لنا ولدء ثم ولد لنا غلام أعورء أضر شيء وأقله منفعة» 
تنام عينه ولا ينام قلبه» قال : فخرجنا من عندهما فإذا هو منجدل في الشمس 
فى قطيفة » وله جمجمة» فكشفت عن رأسه فقال : ما قلتما؟ قلنا وهل سمعت ما 
قلنا؟ قال: نعم تنام عيني ولا ينام قلبي»7". قال الترمذي: حديث حسن 
غريب لا نعرفه إلا من حديث حماد بن سلمة» قال القرطبي : قلت : خرجه أبو 
ذإو الال قال :سر ناحتما درج مل عن علي ين ربد عن عبد الجن 
ا : 


وروي من حديث أبي هريرة كيه : أن وديا أتى النبي ية فسأله 


)١(‏ أخرجه مسلم ۲۹۲۲ باختلاف يسير. 

(۲) أبو داود (۲/ 014) رقم ٤۳۳۲‏ موقوفاً. 

(۳) أخرجه الترمذي /٤(‏ 018) رقم 5544 . وقال: هذا حديث حسن غریب لا نعرفه إلا 
من حديث حماد بن سلمة. 


وأحمد (5/ )٤١‏ رقم ٤‏ و(ه/ 14) رقم ٠١59١‏ والطيالسي في مسنده /١(‏ 
٦‏ ) رقم ۸1٩‏ . 


البحور الزاخرة في علوم الآخرة 


ججح 0۲ 


عن أشياء» الحديث وفي آخره قال : «أخبرني عن الدجال أمن ولد آدم هو أم من 
ولد إبليس قال: هو من ولد آدم وأنه على دينكم معشر اليهود»"'' أو كما قال. 

قال الحافظ ابن حجر : هذه الأحاديث كلها ليست نصاً ولا صريحاً 
في أن ابن صياد هو الدجال, لأن النبي ية أتى المدينة» ثم لما أخبره تميم 
الداري جزم بان الدجال هو ذلك المحبوس الذي رآه تميم ١‏ ويأتي حليئكه . 
وأما حلف عمر عند النبى ب فبناء على ظنهء وسكوت النبى يلاو لأنه كان 


م 
مترددا فيه . 


وأما حديث أبي بكرة فقال البيهقي في الجواب عنه تفرد به على ابن 
زيد وليس بالقوي . 


قال الحافظ ابن حجر : ويوهى حديثه أن أبا بكرة أسلم حين نزل من 
الطائف لما حوصرت سنة ثمان من | لهجرة . 


وفي حديث الصحيحين : أنه حين اجتمع به النبي ية في النخل كان 
قد قارب الحلم”'' فأين يدرك أبو بكرة زمان مولده بالمدينة» وهو لم يسكن 
المدينة إلا قبل وفاة النبي َي بسنتين؟ كيف يتأتى أن يكون في الزمن النبوي 
كالمحتلم؟ فالذي في الصحيحين هو المعتمدء ثم نقل البيهقي أنه ليس في 
حديث جابر أكثر من سكوت النبي ية على حلف عمرء فيحتمل أنه مَل 
كان وقف في أمزه ثم احبر من عند الله أنه غيره على ما تقتضيه قصة قم 
الداري» قال ابن حجر: وقد توهم بعضهم أن حديث فاطمة بنت قيس في 
قصة تميم فردء وليس كذلك» فقد رواه مع فاطمة بنت قيس أبو هريرة 
وعائشة وجابر. 


)١(‏ ذكره القرطبي في التذكرة )۷۷١(‏ ولم أقف عليه فيما تحت يدي من مصادر أخرى. 
)۲( البخاري رقم 11¥ 0 ومسلم رقم 89 . 


البحور الزاخرة في علوم الآخرة 


.هم 


أما حديث أبي هريرة فأخرجه الإمام أحمد وأبو داود وابن ماجه وأبو 
يعلى. وأما حديث عائشة فهو في حديث فاطمة المذكور عند الشعبي قال: 
ثم لقيت القاسم بن محمد فقال: اشهد على عائشة حدثتني كما حدثت 
فاطمة بنت قيس» وأما حديث جابر فأخرجه أبو داود بسند صحيح› وأما 
حديث فاطمة بنت قيس فأخرجه مسلم وأبو داود بمعناه» والترمذي وابن 
ماجه» قال الترمذي: حسن صحيح ولفظ رواية مسلم. قالت: «سمعت 
منادي رسول الله تل ينادي الصلاة جامعة» فخرجت إلى المسجد فصليت 
مع رسول الله بيو فلما قضى صلاته جلس على المنبر وهو يضحك› 
فقال: ليلزم كل إنسان مصلاه» ثم قال: هل تدرون لم جمعتكم؟ قالوا الله 
ورسوله أعلم» قال: إني واللّه ما جمعتكم لرغبة ولا لرهبة» ولكن جمعتكم 
لأن تميماً الداري كان رجلا نصرانياً فجاء وأسلم. وحدثني حديثاً وافق 
الذي كنت أحدثكم به عن المسيح الدجالء حدثني أنه ركب في سفينة 

بحري بحرية مع ثلاثين رجلا من لخم وجذام» فلعب : بهم الموج شهراً ذ فى البحر 
فأرفؤا - أي بالهمز يعني لجأوا - إلى ا الشمس› ا 
في أقرب السفينة - وهو بضم الراء جمع قارب بفتح الراء وكسرها سفينة 
صغيرة تكون مع الكبيرة فيها ركاب السفينة لقضاء الحوائج - قال: فدخلوا 
الجزيرة فلقيتهم دابة أهلب - أي غليظ الشعر كثيرة»"" . 


وعند أبى داود: «فإذا أنا بامرأة تجر شعرها قالوا: ويلك ما أنت 
قالت: الجساسة) أي بفتح الجيم» وتشديد السين الأولى سميت بذلك 
ا e‏ ا 


. 5947 رواه مسلم رقم‎ )١( 
. ٩۲۲ رقم 475 والطبراني في الكبير (5؟1/١717) رقم‎ )01١ /۲( رواه أبو داود‎ )۲( 


البحور الزاخرة في علوم الآخرة 
< دنه 
الرجل في الدير فإنه إلى أخباركم بالأشواق فلما سمت لنا رجلا فرقنا أي 
خفنا منها أن تكون شيطانه قال: فانطلقنا حتى دخلنا الدير فإذا فيه أعظم 
إنسان رأيناه قط خلقاً وأشده وثاقا» مجموعة يده إلى عنقه ما بين ركبته إلى 
كعبه بالحديد» قلنا: ويلك ما أنت؟ قال : قد قدرتم على خبري فأخبروني 


ا ولد ل ا لل 5 
فقال: أخبروني عن نخل بيسان؟ بفتح الموحدة قرية بالشام جنوبي طبرية 
وناحية باليمامة» وهي المرادة في الحديث. بدليل ذكر النخيل هل يثمر؟ 
قلنا نعم» قال: أما إنها توشك أن لا تثمر قال: أخبروني عن بحيرة طبريا 
هل فيها ماء؟ قالوا: هي كثيرة الماء قال: أما إن ماءها يوشك أن يذهب 
قال: أخبروني عن عين زغر - بضم الزاي وفتح الغين المعجمة على وزن 
صرد - بلدة معروفة من الجانب القبلي من الشام بينها وبين بيت المقدس 
ثلاث فراسخ على طرف البحيرة» وزغر اسم أبي لوط ي كما في جامع 
الفنون في باب العيون منه- هل في العين ماء وهل يزرع أهلها بماء العين؟ 
قلنا نعم » هي كثيرة الماء وأهلها يزرعون من مائهاء قال: أخبروني عن نبي 
الأميين ما فعل؟ قلنا قد خرج من مكة ونزل يثرب قال : أقاتله العرب؟ قلنا 
نعم قال: كيف صنع بهم؟ فأخبرناه أنه قد ظهر على من يليه من العرب 
وأطاعوه. قال: أما إن ذلك خير لهم أن يطيعوه» وإني مخبركم أني أنا 
المسيح» وأني أوشك أن يؤذن لي في الخروج فأخرج» فأسير في الأرض 

فل ادن قو ا ی شقن ترجه قلق رهما عر مقا علد 
كلتاهماء كلما أردت أن أدخل واحدة منهما استقبلني ملك بيده السيف 
صلتا يصدني عنهاء وإن على كل نقب من أنقابها ملائكة يحرسونها. قال 
رسول الله بي : «وطعن بمخصرته - بكسر الميم عصا أو قضيب يكون مع 
الملك والخطيب يشيربها إذا خطب في المنبرء متعلق بطعن - هذه طيبة 
ثلاث - يعني المدينة - ألا هل كنت أحدثكم؟ قال الناس نعم قال: فإنه 


البحور الزاخرة في علوم الآخرة 


6٠١6م‎ 


أعجبني حديث تميم الداري لتوافق الذي كنت حدثتكم عنه وعن المدينة 
ومكةء إلا أنه في بحر الشام» أو في بحر اليمن» لا بل من قبل المشرق ما 
هو من قبل المشرق. ما هو؟ وأومأ بيده أنه من قبل المشرق»”''. 

قال القاضى عياض : لفظة ما زائدة صلة الكلام ليست نافية» والمراد 
إثبات أنه من قبل المشرق» وفي بعض طرق الحديث عند البيهقي أنه شيخ › 
وسنده ضحيح . 

قال البيهقي : فيه أن الدجال الأكبر الذي يخرج في آخر الزمان غير 
ابن صياد» وإن كان ابن صياد واحد الدجالين الكذابين الذين أخبر النبي يلا 
بخروجهم . 


وكأن هؤلاء الذين يقولون: إن ابن صياد هو الدجال لم يسمعوا بقصة 
تميم» وإلا فالجمع بينهما بعيد جدأًء إذ كيف يلتئم من كان في أثناء الحياة 
النبوية شبه المحتلم» ويجتمع به النبي ية أن يكون في آخرها شيخا 
مسجوناً في جزيرة من جزائر البحرء موقا بالحديد» يستفهم عن خبر النبي 
كك هل خرج أو لا؟ 

قال: وأما إسلام ابن صياد وحجه وجهاده» فليس فيه تصريح بأنه غير 
الدجال» لاحتمال أنه يختم له بالشر. 

فقد أخرج أبو نعيم في تاريخ أصبهان عن حسان بن عبد الرحمن عن 
أبيه قال: لما فتحنا أصبهان كان بين عسكرنا وبين اليهودية فرسخ» فكنا 
نأتيها ونمتار منهاء فأتيناها يوماً فإذا اليهود يدففون ويضربون» فسألت 
صديقا لي منهمء فقال ملكنا الذي نستفتح به على العرب» يدخل الليلةء 


. باختلاف يسير في بعض الألفاظ‎ ۲۹٤۲ رواه مسلم رقم‎ )١( 


البحور الزاخرة في علوم الآخرة 


فبت عنده على سطح فصليت. فلما طلعت الشمس إذ الوهج من قبل 
العسكر» فنظرت فإذا هو ابن صياد فدخل المدينة فلم يعد حتى الساعة . 


5مثهم 


ثقات. قال وقد أخرج أبو داود بسند صحيح عن جابر قال: «فقد ابن صياد 
يوم الحرة»"'' ورواه غيره بسند صحيح وخبر جعفر هذا يضعف خبر أنه 
مات بالمدينة وأنهم صلوا عليه وكشفوا عن وجهه» ولا يلتئم أيضاً مع خبر 
حسان بن عبد الرحمن المارء إذ فتح أصبهان كان في خلافة عمر كما 
أخرجه أبو نعيم في تاريخهاء وبين قتل عمر ليه ووقعة الحرة نحو أربعين 
سنة » وغاية ما يعتذر عنه أن القصة إنما شاهدها والد حسان بعد فتح أصبهان في 
هذه المدة» ويكون جواباً”"' لما في قوله «لما فتحنا أصبهان» محذوف تقديره : 
صرت أتعاهدها وأتردد إليهاء فجرت قصة ابن صياد المارة. وقد أخرج 
الطبراني في الأوسط من حديث فاطمة بنت قيس مرفوعاً : «الدجال يخرج من 
مبودية أصبهان»”" . 

وأخرج الإمام أحمد بسند صحيح عن أنس ليه «أنه يخرج من 
يهودية أصبهان»“ . قال أبو نعيم: كانت اليهودية من جملة قرى أصبهان 
وإنما سميت اليهودية لأنها كانت تختص بسكنى اليهود» ولم تزل كذلك إلى 
زمن أيوب بن زياد» أمير مصر في زمن المهدي بن منصور العباسي» 


. 50١ تقدم ص‎ )١( 

(۲) بالأصل (جواب) والمثبت هو الصحيح . 

١78374 رقم‎ )۲۲٤/۳( عن أنس وأحمد‎ ٤4۳۰ الطبراني في الأوسط (6/ 155) رقم‎ )١( 
وانظر تخريج الحديث التالي.‎ 

(4) أخرجه أحمد (۳/ 515) رقم 217778 وذكره الهيثمي في مجمع الزوائد (۷/ )٦١١‏ 
رقم ١١1517‏ وقال: رواه أحمد ورجاله رجال الصحيح غير الحضرمي بن لاحق» وهو 


نمه . 


البحور الزاخرة في علوم الآخرة 


4 حت 


فسكنها المسلمون وبقيت لليهود منها قطعة. هذا ملخص كلام الحافظ ابن 
حجر مع ضم فوائد من كلام غيره. 

وحاصل كلامه: أن الأصح أن الدجال غير ابن صياد» ووافقه في 
«الإشاعة» وإن وافق ابن صياد في كونه أعور من اليهودء وأنه ساكن في 
هودية أصبهان. إلى غير ذلك» لكن أحاديث ابن صياد كلها محتملة. 
وحديث الجساسة نص فيقدم . 


قال في «الإشاعة»: ومما يؤيد أنه غيره أن قصة تميم الداري متأخرة 
عن قصة ابن صياد» فهو كالناسخ له كذا قال. قلت: لا مدخل هنا للنسخ 
أصلًا واللّه أعلم. قال : ويرجحه أنه غير ابن صياد أن النبي بيه حين إخباره 
أنه في بحر الشام أو اليمن لا بل قال من المشرق» كان ابن صياد بالمدينة» 
فلو كان هو لقال بل هو في المدينة. 


قال: ويؤيده ما أخرجه نعيم بن حماد من طريق جبير بن نفير 
وشريح ابن عبيد وعمرو الأسود وكثير بن مرة قالوا جميعا: الدجال ليس هو 
إنسان» وإنما هو شيطان موثق بسبعين حلقة في بعض جزائر اليمن»؛ كما 

قال الحافظ ابن حجر : وهذا لا يمكن مع كون الدجال هو ابن صياد؛ 
ولعل هؤلاء مع كونهم ثقات تلقوا ذلك من بعض كتب أهل الكتاب» 
انتهى . 

قال القرطبى فى (التذكرة) : وقد استدل من قال من العلماء أن الدجال 
ليس ابن صياد بحديث الجساسة وما كان فى معناه. 


قال والصحيح أن ابن صياد هو الدجال؛ يدل له ما تقدم» ويبعد أن 


البحور الزاخرة في علوم الآخرة 


0°۸4 


يكون بالجزيرة ذلك الوقت ويكون بين أظهر الصحابة في وقت آخرء إلى 
أن فقدوه يوم الحرة. 


وقد أخرج أبو داود في خبر الجساسة من حديث أبي سلمة بن عبد 
الرحمن قال: «شهد جابر أنه هو ابن صيادء قلت : فإنه قد مات» قال: وإن 
مات؟ قلت : فإنه قد أسلم قال: وإن أسلم قلت: فإنه قد دخل المدينة قال: 
وإن دخل المدينة)”"' . 


قال: وذكر سيف بن عمر في كتاب «الفتوح والردة» ما ملخصه: أنه 
لما نزل المسلمون على السوس وأحاطوا بها وناشبوهم القتال» أشرف 
عليهم يوما الرهبان والقسيسون. فقالوا: يا معشر العرب إن مما عهد 
علماؤنا وأولياؤنا أنه لا يفتح السوس إلا الدجال أو قوم فيهم الدجال. فإن 
كان الدجال فيكم فتفتحونها وإلا فلا تعنوا بالحصارء قال: وصاف ابن 
صياد يومئذ مع النعمان في جنده» فأتى باب السوس غضبان فدقه برجله 
وقال: انفتح. فتقطعت السلاسل وتكسرت الأغلاق وانفتحت الأبواب 
ودخل المسلمون» وقد تقدمت قصة ابن صياد مع أبي سعيد» فالذي حط 
عليه كلام القرطبي» أنه صاف ابن صياد. 


وقال العلامة في «بهجته»: الذي اعتمده المحدثون بعد الخلاف 
الكبير أن الدجال هو ابن صياد اليهودي» الذي رآه رسول الله َة بالمدينة 
ورآه تميم بالجزيرة مع الجساسة. ان 
وكون ابن صياد هو الدجال. أن الذي شافَهُ تميمٌ موثقاً هو الدجال بعيله » 


. ٤۳۲۸ رقم‎ )٥۲۲ /۲( أخرجه أبو داود‎ )١( 


البحور الزاخرة في علوم الآخرة 5 
وأن ابن صياد شيطانه ظهر في صورة الدجال تلك المدة التي قدر الله تعالى 
خروجه فيهاء واللّه أعلم . 


وزعم بعضهم أن الدجال هو ابن شق الكاهن أو هو شق نفسه كما 
تقدم ‏ قال الحافظ ابن حجر : وهذا وأو : 


وفي «البهجة» أن اسم الدجال عند اليهود المسيح بن داود» قال 
يخرج آخر الزمان فيبلغ سلطانه البر والبحرء وتسير معه الأنهار» وهو آية من 
آيات الله قالوا: ويرد الملك إليناء وكذبوا في زعمهم» انتهى. 

وفي «الإشاعة»: فإن قيل: كيف يحكم بکفر ابن صياد فضلا عن 
كونه دجالا بعد أن ثبت إسلامه وحجه وجهاده والأصل بقاؤه على الإسلام 
إلى الموت؟ . 


قلت: قولةافى حديق أ سعية لأركره أن كرن ول ولو عرض 
عليه ذلك لقبله يدل على عدم إسلامه في الباطن» إذ كيف يرضى المسلم أن 
يدعي الربوبية والنبوة؟ فهذا الذي جوز الحكم عليه بالكفر. انتهى . 


قلت : حيث ثبت أن النبي ية حكم عليه أنه الدجال. فلا محصل 
للسؤال» إذا هو أعلم بحقيقة الحالء واللّه الموفق. 

ولقد كنت جزمت أن الدجال هو ابن صياد تبعاً لأئمة الحديث» 
ومضى على ذلك مدة أفتي من سألنا عن الدجال بأنه ابن صياد» إلى أن ظهر 
لي أن الدجال هو الذي أخبر تميم عنه» وقرر المصطفى ذلك» وبلغه 
الصحابة» وأن ابن حجر كلامه فى غاية الجودة من أن ابن صياد شيطان 
ا رافقة .زه لين ركرين ايعان عو لد 
في الجزيرة وأنه شيخ » وأن ابن صياد كالمحتلم» وأنه بين ظهراني الصحابة 


البحور الزاخرة في علوم الآخرة 
سے ٥۱۰‏ 


بأعجب مما يأتي به الدجال من الفتن» فلعل هذا من ذلك واللّه سبحانه 
وتعالى أعلم بحقيقة الحالء وإليه المرجع والمآلء لا نحصي'ثناء عليه» عز 
جاره وجل ثناؤه» فنعوذ بك الهم من فتنة الدجالء ومن مضلات الفتن ما 
ظهر منها وما بطن» فأنت حسبنا وكفى . 


2 2 2 
3 قن ين 


°۱۱ 


البحور الزاخرة في علوم الآخرة 


الفصل الثالث 
في نزول سيدنا عيسى ع 


أخرج الشيخان عن ا هريرة که قال : قال رسول الله ا : 
«والذي نفسي بيده ليوشكن أن ينزل فيكم ابن مریم حکما عدلا فيكسر 
الصليب ويقتل الخنزير ويضع الجزية)"'' الحديث. 

وفي رواية لمسلم عنه: « واللّه لينزلن ابن مریم حكماً عدلا فليكسرن 
الصليب»”'' بنحوه. 

وأخرج مسلم عن جابر قال: قال رسول الله ِِ: «لا تزال طائفة من 
أمتي يقاتلون على الحق ظاهرين إلى يوم القيامة» فينزل عيسى بن مريم 
فيقول أميرهم : تعال صل لنا فيقول: إلا إن بعضكم على بعض أمراء تكرمة 


ا ۳ 
الله هذه الأمة»" . 


وقال العلامة فى «البهجة»: هو - أي نزول عيسى - ثابت بالكتاب 
والسنة وإجماع الأمةء أما الكتاب فقوله تعالى: #وَإن يِنْ أَهْلٍ الكتبٍ إلا 
وم پو قل موتو » [النساء: 1۱5۹ أي لبون بعيسى قبل :موت عيسى) 
وذلك عند نزوله من السماء آخر الزمان حتى تكون الملة واحدة» ملة 
إبراهيم حتفا لها ونوزع في الاستدلال بهذه الآية» وأن الضمير في 
قوله قبل موته ليهودء ويؤيده قراءة أبي قبل موتهي“ . 


. ١60 أخرجه البخاري رقم 4448" . ومسلم رقم‎ )١( 
. مسلم السابق‎ )۲( 
: (؟) مسلم السابق‎ 


(4) هذه قراءة غير صحيحة إذ لم ترد حتى في القراءة الشاذة . 


البحور الزاخرة في علوم الآخرة ٠‏ 


= اوه 


وأما السنة فلا نزاع فيهاء وأما الإجماع فقد أجمعت الأمة على نزولهء 
ولم يخالف فيه أحد من أهل الشريعةء وإنما أنكر ذلك الفلاسفة 
والملاحدة» وقد انعقد إجماع الأمة على أنه متبع لهذه الشريعة المحمديةء 
وليس بصاحب شريعة مستقلة عند نزوله من السماءء وإن كانت النبوة قائمة 
به ويتسلم الأمر من المهدي» ويكون المهدي مع أصحاب الكهف الذين 
هم من أتباع المهدي + كما مر - من جملة أتباعه» كما مرء ويصلى عيسى 
وراء المهدي صلاة الصبح - كما تقدم -» وذلك لا يقدح في نبوته» ويسلم 
المهدي الأمر لعيسى ل » وكل ما معه من تابوت بني إسرائيل» ويقتل 
الدجال كما مر - انتهى كلامه مخلصاً. 


والكلام على سيدنا عيسى د فى ثلاث مقامات : 
المقام الأول : في سيرته وحليته . 
أما حليته : فعند البخاري من حديث عقيل بن خالد أنه «أحمر أجعد 
عريض الصدر»“ وفى رواية : «آدم كأحسن ما أنت راء من آدم الرجال. 
سبط الشعر ينطف» بكسر الطاء المهملة أي يقطر ماء. زاد فى رواية «له 


لمة - أي بكسر اللام وتشديد الميم - أحسن ما أنت راء من اللمم قد 
(۳) إلى 1 
رجلها» ٠‏ بتشديد الجيم أي سرحها. 


وفي رواية : «لمته بين منكبيه رجل الشعر يقطر رأسه ما وفي 
حديث ابن عباس تيا : «ورأيت عيسى بن مريم تال مربوع الخلق إلى 
الحمرة والبياض سبط الرأس»2””' زاد في حديث أبي هريرة بنحوه. «كأنما 


. ۳٤۳۸ رواه البخاري رقم‎ )١( 
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. ۳٤٤١ البخاري رقم‎ )( 
. ۳۲۳۹ البخاري رقم‎ )٥( 
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خرج من ديماس2'' يعني الحمام ولا منافاة بين الحمرة والأدمة» لجواز أن 
تكون أدمته صافية» كما مر فى صفة الدجال» لا يجد ريح نفسه - أي 
عيسى عل - كافر إلا مات. 


وأما سيرته: فقد تقدم أنه يدق الصليب» ويقتل الخنزير» ويقتل 
القرد» ويضع الجزيةء فلا يقبل إلا الإسلام» ويتحد الدين فلا يعبد إلا 
اللهء ويترك الصدقة أي الزكاةء لعدم من يقبلهاء وتظهر الكنوز في زمنه. 
ولا يرغب في اقتناء المالء ويرفع الشحناء والتباغض» وينزع سم كل ذي 
سمء حتى تلعب الأولاد بالحيات والعقارب فلا تضرهم» ويرعى الذئب مع 
الشاة فلا يضرهاء ويملا الأرض سلماًء وينعدم القتال» وتنبت الأرض نبتها 
كعهد أدم. حتى يجتمع النفر على القطف من العنب فيشبعهم› وكذا 
الرمانة» وترخص الخيل لعدم القتالء ويغلو الثور لأن الأرض تحرث كلهاء 
ويكوت مقررا لشريعة المصطفى كله لا أنه رسول لهذه الآمة» .ويكون قد 
علم بأمر الله في السماء قبل أن ينزل وهو نبي. 

وزعم بعض العلماء أن نزول عيسى ل يرفع التكليف. قالوا: لثلا 
يكون رسولا إلى أهل ذلك الزمان يأمرهم عن الله وينهاهم. وهذا مردود 
بالأخبار الواردة أنه مقرر لهذه الشريعة ومجدد لهاء إذ هي آخر الشرائع» 
ونبينا ية آخر الرسل» وأيضا فإن بقاء الدنيا إنما يكون بمقتضى التكليف». 
إلى أن لا يقال في الأرض الله الله ذكره القرطبي في (التذكرة). 

قلت : في زعم رفع التكليف خطأ بين لكل ذي لب» فإنا لو قلنا برفعه 
لكان الزنا ومصحفيه لا محذور فيها كبقية المحارم» إذ التكليف تحته 
الأحكام الخمسة» وهي الواجب. والمسئون. والحرام» والمكروه. 


5 خرن‎ ¢ T4 رواه البخاري رقم‎ )١( 
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سے ل ال 
والمباح» فإذا رفعت هذه فلا بقاء لقوام العالم من غير شك» واللّه سبحانه 
وتعالى أعلم . 

واعلم أن عيسى 4 من أمة نبينا محمد ية فهو صحابيء لأنه 
اجتمع به َة ليلة الإسراء» واجتمع به في الطواف أيضاًء وقد ألغز في ذلك 
ومن علي ومن عثمان فهو فتى من أمة المصطفى المختار من مضر 

قال في (الإشاعة) كالتذكرة أنه بيه قال: «وتسلب قريش ملكها»"' 
قال ابن حجر الفقيه في (القول المختصر) وسبقه السخاوي في (القناعة) 
خبر «لا يزال هذا الأمر فى قريش ما بقى من الناس اثنان)”" . 

قال البرزنجي في (الإشاعة): ويدل لما قاله حديث جابر عند مسلم 
«فيقول أميرهم تعال صل لنا فيقول: لا إن بعضكم على بعض أمراء تكرمة 
الله هذه الأمة»”" وعلى هذا فلا منافاة أن يكون المهدي هو الأمير حتى في 
زمن عيسى » ويكون مراجعته في الأمور لعيسى 3 على سبيل التبرك . 

فإن قيل: كيف يصح معنى حديث «لا يزال هذا الأمر في قريش ما بقي 
من الناس اثنان» مع أنا نشاهد أن قريشاً لم تملك منذ قرون؟ قلنا: معنى هذا 
الحديث استحقاق الخلافة لقريش وإن ظلمها ظالم» ولا شك أن عيسى ك 
يظهر كمال العدل» فلا يجوز أن يأخذ حقهم» وباللّه التوفيق» انتهى . 


)١(‏ أخرجه ابن ماجه (۲/ ۱۳۵۹) رقم 4077 وتقدم. 


زفق رواه مسلم رقم AT‏ . 
(۳) رواه مسلم رقم ١65‏ . 
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هاه 


وأقول: الذي يظهر لي أن قوله «لا يزال هذا الأمر» إلخ معناه ولو 
مراجعة. ولا شك أن قريشاً يراجعون» على أن الخوارج في زماننا هذا 
يزعمون أنهم نواب عن قريش» وأما سيدنا عيسى #5 فلا ينبغي أن يقال 
أن الأمر في زمنه للمهدي. كيف وهو روح الله وكلمته» وذاك رجل مجتهد 
هيت رور ليد لطا رف أن الب و أن الا يكوه لن 
4# . نعم يكون المهدي من خواص أصحابه» بل وزيره» يراجعه في 
الأمور» ويصدر عنه الشورى» وعيسى 2522 مجدد ومقرر لشريعة نبينا 
عليه الصلاة والسلام» وهذا واضحء واللّه أعلم . 


المقام الثاني : في وقت نزوله ومحله وما يجري على يديه من الملاحم 


قد سبقت الروايات في محل نزوله والجمع بينهماء والحاصل أنه 
ينزل عند المنارة البيضاء شرقى دمشق» واضعاً كفيه على أجنحة ملكين 
فيدخل المسلمون المسجد. وكذا النصارى واليهود. كلهم يرجونه» حتى 
او ای شی لم بعت إلا زان إلساقمن كر ويا .مؤان المسلميق: 
وصاحب بوق اليهود» وناقوس النصارى» فيقترعون فلا يخرج إلا سهم 
المسلمين › وحينئذ يؤذن مؤذنهم › ویخرج اليهود والنصارى من المسجد. 
ويصلي بالمسلمين صلاة العصرء ثم يخرج بمن معه من أهل دمشق في 
طلب الدجال» ويمشي وعليه السكينة› والأرض تقبض له. وما أدرك نفسه 
من كافر إلا وقتله, ويدرك حيث ما أدرك بصره» حتى يدرك بصره حصونهم 
وقرياتهم إلى أن يأتي بيت المقدس» فيجده مغلقاً قد حصره الدجال» 
فيصادف ذلك صلاة الصبح - كما مر - وتقدم قتله الدجال اللعين» وسيأتي 
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ججح 0۱٦‏ 
المقام الثالث : فی مدته ووفاته . 


أما مدته فقد ورد في حديث أبي هريرة عند الطبراني وابن عساكر أن 
رسول الله ب قال: «ينزل عيسى ابن مريم فيمكث في الناس أربعين 
سنة»' . وعند الإمام أحمد وابن أبي شيبة وأبي داود وابن جرير وابن حبان 
عنه «أنه يمكث أربعين سنة ثم يتوفى ويصلي عليه المسلمون ويدفنونه عند 
نبينا کل" . 


وأخرج الإمام أحمد وابن أبي شيبة وأبو يعلى وابن عساكر عن عائشة 
یا قالت : قال رسول الله اة 1 اينزل عيسى بن مريم › فيقتل الدجال» 
ثم يمكث عيسى فى الأرض أربعين سنةء إماماً عادلا حكماً مقسطا»" . 
عيسى بن مريم أربعين سنةء لو يقول للبطحاء سيلي عسلًا لسالت»“ . 
وفي (المنتظم) للإمام ابن الجوزي عن ابن عمر أن رسول الله كلل 
قال: « ينزل عيسى بن مریم فيتزوج ویولد له ذكر بعضهم ولدين» 


/٤۷( وابن عساكر في تاريخ دمشق‎ ۰٥٤٩٤ أخرجه الطبراني في الأوسط (5/ ۳۳۱) رقم‎ )١( 
وذكره الهيثمي في مجمع الزوائد (۸/ ۳۷۷) رقم ۱۳۷۸۹ وقال: رواه الطبراني‎ 25 
فى الأوسط ورجاله ثقات.‎ 

(۲) أخرجه أحمد (۲/ 105) رقم 47094 وليس فيه عند نبينا َه وابن حبان في صحيحه 
/1١(‏ ۲۳۳) رقم 587١‏ » والطيالسي في مسنده (۳۳۵) رقم ۲٣٢۷۵‏ . 

(۳) أخرجه أحمد (5/ )۷١‏ رقم ٠ ٠٠١١١‏ وابن أبي شيبة في مصنفه (۷/ )54٠‏ رقم 
4 »۰ وابن عساكر في تاريخ دمشق )٤۹۷ /٤۷(‏ وذكره الهيثمي )561١7/0(‏ رقم 
۲ وأحمد في العلل ومعرفة الرجال (598/5) رقم ۳۸۳۸ . 

. ۲٣۲۳ رقم‎ )٥۸۰ /۲( أخرجه نعيم بن حماد في الفتن‎ )٤( 

(5) ذكره التبريزي في مشكاة المصابيح (۳/ 45) رقم 5004 وقال: رواه ابن الجوزي في 
كتاب الوفاء وابن الجوزي في العلل المتناهية (؟/ 116) رقم ٠١١۹‏ وقال: هذا حديث 
لا يصح والإفريقي ضعيف بمرة. 
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أحدهما يسميه موسى والآخر جد وأن أمهما من يزد. قال: ويمكث 
قبر واحد بين أبي بكر وعمرء وكأن روايات أربعين وردت بإلغاء الكسر . 


وورد في رواية اليمكث سبع سنين»" وجمع بعضهم أن سيدنا عيسى 
حين رفع كان عمرة لاا وثلاثين» وينزل ا فهذه أرنعو ق'شنة: 

قلت: وليس هذا بشيء » لما مر في حديث عائشة عند الإمام أحمد 
وغيره: «فيقتل الدجال ثم يمكث عيسى في الأرض أربعين سنة»“ فدل 
الحديث دلالة ظاهرة أن الأربعين بعد قتله الدجال. فلا بقى لذلك الجمع 


وجه. 


وقد ذكر العلامة فى «مبجته» أن الحافظ السيوطى قال: كنت أفتيت 
ذلك مدة من الزمان» حتى رأيت البيهقى اعتمد أن مكثه فى الأرض أربعين 
1 معتمداً على ما أفاده الإمام أحمد في روايته بلفظ «ثم يمكث ابن مريم 
فى الأرض بعد قتله الدجال»“ وهذا هو المرجح» لأن زيادة الشقة يحتج 
بباء ولأخهم يأخذون برواية الأكثر ويقدمونها على رواية الأقل لما معه من 
زيادة العلم» ولأنه مثبت » والمشت مقدم . انتهى . 


وأخرج الإمام أحمد وابن جرير وابن عساكر عن أبي هريرة تيه 
قال : قال رسول الله ي : «ينزل عيسى ابن مريم فيقتل الخنزير» ويمحو 
الصليب» ويجمع الصلاة ويعطي المال حتى لا يقبل › ويضع الخراج . وينزل 


. بلفظ: (ثم يمكث الناس سبع سنين)‎ 595٠ رواه مسلم رقم‎ )١( 
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الروحاء فيحج منها أو يعتمر أويجمعهما»'" . وعند مسلم وابن أبي شيبة عنه : 
اليهلن عيسى بن مريم بفج الروحاء بالحج أو العمرة أو ليثنيهما حميعا»" . 


قوله: بفج أي : الطريق» والروحاء مكان بين المدينة ووادي الصقر 
في طريق مكة 


ا الحاكم وصححه وابن عساكر عنه: «ليهبطن ابن مريم حكماً 
عدلًا وإماماً مقسطاً. وليسلكن فجا حاجاً أومعتمراً. وليأتين قبري حتى 
يسلم علي ولأردنَ عليه». قال أبو هريرة: أي بني أخي إذا رأيتموه فقولوا: 
أبو هريرة يقرئك السلاء" . 


وأخرج الحاكم عن أنس اه قال رسول الله ب : «من أدرك عيسى 
٠.‏ وأ“ ء ۰ )€( 
منكم فليقرئه مني السلام . 


وأما وفاته: فقد أخرج البخاري في تاريخه والطبراني: «يدفن ابن 
مریم مع رسول الله يله وصاحبيه فيكون قبره رابعاً”*) 


)١(‏ أخرجه أحمد (۲/ ۲۹۰) رقم ۷۸۹٩۰‏ ء وابن جرير في تفسيره (۳/ 0)1417 وابن عساكر 
في تاريخ دمشق (۷/ .)٤٩٥‏ ومسلم رقم ١70‏ باختلاف يسير . 

(۲) أخرجه مسلم رقم ٠ ١١07‏ وابن أبي شيبة في مصنفه (۷/ 4914) رقم ۳۷٤۹٩‏ . 

(۳) أخرجه الحاكم (۲/ )10١‏ رقم 4١77‏ وقال: هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه 
بهذه السياقة » ووافقه الذهبي» وابن عساكر في تاريخ دمشق /٤۷(‏ 49) . 

)٤(‏ أخرجه الحاكم )٥۸۷ /٤(‏ رقم 8775 وقال: إسماعيل هذا أظنه ابن عباس ولم يحتجا 
به» وأحمد (۲/ ۲۹۸) رقم 4510 . وذكره الهيثمي (8/ )١7‏ رقم ١1579‏ وقال: رواه 
أحمد بإسنادين مرفوع وهو هذا وموقوف ورجالهما رجال الصحيح . ٠‏ 

(4) أخرجه البخاري في التاريخ الكبير /١(‏ 517) رقم ۸۳۹ وقال: هذا لا يصح عندي ولا 
يتابع عليه 
وذكره الهيئمي في مجمع الزوائد (۸/ رقم ۲ وقال: فيه عثمان بن الضحاك 
وثقه ابن حبان وضعفه أبو داود. 
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وفي (المواهب اللدنية) للقسطلاني: بقى من البيت موضع قبر يدفن 
فيه عيسى بن مريم» ويكون قبره الرابع. 

ومر حديث ابن عمر"'' عند ابن الجوزي في (المنتظم): قال العلامة 
في «البهجة) : قال بعض مشايخنا وذكر رابع القبور لا ينافي قوله: معي في 
قبري» فإنه عبر بذلك لشدة القرب» إذ هو لقربه كأنه معه» أو بتقدير 
مضاف : أي في جانب قبري لينطبق الكلام ويتسق» فدل مجموع ما ذكرنا 
أنه يموت ع بالمدينة المنورة» قال بعضهم: ولعل موته عند حجه 
وزيارة النبي َيِه واللّه أعلم . 


2] 2 


(۱) تقدم ص 0 . 
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٥۲١ ححح‎ 


الفصل الرابع 
في ذكر يأجوج ومأجوج وخروجهم'" من الفتن العظام 
والمصائب الجسام 


فنسأل الله أن يمن علينا بالتوفيق وأن يذيقنا حلاوة التحقيق» إنه على 
ما يشاء قديرء وبالإجابة جدير. 


وخروجهم ثابت بالكتاب والسنة وإجماع الأمة. 

أما الكتاب: فقوله تعالى: «حَوّت إا فحت يأجوح وجج وهم ين 
حكن حَدَبٍ يَنسِلُوتَ؟ [الأنبياء:97]. وأما السنة : ففي صحيح مسلم من 
حديث النواس بن سمعان مرفوعا: «إن الله يوحي إلى عيسى 22 بعد 
قتله الدجال: أني قد أخرجت عباداً لي لا يدان لأحد بقتالهم» فحرز عبادي 
إلى الطورء ويبعث الله يأجوج ومأجوج» وهم من كل حدب ينسلون» فيمر 
أوائلهم على بحيرة طبرية فيشربون ما فيهاء ويمر آخرهم فيقولون: لقد كان 
بهذه ماءء ويحصرون عيسى اكل وأصحابه حتى يكون رأس الثور لأحدهم 
خير من هالة ونان الحدية: 


وقال يك : «لا تقوم الساعة حتى يكون عشر آيات» طلوع الشمس من 
مغريباء والدخان» والدابةء ويأجوج ومأجوج» ونزول عيسى بن مريم. 
وثلاث خسوفات. ونار تخرج من قعر عدن بین“ الحديث رواه ابن ماجه 
عن حذيفة ابن أسيد والأحاديث في ذلك كثيرة. 


)١(‏ كذا بالأصل ولعلها هكذا (وما في خروجهم). 
(۲) جزء من حديث أخرجه مسلم رقم ۲۹۳۷ وتقدم. 
(۳) أخرجه ابن ماجه )۱۳٤۷/۲(‏ رقم 24005 ومسلم رقم ۲۹۰۱ باختلاف يسير. 
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۱ سسس 


وأما الإجماع : فقد أحمعت الأمة على خروجهم . 

ولنتكلم عليهم في ثلاث مقامات : 

المقام الأول: في نسبهم وفي ذلك أقوال شتى . 

أحدهم أنهم من بني يافث بن نوح 26 وبه جزم وهب بن منبه 
وغيره» واعتمده كثير من المتأخرين» قال الكسائى فى (العرائس) أن يافث 
سار إلى المشرق» فولد له هناك خمسة أولاد. جوهر» ونبرش› وشار 
واسقويل » ومياشح › وهي سماد أعجمية » فمن جوهر جميع الصقالبة 
والروم وأجناسهم. ومن مياشح م أصناف العجم» ومن أشار ياجوج 
ومأجوج وأجناسهم. ومن اسقويل جيع الترك» ومن نبرش الترك 
والفقجق» واليونان من ولد يافث» وكان عمره إلى أن قبضه الله أربع مائة 
وا وستين » انتهى . 

وقيل : إنهم من الترك» قاله الضحاك. وقيل : ياجوج من الترك 

وسمعت أستاذي العلامة الشيخ عبد القادر التغلبي طيب الله ثراه 
يقول: الترك من يأجوج ومأجوج» وكانت هذه الطائفة سارحة تفسد في 
الأرض» فجاء سيدنا اسكندر فسد عليهم» فتركت هذه الطائفة من خارج 
السد فسموا الترك» قرر ذلك لي مراراء وسيأتي ذلك مأثوراًء واللّه أعلم. 


وعن كعب الأحبار أنهم - أي يأجوج ومأجوج - من ولد آدم من غير 
اءء وذلك أن آدم نام فاحتلم فامتزجت نطفته فى التراب فخلق منها 
حواء» و م نام م فامتز في : 
يأجوج ومأجوج”''. ورد بأن الأنبياء لا يحتلمون» وأجيب بان ذلك يفيض 


= ذكر ذلك النووي في شرحه لمسلم حديث رقم ۳۷۹ عن كعب الأحبار ونقله عنه ابن‎ )١( 
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من غير أن يتراءى له أنه يجامع. واعتمد الحافظ ابن حجر الأول» أي أغهم 
من ذرية نوح وإلا فأين كانوا حين الطوفان؟ 

وقال الإمام النووي في (الفتاوى) : يأجوج ومأجوج أولاد آدم من غير 
حواء عند جماهير العلماءء فيكونون إخواننا لأب قال الحافظ ابن حجر : 
لم يرد هذا عن أحد من السلف إلا عن كعب الأحبار» ويرده الحديث 
المرفوع أنهم من ذرية نوح» ونوح من ذرية حواء قطعاً . 

وكأن الحديث ما روي عن أبي هريرة مرفوعاً وفيه ضعف «ولد نوح 
سام» وحام» ويافث» فولد لسام العرب وفارس والروم» وولد لحام القبط 
والبربر والسودان. وولد ليافث يأجوج ومأجوج والترك والصقالة»“ قال 
العلامة تبعاً للحافظ ابن حجر أنه ضعيف . 


وفي رواية عبد الرزاق عن أبي قتادة قال: يأجوج ومأجوج اثنتان 
وعشرون قبيلة» بنى ذو القرنين السد على إحدى وعشرين وكانت قبيلة 
منهم غائبة في الغزو وهم الأتراك فبقوا دون السد. 


وأخرج ابن جرير وابن مردويه من طريق السدي من أثر قوي: الترك 
سرية من سرايا يأجوج ومأجوج» خرجت فجاء ذو القرنين فبنى السد فبقوا 


= كثير فى التفسير (۳/ )١5١‏ وعلق عليه بقوله: (وهذا قول غریب جداً لا دليل عليه لا 
من غقل ولا من تقل ولا يجوز الاعتماد :هنا على ما يحكيه يفن أهل الكتات لما عندهع 
من الأحاديث المفتعلة» واللّه أعلم). 

(۱) أخرجه الحاكم (2094/5) رقم ۸٤۲۹‏ باختلاف يسير في بعض الألفاظ وسكت عنه. 
وذكره الهيثمي في مجمع الزوائد )401//١(‏ رقم ۲ وقال: رواه البزار وفيه محمد بن 
يزيد بن سنان الرهاوي عن أبيه/ فمحمد وثقه ابن حبان» وقال أبو حاتم صدوق» وضعفه 
يحيى بن معين والبخاري» ويزيد بن سنان وثقه أبو حاتم فقال: محله الصدق» وقال 
البخاري مقارب الحديث وضعفه يحيى وجماعة. 
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وسئل علي كرم الله وجهه عن الترك فقال: هم سيارة ليس لهم 
أصل» هم من يأجوج ومأجوج خرجوا يغيرون على الناس فجاء ذو القرنين 
فسد بينهم وبين قومهم فذهبوا سيارة في الأرض رواه ابن المنذر. 

فائدة: قال العلامة في (البهجة) يأجوج ومأجوج علمان أعجميان 
وماج إذا اضطرب» وذلك مناسب لشأنهم» وقد جاء أجوج من أجيج النار» . 
بمعنى التهابهاء أو الأج وهوسرعة العدوء أو الأجاج وهو الملوحة. 

المقام الثاني : في حليتهم وكثرتهم . 

أما حليتهم فأخرج ابن أبي حاتم من طريق شريح ابن عبيد عن كعب 
الأحبار قال: هم ثلاثة أصناف» صنف أجسادهم كالأرزء بفتح الهمزة 
وسكون الراء ثم زاي» هو شجر كبير جداً. قال في النهاية: هو شجر 
الأرزن وهو خشب معروف» وقيل شجر الصنوبر. ومنهم من هو أربعة 
أذرع في أربعة أذرع» وصنف يفترشون آذانہم ويلتحفون الأخرى» ووقع في 
خا حذيفة نحوه. 

وأخرج هو والحاكم من طريق ابن الجوزي عن ابن عباس تت قال : 
يأجوج ومأجوج شبرا شبراء وشبرين شبرين» وأطولهم ثلاث أشبار. 

وأخرج عن قتادة قال : يأجوج ومأجوج اثنان وعشرون قبيلة › وذكر 

وأخرج الإمام أحمد والطبراني عن خالد بن عبد الله بن حرملة عن 
خالته مرفوعاً : «إنكم لتقولون لا عدوء وإنكم لا تزالون تقاتلون عدواً حتى 
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تقاتلوا يأجوج ومأجوج» عراض الوجوه صغار العيون» صهب"'' الشعور 
من كل حدب ينسلون كأن وجوههم المجان المطرقة»”'" . 


قوله: صهب الشعور أي : بين الحمار والسواد. قال العلامة: ورد أن 
منهم من يفترش أذنه طوله وعرضه سواء» ومنهم من هو كالأرزة الطويلةء 
ومنهم من له أربعة أعين» عينان في رأسه» وعينان في صدره» ومنهم من له 
رجل واحدة» ومنهم من هو ملبس شعراً كالبهائم» ومنهم من لا یشرب غير 
الدم شيئا . 

وقال الزهري: هم ثلاث أممء منسك» وتأويل» وتاريس. فصنف 
منهم عرض أحدهم وطوله سواء» وصنف منهم يفترش إحدى أذنيه 
ويلتحف الأخرى» وصنف منهم أمثال الأرزء أي الشجر الطويل . 

وفيه حديث حذيفة قلت: يا رسول الله صفهم لنا قال: «ثلاثة 
أصناف» صنف منهم أمثال الأرز» قال: قلت: يا رسول الله ما الأرز؟ قال: 
(اشحر بالشام› طول الشحرة عشرون ومائة ذراع في السماءء ثم قال هؤلاء 
الذين لا يقوم لهم جبل ولا حدید» وصنف منهم يفترش إحدى أذنيه» . 
وذكر ما مرو زاد: ولا يمرون بفيل ولا وحش ولا طير ولا جمل ولا خنزير إلا 
أكلوه ومن مات منهم أكلوه'" . 


)١(‏ الأصهب: الذي يعلو لونه صَهْبَة وهي كالشّفْرة» والمعروف أن الصهبة مختصة بالشعرء 
وهي حمرة يعلوها سواد. النهاية في غريب الأثر/ مادة: صهب . 

(۲) أخرجه أحمد )771١/5(‏ رقم 277786 وفيه (الشعاف) بدل (الشعور) وذكره الهيثمي في 
مجمع الزوائد )١/8(‏ رقم ٠‏ وقال: رواه أحمد والطبراني ورجالهما رجال 
الصحيح . 

(*) أخرجه الطبراني في الأوسط (4/ )١55‏ رقم 2786005 وذكره الهيشمي في مجمع الزوائد 
(۱۳/۸) رقم ٠۲١۷۳‏ وقال: رواه الطبراني في الأوسط وفيه يحيى بن سعيد العطار وهو 
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وذكر بعضهم أن فيهم من له قرن وذنب وأنياب بارزة يأكلون اللحوم نيه . 


وأما كثرتهم: فقد أخرج ابن حبان في صحيحه عن ابن مسعود كيه 
رفعه: «أن يأجوج ومأجوج أقل ما يترك أحدهم من صلبه ألفاً من 
الذرد ية . وعند النسائي من رواية عمرو بن أوس عن أبيه رفعه: «إن 
يأجوج ومأجوج يجامعون ما شاءوا ولا يموت رجل منهم إلا ترك من ذريته 
ألفاً فصاعداً»”" . 


وأخرج ابن أبي حاتم وابن مردويه: أن يأجوج ومأجوج لهم نساء 


وأخرج الطبراني وابن مردويه والبيهقي وعبد بن حميد عن ابن عمر : أن 
يأجوج ومأجوج من ذرية آدم ووراءهم ثلاث آمم» تاويل» وتاريس » وتيك 


وأخرج عبيد بن حميد بسند صحيح عن عبد الله بن سلام نحوه. 


والإنس عشرة أجزاء تسعة أجزاء يأجوج ومأجوج» وجزء سائر الناس . 


أمتان كل أمة أربع مائة ألف رجل» لا يموت أحدهم حتى ينظر إلى آلف 
رجل من صلبه كلهم قد حملوا السلاح»”" . 


)١(‏ أخرجه ابن حبان في صحيحه )١10/١0(‏ رقم 25878 وأخرج نحوه الطبراني في 
الأوسط )١77/8(‏ رقم 4044 عن عبد الله بن عمروء وذكره الهيئمي في مجمع الزوائد 
(۱۳/۸) رقم ١101/١‏ وقال: رواه الطبراني في الكبير والأوسط ورجاله ثقات. 

(۲) أخرجه النسائي في السنن الكبرى (408/5) رقم ۱۱۳۳١‏ باختلاف في بعض الألفاظ . 

(۳) جزء من حديث أخرج نحوه الحاكم /٤(‏ 240) رقم ۸٥۲۲‏ و(077/4) رقم 4505 وقال 
في الموضعين: هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه ووافقه الذهبي. 
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يأجوج ومأجوج - أمتان» كل أمة أربع مائة ألف أمدّ. لا تشبه واحدة 


الأخرى . 

وقال مكحول: الأرض مسيرة مائة عام ثمانون منها يأجوج 
ومأجوج» وهي أمتان» كل أمة أربعمائة ألف» أمة لا تشبه أمة أخرى. 
ستة »› والباقي إقليم واحد. 

وعن خالد الأشج أن بني آدم وبني إبليس ثلاثة أثلاث» فثلثان بنو 
إبليس › وثلث بنو آدم» وبنو آدم ثلاثة أثلاث». ثلثان يأجوج ومأجوج» 
وثلث سائر الناس» والناس بعد ذلك ثلاثة أثلاث» ثلث الأندلس. وثلث 
الحبشة» وثلث سائر العرب والعجم . ٠‏ 

وعند ابن أبى حاتم : الإنس عشرة أجزاء. فتسعة أجزاء منها يأجوج 
ومأجوج. وجزء سائر الناس . 

وعند الحاكم وعبد الرزاق من قول ابن عمر: إن اللّه جزأ الملائكة 
والجن والإنس عشرة أجزاء» تسعة منهم الكروبيون والذين يسبحون الليل 
والنهار لا يفترون» وجرأ الجن والإنس عشرة أجزاء» فتسعة منهم الجن» 
فلا يولد من الإنس ولد إلا ولد من الجن تسعة. وجَرَأ الإنس عشرة أجزاء 

المقام الثالث : في خروجهم وإفسادهم وهلاكهم . 


في الحديث المرفوع إلى رسول الله ما «أن يأجوج ومأجوج يحفرون 
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وصححاه عن أبي هريرة رفعه في السد: «يحفرونه كل يوم حتى إذا كادوا 
يخرقونه قال الذين عليهم ارجعوا فتخرقونه غداً فيعيده اللّه أشد ما كان 
حتى إذا بلغ مدتهم وأراد الله أن يبعثهم على الناس قال الذي عليهم ارجعوا 
فستخرقونه غداً إن شاء الله تعالى. واستثنى. قال: فيرجعون فيجدونه 
7 5 ل : (Dr.‏ 1 
كهيئته حين تركوه فيخرقونه فيخرجون على الناس»” . الحديث. 
قال الحافظ ابن حجر : أخرجه الترمذي وابن ماجه والحاكم وعبد بن 
حميد وابن حبان كلهم عن قتادة ورجال بعضهم رجال الصحيح . 
قال ابن العربى: فى هذا الحديث ثلاث آيات . 


الأولى: أن الله منعهم أن يوالوا الحفر ليلا وجماراً. 


الثانية : منعهم أن يحالوا”'' في الرقي على السد بالسلم والآلةء فلم 


يلهمهم ذلك ولا علمهم إياه» مع أنه ورد أن لهم أشجارا وزو وغا :غير 
ذلك من الآلات . ْ 


الثالثة: أن صدهم أن يقولوا: إن شاء الله تعالى حتى يجيء الوقت 
المحدود. قال ابن حجر: وفيه أن فيهم أهل صناعات وأهل ولاية وسلاطة 
ورعية تطيع من فوقهاء وفيهم من يعرف الله ويقر بقدرته ومشيئته» ويحتمل 
أن تكون تلك الكلمة تجري على لسان ذلك الوالي من غير أن يعرف معناها 
فيحصل المقصود ببركتها. 


)١(‏ جزء من حديث أخرجه الترمذي (1/0”) رقم 010 وقال: هذا حديث حسر 
غريب» وابن حبان )4/10( رقم 0 والحاكم (:/:8ه) رقم ١6م‏ وقال: 
هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه ووافقه الذهبي . 

(۲) كذا بالأصل وفي حاشيته (عبارة المؤلف في شرح الدرة: منعهم أن يحتالوا 
للرقى . . .إلخ». 
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ثم روي لكل من الاحتمالين حديئاً؛ فقال: عند عبد بن حميد من 
طريق كعب الأحبار نحو حديث أبي هريرة» وفيه «فإذا جاء الأمر ألقى على 
بعض ألسنتهم نأتي غداً إن شاء الله تعالى فيفرغ منه)”"' . 

وعند ابن مردويه من حديث حذيفة نحو حديث ا هريرة وفيه : 
«يغدون فيجون عليه فيفتح)”" . الحديث وسنده ضعيف . انتهى» وحاصل 
ما في «الإشاعة» أنه يحتمل أن يلقى إن شاء الله على لسان أحدهم. وهو 
أقوى» ويحتمل أن يسلم واحد منهم. 


فائدة: قال ابن عبد البر في كتاب «الأمم» أجمعوا على أن يأجوج 
ومأجوج من ولد يافث بن نوح» ثم ختم الباب بأن النبي ية سئل عن 
يأجوج ومأجوج هل بلغتهم دعوتك فقال ية : «جزت بهم ليلة أسري بي 


2 . قرف 
فدعوتہم فلم يجيبوا» . 


وفي مسلم من حديث النواس بن سمعان بعد ذكر الدجال وهلاكه 
على يد عيسى الا قال: «ثم يأنيه يعني عيسى قوم وقد عصمهم الله من 
الدجال» فيمسح وجوههم ويحدثهم بدرجاتهم في الجنة» فبينما هم كذلك 
إذ أوحى الله إلى عيسى أن قد أخرجت عبادا لي لا يدان لأحد بقتالهم. 
فحرز عبادي إلى الطورء ويبعث الله يأجوج ومأجوج» فيخرجون على 
الناس» فينشفون الماء ويتحصن الناس منهم في حصونهم ويضمون إليهم 
مواشيهم. فيشربون مياه الأرض» حتى أن بعضهم ليمر بالنهر فيشربون ما 


.)۱۰۹/۳( ذكره ابن حجر في فتح الباري‎ )١( 

(۲) فتح الباري السابق. 

(۳) جزء من حديث طويل أورده الطبري في تاريخه »)٤۹/١(‏ وذكره ابن كثير في البداية 
والنهاية (۲/ )١١١‏ وقال عنه: حديث موضوع اختلقه أبو نعيم عمرو بن الصبح أحد 
الكذابين الكبار الذي اعترفوا بوضع الحديث. 
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فيه حتى يتركوه يبساًء حتى أن من يمر بعدهم ليمر بذلك النهر فيقول: قد 
كان هاهنا ماء مرة» ويحصر عيسى نبى الله وأصحابه حتى يكون رأس الثور 
ورأس الحمار لأحدهم خير من مائة دينار»”' . 


وفي رواية مسلم وغيره: «فيقولون لقد قتلنا من في الأرض هلم نقتل 
من في السماء فيرمون نشابهم إلى السماء فيردها الله عليهم مخضوبة دما - 
للبلاء والفتنة - فيرغب نبي الله وأصحابه إلى الله فيرسل الله عليهم النغف 
بفتح النون والغين المعجمة ثم فاء وفي رواية داود كالنغف في أعناقهم. 
وهو دود يكون في أنوف الإبل والغنم - فيصبحون موتى كموت نفس 
واحدة» لا يسمع لهم حس» فيقول المسلمون ألا رجل يشري لنا نفسه 
فينظر ما فعل هذا العدو؟ فيتجرد رجل منهم محتسباً نفسه قد وطنها على أنه 
مقتول» فينزل فيجدهم موتى بعضهم على بعض» فينادي يا معشر 
المسلمين: ألا أبشروا إن الله عز وجل قد كفاكم عدوكم» فيخرجون من 
مدائنهم وحصونهم ويسرحون مواشيهم فما يكون لها مرعي إلا لحومهم› 
فتشكر منهم - بفتح الكاف أي تسمن - أحس ما شكرت عن شيء» وحتى 
إن دواب البحر تسمن وتشكر شكراً من لحومهم ودمائهم» ويهبط نبي الله 
عيسى وأصحابه إلى الأرض فلا يجدون في الأرض موضع شبر إلا ملأه 
زهمهم ونتنهم - أي ريحهم من الجيف - فيؤذون الناس بنتنهم أشد من 
ياتبمء فيستغيثون باللّهء فيبعث الله ريحاً يمانية غبراء فتصير على الناس 
غماً ودخاناً ويقع عليهم الزكمة ويكشف ما بهم بعد ثلاثة أيام وقد قذفت 
الأرض جيفهم في البحر»" . 


(۱) أخرجه مسلم رقم ۲۹۳۷ باختلاف يسير. 
(۲) أخرجه مسلم رقم 259137 والحاكم )٥۳۷/٤(‏ رقم 4008 . 
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٥٣۰١ ججح‎ 


وفي رواية: «فيرغب نبي الله عيسى وأصحابه إلى الله فيرسل طيراً 
كأعناق البخت فتحملهم فتطرحهم حيث شاء الله( . وفي رواية: 
افترميهم إلى البحر)”" . وفي رواية: «في النار)””' ولا منافاةء لأن البحر 
يسجر فيصير ناراً يوم القيامة» ثم يرسل الله مطراً لا يكن منه بيت مدر ولا 
وبر فيغسل الأرض حتى يتركها كالزلقة - أي كالمرآة - بحيث يرى الإنسان 
فيها وجهه من صفائهاء قال القاضي عياض في «مشارق الأنوار»: يروى 
بالفاء والقاف وبالوجهين ضبطناه في مسلم عن متقني شيوخناء وبهما ذكره 
أهل اللغة وفسرها ابن عباس تي بالمرآة. وقاله ثعلب وأبو زيدء وقال 
آخرون: هو بالفاء الإجانة الخضراء وقيل: الصحفة. وقيل: المحارةء 
وقيل: المصانع الممتلئة ماء. انتهى. وتفسير ابن عباس أظهرء ثم يقال 
للأرض أنبتي ثمرتك. وروي: بركتك. فيومئذ تأكل العصابة من الرمانة 
ويستظلون بقحفهاء ويوقد المسلمون من قسي يأجوج ومأجوج ونشابهم 
وأترستهم سبع سنين . 

د عد عاد 


. ١95377 رقم‎ )۱۸١ /٤( وأحمد‎ ٤٠۷١ رقم‎ )١۳١١/۲( مسلم السابق» وابن ماجة‎ )١( 

(۲) كما في أحمد (۱/ )۳۷١‏ رقم 79007 بلفظ «فينزل الله عز وجل المطر فتجرف أجسادهم 
حتى يقذفهم في البحر». 

(۳) ذكره القرطبي في التذكرة (۷۹۲). 


البحور الزاخرة في علوم الآخرة 


o1 


الفصل الخامس 
خراب المدينة وخروج القحطاني 


والجهجاه والهيثم والمقعد وغيرهم وكذا هدم الكعبة 


ولنذكرهم على سبيل الاختصار : 
فأما خراب المدينة فقد تقدمت الإشارة إليه. وأخرج أبو داود عن 
ماد بن جبل. مرقوعاً: «عمران بيت المقدس خراب يغرس176) الحديث 
وروى الطبراني: «سيبلغ البناء سلعاً» ثم يأتي على المدينة زمان يمر 
السفر على بعض أقطارها فيقول: قد كانت هذه مرة عامرة» من طول الزمان 
وعفو الأثر» . 


وأخرج الإمام أَتُحمئك نحوه باسناد ج 


قالوا فمن يأكلها؟ وقال: يأكلها السباع والعوافى)7*' . 


)١(‏ أخرجه أبو داود (؟017/1) رقم ٤‏ وأحمد (60/؟17١)‏ رقم 5١١105‏ مرفوعاً» 
والحاكم (4717/4) رقم ۷ موقوفاً» وقال: هذا الحديث وإن كان موقوفاً إسناده 
صحيح على شرط الرجال ووافقه الذهبي. 

(۲) أخرجه الطبراني في الكبير (88/7) رقم 08917 من حديث سهل بن ضيف» وذكره 
الهيثمي في مجمع الزوائد (191/5) رقم ٥۹۲١(‏ وقال: :. رواه الطبراني في الكبير وفيه 
إبراهيم بن عبد الله , بن خالد المصيصي وهو متروك. 

(۳) في )۳۲/٣(‏ رقم ۳۹۲ ٠‏ عن محجن بن الأدرع. 

)٤(‏ أحمد (۲/ )۳۸١‏ رقم ۸۹۸۷ عن أبي هريرة بلفظ «قال رسول الله اة للمدينة : : لتتركنها 
على خير ما كانت مذللة للعوافي والسباع» والحاكم )٤۷۲ /٤(‏ رقم ۸۳١١‏ باختلاف يسير 
وقال: هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه وقال الذهبي: : على شرط مسلم. 


البحور الزاخرة في علوم الآخرة 

or = 

وفي الصحيحين : «لتتركن المدينة على خير ما كانت › مذللة ثمارهاء 

لا يغشاها إلا العوافي - الطير والسباع - وآخر من يحشر راعيان من 
مزينة» الحديث . 


وأخرج ابن أبي الدنيا بسند صحيح : «أما واللّه لتدعنها مذللة أربعين 
عاماً للعوافي» أتدرون ما العوافي؟ الطير والسباع». 


وسببب خرابها واللّه أعلم أنهم يخرجون مع المهدي إلى الجهادء ثم 
ترجف بمنافقيها وترميهم إلى الدجال»ء ولم يبق إلا المؤمنون المخلصون. 
فيهاجرون إلى بيت المقدس عند إمامهم. فقد ورد استكون هجرة» وخيار 
i :‏ )2 : 5 1 
الناس يومئذ ألزمهم مهاجر إبراهيم»”'**' ومن بقي منهم تقبض الريح الطيبة 
أرواحهم فتبقى خاوية فهذا سبب خرابها. 


)١(‏ رواه البخاري رقم ٠۱۸۷٤‏ بلفظ «يتركون المدينة على خير ما كانت لا يغشاها إلا العواف 
- يريد عوافي السباع والطير - وآخر من يحشر راعيان من مزينة؛ ومسلم رقم ٠١۸۹‏ 
بلفظ «ثم يخرج» بدلا من «وآخر من يحشر؟ عن أبي هريرة. 

(۲) أخرجه البيهقي في السنن الكبرى )١77/4(‏ رقم ۷۳٠۸‏ والحاكم /٤(‏ ”/4) رقم 871١‏ 
وقال: هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه ووافقه الذهبي. 

(۳) رواه أبو داود )١/5(‏ رقم ۲٤۸۲‏ عن عبد الله بن عمروء وأحمد (۱۹۸/۲) رقم 541/١‏ 
مع اختلاف يسيرء والطبراني في الأوسط )1١/5(‏ رقم 774١‏ كلهم عن عبد الله بن 
عمرو. 

(4) في حاشية الأصل/ ومهاجر إبراهيم للأرض المقدسة» قال كعب الأحبار: إن إبراهيم 
خليل الله صلوات الله وسلامه عليه خرج من كوتا هاربا حتى نزل بالشام من ناحية 
فلسطين في الموضع المعروف الآن بوادي السبع وهو شاب لا مال لهء فأثرى وكثر ماله 
وشاخ » فضاق على أهل الموضع موضعهم فقالوا له: تحول عناء فتحول فقال بعضهم : 
أتانا بلا مال فلو شاطرنا ماله؟ فكلموه في ذلك فقال: أتيتكم شاباًء ردوا علي شبابي وأرد 
عليكم ما اكتسبته من أرضكم. فحجهم» ثم سار فجف ماؤهم» فلحقوه لیر دوه فلم يفعل 
وأعطاهم سبع شياه» وأمرهم أن تقف كل شاة على بثر فيرد الماء» ففعلوا فرد الماءء 
فسمى وادى السبع لذلك» واللّه أعلم. مؤلف 
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فيد 


وقد روى المرجاني في «أخبار المدينة» عن جابر مرفوعاً: اليعودن 
هذا الأمر إلى المدينة كما بدأ منهاء حتى لا يكون إيمان إلا بها" . 


وأخرج النسائي عن أبي هريرة: «آخر قرية من قرى الإسلام خرابا 
المدينة»”"2. ورواه الترمذي بنحوه وقال: حسن غريب ورواه ابن حبان 
بلفظ «آخر قرية في الإسلام خراباً المدينة”" وصح «إن الدين ليأرز إلى 


المدينة كما تأرز الحية إلى جحرها““ فهذه الأخبار بظاهرها تعارض 
الروايات والأخبار السابقة. 


ووجه الجمع بينها أن الفتن تعم الدنيا كلها كما مر في خروج المهدي 
ويبقى أهل المدينة مع المهدي. فيأرز الدين - أي ينحشر - ويدخل إلى 
المدينة حينئذ لأنهم المؤمنون الكاملون التابعون للخليفة الحق. ثم إنها تنفي 
خبثها زمن الدجال ويبقى فيها الإيمان الخالص» بخلاف بيت المقدس 
وغيرها من البلدان» فإنه يبقى فيهم أهل ذمة ومنافقون» لأنهم إنما يؤمنون 
بعد نزول عيسى» قلت: مر أن مكة تقذف منافقيها إلى الدجال» فالظاهر 
أنها كالمدينة» واللّه أعلم. نايك کا اعت کر سان إلا بز 
أي إيمان خالص غير مشوب بنفاق» ثم إنه تجيء الريح الباردة فتقبض روح 
كل مؤمن ومؤمنة» قيل : إن الريح تأتي من الشام فيكون أهل الشام يقبضون 


)١(‏ جزء من حديث رواه الحاكم )٥١ /٤(‏ رقم ۸٤٠٠١‏ وقال: صحيح على شرط مسلم وذكره 
السيوطي في الدر المتثور .)٤۷۹/۷(‏ 

(0) رواه الترمذي (0/ )7٠١‏ رقم 8" واللفظ له وقال: هذا حديث حسن غريب» وابن 
حبان في صحيحه )۱۷۹/۱١(‏ رقم 757 ,» ولم أقف عليه عند النسائي . 

(۳) انظر الحديث السابق . 

)٤(‏ رواه البخاري رقم ۱۸۷١‏ بلفظ «إن الإيمان»» ومسلم رقم ۷ عن أبي هريرة. 

(5) سبق. في الصفحة السابقة . 


o٣4 س‎ 
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قبل أن تصل إلى المدينة» أو من اليمن فكذلك» أو من كليهما كما جمع بهء 
والأمر ظاهر فصدق أنه آخر من يقبض من المؤمنين أهل المدينة» وهذا 
محط حديث أبي هريرة» فبمجرد موتهم تخرب. لأنه ليس فيها إلا 
المؤمنون» بخلاف غيرها فإنها تبقى عامرة بشرار الناس أشار إليه في 
«الإشاعة» وهو حسن. 

وأما خروج القحطاني والجهجاه والهيثم والمقعد وغيرهم. فأخرج 
أبو الشيخ عن أبي هريرة مرفوعاً: «ينزل عيسى بن مريم فيقتل الدجال 
ويموت» فيستخلفون - أي بعد وفاة عيسى - بأمره رجلا من بني تميم يقال 
له المقعد. فإذا مات المقعد لم يأت على الناس ثلاث سنين حتى يرفع 
القرآن من صدور الرجال». ويبدأ النقص ليوافق ما يأتي من بقاء الدين مدة 
مديدة بعد عيسى”''' وعند الطبراني: "لا تقوم الساعة حتى يملك الناس 
رجل من الموالي يقال له: الجهجاه». 


وأخرج مسلم عن أبي هريرة قال: «لا" تذهب الأيام والليالي حتى 
يملك الناس رجل يقال له الجهجاه»””" . 


لات :١لا‏ ت تقوم الساعة حتى يخرج رجل من قحطان 
يسوق الناس با 


وأخرج الطبراني في الكبير وابن منده وأبو نعيم وابن عساكر عن قيس 


السيوطي في الحاوي (۸۹/۲). 

(۲) أخرجه الطبراني في الكبير (1۸/ 85) رقم ٠١١‏ عن علياء السلمي» والشيباني في الآحاد 
والمثاني ٠١ ٠۳(‏ رقم ١510‏ وذكره الهيثمي (0/ 147) رقم 4۲٠١‏ وقال: رواه الطبراني 
وفيه من لم أعرفه. 

(۳) رواه مسلم رقم ۲۹۱۱ ولیس فيه (الناس) . 

٩۱۰ ومسلم رقم‎ ۰۷۱۱۷ ۰۳١۱۷ رواه البخاري رقم‎ )٤( 
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ابن جابر عن أيه عن جده أن الث کار قال: ااستكون من بعدي خلفاء. 
ومن بعد الخلفاء أمراء , ومن بعد الأمراء ملوك جبابرة. ثم يخرج من أهل 
بيتي المهدي. يملأ الأرض عدلا كما ملئت جوراًء ثم يؤْمَّرُ القحطاني 


فوالذي بعثني بالحق ما هو دونه»""' . 


وأخرج نعيم بن حماد عن سليمان بن عيسى قال : بلغني أن المهدي 
يملك أربعة''' عشرة سنة ببيت المقدس ثم يموت» ثم يكون من بعده رجل من 
قوم تبع يقال له المنصور - أي وهو القحطاني”" - يمكث ببيت المقدس 
إحدى وعشرين سنة» ثم يقتل» ثم يملك المولى ويمكث ثلاث سنين ثم 
يقتل» ثم يملك بعده هشيم المهدي ثلاث سنين وأربعة أشهر وعشرة أيام . 

والحاصل : أن الواجب اعتقاده ما دلت عليه الآثار الصحيحة من 
وجود المهدي المنتظر الذي يخرج الدجال وعيسى في زمانه ويصلي عيسى 
خلفه» وأنه المراد حيث أطلق المهدي» والمذكورون قبله لم يصح فيهم 
شيء» والذين بعده أمراء صالحون أيضاًء لكن ليسوا مثله فهو الأخير منهم 
كلهم في الحقيقة» وهو إمامهم وأفضلهم ويجب اعتقاد خروج الدجال 
ونزول سيدناعيسى ع > وخروج يأجوج ومأجوج» واللّه الموفق. 


وأما هدم الكعبة وسلب حليها وإخراج كنزها: فقد أخرج الشيخان 
والنسائى عن أبى هريرة ته قال : يخرب الكعبة ذو السويقتين من الحبشة»“ . 


)١(‏ أخرجه الطبراني في الكبير (۰۲۲ )۳۷٤‏ رقم ٩۳۷‏ عن قيس بن جابر الصدفي عن أبيه عن 
جده وابن عساكر في تاريخ دمشق /٤(‏ ۲۸۲). وذكره الهيثمي )۳٤٤/٥(‏ رقم ۸٩1٩‏ 
وقال: رواه الطبراني وفيه جماعة لم أعرفهم. 

(؟) كذا بالأصل والصواب (أربع عشرة). 

(۳) في حاشية الأصل/ قف على أن اسم القحطاني منصور. 

. ۲۹۰٤ ومسلم رقم ۰.۲۹۰۹ والنسائي (5/5١5؟) رقم‎ ۰۱٥۹٩ ۰۱٥۹۱ رواه البخاري رقم‎ )٤( 
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o۳٦ 


وأخرج الإمام أحمد عن ابن عمر نحوه وزاد: «ويسلبها حليها 
ويجردها من كسوتبهاء فلكأني أنظر إليه أصيلع أفيدع''' يضرب عليها 
بمسحاته أو معوله»”" . 


وأخرج الأزرقي عنه يجيش البحر بمن فيه من السودان ثم يسيلون 
سيل النمل» حتى ينتهى إلى الكعبة فيخربونهاء والذي نفسي بيده إني لأنظر 
إلى صفته في كتاب الله تعالى أصيلع أفيدع قائماً هدمها بمسحاته أو معوله. 


وفي الصحيحين : «كأني به أسود أفحج يبدمها حجراً حجراً»”" أي 
ويتداولها أصحابه بينهم حتى يطرحوها في البحر. كما في حديث حذيفة 
مرفوعاً: «كأني أنظر إلى حبشي أحمر الساقين» أزرق العينين» أفطس 
الأنف. كبير البطن» وقد صف قدميه على الكعبة هو وأصحاب له ينقضونما 
حجراً حجراً ويتداولونها بينهم حتى يطرحوها في البحر» . الحديث . 

قوله : السويقتين» تصغير الساقين أي دقيق الساقين» والأصيلع تصغير 
الأصلع وهو من ذهب مقدم رأسهء والأفيدع تصغير الأفدع وهو من في يديه 
اعوجاج » وورد في بعض الروايات أصعل - أي صغير الرأس - وفي : بعضها 
أصمع أي صغير الأذنين» وقيل كبير الأذن» والأفحج : المتباعد الفخذين . 


وأخرج الإمام أحمد عن أبي هريرة: «يبايع الرجل بين الركن 


)١(‏ القَدَعٌ: زيغ بين القدمين وبين عظم الساق وكذلك في اليد وهو أن تزول المفاصل عن 
أماكنها/ النهاية/ مادة: فدع . 

(۲) أخرجه أحمد (۲/ ۲۲۰) رقم ۷٠٠۳‏ وذكره الهيشمي (۳/ )٦٤١‏ رقم ٥۷۷٤‏ وقال: رواه 
. أحمد والطبراني وفيه ابن إسحاق وهو ثقة لكنه مدلس. . 

(©) رواه البخاري رقم 1545 وفيه (يقلعها) بدل (يبدمها) عن ابن عباس ولم أقف عليه في 

(5) ذكره الألوسي في تفسيره (روح المعاني) )٠١١/٠١(‏ . 
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والمقام» ولن يستحل هذا البيت إلا أهلهء فإذا استحلوه فلا تسأل عن هلكة 
العرب» ثم تجيء الحبشة فيخربونه خراباً لا يعمر بعده أبداً. وهم الذين 
يستخرجون كنزه»"'. ورواه بهذا اللفظ الأزرقي في (تاريخ مكة) والحاكم 


و صححه . 


فإن قلت : قد تقدم أن المهدي هو الذي يخرج كنز الكعبة وهنا في 
هذا الحديث أن ذا السويقتين هو الذي يخرج كنزها؟ . 


قلت : لعمري إنه لسؤال واردء ولم أر من تعرض لهذا الاعتراض ولا 
من نبه عليه من العلماء والحفاظ. ولعل الجواب عن هذا: أن المهدي 
بعد ذلك في مدته ومدة سيدنا عيسى 222 إلى حين خروج هذا الخبيث» 
فإن المدة قابلة لجمع أضعاف ذلك سيما مع كثرة المال وكثرة الحجاج 
حينئذء واللّه أعلم . 
لولم بوا أا جَمَلْنَا حرمًا ٤اا‏ [العنكبوت: 1۷] وقد حمى الله هذا البيت 
للمسلمين؟ . 


فالجواب : ما ذكره في «فتح الباري» وهو أن يقال : قد أشار النبي ملا 
للتحوات تفن" الححديك قر #ولن سحل هذا الك إلا أهلها ٠‏ فى رمن 


)١(‏ رواه أحمد (۲/ ۲۹۱) رقم 20/891 49 ۸۳۳۳ بلفظ «لرجل» بدل «الرجل» واستأتي» 
بدل «تجى», وابن حبان (۲۳۹/۱۵) رقم 1۸۲۷ والحاكم (119/54) رقم 4590 وفيه 
«تجى» وذكره الهيثمي (۳/ 547) رقم ٥‏ وقال: رواه أحمد ورجاله ثقات. 


EES 
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أصحاب الفيل ما كان أهله استحلوه فمنعه منهم. وأما الحبشة فلا مهدمونه 
إلا بعد استحلال أهله له مرارأء وقد استحله أهل الشام في زمن يزيد 
بأمره'''» ثم الحجاج زمن عبد الملك بأمره» ومرت الإشارة إلى ذلك ثم 
لط الله القرامطة فتكلوا هن الكسلفيو ف الغا ما لا مخض وقاغرا 
الحجر ونقلوه لبلادهم» فلما وقع استحلاله من أهله مراراً مكن غيرهم من 
ذلك عقوبة لهم» على أنه ليس في الآية استمرار الأمن المذكور فيه» واللّه 
أعلم . 
ل أو بعده عند قيام الساعة حيث لا يبقى أحد يقول اللَّه؟ فعن كعب أنه 
زمن عيسى» وقيل زمنه وبعد هلاك يأجوج ومأجوج يحج الناس ویعتمرول 
كما ثبت ذلك» وأن عيسى ا5ل يحج أو يعتمر أو يجمع بينهماء والظاهر 
أنه بعد عيسى ل . 

وذكر الحافظ ابن حجر أنه وجد في كتاب «التيجان» لابن هشام أن 
عمر بن عامر كان ملكا متوجاً وكان هناك معمراًء وأنه قال لأخيه عمرو بن 
عامر المعروف بمزيقيا لما حضرته الوفاة: إن بلادكم ستخرب وأن لله في 
أهل اليمن سخطتين ورحمتين» فالسخطة الأولى هدم سد مأرب وخراب 
البلاد بسببه» والثانية غلبة الحبشة على اليمن» والرحمة الأولى بعثة نبي من 
تهامة اسمه محمد» يرسل بالرحمة ويغلب أهل الشرك» والثانية إذا خرب 
بيت الله يبعث الله رجلا يقال له شعيب بن صالح فيهلك من خربه. 
ويخرجهم حتى لا يكون في الدنيا إيمان إلا بأرض اليمن. 


. في حاشية الأصل/ قف على من استحل الكعبة شرفها الله في القديم والحديث‎ )١( 
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قال الحافظ : إن ثبت هذا علم منه اسم القحطاني وسيرته وزمانه» 
واعترضه في «الإشاعة» بأنه ليس فيما ذكر أن ذلك هو القحطاني» ولم لا 
يجوز أن يكون شعيب بن صالح التميمي القادم بالرايات السود إلى 
المهدي؟ وأنه يرسل عيسى إليه حتى يأتيه الصريخ»› ويؤيده كون لقبه 
المنصور» وبتقدير أن يكون هو إياه فجائز أن يكون قبل خلافته ويكون 
فيمن أرسله عيسى أميراً عليهم» أي: فإنه ورد أن الصريخ يأتي عيسى 
بذلك» فيبعث إليه طائفة ما بين الثمانية إلى التسعة فيكون هو أميرهم. 
وكونه رحمة لأهل اليمن لا يلزم أن يكون منهم» ويكفي رحمة لهم كونه 
يدفع الحبشة عنهم بحيث لا يبقى إيمان إلا في أرض اليمن» ثم إن الحجاز 
من اليمن» ولذا يقال: إن الكعبة يمانية. 

وأقول كون ذلك زمن عيسى ع وأنه هو الذي أرسله مع كون لا 
إيمان إلا في اليمن في غاية البعد» كيف وزمن عيسى لا يكون إلا إيمان 
خالص» الذي E‏ فليحرر. 

فإن قيل: قد مر أن آخر ما يوجد الإيمان في المدينة وهنا قلتم في 
اليمن؟ 

قلنا: المدينة من اليمن» وقيل: إن هدم الكعبة بعد خروج الدابة» 
وقيل بعد الآيات كلها قرب قيام الساعة حتى لا ينقطع الحاج ولا يبقى في 
الأرض من يقول اللّه» ويؤيد هذا أن زمن عيسى 44 كله زمن سلم وبركة 
وأمان وخير. 

قلت: وهذا أليق بكرم الله سبحانه وتعالى» سيما والبيت قبلة 
الإسلام» والحج إليه أحد أركان الإسلام» فينبغي أن يبقى ببقاء المسلمين» 


0)۰١ amam 


البحور الزاخرة في علوم الآخرة 


فإذا جاءت الريح الباردة الطيبة وقبضت المؤمنين فحينئذ يهدم البيت ويرتفع 
القرآن ولا يبقى في الأرض لا دين ولا إيمان. 

قال العلامة في «البهجة» وعن الثقات من الحفاظ : يمكث الناس ما 
شاء الله في الخصب والدعة بعد يأجوج ومأجوج وطلوع الشمس وخروج 
الدابة قالوا: ثم يخرج الحبشة وعليهم ذو السويقتين» فيخربون مكة 
ويهدمون الكعبة» ثم لا تعمر بعدها أبدأ.ء وهم الذين يستخرجون كنز 
فرعون وقارون بمصرء قالوا: فيجتمع المسلمون فيقاتلوهم فيقتلونهم 
ويسبونهم حتى يباع الحبشي بعباءة» فهذا بين أن هدم الكعبة بعد الآيات 
كلها . 


تتمة: ورد في الحديث أنه ماه قال: «حجوا قبل أن لا تحجواء 
فوالذي فلق الحبة وبرأ النسمة ليرفعن هذا البيت من بين أظهركم حتى لا 
يدري أحدكم أين مكانه بالأمس»”'. واللّه أعلم . 


)١(‏ روى الحاكم )١1۷/١(‏ رقم ١1457‏ عن الحارث بن سويد قال: «سمعت عليًا كه 
يقول: حجوا قبل أن لا تحجواء كاي الظر إلى في أضعع افلح بيده معول» يديا 
حجراً حجراً؛ فقلت له: شيء تقوله برأيك أم سمعته من رسول الله لِِ؟ لا والذي فلق 
الحبة وبرأ النسمة» ولكني سمعته من نبيكم لادا . 
ورواه البيهقي في سننه الكبرى (54/ )”1١‏ رقم 8418٠‏ . 
وابن عدي في الكامل في الضعفاء (977/5") وقال: وهذا يرويه حصين بن عمر عن 
الأعمش. ولحصين عر من الحديث وعامة أحاديثه معاضيل . 
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الفصل السادس 
في طلوع الشمس من مغربها 


وهو ثابت بالسنة الصحيحة والأخبار الصريحة» بل وبالكتاب المنزل 
غ ان المرسل»ء قال تعالى: يوم ياق بعش ايت ربك الآية 
[الأنعام ]٠١۸:‏ أجمع المفسرون أو جمهورهم على أنها طلوع الشمس من 


مغربها. 


وأخرج مسلم عن عبد الله بن عمرو بن العاص قال: حفظت من 
رسول الله کا ط: «أن أول الآيات خروجاً طلوع الشمس من مغربهاء وخروج 
الدابة على الناس ضحى» وأيتهما كانت قبل صاحبتها فالأخرى على إثرها 
قريباً مها" . 


وفي مسلم أيضاً عن أبي هريرة ته أن رسول الله بل قال: «لا 
تقوم الساعة حتى تطلع الشمس من مغريهاء فإذا طلعت من مغربها آمن الناس 
كلهم أجمعون؛ فيومئذ لا ينفع نفساً إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت 
في إيمانها خير“ . وفي بعض طريق البخاري «حتى تطلع الشمس من 
مغريها فإذا رآها الناس آمن من عليها»" الحديث . 


هذه الشمس؟ قالوا: الله ورسوله أعلم» قال: إن هذه تجري حتى تنتهي إلى 


. 5954١ رواه مسلم رقم‎ )١( 
. ۱۵۷ مسلم رقم‎ )۲( 


)۳( البخاري رقم 1o‏ عن أبي هريرة. 
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مستقرها تحت العرش› فتخر ساجدة فلا تزال كذلك حتى يقال: لها ارجعي 
من حيث جئت» فترجع طالعة من مطلعها تجري لا تستنكر الناس منها شيعا 
حتى تنتهي إلى مستقرها ذلك نحت العرش» فيقال لها: ارجعي ارتفعي 
أصبحي طالعة من مغربك فتصبح طالعة من مغربها فقال 2 : أتدرون متى 
ذلكم؟ حين “لا بِقَع ينم فسا إِيمثهًا ل تكن ءَامَمَتْ من مَل الم 
وأخرج الإمام أحمد وعبد الرزاق وعبد بن حميد والستة غير الترمذي 
بن المنذر وأبو الشيخ وابن مردويه والبيهقي عن أبي هريرة له قال: 
ام «لا تقوم الساعة حتى تطلع الشمس من مغربهاء فإذا 
طلعت ورآها الناس آمنوا أجمعون. فذلك حين لا ينفع نفساً إيمانها ثم قرأ 
الآ , 


.ايله 


وأخرج ابن مردويه عن حذيفة بض قال: سألت رسول الله ية ما 
آية طلوع الشمس من مغربها؟ فقال: «تطول تلك الليلة حتى تكون قدر 
ليلتين»”'' وهو وابن أبي حاتم عن ابن عباس مرفوعاً: «تطول قدر ثلاث 
ليال»©؟ . 


وعند البيهقى عن عبد الله ابن عمرو : «قدر ليلتين أو ثلاث» فيستيقظ 
الذين يخشون ربهم فيصلون ويعملون كما كانواء ولا يرون إلا قد قامت 
النجوم مكانهاء ثم يرقدون ثم يقومون» ثم يقضون صلاتهم والليل كأنه لم 
ينقص › فيضطجعون حتى إذا استيقظوا والليل مكانه حتى يتطاول عليهم 


)١(‏ مسلم رقم ١05‏ باختلاف يسير جداً. 

(۲) رواه أحمد (؟/0٠7”69)‏ رقم ۳ والبخاري رقم 4575 . 

(۳) ذكره ابن كثير في التفسير (7/ 504) وقال: رواه ابن مردويه وليس هو في شيء من الكتب 
الستة من هذا الوجه. 

(6) ذكره السيوطي في الدر المنثور (۳/ 0791 . 
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الليلء فإذا رأوا ذلك خافوا أن يكون ذلك بين يدي أمر عظيم» فيفزع الناس 
وهاج بعضهم في بعض فقالوا: ما هذا فيفزعون إلى المساجد, فإذا أصبحوا 
طال عليهم طلوع الشمس. فبينما هم ينتظرون طلوعها من المشرق؛ إذ هي 
طالعة عليهم من مغريهاء فيضج الناس ضجة واحدة» حتى إذا صارت في 
وسط السماء رجعت وطلعت من مطلعها»”' . 


وأخرج ابن مردويه وغيره عن أنس مرفوعاً: «صبيحة تطلع الشمس 
من مغربها يصير في هذه الأمة قردة وخنازير» تطوى الدواوين» وتجف 
الأقلام» لا يزاد في حسنة ولا ينقص من سيئة» ولا ينفع نفساً إيمانها لم تكن 
آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خير" . 

وعند البيهقي: فيذهب الناس فيتصدقون بالذهب الأحمر فلا يقبل 
منهم ويقال لو كان بالأمس'". 


وأخرج ابن مردويه عن ابن عباس تيت قال: «لا تزال الشمس نجري 
من مشرقها إلى مغريباء حتى يأتي الوقت الذي جعل الله لتوبة عباده. 
فتستأذن الشمس من أين تطلع ويستأذن القمر من أين يطلع › فلا يؤذن لهماء 
فيحبسان مقدار ثلاث ليال للشمس. وليلتين للقمرء فلا يعرف مقدار 
حبسهما إلا قليل من الناس وهم بقية أهل الأرض وحملة القرآن» يقرأ كل 
رجل منهم ورده في تلك الليلة» حتى إذا فرغ منه نظر فإذا ليلته على حالهاء 
فيعود ويقرأ ورده» فإذا فرغ نظر فإذا ليلته على حالهاء فلا يعرف ذلك إلا 
حملة القرآن» فينادي بعضهم بعضاًء فيجتمعون في مساجدهم بالتضرع 


/۷( وروى نحوه ابن أبي شيبة في المصنف‎ )١594/5( ذكره نحوه ابن كثير في التفسير‎ )١( 
باختصار.‎ ۳٤۹٥۸ رقم‎ ۸ 


(۲) ذكره السيوطي في الدر المنثور )۳۹٤/۳(‏ عن أنس. 
(۳) السيوطي السابق (۳/ ۳۹٤‏ » ۳۹۵) . 
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والبكاء والصراخ بقية تلك الليلة. ومقدار تلك الليلة ثلاث ليال» ثم يرسل 
الله جبريل إلى الشمس والقمرء فيقول: إن الرب تعالى يأمركما أن ترجعا 
إلى مغربكما فتطلعا منه فإنه لا ضوء لكما عندنا ولا نورء فتبكي الشمس 
والقمر خوف يوم القيامة وخوف الموت» فترجع الشمس والقمر فيطلعان 
من مغربهماء فبينما الناس كذلك يتضرعون إلى الله تعالى والغافلون في 
غفلاتهم إذ نادى مناد : ألا إن باب التوبة قد أغلق. والشمس والقمر قد طلعا 
من مغاريهما فنظر الناس فإذا مهما أسودان كالعكمين لا ضوء ببما ولا نور. 
فذلك قوله رَجِمَ امش لمر [القيامة: ۹]»“. 


قوله: كالعكمين تثنية عكم» وهو الغرارة أي الغرارتين العظيمتين 
ومنه يقال لمن شد الغرائر على الجمل العكام» وفي حديث أم زرع 
«عكومها رداح)”'' واللّه أعلم . فيرتفعان: أي الشمس والقمر مثل البعيرين 
المقرونين ينازع كل منهما صاحبه استباقاً» ويتصايح أهل الدنياء وتذهل 
الأمهات عن أولادهاء وتضع كل ذات حمل حملها. فأما الصالحون 
والأبرار فإنهم ينفعهم بكاؤهم يومئذ ويكتب لهم عبادة» وأما الفاسقون 
والفجار فلا ينفعهم بكاؤهم يومئذ ويكتب عليهم حسرة» فإذا بلغت الشمس 
والقمر سرة السماء وهو منتصفها جاءهما جبريل فأخذ بقرونهما فردهما إلى 
المغرب» فلا يغربهما في مغاربهما - أي مغارب طلوعهما - ذلك اليوم» 
وهي أي المطالع جهة المشرق ولكن يغربهما في مغاربهما اللذان في باب 
التوبة» فإن الله خلق باب التوبة فهو من أبواب الجنة» له مصراعان من 
ذهب مكللان بالدر والجوهرء ما بين المصراع إلى المصراع مسيرة أربعين 


)١(‏ السيوطي السابق (۳/ ۳۹۷). وأشار إليه ابن كثير في تفسيره (7/ 709) وذكر أنه منكر بل 
موضوع إن ادْعي أنه مرفوع . 
(۲) رواه البخاري رقم ٥۱۸۹‏ ومسلم رقم ۳٤٤۸‏ عن عائشة. 
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عاماً للراكب المسرع» فذلك الباب مفتوح منذ خلق الله خلقه إلى صبيحة 
تلك الليلة عند طلوع الشمس والقمر من مغاربهاء ولم يتب عبد من عباد 
الله توبة نصوحاً من لدن آدم إلى ذلك اليوم إلا ولجت تلك التوبة في ذلك 
الباب ثم ترتفع إلى الله قيل: أي قال معاذ: يا رسول الله وما التوبة 
النصوح؟ قال: أن يندم العبد على الذنب الذي أصاب فيهرب إلى الله منه 
ثم لا يعود إليه حتى يعود اللبن ذ في الضرع ء قال: فيغر مهما جبريل في ذلك 
ثم يرد المصراعين فيلتئم ما بينهما ويصيران كأنهما لم يكن فيهما صدع قط 
ولا خلل» فإذا أغلق باب التوبة لم يقبل لعبد بعد ذلك توبة» ولم ينفعه 
حسنة يعملها بعد ذلك إلا ما كان يجري لهما قبل ذلك. فذلك قوله تعالى : 
م يأ بقض ايت ربك الآية [الأنعام ]١58:‏ فقال أبي بن كعب : سول 
الله فف بالكدمين .و الققر :تكد ذلك كف انان الد قال إن 
الشمس والقمر يكسيان بعد ذلك ضوء النور ثم يطلعان على الناس ويغربان 
كما كانا قبل ذلك» وأما الناس فإنهم حيث رأوا ما رأوا من تلك الآية 
وعظمها يلحون على الدنيا فيعمرونهاء ويجرون فيها الأنمار ويغرسون فيها 
الأشجارء ويبنون فيها البنيان» وأما الدنيا فلو أنتج رجل مهراً لم يركبه حتى 
تقوم الساعة من لدن طلوع الشمس من مغربها إلى يوم ينفخ في الصور"'". 
قلت: وذكر نحو ذلك ا اساي ردك وغيره من 

المفسرين عن أبي هريرة. 

تنبيهات : الأو ل تقدم في حديث مسلم «أن أول الآيات طلوع الشمس 
من مغربها»”'' واستشكل بأنه لو كان طلوع الشمس قبل نزول عيسى لم ينفع 
الكفار إيماءهم في زمانه ولا الفساق توبتهم كما مر من أن باب التوبة يغلق» 


. السيوطي وابن كثير في التفسير وانظر كلام ابن كثير عنه في الحاشية قبل السابقة‎ )١( 
. ١ سبق ص‎ )۲( 
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ومن المعلوم أنه ينفعهم زمن عيسى قطعاًء وإلا لما صار الدين واحداً ولا 
كان في نزوله كبير فائدة» وقد اضطرب كلام العلماء من المحدثين 
والمفسرين في الجواب عن ذلك والجمع بين الأحاديث الواردة في هذا 
الباب والحاصل كما في «البهجة» للعلامة أنه أجيب عن ذلك بجوابين. 


أحدهما للبيهقي قال: إن كان في علم الله أن طلوع الشمس سابقاً 
احتمل أن يكون المراد نفي قبول توبة الذين شاهدوا طلوع الشمس من 
مغربهاء فإذا انقرضو! وتطاول الزمن وعاد بعضهم إلى الكفرعاد تكليف 
الإيمان بالغيب» وإن كان في علم الله أن طلوع الشمس بعد نزول عيسى 
احتمل أن يكون المراد بالآيات في حديث ابن عمرو آيات أخر غير الدجال 
ونزول عيسى» أي وخروج المهدي إذ هو سابق عليها قطعاًء قال العلامة 
عن الأخير: يعني كون طلوع الشمس بعد نزول عيسى وأن المراد بالآيات 
آيات أخر هو المعتمد لما مر من أن باب التوبة يغلق من حين طلوع الشمس 
إلى يوم القيامة» مع أنه قدم في (ببجته) طلوع الشمس من مغربها أولا ثم 
خروج الدابة ثم المهدي إلخ . 

الجواب الثاني: أن خروج الدجال أول الآيات العظام المؤذنة بتغير 
انتظام الأحوال العامة في معظم الأرض» وينتهي ذلك بموت سيدنا عيسى 
كلذ > وطلوع الشمس من مغربها هو أول الآيات العظام المؤذنة بتغير 
انتظام العالم العلوي» وينتهي ذلك بقيام الساعة» وأما خروج الدابة فإنه يقع 
في ذلك اليوم الذي تطلع فيه الشمس من المغرب. 

قال الحاكم: الذي يظهر أن طلوع الشمس يسبق خروج الدابة في 
ذلك اليوم أو الذي يقرب منه» والحكمة في ذلك أن عند طلوع الشمس من 
المغرب يغلق باب التوبة فتخرج الدابة تميز المؤمن من الكافر تكميلا 
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للمقصود من إغلاق باب التوبة. 


قال العلامة : وهذا الكلام في غاية التحقيق» جدير بأن يتلقى بالقبول 
لما فيه من التوفيق» قد قرره الحفاظ الأعلام وعلماء الإسلام. 


وقال في محل آخر من ببجته : قد ذكر المحققون أن باب التوبة يغلق 
بطلوع الشمس من مغربهاء وهو غير الغلق بالغرغرة» فمن كان على شيء 
بعده استمر له ذلك فلا يتغير حاله» كافراً كان أو عاصياًء فلا يقبل إسلام 
الكافر ولا توبة العاصي» ولا يكتب عمل بعد ذلك لارتفاع الصحف 
وجفاف الأقلام» ولم يفتح يعني باب التوبة بعد ذلك. وإن ذلك لا يختص 
بيوم الطلوع بل يمتد إلى يوم القيامة . 

قال بعضهم والحكمة في طلوع الشمس من مغربها: إن إبراهيم ل 
قال للنمرود: لقَإِت اله يان بالشَّمْس يِن الْمَمْرِقٍ فَأتِ ا مِنَ المرب صَهِتَ 
ای کی4 [البقرة: 158]. وإن السحرة والمنجمة عن آخرهم ينكرون 
ذلك ويقولون هو غير كائن فيطلعها الله يوماً من المغرب ليُرِيَ المنكرين 
قدرته» وأن الشمس في ملكهء إن شاء أطلعها من المشرق أو المغرب أولا 
ولا. 


الثانى: قد مر فى حديث أنس عند ابن مردويه وغيره «أن الدواوين 
5 16 : 9 8 . 
تطوى والأقلام تجف ولا يزاد في حسنة ولا ينقص من سيئة» وفي كلام 
العلامة ولا يكتب عمل بعد ذلك» وفى هذا عندي نظرء لاجتمال أن 
يحدث على أحد المؤمنين تغير حال من اقتراف ذنب أوارتداد ونحوهما. 


والجواب عن ذلك : أن كل من كان من أهل الإيمان والمعاصى لا 


8 ٥٩٦ سبق ص‎ )١( 
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يتغير حاله إذ ذاك» وإذا عملوا عملا فأجسامهم تشهد عليهم كما رأيته 
مأثوراً عن عائشة سيه ويأتي قريباً وفيه «وخلصت الحفظة وشهدت 
الأجساد على الأعمال»"'' رواه عبد بن حميد والطبري بسند صحيح عنهاء 
واللّه أعلم . 

(a, 3 . -‏ 
من مغربها عشرين ومائة سنة . 


وروى عبد بن حميد عنه «يبقى شرار الناس بعد طلوع الشمس من 
0 . ما .5 (r)‏ 
مغرها عشرين ومائة سنة) © . 


راچ أبو نعيم عن ابن عمرو : «لا تقوم الساعة حتى تعبد العرب ما 
كان يعبد آباؤها عشرين ومائة سنة بعد نزول عيسى بن مريم وبعد 
الدجال»“. وروى عبد بن حميد عن أبي هريرة في قال ؟ قال :رسول الله 
ية : «لا تقوم الساعة حتى يلتقي الشيخان الكبيران فيقول أحدهما للآخر: 
منى ولدت؟ فيقول زمن طلعت الشمس من مغربها»””". 


وأخرج ابن أبي شيبة وابن المنذر عن أبي هريرة تيه الآيات كلها 
في ثمانية أشهرء وعن أبي العالية في ستة أشهرء وقد مر لو أن رجلا أنتج 


)١(‏ رواه ابن جرير في تفسيره (5/ ١54‏ 4)» وابن أبي شيبة في المصنف (۷/ ٥٠0٦‏ ۷ رقم 
"١4 >48‏ بزيادة يسيرة» ونعيم بن حماد في الفتن (؟/ 2547 251417 518) رقم 
۷۹۸ ۷^ حلملل 1857 . 

(۲) رواه ابن أبي شيبة في المصنف (505/17) رقم ١٠5لالاء‏ ونعيم بن حماد في الفتن (۲/ 
۲ ) رقم ۰۱۹۷۹ و(105) رقم ١849‏ . 

(۳) انظر الحديث السابق. 

)٤(‏ رواه نعیم بن حماد في الفتن (۲/ 099) رقم ۷ و(595) رقم ۱۹۷۲ موقوفاً على 
عبد الله بن عمرو. 

(5) ذكره السيوطي في الدر المنثور (7/ 7915 . 
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مهرأ لم يركبه حتى ينفخ في الصورء وجمع الحافظ ابن حجر في «فتح 
الباري» وتبعه السخاوي في «القناعة» والبرزنجي في «الإشاعة» بما حاصله : 
أن المد 'عغشرين :وفائة س لكنها تمر هرأ 'سزيعا كمقدان رين «ؤمائة 
شهراً. كما في صحيح مسلم عن أبي هريرة رفعه: ١لا‏ تقوم الساعة حتى 
تكون السنة كالشهر» الحديث وفيه: «اليوم كالساعة"'' وعلى هذا يكون 
تقارب الزمان وتعاصر الأيام مرتين» مرة في زمن الدجال ثم ترجع بركة 
الأرض وطول الأيام إلى حالهاء ثم تتناقص بعد موت سيدنا عيسى َكل 
إلى أن تصير في آخر الدنيا إلى ما ذكرء واللّه أعلم. 


قلت: وأحسن من هذا ما ذكره الطيبي: أن الآيات - أي أمارات 
الساعة - على قسمين» قسم يدل على قربهاء وقسم يدل على حصولهاء 
وأن من الأول الدجال. ونزول عيسى» وخروج يأجوج» ومأجوج 
والخسوف» ومن الثاني الدخان» وطلوع الشمس من مغربهاء وخروج 
الدابة» والنار التي تخرج من قعر عدن تحشر الناس» فيكون المراد بالمدة 
الطويلة باعتبار الأول والقصيرة باعتبار الثاني» لكن الخبر ناطق بأن العشرين 
ومائة سنة بعد طلوع الشمس . ۰ 


تتمة: ذكر الحليمي أن أول الآيات الدجال» ثم نزول عيسى» ثم 
طلوع الشمس من مغريها. قلت: والصواب عندي أن أول الآيات خروج 
المهدي» ثم الدجال» ثم نزول عيسى» ثم خروج يأجوج ومأجوج» إلى 
آخرها على نسق ما ذكرنا. وأما خروج السفياني فإنه وإن كان قبل خروج 
المهدي لكن لم يعد العلماء خروجه ايةء وإنما هو علامة لخروج المهدي. 
وَاللّه الموفق. 
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الرابع : من التنبيهات زعم جماعة من العلماء أنه إنما يمتنع قبول 
الإيمان والتوبة وقت طلوع الشمس أي في تلك الحالة» وأما من تاب بعد 
ذلك أو أسلم قبل ذلك منه»ء قال الحافظ ابن حجر: في «فتح الباري» ما 
حاصله : الذي دلت عليه الأحاديث الثابتة الصحاح والحسان أن قبول التوبة 
مغيا بطلوع الشمس من مغربهاء ومفهومها أنها بعد ذلك لا تقبل» بل قد جاء 
في بعض الروايات التصريح بعدم القبول كما عند الإمام أحمد والطبري 
والطبراني عن مالك بن يخامر» ومعاوية وعبد الرحمن بن عوف وعبد الله 
ابن عمرو رفعوه: لا تزال التوبة مقبولة حتى تطلع الشمس من مغربها فإذا 
طلعت طبع على كل قلب بما فيه وكفى الناس العملا وفي حديث ابن 
عباس عن ابن مردويه السابق «فإذا أغلق ذلك الباب لم تقبل بعد ذلك توبة 
. وعند نعيم بن حماد عن ابن عمر فيناديهم مناد: يا أيها 
الذين آمنوا قد قبل منكم» ويا أا الذين كفروا قد أغلق عنكم باب التوبة» 
وجفت الأقلام وطويت الصحف» ومن طريق يزيد بن شريح وكثير بن مرة: 
إذا طلعت الشمس من المغرب يطبع على القلوب بما فيها وترفع الحفظة 
وتؤمر الملائكة أن لا يكتبوا عملاء وأخرج عبد بن حميد والطبري بسند 
صحيح عن عائشة تيه «إذا أخرجت أول الآيات - تعني طلوع الشمس من 
المغرب - طرحت الأقلام» وطويت الصحف» وخلصت الحفظة» وشهدت 
الأجساد على الأعمال» . وعن ابن مسعود يه قال: الآية التي تختم 


ولا تنفع حسنة» 


(۱) جزء من حديث رواه أحمد )١197 /١(‏ رقم ۰۱٦۷١‏ والطبراني في الكبير )7”81/١9(‏ رقم 
6 والأوسط (۲۳/۱) رقم ٥۹‏ وفي مسند الشاميين (۲/ 578) رقم ١749‏ وذكره 
الهيثمي (157/5) رقم 918٠‏ وقال: رواه أحمد والطبراني في الأوسط والصغير... 
والبزار. . . ورجال أحمد ثقات. 

(۲) سبق ص ٥٤۳‏ . 

(۳) سبق ص ٥٤۸‏ . 
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الأعمال بها طلوع الفمن من مرا قال فهدة ار كنت ا ع 
متفقة على أنه إذا طلعت الشمس من المغرب أغلق باب التوبة ولم يفتح بعد 
ذلك» ولا يختص ذلك بطلوعهاء بل يمتد إلى يوم القيامة » ويؤيده ما يأتي 
أن إبليس يخر ساجداً وأن الدابة تقتله» فإنه لا يموت إلا عند الفراغ من 
العمل» والله أعلم . 
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الفصل السابع 
في خروج الدابة 


وهو ثابت بالكتاب والسنة . 


e ريده‎ 


أما الكتاب فقوله تعالى : ##وَإًِا ق اقول عم ينا 2 0 
لْأَرْضِ مُكَلْمْهُرْ4 الآية [النمل : ]۸١‏ وأما السنة فهي كثيرة جداًء والكلام 
عليها في ثلاثة مقاصد: 

المقصد الأول: في حليتها في حديث حذيفة أن النبي بيا قال: «دابة ' 
الأرض طولها ستون ذراعاً. لا يدركها طالب ولا يفوتها هارب)”'' . وفي 
حديث أبي هريرة مرفوعاً: «تخرج دابة الأرض من أجيادء فيبلغ صدرها 
الركن اليماني» ولم يخرج ذنبها بعد وهي دابة ذات قوائم» . وفي 
حديث حذيفة يرفعه: «أول ما يبدو منها رأسها معلمة ذات وبر وريش»"“ 
وقال الإمام علي كرم الله وجهه: تخرج ثلاثة أيام والناس ينظرون فلا يخرج 
إلا ثلثها. وروي: فلا يخرج إلا رأسها فيبلغ عنان السماء وتبلغ السحاب. 
وقال أبو هريرة تيه : فيها من كل لون وما بين قرنيها فرسخ للراكب وقال 
وهب : وجهها وجه رجل وسائر خلقها كخلق الطيرء وقال ابن جرير: 
رأسها رأس ثور وعينها عين خنزير وأذنها أذن فيل وقرنها قرن أيل» وعنقها 


)١(‏ رواه الطبري في تفسيره ( ۳/1۰ ونعيم بن حماد في الفتن ٠١ ۸ /٥(‏ وذكره القرطبي 
في التذكرة (1۹۳) وقال: وهذه الأسانيد عن حذيفة في عدة أوراق ظاهرة الوضع 
والاختللاف. 

(؟) ذكره السيوطي في الدر المنثور (7/ 7”87) والقرطبي في التذكرة/ 2/84 وروى ابن أبي 
شيبة في المصنف (007/7) رقم 777917 أوله موقوفاً على عائشة . 

(۳) انظر الحديث قبل السابق. 
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عنق نعامة» وصدرها صدر أسدء ولونها لون نمرء وخاصرتها خاصرة هرء 
بذراع آدم ك قال كعب: صوتها صوت حمار. 

وقال ابن عباس تيك : إن لها عنقاً مشرفاً - أي طويلًا - يراها من 
بالمشرق كما يراها من بالمغرب» ولها وجه كوجه الإنسان» ومنقار كمنقار 
الطير» ذات وبر وزغب . 

وعن علي كرم الله وجهه أنه قيل له: إن ناساً يزعمون أنك دابة 
الأرض» فقال واللّه إن لدابة الأرض ريشاً وزغباًء وما لي ريش ولا زغب» 
وإن لها حافرأء وإنها لتخرج حفر الفرس الجواد ثلاثاً وما خرج ثلثاها. 
كلها وفيها من كل أمة سيمة» وسيماها من هذه الأمة أنها تكلم الناس بلسان 
عربي مبين» وتكلمهم بكلامهم. 

قوله: ذات زغب» أي عليها زغب» وهو صغار الريش أول ما يطلع› 
قاله فى النهاية . 

قوله: الأيل هو بفتح الهمزة وكسر التحتانية مشددة وبضم وفتح 
الوعل بفتح العين وهو تيس الجبل . 

قوله: وفيها من كل أمة سيمة أي علامة. وفي الميزان للذهبي» عن 
جابر الجعفي أنه كان يقول: دابة الأرض علي بن أبي طالب» قال: وكان 
جابر الجعفي شيعياً يرى الرجعة» أي أن علياً يرجع إلى اليا 


)١(‏ في الكلام على أوصاف الدابة الواردة هنا وغيرها يقول صاحب تفسير البحر المحيط 
(واختلفوا في ماهيتها وشكلها ومحل خروجها وعدد خروجها ومقدار ما تخرج منها وما - 
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قال الإمام أبو حنيفة: ما لقيت أحدا أكذب من جابر الجعفي ولا 
أفضل من عطاء بن أبي رباح . 

وقال الشافعي: أخبرني سفيان بن عيينة قال: كنا في منزل جابر 
الجعفي فتكلم بشيء فنزلنا خوفاً أن يقع علينا السقف. ومع ذلك روي له 
أبو داود والترمذي وابن ماجهء ووفاته سنة ست وستين ومائة. 

المقصد الثانى: فى سيرتها. 

في أواخر مستدرك الحاكم «أن معها عصا موسى. وخاتم سليمان 
عليهما السلام» لا يدركها طالب ولا يعجزها هارب» تضرب المؤمن 
بالعصا وتكتب في وجهه مؤمن وتطبع بالخاتم الكافرَ وتكتب في وجهه 
كافر»”!' كذا رواه عن أبى هريرة ويه قال العلماء : تبعاً للحديث النبوي إن 
معها عصا موسى وخاتم سليمان عليهم الصلاة والسلام» وتنادي بأعلى 
صوتها أن الاس كنأ ييا لا يُوْقِيْنَ4 [النمل: ۸۲] وتسم الناس - 
المؤمن والكافر - فأما المؤمن فيرى وجهه كأنه كوكب دري» ويكتب بين 
عينيه مؤمن » وأما الكافر فتنكت بين عينيه نكتة سوداء» ويكتب بين عينيه 
كافرء وفي رواية: فتلقى المؤمن فتسمه في وجهه نكتة فيبيض لها وجهه. 
وتسم الكافر نكتة يسود لها وجهه. وفي رواية: فتجلو وجه المؤمن 
بالعصاء وتختم أنف الكافر بالخاتم» حتى إن أهل الخوان ليجتمعون 


= تفعل بالناس» وما الذي تخرج به اختلافاً مضطربا معارضا بعضه بعضا ويكذب بعضه 
بعضاء فأطرحنا ذكره» لأن نقله تسويد للورق بما لا يصح وتضييع لزمان نقله) . 
ويقول الرازي في التفسير (واعلم أن لا دلالة في الكتاب في شأن هذه الأمورء فإن صح 
الخبر فيه عن الرسول ية قبل» وإلا لم يلتفت إليه) . 

)١(‏ رواه الحاكم (5/ )٥۳۲‏ رقم ۰۸٤۹٩٤‏ والترمذي )"1٠/0(‏ رقم 5١417‏ وقال: هذا حديث 
حسن غريب» وابن ماجة )۱۳١۱/۲(‏ رقم 24057 وأحمد (190/5) رقم ۷۹۲٤‏ . 
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فيقولون لهذا يا مؤمن» ولهذا يا كافر» ويتعوذ بعض الناس منها بالصلاة» 
فتأتيه من خلفه فتقول: يا فلان الآن تصلي؟ فيقبل عليها فتسمه في وجهه. 
ثم تنطلق ويشترك الناس في الأموال» ويصطحبون في الأمصارء يعرف 
المؤمنْ الكافرٌء وبالعكس» حتى إن المؤمن ليقول للكافر يا كافر اقض 
حقي» والكافر يقول للمؤمن يا مؤمن اقض حقي» وتستقبل المشرق. 
فتصرخ صرخة تنفذهاء ثم تستقبل الشام فتصرخ صرحة تنفذهاء ثم 
المغرب واليمن كذلك» ولا يبقى مؤمن إلا نكتت في مسجده بعصا موسى 
نكتة بيضاء فتفشو تلك النكتة حتى يبيض لها وجهه» ولا يبقى كافر إلا 
نكتت في وجهه نكتة سوداء بخاتم سليمان فتفشو تلك النكتة حتى يسود لها 
وجهه. ش 
وأخرج نعيم بن حماد في الفتن والحاكم في المستدرك عن ابن 
مسعود ييه قال: لا يلبثون - يعني الناس - بعد يأجوج ومأجوج حتى 
تطلع الشمس من مغربهاء وجفت الأقلام وطويت الصحف. لا يقبل من 
أحد توبة» ويخر إبليس ساجداً ينادي! إلهي مرني أن أسجد لمن شئت» 
ونجتمع إليه الشياطين فتقول: يا سيدنا إلى من تفزع؟ فيقول إنما سألت ربي 
أن ينظرني إلى يوم البعث» فأنظرني إلى يوم الوقت المعلوم» وقد طلعت 
الشمس من مغربهاء وهذا يوم الوقت المعلوم» وتصير الشياطين ظاهرة في 
الأرض» حتى يقول الرجل هذا قرينى الذي كان يغوينىء فالحمد لله الذي 
أخزاه ولا يزال إبليس ساجداً اک ی رج الدابة فتقتله وهوس ل 


تنبيه : في سؤال إبليس أن ينظر ليوم البعث مكر وخداع وجهل برب 
)١(‏ رواه نعيم بن حماد في الفتن (194/1) رقم 847 مرفوعاً وأخرج نحوه الطبراني في 


الأوسط )55/١(‏ رقم 444 وذكره الهيثمي في مجمع الزوائد )١5/8(‏ رقم ۷۸١۲٠ء‏ 
وقال: رواه الطبراني في الكبير والأوسط وفيه إسحاق بن إبراهيم بن زبريق وهو ضعيف . 
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ا ٠0٦٣‏ : 
العالمين» فإنه حاول أن لا يذوق طعم الموت» لأن يوم البعث ليس بيوم 
موت» وإنما هو يوم بعث ونشور» وبعث من في القبور» فإذا كان الأمر 
كذلك فكيف يقبض إذ ذاك إبليس أو غيره» وإنما ذلك يوم الجزاء؟ والله 
أعلم . 
وفي (العرائس) عن كعب الأحبار: أن إبليس إنما يذوق طعم الموت 
يوم الحشرء قال: ينزل إليه ملك الموت وقد لبس ثياب السخط والغضب 
ومعه أعوان لا تحصى كثرتهم» وله قوة لا تطاق» وبأس لا يذاق» ومعه 
سبعون الفأ من الملائكة» قد مُلِئُوا غيظاً. ومع كل واحد سلسلة من سلاسل 
لظى» وغل من أغلالهاء فنعوذ باللّه من نكالهاء ويأمر الله تعالى مالكاً بفتح 
أبواب النيران وبتسعيرها مع الخزان» وينزل ملك الموت في صورة لو نظر 
إليه أهل السموات السبع لماتواء ولو نظر إليه أهل الأرض لتفطرت مرائرهم 
من الفزع» قال: فينتهي إلى إبليس - لعنه الله - ويزجره فيصيح صيحة 
لوسمعها أهل الدنيا لماتوا منهاء فيهرب إلى المشرق» فيجد ملك الموت 
أمامه» فيغوص في البحر فلا يقبله» فلا يزال يرب في الأرض حتى يقف 
عند قبر آدم عَم فيقول: من أجلك جعلت في هذا الحالء وبسببك ذقت 
هذا النكالء فليتك لم تخلق. قال: فعند. ذلك يسقيه ملك الموت كأسا 
ممزوجاً بالعذاب الشديد» فيذوق من العذاب عند موته عدد ما أغوى من 
أولاد آدم أضعافاً مضاعفة. فيخر لعنه الله مرة يتمرغ بالتراب» ومرة 
يصرخ من هول العذاب» ومرة هرب من المشرق إلى المغرب» حتى يأتي 
إلى الموضع الذي أهبطه الله فيه يوم طردء وهو دست ميساة”'' وفي «حياة 


(1) في حاشية الاصل/ عبارة الخطيب: وإبليس بالأيلة وقيل ببيان بالبصرة على أميال. 
قلت: ولعلها (دستميان) بفتح الدال» وهي كورة جليلة بين واسط والبصرة والأهواز 
وهي إلى الأهواز أقرب/ انظر معجم البلدان لياقوت الحموي (۲/ 150). 
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الحيوان» بجدة» قاله كعب وفي تاريخ الحنبلي أنه أهبط بأيلة» فيجد 
الملائكة قد نصبت له الكلاليب والخطاطيف» وصارت الأرض كالجمرةء 
فيصير في أشد عذاب ونكال وخزي ووبال» فتخرج روحه الخبيثة إلى 
مقرها الخبيث» وتستريح الأرض منهء كذا ذكره الكسائي» قلت والأول 
أصحء لأنه رواه الحاكم في المستدرك ونعيم في الفتن عن ابن مسعود 
يليه » فهو في حكم المرفوع, لأنه لا يقال من قبل الرأي» وغاية ما ذكره 
كعب الأحبار أن يكون تلقاه من كتب أهل الكتاب» ونحن معاشر المسلمين 
لا نرى الاحتجاج بكلامهم» إلا ما وافق الشريعة الغراء» واللّه الموفق. 


المقصد الثالث: في خروجها. 


أخرج الحاكم في المستدرك عن أبي الطفيل عن أبي سرعة عن النبي 
ية قال: «يكون للدابة ثلاث خرجات في الدهرء تخرج في أول خرجة في 
أقصى اليمن منتشراً ذكرها بالبادية. ولا يدخل ذكرها القرية - يعني مكة - 
ثم بينما الناس يوماً في أعظم المساجد حرمة وأحبها إلى الله وأكرمها على 
الله - يعني المسجد الحرام - لم يرعهم إلا وهي في ناحية المسجد من 
الركن الأسود وباب بني مخزوم. فيرفض الناس عنها شتى. وتثبت عصابة 
من المسلمين عرفوا أنهم لن يعجزوا الله فتنفض عن رأسها التراب» فتجلو 
عن وجوههم حتى كأنهم الكواكب الدرية»”'' الحديث وفي «الإشاعة» «لها 
ثلاث خرجات في الدهر. فتخرج خرجة في أقصى البادية» وفي رواية في 


)١(‏ أخرجه الحاكم )٥۳١ /٤(‏ رقم 844٠‏ وقال: هذا حديث صحيح الإسناد أو هو أبين 
حديث في ذكر دابة الأرض ولم يخرجاهء وتعقبه الذهبي بقوله: طلحه بن عمرو 
الحضرمي ضعفوه وتركه أحمد والطبراني في الكبير (*/ )١07‏ رقم 3١76‏ عن أبي 
(سريحة) وليس (سرعة) باختلاف يسير جداًء وذكره الهيثمي (8/ )١6‏ رقم ۱۲٣۷١‏ 
وقال: رواه الطبراني وفيه طلحة بن عمرو وهو متروك. 
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أقصى اليمن» ولا يدخل ذكرها القرية - يعني مكة - ثم تمكث زمانا 
طويلاء ثم تخرج خرجة أخرى دون تلك» فيعلو ذكرها في أهل البادية 
ويدخل ذكرها القرية ثم بينما الناس في أعظم المساجد»"'' الحديث. 


وعن ابن عباس وها «أنها تخرج من بعض أودية ا أ وهذا 
في بعض خرجاتها والأول في خرجتها الأخيرة» وعن أبي هريرة وابن عمر 
«أن رسول الله حل أراه المكان الذي تخرج منه الدابة»” " . 

وعن ابن عمر س قال: خروجها من الصفا ليلة مني ١‏ فيصبحون 
E‏ يلمع جاعم رلا ترج حارج ؛ > حتى إذا فرغت مما 
أمر اللّهء فهلك من هلك ونجا من نجا كان أول خطوة تضعها بأنطاكية» 
وفي بعضها من مدينة قوم لوط. وفي بعضها من وراء مكة. 


وعن أبي هريرة يه أن النبي يو قال : «بئس الشعب شعب أجياد 
قالها مرتين أو ثلاثة”*'» قالوا: وما ذاك يا رسول الله قال: «تخرج منه الدابة 
فتصرخ ثلاث صرخات فيسمعها من في الخافقين»“ وعن بريدة صلق 
قال: ذهب بي رسول الله ية إلى موضع بالبادية قريب من مكة فإذا بأرض 


)١(‏ انظر تخريج الحديث السابق ورواه باختلاف يسير الطيالسي في مسنده )١54/١(‏ رقم 
8 والطبراني في الأحاديث الطوال )5١51(‏ رقم ٤‏ . 

(۲) رواه نعيم بن حماد في الفتن (575/7) رقم 1877 موقوفاً ورواه الطبري في التفسير 
)١1/١(‏ موقوفاً على قتادة . 

(۳) رواه أبو يعلى في مسنده (1۷/۱۰) رقم 251707 وذكره الهيثمي )۱٤/۸(‏ رقم ١70170‏ 
وقال: رواه أبو يعلى وفيه ليث بن أبي سليم وهو مدلس وبقية رجاله ثقات. 

)٤(‏ كذا بالأصل والصواب (ثلاثا). 

)٥(‏ رواه البغوي في تفسيره 0177/١(‏ وأبو السعود في التفسير .٠٠/١(‏ والبخاري في 
التاريخ الكبير )”١7/7(‏ رقم ٠٠۷١‏ آخره فقط وقال: روى عنه عبد الرزاق قال: أحمد 
منكر الحديث. 
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يابسة حولها رمل فقال ية : «تخرج الدابة من هذا الموضع»”'' ووجه الجمع 
من هذه الروايات من وجهين: 1 

أحدهما: أن لها ثلاث خرجات» ففي بعضها تخرج من مدينة قوم 
لوط» ويصدق عليها أنها من أقصى البادية» وفي بعضها تخرج من بعض 
أودية تهامة » ويصدق عليها أنها من وراء مكة ومن اليمن» لأن الحجاز يمانية 
ومن ثم قيل: الكعبة اليمانية» وفي المرة الأخرى تخرج من مكة وهي من 
عظم جثتها وطولها يمكن أن تخرج من بين المروة والصفا وأجيادء فإنها 
تمتد مقدار ثلاثة أيام وأكثر» وحينئذ يصدق عليها أنها خرجت من المروة 
ومن الصفا ومن أجياد ومن المسجد» أي ومن البادية التي بالقرب من مكة 


ف حديث بريدة. 


والوجه الثاني أنها تخرج من جميع تلك الأماكن في آن واحد خرقاً 
للعادة في صورة متباينة» على أنه ورد في رواية كما في «حياة الحيوان» أنه 
يخرج من كل بلدة دابة» مما هو مبثوث نوعها في الأرض» فليست بواحدة 
فيكون قوله «دابة» اسم شين + والله أعلم . 


فائدة: ذكر فى «حياة الحيوان» عن ابن عباس نكا أن دابة الأرض 
هى الثعبان الذي كان فى جوف الكعبة واختطفته العقاب حين أرادت قريش 
بناء البيت الحرام» وأن الطائر حين اختطفها ألقاها بالحجون فالتقمتها 
الأرض» فهي الدابة التي تخرج تكلم الناس وتخرج عند الصفا. انتهى. 
وذلك على ما ذكر ابن عبد البر في «التمهيد» عن عمرو بن دينار قال: لما 


(۱) أخرجه ابن ماجه (۲/ )١١۳‏ رقم ۷٦٠٤ء‏ وقال: في الزوائد هذا إسناد ضعيف لأن خالد 
ابن عبيد» قال البخاري : في حديثه نظرء وقال ابن حبان والحاكم: يحدث عن أنس 
بأحاديث موضوعة وأحمد (019//5") رقم .۲۳٠۷۳‏ والبخاري في التاريخ الكبير (۳/ 
۱ رقم 004 . 


٥٦۰ سے‎ 
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أرادك قر یش اء الک عر جت مده قي فحالت بينهم وبينهاء فجاء طائر 
أبيض فأخذها ورمي بها فى أجياد» وقال ابن إسحاق: قال الزبير بن عبد 
المطلب فيما كان من شأن الحية التى كانت قريش تهاب بنيان الكعبة 


بسببهاء شعر: 

عجبت لما تصوبت العقاب 
وقد كانت يكون لها كشيش 
ذا يما إلى العاسيي قدت 
فلما أن خشينا الزجر جاءت 
عو 5 | إل | ٹم 3 ل“ 
غداة ترفع التاميس متته 
أعز به المليك بني لوي 
فبوأنا المليك بذاك عراً 


إلى الثعبان وهي لها اضطراب 
وأحياناً يكون لها وثاب 
جميبنا البناء وقد جاب 
عقاب تثلئب ولها انصباب 
لنا البنيان ليس لها حجاب 
لنا منه القواعد والتراب 
وليس على مسوينا ثياب 
فليس لأصله منهم ذهاب 
وعند الله يلتمس الثواب 

واللّه أعلم 


کډ 2 زد 
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الفصل الثامن 
في خروج الدخان 


وهو ثابت بالكتاب والسنة . 


ره و 2 


أما الكتاب فقال سبحانه وتعالى: #دَربَقِبَ يَوْمَ تأ ألسََمَاءُ يِدُحَانٍ 
مين [الدخان: ]٠١‏ قال ابن عباس» وابن عمر والحسن وزيد بن علي: 
هو دخان قبل قيام الساعة يدخل في أسماع الكفار والمنافقين» ويعتري 
المؤمنين منه كهيئة الزكام» وتكون الأرض كلها كبيت أوقد فيه ولم يأت بعد 
وهو ات . 

وأما السنة فأخرج مسلم عن حذيفة بن أسيد قال : طلع علينا رسول 
الله ية ونحن نتذاكر فقال: «ما تذكرون؟ قالوا الساعة يا رسول الله قال : 
إنها لن تقوم حتى تروا قبلها عشر آيات» فذكر منها الدخان»'. ورواه 
الترمذي وابن ماجه» وأنه يمكث في الأرض أربعين يوما وفي حديث 
حذيفة وأن من أشراط الساعة دخان يملا ما بين المشرق والمغرب يمكث 
في الأرض أربعين يوماً فأما المؤمن فيصيبه منه شبه الزكام» وأما الكافر 
فيكون بمنزلة السكران» يخرج الدخان من فمه ومنخريه وعينيه وأذنيه 
ودبره"» وقيل: إن الدخان مرء وأنه الجوع الذي كان حال بين إيصار 
روت الس 


(۱) رواه مسلم رقم ۲۹۰۱ بلفظ «تذاکرون» بدلا من «تذكرون» والترمذي )٤۷۷/٤(‏ رقم 
۲۳ وابن ماجه (۲/ )۱۳٤١١‏ رقم 1١٠4١‏ باختلاف يسير. 

(۲) رواه ابن جرير في التفسير )۲۲٤٣/۱۱(‏ وعنه نقله ابن كثير في التفسير (177/5) وقال بعد 
أن نقل كلاما للطبري يدل على عدم وثوقه بصحته: وقد أجاد ابن جرير في هذا الحديث 
ههنا فإنه موضوع بهذا السند. 
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جح o۲‏ 
الصحيحين قال مسروق: كنا عند ابن تورف لیا 
وهومضطجع بيننا فقال رجل: يا أبا عبد الرحمن قصاصاً عند أبواب 
كندة يقول في قوله تعالى : بو م تأت السَمَاءُ يدان مين © [الدخان : ]٠١‏ 
أنه دخان يأتي قبل يوم القيامة 5 بأنفاس الكفار والمنافقين وأسماعهم 
وأجسادهم» ويأخذ المؤمنين منه: مثل الزكام؟ فجلس ابن مسعود وهو 
غضبان فقال: يا أا الناس اتقوا الله» من علم شيئاً فليقل بما يعلم» ومن لا 
يعلم فليقل الله أعلم فإن الله تعالى قال لنبيه ا : #قُلَ مآ سند عله ين 
أجْرِ وآ أن هِنّ الْدَكلْيِنَ# [ص :85] وسأحدئثكم غ دل أن ر لا 
أبطأت عن الإسلام دعا عليهم وسول الله كله فقال:: «اللّهم سبع سنين 
كسني يوسف عليه الصلاة والسلام» فأصابهم من الجهد والجوع ما أكلوا به 
العظام والميتة والجلودء وجعلوا يرفعون أبصارهم إلى السماء فلا يرون إلا 
الدخانء من ظلمة أبصارهم من شدة الجوع» فأتاه أبو سفيان بن حرب 
فقال: يا محمد إنك جئت تأمر بالطاعة وصلة الرحم. وإن قومك قد 
اكوا الله لهم فإنهم لك مطيعون» قال تعالى حكاية عنهم: َب 
أكنق عَنَا العذاتتة نمؤمو [الدخان : ]١7‏ فدعا فكشف. فقال تعالى : 
لإا كسما الْمَدَاب ليلا نك عَيدُوتَ» [الدخان: ]٠١‏ أي إلى كف ركم»""' . 


قال العلامة: كلام ابن مسعود موافق لظاهر الآيةء فلا دليل فيها 
للجمهور. وإنما الدليل لهم من السنة» ولعل ذلك لم يبلغ ابن مسعود حين 
أنكر ذلك» على أنه ورد عن ابن مسعود أنه كان يقول: هما دخانان» مضى 
كالزكمة» وأما الكافر فينشق مسامعه» فيبعث اللّه عند ذلك الريح 


)00 أخرجه البخاري رقم ٤۸۲۲ ۰٤۸۲۱‏ باختلاف في بعض الألفاظ ومسلم رقم ۲۷۹۸ . 
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o 


الجنوب”'' من اليمن فتقبض روح كل مؤمن» ويبقى شرار الناس. 

وأخرج الإمام أحمد ومسلم عن ابن عمر تيهنا قال: قال رسول اللَّه 
ية : «يجيء بعد موت عيسى 5 ريح باردة من قبل الشام. فلا تبقى 
على وجه الأرض أحداً في قلبه مثقال ذرة من إيمان إلا قبضته. حتى لون أن 
أحدكم دخل في كبد جبل لدخلت عليه حتى تقبضه» فيبقى شرار الناس في 
خفة الطير وأحلام السباع» لا يعرفون معروفاً ولا يتكرون منكراًء فيتمثل لهم 
الشيطان فيقولون: ما تأمرنا؟ فيأمرهم بعبادة الأوثان فيعبدونهاء وهم في 
ذلك دارٌ رزقهم حسن عيشهم. ثم ينفخ في الصور"”" . واستشكل بأنه قد 
تقدم أن الدابة تقتل إبليس» والجواب أنه ليس فيه أن الذي يظهر لهم 
إبليس» بل يجوز أن يكون شیطانا آخر غير إبليس من ذريته . 


وأخرج الإمام أحمد ومسلم والترمذي من حديث النواس بن سمعان 
«فبينما هم كذلك إذ بعث الله ريحاً طيبة فتأخذهم تحت آباطهم فتقبض روح 
كل مؤمن وکل مسلم ويبقى شرار الناس يتهارجون فيها بارج الحمر - أي 
يتسافدون تسافد الحمر جمع حمار - فعليهم تقوم الساعة» . 


وفي حديث ابن مسعود: (إن المؤمنين يتمتعون بعد خروج الدابة 
أربعين سنة» ثم يعود فيهم الموت ويسرع فلا يبقى مؤمن» ويبقى الكفار 
يتهارجون في الطريق كالبهائم» وفيه - فيكونون على مثل ذلك حتى لا یولد 
أحد من نكاح» ثم يعقم الله النساء ثلاثين سنة ويكونون كلهم أولاد زناء 


)١(‏ الجنوب: الريح التي تقابل الشمالء وهي ريح حارة وتبب في كل وقت» وقيل الجنوب 
في كل موضع حارة إلا بنجد فإنها باردة. لسان العرب/ مادة: جنب بتصرف يسير. 

(۲) جزء من حديث رواه مسلم رقم ۰ باختلاف يسيرء وأحمد )١157/7(‏ رقم 1000 
عن عبد الله بن عمرو. 

(۳) أخرجه مسلم رقم 279717 وأحمد )١148١/4(‏ رقم ١9573‏ . 
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#ده 
شرار الناس وعليهم تقوم الساعة)”"'. 
وأخرج الحاكم عن أبي هريرة تيه «أن الله يبعث ريحاً من اليمن 
ألين من الحرير فلا تدع أحداً في قلبه مثقال حبة من إيمان إلا قبضته»”" . 
فإن قيل: تقدم أن الريح تأتي من قبل الشام وهنا: أنها من قبل اليمن 
والجواب: ما ذكره المناوي في تخريج أحاديث المصابيح بأنبما ريحان. 
شامية ويمانية . 


وأخرج الإمام أحمد بسند قوي عن أنس تيه قال: «لا تقوم الساعة 

حتى لا يقال في الأرض لا إله إلا الله“ وهو عند مسلم بلفظ : «حتى لا 
يقال في الأرض الله الله»“ . واللّه أعلم . 
عد عند عد 


/4( أخرجه نعيم بن حماد في الفتن (؟/177) رقم ۷١۱۸ء والحاكم في المستدرك‎ )١( 
وقال: محمد بن ثابت بن أسلم البناني من أعز البصريين وأولاد‎ 804٠ رقم‎ 5 
التابعين إلا أن عبد الوهاب بن الحسين مجهول: وقال الذهبي: ذا موضوع والسلام.‎ 

(۲) أخرجه مسلم رقم ۱۷۷ والحاكم )٥۰۲/٤(‏ رقم 8407 . 

(۳) أخرجه أحمد (138/9) رقم ۱۳۸١۰‏ . 


2.2144 أخرجه مسلم رقم‎ )٤( 
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الفصل التاسع 
في رفع القرآن العظيم 
وكلام الله القديم من المصاحف والصدور 


وهي من معضلات الأمورء فيالها من مصيبة ما أعظمهاء وخيبة ما 
أوخمها. 


أخرج الديلمي عن أبي هريرة وحذيفة تبت قالا: «ايسري على كتاب 
اله ليل فيصبح الناس وليس منه آية ولا حرف في جوف إلا نسخت»'. 
قال العلامة في «بجته»: قرر الأئمة أنه يرفع أولا من المصاحف. وذلك 
أنهم يبيتون فيصبحون وليس فيها حرف مكتوب» ثم يرفع من الصدور عقب 
ذلك لأعجل زمن حتى لا يكون منه شيء محفوظ» حتى يقول الحافظ 
للآخر: وقد آله اکر ينث اح فيا ست لا أدري ما هوء وفي 
الحديث : «أكثروا من الطواف بالبيت قبل أن يرفع وينسى الناس مكانهء 
وأكثروا تلاوة القرآن من قبل أن يرفع». قيل: وكيف يرفع ما في صدور 
الرجال؟ قال: يسري عليهم ليلا فيصبحون منه فقراء وينسون قول لا إله إلا 
إللّه»" . 


وعند الديلمي من حديث ابن عمر مرفوعاً: «لا تقوم الساعة حتى 
يرجع القرآن من حيث جاء. له دوي حول العرش كدوي النحل. فيقول عر 


. مرفوعاً. وذكر أحاديث أخرى توافقه‎ 777 /٥( ذكره السيوطي في الدر المنثور‎ )١( 
N CO E ل‎ 
E تلاوة القرآن»‎ 
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٦ 
وجل : مالك؟ فيقول منك خرجت وإليك أعود» أتلى فلا يعمل پى“‎ 
لو عا ا ا ا و ا‎ 
في ليلة فلا يبقى في الأرض منه آية)”" . الحديث‎ 


وأخرج السنجري عن ابن عمر ت : لا تقوم القيامة حتى يرفع 
الركن والقرآن)”” . 

وأخرج ابن ماجه بسند قوي والحاكم والبيهقي والضياء عن حذيفة 
كيه قال: «يدرس الإسلام كما يدرس وشي الثوب» حتى لا ندرى ما 
صيام ولا صلاة ولا نسك ولا صدقة. ويسرى على كتاب الله في ليلة فلا 
يبقى في الأرض منه آية» ويبقى طوائف من الناس - الشيخ والعجوز - 
يقولون: أدركنا آباءنا على هذه الكلمة. لا إله إلا الله فنحن نقولها»' . 


والله أعلم . 


/5( رقم ۳۸۵۲۷ والسيوطي في الدر المنثور‎ (YTT/10 ذكره الهندي في كنز العمال‎ )١( 
موقوقاً.‎ ٥ 

(۲) أخرجه ابن ماجه )۱۳٤٤/۲(‏ رقم ٤٠٤۹‏ بزيادة «كما يدرس وشي الثوب». 
والحاكم )07١ /٤(‏ رقم ۸٤٦١‏ وقال: هذا صحيح على شرط مسلم» و(٤/‏ 0۸۷) رقم 
655 وقال: هذا حديث صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه» ووافقه الذهبي. 

(۳) ذكره الهندي /١4(‏ 7؟7؟) رقم ۳۸٤۸۹‏ بلفظ : «الساعة» بدل «القيامة». 

(:) انظر الحديث قبل السابق. 
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4 سے 


الفضل العاشر 
في النار التي تخرج من قعر عدن تحشر الناس إلى محشرهم 
وهي آخر العلامات 


أخرج الإمام ايك والبخاري عن ان ويه وقوه" «أما أول 
أشراط الساعة فنار تخرج من المشرق فتحشر الناس إلى المغرب» وأما أول 
ما يأكل أهل الجنة فزيادة كبد الحوت»“ الحديث 


وأخرج الستة غير البخاري عن حذيفة بن أسد مرفوعاً: «لن تقوم 
الساعة حتى تروا قبلها عشر آيات -وذكرها- قال: وآخر ذلك نار تخرج من 
اليمن تطرد الناس إلى محشرهم'". ويروى: نار تخرج من قعر عدن 
تسوق الناس إلى المحشر»”” وفي لفظ «من قعر عدن أبين»"'' وأبين بوزن 
أحمر اسم الملك الذي بناها. 

وأخرج الإمام أحمد عن ابن عمرو ت وكذا أبو داود والحاكم 
وات تعيم : استكون هحرة بعد هجرة» فخيار أهل الأرض ألزمهم مهاجر 
إبراهيم » ويبقى في الأرض شرار أهلهاء تلفظهم أرضوهم وتقذرهم نفس 
الله وتحشرهم النار مع القردة والخنازير» تبيت معهم إذا باتواء وتقيل معهم 


. 3١175 أخرجه البخاري رقم ۳۳۲۹ باختلاف يسير جداً وأحمد واللفظ له (۱۰۸/۳) رقم‎ )١( 
: . 67١ سبق ص‎ )۲( 
وقال: هذا‎ 25١87 رقم‎ )٤۷۷ /٤( والترمذي‎ ٤۳۱١ رواه أبو داود (؟/017) رقم‎ )۳( 
حدية حن 'صجيح:‎ 
ويلاحظ أن المصنف قد أورده بصيغة التمريض وهو إيراد غير دقيق هنا.‎ 
رقم 40040. والطبراني في الكبير (۱۷۲/۳) رقم ۰۳۰۳۱ وابن‎ )١747/5( ابن ماجه‎ )٤( 
. ۳۷٣٤۲ رقم‎ )٥۰٩ /۷( أبي شيبة في مصنفه‎ 


مده 
إذا قالواء وتأكل من تخلف)”'' . 


قوله :' تقذرهم نفس اللّه: هو من المتشابه والإيمان به واجب بالمعنى 
الذي أراده الله سبحانه» إثبات بلا تمثيل وتنزيه بلا تعطيل . 
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وأخرج الإمام أحمد والترمذي وقال: حسن صحيح عن افر عمر 
تيتا مرفوعا: استخرج نار من حضرموت أو من بحر حضرموت قبل يوم 
القيامة تحشر الناس قال: يا رسول اللّهء فما تأمرنا؟ قال: عليكم 
بالشام»”" . أي: وهذا هو المراد بمهاجر إبراهيم. 


.الله 


وأخرج الطبراني وابن عساكر عن حذيفة بن اليمان ضلك : 
«لتقصدنكم نار هي اليوم خامدة» في واد يقال له برهوت يغشى الناس فيها 
عذاب آليم» تأكل الأنفس والأموالء تدور الدنيا كلها في ثمانية أيام» تطير 
طير الريح والسحاب. حرها بالليل أشد من حرها بالنهار» ولها بين السماء 
والأرض دوي كدوي الرعد القاصف. هي من رؤوس الخلائق أدنى من 
العرش» قيل : يا رسول الله أسليمة يومئذ على المؤمنين والمؤمنات؟ قال: 
وأين المؤمنون والمؤمنات؟ يومئذ هم شر من الحمر» يتسافدون كما يتسافد 
البهائم› وليس فيهم رجل يقول مه مه»”" . 


)٥۳۳ /٤( أخرجه أحمد (۱۹۸/۲) رقم 1۸۷۱ وأبو داود (؟/5) رقم 7 » والحاكم‎ )١( 
رقم 8491 وسكت عنه.‎ 
20117 و(۸/۲) رقم 2455 و(۳/۲٥) رقم‎ ٦۰۰۲ رواه أحمد (۱۱۹/۲) رقم‎ )۲( 
رقم ۲۲۳ بلفظ «نحو» بدل «بحر؛ وقال: هذا حديث حسن غريب‎ )٤۹۸ /٤( والترمذي‎ 
١ 0 5 
,)577/74( وابن عساكر في تاريخ دمشق‎ )١197/5( أخرجه أبو نعيم في حلية الأولياء‎ )۳( 
وعزاه للطبراني وابن عساكر ولم‎ ۳۸۸۸١ رقم‎ ٥ /١5( وذكره الهندي في كنز العمال‎ 
. أقف عليه في معاجم الطبراني الثلاثة‎ 
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84 لبد 


وأخرج البغوي والبارودي وابن قانع وابن حبان: «يوشك أن تخرج نار 
من حبس سيل» تسير سير بطئة الإبلء تسير بالنهار وتقيم بالليل» تغدو 
وتروح يقال: غدت النار أيها الناس فاغدوء قالت: أي من القيلولةء أيها 
الناس فقيلواء راحت النار أا الناس فروحواء من أدركته أكلته)”'' . 


وإن قيل: ما وجه الجمع بين كونها تخرج من قعر عدن ومن برهوت 
ومن حبس سيل . 

فالجواب : أنها تخرج من برهوت» ويقال له وادي النارء وهي في قعر 
عدن وعدن على ساحل البحر» فالعبارات مآلها واحد» وتمر بحبس سيل 
أيضاًء والخطاب مع أهل المدينة» وحبس سيل قريب من المدينة» فوصول 
النار إليها يكون قبل وصولها المدينة› فصح أن يقال لهم تخرج نار من حبس 

تتمة: مر أن أهل الأرض يكفرون ويعبذون الأوثان وأنه لا تقوم 
الناعة الا على شرا الاي 

ففي مسلم كالمسند: لا تقوم الساعة حتى لا يقال في الأرض الله 
الله" . وفى المستدرك بسند صحيح عن عائشة مرفوعاً : «لا يذهب الليل 
والنهار حتى تعبد اللات والعزى» ويبعث الله ريحاً طيبة فتتوفى من كان في 
قلبه مثقال حبة من خردل من خيرء فيبقى من لا خير فيه» فيرجعون على 


)١(‏ رواه أحمد (/14) رقم ٥1۹٩‏ وابن حبان 016/ 154) رقم .184٠‏ الطبراني في 
الكبير (۲/ 47) رقم 2١774‏ وأبو يعلى في مسنده (۲/ ۲۳۳) رقم ۰۹۳٤‏ وذكره الهيثمي 
)۲٤/۸(‏ رقم ١١17١١‏ وقال: رواه أحمد والطبراني ورجال أحمد رجال الصحيح غير 
رافع وهو ثقة. 
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دين آبائهم»”'' . 

وفي مرفوع ابن عمر: لا تقوم الساعة حتى يبعث الله ريحاً لا تدع 
أحداً في قلبه مثقال ذرة من خير إلا قبضته. ويلحق كل قوم بما كان يعبد 
آباؤهم في الجاهلية» ويبقى عجاج من الناس لا يأمرون بمعروف ولا ينهون 
عن منكرء يتناكحون في الطرق» فإذا كان ذلك اشتد غضب الله على أهل 
الأرض فأقام الساعة»”" . وفي المستدرك عند الحاكم عن أبي هريرة 
مرفوعاً: «وحتى تؤخذ المرأة جهاراً هارا تنكح وسط الطريق لا ينكر ذلك 
أحد»”' وفي لفظ: «حتى ينكح أحدكم أمه» فيكون أمثلهم يومئذ الذي 
يقول لو تنحيتها عن الطريق قليلاء فذلك فيهم مثل أبي بكر وعمر 
فیکم»“. 

قال القرطبي في «التذكرة» عن بعض العلماء: إذا أراد الله انقراض 
الدنيا وتمام لياليهاء وقربت النفخة» خرجت نار من قعر عدن تسوق الناس 
إلى المحشرء تبيت معهم وتقيل» حتى يجتمع الخلق بالمحشرء. الإنس 
والجن والدواب والوحش والسباع والطير والهوام وحشاش الأرض» وكل 
من له روح.. . ثم ذكر النفخة إلى آخره. 


فائدة: ذكر القرطبي أيضاً أن الحشر أربع» حشران في الدنياء 


(۱) أخرجه الحاكم )٥۹۲ /٤(‏ رقم 870٠‏ وقال: هذا حديث على شرط مسلم ولم يخرجاه. 
وأخرجه في )٤۹٤/٤(‏ رقم 878١‏ بزيادة وقال: صحيح على شرط مسلم ووافقه 
الذهبي؛ وله شاهد في صحيح مسلم رقم ۲۹۰۷ . 

(۲) رواه الحاكم (207/5) رقم 8407 موقوفاً على عبد الله بن عمرو. 

(۳) رواه الحاكم )04١/4(‏ رقم 60١7‏ بتقديم وتأخير بعض الكلمات وصححه» وقال 
الذهبي : الخبر شبه خرافة . 

(5) انظر تخريج الحديث السابق وليس فيه «حتى ينكح أحدكم أمه». 


البحور الزاخرة في علوم الآخرة 


الاة 


وحشران في الآخرةء فاللذان في الدنيا المذكور في سورة الحشرء وهو 
حشر اليهود إلى الشامء والثاني الحشر المذكور في أشراط الساعة» في 
حديث أنس في مسائل عبد الله بن سلام النبيّ ية لما أسلم وفيها: «أما 
أول أشراط الساعة فنار تحشر الناس من المشرق إلى المغرب)”' وفيه 
حديث ابن عمر عند الحاكم مرفوعاً: «تبعث على أهل المشرق نار 
فتحشرهم إلى المغرب. تبيت معهم حيث باتواء وتقيل معهم حيث قالواء 
ويكون لها ما سقط منهم وتخلف» وتسوقهم سوق الجمل الكبير» . 


قال الحافظ ابن حجر: وكونها تخرج من قعر عدن لا ينافي حشرها 
الناس من المشرق إلى المغرب» لأن ابتداء خروجها من عدن» فإذا خرجت 
انتشرت في الأرض كلهاء والمراد تعميم الحشر لا خصوص المشرق 
والمغرب» أو أنها بعد الانتشار أول ما تحشر أهل المشرق . 

قال القرطبي : وأما Ses‏ 
البعث جميعاً. قال تعالى: #وحكرتهم ف تادز مم أحدا» [الكهف ]٤١:‏ 
وحشرهم إلى الجنة والنار. 


قال الحافظ ابن حجر عن الأول - يعني المذكور في سورة الحشر - 
ليس حشراً مستقلاء فإن المراد حشر كل موجود يومئذ» والأول إنما وقع 
لفرقة مخصوصة - أي وهم يهود - وهذا وقع كثير» كما وقع لبني أمية حين 
أخرجهم ابن الزبير من المدينة إلى جهة الشام» وأجيب بأن المراد ما سمي 
حشراً على لسان الشارع» وقد سمى الله الأول حشراء واللّه أعلم . 


وه 
الأوسط (۸/ 4۹4( رقم 28097 بلفظ «الكسير» بدل 0 


وذكره الهيثمي )١54/8(‏ رقم ١١1707‏ وقال: رواه الطبراني في الكبير والأوسط ورجاله 
ثقات. 


البحور الزاخرة في علوم الآخرة 


oV | بجح‎ 


تنبيه: اختلف العلماء هل الحشر يوم القيامة أم قبله؟ قال القرطبي 
والخطابي وصوبه القاضي عياض وقواه بحديث حذيفة بن أسد: أن هذا 
الحشر يكون قبل يوم القيامة» يحشر الناس إلى الشام» وأما الحشر من 
القبور فهو على ما في حديث ابن عباس ت في الصحيحين وغيرهما 
مرفوعاً «أنكم تحشرون حفاة عراة غرلا" . 


وقال الحكيم الترمذي والغزالي: هو يوم القيامة ويدل له حديث أبي 
هريرة ييه في الصحيحين وغيرهما: «يحشر الناس على ثلاث طرائق 
راغبين راهبين» واثنان على بعير» وثلالة وعشرة على بعيرء وتحشر بقيتهم 
النار» تقيل معهم حيث قالواء وتبيت معهم حيث باتوا» وتصبح معهم 
حيث أصبحواء وتمسي معهم حيث أمسوا»”" فالحديث كالتفسير لقوله 
انه وتغالی: وع روجا ينه [الواقعة : /ا]. 

قال الحافظ ابن حجر: ويؤيد حديث أبي ذر عند الإمام أحمد 
والنسائي والبيهقي حدثني الصادق المصدوق: «أن الناس يحشرون يوم 
القيامة على ثلاثة أفواج» فوج يحشرون طاعمين كاسين راكبين» وفوج 
تسحبهم الملائكة على وجوههم»“ الحديث. ثم اختلفوا على هذا القول 
بين حديث أبي ذر وحديث ابن عباس ### وهو أنكم تحشرون حفاة 
الحديث . 


8 ٥٦۷ تقدم ص‎ )١( 

(۲( رواه البخاري رقم 1oY T۹‏ ومسلم رقم 1۸0۹ عن عائشة سیا . 

/٤( والحاكم‎ ۲٠۸١ رقم‎ )۱١١/٤( والنسائي‎ ۲۱٤۹٤ رقم‎ )١74/6( رواه أحمد‎ )٤( 
وقال: حديث صحيح الإسناد إلى الوليد بن جميع ولم يخرجاه»‎ ۸1۸١ رقم‎ ۸ 
. ۸٤۳۷ رقم‎ )5١4/8( والطبراني في الأوسط‎ 


البحور الزاخرة في علوم الآخرة 


باه 


فقال الإسماعيلى: الحشر يعبر به عن النشر أيضاً لاتصاله به» وهو - 
أي النشر - إخراج الناس من قبورهم فيخرجون حفاة عراة يساقون 
ويجمعون إلى الموقف للحساب» ثم يحشر المتقون ركبانا على الإبل» 
والمجرمون على وجوههم. وقال غيره: يخرجون من القبور على ما في 
حديث بي هريرة. 


وقال بعضهم : حمل الحشر على هذا قوي من وجوه: 

أحدها: أنه إذا أطلق الحشر يراد به شرعاً الحشر من القبور ما لم 

الثاني: التقسيم المذكور في الخبر لا يستقيم في الحشر إلى رضن 
الشام» لأن المهاجر لابد أن يكون راغبا أو راهبا أو جامعا بين الصفتين. 


الثالث: حشر البقية على ما ذكر وإلجاء النار إلى تلك الجهة 
وملازمتها حتى لا تفارقهم» قول لم يرد به التوقيف وليس لنا أن نحكم 
بتسليط النار في الدنيا على أهل الشقوة من غير توقيف. 

الرابع : أن الحديث يفسر بعضه بعضاء وقد وقع في حديث أبي 
هريرة بلفظ ثلثا على الدواب. وثلثاً ينسلون على أقدامهم» وثلثا على 
وجوههم. قال: ونرى هذا التقسيم نظير التقسيم الذي في سورة الواقعة 
كُتُمْ أَرْوجًا لَه فقوله في الحديث «راغبين راهبين» يريد عموم المؤمنين 
المخلطين عملا صالحاً وآخر سيئاً. وهم أصحاب الميمنة» وقوله «اثنان 
على بعير' إلى آخره» يريد السابقين وهم أفاضل المؤمنين ركباناء وقوله : 
«وتحشر بقيتهم النار» يريد أصحاب المشأمة» فيحتمل أن البعير يحمل دفعة 
واحدةء لأنه يكون من بديع قدرة الله تعالى» فيقوى على ما يقوى عليه 
عشرة من بعران الدنياء ويحتمل أن يتعاقبوه» انتهى ملخصا. وانتصر 


البحور الزاخرة في علوم الآخرة . 
ڪت 0۷4 
القاضي عياض لقول الخطابي والقرطبي» بأن حديث أبي هريرة «تقيل معهم 
وتبيت وتصبح وتمسي» يؤيد ما ذكر أن المراد به الحشر في الدنيا إلى 
الشام» لأن هذه الأوصاف مختصة بالدنياء وقوله «اثنان على , بعير إلى 


عشرة» يريد أنهم يعتقبون البعير الواحد» يركب بعض» ويمشي بعض وذلك 
لقلة الظهر كما في بعض الأحاديث› انتهى ملخصاء ورجح هذا الطيبي 
وتعقب ذلك البعض. :وأجاب عن أول وجوه ترجيحه بأن الدليل المخصص 
ثابت» فقد ورد في عدة أحاديث وقوع الحشر في الدنيا إلى جهة الشام» 
وذكر حديث حذيفة السابق» وحديث معاوية ابن حيدة رفعه «أنكم 
محشورون» ونحى بيده إلى الشام» ا وو كنا و كرون E‏ وعدم 
أخرجه الترمذي والنسائي وسنده قوي . 


وحديث: استكون هحرة بعد هحرة» وتنحاز الناس إلى مهاجر 
إبراهيم ولا يبقى في الأزض ! لا شرارهاء تلفظهم أرضوهم. تحشرهم النار 

مع القردة والخنازيرء تبيت معهم إذا باتواء وتقيل معهم إذا قالوا)”'' . 
ا 0 إلى أن قال : فليس المراد ذه النار 
نار الآخرة كما زعمه المعترض» وإلا لقيل تحشر بقيتهم إلى النارء وقد قال 
تحشر بقيتهم النار» فأضاف الحشر إليهاء وأجاب عن الثاني : أن التقسيم 
المذكور في الحديث أن الذي في الحديث ورد على القصد من الخلاص 
من الفتن» فمن اغتنم الفرصة سار على فسحة من الظهر» ويسرة في الزادء 
راغباً فيما يستقبله» راهباً فيما يستدبره» وهؤلاء هم الصنف الأول في 
الحديث» ومن توانى حتى قل الظهر› وضاق أن يسعهم لركوبهم اشتركوا 
وركبوا عقبة» فيحصل اشتراك اثنين فى البعيرء وكذا الثلاثة. وأما الأربعة 
فالظاهر من حالهم التعاقب لا غير» وسكت عما فوقها إشارة إلى أنها هي 


. ٩1۷ سبق ص‎ )١( 
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المنتهى في ذلك وهؤلاء هم الصنف الثاني في الحديث» وأما الصنف”'/ 
الثالث: فعبر عنه بقوله (تحشر بقيتهم النار) إشارة إلى أنهم عجزوا عن 
تحصيل ما يركبون» ولم يقع في الحديث بيان حالهم» بل يحتمل أنهم 
تشون أو جوا کارا چ انار ويؤيد ذلك ما وقع في آخر حديث أبي 
ذر الذي تقدم» وفي الحديث: أنهم سألوا عن السبب في مشي المذكورين 
فقال: تلقى الآفة على الظهر حتى لا يبقى ذات ظهر» حتى أن الرجل 
ليعطى الحديقة المعجبة بالشارف - الناقة المسن ذات القتب - أي : يشتريها 
الذي يو صله إلى مقصو ده » وهذا لائق بحال الدنيا دون الاخرة مؤكد لما 
ذهب إليه الخطابي وغيره. 

وأجات عن الثالك: أنه تبيخ بشواهد الحديت أنه لين المراد بالتار 
نار الآخرة» وإنما هي نار تخرج من الدنيا أنذر النبي بيا بخروجها وذكر 
صفة ما تفعل فى الأحاديث المذكورة. 

وأجاب عن الرابع : أن حديث أبي هريرة من رواية علي بن زيد الذي 
استدل به المعترض مع ضعفه لا يخالف حديث الباب» لآنه:مؤافق لحديث 
بعد البعث فى الحشر إلى الموقف» إذ لا حديقة هناك ولا آفة تلقى على 
الظهرء ووقع حديث على ابن زيد المذكور عند الإمام أحمد «أنهم يتقون 

5 5 1 . f )00 5 

بوجوههم كل حدب وشوك»"'' وأرض الموقف مستوية» ولا عوج فيها ولا 
أمتاء ولا حدب ولا شوك› قال: وهذا ما سنح لي على سبيل الاجتهادء ثم 


)١(‏ في الأصل (النصف). 


(۲) جزء من حديث أخرجه أحمد (؟/014") رقم 4557 والترمذي (0/ )”١8‏ رقم ۳۱٤١‏ 
وقال: هذا حديث حسن . عن أبي هريرة. 


البحور الزاخرة في علوم الآخرة . 


ل۷ 


رأيت في صحيح البخاري في باب الحشر «يحشر الناس يوم القيامة على 
ثلاث طرائق»"'' فعلمت من ذلك أن الذي ذهب إليه الإمام التوربشتي هو 
الحق الذي لا محيد عنه - يعني أن ذلك يوم القيامة - انتهى كلام الطيبي مع 
تلخيص قال الحافظ ابن حجر في (فتح الباري) بعد نقله ما تقدم عن الطيبي : 
قلت: لم أقف في شيء من طرق الحديث الذي خرجه البخاري على لفظ 
يوم القيامة في صحيحه.ولا غيره» وكذا هو عند مسلم والإسماعيلي وغيرهما 
ليس فيه يوم القيامة؛ ثم اختار هو أنه يتعين كون ذلك في الدنيا لما وقع فيه أن 
الظهر يقل لما يلقى عليه من الآفة» وأن الرجل يشتري الشارف الواحد 
بالحديقة المعجبة» فإن ذلك ظاهر جداً في أنه من أحوال الدنياء قال في 
«الإشاعة» فثبت أن الحق أن النار قبل يوم القيامة . 

قلت: وهو كما قالء وباللّه التوفيق. 

خاتمة عظيمة النفع جسيمة الوقع لمن كان له قلب أو ألقى السمع : 
اعلم أن في إخفاء علم الساعة عن العباد كما مر فوائد عظيمة» وعوائد 
جسيمة» وهو أنهم إذا لم يعلموا متى تكون كانوا على حذر منهاء فكان 
ذلك أدعى للطاعة وأزجر عن المعصية والفظاعة» وتقدم قول العلامة: قد 
احتج كثير من الغلماء عن تعيين قرب زمانها بأحاديث لا تخلو من نظر. 

قلت : أما قرب الساعة فحق. وأما التعيين فلا لأحد منه علم سوى 
عالم الغيب والشهادة» قال العلامة : فمنهم أي ممن خاض في علمها وأنها 
قربت من قال بقي لها كذاء ومنهم من قال يخرج الدجال على رأس كذاء 
وتطلع الشمس على رأس كذاء فجاء الحافظ السيوطي ورد ذلك كله في 
كتاب «الكشف)» . 


* 0¥ سبق ص‎ )١( 
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قلت : وهو كتاب لطيف لا يبلغ كراسة . 


قال العلامة: وذكر هو تقريباً أنها تقوم على رأس الخمسمائة بعد 
الألف أو أقل أو أزيدء قال العلامة : وهذا أيضاً مردود لأن كل من تكلم 
بذلك فهوظن وحسبان لا يقوم عليه من الوحي برهان» لكن الشارع صلوات 
الله وسلامه عليه ذكر لقرب الساعة علامات وأشراط» واللّه أعلم. 

قال السيوطي في «الكشف في مجاوزة هذه الأمة الألف» الذي دلت 
عليه الآثار أن مدة هذه الأمة تزيد على الألف سنة» ولا تبلغ الزيادة عليها 
خمسمائة سنةء وذلك لأنه ورد من طريق أن مدة الدنيا من لدن آدم ك 
إلى قيام الساعة سبعة آلاف سنة وأن النبي ية بعث في آخر الألف 
السادسةء وورد أن الدجال يخرج على رأس مائة سنة» وينزل عيسى ل 
فيقتله» ويمكث في الأرض أربعين سنة» وأن الناس يمكثون في الأرض 
بعد طلوع الشمس من مغربها مائة وعشرين سنة» وأن ما بين النفختين 
أربعين عاماء إلى أن قال: ولا يمكن أن تكون المدة ألفاً وخمسمائة سنة 
أصلاء ثم ذكر حديث أبي هريرة عند الحكيم الترمذي قال : قال رسول اللَّه 
كد : «إنما الشفاعة يوم القيامة لمن عمل الكبائر من أمتي ثم ماتوا عليهاء 
فهم في الباب الأول من جهنم لا تسود وجوههم» وساق بقية الحديث وفيه : 
«وأطولهم مكث فيها من بمكث فيها مثل الدنيا منذ يوم خلقت إلى يوم قيلت 


وذلك سبعة آلاف سنة ئة . 


قلت : ذكر الحافظ ابن رجب فى كتابه «صفة النار» أن هذا الحديث 


/١5( والهندي في كنز العمال‎ (٩۲١ /۸( جزء من حديث ذكره السيوطي في الدر المنثور‎ )١( 
وقال عنه العراقي: سنده‎ )٠١ /5( رقم 596419. والغزالي في إحياء علوم الدين‎ 67 
ضعيف بلفظ «أفنيت» بدل «أقيلت» وانظر حكم المصنف عليه.‎ 


البحور الزاخرة في علوم الآخرة 
OVA =‏ 
خرجه ابن أبي حاتم وغيره وخرجه الإسماعيلي مطولاء وقال الدارقطني في 
كتاب «المختلف»: هو حديث منكرء وذكر عللهء واللّه أعلم. 


وذكر السيوطي حديث أنس عند ابن عساكر وغيره» أن النبي طلا 
قال : فد تش ی لأخيه المسلم في الله خالصاً. كت لفاس ادا 
سبعة ألاف سنة صيام نبارها وقيام ليلها»' .. وذكر حديث أنس أيضاً 
مرفوعاً عند ابن عدي: «عمر الدنيا سبعة أيام من أيام الآخرة» قال الله 
تعالی : #وإت وما عند ريك REA‏ ين [الحج .»]٤۷:‏ 
وذكر حديث غمر بن مجعد عند الطبراني في «الكبير» قال: رأيت رؤيا 
تسفجتها غل رر الله فاك العناف وه فإذا آنا بك يا رسول الله 
على منبر فيه سبع درج وأنت في أعلاها درجةء فقال رسول الله كَل : : «أما 
المنبر الذي رأيت فيه سبع درجات وأنا في أعلى درجة فالدنيا سبعة ألاف 
سنة» وأنا في آخرها ألفا»" . أخرجه البيهقي في الدلائل والسنهيان :في 
الروض الأنف 

قال السهيلى :هذا الحديث وإن كان ضعيف الإسناد فقد. روي موقوفاً 
عن. ابن عباس ب من طرق صحاح أنه قال: «الدنيا سبعة أيام كل يوم 


(۱) رواه ابن عساكر في تاريخ دمشق (۲۳/ ۱۳۳ باختلاف يسير في كلمات يسيرة وذكره 
الهندي في كنز العمال (7/ 5554 ) رقم ١1459‏ وقال: ابن عساكر عن أنس وفيه الحسين 
بن داود البلخي» قال الخطيب : ليس بثقة حديثه موضوع . 

(۲) ذكره الصديقي في «تذكرة الموضوعات؛ )۱۸٠١(‏ ونقل عن السيوطي في اللآلئ أنه 
موضوع ثم عقب على ذلك بقوله: له شواهد ولو بأسانيد ضعاف ولم أقف عليه عند ابن 

(۳) جزء من حديث طويل أخرجه الطبراني في الكبير (۸/ )"١7‏ رقم ۸٠٤١‏ وذكره الهيثمي 
0111 وناك : رواه الطبراني وفيه سليمان بن عطاء القرشي وهو ضعيف . 
والسهيلي في الروض الأنف )٠٠١/١(‏ . 
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۷۹ 


مقدار ألف سنة وبعث رسول الله بيا فى آخرها»”'' . قال أبو جعفر الطبري 
هذا الأصل. وعضده بآثار وذكر أدلة وآثاراً إلى أن قال + ورل عسى البق 
مريم فيقتله - يعني الدجال - فيقيمون أربعين سنة لا يموت فيها أحد ولا 
يمرض» ويقول الرجل لغنمه ودوابه: اذهبوا فارعواء وتمر الماشية بين 
الزرعين لا تأكل منه سنبلة» والحيات والعقارب لا تؤذي أحداء والسبع 
على أبواب الدور لا يؤذي أحداًء ويأخذ الرجل المؤمن القمح فيبذره بلا 
حرث» فيجيء منه سبع مائة مد فيمكثون في ذلك حتى ينكسر سد يأجوج 
ومأجوج» فيموجون ويفسدون» فيبعث الله إليهم دابة فتدخل في آذانهم 
فيصبحون موتى أجعي.)() وذكر بقية الحديث. رواه الحاكم عن ابن 
مسعود مرفوعاً. 

وأخرج الإمام أحمد في (الزهد) عن أبي هريرة كيه قال: يلبث 
عيسى ابن مريم في الأرض أربعين سنة» لو يقول للبطاح سيلي عسلا 
لسالت» وقد قدمناه إلى أن قال: وبعد عيسى يتولى أمراء صالحون منهم 
يقال له القحطاني» يتولى إحدى وعشرين سنة» وتعرض لبقيتهم إلى طلوع 
الشمس من المغرب عشرين سنة أيضاًء إن لم تكن أكثرء فهذه مائة 
وعشرون سنة والدجال يمكث أربعين سنةء واللَّه أعلم . 

وقال بعضهم : إن الساعة تقوم سنة سبع بعد أربعمائة وألف أخذاً من 
قوله: هل ينظرُوت إلا أَلمَاعَةَ أن أيهم بَعْمَه4 [الزخرف:17] وقوله: 
«لا تایک ل بد فإن عدة حروف بغتة ألف وأربعمائة وسبع قال: 
فيحتمل خروج المهدي على رأس المائة احتمالا قويا بل قبل المائة» إذ 


(1) السهيلي - السابق» وذكره كذلك صاحب (تذكرة الموضوعات) )۱۸٠١(‏ . 


(۲) ذكره السيوطي في الدر المنثور (7/ ١٠٠)ء‏ وأخرجه نعيم بن حماد في الفتن (۲/ )٥۷۹‏ 
رقم 215١19‏ ولم أقف عليه في المستدرك. 
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٠مهم‏ 
الدجال يخرج في خلافته وهو يخرج على زأس المائة» ويحتمل أن يتأخر 
للمائة”'' الثانية» ولا يفوتها قطعاً وإذا تأخر فلابد أن يبعث الله على رأس 
هذه المائة من يحيي للأمة أمر دينها كما ورد في حديث. مشهور"" . قال 
السيوطي يد في منظومته : 
والشرط في ذلك أن تمضي المائة وهو على حياته بين الفئة 
يشار بالعلم إلى مقامه وينصر السنة في كلامه 
وأن يكون في حديث قد روي من أهل بيت المصطفى وهو قوي 
والمختار الذي لا محيد عنه أن علم ذلك مفوض لعالم الغيب 
والشهادة» ليس لأحد من ذلك عله””» واللّه أعلم. 
نعم أخرج نعيم عن محمد بن الحنفية 5 ار َيه وعن أبيه قال : يقوم المهدي 
سنة مائ م ا ل مسي a‏ 
الم lG‏ 
منفرد به الله بعلمه لا غير» واللّه سبحانه وتعالى أعلم . 
د عد e‏ 


)١(‏ هذا رجم بالغيب» فلا يعلم متى الساعة إلا الله تبارك وتعالى» قال تعالى: إنَّ أله عِندمْ 
ْم أسّاعَةِ4 [لقمان: ]0 ولم يبين القرآن والسنة إلا أمارات الساعة فقط. فكل قول 
يزيد على ذلك فهو قول بلا علم.. بل ويتنافى مع صريح القران والسنة. 

(۲) روى أبو داود (۲/ 017) رقم ٤۲۹۱‏ عن أبي هريرة أن رسول الله هة قال : «إن الله يبعث 
لهذه الأمة على رأس كل مائة سنة من يجدد لها دينها»» ورواه الطبراني في الأوسط (7/ 
۲۳ ) رقم /7071» والحاكم (۷/0) رقم 57 وذكره العجلوني في كشف الخفا 
)581١/1(‏ رقم ٠‏ وقال بعد تصحيحه: وقد اعتمد الأئمة هذا الحديث. 

(۳) رحم الله الإمام السفاريني فكان يكفيه هذا ويضرب صفحاً عن كل الأقوال السابقة في 
تعيين وقت قيام الساعة. 
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0۸1 


الفصل الحادي عشر 

وما يكون فيها من تغير انتظام هذا العالم وفساد انتظامه 

قال تعالى : وما بطر م إلا سَبْحَةٌ وة ما لما ين ر [ص : 
6] أي من رجوع ومردء وقال: ويح في الور فَصَعِقَ''" سن فى 
أَلسَمْوَتِ وَمَن في الْأَرْضٍ إلا س سا أله [الزمر: 14] فسر الزمخشري 
المستثنى في هذه الآية بمن ثبت الله قلبه م من الملائكة» وهم جبريل 
وميكائيل وإسرافيل وملك الموت» وقيل غير ذلك» وإنما يحصل الفزع 
لشدة ما يقع من الهول عند تلك النفخةء لأنه إذا نفخ في الصور نفخة الفزع 
تزلزلت الأرض» وتحركت الشماء» وتناثرت النجوم» وتفجرت البحارء 
وذهلت المراضع › ووضعت الحوامل» وعطلت العشار - أي النوق 
الحوامل التي أتى على حملها عشرة أشهر تركت هملا بلا راع - واختلطت 
الإنس والجن والذوات والوحوش» وماج بعضهم في بعض ؛ قال تعالى: 
© يها الاس )5 0 إت رل الكاعة سىء عَظِيمٌ4 [الحج ]١:‏ 
وفي البغوي عن أبي ابن كعب قال : ست آيات قبل يوم القيامة» بينما الناس 
في أسواقهم إذ ذهب ضوء الشمسء. فبينما هم كذلك إذ تناثرت النجوم. 
فبينما هم كذلك إذ وقعت الجبال على وجه الأرض فتحركت واضطربت› 
وفزعت الجن إلى الإنس» والإنس إلى الجن» واختلطت الدواب والطير 
والوحش» وماج بعضهم في بعضء» فذلك قوله تعالى: وَإذَا الوحوش 
حُشْرَتَ* [التكوير: ]١‏ اختلطت #وإدًا الْهَِارَ عُطْلتْ» أهملت #وَإدَا الِحَارٌ 


)١(‏ في الأصل «ونفخ في الصور ففزع» والمثبت هو الصواب. 
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سے ک۷ 0I‏ 
سَجَرّت# قال ابن عباس : أوقدت فصارت ناراً تضرم» قال أبي : قالت الجن 
للإنس: نحن نأتيكم بالخبرء فانطلقوا إلى البحر فإذا هو نار تأجج» فبينما 
هم كذلك إذ تصدعت الأرض صدعة واحدة إلى الأرض السابعة السفلى» 
وانشقت السماء انشقاقة واحدة إلى السماء السابعة العليا فبينما هم كذلك إذ 
جاءتهم الريح فأماتتهم» انتهى . 

ولنذكر أموراً تحصل عند نفخة الفزع من تغير انتظام هذا العالم. 
الأول : فيما يصيب الأرض. قد جاء فيها آيات. منها قوله تعالى: #إرت 


ر وم رر 


حتى ينهدم کل بناء على وجه الأرض» وهو معنى قوله تعالى: #إِذَا رُلْزتِ 
لَْرْسُ لرا [الزلزلة: ]١‏ أي تحركت حركة شديدة لقيام الساعة. قال ابن 
عباس ت هي عند النفخة الأولى» وعليه جمهور المفسرين» وأخرج 
البغوي في تفسيره عن أبي هريرة مرفوعاً: «تقيء الأرض أفلاذ كبدها أمثال 
الأسطوان من الذهب والفضةء فيجيء القاتل فيقول في هذا قتلت. ويجيء 
القاطع فيقول في هذا قطعت» ويجيء السارق فيقول في هذا قطعت يدي 
ثم يدعونه فلا يأخذون منه شيئأ»"'2. وأخرجه مسلم في تفسير قوله سبحانه 
وتعالى: إا رُلِتِ الْأَرَضُ زرا وقال تعالى: #إدًا رْمَّتِ الارض ربا 
[الواقعة ]٤:‏ أي رجت وزلزلت وحركت تحريكاً شديداً حتى ينهدم كل بناء 
على وجههاء قال المفسرون: ترتج كما يرتج الصبي في المهد. حتى ينهدم 
كل ما عليهاء وينكسر كل شيء عليها من الجبال. وقال الثعلبي: تكون 
كالسفينة الموسوقة في البحرء تضربها الأمواج وتقلبها الرياح» ومنها قوله 
تعالى : يوم رجف أَجِنَه» [النازعات:1] قال البغوي : يوم ترجف الراجفة 


.)00١( بزيادة كلمات يسيرة والبغوي في التفسير‎ ٠١١7 أخرجه مسلم رقم‎ )١( 
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؟مه 


يعني الرجفة الأولى تتزلزل ويتحرك لها كل شيء» ويموت منها جميع 
الخلق» تتبعها الرادفة» هي النفخة الثانية ردفت الأولى» وبينهما أربعون 
سنة» قال قتادة: هما صيحتان» فالأولى تميت كل شيء» والأخرى تحيي 
ل بإذن الله تعالى: 

وقال العلامة: ترجف الراجفة أي تهد الأرض بالبناء على الناس» 
وتذهل المراضع وتضع الحوامل» وتشيب الولدان» وتطير الشياطين هاربة 
من الفزع» حتى تأتي الأقطار فتلقاها الملائكة فتضرب وجوهها وأدبارها 
فترجع ويولي الناس هاربين مدبرين. انتهى . 

ومنها قوله تعالى : 38 إا وک الأ 65 465" الجر ]قال 
البغوي: أي مرة بعد مرة» زلزلت فكسر بعضها بعضاًء فينكسر كل شيء 
على ظهرهاء من جبال وبناء وشجرء فلم يبق على ظهرها شيء . 

ومنها: قوله تعالى: طوَحِلتِ الاش وبال دک د وده 
[الحاقة: ]١5‏ قال المفسرون: أي رفعت من جميع جهاتها مع الجبال بما 
يشاؤه الله تعالى من ريح أو ملائكة» والمعنى كسرتا كسرة واحدة» فصارتا 
أرضاً مستوية لا ترى فيها عوجاً ولا أمتا. 

تتمة : ذكر ابن أبي الدنيا حديثاً مرسلا أن الأرض تزلزلت على عهد 
رسول الله ية فوضع يده عليها ثم قال : «اسكني فإنه لم يأن لك بعد ثم 
التفت إلى أصحابه فقال: إن ربكم يستعتبكم فاعتبوه»”"' أي فارجعوا إليه 
وتوبوا مما لعلكم اقترفتموه من الذنوب ثم تزلزلت بالناس على عهد عمر 
ابن الخطاب تيه فقال: يا أا الناس ما كانت هذه الزلزلة إلا عن شيء 


)١(‏ رواه ابن أبي الدنيا في العقوبات (۲۹) رقم 218 وذكره ابن حجر في في تلخيص الحبير 
(44/0) في نهاية كلامه على حديث رقم ۷٠١‏ وقال: هذا مرسل ضعيف . 
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أحدثتموه» والذي نفسي بيده إن عادت لا أساكنكم فيها أبداً» وفي (مناقب 
عمر) لابن أبي الدنيا: أن الأرض تزلزت على عهد عمر فضرب يده عليها 
وقال: ما لك ما لك؟ أما إنه لو كانت القيامة حدثت أخبارها» سمعت 
رسول الله كك يقول: «إذا كان يوم القيامة فليس فيها ذراع ولا شبر إلا وهو 
ينطق2270 . 


وذكر ابن أبي الدنيا عن أنس بن مالك أنه دخل على عائشة كيه هو 
ورجل آخر فقال لها الرجل : يا أم المؤمنين حدثينا عن الزلزلة فقالت: إذا 
استباحوا الزناء وشربوا الخمور» وضربوا بالمعازف» غار الله عز وجل في 
سمائه» فقال للأرض: تزلزلي بهمء فإن تابوا ونزعوا وإلا هدمها عليهم. 
قال: يا أم المؤمين أعذاباً لهم قالت: بل موعظة ورحمة للمؤمين ونكالا 
وعذاباً وسخطاً على الكافرين. فقال أنس: ما سمعت حديثاً بعد رسول الله 
اة أنا أشد فرحاً مني بهذا الحديث”"' . 


وقال كعب : إنما تزلزل الأرض إذا عمل فيها بالمعاصى» فترعد فرقاً 
من الرب جل جلاله أن يطلع عليهاء وكتب عمر بن عبد العزيز إلى الأمصار 
أما بعد: فإن هذا الرجف شىء يعاتب اللّه عز وجل به العباد. ٠‏ 


فإن قيل : فما لنا نرى بعض الأرض تزلزل دون بعض؟ فالجواب: ما 
نقله العلامة فى «البهجة» عن وهب أن ذا القرنين أتى على جبل قاف فرأى 
حوله جبالا صغاراً فقال: ما أنت؟ فقال: أنا قاف. قال: فما هذه الجبال 
التي حولك؟ قال: هي عروقي» وليست مدينة إلا وفيها عرق منهاء فإذا 
أراد الله أن يزلزل مدينة أمرني فحركت عرقي ذلك فتزلزلت تلك المدينة . 


)١(‏ رواه ابن أبي الدنيا في العقوبات (70) رقم ١9‏ وفي آخره «بالناس». 
(۲) رواه الحاكم (ه/ حده) رقم 0٥۵‏ وصححه وتعقبه الذهبي بقوله: بل أحسبه موضوعاً. 
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همه 


وأخرج ابن أبي الدنيا وأبو الشيخ عن ابن عباس َي قال: خلق الله 
تعالى جبلا يقال له قاف محيط بالأرض» وعروقه إلى الصخرة التي عليها 
الأرض» فإذا أراد الله تعالى أن يزلزل قرية أمر ذلك الجبل» فيحرك العرق 
لذي يلي تلك القرية فيزلزلها ويحركهاء فمن ثم تحرك القرية دون 
5 ل واللّه أعلم . 


الأمر الثاني : فيما يصيب الجبال. 


وقد جاء في ذلك آيات» منها قوله تعالى: 9وَشْمّتِ الْجِبَالٌ سا 
[الواقعة : ]٠‏ أي فتت فصارت كالدقيق المبسوس» وهو المبلول - وقال 
الكلبي: معنى بست أي صيرت على وجه الأرض» وقال مجاهد: .لتت لتأء 
وقال الحسن : قلعت من أصولها فذهبت» واختلف المفسرون في تفسير الهباءء 
فقال ابن عباس : أنه ما يرى في شعاع الشمس في الصورة اللطيفة حين تدخل 
الكوة» وقيل : الرماد يطير من النار إذا اضطرمت» فإذا وقع لم يكن شيئا . 


ومنها: قوله تعالى: #وَانتِ لجال كيا مَهِيلًا» [المزمل: ]١4‏ فسر 
التعليق الكيب بالرمن المجتمعء والمهيل بالسيال المتناثر إذا مسه تتابع» 
وقوله: ##وَتَكُونٌ الجبحا لجال حالْمِهِنِ ألمَنمّوش# [القارعة : 5] قال البغوي : 
كالصوف المندوف» وقال الثعلبي : إن أول ما تخر الال تضير رملا 
مهيلاء ثم عهنا منفوشاً. وهو الصوف المصبوغء فلا يقال العهن إلا 
للمصبوغ» ثم هباء منثوراً. 


)١(‏ روى هذا الأثر ابن أبي الدنيا في (العقوبات) (۳۲) رقم ۲۲ وذكره الإمام ابن كثير في 
التفسير(4/ ۲۸۲) وعلق عليه قائلا: روى عن بعض السلف أنهم قالوا: ق جبل محيط 
بجتيع الأرض يقال له جبل قاف» ركان هذا رالله غلم من مخرافات بتي إسرائيل التي أخذها 
عنهم بعض الناس لما رأى من جواز الرواية عنهم مما لا يصدق ولا يكذب. وعندي أن هذا 
وأمثاله وأشباهه من اختلاق بعض زنادقتهم يلبسون به على الناس أمر دينهم . 


البحور الزاخرة في علوم الآخرة 


۸٩ = 
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ومنها: قوله تعالی : #وتری الال تحسبًا جاده وهی تمر مَرَّ لساب 
[النمل : ۸۸] قال العلامة عن بعض المفسرين : معناه أنها إذا كانت الجبال 
هباء منبثاً يسير الله ذلك الغبار بين السماء والأرض كالسحاب» قال وظاهر 
كلام الزمخشري أا تسير كالسحاب فإذا نظر إليها الناظر حسبها واقفة ثابتة 
في مكان واحد» وهي تمر مرا حثيثاً كما يمر السحاب. قال الرازي: وليس 
في الآية ما يدل إلى أين تسير» فيحتمل أن يقال: إن الله عز وجل يسيرها 
إلى الموضع الذي يريده» ولم يبين ذلك الموضع لخلقه قال: والحق أن 
الله تعالى يسيرها إلى العدمء لقوله تعالى: ينها رَيَ َا 
[طه: .]٠١5‏ قال العلامة: قلت أحسن من هنا وأظهر أن يستدل على 
ذلك بقوله تعالى : لوَسْيْرتِ الال كانت سَرَاب» [النبأ: ]٠١‏ قال مكي : أي لا 
شئْئء كما أن السراب لا شيء.. ش 


عن ا 


ومنها: قوله تعالى: وتويك عَنِ بال فقل ينسِقُهًا ر كفا (©) 
رمَا اعا صَفْصَمًا (©) لا ری فا وبا وآ متاك [طه: 8 ]٠١7-1١‏ قال 
الفخر: وضفت. الله سبحانه وتعالى الأرض بأوؤصاف+. أحدها: كونها قاعا 
وهو المكان المطمئن من الأرض» وقيل : منتقع الماءء وثانيها: صفصفاء 
وهو الذي لا نبات عليه» وقيل: إن القاع والصفصف الأرض الملساء 
المستويةء وثالثها ورابعها: كونها لا ترى فيها عوجا ولا أمتاء قال 
الزمخشري: الأمت النتوء اليسير والعوج ظاهرء ويحصل ذه الأربعة 
أوصاف أن الأرض تكون في ذلك اليوم ملساء خالية من الارتفاع 
والانخفاض وأنواع الانحراف والاعوجاج» وقال في قوله تعالى: #وترى 
آلأرْض بَارِرَة» [الكهف : ]٤١‏ أي ظاهرة ليس عليها من العمارات ولا من 
الجبال والأشجار شيء» فبقيت بارزة ظاهرة ليس عليها ما يسترهاء وهو 


e ~r 


المراد بقوله: لا تَر فبا عا ولا أَمَنّا) [طه:7١٠].‏ 
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فائدة: في تبديل الأرض وأين يكون الناس يومئذ؟ قال العلامة: 
اختلف المفسرون في قوله تعالى: يوم بل الْأرْضُ عَيْرَ ألأَرّض) الآية 
[إبراهيم : 14] ما المراد بالتبديل هل هو تبديل ذات أم تبديل صفات؟ قال 
البيضاوي : التبديل يكون في الذات» كقولك بدلت الدراهم بالدنانير» 
وعليه قوله: # دنهم جلودًا عَيْرَهَا4 [النساء ]٠٦:‏ قلت: قد نص الإمام 
أحمد نور الله ضريحه في «الأجوبة القرآنية» ما نصه: قالت الزنادقة في قوله 
«بَدَّلتَهُمَ جُنُودًا عَيرَهَا4 فما بال جلودهم التي قد عصت احترقت وأبدلهم الله 
جلوداً غيرها؟ فلا نرى إلا أن الله عز وجل يعذب جلوداً لم تذنب حين 


7 رم ل مه 


يقول: 8بَدَّلتَهِمْ جِنُودًا عَيرَهَا» فشكوا في القرآن وزعموا أنه متناقض . 

قال: فقلت إن قول الله عز وجل #ابَدَلْنَهُمَ جلودًا عَيرَهَاك ليس يعني 
جلوداً غير جلودهمء وإنما معنى #بَدَّلْتَهِمَ جلودًا عَيْرَهَا» تبديلها تجديدهاء 
لأن جلودهم إذا نضجت جددها الله وذلك لأن القرآن فيه خاص وعام» 
ووجوه كثيرة وخواطر يعلَّمُها الله العلماء. انتهى. بحروفه» ومنه يعلم ما 
في ما ذكر. 

قال البيضاوي وفي الصفة كقولك: بدلت الحلقة خاتماً إذا أذبتها 
وغيرت شكلهاء وعليه قوله تعالى : طدَأؤْلهلك برل له انهم حتت 
[الفرقان: ]7١‏ والآية تحتملها. قال الجلال السيوطي: اختلفت الأحاديث 
والآثار في الأرض المبدلة» وقد وقع الخلاف قديماً للسلف في ذلك». 
وهل التبديل تغيير ذاتها أو صفاتها فقط انتهى». فالقائلون بأنه تبديل ذات» 
منهم ابن مسعود قال: تبدل الأرض كلها ناراً يوم القيامة . 

قال كعب الأحبار وأ بن كعب تصير السموات جنات» ويصير 
مكان البحر نارأء وتبدل الأرض غيرها - أي مما لم يكن بحاراً - فقد ورد 
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ججح OAA‏ 
أن ما يصير ناراً من البحر يعود على بقية الأرض فيدعها جمرة واحدة من 
نار» فإن قيل: في هذا حجة لمن زعم أن الجان لم تخلق بعد؛ لأن 
السموات حيث قلتم أنها هي الجنة» فالجنة غير موجودة الآن وكذا النار؟ 
فالجواب أن السموات تضاف إلى الجنة كما أن البحار تضاف إلى 
النار» لا أن الجنة هى السموات» بل السموات تصير من حملة الجنة» وأن 
البحار تصير ناراً وتضاف إلى النارء فتكون من حلة النار» واللّه الموفق. 
وعن علي كرم الله وجهه: تبدل الأرض أرضاً من فضة؛ والسموات 
سموات من ذهب» وقال ابن جرير ومحمد بن كعب: تبدل الأرض خبزة 
بيضاء يأكل المؤمن من تحت قدميه» لحديث الشيخين من مرفوع أبي سعيد 
الخدري «تكون الأرض يوم القيامة خبزة واحدة يتكفؤها الجبار بيده كما 
يتكفأ أحدكم خبزته في السفر - جع سفرة - نزلا لأهل الجنة»”'' النزل هو 
الطعام الذي يؤتى به الضيف أول نزوله. وسيأتي » وفي (الإرشاد) تبدل 
الأرض يوم القيامة خبزة فيأكل المؤمن من بين رجليه ويشرب من الحوض . 
وقال عكرمة : تبدل الأرض أرضاً بيضاء مثل الخبزة» يأكل منها أهل 
الإسلام حتى يفرغوا من الحساب» قال الحافظ ابن حجر : يستفاد منه أن 

المؤمنين لا يعاقبون بالجوع زمن الموقف. 

والقائلون بأنه تبديل صفة منهم ابن عباس وغيره قالوا: تبديل 
السموات ذهاب شمسها وقمرها وانكدار نجومهاء وتبديل الأرض ذهاب 
جبالها وأنهارها وأشجارها. 


a 


Y4 رواه البخاري رقم اللو ومسلم رقم‎ )١( 
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در ضٍ » [إبراهيم : 148] قال: يزاد فيها وينقص وتذهب آكامها من أماكنها 
وجبالها وأوديتها وشجرها وما فيهاء وتمد مد الأديم العكاظي”'' أرضاً بيضاء 
مثل الخبزة الفضة لم يسفك فيها دم» ولم تعمل فيها خطيئة» والسموات 
تذهب شمسها وقمرهاء ويدل لهذا حديث أبي هريرة «تبدل الأرض غير 
الأرض فيبسطها ويمدها مد الأديم العكاظي لا ترى فيها عوجاً ولا أمناء ثم 
يزجر الله الخلق زجرة واحدة فإذا هم في هذه المبدلة في مثل مواضعهم 
الأولى» من كان في بطنها كان في بطنها ومن كان على ظهرها كان على 
ظهرها»”'' وهو ظاهر ما في حديث مسلم عن سهيل بن سعد «يحشر الناس 
يوم القيامة على أرض بيضاء عفراء كقرصة النقي ليس فيها علم لأحد» ". 


قوله : عفراء العفر بياض يقرب إلى الحمرة» والنقي بكسر القاف هو 
الحواري 


وقوله: ليس فيها علم لأحدء أي ليس لأحد فيها علامة أو سكن أو 
بناء أو أثر. 

وفي شعب الإيمان للبيهقي في قوله تعالى: وت الأرْش وبال 3 
ده وْحِدَةٌ4 [الحاقة : ]١5‏ قال: «تصير الأرض غبرة فى وجوه الكفار») 


)١(‏ يقال: أديم عكاظي منسوب إلى عكاظ » وسمي به لأن العرب كانت تجتمع كل سنة فيعكظ 
بعضها بعضاً بالمفاخرة والتناشدء أي يَوْعَكُ ويَعْرّك . 
كتاب العين - للفراهيدي مادة عكظ . 

(۲) جزء من حديث طويل أخرجه الطبراني في الأحاديث الطوال/ )١7‏ رقم 075 وإسحاق 
ابن راهويه في مسنده )84/١(‏ رقم 2٠١‏ وذكره ابن كثير في التفسير (195/75., 
والسيوطي في الدر المنثور (7061//1 . 

(۴) آخرجه مسلم رقم ۰ . 

)٤(‏ أخرجه الحاكم (047/7) رقم ۷ و(009/5) رقم ۳۸۹۹ موقوفاً على أبي بن كعب 
بلفظ : «يصيران غبرة على وجوه الكفار لا على وجوه المؤمنين». 
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واختلفوا في التبديل هل هو قبل يوم الحساب أم بعده؟ فقيل : قبل 
يوم الحساب» وقيل : والناس على الصراط› الحديث. مسلم عن عائشة 
سیا . قلت : «يا رسول الله أرأيت قول الله تعالى : ##يوم دل الاش 
لأَرّضٍ) [إبراهيم : ]٤۸‏ فأين يكون الناس؟ قال: على الصراط». وفي 
الترمذي عنها قلت : «أين الناس يا رسول الله قال: على جسر جهنم)”" . 

وأخرج عنها أيضاً وقال: حسن صحيح قالت: «يا رسول الله قال 
لله : طوَالْْرَصُ بسًِا قِْصَحُهُ بوم الْقِْمَةِ وََسَّمُوتُ مَطوِيتٌ يميه 


[الزمر : 717] فأين يكون المؤمنون يومئذ؟ قال: على الصراط يا عائشة)”" . 

وأخرج مسلم عن ثوبان مولى رسول اللّه يك قال: «كنت قائماً عند 
رسول الله كله فجاءه حبر من أحبار اليهودء فقال: السلام عليك يا 
محمد. وذكر الحديث وفيه: فقال: أين يكون الناس يوم تبدل الأرض غير 
الأرض والسموات؟ فقال َة : «فى الظلمة دون الجسر))”؟' . قال العلامة : 
ا حال ااال كل فى ا 

ووجه الجمع بين القولين ما أشار إليه صاحب «الإفصاح» من أنه لا 
تعارض بين هذه الآثار» فإن الأرض والسموات تبدل مرتين» الأولى : أنه 
سبحانه يغير صفاتها قبل نفخة الصعق, فتنتشر كواكبهاء وتكسف شمسها 
وقمرهاء وتصير كالمهل» ثم تكشط عن رؤوسهم» ثم تُسَيّر الجبالء ثم 
تموج الأرض» ثم تصير البحار نيراناً» ثم تنشق الأرض من قطر إلى قطر 


. 511١8 أخرجه مسلم رقم 271719 وأحمد (75/5) رقم‎ )١( 

(۲) أخرجه الترمذي (77/80”) رقم "54١‏ وقال: هذا حديث حسن صحيح غريب. 

(*) رواه الترمذي (ه/ (VY‏ رقم 355 وقال: هذا حديث حسن صحيح . 

)٤(‏ جزء من حديث أخرجه مسلم رقم ۳٠١‏ وابن حبان )10١/١7(‏ رقم ۰۷٤۲۲‏ وابن 
خزيمة )۱١١/١(‏ رقم ضف ” 
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فتصير الهيئة غير الهيئة» والبنية غير البنية» ثم إذا نفخ في الصور نفخة 
الصعق طويت السماء» ودحيت الأرض» وبدلت السماء سماء أخرى» وهو 
قوله تعالى : ##وَأشْرَّتِ الْأرّضٌ بور ربا [الزمر: 59] وبدلت الأرض» 
وتمد مد الأديم العكاظي» وأعيدت كما كانت» فيها القبور» والبشر على 
ظهرها وفي بطنهاء وتبدل الأرض تبديلا ثانياء وذلك إذا وقفوا في المحشر 
فتبدل لهم الأرض التي يقال لها الساهرة» يحاسبون عليهاء وهي أرض 
عفراء» وهي البيضاء من فضةء لم يسفك عليها دم حرام قط» ولا جرى 
عليها ظلم قطء وحينئذ يقوم الناس على الصراط. وهو لا يسع جميع 
الخلائى» وإن: كان قد. يروئ. (أن 'مسافتة ألف. سنة. صعوذا وألف دة 
هبوطاًء وألف سنة استواء»“ لأن الخلق أكثر من ذلك فيقوم من فضل 
منهم عن الصراط على متن جهنم» وهي كالهالة الجامدة» وهي الأرض 
التي قال عبد الله : أنها أرض من نار يعرق فيها البشرء فإذا حوسب الناس 
عليها - أعني الساهرة - وجاوزوا الصراط وحصل أهل الجنان من وراء 
الصراطء وأهل النار في النارء وقام الناس على حياض الأنبياء يشربون» 
بدلت الأرض كقرصة النقي” فأكلوا من تحت أرجلهم وعند دخولهم 
الجنة كانت خبزة واحدة - أي قرصاً واحداً - يأكل منه جميع الخلق ممن 
دخل الجنة» وأدمهم زيادة كبد ثور الجنة» وزيادة كبد النون. 

قال الحافظ ابن حجر : لا تنافي بين أحاديث تبديل الأرض وأحاديث 
مدها والزيادة فيها والنقص منهاء لأن ذلك كله يقع لأرض الدنياء لكن 
أرض الموقف غيرهاء فإنهم يزجرون من أرض الدنيا بعد تغييرها بما ذكر 


.)٠٠١( ذكره القرطبي في التذكرة‎ )١( 
النقاوة: أفضل ما انتقيت من الشيء» وقرصة النقي يعني الخبز الحُوّاري. لسان العرب/‎ )۲( 
مادة: نقا.‎ 
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کت 4ه 


إلى أرض الموقف. قال: ولا تنافى أيضاً بين أحاديث مصيرها خبزة وناراً 
وغباراً» بل يجمع بأن بعضها يصير خبزة وبعضها ناراً وبعضها غباراًء وأن 
النار هي أرض البحر خاصة» لكن مر أن الأرض تصير كلها ناراً يوم 
القيامة» وقد يجاب كما فى «البهجة» بأن أرض البحر تكون ناراً فى الابتداء 
بطريق الأصالة» ثم البقية بالتبعية» انتهى» وتعقب البدر العيني الحافظ ابن 
حجر بأن لفظ الحديث «تكون الأرض يوم القيامة خبزة»» وفيما قال - يعني 
ابن حجر - ارتكاب المجاز. فلا يصار إليه إلا عند تعذر الحقيقة. ولا تعذر 
هنا من كون الأرض خبزة» لأن القدرة صالحة لذلك» قال بل الجواب 
الثاني هنا أن يقال: إن المراد من كون الأرض ناراً هي أرض البحر كما في 
عخذيك ”أن ابن کت که تمدن ارات فاا ور كان ال 
نارأء وتصير الأرض خبزة» والمراد من كونها غبرة الجبالء فإنها بعد أن 
تك تصير غبارا فى وجوه الكفار» انتهى » فعلى كلام العينى أن السموات 
بين الأحاديث» والأرض خبزة» أي بيضاء كالفضة» والجبال غباراً ومكان 
البحار نارأء واللّه أعلم. 

الأمر الثالث : فيما يصيب السماء وفيها آيات› منها قوله تعالى : “يوم 
حون أَلسَمَآهُ كََهْلِ4 [المعارج:4] قال عكرمة: كالزيت وقيل: القار 
المذاب» وقيل: ما أذيب من الفضة والنحاس. 

0 لس ل ۶رس سرحت كر َه 5 ٣‏ 

وقوله: يوم نمور ألسَّمَآهُ مورا [الطور :۹] قال مجاهد: تدور دوراء 
وقال قتادة: مورها تحركهاء والضحاك استدارتهاء وقيل : تتكفأ تكفؤ السفينة 
ع تدك ول كو نينا 


. كذا بالأصل في الموضعين ولعلها (جنانا)‎ )١( 
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وقوله: #هَإدًا أَنَْقَتِ السا كانت وَرَدَهٌ كلدّهَانِ» [الرحمن : ۳۷] قال 
بعض المفسرين انشقاقها في المحشر وأنها تصير أبواباً لنزول الملائكة» 
وقال ابن جرير: تذوب السماء فتصير ذائبة حمراء كالدهن الذائب حين 
يصيبها حر جهنم» وقال مكي في تفسير إا أَلسَّمَآهُ أنفَطَرَتْ* [الانفطار : ]١‏ 
وذلك يوم القيامة» يكون لونها لون الورد الأحمرء هو تفسير ابن عباس : 
وأما الدهان فقال مجاهد والضحاك : الدهان والدهن شيء واحدء وقيل: 
الدهان الجلد الأحمرء وقال زيد بن أسلم: وتكون كعكر الزيت» وقوله: 
«وَأنتَقّيِ الما فهى وَين واهبَةُ» [الحاقة:١١]‏ أي ضعيفة مسترخية بعد 
إحكامها وقوتها وملك عل أربايهاً [الحاقة: 17] أي جوانبها وحافاتهاء 
- واحده رجن مقصور - وذلك أن السماء مسكن الملائكة» فإذا انشقت 
انتقلوا إلى جوانبها وقال الضحاك : تكون الملائكة على حافاتها حين يأمرهم 
الرب جل جلاله فيحيطون بالأرض ومن عليها. 


الرابع فيما يصيب الشمس والقمر : قال تغالن :#8 إذا انس كرت 
[التكوير: ]١‏ أي كسفت وذهب ضوؤها وفي حديث أبي هريرة تيه «أن 
ذلك بعد نفخة الفزع وقبل قيام الساعة»”'' وهو قول أبي بن كعب» وبه قال 
بعضهم» وظاهر كلام جمع من المفسرين أن ذلك يوم القيامة» قال 
ابن عباس : تكويرها إدخالها في العرش» ولا شك أن ذلك لا يكون إلا في 
يوم القيامة» فهي موجودة فيه» ثم يذهب بها بعد ذلك إما إلى إدخالها 
في العرش» كما قال ابن عباس والضحاكء أو إلى النارء كما قال 
الزمخشري يروى في الشمس والنجوم أنها تطرح في جهنم ليراها من 
عبدهاء كما قال تعالى: «إنَحَكُمْ ويا مدو من در آل حصب 


)١(‏ ما ورد في هذا هو ما رواه البخاري رقم 7٠٠١‏ عن أبي هريرة تله أن رسول الله عل 
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ع 
: 


جَهَنَمر 4 الآية [الأنبياء : ۹۸] قال بعضهم: يؤخذ بالشمس والقمر فيلقيان 
في جهنم » وقال عطاء بن يسار يجمع بينهما يوم القيامة ثم يقذفان في البحر 
فيكونان نار الله الکبری» وقال علي وابن عباس: يدخلان في نور 
الحجب . وفي البغوي عن ابن عباس : يكور الله الشمس والقمر والنجوم 
يوم القيامة في البحرء ثم يبعث عليها ريحاً دبوراً فتضرمها فتصير ناراً. 


فإن قلت: قدر مر أنه يذهب بالشمس والقمر إلى العرش وأنه يذهب 
بهما إلى البحرء وأنه يذهب بهما إلى الحجب وأنه يذهب بهما إلى النار فهل 
هذا إلا كالتناقض؟ . | 
فلا الا دار آله لها معا إلى عه شن :إما إلى الناز ».وما 
إلى العرش» وأما البحر فإنه داخل في النار على رأي من زعم أنه النار» أو 
يصير ناراً ويضاف إلى النار» وأما الحجب فإنها داخلة في كونهما يكوران 
ويذهب بهما إلى العرش» فإنا نعني بالحجب هي ما دون العرش» فظهر ما 
فلا نز يدعس عقا ]نا ل العراين .ولا قزق مين أن يكور ويد اه قي أو 
يدخلا في نور حجبه أو إلى النار. 


والجمع بين القولين بأن يكوران”'' في النار أولا ليراهما من عبدهما 
من دون الله تبكيتاً لهم وصغاراً وهواناً» ثم يذهب ما إلى العرش» هذا ما 
يظهر» واللّه أعلم . 

وقد أشار إلى بعضه في «البهجة» وذكر الإمام المحقق ابن القيم في 
كتابه «مفتاح دار السعادة»: أنه اجتمع جماعة من الكبراء والفضلاء يوماً فقرأ 
قارئ: إا التّمش كيرت © وَإدَا لج انكرت 9 ولا ابال شيرت 


)١(‏ هكذا بالأصل والصواب (يكورا). 
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[التكوير: ١‏ - ۳] حتى بلغ : #عمت فس ما أَحَصَرَنْ» [التكوير : ]١5‏ وفي 
الجماعة الإمام أبو الفداء ابن عقيل» فقال له قائل: يا سيدي هب أنه نشر 
الموتى للبعث والحساب» وزوج النفوس بقرنائها للثواب والعقاب» فما 
الا فى هلام الأبنية وتسيير الجبال» ودك الأرض» وفطر السماء» ونثر 
النجوم . وتخريب هذا العالم» وتكوير شمسه وخسف قمره؟ فقال الإمام ابن 
عقيل على البديهة : إنما بنى لهم الدار للسكنى والتمتع» وجعلها وما فيها 
للاعتبار والتفكر والاستدلال عليه بحسن التأمل والتذكر؛ فلما انقضت مدة 
السكنى وأجلاهم من الدار خربها لانتقال الساكن عنهاء فأراد أن يعلمهم بأن 
في إحالة الأحوال» وإظهار تلك الأهوالء وإبداء ذلك الصنع العظيم ٠‏ بيانا 
لكمال قدرتهء ونماية حكمته وعظمة ربوبيته» وعز جلاله وعظم شأنه» 
وتكذيبا لأهل الإلحاد وزنادقة المنجمين وعباد الكواكب والشمس والقمر 
والأوثان» ليعلم الذين كفروا أنهم كانوا كاذبين» فإذا رأوا منار آلهتهم قد 
انہدم» وأن معبوداتهم قد انتشرت»› والأفلاك التي زعموا أنها وما حوته هي 
الأرباب المتولية على هذا العالم قد تشققت وانفطرت» ظهرت حينئذ 
فضائحهم» وتبين كذبهم» وظهر أن العالم مربوب محدث مدبر» له رب 
تضرف گیا يشا 2 لملاحدة الفلاسفة القائلين بقدمه» فكم لله من 
حكمة لهدم هذه الدارء ودلالة على عظيم قدرته وعزته وسلطانه 
بالربوبية» وانقياد المخلوقات بأسرها لقهره» وإذعاا لمشيئته» فتبارك الله. 

م قال اللّه ا 7 لج اأنکدرت © 
ا 0 0 الملائكة الذين كانوا 50 
وهي معلقة بين السماء والأرض» وفي حديث أبي هريرة تيه إذا صارت 
السماء كالمهل تتناثر النجوم وتسقط شمسها وقمرها. 
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السادس فيما يصيب البحار: قال اللّه تعالى: #وَإدًا ابكار فُيَرَتْ» 
[الانفطار :۳] أي فاضت وملئتء قال الضحاك والربيع بن خيئم وغيرهما: 
تفجيرها فيضها. وقال الغزالي: قد تفجر بعضها في بعض حتى امتلأ عالم 
الأول عند الضحاك والربيع» وقال مجاهد: فجر بعضها على بعض فاختلط 
العذب والملح فصارت بحرا واحداً. وقاله الضحاك أيضاً. ومقاتل» وقيل 
معنى سجرت : يبست حتى لم يبق من مائها قطرة› قاله الحسن وقتادة» 
وقيل معنى سجرت: أضرمت نارأًء قال ابن عباس ووهب وسفيان وابن 
عطية وابن زيد وفي (البهجة) للعلامة : يمكن الجمع بين الأقوال المتقدمة 
انال إن البحار تفيض أولا لكثرة فيضها تصير بحرا واحدأء ثم تنشف 
حتى لا تبقى منها قطرةء ثم بعد ذلك يضرم مكانها ناراء وفي ذلك آيات 
دالات على كمال قدرته ووجوب وحدانيتهء لا إله إلا هو الفعال لما يريد. 
وفي تفسير مكي عن ابن عباس: جهنم في البحر الأخضرء تكور الشمس 
والقمر فيه» واللّه أعلم . 


2# د 
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الفصل الثاني عشر 
في نفخة الصعق 


رليم ب 


وفيها هلاك كل شيءء قال تعالى: ##وَنْفِحَ في ألصُورٍ فَصَعِقَ مَن فى 
لتَمْوَتِ ومن في الْدَرْضٍ إلا من اء أ [الزمر:18] وقد فسر الصعق 
بالموت . قال الفخر: لا شبهة عند أهل الإسلام في أن الله خلق قرناً ينفخ 
فيه ملك من الملائكةء وذلك القرن يسمى بالصور على ما ذكر الله في 
مواضع من القرآن» وقال في «التذكرة» والصور قرن من نور يجعل فيه 
أرواح الخلائق» وقال مجاهد: كالبوق» ذكره البخاري»› وأخرج ابن ماجه 
عن أبي سعيد الخدري تيه قال : قال رسول الله ميا : «إن صاحبي الصور 
بأيدييما أو في أيديبما قرنان يلاحظان النظر متى يؤمران»"'. وأخرج 
الترمذي عن عبد الله بن عمرو بن العاص قال: جاء أعرابي إلى النبي كلل 
فقال: ما الصور؟ قال: «قرن ينفخ فيه)”" . قال الترمذي: حديث حسن 
وأخرج الترمذي أيضاً وحسنه عن أبي سعيد الخدري تيه عن النبي ب4 
قال: «كيف أنعم وصاحب الصور قد التقم القرن واستمع الإذن متى يؤمر 
بالنفخ» فكأن ذلك ثقل على أصحاب رسول الله ب فقال لهم: «قولوا 
حسبنا الله ونعم الوكيل»”" . وروي أيضاً عن أبي هريرة که رفوا «ما 


(۱) أخرجه ابن ماجة (۲/ )١578‏ رقم ٤۲۷۳‏ وقال: في الزوائد إسناده ضعيف لضعف حجاج 
ابن أرطاة وعطية العوفي . 

(۲) أخرجه الترمذي (4/ )77١‏ رقم 1470 وقال: هذا حديث حسن وأخرج نحوه أحمد (؟/ 
۲ رقم ۷ و(۱۹۲/۲) رقم 1800 . 


(۳) رواه الترمذي 1۲۰/0) رقم ۱ وقال: هذا حديث حسن» وفي /١(‏ ۳۷۲) رقم 
۳ باختلاف يسير وزيادة» وقال: هذا حديث حسن. 
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أطرق صاحب الصور مذ وكل به مستعداً بحد العرش مخافة أن يؤمر 
بالصيحة قبل أن يرتد طرفه كأن عينيه كوكبان دريان»”'2. خرجه أبو الحسن 
بن صخر في فوائده وغيره. 


وأخرج ابن المبارك ومؤمل بن إسماعيل وعلي بن معبد عن ابن 
مسعود حديثاً فيه: «ثم يقوم ملك الصور بين السماء والأرض» فينفخ فيه 
والصور قرنء فلا يبقى خلق في السموات والأرض إلا مات إلا ما شاء 
ربك»”". الحديث وقد قال تعالى: ل شَيْءِ مَالِكُ إلا وَعْهَم» 
[القصص :۸۸] فمقتضى هذه الآبة هلاك كل شىء إلا هو سبحانه قال 
العلامة : وهو قول في المسألة» قالوا: إن الله ف كل ی سی ال 
والنار» ولا يبقى شيء سواه قالوا: وهو معنى قوله تعالى: لهو الأول 
ولحل 4 [الحديد :] قال الغزالي: حدثني من لا أشك في علمه ومعرفته 
أن الاستثناء في قوله : َنيِح في الور مَصَعِقَ مَن فى ألسَّمْوَتِ وَمَن في الْدَرضٍ 
إلا من شآ َة [الزمر:18] واقع عليه سبحانه خاصةء ولو كان ثم أحد 


ا 


لأجابه سبحانه حين يقول: «إِمَنِ الْمَلْكُ ارم © [غافر ]٠١:‏ فيقول: لك يا 
واحد يا قهار. 


وأخرج الشيخان عن أبي هريرة مرفوعاً : «(يقبض الله الأرض يوم 
القيامة ويطوي السماء بيمينه ثم يقول: أنا الملك أين الملوك”. وأخرج 
مسلم عن ابن عمر تيا مرفوعاً: «يطوي الله السموات يوم القيامة ثم 


)١(‏ ذكره الألوسي في روح المعاني 07١ /٠١(‏ مرفوعاً عن أبي هريرة ته وذكره السيوطي 
في الدر المنثور (۷/ )٠٠١‏ وعزاه لأبي الشيخ ذاكراً تصحيحه له وابن مردويه. . 

(۲( جزء من حديث روى نحوه البيهقي في شعب الإيمان )*14/1١(‏ رقم 700 وصحح 
إسناده» وذكره السيوطى فى الدر المنثور (8/ )51١‏ . 

(۳) رواه البخاري رقم 1۲ 1014 بلفظ «أين ملوك الأرض» ومسلم رقم ۲۷۸۷ . 
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يأخذهن بيده اليمنى ثم يقول: أنا الملك. أين الجبارون؟ أين المتكبرون؟ 
ثم يطوي الأرض بشماله ثم يقول: أنا الملك أين الجبارون؟ أين 
المتكبرون؟“' . والحق في المسألة : أن ثم شيئاً لم تخلق للفناء بل للبقاءء 
وقد نص على ذلك إمام السنة الإمام أحمد طيب الله ثراه» حيث قال: 
خلقت الجنة وما فيها وخلقت النار وما فيهاء خلقهم الله عز وجل» ثم 
خلق لهما الخلق, لا يفنيان ولا يفنى ما فيهما أبداء قال: فإن احتج محتج 
بقول الله تعالى: لكُلُ سَيْءِ مَالِكُ إلا وهم [القصص :188 ونحو هذا 
من متشابه القرآن» فالجواب أن كل شيء مما كتب عليه الفناء والهلاك 
فهالك» والجنة والنار خلقهما الله للبقاء لا للفناء ولا للهلاك. وهما من 
الآخرة لا من الدنياء والحور خلقن للبقاء» ولم يكتب عليهن الفناء ولا 
الموت» قال فمن قال خلاف ذلك فهو مبتدع › انتهى وقد أطال في «حادي 
الأرواح» في الرد على زاعمي ذلك فراجعه إن شئت» والله سبحانه وتعالى 
ا 


ڳڍ 


د 
U0‏ 

ا 
37 


. ۲۷۸۸ أخرجه مسلم رقم‎ )١( 
في حاشية الأصل/ بلغ مقابلة.‎ )۲( 
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الكتاب الثالشث 


في المحشر وما يتعلق به إلى أن يدخل أهل الجنة الجنة 
وأهل النار النار 


وفيه ثمانية أبواب 
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الباب الأول 


في نفخة الم لبعث 


وقد جاء فى الكتاب العزيز آيات كلها تدل على نفخة البعث» منها: 
ل ا رشع في ألصُورٍ فَإدَا شم من الْقََّدَاثِ إل رهم ينوت » 
[يس: ١10١‏ وقوله: : م فح ف فيه أُخْرَى فَإِدًا هم َي يام يام بطو [الزمر :4[ 
وقوله: #تَدًا قر فى الور [المدثر :۸]. 


قال الكلبي وغيره : هي نفخة البعث» والناقور فاعول من النقر. 

وقال تعالى : وای بم باد الاد ين گان مرب 69 بم يسْمَعُونَ 
أَلصَّيْحَةَ لحن » [ق :£ ۲ الآية. 

قال المفسرون: المنادى هو إسرافيل 8 ينفخ في الصور وينادي : 
يا أيتها العظام البالية» والأوصال المتقطعة» واللحوم المتمزقة» والشعور 
المتفرقة. إن الله يأمركن أن تجتمعن لفصل القضاء . 

وقيل: ينفخ إسرافيل» وينادي جبريل . 

والمكان القريب: صخرة بيت المقدس › قاله جماعة من المفسرين» 
وهي وسط الأرض. وقيل: وسط الأرض مكة المشرفة. 

وقال علماء الهيئة : وسط الأرض جزيرة أرين» قالوا: هي نقطة 
الأرض كلها قفرها ومعمورهاء وإذا توسطت الشمس الحمل لم يكن في 
هذه الجزيرة ظل لشيء قائم» وهي أعدل الأرض هواءء واعتدل ليلها 
ونبارها طول الدهر لا يزيد ولا ينقص » ولا ينقص من شجرها ورقة. 
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قالوا: وكاد أن لا يموت فيها إنسان إلا على مائة عام . وفى هذه الجزيرة 
أعاجيب شتى ليس هذا محل ذكرهاء والله أعلم. 


وتقدم أن بين النفختين أربعين عاماً. 


قال بعضهم: اتفقت الروايات على ذلك . 


وفي مسلم عن أبي هريرة كيه مرفوعاً: «ما بين النفختين أربعون» 
قالوا: يا أبا هريرة أربعون يوما؟ قال: أبيت» قالوا: أربعون شهراً؟ قال : 
ايخ قالوا؛ أزيغون غابا؟ قال أت 0 الخد 


وقول أبى هريره : ا فيه تأویلات : 
فقيل: أت أي امتنعت من بيان ذلك لكم. 
وقيل: أبيت أن أسأل النبى يق عن ذلك . 


وقال الغزالى : حدثنى من لا أشك فى علمهء ومعرفته أن سر ذلك 
وأمره لا يعلمه إلا الله تعالى » لأنه من أسرار الربوبية . 


وفي حديث: «أن بين النفختين أربعين عاماً»”" . 


وفي تفسير الثعلبى عن أبي هريرة تيه في ته تنفسين .سور ة الزن أن 
الله تعالى يرسل مطرا على الأرض» فينزل عليها أربعين يوماً حتى يكون 


. ۲۹۵۵ مسلم رقم‎ )١( 

(۲) جزء من حديث أخرجه ابن منده في الإيمان )۷۹٤/۲(‏ وقد أورده ابن حجر في فتح 
الباري وضعفهء وهذا الجزم الوارد في هذه الرواية يخالف ما جاء في الحديث الصحيح 
السابق » وقد أخرج الطبري في التفسير /١١(‏ ۲۷) عن قتادة ثم نفخ فيه أخرى فإذا هم 
قيام ينظرون» قال نبي الله : بين النفختين أربعون؛ قال: قال أصحابه فما سألناه عن ذلك 
ولا زادنا على ذلك غير أنهم كانوا يرون من رأهم أنها أربعون سنة». 
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فوقهم اثني عشر ذراعاًء فيأمر الله عز وجل الأجساد أن تنبت كنبات البقل» 
حتى إذا تكاملت أجسادهم كما كانت» قال الله تعالى: ليحيي حملة 
العرش» ليحيى جبرائيل وميكائيل وإسرافيل وعزرائيل» ثم يأمر الله تعالى 
إسرافيل فيأخذ الصور فيضعه على فيه» ثم يدعو الأرواح فيؤتى بها تتوهج 
أرواح المؤمنين نوراًء والأخرى ظلمة» فيقبضها جميعاء ثم يلقيها في 
الصورء ثم يأمره أن ينفخ نفخة البعث» فتخرج الأرواح كلها كأنها النحل» 
قد ملأت ما بين السماء والأرضء» ثم يقول الله تعالى: وعزتي وجلالي 
لترجعن كل روح إلى جسدهاء فتدخل الأرواح من الخياشيم» ثم تمشي 
مشي السم في اللديغ ‏ ثم تشقق الأرض» عنهم سراعاً. فأنا أول من تنشق 
عنه الأرض فتخرجون منها إلى ربكم تنسلون"" . 


وفي الثعلبي في تفسير سورة الأعراف» وفي تفسير ابن عطية عن أبي 
هريرة وابن عباس ل : (إذا مات الناس كلهم في النفخة أمطر عليهم 
أربعين عاما كمني الرجال من ماء تحت العرش يدعى ماء الحيوان» فينبتون 
من قبورهم بذلك المطر كما ينبت الزرع من الماءء حتى إذا استكملت 
أجسادهم نفخ فيهم الروح» ثم يلقى عليهم نومة فينامون في قبورهم» فإذا 
نفخ في الصور النفخة الثانية قاموا وهم يجدون طعم النوم في أعينهم كما 


)١(‏ جزء من حديث الصور الطويل رواه أبو الشيخ في العظمة (۳/ .)۸۲١‏ وذكره الحافظ ابن 
كثير في التفسير )١95/17(‏ وقال عنه: هذا حديث مشهور وهو غريب جدا ولبعضه 
شواهد في الأحاديث المتفرقة وفي بعض ألفاظه نكارة» تفرد به إسماعيل بن رافع قاضي 
أهل المدينة» وقد اختلف فيه فمنهم من وثقه ومنهم من ضعفه» ونص على نكارة حديثه 
غير واحد من الأئمة كأحمد بن حنبل وأبي حاتم الرازي وعمرو بن علي الفلاس ومنهم 
من قال فيه : هو متروك» وقال ابن عدي : أحادیثه كلها فيها نظر إلا أنه يكتب حديثه في 
حملة الضعفاء . 
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۰٦ 


يجده ا إذا استيقظ من نومه» فعند ذلك يقولون # ويلا مَنْ بعنًَا من 


يا € [يس „lor:‏ 

وأما قوله تعالى: هدا ما وعد اَن وصدت المرسلونَ# 
[يس :”مل ففي كونه من كلام الله على لسان الكفار أو من كلامه مه على 
لسانت الملاتكة؟ قولان للمفسريه؛ 

قال مجاهد: إن للكافرين هجعة قبل يوم القيامة يجدون فيها طعم 
النوم» فإذا صيح بأهل القبور قاموا مذعورين عجلين ينظرون ما يراد بهم. 


تنه : 


اختلف الناس هل البعث إعادة بعد تفريق أو إيجاد معدوم؟ 

قال التفتازاني في «شرح عقائد النسفي» والبعث: هو أن الله يبعث 
الموتى من القبور بأن يجمع أجزاءهم الأصلية ويعيد الأرواح إليها حق» 
وذكر آيات تدل على ذلك» ثم قال: وأنكره الفلاسفة بناء على امتناع إعادة 
المعدوم بعينه» وهو أنه لا دليل لهم عليه يعتد به» غير مضر بالمقصود؛ 
لأن مرادنا أن الله تعالى يجمع الأجزاء الأصلية للإنسانء ويعيد روحه إليه 
سواء سمي إعادة المعدوم بعينه أو لم يسم» وبهذا يسقط ما قالوا: إنه لو 
أكل إنسان إنسانا بيك ضار جرا هه قلف الأ اء إا أن يعاد قي 
وهو محالء أو في أحدهما فلا يكون الآخر معاداً بجميع أجزائه» وذلك 
لأن المعاد إنما هو الأجزاء الأصلية الباقية من أول العمر إلى آخره» 
والأجزاء المأكولة فضلة في الأكل لا أصليه. ١‏ 

وتقدم الكلام على ذلك مبينا . 


قال عكرمة كانه : «إن الذين يغرقون في البحرء > وتقتسم لحومهم 
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الحيتان ولا يبقى منهم.شيء إلا العظام» فتلقيها الأمواج إلى الساحل» 
فتمكث حيناًء ثم تصير نخرة» ثم تمر بها الإبل فتأكلهاء ثم تسير الإبل 
فتبعر» ثم يجيء قوم فينزلون فيأخذون ذلك البعر فيوقدونه» ثم تخمد تلك 
تار فتجيء الريح فتلقي ذلك الرماد على الأرض » فإذا جاءت النفخة : 
لادا هم يام يتَظرون» [الزمر :۸ يخرج أولئك وأهل القبور سواء». 
ظ وقال العلامة : قال العلماء: إن الله تعالى يجمع ما تفرق من أجساد 
الناس من بطون السباع وحيوانات الماء» وبطن الأرض» وما أصاب النار - 
النيران - منها بالحرق» والمياه بالغرق» وما أبلته الشمس» وذرته الرياح 
فإذا جمعهاء وأكمل كل بدن منها ولم يبق إلا الأرواح نفخ في الصور وأمر 
2 م فیا لر [الزمر a‏ 

هذا وقد دل على قيام الناس من الأجداث» الكتاب والسنة» وإجماع 
الأمة. 


قال تعالى : e‏ کک .[V:‏ 
لي ال 

وأول من ينشق عنه القبر النبي ية . 

أخرج مسلم عن أبي هريرة افيه أن رسول الله عة قال : «أنا سيد 
ولد آدم وأول من ينشق عنه القبرء وأول شافع › وأول مشفع)""' . 


وفي البخاري: «أنا أول من يرفع رأسه بعد النفخة الآخرة› فإذا 


. ٤1۷۳ مسلم رقم ۸ وأبو داود (۲/ 570) رقم‎ )١( 
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سے ٦۸‏ 
بموسى 92 متعلق بالعرش فلا أدري أكذلك كان. أم بعد النفخة؟» . 
وفي بعض ألفاظ البخاري : «فإذا أنا بموسى آخذ بقائمة من قوائم العرش فلا 
أدري أفاق قبلي» أم جوزي بصعقة الطور؟”"' . 

وأخرج الحكيم الترمذي عن ابن عمر ملت قال: «خرج النبي كله 
يمينه على أبى بکر › وشماله على عمر فقال: هكذا نبعث يوم القيامة»" . 


وفي الثعلبي عن أبي هريرة روه مرفوعاً : لاثم تنشو تنشق عنكم الأرض»› 
وأول من تنشق عنه الأرض أناء فتنسلون 59 إلى ربكم عن سن 
الغاحد_. ,40 

سس ا 


وفي لفظ : «كأنكم أبناء ثلاث وثلاثين» مهطعين إلى الداعي . فتقفون 
في موقف واحد سبعين عاماً حفاة عراة غرلا بهماء لا ينظر الله إليكم. ولا 


E‏ فتبكي الخلائق حتى تنقطع الدموع ويلجمهم 


العرق . 7 العديق 


وفي حديث علي بن معبد: «فتخرجون منها شباباً كلكم أبناء ثلاث 
لش .۲ 


. وفيه «أنا بعد «فإذا»‎ ٤۸4١۳ البخاري رقم‎ )١( 

(۲) البخاري رقم 27794 ٤1۳۸‏ . 

(۳) أخرجه الترمذي )٦۱۲/٥(‏ رقم ۳٦1۹‏ والحاكم )"١1/4(‏ رقم ۷۷٤١‏ وقال: هذا 
حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه وتعقبه الذهبي بقوله: سعيد بن سلمة ضعفوه. 

. ٠٠١ جزء من حديث الصور الطويلء انظر التعليق عليه ص‎ )٤( 

() جزء من حديث الصور الطويلء انظر التعليق عليه ص ٠٠١‏ . 

(5) أخرج نحوه الطبراني في الكبير (١507/5؟)‏ رقم ٠٠٤‏ عن المقداد بن الأسودء وذكر 
نحوه السيوطي في الدر المنثور (۸/ 7*808) والهيئمي /٠١(‏ ۳ ) رقم 187755 وقال: 
رواه الطبراني وفيه يزيد بن سنان أبو فروة الرهاوي وهو ضعيف وفيه توثيق لين. 
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وفى البهجة للعلامة: اللسان يومئذ بالسريانية . 


قلت : ويحتاج إلى توقيف ثابت عن المعصوم» والله سبحانه وتعالى 
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١‏ البخور الزاخرة في علوم الآخرة 
اح ١‏ 
الباب الثاني 
في الحشر 
وهو لغة: الجمع»› تقول: حشرت الناس إذا جمعتهم . 
والمراد به في القيامة : جمع الأجزاء بعد التفرق مع إحياء الأبدان بعد 
موتهاء هذا مذهب الجمهور. 
) وزعم بعضهم: أن الحشر هو الإيجاد والإحياء بعد الإعدام عند 
التب وأجمع أهل السنة أن الأجساد الدنيوية تعاد بأعيانها وأعراضهاء 
واعلم أن موضع الحشر هو الأرض بالكتاب والسنة. 
فاك كحالئ: ٠‏ #إنا هی ر وهدة @ بدا هم بِالسَاهِرَة» 
[النازعات : ]١5 » ١‏ أي على ظهر الأرض. 
والعرب تسمي الفلاة وظهر الأرض ساهرة» لأن فيها نوم الحيوان» 
وسهره. 
قال ابن عباس والحسن وعكرمة : فَإِدًا هم بأَلَاهِرَة# [النازعات: ]١4‏ 
وقال رسول الله علا : ايحشر الناس يوم القيامة على أرض بيضاء 
عفراء كقرصة النقي ليس فيها علم لأحدا"'' أي ليس فيها سكن أو بناء أو 
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أثر لأحد وقيل معناه : أنها لم توطأ قبل ذلك . والحديث في الصحيحين عن 
سهل بن سعد. 

وعن ابن عباس »ا قال: سمعت رسول الله ميو قال:. سمعت 
رسول الله ية يخطب على المنبر يقول: (إنكم ملاقو الله حفاةء عراة 
غرلا . زاد في رواية: «مشاة)”"' . 

وفي رواية قال: قام فينا رسول الله بي [خطيباً] بموعظة» فقال: 
«أيها الناس إنكم محشورون إلى الله حفاةء عراق غرلا # كما بَدَأَمَآ أَوَلَ 
لني ید وعدا عا إا کا تعلر 4 [الأنبياء: 4 ]٠١‏ ألا وإن أول 
الخلائق يكسى إبراهيم ككل . وإنه سيحاء برجال من أمتي فيؤخذ بهم 
ذات الشمال فأقول: يا رب أصحابي» فيقال: إنك لا تدري ما أحدثوا 
بعدك. فأقول كما قال العبد الصالح : وکت عَلَيِمَ سيدا ما دمت فيم إلى 
قوله: «#الْمبرٌ كيم » [المائدة: ١١17‏ 00 فيقال لي : اإنهم لم 
يزالوا مرتدين على أعقاء بهم منذ فارقتهم)”" ' زاد في رواية : «فأقول : ا 
20 


رواه الشيخان» ورواه التزمذي”” 2 ولا بنحوه. 


قال الحافظ المنذري : «الغرل بضم الغين المعجمة» وإسكان الراءء 


(۱) البخاري رقم 235015 ومسلم رقم 585١‏ . 

(۲) رواه البخاري رقم ٦٥۲٤‏ وأحمد (۲۲۰/۱) رقم ۱۹۱۳ . 

(۳) أخرجه البخاري رقم ٠٥١١ ٤۷٤١ ء٤1۲١ ۳۳٤۹‏ بزيادة بعض الألفاظ اليسيرة 
واختلاف في أخری» ومسلم رقم ۲۸٦۰‏ . 

. ۲۳۰٤ البخاري رقم 27084 ومسلم‎ )٤( 

. ۳٤۲۳ رقم‎ )5١5 /5( الترمذي‎ )5( 

3( النسائي في سننه )۱١۷ /٤(‏ رقم AV‏ . 
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جمع أغرل: الأقلف». 


وأخرج الشيخان عن عائشة کا مرفوعاً : ايحشر الناس حفاة» 
عراة» غرلا» فقالت عائشة: فقلت الرجال والنساء جميعاً. ينظر بعضهم إلى 
بعض؟ قال : الأمر أشد من أن يبمهم ذلك . 

وفي لفظ : «من أن ينظر بعضهم إلى بعض». 
قالت : سمعت رسول الله َة يقول : «ايحشر الناس يوم القيامة عراة حفاة» . 
فقالت أم سلمة : فقلت: يا رسول الله واسوأتاه» ينظر بعضنا إلى بعض؟ 
فقال: «شغل الناس»» قلت: ما شغلهم؟ قال: «نشر الصحائف فيها مثاقيل 
الذرء ومثاقيل الخردل»”" . 

وأخرج الطبراني بسند رجاله ثقات عن سودة بنت زمعة ي قالت : 
قال رسول الله ية : «يبعث الناس حفاة عراةء غرلا قد ألجمهم العرق» 
وبلغ شحوم ان فقلت: يبصر بعضنا بعضا؟ فقال: «شغل الناس» 
لکل رې نهم دو دان بن( [عبس .[TV:‏ 


واغلم أن الكفار : 3 ون على وجوههم. قال تعالى : الس 
متروت عل جرهم إل جَهََمَ4 الآية [الفرقان : 4؟]. 


)١(‏ البخاري رقم 2756717 ومسلم رقم ۲۱۹٤‏ باختلاف يسير. 

(۲) مسلم السابق. 

(۳) رواه الطبراني في الأوسط )504/١(‏ رقم ۸۳۳ بلفظ «الصحف» بدل «الصحائف». 
وذكره الهيئمي )5١١/٠١(‏ رقم ۱۸۳۲١‏ وقال: رواه الطبراني في الأوسط والكبير 
ورجاله رجال الصحيح غير محمد بن موسى بن أبي عياش وهو ثقة. 

۱۸۳۲۲ )رقم‎ ٠( وذكره الهيثمي‎ ۰۹١ رواه الطبراني في الكبير (4/75") رقم‎ )٤( 
وقال: رواه الطبراني ورجاله رجال الصحيح غير محمد بن عباس وهو ثقة.‎ 
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وقال: ایی یی كا عل وهو امد م بی را ع1 ر نتم » 
[الملك :۲۲]. 

وعن أنس ته أن رجلا قال: يا رسول الله قال تعالى: #الْدِبَ 
بحشروت على وُجُوهِهمْ 4 الآية [الفرقان: 4 ”]. أيحشر الكافر على وجهه؟ قال 
ية : «أليس الذي أمشاه على الرجلين فى الدنيا قادرا على أن يمشيه على 
وجهه؟) قال فتادة : حين بلغه : «بلى وعزة وو وا البخاري ومسلم. 

وأخرج الترمذي» وحسنه عن أبي هريرة ليه مرفوعاً: «يحشر 
الناس يوم القيامة ثلاثة أصناف› صنفاً مشاة» وصنفاً رکباناًء وصنفاً على 
وجوههم؟ قيل : يا رسول اللهء وكيف يمشون على وجوههم؟ قال: «إن 
الذي أمشاهم على أقدامهم قادر على أن يمشيهم على وجوههم. أما إنهم 
يتقون بوجوههم كل حدب وشوك)”" . 

وتقدم الكلام على هذا الحديث. 


وأخرج البزار عن جابر يه مرفوعاً: «يبعث الله يوم القيامة ناساً في 
صور الذرء يطؤهم الناس بأقدامهم» فيقال: ما هؤلاء الذي في صور الذر؟ 
فيقال: هؤلاء المتكبرون فى الدنيا»”" . 


وعند الترمذي» والنسائي من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن 
جده مرفوعاً: «يحشر المتكبرون يوم القيامة أمثال الذر في صور الرجال 


. بزيادة ايوم القيامة» بعل وجه الثانية‎ YA°* رواه البخاري رقم كلاق ومسلم رقم “ل‎ )١( 

(۲) رواه الترمذي (5/ )7١0‏ رقم 25١47‏ وأحمد (75/ 04") رقم ۰۸٦۳۲‏ و(577/1) رقم 
لمعم وتقدم . 

(۳) ذكره الهيثمي )1١4/٠١(‏ رقم ۱۸۳۲۷ وقال: رواه البزار» وفيه القاسم بن عبد الله 
العمري وهو متروك. 
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يغشاهم الذل من كل مكان» يساقون إلى سجن في جهنم يقال له: بُوْلس» 
تعلوهم نار الأنيار» يسقون من عصارة أهل النار طينة الخبال»“ قال 
الترمذي: حديث حسن. 


ورواه الإمام أحمد في (الزهد) عن أبي هريرة تيه عن النبي ككل 
بلفظ : «يجاء بالجبارين» والمتكبرين يوم القيامة رجال في صورة الذر 
يطؤهم الناس من هوانهم على الله عز وجل حتى يقضى بين الناس» قال : 
«ثم يذهب بهم إلى نار الأنيار» قيل: يا رسول اللهء وما نار الأنيار؟ قال : 
«عصارة أهل النار»”'' ورواه صاحب الترغيب والترهيب”" . 


وأخرج مسلم عن ابن مسعود كيه أن النبي بي قال: «لا يدخل 
الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر» فقال رجل - هو مالك بن مرارة 
الرهاوي - : إن الرجل يحب أن يكون ثوبه حسناء ونعله بحسنا؟ فقال: 
«إن الله جميل يحب الجمال» الكبر بطر الحق وغمط الناس)”*' . 

هذا الحديث وإن كان خارجاً عن الباب إلا أن له مناسبة ظاهرة» لأنه 
في معرض النهي عن التكبر » ولهذا بطل تأويل من زعم أن المراد بالكبر هنا 
الكبر عن الإيمان» أو أنه إذا مات لا يكون في قلبه كبر حين دخوله الجنة» 
بل المراد بالكبر هو: الارتفاع عن الناس واحتقارهم . 


ويجاب عن مفهوم الحديث بما ذكره القاضي عياض» وغيره من 


)۱۷۹ /۲( رواه الترمذي (4/ 700) رقم 25197 وقال: حديث حسن صحيح» وأحمد‎ )١( 
. 11۷۷ رقم‎ 

(۲) رواه أحمد في الزهد (۲۲). وذكره السيوطي في الدر المنثور .)۲٤۲/۷(‏ 

(۳) الترغيب والترهيب للمنذري (۳/ )٠١‏ رقم ٤٤1۸‏ بلفظ الترمذي . 

(4) مسلم رقم ۰٩۱‏ وروی نحوه الترمذي )۳۱۱/٤(‏ رقم ١999‏ . 
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المحققين : أنه لا يدخلها دون مجازاة» أو لا يدخلها مع أول الداخلين . 

وأما قوله ية : «إن الله ميل يحب الجمال». 

وقال القشيري : معناه جليل . 

وقيل معناه: ذو النور والبهجةء أي مالكها. 

وقيل : جيل الأفعال بكم والنظر إليكم» يكلفكم اليسير ويعين عليه 
ويثيب عليه الجزيل» ويعفو عن الكثير: 

وقال النوري: هذا الاسم ورد في هذا الحديث الصحيح وورد أيضا 
فى حديث الأسماء > وفى 'إسناده مقال. والمختار جواز إظلاقة على الله 
سبحانه » ومن العلماء من منعه. وهذا المنع ممسوع. 

قال العلماء: ما ورد الشرع بإطلاقه في أسمائه وصفاته أطلقناه» وما 
منع الشرع منعناه» وما لم يرد فيه إذن ولا منع لم يقض فيه بحكم. 
الإطلاق ورود ما يقطع به في الشرع ولكن ما يقتضي العمل به وأطال في 
«حياة الحيوان» والله أعلم . 


)١(‏ رواه ابن ماجه (114/0)رقم اكات وقال: في الزوائد لم يخرج أحد من الأئمة الستة 
عدد أسماء الله الحسنى من هذا الوجه ولا من غيره غير ابن ماجه والترمذي. قال: 
وإسناده طريق ابن ماجه ضعيف لضعف عبد الملك بن محمد. 
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سھ الا 


فصل 


واعلم أن العبد يبعث على ما مات عليه» ففي صحيح مسلم عن جابر 
ته مرفوعاً: «يبعث كل عبد على ما مات علیه»' . 

وعن أبى سعيد الخدري يه أنه لما احتضر دعا بثياب جدد يلبسها 
ثم قال: سمعت رسول الله َة يقول: (إن الميت يبعث فى ثيابه التى 
يموت فيها»(") رواه أبو داود» والحاكم وصححه . 

وأخرج ابن أبي الدنيا بسند حسن عن معاذ بن جبل ضيه أنه دفن أمه 
فى ثياب جدد» وقال : حسنوا أكفان موتاكم فإنهم يحشرون فيها». وعن 
عمر بن الخطاب ليه نحوه. 

قال القرطبى : هذه الأحاديث معارضة لحديث الحشر عراة» فبعضهم 
قال : بظاهره» والأكثر حملوها على الشهيد الذي أمر أن يدفن بثيابه التى 
قتل فيهاء وأن أبا سعيد سمع الحديث في الشهيد فحمله على العموم. 

وقال البيهقي : يجمع بأن بعضهم يحشر عارياًء وبعضهم بثيابه» أو 
يخرجون من قبورهم بثياءهم التي ماتوا فيهاء ثم تتنائر عنهم عند ابتداء 
الحشر. 

وقال الحافظ المنذري فى (الترغيب والترهيب): قد قال كل من 
وقفت على كلامه من أهل اللغة أن المراد بقوله: يبعث في ثيابه التي مات 


. ۲۸۷۸ مسلم رقم‎ )١( 
وقال: هذا حديث‎ ۱۲٣۰ رقم‎ )٤۹۰ /۱( والحاكم‎ ۰۳۱۱١ (؟) رواه أبو داود (۲/ ۲۰۷) رقم‎ 


صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه. 
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فيها. أي فى أعماله. قال الهروي: وهذا الحديث كحديثه الآخرء يبعث 
العبد على ما مات عليه. قال: وليس قول من ذهب إلى الأكفان بشىء ؛ 
لأن الميت إنما يكفن بعد الموت. انتهى 


وأخرج الشيخان : أن شارب الخمر يبعث والكوز معلق فى عنقه. 
والقدح بيده. وهو أنتن من كل جيفة على الارض» يلعنه كل من يمر به من 
الخ 20 


Sg‏ «المقتول في سبيل الله يأتي يوم القيامة . وجرحه 
يشخب دماًء اللون لون دم» والريح ريح المسك»”" . 


وعن ابن عمر كيه يرفعه: «ليس على أهل لا إله إلا الله وحشة عند 
الموت» ولا في قبورهم. ولا في منشرهم› وهم يقولون: ایند َه الذى 
ذهب عَنَّا لمرن" [فاطر : 4 7]» . 


وذكر الفخر في تفسير قوله تعالى: يوم تحشر الْمنَّتِينَ إلى اَن 


)١(‏ لم أقف على هذا اللفظ في الصحيحين أو غيرهماء وذكر نحوه أو قريباً منه العجلوني في 
كشف الحفاء )57/١(‏ رقم 7١١‏ فقد قال فيه : وفي الدرر الفاخرة للغزالي «يبعث 
السكران سكرانا يوم القيامة» والزامر زامرأًء وشارب الخمر والكوز معلق في عنقه» وكل 
أحد على الحال الذي صده في الدنيا عن سبيل اللّه». 

(۲) رواه مالك في الموطأ )43١1/5(‏ رقم 484 عن أبي هريرة بلفظ «والذي نفسي بيده لا 
يكلم أحد في سبيل الله واللّه أعلم بمن يكلم في سبيله إلا جاء يوم القيامة وجرحه 
يثعب دمآء اللون لون الدم والريح ريح المسك» والبخاري رقم ۲۸٠۳‏ ومسلم رقم 
كلاما . 

(۳) روى الطبراني في الأوسط (۱۷۱/۹) رقم 4445 عن ابن عمر قال : قال رسول الله اة : 
.«ليس على آهل لا إلله إلا الله وحشة عند الموت ولا عند القبر؛ وذكره الهيثمى /٠١(‏ 
8 رقم ۱٦۸٠۷‏ وقال رواه الطبراني في الأوسط ورقم ١7804‏ وقال: وفي الرواية 
الأولى يحيى الحماني وفي الأخرى مجاشع بن عمرو وكلاهما ضعيف. 
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ودا [مريم : 45] عن علي كرم الله وجهه قال : والذي نفسي بيده إن 
المتقين إذا خرجوا من قبورهم استقبلوا بنوق بيض لها أجنحة عليها رحال 
الذهب. والوفد: القوم الركبان يفدون على الملك. والسوق: القوم 


وقال ابن عباس: يو َر الْمَتّقِينَ إلى اَن وفدًا» [مريم : ]۸٥‏ 


وشوق الْمَجْرمِينَ إل هم وزدًا) [مريم ]۸١:‏ قال: عطاشاً. وأخرج 
ابن أبي شيبة وابن أ جات وأبو يعلى» وابن .يان عا : (يبعث الله 
يوم القيامة قوماً من قبورهم تأجج أفواههم ناراً». فقيل: من هم يا رسول 
0 قال: «ألم تر أن الله يقول : « إن لين ڪون آمو الت ظلمًا نَم 
کون فى ونه 4“ [النساء :1[ 


وأخرج الإمام أحمد بسند صحيح عن أبي هريرة روه مرفوعاً : «ما 
من أمير عشرة إلا أتى يوم القيامة مغلولاء لا يفكه من ذلك الغل إلا 
العدل»" . 


(۱) رواه أبو يعلى في مسنده )۳٥۷/۱۳(‏ رقم ۰۷٤٤١‏ وابن حبان في صحيحه (۱۲/ ۳۷۷) 
رقم 0077 وذكره الهيثمي (۷/ 08) رقم ٠١5310‏ وقال رواه أبو يعلى والطبراني وفيه زياد 
ابن المنذر وهو كذاب. 

(۲) أحمد (0/ 585) رقم 57017. وأخرج نحوه باختلاف يسير في )٤۳۱/۲(‏ رقم 2151١‏ 
و(0/ ۲۹۷) رقم ۲۲۳۰٤‏ ورواه الطبراني في الكبير (/ 17) رقم 078 من حديث سعد 
ابن عبادة» وذكره الهيثمي )۳۷١ /١(‏ رقم ٩٠٠١‏ وقال: رواه أحمد والبزار والطبراني 
وفيه رجل لم يسم وبقية أحد إسنادي أحمد رجالهما رجال الصحيح . 


الزاخرة ة آخرة 
البحور الزاخرة في علوم الآخر ا 


ال وجو ادي aa‏ وا يل جام زر sS‏ 
ر 


وفى الحملة : فالناس مختلفون › فكل يحشر على حاله بحسب 
عمله. ش 

وروى محمد بن نصر المروزي بإسناده عن أبي هريرة روه قال : 
اليحشر الناس يوم القيامة على قدر صنيعهم في الصلاة» وفسره بعض رواته 
بقبض شماله بيمينه» والانحناء هكذا» وبإسناده عن أبي صالح السمان قال : 
اليبعث الناس يوم القيامة هكذا» ووضع إحدى يديه على الأخرى». 

نقله ابن رجب فى كتابه «الذل والانکسار» والله سبحانه وتعالى 
الموفق: 


)٠٤١ /١١( رواه أبو يعلى في مسنده (158/5) رقم 5086» وأخرج الطبراني في الكبير‎ )١( 
أوله المتعلق بالعلم» وذكره الهيثمي‎ ۲۲۹١ والأوسط (۲/ ۳۸۲) رقم‎ ١١۳١١ رقم‎ 
وقال: رواه أبو يعلى والطبراني في الكبير باختصار. . . ورجال أبي‎ ۷٤١ رقم‎ )٤٠٠ /١( 


يعلى رجال الصحيح . 


البحور الزاخرة في علوم الآخرة 
سے ۲۰ 
الباب الثالث 
في الوقوف في المحشر 
وشدة ما يلقاه الناس من الأهوال في تلك المحال!" 


00 


قال الله سبحانه وتعالى: «وَحَدَرْتَهُمْ فم لاوز يهم أسدا» 
[الكهف .]٤۷:‏ 

9 5 سه ع ع ی ع اسه مرت کک ور i.‏ 

وقال: «الِجْمَمَنَكمَ إل يوم الْقِيسَةَ لا َب فية» [النساء : ۸۷] 

وقال: يوم بّخ ف ألصُورٍ أن أَفْوامًا» [النبأ:18] أي زمراً زمراً. 

قال أبو هريرة تيه : «إن الله تعالى يحشر الخلق كلهم من دابة» 
وطائر» وإنسان». 

وقال ابن عباس في قوله تعالى: لدا لوش حشرت [التكوير: .]٥‏ 
يحشر كل شيء حتى الذباب ليحشر. 


قال العلامة: والحاصل أن الله تعالى يجمع في ذلك اليوم الأولين 
والآخرين» حتى لا يدري الشخص أين يضع قدمه لشدة الزحام. 

وفي تفسير مكي: يحشر الناس يوم القيامة على أرض قد مدها الله 
تعالى مد الأديم العكاظي» فهم في ضيق مقامهم فيها كضيق سهام اجتمعت 
فى كنانتهاء فالسعيد يومئذ من يجد لقدمه مقاماًء قال: وأكثر الأقدام يومئذ 


)١(‏ هكذا في الأصل ولعلها (الأحوال). 
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لطيفة : 

ذكر أبو نعيم الحافظ بإسناده عن وهب بن منبه قال: إذا قامت القيامة 
- الساعة - صرخت الحجارة صراخ النساء» وقطرت العضاة"'' دماً. 

فائدة : 

اختلف العلماء في تسمية يوم البعث والحشر يوم القيامة على أربعة أقوال : 

الأول: لوجود أمور المحشر» والوقوف» ونحوهما فيه . 

الثاني : لقيام الخلق كلهم من قبورهم إليهاء قال تعالى : بوم رجن 
من الْدََاثِ يا [المعارج .]٤١:‏ 


الثالث: لقيام الناس لرب العالمين» كما روى مسلم عن ابن عمر 
تت مرفوعاً: «##نوم يموم لتاس لِرَبَ ْمَك [المطففين:5] قال: يقوم 
أحدهم فى رشحه إلى أنصاف أذنيه»”"' . 

قال ابن عمر تيا : يقومون مائة سنة. 

ويروى عن كعب : يقومون ثلاثمائة سنة. 

الرابع : لقيام الروح والملائكة صفاء قال تعالى: يم قوم الع 
وَالْملَيَكة صَفَا © [النباً: ۳۸]. 

قال العلماء رحمهم الله تعالى: اعلم أن كل ميت مات فقد قامت 
قيامته » لكنها قيامة صغرى . 


. 1071 رواه مسلم رقم 1 والبخاري رقم‎ )١( 
.)57 /5( في الأصل (العصاة) ولعل المثبت هو الصحيح» إذ هو الواردء كما في الحلية‎ )۲( 
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سد ٦۲۲‏ ه: 
قال القرطبي : القيامة قيامتان» صغرى» وكبرى» فالصغرى ما تقوم على 
كل إنسان في خاصته من خروج روحه» وانقطاع سعیه» وحصوله على عمله . 
والكبرى هي التي تعم الناس وتأخذهم أخذة واحدة. 
قال: والدليل على أن كل من مات فقد قامت قيامته قول المعصوم 
اة لقوم من الأعراب سألوه عن الساعة فنظر إلى أحدث إنسان فقال: «إن 
يعش هذا يدركه الهرم قامت عليكم ساعتكم)”'' خرجه مسلم وغيره. 
وقال الشاعر: 
خرجت من الدنيا وقامت قيامتي غداة أَثَلَ الحاملون جنازتي 
وعجل أهلي حفر قبري وصيروا خروجي وتعجيلي إليه كرامتي 
كأہم لم يعرفوا قط سيرتي غداة أتى يومي علي وساعتي 


تنبيه : 


اختلف العلماء رحمهم الله تعالى فى مقدار مذة الوقوف بالمحشر 
وذلك لورود الآثار فى ذلك . 

وقال مكي في تفسير قوله تعالى: #9إيَوم وم ألنّاس لر الْمَلِِينَ»* 
[المطففين: 7] روى «أن الناس يقومون حتى يلجمهم العرق» فيقومون 
مقدار أربعين عاماً)”7” . وأخرجه البيهقى من حديث 5 هريرة. 


(۲) روى نحوه المروزي في تعظيم قدر الصلاة )٠۳١/١(‏ رقم ۹ عن ابن مسعود وذكره 
الجرجاني في تاريخ جرجان ( ۵۰ {oft‏ ورواه الخطيب في تاريخ بغداد /1١١(‏ 
اللو ” ولم أقف عليه عند البيهقي في الشعب والسنن الكبرى. 
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وقال ابن مسعود: يمكثون أربعين سنة رافعين رؤوسهم إلى السماء لا 
يكلمهم أحد قد ألجمهم العرق» كل بر وفاجرء قال: فينادي منادٍ أليس 
عدلا من ربكم أنه خلقكم ثم صوركم ثم رزقکم» ثم توليتم غيره أن يولي 
كل تعد متكي ما وی ی ا رر ی 

وعن أبي هريرة ويه : اايقومون منبعين عاما»: 

وقيل: مقداره: ألف سنة. 


أخرج الطبراني أن ابن عمر وق سأل النبي ية عن ذلك فقال له: 
«أما مقام الناس بين يدي رب العالمين فألف سنة لا يؤذن لهم" . 


وأخرج البيهقي عنه مرفوعاً: «يمكثون ألف عام في الظلمة يوم القيامة 
لا كمون 


أخرج الحاكم وصححه» والبيهقي عن ابن عمر تيا قال: تلا رسول 
الله ية هذه الآية: يوم يموم الاس لري الْمَكِينَ [المطففين :٦]ء‏ قال: 
«كيف بكم إذا جمعكم الله كما يجمع النبل في الكنانة خمسين ألف سنة لا 
ينظر إليكم؟2”” . 


)31١ /٠١( ذكره السيوطي في الدر المنثور (۸/ 447) عن عبد الله بن عمروء والهيثمي‎ )١( 
رقم 18749 وقال: رواه الطبراني وفيه هشام بن بلال ولم أعرفه وبقية رجاله وثقواء ولم‎ 
أقف عليه عند الطبراني.‎ 

)١(‏ ذكره السيوطي في البدور السافرة )۱٠۸(‏ رقم 787 وعزاه للبيهقي ولم أقف عليه عند 
اموه 1ْ 

(۳) أخرجه الحاكم )5١17/54(‏ رقم 8707 وقال: هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه؛ 
ووافقه الذهبي وذكره الهيثمي (۷/ )7١80‏ رقم ١١477‏ وقال رواه الطبراني ورجاله ثقات . 
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وأخرج الإمام أحمدء وأبو يعلى» وابن حبان» والبيهقي بسند حسن 
عن أبي سعيد الخدري فيه قال : سئل رسول الله مه عن يوم كان مقداره 
خمسين ألف سنة» ما طول هذا اليوم؟ فقال: «والذي نفسي بيده» إنه 
ليخفف عن المؤمن حتى يكون أهون عليه من الصلاة المكتوبة يصليها في 
الدنيا»”' . 


وابن أبي حاتم عن أبي هريرة ته : «ما قدر طول يوم القيامة على 
ارعن إلا كدر نا ن الور إلى الث 


و ابن المبارك. والطبراني» وابن حبان عن ابن عمر مي 
مرفوعاً قال : «يجمعون يوم القيامة فيقال: أين فقراء هذه الأمة ومساكينها؟ 
فيقومون. فيقال لهم: ماذا عملتم؟ فيقولون: ربنا ابتليتنا فصبرناء ووليت 
الأموال والسلطان غيرناء فيقول الله: صدقتم فيدخلون الجنة قبل الأغنياء 
بزمن» وتبقى شدة الحساب على ذوي الأموال والسلطانء قالوا: فأين 
المؤمنون يومئذ؟ قال: يوضع لهم كراسي من نور ويظلل عليهم الغمام» 
ويكون ذلك اليوم أقصر على المؤمنين من ساعة من نهار»” . 


)١(‏ أخرجه أحمد (5/ 76) رقم 21١1/86‏ أبو يعلى في مسنده (۲/ )0٥۲۷‏ رقم 9" . وابن 
حبان في صحيحه (۳۲۹/۱۱) رقم ۷۳۳٤‏ والبيهقي في شعب الإيمان (۱/ )۳۲۲١‏ ضمن 
كلامه على حديث رقم ۳٣۱‏ وذكره الهيئمي (۱۰/ )11١‏ رقم 1871417 وقال: رواه أحمد 
وأبو يعلى وإسناده حسن على ضعف في راويه. 

(؟) أخرجه الحاكم )١158/١(‏ رقم ۳ وقال: صحيح الإسناد على شرط الشيخين ووافقه 
الذهبي» وأخرج نحوه البيهقي في شعب الإيمان (۱/ )۳۲١‏ رقم ۳٣۲‏ . 

(۳) أخرجه ابن حبان في صحيحه (17/ 470) رقم 414 عن عبد الله بن عمرو وابن 
شيبة في المصنف (۳۸/۷) رقم E ٠۲۸‏ و(۱۲۸/۷) رقم “٥‏ وابن ا 
٠ E‏ ) رقم 1870١‏ وقال: رواه الطبراني 
ورجاله رجال الصحيح غير أبي كذ كثير الزبيدي وهو ثقة. 
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فتحصل لنا ستة أقوال فى المسألة: أربعون عاماًء أو سبعون» أو 
ألف» أو خمسون ألفاًء أو مائة عامء أو ثلاثمائة . 

والظاهر أن ذلك يختلف باختلاف الأشخاص على حسب الأعمال» 
بدليل كونه على المؤمين أخف من الصلاة المكتوبة» والله سبحانه وتعالى 
أعلم . 


لطمفة : 


سئل ابن عباس تيا عن يوم القيامة أمن الدنيا هو أم من الأخرة؟ 

قال: صدر ذلك اليوم من الدنياء وآخره من الآخرة» والله الموفق. 

وأخرج ابن المبارك عن كعب قال: لو أن رجلا كان له مثل عمل 
سيق ا لحت أن لا وم ذلك ازم 

وأعرع الم اع ين O‏ «لو 
أن رجلا يجر على وجهه من يوم ولد إلى أن يموت هرما في مرضاة الله 
تعالى لحقره يوم القيامة»'“ . 


وأخرج البيهقي عن قتادة في قوله: إِنَّمَا يوخرهم لوم فيه 
ابر [إبراهيم: 47] قال: تشخص فيه فلا ترد إليهم #مَُهْطِيِت 
[إبراهيم : 57]. إلى الداعي عامدين إليه 9# مقنبي 7 1 ل ل 


٠‏ ر 


وأفیدم هر [إبراهيم : 47]. 


)١١١ /۳( والطبراني في الكبير‎ .1۷٦۸۷ رقم ١۸٦۷ء ورقم‎ )۱۸١ /٤( أخرجه أحمد‎ )١( 
رقم‎ )۲١١/١( وذكره الهيئمي‎ 21١١748 رقم ۳-۳» وفى مسند الشاميين (۲/ 8/ا١) رقم‎ 
: وقال: رواه أحمد والطبراني في الكبير ورجاله رجال الصحيح‎ 1o00 
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“۲٦ 


قال: انتزعت قلوبهم حتى صارت في حناجرهم لا تخرج من أفواهم 
ولا ترجع إلى أماكنها. 

وأخرج الشيخان عن أبي هريرة تيه مرفوعاً: «يعرق الناس يوم 
القيامة حتى يذهب عرقهم في الأرض سبعين ذراعا ويلجمهم حتى يبلغ 

وفي بعض ألفاظ الصحيح : «سبعين باعاً)”" . 
«إذا كان يوم القيامة أدنيت الشمس من العباد حتى تكون قيد ميل أو ميلين» 
قال : فتصهرهم الشمس فيكون في العرق كقدر أعمالهم› منهم من يأخذه 
إلى عقبيه» ومنهم من يأخذه إلى حقويه» ومنهم من يلجمه إلجاماً» " . 
كمقدار ميل»؛ قال سليم بن عامر : والله ما أدري ما يعني بالميل؟ مسافة 
الأرض» أو الميل الذي تكحل به العين» قال: فيكون الناس على قدر 
أعمالهم في العرق. فمنهم من يكون إلى كعبيه» ومنهم من يكون إلى 
ركبتيه» ومنهم من يكون إلى حقويه» ومنهم من يلجمه العرق إلجاماء 
وأشار رسول الله ی بيده إلى فيه)7؟ . 


وأخرج الإمام أحمد» والطبراني» وابن حبان في صحيحه» والحاكم 


(۱) أخرجه البخاري رقم 27077 ومسلم رقم ۲۸۳ باختلاف في بعض الألفاظ . 
(۲) في مسلم رقم 58517 . 

(۳) مسلم رقم 5875 بزيادة (العرق) قبل إلجاماء واختلاف في بعض الألفاظ . 
)٤(‏ انظر تخريج الحديث السابق. 
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وقال صحيح الإسناد» عن عقبة بن عامر تنه قال: سمعت رسول الله كَل 
يقول: «تدنو الشمس من الأرض فيعرق الناس.. فمن الناس من يبلغ عرقه 
عقبيه» ومنهم من يبلغ نصف الساق» ومنهم من يبلغ إلى ركبتيه ومنهم من 
يبلغ إلى العجزء ومنهم من يبلغ الخاصرةء ومنهم من يبلغ منكبيه » ومنهم 
من يبلغ عنقه» ومنهم من يبلغ وسط فيه» وأشار بيده ألجمها فاه» رأيت 
رسول الله َي يشير هكذاء ومنهم من يغطيه عرقه» وضرب بيده وأشارء 
وأمو تلو :قوق زاف من قن أن اتضيت الان درو راخ يفنا وا 


وقال ابن مسعود يه : «الأرض كلها نار يوم القيامة والجنة من 
ورائها كواعبها وأكوابهاء والذي نفس عبد الله بيده إن الرجل ليفيض عرقا 
حتى يسيح في الأرض قامته» ثم يرتفع حتى يبلغ أنفه وما مسه الحساب». 


قالوا: مم ذاك يا أبا عبد الرحمن؟ 
قال : مما يرى الناس . رواه الطبرانى بإسناد جيد قوي. 


وعنه مرفوعاً: «إن الرجل ليلجمه العرق يوم القيامة فيقول: يا رب 
أرحني ولو إلى النار»”' . 


رواه الطبراني في الكبير بإسناد جيدء وأبو يعلى وابن حبان بلفظ : 
«إن الكافر ليلجمه العرق. . .» الحديث. 


)١(‏ أخرجه أحمد )٠١۷/٤(‏ رقم 0 وليس فيه «وأمر يده فوق رأسه» إلى آخره» 
والطبراني في الكبير )00/۲۰( رقم 1۲ وفي مسند الشاميين/ 70 ”7) رقم aA‏ 
وابن حبان في صحيحه /١15(‏ 4 ؟7) رقم ۰۷۳۲۹ والحاكم في المستدرك (5/ )٦٠١‏ رقم 
١ ٤‏ بلفظ المصنف» وقال: هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه ووافقه الذهبي . 


(۲) رواه ابن حبان /١5(‏ ۳۳۰) رقم ۷۳۳۵ء والطبراني في الكبير )99/١١(‏ رقم و 
وفى الأوسط (۸/ )۳٦۳‏ رقم ۱ وأبو يعلى فى مسنده (۳۹۸/۸) رقم ”1987 . 
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حتى يقول: يا رب إرسالك بي إلى النار أهون علي مما أجدء وهو يعلم ما 
فيها من شدة العذاب» . 


وعن أبي هريرة تيه مرفوعاً: «ليوم وم الاش لِرَتِ الْمَلبينَ» 
[المطففين"] مقدار نصف يوم من خمسين ألف سنةء فيهون ذلك على 
المؤمن كتدلي الشمس للغروب إلى أن تغرب»"" . 

رواه أبو يعلى بإستاد صحيح › وابن حبان في صحيحه. 

قلت: وهو سابع الأقوال لأنه أفاد أن مدة الوقوف نصف يوم من 
خمسين ألف سنةء فيكون مقدار الوقوف خمسة وعشرين ألف سنةء والله 
أعلم . 

فائدة : 


قال الحافظ المنذرى يله : «قد صم أن الفقراء يدخلون الجنة ة 
: صح : 
الأغنياء بخمسمائة عام» انتهى . فيكونون قد امد تلك الأموال 
ا م اهي يحون من هو 
الشديدة والأحوال المكيدة» وفي ذلك مزية للفقر وأهله”" . 


ففي مسند الإمام أحمد عن أسامة بن زيد يهنا عن النبي َل قال: 
«قمت على باب الجنةء فإذا عامة من يدخلها الفقراء إلا أن أصحاب الجد - 


)١(‏ الحاكم )1۰/6( رقم * AVY‏ وقال: هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه» وتعقبه 
الذهبي بقوله : الفضل واه» وروى نحوه أبو نعيم في حلية الأولياء (5/ 35٠١‏ . 


(۲) رواه أبو يعلى في مسنده (۱۰/ 415) رقم 56" وليس فيه يوم» في أوله» وابن حبان في 
صحيحه )7378/١5(‏ رقم ۷۳۳۳ وذكره الهيثمي (۱۰/ )5١1١‏ رقم ۱۸۳٤۸‏ وقال: رواه 


أبو يعلى ورجاله رجال الصحيح غير إسماعيل بن عبد الله بن خالد وهو ثقة. 
(*) في حاشية الأصل/ قف على مزية الفقر وأهله. 
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أي الحظ والثروة والمال - محبوسون › إلا أهل النار فقد أمر عه إلى 
النار'“ . الحديث متفق عليه . 


وأخرج مسلم عن عبد الله بن عمرو تيهنا عن النبي كَل أنه قال: «إن 
فقراء المهاجرين يسبقون الأغنياء إلى الحنة بأربعين خريفاً»”"' . 


وروى أبو هريرة عن النبي َي قال : «يدخل فقراء المؤمنين الجنة قبل 
أغنيائهم بخمسمائة عام»"" . 
وقال ڪا : «الفقر أزين بالمؤمن من العذار الحسن على خد الفرس)”*) 


وقال ية : «ما من ذي غنى إلا يود يوم القيامة لو كان إنما أوتي 
6 
فوتا" . 


)١(‏ أخرجه أحمد )١١9/5(‏ رقم »1١414‏ والبخاري رقم 5197: 5101417 بلفظ «المساكين» 
بدل الفقراء» ومسلم رقم 70775 . 

(۲) رواه مسلم رقم 48» وأحمد )١79/5(‏ رقم 2595178 وابن حبان في صحيحه (۲/ 
۳ ) رقم ۸ بلفظ “بسبعين أو أربعين». 

(۳) أخرجه أحمد 09 رقم ۳ و(۳/۲٤۳)‏ رقم ۸۳ بلفظ «المسلمين» بدل 
«المؤمنين» والترمذي )٥۷۸ /٤(‏ رقم ۲٠٠٤‏ بلفظ «الفقراء المسلمين» وقال: هذا حديث 
صحيح» والطبراني في الأوسط )۳۳/١(‏ رقم 244 وابن أبي شيبة (۷/ 86) رقم 
EAV‏ . 

)٤(‏ أخرجه الطبراني في الكبير )۲۹٤/۷(‏ رقم 0١‏ عن شداد بن أوس والبيهقي في شعب 
الإيمان (۷/ )7”5٠‏ رقم .٠١5٠9‏ وابن المبارك في الزهد )١99(‏ رقم 518 . 
وذكره العجلوني في كشف الخفاء (۸۲۸/۲) رقم ۱۸١‏ وقال: قال الحافظ ابن حجر 
باطل موضوع . 

(5) رواه أحمد )١77/9(‏ رقم ۰۱۲۷۳۳ و(۳/ ۱۱۷) رقم 4*© وأبو يعلى في مسنده 
(۷/ 04") رقم ٤۳٤١‏ كلام عن أنس باختلاف يسير في بعض الألفاظ» وعبد بن حميد 
في مسنده (۳۷۰) رقم ٥‏ زذكره الشوكاني في الفوائد المجموعة )۳( رقم oV‏ 
وقال: في إسناده نفيع عن أنس ونفيع متروك . 
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وقال َة : «يؤتى بالعبد يوم القيامة فيعتذر الله عز وجل إليه كما 
يعتذر الرجل إلى الرجل في الدنياء فيقول: وعزتي وجلالي» ما زويت الدنيا 
عنك لهوانك علي» ولكن لما أعددت لك من الكرامة» اخرج يا عبدي إلى 
هذه الصفوف» فمن أطعمك أو كساك يريد بذلك وجهي فخذ بيده فهو 
لك»'. 

ذكر ذلك جيعه الإمام ابن الجوزي في (التبصرة). 

. وقال فيها: قيل لموسى #6 إذا رأيت الفقر مقبلا فقل مرحباً بشعار 
الصالحين . 

وأخرج ابن أبي الدنياء والطبراني من طرق أحدها صحيح واللفظ له 
والحاكم وقال: صحيح الإسناد عن عبد الله بن مسعود ييه عن النبي ا 
قال: «يجمع الله الأولين والآخرين لميقات يوم معلوم قياماً أربعين سنة 
شاخصة أبصارهم ينتظرون فصل القضاء». قال: وينزل الله عز وجل - أي 
E‏ المقدسة عن الشبيه» والمثيلء فمذهب أهل الحق التسليم 
بما أخبر لا كما يخطر للبشر» ومرور نحو هذا كما جاء من غير تشبیه» ولا 
تعطيل» ولا تأويل» ولا تمثيل» كما قال شيخ الإسلام قدس الله روحه: 
إثبات بلا تمثيل» وتنزيه بلا تعطيل» فالمشبه يعبد صنماء والمعطل يعبد 
عدماً. انتهى - «في ظلل من الغمام من العرش إلى الكرسي» ثم ينادي 
مناد: يا أيها الناس» ألم ترضوا من ربكم الذي خلقكم ورزقكم. وأمركم أن 
تعبدوه ولا تشركوا به شيئاً أن يولي كل أناس منكم ما كانوا يعبدون في 
الدنياء أليس ذلك عدلا من ربكم؟ قالوا: بلى» فينطلق كل قوم إلى ما كانوا 


سد لعن 


. وقال عنه العراقي: أخرجه أبو الشيخ في‎ )١197/4( ذكره الغزالي في إحياء علوم الدين‎ )١( 
. كتاب الثواب من حديث أنس بإسناد ضعيف‎ 
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يعبدون ويتولون في الدنياء قال: فينطلقون» ويمثل لهم أشباه ما كانوا 
يعبدون فمنهم من ينطلق إلى الشمس» ومنهم من ينطلق إلى القمر› 
والأوثان من الحجارة وأشباه ما كانوا يعبدون». قال: ويمثل لمن كان يعبد 
عيسى شيطاناء ويمثل لمن كان يعبد عزيراً شيطان ويبقى محمد يله وأمته 
فيتمثل لهم الرب تبارك وتعالى. فيأتيهم فيقول: ما لكم لا تنطلقون كما 
انطلق الناس؟ . قال: فيقولون: إن لنا إلهاً ما رأيناه فيقول: هل تعرفونه إن 
رأيتموه؟ فيقولون: إن بيننا وبينه علامة إذا رأيناها عرفناهء قال: فيقول: ما 
هي؟ فيقولون: يكشف عن ساقه» فعند ذلك يكشف عن ساقه فيخر كل من 
كان يسجد لله في الدنياء ويبقى قوم ظهورهم كصياصي - أي قرون - 
البقرء يريدون السجود فلا يستطيعون. ود كَثوا يعون إلى الشُجُود وم سيون 
[القلم: .]٤١‏ ثم يقول: ارفعوا رؤوسكم فيرفعون رؤوسهم فيعطيهم 
نورهم على قدر أعمالهم'''» الحديث 

وأخرج الإمام أحمد والطبراني بسند جيد عن أنس يه عن النبي 
كيه أنه قال : الم يلق ابن آدم شيئاً منذ خلقه الله أشد عليه من الموت» ثم 
إن الموت أهون مما بعده» وإنهم ليلقون من هول ذلك اليوم شدة حتى 
يلجمهم العرق» حتى إن السفن لو أجريت”" فيه لجرت»” " . 


)١(‏ أخرجه الطبراني في الكبير (7517/9) رقم 9777 باختلاف يسير في بعض الكمات› 
وذكزة الي AE‏ اللعرار جا" وقال: رواه كله الطبراني من طرق 

(۲) فی ا م وفي حاشية 18 أيضاً: لعله 0 بتقديم الراء على الياءء 

(۳) أخرجه الطبراني في الأوسط (۲/ ۲۷۷) رقم 5 واللفظ له» وأحمد (۳/ )٠١٤‏ رقم 
۸ ولیس فيه «وإنہم لیلقون» إلى آخره» وذكره الهیثمي )٦۰٥/۱۰(‏ رقم ۱۸۳۳١‏ 
وقال: رواه الطبراني في الأوسط وإسناده جيد؛ ورواه أحمد باختصار عنه ولم يشك في 
رفعه وإسناده جيد . 
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وأخرج الشيخان عن أبي هريرة كيه عن النبي بي أنه قال: ١‏ 
يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظلهء إمام عادل» وشاب نشأ في عبادة 
الله» ورجل قلبه تعلق بالمساجد. ورجلان تحابا في الله اجتمعا على ذلك 
وتفرقا عليه» ورجل دعته امرأة ذات منصب وجمال فقال: إني أخاف اللهء 
ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما أنفقت يمينه» ورجل 
:ذكر الله خالياً ففاضت عيناه» . 


وقد نظم بعضهم هذا وأحسن فقال: 
روينا حديثاً في الصحيحين سبعة يظلهم المولى بخير ظلال 
إمام له عدل ومن في عبادة نشأ بالتقى لله لا بضلال 
ومن قلبه يبوى المساجد دائما تعلقه فيها بغير زوال 
وشخصان في الله الكريم تحاببا بحال افتراق منهما ووصال 
ومتصدق أخفى التصدق لم يكن بما أنفقت يمناه علم شمال 
وإنى أخاف الله من قال عندما دعت ذات مال منصب وحمال 
ومن كارت المييين خالا .فاه فخ هري يكال 
فأكرم بهم من سبعة طيب الثنا وأكرم بها في القوم سبع خصال 

وأخرج الإمام أحمد» والحاكم عن سهل بن حنيف مرفوعاً: «من 
أعان مجاهداً في سبيل اللهء أو غارماً في عسرته» أو مكاتباً في رقبته أظله 
الله يوم لا ظل إلا ظله»”''. 


)١(‏ أخرجه البخاري رقم 277٠‏ 1477 23805 ومسلم رقم ٠١1١‏ بلفظ «معلق» بدل 
«تعلق) . 

(۲) رواه أحمد (۳/ )٤۸۷‏ رقم 2170359 ۱٦۰۳۰‏ والحاكم (۹۹/۲) رقم ۰۲٤٤۸‏ و(۲/ 
7( رقم ۰ وقال: هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه. وتعقبه الذهبي 


بقوله : بل عمرو رافضي متروك› ورواه الطبراني في الكبير (65/5م) رقم 4٠‏ 
١ه‏ وابن أبى شيبة (5/ ۰ ) رقم 2190464 والبيهقى فى شعب الإيمان /٤(‏ 0”) = 
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وأخرج الطبراني عن جابر ليه عن النبي عكئلة : امن أطعم الجائع 
حتى يشبع أظله الله تحت ظل عرشه)7' . 

وفي الحديث : «من أنظر معسراً أظله الله يوم القيامة»". أو كما 
قال. 


وفي حديث جابر عند الطبرانى مرفوعاً : «من كفل يتيماء أو أرملة 
أظله الله في ظله يوم القيامة»”" . 


وأخرج الطبراني وابن عدي والأصبهاني عن أبي هريرة مرفوعاً: 
«أوحى الله إلى إبراهيم الخليل عل يا خليلي حسن خلقك ولو مع الكفار 
تدخل منازل الأبرارء وأن كلمتي سبقت لمن أحسن خلقه أن أظله تحت 
عرشي » وأن أسكنه في حظيرة قدسي › وأدنيه من جواري»“ 

وأخرج الإمام أحمد والبيهقي عن عائشة س مرفوعاً: «أتدرون من 
السابقون إلى ظل الله يوم القيامة؟ الذين إذا أعطوا الحق قبلوه» ويحكمون 


= رقم ۰٤۲۷۷‏ وذكره الهيثمي )٤۳۹/٤(‏ رقم ۷۲٤٤‏ وقال : رواه أحمد وفيه عبيد اللَّه 
ابن سهل بن حنيف ولم أعرفه» وبقية رجاله حدیثهم حسن» وفي /٩(‏ 019) رقم ٩٤٩۳‏ 
وقال: : رواه أحمد والطبراني وفيه عبد الله بن سهل بن حنيف ولم أعرفهء وعبد الله بن 
محمد بن عقيل حديئه حسن. 

. وقال: هذا حديث غريب‎ )١١١( ذكره ابن حجر في الأمالي المطلقة‎ )١( 

(۲) جزء من حديث أخرجه مسلم رقم 7٠007‏ عن عبادة» والترمذي (049/5) رقم ١7١5‏ 
عن أبي هريرة تك » وأحمد (909/1) رقم ۸1۹1 . 

(۳) جزء من حديث أخرجه الطبراني في الأوسط )١١7/9(‏ رقم 4597 وليس فيه يوم 
القيامة» وذكره الهيثمي )١14/5(‏ رقم 1057 وقال رواه الطبراني في الأوسط وفيه 
الخليل بن مرة وفيه كلام. 

/1( وابن عساكر في تاريخ دمشق‎ ٠٠٠٠١ رقم‎ )71١5 /7( أخرجه الطبراني في الأوسط‎ )٤( 
وقال: رواه الطبراني في‎ ٠١١١۳ وذكره الهيثمي في مجمع الزوائد (17/4) رقم‎ »14 
. الأوسط وفيه مؤمل بن عبد الرحمن الثقفي وهو ضعيف‎ 
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للناس ک لأر 7 


قلت : والمراد الحزين من أجل الله؛ لأن قلبه محزون» ولبه خاضع 
غيز راض بما قسم الله. 


فتسال الله:سبحاته وتعالئ أن يرضينا بقضاتهة» فإن 'العيد لين له خيلة 
في دفع القضاء إلا التسليم» والرضاء ولي في المعنى : 
أنا فى الهوى عبد وما للك أن ضا 

فنسأل الله الرضا بالقضاء . 

وفي الحديث : «ثلاثة في ظل العرش : واصل الرحم يزيد الله في 
رزقه ويمد فى أجله. وامرأة مات زوجها وترك عليها أيتاماً صغاراً فقالت: 
لا أتزوج أقيم على أيتامي حتى يموتواء أو يغنيهم الله" وعبد صنع طعاماً 


54447 رواه أحمد 7 رقم 0454474 بزيادة بعض الألفاظ و(59/5) رقم‎ )١( 
/١( وأبو نعيم في حلية الأولياء‎ 21١١59 والبيهقي في شعب الإيمان (7/ 004) رقم‎ 
وقال: هذا حديث غريب... ولم‎ )١١7( وذكره ابن حجر في الأمالي المطلقة‎ 7 
وقال: وابن لهيعة وإن كان‎ )۲٠۳( أره إلا من حديث ابن لهيعة وحاله معروف وذكره في‎ 
١ سيء الحفظ فحديثه أولى بالقبول.‎ 

(؟) جزء من حديث أخرجه الحاكم (77/54”) رقم ۷۹٤١‏ وقال: هذا حديث صحيح 
الإسناد ولم یخرجاه» ووافقه الذهبي وفي )٥/۱(‏ رقم ٥‏ وقال: هذا حديث 
رواته عن آخرهم ثقات. والبيهقي في شعب الإيمان (۷/ )١5‏ رقم 4594١‏ كلهم عن أبي 
در. 


(۳) في حاشية الأصل/ قف على كفالة المرأة أيتامها وفضل ذلك . 
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فأضافه ضيفه» وأحسن نفقته فدعا عليه اليتيم والمسكين فأطعمه»“'. 


وأخرج الطبراني والديلمي عن أبي أمامة ضيه مرفوعاً: ثلاثة في 
ظل الله يوم القيامة: رجل حيث توجه علم أن الله تعالى معه. ورجل دعته 
امرأة إلى نفسها فتركها من خشية الله» ورجل يحب الناس لجلال الله»". 


وأخرج الديلمي عن علي كرم الله وجهه مرفوعاً: «حملة القرآن في 
ظل الله يوم لا ظل إلا ظله» مع أنبيائه وأصفيائه)”" . 


وأخرج الأصبهانيء والديلمي عن أنس مرفوعاً: «التاجر الصدوق 
تحت ظل العرش يوم القيامة»"“ . 


والديلمي» وابن شاهين عن عمر بن الخطاب تيه مرفوعا: «يصيح 


صائح يوم القيامة : أين الذين عادوا المرضى في الدنيا؟ فيجلسون على منابر 


20 : .0 ف‎ ٠. 
. © من نور يحدثون الله. والناس في الحساب»‎ 


)١(‏ ذكره الهندي في كنز العمال )8١5/١15(‏ رقم 247747 وعزاه لأبي الشيخ في الثواب 
والأصبهاني في مسند الفردوس» وذكره كذلك المناوي في فيض القدير (/18”) 
وقال: فيه حفص بن عبد الرحمن قال الذهبي. مضطرب الحديث . 

(۲) رواه الطبراني في الكبير )١1٠/4(‏ رقم 01/475 وذكره ابن رجب في جامع العلوم 
والحكم (۳۷) وقال: وقد دل القران على هذا المعنى في مواضع متعددة» والهيثمي 
)495/١(‏ رقم ۱۸۰۱۷ وقال: رواه الطبراني وفيه بشر بن نمير وهو متروك . 

() ذكره السيوطي في البدور السافرة (170) رقم ۳٠١‏ وعزاه للديلمي. 

)٤(‏ ذكره ابن حجر في الأمالي المطلقة/ ٠١9‏ وقال: هذا حديث غريب فُرّد به يحيى بن شبيب 
وهو منكر الحديث متهم عند الأئمة» والهندي في كنز العمال )۷/٤(‏ رقم 297١148‏ 
والألباني في السلسلة الضعيفة رقم ٠٠٠٠١‏ وقال: موضوع. 

(5) رواه ابن عساكر في تاريخ دمشق .١549/5(‏ و(۳٤/‏ ۰۸۳ وذكره الهددي في كنز العمال 
(5/ ۳۸۸) رقم ١1197‏ وقال: ابن عساكر عن عمر» الشيرازي في الألقاب والرافعي 
عن ابن عمر. 
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د اعفاد 
والطبراني عن أبي أمامة يه مرفوعاً: «بشر المدلجين [إلى 


0g. 0-1 
. يمرعون"‎ 


ومسلم عن ابن عمر تيه مرفوعاً: «إن المقسطين عند الله يوم 
القيامة على منابر من نور عن يمين العرش. هم الذين يعدلون في حكمهم. 
وأهليهم. وما ولوا». 

وعنده عن أبي هريرة ويه مرفوعاً: «يقول الله يوم القيامة : أين 
المتحابون لجلالي؟ اليوم أظلهم في ظلي يوم لا ظل إلا ظلي»” ". 

والإمام أحمد وابن حبان» والترمذي عن معاذ بن جبل ته 
مرفوعاً: «المتحابون في الله على منابر من نور في ظل العرش يوم لا ظل إلا 
ظله» يغبطهم بمكانهم النبيون والشهدا» . 
قباب من درء ثم ينادي مناد أين الفقهاء. وأين الأئمسة والمؤذنون؟ 
اجلسوا على هذه فلا روع عليكم ولا خوف حتى يفرغ الله فيما بينه وبين 


)١(‏ رواه الطبراني في الكبير )١157/0(‏ رقم (TAT/ANDg «1Y‏ رقم 2481١55‏ وفي مسند 
الشاميين (۲/ ۳( رقم ۳ وذكره الهيثمي )۱٤۹/۲(‏ رقم 5١857‏ وقال: رواه 
الطبراني في الكبير وفيه سلمة العبسي عن رجل من أهله بينه» ولم أجد بيته ولم أجد من 
ذكرهما. 

(۲) مسلم رقم م١‏ بلفظ «عن يمين الرحمن وكلتا يديه یمین ۰ وأحمد )1٠١/0(‏ رقم 
۲ وابن حبان فى صحيحه (۱۰/ ۳۳۷) رقم CEA‏ . 

(۳) مسلم رقم 7 :»© وأحمد (۲/ ۳۷۰) رقم ۸۸۱۸ . 

)٤(‏ أخرجه أحمد /٥(‏ ۲۳۹ باختلاف في بعض الألفاظ » ونحوه الطبراني في مسند الشاميين 
(1/9”) رقم ۴۳ والحاكم (1817/5) رقم 7 وقال : هذا حديث على شرط 
الشيخين ولم يخرجاه ووافقه الذهبي. 
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العباد من الحساب'1) 


وأخرج الطبراني» وأبو نعيم عن ابن عمر تبات مرفوعاً: «إن لله عبادا 
اختصهم لنفسه لقضاء حوائج الناس» وآل على نفسه ألا يعذيهم بالنارء فإذا 
كان يوم القيامة أجلسوا على منابر من نور يحادثون الله» والناس في 
الحساب» 


تنه : 


قال صاحب «مطامح الأفهام»: إظلال الله تعالى لهم: عبارة عن أنه 
سبحانه يقيهم أهوال المحشر ويعصمهم من حر الشمس حينئذ» ويحمهم 
من شدة العطش الذي يصيب الخلق يومئذء والله أعلم"". 
6د عاد عاد 


.)٠٤١( ذكره السيوطي في البدور السافرة‎ )١( 

(۲( أخرجه الطبراني في الكبير )۱۲/ (oA‏ رقم ۴4 سياق آخر وهو «إن لله عز وجل 
خلقاً خلقهم لحوائج جم الناس يفزع الناس إليهم في حوائجهم أولئك الآمنون من عذاب 
اللّمى وأخرجه أبو نعيم في حلية الأولياء (۳/ )۲٠٠‏ وذكره الهيثمي )٠١/۸(‏ رقم 
۰ وقال : رواه الطبراني وفيه عبد الرحمن بن أيوب وضعفه الجمهور وحسن حديثه 

(۳) في حاشية الأصل/ بلغ مقابلة. 
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فصل: في الشفاعة العظمى 


قال شيخ الإسلام في «الواسطية»: وللنبي بيا ثلاث شفاعات» أما 
الشفاعة الأولى: فيشفع في أهل الموقف حتى يقضي بينهم بعد أن يتراجع 
الانبياء ادم ونوح . وإبراهيم» وموسى »© وعيسى عليهم الصلاة والسلام حتى 
تنتهي إليه َيه كما يأتي. ' 

والثانية : فيشفع في أهل الجنة أن يدخلوا الجنة. 

فهاتان خاصتان له عل . 

الثالثة : يشفع فيمن استحق النار» وهذه الشفاعة له ولسائر النبيين 
والصديقين وغيرهم من عباد الله الصالحين» فيشفع فيمن استحق النار أن لا 
يدخلهاء ويشفع فيمن دخلها أن يخرج منها. 

وبعضهم أوصل الشفاعات المختص بها بي إلى عشرء والله أعلم. 

وقد مر مقدار الوقوف » وأن الشمس تدنو من رؤوس الخلائق مقدار 
ميل » وما يصيبهم من العرق من شدة الهول› وعظم حر الشمس يومئذ. 
القيامة لأحرقت الأرض. وأذابت الجوامد» ونشفت الأنهار» فإذا حصل 
ذلك الكرب العظيم» والبلاء الجسيم لجميع الخلق من إنس وجنء 
ووحش وطير» والعقول قد ذهلت» وطال مقامهم › واشتد زحامهم. 
وسكبت العبرات› وذهبت الإشارات» احتاجوا لشفاعة سید العالم» 
وصفوة بني آدم» وهي الشفاعة الكبرى التي وعده مها أرحم الراحمين» 
وهي تعم الخلائق أحعين› وتنقذهم من طول الوقوف› وشدة الحر» 
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العطش» وكثرة العرق» وهي المشار إليها في قوله تعالى : #عسى أن يِبَعَنَكَ 
ر لك 4 


ربك مقاما مود [الإسراء : 9ل/ا]. 


قاله جماعة من علماء التفسير» بل زعم الواحدي أنه قد أجمع 
المفسرون على أنه مقام الشفاعة» وثم نزاع طويل لسنا بصدد بيانه. 


إذا علمت ذلك». فقد أخرج البخاري» ومسلم» وغيرهما عن أبي 
هريرة ليه قال: أتى رسول الله َة بلحم فرفع إليه الذراع وكانت تعجبه 
فنهش منها نهشة ثم قال: «أنا سيد الناس يوم القيامة» وهل تدرون مم ذاك؟ 
يجمع الله الأولين والآخرين في صعيد واحدء فيبصرهم الناظر › ويسمعهم 
الداعى › وتدنو منهم الشمس› فيبلغ الناس من الغم والكرب ما لا يطيقون 
وما لا يحتملون» فيقول بعض الناس لبعض : ألا ترون ما أنتم فيه؟ وما 
بلغكم؟ ألا تنظرون إلى من يشفع لكم إلى ربكم؟ فيقول بعض الناس 
لبعض : أبوكم آدم» فيأتون فيقولون: يا آدم أنت أبو البشر» خلقك الله 
بيده » ونفخ فيك من روحه» وأمر الملائكة فسحدوا لك» وأسكنك الحنة. 
ألا تشفع لنا إلى ربك؟ ألا ترى ما نحن فيه وما بلغنا؟ فقال: - وفي بعضها 
فيقول: - إن ربي غضب اليوم غضباً لم يغضب قبله مثله» ولن يغضب بعده 
مثله, وإنه نهاني عن الشحرة فعصيته » نفسي نفسي نفسي ١‏ اذهبوا إلى 
غيري» اذهبوا إلى نوح» فيأتون نوحا فيقولون: يا نوح أنت أول الرسل إلى 
أهل الأرض» وقد سماك الله عبداً شكوراً. ألا ترى إلى ما نحن فيهء ألا 
ترى ما بلغناء ألا تشفع لنا إلى ربك؟ فيقول: إن ربي غضب اليوم غضباً لم 
يغضب قبله مثله» ولن يغضب بعده مثله» وإنه كان لي دعوة دعوت بها على 


قومي» نفسي نفسي نفسي» اذهبوا إلى غيري» اذهبوا إلى إبراهيم . 
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فيأتون إبراهيم» فيقولون: أنت نبي الله وخليله من أهل الأرض› 
اشفع لنا إلى ربك ألا ترى إلى ما نحن فيه ألا ترى ما قد بلغنا؟ فيقول: إن 
ربي غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله. ولن يغضب بعده مثله» وإني 
كنت كذبت ثلاث كذبات فذكرهاء نفسي نفسي نفسي» اذهبوا إلى غيري» 
اذهبوا إلى موسى . 

فيأنون موسی» فيقولون: يا موسى أنت رسول الله» فضلك الله 
برسالاته وبكلامه على الناس. اشفع لنا إلى ربك, ألا ترى إلى ما نحن فيه 
ألا ترى ما قد بلغنا؟ فيقول: إن ربي قد غضب اليوم غضباً لم يغضب قبله 
مثله» ولن يغضب بعده مثله» وإني قد قتلت نفساً لم أومر بقتلهاء نفسي 
نفسي نفسي» اذهبوا إلى غيري» اذهبوا إلى عيسى . 

فيأتون عيسى فيقولون: يا عيسى أنت رسول الله وكلمته ألقاها إلى 
مريم وروح منه» وكلمت الناس في المهدء اشفع لنا إلى ربك ألا ترى ما 
نحن فيه ألا ترى ما قد بلغنا'"؟ فيقول عيسى: إن ربي قد غضب اليوم 
غضبا لم يغضب قبله مثله» ولن يغضب بعده مثله» ولم يذكر ذنبا نفسي 
نفسي» نفسي اذهبوا إلى غيري» اذهبوا إلى محمد. 

فيأتوني» فيقولون: يا محمد أنت رسول الله» وخاتم الأنبياءء وقد 
غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخرء اشفع لنا إلى ربك» ألا ترى إلى ما 
نحن فيه؟ فأنطلق فآني تحت العرش فأقع ساجداً لربي» ثم يفتح الله علي من 
محامده وحسن الثناء عليه شيئاً لم يفتحه على أحد قبلي» ثم يقال: يا محمد 
ارفع رأسك سل تعطهء واشفع تشفعء فأرفع رأسي فأقول: أمتي يا رب» 
فيقال: يا محمد أدخل من أمتك من لا حساب عليهم من الباب الأيمن من 


)١(‏ في الأصل بغلنا وهو خطأ. 
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أبواب الجنةء وهم شركاء الناس فيما سوى ذلك من الأبواب. ثم قال: 
والذي نفسي بيده إن ما بين المصراعين من مصاريع الجنة كما بين مكة 
وهجر و كما بين مكة وبُصرى2""' . 


تنبيهات : 
الأول : قول إبراهيم قاقز : (وإني کذبت ثلاث كذبات» ليس هي 


في :نفشن الأمن كذبات» ولكن سات الأبراز سيّدات المقربين: :ومن ثم 
جاء فى بعض الروايات: «والله ما جادل بهن إلا عن دين الله»" هى : 


قوله تعالى: بل مَكَلْمٌ رهم هدا [الأنبياء: 1] وقوله إن 
سم [الصافات:84] وقوله لامرأته حين مرّ على ذلك الملك: هي 
أختي . 
هذه ليست بكذبات» وإنما هي صور يخيل لمن لم يمعن النظر في 
ذلك أ كذبات» وإلا فقوله: بل مَحَكْمٌ رهم هنذا [الأنبياء: *57] 
ال ا ا وإذا جزمت 
عقولهم أنه لا قدرة له على فعل شيء بطل أن يكون رباً يعبد بالضرورةء 
فقال سيدنا الخليل لهم: إن الكبير غضب على الصغار لكونها تعبد معه 
ا a E‏ 
و 


)١(‏ رواه البخاري رقم 47١7‏ باختلاف في ألفاظ يسيرة جداً ومسلم رقم 1۹١‏ والترمذي 
(577/4) رقم 5474 وقال: هذا حديث حسن صحيحء وأحمد (؟470/1) رقم 
۰۹۱ وابن حبان في صحيحه /۱٤(‏ ۰ ) رقم 1410 . 

(1) جزء من حديث طويل أخرجه أحمد (۲۸۱/۱) رقم 7047 بلفظ «واللّه إن حاول بهن عن 
دين اللّه؛. والترمذي بلفظ «ما منها كذبة إلا ماحل بها عن دين الله )۳٠۸/١(‏ رقم 
۸ وقال: : هذا حديث حسن صحيح. 
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سد ٦٤4۲‏ 
وتأمل قوله عليه الصلاة والسلام: #فاسألوهم؟ كأنه يقول لهم : أنتم 
في غرور بعبادتكم من لا يدفع عن نفسه» ولا قدرة له على النطق ليخبركم 
عمن فعل به ما فعل» ويا سبحان الله إذا كان لا يدفع البأس عن نفسه فكيف 

يدفعه عن غيره؟ 

على أن الكسائي قرأ: بل قعل ووقف على فعله ثم قال: 
«كبيهُم هندَا» أي فعله من فعله» وأنت خبير أن الوجه في القراءة 
الأولى» والله أعلم . 

وقوله: “إن سني [الصافات :۸۹] إنما أراد الفرار من حضور 
عيذهم ومناكرهم» وعكوفهم على الأصنام» ولو قيل: إن سيدنا الخليل لما 
نظر نظرة في النجوم فقال : ع الملك الكريم أنت بحالي عليم» فهؤلاء 
عبادك ضلوا وأضلواء وعكفوا على أصنامهم وولواء وما منهم ذو فطنة 
ولب سليم» وأنا لا أقدر على منعهم من عبادة الأصنام فإني سقيم لكان له 
واجه »2 والله الموفق. 

وقوله تلل لما أتاه أعوان ذلك الملك» وكان عادته إذا أعجبته امرأة إن 
كانت ذات بعل قتله وأخذهاء وإن لم تكن ذات بعل أخذهاء فقالوا لإبراهيم ما 
تكون هذه لك؟ فقال: هي أختي» وقد صدق فإنها أخته في الإسلام . 

وقال البغوي: هذه تأويلات لا حاجة إليهاء إذ يجوز أن يكون الله 
أذن له في ذلك لقصد الصلاح» وتوبيخهم والاحتجاج عليهم»؛ كما أذن 
ليو سف و في قصة الصواع› ولسنا بصدد تحرير هذا المقام» وفي هذه 
الإشارة ما يفصح عن المرادء والله أعلم . 


التنبيه الثاني : زعم الغزالي في الور الفا خر ان بن ان آهل 
الموقف آدم وإتياهم نوحاأً ألف سنة» وكذلك كل نبي بينه وبين الذي يليه 


البحور الزاخرة في علوم الآخرة 


“۳ 


ألف سنة. 


وهذا باطل» ومن ثم قال الحافظ ابن حجر يل : لم أقف لذلك 
على أصل . قال: وقد أكثر في هذا الكتاب من إيراد أحاديث لا أصول لها 
فلا يغتر بشيء منها. انتهى . 

وفي حديث أبي هريرة كله مرفوعاً: «ثم يأتوني» فإذا جاءوني 
خرجت حتى آني قدام العرش فأخر ساجداً. فلا أزال ساجداً حتى يبعث الله 
ملكاء فيأخذ بعضدي فيرفعنی» فيقول الله عز وجل أنت محمد؟ فأقول 
نعم» وهو أعلمء فيقول: ما شأنك؟ فأقول: يا رب وعدتني الشفاعة 
فشفعني في خلقك. واقض بينهم. قال: فيقول: قد شفعتك إيتهم واقض 
بينهم - قال 4 : فأنصرف حتى أقف مع الناس فبينما نحن ووقوف إذ 
سمعنا حساً من السماء شديداً فهالناء فنزل أهل سماء الدنيا بمثل من في 
الأرض من الجن والإنس. حتى إذا دنوا من الأرض أشرقت الأرض 
لنورهم , فأخذوا مصافهم. فقلنا أفيكم ربنا؟ فقالوا: لاء وهو آت» ثم ينزل 
أهل السموات على قدر ذلك على التضعيف حتى ينزل الجبار في ظلل من 
الغمام والملائكة ولهم زجل من تسبيحهم» يقولون: سبحان الملك ذي 
الملكوت» رب العرش والحبروت» سبحان الحي الذي لا يموت. سبحان 
الذي يميت الخلائق ولا يموت» سبوح قدوس» رب الملائكة والروح. 
قدوس قدوس» سبحان ربنا الأعلى» سبحان ذي الجبروت والملكوت 
والكبرياء والسلطان والعظمة. سبحانه أبداً أبداً. فنزل جل ذكره» ويحمل 
عرشه ثمانية يومئذ» وهم الآن أربعةء أقدامهم على تخوم الأرض السفلى 
والسموات في حجزهم؛ والعرش على منکبهم» فيضع الله جل ذكره كرسيه 
حيث شاء من الأرض» ثم ينادي نداءً يسمعه الخلائق: يا معشر الجن 
والإنس» إني أنصثُ منذ خلقتكم إلى يومكم هذا أسمع كلامكم وأبصر 
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حت 4٤‏ 
أعمالكم» فأنصتوا لي فإنما هي صحائفكم وأعمالكم تقرأ عليكم. فمن 


وجد خيراً فليحمد الله» ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه. . ٠.‏ . 


٠.‏ ا" 


أورة الفخر على تزول الملائكة سؤالاء وه ى أنه قد ثبت أن الأرض 
بالقياس إلى السماء كحلقة في فلاة من الأرض» فكيف بالقياس إلى العرش 
والكرسى > فملائكة هذه المواضع بأسرها أين يسعها؟ 

وأجاب بعض المفسرين عن ذلك : بأن الملائكة تكون فى الغمام. 
انتهى . 

قلت : يرد أن الكرسي يضعه الله جل ذكره حيث شاء من الأرض مع 
أن السموات السبع والأرضين ين السبع بالنسية إليه كحلقة ملقاة في فلاة . 

فالاحسن فى الجواب: ما أجاب به «العلامة» أن الله تعالى يزيد فى 
ا إذ هو على كل شيء قدیر › وأمره بين الكاف 
والنون: لدا سی مرا تما قول له کن يكرد [آل عمران:57] والله 
سبحانه وتعالى أعلم . 

0 يؤتن «بالجة والثان إلى المحشر كما قال تعالى: لوزلا لله 
لین 63 1 ومنت للحم للْعَاوِينَ» [الشعراء: ۹۰» .]9١‏ 

ومعنى أزلفت: قربت من المحشر حتى يراها كل أحد من أهل 
المحشر» وبروز النار : ظهورها في المحشر واتكشافهاء وعند ذلك يكون 


)١(‏ جزء من حديث الصور وقد سبق في (100) وأخرجه كذلك إسحاق بن راهويه في مستده 
)84/١(‏ رقم ٠١‏ والطبراني في الأحاديث الطوال (595) رقم ۳١‏ . 
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الفزع الأكبرء لأن الله تعالى يأمر بالجنة فتزخرف وتزلف» ويؤتى بها ولها 
نسيم طيب أعبق ما يكون» فيوجد ريحها من مسيرة خمسمائة عام - كما 
يأتي - فترد النفوس»› وتحيا القلوب إلا من كانت أعمالهم خبيثة» فيمنعون 
ريحهاء فتوضع عن يمين العرش» ثم يأمر بإتيان النارء فيؤتى بها تقاد 
ما عدل منها حلقة واحدة»».ولها شهيق وزفير» ورعد وشررء ودخان يفور 
حتى يسد الأفق ظلمته» وتتفلت من أيدي الخزنة» ولم يقدر على إمساكها 
أحد لعظم شأنهاء حتى يجثو كل من بالموقف على ركبتيه» حتى 
المرسلين» ويتعلق إبراهيم وموسى وعيسى بالعرش» وكل منهم يقول: 
نمسي ١‏ نفسي . 

3 انی + لو لوعف ذلك في چیه حت اد 
قوله : یبای ب ن م [الفجر : "١‏ 053 


قيل له: كيف يجاء بها؟ 


قال: «يجيء بها سبعون ألف ملك يقودونها بسبعين ألف زمام» فتشرد 
شردة لو تركت لأحرقت أهل الجمع» ثم أتعرض لجهنم» فتقول: ما لي وما 
لك يا محمد فقد حرم الله لحمك على فلا يبقى أحد إلا قال: نفسي نفسي» 
وأن محمدا ية يقول : يا رب أمتي أمتي)"'' . أخرجه ابن أبي حاتم . 


)١(‏ ذكره السيوطي في الدر المنثور )0١5 »٥١۱١/۸(‏ والقرطبي في التفسير )٥١ /۲١(‏ وابن 
رجب في التخويف من النار ۲۲۹۰ وعزاه لابن أبي حاتم» وعلق عليه بما نقله 
المصنف . 
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ك5 


قال الحافظ ابن رجب في كتابه «صفة النار» وفيه الوصالي شيخ 
صالح» لا يحفظ الحديث فكثرت المناكير في حديثه . 


يك : «يؤتى بجهنم لها سبعون ألف زمام مع كل زمام سبعون ألف ملك 
رو : 
قال الحافظ ابن رجب فى كتابه «صفة النار) : وخرجه الترمذي موقوفا 


على ابن مسعود» ورجح وقفه العقيلي والدارقطني . 


وأخرج أبو يعلى عن أب سعيك الخدري مرفوعاً : «إذا جمع الله الناس 
في صعيد واحد يوم القيامة أقبلت النار يركب بعضها بعضاًء وخزنتها 
يكفونها'"'. وهي تقول: وعزة ربي ليخلين بيني وبين أزواجي أو لأغشين 
الناس عنقاً واحداًء فيقولون من أزواجك؟ فيتقول: كل متكبر جبار»” " . 


وأخرج الإمام أحمدء والترمذي عن أبي هريرة تله مرفوعاً: 
ايخرج عنق من النار يوم القيامة لها عينان ببصران» وأذنان تسمعان» ولسان 
ينطلق يقول: إني وكلت بثلاثة : بكل جبار عنيد. وبكل من دعا مع الله إلها 
آخرء وبالمصورين»”*'. 


)١(‏ أخرجه مسلم رقم 847» والترمذي )7١١/4(‏ رقم 7017 مرفوعاً والطبراني في الكبير 
(۱۹۲/۱۰) رقم ۱۰٤۲۸‏ . 

(۲) في الأصل/ يلقونها. 

(۳) أخرجه أبو يعلى في مسنده (۳۷۹/۲) رقم ۱٠٤١‏ وذكره الهيثمي (۷۱۹/۱۰) رقم 
5 وقال: رواه أبو يعلى ورجاله وثقوا إلا أن ابن إسحاق مدلس. 

)٤(‏ أخرجه أحمد )٣۳٣/۲(‏ رقم ١‏ والترمذي )7١١/4(‏ رقم 5014 وقال: هذا 
لی سين ری ج 


| ال اخر ة ذ الآخرة 
لبحور الزاخرة في علوم الآخر EV‏ 


وفي رواية عند الإمام أحمد: «ومن قتل نفساً بغير نفس بدل 
ال و 


وعند البزار: «يخرج عنق من النار يتكلم بلسان طلق ذلق› لها عينان 
يبصران» ولها لسان يتكلم» فتقول: إني أمرت بمن جعل مع الله إلها آخرء 
وبکل جبار. وبمن قتل نفسا بغير نفس فينطلق بهم قبل سائر الناس 
بخمسمائة Ok‏ 


وخرج ابن أبي الدنيا عن أبي هريرة كيه قال: يؤتى بجهنم تقاد 
ما هذا الذل؟ فتقول: يا رب أخاف أن يكون فيّ نقمة»ء فيوحي الله 
إليها: إنما خلقتك نقمة» وليس لي فيك نقمة» فيوحي الله إليها فتزفر زفرة 
لا تبقي دمعة في عين إلا جرت» ثم تزفر أخرى فلا يبقى ملك مقرب ولا 
نبي مرسل» إلا صعق إلا نبيكم نبي الرحمة يقول: يا رب أمتي أمتي 
ات 5 ) 
بی . 


21١78 رقم‎ )۳۷١ /۲( وأبو يعلى في مسنده‎ 21١707 رقم‎ )٤۰ /۳( أخرجه أحمد‎ )١( 
718. رقم‎ )٠١7/١( والطبراني في الأوسط‎ 
رقم 018717 185174 وقال رواه البزار واللفظ له وأحمد‎ )7٠١/٠١( وذكره الهيثمي‎ 
باختصار وأبو يعلى بنحوه والطبراني في الأوسط وأحد إسنادي الطبراني رجاله رجال‎ 
. الصحيح‎ 

(۲) انظر الحديث السابق. 

(۳) في حاشية الأصل/ قف على من يدخل النار قبل الناس بخمسمائة عام . 

(:) أخرجه ابن أبي الدنيا في صفة النار )١١5(‏ رقم ١87‏ . 
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ار التائن يعرضون على ربهم كما قال تعالى : يومد تحَرَصُونَ لا 
سک ت حَافيَة 4 [الحاقة ]١4:‏ وقال: چك درط ر عل رَيَهِم 4 
[هود:۱۸]» وقال: #وغرضوا عل ريك صَنَا» [الكهف .]٤۸:‏ 
قال الفخر في تفسير الصف وجوه: 
أحدها: أن تعرض الخلق على الله تعالى صفاً واحداً ظاهرين بحيث 


ثانيها: لا يبعد أن يكونوا صفوفا يقف بعضهم وراء بعض» كالصفوف 
المحيطة بالكعبة التي يكون بعضها خلف بعض . 


وعلى هذا التقدير فالمراد من قوله: #صفا» كقوله م رک 
طِفْلَا» [غافر : 1۷]. 


قلت : ويدل لهذا أي كونهم صفوفاًء ما مر في الحديث السابق: 


«اخرج يا عبدي إلى هذه الصفوف فمن أطعمك أو كساك...0'') 
الحديث. وبما يأتي: «أقيموا عبادي صفوفاً». 
ثالثها : أن كرتر فاا مقزلة الى :دوا ت ق عب 


راف 4 [الحج :7"] أي قائمة» انتهى . 


"نل ع 5 .اله . 1 0 )۳( 
وأخرج ابن ماجه عن أبي موسى الاشعري رفوه مرفوعا: يعر ص 


الناس يوم القيامة ثلاث عرضات» فأما عرضتان فجدال ومعاذيرء وأما 


دق سبق ص ۰ 5 
(۲) في الأصل (واذكروا) وفي الحاشية: الآية (فاذكروا). 
(۳) في الأصل/ تعرض . 
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8 .ہے 
العرضة الثالثة فتطير الصحف فى الأيدى فآخذ بيمينه» وآخذ بشماله)”'' . 

وفي لفظ : «فتطاير الكتب في الأيمان والشمائل»”" . 

قال الحكيم الترمذي : الجدال للأعداء أي الكفارء يجادلون لأنهم لا 
يعرفون ربهم فيظنون أنبم إذا جادلوا نجوا وقامت حجتهم» والمعاذير لله 
يعتذر إلى آدم وإلى أنبيائه» ويقيم حجته عندهم على الاعداء ثم يبعث بهم 
إلى النارء والغرضة الثالثة للمؤمنين وهو العرض الأكبرء يخلو بهم - جل 
ذكره - فيعاتب من يريد عتابه في تلك الخلوات حتى يذوق وبال الحياء 
والخجل» ثم يغفر لهم ويرضى عنهم. 

فيا له من مقام ما أعظمه ووبال ما أجسمهء فيا من إذا وقف بين يدي 
أحد ملوك الأرض ارفض عرقاً» وارتعد فرقاء فكيف حالك إذا وقفت بين 
يدي ملك الملوك؟ وعاتبك بما فعلته حتى على الظنون والشكوك؟ فلا هنأ 
الله لعبد عيشاً علم ذلك فالتذ بمعصية الله» ولقد قلت ارتجالا : 
إذا ما تكرت الجزا يوم عرضتي على خالقي ضاقت علي مذاهبي 
فلم أدر ما رد الجواب وما الذي أقول ورب العالمين معاتبى 
فوا أسفى يوم الحساب إذا بدت قبائح أفعالي وكل معايبي 
أما تستحى منى أما كنت تختشى أما كان أولى أن تكون مراقبى 


)١(‏ رواه ابن ماجه (۲/ )١5”٠0‏ رقم لا/471. والترمذي )5١9/4(‏ رقم 5555 وقال: ولا 
يصح هذا الحديث من قبل أن الحسن لم يسمع من أبي موسى» وأحمد )1١4/54(‏ رقم 
ın ۰‏ 


(۲( ذكره السيوطي فی الدر المنثور )۸/ الاك وبنحوه أخرجه الطبري في تفسيره (۱۲/ 
7( : 


ا البحور الزاخرة في علوم الآخرة 
أما كنت تدري أنني بك عالم أما خفت من غضبي وشر عواقبي 
فما حيلتي واخجلتي من جرائمي إذا كنت فذاً ند عنى صوابي 
وصارمني خلي ومل مودتي ومرّ وخلاني أعز حبايبي 
سوى المصطفى ذخري وحظي وبغيتي ورحمة ريي ملجأي في معاطبي 
عليه صلاة الله ما هبت الصبا وما ناح ولهان لكثر المصائب 
كذا الآل والأصحاب ما ناح بلبل وغرّد شحرورٌ بصوت مناسبي 

وأخرج الإمام الحافظ ابن مندة في (التوحيد) عن معاذ بن جبل كيه 
رفعه قال: «إن الله ينادي يوم القيامة بصوت رفيع غير قطيع: يا عبادي إني 
أنا الله لا إله إلا أنا أرحم الراحمين» وأحكم الحاكمين» وأسرع الحاسبين» 
أحضروا حجتكم» ويسروا جواباً فإنكم مسئولون ومحاسبون» يا ملائكتي 
أقيموا عبادي صفوفاً على أطراف أنامل أقدامهم للحساب»"" . 

وأخرج أبو داود» وابن حبان» عن أبي الدرداء ضيه مرفوعاً: (إنكم 
تدعون يوم القيامة بأسمائكم. وأسماء آبائكم فأحسنوا أسماء كم" . 


وأخرج أبو يعلى بسند رجاله ثقات عن أبي سعيد كه سمعت 
رسول الله ية يقول: «إذا جمع الله الناس في صعيد واحد يوم القيامة أقبلت 
النار يركب بعضها بعضاًء وخزنتها يكفونها وهي تقول: وعزة ربي ليخلين 
بيني وبين أزواجي أو لأغشين الناس عنقا واحداًء فيقولون: من أزواجك؟ 


)١(‏ ذكره السيوطي في الدر المنثور (0/ )٠٠١‏ والقرطبي في التذكرة (5894)» والألوسي في 
روح المعاني (١6١86/1؟).‏ 

(۲) أخرجه أبو داود (۲/ ۷۰۵) رقم ۰٤1۹٤۸‏ وابن حبان في صحيحه (۱۳/ )١5‏ رقم ٥۸۱۸‏ 
وأحمد في )١154/5(‏ رقم ۲۱۷۳۹ وابن عدي في الكامل (۳/ ۸) في ترجمة داود بن 
عمرو رقم 577 وقال عنه حديثه مقارب» وقال يحيى: ثقة وقال في آخر الترحمة : ولا 
أرى برواياته بأساً. 

(۳) في حاشية الأصل/ قف على أن أهل الموقف ينادون بأسماء آبائهم . 
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فتقول: كل متكبر جبارء فتخرج لسانهاء فتلتقطهم من بين ظهراني الناس 
فتقذفهم في جوفهاء ثم كذلك› فيقولون: من أزواجك؟ فتقول: كل مختال 
فخور» فتلتقطهم بلسانهاء فتقذفهم في جوفهاء ثم تتأخرء ويقضى بين 
الناس)”'2. وتقدم معناه. 


وظاهر هذا أن هؤلاء يلقون في النار بغير حساب» لأنهم تكبروا على 
خلق الله فى دار الدنيا. 


وفي الحديث القدسي : «الكبرياء ردائي ¢ والعظمة إزاري» فمن نازعني 
واحداً منهما ألقيته في النار»"“ رواه الإمام أحمد» وأبو داود وابن ماجه. 


وعند مسلمء وأبي داود» وابن ماحه : «ألقيته في جهنم)”" . 


وأخرج الحاكم: «الكبرياء ردائي» فمن نازعني ردائي قصمته»“ 


وأخرج الإمام أ مد والحاكم» وابن ماجه: اما من رجل يتعاظم في 
نفسه» ويختال فی مشیته» إلا لقى الله و عله ضا 
في ي الله وهو عليه غضم 


. 515 سبق ص‎ )١( 

(۲) رواه أحمد )5١5/5(‏ رقم ٩۳٤۸‏ بلفظ «قذفته» بدل «آلقیته» وأبو داود (؟157/5) رقم 
.» وابن ماجه (۲/ ۱۳۹۷) رقم 111/4 بلفظ المصنف. 

(۳) انظر تخريج الحديث السابق» ولم أقف عليه عند مسلم. 

)٤(‏ أخرجه الحاكم )١159/1(‏ رقم ۳ وقال: هذا حديث صحيح على شرط مسلم ولم 
يخر جاه ووافقه الذهبى . 

(5) رواه أحمد )١١8/5(‏ رقم 0444 بلفظ : «من تعظم في نفسه أو اختال في مشيته لقي الله 
وهو عليه غضبان» عن ابن عمر والحاكم )۱۲۸/١(‏ رقم ٠١١‏ بلفظ المصنف وقال: هذا 
حديث على شرط الشيخين ولم يخرجاه» وقال الذهبي: على شرط مسلمء والبخاري 
في الأدب المفرد (۱۹۳) رقم 044 بلفظ أحمد. 
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واعلم أن الكبر مذموم شرعاً وعقلاء فأما الشرع فقد ذكرنا قطرة من 
بحر لجي» مما ورد في الكبرء وفي الإشارة ما يغني عن العبارة. 

وأما العقل: فإن كل إنسان يعلم أن الكبر مذموم» وأن صاحبه من 
الأجر محروم» ومن ثم قال بعض الفضلاء: «الكبر والخيلاء يكسيان 
الرذائل» ويسلبان الفضائل». 


وقال الأحنف بن قيس : اما تكبر أحد إلا من ذلة يجدها فى نفسه». 
ورأى أفلاطون رجلا يختال في مشيته فقال: جعلني الله مثلك في 
وقال الأحنف بين قيس: عجبت لمن خرج من مجرى البول مرتين 
ومرٌ بعض أولاد المهلب بمالك بن دينار» وهو يختال بمشيته» فقال 
له مالك: يا بني لو تركت هذا الخيلاء لكان أجمل لك قال: أوما تعرفني؟ 
قال : أعرفك معرفة جيدة» أولك نطفة مذرة» وآخرك جيقة قذرة» وبين 
ذلك تحمل العذرة» فأحنى الفتى برأسه» وكف عما كان عليه. 
والكبر يوجب المقت› ومن مقته رجاله لم يستقم حاله. 
ولله در القائل : 
قولًا لأحمق يلوي التيه أجذعه لو كنت تعلم ما في التيه لم تته 
التيه مفسدة للدين منقصة للعقل مهلكة للعرض فانتبه 
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تواضع إذا ما كان قدرك عاليا فإن انخفاض المرء من شيمة الفضل 
ولا تعجبن من عالم متواضع يخاطبه طفل فيصغى إلى الطفل 
فإن رسول الله كلم نملة وأن إله العرش أوحى إلى النحل 
ولسنا بصدد الكشف عن قبائح الكبر» ولكن ذكرنا ما ذكرنا للمناسبة» 
والشيء بالشيء يذكرء والله سبحانه وتعالى أعلم . 
عد د 
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فصل 
ثم يؤتى بالصحف» وتؤخذ باليمين والشمال. 
قال تعالى: #وإدًا لصحف شْرَتْ» [التكوير: .]٠١‏ 
قال الثعلبي : أي التي فيها أعمال بني آدم نشرت للحسابء وإنما 


يق الطحت إلذاها العاف رفغا لدل ر الاد 


ا 


قال تعالى: #وَكُلّ إن رمه طتيرو في عنقهء ورج لم يوم الْقَِمَةٍ 
تلا يله منشورا [الإسراء: 1]. 


لال ن ا املد 
وقال مقاتل › والكلبي : خيره وشره معه لا يفارقه وهو عين الأول 


وأخرج العقيلي عن أنس هه عن النبي ية قال : «الكتب كلها تحت 
العرش فإذا كان يوم القيامة يبعث الله ريحاً فتطيرها بالأيمان والشمائل؛ أول 
خط فيها: افا كبك كق فیک الوم عك حًا [الإسراء : .2]١14‏ 


قال قتادة: سيقرأ يومئذ من لم يكن قارئاً في الدنيا. 


وقال تعالى: # فمن ا کڪ س فاو يفون ڪ تهر 
رلا يِظْلمُونَ فيلا [الإسراء:١۷].‏ 


)١(‏ أخرجه العقيلي في الضعفاء الكبير (577/5) في ترجمة يغنم بن سالم رقم ۲٠١١‏ وقال 
عنه: منكر الحديث. 

(۲) في حاشية الأصل/ هذه الآية في الإسراء (فمن أوتي كتابه) وليس فيها (وأما) ولهذا 
أصلحتها. انتهى 
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والفتيل : هو القشر الذي في شق النواةء وهذايضرب مثا للشيء الحقير .. 


وذكر مجاهد عن ابن عباس: أن المراد بالفتيل الوسخ الذي يظهر 
بفتل الإنسان إبهامه بسبابته . 


قال العلامة: وإنما خص القراءة بمن أوتى كتابه بيمينه دون من أوتيه 
بشماله» لأن أهل الشمال إذا طالعوا كتابهم و عن المهلكات 
العظيمة » والقبائح الكاملة» فيستولي الخوف والدهش على قلوبهم» ويثقل 
لسانهہم» فيعجزون عن القراءة الكاملة» وأما أصحاب اليمين إذا طالعوها 
وها على الكمالء فيقرءون كتابهم على أحسن الوجوه وأتمهاء ثم لم 
يقنع أحدهم بقراءته» بل يقول لأهل المحشر: #هاؤم اوا كلبية» 
[الحاقة : .]١9‏ قاله الفخر. 


وأخرج الديلمي مرفوعاً: عنوان كتاب المؤمن يوم القيامة حسن ثناء 
5 لف 7 


وخرج مكي في تفسيره عن عائشة با قالت: يا رسول الله كيف 
حسناته » ثم يحول الصحيفة فيحول الله حسناته» فيقرؤها الناس » فيقولون : ما 
لوو SD‏ : اما من اأ وف كك يذ 


ere‏ احين ا اي ا 
ف م 


سب جا سيا © علب إل أَهْلِيِ مَسَرُورخ4”"' [الانشقاق و0 


)١(‏ ذكره الهندي في كنز العمال )79/١15(‏ برقم 25891١‏ وعزاه للديلمي في مسند 
الفردوس عن أبي هريرة تلك . 

(؟) أخرج الطبري في تفسيره )٥٠۷/١١(‏ عن عائشة كيه قالت: «سمعت النبي كل يقول: 
اللهم حاسبني حساباً يسيراً قلت: : يا رسول الله ما الحساب اليسير؟ قال: أن ينظر في 
سيئاته فيتجاوز عنه وإنه من نوقش الحساب يومئذ هلك»» وذكره الألوسي في روح 
المعاني )١١۲ /٠١(‏ بلفظ المصنف . 


البحور الزاخرة في علوم الآخرة 


565 


أهله هم أهل الجنة كما في البهجة. 


وأخرج الترمذي وحسنه وابن حبان والبيهقي والبزار» وابن أبي حاتم 
عن أبي هريرة مرفوعاً في قوله تعالى: هيوم نوا ڪل أناس ايه 
[الإسراء : ١‏ /ا]» قال: «يدعى الرجل فيعطى كتابه بیمینه» ويمد له في 
جسمه ستون ذراعاً. ويبيض وجهه» ويجعل على رأسه تاج من لؤلؤ يتلألاً» 
فينطلق إلى أصحابه» فيرونه من بعيد فيقولون: اللهم آننا بهذا وبارك لنا في 
هذاء حتى يأتيهم فيقول: أبشروا فإن لكل واحد منكم مثل هذاء وأما الكافر 
فيسود وجهه» ويمد في جسمه ستون ذراعاً. ويجعل على رأسه تاج من نار 
فيراه أصحابه» فيقولون: اللهم إنا نعوذ بك من هذاء اللهم لا تأتنا بهذاء 
فيأتيهم » فيقولون: اللهم أخزه» فيقول: أبعدكم الله» فإن لكل رجل منكم 
مثل هذا)”"' . 

وأخرج الإمام أحمد عن عائشة الصديقة سي قالت: قلت: 
يارسول الله» هل يذكر الحبيب حبيبه يوم القيامة؟ قال: «أما عند ثلاث 
فلاء عند الميزان حتى يعلم أيثقل أم يخف. وعند تطاير الكتب. فإما أن 
يعطى بيمينه أو بشماله» وحين يخرج عنق من النار»”"' الحديث . 


)١(‏ أخرجه الترمذي )7١7/5(‏ رقم 7١7‏ وفيه في الكافر «ويمد له في جسمه ستون ذراعاً 
على صورة آدم فيلبس تاجاً فيراه» الحديث وقال هذا حديث حسن غريب وكذلك ابن 
حبان (9157/5) رقم 9:"لا. والحاكم (۲/ 556) رقم 5955 وقال: هذا حديث على 
شرط مسلم ولم يخرجاهف ووافقه الذهبي وأبو يعلى في مسنده )۳/۱١(‏ رقم 5144 : 

(۲) أخرجه أحمد (5/ )١١١‏ رقم ۲٤۸۳۷‏ بزيادة ألفاظ يسيرة» وأخرج نحوه الحاكم (4/ ْ 
۲ رقم 248777 وقال: هذا حديث صحيح على شرط الشيخين لولا إرسال فيه بين 
الحسن وعائشة» على أنه قد صحت الروايات أن الحسن كان يدخل وهو صبي منزل 
عائشة ييا وأم سلمة ووافقه الذهبي. 
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5 5 رچ 2 EF‏ ري ررم لاس يه ص ر 24 
وقال تعالى: وما من أو كيم ورا ظهروء 00 وف يعوا ورا 
صل سَعِيرًا© [الانشقاق : ]١5-٠١١‏ أي يدعو بالويل والثبور ويصلى حر 
السعير . ٠‏ 
رچ سے # رر سرصم 0 مسري دامس ام 7 5200-2 ا 
وقال تعالی : وم من أو كتمٌ الي مول بجت ر أوت كني و ذل 
در ما حِسَايةً [الحاقة : 6؟7-5؟]. 


يتمنى إذ ذاك أن لا يؤتى كتابه لما فيه من العظائم والقبائح» ويود أن 
لا يدري ما حسابه» لما يلقى من شدة الخجل وبروز الفضائح » فنسأل الله 
يديها أو تذكرت حسابها فيما لها وعليهاء لبعث حزنها بريد دمعها كل وقت 
إليهاء فيا لله العجب من جد عند الأنفس كالهزل» ولقد أحسن من قال: 


ومن عحب الأشياء أنك تعلم 
وأنت على ما أنت فيه مقصر 
كأنك في يوم القيامة أمِنّ 
فلا تغترر بالعمر إن طال واعتبر 
وتأني غداً من بعد يسرك معسرا 
فإن كنت قد قدمت من قبل صالحاً 
فكن مقلعا وارجع إلى الله واغتنم 


ا اکر برس ن 
ولا مقلع عما عليك يحرم 
إذا برزت للمجرمين جهنم 
فإنك لا تدري متى يتصرم 
وما فيه مشروب ولا فيه مطعم 
وغيرك فيه لو علمت المحكم 
وما لك دينار ولا لك درهم 
فإنك من هول القيامة تسلم 
بقاءك في الدنيا فمحياك مغنم 


أما يحق البكاء لمن قد مضى زمانه؟ أما يحق البكاء لمن قد ذهب 
أوانه؟ أما يحق البكاء لمن طال عصيانه؟ نماره فى المعاصي فقد زاد 
خسرانه» وليله فى الخطايا فقد خف ميزانه» وبين يديه الحشر العنيف فيه 
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ذله وهوانه» والحساب العسير ينشر فيه ديوانه» والموقف الطويل فيه غمومه 


وأحزانه» والجحيم الشديد فيه من العذاب ألوانه» ذكر العرض أجرى دموع 
الخائفين › وهول الحساب قلقل أفئدة التائبين . 


سأل رجل ذا النون ما الذي أنصب العباد وأضناهم؟ فقال: ذكر 
۰ ولم لا تذوب أبدان العبادء وتذهل عقولهم والعرض على الله تعالى 
أمامهم » وقراءة كتبهم بين أيديهم» والملائكة وقوف ينتظرون أمر الجبار في 
الأخيار والا رار فمثل القوم هذا في نفوسهم وجعلوه نصب أعينهم . 

إخواني : قد شملت الغفلة الخلائق حتى سترت عنهم وجوه 
الحقائق» فصار اليقين عندهم كالظنون» فالعاقل يفعل فعل المجنون. 

ولله در القائل : 1 
يا أبها الراقد كم ترقد قم يا حبيبي قد دنا الموعد 
وخذ من الليل وساعاته حظا إذا ما هجع الرقد 
قل لذوي الألباب أهل التقى قنطرة العرض لكم موعد 

فنسأل الله العظيم أن يوقظنا وأحبابنا من سنة الغفلة» وأن يستعملنا 
فيما يرضيه عنا بمنه وكرمه. 

فوائد: 

الأولى: .فال ابن المسيب” الذي يأخل كتابه بشمالة تلوۍ يده خلف 
ظهره ثم يعطي كتابه. 
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وقيل: تنزع من صدره إلى خلف ظهره. 

وقال مجاهد في قوله تعالى: وما سَنْ أو کیم وه طهر 
[الانشقاق : .]٠١‏ 

قال : تجعل شماله وراء ظهرهء فيأخذ بها كتابه. 


الثانية : يعطى الكافر كتابه بشماله من وراء ظهره بأن تخلع» أو يدخلها 
من صدره» أو تلوى» ويعطى المؤمن العاصي كتابه بشماله من أمامه. 
ويعطى المؤمن الطائع كتابه بيمينه من أمامه. 

الاك ولد "أن اول هنر اخ كا جه أبن س ين 
نيد وا الله 7 أول من يدخل الجنة من هذه الأمةء 
وهو أول من هاجر من مكة إلى المدينة» كما بينت ذلك في كتابي: «تحبير 
الوفي في سيرة المصطفى) . 

وروي أن أول من يأخذ كتابه بشماله الأسود أخو أبي سلمة 
المذكور”". روي أنه يمد يده ليأخذه بيمينه فيجذبه ملك فيخلع يده 
فيأخذه بشماله من وراء ظهره. 


قلت : وذلك لأن أبا سلمة هه لما أراد الهجرة رحَّل لزوجته أم 
سلمة - إحدى أمهات المؤمنين متي - بعيره» ثم حملها عليه» وحمل 
معها ابنها سلمة بن أبي سلمة في حجرهاء ثم خرج بها يقود بها بعيره» فرأته 
رجال بني المغيرةء فقاموا إليه وقالوا: هذه نفسك غلبتنا عليهاء أرأيت 


)١(‏ في حاشية الأصل/ قف على أول من يعطى كتابه بيمينه ويدخل الجنة. 
(۲) أخرجه ابن أبي عاصم في الأوائل (۸۲) رقم ۸۲ . 
(۳) انظر السابق . 
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صاحبتك هذه علام نتركك تسير بها في البلاد؟ فنزعوا خطام البعير من يده» 
فأخذوها منه» وغضبت عند ذلك بنو عبد الأسد رهط أبى سلمة فقالوا: لا 
والله لا نترك ابننا عندها إذ نزعتموها من صاحبناء فتجاذبوا ابنه سلمة بينهم 
حتى خلعوا يده 

القصة بتمامها في السيرة» فجوزي الأسود بأن خلع الله يده كما خلع 
يد الغلام؛ فالجزاء من جنس العمل . 

ولقد أشرت لأمر هذين الأخوين؛ والتفاوت بينهما في المرتبتين في 
قولي : 
سل الراحم المولي العناية والهدى وقف باب مولاك الكريم ووحدي 
وكن خائفاً من مكره وارج عفوه وجد على فعل المكارم تسعد 
ولا تغترر يا ذا المحامد والنهى بأسلافك الماضين أهل التهجد 
أبو سلمة الأعلى أخو الأسود الشقي كذلك أبو لهب قرابة أحمد 

قال القرطبي في (التذكرة): إذا وقف الناس على أعمالهم من 
الصحف التي 0 0007 فال تعالى. اما من أو 
3 كب یسید و وف عاسب سِيرا» [الانشقاق:لا. ۸] فدل على أن 
ل عر إذا بعثوا لم يكونوا ذاكرين 
لأعمالهم؛ قال تعالى : یوم نهم اله جَیعا مَسَنهُر ا ا 
َه وَتمُوة4 [المجادلة :] . فإذا بعثوا من قبورهم إلى الموقف» وقاموا فيه 
ما شاء الله» وجاء وقت الحساب الذي يريد الله أن يحاسبهم فيه أمر 
بالكتب التي كتبها الكرام الكاتبون بذكر أعمال الناس فَيُؤْتَوْمَاء فمنهم من 


.)159 /۳( البداية والنهاية لابن كثير‎ ٠١ /۳( انظر السيرة النبوية لابن هشام‎ )١( 
في الأصلن (ويوم) والمثبت هو الصحيح.‎ )9( 
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يؤتى کتابه بیمینه › وهم السعداء» ومنهم من يؤتى كتابه بشماله» أو وراء 
ظهره فأولئك هم الأشقياءء فعند ذلك يقرأ کتابه» ويعلم خطأه وصوابه . 


وأنشدوا في ذلك: 
مثل وقوفك يوم العرض عريانا 
والنار تلهب من غيظ ومن حنق 
اقرأ كتابك يا عبدي على مهل 
لما قرأت ولن تنكر قراءته 
نادى الجليل: خذوه يا ملائكتي 
فالمشركون غداً في النار في لهب 


مستوحشاً قلق الأحشاء حيرانا 
على العصاة ورب العرش غضباناً 
تقل ترد فيه حرفا قير ما ا 
اقرأ من عرف الأشياء عرفاناً 
وامضوا بعبد عصى للنار عطشاناً 
والمؤمنون بدار الخلد سكاناً 


ومن قصيدة طويلة من كلام الإمام المحقق ابن القيم أودعها في كتابه 
«طريق الهجرتين ومفتاح السعادتين» وهي عظيمة اشتملت على جل أحكام 


الموقف فمنها: 

ويا ليت شعري كيف حالك عندما 
أتأخذ باليمنى كتابك أم بيس 
وتقرأ فيها كل شيء عملته 
تقول كتابي هاؤم فاقرءوه 
وإن تكن الأخرى فإنك قائل 


تطاير كتب العالمين وتقسم 
راك خلف الظهر منك تسلم 
فيشرق منك الوجه أو هو يظلم 
يبشر بالجنات حقا ويعلم 
ألا ليتني لم أوته فهو مغرم 


ولعمري: إن المقام بتلك المحال والزحام بين النساء والرجال» وقد 
اشتد الزحام» وطال المقام» وصفت الأقدام» وجمع الخاص والعام» إنه 
لمن المصائب العظام» والنوائب الجسام» وحري من صور نفسه في ذلك 
الجمع الغفير أن يترك الطعام؛ ولذيذ المنام» ويتشبث بذيال المصطفى عليه 
أفضل الصلاة والسلام . 
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فيا من غفل عن آخرته حتى اشتعل الرأس شيباً» وحال سواد لمته» 
تذكر وقوفك بين يدي الله عريانا» وقد ضاق بك الفضا ونزل بك مر 
القضاء وظهرت جرائمك على رءوس الأشهادء ونودي ها فلان قد خسر 
وخاب» وسلك به غير طريق العبادء فيا لها من خجلة ما أعظمها بين يدي 


الجبار» فحسبنا الله تعالى ونعم الوكيل. 


ولقد كنت قلت في هذا المعنى مستغيثا”'' بالنبى ية من هول ذلك ` 


وأشكو له. 

إليك أشكو رسول الله من وجلي 
نأى الشباب وجاء الشيب يخبرني 
ضيعت عمري سدى في اللهو واأسفى 
حتى متى أصحب التسويف في سفري 
إذا عزمت على فعل الرشاد دنا 
أشكو لمولاي تقصيري ولهوي في 
وما اعتراني من الخطب العظيم وما 
واخجلتي من مقام لشت أنكره 
يا سيدي يا رسول الله خذ بيدي 
حسبي افتقاري وذلي ثم مسكنتي 
محمد المصطفى المبعوث من مضر 


نأى شبابى سدى واحتاط بی أجلى 
بأنني راحل للقبر واخجلي 
حتى دنا الموت مني وانقضى أملي 
وفي حضوري وعمري باد في مللي 
من الفؤاد مناد الهم والكسل 
دار البلاء وما لاقيت من عللي 
أحل بي من ضروب الحزن والنكل 
إذا بدا لي على روس الملا زللي . 
إني أتيت بلا علم ولا عملي 
وطول حزني وحبي سيد الرسل 
المرتضى سيد الآتين والأوّلي 


)١(‏ رحم الله الإمام السفاريني ما كان أغناه عن إيراد مثل هذه العباراتء فعن عبادة بن 
الصامت كه قال: قال أبو بكر «قوموا بنا نستغيث برسول الله ية من هذا المنافق. 
فقال رسول الله ية إنه لا يستغاث بي» إنما يستغاث بالله عز وجل انظر الهيثمي/ 
مجمع الزوائد )5157/١١(‏ رقم ۲۷1 وقال: رواه الطبراني ورجاله رجال الصحيح 


غير ابن لهيعة وهو حسن الحديث. 
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صلى عليه إله العرش ما صدحت 
كذا الصحابة والآل الكرام ومن 
وكن إلهي معيني إنني وجل 
محمد الحنبلي يرجو الخلاص إذا 


1 


27 


)١(‏ في حاشية الأصل/ النظم القديم هنا: 


صلى عليه إلاه العرش ما صدحت 


7 
7١ 


4 
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ورق الحمام على الأغصان بالزجل ° 
لولا اعتقادي بأن الله نعم ولي 
ما حاسب الناس ذاك الواحد الأزلي 


7 


ررق الحمام وما القول القديم ثُلى 
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الباب الرابيع 
في ذكر الحساب وما يلقاه العالم من شدة البأس والعقاب 


0000 07 


قال تعالى : 3 ردک E‏ اين © ع 4 يعملون 4 
1 [الحجر : ۹۳-۹۲]. 

وقال في حق أعدائه : وكيك م سْوَءُ لساب [الرعد:۱۸]. 

قال الثعلبي: الحساب : تعريف الله عز وجل الخلائق مقادير الجزاء 
على أعمالهم» وتذكيره إياهم على ما قد نسوه من ذلك . 

يدل على هذا قوله تعالى: م يَبِعَتُهُمْ لَه جِيعا عه يا 
أَحْصَدهُ اه وسو [المجادلة :1]. 

أخرج الترمذي عن أبي برزة لكيه أن رسول الله ميو قال : «لا تزال 
قدما عبد يوم القيامة حتى يسأل عن أربع» عن عمره فيما أفناه. وعن علمه 
ما عمل به. وعن ماله من أين ع اكتسبه وفيما أنفقه› وعن جسمه فيما 
أبلاه0”" . قال الترمذي : حديث حسن صحيح . 


)١(‏ رواه الترمذي )1۱۲/٤(‏ رقم ۰۱٤۱۷‏ ولیس فيه «أربع» وقال: هذا حديث حسن 
صحیح› وأخرجه في )1١1/4(‏ رقم 1411 بلفظ «حتى يسأل عن خمس» وتقديم 
وتأخير عن ابن مسعود ت وقال: هذا حديث غریب والدارمي )١54/١(‏ رقم ٥۳۷‏ 
و(٥٤۱)‏ رقم 0574 وأبو يعلى في مسنده (*701/1) رقم ۷٤۳٤‏ . 
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يقول: إن أول الناس يقضى يوم القيامة عليه» رجل استشهد فأتى به فعرفه 
نعمه فعرفهاء قال: ما عملت فيها؟ قال: قاتلت فيك حتى استشهدت› 
قال: كذبت. ولكنك قاتلت حتى يقال إنك جريء» فقد قيل. ثم أمر به 
فسحب على وجهه حتى ألقي في النار» ورجل تعلم العلم وعلمه. وقرأ 
القرآن. فأتى به فعرفه نعمه فعرفهاء قال: فما عملت فيها؟ قال: تعلمت 
العلم وعلمته» وقرأت فيك القرآن؛ قال: كذبت» ولكنك تعلمت العلم 
ليقال هو قارئ› فقد قيل. ثم أمر به فسحب على وجهه حتى ألقي في النار» 
ورجل وسع الله عليه» وأعطاه من أصناف المال كلهء فأتي به فعرفه نعمه 
فعرفهاء قال: فما عملت فيها؟ قال: ما تركت من سبيل تحب أن ينفق فيها 
إلا أنفقت فيها لك. قال: كذبت» ولكنك فعلت ليقال هو جواد. فقد قيل › 
ثم أمر به فسحب على وجهه حتى ألقي في النار» . 

قال الحافظ ابن رجب في كتابه: «شرح الأربعين النووية»: لما بلغ 
معاوية هذا الحديث بكى حتى غشي عليه» فلما أفاق قال: صدق الله 
ووشولة» قال اال تماق +" من كان ريد الح الا وزيا حرف لعي 
لهم دبا وهر فا لا َو و أولهك أن بس هم في لآير إلا آلتاز» 


[هود : [۱١ » ١١0‏ انتهى . 
فدل هذا الحديث الشريف أن أول من يحاسب هؤلاء الثلاثة 
أا لأنبم مراءون» ولا شك أن الرياء مذموم”''» وصاحبه من أبواب 

الخير محروم . 


أخرج الإمام أحمدء وأبو داودء وابن ماجه عن أبي هريرة تيه 


)١(‏ رواه مسلم رقم ٥‏ باختلاف يسير جداً في بعض الألفاظ. وأحمد (۳۲۱/۲) رقم 
۸/۰ , والنسائی في سننه (577/5) رقم ۳۱۳۷ . 


(۲) في حاشية الأصل/ قف على فضائح الرياء. 
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مرفوعاً : ا ei‏ 
ا و يعنى ريحها. 
E TT 0‏ 
الناس إليهء أدخله الله النار)”” 


ور اچ ما هو حت ابن عمد وة وجار چ : 


وأخرج الإمام أحمد عن أبي بن كعب ييه عن النبي ية قال : «بشر 
هذه الأمة بالسناء والرفعة. والدين والتمكين في الأرض» من عمل منهم 
عمل الآخرة للدنيا لم يكن له في الآخرة نصيب» . 

ولسنا بصدد بيان مذام الرياءء ويكفي فيه أنه شرك فإن الرياء هو 
ارك الأصفر كما تن ذلك ب والله اوقلت 

ولنرجع إلى ما نحن بصدده من أمر الحساب . 


قال وة : «من نوقش - في - الحساب عذب». قالت عائشة متها 


/١( رقم 75754. وابن ماجه‎ )۳٤١/۲( وأبو داود‎ ۰۸٤۳۸ أخرجه أحمد (۳۳۸/۲) رقم‎ )١( 
وقال عنه العراقي: أخرجه‎ )5١/١( وذكره الغزالي في إحياء علوم الدين‎ ۲٠۲ رقم‎ ۲ 
أبو داود وابن ماجه بسند جيد.‎ 

(۲) أخرجه الترمذي (7”'”/0) رقم 25594 وابن ماجه )97/١(‏ رقم 27807 25504 و(٩٩)‏ 
رقم 5٠١‏ باختلاف في بعض الألفاظء وابن حبان في صحيحه (۲۷۸/۱) رقم لالاء 
والحاكم )۱١١/١(‏ رقم ۳ وتكلم عنه بما يدل على قبوله ووافقه الذهبي . 

(۳) أخرجه أحمد (5/ )١174‏ رقم ۰۲۱۲۹۰ ورقم 015١508‏ ۰۲۱۲۹۲ والحاكم (817/4) 
رقم 7857 وقال: هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه ووافقه الذهبي. 

(4) أخرج الحاكم )14/١(‏ عن معاذ سمعت رسول الله ب يقول: «اليسير من الرياء 


شرك . . .» وقال: هذا حديث صحيح ولم يخرج في الصحيحين . . . وهذا إسناد مصري 
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5 ع e tr‏ رم دمو سم ليه و ر سک 
فقلت : أليس يقول الله : #قأما من أوف كب ين ) ضوف عاسب حسابا 
سيا 9 َب إل آهل مسْرُورا ©4 [الانشقاق : ۹-۷]. فقال : «إنما ذلك 
سما 9 علب إك أهلو. مسرو )4 [الانشقاق : ۹-۷]. فقال : «إنما ذ 
العرض» وليس أحد يحاسب يوم القيامة إلا هلك“ . رواه البخاري 

وعند البزار» والطبراني عن ابن الزبير متها نحوه مرفوعا.: 

وعن عتبة بن عبد الله ته عن النبى َة أنه قال: «لو أن رجلا يخر 
على وجهه من يوم ولد إلى يوم يموت في مرضة الله عز وجل لحقره يوم 
القيامة»”"' رواه الطبراني. 

قال الحافظ المنذري: رواته ثقات إلا بقية . 


قلت: يعضده ما رواه الإمام أحمد ناه بإسناد صحيح عن محمد 
ابن ت عميرة لكيه وكان من أصحاب النبي ية رفعه : «لو أن رجلا خر 
على وجهه من يوم ولد إلى يوم يموت هرما في طاعة الله عز وجل لحقره 
ذلك اليوم» ولود أنه لو رد إلى الدنيا كيما يزداد من الأجر والثواب» . 


وأخرج البزار عن أنس يه مرفوعاً: «يخرج لابن آدم يوم القيامة 
ثلاثة دواوين» ديوان فيه العمل الصالح› وديوان فيه ذنوبه» وديوان فيه النعم 
من الله عز وجل فيقول الله لأصغر نعمة - أحسبه قال في ديوان النعم - 
خذي ثمنك من عمله الصالح» فتستوعب عمله الصالح فإذا أراد الله أن 
يرحم عبداً قال: يا عبدي قد ضاعفت لك حسناتك» وتجاوزت عن سيئاتك 


. 5875 رواه البخاري رقم ۰۱۰۳ 24979 1075 باختلاف يسير ومسلم رقم‎ )١( 
باختلاف يسير وسبق.‎ ۳٠۳ أخرجه الطبراني (۱۲۲/۱۷) رقم‎ )۲( 
” 1 رقم‎ )۱۸١ /٤( أخرجه أحمد‎ )۳( 
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أحسبه قال: ووهبت لك نعمى”'' . 


ص 


وأخرج الحاكم وصححه عن جابر يه قال: خرج علينا رسول الله 
كيه فقال: «خرج من عندي خليلي جبريل آنفاء فقال: يا محمد» والذي 
بعثك بالحق إن لله عبداً من عباده عبد الله خمسمائة سنة على رأس جبل في 
البحرء عرضه وطوله ثلاثون ذراعاً في ثلاثين ذراعاًء والبحر محيط به أربعة 
آلاف فرسخ من كل ناحية» وأخرج له عيناً عذبة بعرض الأصبع تُبَض بماء 
عذب» فيستنقع في أسفل الجبل» وشجرة رمان تخرج في كل ليلة رمانة 
يتعبد يومه» فإذا أمسى نزل فأصاب من الوضوءء وأخذ تلك الرمانة فأكلها 
ثم قام لصلاته» فسأل ربه عند وقت الأجل أن يقبضه ساجداً» وأن لا يجعل 
للأرض ولا لشيء يفسده عليه سبیلا حتى يبعثه وهو ساجد» قال: ففعل» 
فنحن نمر عليه إذا هبطنا وإذا عرجنا'" فنجد له في العلم أنه يبعث يوم 
القيامة فيوقف بين يدي الله تعالى» فيقول له الرب: أدخلوا عبدي الجنة 
برحمتي» فيقول: رب بل بعملي فيقول: أدخلوا عبدي الجنة برحمتي» 
فيقول: رب بل بعملي فيقول: قايسوا عبدي بنعمتي عليه وبعمله. فيوجد 
نعمة البصر قد أحاطت بعبادة خمسمائة سنة» وبقيت نعمة الحسد فضلا 
عليه» فيقول: أدخلوا عبدي النارء فيجر إلى النارء فينادي: رب برحمتك 
أدخلني الجنة. فيقول: ردوه» فيوقف بين يديه» فيقول: يا عبدي من 
خلقك ولم تك شيئاً؟ فيقول: أنت يا رب» فيقول: من قواك لعبادة 
خمسمائة سنة؟ فيقول: أنت يا رب» فيقول: من أنزلك في جبل وسط 


اضرع OSS‏ ابي قري فى N‏ ٠)رقم‏ 5 عن ابن مسعود 
عل ٠‏ وذكره الهيثمي في مجمع الزوائد ( 1°/ (TEV‏ رقم \AETE‏ وقال : رواه البزار 
وفيه صالح المري وهو ضعيف . 


(۲) في الأصل (خرجنا). 
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اللجة» وأخرج لك الماء العذب من الماء المالح» وأخرج لك كل ليلة رمانة 
وإنما تخرج مرة في السنةء وسألته أن يقبضك ساجداً ففعل؟ فيقول: أنت يا 
رب قال: فذلك برحمتى» وبرحمتى أدخلك الجنة قال جبريل: إنما 
الأشياء برحمة الله يا محمد». ۰ 


ولقد قلت مرتجلا أشير لتقصيري عن شكر نعمه التي من بها علي : 


عسى رحمة المولى الوسيعة في غد 
فإن لم تكن لي رحمة الله ملجأ 
فوا أسفى إن لم تكن لي فإنني 
وكم نعمة لله ضيعت شكرها 
وفي بصري ما لو أقمت محاهداً 
لما كان هذا غير في جنب شكره 
روينا حديثاً يا منى العين مسندا 


تكون لنا حصنا من النار يا عدي 
فاي “في بلك الان مراي 
على فرط تقصيري مع الله معتدي 
وقابلتها بالبطش بالرجل واليدي 
مدى الدهر يا كل المنى في تبجدي 
كما جاء فى نص الحديث المسدد 
شیر لهذا فاتبع ذاك ممتدي 


وأخرج البخاري ومسلم عن عائشة الصديقة سا قالت: قال رسول 
الله ية : «سددوا وقاربواء وأبشروا فإنه لن يدخل أحداً الجنة عمله». 
قالوا: ولا أنت يا رسول الله؟ قال: « ولا آنا إلا أن يتغمدنى الله 
برحمته)”" . ١‏ 


ورواه الإمام أحمد عن أبي سعيد مرفوعاً بلفظ : «لن يدخل الجنة أحد 


)١(‏ أخرجه الحاكم )۲۷۸/٤(‏ رقم 7737 بزيادة بعض العبارات وقال: هذا حديث صحيح 
الإسناد. فإن سليمان ابر العابد من زهاد أهل الشام والليث بن سعد لا يروي عر 
0 بن هرم من هل الشام بن يروي عن 
المجهولين . 

(۲) رواه البخاري رقم 5557 بلفظ «بمغفرة ورحمة» بدل ابرحمته» ومسلم رقم ۲۸٠۸‏ بلفظ 


ابر حمة) : 
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V۰ 


إلا برحمة الله ». قلنا: ولا أنت يا رسول الله؟ قال: «ولا أنا إلا أن 
يتغمدنى الله برحمته» وقال بيده فوق e‏ 


قلت: فهم بعض أشياخي من حديث الصحيحين هذا من قول النبي 
ية عند إملائه لنا حديث البخاري هذا من صحيحه» قال: قوله َة «إلا أن 
يتغمدني الله برحمته» أي فأدخل الجنة بعملي» فقلت له: حيث تغمده الله 
برحمته أي عمل A ENA‏ مفهوم الحديث» قلت: بل 
المراد لن أدخل الجنة إلا أن يتغمدنى الله برتخمته» فيكون: الاسحتاء 
ريغن" E a‏ محل الله على ولد د 
جوابا مع عدم ارتضاه لما قلنا. 


وأخرج الإمام أحمد والترمذي عن عائشة تن أن رجلا من 
أصحاب رسول الله َة جلس بين يديه فقال: يا رسول الله إن لي مملوكين 
يكذبونني ويخونني ويعصونني وأضربهم وأشتمهم» فكيف أنا منهم؟ فقال 
له: رسول الله اة : ١ايحسب‏ ما خانوك وعصوك وكذبوك وعقابك إياهم» 
فإن كان عقابك إياهم دون ذنوبهم كان فضلا لك. وإن كان عقابك إياهم 
بقدر ذنوبهم كان كفافاء لا لك ولا عليك. وإن كان عقابك إياهم فوق 
ذنوبهم اقتص لهم منك الفضل الذي بقى قبلك». فجعل الرجل يبكي بين 
يدي رسول الله َيه وييتف» فقال رسول الله َة : «ما لك؟ ألا تقرأ كتاب 
الله؟ لو لون" الط لور التبمة هلا نظلة تنم شيا من كات 
ِنْكَالَ کک ن حَردلٍ ایسا بها وك ينا حبر [الأنبياء ]٤١:‏ فقال 


)١(‏ أخرجه أحمد (5/ 07) رقم 2١١9١04‏ و(07/7١)‏ رقم ۷٤۷۳‏ باختلاف يسير جداً عن 
أبي هريرة شه » والطبراني في الكبير /١(‏ ۱۸۷) رقم 497 عن أسامة بن شريك» وعبد 
ابن حميد في مسنده (۲۸۱) رقم ۸٩۲‏ عن أبي سعيد. 


(۲) في الأصل (راجع) والمثبت هو الصواب. 
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الرجل: يا رسول الله ما أجد شيئاً خيراً من فراق هؤلاء - يعني عبيده - 
أشيدك أنبي عرازم 
لكن قال الحافظ المنذري : إسناده يعنى الترمذي وإسناد الإمام أحمد 
متصلان ورواته ثقات» وفيه عبد الرحمن بن غزوان» يكنى أنا نوح» ثقة 
احتج به البخاري» وبقية رجال الإمام أحمد احتج بهم البخاري ومسلم. 
قلت: فيكون هذا الحديث صحيحاً والله أعلم . 


وقال ية لوصيف له «لولا القصاص لضربتك بهذا السواك . رواه 
أبو يعلى بإسناد جيد. 


وأخرج البزار بإسناد حسن عن أبي هريرة وليه مرفوعاً كانت كرب 
مملوكه سوطاً ظلماً اقتص مله يوم القيامة»”" . 


سمعت رسول الله ية يقول: «يحشر العباد يوم القيامة أو قال الناس عراة 
غرلا مهما». قال: قلنايا رسول الله وما بهما؟ قال: اليس معهم شيء› 
يناديم بصوت يسمعه من بعد كما يسمعه من قرب : أنا الديان أنا الملك» 


)١(‏ رواه أحمد )58١/5(‏ رقم 25544 والترمذي /٥(‏ ۳۲۰) رقم ٥‏ وقال: هذا حديث 
غريب . 

(۲) أخرجه أبو يعلى في مسنده (۲/ )۳٠١‏ رقم 1۹۲۸ والطبراني في الكبير )۳۷١/۲١(‏ رقم 
5 باختلاف في بعض الألفاظ عن أم سلمة» وذكره الهيثمي في عده مواضع (' ۱۰ 
A۱۱‏ اك روف هذا كله أبو يعلى والطبراني بنحوه . 2 وإسناده جيد 

(*) رواه الطبراني في ا )١١١/6(‏ رقم 21440 وذكره الهيثمي )5140/٠١(‏ رقم 
۳ وقال: رواه البزار والطبرانى فى الأوسط وإسنادهما حسن. 


البحور الزاخرة في علوم الآخرة 
سڪ ۷۲ 
لا ينبغي لأحد من أهل النار أن يدخل النار وله عند أحد من أهل الجنة حق 
حتى أقصه منه. ولا ينبغي لأحد من أهل الجنة أن يدخل الجنة ولأحد من 
أهل النار عنده حق حتى أقصه منه حتى اللطمة». قال: قلنا: كيف وإنما 
نأتي الله عز وجل عراة غرلا بهماً؟ قال: «بالحسنات والسيئات»""' . 


وأخرج مسلم عن أبي هريرة كيه عنه ب أنه قال: «المفلس من 
أمتي من يأتي يوم القيامة بصلاة وصيام وزكاة» ويأتي وقد شتم هذاء وقذف 
هذاء وأكل مال هذاء وسفك دم هذاء وضرب هذا فيعطى هذا من حسناته» 
وهذا من حسناته» فإن فنيت حسناته قبل أن يقضي ما عليه أخذ من خطاياهم 
فطرحت عليه ثم طرح في النار»”" . 


وأخرج مسلم عن أبي هريرة يه قال: قالوا يا رسول الله» هل نرى 
ربنا يوم القيامة؟ فقال: «هل تضارون في رؤية الشمس في الظهيرة ليست في 
سحابة؟ قالوا: لاء قال: «فهل تضارون في رؤية القمر ليلة البدر ليس في 
سحابة؟ قالوا: لاء قال: «فوالذي نفسي بيده لا تضارون برؤية ربكم إلا كما 
تضارون في رؤية أحدهماء فيلقى العبد ربه فيقول: أي فل؟ يعني فلاناًء 
بمعنى يا فلان حذفت منه الألف والنون لغير ترخيم» قاله الأزهري. 
وغيره» انتهى «ألم أكرمك وأسودك وأزوجك» وأسخر لك الخيل والإبل 
وأذرك ترأس؟ أي بمثناة فوق» فراء ساكنة» فهمزة مفتوحة» أي تصير 
رئيساً. وتربع : أي تأخذ ما يأخذه كبير الجيش وهو ربع المغانم» ويقال له 
المرباع» قاله المنذري. فيقول بلى يا رب» فيقول: أظننت أنك ملاقي؟ 
فيقول: لاء فيقول: فإني أنساك كما نسيتني» ثم يلقى الثاني فذكر مثل 
)١(‏ أخرجه أحمد (۳/ )٤۹٠‏ رقم ,.17١85‏ وابن عمرو الشيباني في الآحاد والمثاني /٤(‏ ۷۹) 


رقم 4ه والبخاري في الأدب المفرد (۳۳۷) رقم 97١‏ . 
)۲( البخاري رقم 65 ومسلم رقم TOA!‏ . 
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الأولء وكذا الثالث» فيقول للثالث: أظننت أنك ملاقي؟ فيقول: أي رب 
آمنت بك وبكتابك وبرسلك وصليت وصمت وتصدقت» ويثني بخير ما 
استطاع. فيقول: هاهنا إذآء ثم يقول: الآن نبعث شاهداً عليك» فيتفكر في 
نفسه من هذا الذي يشهد علي؟ فيختم على فيه» ويقال لفخذه انطقي. 
فتنطق فخذه ولحمه وعظامه بعمله» وذلك ليعذر من نفسهء وذلك المنافق» 
وذلك الذي يسخط الله عليه». 


وأخرج البخاري عنه أيضاً قال : إن الناس قالوا: يا رسول الله» هل 
نرى ربنا يوم القيامة؟ قال: «هل تمارون في القمر ليلة البدر ليس دونه 
سحاب؟ قالوا: لا يا رسول الله. قال : «هل تمارون في الشمس ليس دونبها 
سحاب؟ قالوا: لا قال: «فإنكم ترونه كذلك» يحشر الناس يوم القيامة 
فيقول: من كان يعبد شيئاً فليتبعه » فمنهم من يتبع الشمس» ومنهم من يتبع 
القمرء ومنهم من يتبع الطواغيت» وتبقى هذه الأمة فيها منافقوهاء فيأتيهم 
اللهء فيقول: أنا ربكم؟ فيقولون: هذا مكاننا حتى يأتينا ربناء فإذا جاء ربنا 
عرفناه. فيأتيهم الله فيقول: أنا ربكم؟ فيقولون: أنت ربناء فيدعوهم 
ويضرب الصراط بين ظهراني جهنم فأكون أول من يجوز من الرسل بأمتهء 
ولا يتكلم يومئذ أحد إلا الرسل» وكلام الرسل يومئذ: اللهم سلم سلمء 
وفي جهنم كلاليب مثل شوك السعدان - أي وهو نبت له شوك معقف - 
فقال ية : «هل رأيتم شوك السعدان؟ قالوا: نعم قال: «فإنها مثل شوك 
السعدان غير أنه لا يعلم قدر عظمها إلا الله تخطف الناس بأعمالهم» فمنهم 
من يوبق بعمله» ومنهم من يخردل». أي يصرع. وقيل: يقطع. قال 
المنذري: المعنى أنه يقطعه كلاليب الصراط حتى بوي في النارء انتهى. 


. 4۸ مسلم رقم‎ )١( 


البحور الزاخرة في علوم الآخرة 
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ثم ينجو حتى إذا أراد الله رحمة من أراد من أهل النار أمر الله الملائكة أن 
يخرجوا من كان يعبد الله» فيخرجونهم فيعرفونهم بآثار السجود» وحرم الله 
على التاء أن تأكل أثر السجود. فيخرجون من النار وقد امتحشوا. أي بضم 
التاء وكسر المهملة فشين معجمة أي احترقواء وقال الهيثم : هو أن تذهمب 
النار الجلد وتبدي العظمء انتهى. «فيصب عليهم ماء الحياة» فينبتون كما 
تنبت الحبة» أي بكسر الحاء المهملة هي بزر البقول والرياحين وقيل: بزر 
العشبء وقل: نبت في الحشيش صغير»ء وقيل : جميع بزور النبات» وقيل : 
بزر ما ينبت من غير بذرء وما بذر تفتح حاؤه» ذكره الحافظ المنذري في 
حميل السيل» أي زبد السيل» وما يلقيه على شاطئه وهو بفتح الحاء المهملة 
وكسر الميم ثم يفرغ الله من القضاء بين العباد)7) الحديث . 


وفي الصحيحين عن أبي سعيد تيه قال: قلنا يا رسول الله.ء هل 
نرى ربنا يوم القيامة؟ وذكر الحديث وفيه : «فإذا كان يوم القيامة أذن مؤذن: 
لتتبع كل أمة ما كانت تعبد فلا يبقى أحد كان يعبد غير الله من الأصنام. 
والأنصاب إلا يتساقطون في النار حتى إذا لم يبق إلا من كان يعبد الله من بر 
وفاجر» وغبر أهل الكتاب». أي بقاياهم وهو بغين معجمة مضمومة 
فموحدة مشددة مفتوحة جميع غابرء «فيدعى اليهود فيقال لهم : ما كنتم 
تعبدون؟ قالوا: كنا نعبد عزير ابن اللهء فيقال لهم: كذبتمء ما اتخذ الله من 
صاحبة ولا ولدء. فماذا تبغون؟ قالوا: عطشنا يا ربنا فاسقناء فيشار إليهم : 
ألا تردون؟ فيحشرون إلى النار كأمبا سراب يحطم بعضها بعضاً. فيتساقطون 
في النارء ثم يدعى النصارى. فيقال لهم : ما كنتم تعبدون؟ قالوا: كنا نعبد 
المسيح ابن الله فيقال لهم : كذبتم. ما اتخذ الله من صاحبة ولا ولد فماذا 
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البحور الزاخرة في علوم الآخرة 


۵ “تت 


تبغون؟ فيقولون: يا ربنا عطشنا فاسقناء فيشار إليهم ألا تردون؟ فيحشرون 
إلى جهنم كأنها سراب يحطم بعضها بعضاًء فيتساقطون في النار حتى إذا لم 
ا سوس ا يو 11 ل 
رأوه فيهاء قال: فما تنتظرون؟ تتبع كل أمة ما كانت تعبد قالوا: يا ربنا 
فارقنا الناس في الدنيا أفقر ما كنا إليهم»› ولم نصاحبهم . ٠‏ فيقول: أنا ا 
فيقولون: نعوذ بالله منك لا نشرك بالله شيئاً - مرتين أو ثلاثاً- حتى إن 
بعضهم ليكاد أن ينقلب ب» فيقول: هل بينكم وبينه آية فتعرفونه بها؟ 
فيقولون: نعم. فيكشف عن ساق» فلا يبقى من كان يسجد لله من تلقاء 
نفسه إلا أذن له بالسجود. ولا يبقى من كان يسجد اتقاءً ورياءً إلا جعل الله 
ظهره طبقه واحدة كلما أراد أن يسجد خر على قفاه. ثم يرفعون رؤوسهم 
وقد تحول في صورته التي رأوه فيها أول مرة. فقال: أنا ربکم» فيقولون: 
SS‏ وتحل الشفاعة. ويقولون: 
الهم سلم سلم. ٠٠.‏ 


دنميه . . 


قد تقدم أن أول من يحاسب العلماء والمغازون وأرباب الأموال 
والسعة» ومما ينبغي أن يعلم أن أول ما يحاسب عليه العبد الصلاة. 


أخرج ابن المبارك وأبو داود والترمذي وحسنه» والحاكم وصححه 
والنسائي وابن ماجة عن أبي هريرة ييه عن النبي ية أنه قال: «أول ما 
يحاسب به العبد يوم القيامة الصلاة. يقول الله لملائكته : انظروا لصلاة 
عبدي أتمها أم نقصها؟ فإن كانت تامة كتبت له تامة» وإن كان ينقص منها 
شيئاً قال الله : انظروا هل لعبدي من تطوع؟ فإن كان له تطوع. قال: أتموا 


5 ومسلم رقم‎ «OA! رواه البخاري رقم‎ )١( 
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لعبدي فريضته من تطوعه؛ ثم تؤخذ الأعمال على ذلك»'. 


وأخرج النسائي عن ابن مسعود جيه عن النبي ية أنه قال : «أول ما 
يحاسب عليه العبد صلاته › وأول ما يقضى بين الناس فی الدماء)0" , 


فإن قيل: قد ورد في التنزيل أن الناس لا يسألون» قال تعالى: 
EE‏ لا سْكَلُ عن 5 ان و ا4 [الرحمن: 9؟]. 


مدي 6 


فالجواب : أن هذه معارض بقوله تعالى : «فوريلت لسسْعَلْتَهُمْ أَجمعِينَ 
عا انوا ملو [الحجر :۹۲ء ۹۳]. 


ويجاب عن الآية الكريمة و مهم لا يسألون سؤال استفهام لأنه تعالى 
عالم بكل أعمالهم» وإنما يشألوث سوال تقرير » فيقال لهم: فعلتم كذاء 
قاله فى «(البهجة». 


قال الحسن وقتادة: لا يسألون عن ذنوبهم > أن الله تعالى حفظها 
عليهم وكتبتها الملائكة . 


وأجيب بأ: هم لا يسألون سؤال استفهام بل سؤال تقرير. 


)١(‏ أخرجه ابن المبارك في الزهد )۳۲١(‏ رقم ٩٠١‏ باختلاف وزيادة ونقص في بعض 
الألفاظ» وأبو داود (۲۹۰/۱) رقم 814 باختلاف يسير جداً في بعض الألفاظء 
والترمذي (5197/17) رقم 24١7‏ وقال: حديث حسن غریب والحاكم )۳۹٤/۱(‏ رقم 
6 وقال: هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه ووافقه الذهبي› والنسائي /1١١‏ 
۳ ) رقم ۰٤٩٦‏ وابن ماجه )٤0۸/۱(‏ رقم ۱٤٩١‏ . 


(۲) أخرجه النسائي (9/ 87) رقم 27991١‏ وفي السنن الكبرى (۲/ ۲۸۵) رقم 27401 وأبو 
يعلى في مسنده (۹/ 7586) رقم 5515» والطبراني في الكبير (۱۹۱/۱۰) رقم ٠١550‏ 
بتقديم وتأخير وذكره العجلوني في كشف الخفا (۳۰۹/۱) رقم 877 وذكر له شواهد 
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وقيل : يسألون في موطن دون موطن» رواه عكرمة عن ابن عباس . 

نظيره قوله تعالى: هدا بوم لا ينطفون (62 ولا بوذن لم مسَنذِرونَ © 
[المرسلات ]۳١ ۳٠١:‏ وفى آية أخرى: #ثُمَّ اک بوم لْقيمَةَ عِندَ رکم 
مود [الزمر : .]١١‏ 

فللناس يوم القيامة حالات والآيات مخرجة باعتبار تلك الحالات» 
ومن ثم قال إمام أهل السنة سيدنا الإمام أحمد أعلى الله شأنه في الدارين» 
فى أجوبته القرآنية » قال فى كلامه على هذه الآية الكريمة: أول ما تبعث 
الخلائق على مقدار ستين سنة لا ينطقون» ولا يؤذن لهم في الاعتذار 
فيعتذرون» ثم يؤذن لهم في الكلام فيتكلمون» فذلك قوله تعالى: را 
أبصرنا وسيعتا فَأنْحِعَنَا نَعْمَلَ صَليحًا) الآية [السجدة: ؟١١]‏ فإذا أذن لهم في 
الكلام تكلموا واختصمواء فذلك قوله تعالى: #ثُمَّ إِنَمْ وم الْقَِسَةٍ عند 
ركم صمو [الزمر ١:‏ ؟] عند الحساب وإعطاء المظالم» ثم يقال لهم 
بعد ذلك : لا صمو ىَ4 [ق :۲۸] أي عندي #وقد هَدَّمَثُ ِل لويد © 
[ق :۲۸] يعني في الدنياء فإن العذاب مع هذا القول کائن» انتهى . 

فائدة: اختلف العلماء عن المسئول عنه» والمسئول. 

فقال ابن عباس : عن لا إله إلا اللهء وقال الضحاك : عن خطاياهم . 

وقال القرطبي: عن جميع أقوالهم وأفعالهم. 

قال تعالى: إن أَلسَمْمَ والبصر وَالْفْوَادَ کل أؤليك کان عله منوا 
[الإسراء :٣۳ء‏ ریک لھ امین (© عا كنا بسن @4 
[الحجر :۹۲ ۹۳[ 
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الكفر والإيمان بل السؤال واقع عنهما وعن جميع الأعمالء لأن اللفظ عام‎ 
يتناول الكل» والضمير في قوله: #لتَسَْلَتَهُم» عائد على > جمبع المكلفين؛‎ 
الأنبياء ور ومما يدل على سؤالهم صريحاً قوله تعالى: #فَلَتَستَكنَ‎ 

ررح 0 اله ولنستاىك الْمَرْسَِنَ» [الأعراف:1]. 


قال: فهذه الآية تدل على أنه تعالى يحاسب كل عباده لأنهم لا 
يخرجون عن أن يكونوا مرسلين أو مرسلا إليهم. ويبطل قول من زعم أنه 
لا حساب على الأنبياء عليهم الصلاة والسلام ولا الكفارء انتهى . 

قال العلامة كله : يمكن الجواب أن يقال: لا حساب على الأنبياء 
حساب مناقشة 

قال النسفي في (بحر الكلام): الأنبياء لا حساب عليهم. وكذلك 
أطفال المؤمنين» والعشرة المبشرة بالجنة» هذا في حساب المناقشة . 

قلت : الحديث المار يدل على أن كل من لم يدخل النار لا يناقش في 
الحساب» فإن من نوقش الحساب عذب» وأما حساب العرض فلا يمتنع 
حتى على الأنبياء وغيرهم» وهو أن يقال: فعلت كذاء وعفوت عنك» 

وقال القرطبي : وهذا العموم يعني عموم الآية مخصوص بأحاديث : 
من يدخل الجنة بغير حساب» كما سيأتى إن شاء الله تعالى. 

وقال شيخ مشايخنا الإمام العلامة المتقن «شيخ الإسلام محمد 
الأنصاري الخزرجى الحنبلى المعروف بالبلبانى» قدس الله روحه في 
عقيدته ما نصه: ويحاسب المسلمون المكلفون إلا من شاء الله أن يدخل 
الجنة بغير حساب» وكل مكلف مسئول» ويسأل من شاء من الرسل عن 
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يحاسبون فلا توزن صحائفهم» وإن فعل كافر قربة من نحو عتق أو صدقة أو 
ظلمه مسلم» رجونا له أن يخفف عنه العذاب . انتهى . 


ولعل مراده غير عذاب الكفرء وأما عذاب الكفر فلا. 

وقال شيخ الإسلام قدس الله روحه في «عقيدته الواسطية»: 
ويحاسب الله الخلق» ويخلو بعبده المؤمن ويقرره بذنوبه كما وصف ذلك 
في الكتاب والسنة» قال: وأما الكفار فلا يحاسبون محاسبة من توزن 
حسناته وسیئاته» فإنهم لا حسنات لهم» ولكن تعد أعمالهم وتحصى 
فيوقفون عليهاء ويقررون ہا. انتهى . 


وعن ابن مسعود تيه : ما من عبد يخطو خطوة إلا ويسأل عنها ما 
اراو 

وعن أبي هريرة مرفوعاً : «إن أول ما يسأل عنه يوم القيامة أن يقال له : 
ألم أصحح جسمك. وأرويك من الماء البارد؟ والذي نفسي بيده من النعيم 
الذي تسألون عنه يوم القيامة ظل بارد» ورطب طيب» وماء بارد»"“ أخرجه 
البغوي . 


وأخرج الإمام أحمد والبيهقي وأبو نعيم عن الحسن مرفوعاً: «ثلاث 
لا يحاسب بهن العبد.ء ظل خوص يستظل به» وكسرة يشتد مها صلبه. 


)١(‏ أخرجه البغوي في تفسيره /١(‏ 019 وليس فيه «والذي نفسي بيده» إلى آخره» وابن حبان 
في صحيحه (54/5ي) رقم 7774 والحاكم )٠١۳ /٤(‏ رقم ۳ وقال : هذا حديث 
صحيح الإسناد ولم يخرجاه ووافقه الذهبي» والطبراني في الأوسط )51/١(‏ رقم ١1ء‏ 
والترمذي (518/5) رقم 048 وقال: هذا حديث غريب. 
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(0D. +‏ 
وثوب يواري به عورتها . 


نل ٤‏ 3 ا 35 5 5 0 

وأخرج ابن أبي حاتم عن ابن مسعود مرفوعا في قوله تعالى: #ثر 
سكن مينر عن ألمي [التكاثر :۸]. قال: الأمن والصحة”" . 

ويروى: «أشد الناس حساباً: الصحيح الفارغ»”" وما كثر مال رجل 
إلا كثر حسابه. 


والحاصل : أن العبد يسأل عن كل شيء . 


ولو أنا إذا متنا تركنا لكان الموت راحة كل حي 
ولكنا إذا متنا بعثنا ونسأل بعده عن كل شيء 


والظاهر أنه أراد بكل شيء لم يرد الشرع باستثنائه » والله تعالى أعلم . 
د عاد اد 


)١(‏ رواه الإمام أحمد في الزهد (؟1١)؛‏ وهناد في الزهد (117”) باختلاف يسير في بعض 
الألفاظء والبيهقي في شعب الإيمان (۲۹۱/۷) رقم ٠١78‏ بلفظ «خص يستظل به» 
وتقديم وتأخيرء والطبري في تفسيره 1۸٠ /٠١(‏ موقوفاً على الحسن وقتادة. 

(۲) رواه هناد في الزهد (74”) عن ابن مسعود مرفوعاًء والبيهقي في شعب الإيمان (4/ 
۹ رقم 411١0‏ موقوفاً. والبغوي في التفسير /١(‏ 22019 وذكره ابن كثير في التفسير 
۷4/0 . 
وأخرجه الطبري في التفسير (؟١/ 1۸٠‏ موقوفاً على سفيان والشعبي . 

(۳) رواه ابن المبارك في الزهد موقوفاً على معاوية بن قرة (471) رقم 217177 والخطيب 
كذلك في اقتضاء العلم العمل )١١*(‏ رقم ٠١١‏ . 
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مطلب 
أول خلق الله تعالى يحاسب يوم القيامة الدواب والبهائم 
فصل في حساب البهائم 


قال يحيى بن جعدة: أول خلق الله تعالى يحاسب يوم القيامة الدواب 
STS‏ 
تراباً» ثم يبعث الثقلين - الإنس والجن - فيحاسبهم» فيومئذ يتمنى الكافر 
يى كت رب [النباً:٠٤].‏ 


وذكر نحوه البغوي عن عبد الله بن عمرو تت وأخرجه الحاكم عن 
ابن عمرو قال: إذا كان يوم القيامة مدت الأرض مد الأديم» وحشر الله 
الخلائق - الإنس والجن» والدواب والوحوش - فإذا كان ذلك اليوم جعل 
الله القصاص بين الدواب حتى يقضى للشاة الجماء من القرناء بنطحتهاء 
فإذا فرغ ل ا كوني تراباً» فيراها الكافر 
فيقول: بت كث 4<" [النبأ: .]1١‏ 


وأخرج ابن جريرء وابن أبي حاتم» والبيهقي عن أبي هريرة قال: 
يحشر الخلق كلهم يوم القيامة - البهائم والدواب والطير وكل شيء - فيبلغ 
من عدل الله أن يأخذ للجماء من القرناء ثم يقول: كوني تراباًء فذلك حين 
يقول الكافر: ايت كت ربا [النبأ: .]1١‏ 


وقال مقاتل : يجمع الله الوحوش والهوام والطيرء فيقضي بينهم حتى 


)١(‏ رواه الطبري في التفسير »)418/١117(‏ والبغوي في التفسير )۳٠۸/١(‏ موقوفاً. 
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وكنتم مطيعين أيام حياتكم؛ فارجعوا إلى الذي كنتم» كونوا تراباء فإذا 
التفت الكافر إلى شيء صار تراباً يتمنى» فيقول: يا ليتني كنت في الدنيا في 
صورة خنزير» وكنت اليوم ترابا. 


تله : 


ذكر البغوي عن عبد الله بن ذكوان قال : إذا قضى الله بين الناس وأمر 
أهل الجنة إلى الجنة» وأهل النار إلى النار قيل لسائر الأمم ولمؤمني الجن 
[النبأ: ]4٠‏ وبه قال ليث ابن سليم : مؤمنوا الجن يعودون تراباً. 

قلت : والحق أن الجن كالإنس يدخل مؤمنهم الجنة وكافرهم النار. 


قال الإمام العلامة شمس الدين محمد بن مفلح الراميني الحنبلي طيب 
الله ثراه في كتابه «الفروع» ما نصه : الجن مكلفون في الجملة إجماعاًء ويدخل 
كافرهم النار إجماعاًء ويدخل مؤمنهم الجنة وفاقاً لمالك والشافعي» لا أنه يصير 
تراباً كالبهائم » وثوابه النجاة من النارء خلافا لأبي حنيفة . وأطال. 

وقال شيخ مشايخنا العلامة بدر الدين البلباني في «عقيدته»: والجن 

وقال العلامة في «البهجة»: وبعضهم جعل مؤمني الجن كالبهائم في 
أنه إذا حاسبهم الله تعالى يعودون ترابًء والصواب لا. 

وقال في موضع آخر: وقال بعضهم: لا ثواب للجن إلا النجاة من 
. النارء ثم يقال لهم: كونوا تراباً مثل البهائم» وهو قول أبي حنيفة» حكاه 
عنه ابن حزم إلى أن قال: والصواب أنهم يثابون على الطاعة» ويعاقبون 
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على المعصية وهو قول: ابن أبي ليلى ومالك› ونقل عن الأوزاعي. وأ 
يوسف ومحمد» وهو مذهب اخم والشافعى. وسئل ابن عباس هل لهم 
ثواب؟ فقال: نعم لهم ثواب وعليهم عقاب. 

وعن عمر بن عبد العزيز: أن مؤمني الجن حول الجنة . 

وقال الضحاك : يأكلون في الجنة ويشربون. 


وقال مجاهد: يدخلونها ولكن لا يأكون ولا يشربون» ويلهمون التسبيح 
والتقديس» فيجدون فيه ما يجد أهل الجنة من لذيذ الطعام والشراب. 


وأخرج الإمام أحمد» وأبو نعيم عن عمران الجوني قال: حدثت أن 
البهائم إذا رأت بني آدم قد تصدعوا من بين يدي الله صنفين» صنفاً إلى 
الجنة» وصنفاً إلى النارء تناديهم البهائم: الحمد لله الذي لم يجعلنا اليوم 

وأخرج البخاري عن ابن عمر مرفوعاً: «دخلت امرأة النار في هرةء 
فلم تطعمهاء ولم تدعها تأكل من خشاش الأرض»"''. 

فظهر أنه يقتص من الإنسان للبهائم . 

وأخرج مسلم» والترمذي عن 5 هريرة ويه فعا «لتؤدن 


الحقوق إلى أهلها يوم القيامة حتى يقاد للشاة الجلحاء -أي التي لا قرن- لها 
من الشاة القرناء»”"' . 


. البخاري رقم 27487 ومسلم رقم 8 باختلاف فى بعض الألفاظ‎ )١( 
وأحمد (۲/ ۳۷۲) رقم‎ ٠۰ رقم‎ )5١5/54( رواه مسلم رقم ۲“ والترمذي‎ (۲) 
. ٩۳۲۲ رقم‎ )1١١(و‎ ٤ 


البحور الزاخرة في علوم الآخرة 


585 

ورواه الإمام أحمد بلفظ : أن رسول الله َد قال : «يقتص للخلق 
بعضهم من بعض حتى للحماء من القرناءء وحتى للذرة من الذرة»“ 
ورواته رواة الصحيح . 

وأخرج الإمام أحمد أيضاً عن أبي هريرة نيه عن النبي ية أنه قال : 

ا 5 ~~ و اداه > CTD ae‏ 

اليختصمن كل شيء يوم القيامة حتى الشاتان فيما انتطحتا» . وإسناده 
حسن . ورواه أيضا هو وأبو يعلى عن أبي سعيك . 

إذا علمت ذلك تبين لك أن حشر البهائم حق» وقد جرى بين العلماء 
في ذلك نزاع» وها نحن نذكر طرفاً من ذلك مبرهنين ومحققين على ما 
نعتمد عليه إن شاء الله تعالى . 


قال ابن دحية فى كتابه «الآيات البينات» اختلف الناس فى حشر 
ام دفي جريان م بينهاء فقال لوت أبو الحسن 00 لا 
نحو قوله ا : ار للجماء من القرناء. ويسأل العود 
العود»" . فعلى سبيل المثال والإخبار عن شدة التقصى فى الحساب» وأنه 
لابد أن يقتص للمظلوم من الظالم . 

وقال الأستاذ أبو إسحاق الإسفرايينى: يجرى القصاص بينهاء 
ويحتمل أنها كانت تعقل هذا القدر فى دار الدنيا. 


)١(‏ أحمد )١7*/1(‏ رقم ۸۷٤١‏ باختلاف يسير جداً. 

(۲) أحمد (۲/ ۳۹۰) رقم ۰4۰٦۰‏ وأبو يعلى في مسنده (۲/ )0٥۳۰‏ رقم ١4٠0٠١‏ . 

(۳) ذكره القرطبي في التذكرة )۳٠۸(‏ في معرض حديثه عن القصاص يوم القيامة وقال في 
ذلك «وعضدوا ذلك بما روى في غير الصحيح» وذكر ذلك في التفسير )%/ «(TA‏ 
وذكره كذلك منبهاً على عدم صحته الشوكاني في فتح. القدير (/14). 
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قال ابن دحية : وهذا جار على مقتضى العقل والنقلء لأن البهيمة 
تعرف النفع والضرء فتفر من العصا وتقبل للعلف» وينزجر الكلب إذا زجر 
وإذا انشلى”'' استشلى»: والطير والوحش تفر من الجوارح استدفاعاً 
لشرها. 

فإن قيل: القصاص انتقام والبهائم ليست مكلفة. 

فالجواب : أنها ليست بمكلفة لكن الله تعالى يفعل في ملكه ما أرادء 
كما يسلط عليهم في الدنيا التسخير لبني آدم» والذبح لما يؤكل منهاء ولا 
اعتراض عليه سبحانه» وأيضا فإن البهائم إنما يقتص لبعضها من بعض» لا 
أنها لا تطالب بارتكاب نبي ولا مخالفة أمر.ء لأن هذا مما خص الله به 
العقلاء» ولما كثر النزاع في ذلك وكان فيه نوع إشكال على العقول نظرناء 
فإذا هو سبحانه وتعالى يقول: کان لَتَرَعممٌ في سیو فردوه إل اله 00 
[النساء : 04] فنظرنا في القرآن فإذا فيه : #وَإِدَا الوخوش حيرت [التكوير : 
والحشر هو الجمع كما مرء aT‏ 
الصحيحة والآثار الصريحة فى ذلك مما ذكرناه آنفاء فتحققنا أن الحق الذي 
لا محيد عنهغ HEG NE Ga ak‏ 
خالفها . 

قلت : وإذا تأمل العاقل في أحوال الحيوان انكشف له عن حقيقة ذلك 
ولاح له البرهان» فانظر في حال النملة كيف تحمل قوتها وتدخره لزمن 
الشتاء» وانظر إلى النحلة تجد أمراً يذهل العقول. فإنها تجني من الأنوار 
والأزهار» وتتنزه عن النجاسات والأقذارء وتطيع لواحد من جملتها وهو 


(١).في‏ المضباح المتبر قال+ أشليت الكلب وغيره إشلاء دعرتهء .وأشليته على الصيد مثل 
أغريته وزنا ومعنى . المصباح المنير مادة: شلا. 
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أكبرها شخصاء وهو أميرهاء ثم انظر إلى ما ألهمها الله من العدل 
والإنصاف» فإن كبيرها يقتل كل من وقع على نجاسة أو خالف أمراً أمر بهء 
ثم تأمل في بنيانها بيتها من الشمع واختيارها الشكل المسدس لأنه 
أوسع الأشكال وأحواهاء وكم في ذلك من حكمة تدق على فهم كل ذي 
فهم. 

حكاية : 


وروى أبو نعيم عن ابن مسعود نيه قال: كنت عند كعب الأحبار 
بأغرب شيء قرأته في كتب الأنبياء - عليهم السلام - أن هامة جاءت إلى 
سليمان بن داود عليهما السلام فقالت: السلام عليك يا نبي اللهء فقال: 
وعليك السلام» يا هامة أخبريني كيف لا تأكلين من الزرع؟ قالت: يا نبي 
الله إن آدم أخرج من الجنة بسببه» فقال: فكيف لا تشربين الماء؟ قالت: 
لأن الله غرق قوم نوح فيه» فمن أجل ذلك لا أشربه» فقال لها سليمان: 
كيف تركت العمران وسكنت الخراب؟ قالت: لأن الخراب ميراث الله 
فأنا أسكن ميراث الله قال الله تعالى: #وَكَمْ أَمْلَكنًا من قري بطرت 


4 ل سر معط 
- 


[القصص :58] فالدنيا ميراث الله كلها. 
قال سليمان: فما صياحك في الدور إذا مررت عنها؟ 
قالت: أقول: ويل لبني آدم كيف ينامون وأمامهم الشدائد؟ 
قال: فما بالك لا تخرجين في النهار؟ ٠‏ 
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AV 


قال : فأخبريني ما تقولين في صياحك؟ 

قالت : أقول تزودوا يا غافلين» وتهيئوا لسفركم» سبحان خالق النور. 
الهامة» وما على قلوب الجهال أبغض منها. 

فانظر كيف تعرف أن أمام الناس شدائد. 

وذكر فى «حياة الحيوان» أن سيدنا سليمان 4 مر على حمامة 
تغردء فقال: أتدرون ما تقول هذه الحمامة؟ 

فقالوا: لاء فقال: إنها تقول: 
يا ليت هذا الخلق ما خلقوا وليتهم إذ خلقوا علموا لما خلقوا 

وانقدت ف :ذلك انالا انان ما 
إن ابن داود النبي رأى حمامة قد حفها الورق 

والحاصل : أن الله سبحانه وتعالى له جك يدق فهمها عن إدراك 
أولى الألباب. 

فالوااجب على كل موفق التسليم للنصوص الواردة في الكتاب 
العظيم» وفي سنة نبيه الكريم» حيث ثبتت عنه ية بالأسانيد المقبولة» فإن 
طابقت العقل فبها ونعمت» وإلا علمنا أن ذلك العقل التي“ لم يدرك كنه 


. كذا بالأصل‎ )١( 
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ذلك إنما لم يدرك ذلك لانحراف فيه» لا أن الحديث الثابت عن حضرة 
الرسالة يرد لعدم قبول عقل بعض الناس لهء والله سبحانه وتعالى أعلم. 
د عاد كاد 
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۹ سے 


فصل في حساب الناس والإتيان بالشهود 


قال تعالى: عى ار أرْسِلَ ليهر تلت الْمْرْسَلِنَ » 
[الأعراف:7]. 

قال ترحمان القرآن ابن عباس يبن : يسأل الناس جميعاً عما أجابوا 
المرسلين» والمرسلين عما بلغوا. 

وقال تعالى : ووضع لكب وأه لعن دآ [الزمر : 19]. 

قال المفسرون: يعنى الكتب التى فيها أعمال العباد. 

وجيء بالنبيين : يسألهم ربهم عما أجابتهم به أممهم. وقال ابن عباس 
أممهم : وقيل: الحفظة الموكلون بالعبدء وقيل: الذين يستشهدون في 
طاعة الله . 


وو 


ORE O a قال مالل‎ 

قال مكي : المراد به البر والفاجر . 

وَقَال الاك :الوسر كر 

واختلفوا في السائق فقيل: ملك» وهو قول جل المفسرين كابن 
عباس وغيره. 


وقيل: قرينها من الشياطين» وقد يستأنس له بخبر الصحيح عن ابن 
مسعود وليه مرفوعاً: «ما منكم من أحد إلا وكل به قرينه من الجن» قالوا: 
وإياك يا رسول الله؟ قال : «وإياي, إلا أن الله أعانني عليه فأسلم فلا يأمرني 
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“۹١ کک‎ 


إلا بخير»”. 


فأسلم بالرفع على أنه فعل مضارع أي فأسلم منهء والأول أظهر بدليل تمام 
الحديث : «فلا يأمرنى إلا بخير) . 
وقال ابن عباس وجمع من المفسرين: المراد بالشهيد العمل . 
وقال الضحاك : إنه من أنفسهم الأيدي والأرجل . 


إذا علم هذا فذكر العلماء رحمهم الله تعالى أن أول من يسأل اللوح 
المحفوظ» فإسرافيل» فجبريل» ثم أصحاب الشرائع . 

وأخرج أبو الشيخ: أول من يحاسب يوم القيامة اللوح المحفوظ 
يدعى به ترعد فرائصه فيقال له: هل بلغت؟ فيقول: نعم» فيقول: من 
يشهد لك؟ فيقول: إسرافيل» فيدعى إسرافيل ترعد فرائصه فيقال له: هل 
بلغك اللوح؟ فإذا قال: نعم» قال اللوح: الحمد لله الذي نجاني من سوء 
الحساب. 

وأخرج أيضاً قال: إذا كان يوم القيامة دعي إسرافيل ترعد فرائصه 
فيقال ما صنعت فيما أدى إليك اللوح؟ فيقول: بلغت جبريل» فيدعى 
جبريل ترعد فرائصهء فيقال: ما فعلت فيما بلغك إسرافيل؟ فيقول: بلغت 
الرسل» فيؤتى بالرسل فيقال: ما صنعتم فيما أدى إليكم جبريل؟ فيقولون: 
بلغنا الناسء فذلك قوله تعالى : تع اليب سل إل وَس 


. ۲۷۳۲ والدارمي في سننه (؟/7”97) رقم‎ .58١4 مسلم رقم‎ )١( 
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وإسرافيل» فيقولون: أجب ربك عز وجل فيقول جبريل: يا محمد 
تداركنى فإن محبتى معك إنما كانت لأجل هذا اليوم» قال: فيأتي النبي ا 
ويسجد بين يدي الله فيقول الله لي: ارفع رأسك وسل تعطه» واشفع 
تشفع. فيقول الله: هل بلغك جبريل؟ فأقول: نعمء فيقول الله: وما 
صنعت بها؟ فأقول: بلغتها إلى أمتي» قال : فيأمر الله حتى تقدم أمتي”" . 
الخ وفي النفس منه شيء . 

وأخرج البخاري» والترمذي والنسائي وابن ماجه عن أبي شل 
الخدري تیه قال : قال رسول الله يار : ايدعى نوح يوم القيامة فيقال : 
هل بلغت؟ فيقول: نعم فتدعى أمتهء فيقال لهم: هل بلغكم نوح؟ 
فيقولون: ما أتانا من نذير وما أتانا أحد. فيقال: من يشهد لك؟ فيقول 
محمد بيه وأمته. فذلك قوله: «وَكَدَلِكَ جعلتک امه وَسَطا إِنَكووا شهدا 
عَنّ ألنّاس* الآية [البقرة: .»]١57‏ 


اله 


وأخرج ابن جرير وابن مردويه عن جابر كيه مرفوعاً: «أنا وأمتي يوم 
القيامة على كوم مشرفين على الخلائق ما من الناس أحد إلا ود - أي طلب 
وتمنى - أنه مناء وما من نبى كذبه قومه إلا ونحن نشهد أنه بلغ رسالة ربه'" 


. في الأحاديث الصحيحة ما يغنى عن هذا الكلام غير المسند» وانظر تعليق المصنف عليه‎ )١( 

(۲( البخاري رقم «VTE c(EEAY (T4‏ والترمذي )0/ ¥( رقم اكول وابن ماجه 
ا ع في السنن الكبرى (7/ 597) رقم ٠ ٠۷‏ باختلاف 

(۳) أخرجه ابن جرير في التفسير (8/1)» وذكره ابن كثير في التفسير /١(‏ 02508 والسيوطي 
في الدر المنثور )۳٤۹/۱(‏ وعزياه إلى ابن أبي حاتم وابن مردويه. 
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قوله: «على كوم" هو الشيء المرتفع . 

قال المفسرون: تشهد أمة محمد يوم القيامة للأنبياء على أممهم 
بالتبليغ » فيقول الله لهم: شهدتم على من لم تحضرواء فيقولون: أي ربنا 
أنت أعلم؛ جاءنا رسولك ونزل إلينا كتابك» فنحن نشهد بما عهدت إلينا 
وأعلمتنا به» فيقول الله: صدقتم . 

وفي خطبته يي في حجة الوداع: «إنكم تسألون عني فما أنتم 
قائلون؟» قالوا: نشهد أنك قد بلغت وأديت ونصحت» فقال: «اللهم 
اشهد»"'"2. صلی الله عليه وسل" . 

2 کډ کډ 


(۱) جزء من حديث رواه مسلم رقم ۸ . 
(۲) في حاشية الأصل/ بلغ مقابلة. 
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فصل في شهادة الأعضاء والأزمنة والأمكنة 


فلكم ينا كا + TT‏ :10 وقال تعالى : 00 ا 


سے رصم اس ےر 


سهد 2 قالواً أنطقنا آ4 [إفصلت .]۲١:‏ 


وأخرج مسلم عن أنس يه قال: كنا عند رسول الله ية فضحك› 
فقال: «تدرون مم أضحك؟» قلنا: الله ورسوله أعلم . قال: من مخاطبة 
العبد ربه. يقول: يا رب ألم تجرني من الظلم؟ فيقول: بلى. فيقول: فإني 
لا أجيز على نفسي إلا شاهداً مني» فيقول: كفى بنفسك اليوم عليك 
شهيداً» وبالكرام الكاتبين عليك شهوداًء فيختم على فيه. ويقال لأركانه 
انطقي » فتنطق بأعماله فيقول : بعداً لكن وسحقاً فعنكن كنت أناضل)”'' أي 
أجادل وأخاصم وأدفع . 


وأخرج الإمام أحمد. والطبراني عن عقبة بن عامر نيه رفغا 
«إن"“ أول عظم من الإنسان يتكلم يوم يختم على الأفواه فخذه من الرجل 
الال 


.الله 


وأخرج ابن جرير عن أبي موسى الأشعري يه : يدعى الكافر 
والمنافق للحساب» فيعرض عليه ربه عمله» فيجحده ويقول: أ رب 


. ۷۳١۸ 07؟) رقم‎ /١5( مسلم رقم 59159 بزيادة بعض الكلمات» وابن حبان في صحيحه‎ )١( 
في حاشية الأصل/ قف على أول عضو من الإنسان يشهد.‎ )۲( 
رقم‎ )٤١١ /۲( رقم 217417 والطبراني في مسند الشاميين‎ )٠١١/٤( رواه أحمد‎ )۳( 


١84 رقم‎ (1/1۰ ٠ رقم ۱ وذكره الفشين‎ (TTT /۱¥) وفى فى الكبير‎ ۰.٥ 
وقال : رواه أحمد والطبرانى وإسنادهما جيد.‎ 
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وعزتك لقد كتب علي هذا الملك ما لم أعمل» فيقول له الملك: أما عملت 
كذا في يوم كذا في مكان كذاء فيقول: لا وعزتك فإذا فعل ذلك ختم على 
e‏ 

قال أبو موسى : فإني أحسب أول ما ينطق منه فخذه اليمين» > ثم تلى : 
الوم يم عل أفوههم وتکیمتا ایم کد نمم يما با نوا کون 4 
ريس ٦٠:‏ ]. 


وأخرج الإمام أحمد عن حكيم بن معاوية عن أبيه عن النبي اة أنه 
قال: «تجيئون يوم القيامة على أفواهكم الفدام'" وإن أول ما يتكلم من 
الآدمي فخذه»”" . 

فهذا الحديث لم يبين أي فخذي المرء ينطق أولاء والذي قبله أن أول 
ما ينطق من الإنسان فخذه اليمين» والذي قبله الشمال» ولعل ذلك يختلف 
باختلاف الأشخاص على أن حديث عقبة جزم بأن أول ما يتكلم من الإنسان 
فخذه من الرجل الشمال» وحديث أبي موسى لم يجزم» بل قال أحسب. 
وأيضاً حديث عقبة صرح برفعه إلى النبي ية ولا كذلك أبي موسى. 


. موقوفاً على أبي موسى‎ ٤٥۷ /٠١( أخرجه الطبري في التفسير‎ )١( 

لمك ار ار الي ل ل ا لا 9 
والكوز من خرتة تصني اشراب الذي ف أي أ يمون اكلام نامهم سی تك 
جوارحهم» فشبه ذلك بالفدام» وقيل كان سقاة الأعاجم إذا سقوا فدموا أفواههم أي 
غطوها. النهاية فى غريب الحديث والأثر مادة: : قدم. 

(۳) جزء من حديث رواه أحمد (0/”) رقم 5 بلفظ «تحشرون ههنا وأومأ بيده إلى نحو 
الشام مشاة وركبانا وعلى وجوهكم تعرضون على الله تعالى» وعلى أفواهكم الفدام . 
' وأول ما يعرب عن أحدكم فخذه» والطبراني في الكبير )477/١19(‏ رقم ٠١77‏ بنحو 
حديث أحمد» وذكره الهيثمي في مجمع الزوائد )1777/٠١(‏ رقم 184٠٠‏ وقال: رواه 
أحمد في حديث طويل ورجاله ثقات. 
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نعم هو في حكم المرفوع إلا أن حديث.عقبة مقدم هنا على حديث 
أبي موسى لما ذكرناء ولم أدر ما حكمة نطق الفخذ أولاء والله سبحانه 
وتعالى أعلم. 

فصور نفسك أا المغرور في ذلك المقام» وتأمل في حالتك إذا اشتد 
الزحام» ونطق أعضاؤك بما لممت به في غابر الأيام؛ فيا لها من ساعة ما 
أفظعهاء وهتيكة ما أشنعهاء شهدت عليك أعضاؤك بما عملت من 
الجرائم» ونطقت بذلك أبعاضك بما فعلت من المظالم وانتهكت من 


المحارم» فهذه لعمري الحسرة العظيمة والمصيبة الجسيمة . 


ادوا 
خليلي ما أقضي وما أنا قائل 
وقد وضع الرحمن في الحشر عدله 
وجيء بجرم النار خاضعة له 
فيا ليت شعري ذلك اليوم هل أنا 
فإن أك مجزياً فعدل وحجة 
فيا خير مأمول ويا خير راحم 
تعطف على العاصين واغفر ذنوبهم 
وصل على خير الأنام محمد 

وقلت في المعنى : 
كفى حسرة يا نفس لو كنت تعلمي 
ونادى مناد الحق ها أنت شاهد 
فوا خجلتي يا نفس في ذلك الملا 
فيا نفس توبي واتقي الله وارجعي 


إذا جئت عن نفس بنفسي أجادل 
وسيق جميع الناس واليوم باسل 
وتلت عروس عندها ومحادل 
أسامح أم أجزي بما أنا فاعل 
وإن يك غفران ففضل ونائل 
ويا خير من ترجى لديه الوسائل 
فعفوك مأمول وجودك شامل 
صلاة بها تعطيه ما هو آمل 


شهادة أعضائي بما كنت تجرمي 
عليك وقد ختم العظيم على فمي 
إذا قيل هذا قد أتى بمحرم 
وصومي وصلي واحفظي الله تسلمي 
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وقومي على الطاعات وارعي حدود من يراك وتوبي واتقي الله واندمي 
ونوحي على الذنب القديم الذي مضى لعلك يا نفس لدى الله ترحمي 
ون كنت نفسي فاذكري الله واحذري محارمه طرا وصلي وسلمي 
على المصطفى الهادي الأمين وآله وأصحابه ما عنّ لي في ترنمي 

قال المفسرون في قوله تعالى حكاية عن المشركين : ول را ما كا 
مُتْرِكِينَ4 [الأنعام : ]۲١‏ أنهم إذا رأوا يوم القيامة مغفرة الله تعالى وتجاوزه 
ل ا ا ات O‏ 
التوحيدء فيقولون: لوس را ما كنا مُتْرِكِينَ4 [الأنعام: ۲۳] فيقول الله 
لهم : أن شرکایی الزن شر کک [التضضن 11١‏ ان شركاء ت 
يختم على أفواههم» وتشهد جوارحهم بالكفر . 

وأخرج أبو يعلى» والحاكم وصححه عن أبي سعيد كله مرفوعاً: 
«إذا كان يوم القيامة عير” “ الكافر بعمله» فيجحد ويخاصم» فيقال: هؤلاء 
جيرانك يشهدون عليك. فيقول: كذبواء فيقول: أهلك وعشيرتك فيقول: 
كذبواء فيقول: احلفوا فيحلفون ويصمتهم الله» ويشهد عليهم ألسنتهم 
فيدخلهم النار»”" . 

وأخرج الإمام أحمدء والترمذي وصححه. والنسائي وابن حبان» 
والبيهقي عن أبي هريرة تيه قال: قرأ رسول الله َه هذه الآية : رمي 
يت أَحْبَارمَاً4 [الزلزلة: 4] أي تشهد على كل عبد وأمة بما عمل على 


)١(‏ في الأصل (يمر) وعند أبي يعلى (عُرّف) وعند الحاكم (عير). 


فق أخرجه أبو يعلى في مسلدة (oV /Y)‏ رقم ۲ والحاكم )6 / (EA‏ رقم مم 
وقال: : هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه وقال الذهبي: على شرط مسلم. 


البحود الزاخرة في علوم ال د نت ااي 


ظهرهاء تقول: عمل كذا وكذاء فذلك أخبارها»”''. 


وأخرج الطبراني أن رسول الله َة قال: «تحفظوا”'' من الأرض فإنها 
أمكم . ونه ل مق أحد عامل عليها خيراً أو شرا إلا وهي 0 0 


وأخرج أبو نعيم عن معقل بن يسار مرفوعاً: «ليس من يوم يأتي على 
ابن آدم إلا ينادي فيه : يا ابن آدم أنا خلق جديد. وأنا فيما تعمل غداً شهيدء 
فاعمل في خيراً أشهد لك به غداًء فإني لو قد مضيت لم ترني أبدأء ويقول 
الليل مثل ذلك»”*'. 
أراك تحب الغنم والبادية» فإذا كنت في غنمك أو باديتك فأذنت للصلاة 
E aE E e‏ 
إلا شهد يوم القيامة)(* 


فائدة : 


أخرج الأصبهاني في ترغيبه عن أنس تيه مرفوعاً: «إذا تاب العبد 
من ذنوبه أنسى الله حفظته ذنوبه» وأنسى ذلك جوارحه ومعالمه من الأرض 


)١(‏ أخرجه أحمد (۲/ )۳۷٤‏ رقم ٤‏ بزيادة بعض العبارات» والترمذي (41457/0) رقم 
۳ وقال: هذا حديث حسن صحيحء والنسائي (5/ )٥۲۰‏ رقم ۰۱۱۹۹۳ وابن حبان 
(956/17) رقم ۷۳٠۰‏ والبيهقي في شعب الإيمان (0/ 414) رقم ۷۲۹۸ . 

(۲) في حاشية الأصل/ قف على ورود الخبر بأن الأرض أم البشر. 

)۳( أخرجه الطبراني ف في الكبير (5/ )٦١‏ رقم 4097 عن ربيعة الجرشي وذكره الهيثمي /١(‏ 
(00٠‏ رقم YEY‏ وقال: رواه الطبراني في الكبير وفيه ابن لهيعة وهو ضعيف . 

)٤(‏ أخرجه أبو نعيم في الحلية (۲/ ۳۰۳. وذكره القرطبي في التذكره (*") وقال: غریب 
من حديث معاوية› تفرد عنه زيد العمي ولا أعلمه مرفوعاً عن النبي إلا هذا الإسناد. 

(6) رواه البخاري رقم ٩‏ للم #8 


البحور الزاخرة في علوم الآخرة 
کک ۹۸ 


حتى يلقى الله يوم القيامة وليس عليه شاهد من الله بذنب»'. 
وذو رة ع ستتحاتة أن ر ا و ی ا و 


2 2 2 
يت کډ ڳڍ 


)١(‏ أخرجه ابن عساكر في تاريخ دمشق »)۱۷/٠١(‏ وذكره المنذري في الترغيب والترهيب 


(18/54) رقم ٤۷٥١‏ وصدره بصيغة التمريض . 
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14۹4 


فصل 
في حساب المؤمن ومن يكلمه الله ومن لا يكلمه 


قال تعالى: فمن يَمْمَلْ يقال دَرَةَ حي يَرَهُ () ومن يَمْمَلْ 
5 | َر € [الزلزلة :لا ۸]. 


قال حبر القرآن ابن عباس ت في هذه الآية: ليس مؤمن ولا كافر 
عمل خيراً ولا شرا في الدنيا إلا أراه الله إياه» فأما المؤمن فيريه حسناته 
وسیئاته» فيغفر له سیئاته ويثيبه بحسناته» وأما الكافر فيريه حسناته وسيئاته» 
فيرد عليه حسناته ويعذبه بسيئاته . 


بالرجل يوم القيامة› فيقال: اعرضوا عليه صغار ذنوبه» فيعر ض عليه 
صغارها ويخبأ عليه كبارها فيقال: عملت يوم كذا وكذاء كذا وکذاء وهو 
يقر ليس ينكرء وهو مشفق من الكبائر أن تجيء» فيقال: أعطوه مكان كل 
سيئة عملها حسنة. فيقول: إن لي ذنوباً لا أراها هناء فلقد رأيت رسول الله 
ية ضحك حتى بدت نواجذه)7' . 


وفي الصحيحين : ایدنو أحدكم من ربه حتى يضع كنفه عليه فيقول : 
عملت كذا وكذا؟ فيقول: نعم ثم يقول: إني سترتها عليك في الدنيا وأنا 
أغفرها لك اليوم» ثم يعطى كتاب حسناته بيمينه» وأما الكافر والمنافق 


0 عي 


فينادى به على رؤوس الأشهاد : مزل الیک كَدَبوا عل ربهر ألا لعنة 


)١(‏ أخرجه مسلم رقم 4 » والترمذي )7١7/54(‏ رقم 15؛» وأحمد )١5//5(‏ رقم 
YE‏ . 
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وأخرج البيهقي عن أبي موسى تلك قال: «يؤتى بالعبد يوم القيامة 
فيستر ربه بينه وبين الناس» فيرى خيراًء فيقول: قد قبلت» ويرى شرا 
فيقول: قد غفرت» فيسجد عند الخير والشرء فيقول الناس: طوبى لهذا 
العبد الذي لم يعمل شرا قط . 


وعن أبي هريرة كه : «ليأتين ناس يوم القيامة ودوا ہم استكثروا 
من السيئات» قيل: من هم؟ قال: الذين بدل الله سيئاتهم حسنات»”” . 


وأخرج أبو نعيم عن بلال بن سعد قال : إن الله يغفر الذنوب ولكن لا 
يمحوها من الصحيفة حتى يوقفه عليها يوم القيامة وإن تاب منها. 

وأخرج الشيخان عن عدي بن حاتم يشي أن النبي ية قال: «ما 
منكم من أحد إلا سيكلمه الله يوم القيامة ليس بينه وبينه حجاب يحجبه ولا 
ترجمان يترجم له» فيقول: أو لم أوتك مالا؟ فيقول: بلى» فيقول: أو لم 
أرسل إليك رسولا؟ فيقول: بلی» فينظر عن يمينه فلا یری إلا النارء وينظر 
عن يساره فلا یری إلا النارء وينظر بين يديه فلا يرى إلا النارء فليتق أحدكم 
النار ولو بشق تمرة» فإن لم يجد فبكلمة طيبة» . 


)١(‏ رواه البخاري رقم 2514١‏ ومسلم رقم 5048 بزيادة يسيرة عن ابن عمر. 

() ذكره الهندي في كنز العمال /١5(‏ ۷ ) رقم 2910448 وعزاه للبيهقي وقال: هذا 
موقوف ولا يقوله إلا توقيفا. 

(۳) أخرجه الحاكم )58١/4(‏ رقم 29747 وقال: إسناده صحيح ولم يخرجاه ووافقه 
الذهبي . 

. باختلاف يسير جداً في بعض الألفاظ‎ ٠١٠١ رواه البخاري رقم ۳١٤٠ء ومسلم رقم‎ )٤( 
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ألا 


وأخرج البيهقى عن أبى هريرة روه أنه قال: «قال أعرابي : يا رسول 
الله من يحاسب الخلق يوم القيامة؟ قال : الله قال : نجونا ورب الكعبةء 
قال : «وكيف يا أعرابي؟» قال: لأن الكريم إذا قدر عفا»”' . 


وما أحسن ما قيل من الحكم المدونة: الكريم إذا قدر غفرء وإذا 
زللت معه ستر. 


ومنها: فس من عادة الكرام سرعة الغضب والانتقام . 
فائدة : 


ذكر القرطبي في «التذكرة»: أن الله سبحانه وتعالى يكلم المسلمين 
عند الحساب من غير ترجمان إكراماً لهم. ولا يكلم الكافرين بل تحاسبهم 
الملائكة إهانة لهم. وتمييزاً عن أهل الكرامة. 

وأخرج الشيخان عن أبي هريرة ليه عن النبي ا : «(ثلاثة لا 
يكلمهم الله يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم: رجل على فضل ماء 
بالطريق يمنع منه ابن السبيل» ورجل بايع إماماً ما يبايعه إلا لدنياء فإن أعطاه 
ما يريد وفيّ لهء وإلا لم يف له» ورجل يبايع رجلا سلعة بعد العصر فحلف 
بالله لقد أعطى كذا وكذا فصدقه ولم يعط بها»”" . 


فشمل هذا الحديث هؤلاء الثلاثة أشخاص . 


)١(‏ رواه البيهقي في شعب الإيمان )١57/١(‏ رقم 2577 وابن أبي الدنيا في حسن الظن 
بالله/ ۳۹) رقم 275 وذكره الشوكاني في كشف الخفاء (۲/ )47١‏ رقم ١975‏ وقال: 
قال البيهقي وفيه محمد بن زكريا الغلابي» متروك» ويشبه أن يكون موضوعاء ولكنه 
مشهور - يعني بين الزهاد ونحوهم - وأنا أبرأ من عهدته» يعني لا أقول بوضعه ولا 
بشبوته. 

(۲) رواه البخاري رقم ۰۲۳۵۸ ,97١7‏ ومسلم رقم ٠١8‏ باختلاف في بعض الألفاظ . 
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سد 71 

فالأول: في غاية البخل والشح لأنه منع فضل ماء بالطريق» فلا شك 
أن هذا من أعداء الله» حيث منع ما لم يحتج إليه من هو محتاجاً إليهء 
والبخيل عدو الله من غير شك فقبح الله البخل وأهله» ورحم الله أم 
البنين أخت عمر بن عبد العزيز - قدس الله روحه - حيث قالت: أف 
للبخل لو كان قميصاً ما لبستهء أو كان طريقاً ما سلكته. 

والثانى: فى الغدر. ولا شك أن الغدر مذموم» وصاحبه من الخيرات 
محر 0 

قال بعض العلماء: رب غادر لا تظفر يداه بغادر, وضاقت عليه من 
موارد الحركات فسيحات المصادر» وطوقه غدره طوق خزري» فهو على 
فكه غير قادر. وأوقعه فى خطة خسف وورطة حتف» فماله من قوة ولا 
ناصر . 

والثالث : الحلف بالله كذباً لا سيما بعد العصرء وهذا معلوم قبحه» 
فنسأل الله العافية . 

وأخرج مسلم عن أبي در نه عن النبي م أنه قال : «ثلاثة 
يكلمهم الله يوم القيامةء ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم: شيخ زان» وملك 
كذاب» وعائل - أي فقير - مستكبر»”''. 

فلا شك أن هؤلاء الثلاثة أشخاص بالغوا في القبح. > فإن الزنا من 


حيث هو قبيح › لكن من الشيخ الكبير الذي قد انطفت شهوته ولم يحمله 
على فعل هذه الكبيرة إلا مجرد العناد والحماقة أقبح» وكذلك الكذب إنما 


يحمل عليه الحاجة والطمع والخوف» ونحو هذه الأمور» ومن المعلوم أن 


. ۱۰۲۳۲ رواه مسلم رقم ۷١۱۰ء وأحمد (180/5) رقم‎ )١( 
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Ve 


الملك لا يفتقر لشيء من هذه الأشياءء فالكذب قبيح ومن الملك أقبح. 
لكونه إنما فعله لعناده وحماقته» وكذلك الكبر قبيح» ومن الفقير الذي لم 
تتوفر له الأسباب الحاملة على الكبر أقبح» نعم إن تكبر الفقير على المتكبر 
بمعنى أنه لم ينخفض له من أجل دنياه» بل تنزه والتجأ إلى الله» فهذا من 
مكارم الأخلاق التي يحمد عليها من فعلهاء فال ال اند يمن علينا 
بالتوفيق لما يرضيه عنا بمنه وكرمه. 


وأخرج الطبراني بسند صحيح عن سلمان تفه مرفوعاً: "ثلاثة لا 
يكلمهم الله يوم القيامة ولا يزكيهم› ولهم عذاب أليم : أشمط زان» وعائل 
مستكبر › ورجل جعل الله بضاعته. لا يشتري إلا بيمينه. ولا يبيع إلا 
نيه 

وأخرج الإمام أحمد» والطبراني - بسند جيد - عن معاذ بن جبل 
ييه عن النبي بيا أنه قال : امن ولي من أمور الناس شيتاًء فاحتحب عن 
أولي الضعف والحاجة احتحب الله عنه يوم القيامة)”” . ومن هذا كثير» 


والله ال 


)۳١۷ /5( بلفظ «أشيمط» وفي الأوسط‎ 5١١١ رقم‎ )١57/57( رواه الطبراني في الكبير‎ )١( 
. 1807 رقم‎ )5١١ /5( رقم 0۵۷۷ والبيهقي في شعب الإيمان‎ 

(۲) أخرجه أحمد (178/5؟) رقم ۲۲۱۲۹ والطبراني في الكبير )١157 /7١(‏ رقم ٠٠١‏ وابن 
الجعد في مسنده/ 7775) رقم ٩‏ ۰ باختلاف يسير» وروى نحوه الحاكم /٤(‏ 0 ۰ رقم 


VeYV‏ وقال: هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخر جاه» وإسناده شامي صحيح ووافقه 
الذهبى . 


البحور الزاخرة في علوم الآخرة . 


فصل 
في سرعة الحساب وفيمن يدخل الجنة بغير حساب 


قال تعالى: #إرك اله سَرِيِعٌ الحِسَابٍ4 [آل عمران:99١].‏ 


روي أنه تعالى يحاسب الخلق فى قدر حلب شاة» وفى مقدار فواق 
ناقة » وروي فى مقدار لمحة. ذكره الزمخشري فى كشافه. 

قال الحسن : حسابه أسرع من لمح البصرء حكاه الثعلبى عنه. 

وفى الحديث : «لا ينتصف النهار حتى يستقر أهل الجنة فى الجنة» 
وأهل النار فى النار)»”'' . 

قال بعضهم : من غريب حكم الآخرة أن الرجل يؤتى به إلى الله 
فيوقفه» وتوزن حسناته وسيئاته» وهو يظن أن الله لم يحاسب أحداً سواه» 
وقد حاسب فى تلك اللحظة آلاف ألوف» وما لا يمكن حصره. 


قال العلامة: قلت لعل السر فى هذا وتقريبه للعقول. إن معنى 
أعمالهم» وتذكيره إياهم على ما قد نسوه. 


)١(‏ أخرجه الطبري في التفسير .)٤٩١ /٠١(‏ وذكره ابن كثير في التفسير (۳/ )٤١۸‏ والحاكم 
(/15) رقم 017" موقوفاً على ابن مسعود وقال: صحيح على شرط مسلم ووافقه 
الذهبي . 
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ه.ب؟ 


قال: وهذا قريب للعقل جداً بأن يخلق الله في قلوبهم العلوم 
الضرورية بمقادير أعمالهم من الثواب والعقاب في لحظة واحدة. انتهى. 

قلت : والحق أنه سبحانه يحاسبهم حساباً حقيقياً. وتوزن أعمالهم 
وزناً حسياًء ويخلو الباري عز وجل بكل عبد من عباده المؤمنين» ويقرره 
عن أعماله كما نطق بذلك الحديث الصحيح› والنص الصريح الثابت عن 
المعصوم الذي لا ينطق عن الهوى» وأي حساب يصدر من الله لعباده حيث 
جعلتم الحساب مجرد خواطر وأوهام وتخيلات تمر بالأفهام؟ 

وقد قدمنا أن السماوات والأرض بالنسبة إلى الكرسي كحلقة ملقاة 
في فلاة من الأرض» مع أنه ينزله الباري فيضعه حيث شاء من الأرض› 
فهذا العقل قد يرده لعدم تدبره» مع أن الحق ما صح به الحديث الثابت» 
فالذي ندين الله به التسليم لجميع ما صح عنه ييو وتلقي جميع ذلك 
بالقبول من غير طعن في شيء مما ثبت عنه يِه ونحمله على حقيقته. 
ونكل معنى ما أشكل من ذلك إلى الله وأما هذه التخيلات. أي أن الله 
سبحانه إذا حاسب واحداً من خلقه فقد حاسب جيع الناس والخلائق» 
فالحامل عليه مجرد قصور عقول من لا يسلم للشريعة المطهرةء وأما من 
سلم لها فقد زال عنه الإشكال» واتضح له الحال» فهو إذا سمع حديث 
المصطفى ب هش له فرحاًء ورقص قلبه له طرباًء لأنه كلام طبيب القلوب 

وأخرج البزار والطبراني بإسناد صحيح عن ابن الزبير س قال: قال 
رسول الله ية : «من نوقش الحساب هلك . 


/5( رواه البخاري رقم 689 »؛ ومسلم رقم 81 عن عائشة سا والبزار في مسنده‎ )١( 
. 11۷١ رقم‎ )۳۸١/١( والطبراني في الأوسط‎ ٠۲۱۹۸ رقم‎ ۰ 
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V٣“ = 


وأخرج البخاري ومسلم وأبو داود والترمذي عن عائشة رسا أن 
اى كلد قال: «من نوقش الح اب عذب» فقلت و فقلت : لمق يقول الله : 
ا 2 من أو كبَةُ e‏ 9 ضوف ا .حسابا سط كم ِب إل 


آهل مروا © [الانشقاق :۷ -9] فقال : إنما ذلك ا ولو اح 
يحاسب يوم القيامة إلا N‏ 


وأخرج الإمام أحمد بإسناد صحيح عن عائشة تي : سمعت رسول 
الله ية يقول في بعض صلاته : «اللهم حاسبني حسابا يسيرا» . فلما انصرف 
- أي فرغ من صلاته - قلت: يا رسول الله ما الحساب اليسير؟ قال: «أن 
ينظر فى كتابه فيتجاوز له عنه» إنه من نوقش الحساب يا عائشة هلك» وكل 
ما يصيب المؤمن يكفر عنه من سيثاته حتى الشوكة يشاكها». 


وأخرج الإمام أحمد في الزهد: «أوحى الله إلى داود أنذر عبادي 
الصديقين فلا يعجبون بأنفسهم» ولا يتكلون على أعمالهم» فإنه ليس أحد 
من عبادي أنصّبُّه للحساب وأقيم عليه عدلي إلا عذبته من غير أن أظلمه». 


وأخرج الشيخان عن أبي هريرة كاله قال: قال رسول الله كل : «لن 
ينجي أحداً منكم عمله». قالوا: ولا أنت يا رسول الله؟ قال: «ولا آنا إلا 
أن يتغمدني الله برحمة منه وفضل»“' . 


وأخرجا انشا عن عائشة را عنه ا قال : «سددواء وقاربوا» 


)١(‏ في الأصل/ (وأما) والمثبت هو الصواب. 

(۲) سبق ص 555 . 

(۳) أخرجه أحمد (18/5) رقم 5575١‏ بلفظ «تشوكه» وابن ن حبان في صحيحه )7177/١7(‏ 
رقم ۷۳۷۲ والحاكم (5/4؟5) رقم ۸۷۲۷ وقال: هذا حديث صحيح على شرط 
مسلم ولم يخرجاه هذه السياقة» ووافقه الذهبي. 

)٤(‏ رواه البخاري رقم ۰٥٦۷۳‏ ومسلم رقم 78١5‏ واللفظ له. 


البحور الزاخرة في علوم الآخرة 


VV 


وأبشروا فإنه لا يدخل الجنة أحداً عمله» قالوا: ولا أنت يا رسول الله؟ 


قال: «ولا أنا إلا أن يتغمدنى الله بمغفرة 00 


وانكفكل ٠‏ ها قوله ال ادغ ال يما ك ن 
[النحل :۳۲]. 

وأجيب بحمل الآية على أن الجنة تنال المنازل فيها بالأعمال» وأما 
مسعود فيه قال: «تجوزون على الصراط بعفو الله وتدخلون الحنة برحمة 
الله» وتقتسمون المنازل بأعمالكم»”" . 

فنسأل الله بنور ذاته المقدسة أن يدخلنا الجنة برحمته» وأن يمن علينا 
بالنظر إلى وجهه من غير سابقة عذاب ولا محنة» إنه جواد كريم» رؤوف 
رححيم. 

واعلم أن طائفة من هذه الأمة الشريفة تدخل الجنة بغير حساب» 

فقد أخرج الشيخان عن ابن عباس تنا قال: خرج إلينا رسول الله 
ية ذات يوم فقال: «عرضت علي الأمم يمر النبي معه الرجل» والنبي معه 
الرجلان» والنبى ليس معه أحد. والنبى معه الرهط. فرأيت سواداً كثيراً. 
فرجوت أن يكون آمتي» فقيل هذا موسى به وقومه. ثم قيل انظرء فرأيت 
سواداً كثيراً فقيل لى : هؤلاء أمتك. ومع هؤلاء سبعون ألفاً يدخلون الجنة 


. 559 سبق ص‎ )١( 
أخرجه هناد في الزهد (۱۹۸) رقم 7” موقوفاً على ابن مسعود وأخرج نحوه ابن عساكر‎ )۲( 
موقوفاً على عون بن عبد اللّه.‎ )۷٤ /٤۷( في تاريخ دمشق‎ 
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ججح ريل 
بغير حساب». فتفرق الناس» ولم يبين لهم رسول الله َة فتذاكر أصحابه» 
فقالوا: أما نحن فولدنا في الشرك» ولكنا قد آمنا بالله ورسوله هؤلاء أبناؤنا 
فقال رسول الله يك : «هم الذين لا يسترقون. ولا يكتوون» ولا يتطيرون؛ 
وعلى ربهم يتوكلون» فقام عكاشة بن محصن فقال: أنا منهم يا رسول الله؟ 
وفي لفظ : ادع الله أن أكون منهم قال: «نعم» ثم قام آخر فقال: آنا منهم؟ 
فقال: «سبقك مها عكاشة)”'' . 

قال الإمام المحقق في كتابه: «الداء والدواء» قوله وةِ: «سبقك بها 
عكاشة» لم يرد أن عكاشة وحده أحق بذلك ممن عداه من الصحابة» ولكن 
لو دعا له لقام آخر وآخر وانفتح الباب» وربما قام من لم يستحق أن يكون 
منهم فكان الإمساك أولى. انتهى . 

فلا يفهم من هذا يعني قوله َي : «سبقك بها عكاشة» أن عكاشة 
اختص بذلك دون غيره» بل لا يريد أن الرجل الذي سأل المصطفى ليل 
ليس من الذين يدخلون الجنة بغير حساب» كيف وهو كما فسره 
بعض العلماء أنه سعد بن عبادةء وأياديه في الإسلام مشهورة» ومناقبه أمام 
رسول الله مأثورة. ومن تأمل حاله لا سيما ما صدر منه يوم أحد وما 
تكلف. علم أنه أحق بذلك من كثير من الناس» بل نظير هذا ما ذكره الإمام 
المحقق قول سيدنا حذيفة ضيه لسيدنا عمر بن الخطاب كيه أنشدك الله 
هل سماني لك رسول الله مه يعني في المنافقين؟ قال: لاء ولا أزكي 


قال المحقق في «الداء والدواء»: سمعت شيخ الإسلام قدس الله 


. بزيادة بعض الكلمات‎ ٠ رواه البخاري رقم 20157, ومسلم رقم‎ )١( 


البحور الزاخرة في علوم الآخرة 00 


روحه يقول: ليس مراده - أي حذيفة إني لا أبرئ غيرك من النفاق - بل 
المراد إني لا أفتح عليّ هذا الباب» فكل من سألني هل سماني لك رسول 
الله اة فأزكيه. انتهى . 


فهذا نظير ما تقدم» وإلا فحاشا أن يكون حذيفة ييه لا يبرئ أكابر 
الصحابة من النفاق» كيف وقد جزم المعصوم لكثير منهم بالجنة كالعشرة» 
وعبد الله بن سلام» والسبطين» وأبي سفيان بن الحارث» وغيرهم» والله 
سبحانه وتعالى أعلم . ١‏ 

وأخرج الترمذي وحسنه عن أبي أمامة ته قال: سمعت رسول الله 
ية يقول: «وعدني ربي أن يدخل الجنة من أمتي سبعين ألفا لا حساب 
عليهم ولا عذاب» مع كل ألف سبعين ألفاً. وثلاث حثيات من حثيات 


00 
٠. ري‎ 


قوله: «وثلاث حثیات من حثيات ربی» قال فى «مشارق الأنوار»: 


«ويروى حفنات بالفتح وهو الغرف ملء اليدين» وقيل: الحثية باليد» 
والحفنة باليدين؟ . 


وأخرج الإمام أحمد والبزار والطبراني عن عبد الرحمن بن أبي بكر 
الصديق ايه أن رسول الله َة قال: «إن ربي أعطاني سبعين ألفاً من أمتي 
يدخلون الجنة بغير حساب». فقال عمر: يا رسول الله» هلا استزدته؟ 
قال: «قد استزدته فأعطاني مع كل رجل سبعين ألفا». فقال عمر: فهلا 
استزدته؟ قال: «قد استزدته فأعطاني هكذا» وفرج بين يديه وبسط باعيه 


)١(‏ رواه الترمذي (777/5) رقم ۷ بلفظ «حثياته» وقال : هذا حديث حسن غریب وابن 


ماجه (۲/ )۱٤۳۳‏ رقم 4585 . 
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جح ۷۹۰ 


وحثاء قال هشام: هذا من الله لا يدرى ما عدده”"' . 


وأخرج الطبراني والبيهقي عن عمرو بن حزم الأنصاري بيه قال: 
تغيب عنا رسول الله ية ثلاثا لا يخرج إلا إلى صلاة مكتوبة ثم يرجعء فلما 
كان يوم الرابع خرج إليناء فقلنا: يا رسول الله احتبست عنا حتى ظننا أنه حدث 
حدث» قال: «لم يحدث إلا خير. إن ربي وعدني أن يدخل من أمتي الجنة 
سبعين ألفاً لا حساب عليهم» وإني سألت ربي في هذه الثلاثة أيام المزيدء 
فوجدت ربي ماجداً كريماً. فأعطاني مع كل واحد من السبعين ألفاً سبعين 
ألفا. قلت : يا رب» وتبلغ أمتي هذا؟ قال : أكمل لك العدد من الأعراب)”" . 


ففي هذين الحديثين أن مع كل واحد من السبعين ألفا سبعين ألفاء 
وعامة الأحاديث سواهما مع كل ألف من السبعين ألفا سبعون ألفاً. 


وأخرج البزار عن أنس ييه أن رسول الله َة قال : «يدخل الجنة من 
أمتي سبعون ألفاً بغير حساب». فقال أبو بكر كيه يا رسول الله زدنا قال : 
الوهكذا»؛ فقال عمر: يا أبا بكر إن شاء الله أدخلهم الجنة بحفنة واحدة”" . 


ومن هنا يعلم أن في هذا الحديث حذفاً تقديره: وهكذا ثلاثاً أي 


255374 رقم‎ )١714/5( والبزار في مسنده‎ 217١5 رقم‎ )197/١( أخرجه أحمد‎ )١( 
بشيء من الاختصار» وذكره الهيثمي‎ 7١7 والطبراني في مسند الشاميين (4/ 87”) رقم‎ 
وقال: رواه أحمد والبزار بنحوه والطبراني بنحوه وفي‎ ١871 رقم‎ )۷٥۸/۱۰( 
أسانيدهم القاسم بن مهران عن موسى ابن عبيد» وموسى ذكره ابن حبان في الثقات‎ 
. والقاسم بن مهران ذكره الذهبي في الميزان وباقي رجال إسناده محتج بهم في الصحيح‎ 

(۲) أخرجه البيهقي في شعب الإيمان )٠١١ /١(‏ رقم 27578 ونحوه الطبراني في الكبير (؟؟/ 
4 رقم ۷۷١‏ وذكره الغزالي في إحياء علوم الدين (5/ 547 وقال عنه العراقي: فيه 
موسى بن عبيدة الرندي ضعيف . 

(۳) رواه أحمد (۱۹۳/۳) رقم ١١7‏ باختلاف» وأبو نعيم في حلية الأولياء (۲/ ٠.٠٤٤‏ 
وذكره الهيئمي )757/٠١١(‏ رقم ۱۸۷۰۷ وقال: رواه البزار ورجاله ثقات على ضعف في 
أبي خلال الراس قليل. 
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إدلفى 


ثلاث حثيات بدليل قول عمر: إن شاء الله أدخلهم الجنة بحفنة واحدة» 
وقد جاء ذلك مصرحاً في روايةء والله أعلم. 


وأخرج الطبراني بسند حسن عن أنس مرفوعاً قال: «إذا وقف العباد 
للحساب جاء قوم واضعي سيوفهم على رقابهم تقطر دماً. فازدحموا على 
باب الجنةء فقيل: من هؤلاء؟ قيل: الشهداء» كانوا أحياءَ يرزقون» ثم 
ينادي مناد: ليقم من أجره على الله فليدخل الجنة» ثم ينادى مناد الثانية : 
ليقم من أجره على الله فليدخل الجنة. قال: ومن الذي أجره على الله؟ 
قال: "العافون عن الناس» ثم ينادى الثالثة : ليقم من أجره على الله فليدخل 
الجنة فقام كذا وكذا ألفاً. فدخلوها بغير حساب»""' . 


وفي مرفوع أسماء بنت يزيد: «يجمع الله يوم القيامة الناس في صعيد 
واحد يسمعهم الداعي» وينفذهم البصرء فيقوم مناد فينادي: أين الذين 
كانوا يحمدون الله في السراء والضراء؟ فيقومون وهم قليل» فيدخلون الجنة 
بغير حساب» ثم يعود فينادي: أين الذين كانت تجا جَِنُويْهُمْ عَنٍ 
الماع [السجدة:5١]‏ فيقومون وهم قليل» فيدخلون الجنة بغير 
حساب» ثم يعود فينادي : ليقم الذين كانوا طلا تلهم يمره ولا بي عن در 
آل [النور : ۳۷] فيقومون وهم قليل؛ فيدخلون الجنة بغير حساب» ثم 
يقوم سائر الناس فيحاسبون»”"'. رواه ابن أبي الدنيا وغيره. 


(١)رواه‏ الطبراني في الأوسط هم ) رقم ۱۹۹۸ 3 وأبو نعيم في حلية الأولياء / (AV‏ 
وذكره الهيثمي )ھ/ (o۳1‏ رقم 0۹ وقال: رواه الطبراني في الأوسط في حديث 
طويل. .. وفى إسناده الفضل بن يسار» قال العقيلي : لا يتابع على حديثه وبقية رجاله 

(۲) رواه إسحاق بن راهويه في مسنده )١74/5(‏ رقم لو وهناد في الزهد )١75(‏ رقم 
١‏ والبيهقي في شعب الإيمان في مواضع متفرقة باختلاف في بعضها في )١11/5(‏ 
رقم ۳۲٤٤‏ عن أسماء بنت يزيد» وفي (170) رقم 71747 عن عقبة بن عامر وفي /١(‏ 
۴۳ ) رقم 1947 موقوفاً على الحسن. 
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ججح 0؟اآاب؟ب 


وذكر الإمام الحافظ ابن رجب في كتابه «لطائف المعارف» قال: قد 
روي أن المتهجدين يدخلون الجنة بغير حساب. فذكر عن شهر بن حوشب 
عن أسماء بنت يزيد عن النبي ب أنه قال: «إذا جمع الله الأولين والآخرين 
يوم القيامة جاء مناد ينادي بصوت يسمع الخلائق سيعلم الخلائق اليوم من 
أولى بالكرم»”''. فذكر الحديث. 

قال الحافظ ابن رجب فى (اللطائف): ويروى -يعنى هذا الحديث- 
عن شهر بن حوشب عن ابن عباس من قوله. 

ويروى نحوه من حديث أبي إسحاق عن عبد الله بن عطاء عن عقبة 
ابن عامر مرفوعا وموقوفا. 

ويروى نحوه أيضاً عن عبادة بن الصامت ورسعة الحرشي والحسن 
وكعب من قولهم. | 

قال في (اللطائف) : قال بعض السلف : قيام الليل بون طول قيام يوم 
القيامة . 

قال: وإذا كان أهله يسبقون إلى الجنة بغير حساب» فقد استراح أهله 
من طول الوقوف للحساب. والله أعلم. 

وأخرج البزار عن زيد بن أرقم مرفوعاً: «ما ابتلي عبد بعد ذهاب دينه 
بأشد من بصره» ومن ابتلي ببصره فصبر حتى يلقى الله لقي الله ولا حساب 

)۲( 
عليه . 


)۲( ذكره الهيثمي )/ (éY‏ رقم TA!‏ وقال: روه البزار وفيه جابر الجعفي وفيه كلام كثير 


وقد وثق. 
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“ك7 


وأخرج البخاري عن أنس ييه عن النبي ي أنه قال: (إذا ابتليت 
عبدي بحبيبتيه ثم صبر عوضته منهما الجنة»”"" . يريد عينيه . 


يعرض › ولم ا 


وفي حديث أبي هريرة: يا رسول الله» هل فينا رجل يدخل الجنة 
بغير حساب؟ قال انعم كل رج یون 


وفى حديث أبى أيوب الأنصاري مرفوعاً: «طالب العلم. والمرأة 
المطيعة لزوجهاء والولد البار بوالديه يدخلون الجنة بغير حساب»“ . 


وفي حديث ا هريرة مرفوعاً : «إن شدة الجوع لا تصيب الجائع إذا 
5( 
احتسب) . 


م 


. 070۳ رواه البخاري رقم‎ )١( 

(۲) رواه ابن عدي في الكامل )717/١1(‏ في ترجمة إسحاق بن بشر أبو يعقوب الكاهلى ترجمة 
رقم ١77‏ قال عنه أبو بكر بن أبي شيبة وموسى بن هارون الحمال: إنه كذاب» وفي آخر 
الترحمة قال: اوهو في عداد من يضع الحديث على أنه قد روى عن عائشة مها قالت: 
قال رسول الله اة : من مات في هذا الوجه من حاج أو معتمر لم يعرض ولم يحاسب 
وقيل له ادخل الجنةا. 
سنن الدارقطني (۲/ ۲۹۷) رقم ۲۸۷ والطبراني في الأوسط )۳٠١/١(‏ رقم 2578 
وأبو يعلى في مسنده (۷۹/۸) رقم 45048 وذكره الهيثمي (۳۷۸/۳) رقم ٥۲۷۳‏ وقال: 
رواه أبو يعلى والطبراني في الأوسط وفي إسناد الطبراني محمد بن صالح العدوي ولم أجد 
من ذكره وبقية رجاله رجال الصحيح» وإسناد أبي يعلى فيه عائذ بن بشير وهو ضعيف . 

(*) أخرجه ابن شاهين في الترغيب في فضائل الأعمال (517): والأصبهاني في الترغيب 
والترهيب (7857/7) 

)٤(‏ ذكره الهندي في كنز العمال )١10/٠١(‏ رقم ۲۸۸۲۸. والألباني في السلسلة الضعيفة 
رقم ۳ وقال : موضوع . 

(5) أخرجه الخطيب في تاريخ بغداد (۳/ )٠١١‏ في ترجمة محمد بن الفضل بن العباس رقم 
۷“ وأبو نعيم في حلية الأولياء .)٤١/۸(‏ 


البحور الزاخرة في علوم الآخرة 
جتحت ۷١٤4‏ 
وحديث أنس مرفوعاً: «من مشي في حاجة أخيه المسلم كتب الله له 
بكل خطوة عبادة سبعين حسنة» فإن قضيت خرج من ذنوبه كيوم ولدته أمه» 
وإن هلك فيما بين ذلك دخل الجنة بغير حساب». 
وعائشة مرفوعاً: «من ربى صبياً حتى يقول لا إله إلا الله لم يحاسبه 
الله" . 


وعطاء مرفوعاً : «ما من مسلم أو مسلمة يموت ليلة الجمعة إلا وقي 
عذاب القبرء وفتنة القبر ولقى الله ولا حساب عليه» . وتقدم. والله 
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)١(‏ أخرجه الطبراني في الأوسط )۳٤٤/۳(‏ رقم 758017 بلفظ «من مشى في حاجة أخيه 
المسلم كتب الله له بكل خطوة يخطوها سبعين حسنة» والعقيلي في «الضعفاء الكبيرا 
(/8") في ترجمة عبد الرحيم بن زيد العمي بزيادة «ومحا عنه سبعين سيئة» وقال: لا 
يتابع عليه ولا على كثير من حديئهء وذكره الهيثمي (۸/ )۳٤۸‏ رقم ۳ وقال: رواه 
الطبراني في الأوسط وفيه عبد الرحيم بن زيد العمي وهو متروك. 

(۲) أخرجه الطبراني في الأوسط )١19/0(‏ رقم 44875» وفي الصغير (۲۳/۲) رقم »۷١١‏ 
وذكره الهيثمي (۸/ ۲۹۲) رقم ٠٠٠١‏ وقال: رواه الطبراني في الصغير والأوسط وفيه 
سليمان بن داود الشاذكوني وهو ضعيف . وابن عدي فی الكامل (۳/ ۲۹۸) وقال: منكر 
هذ[ الإسناد ولحل الاك فيه من آي عمير :هذا فإنه صف 

(۳) روى الترمذي (87/7”) رقم ٠٠۷٤‏ عن عبد الله بن عمرو قال : قال رسول الله يثلث «ما 
من مسلم يموت يوم الجمعة أو ليلة الجمعة إلا وقاه الله فتنة القبر» وقال: هذا حديث 
غريب» وأحمد )١159/17(‏ رقم 5087 والطبراني في الأوسط (558/7) رقم 271١1‏ 
وعبد الرزاق في مصنفه )7١79/7(‏ رقم ٥‏ بلفظ «برئ من فتنة القبر أو قال وقي فتنة 
القبر وكتب شهيدا». 
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الباب الخامس في الميزان 


قال القرطبى فى (تذكرته): قال العلماء: إذا انقضى الحساب كان 
بعده وزن الأعمال. لأن الوزن للجزاءء فينبغى أن يكون بعد المحاسبة» 
فإن المحاسبة لتقرير الأعمال. والوزن لإظهار مقاديرهاء ليكون الجزاء 

قال العلامة البلبانى فى عقيدته: ونؤمن بأن الميزان الذي توزن به 
الحسنات والسيئات حق» وله لسان وكفتان توزن ہما صحائف الأعمال. 

قال ابن عباس تيا : توزن الحسنات في أحسن صورة» والسيئات 
في أقبح صورة. انتهى . 

وقال ا بأن المراد بالميزان الميزان الحقيقي 


قال الله تعالى : صم الوزن الط لوم الْيمَةَ فلا نكم له تش سينا 


ورلن ڪات ينال س ِن حَرَدَلٍ أا بها [الأنبياء: 41]. 


5 1 2 2 وو ل . کے ا لسلس 
وقال: 9قأمَا من تقلت مُوازِيكم فهو في عيستر رَاضِيَةَ » 
[القارعة ٦:‏ » ۷ أي راض صاحبها. 
روي مح يهاه ر بر ےو ي رر و م 
وا من خفت ا @ امه هاوية €( و ادر ك ما هه 


1 ولعت 
9 تَا حَامِيَة» [القارعة :۸ 6 


فبئست الأم وبئس الابن ابنهاء فنسأل الله العافية . 


وقال: #وَمَنْ حَفَتْ موزِسم ويک لذن حَسِيََا أ أن نمسم [الأعراف :4 
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وروي أن داود غ سأل ربه أن يريه الميزان فلما رآه غشي عليه. 
فلما أفاق قال : إلهى من ذا الذي يقدر يملا كفته حسنات؟ فقال: إذا رضيت 
عن عبدي ملأتها بتمرة واحدة» ذكره الفخر والثعلبي . 

وقال عبد الله بن سلام تيه : إن ميزان رب العالمين ينصب للجن 
والإننن 6 ستقل به العرقن + إحلاق كفي على الجلة والاخر ى على 
جهنم» لو وضعت السماوات والأرض في إحداهما لوسعتهن» وجبريل 
أل يوه نظن إلى لها 

قال العلامة: «في كلام ابن سلام إن أعمال الجن توزن كما توزن 
أعمال الإنس» وهو كذلك. ارتضاه الأئمة». انتهى . 

قال القرطبي : المتقون توضع حسناتهم في الكفة النيرة» وصغائرهم 
[إن كانت لهم] في الكفة الأخرى» فلا يجعل الله لتلك الصغائر وزناً. 
وتثقل الكفة النيرة حتى لا ترفع» وترفع المظلمة ارتفاع الفارغة الخالية. 

قال: وأما الكفار فيوضع كفرهم وأوزارهم في الكفة المظلمة» وإن 
كان لهم أعمال بر وضعت في الكفة الأخرىء فلا يقاومها إظهاراً لفضل 
المتقين» وذل الكافرين . 

قلت: الحق أن الكفار لا يقيم الله لهم وزناء والله أعلم. 

وأخرج الحاكم وصححه عن سلمان سيه عن النبي مَل أنه قال: 
يوضع الميزان يوم القيامة فلو وزن فيه السماوات والأرض لوسعت"''. 
فتقول الملائكة : يا رب لمن يزن هذا؟ فيقول: لمن شئت من خلقي» فتقول 


. 4 في حاشية الأصل/ قف على أن الآخذ بلبان الميزان جبريل‎ )١( 
. في الأصل (لوسعتهن)‎ )۲( 
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الملائكة : سبحانك ما عبدناك حق عبادتك» 


وأخرج البزار» والبيهقي عن أنس ته أن ملكا من ملائكة الله عز 
وجل موكل يوم القيامة بميزان ابن آدم فيؤتى به حتى يوقف بين كفتي 
الميزان فيوزن عملهء فإن ثقل ميزانه نادى الملك بصوت يسمعه الخلائق 
باسم الرجل : ألا سَعِدَ فلان سعادة لا يشقى بعدها أبدأء وإن خف ميزانه 
نادى الملك : ألا د شقِيَ فلان كار ل بيع يفيه ا 


وذكر الثعلبي وغيره وابن جرير في تفسيره» وابن ن¿ أبي الدنيا عن حذيفة 
ته أنه قال: صاحب الميزان يوم القيامة جبريل 4 . 


وقال الحسن : هو ميزان له كفتان ولسان» وهو بيد جبريل ل . 


SEE 


اختلف العلماء رحمهم الله هل الميزان واحد أو أكثر . فقال الحسن 
رو ار" ر 


ابن. أني الحسن البصري: لكل واحد ميزان» لقوله تعالى : #ونصضع الْمَورينَ 
لط لِوْرٍ الْقيمَةِ» [الأنبياء : /41]. 


وقال بعضهم : الأظهر إثبات موازين يوم القيامة لا ميزان واحد لقوله 


تعالى ونح رز [الأنياء:7] وقوله: تتن لفت موزيشة) 
[الأعراف :۸]. 


(۱) أخرجه الحاكم (119/5) رقم ۸۷۳۹ وقال: هذا حديث صحيح على شرط مسلم ولم 
يخرجاه» ووافقه الذهبي. 

(۲) أخرجه أبو نعيم في حلية الأولياء .)۱۷٤/7(‏ وفي مسند الحارث )٠٠٠٤/۲(‏ رقم 
1o0‏ وذكره الهيثمي في مجمع الزوائد /٠١(‏ 5*0) رقم +10 وقال: رواه البزار 
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قال: وعلى هذا فلا يبعد أن يكون لأفعال القلوب ميزان» وللجوارح 
میزان» ولما يتعلق بالقول ميزان. 
ورده ابن عطية وقال: الناس على خلافه» وإنما لكل واحد وزن 
مختص به والميزان واحد. 


وأجاب بعضهم عن جمع الموازين في الآية فقال: ذلك لكثرة من 
توزن أعمالهم وهو جمع تفخيم . 

واختلف العلماء انشا في الموزون» فقيل : یوزن العبد مع عمله» 
وقيل غير ذلك . 

والحق ما قدمناه عن شيخ مشايخنا البلباني: إنما الموزون صحف 
الأعمال» وصححه ابن عبد البر والقرطبي وغيرهماء وصوبه العلامة في 
ہجته . 

وقال الفخر: سئل رسول الله ييه عما يوزن يوم القيامة؟ فقال : 
الضف ٠‏ وغو مدعب المفشرين: لقولة تغالى: صن فلت موز 
اتيك هُمْ أَلْمقْلحُودَ4 [الأعراف :۸]. 

فعلى هذا فالثقل الذي يكون فى الميزان إنما يكون فى صحائف 
الأعمال. 

وحكاه ابن عطية عن ابن أبى المعالىء قال: وهذا أقرا. 

فائدة : 


أخرج الترمذي» وابن حبان» وابن ماجه» والحاكم وصححه 


)١(‏ ذكره الفخر الرازي في تفسير هذه الآية من سورة الأعراف. 
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والبيهقي عن عبد الله بن عمرو بن العاص عن النبي ية أنه قال: «يصاح 
برجل من أمتي على رؤوس الأشهاد يوم القيامة» وفي لفظ عند ابن الجوزي 
في «التبصرة» أنه قال ية : «إن الله عز وجل يستخلص رجلا من أمتي على 
رؤوس الخلائق يوم القيامة فينشر له» وعند ابن الجوزي عليه تسعة وتسعون 
سجلا ولفظ ابن الجوزي بالبناء للفاعل في (ينشر) ونصب (تسعة وتسعين 
سجلا) كل سجل منها مثل مد البصر» فيها خطاياه وذنوبه» فيقول له: أتنكر 
من هذا شيئاً؟ أظلمك كتبتى الحافظون؟ فيقول: لا يا رب فيقول: ألك 
عذر أو حسنة؟ فيقول: لا يا رب» فيقول الله: بلىء إن لك عندنا حسنة. 
رأنه لا ظلم: عليك اليوم: فيخرج له بطاقة فيها: أشهد أن لا إله إلا الله 
وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. فيقول: یا رب ما هذه البطاقة مع هذه 
السجلات؟ فيقال: إنك لا تظلم» فتوضع السجلات في كفة والبطاقة في 
كفة فتطيش». وفى لفظ : «فطاشت السجلات وتثقل» وفى لفظ : «وثقلت 
البطاقة. ولا يثقل مع اسم الله کی 

قال شيخ مشايخنا الإمام العلامة المتقن المحدث أوحد عصره ورئيس 
أهل الحديث في الديار الشامية» مفتي السادة الحنابلة» الشيخ تقي الدين 
عبد الباقي والد سيدي شيخ الإسلام أبي المواهب رحمهما الله تعالى : هذا 
حديث جليل له وقع في القلوب. 


قال: وقال أبو الحسن الحرانى لما أملى علينا حمزة الكنانى هذا 
الحديث: صاح غريب من الحلقة صيحة فاضت فيها نفسهء قال : وأنا ممن 


)١(‏ أخرجه الترمذي (4/0؟) رقم 1774 وقال: هذا حديث حسن غريب وابن حبان في 
صحيحه )171/١1(‏ رقم 25١10‏ وابن ماجه (۲/ )۱٤۳۷‏ رقم ,.47٠١‏ والحاكم )47/١(‏ 
رقم ٠۹‏ وقال: هذا حديث صحيح لم يخرج في الصحيحين وهو صحيح على شرط 
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حضر جنازته وصلى عليه» وهو جيد الإسنادء انتهى. 

قال العلامة في (ببجته) ثبت بهذا الحديث الصحيح أن الموزون إنما 
هو صحائف الأعمال. وهذا هو الحق كما قدمنا. 

ونقل المفسرون عن مجاهد: أن المراد بالميزان العدل . 

قال الفخر : ويروى مثله عن قتادة والضحاك قال : وحكاه ابن جبير 
عن ابن عباس وبه قال الأعمش وكثير من المتأخرين . 

ورده الفخر وقال: إن حمل الموازين على مجرد العدل» وصرف 
اللفظ عن الحقيقة إلى المجاز من غير ضرورة غير جائزء لا سيما وقد 
جاءت الأحاديث الكثيرة بالأسانيد الصحيحة فى هذا الباب. 

والمعروف عن ابن عباس خلاف ما ذكره ابن جبير عنه . 

أخرج أبو الشيخ في تفسيره من طريق الكلبي عن ابن عباس مه 
قال: الميزان له لسان وكفتان. 

فالحاصل: أن الميزان محمول على الحقيقة وأنه واحده وأن 
الموزون صحائف الأعمال. 

فإن فيل : قد أخرج الشيخان عن أبي هريرة عليه عن النبي يلاد أنه 
قال : (إنه ليأتي الرجل العظيم السمين يوم القيامة لا يزن عند الله جناح 
بعوضة»' . فقد صرح بأن نفس الإنسان هو الموزون. 


. ۲۷۸۵ ومسلم رقم‎ ٤۷۲۹ أخرجه البخاري رقم‎ )١( 
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كناية عن قلة اكتراث الله بالأجسامء فإن الله لا ينظر إلى صوركمء وإنما 
ينظر للأعمال والقلوب» فكم من جسم وسيم وهو من أصحاب الجحيم› 
ومن ثم ورد: ما أفلح سمين» يروى أنه من كلام سيدنا الإمام الشافعي» 
قال: ما أفلح سمين إلا محمد الباقر؛ لأن السمن في الغالب إنما ينشأ عن 
غفلة القلب» وعدم التفكر في أحوال الدنيا والأخرة» والعاقل لا ينفك في 
هذه الدار عن توارد الأخبار» والتفكر فيما يقوم بأوده في هذه الدارء وما 
يتزود به لتلك الأسفار» ومن كانت حالته هذه فأنى له بالسمن؟ 


فنسأل الله العافية . 


وقال بعض العلماء: إن الموزون نفس الأعمال بأن تجسد ثم 
Ds‏ 
ا 


والصواب ما تقدم › على أن هذا لا ينافيه» والله أعلم . 
فائدتان : 


الأولى : قال النسفي : إن الإيمان لا يوزن» لأنه ليس له ضد يوضع 
في كفة الميزان الأخرىء لأن ضده الكفر» والإيمان والكفر لا يكونان في 
الإنسان الواحد. 


)١(‏ في حاشية الأصل/ قوله: ونحن نقول الذي يوزن ثواب الإيمان وثواب العمل الصالح 
إلخ»› مخالف لما رجحه وقال إنه الحق من أن الموزون الصحف. وقوله كاه : هذا 
الذي يظهر لي» ليس بظاهر لأن ثواب الأعمال إنما هو مسند رفع الدرجات في الجنة 
والنعيم المقيم فيها والنظر إلى وجه الحق سبحانه وتعالى وغير ذلك مما لا يحصى ولا 
يحصر» وهذا كله بعد الوزن والمحاسبة والمرور على الصراط. ودعوى أن الجنة وما 
فيها يوزن يحتاج إلى توقيف ليس للاستظهار فيه مثار انتهى - كاتبه/ محمد الباقاني. 
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قلت : قد تقدم أن كلمة الإخلاص توزن ٠‏ وهي من الإيمانء بل 
هي أس الإيمان» ونحن نقول: الذي يوزن ثواب الإيمانء وثواب العمل 
الصالح. هذا الذي يظهر لي والله سبحانه وتعالى أعلم . 
وقال العلامة: قلت: وورد أن البكاء من خشية الله لا يوزن لعظمه 
عند الله . 


أخرج الإمام الحييد «أن النبي يا نزل عليه جبريل وعنده رجل يبكي . 
قال: من هذا؟ قال: فلان. قال جبريل 5 إنا نزن أعمال بني آدم كلها إلا 
البكاء فإن الله يطفئ بالدمعة الواحدة بحوراً من جهنم»”" . 


وأخرج البيهقي «لو أن باكيا بكى في أمة من الأمم لرحمواء وما من 
شيء إلا له مقدار وميزان إلا الدمعة فإنها يطفأ بها بحار من جهنم»”" 


وأخرج البزار والطبراني» والدارقطني. والأصبهاني غ أن عليه 
عن النبى ية أنه قال : «يؤتى يوم القيامة بصحف مختمة. فتنصب بين يدي 


)١(‏ في حاشية الأصل/ قوله: قد تقدم أن كلمة الإخلاص توزن إلخ» هذا رد لكلام النسفي 
القائل أن الإيمان لا يوزن» ولا يخفى أن مرادهم بالإيمان التصديق وهو غير كلمة 
الإخلاص» على أن الذي تقدم في حديث الترمذي وابن حبان وابن ماجه والحاكم 
(فيخرج له بطاقة فيها أشهد أن لا إلا إلا الله) إلخ فالحديث ناص على أن الموزون 
البطاقة ولا كلمة الشهادة و... فلا يتم الرد على النسفي» على أنه مخالف لما أسلفه 
واعتمده من أن الموزون الصحف . فتأمل . انتهى . كاتبه/ محمد الباقانى. 

(۲) أخرجه أحمد في الزهد (۲۷) وروى نحوه البيهقي في شعب الإيمان /١(‏ 4905) رقم 
۲ وابن أبي الدنيا في الرقة والبكاء )٤۷(‏ رقم ١4‏ مرفوعاًء وأبو نعيم في حلية 
الأولياء (ه/ (To‏ موقوفا على يزيد بن ميسرة»› وانظر تخريج الحديث التالي 1 

(۳) أخرجه البيهقي في شعب الإيمان (۱/ ۰٤۹٤‏ 1480) رقم ۰۸۱۱ ۸۱۲ عن مسلم بن يسار 
وعبد الرزاق في مصنفه )١189/1١١(‏ رقم ۲ وروی نحو ابن عدي في الكامل (۲/ 
٥‏ في ترجمة من اسمه تميم رقم ۳٠١‏ وقال: تميم بن خرشف هذا لا أعرف له رواية 
غير هذا الحديث» وهذا الحديث لم يروه عنه غيره وهو منكر . 


7" 
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الله فيقول الله : ألقوا هذه فتقول الملائكة : وعزتك ما كتبنا إلاما عمل. 
فيقول عز وجل : إن هذا كان لغير وجهي. وإذ ني لا أقبل اليوم إلا ما ابتغي به 
وجهي»' . | 

فهذا الحديث دلنا على أن ما لم يقصد به وجه الله لا يوزن. 


فتسأل الله بمته وكرمه أن يرزقنا غلم وعملا وإنخلاضاء انه لايل 
لواحد من ذلك إلا بمعونة المالك. ا 


الثانية : اختلف العلماء رحمهم الله تعالى ما الحكمة في وزن 


الأعمال مع أن الله سبحانه وتعالى عالم بكل شي, على وج التفصيل 
والإحمال؟ 
فقال الثعلبي قولا سنياًء وحاول وجهاً يصير به اللبيب مرضياًء فقال: 
ذلك لتعريف الله عباده ما لهم عنده من الجزاء من خير أو شر» ويعلم كل 
منهم زوادهء أو امتحانهم بالإيمان في الدنياء وجعل ذلك علامة لأهل . 
السعادة والشقاوة في ا وإقامة الحجة عليهم» وإلا فهو يعلم ما 
لدييم: 
وقال العلامة: قلت: الأحسن أن يقال: الحكمة فيه إظهار العدلء 
وبيان الفضل» حيث إنه تعالى يزن مثاقيل الذر من أعمال العباد #وَإِن َك 
َة يصَلعِفَهَا وَيُوْتٍ ين لَدْنْهُ را عَظيمًا) [النساء : ]٤٠‏ انتهى . 


)١(‏ رواه الطبراني في الأوسط (91//7) رقم ۲٠٠۳‏ بلفظ : ما رأينا إلا خيراً؛ بدل «ما كتبنا إلا 
ما عمل» والدارقطني في سننه (٥1/۱)‏ رقم ۰۲ وابن عساكر في تاريخ دمشق (560/ 
٤‏ وذكره الهيثمي )7780/٠١(‏ رقم 518790 ۱۸۳۹١‏ وقال: رواه الطبراني في 
الأوسط بإسنادين ورجال أحدهما رجال الصحيح › ورواه البزار. 
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أي عمل لك يصلح أن يحصل في الميزان؟ أي فعل لك إذا ظهر 
زان؟ ستعلم من يفتضح إذا نشر له الديوان» ستعرف خبرك إذا شهد الجلد 
والمكان بكل قبيح فعل أو كان. 

- فيا من اشتغل بدنياه عن الآخرة» واكتفى بالخزف عن الدرر الفاخرة» 
وباع لذة لا تفنى ولا تبيد بما لا يعدل مثقال حبة من الحديد. انتبه يا 
مسكين قبل أن ينصب الميزان» وتوقف يا حزين بين يدي الرحمنء فلا ثم 
صديق ينفع › ولا حميم يشفع إلا بإذن المنان #إمن دا الذى شفع عند إلا 
نو [البقرة: 100] أم من ذا الذي يأمن من مكره ولعنه؟ فكيف بك وقد 
أتيته فرداً ونصب الميزان» وما ثم ترجو أحداً؟ 

ولقد أحسن من قال فى ذلك: 
تذكر يوم تاتی الله فرداً وقد نصبت موازين القضاء 
وهتكت الستور عن المعاصضى وجاء الذنب مكشوف الغطاء 

لطيفة : 


ورد ما يقتضي تضعيف الحسنات إلى عدد معلومء قال تعالى: #من 
ا اة ف ع عر أمكالها» [الأنعام : ]٠١١‏ وقال: كمل حَبَّةٍ نبت 
سبع سای في كل سر اة حب [البقرة : ]۲٠١‏ وذلك يقتضي أن الحسنة 
تتضاعف إلى سبعمائة حسنة . 

وجاء أيضاً ما لا يقتضي العد كقوله تعالى : إا بوي ألصَّبِرُونَ حرم 
ر حِسَابٍ4 [الزمر : ]٠١‏ وقال: #وَإن بك حَسَكةٌ يُصَِفْهَا وَيْوْتِ من دنه 
أَجْرَا عَظيمًا) [النساء: ]٤٠‏ ولا شك أن الله يضاعف لمن يشاء ما شاء. 


وأخرج الشيخان عن ابن عباس تت عن رسول الله ية فيما يروي 


البحور الزاخرة في علوم الآخرة 


VYo 


عن ربه تبارك وتعالى قال: (إن الله سبحانه وتعالى كتب الحسنات 
والسيئات”'' ثم بين ذلك» فمن هم بحسنة فلم يعملها كتبها الله عنده حسنة 
كاملةء وإن هم بها فعملها كتبها الله عنده عشر حسنات إلى سبعمائة ضعف 
إلى أضعاف كثيرة» وإن هم بسيئة فلم يعملها كتبها الله عنده حسنة كاملة› 
وإن هم بها فعملها كتبها الله سيئة واحدة»”" . 

قال الحافظ ابن رجب في (شرح الأربعين): وفي هذا المعنى 
أحاديث متعددة» ثم ذكر حديث أبي هريرة عند الشيخين مرفوعا «يقول 
الله : إذا أراد عبدي أن يعمل سيئة فلا تكتبوها عليه حتى يعملهاء فإن عملها 
فاكتبوها بمثلهاء وإن تركها من أجلى فاكتبوها له حسنة» وإذا أراد أن يعمل 
حسنة فلم يعملها فاكتبوها له حسنةء فإن عملها فاكتبوها له بعشر أمثالها إلى 
سبع مائة 7 هذا لفظ البخاري. 

قلت : أفادنا هذا الحديث أن ترك السيئة بعد الهم بها إنما يكون حسنة 
إذا كان الترك من أجل الله كما نطق به الحديث» ومفهومه أنه إن لم يكن 
الترك من أجله تعالى فلا يكون ذلك حسنةء وهو كذلك. 

واعلم أن الإنسان إذا هم بالحسنة يكون ذلك حسنةء لأن الهم 
بالمعروف معروف» وقد أحسن من قال: 
لأشكرنك معروفاً هممت به فإن همك بالمعروف معروف 
ولا ألومك إذ لم يمضه قدر فالشيء بالقدر المحتوم مصروف 

وإذا هم الإنسان بسيئة فتركها من أجل الله كان ذلك حسنة» فإن عزم 


)١(‏ في الأصل/ (السيئات والحسنات). 
(۲) رواه البخاري رقم ۹۱ ومسلم N‏ 
(؟) رواه البخاري رقم ۰۷٥۰۱‏ ومسلم رقم ٠۲۹‏ باختلاف كبير. 
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: VY 
a اي ل ا و‎ 
لذلك ا‎ E Reals على فعل السيئة‎ 


وقد بين الحافظ ابن رجب تفصيل ذلك في كتابه (شرح الأربعين) 
فليراجعه من شاءء والله أعلم . 

وعن أبي عثمان النهدي قال : «قدمت إلى مكة حاجاً أو معتمراً فلقيت 
أبا هريرة تله فقلت: بلغني عنك أنك تقول: الله يعطي عبده المؤمن 
بالحسنة الواحدة ألف ألف حسنة؟ فقال: لم أقل ذلك ولكني قلت: إن 
E e‏ # ولوت من 

وا عَظِيمًا» [النساء : »]٤٠‏ . 


قلت : خرجه الإمام أحمد وقال: قال أبو هريرة إذا قال الله تعالى : 
أا عَظيمًا) فمن يقدر قدره؟ وروي عن أبي هريرة مرفوعاً وموقوفا. 

وقد قال الحسن #وَإن َك حَسَنَةٌ يُصَنِعِفهَا4 [النساء: ]٤٠‏ أحب إلي 
من قول العلماء: من أن الحسنة الواحدة تضاعف مائة ألف حسنة. لأن 
التضعيف الذي قالوه يكون مقداره معلوماء وأما على هذه العبارة التي في 
كتاب الله فغير معلوم. 


)١(‏ رواه أحمد )٥۲۱/۲(‏ رقم ۰ وفي )۲۹٣/۲(‏ رقم ۲ مختصراً باختلاف في 
بعض الألفاظ وابن أبي شيبة في مصنفه (۷/ )١١1‏ رقم 074707 وذكره الهيثمي /٠١(‏ 
184( رقم 2١1/184‏ و(6١7)‏ رقم 68 وقال: رواه أحمد بإسنادين والبزار بنحوه 
وأحد إسنادي أحمد جيد. 


البحور الزاخرة في علوم الآخرة 


VV 


فصل 
قال الله سبحانه وتعالى في حق الكافرين: #وقیمتاً إل ما عملوا مِنْ 


عَمَلٍ فَجَعَلْسَهُ عله تَنثُورا» [الفرقان: ۲۳] وقال: ##وص يَرَْدِدْ ص 6 
دينوء قَيَمْتْ وهر ڪاو وتيك حيطت أُعْمََنُّهُمْ ¢ [البقرة: ]۲٠۷‏ وقال: 


سے 


اعا 


لمل أت كقروا و اشا کر 1 أَسْتَدَّتْ به م لر في بوم عَاصِفٌ أ 
[إبراهيم ]١8:‏ وقال فيهم : فلا قم هم بوم الْقِيْمَةٍ ونا [الكهف .]٠٠١:‏ 

هذا كله بالنسبة إلى الآخرة» وأما في الدنيا فإن الله مجازيهم مباء ففي 
مسلم عن أنس مرفوعاً: «إن الله لا يظلم مؤمناً حسنة يعطي بها ويجزى بها 
في الآخرة» وأما الكافر فيطعم بحسنات ما عمل بها لله في الدنياء حتى إذا 
أفضى إلى الآخرة لم تكن له حسنة يجزى بها0”" . 

وفي طريق آخر: «إن الكافر إذا عمل حسنة أطعم بها طعمة في الدنياء 
وأما المؤمن فإن الله يدخر له حسناته فى الآخرة ويعقبه رزقاً فى الدنيا على 
طاعت ٤ ٤ ٩")‏ 
عه . 

قال العلامة: قلت: لكن لو أسلم الكافر فإنه يعتد بحسناته التي 
سلفت [في حال كفره] كما هو ظاهر الحديث . 

هذا كلامه ولعل مراده بحسناته التي لا تحتاج إلى نية» وفيه - لولا 
سعة فضل الله ورحمته - إشكال. 


)20 رواه مسلم رقم 25848 بزيادة يسيرة وأبو يعلى في مسنده (ه/ (T1‏ رقم YA‏ 
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الأول: اختلف العلماء هل توزن أعمال الكفار أم الوزن خاص 
بالمؤمنين؟ 

فذهب بعضهمٍ إلى الأول مسدلا بقوله ال «#وَمَنْ :عمف 0 
ولك لين حرا امم بَا اوا ايتا يَظيمُونَ» [الأعراف :۹]. 
یجحدون» قاله مجاهد. 

وقوله تعالى: وما مَنْ حََّتَ E‏ فام هاوية4 
[القارعة:4» 9]. وأما قوله تعالى: #إفلا قم هم ووم المد وزنا» 

وأجاب القائلون بخلافه: بأن المراد وزناً يعتد به فلا نكرمهم ولا 
نعطيهم ١‏ وهذا مجاز عن عدم الاعتداد م“ كذا قيل. 

والحق أنه لا يوزن لهم عمل» والله أعلم . 

وفي كلام القرطبي تلويح لوجه الجمع وهو: أن بعض الكافرين 
يعجل بهم إلى النارء فلا يوزن لهم كما أن بعض أهل الجنة يدخلون الجنة 

الثاني : تقدم عن عن النسفي أن الإيمان لا يوزن» وقدمنا في معارضته 
دنت البطافة”'" + +وليس قبي إلا كله ارخف .ومن أشن الأنمان لا 
يعلم أن الإنسان يدخل في الإيمان إلا بها في الجملة» ثم رأيت القرطبي 


)١(‏ فى حاشية الأصل/ قوله: وقد قدمنا في معارضته حديث البطاقة . إلخ كتبنا بالهامش بأنه 
لا يعارض ما قاله النسفي ولا يرده وبينا وجهه فلا تغمل. انتهى . کاتبه 
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ه6)"!ظ! 


أجاب عن ذلك كالمنتصر لكلام النسفي تبعاً للحكيم الترمذي» فقال: إن 
كلمّة اتد إنما تكن إنهانا أول مر ويد ذلك تكون من جاه 

قال: ويدل عليه قوله فى الحديث: «بلى إن لك عندنا حسنة» ولم 
يقل: إن لك إيماناً. 

وقد سئل رسول الله يك عن لا إله إلا الله أمن الحسنات هي؟ فقال : 
امن أعظم الحسنات»”". خرجه البيهقي وغيره. 

فبعد ما حصل للإنسان الإيمان فالنطق بلا إله إلا الله إنما هو حسنات 
توضع في الميزان انتهى ملخصاً. 

وفيه نظر يظهر بالتأمل» والله أعلم. 

ا 


حكى القرطبي عن بعضهم أنه قال : رأيت بعضهم في المنام فقلت : 
ما فعل الله بك؟ فقال: وزنت حسناتى فرجحت السيئات على الحسنات› 
فجاءت صرة من السماء فسقطت e‏ الحسنات فرجحت. فحللت 
الصرة اا کت رب ت ا ن ا 


)١(‏ رواه أحمد )١1594/6(‏ رقم كفيك ما عن أبي ذر بلفظ «هل أفضل الحسنات» وفي الزهد 
إففضة” والطبراني في الدعاء )٤۳۹(‏ رقم ١8‏ وذكره الهيثمي ( 6/٠‏ رقم ١‏ 
وقال: رواه أحمد ورجاله ثقات إلا أن شهر بن عطية حدث به عن أشياخه عن أبي ذر ولم 

(۲) لا يجوز أن يكون هذا المنام سنداً لهذا العمل إذ المنامات ليست أدلة أو حججاً شرعية . 
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الباب السادس 
في ذكر الصراط 


وهو قنطرة جهنم بين الجنة والنار» وخلق من حين خلقت جهنم . 


قال القرطبي : اعلم رحمك الله أن في الآخرة صراطين: أحدهما 
مجاز لأهل المحشر كلهم» ثقيلهم وخفيفهم إلا من دخل الجنة بغير 
حساب» أو تلتقطه عنق النارء فإذا خلص من خلص من هذا الصراط الأكبر 
الذي ذكرناه - ولا يخلص عنه إلا المؤمنون الذي علم الله منهم أن 
القصاص لا يستنفد حسناتهم - حبسوا على صراط آخر خاص لهمء ولا 
يرجع إلى النار من هؤلاء أحد إن شاء الله تعالى» لأنهم قد عبروا الصراط 
الأول المضروب على متن جهنم التي يسقط فيها من أوبقه ذنبه» وأزكى - 
أي زاد على الحسنات - جرمه وغيه. 

وأخرج البخاري والإسماعيلي في مشيخته عن أبي سعيد الخدري 
قنطرة بين الحنة والنار» فيقتص لبعضهم من بعض مظالم كانت بينهم في 
الدنياء حتى إذا هذبوا ونقوا أذن لهم في دخول الجنة» فوالذي نفس محمد 
بيده لأحدهم أهدى بمنزله في الجنة منه بمنزله كان في الدنيا»”"' . 


وأخرج أبو داود واللفظ له والحاكم وقال: صحيح على شرطهما لولا 
)١(‏ رواه البخاري رقم ٦٥۳۵‏ وأحمد (۱۳/۳) رقم ١١٠١1١1ء‏ وفي (18) رقم 2115171 


وابن حبان في صحيحه (5/ )47١‏ رقم 21474 وأبو يعلى في مسنده )1١04/17(‏ رقم 
05 . 
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إرسال فيه بين الحسن وعائشة بيا قالت: ذكرت النار فبكيت فقال رسول 
الله ية : «ما يبكيك؟» قلت: ذكرت النار فبكيت» فهل تذكرون أهليكم 
يوم القيامة؟ قال: «أما في ثلائة مواطن فلا يذكر أحد أحداًء عند الميزان 
حتى يعلم أيخف ميزانه أم يثقل» وعند تطاير الصحف حتى يعلم أين يقع 
كتابه في يمينه أم في شماله أم وراء ظهره؟ وعند الصراط إذا وضع بين 
ظهري جهنم حتى يجوز“ . 

وأخرج الترمذي وقال حسن غريب والبيهقي في «البعث» عن أنس 
ييه قال: سألت رسول الله بيا أن يشفع لي في يوم القيامة» فقال: «أنا 
فاعل إن شاء الله تعالى. قلت: فأين أطلبك؟ قال: أول ما تطلبنى على 
الصراط» قلت : فإن لم ألقك على الصراط؟ قال : فاطلبني عند الان 
قلت : فإن لم ألقك عند الميزان؟ قال: فاطلبني عند الحوض. فإني لا 
أخطئ هذه الثلاثة المواطن)”'' . 


وأخرج الحاكم وصححه عن سلمان الفارسي يه مرفوعاً: يوضع 
الميزان يوم القيامة» فلو وزن فيه السماوات والأرض لوسعت”". فتقول 
الملائكة: يا رب لمن يزن هذا؟ فيقول الله تعالى: لمن شئت من خلقى. 
فتقول الملائكة : سبحانك ما عبدناك حق عبادتك› ويوضع الضراط مل حا 
الموسي› فتقول الملائكة : من يمشي على هذا؟ فيقول: من شئت من 
خلقي» فيقولون: سبحانك ما عبدناك حق عبادتك. . .»“. 


)١(‏ رواه أبو داود )٦٥٤/۲(‏ رقم ٤۷٥٥‏ والحاكم )1۲۲/٤(‏ رقم ۸۷۲۲ وقال: هذا 
حديث صحيح على شرط الشيخين لولا إرسال فيه بين الحسن وعائشةء وتقدم. 
(؟) رواه الترمذي )1۲۱/٤(‏ رقم 78477 وقال: هذا حديث حسن غريب» وأحمد في (۳/ 

۸ رقم ١18448‏ . 
(۳) في الأصل (لوسعتهن) . 
(4:) سبق ص ۷۱٦‏ . 
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ضف 


وأخرج الطبراني بإسناد حسن عن عبد الله تيه : «يوضع الصراط 
ا مثل حد السيف المرهف» مدحضة -أي مزلقة- مزلة - 
أي لا تثبت عليه قدم بل تزل- عليه كلاليب من نار يختطف أهلها 
فممسك"'' بوي فيهاء ومصروع» ومنهم من يمر كالبرق» فلا ينشب ذلك 
أن ينجو ثم كالريح فلا ينشب ذلك أن ينجو» ثم كجري الفرس» ثم كسعي 
الرجل ثم كرّمَل الرجل» ثم كمشي الرجل» ثم يكون آخرهم إنساناً رجل قد 
لوّحته النار ولقي فيها شراً حتى يدخله الله الجنة بفضل رحمته» فيقال له: 
تمن وسل”"'؟ فيقول: أي رب أتهزأ منى وأنت رب العزة؟ فيقال له: تمن 
وسل» حتى إذا انقطعت به الأماني قال: لك ما سألت ومثلة مع 


وفي حديث أبي هريرة عند البخاري: «فإذا جاء ربنا عرفناه» فيأتيهم 
الله؛ فيقول: آنا ربكم » فيقولون: أنت ربنا فيدعوهم ويضرب الصراط بين 
ظهراني جهنم » فأكون أول من يجوز من الرسل بأمته» ولا يتكلم يومئذ أحد 
إلا الرسل» وكلام الرسل يومئذ اللهم سلم سلم» وفي جهنم كلاليب مثل 
كوك الان الوت 


لمسلم : «ثم يضرب الصراط على جسر جهنم وتحل الشفاعة. وتقولون: 
اللهم سلم سلم» قيل: يا رسول الله» وما الجسر؟ قال: «دحض مزلة» أي 


)١(‏ في الأصل (فتمسك). 

(۲) في الأصل (واسأل). 

(۳) أخرجه الطبراني في الكبير (4/ )۲٠۳‏ رقم ۰۸۹۹١‏ وذكره المنذري في الترغيب والترهيب 
)3١/4(‏ رقم 04894 وقال: رواه الطبراني بإسناد حسن . 

(4) سبق ص 1۷۳ . 
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بإسكان الحاء هو الزلق» والمزلة المكان الذي لا تثبت عليه القدم إلا زلت 
كما تقدم «فيه خطاطيف وكلاليب» وحسكة - تكون بنجد فيها شوكة يقال 
لها السعدان - فيمر المؤمنون كطرف العين» وكالبرق. وكالريح, 
وكالطيرء وكأجاويد الخيل والركاب» فناج مسلم» ومخدوش مکردس› 
ومكدوش -أي مدفوع- في نار جهنم» حتى إذا خلص المؤمنون من النار 
فوالذي نفسي بيده: ما من أحد منكم بأشد مناشدة في استيفاء الحق من 
المؤمنين لله يوم القيامة لإخوانه الذين في النار»”" . 


وفي رواية: «فما أنتم بأشد مناشدة في الحق قد تبين لكم من 
المؤمنين يومئذ للجبار إذا رأوا أنهم قد نجوا في إخوانهم». فيقولون: ربنا 
كانوا يصومون معناء ويصلون» ويحجون., فيقال لهم : أخرجوا من عرفتم » 
فتحرم صورهم على النار”" . . . الحديث» ويأتي تمامه إن شاء الله تعالى . 

قال القرطبي: معنى يخلص المؤمنون من النار أي يخلصون من 
الصراط المضروب على النارء ودل هذا الحديث على أن المؤمنين فى 
الآخرة مختلفون الحال. 

قال مقاتل: إذا قطعوا جسر جهنم حبسوا على قنطرة بين الجنة 
والنار» فيقتص لبعضهم من بعض حتى إذا هذبوا وطيبوا قال لهم رضوان 
وأصحابه : سل ڪڪ 2 ا م حَلِرِينَ 4 [الزمر: ”/ا]. 

وفي حديث الشفاعة المار عند مسلم عن حذيفة» وأبي هريرة ت 
مرفوعاً وفيه : «فيأتون محمداً یار فيقوم فيؤذن له» وترسل معه الأمانة 
والرحم» فتقومان جنبتي الصراط يمينا وشمالاء فيمر أولكم كالبرق -قال: 


. A*ل والبخاري‎ «1A مسلم رقم‎ )١( 
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قلت: يا رسول الله بأبي أنت وأمي. أي شيء كمر البرق؟ قال: ألم تروا 
إلى البرق كيف يمر ويرجع في طرفة عين؟ ثم كمر الريح. ثم كمر الطيرء 
وشد الرجال» تجري بهم أعمالهم . ونبيكم یا قائم على الصراط يقول: 
رب سلم سلم. حتى تعجز أعمال العبادء حتى يجيء الرجل فلا يستطيع 
السير إلا زحفاً. قال: وفي حافتي الصراط كلاليب معلقة مأمورة بأخذ من 
أمرت به فمخدوش ناج ومكدوش -أي مدفوع دفعاً عنيفاً- فى النار› 
والذي نفس أبي هريرة بيده: إن قعر جهنم لسبعون خريفاً”'' . 


وفي مرفوع ابن مسعود عند ابن أبي الدنياء والطبراني» والحاكم: 
«والصراط كحد السيف» دحض مزلة» قال: فيقولون: انجوا على قدر 
نوركم» فمنهم من يمر كانقضاض الكوكب» ومنهم من يمر كالطرف»› 
ومنهم من يمر كالريح» ومنهم من يمر كشد الرجل ويرمل رملاء فيمرون 
على قدر أعمالهم؛ حتى يمر الذي نوره على إبهام قدميه تخر يد وتعلق يدء 
وتخر رجل وتعلق رجل فتصيب جوانبه النار»”"" . 

وعن عبيد بن عمير عن النبي َيه قال : «الصراط على جهنم مثل 
حرف السيف بجنبتيه الكلاليب والحسك. فيركبه الناس فيختطفون» 
فوالذي نفسي بيده إنه ليؤخذ بالكلوب الواحد أكثر من ربيعة ومضر)""'. 
رواه البيهقي مرسلا وموقوفاً على عبيد بن عمير أيضاً. 


وأخرج الحاكم وصححه » وقال: على شرط مسلمء عن أبي هريرة 


. ١98 رواه مسلم رقم‎ )١( 

(۲) رواه الطبراني في الكبير (9/ 017 3) رقم 7۳ والحاكم (508/5) رقم 4" وقال: 
هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه بهذا اللفظ» ووافقه الذهبي . 
(۳) ذكره المنذري في الترغيب والترهيب )۲١۲ /٤(‏ وقال: رواه البيهقي مرسلا وموقوفاً على 

عبيد بن عمير أيضاً. ٤‏ 
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Vo 


لك مرفوعاً: «يلقى رجل أباه يوم القيامة فيقول يا أبت أي ابن كنت لك؟ 
فيقول: خير ابن» فيقولك هل أنت مطيعي اليوم؟ فيقول: نعم. فيقول: 
خذ بإزرتي» فيأخذ بإزرته ثم ينطلق حتى يأتي الله تعالى وهو يعرض بين 
الخلق » فيقول: يا عبدي ادخل من أي أبواب الجنة شئت» فيقول: أي رب 
وأبي معي؟ فإنك وعدتني أن لا تخزني» قال: فيمسخ أباه ضبعاً فيهوي في 
النارء فيأخذ بأنفه فيقول الله : يا عبدي» أبوك هو؟ فيقول: لا وعزتك)”"' . 


قال الحافظ المنذري : وهو في البخاري إلا أنه قال : يلقى إبراهيم أباه 
آزر فذكر القصة انتهى . 


قلت : في صحيح البخاري في موضعين : في أحاديث الأنبياء» وفي 
التفسير عن إسماعيل بن عبد الله» قال: حدثني أخي عبد الحميد عن ابن 
أبي ذئب عن سعيد المقبري عن أبي هريرة عن النبي كي قال: «يلقى 
إبراهيم أباه آزر يوم القيامة» وعلى وجه آزر قترة وغبرة» فيقول له إبراهيم : 
ألم أقل لك لا تعصني؟ فيقول أبوه: فاليوم لا أعصيك» فيقول إبراهيم : 
يا رب إنك وعدتني أن لا تخزني يوم يبعثون. فأي خزي أخزى من أن يكون 
أبي في النار؟ فيقول الله: إني حرمت الجنة على الكافرين» ثم يقال: 
با راي د ريلك زع e‏ بلطم ٠‏ فيؤخذ بقوائمه 
ويلقى في النار ۳ 


قال العلماء: والحكمة في كونه مسخ ضبعاً دون غيره من الحيوان»› 


)١(‏ رواه الحاكم (577/5) رقم ۸۷٠١‏ وقال: هذا حديث صحيح على شرط مسلم ولم 
يخرجاه. ووافقه الذهبي والطبراني في الأوسط (05/4) رقم ۳١۹۹‏ . 

(؟) الذيخ: الذكر من الضباع الكثير الشعرء والجمع أذياخ وذيوخ وَذِيحَةٌ والأنثى ذيخة 
والجمع ذيخات. لسان العرب مادة: ذيخ . 

(۳) البخاري رقم ٠٠١‏ 
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کڪ للف 
أن الضبع أحمق الحيوان» ومن حمقه أنه يغفل عما يجب له التيقظ . ولذلك 
قال علي ته لا أكون كالضبع يسمع الكدم فيخرج له حتى يصاد. 
والكدم: الضرب الخفيف . 

فلما لم يقبل آزر النصيحة من أشفق الناس عليه» وقبل خديعة عدوه 
الشيطان» أشبه الضبع الموصوفة بالحمق» لأن الصيادين إذا أرادوها رموا 
ف ارا الجر فتحسبه شيئاً تصيده فتخرج لتأخذه فتصاد عند ذلك 

٤ 2 5 : 5‏ 200 
: ويقال لها وهي في جحرها: اطرقي آم طريق» خامري أم عامر”' ¢ استتري 
بجراد عطلي وشاة هزلي. فلا يزال يقال لها ذلك حتى يدخل عليها الصياد 
فيربط يديها ورجليها ثم يجرهاء وحمق الضبع أشهر من أن يذكرء والله 
سبحانه وتعالى أعلم . 


قال القرطبي: روي عن بعض أهل العلم أنه قال: لن يجوز أحد 
الصراط حتى يسأل عن سبع قناطر؛ فأما القنطرة الأولى فيسأل عن الإيمان 
بالله وهي شهادة أن لا إله إلا اللهء فإن جاء بها مخلصاً - والإخلاص قول 
وعمل - جاز» ثم يسأل على القنطرة الثانية» عن الصلاةء فإن جاء بها تامة 
جازء ثم يسأل في القنطرة الثالثة عن صوم شهر رمضانء فإن جاء به تامأ 
جاز» ثم يسأل في الرابعة عن الزكاة» فإن جاء بها تامة جازء ثم يسأل في 
الخامسة عن الحج والعمرة» فإن جاء بهما تامين جاز إلى القنطرة السادسة» 
فيسأل عن الغسل والوضوءء فإن جاء بهما تامين جاز» ثم يسأل في السابعة 
وليس في القناطر أصعب منها فيسأل عن ظلامات الناس . 


فيا من غره طول الأمل ولم يتزود لمعاده من العمل افتكر يا مسكين 


. ٠۲٣١ من كنى الضبع - انظر - مجمع الأمثال للنيسابوري (۲۳۸/۱) رقم‎ )١( 
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فما نامك واغتنم في الحياة أوقاتك وأيامك» وانظر إذا صرت على 
الصراط هل تكون من أهل الفوز أو الانحطاط؟ وإذا نظرت إلى جهنم تحتك 
بي ل اا يلا ا ري ا 
لهيبها وزفيرهاء وأنت على متنهاء ودمعك يجري» تمشي تارة» وتزحف 
أخرى . 

ولله در الفائل ال 
أبت نفسي تتوب فما احتيالي إذا برز العباد لدى الجلال 
وقاموا من قبورهم سكارى بأوزار كأمثال الجبال 
وقد نصب الصراط لكي تجوزوا فمنهم من يكب على الشمال 
ومنهم من يسير لدار عدن تلقاه العرائس بالغوالي 
بقول له المهيمن يا وليي غفرت لك الذنوب فما تبالي 

وقال الآخر: 
إذا مد الصراط على جهنم تصول على العصاة وتستطيل 
فقوم في الجحيم لهم ثبور وقوم في الجنان لهم مقيل 
وبان الحق وانكشف الغطاء وطال الويل واتصل العويل 

وجاء في الحديث الشريف: إنه إذا صار الناس على طرف الصراط 
نادى ملك من تحت العرش : يا فطرة الملك الجبار» جوزوا على الصراط. 
وليقف كل عاص منكم وظالم» فيا لها من ساعة ما أعظم خوفهاء وما أشد 
حرها وحوفهاء يتقدم فيها من كان في الدنيا ضعيفاً مهيناً. ويدحض من كان 
عظيما مكيناء ثم يؤمر بجميعهم بعد ذلك بالجواز على الصراط على قدر 
أعمالهم , في ظلمتهم وأنوارهم. فإذا عصف بأمتي نادوا: وامحمداه 
وامحمداه فأبارز من شدة إشفاقي عليهم» وجبريل آخذ حجزي. فأنادي 
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VFA 


رافعاً صوتي : رب أمتي» لا أسألك اليوم نفسي» ولا فاطمة ابنتي» 
والملائكة قيام عن يمين الصراط ويساره وينادون: رب سلم» وقد عظمت 
الأهوال واشتدت الأوجال» والعصاة يتساقطون عن اليمين وعن الشمال» 
والزبانية يتلقونهم بالسلاسل والأغلال» وينادوهم: أما نهيتم عن كسب 
الأوزار؟ أما خوفتم عذاب النار؟ أما أنذرتم كل الإنذار؟ أما جاءكم النبي 
المختار؟0”'' ذكر ذلك الإمام ابن الجوزي في كتابه «روضه المشتاق». 


فائدة: 


فق قول الرسل عليهم الصلاة والسلام على الصراط : «ارب سلم» 
إشارة إلى عظم شأن السلامة» لا سيما يومئذ» فمن سلم حيئذ فقد فازء 
ومن ثم قال بعضهم : «العاقل لا يعدل بالسلام شیا . 


ومن ثم قيل : 
وقائلة ما لي أراك مجانباً أموراً فيها للتجارة مربح 
فالرسل عليهم الصلاة والسلام اقتصروا على طلب السلامة» لأنها 
عين الغنيمة والكرامة. 


تسه : 


«٠. 


زعم بعض الناس أن كون الصراط أدق من الشعرة» وأحد من السيف 
راجع إلى اليسر والعسر على قدر الطاعات والمعاصي» وأنكر أن يكون 
الصراط ذه الصفة» واستدل على ذلك بما وصف من أن الملائكة يقومون 


)١(‏ ذكره القرطبى فى التذكرة )۳۸١(‏ وعزاه إلى ابن الجوزي كما ذكر المصنف. وما أظنه 
حديثاً مرفوعاً. ُ 
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بجنبيه» وأن فيه كلاليب» وحسكاً. وأن من يمر عليه يقع على بطنه» ومنهم 
من يبرك ثم يقوم . ْ 

وهذا مردود. والإيمان بما وصفنا من صفات الصراط باه أدق من 
الشعرة وأحد من السيف واجب. والقادر على إمساك الطير في الهوى قادر 
أن يمسك عليه المؤمن فيجريه أو يمشيه» وهذا بساط سيدنا سليمان ل 
كان يجلا عليه الملل امن يده هى ون السا رار 

وأي وجه يلجئنا إلى العدول عن الحقيقة إلى المجاز» مع اعترافنا بأن 
القدرة صالحة ولا شيء يكثر على الله كيف وهو الفاعل المختارء فالله 
سبحانه وتعالى قادر على كل شيء» فمن اعترف بأن الله على كل شيء 
قدير علم أن ذلك حق» وإنما يخيل لبعض النفوس استحالة ذلك لعدم ألفها 
ذلك مع قلة معرفتها لله سبحانه. 

فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا علماً ربانياًء يقذفه في قلوبناء 
ومعرفة تامة ومحبة كاملةء فمن رزق ذلك فازء ومن لا فله الويل والشبور 
لوي لر يحَعَلٍ آله لم ثرا هما لم ين ر [النور: .]4٠‏ 

قال ابن اليمان: رأيت رجلا نام وهو أسود الرأس واللحية» شاب 
يملأ العين» فرأى في منامه كأن الناس قد حشرواء وإذا بنهر من نار وبجسر 
يمر الناس عليه» فدعي فدخل الجسر فإذا هو كحد السيف يمور به يمينا 
وشمالاء فأصبح أبيض الرأس واللحية. 

فيا من أعجبه اللهو والانبساطء هلا افتكرت في شدة المرور على 
الصراط؟ ويا من نام ليله الطويل ولم يرض من دنياه بالقليل هلا تزودت 
ليوم تشخص فيه القلوب والأبصار؟ واتخذت لك مساعداً على ركوب تلك 
الأسفار؟ فإنه ليس ثم مساعد ولا رفيق موادد. سوى تقوى العزيز الغفار. 


د .ون 
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انتبه لتلك الأوقات» واعتبر بمن قبلك قد مات› هل بلغ منهم أحد 


الأوطار» وهل نجا منهم 


وأنشدوا* 
أجنب جياداً من الدنيا مضمرة 
تمر مر الرياح الهوج عاصفة 
واركض إلى الغاية القصوى وخل لها 
كم جل عزمك من دنيا معوجة 
وفاز من فاز لا حزن ولا فرق 
يا غافلا والمنايا منه في فكر 
قطعت عمرك في لهو وفي سنة 
ورب رأي تراه اليوم من سفه 
فاضرع إلى الله واطلب عفوه فعسى 
واسأله أزكى تحيات مضاعفة 
عليه خير صلاة لا نفاد لها 


فائدة: 


من الموت من أحد هدّى أو طارء كلا والله لولا 
الغفلة والأمل لما قر لذي لب قرار. 


للسبق يوم يفوز الناس بالسبق 
أو لمحة البرق إذ يلتاح بالأفق 
عنان صدق رمي في الفتنة الصدق 
بقصدك اليوم عن مسلوكة الطرق 
وخلفوك حليف الحزن والفرق 
وضاحكاً والردى يبغيه في حنق 
ومن أمامك ليل دائم الأرق 


عقلا تراه غداً فى غاية الخرق 


ينحيك عند اشتمال الخوف والقلق 
على النبي الوفي الطيب الخلق 
يزري تعطرها بالمندل العبق 


أخرج الترمذي من حديث المغيرة بن شعبة ييه قال: «شعار 


المؤمنين على الصراط سلم سلب . 


وقال: حديث غريب. 


جا رودي ٤) NOT‏ وقال : هذا حديث غريب والطبراني 

في الكبير /5١(‏ 4؟4) رقم ٠٠۲١‏ بلفظ «أمتي»» وعبد بن حميد في مسنده )1١91(‏ رقم 

٤‏ بلفظ «المسلمين» وكذا الحاكم (؟/ ۷ ٠‏ رقم 871 بزيادة «المستقيم» وقال: هذا 
حديث صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه ووافقه الذهبي. 


البحور الزاخرة في علوم الآخرة 57 


وذكر الحافظ عبد الحق الأشبيلى فى «العاقبة» أنه ذكره الحارث بن 
أبي أسامة من حديث أبي هريرة تائيه عن النبي ڪيا 

وذكر ابن عساكر عن الفضيل بن عياض قال : بلغنا أن الصراط مسيرة 
حخشة عقر الت م هة لاف ضعوداء. وخميثة الان عوط 
وخمسة آلاف مستوي». أدق من الشعرة» وأحد من السيف على متن جهنم 
لا يجوز عليه إلا ضامر مهزول من خشية الله" . 

قالت المعتزلة: هذا لا يمكن العبور عليهء وإن أمكن فهو تعذيب 

قلنا: أما عدم إمكان المرور عليه فمردود بما مر. 

وأما كونه تعذيباً للمؤمنين فباطل» إذ المؤمن لا يحصل له بذلك ألم 
ولا عذاب» وإنما العذاب على من رفض السنة والكتاب» ورجع إلى رأيه» 
ونبذ السنة إلى ورائه» والذي أضل هؤلاء عقولهم القاصرة عن معرفة ربهم» 
وقدرته الباهرة. فنسأل الله سبحانه التمسك بالكتاب والسنة» ومعرفة تمازج 
قلوبنا حتى يسكن القلب له لا لغيره. 

وأخرج الطبراني - بسند حسن - عن أبي أمامة مرفوعاً : ايجيء الظالم 
يوم القيامة› حتى إذا كان على جسر جهنم بين الظلمة والوعرة لقيه المظلوم 
فعرفه وعرف ما ظلمه به فما يبرح الذين ظلموا يقضون من الذين ظلموا حتى 
ينزعوا ما في أيديهم من الحسنات. فإن لم يكن لهم حسنات أدرك عليهم من 
سيئاتهم حتى يورّدوا الدرك الأسفل من النار»" . 


(۱) ابن عساكر في تاريخ دمشق /٤۸(‏ 3980) . 


(۲) رواه الطبراني في الأوسط )١١8/5(‏ رقم 0977 وذكره الهيثمي )145/١١(‏ رقم 
\ACIV‏ وقال: رواه الطبراني في الأوسط ورجاله وثقوا. 
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VEY 


واخرج ابن المبارك وأبو نعيم» وابن أبي حاتم عن ابن مسعود 
كيه : (يؤتى بالعبد والأمة يوم القيامة فينصبان على رؤوس الأولين 


والآخرين» فينادي مناد : هذا فلان بن فلان من كان له حق فليأت إلى حقه. 


فترجو المرأة أن يدور لها الحق على ابنها وأخيها «قلآ شاب َه يمي 
و يلون # [المؤمنون:١١٠١]‏ فيغفر الله ما شاء من حقه» رامن 
حقوق الناس شيئاء فيقول: رب فنيت الدنيا من أين أوتيهم حقوقهم؟ 
فيقال: خذوا من أعماله الصالحة فأعطوا كل ذي حق بقدر طلبته» فإن كان 
اا ب مم سو و ابد ل 

لا يَظمُ مِنْقَالَ درو [النساء : ]٤٠١‏ وإن كان عبداً شقياً قال الملك : 5 
د ا قال: خذوا من سيئاتهم فأضيفوها إلى 
سيئاته» ثم صكوا له صكاً إلى النار»”'" . 


وقال ابن مسعود كاه أيضاً سمعت رسول الله ية يقول: (إنه 
ليكون للوالدين على ولدهما دين» فإذا كان يوم القيامة يتعلقان به» فيقول: 
أنا ولدكما فيودان أو يتمنيان لو كان أكثر من ذلك)”" . رواه أبو نعيم . 


وعن أبي هريرة ته قال: كنا نسمع أن الرجل يتعلق بالرجل يوم 
كنت تراني على الخطايا وعلى المنكر ولا تنهاني”” . 


للق أخرجه بن المبارك في الزهد (591) باختلاف في بعض الألفاظ وأبو نعيم في حلية 
الأولياء (5/ 20٠١7‏ وابن عساكر في تاريخ دمشق (580/18) كلهم من حديث ابن 
مسعود لكيه موقوفاً. 

(۲) رواه أبو نعيم في حلية الأولياء ۲٠۲ /٤(‏ والطبراني في الكبير )5١9/٠١(‏ رقم 
٠١٠ 5‏ , وذكره الھیٹمی )517/١١(‏ رقم ١‏ وقال: رواه الطبراني عن عمرو بن 
مخلد عن زكريا بن يحيى الأنصاري ولم أعرفهماء وبقية رجاله وثقوا على ضعف في 

(۳) ذكره القرطبي في التذكرة )۳٠۸(‏ موقوفاً على أبي هريرة ليه . 


البحور الزاخرة في علوم الآخرة 


۷۳ے 
فانظر رحمك الله في هذا الحديث الذي يكاد أن يقصم ظهر من له 

لب» ويعضد هذا الخبر ما رواه أبو بكر الصديق تيه عن النبي ية أنه قال : 

«إن الناس إ إذا رأوا المنكر فلم يغيروه أو د شك أن يعمهم الله بعقابه». 
وفي حديث عن أبي هريره عنه اة أنه قال : «لتأمرن بالمعروف» 


ولتنهون”؟) عن المنكرء أو ليسلطن الله شراركم على خياركم فيدعو 
خياركم فلا يستجاب لهم»" . 


وقال مالك بن دينار: «قرأت فى التوراة من كان له جار يعمل 
بالمعاصي فلم ينهه فهو شریکه» . 

وقال مسعر : «أمر ملك أن يخسف بقرية فقال: يا رب فيها فلان العابد» 
فأوحى الله تعالى إليه أن به فابدأ فإنه لم يتمعر وجهه فىّ ساعة قط“ . 


فهذا يدل لما ذكرء والله أعلم. 


)١(‏ رواه أحمد (۲/۱) رقم »١‏ وأبو داود (؟055/1) رقم ۰٤۳۳۸‏ والترمذي (151//1) رقم 
4 وقال: هذا حديث صحيح وابن حبان في صحيحه )٥۳۹/۱(‏ رقم 2704 وأبو 
يعلى في مسنده )١١١ /١(‏ رقم ۱۳۲ . 

(۲) في الأصل/ (ولتنهن) . 

(*) أخرجه الطبراني في الأوسط (4۹/۲) رقم ۰۱۳۷۹ والبزار في مسنده (۲۹۲/۱) رقم 
4,؛ والحارث في مسنده (؟951//5) رقم ۲٣۷‏ وذكره الهيثمي (17/ 2757) رقم ۱۲۱۳۴ 
وقال: رواه الطبراني في الأوسط والبزار وفيه حبان بن علي وهو متروك وقد وثقه ابن 
معين في رواية وضعفه في غيرها. 

(5) رواه الطبراني في الأوسط (777/17) رقم 7777 مرفوعاً من حديث جابر بلفظ «أوحى 
الله إلى ملك من الملائكة أن أقلب مدينة كذا وكذا على أهلهاء قال: فإن فيهم عبدك 
فلاناً لم يعصك طرفة عين» قال: أقلبها عليه وعليهم فإن وجهه لم يتمعر لي ساعة قط 
والبيهقي في شعب الإيمان (91/5) رقم ۷٥۹١‏ وذكره الهيثمي (۷/ )٥۳۲‏ رقم 
7 ؛ وقال: رواه الطبراني في الأوسط من رواية عبيد بن إسحاق العطار عن عمار 
ابن سيف وكلاهما ضعيف» ووثق عمار بن سيف ابن المبارك وجماعة» ورضي أبو حاتم 
عبيد بن إسحاق . 
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سے ع 5و7 


وأخرج ابن ماجه عن جابر ته قال: لما رجعت إلى رسول الله ليل 
مهاجرة البحرء قال: «ألا تحدثوني بأعاجيب ما رأيتم بأرض الحبشة؟ فقال 
فتية منهم: بلى» يا رسول الله» بينا نحن جلوس» مرت بنا عجوز من 
عجائز رهابينهم » تحمل على رأسها قلة من ماء» فمرت بفتى منهم» فجعل 
إحدى يديه بين كتفيها ثم دفعهاء فخرت على ركبتيهاء فانكسرت قلتهاء 
فلما ارتفعت التفتت إليه فقالت: سوف تعلم يا غدر إذا وضع الله الكرسي. 
وجمع الأولين والآخرين وتكلمت الأيدي والأرجل بما كانوا يكسبون» 
فسوف تعلم كيف أمري وأمرك عنده قال: يقول رسول الله يَلةِ: «صدقت 
كيف يقدس الله أمة لا يؤخذ لضعيفهم من شديدهم)”" . 


ئنسه : 


أنكر بعض المغفلة المتبعون هواهم بغير هدى من اللهء إعجابا 
بآرائهم وتحكما على كتاب الله وسنة رسوله يل بخساسة عقولهم الضعيفة 
وقلة أفهامهم الخسيفة القصاص». حيث زعموا أنه لا يجوز في حكم الله 
وعدله أن يضع سيئات من اكتسبها على من لم يكتسبهاء وتؤخذ حسنات 
م عملها سمط الك ال بحاي مع قوله تعالى: ولا رر وز وزد 
ری [الأنعام: .]٠١١‏ فقالوا: كيف تصح هذه الأحاديث مع مخالفتها 
الكتاب العزيز والعقل الذي كالذهب الإبريز؟ 


والجواب : كما في «التذكرة» أن الله سبحانه وتعالى لم يبن أمور 
الدين على مقتضى عقول العباد» ولم يوعد على ما تحملته عقولهم 


)١(‏ أخرجه ابن ماجه (۲/ ۱۳۲۹) رقم ٤١٠١‏ وقال: في الزوائد إسناده حسن» وابن حبان 
في صحيحه (۱۱/ )٤٤٩‏ رقم ٥۰٥۸‏ وأبو يعلى في مسنده /٤(‏ ۷) رقم ۰۲۰۰۴۳ بزيادة 


رة دا : 


va 
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Vo 


فيدركونها بأفهامهم › بل أوعد ووعد بمشيئته وإرادته» وأمر ونبى بحکمته» 
ولو كان كل ما لا تدركه العقول مردوداً لكان أكثر الشرائع مستحيلا على 
موضوع عقول العباد» وذلك أن الله سبحانه أوجب الغسل بخروج المني» 
الذي هو طاهر عند بعض الصحابة» وكثير من الأئمة كالإمام أحمدء 
والإمام الشافعي» وغيرهماء وأوجب غسل الأطراف من الغائط الذي لا 
خلاف في نجاسته وقذارته» إلى أن قال: وكذلك القصاص بالحسنات 
والسئات - يعني لا يدرك بالعقل - وقد قال -وقوله الحق- امون 
م ا حََةٍ من حردل 

بها وگن با سبي [الأنبياء:١٤].‏ وقال: ZE‏ قا 
ع [العتكبوت :۳ و بحيلا أوَْارَهُمَ كام يم الْقِيمَةِ 

يِن أَوَْارِ ليت وهم بغر عار [النحل : 0 ؟]. 


E | 5 00 


وهذا يبين معنى قوله تعالى: # و زر از وذْدَ ر أخرئا» 
[الأنعام: ]١765‏ أي: لا تحمل حاملة ثقل أخرى إذا لم تتعدء فإذا تعدت 
واستطالت بغير ما أمرت به فإنها تحمل عليهاء ويؤخذ منها بغير اختيارها. 
انتهى:: 

قلت : أي عقل يرد مثل هذا القصاصء أفليس هذا عين العدل؟ وإلا 
فالعدل أن يسفك الدماءء ويأخذ الأموالء 3 المحارم» ويظلم 
الضعيف ويؤلمه ثم لا يؤخذ بمثل هذه الجرائم؟ 

هذا مما تأباه العقول» وتباينه النقول» فالعدل كل العدل في الحساب 
والقصاص» ومن ثم جعله الله سبحانه وتعالى , بين عباده» ولولا ذلك لأكل 
القوي الضعيف. إذ لا يخشى في هذه الدنيا من ضعفه. ولا يخاف يوم 
' القيامة من ذنبه . 
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V٤“ 
فويل لأهل الإفك والابتكار من غضب الجبار» ما أجرأهم على‎ 
فعلى العاقل أن يحاسب نفسه قبل يوم الحساب» ويعاتبها قبل أن لا‎ 

حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبواء وزنوها قبل أن توزنوا. 

أداء الفرائض» ويرد المظالم إلى أهلها حبة حبة» ويستحل ما يمكنه 

استحلاله» والله الموفق. 


2 2 و 
23 کډ لت 
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الباب السابع 
في الحوض والكوثر 

وهما ثابتان بالكتاب والسنة وإجماع أهل الحق . 

قال الله تعالى: #إنًا أَعَطَبَِك الْكوثَرَ» [الكوثر : .]١‏ 

وقال الجلال السيوطى فى كتابه «البدور السافرة»: قد ورد ذكر 
الحوض من رواية بضع وخمسين ربا ا منهم الخلفاء الأربعة» وأبي بن 
كعب» وأنس» والبراء بن عازب» وجابر» وأبى هريرة» وعائشة› وأم 

قال فى «التذكرة»: ذهب صاحب القوت إلى أن الحوض بعد 
الصراطء والصحيح أنه قبله. وهكذا قال الغزالي: ذهب بعض السلف إلى 
أن الحوض يورد بعد الصراط» وهو غلط من قائله . 
الناس يخرجون عطاشاً من قبورهم» كما تقدم» فناسب تقديمه. 

قال ابن عباس تا : سئل رسول الله َة عن الوقوف بين يدي رب 
العالمين هل فيه ماء؟ قال: «إى والذي نفسي بيده إن فيه لماءء وإن أولياء 
الله ليردون إلى حياض الأنبياء عليهم السلام»”"' . 


وأخرج الشيخان عن عبد الله بن عمرو بن العاص تت قال: قال 


)١( '‏ ذكره ابن كثير في التفسير (۲/ ۱۷۰) وقال: هذا حديث غريب» والهندي في كنز العمال 
(TVA /١*(‏ رقم 2548 وعزاه لابن مردويه والقرطبي في التذكرة/ ۳٤١۷‏ 1 
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VA 


رسول الله کا : احوضي مسيرة شهرء اوه أبيض من اللبن» وريحه. 
أطيب من المسك» وكيزانه كنجوم السماء» من شرب منه لا يظمأ أبدأ" . 


وفي رواية : «حوضي مسيرة شهرء وزواياه سواء» وماؤه أبيض من 
الورق»”'' وهي عندهما أيضاً. 

وأخرج الإمام أحمد بسند صحيح وابن حبان في صحيحه واللفظ 
للإمام أحمد عن أبي أمامة ت أن رسول الله َة قال : «إن الله وعدنى أن 
يدخل من أمتي سبعين ألفاً بغير حساب» فقال يزيد بن الأخنس: والله ما . 
أولئك في أمتك إلا كالذباب الأصهب في الذباب» فقال رسول الله مَل : 
قد وعدني سبعين ألفاً مع كل ألف سبعين ألفاً وزادنى ثلاث .حثيات» قال : 
فما سعة حوضك يا رسول الله؟ قال: كما بين عدن إلى عمان وأوسع 
وأوسع يشير بیده» فيه مثعبان. بضم الميم والعين المهملة بينهما مثلثة 
وآخره موحدة: هو مسيل الماء» قاله الحافظ المنذري. من ذهب أي ذلك 
المثعبان من ذهب. وفضة. قال: فماء حوضك يا نبى الله؟ قال: أشد 
بياضاً من اللبن» وأحلى من العسل» وأطيب رائحة من المسك. من شرب 
منه شربة لم يظمأ بعدها أبداء ولم يسود وجهه أبداً»" . 


وأخرج مسلم عن ثوبان ليه عن النبي يي أنه قال: «إني لبعقر 
حوضي أي مؤخره وهو بضم العين وإسكان القاف» أذود الناس لأهل اليمن 


. ۲۲۹۲ رواه البخاري رقم 4 واللفظ له ومسلم رقم‎ )١( 

(۲) انظر مسلم الحديث السابق. 

(۳) رواه أحمد (ه5/ )رقم ٠١‏ وفيه (الجنة) بعد (أمتى)» وابن احا ا و 
(T/1‏ رقم 2547 وص۲۳۱) رقم ۷۲٤۷‏ باختلاف واختصار. 'والطبراني في 
الكبير )١6١/6(‏ رقم 66»؛ وذكره الهيثمي ( ٠‏ رقم ۱۸٤١٥۸‏ وقال: رواه 
أحمد والطبراني ورجال أحمد وبعض أسانيد الطبراني رجال الصحيح . 
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أي أطردهم وأدفعهم ليرد أهل اليمن» قاله ابن المنذرء أضرب بعصاي حتى 
يرفض عليهم فسئل عن عرضه فقال: من مقامي إلى عمان وسئل عن شرابه 
فقال: أشد بياضاً من اللبنء وأحلى من العسل يغت أي بغين معجمة 
مضمومة ثم مثناة فوق» أي يجريان فيه ميزابان يمدانه من الجنةء أحدهما 
من ذهب» والآخر من ورق»'. ٠‏ 

وروى الترمذي وابن ماجه والحاكم وصححه عن أبي سلام الحبشي 
قال : بعث إلىّ عمر بن عبد العزيزء فحملت على البريد فلما دخلت إليه 
قلت: يا أمير المؤمنين لقد شق علي مركبي البريدء فقال: يا أبا سلام ما 
أردت أن أشق عليك» ولكن بلغني عنك حديث تحدثه عن ثوبان عن رسول 
الله ية في الحوض» فأحببت أن تشافهني به» فقلت: حدثني ثوبان أن 
رسول الله عة قال : «حوضي مثل ما بين عدن إلى عَمّان البلقاءء ماؤه أشد 
بياضاً من الثلج وأحلى من العسل» وأكوابه عدد نجوم السماء» من شرب 
منه شربة لم يظمأ بعدها أبداًء أول الناس وروداً عليه فقراء المهاجرين» 
الشعث رؤوساء أي البعيد عهداً بدهن رأسه وغسله وتسريح شعره» الدنس 
ثياباً أي الوسخ ثياباً وهو بضم الدال والنون جمع دنس «الذين لا ينكحون 
المنعمات» ولا تفتح لهم الأبواب السَدَّد» فقال عمر: قد نكحت المنعمات 
فاطمة بنت عبد الملك. وفتحت لي الأبواب السدد. ولا جرم لا أغسل 


(0). 1 03 ٠. - ا‎ 


وأخرج الإمام أحمد بإسناد حسن عن ابن عمر تت أن رسول الله 


. 1191 رقم‎ )۳۹۸/۱٤( وابن حبان في صحيحه‎ 2770١ مسلم رقم‎ )١( 

(۲( رواه الترمذي 14/0( رقم cT‏ وقال: هذا حديث غريب من هذا الوجهء وابن 
ماجه )۱٤۳۸/۲(‏ رقم ۳ وأحمد /٥(‏ ۲۷۵) رقم ۲۲٤۲۱‏ والحاكم )۲۰٤/٤(‏ 
رقم 07 وقال: هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخر جاه. ووافقه الذهبي . 


البحور الزاخرة في علوم الآخرة 
جح ۷٥١۰١‏ 
یا قال : (لحوضى كما بين عدن وعمان› أبرد من الثلج › وأحلى من 
العسل» وأطيب ريحاً من المسك» أكوابه مثل نجوم السماء» من شرب منه 
شربة لم يظمأ بعدها أبداًء أول الناس عليه وروداً صعاليك المهاجرينء قال 
قائل: من هم يا رسول الله؟ قال: الشعثة رؤوسهم. الشحبة» أي بفتح 
الشين المعجمة وكسر المهملة بعدها موحدة المتغيرة وجوههم وذلك من 
جوع أو هزال أو تعب» الدنسة؛ أي الوسخة ثيابهم لا تفتح لهم السدد. أي 
الأبواب المغلقة وذلك لإهانتهم عند الناس وعدم اكترائهم بم ولا 
ينكحون المنعمات الذين يعطون كل الذي عليهم ولا يأخذون كل الذي 
لهم" . 
وعند الطبرانى بإسناد حسن فى المتابعات عن أبى أمامة فيه عن 
النبي بب أنه قال: «حوضي كما بين عدن وعمان فيه أكاويب» جمع كوب 
وهو كوز لا عروة له وقيل: لا خرطوم له فإذا كان له خرطوم فهو إبريق» 
عدد نجوم السماء من شرب منه لم يظمأ بعده ادا“ الحديث . 


وعن أنس ليه أن رسول الله ية قال: «ما بين ناحيتي حوضي كما 
بين صنعاء والمدينة» وفي رواية: «مثل المدينة وعمان»”" . 


)0( .رواه أحمد )۲/ (ITY‏ رقم CTI‏ والطبراني في مدل الشاميين (:ه6) رقم م 
باختلاف في بعض الألفاظ عن أبي أمامة. وكذا في المعجم الكبير (؟/ )٠٠١‏ رقم 
۳ عن ثوبان وذكره الهيثمي ( NaS‏ وقال : رواه أحمد والطبراني 
من رواية عمرو بن عمر الأحموسي عن المخارق بن أبي المخارق» واسم أبيه عبد الله بن 
جابر. وقال ذكرهما ابن حبان في الثقات» وشيخ أحمد أبو المغيرة من رجال الصحيح . 

زفة رواه الطبراتئ في الجر ۱۹/۸( رقم «Vo‏ وفي مسند الشاميين )٤٥٤(‏ رقم A۰۲‏ 
وذكره المنذري ف فى الترغيب والترهيب (TYV/%0‏ رقم كلاه وقال: رواه الطبراني 
وإسناده حسن في المتابعات. 

SOLAS OE Ds (۳(‏ ۵ وفي (۲۱۹/۳) 
رقم ۰۱۳۲۸۲ و(۲۱۹) رقم ۸۳۳۱۸ وابن حبان في صحيحه )۳٥۸/۱٤(‏ رقم 1٤٤۸‏ . 
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وفي رواية : «ترى فيه أباريق الذهب والفضة كعدد نجوم السماء» زاد في 
رواية : «وأكثر من عدد نجوم السماء»”' رواه البخاري ومسلم وغيرهما. 

وفي صحيح البخاري من حديث همام عن قتادة عن أنس كله أن 
رسول الله َه قال: «بينا أنا أسير فى الجنة إذ أنا بنهر حافتاه قباب اللؤلؤ 
المجوف. فقلت : ما هذا يا جبريل؟ قال: هذا الكوثر الذي أعطاك ربك 
قال : فضرب الملك بيده فإذا طينه مسك أذفر»"'. 


) وفي صحيح مسلم عنه مرفوعاً: «الكوثر نهر في الجنة وعدنيه ربي عز 
وجل)”". 

وفي «حادي الأرواح» للإمام المحقق ابن القيم قدس الله روحه عن 
أنس ضيه قال : قال رسول الله كيا : «دخلت الجنة فإذا بنهر يجري حافتاه 
خيام اللؤلؤ فضربت بيدي إلى ما يجري فيه من الماء فإذا أنا بمسك أذفر 
فقلت : ما هذا يا جبريل؟ قال: هذا الكوثر الذي أعطاكه الله عز وجل»"“ . 


وفي سنن الترمذي عن عبد الله بن عمر س قال : قال رسول الله 
عليه : «الكوثر نہر فى الحنة حافتاه من ذهب» ومجراه على الدر والياقوت› 
ترتبه أطيب من المسك» وماؤه أحلى من العسل» وأبيض من الثلج» . 


)١(‏ رواه مسلم رقم ۳ وابن ماجه (۲/ )۱٤۳۹‏ رقم ٥‏ وأحمد (۲۳۸/۳) رقم 
۱ . : 

(۲) رواه البخاري رقم OA!‏ .„ 

(۳) رواه مسلم رقم 5٠٠‏ باختلاف يسير. 

)٤(‏ رواه البخاري رقم 508١‏ باختلاف في بعض الألفاظ وتقديم وتأخير. 

/۲( وقال: هذا حديث حسن صحيح › وابن ماجه‎ ۰۳۳٣۱ رواه الترمذي (559/0) رقم‎ )٥( 
. ٤۳۳٤ )رقم‎ 
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قال في «التذكرة»: الصحيح أن للنبي ية حوضين : 

أحدهما: فى الموقف قبل الصراط . 
والثاني: في الجنة وكلاهما يسمى كوثرأًء والكوثر في كلام العرب : 
الخير الكثير . 
الحاكم وغيره» بأن الحوض بعد الصراط” . ورجحه القاضى عياض . 

قال السيوطي : فإن قيل: إذا خلصوا من الموقف دخلوا الجنة فلم 
يحتج إلى الشرب منه» قلت : كلا بل هم محبوسون هناك لأجل المظالم 
فكان الشرب في موقف القصاصء ويحتمل الجمع بأن يقع الشرب من 
الحوض قبل الصراط لقوم وتأخيره بعذه لآخرين بحسب ما عليهم من 
الذنوب» حتى يبذبوا منها على الصراط› ولعل هذا أقوى. انتهى . 
وهو دقیق . انتهى . ٠‏ 

قال القرطبي في «التذكرة»: ولا يخطر ببالك أو يذهب وهمك إلى أن 
هذا الحوض يكون على وجه هذه الأرض » وإنما يكون وجوده على 


)١(‏ رواه الحاكم (500/4) رقم 8787 ضمن حديث طويل عن لقيط بن عامر وفيه ثم 
ينصرف نبيكم يكلم فيمر على أثره الصالحون. أو قال ينصرف على أثره الصالحونء» قال : 
' فيسلكون جسراً من النار يطأ أحدكم الجمرة فيقول: حس» فيقول ربك أو أنه قال : 
فيطلعون على حوض الرسول على أظمأ واللّه ناهلة ما رأيتها قط» ورواه الطبرانى فى 
المعجم الكبير )5١١١/19(‏ رقم ٤۷۷‏ . 0 
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الأرض المبدلة على مسافات هذه الأقطارء وفي المواضع التي تكون بدلا 
من هذه المواضع في هذه الأرض» وهي أرض بيضاء كالفضة لم يسفك 
عليها دم ولم يظلم على ظهرها أحد قط كما تقدم. 

لطيفة : 


أخرج ابن أبي الدنيا عن ابن مسعود ييه : يحشر الناس يوم القيامة 
أعرى ما كانوا قط» وأجوع ما كانوا قطء وأظمأ ما كانوا قط» وأنصب ما 
كانوا قط» فمن كسا لله كساه الله» ومن أطعم لله أطعمه الله» ومن سقى 
لله أسقاه الله» ومن عمل لله أغناه الله» ومن عفا لله أعفاه الله. 


وأخرج ابن خزيمة والبيهقي عن سلمان مرفوعاً : «من سقى صائماً لله 
سقاه الله من حوضى شربة لا يظمأ حتى يدخل الجنة»”'' . 


وأخرج الحاكم عن أبي هريرة مرفوعاً: «من أتاه أخوه متنصلا -أي 
م یر نل ت م كان نلك أو د فإن ال يقل لم ير 
۱ . 000 
لحوض» ". 


وأخرج الطبراني عن أم المؤمنين عائشة تيا مرفوعا: «من اعتذر 


إلى أخيه لضم بم يقبل عذره لم يرد علي الحوض»” " . 


)١(‏ أخرجه ابن خزيمة في صحيحه ضمن حديث سلمان المشهور (۳/ ۱۹۱) رقم ۱۸۸۷ بلفظ 
امن أشبع فيه“ بدل «من سقى» ورواه الحارث في مسنده (517) رقم ٠۳۲١‏ والبيهقي في 
شعب الإيمان (۳/ )7١5‏ رقم 2775048 وابن عدي في الكامل (5/ ۲۹۳) في ترجمة عبد 
العزيز بن عبد الله القرشي رقم ١477‏ وقال: عامة ما يرويه لا يتابعه عليه الثقات . 

(۲) أخرجه الحاكم )17١ /٤(‏ رقم ۸١۷۲ء‏ وقال: هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه. 
وتعقبه الذهبي بقوله : بل سويد ضعيف . والطبراني في الأوسط (57/١1؟)‏ رقم 57904 
وذكره الهيثمي (8/ )١086‏ رقم ١١77‏ وقال: رواه الطبراني في الأوسط وفيه خالد بن 
زيد العمري وهو كذاب. 

(۳) انظر الطبراني في تخريج الحديث السابق. 
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قال القرطبى: ظن بعض الناس أن هذه التحديذات فى أحاديث 
ايوق ,ا راف خو تان ولتي كذ للك" و قلاف لنت عل 
بحديث الحوض مرات عديدة» وذكر فيها تلك الألفاظ المختلفة اا 
لكل طائفة بما كانت تعرف من مسافات مواضعهاء فيقول لأهل الشام: ما 
بين أدرج وحرباء ولأهل اليمن من صنعاء إلى عدن» وتارة يقدره بالزمان 
فيقول: مسيرة شهرء والمقصود أنه حوض كبير متسع الجوانب والزواياء 
وكان ذلك التحديد بحسب من حضره ممن يعرف تلك الجهات» فيخاطب 
كل قوم بالجهة التي يعرفونهاء انتهى . 

وسيأتي للكلام على الحوض تتمة في صفات الجنة إن شاء الله تعالى . 


تمه . 


اعلم أن لكل نبي حوضاً كما ورد ذلك في الأخبارء والأحاديث 
والآثار فقد أخرج الترمذي عن سمرة اليه قال: قال رسول الله يِه : «إن 
لكل نبي حوضاًء وإنهم يتباهون أيهم أكثر وارده» وإني أرجو أن أكون 
أكثر هم وار , قال الترمذي: حديث حسن غريب . 


وورد في بعض الأخبار: «لكل نبي حوض إلا صالحاً فإن حوضه 
(Dail‏ 
ضرع ناقته 


)١(‏ أخرجه الترمذي (188/4) رقم ۲٤٤۳١‏ وقال: هذا حديث غريب» والطبراني في الكبير 
(۲۱۲/۷) رقم 20588١‏ وفي مسند الشاميين (۳۰/6) رقم 51417 . 

(۲) ذكره القرطبي في التذكرة )١ ٤(‏ موقوفاً على ابن الواسطى» وأورده كذلك أيضاً المناوي 
في فيض القدير (؟/017) رقم ENT‏ 1 
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ب أ د 5 إلى حياض 
حديث ابن عبا N E‏ لبرذو 1 
ك أبن عباس ت )8 
وفي حديث أب 
: )0 
الانبياء» . 


سك 
ا 
C3‏ 
Uy‏ 
C3‏ 
Uy‏ 


. ۷٤۷ تقدم ص‎ )١( 
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الفهرس 

- علمنا في الكتاب  En.‏ 
- توثيق نسبة الكتاب إلى المصتقف Nuun nn.‏ 
تومت لدف الح اذى E‏ ارج لكان ا 
هة الا a A a‏ لتو لل فاو ف ا مد O‏ 
خضل فى مالك KS Ss a‏ 
- المقدمة * في ذكن الوت وها ييتعلق يه ا لوم ع 1 
- الفصل الأول: في التهي عن تمني الموث وحكمتة سب بب ٣١‏ 
+ الفصل الثاني في فضل الموت وذكره ل عه م رة ب د ١١‏ 
- الفصل الثالث: في علامة خاتمة الخير: ومن دنا أجله والكلام على 

دة الو ...م مده نت حا a‏ ل بع وى لذو لمك LO Re‏ 
SME E‏ ا es‏ 
يقال إذا احتضر وتوايع ذلك Wm‏ 
- الفصل الخامس: فيما جاء في ملك الموت وأعوانه ‏ ............ 85 
الفصل السادس : فيما يحضر الميت من الملائكة وغيرهم وما يراه 
الميحتضي "وها ايقال الهؤم بره المومة ودر الكافن ٠‏ عدت 4ه 
e‏ 
- الات الأول في احوال البرزخ E Ss‏ 
- الباب الأول: في ذكر حال الميت عند نزوله قبره وسؤال الملكين له ٠٤١‏ 
- فصل : في كلام القبر للميت عند نزوله VOTES AS‏ 
- فصل في ذكر شيء مما شوهد من أحوال القبور .......... ٠١١١...‏ 


البحور الزاخرة في علوم الآخرة 


Vo¥ 


- فصل القبر أول منازل الآخرة 

- مطلب: أول من سن القبر 

- مطلب: قراءة تبارك الملك أمان من عذاب القبر 

- فصل : في فظاعة القبر وسعته على المؤمن: وضيقه على الكافر وفي 
ضمة القبر 

- الباب الثاني : فى عذاب القبر ونعيمه 

- فصل في إنكار الملاحدة لعذاب القبر.ونعيمه والرد عليهم 

- فصل ما شوهد من نعيم القبر وكرامة أهله 

- الباب الثالث: فيما ورد من سماع الموتى كلام الأحياء وتلاقيهم 

- فصل في تلاقي الأموات في البرزخ 

- فصل في معرفة الموتى بمن يزورهم 

- فصل في معرفة الموتى بحال أهلهم وأقاربهم 

- فصل في محل الأرواح بعد الموت 

- فصل في محل أر 0 

- مطلب 
ا الموتى 5-07 57 والتفكر بهم 

- فصل في زيارة القبور والاتعاظ بذلك 

- فصل الزيارة الشرعية والبدعية للقبور 

- فصل : ل ار وذكر طرف من 
أحوال السلف 0 

- فوائد في مسائل شتى 38 

- مطلب: قراءة فل هو ألَّهُ د4 

- الكتاب الثاني : في أشراط الساعة واقتراها وما يتعلق بذلك 


رضن 


Er... 

TOT ots ED SORES 
TOON es 
FTN 
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- الباب الأول: فى الأمارات البعيدة التى ظهرت وانقضت ... .. .. .. */ا؟ 


- الباب الثاني : في الأمارات المتوسطة التي ظهرت: ولم تقض بل تتزايد ٤۲۸‏ 


الباب الثالث: في علامات الساعة العظام والأمارات القريبة الجسام التي 
ا الساعة aa‏ قشر a‏ د سق بن مج TASS‏ 
لقصل الأول “فى اهدق وها عل TAS‏ 
۷١ 0 OT‏ 
as‏ ما فى اك e e‏ 
والمصائب الجساء MEE ESERIES RE‏ .0 
والمقعد وغيرهم وكذا هدم الكعبة باح الوا انو E‏ 
القصل: الاد في طلوع الس و رعا اورم ا 
الفصل السابع : في خروج الد ...... 4.4.4 4. 6.0.0.42 ...0075.2 
الفصل الثامن: في خروج الدخان ........ se‏ 
الفصل التاسع : : في رفع القرآن 7 5 الله ف من المصاحف 
والصدور ........ : ع اع OTO anes‏ 
الفصل العاشر : ي افا ني تخرج من قمر عدن تحشر الام إلى محشرهم : 
وهي آخر العلامات SORES Nes SSE‏ 0101 
الفصل الحادي عشر: وسار ا ا 
العالم وفساد انتظامه ‏ ........ OAV SAR ESS:‏ 
الفصل الثاني عشر: E‏ ع لد كر دما امت SAMOA‏ 
O‏ ل ل 

الج واهل لار ار وف ا او اتر جد مله SS Se‏ 
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- الباب الأول: فى نفخة البعث 
- الباب الثانى: فى الحشر 
- فصل يبعث العبد على ما مات عليه 


- الباب الثالث: في الوقوف في المحشر: وشدة ما يلقاه الناس من 


الأهوال في تلك المحال 
- فصل : في الشفاعة العظمى 


- فصل في الإتيان بالصحف وأحذها إما باليمين أو بالشمال 


DEALS ا‎ 


LOE م‎ 


- الباب 0 0 الحساب وما يلقاه T€ E e‏ 


- فصل في حساب الناس والإتيان بالشهود 
- فصل في شهادة الأعضاء والأزمنة والأمكنة 


- فصل: في حساب المؤمن ومن يكلمه الله ومن لا يكلمه 
- فصل : في سرعة الحساب وفيمن يدخل الجنة بغير حساب 
ES‏ 7/16 


الباينا قامس" : 


- فصل فى ا الات 


فى الميزان 


- الباب السادس: فى ذكر الصراط 
- الباب السابع : في الحوض والكوثر 


- الفهرس 


تم الصف والإخراج 


اا واس حم او اللو ل TAA‏ 


TATE mea ê ع حم‎ 


بشركة غراس للطباعة 


هاتف : ۷ - فاكس: 


CATA 40 


LONE a 
VE e i 


TVS CAE SA aa 
Vers e EK 
VEN sS 


VO ees es 


5 ود 22ج سد هو 5 

ل وك 
: 95 له 

+ رح ود 2 مسر 
اه 


هه 
ص 
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عكلوم ا اة 


iC‏ م 7 االله 


۱ مو 4 2 


( ت لاللاص) 


۱ ور ولاف 


اور 


رازن 
راف 


لشركة غراس للنشر والتوزيع 


الطبعة الأولى 


۸ هل - ۰۰۷٣م‏ 


الكويت - شارع الصحافة - مقابل مطابع الرأي العام التجارية 
هاتف: ٤۸۱۹۰۳۷‏ فاكس 5858596 
الكويت - الخالدية: ص. ب: ١17١١5‏ - الرمز البريدي: ۷٠٤١١‏ 
Website: www. gheras. com‏ 
E-Mail: info@ gheras.com‏ 


البحور الزاخرة في علوم الآخرة 5 


الباب الثامن 
في الانصراف من الموقف وذكر شفاعة النبي © 
الخاصة وشفاعة بقية الأنبياء والعلماء والصالحين 
قال تعالى: ©#يَوْمِذٍ يصدر الاش أَشْنَانا» [الزلزلة .]١:‏ 
قال المفسرون: يصدرون من موقف الحساب» فيأخذ أهل الجنة 
ذات: المي : اهل ار ت الشمال.. 


وذكر التعلبي في قوله تعالى: يى كد القن إل ان رند 
[مريم : 6 عن علي ييه عن النبي ويا : «إذا حان الانصراف من بين 
يدي الله تعالى تلقت الملائكة المؤمنين بنوق بيض » رحالها وأزمتها 
الذعبا+ على كل مركب خلة لا تنناويها الدنياء. فيلس كل مؤمن غات ت 
يستوون على مراكبهم» فتهوي بهم النوق حتى تنتهي بهم إلى الجنة 
فتتلقاهم الملائكة «سلم عَتِحَكُمْ طبر دَدْدْلوُهَا حَِتَ» 
[الزمر : 300637" . 

وقد ورد من قول علي تيه : ما يحشرون والله على أرجلهم ولكن 


على نوق» رحالها ذهب» ونجائب سرجها يواقيت» إن هموا بها سارت» 


وأما ما يجدون من ريح الجنة قبل الوصول إليهاء ففي حديث أبي 
)١(‏ ذكره المنذري في الترغيب والترهيب )۲۷۱/٤(‏ رقم 077١‏ باختلاف يسيرء والسيوطي 


في الدر المنثور (ه/؟؟0ه). وابن كثير في التفسير (9/ 1۸0(« والهندي في كنز العمال 
(۲ 455) رقم 45٠١٠4‏ وسيأتي تخريجه والحكم عليه في (ص54١).‏ 
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سے ۔ 


هة: (اإن ا 5 ١)‏ 
هريرة: (إن ريحها يوجد من مسيرة خمسمائة عام) 
س الله ‘f‏ (۲ 
وعن جابر ليه : «ألف عام" 


وعن علي تيه أن أهل الجنة يجدون على باب الجنة شجرة يخرج 
من تحت ساقها عينان» يعمدون إلى أحدهماء فيتطهرون» فتجري عليهم 
نضرة النعيم» فلن تتغير نضارتهم بعدها أبداً كأنما دهنوا بالدهن» ثم 
يعمدون إلى الأخرى فيشربون منهاء فيذهب ما في بطونهم من أذى وقذى, 
وتتلقاهم الملائكة على أبواب الجنة يقولون: سكم يب4 
[الزمر: 77] أو كما قال. 


وهل يجدون أبواب الجنة مفتحة أو لا؟ 


08 و سد 


فقيل : مفتحة» واحتجوا بقوله تعالى: #جَنّتِ 
[ص : ]5١‏ فظاهر هذه الآية أن أبوابها مفتحة. 


لخ الوب 


وقيل: بل مغلقة لقوله تعالى: حى إا جاوما وَْيِحَتٌ أَبْوبهَا» 
[الزمر : ۷۳] فظاهر هذه الا أنهم يجدونها مغلقة ثم تفتح لهم. 

قال أهل القول الأول: بل يجدونها مفتحة حتى لا يقفوا هناك لأن 
دار الفرح والسرور لا تغلق بخلاف أهل النارء فإنهم يجدونها مغلقة 


)١(‏ أخرجه مالك في الموطأ (417/7) رقم 21777 والحاكم في المستدرك )٠٠١/١(‏ رقم 
٤‏ من حديث أبي بكرة. 

(۲) رواه الطبراني في الأوسط (18/7) رقم 207754 وأحمد (1/5؟) رقم 25١7370‏ و(٩٤)‏ 
رقم ۷ و(01) رقم 5١0754‏ والحاكم (810//0) رقم 8 وقال: هذا حديث 
صحيح على شرط البخاري ولم يخرجاه ووافقه الذهبي. 
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الأبراب كما هو حال السجون فيقفون هناك حتى تفتح لهم إهانة لهم. 


قال بعضهم: يرد على هذا قوله ية : «أنا أول من يفتح باب 
الحنة)7' . 


وفي الحديث: «آتي باب الجنة فأستفتح فيقول الخازن: من أنت؟ 
فأقول محمدء. فيقول لك أمرت أن لا أفتح لأحد قبلك»”'" رواه الإمام 
الحم ومسلم عن ا فيه . 

والجواب: أنه مي يسبقهم إلى الجنة فيفتحها لهم فيأتي أهلها بعد 


ثم إنهم يزدحمون على أبواب الجنة. 


ففي الترمذي عن ابن عمر ميا مرفوعاً: «باب أمتي الذي يدخلون 
منه عرضه مسيرة الراكب المجد ثلاثاًء ثم إنهم ليضغطون عليه حتى تكاد 
مناكبهم تزول»”". 


وفي صحيح مسلم عن عتبة بن غزوان قال : ذكر لنا أن ما بين 
مصراعين من مصاريع الجنة مسيرة أربعين نة وليأتين عليها يوم وهو 
كظيظ من الزحام . فتتلقاهم الغلمان. 


. 01٠ 
0. 


)١(‏ أخرجه أبو يعلى في مسنده )7/١7(‏ رقم 550١‏ بلفظ: «يفتح له باب الجنة»» وذكره 
الهيثمي (۲۹۹/۸) رقم ١7019‏ وقال: رواه أبو يعلى وفيه عبد السلام بن عجلان وثقه 
أبو حاتم وابن حبان وقال يخطئ ويخالف وبقية رجاله ثقات. 

(۲) رواه أحمد (۱۳/۳) رقم 211417١‏ ومسلم ۱۹۷ . 

(۳) رواه الترمذي (584/54) رقم 4 باختلاف يسير جدآء وقال: هذا حديث غریب 
سألت محمداً عن هذا الحديث فلم يعرفه وقال: لخالد بن أبي بكر مناكير عن سالم بن 
عبد اللّه. وأبو يعلى في مسنده (107/9) رقم 0084 . 
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قال الثعلبي عن علي كرم الله وجهه : أنهم إذا اغتسلوا تلقتهم 
الملائكة» قال: وتلقى كل غلمان صاحبهم يطوفون به ويقولون: أبشر فقد 
أعد الله لك كذا وكذاء فينطلق غلام من غلمانه يسعى إلى أزواجه من 
الحور العين» فيقول: هذا فلان - باسمه الذي كان في الدنيا - قد قدم» 
فيستخفهن الفرح حتى يخرجن إلى أَسْكُمّة الباب”'"؛ فيجيء فيدخل الدارء 
فإذا ور ف [الواقعة: ]١5‏ أي منسوجة كما توضن حلق الدرع 


قال المفسرون: منسوجة بالذهب والجواهر. 


وقال الضحاك : «موضونة» مرصوفة. 


وقال في «شرح غريب القرآن العظيم»: «موضونة»): منسوجة 
باليواقيت والجواهر. 

و راراب مَوصُوة4 [الغاشية : :]١4‏ هو جمع كوب. الإبريق الذي لا 
عروة له» «ونمارق» أي وسائد ومرافق» «مصفوفة» بعضها بجنب بعض» 
«وزرابي» أي بسط عريضة . 


وقال ابن عباس ت : هي الطنافس التي لها حمل مبثوثة أي مبسوطة 

ممهدة» وقيل: مفرقة في المجالس» ثم ينظر إلى تأسيس بنيانه فإذا هو قد 
أسس على جبل من اللؤلؤ ما بين أخضر وأصفر وأبيض» من كل لون» ثم 
يتكئ على أريكه - أي سرره التي في الحجال» فلا يكون أريكة ا 
اجتمعا - ثم يرفع طرفه إلى سقفه. فیراه كالبرق فيقول : #وقالوا تمد يله 
ایی هَدَسْنَا لھدا وما کا لی لول أن هتا ا [الأغرافه 1] .قال: 


. الأسكمَةٌ والأَسْكُوقَةُ : عتبة الباب التي يوطأ عليها. لسان العرب/ مادة: سكف‎ )١( 
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۹ سے 


فتناديهم الملائكة: ینگ نة أورِنْتْمُوهَا يما كر سَمَلُونَ4 
[الأعراف .]٤١:‏ 


ممع 4 


وأما أهل النارء فقد قال تعالى: وشوق المج إل جَهَمَ وزدا» 
[مريم : 87] أي عطاشاً مشاة على أرجلهم قد تقطعت أعناقهم من العطش . 
والورد: جماعة يردود الماء . 


وقال الفخر: يساقون إلى النار إهانة لهم واستخفافاً بهم كنعم عطاش 
تساق إلى الماء . 


وقال الواحدي: يساقون إليها وهم ظماء والورد: الجماعة التي ترد 
الماء» ولا يَردُ أحد الماء إلا بعد العطش» انتهى . 


وقال التعلبي في قوله تعالى : يبق الي مكَمَررَأ إل جه تمر 
[الزمر: ]۷١‏ أي يساقون سوقاً عنيفاً يسحبون على وجوههم إلى النار زمراً. 
أفواجاً بعضها على إثر بعض» كل أمة على حدة بعد أن يقفوا على بابها 
حتى تفتحت أبوابهاء لأنها لا تفتح إلا بعد مجيئهم؛ وفي وقوفهم نَمَّ مذلة 
ومهنة"» وهكذا حال السجون في الدنيا ولا ريب أن النار سجن الآخرة» 
نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعافينا منها بمنه وكرمه. 


وأما أهل الجنة فلا يقفون على أبوابها بل يجدون الأبواب مفتحة على . 
ما يأتى تحريره إن شاء الله تعالى. 


)١(‏ في الأصل (تلك) والمثبت هو الصواب. 
(۲) كذا بالأصل. 
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ثم إذا دخلوا النار دفعتهم الزبانية إليها كما قال تعالى : يوم يُدَعْوت إلى 
تار جَهَنمَ دَعَا» [الطور: ]١١‏ أي يدفعون دفعاء فإذا وقفوا على النار قالوا : 
یکا رَد ولا تكرب باي رين [الأنعام : ۲۷] والواحد من خزنة النار يسوق 


قال عمرو بن دينار: إن الواحد منهم يدفع بالدفعة الواحدة في جهنم 

وقال الثعلبي وغيره في قوله تعالى: #إدًا راهم تن کان بيد سوأ لا 
ََيْظًا وَيَقِيرا» [الفرقان:١١]‏ أي صوتاً بالغيظ» وزفيراً: غليانا يفور 
كالغضبان إذا غلى صدره من الغضب . 
لها زفيرا. 

وقال الواحدي: «من مكان بعيد» مسيرة مائة عام. 

«سمعوا لها تغيظاً» هو الغضب «وزفيراً» قال عبيد بن عمير: إن جهنم 
لتزفر زفرة لا يبقى نبي مرسل ولا ملك مقرب إلا خر لوجهه. 

وقال فى قوله تعالى: وا أَلْقُواْ نْبا [الفرقان: ]١*‏ من جهنم 
مانا ضَيَقًا» [الفرقان: ]١١‏ قال المفسرون: تضيق عليهم كما يضيق الزج 
في الرمح . 

وقال رسول الله ية في هذه الآية: «والذي نفسي بيده إنهم 
يستكرهون كما يستكره الوتد فى الحائط)”'' . 


)١(‏ ذكره ابن كثير في التفسير )/ «(1T‏ والسيوطي في الدر المنثور (7/ (۲٤°‏ وعراه لابن 
أبي حاتم . 
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«مَفَرَنَ # [الفرقان: ]١‏ موثقين في الحديد» قرنوا مع الشياطين 
#دعوأ هتاللك تُبُورا» [الفرقان : ]٠١‏ دعوا بالويل على أنفسهم والهلاك, 
كما يقول القائل: واهلاكاه. 

نكتة : 


أخرج الواحدي بسنده عن أنس بن مالك كته عن رسول الله ية أنه 
قال: «أول من يكسى يوم القيامة إبليس» يعني من أهل النار» يكسى حلة 
من النار يضعها على حاجبيه» فيسحبها من خلفه. وذريته من خلفه وهو 
يقول: واثبوراه» وهم ينادون: يا ثبورهم. حتى يقفوا على النار فينادي: يا 
ثبوراه» وينادون يا ثبورهم» فيقول الله تعالى : 37 ندعوأ الوم تُبورًا ودا 


رمو ور رو 1 


وَأدَعوأ شُبُورًا ثيا [الفرقان : 4 “»]١‏ . 
قال الزجاج: أي هلاككم أكثر من أن تدعو مرة واحدة. 
وقال البغوي في قوله تعالى: #إدآ ااا 9 
[الملك : /ا] هو أول شهيق الحمار» وذلك أقبح 0 
«وّضَ فور [الملك۷]. تغلي بهم كغلي المرجل أي القدر. 
وقال مجاهد: تفور كما يفور الماء الكثير بالحب القليل . 
#تكاد تم [الملك:8] أي تتقطع . 


ا ہ4 


(۱) أخرجه ابن جرير في التفسير (۹/ ۳۷۰)ء وأحمد (۳/ )٠١١‏ رقم ٠٠٠١۸‏ وابن أبي شيبة 
في المصنف (۷/ 05) رقم 234154 و(۲٦۲)‏ رقم ۳٥۹۰۷‏ وذكره الهيثمي /٠١(‏ 
۹ رقم ۱۸١‏ . وقال: رواه أحمد والبزار ورجالهما رجال الصحيح غير علي بن 
زيد وقد وثق. 


(؟) في الأصل (وإذا ألقوا فيها يسمعوا لها شهيقاً) والمثبت هو الصواب. 
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سد ۱)۲ 
يِن ألمب [الملك :۸] أي: من تغيظها عليهم . 
وقال ابن قتيبة : تكاد تنشق غيظاً على الكفار . 
وقال العلامة : أي تكاد جهنم تتفرق وتتقطع من الغيظ على الكفار . 
وسيأتي الكلام على صفة النار مستوفى إن شاء الله تعالى . 
عد عد عد 
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فصل في الشفاعة الخاصة 


وهي فيمن استحق النار من المؤمنين أن لا يدخلهاء وفيمن دخلها 
منهم أي يخرج منهاء كما تقدم عن شيخ الإسلام قدس الله روحه. 

وهي التي تنكرها المبتدعة. فأرجو أن يحرموهاء ومن حججهم على 
ذلك: قوله تعالى: وتا يما لا ترى تنش عن نين كينا ولا بب ينا 
شفع 4 [البقرة : 44] وقوله تعالى: ما لِلطَليلمِنَ مِنْ َير و سَفيع باع 
[غافر :۱۸]. 

وزعمت أن من دخل جهنم يخلد فيهاء لأنه إما كافر أو صاحب كبيرة 
مات بلا توبة . 

هذا رأي المعتزلة ومن وافقهم من أهل الأهواء. 

وهو رأي فاسد» ومذهب باطل لا ينظر إليه ولا يعول عليه بإجماع 
أهل السنة والجماعة» أيدهم الله بعلو الكلمة والشفاعة؛ إنه على ذلك 
قدير» وبالإجابة جدير. 

أخرج البخاري في صحيحه عن سيدنا عمر كه أنه خطب فقال: 
إنه سيكون في هذه الأمة قوم يكذبون بالدجال» ويكذبون بالشفاعة 
ویکذبون بقوم يخرجون من النار بعد ما امتحشوا . 


)١(‏ لم أقف عليه في البخاري» وأخرج نحوه عبد الرزاق في المصنف )٥۸۸/۳(‏ رقم 
Vo!‏ والحارث في مسنده (vo /Y)‏ رقم Vo1‏ موقوفاً عند الجميع على عمر بن 
الخطاب . 
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١ سے‎ 


قال في «النهاية»: أي بعد ما احترقواء والمحش: احتراق الجلد 
وظهور العظم» ويروى: اْتُحِسُوا لما لم يسم فاعله» انتهى . 

وعن أنس كيه أنه قال: من كذب بالشفاعة فلا نصيب له فيهاء ومن 
كذب بالحوض فليس له فيه نصيب. 

وقيل له: إن قوماً يكذبون بالشفاعة» فقال: لا تجالسوا أولئك. 


وأخرج البيهقي قال: ذكروا عند عمران بن حصين كني الشفاعة› 
فقال رجل: يا أبا نجيد إنكم لتحدثونا أحاديث لم نجد لها أصلا في القران؟ 
فغضب عمران بن حصين» وقال للرجل : أقرأت القرآن؟ قال: نعم قال: 
فهل وجدت صلاة العشاء أربعاً وصلاة المغرب ثلاثاً. وصلاة الفجر 
ركعتين» والظهر أربعاً. والعصر أربعا؟ قال: لاء قال: فعن من أخذتم 
هذا؟ ألستم عنا أخذتموه. وأخذناه عن النبي عَلِةِ؟ ووجدتم في كل أربعين 
درهماً درهماً. وفي كل كذا شاة كذاء وفي كل كذا بعير كذاء أوجدتم في 
القرآن هكذا؟ قال: لاء قال: ووجدتم في القرآن: #وَليَطوَا بألبَيْتِ 
لْعَتِيقِ» [الحج :۲۹] أوجدتم طوفوا سبعاً. واركعوا ركعتين خلف 
المقام» أوجدتم هذا في القرآن؟ عمن أخذتموه؟ ألستم أخذتموه عناء 
وأخذناه عن رسول الله يَكِةِ؟ قالوا: بلى إلى أن قال: فإن الله قال: وما 
تاك اقول دو وكا ك عد ا6 [الحسن :]زناف احدذنا عن 


النبي ية أشياء ليس لكم بها علم. 


وأخرج الطبراني في الكبير والصغير بإسناد حسن عن عبد الله بن 
عمرو بن العاص تت مرفوعاً: «يدخل من أهل هذه القبلة النار من لا 
يحصي عددهم إلا الله بما عصوا الله واجترأوا على معصيته. وخالفوا 
طاعته» فيؤذن لي في الشفاعة. فأثني على الله ساجداً كما أثني عليه قائماً. 
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± ا‎ ٠6 
فيقال لي : ارفع رأسك› وسل تعطه »› واشفع تشفع»'‎ 


وأخرج البزار والطبراني وأبو نعيم» بسند حسن عن علي کرم الله 


وجهه عن النبي ي أنه قال : «أشفع لأمتي حتى يناديني ربي تبارك وتعالى 
أرضيت يا محمد؟ فأقول : أي رب ا 


وأخرج الإمام أاجمك: والطبراني والبزار بسند جيد عن معاذ وأبي 
موسى الأشعري تا عن النبي يل أنه قال: «إن ربي خيرني بين أن يدخل 
نصف أمتي الجنة أو الشفاعة فاخترت لهم الشفاعة» وعلمت أنها أوسع لهم 
وهي لمن مات لا يشرك بالله شيئا» ". 


5 ل ماش )٤(‏ 
وأخرج الطبراني مثله عن أنس صني 4 . 


وأخرج الإمام أحمدء والطبراني» والبيهقي بسند صحيح عن ابن عمر 


)١(‏ أخرجه الطبراني في الصغير )8١ /١(‏ رقم »٠١‏ وذكره المنذري في الترغيب والترهيب 
زفة كرف والهيئمي /٠١(‏ 187) رقم 1801١‏ وقال: رواه الطبراني في الأوسط والصغير 
وإسناده حسن. 

(۲) أخرجه البزار في مسنده (۲۳۹/۲) رقم 2778 والطبراني في الأوسط (۲/ )۳٠۷‏ رقم 
0 وأبو نعيم في حلية الأولياء )۲٤۸/۲(‏ بلفظ «قلت رضيت» بدل: «فأقول أي 
رب رضيت»» وذكره الهيثمي )18٠ /٠١(‏ رقم ۱۸١١١‏ وقال: رواه البزار والطبراني في 
الأوسط وفيه محمد بن أحمد بن زيد المداري ولم أعرفه» وبقية رجاله وثقوا على ضعف 

(۳) جزء من حديث أخرجه أحمد (۲۳۲/۰) رقم ۲۲۰۷۸ بلفظ : «أتاني ات في منامي 
فخيرني بين أن يدخل الجنة نصف أمتي أو شفاعة» فاخترت لهم الشفاعةء فقلنا: فإنا 
نسألك بحق الإسلام وبحق الصحبة لما أدخلتنا الجنة» قال: فاجتمع عليه الناس فقالوا له 
مثل مقالتنا وكثر الناس» فقال: إنى أجعل شفاعتى لمن مات لا يشرك بالله شيئا» وروى 
نحوه في /٤(‏ 416) رقم ۱۹۷۳۹ وابن حبان في صحيحه )447/١(‏ رقم ۲٣۱‏ عن عوف 
ابن مالك والطبراني في الكبير (۷۳/۱۸) رقم 2154 وابن أبي شيبة ۰/١‏ ) رقم 
۷۱ . 

. ١796 رقم‎ )۱۰٤/۲( في الأوسط‎ )٤( 
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١ك‎ 


تات قال : قال رسول الله يك : «خيرت بين الشفاعة وبين أن يدخل نصف 
أمتي فاخترت الشفاعة لأنها أعم وأكفى» وإنها ليست للمتقين ولكنها 
للمذنبين الخاطئين المتلوثين)”'' . 

وأخرج أبو داود»ء والبزارء والطبراني» وابن حبان في صحيحه 


والبيهقي عن أنس َيه وابن حبان والبيهقي عن جابر ضيه قالا: قال 
رسول الله بيا : «شفاعتي لأهل الكبائر من أمتي»”" . 


وأخرج الحاكم» والبيهقي وصححاه عن أم حبيبة را عن النبي اا 
أنه قال: «أريت ما تلقى أمتى من بعدي ٠‏ وسفك بعضهم دماء بعض ٠»‏ 
فأحزنني وسبق ذلك من الله كما سبق في الأمم قبلهم» فسألته أن يوليني 
فيهم شفاعة يوم القيامة ففعل» " . 


وأخرج الإمام أحمد والبيهقي والطبراني عن بريدة جيه عن النبي مياد : 
«إني أشفع يوم القيامة لأكثر مما على وجه الأرض امن قر ومو 


)١(‏ رواه أحمد (۲/ )۷١‏ رقم 0107 وفيه بعد وأكفى «أترونها للمتقين؟ لا ولكنها للمتلوثين 
الخطاءون» قال زياد: أما إنها لحن ولكن هكذا حدثنا الذي حدثنا» وابن ماجة (۲/ )١٤٤‏ 
رقم 47١١‏ من غير لحن وقال في الزوائد: إسناده صحيح ورجاله ثقات . 

(۲) أخرجه أبو داود )1٤۹/۲(‏ رقم 24779 والترمذي (576/4) رقم 1476 وقال: هذا 
حديث حسن صحيح غريب» وابن حبان )7”8577/١5(‏ رقم ۰.1٤٨۷‏ والبيهقي في شعب 
الإيمان (۱/ ۲۸۷) رقم ۳٠١‏ وفي السنن الكبرى (۱۰/ ۱۹۰) رقم 0 . 

(۳) أخرجه الحاكم (۱۳۸/۱) رقم ۲۲۸ باختلاف في بعض الألفاظ. وقال: هذا حديث 
صحيح الإسناد على شرط الشيخين ولم يخرجاه» والطبراني في الكبير (۲۲۲/۲۳) رقم 
٠‏ وأحمد (177/5) رقم ٠۲۷٤٠٠١‏ والشيباني في الآحاد والمثاني )٤٤١ /٥(‏ رقم 
TeVV‏ . 

(4) أخرجه أحمد )۳٤۷ /٥(‏ رقم ۲۲۹۹۲ بلفظ : «إني لأرجو أن أشفع يوم القيامة عدد ما 
على الأرض من شجرة ومدرة» وأخرج نحوه الطبراني في الأوسط (217/4) رقم 
»ع وذكره الهيثمي )188/٠١(‏ رقم ٥‏ وقال: رواه أحمد ورجاله وثقوا على 
ضعف كثير في إسرائيل الملائي . 


البحور الزاخرة في علوم الآخرة 


\۷ 


وأخرج الطبراني عن أبي هريرة ضيه عن النبي و أنه قال: «آني 
جهنم فأضرب بابها''' فتفتح لي» فأدخلهاء فأحمد الله بمحامد ما حمد أحد 
قبلي مثله› ولا تحمده أحد بعدي. ثم أخرج منها من قال: لا إله إلا الله 
مخلصاً. فيقوم إلي أناس من قريش فينتسبون إليّ فأعرف نسبهم. ولا 
أعرف وجوههم فأتركهم في النار» . 


وأخرج البخاري عن عمران بن حصين ييه عن النبي مي : ١يخرج‏ 
يم ۾ ° . بان (r) . ٠.‏ 
دوم من النار بشفاعة محمد للبم ويدخلون الحنة ويسمون الجهنميين)”" : 


وأخرج الطبراني وأبو نعيمء عن أبي أمامة لله عنه ية أنه قال: 
انعم الرجل أنا لشرار أمتي ) قيل: وكيف يا رسول الله؟ قال: أما أشرار 
أمتي فيدخلهم الجنة بشفاعتي» وأما خيارهم فيدخلهم الجنة بأعمالهم». 

قلت : المراد يدخلهم الجنة بفضله» ويقتسمون المنازل بأعمالهم» أو 
يدخلهم الجنة بسبب أعمالهم » وعلى كل إنما يدخلون الجنة بفضله تعالى؛ 
كيف وهو الذي وفقهم للعمل الصالح» وقبله منهم بفضله. والله الموفق . 


وأخرج ابن أبي عاصم عن أنس تاه عن النبي با أنه قال : «ما 


)١(‏ في الأصل (فأضرب بها) والمثبت هو الصواب. 

(؟) جزء من حديث أخرجه الطبراني في الأوسط )١0١/4(‏ رقم 25845 وذكره الهيثمي 
(1۸۸/۱۰) رقم 18078 وقال: رواه الطبراني عن شيخه علي بن سعيد الرازي» وفيه 
لين وفيه من لم أعرفه. 

(9) البخاري رقم 1055 . 

)٤(‏ رواه الطبراني في الكبير (97//4) رقم ۸۳٤۷ء‏ باختلاف في بعض الألفاظ وزيادة لفظ 
الجلالة بعد الجنة في الموضعين» وابن عدي في الكامل في ترجمة جميع بن ثوب الرحبي 
)١١4/6(‏ ترجمة رقم 2.07 وذكره الهيثمي /٠١(‏ 180) رقم 2180148 وقال: رواه 
الطبراني في الكبير وفيه جميع بن ثوب الرحبي قال عنه البخاري: منكر الحديث وقال 
النسائي : متروك الحديث. 
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١ سے‎ 


زلت أشفع إلى ربي ويشفعني»› وأشفع ويشفعني حتى أقول : أي رب شفعني 
فيمن قال لا إله إلا الله فيقول: هذا ليس لك يا محمد ولا لأحد» هذه لى 


وعزتي وجلالي» ورحمتيء لا أدع في النار أحداً يقول: لا إله إلا الله»”" . 
لطيفة : 


أنه قال : و ال 53 يدخل فى شفاعتی»" أي من با 
العرب» لأن الغش عدم النصح» فإما أن يقال: من عامل العرب بضد 
النصيحة بل بالغش بأن يزين لهم غير المصلحة. 

ومنه حديث: «من غشنا ليس منا» . 

قال في النهاية : أي ليس من أخلاقناء ولا على ستتنا. 


أو يقال: من لم ينصحهم. 
والثاني أشد كما يفهمه من له دقة فهم. 


والعرب: أسم مؤنث» ولذا يوصف بالمؤنث» فيقال : العرب 
القديم› والمراد هنا: بنوا إسماعيل عليه الصلاة والسلام ومن والاهم. 


(۱) أخرجه أبويعلى في مسنده /٥(‏ ۱۷۴۳) رقم ۰۲۷۸۲ وابن خزيمة في كتاب التوحيد (۲/ 144) 
رقم ٠٤۳۹‏ والصنعاني في رفع الأستار لإبطال أدلة القائلين بفناء النار (۱۳۲) رقم ١‏ . 

(۲) أخرجه أحمد (۷۲/۱) رقم 25019 وعبد بن حميد في مسنده/ )٤۸‏ رقم ۰٥۳‏ وابن ن أبي شيبة 
(5/ )رقم ›۳۲٤۷۱‏ والترمذي )7١4/50(‏ رقم 7474 وفيه «ولم تنله مودتي» وقال: 
هذا حديث غريب» وضعفه الألباني في الجامع الصغير وزيادته رقم 2١549٠‏ وحكم 
بوضعه في تخريجه لمشكاة aS‏ 64 وفي السلسلة الضعيفة رقم 0140 : 

(*) رواه مسلم رقم ٠١١‏ عن أبي هريرة تيه » وأحمد )4١7/5(‏ رقم ٥‏ والترمذي 
(04/5) رقم ١559‏ . 
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وفي نهاية ابن الأثير: العرب اسم لهذا الجيل المعروف من الناس» 
ولا واحد له من لفظه› وسواء أقام بالبادية أو المدن. انتهى . 


ومن ثم قال العلماء: ونعرف للعرب حقهاء وفْضَلَ لسان العرب على 
غيره» لكونه َة عربياًء ولكون القرآن نزل به» ولكون لسان أهل الجنة به 
فا ن اء اله ا 


ولذا يشفع النبي بيا في العرب قبل غيرهم . 
أخرج الطبراني عن عمر”'' ييه عن رسول الله ية أنه قال: «أول 
من أشفع له من أمتي أهل بيتي» ثم الأقرب فالأقرب من قريش, والأنصار. 
ثم من آمن بي واتبعني من أهل اليمن» ثم سائر العرب» ثم الأعاجم. وأول 
من أشفع له أولي الفضل»”''. وفي رواية: «أول من أشفع له من أمتي آهل 
المدينة» وأهل مكةء وأهل الطائف»”" . 


تبه : 


.م 


المراد بشفاعته ية للعرب قبل العجم الشفاعة لهذا الجنس قبل هذا 
الجنس» ولا يمنع أن يشفع لبعض أفراد العجم قبل بعض أفراد العرب 
قطعاًء وهذا كما تقول: الرجل خير من المرأة أي هذا الجنس خير من هذا 
الجنس» وإن كان بعض أفراد النساء خيراً من بعض أفراد الرجال. 

ولذا قال َة : «وأول من أشفع له أولي الفضل». فتأمل فإني لم أر 
من صرح به والله أعلم. 


)١(‏ هكذا بالأصل والصواب (ابن عمر). 

(۲) رواه الطبراني في الكبير )47١/١7(‏ رقم 217920٠‏ وذكره الهيثمي )19١/١١(‏ رقم 
4 وقال: رواه الطبراني وفيه من لم أعرفهم. 

)۳( الطبراني في الأوسط (۲۲۹/۲) رقم ۷ وذكره الهيئمي (۲۷/۱۰) رقم 15711ء 
وقال: رواه البزار والطبراني في الكبير والأوسط وفيه من لم أعرفهم . 


/ البحور الزاخرة في علوم الآخرة 


والجواب عن شبه أهل الاعتزال والزيغ والضلالء لأن المراد بقوله : 


«لَا ری فس عن َف سا ولا قبل ما سَمَعَةُ4 [البقرة:۸٤]‏ الكفارء 
للآيات الواردة» والأخبار الثابتة فى الشفاعة . 


قال البيضاوي: قد تمسكت المعتزلة بهذه الآية على نفي الشفاعة 
لاهل الكبائر. 
والآية نزلت رداً لما كانت اليهود تزعم أن أباهم شفع لهم . انتهى. 

وقوله تعالى: ما لِلطَّلِييَ مِنْ حم كلا سَفِيع يُطَاعُ» [غافر:8١]‏ 
المراد بالظالمين الكافرين. 

قالوا: قال الله تعالى: #إِنَكَ من بحل ألنَّارَ هَمَدَ أَحَرَينَهِ» [آل 
عمران: ]١97‏ وقال: ولا ينعو إلا لمن ارتصّئ» [الأنبياء : ۲۸] وقال: 
وکر من مََكِ فى ألسَموْتٍ لا تن سَفَعَتُهُمَ سیا إلا من بعد أن يَأَدَنَّ اه لسن ياء 
وى [النجم .]۲٠:‏ 

قالوا: ومن ارتضاه الله لا يخزيه. قال تعالى : ©يَوْمَ لا زى أله أَلنّىّ 


0-0 
ا مير وو سوم 


ولزن ءامنا مع هم يى بت يرم يميم 4 الآية [التحريم :۸]. 
قلنا: الجواب عن الآية الأولى ما قاله سيدنا أنس يليه خادم رسول 
الله ميه : معنى «من تدخل» من تخلد. 
وقال قتادة : «تدخل» مقلوب تخلد» ولا نقول كما قالت أهل حروراء. 
فعلى هذا قوله: «قد أخزيته» على بابه من الهلاك. أي: أهلكته. 


وأبعدته, ومقته . 


ولهذا قال سعيد بن المسيب: الآية جاءت خاصة في قوم لا يخرجون 
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من النارء دليله قوله في آخر الآية: وما لِلظَلِمِينَ مِنْ أنصار» [آل 
عمران: ]١97‏ أي للكفار. 

وإن سلم أن الآية في عصاة الموحدين» فالمراد بالخزي الحياءء يقال : 
خزي يخزي خزاية إذا استحيى فهو خزيان» وامرأة خزياء كذا قال أهل 
المعاني» فخزي المؤمنين يومئذ استحياؤهم من دخول النار مع أهل الكفر 
والاحتقار» ثم يخرجون منها بشفاعة النبي الكريم . ورحمة الرءوف الرحيم . 

وأما خزي الكفار فهو هلاكهم فيها من غير موت وأما المؤمنون 
فإنهم يموتون فيهاء كما سنذكره بعد إن شاء الله تعالى. 


فافترق الخزي والخسارة كما فهم ذلك من العبارة. 


فالمؤمنون يخرجون من النار بشفاعة الشافعين» ورحمة أرحم 
الراحمين» والكافرون يخلدون فيهاء والحمد لله رب العالمين. 

وأما قوله تعالی : بم لا زى أله أليّنَ وَين امثأ ممم أي : لا 
يعذبه» ولا يعذب الذين آمنوا معه» وإن عذب العصاة وأماتهم فإنه يخرجهم 
بالشفاعة وبرحمته الواسعة. 

والحاصل : أن الإيمان بالشفاعة واجب» ومن أنكرها حرمهاء ويكون 
من إخوان الشيطانء من الفرقة المعتزلة الضالة عن سواء السبيل» فنسأل 
الله أن يجعلنا من أهل الشفاعةء وأن يوفقنا بمنه للطاعة» وأن يرينا وجه 
نبينا بي من غير سابقة عذاب» إنه ولي ذلك» وأن يعافينا من جميع أنواع 
العقاتب:::وأتشات"المهالك7. 

عد علد 9 


)١(‏ في حاشية الأصل/ بلغ مقابلة. 
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فصل في شفاعة الأنبياء والملانكة 
والعلماء والشهداء والصالحين والمؤذنين والأولاد 


0 e 
00 


وعنه: يشفع نبيكم رابع أربعة» جبريل» ثم إبراهيم» ثم موسى أو 
عيسى › ثم نبيكم َه ثم الملائكة د ثم النبيون. ثم الصديقون. ر ثم الشهداء. 
ويبقى قوم في جهنم فيقال لهم : TTT‏ 
لمسَلِنَ 42 إلى قوله: لأا لمعه سَمَعَةُ ألشَّفِينَ4 [المدثر : 48-147] 


قال القرطبي: قد قيل إن هذا المقام المحمود لنبينا ملي خرجه 
أبو داود الطيالسي عن ابن مسعود قال: ثم يأذن الله عز وجل في الشفاعةء 
فيقوم روح القدس جبريل 592 ثم يقوم عيسى أو موسى عليهما السلام - 
بالشك - ثم يقوم نبيكم ية رابعاً فيشفع. e‏ فى أكثر مما 
يشفع وهو المقام المحمود الذي قال الله تعالى: «عنى TT‏ 
مقاما حَمُودًا» [الإسراء :۷۹]. 


وأخرج ابن ماجه والبيهقي عن عثمان بن عفان مويه مرفوعاً: اليبشفع 
يوم القيامة الأنبياء ثم العلماء ثم الشهداء)”" . 


)١(‏ رواه ابن ماجه )۱٤٤۳/۲(‏ رقم ٤۳١۳‏ وقال: الحديث ضعيف ففي الزوائد: في إسناده 
علاق بن أبي مسلم» والبيهقي في شعب الإيمان (؟/ 5589؟) رقم ٠۷١۷‏ . 
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وأخرجة البزار أيضا وراد في إخره: انم المؤذنون)"! 

وأخرجه الديلمي عن ابن عمر تنا مرفوعاً: «يقال للعالم اشفع في 
تلامذتك» ولو بلغت عدد نجوم السماء»" . 

وأخرج أبو داود وابن حبان عن أبي الدرداء مرفوعاً: «الشهيد يشفع 
في سبعين من أهل بيته» . 
قال : «إن الرجل من أمتي ليشفع للفئام من الناس» فيدخلون الجنة بشفاعته؛ 
وإن الرجل ليشفع في الرجل وأهل بيته فيدخلون الجنة بشفاعته» ٠‏ 

قوله : «الفئام من الناس» الفئام : مهموز › الجماعة الكثيرة› ذكره ابن 
الأثير في نهايته . 

0 الإمام أحمد بسند جيد عن أنس كيه قال: قال رسول الله 

: «إن الرجل ليشفع للرجلين والثلاثة»”” . 


وروی ابن حبان فى صحيحه بإسناد قال الحافظ ابن المنذر : لا أعلم 


. ۳۷۲ البزار في مسنده (۲/ ۲۷) رقم‎ )١( 

(۲) روى البيهقي في شعب الإيمان (518/1) رقم ۱۷۱۷ عن جابر قال : قال رسول الله 
َي : «يبعث العالم والعابدء فيقال للعابد ادخل الجنة» ويقال للعالم ات حتى تشفع 
للناس بما أحسنت أدبهم) وذكره المنذري في الترغيب والترهيب )٥۷/١(‏ رقم «IE‏ 
والألباني في ضعيف الترغيب والترهيب وقال: موضوع. 

(۳) أبو داود (۱۹/۲) رقم 27077 والبيهقي في السنن الكبرى )١114/9(‏ رقم ۰۱۸۳٠۸‏ 
وابن حبان في صحيحه (۱۰/ )٥۱۷‏ رقم 55 . 

)٤(‏ أخرجه أحمد (۳/ )7١‏ رقم ,21١١74‏ و(5) رقم ١١777‏ بزيادة. 

(0) أخرجه أحمد في آخر الحديث السابق بلفظ : «وإن الرجل لقع للثلاثة وللرجلين 
وللرجل». ولم أقف عليه في المسند من حديث أنس . 
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فيه مطعناً عن حذيفة فيه مرفوعاً : «يقول إبراهيم 1 القيامة يا رباه» 
فيقول الرب جل وعلا: يا لبيكاه. فيقول إبراهيم: ي ياارب أحرقت 0 
فیقول : أخرجوا من النار من كان في قلبه ذرة أو ا 

وأخرج الطبراني عن يزيد الرقاشي عن أنس يه مرفوعاً: «يشفع 
الله تبارك وتعالى آدم يوم القيامة من [جميع] ذريته في مائة ألف ألف وعشرة 
آلاف ألف)”"' . 

وأخرج الإمام أحمد بإسناد جيد عن أبى أمامة هه قال: سمعت 
رسول الله َه يقول: «ليدخلن الجنة بشفاعة رجل ليس بنبي مثل الحيين 
ربيعة ومضر» فقال رجل : يارسول الله وما ربيعة من مضر؟ قال : «إنما 
أقول ما أقول»". 
اليدخلن الجنة بشفاعة رجل عن امن 0 س 
سول الله قال وای ۰ 

قال بعض الناس : يقال: إن ذلك عثمان بن عفان سي . 


وأخرج الحاكم وصححه : «إن من أمتي من يدخل الجنة بشفاعته أكثر 


. ۷۳۷۸ رقم‎ )787/١5( رواه ابن حبان في صحيحه‎ )١( 
رقم‎ )195/٠١( وذكره الهيثمي‎ 4784٠ أخرجه الطبراني في الأوسط (01//7) رقم‎ )۲( 
. وقال: رواه الطبراني في الأوسط وفيه يزيد الرقاشي وهو ضعيف‎ ۰ 

(۳) أخرجه أحمد )۲١۷ /٥(‏ رقم 4۹ ) رقم ۲۲۳۰٤‏ و(۲۹۷) رقم ۲۲۳۵۱ 
وأخرج نحوه الحاكم )٤٥۷/۳(‏ رقم .٥۷١١‏ والطبراني في الكبير )١57/8(‏ رقم 
V۸‏ 

(4) رواه ابن حبان )777/1١7(‏ رقم ۷۳۷١‏ عن عبد الله بن شقيق» وابن ماجة )٠٤٤۳/۲(‏ 
رقم ٤۳۱١‏ وأحمد في (۳/ )٤۷١‏ رقم 7 ın‏ 
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من مضرء وإن من أمتي من سيعظم للنار حتى يكون أحد زواياها»”''. 

وقال ابن مسعود روه فيما رواه الطبراني : لا تزال الشفاعة بالناس 
وهم يخرجون من النار حتى إن إبليس الأبالس ليتطاول لها رجاء أن تصيبه . 

وعنده عن جابر که مرفوعاً : «أنا سيد ولد آدم» ولا فخر. وأول 
داخل الجنة ولا فخرء وإني لأشفع فأشفع حتى إن من أشفع له فيشفع. حتى 
إن إبليس ليتطاول في الشفاعة»”" . 

وأخرج أبو يعلى» والبيهقي عن أنس ته مرفوعاً: «إن رجلا من أهل 
الجنة يشرف يوم القيامة على أهل النارء فيناديه رجل من أهل النار ؛ يا فلان 
أما تعرفني؟ فيقول: لا والله لا أعرفك من أنت؟ فيقول: أنا الذي مررت بي 
لي بها إلى ربك. فيسأل الله. فيشفعه فيه» ويخرج من النار»”" . 


وأخرج ابن ماجه عن أنس مرفوعاً: «يمر الرجل على الرجل فيقول: 
يا فلان أما تذكر يوم بعثتني بحاجة كذا وكذا فذهبت لك فيشفع له“ . 


)١(‏ أخرجه الحاكم )١57/١(‏ رقم ۲۳۸ عن الحارث بن قيس وقال: هذا حديث صحيح 
الإسناد على شرط مسلمء ووافقه الذهبى و(٤/ (1۳٥‏ رقم «AVoY‏ وقال: هذا حديث 
صحيح الإسناد على شرط مسلم ولم يخرجاه. 

(۲) جزء من حديث أخرجه الطبراني في الأوسط بزيادة بعض الألفاظ (5/ )۲٠۲‏ رقم 0٠۸۲‏ . 
وبنحوه في (ه/ 0۰( رقم oY‏ عن حذيفة» وذكره الهيثمي )085/١(‏ رقم 
48 »© وقال: رواه الطبراني في الأوسط ورجاله وثقوا على ضعف كثير في عبيد بن 
إسحاق العطار والقاسم بن محمد بن عبد الله بن محمد بن عقيل . 

(۳) أخرجه أبو يعلى في مسنده (7/ )١١١‏ رقم ۳٤۹١‏ باختلاف في بعض الألفاظ » وابن عدي 
في الكامل (5/ ۲٠۲‏ ترجمة) رقم ,٥‏ وذكره الهيثمي في مجمع الزوائد (۱۰/ 598) 
رقم ٠600م‏ وقال: روآه أبو يعلى وقيه أبو علي بن أبي سارة وهو متروك. 

5 بنٽحوه» وأبو يعلى في مسنده 2245 ركم‎ TIA أخرجه أين ماجه ۲( رقم‎ )٤( 
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وأخرجه أبو يعلى بلفظ : «تعرض أهل النار يوم القيامة صفوفاً فيمر 
بهم المؤمنون» فيرى الرجل من أهل النار الرجل من المؤمنين قد عرفه في 
الدنياء فيقول: يا فلان أما تذكر يوم استعنتني في حاجة كذا وكذا؟ فيذكر 

ذلك المؤمن. فيشفع له إلى ربهء فيشفعه فيه" . 
وأخرجه البيهقي بلفظ: «أما تذكر يوم اصطنعت إليك في الدنيا 
معروفاً)”") 


وفي مسند إسحاق بن راهويه مرفوعاً: «ما من مسلمين يموت لهما 
ثلاثة من الولد أطفال لم يبلغوا الحلم إلا جيء بهم حتى يوقفوا على باب 
الجنةء فيقال لهم : ادخلوا الجنة. فيقولون: أندخل ولم يدخل أبوانا؟ فيقال 
لهم في الثانية أو الثالثة: ادخلوا أنتم وآباؤكم» . 

قلت : ورواه الإمام أحمد طيب الله تراه . 


قال : أخبرنا إسحاق أخبرنا عرف عن محمد بن سيرين » عن أبي هريرة 
ف قال فال رشول الله عله : الما من مسلمين يموت لهما ثلاثة أولاد لم 
يبلغوا الحنث إلا أدخلهم الله الجنة وأباهم بفضل رحمته. قال : يقال لهم : 


٤‏ والطبراني في الأوسط )7١17/7(‏ رقم 501١‏ باختلاف يسير في بعض الألفاظ› 
وذكره الهيثمي )544/٠١(‏ رقم ۱۸١٤١‏ وقال: رواه أبو يعلى والطبراني في الأوسط 
وفيه يوسف بن خالد السمتي وهو كذاب. 

دان الحديت الاو ”3 

(1) البيهقي في شعب الإيمان (5/ )٠٠١‏ رقم ۷ وذكره ابن الجوزي في العلل المتناهية 
)010/۲( رقم ۳ وقال في آخره: هذا حديث لا" يصح تفرد به الأخنس› قال 
البخاري: منكر الحديث يتكلمون فيه. 

(۳) أخرجه إسحاق بن راهويه في مسنده )10١/54(‏ رقم 2١14‏ باختلاف يسيرء وقال محققه 
عبد الغفور البلوشي: في إسناده صدوق تغير باخره» ولكنه يتقوى بشواهده والحديث 
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ادخلوا الحنة› قال : يقولون: حتى يجىء أبواناء قال ثلاث مرات» فيقولون: 
مثل ذلك قال: فيقال لهم : ادخلوا الجنة أنتم وآباؤكم»”" . 

والحنث: هو البلوغء بأن لم يبلغ الحلمء وكأنه مأخوذ من الذنب» 
لأنه لا يكتب عليه إلا بعد بلوغه الحلم . 


فقوله: «لم يبلغوا الحنث» أي لم يبلغوا أن يكتب عليهم الحنث». 


وأخرج أحمد من حديث المغيرة ثنا جرير ثنا شرحبيل بن شفعة عن 
بعض الصحابة أنه سمع النبي بي يقول: «يقال للولدان يوم القيامة : ادخلوا 
ل ا قال: فيقول الله تعالى : 
ما لي أراكم محنبطين محنبطين”"'. ادخلوا الجنةء أنتم وآباؤكم»”" . 

ES 
السلمي قال: سمعت رسول الله َة يقول : «ما من رجل مسلم يتوفى له‎ 
ثلاثة من الولد لم يبلغوا الحنث إلا تلقوه من أبواب الجنة الثمانية من أيها‎ 
, شاء)‎ 


اة : «إن السقط a‏ 1 إذا ا 0 النارء فيقال: أيها 


)١(‏ أخرجه أحمد (۲/ 21١‏ ) رقم 21١70‏ والنسائي في سننه )۲١ /٤(‏ رقم ۰۱۸۷١‏ وفي السنن 
الكبرى )٦٠١ /١(‏ رقم ٠۲٠٠٤‏ والبيهقي ذ في السنن الكبرى )٦۸ /٤(‏ رقم 1۹۳٦‏ » وأبو يعلى 
في مسنده ( ۰ )رقم ۷۹ ٠۰‏ وأخرج البخاري أوله) رقم ١744‏ : 

(؟) هكذا بالأصل وفي المسند (مُحْبَنطئين)؛ والمحبنطئ المغضب المستبطئ للشيء . 

(۳) أخرجه أحمد )٠١5/4(‏ رقم 217١١7‏ بزيادة بعض الكلمات وانظر تخريج الحديث 
السنايق: 

۲۹٤ أخرجه أحمد (187/5) رقم 1771757. والطبراني في الكبير (۱۱۹۱/۱۷) رقم‎ )٤( 
. ۳۰۹ رقم‎ )١؟6(و‎ 
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السقط المرغم ربه أدخل أبويك الجنة . 


وأخرج ابن شاهين والحافظ ابن عساكر عن أنس بن مالك كلك 
قال : قال رسول الله َة : «إذا كان يوم القيامة نودي في أطفال المسلمين: 
أن اخرجوا من قبوركم. فيخرجون من قبورهم» ثم ينادى أن امضوا إلى 
الجنة زمراًء فيقولون: ربنا ووالدانا معناء فينادي فيهم الثانية : أن امضوا إلى 
الجنة زمراًء فيقولون: يا ربنا ووالدانا معناء قال: فيبتسم الرب جل وعلا في 
الرابعة» فيقول: ووالداكم معكم. فيثب كل طفل إلى أبويه» فيأخذون 
بأيديهم فيدخلونهم الجنة, لَهُم أعرف بآبائهم وأمهاتهم يومئذ من أولادكم 
(CY) ©‏ 


تله : 


قد وردت الأحاديث الصحيحة» والأخبار الصريحة بشفاعة الإسلام 
والقرآن» والأعمال الصالحة. 


أخرج مسلم عن النواس بن سمعان : (يؤتى بالقرآن يوم القيامة » 
وأهله الذين كانوا يعملون به تقدمهم سورة البقرة وآل عمران» كأنهما 
غمامتان أو غيايتان أوظلتان سوداوان بينهما شرق» أو كأنهما فرقان من 
طر :ضاف اجان عن صاحبهن ل : 


)١(‏ أخرجه ابن ماجه )017/١(‏ رقم ١7108‏ وفي آخره «فيجرهما بسرره حتى يدخلهما 
الجنة» وأبو يعلى في مسنده )7”7٠0/١(‏ رقم ٤٦۸‏ والبزار (۳/ )٥۷‏ رقم ۸٠١‏ بلفظ 
«بسرارهما» وابن أبي شيبة في المصنف (۳/ ۳۷) رقم 211417 وضعف لأجل مندل بن 
علي وقد وثقه الهيثمي في غير موضع من مجمع الزوائد. 

(۲) لم أقف عليه عند ابن عساكر وقد ذكره أبو عبد الله المنجي في كتابه «تسلية أهل 
المصائب» (۱۲۲) وعزاه لابن شاهين وابن عساكر. 

(۳) بالأصل رفرفان. 

. باختلاف يسير في بعض الألفاظ‎ 6٠05 رواه مسلم رقم‎ )٤( 
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الله يبعث الأيام يوم القيامة على هيئتهاء ويبعث الجمعة زهراء منيرة» أهلها 
يحفون بها كالعروس تهدى إلى كريمهاء تضيء لهم› يمشون في ضوئهاء 
کالثلج بياضاء وريحهم يسطع كالمسك. يخوضون في جبال الكافور. 
ينظر إليهم الثقلان لا يطرقون تعجباً حتى يدخلوا الجنةء لا يخالطهم أحد 
إلا المؤذنون المحتسبون)”"' . 

والأحاديث فى هذا المعنى كثيرة جداً. 

منها: حديث المنام الطويل الذي يقول فيه : «رأيت رجلا من أمتي قد 
بسط عليه عذاب القبرء فحاءه وضوءه» فاستنقذه من ذلك». ورأيت رجلا 
من أمتي قد احتوشته الشياطين» فجاءه ذكر الله عز وجل فطرد الشياطين 
عنه» ورأيت رجلا من امت قد احتوشت ملائكة العذاب. فجاءته صلاته 
فاستنقذته من أيديهم. ورأيت رجلا من أمتي يلتهب عطشاً كلما دنا من 
حوضي منع منه وطرد» فحاءه صيامه شهر رمضان فأسقاه وأرواه» ورأيت 
رجلا من امي ورايت النيين لقا حلقا كلما دنا | إلى حلقة طردء فجاءه 
غسله من الجنابة فأخذ بيده فأقعده إلى ج: a a‏ 
يديه ظلمة ومن خلفه ظلمة. ومن تمه ف وعن شماله ظلمة.» ومن 
فوقه ظلمة. وهو متحيرء فحاءه ححه وعمرته فاستخرجاه من الظلمة 
وأدخلاه في النورء ورأيت رجلا من أمتي يتقي بيده وجهه وهج النار 


)١(‏ أخرجه الحاكم (١/؟١١5)‏ رقم ٠١77‏ وفيه (ألوانهم) قبل (كالثلج بياضاً) وقال: هذا 
حديث شاذ صحيح الإسناد. وابن خزيمة في صحيحه (۳/ )١١1‏ رقم ۰ وقال قبله : 
«إن صح الخبر فإن في النفس من هذا الإسناد» والطبراني في مسند الشاميين )۲/ ۳۸۹( 
رقم ٠٥٥۷‏ وذكره الهيثمي )۳۷٤/۲(‏ رقم ٠ ۰٤‏ وقال: رواه الطبراني في الكبير عن 
الهيثم بن حميد عن حفص بن غيلان» وقد وثقهما قوم وضعفهما آخرون وهما محتج 
بهما. 
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٣٠١ س‎ 


وشررهاء فجاءته صدقته فصارت سترة بينه وبين النار» وظلا على رأسه. 
ورأيت رجلا من أمتي يكلم المؤمنين ولا یکلمونه» فجاءته صلته لرحمه 
فقالت : يا معشر المؤمنين إنه كان واصلا لرحمهء فكلموه. فكلمه المؤمنون 
وصافحوه وصار فيهم» ورأيت رجلا من أمتي قد احتوشته الزبانية » فجاءه 
أمره بالمعروف ونهيه عن المنكر فاستنقذه من أيديهم. وأدخله في ملائكة 
الرحمة؛ ورأيت رجلا من أمتي جائياً على ركبتيه» وبينه وبين الله عز وجل 
حجاب» فجاءه حسن خلقه فأخذ بيده فأدخله على الله عز وجل». ورأيت 
رجلا من أمتي قد هوت صحيفته من قبل شماله فجاءه خوفه من الله عز 
وجل فأخذ صحيفته فوضعها في يمينه؛ ورأيت رجلا من أمتي خف ميزانه. 
فجاءه أفراطه”'' فثقلوا میزانه» ورأيت رجلا من أمني قائم على شفير جهنم . 
فحاءه رجاؤه من الله عز وجل فاستنقذه من ذلك ومضى . ورأيت رجلا من 
أمتي قد هوى في النار فجاءته دمعته التي بكا من خشية الله عز وجل 
فاستنقذته من ذلك ورأيت رجلا من اش قائماً على الصراط يرعد كما 
تزع المعفة فى ويح عاض قجاءه تخي ظنه بال عر وجل فشكن رع 
ومضى» ورأيت رجلا من أمتي يزحف على الصراط» ويحبو أحياناً. 
ويتعل أحياناً . فحاءته صلاته على فأنقذته وأقامته على قدميه. وز ابت رجلا 
من أمتى انتهى إلى أبواب الجنة فغلقت الأبواب دونه» فجاءته شهادة أن لا 
إله إلا الله ففتحت له أبواب الجنة» وأدخلته الجنة»”"' . 


)١(‏ جاء في النهاية يقال: افترط فلان ابن له صغيراً إذا مات قبله» ومنه الدعاء للطفل الميت 
«الهم اجعله لنا فرطا؛ أي أجراً يتقدمنا. 
النهاية فى غريب الحديث والأثر لابن الأثير مادة: فرط 

(۲) أخرجه ابن عساكر في تاريخ دمشق (407/84) باختلاف يسير في بعض الألفاظ » 
والطبراني في الأحاديث الطوال )۲۸١(‏ رقم 2*9 وذكره الهيثمي )۳۷١/۷(‏ رقم 
17 وقال: رواه الطبراني بإسنادين في أحدهما سليمان بن أحمد الواسطي وفي 
الآخر خالد بن عبد الرحمن المخزومي وكلاهما ضعيف. 
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هذا الحديث أخرجه أبو القاسم الحافظ ابن عساكر» قال: أخبرنا أبو 
الجوهري» أنا أبو الحسن علي بن محمد الوراق» ثنا أبو حفص عمر بن 
أيوب السقطي» ثنا أبو الوليد بشر بن الوليد القاضي» ثنا الفرج بن فضالة» 
ثنا هلال أبو جبلة عن سعيد بن المسيب عن عبد الرحمن بن سمرة م 
قال: خرج علينا رسول الله ية يوم ونحن في صفة بالمدينة فقام علينا 
فقال: «إني رأيت البارحة عجباً. رأيت رجلا من أمتي أتاه ملك الموت 
ليقيض روحه فجاءه بره بوالديه فطرد ملك الموت عنه ...'' وساق 
جميع ما ذكرنا. 

قلت: وهذا الحديث ذكر غير واحد من الحفاظ أن لوائح الصحة 
ظاهرة عليه. وأن القلب يركن إلى متنه» وفيه بشارة عظيمة للأمة عامة. 

فإن قيل: هذه المذكورات أعراض فكيف تصح شفاعتهاء وكيف 
تصدر الشفاعة من عرض وهو مفتقر لمحل يقوم فيه؟ قلنا: لا جرم أن 
الأعمال والمعانى مخلوقة لله تعالى» ولها صور عند الله سبحانه» وإن كنا 
لا نشاهد تلك الصور. وقد نص أرباب الحقيقة على أن من أنواع الكشف : 
الوقوف على حقائق المعانى وإدراك صورها بصورة الأجسام» والأحاديث 
شاهدة لذلك. 


قلت : وها لسن والتحقيق عندي أن الله يخلق من ثواب 


. الحديث السابق‎ )١( 
= في حاشية الأصل/ قوله: وهذا ليس بشيء إلخ» فيه نظر وما زعمه أنه التحقيق عنده‎ )۲( 
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جد ١‏ 
القرآن ملائكة يأتون مع أهل القرآن. 

وقد جاء في الخبر: من قرأ هد أله نَم ل له إلا هُوَ» [آل 

عمران:18١].‏ خلق الله سبعين ألف ملك يستغفرون له إلى يوم القيامة”'" . 


= صرف لصريح الأحاديث عن ظاهرها لغير ضرورة ولا حاجة داعية إلى التأويل فإنه لا 
يترتب على مجيء القرآن والصلاة والصيام وسائر الأعمال الصالحة وشفاعتها لأهلها 
محذورء وهو مما تظاهرت به النقول» وما ذكره من السؤال قد جرى بعينه في زمن 
الحافظ السيوطي» وألف في الجواب عنه رسالة سماها «المعاني الدقيقية فى إدراك 
الحقيقة؛ وهي دون الكراسةء قال ياه بعد الديباجة: وأقول: التحقيق الشامل لذلك 
ولغيره أن جميع المعاني المعقولة عندنا مصورة عند الله تعالى بصورة الأجسام ومشخصة 
بهيئة الأشخاص . وإن كنا لا نحس ذلك لكوننا محجوبين عنه» وذكر ل4 جملة أحاديث 
كلها تدل على تشخص الأعمال وتجسدهاء منها حديث «إذا زنى الرجل خرج منه الإيمان 
فكان عليه كالظلة» فإذا أقلع رجم إليه الإيمان» وفي لفظ «من زنى أو شرب الخمر ينزع 
الله منه الإيمان كما يخلع الإنسان القميص في رأسه» وفي لفظ «الإيمان سربال يستر به 
الله من يشاءء فإذا زنى العبد نزع منه سربال الإيمان» فإذا تاب رده عليه» وقال وفي هذا 
الحديث دليل على أن الإيمان شىء مخلوق له صورة وتشخص شخوصاً. قوله: «فكان 
عليه كالظلة» فإنه بعيد القبول للتأويل. . . 
وقال أيضاً فى هذه الرسالة المذكورة بعد أن ذكر أحاديث فى كبش الموت: فائدة: قال 
الشيخ عبد الغفار القرصي في كتاب «الوجد» المعانى تتشكل ولا يمتنع ذلك على اللّه 
تعالى» فقد ورد في الحديث الصحيح أن الموت يؤتى به في صورة كبش ويذبح بين 
الجنة والنار» والموت معنى من المعاني» وقد ورد أن العبد إذا قال : لا إلاه إلا الله خرج 
من فيه طائر أبيض يرفرف تحت العرش. فيقال له اسكن» فيقول: وعزتك لا أسكن حتى 
تغفر لقائلها. انتهى. وحكى بعد ذلك حكايات كثيرة عن بعض الصالحين كلها شاهدة 
بأن المعاني تشخص ويشاهدها من كشف الله بصيرته ونور سريرته» والخبر الذي أورده 
الى التقخص والتضور كما كا ولا ينيد أكر عق أن ال ل س الت 
ملك يستغفرون لمن قرأ «شهد الله أنه“ الآية بل قوله فيه «إلى يوم القيامة شاهد على هذا 
الخلق والاستغفار في الدنياء وقول المؤلف: ولعله مراد العلامة إلخ. ممنوع» بل مراد 
العلامة ومراد السيوطي قيما نقلناه عنه وله فتأمل وانصف. كاتبه/ محمد الباقاني. 
قلت : الحديث الذي ذكره «من قال لا إلاه إلا الله خرج من فيه طائر أبيض» إلخ حديث 
موضوع . 

. رقم 14 وقال: في إسناده وضاع‎ )7١7( ذكره الشوكاني في الفوائد المجموعة‎ )١( 
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وهنا كذلك يخلق الباري جل شأنه وتعالى سلطانه من ثواب القرآن 
والصيام» وكذلك سائر الأعمال الصالحة ملائكة يشفعون له. 

ثم رأيت القرطبي ذكره في «التذكرة» عن الإمام عبد اللّه ابن المبارك 
قدس الله روحه فى دقائقه. 

والحاصل أن الصور نفس ثواب القرآن كبقية الأعمالء لا أن القرآن 
نفسه يتصور ولعله مراد العلامة» بل هو مراده قطعاً. وإن أوهم خلافهء 


2 2 0 
2 ات يت 
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۳٤ 


قال عز وجل : یکیاد اين ترفو عل اميه لا منطو ين نَحمَدِ 
و هه عساو أن أنا 


مک رر 


افر ا 4 [الحجر : 19] ثم قال: #وَأنَّ عدا 
[الحجر : ]٠١‏ إلى غير ذلك من الآيات القرانية . 

ومما ينبغي أن يعلم أن الله سبحانه وتعالى أرحم بعبده من الام 
الشفوقة على ولدهاء وأنه تعالى أرحم بنا من أنفسناء كيف وهو الذي 
أفاض على العباد من هذه البركات» وأتى بهذه الخيرات» وامتن بهذه النعم 
التي ملأت ما بين الأرض والسموات» واستخرج عبادة من ظلمات الكفرء 
واستنقذهم من غمرات الجهل» وهو الذي يغفر الذنوب جميعاء ويستر 
العتوتق ووی شن ا رت وج المضطو ]ذا فاو وان کان "قد 
أكل رزقه وعصاه» وعتى عن ذكر ربه وتولى سواه» سبحانه من إله» ارتدى 
بالعظمة» وتسربل بالکبریاء» فلا يحد کرمه» ولا تعد نعمه. 


امد إن ا طق لدو يما 4[ الوسر :81 وما مال 
كي 


ولله در القائل : 
حدث عن الحود وعن فيضه فالأمر مبني على الحود 
هيهات ما جود مليك الورى وخالق الخلق بمحدود 
حدث عن البحر وما البحر فى بعضص أياديه بموجود 
أخرج الشيخان عن أبي هريرة كيه قال: سمعت رسول الله يد 


. هنا نهاية الجزء الأول من نسخة الأصل» وبداية الجزء الثاني‎ )١( 
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يقول : «إن الله خلق الرحمة"' يوم خلقها مائة رحمة. فأمسك عنده تسعة 
وتسعين رحمة» وأرسل في خلقه كلهم رحمة واحدةء ولو يعلم الكافر بكل 


الذي عند الله من الرحمة لم ييأس من الجنة ولو يعلم المؤمن بكل الذي عند 
الله من العذاب لم يأمن من اا 


وأخرج الإمام أحمدء والبزارء وأبو يعلى بسند صحيح عن أ 
تيه قال: مر رسول الله ييه ونفر من أصحابه وصبي في الطريق» فلما 
رأت أم الصبي القوم خشيت على ولدها أن يوطأء فأقبلت تسعى وتقول: 
ابني ابني » وسعت فأخذته» فقال القوم: يا رسول الله؛ ما كانت هذه لتلقي 
ابنها في النارء فقال َيه : «ولا الله لا يلقي حبيبه في النار»”” 


والخريهه الشيفان من حدوف غ ن الات علق رة رال 


)١(‏ في حاشية الأصل/ قوله: خلق الرحمة إلخ» > لا يذهب عليك أن هذه الرحمة مخلوقة لله 
سبحانه وتعالى لا أنها صفته» تعالى الله عن ذلك» فإن الله وصفاته قديم وهي قديمة» 
فالرحمة التي هي صفة الله تعالى قديمة قائمة بذاته لا تشابه صفات المخلوقين» ولا 
نردها إلى الإرادة كما ذهب إليه المتكلمةء لزعمهم أن الرحمة هي الرقة؛ أي رقته تعالى 
والميل» واللّه تعالى منزه عن ذلك قلنا نا رحمة الله غير رحمة العبد كما أي سمعه وبصره 
وعلمه وكلامه وقدرته وإرادته كلها بخلاف صفة العبده فصفات الله قديمة. وصفات 
العبد محدثة» وحقيقة صفات الله غير حقيقة صفات العبد. فاللّه قديم بصفاته وأسمائهء 
إذ صفة القديم قديمة» والعبد محدث مخلوق» وصفاته كذلك» ومن زعم أن الرحمة ترد 
إلى الإرادة فقد وقع فيما فر منه كما يعلم من له دقة فهم» وأما هذه الرحمة التي خلقها 
فهی غير صفته تعالی» لأن صفته لا تنفك عنه ولا تتجزأ كما لا يخفى على من له تحقيق 
واللّه ولي التوفيق» مؤلف. 

(0) رواه البخاري رقم ۹٦٤1ء‏ ومسلم في موضعين رقم 07757 عن أبي هريرة» ورقم 
۲۳ عن سلمان. 

(۳) أخرجه أحمد 0 رقم ۷ وأبو يعلى في مسنده (791//5) رقم ۳۷٤۷‏ 
والحاكم 0( رقم ۷ وقال: هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم 
يخرجاه ووافقه الذهبي . 
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رسول الله کا : «الله أرحم بعباده من هذه بولدها»' . 


وأخرج البزار بسند صحيح عن عمر تفه أن رسول الله اة كان في 
بعض مغازيه فبينما هم يسيرون إذ أخذوا فرخ طيرء فأقبل أحد أبويه حتى 
سقط في يد الذي أخذه. فقال رسول الله يك : «لا تعجبواء فإن هذا الطير 
أخذ فرخه فأقبل حتى سقط في أيديهم» فوالله لله أرحم بخلقه من هذا الطير 
ا 

وقي سنن أبي داود في أوائل كتاب الجنائز من حديث عامر الرام - 
أخي الخضر - بفتح الخاء وإسكان الضاد المعجمتين» فرد في الأسماء 
قال: بينما نحن عند رسول الله َة إذ أقبل رجل عليه كساء» وفي يده شيء 
قد التف عليه» فقال: يا رسول اللهء إني لما رأيتك أقبلت e‏ 
شجرء. فسمعت فيها أصوات فراخ طائرء فأخذتهن فوضعتهن في كسائي. 
فجاءت أمهن فاستدارت على رأسي» فكشفت لها عنهن. فلبثت معهن 
فلففتهن بكسائي» فهن أولاء. فقال: دعهن عنك» فوضعتهن. فأبت أمهن 
إلا لزومهن. فقال رسول الله عة : «أتعجبون لرحمة أم هؤلاء عليهن؟» 
قالوا: نعم» يا رسول اللهء قال : «فوالذي بعثني بالحق لله أرحم بعباده من 
أم الفراخ بفراخهاء ارجع بهن حتى تضعهن من حيث أخذتهن وأمهن 
لعو فرع لون 


. ۲۷۵٥۴٤ أخرجه البخاري رقم 0449. ومسلم رقم‎ )١( 

(۲) رواه البزار في مسنده )٤۱۱/۱(‏ رقم ۰۲۸۷ وذكره الهيثمي (۱۰/ 1۹۷) رقم ١85007‏ 
وقال: رواه البزار من طريقين ورجال إحداهما رجال الصحيح . 

(۳) جزء من حديث أخرجه أبو داود (۱۹۹/۲) رقم 255084 وابن أبي الدنيا في حسن الظن 
باللّه (۳۰) رقم ۲۰ . 
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تيه : 


في هذه الحديث أنه ية أمر الرجل الذي أتى بالفراخ وأمهن أن 
يرجعها بفراخها إلى موضعهن» وقد نص الفقهاء أنه لا يجوز إعتاق 
ال 

قال إمام الحنابلة ومحققهم سيدنا الإمام العلامة ابن عقيل طيب الله 
ثراه: لا يجوز أعتقتك فى حيوان مأكول» لأنه فعل الجاهلية. 


وفي (الفروع): وتبعه في (الإقناع)» وإذا أرسل صيداًء وقال: 
أعتقتك لم يزل ملكه عنه كما لو أرسل البعير أو البقرة. انتهى . 

وفي (حياة الحيوان) : لا يجوز عتقها - يعني الطيور - على الأصح› 
العصافير ويرسلها. 

قال ابن الصلاح: والخلاف فيما يملك بالاصطيادء أما البهائم 
الأنسية فإعتاقها من قبيل السوائب الجاهلية» وذلك باطل قطعاً. انتهى. 

وأخرج مسلم عن أبي هريرة كيه أن النبي اة قال: «إن لله مائة رحمة 
قسم منها رحمة في دار الدنياء فمن ثم يعطف الرجل على ولده والطير على 
فراخه» فإذا كان يوم القيامة صيرها مائة رحمة فعاد بها على الخلق)”" . 

وقال أيوب السختياني: إن رحمة الله ما هو أكثر من ذلك إن شاء 
الله . 


)١(‏ اعتاق الطير إرساله وإطلاقه بعد صيده» وقد بحثها الفقهاء وخصوصاً الحنابلة وهي مسألة 
خلافية . انظر الشرح الكبير )11/ €۲(« والإنصاف )٤٤١ /۱١(‏ 5 
(۲) مسلم رقم ۲۷٠۲‏ بألفاظ قريبة . 


البحور الزاخرة في علوم الآخرة 


۳۸ 


وأخرج أبو القاسم عن عكرمة عن ابن عباس تت مرفوعاً: الا 
الله من القضاء بين خلقه. أخرج كتاباً من تحت العرش» إن رحمتي سبقت 
غضبي» وأنا أرحم الراحمين». قال: فيخرج من النار مثل أهل الجنةء 
قال: وأكثر ظني أنه قال: «مثلي أهل الجنة مكتوب بين أعينهم عتقاء 
الل 


وعند البيهقي عن أبي هريرة مرفوعاً: «أمر الله بعبد إلى النارء فلما 
وقف على شفيرها التفت» فقال: أما والله يا رب إن كان ظنى بك لحسناء 
فقال: ردوه أنا عند ظنى عبدى 0 


وأخرج 00 وصححه. والطبراني عن أبي موسى ييه قال: قال 
رسول الله يي : «تحشر هذه الأمة يوم القيامة على ثلاثة أصناف» صنف 
يدخلون الجنة بغير حساب . وصنف يحاسبون حسابا يسيراء ويدخلون الجنة. 
وصنف يجيئون على حمائلهم كأمثال الجبال الراسية» فيقول الله للملائكة وهو 
أعلم بهم: من هؤلاء؟ فيقولون: ربنا عبيد من عبيدك كانوا يعبدونك لا 
يشركون بك شيئاًء وعلى ظهورهم الخطايا والذنوب» فيقول الله: حطوها 
عنهم وضعوها على اليهود والنصارى» وأدخلوهم الجنة برحمتي»” " . 


)١(‏ أخرجه الطبري في التفسير 2»)١54/5(‏ وعبد الرزاق في مصنفه )4١١/١١(‏ رقم 
۸ وذكره ابن كثير في التفسير )18١/١1(‏ وعزاه لابن مردويه؛ والسيوطي في الدر 
المنثور (9/ 077 . 

(؟) جزء من حديث أخرجه البيهقي في شعب الإيمان (1/7) رقم ١٠١٠ء‏ وذكره العجلوني 
SS‏ وار الالال عاك N‏ 
الترغيب والترهيب ۴/0( رقم 0۲ . 

)۳( أخرجه الحاكم )١17/1١(‏ رقم ۱۹۳ وقال: هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم 
يخرجاه ووافقه الذهبي» وفي (587/54) رقم ٥‏ باختصار وأخرج نحوه الطبراني في 
الكبير (۱۸/ ۷۹) رقم ١49‏ عن عوف بن مالك» وذكره الهيثمي (۱۰/ 1۲۱) رقم ۱۸۳١۷‏ . 
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۳۹ 


وعند البيهقي وابن ماجه عن أنس ت مرفوعاً: «إذا كان يوم القيامة 
دفع إلى كل رجل من المسلمين رجل من المشركين› فيقال : هذا فداؤك من 


(De 
. النار»‎ 


من المسلمين بذنوب أمثال الجبال يغفرها الله لهم ويضعها على اليهود» . 


وأخرج مسلم أيضاً من وجه آخر: «إذا كان يوم القيامة دفع إلى كل 
مسلم يهودياً أو نصرانياًء فيقول: هذا فداؤك من النار»" . 


و«أو» هنا ليست للشك› بل للتخيير والتنويع. أي يدفع له رجل من 
اليهود أو النصارى . 


قال القرطبى فى «التذكرة): ومعنى وضع ذنوب المذنبين من 
المسلمين على اليهود والنصارى أنه يضاعف عليهم عذاب كفرهم وذنوبهم 
ِء 2 0 رس ت ر عل Cre‏ 
لا يؤاخذ أحداً بذنب أحدء كما قال تعالى: #ولا رر وازِره وزد أخرى» 
[الأنعام : ]١74‏ وله أن يضاعف لمن يشاء العذاب» ويخفف عمن شاء 
بحكم إرادته ومشيئته» وهو الفاعل المختار . 


لطفة : 


اع 


ء ل لس ا ا يس تعس مم مي 
سمع أعرابي ابن عباس تن يقرأ وك عل سما حَفْرَوَ ين أَلثَّارٍ 


)١(‏ أخرجه ابن ماجه )۱٤۳٤/۲(‏ رقم 24797 وأحمد )1١05/4(‏ رقم ١9180‏ باختلاف 
يسير عن أبي موسى والبيهقي في شعب الإيمان (١1/٠1؟)‏ رقم ۴۷١‏ . . 

(۲) رواه مسلم رقم 7٠717‏ بلفظ «فيغفرها الله لهم ويضعها على اليهود والنصارى». 

(۳) رواه مسلم رقم ۲۷٣۷‏ بلفظ : «إذا كان يوم القيامة دفع الله عز وجل إلى كل مسلم هودياً . 
أو نصرانيا فيقول هذا فكاكك من النار». 


: البحور الزاخرة في علوم الآخرة 


اندم نا [آل عمران: 1٠١‏ فقال الأعرابي: والله ما أنقذهم منها وهو 
يريد أن يوقعهم فيهاء فقال ابن عباس تيك : خذوها من غير فقيه. 
بشارة : 
أخرج مسلم عن عبادة بن الصامت نيه قال: سمعت رسول الله 
ية يقول: «من شهد أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله حرم الله عليه 
000 
النار» . 
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۹ رواه مسلم رقم‎ )١( 
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الكتاب الرابع 

في ذكر الجنة وصفاتها وذكر نعيمها ولذاتها 

جعلنا الله تعالى من أهلها من غير سابقة 
عذاب» ولا مناقشة حساب 
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في ذكر الجنة وصفاتها وذكر نعيمها ولذاتهاء 
جعلنا الله تعالى من أهلها من غير سابقة 
عذاب» ولا مناقشة حساب 


قد تقدم أن الجنة لا تدخل بالأعمالء وإنما تُدخل برحمة الكريم 
المتعال» وفضل ذي المنة والنوال. وقد ذكرنا أيضاً أنها موجودة الآنء 
ولكن لابد من زيادة هذا المقام توضيحا و وتنقيحا. 


قال الإمام المحقق ابن القيم في كتابه «حادي الأرواح إلى منازل 
الأفراح»: لم تزل أصحاب رسول الله َة والتابعون وتابعوهم وأهل السنة 
والحديث قاطبة» وفقهاء الإسلام» وأهل التصوف والزهد. على اعتقاد 
ذلك وإثباته» مستندين فى ذلك إلى نصوص الكتاب والسنة وما علم 
بالضرورة من أخبار الرسل عليهم الصلاة والسلام»› كلهم من أولهم إلى 
آخرهم» فإنهم دعوا الأمم إليها وأخبروا بهاء إلى أن نبعت نابعة من القدرية 
والمعتزلة» فأنكرت أن تكون الجنة الآن مخلوقة» قالت: بل الله ينشئها يوم 
القيامة والمعاد. وحملهم على ذلك أصلهم الفاسدء الذي وضعوا به شريعة 
فيما يفعله الله» وأنه ينبغى له أن يفعل كذلك. ولا ينبغي له أن يفعل كذاء 
وقاسوه على خلقه في أفعاله» فهم مشبهة في الأفعال» ودخل التجهم فيهم 
فصاروا مع ذلك معطلة في الصفات» وقالوا: خْلْقُ الله الجنة قبل الجزاء 
عبث» فإنها تصير معطلة مُدَداً متطاولة ليس فيها سكانهاء قالوا: ومن 
المعلوم أن ملكا لو اتخذ داراً وأعد فيها ألوان الأطعمة والآلات والمصالح. 
وعطلها من الناس ولم يمكنهم من دخولها قروناً متطاولة» لم يكن ما فعله 
واقعاً على وجه الحكمةء ووجد العقلاء سبيلا إلى الاعتراض عليه. قال 
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f° 


المحقق قدس الله روحه: هؤلاء حجروا على الرب بعقولهم الفاسدة 
وآرائهم الباطلة» وشبهوا أفعاله تعالى بأفعالهم» وردوا من النصوص ما 
خالف هذه الشريعة» يعني شريعتهم الباطلة التي وضعوهاء وحكموا 
ببدعة وضلال من خالفهم فيهاء والتزموا لها لوازم أضحكوا عليهم فيها 
العقلاء» ولهذا يذكر السلف في عقائدهم أن الجنة والنار مخلوقتان» 
ل لل ا ل OGG‏ 
يختلفون فيهاء ثم ذكر عقائد أهل السنة ومقالاتهم» ثم ذكر الأحاديث 
والآيات الواردة الدالة على أن الجنة كالنار موجودتان الآنء وأطال بما لم 
أر في سائر كتب الإسلام أغزر منه تحقيقاً. ولا أظهر منه تدقيقاً. فجزاه الله 


خيراً. 
احتج المخالف أنها لو كانت الآن مخلوقة ل أن تف وأن 
IESE‏ 


يهلك كل ما فيها ويموت؛ لقوله تعالى : « کل سىء الك لا وهه ل 


و5 رس سر صم 


وله € [القصص :۸ و كل تقين ابق َلْوْتِ» [آل عمران : ]١86‏ 
قال : فتموت الحور العين التي فيها والولدانء قالوا: والدار دار خلودء 
وقد أخبر سبحانه بأنها دار خلود» فلا يموت من فيها ولا یبید» وخبره لا 
يجوز خلفه ويستحيل نسخه» أي : لأنه خبر محض» وهو غير جائز. وقد 
أخرج الترمذي عن ابن مسعود تيه أنه كله قال: «لقيت إبراهيم ليلة 
أسري بي» فقال: يا محمد أقرئ أمتك مني السلام» وأخبرهم أن الجنة طيبة 
التربة» عذبة الماءء وأنها قيعان» وأن غراسهما سبحان الله والحمد للهء ولا 
إله إلا الله والله أكبر»”؟ قال الترمذي: حديث حسن غريب . 


)١(‏ أخرجه الترمذي (0/ )27١‏ رقم 477" وقال: هذا حديث حسن غريب» والطبراني في 
الكبير )١9” /٠١(‏ رقم ٠١577‏ باختلاف يسير. 
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٤٦ 

وأخرج أيضاً عن جابر ك عن النبي بَا أنه قال : «من قال سبحان الله 
العظيم وبحمده غرست له نخلة في الجنة»" قال : حديث حسن صحيح . 

قال المخالف : فلو كانت الجنة مخلوقة مفروغاً منها لم تكن قيعاناًء 
ولم يكن لهذا الغرس معنى» وقد قال تعالى حاكياً عن امرأة فرعون أنها 
قالت: رب أبن لي عِندَكَ با في أَلْجِسَةٍ# [التحريم : ]١١‏ ومحال أن يقول 
قائل لمن نسج ثوباً أو بنى بيتاً» انسج لي ثوباً وابن لي بيتأء وأصرح من هذا 
قوله َة : «من بنى لله مسجداً بنى الله له بيتاً فى الجنة»”"' متفق عليه . 


وهذه جملة مركبة من شرط وجزاء تقتضي وقوع الجزاء بعد الشرط 
بإجماع أهل العربية » وهذا ثابت عن النبى ية من رواية عثمان» وعلى بن 


قال المخالف: وقد جاءت آثار بأن الملائكة تغرس فيها وتبني للعبد 
ما دام يعمل» فإذا فتر فترت الملائكة عن العمل» قال : وقد روى ابن حبان 
في صحيحه والإمام أحمد في مسنده من حديث أبي موسى الأشعري تيه 
مرفوعا: (إذا قبض الله ولد العبد.ء قال: يا ملك الموت قبضت قرة عينه 
وثمرة فؤاده؟ قال: نعم قال: فما قال عبدي؟ قال: حمدك واسترجع. 
قال: ابنوا له بيتاً في الجنة وسموه بيت الحمده . 


)١(‏ أخرجه الترمذي )0١١/5(‏ رقم ۰۳٤٦٤‏ وقال: هذا حديث حسن صحيح غريب» وابن 
حبان في صحيحه (۱۰۹/۳) رقم 57م والحاكم /١(‏ 589) رقم ۱۸٤۷‏ وقال: هذا 
حديث صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه. 

(۲) أخرجه البخاري رقم ٤٠١‏ باختلاف في بعض الألفاظ ومسلم رقم 0577 عن عثمان بن 
عفان . 

(۳) رواه ابن حبان (7/ )"٠١‏ رقم » والترمذي )"”1١/”(‏ رقم 0.٠١5١‏ وقال: هذا 
حديث حسن غریب وأحمد )1١9/4(‏ رقم ۱۹۷٤١‏ . 
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ثنتي عشرة ركعة سوى الفريضة بني له بيت“ في الجنة» . قال 
المخالف: وليس هذا من أقوال أهل البدع والاعتزال كما زعمتم. 


فهذا ابن مزين قد ذكر في تفسيره عن نافع - وهو من أئمة السنة - أنه 
سئل عن الجنة: أمخلوقة هى؟ فقال: السكوت عن هذا أفضل»› هذه شبه 
أهل الاعتزال والزيغ والضلال. 


والجواب مع ما تقدم عن هذه الشبه أن تقول لهم : ما تعنون بقولكم: 
لم تخلق بعد؟ أتريدون أنها الآن عدم محض لم تبرز إلى الوجود كالنفخ في 
الصور. وقيام الناس من القبور؟ فهذا باطل مردود» وقائله مد حوض مبعود 
بالأحاديث الصحيحة والأخبار الصريحة» وهو قول مخترع» لم يقله أحد 
من السلف» ولا من أهل السنة» وهو رأي أهل البدع, ويرده وتزيفه أئمة 
السنة والجماعة والأكابر قطعاً أم تريدون أنها لم تخلق بكمالهاء وجميع ما 
أعد الله لأهلها من نشائهنا ووجالها» وأنها لا يرال الله يحدث فيها شيا بعد 
شيء؟ وإذا دخلها المؤمنون أحدث الله فيها عند دخولهم أموراً أخر؟ فهذا 


حی لا يمكن رده» وأدلتكم إنما تدل على هذا القدر. 


وحديث ابن مسعود» وحديث جابر صريحان فى أن أرضها مخلوقة› 
وأن الذكر الذي ينشئ الله سبحانه. وتعالى لقائله منه غراساً فى تلك 
الأرض» وكذا بناء البيوت بالأعمال المذكورة» والعبد كلما وسع في 
الأعمال الصالحة وسع الله له في الجنة؛ وكلما عمل خيراً غرس له هناك 


)١(‏ في الأصل (بيتا) والمثبت هو الصواب. 
(۲) رواه أحمد (117/4) رقم ٤‏ بلفظ : «ثنتي عشر» وروی نحوه أبو داود )10١/1١(‏ 


رقم ١»‏ عن أم حبيبة » ومسلم رقم مكلا . 
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ججح 4۸ 
غراس » وبني له بيت». ونشئ له من العمل أنواع مما يتمتع به» وهذا لا يدل 
على أن الجنة لم تخلق بعد» ولا يسوع إطلاق ذلك أبداً. 

35 8 و م £ مء و 

وأما احتجاجكم بقوله تعالى: # كل شَىْءٍ مالك إلا َم 
واحتجاجكم بها على عدم وجود الجنة والنار الآن» نظير احتجاج 
إخوانكم بها على فنائهما وخرابهما وموت أهلهماء فلا أنتم وفقتم لفهم 
معناها ولا إخوانكم» وإنما وفق لذلك السلف وأئمة الإسلام. 

قال البخاري في صحيحه 5 3 ل شود 0 ِل وهم 


ل 00 
عبد الله: فأما السماء والأرض فقد زالتاء لأن أهلهما صاروا إلى الجنة 
وإلى النارء وأما العرش فلا يبيد ولا يذهب لأنه سقف الجنةء والله 
سبحانه وتعالى عليه فلا يهلك ولا يبيد. 


وأما قوله تعالى : کل ىء هلك إلا وَعْهَمٌ4 [القصص :] وذلك 
أن الله تعالى أنزل: کل مَنْ من علا فان [الرحمن:77] فقالت الملائكة : 
هلك أهل الأرض» وطمع أهل السماء في البقاء» فأخبر سبحانه عن أهل 
السماوات والأرض أنهم يموتونء فقال: # كل سىء الك إلا مَجْهَمٌ4 
لأنه حي لا يموت فأيقنت الملائكة عند ذلك بالموت. 


وقال في رواية أبي العباس» قال: قال أبو عبد الله الإمام أحمد بن 
حنبل كيه : هذه مذاهب أهل العلم» وأصحاب الأثرء وأهل السنة 
المتمسكين بعروتها المقتدى بهم فيها من لدن أصحاب نبينا َة إلى يومنا 
هذاء وأدركت من أدركت من أهل الحجاز والشام وغيرهم عليهاء فمن 
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۹ 


خالف هذه المذاهب أو طعن فيهاء أو عاب قائلها فهو مخالف مبتدعء 
خارج عن الجماعة» زائل عن منهج أهل السنة وسبيل الحق . 

فَسَاق أقوالهم إلى أن قال: وقد خلقت الجنة وما فيهاء وخلقت النار 
وما فيهاء خلقهما الله عز وجل وخلق كل شيء انخلق لهماء فلا يفنيان ولا 
يفنى ما فيهما أبدأ. 

فإن احتج مبتدع أو زنديق بقول الله عز وجل: كل شَيْءِ مَالِكُ إلا 
وَْهَم4 [القصص :۸۸] وبنحو هذا من متشابه القرآن قيل له: كل شيء مما 
كتب عليه الفناء والهلاك هالك». والجنة والنار خلقتا للبقاء لا للفناء 
والهلاك. وهما من الآخرة لا من الدنياء والحور العين لا يمنْن عند قيام 
الساعة ولا عند النفخةء ولا يذقن الموت أبدأء لأن الله عز وجل خلقهن 
للبقاء لا للفناءء ولم يكتب عليهن الموت» فمن قال خلاف هذا فهو 
مبتدع» وقد ضل عن سواء السبيل . 

قال: وخلق سبع سماوات بعضها فوق بعض» وسبع أرضين بعضها 
أسفل من بعضء وبين الأرض العليا والسماء الدنيا مسيرة خمس مائة عام» 
وبين كل سماء إلى سماء مسيرة خمس مائة عام» والماء فوق السماء 
السابعة» وعرش الرحمن عز وجل فوق الماءء والله على العرشء 
والكرسي موضع قدميه» وهو يعلم ما في السماوات والأرضين السبع وما 
بينهماء وما تحت الثرى وما في قعر البحر» ومنبت كل شعرة وشجرة وزرع 
وكل نبات» ومسقط كل ورقة. وعدد كل كلمة» وعدد الرمل والحصا 
والتراب» ومثاقيل الجبال» وأعمال العباد وآثارهم» وكلامهم وأنفاسهم. 
ويعلم كل شيء لا يخفى عليه من ذلك شيءء وهو على العرش فوق 
السماء السابعة» ودونه حجب من نار ونور وظلمة وما هو أعلم بهاء قال: 
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فإن احتج مبتدع ومخالف بقول الله عز وجل: ون أَوَبُ لله م ٠‏ 
لويد » [ق ]۱١:‏ وقوله: # وهو مع 4 [الحديد:٤].‏ إا هر شو ا 

كي € [المجادلة 07 وقؤلة :طم يسكور ين قري لكو هر ارا 0 
[المجادلة :۷] ونحو هذا من متشابه القرآن» فقل: إنما يعني بذلك العلم. 
لأن الله عز وجل على العرش فوق السماء السابعة العلياء يعلم كل ذلك 
كلهء وهو بائن من خلقه. لا يخلو من علمه مكان. وقال الإمام أحمد 
اليه أيضاً في رواية أبي جعفر الطائي محمد بن عوف بن سفيان 
الحمصي, قال الخلال في حقه: حافظ إمام في زمانه» معروف بالتقدم في 
العلم والمعرفة» كان الإمام أحمد يه يعرف له ذلك» ويقبل منه» ويسأله 
عن الرجال من أهل بلده» قال: أملى علي الإمام أحمد بن حنبل فذكر من 
رسالته في السنة د ثم قال في أثنائها : وإن الجنة والنار مخلوقتان قد خلقتاء 
كما جاء في الخبر قال النبي يليا : «دخلت الجنة فرأيت فيها قصراً وأريت 
الكوثر واطلعت في النار فرأيت أكثر أهلها كذا وكذا)''. 


فمن قال: إنهما لم يخلقا فهو مكذب لرسول الله َة وبالقرآن» كافر 
بالجنة والنار» يستتاب». فإن تاب وإلا قتل وقد قال في رواية عبدوس بن 
مالك العطار وذكر رسالة في السنةء أن قال: والجنة ال ميكل كان كما 
جاء عن رسول الله ييه قال: «اطلعت فى الجنة. فرأيت أكثر أهلها كذا 
وكذاء واطلعت في النار فرأيت أكثر أهلها كذا وكذا)”" . 


فمن زعم أنهما لم يخلقاء فهو مكذب بالقرآن وأحاديث رسول الله 


)١(‏ روى البخاري رقم ۳۲١١‏ عن عمران بن حصين عن النبي َة قال: «اطلعت في الجنة 
فرأيت أكثر أهلها الفقراء» واطلعت في النار فرأيت أكثر أهلها النساء» ورواه مسلم رقم 
۲۷ عن ابن عباس . 

(۲) انظر تخريج الحديث السابق. 
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ية ولا أحسبه يؤمن بالجنة والنار» لخصت هذا كله من كلام الإمام 
المحقق فی (حادي الأرواح) وقد أجاد وأفاد» قدس الله روحه» ونور 
ضريحه. 


: . 


لا يذهب وهمك من كلام الإمام أحمد ليه إلى نوع تشبيه أو 
تمثيل» معاذ اللهء فهو ته أبعد خلق الله من ذلك» ولكن نؤمن بأن الله 
كما :شير لا كما يخطر للشرء هو مستو على :عرشة: استواء بلق بذائةغ 
من غير تشبيه ولا تعطيل ولا تأويل ولا تمثيل» وقد تقدمت الإشارة إلى 
ذلك» والله أعلم. 


إذا علمت أن الجنة مخلوقة» وأنها موجودة الآن فلنتكلم على صفاتها 
فل فة عو اا 
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الباب الأول 
في ذكر أبوابها وما يتعلق بذلك 


قال تعالى : لوَسِيقَ ل اموا ريم إل الْجَنَهَ مرا حح إا جاوما 
وفحت بوبه وال لخر حَرَبَهًا سَلَمْ س يلِبْثْرٌ الوا حَِرنَ» 
[الزمر ]۷٣:‏ وقال في صفة النار: « حى إا جَلدُوهَا فيِحَتَ ا 
[الزمر: ]/١‏ بغير واوء فزعمت طائفة أن هذه الواو واو الثمانية» دخلت فى 
أبواب الجنة لكونها ثمانية» بخلاف أبواب النار فإنها سبعةء وذكره الإمام 
ناصر السنة ابن الجوزي في (التبصرة) وانتصر له قال في (التبصرة) عند 
قوله تعالى: وفحت بها في هذه الواو ثلاثة أقوال: 

أحدها: أنها زائدة» قاله الفراء . 

والثاني : أن الواو زيدت لأن أبواب الجنة ثمانية» وأبواب النار سبعة» 
والعرب تعطف في العدد بالواو على ما فوق السبعة» فيقولون خمسة ستة 
سبعة وثمانية» ومثله قوله تعالى: ليون الْصَبدُونَ» [التوبة: ]١١7‏ فلما 
ذكر سبع خصال» قال: #وَأَلنَاهُونَ عن الشحكر 4 [التوبة: ]١١١‏ وكذلك 


ركه مي روم 


ولور عة :واه ميم كَل 4 [الکهف :۲۲]. 

والثالث: أنها واو الحال» فالمعنى جاءوها وقد فتحت أبوابهاء 
فدخلت الواو لبيان أن الأبواب كانت مفتحة قبل مجيئهم» وحذفت الواو 
من قصة أهل النار لبيان أنها كانت مغلقة قبل مجيئهم». قال: ووجه الحكمة 
في ذلك من ثلاثة أوجه: 


أحدها: أن أهل الجنة لما رأوا أبوابها مفتحة استعجلوا السرورء 
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وأهل النار يأتونها والأبواب مغلقة ليكون أشد لحرها. 


والثاني : أن الوقوف على الباب المغلق ذل» فصين عنه أهل الجنة 
دون أهل النار. 

والثالث : أنه لو وجد أهل الجنة باباً مغلقاً لأثر انتظار فتحه في كمال 
الكرم» ومن كمال الكرم غلق أبواب النار إلى مجيء أصحابهاء لأن الكريم 
يعجل المثوبة ويؤخر العقوبة . انتهى كلامه. 

والإمام المحقق لا يرتضي ذلك كله» بل قال: هذا قول ضعيف لا 
دليل عليه» ولا تعرفه العرب» ولا أئمة العربية» وإنما هذا من استنباط 
بعض المتأخرين . وقال عن القول بأنها زائدة: هو ضعيف أيضاًء فإن زيادة 
الواو غير معروف في كلامهم» ولا يليق بأفصح الكلام أن يكون فيه حرف 
زائد بغير معنى ولا فائدة» واختار بأن الواو عاطفة على قوله تعالى: 
#جاؤها» وأن الجواب محذوف. قال: وهو اختيار أبي عبيدة والمبرد 
والزجاج وغيرهم› قال المبرد: حذف الجواب أبلغ عند أهل العلم» قال 
أبو الفتح ابن جني : وأصحابنا يدفعون زيادة الواو ولا يجيزونه ويرون أن 
الجواب محذوف للعلم به. 

فإن قيل: ما السر”'' فى حذف الجواب في آية أهل الجنة» وذكره في 
آية أهل النار؟ 1 ٠‏ 


)١(‏ في حاشية الأصل/ قوله: ما السر؟ إلخ - اعلم أن الإمام ناصر السنة ابن الجوزي طيب 
الله ثراه ذكر أن الجواب فى كلا الآيتين محذوف» فإن قال قائل: أين جواب (حتى إذا 
جاءوها) فالجواب أنه محذوف» قاله أبو عبيدة والمبرد والزجاج» قال وتقدير هذا 
المحذوف في حق أهل النار (هلكوا) وفي حق أهل الجنة (سعدوا)ء هذا كلامه وأنت 
خير مما قررنا أن المخذوف:إتما هو في آية أهل الجنة حسب: وأما في آية أهل النار 
فالجواب فتحت» كما صرح به المحقق وهو ظاهر لا غبار عليه . واللَّه أعلم . مؤلف 
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فالجواب : أن هذا أبلغ في الموضعين» فإن الملائكة تسوق أهل النار‎ 

إليها وأبوابها مغلقة» حتى إذا جاءوها فتحت في وجوههم» ففجأهم 
العذاب بغتة» فحين انتهوا إليها فتحت أبوابها بلا مهلة» فإن هذا شأن 
الجزاء المرتب على الشرط أن يكون عقيبة » فإنها دار الإهانة والخزيء فلم 
يستأذن لهم في دخولهاء وأما الجنة فدار كرامته تعالى» ومحل خواصه 
وأوليائه» فإذا انتهوا إليها صادفوها مغلقة» فيرغبون إلى صاحبها ومالكها أن 
يفتحها لهم؛ ويستشفعون إليه بأولي العزم من رسله» فكلهم يتأخر عن 
ذلك» حتى تقع الدلالة على خاتمهم وسيدهم وأفضلهم» فيقول: «أنا 
لها»» فيأتي تحت العرش ويخر ساجداً لربه» فيدعه ما شاء الله أن يدعهء 


ثم يأذن له في رفع رأسه» وأن يسأل حاجته» فيشفع إليه سبحانه في فتح 
أبوابهاء فيشفعه ويفتحها تعظيماً لخطرهاء وإظهاراً لمنزلة رسوله وكرامته 
عليه». وأن مثل هذه الدار التى هى دار ملك الملوك إنما يدخل إليها بعد 
تلك الأهوال العظيمة التي أولها من حين عقل العبد في هذه الدار إلى أن 
ينتهي إليهاء وما ركبه من الأطباق طبقاً فوق طبق . قال ابن عباس ت في 
قوله تعالى: طالْرَكيْنَ طبقا عن طبّقٍ»# [الانشقاق:9١]‏ يعني : الشدائد 
والأهوال» الموتء ثم البعث» ثم العرض . وقال عكرمة : حالا بعد حال» 
رضيعاً؛ ثم فطيماًء ثم غلاماًء ثم شاباً ثم شيخاً. هذا معنى الآية الكريمة. 
وقيل غير ذلك من الشدائد والمصائب» شدة بعد أخرى» حتى يأذن الله 
سبحانه لنبيه وخاتم رسله أن يشفع إليه في فتحها لهم» وهذا أبلغ وأعظم في 
تمام النعمة وحصول الفرح والسرور» ولئلا يتوهم الجاهل أنها بمنزلة الخان 
الله الأمانى ولهذه الدارء فليعد عنها إلى ما هو أولى بهء وقد خلق لها وهي 
- 


البحور الزاخرة في علوم الآخرة 


oo 


قلت : وكلامه كله في الاحتجاج على أن أبواب الجنة يصادفها أهلها 
مغلقة كما أن أبواب النار يصادفها أهلها كذلك» وهذا فيه نزاع مشهور بين 
العلماء» والذي ذهب إليه ابن الجوزي وغيره وتلاهم العلامة في (بهجته) 
خلاف ما نحاه الإمام المحقق . 


فإن قلت ما الذي تختاره؟ قلت : كلام المحقق أبلغ» وكلام الجمهور 
أظهرء وأنا أختار ما قاله المحقق. فإنا إذا قلنا: حي إِذَا حَأءُوهَا وَفيَحَتٌ 
وها [الزمر : /] دلالة ظاهرة على ما نحاه. وتقدير الكلام: حتى إذا 
جاءوها وفتحت أبوابها سعدوا وفازوا ونعمواء وقال لهم خزنتهاء وأما قوله 
تعالى : جت عدن مَُنَسَة ل أرب [ص : ]5١0‏ أي : بعد دخولهم» كما 
قري إن كنا الله عالق 


وتأمل ما في سوق الفريقين إلى الدارين زمرأء من فرحة هؤلاء 
بإخوانهم واستبشارهم وقوة قلوبهم. وخزي أولئك وغمهم» يساقون إلى 
النار زمر يلعن بعضهم بعضاً. فإن ذلك أبلغ في الخزي والفضيحة من أن 
يساقوا واحداً واحداء فلا تهمل تدبر قوله تعالى مرا وتأمل قول خزنة 
الجنة لأهلها: «#طِبَسْرَ رمَا [الزمر :۷۳] أي سلامتكم ودخولها 
يطيبكم فإن الله حرمها إلا على الطيبين» فيبشرونهم بالسلام والطيب 
والدخول والخلودء وأما أهل النار فإنهم لما انتهوا إليها على تلك الحالة من 
الهم والغم والخزي والحزن» فتحت لهم أبوابهاء فوقفوا عليها وزيدوا على 
ما هم عليه من الخزي والنكال توبيخ خزنتها وتبكيتهم 00 ألم 
ليك مُهل تک بتو یکم عبت یکم یریم یت یریک كتأ» 
فاعترفوا وقالوا: 0 ب ون حَقَّتَ كلِمَةٌ الْعَدَابٍ 7 لْكفْرِنَ» 
[الزمر .]۷١:‏ 
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لعج دهوه 


الحم والنّاس ا [السجدة :*1] وتحانت تى .وجيت 
فيبشرونهم حينئذ بدخولها والخلود فيهاء وأنها بئس المثوى» وتأمل و 
خزنة الجنة لأهلها: #ادخلوهًا)» وقول خزنة النار لأهلها: # ارْحَلُوَا بوب 

جَهَئَمَ 4 تجد تحته سرا لطيفاً ومعنى بديعاً ظريفاًء ER as‏ 
العقوبة وأبوابها أفظع كل شيء» وأشده حراً وأعظمه غماًء يستقبل الداخل 
من العذاب ما هو أشد منهاء ويدنو من الغم والخزي بدخول الأبواب» 
فقيل ادخلوا أبوابها صغاراً لهم وإذلالا وحزياء ثم قيل لهم : لا يقتصر بكم 
على مجرد ذلك» ولكن وراء ذلك الخلود في النار» وأما الجنة فهي دار 
الكرامة» والمنزل الذي أعد الله لأوليائه فيبشرون من أول وهلة بالدخول 
Sy‏ لجست عدن مُفَنَحَةَ 
هم الوب (ج) کین فیا نعو فا سَكهُرَ يبرق وراب [ص ]٠ ١-٠١:‏ 
ان لس وهو أنهم إذا دخلوا الجنة لم تغلق أبوابها 
عليهم» بل تبقى مفتحة كما هي. بخلاف النار» فإذا دخلوها أغلقت 
عليهم» كما قال تعالى : #إنَّهَا عَليّهم مُؤْصَدَةٌ 4 [الهمزة :8] أي : مطبقة . وفيه 
سمي الباب وصيدا» وهي مؤصدة في عمد ممدة» قد جعلت العمد ممسكة 
للأبواب من خلفها كالحجر العظيم الذي يجعل خلف الباب . قال مقاتل : 
يعني أبوابها عليهم مطبقة فلا يفتح لها باب» ولا يخرج منها غم ولا اكتئاب 
ولا يدخل فيها نسيم آخر الأبد» وأيضاً: فإن في فتح الأبواب إشارة إلى 
تصرف أهل الجنة وذهابهم وإيابهم وتبوئهم من الجنة حيث شاءواء ودخول 
الملائكة عليهم من كل باب في كل وقت بالتحف والألطاف من ربهم. 
وأيضاً إشارة إلى أنها دار من لا يحتاج إلى غلق الأبواب كما في الدنيا. هذا 
ملخص كلام الإمام المحقق مختصراً.ء وهو صريح في أن الجنة يصادفها 
أهلها مغلقة الأبواب» وقد علم الجواب عن قوله تعالى : جلت عدن مُقَنَمَةُ 
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م الوب » [ص: ١ه]‏ وهو أنها تكون كذلك بعد دخولهم»› واستقرارهم . 
ويؤيده قوله لاو : «آتي باب الجنة فأستفتح وقول الخازن بك أمرت ألا 
أفتح لأحد قبلك2"'"6. وهذا ظاهر والله الموفق. 


«في الجنة ثمانية أبواب. باب منها يسمى الريانء لا يدخله إلا 
الصاتمون . وفيهما عن أبي هريرة نيه أن رسول الله يِب قال : من 
أنفق زوجين من شيء من الأشياء في سبيل الله دعي من أبواب الجنةء يا 
عبد الله هذا خيرء فمن كان من أهل الصلاة دعى من باب الصلاة» ومن كان 
من أهل الجهاد دعى من باب الجهادء ومن كان من أهل الصدقة. دعي من 
باب الصدقة» ومن كان من أهل الصيام دعى من باب الريان» . فقال أبو بكر 
ليه والله يا رسول الله ما على أحد من ضرورة من أيها دعي؟ فهل يدعى 


منها كلها أحد يا رسول الله؟ قال: «نعم» وإني لأرجو أن تكون 
(O)‏ 
e‏ 


قال القرطبي : قيل الدعاء من جميعها دعاء تنوية وإكرام» ثم يدخل 
من الباب الذي غلب عليه العمل . 


)١(‏ أخرجه مسلم رقم ١97‏ عن أنس بلفظ : «آتي باب الجنة يوم القيامة فأستفتح» فيقول 
الخازن من أنت؟ فأقول محمد فيقول بك أمرت لا أفتح لأحد قبلك» وأحمد )١75/7(‏ 
رقم ١7187١‏ . 

(۲) أخرجه البخاري رقم 27751 وروی نحوه مسلم رقم ١١97‏ . 

(۳) رواه البخاري رقم ۱۸۹۷ وفي أوله: «من أنفق زوجين في سبيل الله نودي من أبواب 
الجنة» الحديث ومسلم رقم ٧۷‏ والترمذي )1١5/5(‏ رقم ۳٣۷۴٤‏ . 

(5) في حاشية الأصل/ وفي لفظ (بأبي أنت وأمي يا رسول الله ما على من دعى من تلك 
الأبواب من ضرورة فهل يدعى أحد من تلك الأبواب كلها؟ قال: نعم وأرجو أن تكون 
منهم) مؤلف. 
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ممه 


وأخرج مسلم عن عمر تيه عن النبي بيا أنه قال: «ما منكم من 
أحد يتوضأ فيبلغ أو فيسبغ الوضوء. ثم يقول: أشهد ألا إله إلا الله وحده لا 
شريك له» وأشهد أن محمد عبده ورسوله. اللهم اجعلني من التوابين» إلا 
فتحت له أبواب الجنة الثمانية» يدخل من أيها شاء"'2. زاد الترمذي : 
اواجعلني من المتطهرين»”" . زاد الإمام أحمد وأبو داود: «ثم رفع نظره 
إلى السماء فقال: اللهم اجعلني»”"' الحديث 

وعند الإمام أحمد» عن أنس يه يرفعه: «من توضأ فأحسن 
الوضو ةم قال تلاش رات أشهد ألا إله إلا الله» وحده لا شريك له 
وأشهد أن محمداً عبده ورسوله فتح له ثمانية أبواب الجنةء من أيها شاء 


دخل»” “. وأخرج عبد الله بن الإمام أحمدء وابن ماجه» عن عتبة بن 


عبد الله السلمي مرفوعاً: «ما من مسلم يتوفى له ثلاثة من الولد لم يبلغوا 
الحنث إلا تلقوه من أبواب الجنة الثمانية من أيها شاء دخل)”*' . 


وأخرج الشيخان عن أبي هريرة يه قال: وضعت بين يدي رسول 
الله كلخ قصعة من ثريد ولحمء فتناول الذراع» وكان أحب الشاة إليه 
فنهس نهسة» وقال: «أنا سيد الناس يوم القيامة. ثم نهس نهسة أخرى» 
وقال: أنا سيد الناس يوم القيامة» فلما رأى أصحابه لا يسألونه» قال: ألا 


)١(‏ مسلم رقم 4 ولیس فيه «وحده لا شريك له» «اللهم اجعلني من التوابين» 

(۲) الترمذي )۷۸/١(‏ رقم 00 . 

(۳) رواه أحمد (۱۹/۱) رقم 2١7١‏ و(4/ )١19١‏ رقم ١140١‏ وليس فيه «اللهم اجعلني». 

(:) أخرجه أحمد (۳/ 170) رقم 1781١8‏ بلفظ : «فتحت له من الجنة ثمانية أبواب» وابن 
ماجه بلفظه )١159/١(‏ رقم 2479 والبيهقي في السنن الكبرى )8/١(‏ رقم ۳۷۴٤‏ عن 
عمر» وكذا الطبراني في مسند الشاميين )١١6(‏ رقم ١95‏ . 

(5) رواه أحمد /٤(‏ ۱۸۳) رقم ١771/5‏ وفي )۱۸٤(‏ رقم ١1748١‏ وابن ماجه )017/1١(‏ رقم 
05064 . 
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تقولون كيف؟ قالوا: كيف يا رسول الله؟ قال: يقوم الناس لرب العالمين 
فيسمعهم الداعي وينفذهم البصر». فذكر حديث الشفاعة بطوله. وفي 
آخره: فأنطلق فآتي العرش فأقع ساجدا لربي فيقيمني رب العالمين مقاما لم 
يقمه أحداً قبلي» ولن يقيمه أحد بعدي» فأقول: «يا رب أمتى» فيقول: يا 
محمد ادل من اخ مو لا عاب عد من اليا اا وهم شركاء 
الناس فيما سوى ذلك من الأبواب» والذي نفس محمد بيده إن ما بين 
مصراعين من مصاريع الجنة لكما بين مكة وهجر أو هجر ومكة)"''. وفي 
لفظ : «كما بين مكة وهجرء أو كما بين مكة وبصرى». وفي لفظ خارج 
الصحيح بإسناد: «إن ما بين عضادتي الباب كما بين مكة وهجر . 

قوله: اينفذهم البصر» هو بالذال المعجمة كما في النهاية» يقال : 
نفذني بصره إذا بلغني وجاوزني» قال في النهاية : قيل المراد به: ينفذهم 
بصر الرحمن حتى يأتي عليهم كلهم وقيل: ينفذهم بصر الناظر لاستواء 
الصعيد» قال أبو حاتم : أصحاب الحديث يروونه بالذال المعجمة» وإنما 
هو بالمهملة أي: يبلغ أولهم وآخرهم حتى يراهم كلهم ويستوعبهم» من 
نفد الشيءء وأنفدته.. وحمل الحديث على بصر المبصر أولى من حمله 
على بصر الرحمن» لأن الله سبحانه يجمع الناس يوم القيامة في أرض 
يشهد جميع الخلائق فيها محاسبة العبد الواحد على انفراده» ويبصرون ما 
يصير إليه» انتهى . 


وأخرج الإمام أحمد عن حكيم بن معاوية» عن أبيه» أن رسول الله 


)١(‏ رواه البخاري 2771٠‏ ورقم 41١1‏ باختلاف في بعض الألفاظ وزيادة ونقص» ومسلم 
N‏ 


(0) مسلم رقم 194 
(۳) رواه ابن حبان )۳۸۰/۱٤(‏ رقم 5454 . 
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او قال : «أنتم توفون سبعين أمة. أنتم آخرها وأكرمها على الله. وما بين 
مصراعين من مصاريع الحنة مسيرة أربعين عاماء وليأتين عليه يوم وله 
لزز )230 , 


فهذا الحديث إن صح محمول على أحد الأبواب وهو أعظمهاء 
وأخرج ا الشيخ عن ابن عمر ت مرفوعاً: «الباب الذي يدخل منه أهل 
الحنة مسيرة الراكب المجد ثلاثاً ثم أنهم ليضغطون عليه حتى تكاد 
مناكبهم تزول»”'' ورواه أبو نعيم عنه أيضاً. 

قال الإمام المحقق: وهذا مطابق للحديث المتفق عليه: إن ما بين 
المصراعين كما بين مكة وبصرى» . فإن الراكب المجود غاية الإجادة 
على أسرع هجين لا يفتر ليلا ولا نهاراً يقطع هذه المسافة في هذا القدر أو 
قريب منه. كذا قال وهو بعيد جدا. 


5 ك4 * 


حديث حكيم بن معاوية مضطرب قال المحقق: والصحيح هو 
المتفق على صحته» والله أعلم. 
روى ابن مسلم عن خلید» عن الحسن في قوله تعالى: «مُفَنَحَة 


لأب [ص : ٠‏ 0] ترى أي تشاهد وتنظر. 
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)١(‏ أخرجه أحمد )۳/١(‏ رقم ۲۰۰۳۷ وعبد بن حميد في مسنده )١957(‏ رقم 241١‏ وذكره 
الهيئمي ( ۰ رقم 6 وقال: رواه أحمد ورجاله ثقات. 

(0) رواه الترمذي (4/ 584) رقم 55048 وقال : هذا حديث غريب» وأبو يعلى في مسنده (9/ 
٠ ۷‏ رقم 25064 وذكره ابن الجوزي في العلل المتناهية (؟/ ۰ رقم ١55١‏ وذكر 
كلام الترمذي عنه حيث قال: «هذا حديث غريب» وسألت محمداً - يعني البخاري - 
عن هذا الحديث فلم يعرفه وقال: لخالد بن أبي بكر مناكير عن سالم بن عبد الله . 

سى 5-65 
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5١ 


وذكر أيضاً عن خليد عن قتادة قال : نوات یری ظاهرها من باطنهاء 
وباطنها من ظاهرهاء تتكلم وتكلم. وتفهم ما يقال لها انفتحي انغلقي . 


وأخرج أبو الشيخ عن عبد الله بن عتاب الفزاري قال: لكل مؤمن في 
الجنة أربعة أبواب» فباب يدخل عليه زواره من الملائكة؛ وباب يدخل عليه 
أزواجه من الحور العين» وباب مقفل فيما بينه وبين أهل النارء يفتحه إذا 
شاء ينظر إليهم»› لتعظم النعمة علیه» وباب فيما بينه وبين دار السلام» 
يدخل فيه على ربه إذا شاء”'' لا يشتبه على ذي فهم» والله أعلم. 

وفي حادي الأرواح عن أنس مرفوعاً: «أنا أول من يأخذ بحلقة باب 
الحنة» ولا فخر»”'' . وفى حديث الشفاعة عنه أيضاً أن رسول الله َة قال : 
«فآخذ بحلقة باب الجنة فأقعقعها)”" . 


قال المحقق: وهذا صريح في أنها حلقة حسية تقعقع وتحرك. 


ويذكر عن علي كرم الله وجهه: من قال لا إله إلا الله الملك الحق 
المبين» في كل يوم مائة مرة كان له أمان من القبر» وأومن من وحشة القبرء 
واستجلب بها الغنى» واستقرع به باب الجنة» قال : ولما كانت الجنان 
درجات بعضها فوق بعض كانت أبوابها كذلك» وباب الجنة العالية أوسع 
من باب الجنة التي تحتهاء وكلما علت الجنة اتسعت»› فعاليها أوسع مما 
دونه» وسعة الباب بحسب وسع الجنة» قال: ولعل هذا وجه الخلاف الذي 


)١(‏ ذكره ابن رجب فى التخويف من النار (18؟). 
قلت : هذه أمور غيبية يجب أن تقوم على الدليل الصحيح. وحيث لا دليل فلسنا ملزمين 
ا 

2 رواه أبو يعلى في تة (YA1/۷)‏ رقم °0 ET‏ وقال : محققه حسين سليم أ ” 
إسناده ضعيف» قلت: له شاهد وهو الحديث الآتى بعده. 

(۳) رواه الترمذي )0/ ("۸A‏ رقم ۸ وقال: هذا حديث حسن صحيح . 
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1۲ 


جاء في مسافة ما بين مصراعي الباب . قال: ولهذه الأمة باب مختص بهم 
يدخلونها منه دون سائر الأمم» أخرج الإمام أحمد عن ابن عمر سي أن 
النبي يو قال: «باب أمتي الذي يدخلون منه الجنة عرضه مسيرة 
الراكب ثلاثاًء ثم إنهم يضغطون عليه حتى تكاد مناكبهم تزول»'. قوله 
يضغطون» أي: يزدحمون حتى يحصل لهم بسبب ذلك ضيق وقهر من 
شدة الزحمة» والمراد: أنه مع سعته يكون عليه ازدحام» والله أعلم . 


وأخرج الإمام أحمد عن أبي هريرة تيه عن النبي ب أنه 4 
«أتاني جبريل فأخذ بيدي فأراني باب الجنة الذي تدخل منه أمتي)'") 
الحديث . قال في (حادي الأرواح) : روينا في معجم الطبراني أن لقيط بن 
عامر خرج وافداً إلى رسول الله َي قال قلت: يا رسول الله فما الجنة 
والنار؟ قال: «لعمر إلهك إن للنار سبعة أبواب» ما منهن بابان إلا يسير 
الراكب بينهما سبعين عاماً؛ وأن للجنة ثمانية أبواب» ما منهن بابان إلا يسير 
الراكب بينهما سبعين عاماً»" . 

وذكر الحديث بطولهء ثم قال: وهذا الظاهر منه أن هذه المسافة بين 
الباب والباب» لأن ما بين مكة وبصرى لا يحتمل التقدير بسبعين عاماء ولا 
يمكن حمله على باب معين» لقوله «ما منهن بابان»» قلت : وإلى هذا أشار 
المحقق في النونية بقوله : 


)١(‏ سبق ص 7١‏ ولم أقف عليه في المسند. 

(۲) رواه أبو داود (575/17) رقم 5507» والطبراني في الأوسط (۹۳/۳) رقم 25594 
والحاكم (۷۷/۳) رقم 1544 وقال: هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم 
يخرجاه ووافقه الذهبي. رج ا هاي عله ا 

(۳) جزء من حديث رواه الطبراني في الكبير )5١1١/١195(‏ رقم ٤۷۷‏ والحاكم )1١9 /٤(‏ رقم 
۳ وقال : هذا حديث جامع في الباب صحيح الإسناد كلهم مدنيون ولم يخرجاه» وتعقبه 
الذهبي بقوله : يعقوب بن محمد بن عيسى الزهري ضعيف . 
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ااا ةا تا انك 
باب الجهاد وذاك أعلاها وبا 
ولكل سعي صالح باب ورب ال 
ولسوف يدعى المرء من أبوابها 
منهم أبو بكر هو الصديق ذا 
سبعون عاماً بين كل اثنين مد 
هذا ديك لظ المعروف: ال 
وعليه كل جلالة ومهابة 
لكن بينهما مسيرة أربعي 
في مسند بالرفع وهو لمسلم 
ولقد روى تقديره بثلاثة ال 
أعني البخاري الرضى هو منكر 


1۳ 


في النص وهي لصاحب الإحسان 
:5 الصوم يدعى الباب بالريان 
سعى منه داخل بأمان 
جمعاً إذا وافى حلى الإيمان 
ك خليفة المبعوث بالقرآن 
ها قدرت بالعد والحسبان 
خبر الطويل وذا عظيم الشأن 
ولكم حواه بعد من عرفان 
ن رواه حبر الأمة الشيباني 
وقفا كمرفوع بوجه ثاني 
أيام لكن عند ذي العرفان 


وحديث راويه فذو نكران 


فبين رحمه الله ورضي عنه أن بين كل بابين مسيرة سبعين عاماء وبين 
كل مصراعين من تلك الأبواب مسيرة أربعين يومأء وبين أن البخاري ينكر 
حديث تقدير ما بين المصراعين بثلاثة أيام وأن راويه يروي الأحاديث 


المنكرات» والله أعلم. 
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فصل في مفتاح الجنة 

اعلم أن الباب لابد له من مفتاح» وأن مفتاح الجنة هي كلمة 
الإخلاص› وهی شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد علي عبده ورسوله. 
أخرج الإمام أحمد» عن معاذ بن جبل شه مرفوعاً: «مفتاح الجنة: شهادة 
أن لا إله إلا الله“ . قال الحافظ ابن رجب فى كتابه (التوحيد): إسناده 

وفي صحيح البخاري عن وهب بن منبه أنه قيل له : أليس مفتاح الجنة 
لا إله إلا الله؟ قال: بلى ولكن ليس من مفتاح إلا وله أسنان» فإن أتيت 
بمفتاح له أسنان فتح لك» وإلا لم يفتح. 

وأخرج أبو نعيم عن أنس تيه قال: قال أعرابي: يا رسول الله ما 
مفتاح الجنة؟ قال: «لا إله إلا الله" . 


وأخرج أبو الشيخ عن مجاهد عن يزيد بن شجرة قال: إن السيوف 
مفاتيح للجنة 

وفى المسند عن معاذ يه قال: قال رسول الله عَية: «ألا أدلك 
0 أبواب الجنة؟ قلت : بلى» قال: لا حول ولا قوة إلا بالله»“ 
قال في حادي الأرواح: ولقد جعل الله لكل مطلوب مفتاحاً يفتح ب 


. وذكر المصنف الحكم عليه‎ ۲۲٠٠١ رواه أحمد (157/5) رقم‎ )١( 

(۲) روى نحوه ابن عساكر في تاريخ دمشق (۱۸/ .)۱۹٩١‏ 

(۳) أخرجه أحمد (0/ )١147‏ رقم 75١67‏ وفي (۳/ 177) رقم ١9014‏ عن قيس بن سعد بن 
عبادة» والطبراني في الكبير )۳۱١/۱۸(‏ رقم 2497 والحاكم )۳۲۳/٤(‏ رقم ۷۷۸۷ 
وقال: هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه ووافقه الذهبي . 
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هم 


فجعل مفتاح الصلاة الطهارةء كما قال بي : «مفتاح الصلاة الطهور»“ 
ومفتاح العلم : حسن السؤال وحسن الإصغاء» وممتاح النصر والظفر 
الإجابة: الدعاءء ومفتاح الرغبة في الآخرة: الزهد في الدنياء ومفتاح 
الإيمان التفكر فيما دعا الله عباده إلى التفكر فيه» ومفتاح الدخول على الله 
اام لقب بور سه 0ة والأنجلاامن اله الب واللقض + واف 
والترك» ومفتاح حياة القلب : تدبر القرآن والتضرع ال ساره وترك 
الذنوؤت: والاوزارة ومفتاح حصول الرحمة: الإحسان في عبادة الخالق 
والسعي في نفع عبيذكه »2 ومفتاح حصول الرزق : السعي مع الاستغفار 
والتقوى» ومفتاح العز: طاعة الله ورسوله. ومفتاح الاستعداد للآخرة: 
قصر الأمل» ومفتاح كل خير: الرغبة في الله والدار الآخرة» ومفتاح كل 
شر حب الدنياء وطول الأمل. 


وهذا باب عظيم من أنفع أبواب العلم» أعني : معرفة مفاتح أبواب 
الخير والشرء فإن الله جعل لكل خير وشر مفتاحا وبابا يدخل منه إليه» كما 
جعل اشر والكير: والإعراضن ا عة بها .رسوله» :الف عن كرب 
والقيام بحقه مفتاحاً للنار» والخمر مفتاح كل إثمء والغناء مفتاح الزناء 
وإطلاق النظر في الصور مفتاح الطلب والعشق» والكسل والراحة مفتاح 
الخيبة والحرمان» والمعاصي مفتاح الكفر» والكذب مفتاح النفاق» والشح 


)١(‏ أخرجه أبو داود )٦۳/۱(‏ رقم ٦١‏ والترمذي (۸/۱) رقم ” وقال: هذا الحديث أصح 
شىء فى هذا الباب . 
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والحرص مفتاح البخل» وقطيعة الرحم وأخذ المال من غير حله. 
والإعراض عما جاء به الرسول مفتاح كل بدعة وضلالة» فسبحان مسبب 
الأسباب» والله الموفق وإلى المفتاح أشار في النونية بقوله : 

هذا وفتح الباب ليس بممكن إلا بمفتاح على أسنان 
مفتاحه شهادة الإخلاص وال توحيد تلك شهادة الإيمان 
أسنانه الأعمال وهي شرائع ال إسلام والمفتاح بالأسنان 
لا تلغين هذا المثال فكم به من حل إشكال لذي العرفان 


عاد 2 2 
اډ کډ يت 
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الباب الثاني 
في مكان الجنة ومنشورها وتوقيعها وتوحد طريقها 


له دم رس الصا 


قال تعالى : وقد راه رل َي عند سدرة امف وي عندها جنه 
أو > [النجم : ]١5-١‏ قال في (حادي الأرواح): وقد ثبت أن سدرة 
المنتهى فوق السماء وسميت بذلك. لأنه ينتهي إليها ما ينزل من عند الله 
فيقبض منهاء وما يصعد إليه فيقبض منها. وقال جل ذكره: وف ألما نفك وما 
عدون [الذاريات : 7؟] قال مجاهد: الجنةء وقال ابن المنذر عن مجاهد: 
هو الجنة والنارء قال المحقق: وهذا يحتاج إلى تفسيرء فإن النار في أسفل 
سافلين» ليست في السماء» ومعنى هذا ما قاله في رواية ابن أبي نجيح عنه. 
وقاله أبو صالح عن ابن عباس تيه : الخير والشر كلاهما يأتي من السماء. 
وعلى هذا المعنى أسباب الجنة والنار مقدر ثابت في السماء من عند الله . 


وأخرج أبو نعيم عن عبد الله بن سلام رو ييه قال : إن أكرم خلق الله 
أبو القاسم ية وأن الجنة في السماء. 


ورواه معمر بن راشد عن محمد بن أبي يعقوب مرفوعا: 'وقال اب 
عباس تنب : «الجنة في السماء السابعة» ويجعلها حيث يشاء يوم القيامة› 
وجهنم في الأرض السابعة». 

وأخرج ابن منده عن عبد الله قال : «الجنة فوق السماء الرابعة» فإذا 
كان يوم القيامة جعلها الله حيث شاءء والنار في الأرض السابع» فإذا كان 
يوم القيامة جعلها الله حيث شاء»”'' . 


)١(‏ لم أقف عليه وما أراه يصح. 
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وقال مجاهد: قلت لابن عباس: أين الجنة؟ قال: فوق سبع 
سماوات» قلت : وأين النار؟ قال : تحت سبعة أبحر مطبقة . رواه ابن منده 
وأما الأثر الذي قد رواه ابن أبي شيبة عن عبد الله بن عمرو تت قال: 
الجنة مطوية» يظهر منه التناقض بين أول كلامه وآخره» قال المحقق: ولا 
تناقض فيه » فإن الجنة المعلقة بقرون الشمس ما يحدثه الله سبحانه بالشمس 
في كل سنة مرة من أنواع الثمار والفواكه» جعله الله مذكراً لتلك الجنةء 
وإلا فالجنة التى عرضها السموات والأرض ليست معلقة بقرون الشمس› 
وهي فوق الشمس وأكبر منها. 

وفى الصحيحين عنه ية أنه قال: (إن الجنة مائة درجة» ما بين كل 
درجتين كما بين السماء والأرض»''. وهذا يدل على أنها في غاية العلو 
والارتفاع, قال المحقق : والحديث له لفظان» هذا أحدهما. والثانى : إن 
في الجنة مائة درجة ما بين كل درجتين كما بين السماء والأرض أعدها الله 
للمجاهد في سبيله»”" . 

قال: شيخنا - يعني شيخ الإسلام ابن تيمة - طيب الله ثراه يرجح 
هذا اللفظ : [7"وهو لا ينافي أن يكون درج الجنة أكثر من ذلك. ونظير 
هذا: «إن لله تسعة وتسعين اسماً من أحصاها دخل الجنة»”*' أي : من جملة 
أسمائه هذا القدر. 


قال: ويدل هذا على أن منزلة نبينا ية فوق هذا كله» فى درجة فى 


. ۷٤۲۳ رواه البخاري رقم‎ )١( 

(۲) أخرجه البخاري رقم ۲۷۹۰ بتقديم وتأخير» ومسلم رقم 1884 باختلاف في بعض 
الألفاظ . 

(۳) من هنا يوجد سقط فى نسخة الأصل حتى (ص۷۳) عند قوله (هذه سبيل الله وعلى) وقد 
آنا هذا اسقط وقابلناة غلى السكة الأشرى وهي نشك 0: 

. ۲۹۷۷ بزيادة «مائة إلا واحداًة عن أبي هريرة» ومسلم رقم‎ ۲۷۳١ رواه البخاري رقم‎ )٤( 
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الجنة ليس فوقها درجة» وتلك المائة تنالها آحاد أمته كَل كالمجاهد. 
والجنة مقبية» أعلاها أوسعها وأوسطها وهو الفردوس» وسقف العرش» 
كما قال علد د في الصحيح : «إذا سألتم الله فاسألوه الفردوس › فإنه وسط 
الحنة› وأعلى الحنة› وفوقه عرش الرحمن› ومنه تفحر أنهار الحنة» . 


قال المحقق : قال شيخنا أبو الحجاج المزي : والصواب رواية من رواه 
فوقه - بضم القاف - على أنه اسم لا ظرف» أي وسقفه عرش الرحمن» فإن 
قيل: فالجنة جميعها تحت العرش» والعرش سقفها. فإن الكرسي وسع 
السموات والأرض» والعرش أكبر منه؟ فالجواب : لما كان العرش أقرب إلى 
الفردوس مما دونه من الجنان» بحيث لا جنة فوقه دون العرش كان سقفاً له 
دون ما تحته من الجنانء ولعظم سعة الجنة وغاية ارتفاعها يكون الصعود من 
أدناها إلى أعلاها بالتدريج شيئاً فشيئاً» ودرجة فوق درجة كما يقال لقارئ 
القرآن : «اقرأ وارق فإن منزلتك عند آخر آية تقرؤها»" . 


وهذا يحتمل شيئين : أن تكون منزلته عند آخر حفظه» وأن تكون عند 
آخر تلاوته لمحفوظه» انتهى كلامه في (حادي الأرواح). 


ونيم هنا :ذكزنا إشكالين 4 أخديناء أن العركن. ليس هر سقفا 
للفردوس فقط بل غير الفردوس كهي . 


)١(‏ رواه البخاري رقم ۲۷۹١‏ عن أبي هريرة. 

(۲) جزء من حديث أخرجه أحمد (۲/ ۱۹۲) رقم 251749 وأبو داود (۱/ 477) رقم ١4514‏ 
وار بن حبان في صحيحه )٤۳/۳(‏ رقم 15لا والحاكم (۷۳۹/۱) رقم ۰ كلهم عن 
عبد الله بن عمروء وذكره ه الهيثمي (۷/ ۳۳۷) رقم ١١71417‏ وقال: رواه أحمد ورجاله 
رجال الصحيح . 

(۳) هكذا بالأصل وهو نسخة (أ) التي اتخذناها أصلا في هذه الصفحات من (ص1۸) حتى 
(ص۷۳) . 
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والجواب: أن الفردوس أعلى الجنة» وأن العرش سقفه حقيقة» وأما 
غير الفردوس فقبينه وبينه حائل › فالفردوس سقف لما تحته وهلم جر» 
والعرش سقف للفردوس› فالفردوس وسقفه سقف لما تحته› وهكذا. 


الثاني : أن الكرسي تحت العرش» والعرش فوقه» فكيف يكون 
العرش سقفاً للجنة دون الكرسي؟ 

والجواب عن هذا: أن الجنة فوق السماء السابعة كما أن الكرسي 
فوقهاء فيكون العرش سقفاً للجنة والكرسي معاء ويكون الكرسي محاذيا 
للجنة؛ وفي كلام شيخ الإسلام ابن تيمية قدس الله روحه: أن العرش 
سقف المخلوق» وهو عال عليها من جميع الجوانب والجهات. أو نقول: 
الكرسي قدام العرش وأمامه» ولا يلزم من هذا أن يكون سقفا للجنةء إذ 
العرش أكبر وأعظم من الجنة. إذا ليس في مخلوقات الله أعظم من 
العرش» ومن ثم يتمدح به تعالى» يقول: #ذو ألْعَرْشٍ ليد [البروج : ]٠١‏ 
لا لسعو إل ذى الم سيبلا) [الإسراء: 47] إلى غير ذلك من الآيات 
لاان :والله الموقق: 


اه 
a‏ 
%* 
3 
لز 
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فصل 


وأخرج الطبراني عن سلمان الفارسى ضيه قال: قال رسول الله 
اة : «لا يدخل الجنة أحد إلا بجواز بسم الله الرحمن ن الرحيم : هذا كتاب 
من الله لفلان ابن فلان» ادخلوه جنة عالية قطوفها دانية)”'' . 


وأخرج الإمام المحقق في «حادي الأرواح» بسئده إلى سلمان 
الفارسي تيه قال: «يعطى المؤمن جوازاً على الصراط بسم الله الرحمن 
الرحيم› هذا كتاب من الله العزيز الحكيم لفلان أدخلوه جنة عالية 
قطؤفها» . ورواه ابن منده أيضاً قال الإمام المحقق: قلت : وقع المؤمن 
في قبضه أصحاب اليمين يوم القبضتين ثم كتب من أهل الجنة يوم نفخة 
الروح فيه» ثم يكتب في ديوان أهل الجنة يوم موته» ثم يعطي هذا المنشور 
يوم القيامة» والله المستعان. وفى كلام الرب جل ثناؤه: #كلآ إنَّ كتبٌ 
يوم في كلام ١‏ 
لْابْرَارٍ لتى ت () مآ ا ادرک ما عة @ كنت مرم ۵ هده ارون 
eT‏ 

أخبر تعالى : إن كتاب الأبرار كتاب مرقوم تحقيقاً لكونه مكتوباً كتابة 
حقيقية» وخص كتاب الأبرار بأنه يكتب ويوقع لهم به بمشهد المقربين من 
الملائكة والنبيين وسادات المؤمنين» ولم يذكر هذا لكتاب الفجار تنويها 


)١(‏ أخرجه الطبراني في الكبير (7/ ۲۷۲) رقم 1۱۹۱ وفي الأوسط )۲۲٢/۳(‏ رقم ۲۹۸۷ء 
وذكره الهيثمي ( 1°/ (Vo‏ رقم 21819014 وقال: رواه الطبراني في الكبير والأوسط. 
(۲) ذكره ابن كثير في التفسير (5/ ٥۳۳‏ وأخرجه الخطيب في تاريخ بغداد (۳۱۹/۱۱) رقم 
5 . وفي (1۷/۱۲) رقم ۰٠٤٩٤‏ وذكره ابن الجوزي في العلل المتناهية (۹۲۹/۲) 

رقم ۰ وقال: هذا حديث لا يصح عن رسول الله اة . 
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بكتاب الأبرار وما وقع لهم به وإشهاداً وإظهاراً بين خواص خلقه كما تكتب‎ 
الملوك تواقيع من تعظمه بين الأمراء وخواص أهل المملكة تنويها باسم‎ 
وفي مسند الإمام أخيد» وصحيح ابن حبان»‎ ET المكتوب له»‎ 
وأبي عوانة الإسفراييني من حديث البراء بن عازب ت المتقدم. فيقول‎ 
الله جل وعلا: «اكتبوا كتاب عبدي في عليين» وأعيدوه إلى الأرضء» فإني‎ 
. منها خلقتهم» وفيها أعيدهم ومنها نخرجهم تارة أخرى»""'. والله أعلم‎ 

6د عاد اد 


)١(‏ رواه أحمد /٤(‏ ۲۸۷) رقم ۱۸١١۷‏ بلفظ «أخرجهم» وهناد في الزهد (1 )٠‏ رقم احوضة 
وذكره الهيثمي (۳/ )رقم 5 وقال: رواه أحمد ورجاله رجال الصحيح . 
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فصل في توحيد طريق الجنة 


اعلم أن الله سبحانه وتعالى قد سد جميع الطرق. إلا طريقاً بينه 
المصطفى بَا فلا يوصل إلى الله إلا من طريقه وطريق أنبيائه وهي طريق 


واخ 


قال في «حادي الأرواح»: هذا مما اتفقت عليه الرسل من أولهم إلى 
خاتمهم صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين» وأما طرق الجحيم فأكثر من 
أنت تحصى» ولهذا بود ما e‏ ا 0 
E‏ وا ت اسيل درق یک عن 
[الأنعام:١١٠].‏ 


ع2 سيلو 


وقال ابن مسعود يي خط لنا رسول الله يك خطاً وقال: «هذه سبيل 
الله ثم خط خطوطاً عن يمينه» وعن يساره. ثم قال: هذه سبل الله 
وعلى”''] كل سبيل منها شيطان يدعو إليه» ثم قرأ: #رَأَنَّ هذا مى 
و 3 007 رد4 الآية)”" . 


00 


فإن قيل: قال الله تعالى: #يَهَدِى به آله مَري ابع رِصْوائَم 
سبل ألسَلَِّ © [المائدة:١١].‏ 


والطرق في الطريق الأعظمء فهذه هي شعب الإيمان يجمعها الإيمان» كما 


)١(‏ هنا آخر السقط في نسخة الأصل والمثبت من نسخة (أ). 

(۲) رواه أحمد (۱/ )٤۳١‏ رقم ٤٠٤١‏ والدارمي (۷۸/۱) رقم ۲ ۰ وابن حبان في صحيحه 
)18١/1(‏ رقم أ والبزار في مسئده )10١/0(‏ رقم 60 .؛ وذكره الهيثمي (۷/ )٩۰‏ 
رقم ١٠١١١١‏ وقال: رواه أحمد والبزار وفيه عاصم بن بهدلة وهو ثقة وفيه ضعيف . 
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أن ساق الشجرة يجمع أغصانهاء وهذه السبل هي إجابة داعي الله بتصديق 
خبره وطاعة أمره» فطريق الجنة إجابة الداعي إليها ليس إلا. 

وروى البخاري في صحيحه عن جابر ته قال : «جاءت ملائكة إلى 
النبي يي فقال بعضهم : إنه نائم وقال بعضهم : العين نائمة والقلب يقظان› 
فقالوا: إن لصاحبكم هذا مثلا فاضربوا له مثلاء فقالوا: مثله مثل رجل بنى 
دارأًء وجعل فيها مأدبة» وبعث داعياً. فمن أجاب الداعى دخل الدار وأكل 
من المأدبة» ومن لم يجب الداعي لم يدخل الدارء ولم يأكل من المأدبة» 
فقالوا: أؤلوها يفقههاء فقال بعضهم: إن العين نائمة والقلب يقظان» الدار 
الجنة؛ والداعي محمد فمن أطاع محمد فقد أطاع الله» ومن عصى محمداً 
فقد عصى الله» ومحمداً فَرْق بين الناس)”'' . 

ورواه الترمذي عنه بلفظ : خرج علينا رسول الله كفا فقال: (إني 
رأيت في المنام كأن جبريل على رأسي» وميكائيل عند رجلي». فذكر 
نحو ما تقدم. وفيه: «فالله هو الملك» والدار الإسلام ؛ والبيت الحنة› 
وأنت يا محمد رسول» فمن أجابك دخل الإسلام» ومن دخل الإسلام دخل 
الجنة ومن دخل الجنة أكل مما فيها»" . 

وصحح الترمذي من حديث ابن مسعود مك كال عار هرك الل 
ية العشاء» ثم انصرف» فأخذ بيدي ثم خرج بي إلى بطحاء مكة. 
فأجلسني ثم خط على خطة» ثم قال: لا تبرحن خطك فإنه سينتهي إليك 


. ۷۲۸۱ رواه البخاري رقم‎ )١( 

(؟) رواه الترمذي (5/ )١45‏ رقم ٠۰‏ وقال: هذا حديث مرسل. سعيد بن أبي هلال لم 
يدرك جابر بن عبد الله والحاكم (۳۱۹/۲) رقم 25549 وقال: هذا حديث صحيح 
الإسناد ولم يخرجاه ووافقه الذهبي. 

(۳) الحديث السابق. 
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فأجلسني ثم خط على خطةء ثم قال: لا تبرحن خطك فإنه سينتهي إليك 
رجال فلا تكلمهم» فإنهم لا يكلمونك» ثم مضى ية حيث أرادء فبينا أنا 
جالس في خطي إذ أتاني رجال كأنهم الزط”" أشعارهم وأجسامهم لا 
أرى غورة ولا أرى قشراًء وينتهون إليّ؛ لا يجاوزون الخط. ثم يصدرون 
إلى رسول الله ية حتى إذا كان من آخر الليل» لكن رسول الله ييه قد 
جاءني وأنا جالس» فقال: لقد رآني منذ الليلة» ثم دخل علي في خطي 
فتوسد فخذي فرقد» وكان رسول الله يه إذا رقد نفخ› فبينا أنا قاعد» 
ورسول الله متوسد فخذي إذ أنا برجال عليهم ثياب بيض. الله أعلم ما بهم 
من الجمال. فانتهوا إليّ فجلس طائفة منهم عند رأس رسول الله َة وطائفة 
منهم عند رجليه» ثم قالوا: ما رأينا عبداً قد أوتي مثل ما أوتي هذا النبي» إن 
عينيه تنامان وقلبه يقظان» اضربوا له مثلا: مثل سيد بنى قصراً ثم جعل مأدبة 
فدعا الناس إلى طعامه وشرابه» فمن أجابه أكل من طعامه وشرب من 
شرابه» ومن لم يجبه عاقبه أو قال: عذبه» ثم ارتفعواء واستيقظ رسول الله 
اة عند ذلك». فقال: سمعت ما قال هؤلاء؟ وهل تدري من هم؟ قلت : الله 
ورسوله أعلم, قال: هم الملائكة فتدري ما المثل الذي ضربوه؟ قلت: الله 
ورسوله أعلم. قال: الرحمن بنى الجنةء ودعا إليها عباده» فمن أجابه 
دخل الجنة. ومن لم يجبه عذبه»”" . 


ولشيخ الإسلام ابن تيمية طيب الله ثراه كلام حسن في جزء سمأه : 
«وجوب الاعتصام بالرسالة» فمنه: 


)١(‏ الزط: جنس من السودان والهنود. النهاية فى غريب الحديث مادة: زطا. 

(۲) في الأصل (جادة). 1 

(۳) أخرجه الترمذي (0/ )١48‏ رقم 185١‏ بلفظ «ثم خط عليه خطا» واختلاف يسير في بعض 
الألفاظ وقال: هذا حديث حسن صحيح غريب. 
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اعلم أن السعادة والهدى في متابعة الرسول ية وأن الضلال والشقاء 
في مخالفته» وأن كل خير في الوجود إما عام وإما خاص» فمنشؤه من جهة 
الرسول» وأن كل شر بالعالم» وكل شر يختص بالعبد فسببه مخالفة 
الرسول؛. أو الجهل بما جاء به» وأن سعادة العباد في معاشهم ومعادهم 
باتباع الرسالة» والرسالة ضرورية للعباد لابد لهم منهاء وحاجتهم إليها فوق 
حاجتهم إلى كل شيء» والرسالة روح العالم ونوره وحياته» فأي صلاح 
للعالم إذا عدم الروح والحياة والنور؟! 

والدنيا مظلمة ملعونة كلها إلا ما طلعت عليه شمس الرسالة» وكذلك 
العبد ما لم يشرق في قلبه شمس الرسالة» ويناله من حياتها وروحهاء فهو 
فى ظلمة» وهو من الأموات» قال: وقال رسول الله َة : «إن الله نظر إلى 
أهل الأرض» فمقتهم عربهم وعجمهم إلا بقايا من أهل الكتاب»”'2. وهذا 
المقت كان لعدم هدايتهم بالرسل» فرفع الله عنهم هذا المقت برسول الله 
اة فبعثه الله رحمة للعالمين» ومحجة للسالكين» وحجة على الخلائق 
أجمعين . 

قال: وافترض الله سبحانه وتعالى على العباد طاعة نبيه ورسوله 
ومحبته» وتعزيره» وتوقيره» والقيام بأداء حقوقه» وسد إليه جميع الطرق 
فلم يفتح لأحد إلا من طريقه. انتهى. 

وبلغنا أن بعض العلماء رأى النبي بي في المنام فسأله عن ابن سينا؟ 
فقال: ذاك أراد أن يصل إلى الله من غير طريقنا فقطع » أو قال: فقطعناه. 


)١(‏ جزء من حديث أخرجه مسلم رقم 6 عن عياض بن حمار» وابن حبان في صحيحه 
)٤۲۲/۲(‏ رقم ۳ 2504 وعبد الرزاق فى المصنف )١١١ /١١(‏ رقم AA‏ . 
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والله سبحانه المسئول أن يوفقنا لسلوك طريق الرسول». وأن يوقفنا 
على معالم الهدى وحق اليقين» وأن يقذف في قلوبنا من نور المعارف 
وعوارف اليقين ما ينجاب به عن القلب غياهب الشكوك الرديئة» 
وحوادس"'' الظنون الدنيئة» بمنه وكرمه. 


)١(‏ الحدس : التوهم في معاني الكلام» وأنا أخدس فيه أي أقول بالظن والتوهم. 
لسان العرب: ماده حدس . 
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الباب الثالث 
في درجات الجنة وأعلاهاء وما اسم تلك الدرجة؟ 


6 
rer 5 5 =‏ م م x:‏ 3 0 یچو عم م یا کے 
قال الله تعالى : فصل اله مهدي باأمولهم وَأنشيم عل الْفَعِدِنَ درجة 

د عرسم تو 2ے ر مهاده 7 ور ر ودر ےم ٤‏ ا 2012 سء 
وک وعد الله الحسى وَفْصَّلٌ الله المجهدين عل القلعدن جا عظیما (60) درجت مه 
نھ 


le رگ‎ 


رسف وة 365 اه نوا را [الساء: 98->ة] . 


الجواد المضمر سبعين عاماً. وأخرج ابن المبارك عن الضحاك في قوله 
تعالى: طم درجت عند رَيّهِمْ 4 [الأنفال ]٤:‏ قال: بعضهم أفضل من 
بعض . فيرى الذي قد فضل به فضيلته» ولا يرى الذي أسفل منه أنه فضل 
قلت : وهذا من تمام نعم الله على عبده» لأن الأنفس مطبوعة على 
التألم بمشاهدة من هو فوقها إلا من وفقه اللهء وهنا نكتة عنّ لى أن أنبه 
عليها وهي أن العاقل ينبغي له أن يتألم بسبق غيره له في الطاعات ووجوه 
الخير» فيبادر إلى فعل مثل ما فعل ذلك المبادر» فيحصل له من المزية مثل 
ما حصل لذلك» وما أحسن قول من قال : 
إذا أعجبتك خلال امرئ فكنه تكن مثل من يعجبك 
فليس على الحود والمكرمات إذا جئتها حاجب يححبك 
والله الموفق 
قال المحقق في قوله تعالى: صل أله الْجَهِدِنَ» الآيتين: أوقع 
التفضيل أولا بدرجة» ثم أوقعه ثانياً بدرجات» فقيل: الأول بين القاعد 
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المعذور والمجاهد. والثانى : بين القاعد بلا عذر والمجاهد. 
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وقال تعالى: #همْ رجت عِندٌ أ وال بصي با يَعْمَلُوَ* [آل 


سرف 


A OE‏ و الموموت الذي إا ذكر أله ولت فلو إلى 
وغه 4ے ساح الغا ع دعر 


قوله: «أولك هم الْمْؤْميُونَ حا هم درجت عند ريه وَمَعْفِرَه وَرِزْف 
ڪريم 4 [الأنفال: .]1-١‏ 


وفي الصحيحين عن أبي سعيد الخدري كيه أن رسول الله اة 
قال: «إن أهل الجنة ليتراءون أهل الغرف من فوقهم كما يتراءون الكوكب 
الدري الغابر من الأفق» من المشرق والمغرب لتفاضل ما بينهم» قالوا: 
يارسول الله تلك منازل الأنبياء لا يبلغها غيرهم؟ قال: بلى والذي نفسي 
بيده» رجال آمنوا بالله» وصدقوا المرسلين»"“ ولفظ البخاري: في الأفق» 
وهو أبين. 

قال في «حادي الأرواح»: الغابر هو الذاهب الماضي الذي قد تدلى 
للغروب . 

وفى التمثيل به دون الكوكب المسامت للرأس وهو أعلى فائدتان: 
ا ا و 
وأعلى من بعض» وإن لم تسامت العليا السفلى كالبساتين الممتدة من رأس 
الجبل إلى ذيله. ان 

وأخرج الشيخان عن سهل بن سعد أن رسول الله َة قال : «إن أهل 
الجنة ليتراءون الغرفة في الجنة كما تراءون الكوكب في أفق السماء»” '" . 


(۲) رواه البخاري رقم ٦٥٥١‏ ومسلم رقم 787١‏ وليس فيه «أفق». 
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وأخرج الإمام أحمد عن أبي هريرة كيه عن رسول الله اة : «إن 
أهل الجنة ليتراءون في الجنة كما تراءون أو ترون الكوكب الدري الغارب 
في الأفق الطالع في تفاضل الدرجات. قالوا: يا رسول الله أولئك النبيون؟ 
قال: بلى والذي نفسي بیده» وأقوام آمنوا بالله وصدقوا المرسلين»”'" . 


قال في «حادي الأرواح»: ورجال الإسناد احتج بهم البخاري في 
صحيحه وفي هذا الحديث الغارب. وفي حديث أبي سعيد: الغابر. 
وقوله: الطالع صفة للكوكب» وصفه بكونه غارباً وبكونه طالعاً» وقد خرج 
هذا المعنى في الحديث الذي رواه ابن المبارك عن فليح بن سليمان عن 
هلال بن علي عن عطاء» عن أبي هريرة تيه عن النبي ية : «إن آهل 
الجنة ليتراءون في الغرف كما يرى الكوكب الشرقي والكوكب الغربي في 
الأفق فى تفاضل الدرجات. قالوا: يا رسول اللهء أولئك النبيون؟ قال: 
بلى» والذي نفسي بيده» وأقوام آمنوا بالله» وصدقوا المرسلين»"”" . 

قال: وهذا على شرط البخاري أيضاً. 

وفي المسند عن أبي سعيد تيه قال: قال رسول الله م : «إن 
المتحابين لترى غرفهم في الجنة كالكوكب الطالع الشرقي والغربي. فيقال: 
هؤلاء المتحابون في الله عز وجل»”" . 


وفى المسند من حديث أبى سعيد أيضاً عن النبى ية قال: «إن الجنة 


(۱) رواه أحمد (۲/ )۳۴١‏ رقم 8404 باختلاف في بعض الألفاظ وله شاهد في الصحيحين. 

(۲) رواه الترمذي (4/ 1۹۰) رقم 7 باختلاف يسير في بعض الألفاظ , وقال: هذا حديث 

(۳) رواه أحمد (۳/ ۸۷) رقم ۱۱۸٤۷‏ وذكره الهيثمي (۱۰/ ۷۸۲) رقم 181714 وقال: رواه 
أحمد ورجاله رجال الصحيح . 
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مائة درجة ولو أن العالمين اجتمعوا في إحداهن وسعتهم)”" . وفيه عنه أيضاً 
عن النبي بيا قال: «يقال لصاحب القرآن إذا دخل الجنة: اقرأ واصعد» 
فيقرأ ويصعد بكل آية درجة» حتى يقرأ آخر شيء مع قال القن 
وهذا صريح في أن درج الجنة تزيد على مائة وأما حديث البخاري عن أبي 
هريرة مرفوعاً: «إن الجنة مائة درجة أعدها الله للمجاهدين في سبيله» بين 
كل درجتين كما بين السماء والأرض» فإذا سألتم الله فاسألوه الفردوس» 
فإنه وسط الجنةء وأعلى الجنة وفوقه عرش الرحمن» ومنه تفجر أنهار 
اللحنةة 7 . 


فالجواب عنه: أنه يحتمل أن تكون هذه المائة درجة من جملة 
الدرج» أو تكون نهايتها هذه المائة» وفي ضمن كل درجة درج دونهاء 
قلت : والثانى أوْجّه» لأن لفظ حديث البخاري معرف الطرفين» فيفيد 
الحصر وران البيانيين» وإن استوجه المحقق الأول» واستدل له بما 
أخرجه الترمذي» عن معاذ تيه قال : سمعت رسول الله َة يقول: «من 
صلى هؤلاء الصلوات الخمس وصام شهر رمضان كان حقاً على الله أن 
يغفر له» هاجر أو قعد حيث ولدته أمه.ء قلت : يا رسول الله ك ألا أخرج 
فأؤذن الناس؟ قال: لاء ذر الناس يعملون» فإن في الجنة مائة درجة» بين 
كل درجتين منهما مثل ما بين السماء والأرض» وأعلى درجة منها 
الفردوس» وعليها يكون العرش» وهي أوسط شيء في الجنة» ومنها تفجر 


217948 رقم‎ )٥۳۰/۲( وأبو يعلى في مسنده‎ ۱۱۲٩٤١ رواه أحمد (۲۹/۳) رقم‎ )١( 
والترمذي (77,5/4) رقم 2505 وقال: هذا حديث غريب.‎ 

(۲) رواه أحمد (۳/ )1٠‏ رقم ۰۱۱۳۷۸ وابن ماجه )١547/17(‏ رقم 2778٠‏ وقال: في 
الزوائد فى إسناده عطية العوفى وهو ضعيف». قلت: لكن له شواهد صحيحة. 

)نتروا البخاري ركم 06لا ب 
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أنهار الجنة» فإذا سألتم الله فاسألوه الفردوس». 


فرواه بلفظة «في» وأخرج أيضاً عن عبادة بن الصامت مرفوعاً: في 
الجنة مائة درجة. . .2”'' فذكر نحوه» وعنده أيضاً عن أبي هريرة» أن النبي 
ية قال : «في الجنة مائة»”'. وذكر نحوه وقال: حديث حسن غريب. 

وفيه عن أبي سعيد مرفوعاً: «إن في الجنة مائة درجة لو أن العالمين 
اموا فى [حذاهن لوسعتهم»“ . 

ورواه الإمام أحمد بدون لفظة «في»“ كما تقدم. فرويت هذه 
الأحاديث بلفظة «في» وبدونهاء فإن كان المحفوظ ثبوتها فهي من جملة 
درجهاء وإن كان المحفوظ سقوطها فهي الدرج الكبار المتضمنة للدرج 
الصغار» ولا تناقض بين تقدير ما بين الدرجتين بالمائة وتقديرها 0 
مائة» لاختلاف السير في السرعة والبطءء والنبي ية ذكر هذا تقر 
للأفهام . يدل له حديث أبي سعيد ره مرفوعاً : «مائة درجة في الجنة» ما 

بين الدرجتين ما بين السماء والأرض» وأبعد مما بين السماء والأرض. 
قلت : باارشول الله له لما قال: للمجاهدين في سبيل الله . 

د عاد جد 


)١(‏ رواه الترمذي بنحوه (5/ 870) رقم ۲٠۳۰‏ ورواه بلفظ قريب جداً من لفظ المصنف 
الطبراني في الكبير )١517/5١(‏ رقم ۳۲۷ وله شاهد في البخاري رقم ۲۷۹۰ . 

() الترمذي )1۷٥/6(‏ رقم ۲۵۳۱ . 

)۳( الترمذي (4/ 574) رقم 0010 

() الترمذي (595/5) رقم ۲٠۳۲‏ . 

(5) أحمد (۲۹۲/۲) رقم ۷۹۱۰ . 

(1) أخرجه عبد بن حميد في مسنده (۲۸۸) رقم ١‏ بزيادة يسيرة في بعض الألفاظ . وروی 
أوله ابن ماجه )۱٤٤۸/۲(‏ رقم 24771 وله شواهد كثيرة تقدم بعضها. 
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فصل 


وأخرج مسلم عن عمرو بن العاص أنه سمع رسول الله 4ة يقول : 
«إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول» ثم صلوا علي» فإنه من صلى علي 
صلاة صلى الله عليه عشرأء ثم سلوا لي الوسيلة فإنها منزلة في الجنة لا 
تنبغي إلا لعبد من عباد الله» وأرجو أن أكون أنا هو فمن سأل لي الوسيلة 
حلت له الشفاعة» . 


وأخرج الإمام أحمد عن أبي هريرة ته عن النبي ية أنه قال: «إذا 
صليتم علي فاسألوا الله لي الوسيلةء قيل: يا رسول الله ية وما الوسيلة؟ 
قال: أعلى درجة فى الجنة لا ينالها إلا رجل واحدء. وأرجو أن أكون أنا 
هو»". هكذا الرواية «أن أكون أنا هو» ووجهها كما قال المحققق: أن 
تكون الجملة خبراً عن اسم كان المستتر فيهاء ولا يكون أنا فصلاء ولا 
توكيداء بل مبتدأ. والله أعلم . 


وأخرج البخاري ومسلم عن جابر تيه قال: قال رسول الله 285 : 
«من قال حين يسمع النداء : اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت 
محمداً الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاماً محموداً الذي وعدته. حلت له 
الشفاعة يوم القيامة»”" . 


(۱) أخرجه مسلم رقم ۳۸٤‏ بلفظ «صلى الله عليه بها عشراء ثم سلوا الله لي الوسيلة» 
الحديث. وأبو داود (۱۹۹/۱) رقم 577» والترمذي (085/5) رقم 551١5‏ . 

(۲) أخرجه أحمد (07 ) رقم 4 وعبد الرزاق في المصنف )١١7/5(‏ رقم 81١١١‏ 
وشاهده الحديث قبله. 

(۳) رواه البخاري رقم 8١5‏ بلفظ «شفاعتي» بدل «الشفاعة» وأخرجه بلفظ المصنف أبو داود 
(۲۰۱/۱) رقم ۰٥۲۹‏ ورواه مسلم بنحوه رقم 84” . 
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هكذا لفظ الحديث: مقام بالتنكير ليوافق لفظ الآية» ولأنه لما تعين 
وانحصر نوعه في شخص جرى مجرى المعرفة» فوصف بما توصف به 
المعارف» وهذا ألطف من جعل «الذي وعدته» بدلا. 
عز وجل ليس فوقها درجةء فاسألوا الله لى الوسيلة»”"' . 


وأخرج أبو نعيم عن عائشة تي قالت: جاء رجل إلى النبي كلل 
فقال: يا رسول الله والله إنك لأحب إلي من نفسي وإنك لأحب إلي من 
أهلي وأحب إلي من ولدي» وإنى لأكون فى البيت» فأذكرك فما أصبر حتى 
آنيك فأنظر إليك» وإذا ذكرت موتى وموتك عرفت أنك إذا دخلت الجنة 
رفعت مع النبيين» ذا اا ا ا لا أراك. فلم يرد عليه 
النبي يك حتى نزل جبريل بهذه الآية: «وَمن بع آله ولسو مَأوْكيكَ مم 
مخ لم ر وه ر ىا 2ے رر ارف 5 ر رو لاس برسم رو 5 2 م سمس 
لري هم اكه علييم ِن لبي واصَدْبِِنَ وَالتَْدََ وَالصَلِحِنَ مَحَسْنَ أُوْليكَ 
رَفِيقًا4”'"' [النساء: 19]. 

قال الحافظ أبو عبد الله المقدسي: لا أعلم بإسناد هذا الحديث 
بأساً. قال المحقق: سميت درجة التبى يأ الوسيلةء لأنها أقرب الدرجات 
إلى عرش الرب تبارك وتعالى» وهي أقرب الدرجات إلى الله. 


وأصل اشتقاق لفظة الوسيلة من القرب وهي فعيلةء من وسل إليه: 


)١(‏ رواه أحمد (۳/ ۸۳) رقم »1١8٠١‏ والطبراني في الأوسط )١515/7(‏ رقم ١١٤٠ء‏ وذكره 
الهيئمي (؟/ 97) رقم ۱۸۷١‏ وقال: رواه أحمد والطبراني في الأوسط وفيه ابن لهيعة 
وفيه ضعف . 

(۲) رواه أبو نعيم ,)714٠ /٤(‏ و(8/ »)١75‏ والطبراني في الأوسط /١(‏ ؟157١)‏ رقم ٤۷۷‏ وفي 
الصغير )٥۳/١(‏ رقم ۰۲ وذكره الهيشمي (۳/۷) رقم ۷ وقال: رواه الطبراني 
في الصغير والأوسط ورجاله رجال الصحيح غير عبد الله بن عمران العابدي وهو ثقة. 
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إذا تقرب إليه . 
قال لبيد كيه : بلى كل ذي رأي إلى الله واسل 
ومعنى الوسيلة من الوصلة» ولهذا كانت أفضل الجنة. 


لطضفة : 


قال الفضيل بن عياض : إنما حسنت الجنةء لأن عرش رب العالمين 
سقفها. وقال ابن عباس يا : نور سقف منازلهم نور عرشه. 


وقال الحسن: إنما سميت عدن» لأن فوقها العرش» ومنها تفجر 
أنهار الجنة» وللحور العدنية الفضل على سائر الحور. 


تنه : 


قوله ية في حديث الوسيلة: «حلت عليه شفاعتي» . يروى: 
حلت عليه" وحلت له. فمن رواها باللام فمعناها حصلت له» ومن 
رواها بالعين فمعناها وقعت عليه شفاعتى . 


ذكره الإمام المحقق في «حادي الأرواح»», والله الموفق. 
د 21 کډ 


)١(‏ أبو داود (۱۹۹/۱) رقم 077 بلفظ «حلت عليه الشفاعة». 
)۲( أبو داود السابق والترمذي (0۸٦/0)‏ رقم 11€ وقال: هذا حديث حسن صحيح . 
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كم 


الباب الرابيع 
في عرض الرب الجنة على العباد. وعدد الجنان وأسمانها وذكر 
السابقين إليها وأن أكثر أهلها هذه الأمة 
قال تعالى : «إنَّ آله أشْكرئ ت لزي اسهد راترات بک 


ص م ر 


لهد الد بيلوت في سيل َل » الآية [التوبة: .]١١١‏ 

فجعل سبحانه وتعالى الجنة ثمناً لنفوس المؤمنين وأموالهم» بحيث 
إذا بذلوها استحقوا الثمن» وعقد معهم هذا العقد. وأكده بأنواع من 
التأكيد: أحدها: إخباره به سبحانه بصيغة الخبر المؤكدء بأداة: «إن». 

الثاني: الإخبار بذلك بالصيغة الفعلية الماضوية الذي مفهومها: 
وقع. وثبت» واستقر . 

الثالث : إضافة هذا الفعل إلى نفسه وأنه هو الذي اشترى هذا المبيع . 

الرابع : بأنه أخبر بأنه وعد تسليم هذا الثمن وعداً لا يخلفه. 

الخامس : إنه أتى بصيغة «على» التى للوجوب» إعلاما لعباده بأن 
ذللك فا عليه الحم هو على هه وان كان انه لا يعن عليه ی ب 
ولكن هذا واجب الوقوع؛ لأنه وعد بهء وهو لا يخلف الميعاد. 

لاوس أنه اكد ذلك يكونه جقا غل سحا قال جح الي 
إذا ثيت ووجب؛ ولهذا قيل لمرافق الدار حقوقهاء ا حقا إيقاعه. وإن 
كان غير واجب عليه تعالى. 


السابع : إخباره عن محل هذا الوعد. وأنه في أفضل كتبه المنزلة من 
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السماءء وهي التوراة» والإنجيل» والقرآن. 


الثامن: إعلامه لعباده بصيغة الاستفهام الإنكاري» أنه لا أحد أوفى 


بعذه منه سبحانه . 


التاسع : أنه أمرهم أن يبشروا بهذا العقد الثابت الذي لا يثبت فيه 
خیار» ولا يعرض له ما يفسخه. 


العاشر : أنه أخبرهم إخباراً مؤكداًء أن ذلك هو الفوز العظيم . والبيع 
هنا بمعنى المبيع الذي أخذوه بهذا الثمن» وهو الجنة» ودلت الاية على 
عظم خطر النفس الإنسانية» فإن السلعة إذا خفي قدرها فانظر إلى المشتري 
من هوء وانظر إلى الثمن المبذول فيها ما هوء وانظر إلى من جرى على يده 
العقد. فالسلعة النفس» والمشتري الباري جل شأنه» والثمن جنان النعيم» 
والسفير هو البشير النذير مي لقد عظم قدرك أيها المؤمن حيث اشتراك 
خالقك ومولاك. وجعل الجنة ثمنك ومثواك. فنعم المشتري الملك 
الجبار» ونعم الدلال والسفير المصطفى المختار ياء ونعم الثمن دار 
القرار. 
قد رشحوك لأمر لو فطنت له فربأ بنفسك أن ترعى مع الهمل 

فإن قلت: لم اشتر الأنفس والأموال دون القلوب والأوصال؟ 

فالجواب: أن الآية نزلت فى الحث على الجهاد» والجهاد يكون 
اي رال وا يراد بها هنا اكل جات قاراد الس جا 
البدن. 

فإن قلت : أين كان هذا البيع؟ فالجواب : كان في عالم الذر كما ذكره 
الجلال السيوطي» والحكمة في هذا - والله أعلم - ليعلم العبد أنه إذا 
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AA 


تصدق وأنفق ماله في وجوه الخير» وبذل نفسه في الجهادء ومنفعة العباد لا 
يكون له في ذلك نوع مِنَّة لأنه لا نفس له ولا مال» بل هو وماله لله رقا 
وشا وثمنه جنة عدنء ونم جك أخر ليس هذا محل ذكرهاء والله 
أعلم . 

وأخرج الترمذي عن أبي هريرة يه قال: قال رسول الله يكلا : « 
خاف أدلج» ومن أدلج بلغ المنزلء ألا إن سلعة الله غالية» ألا إن سلعة الله 
الجنة»”''. قال الترمذي: حديث حسن غريب . 


قوله: أدلج أي : سار الليل كلهء والمعنى: بالغ في السير إلى الله 
تعالى» واجتهد وشمر عن ساق الجد والاجتهاد في طاعة الملك الجواد. 
وعند أبي نعيم عن أنس نيه أنه قال: جاء أعرابي إلى رسول الله يل 
قال: ما ثمن الجنة؟ قال: «لا إله إلا الله»" . قال في «حادي الأرواح»: 
وشواهد هذا الحديث كثيرة. 

وفي الصحيحين عن أبي هريرة ليه أن النبي ية جاءه أعرابي 
فقال: دلني على عمل إذا عملته دخلت الجنة» قال : «تعبد الله لا تشرك به 
شيئاً» وتقيم الصلاة المكتوبة» وتؤدي الزكاة المفروضة» وتصوم رمضان». 
قال : والذي نفسي بيده لا أزيد على هذا شيئاً أبداً ولا أنقص منهء فلما ول 


)١(‏ رواه الترمذي )٦۳۳/٤(‏ رقم ۲٤٠۰‏ والحاكم )۳٤۳/٤(‏ رقم ۷۸۵۱ وقال: هذا 
حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه ووافقه الذهبي . 

(۲) رواه ابن عدي في الكامل (48/7) ترجمه موسى بن إبراهيم رقم وقال: حدث 
بالمناكير عن قوم ثقات - وفي آخره - وهو بَيّن الضعف على رواياته وأحاديثه؛ ورواه 
ابن أبي شيبة في المصنف (۱۹۹/۷) رقم 70717 موقوفاً على الحسن» > وذكره الغزالي 
في إحياء علوم الدين /١(‏ ۲۹۷) وقال عنه العراقي وأحاديث أخرى في الباب لا يصح 
شيء منها. 
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قال : «من سره أن ينظر إلى رجل من أهل الجنة فلينظر إلى هذا“ . 


وفي صحيح مسلم عن جابر تب قال: «أتى النعمان بن قوقل إلى 
رسول الله يي فقال يا رسول الله أرأيت إذا صليت المكتوبة» وحرمت 
الحرام» وأحللت الحلالء أدخل الجنة؟ فقال النبي بي : «نعم»2”'' وفيه عن 
عثمان مرفوعاً : «من مات وهو يعلم أن لا إله إلا الله دخل الجنة»0" . وفي 
المسندء وسنن أبى داود عن معاذ ك عن النبي بي أنه قال: «من كان 
آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة؛ وفي الصحيحين عن أبي ذر كك 
قال : قال رسول الله ية : «أتاني آت من ربي فأخبر ني » أو قال: فبشرني 
أنه من مات من أمتك لا يشرك بالله شيئاً دخل الجنةء قلت: وإن سرق» 
وإن زنا؟ء قال: وإن زناء وإن سرق. وإن زنا وإن سرق». وفي لفظ : 
قنك واھ ونا إن سرف ؟ قال + وان را واد ری قلت ان زنا وإن 
سرق؟ قال: وإن زنا وإن سرق رغم أنف أبي ذر في الثانية أو في الثالثة»”* . 


وفي الصحيحين أيضاً عن عبادة بن الصامت ته مرفوعاً: «من قال 
أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك لهء وأن محمداً عبده ورسوله. وأن 
عيسى عبد الله ورسوله. وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه» وأن الجنة 
حق. وأن النار حق أدخله الله من أي أبواب الجنة الثمانية شاء»”'' وفي 


)١(‏ رواه البخاري رقم ۷ ولیس فيه «ولا أنقص» ومسلم رقم ٠١‏ بلفظ المصنف. ولا 
توجد بالأصل كلمة (رجل من). 

(۲) مسلم رقم ٥‏ وأحمد (1/۳) رقم ۱٤٤۳٤‏ . 

(۳) مسلم رقم ۲٠‏ وأحمد )190/١(‏ رقم 154 . 

)٤(‏ رواه أبو داود (۲۰۷/۲) رقم 27١١7‏ وأحمد (597/0) رقم ۲۲۰۸۷ ولكن بلفظ 
«وجبت له بدل «دخل4» و(۷٤۲)‏ رقم ۲۲۱۸۰ والحاكم )٥۰۳/۱(‏ رقم ۰۱۲۹۹ 
و(1۷۸) رقم 1847 وقال فيهما: هذا حديث صحيح الإسناد. 

(5) رواه البخاري رقم ۰0۸۲۷ ومسلم رقم ٩٤‏ . 

(1) رواه البخاري رقم ۳٤۳٥‏ ومسلم رقم ۲۸ . 
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س .۹ 


لفظ : «أدخله الله الجنة على ما كان من عمل» . 


وفي صحيح مسلم أن رسول الله ية أعطى أبا هريرة نعليه فقال : 
«اذهب بنعلى هاتين» فمن لقيت من وراء هذا الحائط يشهد أن لا إله إلا الله 
مستيقناً بها قلبه فبشره بالجنة””. وقال الحسن: ثمن الجنة: لا إله إلا 
الله» وأخرج أبو نعيم بإسناد صحيح عن جابر تله مرفوعاً: «لا يدخل 
أحداً منكم عمله الجنة؛ ولا يجيره من النارء ولا أنا إلا بتوحيد الله“ 
وأصل الحديث في الصحيح . 

وهنا نكتة لابد من التنبيه عليهاء وهي أنا قدمنا أن الجنة إنما تدخل 
برحمة الله تعالى» وليس عمل العبد مستقلا بدخولهاء وإن كان فيه نوع 
سبب لدخولهاء وهو كذلك. فإن قلت: قد أثبت الله تعالى دخول العباد 
الجنة ل ا عر القديم» كقوله تعالى: #ادخلوا 

لَه يما کشر ملوك [النحل :۲ ] ويلك اله أل e‏ 
تَعَمَلوت) [الزخرف : 77] ونفى رسول الله ية دخولها بالأعمال في غير 
حديث كقوله يا «لن يدخل أحد منكم الجنة ل 


فالجواب : أنه لا تنافي بين كلام الله وكلام حبيبه ورسوله َة أصلا 
لوجهين : 

أحدهما: ما ذكره سفيان وغيره قال: كانوا يقولون: النجاة من النار 
بعفو الله» ودخول الجنة برحمته» وانقسام المنازل والدرجات بالأعمال. 


. ۲۲۷۲۷ رقم‎ )”١7/5( رواه مسلم رقم 254 وأحمد‎ )١( 

(۲) جزء من حديث رواه مسلم رقم ۳۱ . 

(۳) روى مسلم رقم ۲۸۱۷ عن جابر قال : اسمعت رسول الله يك يقول : لا يدخل أحد منكم 
عمله الجنة ولا يجيره من النار ولا أنا إلا برحمة من الله 

(4) تقدم غير مرة ويأتي نحوه بعد حديثين. 
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ويدل على هذا حديث أبى هريرة ضيه : «إن أهل الجنة إذا دخلوها نزلوا 
فيها بفضل أعمالهم»”") رواه الترمذي . 


الثاني: الباء التي نفت الدخول باء المعاوضة التي يكون فيها أحد 
العوضين مقابلا للآخرء والباء التى أثبتت الدخول باء السببية التي تقتضي 
سببية ما دخلت عليه لغيره. وإذ لم يكن فاا خر وقد جمع النبي 
ية بين الأمرين في قوله: «سددوا وقاربوا وأبشروا واعلموا أن أحداً منكم 
لن ينجو بعمله» قالوا: ولا أنت يا رسول الله؟ قال: «ولا أنا إلا أن يتغمدني 


الله بر حمته) 1 


)١(‏ جزء من حديث أخرجه الترمذي /٤(‏ 185) رقم 275149 وقال: هذا حديث غریب وابن 
ماجة (۲/ )١٤٥١‏ رقم 5 ». وابن حبان فى صحيحه )155/١5(‏ رقم ۷٤۳۸‏ . 


)۲( رواه مسلم رقم TEY‏ ومسلم رقم YATA‏ . 


البحور الزاخرة في علوم الآخرة 


فصل 


واعلم أن أهل الجنة ينبغي لهم أن يطلبوها ويجتهدوا في طلبها . قال 
تعالى حاكياً عن أولي الألباب من عباده : را وَءَاننَا ما وعدا عل رسلك. وله 
ا ى الفة نك له عيث: الاد أل عمران+154] المع اتا ما 
وعدتنا من دخول الجنة ونعيمهاء وما أعددته لنا فيها على ألسنة رسلك 
صلوات الله وسلامه عليهم ٠‏ ولا تخزنا يوم القيامة» بإدخالنا النار» وإظهار 
ما اقترفنا من الذنوب والأوزار» واستر علينا فإنك أنت الستار» واغفر ذنوبنا 
إنك أنت الغفار. 
وقال تعالى : قل الل عر أن َة للد الى ارك 
50 تت ل جره دمص 6 فم فیا ما كوت لین کات عل ريك ودا 
مسولا [الفرقان: ]١7-1١6‏ يسأله إياه عباده المؤمنون» ويسأله إياه ملائكته 
المقربون لهم والجنة تسأل ربها أهلهاء وأهلها يسألونه إياهاء والرسل 
يسألونه إياها لهم ولأتباعهم . 


IEE 


وأخرج أبو نعيم عن أنس ييه والترمذي والنسائي وابن ¿ ماجه عن 
يزيد بن أبي مريم» عن أنس ته قال: قال رسول الله َة : «ما من مسلم 
يسأل الله الجنة ثلاثاً إلا قالت الجنة: اللهم أدخله الجنة. ومن استجار بالله 
من النار ثلاثاًء قالت النار: اللهم أجره من النار»”"' . 


: رواه الترمذي (194/54) رقم 50175 بلفظ «من سأل الله الجنة ثلاث مرات قالت الجنة‎ )١( 
اللهم أدخله الجنة» ومن استجار من النار ثلاث مرات قالت النار اللهم أجره من النارء‎ 
/۳( وأحمد‎ ١ رقم‎ )١4607 وابن ماجه (؟/‎ ٠٥٥۲۱ والنسائي (۲۷۹/۸) رقم‎ 
بلفظ : «ما سأل رجل مسلم الله عز وجل الجنة ثلاثا. . .» الحديث‎ ١1701 رقم‎ ٥ 
: ٠١4 وابن حبان في صحيحه (۳۰۸/۳) رقم‎ 
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«ما سأل الله عبد الجنة في يوم سبع مرات إلا قالت الجنة: يا رب إن عبدك 
فلاناً سألنى. فأدخلنيه)”'' . 


وأخرج أبو يعلى عنه قال: قال رسول الله يكِةِ: «ما استجار عبد من 
النار سبع مرات. إلا قالت النار: يا رب إن عبدك فلاناً استجار مني فأجره. 
ولا يسأل عبد الجنة سبع مرات. إلا قالت الجنة: يا رب إن عبدك فلانا 
سألني فأدخله الجنة» . 


قال في (حادي الأرواح) : إسناده على شرط الصحيحين . 

وعند أبي داود عنه مرفوعاً: «من قال: أسأل الله الجنة سبعاًء قالت 
الجنة: اللهم أدخله الجنة)”". وعند الحسن بن سفيان» عن أبي هريرة 
أيضاً مرفوعاً: «أكثروا مسألة الله الجنةء واستعيذوا بالله من النارء فإنهما 
شافعتان مشفعتان» وإن العبد إذا أكثر مسألة الله الجنة قالت الجنة: يا رب 
عبدك هذا الذي سألنيك فأسكنه إياي. وتقول النار: يا رب. عبدك هذا 
الذي استعاذ بك مني فأعذه»“ . 


واعلم أن جماعة من السلف امتنعوا أن يسألوا الله الجنةء وقالوا: 


)١(‏ لم أقف عليه عند ابن أبي شيبة؛ وأخرجه ا ان 
امن قال: أسأل الله الجنة سبعاً قالت الجنة: اللهم أدخله الجنة» ومن استعاذ من النار 
سبعاً قالت النار : اللهم أعذه من النار» وأخرجه كذلك إسحاق بن راهويه في مسنده /١(‏ 
EE‏ 

(۲) رواه أبو يعلى في مسنده )04/١1١(‏ رقم 5 بزيادة يسيرة جدا. 

(9) لم أقف عليه عند أبي داود» وله شواهد في الأحاديث السابقة . 

(4) ذكر الهيثمي ( ۰ رقم 101 عن أبي هريرة عن النبي اة قال: «ما استعاذ عبد 

من النار سبعاً إلا قالت النار: اللهم أعذه مني» ولا سأل الجنة سبعا إلا قالت الجنة : 
اللهم أسكنة إياياء أو كلمة نحوها» وقال: رواه البزار وفيه يونس بن خباب وهو ضعيف› 
وهذا الحديث وما قبله يقوي بعضهم بعضا. 
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سد ۹٤‏ 
حسبنا أن يجيرنا من النارء منهم أبو الصهباء» وعطاء السليمي» روي أن أبا 
الصهباء صلى ليلة إلى السحرء ثم رفع يديه وقال: اللهم أجرني من النارء 
أو مثلي يجترئ أن يسألك الجنة؟ وكان عطاء السلمي ل سال الجنةء كقال 
له صالح المري: إن أبان حدثني عن أنسء أن النبي َة قال: «يقول الله 
عز وجل : انظروا في ديوان عبدي» فمن رأيتموه سألني الجنة أعطيته» ومن 
استعاذني من النار أعذته”'' فقال عطاء: كفاني أن يجيرني من النارء 
ذكرهما أبو نعيم» هكذا رأى هؤلاء السادة مع أنه أخرج أبو داود» عن جابر 
كيك قال: قال رسول الله ية : «لا يسأل بوجه الله إلا الجنة)”"' . 


وأخرج أيضاً أن النبي ية قال للفتى يعني الذي شكاه: «كيف تصنع 
يابن أخى إذا صليت؟» قال : أقرأ بفاتحة الكتاب» وأسأل الله الجنة. وأعوذ 
به من الاق وإني لا أدري ما دندنتك ودندنة معاذء فقال النبي ياد : «إني 
ومعاذ حولها ندندن»" وفي الحديث: «ما من يوم إلا والجنة والنار 
يسألان. تقول الجنة: يا رب» قد طابت أثماري» واطردت أنهاري, 
واشتقت إلى أوليائي» فعجل إلي بأهلي»”*'. الحديث. 


. )575( وقال: غریب وفي‎ ۱۷٥/۲ رواه أبو نعيم في حلية الأولياء‎ )١( 

(۲) أخرجه أبو داود )٥۲٤/١(‏ رقم 0177١‏ والبيهقي في شعب الإيمان )۲۷١/۳(‏ رقم 
الو SL‏ : «لا تسأل بوجه اللّه إلا الجنة» 

بن عدي في الكامل (۳/ )٠١۷‏ في ترجمة سليمان بن قرم الضبي رقم Vo‏ ۷ وتكلم عنه 
ل 

(۳) رواه أبو داود (۲۷۰/۱) رقم ”9لاء ورقم ۷۹۳ وابن ماجة (۲۹۵/۱) رقم 249٠١‏ 
و(574/5١)‏ رقم 8410”, وأحمد (۳/ )٤۷٤‏ رقم 216979 وابن ن حبان (۳/ )١59‏ رقم 
۸ وابن خزيمة )۳٥۸/۱(‏ رقم 7١5‏ وابن ن أبي حاتم في الجرح والتعديل (۹/ 0۰( 
في ترجمة يونس الكوفي رقم ٠٠٤٤‏ . 

(4:) جزء من حديث رواه الطبري في التفسير (۳/۸) عن أبي هريرة» وذكره المنذري في 
الترغيب والترهيب (517/4)» والهيثمي في مجمع الزوائد )51757/١(‏ رقم ٠١‏ وقال: 
رواه البزار ورجاله موثقون. 
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فالجنة تطلب أهلها بالذات وتجذبهم إليها جذباًء والنار كذلك» وقد 
أمرنا النبي ية بدوام ذكرهماء وحثنا على ذلك حثا بليغاء أخرج أبو يعلى 
الموصلى عن ابن عمر تنا قال: سمعت رسول الله ماه يقول: ”لا تنسوا 
الف قلنا: وما العظيمتان يا رسول الله؟ قال : الجنة والنار»”'' وعند 
أبي بكر الشافعي عن كليب بن حزن مرفوعاً: «اطلبوا الجنة جهدكم. 
واهربوا من النار جهدكم. فإن الجنة لا ينام طالبهاء وإن النار لا ينام هاربهاء 
وإن الآخرة اليوم محفوفة بالمكاره» وإن الدنيا محفوفة باللذات والشهوات› 
فلا تلهينكم عن الآخرة»”'' قال الإمام ناصر السنة ابن الجوزي قدس الله 
روحه: اعلم أن الجنة محفوفة بالمكاره» فمتى أردتها فاصبر على ما تكره» 
لعلك تنال ما تحب» واعلم أن الدنيا والآخرة ضرتان» فمتى أرضيت 
إحداهما أسخطت الأخرى» والعاقل يشغل قلبه بمولاهء ويطلب بكل 
جهده رضاه. 


شعر لمؤلفه : 
وتسكن في قلبي المحبة والرضا وأمسى لديك الله أسعى وأحفد 


)١(‏ أخرجه ابن أبي الدنيا في الرقة والبكاء (91) رقم ٠٠١‏ وذكره ابن رجب في التخويف من 
النار/ 6١‏ ولم أقف عليه عند أبي يعلى. 

(۲) رواه الطبراني في الكبير )3٠١ /١9(‏ رقم 2449 وفي الأوسط (4/“/) رقم ۳٤٣۳ء‏ 
باختصار يسير» وذكره الهيثمي ( OYE‏ ۰ وقال : : رواه الطبراني في الكبير 
والأوسط باختصار عنه وفيه يعلى ابن الأشرق وهو ضعيف جداً. 
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۹٦ 


فصل 
في أسماء الجنة ومعانيها واشتقاقها 


قال فی «(حادي الأرواح»: لها عدة اء باعتبار صفاتهاء ومسماها 
واحد باعتبار الذات» فهي مترادفة من هذا الوجهء وتختلف باعتبار 
الصفات. فهى متباينة من هذا الوجهء وهكذا أسماء الرب تعالى» وأسماء 
کتابه» انا رسوله. وأسماء اليوم الآخرء وأشهاء النار. 


الاسم الأول: الجنةء وهو العام المتناول لتلك الدار جملةء وما 
اشتملت عليه من أنواع النعيم» وأصل اشتقاقه من الستر والتغطية» ومنه 
الجنين لاستتاره في البطن. والجان لاستتارهم عن عيون الإنس» والمجن 
لستره ووقايته الوجهء والمجنون لاستتار عقله وتواريه عنه. والجان وهي 
الحية الصغيرة الدقيقة» ومنه سمي البستان جنة» لأنه يستر ما داخله من 
الأشجار. 


ولا يطلق هذا الاسم إلا على موضع كثير الشجرء مختلف الأنواع . 
والجنة بالضم ما يستجن. أي: ما يتوقى به من نحو ترس . وبالكسر الجن 
كما في قوله تعالى: ين أَلْجِنَةَ والكاس# [الناس:1]. 


الثاني : دار السلام» وقد سماها الله بهذا الاسم في قوله تعالى: لهم 
دار أَلسَلَرٍ عند َم [الأنعام:10١١]‏ وقوله تعالى: وله يَدَعْوَاْ إل دار 
َلسَّلِّ 4 [يونس : ]۲١‏ وهي جديرة بهذا الاسم. لسلامتها من كل بلية وآفةء 
وأيضاً فإن الله هو السلام وهي داره» فمن أسمائه الحسنى : السلام» فالله 
سبحانه سلم هذه الدار وسلم أهلها من كل نكبة وداهية» وتحيتهم فيها 
سلام» والرب تعالى يسلم عليهم من فوقهم. والملائكة يدخلون عليهم من 
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كل باب سلام عليكم وكلامهم كله فيها سلام» ولا يسمعون فيها لغواً إلا 
سلاماً. 

وأما قوله تعالى: وما إن كنَ من آمب اليَِيئْ © صلم لك ين 
حي أليَمنِ4 [الواقعة : .]41-9٠‏ فحقق في «حادي الأرواح»: أن المعنى 
سلام لك أيها الراحل من الدنيا حال كونك من أصحاب اليمين» أ 
فسلامة لك كائناً من أصحاب اليمين» الذين سلموا من الدنيا وأنكادهاء 
وَالثَار:وغذانهاء فشر بالسلافة عدن ازتحاله: من الدنيا وقدوعه على :الله تعالن 
كما يبشر الملك روحه عند أخذها بقوله: «أبشري بروح وربحان ورب غير 
غضبان»'' وهذه أول البشرى التي للمؤمنين في الآخرة. 

الثالث : دار الخلد وسميت بذلك لأن أهلها لا يظعنون عنها أبدأء 
واشتقاقه من الخلد» وهو دوام البقاء» تقول: خلد الرجل يخلد خلوداً. 
وأخلده الله سبحانه إخلاداء وخلده تخليداً: أبقاه» وأخلدت إلى فلان 
ركنت إليه» وأخلد بالمكان أقام به» وأما الخلد بالتحريك فالبال. يقال: 
سنح في خلدي» أي: خطر في روعي وبالي وقلبي. والخلد أيضاً ضرب 

من الجراذين أعمى . والله أعلم . 

الرابع : دار المقامة. قال تعالى حكاية عن أهلها: 00 مد ينه 
لنت انحن عن لذن نك رك لمر شد © © ألَذِى انا دار امقام من 
َضْلِه © [فاطر : 5 6-7”] قال مقاتل : أنزلنا دار رال أقاموا فيها أبداً لا 
يموتون ولا يتحولون. قال أهل اللغة: والمقامة والإقامة بمعنى. 


)١(‏ جزء من حديث أخرجه ابن ماجة )۱٤۲۳/۲(‏ رقم 24777 وأحمد (3514/5) رقم 
4 والنسائي في السنن الكبرى (5/ ”447) رقم ١١417‏ عن أبي هريرة. 
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الخامس : جنة المأوى. وهو مفعل من أوى يأوي» ا انضم إلى 
المکانء قال تعالى: #وآأما من حاف مقا رَيْدء وتھی اقش ع الوك 9 ون 


وسرت 


َه هى التأرك (6* [النازعات : 141-4٠‏ وقال في النار: طون لحم هى 


ry 


الْمأرَك» [النازعات :۳۹] وقال تعالى: عند سِدْرَةَ الى 9 عِنْدَهَا جَنَهُ 
E7 9‏ 
لاو [النجم : ]١5-١4‏ قال عطاء عن ابن عباس ته هي الجنة التي 
يأوي إليها جبريل والملائكة» وقال مقاتل: هي جنة تأوي إليها أرواح 
الشهداء» وقال كعب: جنة المأوى جنة فيها طير خضر ترعى فيها أرواح 
الشهداء» وقالت عائشة سي : هي جنة من الجنات» قال المحقق: 
السادس : جنات عدن . فیل : هو اسم لجنة من جملة الجنان» قال 
المحقق : والصحيح أنه اسم لجملة الجنان فكلها جنات عدنء قال تعالى : 
#جَنّتِ عَذَنٍ أل وعد اَن عادو اليب [مريم : ]1١‏ وقال: #جَنّت عَذَنٍ 
52 له مي > ل م کچ ص رم روم وی 
يلوا حون فا من أَسَاوِرَ من ده وَلوْلَا4 [فاطر : **] وقال تعالى : 
#وسَضنَ طبه في جب عَدَنْ* [الصف ]١7:‏ والاشتقاق يدل على أن جميعها 
جنات عدن» فإنه من الإقامة والدوام» يقال: عدن بالمكان إذا أقام به 
وعدنت البلد توطنته» وعدنت الإبل بمكان كذا لزمته فلم تبرح منهء قال 
الجوهري: ومنه جنات عدن» أي : جنات إقامة» ونّمّ قول بأن جنة عدن 
ا 1 )00 . : 5 
الجنان» فهذا أظهر من الشمس الصاحية لورود الأحاديث الثابتة بذلك» 


)١(‏ في الأصل (اسم). 
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وكنت تابعت الإمام المحقق في المسودة على أنها اسم لجميع الجنان. 
وليست هي جنة بنفسها مستقلة ثم ظهر لي أن الحق: أن جنة عدن اسم 
لصدق ذلك على جملتها كما فهم مما قررناء وحجة ما اخترناه ما أخرج 
الطبراني في المعجم عن أبي الدرداء تبيه قال: قال رسول الله َة : «ينزل 
الله تعالى في آخر ثلاث ساعات يبقين من الليل» فينظر الله في الساعة 
الأولى منهن في الكتاب الذي لا ينظر فيه غيره» فيمحو ما يشاء ويثبت». ثم 
معه فيها أحد إلا الأنبياء والشهداء والصديقون› وفيها ما لم یره أحد» ولا 
خطر على قلب بشرء ثم يهبط آخر ساعة من الليل فيقول: ألا مستغفر 
حتى يطلع الفجر. قال تعالى: وران الْفَجْرٌ إِنَّ فان مجر كنت 
مَشْمُودًا» [الإسراء : ۷۸] فيشهده الله وملائکته»' . 

وأخرج الدارمي عن ابن عمر موقوفاً: خلق الله أربعة أشياء بيده 
العرش› والقلم» وعدن» وآدم ثم قال لسائر الخلق: كن فكان. 

وأخرج الدارمي عن ميسرة: أن الله لم يمس شيئاً من خلقه بيده غير 
ثلاث : خلق آدم بیده» وكتب التوراة بيده» وغرس جنة عدن بيده. 

وأخرج عن كعب قال: لم يخلق الله بيده غير ثلاث : خلق آدم بيده 
وكتب التوراة بيده » وغرس جنة عدن بيده » ثم قال لها : تكلمي › قالت: 


)١(‏ أخرجه الطبراني في الأوسط (۲۷۹/۸) رقم 247705 وذكره الهيثمي (۲۳۷/۱۰) رقم 
١7/١‏ وقال: رواه الطبرانى فى الكبير والأوسط والبزار بتحوةء وفيه زيادة بن محمد 
الأنصاري وهو منكر الحديث. 
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لد أف ممن وذكر الحاكم عن مجاهد: إن الله تعالى غرس جنات 
عدن بيده» فلما تكاملت أغلقت فهي تفتح كل سحرء فينظر الله إليها 
فيقول: #د أف الْمُؤْميُونَ 

وأخرج ابن أبي الدنيا عن أنس يه مرفوعاً: «خلق الله جنة عدن 
بيده» لبنة من درة بيضاء, ولبنة من ياقوتة حمراء» ولبنة من زبرجدة خضراء 
ملاطها''' المسك. وحصباؤها: اللؤلؤ وحشيشها الزعفران» ثم قال لها: 
انطقي فقالت: قد أفلح المؤمنون فقال الله عز وجل: وعزتي وجلالي لا 
يجاورني فيك بخيل”". ثم تلا رسول الله کی ومن بوق سم فيه اولك 
هم الْمُمْلحُونَ# [الحشر:9]. 


فهذه الجنة في الجنان كآدم في نوع الحيوان» بجامع أن كلا منهما 
خلقه الله بيده جل شأنه وتعالى سلطانه» قال في «حادي الأرواح»: تأمل 
هذه العناية كيف جعل الجنة التي غرسها بيديه لمن خلقه بيديه» ولأفضل 
ذريته اعتناء وتشريفاً وإظهاراً لفضل ما خلقه بيده على غيره. فهذا كله يدل 
على أن جنة عدن اسم لموضع من الجنان مخصوص . ويطلق على جملة 
الجنات إما حقيقة لوجود الحقيقة وهي الإقامة والدوام والاستمرارء وإما 


)١(‏ المَلاط : الذي يمنّط بالطين» يقال: ملطت ملطاء وملط الحائط ملطا وملطه طلاه. 
لسان العرب مادة: ملط. 

() أخرج أبو نعيم في حلية الأولياء (/ 5 )3١‏ عن أبي سعيد قال: قال رسول الله ب «إن 
الله بنى جنات عدن بيده» وبناها لبنة من ذهب ولبنة من فضة» وجعلها ملاطها المسك› 
وتراءها الزعفران» وحصباءها اللؤلؤء ثم قال لها: تكلمي» فقالت: قد أفلح المؤمنون». 
وروی نحوه الترمذي )٦۷۲ /٤(‏ رقم ۹ وأحمد )۳۰٤/۲(‏ رقم 28076 و(٥٤٤)‏ 
رقم 24747 والدارمي (۲/ )٤۳۹‏ رقم ۰۲۸۲۱ وابن حبان في صحيحه (7977/15) رقم 
۷ والطبراني في الأوسط (44/4) رقم 2770١‏ وذكره الهيثمي في عدة مواضع 
حن بعضها. 
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مجازاً من باب إطلاق البعض على الكلء هذا ما ظهر لى» والله تعالى 
أعلم . 

لع م أسماء الجنة دار الحيوان» قال تعالى: ##وَإِنتَ ألدَّارَ 
اجره لهى الود [العنكبوت : 15] والمراد الجنة. قال أهل التفسير: 
والدار ES‏ هی دار الحياة التى لا موت فيها» 
قال أهل اللغة: الحيوان بمعنى الحياة. 

قال أبو عبيدة وابن قتيبة : الحياة: الحيوان. وقال أبو عبيدة: الحياة 


والحيوان والحي - بكسر الحاء - واحد. قال أبو علي: يعني أنها مصادر. 
فالحياة فعله كالجبلة . والحيوان كالتروان والغليان. 


والجيُ كالعي. وقال أبو زيد: الحيوان ما فيه روحء والموتان 
والموات: ما لا روح فيه. والصواب: أن الحيوان يقع على ضربين» 
أحدهما : مصدرء كما حكاه أبو عبيدة» والثاني: وصف» كما حكاه 
أبو زيد» فعلى قول ا زك یکر ن المع ٠‏ أنها الدار التي لا تفتى ولا 
تنقطع ولا تبيد» كما تفنى الأحياء في هذه الدار» فهي أحق بهذا الاسم من 
الحيوان الذي يفنى ويموت» والأول أظهر. والله أعلم . 

الثامن : الفردوس قال تعالى : اچک هم لورد © @ کے يرون 


آلفردوس هُمْ فِبَا ئود [المؤمنون: ]١١-1٠١‏ وقال: 7 لذن اموأ ويوا 
للحت کات - جَنَتُ الفردوس رلا [الكهف:7١٠].‏ 


قال المحقق : والفردوس اسم يقال على جميع الجنةء ويقال على 
أفضلها وأعلاهاء كأنه أحق بهذا الاسم من غيره من الجنات» وأصل 
الفردوس البستان» والفراديس البساتين» قال كعب: هو البستان الذي فيه 
الأعناب» وقال الليث : الفردوس جنة ذات كروم» يقال : كرم مفردس أي : 
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سد ۱۰۲ 
مغرس وقال الضحاك واختاره المبرد: إنها الجنة الملتفة بالأشجار. وقيل : 
إنه ليس بعربي وإنما رومي› ومعناه بالعربية : البستان» قاله الزجاج» وقال: 
ثابت ضيه : 
وإن ثواب الله كل مخلد جنان من الفردوس فيها يخلد 

التاسع : جنات النعيم . قال تعالى: لن أل َامنوْ وَعَمِنُوأْ ألصَلِحَتٍ 
و 2 AR 4 2 f‏ 35 
هم جَنتٌ لم4 [لقمان :۸] وهو اسم جامع لجميع الجنات» لما اشتملت 
عليه من النعيم المقيم . 

العاشر: المقام الأمين. قال تعالى: إن الْمنَقِينَ فى مَمَارِ أمين» 
[الدخان: ]0١‏ فالمقام موضع الإقامة. والأمين: الآمن من كل سوء 
ومكروه. 

الحادي عشر والثاني عشر : مقعد الصدق وقدم الصدق . قال تعالى : 
إن لقن في جَنتِ وير 9 ف مَقَعَدٍ صِنْقٍ4 [القمر ]٠١ ٠٤:‏ فسمى 
الجنة مقعد صدق لحصول ما يراد من المقعد الحسن» كما يقال: مودة 
صادقة إذا كانت ثابتة تامة» وموضوع هذه اللفظة في كلامهم: الصحة 
الجنة»”''. ومنه الصدق فى الحديث» والصدق فى العمل» والصديق الذي 
يصدق قوله بالعمل. وفسر قدم الصدق بالجنة» وفسر بالأعمال التي تنال 
بها الجنة. وفسر بالسابقة التي سبقت لهم من الله» وفسر بالرسول الذي 
على يده وهدايته نالوا ذلك . 


)١(‏ رواه البخاري رقم ۰1۰٩٤‏ ومسلم رقم 7017 عن عبد الله بن مسعود. 
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قال المحقق: والتحقيق أن الجميع حق» فإنهم سبقت لهم من الله 
السابقة بالأسباب التي قدرها لهم على يد رسوله» وادخر لهم جزاءها يوم 
القيامة » ولسان الصدق: هو لسان الثناء الصادق بمحاسن الأفعال وجميل 
الطرائق» وفي كونه لسان صدق إشارة إلى مطابقته للواقع» وأنه ثناء بحق لا 
بباطل. ومدخل الصدق ومخرج الصدق» هو المدخل والمخرج الذي 
يكون صاحبه فيه ضامنا على الله» وهو دخوله وخروجه بالله ولله. 

وهذه الدعوة من أنفع الدعاء للعبدء فإنه لا يزال داخلا في أمر 
وخارجا من اخر» فمتى كان دخوله لله وبالله» وخروجه كذلك؛» كان قد 
أدخل مدخل صدق» وأخرج مخرج صدق. والله أعلم . 

عد لډ و 
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١.6 ( حححت‎ 


فصل 
في عدد الجنات وأنواعها 


تقدم أن الجنة اسم شامل لجميع ما حوته من البساتين والمساكن 
والقصور» وهي مع ذلك جنات كثيرة جداء كما روى البخاري عن أنس 
: أن أم الربيع بنت البراء وهي أم حارثة بن سراقة ع أتت رسول الله 
اة فقالت : يا نبي الله » ألا تحدثني عن حارثة - وكان قتل يوم بدر أصابه سهم 
عَرْبٌ - فإن كان في الجنة صبرت» وإن كان غير ذلك اجتهدت عليه في البكاء؟ 
قال: «يا أم حارثة» إنها جنان عدن» وإن ابنك أصاب الفردوس الأعلى»”'' . 


وأخرج الشيخان عن أبي موسى ته قال: قال رسول الله اة : 
«جنتان من ذهب آنيتهما وحليتهما وما فيهماء وجنتان من فضة آنيتهما 
وحليتهما وما فيهما وما بين القوم وبين أن ينظروا إلى ربهم إلا رداء الكبرياء 
على وجهه في جنة عدن» . 

وقال القرطبي في (التذكرة): قيل: الجنان سبع دار الجلالء ودار 
السلام » ودار الخلد» وجنة عدن» وجنة المأوى. وجنة نعيم» والفردوس» 
وزاد بعضهم : عليين. 


ففى حديث البراء مرفوعاً: «إن عليين تحت العرش»" وقد قال 


)١(‏ رواه البخاري رقم ۲۸٠۹‏ بلفظ : (إنها جنان في الجنة» بدل (إنها جنان عدن». والترمذي 
(TYV /0)‏ رقم ۳۱۷٤‏ . 

(۲) رواه البخاري رقم 14 بلفظ «الكبر» بدل «الكبرياء» ومسلم رقم 6٠‏ واللفظ له. 

(۳) ذكره القرطبى فى التفسير 7١19/١5(‏ بلفظ : «عليون فى السماء السابعة تحت العرش» 
وأخرجه البغوي في معالم التنزيل (1/ 75) . ١‏ 


البحور الزاخرة في علوم الآخرة 


لله 


تعالى : لمن حاف مَقَامَ ر جَنَنَانِ» [الرحمن:55] فذكرهماء ثم قال: 
ومن دونهِمَا جَنَّانِ» [الرحمن : 57] فهذه أربع . واختلف في قوله : ومن 
دونرمًا» فقيل : فوقهماء وقيل: تحتهماء وظاهر كلام المحقق اعتماد 
الثاني . واستدل له بعشرة أوجه: أحدها: قوله تعالى: #ذواتا أفنان# أي : 
أغصان أو أصناف شتى من الفواكه وغيرهاء ولم يذكر ذلك في اللتين 
بعدهما. 


الثاني : قوله: لفيا عبان يريا [الرحمن: 15٠‏ وفي الأخرتين: 


عبان ضَاعْتَان4 [الرحمن:17] والنضاخة هي الفوارة» والجارية هي 


السارحة الفوارة وهى أحسن من الفوارة فإنها تتضمن الفوران والجريان. 


الثالث : قوله تعالى: فما ِن ك مَكهَةَ رَوْبَنِ» [الرحمن: 57] وفي 
الأخرتين : طفيما كَكهَةُ ويل راد [الرحمن:18] ولا ريب أن وصف 
الأولتين أكمل». فقيل: الزوجان الرطب واليابس الذي لا يقصر في فضله 
وجودته عن الرطب» وقيل: صنف معروف وصنف من شكله غريب. 
وقيل: الحلو والحامض. والأبيض والأحمرء قاله المحقق. وفيه أنهم 
قالوا ليس في الجنة حامض ؛ لأنه إنما تطلبه الأنفس السقيمة» ولا سقم في 
الجنة. والله أعلم . 


الرابع : أنه قال: متكي عل فرش بَظَايئهًا من إِسْتَرقٍ»# [الرحمن ]٥ ٤:‏ 
وهذا تنبيه على فضل الظهائر وخطرهاء وفي الأخرتين قال: #متَكينَ عل 
قرفي حُضْرٍ وَعَبْمَرِي حِسَانٍ»4 [الرحمن:75] وفسر الرفرف بالمجالس 
والبسط. وفسر بالمجالس فوقها. وعلى كل قول فلم يصفه بما وصف به 
فرش الجنتين الأولتين. 


الخامس : أنه قال: وى الْجَنَينِ دان [الرحمن ]٠٤:‏ أي : قريب 
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۱۰٦ 
. سهل يتناولونه كيف شاءواء ولم يذكر ذلك في الأخرتين‎ 

السادس: أنه قال: فين َرَت الطَرَفِ4 [الرحمن:51] أي قد 
لهم وذلك يتضمن قصرهن لطرف أزواجهن عليهن › فلا يدعهم حسنهن 
أن ينظروا إلى غيرهن» وقال في الآخرتين: #حود مَمْصُورتٌ فى لُلْيَارِ 4 
[الرحمن: 7/ا] ومن قصرت طرفها على زوجها باختيارها أكمل ممن 
صرت بغيرها. 


السابع : أنه وصفهن بشبه الياقوت والمرجان في صفاء اللون وإشراقه 
وحسنه» ولم يذكر ذلك في التي بعدها. 

الفامق 2 أل سبحانه قال فى الأولين: اهل جرا اتن إلا 
آلْإِحْسَنُ4 [الرحمن : ]٠١‏ وهذا يقتضي أن أصحابهما من أهل الإحسان 
المطلق الكامل» فكان جزاؤهم بإحسان كامل. 

التاسع : أنه بدأ بوصف الجنتين الأولتين» وجعلهما جزاء لمن خاف 
مقام ربه» وهذا يدل على أنهما أعلى جزاء الخائف لمقامه» فرتب الجزاء 
المذكور على الخوف ترتيب المسبب على سببه» ولما كان الخائفون 
نوعين» مقربين وأصحاب يمين » ذكر جنتي المقربين ثم ذكر جنتي أصحاب 
الج 

العاشر : أنه قال: ومن دُونيمَا# والسياق يدل على أنه يقتضى فوق› 
كما قال الجوهري: انتهى كلامه مختصراً ملخصاً. قلت : ويدل لما قال 
قول ابن زيد: هي يعني دار الآخرة أربع : جتتان للمقربين السابقين» فيهما 
من كل فاكهة زوجانء وجنتان لأصحاب اليمين والتابعين . وأخرج البيهقي 
عن ابن عباس تنو قال : كان عرش الرحمن الله عز وجل على الماءء ثم 


البحور الزاخرة في علوم الآخرة 


۷ سدم 
اتخذ لنفسه جنةء ثم اتخذ دونها أخرى» ثم أطبقهما بلؤلؤة واحدة. 

فإن قيل: كيف انقسمت هذه الجنان الأربع على من خاف مقام ربه؟ 

فالجواب : أنه لما كان الخائفون نوعين: مقربين وأصحاب يمين» 
ذكر جنتي المقربين» ثم ذكر جنتي أصحاب اليمين . فالمقربون لهم الجنتان 
العاليتان» واللتان دونهما للذين دونهم» وهم أصحاب اليمين» جعلنا الله 
من عباد المقربين» ومن حزبه المفلحين. 

فإن قيل: هل الجنتان لمجموع الخائفين أم لكل واحد جنتان» وهما 
البستانان؟ فالجواب: إن للمفسرين فى هذا قولين» وظاهر كلام المحقق 
ترجيح الثاني» وذكر لترجيحه وجهين: 

أحدهما: من جهة النقل وهو قوله کار : «هما بستانان في رياض 
الجنة)”' . 

والثاني: من جهة المعنى» وهو أن إحدى الجنتين جزاء أداء الأوامرء 
اد کو و 


(1) ذكره القرطبي في التفسير )٠١۲/۱۷(‏ من حديث ابن عباس وفيه (عرض) بدل (رياض) 
وقال: ذكره المهدوي والثعلبي أيضاً من حديث أبي هريرة› والسيوطي في الدر المنثور 
(V*A/V)‏ وعراه لابن مردویه . 
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فصل 
وقد اتخذ الله سبحانه وتعالى من الجنان داراً اصطفاها لنفسه وخصها 
بالقرب من عرشه» وغرسها بيده فهي سيدة الجنان» والله سبحانه يختار من 
كل نوع أعلاه وأفضله. كما اختار من الملائكة جبريل”'' ومن البشر محمداً 
ية ومن السماوات العلياء ومن البلاد مكة. ومن الأشهر الأشهر الحرم 
ومن الليالي ليلة القدرء ومن الأيام يوم الجمعة» ومن الليل وسطه» ومن 
الأوقات : أوقات الصلوات إلى غير ذلك . ذكره في «حادي الان واح» وشار 


إليه في أول «الهذى» وذكرته مطو لا فی رسالتي : «اللمعة فى فضل 
الجمعة» . 


وأخرج الحستة بن فيان عن اس مرفوعا: «إن الله بنى الفردوس 


بيده» وحظرها على كل مشرك. وكل مدمن الخمر سكير)”" . 


وأخرج الدارمي والنجار وغيرهما عن عبد الله ب بن الخاراث مرفوعاً: 
«خلق الله تبارك وتعالى ثلاثة أشياء بيده: خلق آدم بيده» وكتب التوارة 
بيده » وغرس الفردوس بيده . ثم قال : وعزتي وجلالي لا يدخلها مدمن 
خمرء ولا الديوث - كذا هو بتنكير خمر وتعريف الديوث - قالوا: يا 


)١(‏ في حاشية الأصل/ قوله: ومن الملائكة جبريل» هذا يشعر بأن جبريل أفضل الملائكة 
وهو اختيار حماعة» وظاهر كلام المحقق ابن القيم بل صريحه أنه أفضل الملائكة كما 
يفهم من كلامه في حادي الأرواح والهدى وإغاثة اللهفان وغيرها من كتبه؛ والمشهور أن 
أفضل الملائكة إسرافيل لأنه أقرب الملائكة إلى الله وهو الذي يبلغ جبريل ما يأمر الله 
به وينهي ويقضى كما ثبت ذلك في الأحاديث» والحاصل الصحيح المشهور أن إسرافيل 
أفضل الملائكة» والله تعالى أعلم. مؤلف 

(۲) رواه البيهقي في شعب الإيمان )١١/١(‏ رقم 20094٠‏ وأبو نعيم في الحلية (۳/ 45 وقال: 
غریب من حديث داود عن أنس» وابن عساكر في تاريخ دمشق (07017/57. 
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رسول الله» قد عرفنا مدمن الخمرهء فما الديوث؟ قال: - الذي يقر السوء 
فى أهله)”''2. قال المحقق: قلت : المحفوظ أنه موقوف. 


ثم ذكر من طريق الدارمي عن ابن عمر موقوفاً: خلق الله أربعة أشياء 
بيده : العرش› والقلم› وعدن» وآدم . 


وأخرج أبو الشيخ عن شمر بن عطية قال: خلق الله جنة الفردوس 
بيده فهو يفتحها كل يوم خميس › فيقول: ازدادي طيباً لأوليائي› ازدادي 


وأخرج البيهقي عن أبي سعيد تيه مرفوعاً: «إن الله أحاط حائط 
الحنة لبنة من ذهب ولبنة من فضة. وغرس غرسها بيده› وقال لها تكلمي› 


ودس ر 


فقالت: َد َمل موثو فقال: طوبى لك منزل الملوك»”"2. فإن قلت : 
علم من هذه الآثار أن الله خلق عدن والفردوس والعرش والقلم وآدم بيده» 
وكتب التوراة بيده وفيها"": لم يخلق الله بيده إلا ثلاثة: آدم» وكتب 
التوراة» وغرس جنة عدن وفيها القصر على أربعة: العرش. والقلم 
وعدن» وادم فما وجه الجمع؟ 


فالجواب : والله أعلم ليس الحصر على بابه» بل عبر أولا بما ذكر ثم 


.)۲٠۷/۷( ذكره السيوطي في الدر المنثور‎ )١( 

(۲) رواه الطبراني في الأوسط )۹۹/٤(‏ رقم ٩۰ ١‏ بزيادة واختلاف يسيرين» وأبو نعيم في 
الحلية (5/ 25١5‏ وذكره الهيثمي )977/١١(‏ رقم 7 وقال: رواه البزار مرفوعاً 
وموقوفاً والطبراني في الأوسط إلا أنه قال عن النبي بل قال : «إن الله خلق جنة عدن بيده 
لبنة من ذهب ولبنة من فضة» والباقي بنحوه» ورجال الموقوف رجال الصحيح» وأبو 
سعيد لا يقول هذا إلا بتوقيف . 

(۳) في حاشية الأصل/ لم أر أحداً تعرض لهذا الإشكال وهو وارد» ولعل سكوتهم عن 
التعرض له على مقتضى ما اختاره المحقق أن عدن اسم لمجموع الجنة وأن. .. المراد 
غرس جيع الجنة وبناء جميع الجنةء > فليتأمل ذلك وليحرر» واللّه أعلم. مؤلف 
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أعلمنا بأنه خلق أشياء أخرء إما أنه تعالى أعلمه بذلك بعد أن أعلمه بالأولء 
وأما أنه ذكر الأول لمناسبة اقتضت ذلك كما تقول: ليس فى الدار إلا 
زيد» وإن كان فيها غيره» وأردت أن الذي ينبغى أن ينوه بذكره إنما هو 


زيد» هذا ما ظهر لى» وفيه نظر› والله أعلم . 


وفي صحيح مسلم عن المغيرة بن شعبة» عن النبي ية قال: «سأل 
موسى ربه: ما أدنى أهل الجنة منزلة؟ قال: رجل يجىء بعدما أدخل أهل 
الجنة الجنة» فيقال له: ادخل الحنةء فيقول: أي 0 كيف وقد نزل 
الناس منازلهم وأخذوا أخذاتهم؟ فيقال له: أترضى أن يكون لك مثل ملك 
من ملوك الدنيا؟ فيقول: رضيت رب» فيقول له: لك ذلك ومثله ومثله 
ومثله ومثله فقال في الخامسة: رضيت ربء. قال: رب فأعلاهم منزلة؟ 
قال: أولئك الذين أردتٌ غرست كرامتهم بيدي» وختمت عليهاء فلم تر 
عين ولم تسمع أذن ولم يخطر على قلب بشرء ومصداقه من كتاب الله : 
قلا تعلم ف ااا م من رَه أَعينِ4 [السجدة: 0017" . 

کډ 2 د 


)١(‏ رواه مسلم رقم 28 وفيه بعد (رضيت رب) الأولى «فيقول له : هذا لك وعشرة أمثاله 
ولك ما اشتهت نفسك ولذت عينك فيقول: رضيت رب». 
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فصل 
في ذكر أول من يقرع باب الجنة 


تقدم أن أول من يقرع باب الجنة رسول الله ية وأول من يدخلها من 
الأمم أمته» وأخرج الطبراني عن أنس سه قال: قال رسول الله يل : 
«آتي باب الجنة فأستفتح فيقوم الخازن» فيقول: لا أفتح لأحد قبلك» ولا 
أقوم لأحد بعدك0"'' . وذلك أن قيامه إليه يل خاصة إظهاراً لمزيته ومرتبته 
ولا يقوم في خدمة أحد بعده» بل خزنة الجنة دونه» يقومون في خدمته وهو 
كالملك عليهم» وقد أقامه الله في خدمة عبده ورسوله» حتى مشى إليه 
وفتح له الباب . 


فأستفتح › فيقول الخازن: من أنت؟ فأقول: محمد فيقول: بك أمرت أن 
لا أفتح لأحد قبلك»”"'. 


وعن أبي هريرة فيه عن النبي بل أنه قال : «أنا أول من يفتح له باب 
الجنةء إلا أن امرأة تبادرنى» فأقول لها: مالك أوما أنت؟ فتقول: أنا امرأة 


قعدت على أيتامى)”" . 


)١(‏ رواه مسلم رقم ١917‏ دون قوله: «ولا أقوم لأحد بعدك» وزيادة أخرى يسيرة» ولم أقف 
عليه عند الطبراني. 

(۲) أنظر تخريج الحديث السابق. 

(۳) رواه أبو يعلى في مسنده (۷/۱۲) رقم 5761١‏ وفيه «إلا أنه تأتي امرأة» وفي آخرة «أيتام 
لي» وذكره الهيشمي (597/4) رقم ۹ وقال: رواه أبو يعلى وفيه عبد السلام بن 
عجلان» وثقه أبو حاتم وابن حبان وقال: يخطئ ويخالف» وبقية رجاله ثقات. 
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وفي الترمذي من حديث ابن عباس يا قال : جلس ناس من أصحاب 
النبي و ينتظرونه فخرج» حتى إذا دنا منهم سمعهم يتذاكرون» فسمع 
حديثهم» فقال بعضهم : عجباً إن لله من خلقه خليلا اتخذ الله إبراهيم خليلاء 
وقال آخر : ماذا بأعجب من كلامه موسی» كلمه تكليماًء وقال آخر: فعيسى 
كلمة الله وروحهء وقال آخر: آدم اصطفاه الله» فخرج عليهم فسلم» وقال: 
اسمعت كلامكم وعجبكم إن إبراهيم خليل الله وهو كذلك» وموسى نجي الله 
وهو كذلك» وعيسى روحه وكلمته وهو كذلك. وآدم اصطفاه الله وهو 
كذلك. ألا وأنا حبيب الله ولا فخرء وأنا حامل لواء الحمد يوم القيامة ولا 
فخرء وأول شافع وأول مشفع يوم القيامة ولا فخرء وأنا أول من يحرك حلق 
الجنةء فيفتح لي فأدخلهاء ومعي فقراء المؤمنين ولا فخرء وأنا أكرم الأولين 
والآخرين ولا فخرا"'". قوله َة : «ولا فخر؛ أي: ولا فخر أعظم من هذا 
الفخرء قاله بعضهم . 

وعندي : أن معناه أنى لا أقول ذلك افتخاراً واستكباراًء بل على سبيل 
الوه والتغريتك:والتذك رتبت الله ضالى فال تتعالى + ران يمد ر رذ 
[الضحى : ]١١‏ فما قاله صلى الله عليه وسلم من باب التحدث بالنعم . 

نكتة : 


لا بأس للعالم أن يذكر ما لديه من العلوم على سبيل التنويه» لَيْقَصَدَ 
يعجب العاقل وما لديه من العلم ليس من وسعه وقوته» وإنما هو من فضل 
مولاه ومنته› والله أعلم . 


/١( رواه الترمذي (081//5) رقم 557 وقال : هذا حديث غريب» والدارمي في سننه‎ )١( 
وقال عنه العراقي : رواه‎ »)٥۲۸/٤( رقم 2117 وذكره الغزالي في إحياء علوم الدين‎ 4 
الترمذي وقال: غريب.‎ 


١‏ ال اخرة ذ الآخرة 
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وعن أنس يِه قال: قال رسول الله َة : «أنا أول الناس خروجاً 
إذا بعثواء وأنا خطيبهم إذا نصتواء وقائدهم إذا وفدواء وشافعهم إذا 
حبسواء وأنا مبشرهم إذا يئسواء لواء الحمد بيدي» ومفاتيح الجنة يومئذ 
بيدي “۰ وأنا أكرم ولد آدم يومئذ على ربي ولا فخرء يطوف علي ألف خادم 
كأنهم اللؤلؤ المكنون»”''. رواه الترمذي» والبيهقي واللفظ له. 

وفي صحيح مسلم عن أنس انيه قال: قال رسول الله كيد : «أنا 
أكثر الناس تبعاً يوم القيامة» وأنا أول من يقرع باب الجنة» . 


وفي الصحيحين عن أبي هريرة ريه قال : قال رسول الله يل : 
انحن الآخرون السابقون يوم القيامة» بيد أنهم أوتوا الكتاب من قبلنا وأوتيناه 
من بعدهم)”" أي لم يسبقونا إلا بهذا القدر. 


قال في «حادي الأرواح»: معنى بيد معنى سوى» وغير» وإلا أنه 
ونحوها: أي من أدوات الاستثناء» فمعنى بيد أنهم : غير أنهم . والله 
أعلم . 

وفي صحيح مسلم عن أبي هريرة أن النبي كل قال: «نحن 
الآخرون الأولون يوم القيامة» ونحن أول من يدخل الجنة بيد أنهم أوتوا 
الكتاب من قبلناء وأوتيناه من بعدهم فاختلفوا فهدانا الله لما اختلفوا 
فيه من الحق بإذنه»”* . 


)١(‏ رواه الترمذي (5/ 086) رقم ٠‏ باختلاف يسير» وقال: هذا حديث حسن غريب» 
والدارمي (۳۹/۱) رقم ٤۸‏ . 

(۲) رواه مسلم رقم ١93‏ . 

(۳) رواه البخاري رقم 2.897 ومسلم رقم 8908 . 

. ولیس فيه «بإذنه‎ 86٠ رواه مسلم رقم‎ )٤( 
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وفي الصحيحين عنه مرفوعاً : انحن الآخرون الأولون يوم القيامة› 

نحن أول الناس دخولا الجنةء بيد أنهم أوتوا الكتاب من قبلناء وأوتيناه من 

بعدهم»"'' وعند الدارقطني عن عمر بن الخطاب ليه عن رسول الله يالل 

قال: «إن الحنة حرمت على الأنبياء كلهم حتى أدخلهاء وحرمت على الأمم 
حتى تدخلها أمتي»” '', والحديث غريب كما نبه عليه الدارقطني . 


والحاصل : أن هذه الأمة المشرفة أسبق الأمم خروجا من ا 
وأسبقهم إلى أعلى مكان في الموقف» وأسبقهم إلى ظل العرش» وأسبقهم 
إلى الفصل والقضاء بينهم. وإلى الجواز على الصراط. وإلى دخول الجنةء 
فالجنة محرمة على الأنبياء حتى يدخلها محمد يي ومحرمة على الأمم حتى 
تدخلها أمتهء وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. 


وأخرج أبو داود في سننه عن أبي هريرة يه قال: قال رسول الله 
8 الاي جبريل فأخذ بيدي نادي باب الحنة الذي يدخل منه آمتيء 
رسول الله م : «أما إنك يا أبا بكر اول من يدخل الجنة من ا 


(۱) رواه البخاري رقم ۲۰۱۷ ومسلم رقم ۰۸٥١‏ وفيه اونحن أول من يدخل الجنة» بدل 
«ونحن أول الناس دخولا الجنة» , 

(؟) رواه الطبراني في الأوسط )89/١(‏ رقم 2.447 والبغوي في معالم التنزيل /١(‏ 289 
وذكره الهيئمي ( الو ل وقال: رواه الطبراني في الأوسط وفيه صدقة بن 
عبد الله السمين» وثقه أبو حاتم وغيره» وضعفه جماعة فإسناده خسن . 

(۳) رواه أبو داود )1۲٤/۲(‏ رقم 4707., والطبراني في الأوسط (”*/4) رقم 25594 
والحاكم (۳/ لالا) رقم 4444 وقال: هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم 
يخرجاه ووافقه الذهبي . 

(4) في حاشية الأصل/ قف على أول من يدخل الجنة من هذه الأمة بعد نبيها وهو الصديق 


الأعظم . 
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وقوله ره وددت لئ كنت معك › خا منه على زيادة اليقين › 
وأن يصير الخبر عياناًء لا أنه هه عنده شك فى ذلك - معاذ الله - نظيره 
قول سيدنا إبراهيم عليه الصلاة والسلام : #رَټَ أَرِنٍ كيف تي المَوقٌ مَالَ 


ص 
EG 22‏ 


أولَمْ نوين كال بل وككن ليَطْمَينَ َلَى4 [البقرة: .]۲٠١‏ 

ومن المعلوم أنه ليس الخبر كالعيان» وإن جزم بأن المخبر به واقع لا 
محالة. وهذا معنى علم اليقين» وعين اليقين» وحق اليقين . 

فعلم اليقين حكم الذهن الجازم بالأخبار المتواترة كوجود مكة. 
وحلاوة العسلء لمن لم ير مكة ولم يذق العسل» فإذا نظر لمكة من أبي 
قبيس › وشاهد العسل فهو عين اليقين » فإذا دخل مكة» وذاق العسل فهو 
حق اليقين» والله أعلم. 

وأما حديث ابن ماجه عن أبى بن كعب مرفوعاً: «أول من يصافحه 
الحق عمر› وأول من يسلم عليه وأول من يأخذ بيده» فيدخله الجنة)”' . 
فهو منكر جداً قاله المحقَق› وفيه داود بن عطاء» قال الإمام خم : لش 
بشى.» وقال البخاري: منكر الحديث . 


تسه : 


اسم خازن الجنة الذي تقدم ذكره «رضوان» فهو المقدم على سائر 
خزنة الجنان ورئيسهم› وهو مشتق من الرضاء وأما خازن النار فاسمه 
«مالك» مشتق من الملك وهو القوة والشدة حيث تصرفت حروفه» والخزنة 
جمع خازن» مثل حفظة وحافظء وهو المؤتمن على الشيء الذي 


2471٠١ رقم‎ )۳۱۷/٤( والطبراني في الأوسط‎ 2٠١4 رقم‎ )”9/١( رواه ابن ماجة‎ )١( 
٠. والحاكم )4۰/۳( رقم 68 وسكت عنه» وقال الذهبي : موضوع‎ 
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استحفظه» وتقدم ذكر الخزنة في عدة مواضع من الأحاديث الصحيحة 
والاثاز الصريحة» والله تعالى أعلم. 


کد لو عاد 
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وفي البخاري» ومسلم عن أبي هريرة تيه قال: قال رسول الله 
كل : «أول زمرة تلج الجنة صورهم على صورة القمر ليلة البدرء لا يبصقون 
ولا يمتخطون فيها ولا يتغوطون فيهاء آنيتهم وأمشاطهم الذهب والفضة. 
ومجامرهم الألوة» ورشحهم المسك» ولكل واحد منهم زوجتان يرى مخ 
ساقهما من وراء اللحم من الحسن» لا اختلاف بينهم ولا تباغض» قلوبهم 
على قلب واحد يسبحون الله بكرة وعشية»”" . 


قوله: «مجامرهم الألوة» قال في النهاية: أي بخورهم العود» وهو 
اسم له مرتجل» وقيل: هو ضرب من خيار العود وأجوده» وتفتح همزته 
وتضم» وقد اختلف فى أصليتها وزيادتهاء ومنه حديث ابن عمر (أنه كان 
يستجمر بالألوة غير مطراة»”"'. أي : يتبخر بها ليس عليها ألوان الطيب من 
غيرهاء قال فى النهاية : المطراة التى تعمل عليها ألوان الطيب غيرها كالعنبر 
والمسك والكافور. ومنه قولهم عسل مطريء أي : مربى بالأقاويه ". 


وأخرج الشيخان عن أبي هريرة ييه عن رسول الله م أنه قال : 
«أول زمرة يدخلون الجنة على صورة القمر ليلة البدرء والذين يلونهم على 
ضوء أشد کو كب دري في السماء إضاءة. لا يبولون ولا يتغوطون ولا 


. 78754 رواه البخاري رقم 740”. ومسلم رقم‎ )١( 

(۲( رواه مسلم رقم 5١54‏ عن نافع قال: «كان ابن عمر إذا استجمر بالألوة غير مطراة 
وبكافور يطرحه مع الألوةء ثم قال: هكذا كان يستجمر رسول الله يلل . 

(۳) القوهة: اللبن الذي فيه طعم الحلاوة» واللبن الذي يلقى عليه من سقاء رائب شيء 
ويروب» واللبن إذا تغير طعمه قليلا وفيه حلاوة الحلب» القوهى: ضرب من الثياب 
بيض - لسان العرب مادة : قوه. 
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يتفلون ولا يمتخطون» أمشاطهم الذهب» ورشحهم المسك» ومجامرهم 
الألوة» وأزواجهم الحور العين» أخلاقهم على خلق رجل واحد» على 
صورة أبيهم آدم» ستون ذراعاً في السماء»”'' وفي «حادي الأرواح» عن ابن 
عباس ي قال : قال رسول الله ية : «أول من يدعى إلى الجنة يوم القيامة 
الحمادون الذين يحمدون الله في السراء والضراء»”" . 


وأخرج الإمام أحمد عن أبي هريرة َيه أن النبي َة قال: «اعرض 
علي أول ثلاثة يدخلون الجنة» وأول ثلاثة يدخلون النارء فأما أول ثلاثة 
يدخلون الجنة : فالشهيد. وعبد مملوك لم يشغله رق الدنيا عن طاعة ربه. 
وفقير متعفف ذو عيال» وأول ثلاثة يدخلون النارء فأمير مسلط وذو ثروة 
من مال لا يؤدي حق الله من ماله وفقير فخور» . 


وأخرج هو والطبراني واللفظ للطبراني» عن عبد الله بن عمرو بن 
العاص تي قال: قال رسول الله ية : «هل تدرون أول من يدخل الحنة؟ 
فقراء المهاجرين الذين تتقى بهم المكاره» ويموت أحدهم وحاجته في 
صدره لم يستطع لها قضاءء تقول الملائكة: ربنا نحن ملائكتك وخزنتك 
وسكان سماواتك » لا تدخلهم الحنة قبلناء فيقول: عبادي لا يشركون بي 


. 5874 رواه البخاري رقم 277517 ومسلم رقم‎ )١( 

(۲) رواه الطبراني في الكبير (۱۹/۱۲) رقم 21771405 وفي الأوسط (۳/ ٠51؟)‏ رقم ۳٠۳۳‏ 
والبيهقي في شعب الإيمان )۹٠/6(‏ رقم ٤۳۷۳‏ وذكره الهيثمي )١١5/١١(‏ رقم 
۱۳ وقال: : رواه الطبراني في الثلاثة بأسانيدء وفي أحدها قيس بن الربيع وثقه شعبة 
والثوري وغيرهماء وضعفه يحيى القطان وغيره» وبقية رجاله رجال الصحيح» ورواه 
البزار بنحوه وإسناده حسن . 

(۳) رواه أحمد )٤٤١/۲(‏ رقم ۰۹٤۸۸‏ وابن حبان في صحيحه )٥۱۳/۱۰(‏ رقم 4703 
باختلاف يسیر› والطيالسي في مسنده (۱/ )۳۳٤‏ رقم 23551 وابن خزيمة في صحيحه 
)4/^( رقم ۹ والحاكم )٥٤٤/۱(‏ رقم ١559‏ وقال: عامر بن شبيب العقيلي 
شيخ من أهل المدينة مستقيم الحديث. وسكت عنه الذهبي . 


١‏ الذاخرة ذ الآخرة 
لبحور الزاخرة في علوم الأخر a‏ 


شيئاً نة تتقى بهم المكاره» ويموت أحدهم وحاجته في صدره لم يستطع لها 
قضاء» فعند ذلك تدخل عليهم الملائكة من كل باب» سلام عليكم بما 
صبرتم فنعم عقبى الدار»”" . 

فإن قيل: ما تقولون في الحديث الذي أخرجه الإمام أحمد. 
والترمذي وصححه عن بريدة بن الحصيب تيه قال: أصبح رسول الله 
ية فدعا بلالا فقال: ايا بلال بم سبقتني إلى الجنة؟ فما دخلت الجنة قط 
إلا سمعت خشخشتك أمامي» e‏ 
فقلت : لمن هذا القصر؟ قالوا: لرجل عربي» قلت: أنا عربي» لمن هذا 
القصر؟ قالوا: لرجل من قريش› قلت : أنا قرشى» لمن هذا القصر؟ قالوا: 
لرجل من أمة محمد قلت: أنا محمد» لمن هذا القصر؟ قالوا: لعمر بن 
الخطاب. فقال بلال: يا رسول الله ما أذنت قط إلا صليت ركعتين» وما 
أصابنى حدث قط إلا توضأت عندهاء ورأيت أن لله على ركعتين» فقال 
زس : بھما»" . ٠‏ 

وأنتم تقولون: إن أول من يدخل الجنة محمد» وهي محرمة على 
الأنبياء حتى يدخلها محمد؟ 

فالجواب : أنا نتلقى هذا بالقبول والتصديق لصحته عند ذوي النقول 
والتحقيق» غير أنه لا يدل على أن أحداً يسبق النبي اة إلى الجنةء وتَمَدَمُ 
بلال رضوان الله عليه إنما كالحاجب والخادم» ومن عادة الخادم أن يمشي 


)١(‏ رواه أحمد (؟158/5١)‏ رقم 7 » وعبد بن حميد في مسنده/ ۱۳۸) رقم ۰۳٣۲‏ وابن 
N BS‏ ۱ وذكره الهيثمي ( ۰( رقم 47 
وقال: رواه أحمد والبزار والطبراني ورجالهم ثقات . 

(۲) رواه أحمد (0/ 04") رقم ۲۳۰٤٢‏ والترمذي (5/ )77١‏ رقم ۳۹۸۹ وقال: هذا حديث 
صحيح غریب» وله شاهد في البخاري رقم ١١59‏ . 


١ ١١١ يجح"‎ 


البحور الزاخرة في علوم الآخرة 


بين يدي سيذده » ولما کان بلال يدعو إلى الله لادان ھن يد رسول الله 
ا ۰ ويمشى أمامه ليهيئ الماء لوضوئه كك جازاه الله بأن خصه من بين 
خدم رسول الله َة بالتقدم بين يديه» وقد روي أن النبي يي يبعث يوم 
القيامة وبلال بين يديه ينادي بالأذان» فتقدمه بين يديه إنما هو كرامة لرسول 
الله ية وإظهار”'' لشرفه ومزيته» لا سبقاً من بلال له» كيف وبلال ومولى 
بلال حسنة من حسناته کار بل ولا وجود لهم لولا تلك الذات المعظمة 
التق ملات ما بين السنناء والأرظن تعماً وعلما وهدناً. 


كل الوجود وما في الكون من منن 
فهو الذي جاء بالدين المتين وبال 
وأول الناس طرا في المعاد إلى 
رضوان في خدمة المختار قام ولم 
وهو الشفيع لنا يوم الحساب إذا 
يا سيدي يا رسول الله يا أملي 
واخجلتي من ذنوبي يوم ينشرها 
لكن ملتجاي سر الوجود ومن 
محمد المصطفى كنز الضعيف غدا 
صلى عليه إله العرش ما صدحت 
والآل والصحب والأزواج كلهم 


ما كان إلا بطه كاشف المح ° 
آيات والعلم والقرآن والسنن 
جنات عدن دخولا يا ذوي الفطن 
يقم لغير النبي المصطفى المدني 
ما قال كل رسول ليس ينجدني 
كن لي شفيعاً إذا ما خاي زمني 
ربي فوا وجلي منها ويا حزني 
به نجونا من التخليط والفتن 
إذا بدا للعداء نار لدى نتن 
ورق الحمام وما ناحت على فنن 
والتابعين لهم نقالة السنن 


د ات ين 


. في الأصل (وإظهارا)‎ )١( 


() إن كاشف المحن هو الله وحده يقول تعالى: #وَإن بسك أَنَّهُ بضر فلا كاشِدَله: إلا 
ير ع عم لع ادس عدر اج اج 9 7 £ E CAE‏ ر م چو 
هو ولیت بردك َير قلا رآدّ لَِضْلِه» [يونس : ]٠١7‏ ويقول: قل إني ن ميرف مِنَ الله أحد 


ون لد من دونو مُلْتَسَدا» [الجن: ۲۲]. 
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فصل 
وتقدم أن الفقراء يسبقون الأغنياء إلى الجنة بخمس مائة عام أخرج 
الإمام أحمد عن أبي هريرة سه أن رسول الله ية قال: «يدخل فقراء 
المسلمين الجنة قبل أغنيائهم بنصف يوم» وهو خمس مائة عام . ووا 
الترمذي . وقال: جن ل قال في (حادي الأرواح) : ورجال إسناده 


يقول: إن فقراء المهاجرين يسبقون الأغنياء يوم القيامة بأربعين خريفاً»”'" . 


وأخرج الإمام أحمد عن ابن عباس نولفا قال: قال رسول الله عة : 
«التقى مؤمنان على باب الجنة: مؤمن غنى» ومؤمن فقير كانا فى الدنياء 
فأدخل الفقير الجنة. وحبس الغني ما شاء الله أن يحبس . ثم أدخل الجنةء 
فلقيه الفقير فيقول: أي أخي ماذا حبسك؟ والله لقد حسبت حتى خفت 
عليك» فيقول: أي أخي إني حبست بعدك محبساً فظيعاً كريهاء ما وصلت 
إليك حتى سال مني من العرق ما لو ورده ألف بعير كلها أكلة حمض"" 
لصدرت عنه رواء)”*' . وأخرج الطبراني عن أبي هريرة عليه قال : سمعت 


(۱) رواه أحمد (Er /Y)‏ رقم ؟دوفى والترمذي (0,8/5) رقم 5 وقال: هذا حديث 


heg 

(۲) أخرجه مسلم رقم ۰۲۹۷۹ وأحمد )۱٦۹/۲(‏ رقم 19۷۸ . 

(۳) في حاشية الأصل/ الحمض بالحاء المهملة والضاد المعجمة بينهما ميم ساكنة نبت فيه 
ملوحة. مؤلف 

)474 /٠١( وذكره الهيثمي‎ ۰۳۹٦ /۱( رقم ۲۷۷۱ ورواه في الزهد‎ )”١4 /۱( رواه أحمد‎ )٤( 
رقم ۱۷۹۱۳ وقال: رواه أحمد وفيه دويد» غير منسوب فإن كان هو الذي روى عن سفيان‎ 
. فقد ذكره العجلي في كتاب الثقات» وإن كان غيره لم أعرفه وبقية رجاله رجال الصحيح‎ 


البحور الزاخرة في علوم الآخرة 
سد 1۲۲ 
رسول الله بي يقول: «إن فقراء المؤمنين يدخلون الجنة قبل أغنيائهم 
8 3 55 )0 1 ا ا 
بنصف يوم ا الحديث. والذي في الصحيح : (إن 
5 00 
سبقهم لهم بأربعين خريفاً» ''. 
فإما أن يكون هو المحفوظ. وإما أن يكون كلاهما محفوظاً وتختلف 
مدة السبق باختلاف أحوال الفقراء والأغنياءء فمنهم من يسبق بأربعين 
ومنهم من يسبق بخمس مائة سنة» كما يتأخر مكث العصاة من الموحدين 
في النار بحسب جرائمهه ". 


تله : 


لا يلزم من سبق الفقراء أن تكون منازلهم أرفع من منازل الأغنياء» بل 
قد يكون المتأخر أعلى منزلة» وإن سبقه غيره في الدخول» والدليل على 
ذلك: أن من الأمة من يدخل الجنة بغير حساب» وهم من مر ذكرهم» وقد 
يكون بعض من يحاسب أفضل من أكثرهم» والغني إذا حوسب على غناه 
فوجد شاكراً لله» قد تقرب بأنواع البر والصدقة؛ كان أعلى درجة من الفقير 
السابق له في الدخول من غير تلك الأعمال» لا سيما إذا شاركه الغني في 
أنواع عباداته وقد زاد عليه بالصدقة بفضل ماله فإن الله لا يضيع مثقال 
ذرة» نعم الفقير له المزية بسبقه. وهما مزيتان: مزية السبق» ومزية رفعة 


. رقم 84 وانظر تخريج الثلائة أحاديث السابقة‎ )77/١( رواه الطبراني في الأوسط‎ )١( 

(۲) رواه مسلم رقم 89 والترمذي /٤(‏ /ا/01) رقم ۲ و(۷۸٥)‏ رقم 5005 وقال: 
هذا حديث حسن. 

(۳) في حاشية الأصل/ قلت: وهذا هو التحقيق عندي» لما قدمنا عن الحافظ المنذري أنه 
قال: صح أن الفقراء يدخلون الجنة قبل الأغنياء بخمسمائة عام فجزم أنه محفوظ بل 
صحيح › فالأولى حمله مع ما في الصحيح على ما ذكرء وأنت خبير أن الإمام الترمذي 
صحح الخبر» ورجاله رجال مسلم. والله أعلم. مؤلف 
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فقد يجتمعان» فيحصل السبق والرفعة لبعض الأشخاص» وتلك تمام 
السعادة» وقد يعدمهما آخر» وقد يحصل لبعضهم السبق دون الرفعة» 
وبالعكس» ومما ينبغي أن يعلم أن المراد بالفقير هو الفقير الصابرء الذي قد 
اطمأن قلبه لما قدره الله تعالى له» ورضي بقضائه» دون الفقير الساخطء 
بل فقر هذا كجوع الكلاب» وذاك كجوع الصيام من أولي الألباب» والمراد 
بالغني هو الغني الشاكر. 


(WD . 5‏ د لك 5 

وأما مانعوا''' الزكاة وأضرابهم فهم بمعزل عن هذاء بل هم مع 
إخوانهم في سقرء سيما من استحوذ عليهم الشيطان فأنفق أموالهم في اللهو 
والهذيان» ثم إذا حال الحول أتوا بأنواع الحيل» التي ورثوها عن إخوانهم 
من اليهود. فادعى أنه لا زكاة عليه» وهذا قبح إلى قبح مجتمعان» وقد 
أخبرت عن بعض من ينتسب إلى العلم أنه قبل الحول يهب ماله لزوجته فإذا 
حال الحول استرده وهلم جراء فهذا هو غاية الظلم”"'» ومن أظلم ممن 
ار :على ذبا فهذا عليه ضرت تنا لقعي 


)١(‏ في الأصل/ (ما نعى). 

)١(‏ في حاشية الأصل/ قوله : فهذا هو في غاية الظلم إلخ فيه رد شنيع وانتقاص فظيع على من 
يرى انقطاع الحول بما ذكره من الهبة وعدم وجوب الزكاة والحالة هذه لعدم تمام الحول 
ولو فعل ذلك كمل الشافعية فراراً من الزكاة» لكنه أي الفرار مكروه كما هو مصرح به في 
كتبهم » فليت شعري إذا كان ذلك قول مجتهد أو قرره أصحابه في كتبهم أو جاء على 
أصوله واعتمدوه أيكون مقلده - والتقليد في الفروع جائز - ظالماً غاية الظلم؛ ولهذا 
قيل: من قلد عالماً لقي الله سالماًء إلا أن يكون المؤلف لا يرى جوز التقليد فليتأمل. 
کاتبه/ محمد الباقانی . 
قلعة ما ذكره الصف هة يراد فعل:الهبة بغير قد الهية بل للفرار من وجوت 
الزكاة وهذه من الحيل المذمومة. 

(۳) في حاشية الأصل/ بلغ مقابلة. 


البحور الزاخرة في علوم الآخرة 


مجح ۽ 
فائدة: 


فائدة التحقيق عندي : أن الغنى الشاكر أفضل من الفقير الصابرء وهذا 
تلاق ما كنت أحياره أو فعا لشماعة. 

واعلم أن الفقير الصادق7(١)‏ له علامات» وآداب باطنة وظاهرة. فأما 
الباطنة فأن لا يكره ما ابتلاه الله تعالى به من الفقرء وهذا واجب عليه 
وأرفع من هذا أن يكون راضياً بالفقر» وأرفع من هذا أن يكون طالباً لهء 
وفرحاً به» وشاكراً عليه . 

وأما آداب ظاهرة فإظهار التعفف. وأما في أعماله فلا يتواضع 


لني والله تعالى أعلم . 


. كذا بالأصل ولعلها (الصابر)‎ )١( 
لعل المراد من ذلك التواضع للغنى لغناه طمعاً في إحسانه وانتظارا لشيء يأتي من مالهء‎ )۲( 
وإلا فالتواضع خلق فاضل من أخلاق المسلمين.‎ 
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فصل 
في أصناف أهل الجنة الذين ضمنت لهم دون غيرهم 
قال :الله الى لوار إل تقوو تن زيحت وة عرسي 
لسَمَوتُ وَالأَرَصٌ أعدَّتْ تين 2 ادب يِفو فى الشََآءِ وَالصََآءِ لظي 
لظ وَالْمَافِينَ عي الاس واه يِب التُخيبيرت4 إلى قوله تعالى: يقم 
أَجْرٌ لْمَمِلِينَ4 [آل عمران: 35-1 .]١1‏ 


أخبر سبحانه وتعالى أنه أعدها للمتقين دون غيرهم» ثم ذكر أوصاف 
المتقين فذكر بَذَلَهِمُ للإحسان في حالتي العسر والشدة» والرخاء والسعةء 
وكف أذاهم للناس بحبس الغيظ بالكظم. وحبس الانتقام بالعفو. إلى آخر 
الأوصاف. 


وقال تعالى : وَلسَبِفُونَ الولو من لهجن وَالْأنصارِ وَالْدِينَ اوشم 


3 ر 


بلقن ا أنه عن رورسو عه ولعد حك حتق تفي يها 
لأَْهِرٌُ حَِِنَ فيا أبَدَا ذلك الْمَرْدُ اليم [التوبة: .]٠٠١‏ فأخبر أنه تعالى 
أعدها للمهاجرين الذين هجروا أوطانهم ابتغاء مرضاته تعالى» ونصراً لنبيهء 
والأنصار الذين بذلوا جهدهم في نصرة نبيه ودينه وأتباعهم. أي ومن نحا 
نحوهم» واقتفى أثرهم. 


4 


5 ماس در 7 ا 8 ر مس اير 2 ب e‏ 
وقال تعالى: إِنَّمَا امَو ألَذِنَ إا كر أله جلت فلوم وَإِذَا تليت 


22 2 م کر ل‎ 1 ER رو 0-004 بر اللي ا ا ص کم‎ Ea 
علبْهمْ ايلم زادتهم إيمانا وعلل ربهم يتو 09 الزيرت يقيموت الصَّلؤة ومِمًا‎ 
و ر - عر‎ 


2 ل دو بتر مه مع اوه ر ۶ لس و و ر 
رزقنهم فقون وليك هم الْمَؤْمِونَ حقا هم دَرَجَنت عند ربهر ومغفرة 


)١(‏ في الأصل (من تحتها) والمثبت هو الصواب. 
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١5 


هم غير 2 وو 


ورف ڪريم [الأنفال: ]1-١‏ فوصفهم بإقامة حقه ظاهراً وباطناً وبأداء 
حق عباده . 


وفي صحيح مسلم عن عمر بن الخطاب تيه قال: لما كان يوم 
خيبر أقبل نفر من صحابة النبي بي فقالوا: فلان شهيد وفلان شهيد. حتى 
مروا على رجل» فقالوا: فلان شهيد. فقال رسول الله و : «كلا إني رأيته 
في النار في بردة غلها أو عباءة» ثم قال رسول الله َة : يابن الخطات: 
اذهب فناد في الناس إنه لا يدخل الجنة إلا المؤمنون» قال: فخرجت 
فناديت أنه لا يدخل الجنة إلا المؤمنون»'. وفي البخاري معناه''" . 

وفي الصحيحين عن أبي رة ك أن رسول الله عله دامر يلالا 
ينادي في النار أنه لا يدخل العو إلا نفس مسلمة» وفي لفظ: مؤمنة»”". 

وأخرج مسلم عن عياض بن حمار المجاشعيء أن رسول الله ل 
قال ذات يوم في خطبته: «ألا إن ربي أمرني أن أعلمكم ما جهلتم مما 
علمني يومي هذاء كل مال نحلته عبداً حلال» وإني خلقت عبادي حنفاء 
كلهم» وإنهم أتتهم الشياطين فاجتالتهم عن دينهم» وحرمت عليهم ما 
حللت لهم وأمرتهم أن يشركوا بي ما لم أنزل به سلطاناء وأن الله نظر إلى 
أهل الأرض فمقتهم عربهم وعجمهم إلا بقايا من أهل الكتاب» وقال: إنما 
بعثتك لأبتليك وأبتلي بك» وأنزلت عليك كتاباً لا يغسله الماء» تقرؤه نائماً 
ويقظاناء وإن الله أمرنى أن أحرق قريشاًء فقلت: رب إذا يثلغوا رأسي 
فيدعوه خبزة» قال: استخرجهم كما استخرجوك”؟' وأغزهم نغزك: وأنفق 


. ١١4 رواه مسلم رقم‎ )١( 
. رواه البخاري رقم 47754 من حديث أبي هريرة‎ )۲( 
. ١١١ ومسلم رقم‎ 247١7“ رواه البخاري رقم‎ )*( 
في الأصل (أخرجوك).‎ )٤( 
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TY 


فسننفق”" عليك» وابعث جيشاً نبعث خمسة مثله» وقاتل بمن أطاعك من 
عصاكء قال : وأهل الحنة ثلاثة: ذو سلطان مقسط متصدق موفق» ورجل 
رحيم رقيق القلب لكل ذي قربى ٠»‏ ومسلم عفيف متعفف ذو عيال» وأهل 
النار خمسة: الضعيف الذي لا زبر لهء الذين هم فيكم تبعاً لا يبغون هلا 
ولا مالاء والخائن الذي لا يخفى له طمع وإن دق إلا خانهء ورجل لا يصبح 
ولا يمسى إلا وهو يخادعك عن أهلك ومالك. وذكر البخل والكذب. 
والشنظير الفحاش» وأن الله أوحى إلي أن تواضعوا حتى لا يفخر أحدكم 
على أحد» ولا يبغي أحد على أحد)”"' . 

وأخرج البخاري ومسلم عن حارثة بن وهب ييه قال: سمعت 
رسول الله ية يقول: «ألا أخبركم بأهل الجنة؟ كل ضعيف متضعف لو 
أقسم على الله لأبره؛ ألا أخبركم بأهل النار؟ كل عتل جواظ متكبر»” " . 

وأخرج الإمام أحمد عن عبد الله بن عمرو مرفوعاً : «إن أهل النار كل 
جعظري جواظ مستكبر » جماع مناع» وأهل الجنة الضعفاء المغلوبون“ . 

قوله: جعظري: بالجيم والعين المهملة» والظاء المعجمة: الغليظ› 
والجواظ : هو الجموع المنوع. والله 
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)١(‏ في الأصل (فننفق). 

(۲) رواه مسلم رقم 5875 باختلاف يسير. 

)۳( رواه البخاري رقم ۰٤۹۱۸‏ ورقم ٦٦٥۷‏ ومسلم 5867 بلفظ «مستكبر» بدل «متكبرا . 

)٤(‏ أخرجه أحمد )١١4/15(‏ رقم ۰ والحاكم )04١/5(‏ رقم ۳۸٤٤‏ وقال: صحيح 
على شرط مسلم ووافقه الذهبي. 


البحور الزاخرة في علوم الآخرة 
جح ۱۲۸ 


فصل 
في أن أكثر أهل الجنة هذه الأمة المطهرة 


قال رسول الله َة : «أما ترضون أن تكونوا ربع أهل الجنة؟ فكبرناء 
ثم قال: أما ترضون أن تكونوا ثلث أهل الجنة؟ فكبرنا ثم قال: إني لأرجو 
أن تكونوا شطر أهل الجنة وسأخبركم عن ذلك» ما المسلمون في الكفار إلا 
كشعرة بيضاء في ثور أسود» أو كشعرة سوداء في ثور أبيض"''. رواه 
البخاري ومسلم› من حديث ابن مسعود فيه ولفظ البخاري: ١كشعرة‏ 
بيضاء في ثور أسود. وكشعرة سوداء في ثور أبيض» بغير آلف . 


وأخرج الإمام أحمد. والترمذي بسند صحيح عن بريدة بن الحصيب 
يليه قال: قال رسول الله َة : «أهل الجنة عشرون ومائة صف هذه 
الأمة 5 ثمانون نضا , وأخرج عبد الله ولد الإمام أك عن أبي هريرة 
مه قال: لما نزلت ل يرج الاَيَلِنَ ول سن الآحرن» 
[الواقعة :۳۹ ]5٠‏ قال رسول الله ية : «أنتم ربع أهل الجنة» أنتم ثلث 


)١(‏ رواه البخاري رقم 5078 بلفظ : «كنا مع النبي ية في قبة فقال: أترضون أن تكونوا ربع 
أهل الجنة؟ قلنا: نعم» قال : أترضون أن تكونوا ثلث أهل الجنة؟ قلنا: نعم قال: 
أترضون أن تكونوا شطر أهل الجنة؟ قلنا: نعم قال: والذي نفس محمد بيده إني لأرجو 
أن تكونوا نصف أهل الجنةء وذلك أن الجنة لا يدخلها إلا نفس مسلمة» وما أنتم في 
أهل الشرك إلا كالشعرة البيضاء فى جلد الثور الأسودء أو كالشعرة السوداء في جلد الثور 
الأخمر» وزو الم :رقم 8535 ۲١3‏ بالات وزيادة وتقض: ا 

(۲) رواه أحمد (55/5[) رقم ۲۳۰۵۲ وص١75)‏ رقم 7١١١‏ باختلاف يسير جدا في 
بعض الألفاظ. والحاكم )١05/١(‏ رقم ”27 وقال: صحيح على شرط مسلم ولم 
يخرجاه ووافقه الذهبي» وذكره الهيثمي )955/٠١(‏ رقم لال851١‏ وقال: هو في 
الصحيح باختصارء رواه أحمد وأبو يعلى والبزار والطبراني في الثلاثة > ورجالهم رجال 
الصحيح غير الحارث ابن حصيرة وقد وثق. 
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۲۹ 


أهل الجنة» أنتم نصف أهل الجنة)”'' . قال الطبراني : تفرد به ابن المبارك» 
عن الثوري . 

واعلم أنه لا تنافي بين هذه الروايات وبين حديث الشطرء لأنه لا 
رجا أن يكونوا شطر أهل الجنة» فأعطاه الله رجاءهء» وزاده عليه شيئاً آخر . 
قاله في «حادي الأرواح». 

واعلم أن النساء في الجنة أكثر من الرجال كما أن النار كذلك» لما 
ثبت في الصحيحين عن محمد بن سيرين قال: إما تفاخرواء وإما تذاكروا: 
الرجال أكثر في الجنة أم النساء؟ فقال: أبو هريرة كيه أو لم يقل أبو 
القاسم ية : «إن أول زمرة تدخل الجنة على صورة القمر ليلة البدرء والتي 
تليها على أضوأ كوكب دري في السماء. لكل امرئ منهم زوجتان اثنتان» 
يرى مخ سوقهما من وراء اللحم. وما في الجنة عزب» . 

قال في «حادي الألواح»: فإن كن من نساء الدنيا فالنساء في الدنيا 
أكثر من الرجال» وإن كن من الحور العين لم يلزم أن يكن في الدنيا أكثر . 
والظاهر أنهن من الحور العين» لما رواه الإمام أحمد عن أبي هريرة 
مرفوعاً: «للرجل من أهل الجنة زوجتان من الحور العين» على كل واحدة 


سبعون حلة يرى مخ ساقها من وراء الثياب»”" . 


)١(‏ رواه أبو نعيم في حلية الأولياء (7/ ١‏ ۰ وأحمد (۲/ ۳۹۱) رقم 19 ۰ بلفظ «لما نزلت 
ئل ِن الأَوَلينَ 0 فيل ين الْآحنَ4 شق ذلك على المسلم فنزلت ٤ل‏ ے الارن 
© ل ين الجن 4 فقال : أنتم ثلث أهل الجنة» بل أنتم نصف أهل الجنة وتقاسمونهم 
النصف الباقي» . 

(۲) رواه البخاري رقم ۳۲٠١‏ باختلاف في بعض الألفاظ» ومسلم رقم ۲۸۳٤‏ واللفظ له. 

(۳) رواه أحمد (؟/ )۳٤٥١‏ رقم 8657, والدارمي )٤۳۳/۲(‏ رقم 58*7, والترمذي (4؛/ 
۰ رقم ۲ ضمن حديث وقال: هذا حديث حسن صحيح . 
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١١١ ججح‎ 

فإن قيل: كيف هذا مع حديث جابر المتفق عليه. اشهدت مع رسول 
الله ية العيد» صلى قبل أن يخطب بغير أذان ولا إقامة» ثم خطب بعدما 
صلى» فوعظ الناس وذكرهم» ثم أتى النساء فوعظهن» ومعه بلال» 
فذكرهن وأمرهن بالصدقة» قال: فجعلت المرأة تلقي خاتمها وخرصهاء 
والشيء كذلك فأمر النبي ا بلالا فجمع ما اا قال: (إن منكن في 
الجنة ليسيرء فقالت: امرأة يا رسول الله لم؟ قال: إنكن تكثرن اللعن 
وتكفرن العشير““ وفي الحديث الآخر: «إن أقل ساكني الجنة النساء»'") 
فالجواب: كما في «حادي الأرواح»: إن هذا يدل اد إا كن افون 
الجنة أكثر بالحور العين اللاتى خلقن فى الجنةء وأقل ساكنيها باعتبار نساء 
الدنياء فنساء الدنيا أقل أهل ال و أكثر أهل النار. 

وأخرج الإمام أحمد في مسنده من حديث عمارة بن خزيمة بن ثابت» 
قال: كنا مع عمرو بن العاص في حج أو عمرةء حتى إذا كنا بمر الظهران» 
فإذا امرأة في هودجها قال: فمال فدخل الشعب» فدخلنا معه. فقال: كنا 
مع رسول الله ية في هذا المكان»ء فإذا نحن بغربان كثيرة فيها غراب 
أعصم» أحمر المنقار والرجلين» فقال رسول الله مَل : «لا يدخل الجنة من 
النساء إلا مثل هذا الغراب في هذه الغربان» . 


قال في «حادي الأرواح»: الأعصم من الغربان الذي في جناحه ريشة 


. ۷٩ ومسلم رقم‎ 21١5317 2.764 رواه البخاري بنحوه) رقم‎ )١( 

(۲) رواه مسلم رقم ۸ وأحمد )٤۲۷ /٤(‏ رقم ١۱۹۸ء‏ والحاكم )١44/4(‏ رقم 
۸٩‏ . 

(۳) رواه أحمد )5١6/4(‏ رقم ١18٠‏ بزيادة «قد وضعت يدها على هودجها» بعد «في 
هودجها»» والحاكم (5416/4) رقم 0١‏ وقال: هذا حديث على شرط مسلم ولم 
يخرجاه ووافقه الذهبي . 
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بيضاء» قال الجوهري: ويقال هذا كقولهم: الأبلق العقوق» وبيض 
الأنوق» لكل شيء يعز وجوده» وفي النهاية : الغراب الأعصم هو الأبيض 
الجناحين» وقيل : الأبيض الرجلين» أراد قلة من يدخل الجنة من النساءء 
لأن هذا الوصف في الغربان قليل عزيز. 

وفي حديث آخر: «المرأة الصالحة مثل الغراب الأعصم. قيل: وما 
الغراب الأعصم؟ قال: الذي إحدى رجليه چ وفي حديث آخر: 
«عائشة في النساء كالغراب الأعصم في الغربان»" 


قلت : فهم مما ذكرنا أن في الغراب الأعصم أربعة أقوال: 
أحدها: أنه الذي إحدى رجليه بيضاء كما في الحديث . 
الثاني : أنه الذي في جناحه ريشة بيضاء. 

الثالث : أنه أبيض الجناحين . 


الرابع : أنه أبيض الرجلين . 


)١(‏ رواه الطبراني في الكبير )۲١٠/۸(‏ رقم 781١1‏ عن أبي أمامة» وعبد بن حميد في مسند 
)641/0( رقم ٠١۲۸‏ باختصار واختلاف عن عائشة وذكره الهيثمي (:/"0ه) رقم 
۰ وقال: رواه الطبراني وفيه مفرح بن يزيد وهو مجمع على ضعفه. 

() لم أقف عليه بهذا اللفظ وبهذا السياق وما وقفت عليه هو عند الطبراني في مسند الشاميين 
(۹۲/۲) رقم ١٠۷١‏ عن عائشة أن رسول الله اة قال: «أطعميناء قالت: ليس عندنا 
طعام» فقال أطعمينا يا عائشة» قالت: واللّه ما عندنا طعام» فقال أبو بكر : : يا رسول الله 
إن المرأة المؤمنة لا تحلف بالله إنه ليس عندها طعام وهو عندناء فقال رسول الله اة وما 
يدريك أمؤمنة هي أم لا؟ إن المرأة المؤمنة في النساء كالغراب الأعصم. وإن النار خلقت 
للسفهاء وإن النساء من السفهاء إلا صاحبة القفسط والسراج» ورواه ابن عساكر في تاريخ 
دمشق )۲۲۱/٦۰(‏ . 
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وثم قول خامس ذكره الغزالي في الإحياء قال: الأعصم أبيض 
البطن . 

وفى وصية لقمان لابنه: يا بنى» اتق المرأة السوءء فإنها تشيبك قبل 
المشيب» واتق شرار النساءء فإنهن لا يدعون إلى خيرء وكن من خيارهن 
وقد قيل: شاوروهن وخالفوهن. 

نكتة : 


الذي يظهر لى من الدليل والتعليل: أن النساء فى الدنيا أكثر من 
الرجال» أما الدليل فأخرج أبو يعلى الموصلي عن أبي هريرة تيه قال: 
وفيه : «فيدخل الرجل منهم على ثنتين وسبعين زوجة مما ينشئ الله وثنتين 
من ولد آدم لهما فضل على من أنشأ الله بعبادتهما الله في الدنيا»”'. وذكر 
الحديث. ومن المعلوم: أن لا عزب في الجنة جزماً. 


وأما التعليل: فإن الله سبحانه وتعالى أحل للرجل أن يأخذ أرب" 
من النساء ولا يحل لامرأة أن تجمع بين زوجين بخلاف الرجل» فإن للحر 
أن يجمع بين أربع » وللرقيق أن يجمع بين اثنتين» والذي يليق بحكمة 
أحكم الحاكمين» بل الذي تقتضيه الحكمة أن تكون النساء في الدنيا أكثر 


275 جزء من حديث الصور الطويل أخرجه الطبراني في الأحاديث الطوال (175) رقم‎ )١( 
وذكره ابن كثير في التفسير (4/ 779)» والمنذري في الترغيب والترهيب (198/54) رقم‎ 
من هذا الكتاب.‎ )505 /1١( وانظر التعليق عليه في‎ 4 

(۲) في الأصل (أربعة). 
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من الرجال» لأن فعل الباري سبحانه مقرون بالحكمة» وليس من الحكمة 
أن يجعل للكثير جمعا”'' من القليل» بل الحكمة تقتضي أن يكون الكثير 
متوزعاً على القليل» فلما نظرنا إلى حكمة الباري» ورأيناه جل شأنه أحل 
للرجل الجمع بين أربع في آن واحدء علمنا أن النساء أكثر من الرجال» 
وهذه النكتة والتعليل لم أر من سبقني إليهاء والظاهر أنهم تكلموا عليهاء 
وإن لم أره» والله أعلم» ثم رأيت عبارة لطيفة للإمام ابن عقيل نقلها عنه في 
(الفروع) ونصه في (الفنون) قال فقيه : شهوة المرأة فوق شهوة الرجل تسعة 
أجزاءء فقال حنبلي : لو كان هذا ما كان له أن يتزوج بأربع » وينكح من 
الإماء ما شاءء ولا تزيد المرأة على رجل» ولها من القسم الربع. وحاشا 
حكمته أن تضيق على الأحوج» فهذا فيه تلميح لما ذكرناء والله تعالى 
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)١(‏ في الأصل (جمع). 
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الباب الخامس 
في تربة الجنة ونورها وغرفها وقصورها 
وخيامها وما يلحق بذلك 


أخرج الإمام أحمد عن أبي هريرة اليه قال: قلنا: يا رسول الله ف 
إذا رأيناك رقت قلوبنا وكنا من أهل الآخرة» وإذا فارقناك أعجبتنا الدنيا 
وشممنا النساء والأولاد؟ قال: لو تكونون على كل حال على الحال التي 
أنتم عليها عندي لصافحتكم الملائكة بأكفهم. ولزارتكم في بيوتكم. ولو 
لم تذنبوا لجاء الله بقوم يذنبون كي يغفر لهم. قال: قلنا: يا رسول الله. 
حدثنا عن الجنة. ما بناؤها؟ قال: «لبنة ذهب ولبنة فضة» وملاطها المسك 
وحصبائها اللؤلؤ والياقوت» وترابها الزعفران من يدخلها ينعم» لا ييأس 
ويخلد لا يموت لا تبلى ثیابه» ولا يفنى شبابه. ثلاثة لا ترد دعوتهم الإمام 
العادل. والصائم حتى يفطر» ودعوة المظلوم تحمل على الغمام» وتفتح لها 
أبواب السماوات. ويقول الرب: وعزتى وجلالى. لأنصرنك ولو بعد 
حين»”' قوله : «وملاطها المسك» الف النهاية : الملاط الطين الذي 
يعمل بدن ساق ا ا ا ا ومنه الحديث : «إن الإبل 
بملاطها الأجرب»" أي بخلاطها. 


وفي | لصحيحين عن أنس بن مالك تیه قال : كان أبو ذر س 


)١(‏ أخرجه أحمد )٠٤/۲(‏ رقم 2807١‏ والترمذي (577/5) رقم 25075 وابن حبان في 
صحيحه )7397/1١5(‏ رقم ۷“ والحارث فى مسنده (458/5) رقم ۱۰۷۱ . 
(۲) لم أقف عليه إلا في النهاية مادة: ملط» ولكن له شواهد بمعناه في البخاري رقم 51/11 


ومسلم رقم YF‏ 
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يحدث أن رسول الله ية قال : «أدخلت الحنةء فإذا فيها جنابذ اللؤلؤ. وإذا 
ترابها المسك2”' وهو قطعة من حديث المعراج» قوله: جنابذ اللؤلؤ 
بالجيم والنون المفتوحتين ثم ألف ثم ذال معجمة: القباب» وفي مشارق 
الأنوار للقاضي عياض ما نصه: وفي الحديث: وإذا فيها جنابذ اللؤلؤ كذا 
في كتاب مسلم» وفي البخاري في كتاب الأنبياء من رواية غير المروزي 
فسروه بالقباب واحدتها جنبذة بالضم والجنبذة ما ارتفع من البناء . 


وجاء في البخاري فی الصلاة «حبائل اللؤلؤ»"» وزغم قوم 5 
تصحيف من جنابذ» وقال في حرف الحاء مع الباء فيها حبائل اللؤلؤ كذا 
لجميعهم في البخاري وفي مسلم : (جنابذ اللؤلؤ) وهو الصواب». وقد جاء 
في حديث آخر: «حافاته قباب اللؤلؤ»" والجنابذ جمع جنبذة وهي القبةء 
وقال: من ذهب إلى صحة رواية: إن الحبائل القلائد العقود أو يكون من 
حبال الرمل أي فيها اللؤلؤ كحبال الرمل أي وهو ما طال منه وضحمء قال : 
أو من الحبلة وهو ضرب من الحلي معروف. قال ابن قرقول في استدراكاته 
على القاضي عياض : وهذا كله تخييل ضعيف» بل هو لا شك تصحيف 
من الكاتب» والحبائل إنما تكون جمع حبالة أو حبيلة» انتهى . 


وفي صحيح مسلم عن أبي سعيد كيه «أن رسول الله ي سأل ابن 
صياد عن تربة الجنة؟ فقال: درمكة بيضاءء مسك خالص. فقال رسول الله 
ار : 20 قال سفيان بن عيينة عن مجالد عن الشعبي» عن جابر 
ف قال > چا رج إلى .رسول الله کال :يا محم ند غلث 


. ٠١۳ ومسلم رقم‎ ۳۳٤۲ جزء من حديث المعراج رواه البخاري رقم‎ )١( 
. ۳٤۹ البخاري رقم‎ )۲( 

(۳) البخاري رقم 4474» والترمذي (159/5) رقم ۳۳٣۹‏ . 

. ۱۱۲۰۹ رقم‎ )۲٤(و‎ ١١١١68 رقم‎ )٤/۳( مسلم رقم 275931748 وأحمد‎ )٤( 
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سڪ ۱٣۹١‏ 
أصحابك قال : وبأي شيء غُلبوا؟ قال : سألهم اليهود: كم عدد خزنة النار؟ 
فقالوا: لا ندري حتى نسأل نبينا. فقال رسول الله ية : أيغلب قوم سئلوا 
عما لا يعلمون فقالوا حتى نسأل نبينا؟ ولكن هم أعداء اللهء سألوا نبيهم أن 
يريهم الله جهرة» على بأعداء الله فإني سائلهم عن تربة الجنة» وإنها 
دَرْمَكَة''» فلما أن جاءوا قالوا: يا أبا القاسم كم عدة خزنة أهل النار؟ فقال 
رسول الله كل ببدية كلتما هكذا رمك وقبض واحدة أي تسعة عشرء 
ا و بعضهم إلى بعض فقالوا: 
خبزة يا أبا القاسمء فقال اة : «الخبزة من E‏ فحصل من هذه 
الأحاديث ثلاث ات دنا قيل : زعفران» أو فشك او قال 
في «حادي الأرواح»: لا تعارض بينها لإمكان الجمع» قال: ذهبت طائفة 
فخ اليلف» إلى .أن > رها هة اللتوغين: "السك والزعفران: كال 
ويحتمل معنيين آخرين: أحدهما أن يكون التراب من زعفران» فإذا عجن 
بالماء هار سكا > ,الط يمسم دابا :ويدل على “هذا قرلة؟ ملاطها 
المسك» والملاط : الطين» وفى بعض الروايات: ترابها الزعفران» وطينها 
المسك» فلما كانت تربتها طيبة وماؤها طيباًء وانضم أحدهما إلى الآخر 
الغا اد كرون زفق رانا ناعقيان لز سكا اهار ر اتةه بهد مزه 
أحسن شيء يكون البهجة والإشراق لون الزعفران ورائحة المسك». قال: 


)١(‏ الدَّرْمَك: هو الدقيق الحُوّارَى» قال خالد: الدَّرْمَكُ الذي يدرمك حتى يكون دُقاقا من كل 
شى الدقيق والكحل وغيرهماء وكذلك التراب الدقيق درمك . لسان العرب/ مادة: 
درك 

(۲) رواه أحمد (51/0”) رقم ١1977‏ باختصارء ورواه الترمذي بطوله (159/5) رقم 
17 , وقال: هذا حديث غریب» وذكره ابن رجب فى التخويف من النار (۲۲۲)ء 
دون قوله «ما تربة الجنة» إلى آخره» وذكره القرطبي في التذكرة/ 408 . 


البحور الزاخرة في علوم الآخرة 


۷ كا 


وكذلك تشبيهها بالدرمك. وهو الخبز الصافي الذي يضرب لونه إلى صفرة 
مع لينها ونعومتهاء قال: وهذا معنى ما ذكره سفيان بن عيينة عن ابن أبي 
نجيح ؛ عن مجاهد: أرض الجنة من فضة وترابها مسك . فاللون في البياض 
لون الفضة. والرائحة رائحة المسك. 


وأخرج ابن أبي الدنيا عن أبي هريرة ييه عن النبي َي قال : «أرض 
الجنة بيضاء. عرصتها صخور الكافورء وقد أحاط به المسك مثل كثبان 
الرمل» فيها أنهار مطردة» فيجتمع فيها أهل الجنة أدناهم وآخرهم 
فيتعارفون. فيبعث الله ريح الرحمة فتهيج عليهم ريح المسك»”'. 
الحديث . 


«قلت ليلة أسري بي: يا جبريل إنهم سيسألوني عن الجنة قال: فأخبرهم 
أنها من درة بيضاء» وأن أرضها عقیان»" . 

قال في «حادي الأرواح»: العقيان الذهب» فإن كان محفوظاً فهي 
أرض الجنتين الذهبيتين » ويكون جبريل أخبره بأعلى الجنتين» والله أعلم . 


53 قت فت 


)١(‏ ذكره السيوطي في الدرر المنثور /١(‏ ۹۲)» والمنذري في الترغيب والترهيب /٤(‏ ۲۸۳)ء 
رقم 0707 وصدره بصيغة التمريض» وعزاه لابن أبي الدنيا. 
)۲( ذكره السيوطي في الدر المنثور )0/ ۱۸(« وعزاه لابن مردويه. 
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سس ۱۳۸ 


فصل 
وأما نور الجنة وبياضها 


فأخرج الإمام أحمد عن ابن عباس تت أن رسول الله َة قال : 
«خلق الله الجنة بيضاءء وأحب الزي إلى الله البياض فليلبسه أحياؤكم 
وكفنوا فيه موتاكم. ثم أمر برعاء الشاة فجمعت› فقال : من كان ذا غنم 
سود فليخلط بها بيضاءء فحاءته امرأة فقالت: يا رسول الله إني اتخذت 
غنماً سوداً فلا أراها تنموء فقال: عفري أي بيضي""' . 

وأخرج أبو نعيم عن ابن عباس تك مرفوعاً: «إن الله خلق الجنة 
بيضاء» وأن أحب اللون إلى الله البياض» فليلبسه أحياؤكم وكفنوا فيه 
موتاكم»”" . 

وأخرج عنه أيضاً مرفوعاً: «عليكم بالبياض» فإن الله خلق الجنة 
بيضاء76" الحديث 


وزوئ الإمام المحقق فى «حادي الأرواح» عن ابن عباس تهت أنه 
سئل: ما أرض الجنة؟ قال: مرمرة بيضاء من فضة كأنها مرآة» قيل: ما 


(۱) لم أقف عليه عند أحمد» وروى بعضه الطبراني في الكبير )۱٠۹/۱(‏ رقم ١١۲٠ء‏ وذكر 
الهيثمي بعضه أيضاً وقال: رواه الطبراني في الكبير وفيه حمزة النصيبي وهو متروك» 
وابن ن عدي في الكامل في ترجمة هشام بن زياد (1/۷ ٠)رقم‏ ۰۲۳ ٠‏ وقال في آخره: 
وأحاديثه يشبه بعضها بعضاً والضعف بين على رواياته . 

(؟) انظر الكامل في تخريج الحديث السابق. 

() رواه ابن عدي في الكامل (۲/ ۳۷۷) في ترجمة حمزة بن ن أبي حمزة النصيبي رقم ۲ 0٠‏ 
وقال: يضع الحديث» وفي آخره قال : ولحمزة أحاديث صالحةء وكل ما يرويه أو عامته 
مناكير موضوعةء والبلاء منه ليس ممن يروى عنه ولا ممن يروى هو عنهم. 
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نورها؟ قال: ما رأيت الساعة التي تكون فيها قبل طلوع الشمس» فذلك 
نورها إلا أنها ليس فيها شمس ولا زمهرير”' الحديث. 
وعند ابن ماجه من حديث أسامة بن زيد ليه هي - يعني الجنة - 
ورب الكعبة نور يتلألأ وريحانة تهتز» وقصر مشيد» ونهر مطرد» وثمرة 
نضيجة وزوجة حسناء جميلة» وحلل كثيرة» ومقام في أبد في دار سليمة 
وفاكهة وخضرة وحبرة» ونعمة في محلة عالية بهية» أخرجه ابن ماجه من 
حديث الوليد بن مسلم» عن محمد بن مهاجر» عن الضحاك المعافري عن 
سليمان بن موسى» عن كريب أنه سمع أسامة يقول: قال رسول الله م : 
«ألا هل مشمر للجنة› فإن الجنة لا خطر لهاء ورب الكعبة نور يتلألأً» وذكر 
الك قال ا و يندع المشمزرة لهاك قال اقا 
إن شاء الله" قال القوم: إن شاء الله. 
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)١(‏ ذكره السيوطي في الدر المنثور /١(‏ 97) موقوفاً على ابن عباس» والمنذري في الترغيب 
والترهيب (5857/5) . : 

(۲) رواه ابن ماجه )۱٤٤۸/۲(‏ رقم 24777 وابن حبان في صحيحه )۳۸۹/۱١(‏ رقم 
۱ والطبراني في مسند الشاميين (77/7”) رقم 2١47١‏ وابن عساكر في تاريخ 
دمشق .)۳۷١ /۲٤(‏ وذكره المزي في تبذيب الكمال )١٠/٠۳(‏ في ترجمة الضحاك 
المعافري الدمشقي البزاز» وقال عنه من تابعي أهل الشام وذكره ابن حبان في الثقات 
وقال: روى له ابن ماجه حديثاً واحداً ولا يعرف له غيره وقد وقع لنا عالياً عنه . 
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فصل 
وأما غرف الجنة وقصورها وخيامها ومقاصيرها 

قال تعالى: کالب انقو رم لم عرف ين هوقا عرف نة 4 
[الزمر : ]٠١‏ فأخبر تعالى أنها غرف فوق غرف وأنها مبنية بناء حقيقية لثلا 
وهم النفوشن أن ذلك تمل وآنه لمن تم بناء» اوقا تعالى :اولك 
جرفت الْعْرهَة يما بأ [الفرقان: 0/] والغرفة جنس كالجنة. وقال: 
لل من ءامن وَحيِلَ صللا اوک للم جره اَمَف با يلوأ وَهُمْ في المت 
ءامو [سبأ: ۳۷] وقال: عن امرأة فرعون: رب أَبْنِ لى عِندك بيا في 
لْجَنَّةِ» [التحريم: .]١١‏ 


في الجنة لغرفا"“ يرى ظهورها من بطونهاء وبطونها من ظهورهاء فقام 
أعرابي» فقال: يا رسول الله لمن هي؟ فقال: «لمن طيب الكلام» وأطعم 
الطعام وأدام الصيام وصلى بالليل والناس نیام وعند ابن ماجه عن ا 
مالك الأشعري مرف عا الوه 

وفي حادي الأرواح بإسناد حسنه محمد بن عبد الواحد» عن عبد الله 
ابن عمرو مرفوعاً: إن في الجنة غرفاً يرى ظاهرها من باطنهاء وباطنها من 
ظاهرهاء قال أبو مالك الأشعري : لمن هى يا رسول الله؟ قال: لمن أطاب 


)١(‏ فى الأصل (لغرف). 

(۲( را الترمذي 1۷۳/0) رقم ۷ بلفظ «أطاب» بدل «طيب» وقال: هذا حديث 
غریب وأحمد )٠٥۵/۱(‏ رقم ۱۳۳۷ والحاكم )١97 /١(‏ رقم ۲۷۰ عن عبد الله ابن 
عمرو وقال: هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ووافقه الذهبي ٠‏ و(1٤)‏ رقم 
۰ وقال: هذا حديث على شرط مسلم ولم يخرجاه. 
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الكلام» وأطعم الطعام . وبات قائماً والناس نیام» . 


وأخرج البخاري ومسلم عن أبي موسى الأشعري تله أن النبي ية 
قال : إن للمؤمن في الجنة لخيمة من لؤلؤة واحدة مجوفة"“ طولها ستون 
ميلاء للمؤمن فيها أهلون يطوف عليهم المؤمن؛ فلا يرى بعضهم بعضاً»”" 
وقال تَكيةِ: «من بنى لله مسجداً بنى الله له بيتاً في الجنة»”؟'. حديث 


صحيح › وتقدم . 

هريرة وعائشة له : أن جبريل لل قال للنبي ا : «هذه خديجة أقرئها 
السلام من ربهاء وأمره أن يبشرها ببيت فى الجنة من قصب » لا صخب فيه 
أي: لغطء ولا نصب**' أي تعب» والقصب هنا اللؤلؤ المجوف. 


وأخرج ابن أبي الدنيا عن أبي هريرة مرفوعاً: «إن في الجنة لقصرأ من 
لؤلؤء ليس فيه صدع ولا وهن, أعده الله عز وجل لخليله إبراهيم عليه 


(1) انظر تخريج الحديث السابق عند الحاكم . 

)١(‏ في حاشية الأصل/ قوله: لخيمة من لؤلؤة واحدة مجوفةء كذا للكافة بالفاء وبالباء 
للسمرقندي» قال في مشارق الأنوار: قوله من لؤلؤة واحدة مجوفة أي خالية الداخل غير 
مصمته» ورواه السمرقندي: مجوبة» والمعنى واحدء قال: ورويناه في كتاب الخطابي : 
مجوبة أي قد قطع داخلها بالنقب فتفرغ وخلاء من قولهم: جبت الشيء إذا قطعتهء 
والمجوب آلة من حديد يقطع بها الأدم قطعاً مستديراًء فمجوبة من جوب بناه للمبالغةء 
ومجوبة من جاب . انتهى» ومن المادة قوله تعالى : ألم بر كيف عل ريك يمَاوِ» إلى قوله : 
«الدِنَ جَاوا ألصَّخْرٌَ بألوار) أي قطعوه. مؤلف 

(۳) رواه البخاري رقم ۳۲٤۳‏ ورقم 5814 باختلاف وزيادة ونقص» ومسلم رقم ۲۸۳۸ 
واللفظ له. 

. ومسلم رقم 077 باختلاف في بعض الألفاظ‎ ۰٤٥۰ رواه البخاري رقم‎ )٤( 

(5) رواه البخاري رقم ۳۸۲۰ ومسلم رقم ۲٤۳۲‏ . 
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کے ؟ ع١‏ 


الصلاة والسلام»”" . 


وفى الصحيحين عن أنس يه أن النبى ية قال : «دخلت الجنة فإذا 
أنا بقصر من ذهب. فقلت: لمن هذا القصر؟ قالوا: لشاب من قريش› 
فظننت أنى أنا هوء فقلت: ومن هو؟ قالوا: لعمر بن الخطاب)”"' . 


وأخرج البيهقي عن ابن عباس نا قال : قال رسول الله َة : «إن في 
الجنة لغرفاء فإذا كان ساكنها فيها لم يخف عليه ما خلفهاء وإذا كان خلفها 
لم يخف عليه ما فيهاء قيل: لمن هي يا رسول الله؟ قال: لمن أطاب 
الكلام» وواصل الصيام› وأطعم الطعام؛ وأفشى السلام» وصلى والناس 
نيام » قيل : وما طيب الكلام؟ قال: سبحان الله» والحمد للهء ولا إله إلا 
اللهء والله أكبر» فإنها تأتي يوم القيامة ولها مقدمات ومجنبات› ومقعبات› 
قيل : وما وصال الصيام؟ قال : من صام شهر رمضان» ثم أدرك شهر رمضان 
فصامه قيل: وما إطعام الطعام؟ قال: «من قات عياله وأطعمهم. قيل: فما 
إفشاء السلام؟ قال: مصافحة أخيك وتحيته» قيل : وما الصلاة والناس نيام؟ 
قال: صلاة العشاء الآخرة»”"' وفيه حفص بن عمر مجهول. 


(۱) رواه الطبراني في الأوسط )٠١17//7(‏ رقم 2481١4‏ و(779) رقم 7047 وابن عساكر في 
تاريخ دمشق (7/ ۲٤۷‏ وذكره الهيثمي (779/4) رقم 17777 وقال: رواه الطبراني في 
الأوسط والبزار بنحوه ورجالهما رجال الصحيح . 

(۲) رواه أحمد (9//ا١٠١)‏ رقم 215١50‏ و(۱۷۹) رقم ۰۱۲۲۸۵۷ و(57) رقم 2١80١‏ 
والترمذي )75١19/0(‏ رقم 584 وقال: هذا حديث حسن صحيح عن أنس» أما حديث 
الصحيحين فهو عن جابر باختلاف في بعض الألفاظ وهو في البخاري رقم 27١55‏ 
ومسلم رقم + . 

(۳) رواه الخطيب في تاريخ بغداد مختصراً (178/4) وابن حبان في المجروحين في ترجمة 
حفص بن عمر بن حكيم )504/١1(‏ ترجمة رقم ۲٠١٠١‏ وار بن عدي في الكامل (؟/ ۳۸۷) 
في ترجمة حفص بن عمر الحكيم ترجمة رقم 4 ٠‏ وقال عنه: حدث عن عمرو ابن قيس 
الملائي عن عطاء عن ابن عباس أحاديث بواطيل. 
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١ €۳ 


وفي (حادي الأرواح): إن ابن عدي ضعفه» وكذا ابن حبان لكن 
قال: إن حديثه هذا له شواهد ثم ذكر من شواهده حديثا خرجه ابن السماك 
عن جابر بن عبد الله مرفوعاً: فذكر نحوه إلا أنه قال ومن صام رمضان ومن 
كل شهر ثلاثة أيام فقد أدمن الصيام» ومن صلى العشاء الآخرة في جماعة 
فقد صلى والناس نيام: اليهود» والنصارى والمجوس . 

قال : وهذا إن كان إسناده لا يحتج به وحده فإذا انضم إلى ما تقدم 
استفاد قوة» مع أنه روي بإسنادين آخرين» أي والإسناد إذا كان ضعيفا لم 
يشتد ضعفه إذا اعتضد ارتقى إلى رتبة القبول» وما أحسن قول الشاعر: 
حيث يقول: 
يا مريض الجفون عذبت قلبا كان قبل الهوى قوياً سويا 
لا تحارب بناظريك فؤادي فضعيفان يغلبان قويا 

والمقصود: أن الضعيف إذا انضم إلى مثله اكتسبا بانضمامهما قوة لم 
تكن لكل واحد منهما بانفراده» وارتقيا إلى رتبة القبول» والله سبحانه 
وتعالى أعلم. 
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فصل 


قال الله تعالى: يم حشر الْمتَقِينَ إلى امن وفدًا» [مريم: ]۸٠‏ 
الوفد؟ الجماغة الراكبون: 


أخرج ابن أبي الدنيا عن علي کرم الله وجهه قال: قلت يا رسول الله 
ما الوفد إلا ركب؟ قال النبي يا : «والذي نفسي بيده. إنهم إذا خرجوا من 
قبورهم استقبلوا بنوق بيض. لها أجنحة عليها رحال الذهب» شرك نعالهم 
نور يتلألأء كل خطوة منها مثل مد البصرء وينتهون إلى باب الجنةء فإذا 
حلقة من ياقوتة حمراء على صفائح الذهب. وإذا شجرة على باب الجنة ينبع 
من أصلها عينان» فإذا شربوا من إحداهما جرت في وجوههم نضرة النعيم› 
وإذا توضئوا من الأخرى لم تشعث أشعارهم أبداء فيضربون الحلقة 
بالصفيحة فيسمعون طنين الحلقة» فيبلغ كل حوراء أن زوجها قد أقبل» 
فتستخفها العجلة فتستغيث قيمها فيفتح له الباب. فلولا أن الله عز وجل 
عرفه نفسه لخر له ساجداً مما يرى من النور والبهاء. فيقول: أنا قيمك الذي 
وكلت بأمرك فيتبعه» فيقفو أثره فيأتي زوجته» فتستخفها العجلة فتخرج من 
الخيمة فتعانقه وتقول: أنت حبى وأنا أحبك» وأنا الراضية فلا أسخط أبدأء 
وأنا الناعمة فلا أبأس أبداًء والخالدة فلا أظعن أبداًء فيدخل بيتاً من أساسه 
إلى سقفه مائة ألف ذراع» مبني على جندل اللؤلؤ والياقوت طرائق حمر 
وطرائق خضرء وطرائق صفرء ما منها طريقة تشاكل صاحبتهاء فيأتي 
الأريكة فإذا عليها سرير على السرير سبعون فراشاً عليها سبعون زوجة» على 
كل زوجة سبعون حلة. يرى مخ ساقها من باطن الجلدء يقضي جماعهن 
في مقدار ليلة» تجري من تحتهم أنهار مطردة» أنهار من ماء غير آسن صافي 
ليس فيه كدرء وأنهار من عسل مصفی › لم يخرج من بطون النحل» وأنهار 
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من خمر لذة للشاربين لم تعصره الرجال بأقدامهاء وأنهار من لبن لم يتغير 
طعمه. لم يخرج من بطون الماشية » فإذا اشتهوا الطعام جاءتهم طير بيض 
فترفع أجنحتهاء فيأكلون من جنوبها من أي الألوان شاءواء ثم يطير فيذهب 
فيها ثمار متدلية إذا اشتهوا انبعث الغصن إليهم فيأكلون من أي الثمار 
شاءواء وإن شاء قائماً وإن شاء متكثا . وذلك قوله: وبحي الجن دان © 
[الرحمن : 5 5]. وبين أيديهم خدم كاللؤلؤ»”'' قال في «حادي الأرواح»: 
هذا حديث غريب وفى إسناده ضعف وفى رفعه نظرء والمعروف أنه 
موقوف على علي كرم الله وجهه. انتهى . 


قلت: إذا 1 فحكمه الرفعمء لأن مثله لا يقال من ق 
إذا صح عن على فع من 
الراي جزم والله الموفق. 


وأخرج أبو نعيم عن الضحاك قال: إذا دخل المؤمن الجنة» دخل 
أمامه ملك فأخذ به فى سككهاء فيقول له: انظر ما ترى؟ قال: أرى أكثر 
قصور رأيتها من ذهب وفضة وأكثر أنيس» فيقول له الملك: فإن هذا أجمع 
لك حتى إذا رفع إليهم استقبلوه من كل باب ومن كل مكان: نحن لك› 
نحن لك› ثم يقول: امش » فيقول له ماذا ترى؟ فيقول: أو اکر مشاكر 
رأيتها من خيام» وأكثر اسن قال: فإن هذا أجمع لك فإذا رذ فع إليهم 
استقبلوه يقولون: نحن لك› نحن لك. وأخرج الشيخان عن سهل بن سعد 
يه أن رسول الله ية قال: «ليدخلن الجنة من أمتي سبعون ألفا أو 


(۱) ذكره ابن كثير في التفسير (۳/ 180) وصدره بقوله: «وروى ابن أبي حاتم ههنا حديثاً 
غريباً جداً مرفوعاً عن علي وقال ذ في آخره: وقد رويناه في المقدمات من كلام علي تنك 
رة وهو انه ال والسيوطى فى الدر المنثور )٥۳۹ /٥(‏ وعزاه إلى ابن أبى الدنيا 
في صفة الجنة وابن أبي حاتم وابن مردويه؛ والمنذري في الترغيب والترهيب /٤(‏ ۲۷۰) 
رقم 077١‏ وصححه موقوفاً على علي مايه . 
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سبعمائة ألف متماسكون أخذ بعضهم ببعض لا يدخل أولهم حتى يدخل‎ 
. آخرهم على صورة القمر ليلة البدر». والله أعلم‎ 

د عاد جد 


5 ۲۱۹ ومسلم رقم‎ «o0 رواه البخاري رقم‎ )١( 
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الباب السادس 
في صفة أهل الجنة وأعلاهم وأدناهم 
منزلة وتحفتهم إذا دخلوا 


أما صفتهم : فأخرج الإمام أحمد عن أبي هريرة ييه قال: قال 
رسول الله َة : «خلق الله عز وجل آدم على صورته طوله ستون ذراعا. 
فلما خلقه قال: اذهب فسلم على أولئك النفر - وهم نفر من الملائكة 
جلوس - فاستمع ما يحيونك فإنها تحيتك وتحية ذريتك»› قال: فذهب 
فقال: السلام عليكم. فقالوا: السلام عليك ورحمة الله» فزادوه ورحمة 
الله» قال: فكل من يدخل الجنة على صورة آدم طوله ستون ذراعا فلم يزل 
ينقص الخلق بعد حتى الآن)”'' متفق عليه . 

وأخرج الإمام أحمد عنه نه قال: قال رسول الله يي : «يدخل 
أهل الجنة الجنة جرداً مرداً بيضاً جعاداً مكحلين. أبناء ثلاث وثلاثين» وهم 
على خلق آدم» ستون ذراعاً في عرض سبعة أذرع» ٠"‏ قيل: تفرد به حماد 
عن علي بن يزيد . 

وفي جامع الترمذي عن معاذ بن جبل تله أن النبي كل قال: 
«يدخل أهل الجنة الجنة جرداً مرداً مكحلين بني ثلاث وثلاثين”". قال 
الترمذي: حسن غريب . 


. 8155 رقم‎ )"١9/5( رواه البخاري رقم 257717 ومسلم رقم ۱ وأحمد‎ )١( 

(۲) رواه أحمد (؟/590) رقم ۷۹۲۰ . 

(*) رواه الترمذي (35487/4) رقم ٥م‏ وقال: هذا حديث حسن غریب» وأحمد (0/ 
۳ ) رقم .15١59‏ والطبراني في الكبير )٦٤/۲۰(‏ رقم ١١8‏ . 
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يك : «يبعث أهل الجنة على صورة آدم في ميلاد ثلاث وثلاثين سنة جرداً 
مرداً مكحلين» ثم يذهب بهم إلى شجرة في الجنة فيكسون منهاء لا تبلى 
ثيابهم. ولا يفنى شبابهم»'. 
مات من أهل الجنة من صغير أو كبير يردون بني ثلاثين سنة في الجنة لا 
يزيدون عليها أبداً. وكذا أهل التار»" . 
قال في (حادي الأرواح): فإن كان هذا محفوظاً لم يناقض ما قبله. 
فإن العرب إذا قدرت بعدد له نيف فإن لهم طريقتين: تارة يذكرون النيف 
للتحديد وتارة يحذفونه. وهذا معروف في كلامهم وخطاب غيرهم من 
والحاصل أنه ألغى الكسر وهو كثير في كلام الشارع جداًء والله 
لا 


)١(‏ أخرج أبو الشيخ في كتاب (العظمة) )۱٠۷۹/۳(‏ رقم 587 عن أنس قال: قال رسول 
كله : ا داقع > أبناء ثلاثين ثم يؤتى 
بهم شجرة في الجنة فَيْكْسَوْنَ منهاء لا تبلى ثيابهم ولا يفنى شبابهم»» وذكره بلفظ 
المصنف عبد الحق في (العاقبة في ذكر الموت) .)۳٤۷(‏ وله شاهد عند الترمذي (5/ 
9 رقم 7019 بلفظ : «أهل الجنة جرد مرد كحلء» لا يفنى شبابهم ولا تبلى ٹیاہم» 
عن أبي هريرة وقال: هذا حديث حسن غريب. 

(۲) أخرجه الترمذي (5/ )1۹١‏ رقم ۲ وقال: هذا حديث غريب وذكره الهيثمي /٠١(‏ 
(VV‏ رقم ١85659‏ وقال: رواه الطبراني بإسناد ضعيف فيه ابن لهيعة وهو مخالف 
للثقات فيما رووه واللّه أعلم . 
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ية : «يدخل أهل الجنة على طول آدم ستين ذراعاً بذراع الملك» على حسن 
يوسف. وعلى ميلاد عيسى ثلاث وثلاثين سنة. وعلى لسان محمد» جرد 
مرد مكحلون”' وأخرج الطبراني عن المقداد بن الأسود مرفوعاً: ايحشر 
الناس ما بين السقط إلى الشيخ الفاني أبناء ثلاث وثلاثين في خلق آدم» 
وحسن يبوسف » وقلب أيوب » مكحلين ذوي أفانين)”") أي شعور وجمم. 

قال الإمام العلامة: ولعل المراد بقوله: يحشر أي: عند دخول 
الجنة» وإلا فالأطفال يأتون الموقف كهيئتهم» وعند الدخول يكونون في 
الجنة كالبالغين» انتهى. والله أعلم. 

واي وأما أخلاقهم فقد قال تعالى : #ونْرَعَنَا ما فى صَدُورِهِم من 
عل ونا عل سرر مُنَِْنَ4 [الحجر :47] فأخبر عن قلوبهم وتلاقي 
وجوههم. 

وفي الصحيحين : «أخلاقهم على خلق رجل واحد على صورة أبيهم 
آدم ستون ذراعاً في السماء» " . 

والرواية (على ََلْق) بفتح الخاء وسكون اللام» قال في (حادي 
الأرواح): والأخلاق كما تكون جمعاً للخلق بالضم فهي جمع للخلق 
الحسن والجمال» ولهذه فسره بقوله: على صورة أبيهم آدم ستون ذراعاً في 
الشحاءة: 


. ٩٤ ذكره ابن طولون في الأحاديث المائة (۸6) رقم‎ )١( 
ارقم كك 5 الهيئمي‎ (A* e 1€ ا‎ E (۲) 
8 TAYE ر رقم‎ eTTYY رواه ا رقم‎ (T) 
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وفي الصحيحين عن أبي هريرة ته : «أول زمرة تلج الجنة» 
رجل واحد يسبحون الله بكرة وعشية» وكذلك وصف الحق سبحانه نساءهم 


بأنهن أتراباً. 


قال في (حادي الأرواح) : أي في سن واحد ليس فيهن العجائز 
والشواب. قال: وفي هذا الطول والعرض والسن من الحكمة ما لا يخفىء 
فإنه أبلغ وأكمل في استيفاء اللذة؛ لأنه أكمل سن القوة مع عظم آلات 
اللذة» وباجتماع الأمرين يكون كمال اللذة وقوتهاء بحيث يصل في اليوم 
الواحد إلى مائة عذراء كما سيأتي إن شاء الله. ولا يخفى التناسب الذي بين 
الطول والعرض» وأنه لو زاد أحدهما على الآخر فات الاعتدال وتناسب 
الخلقة ويصير طولا مع دقة أوغلظاً مع قصرء وكلاهما غير مناسب . وقال 
القرطبي في (التذكرة): تكون الآدميات في الجنة على سن واحدء وأما 
الحور فأصناف مصنفة صغار وكبار على ما اشتهت أنفس أهل الجنة. 
انتهى» والله أعلم . 


3 


تنبيه : 


زعم بعض الناس أنه يدخل الجنة سيدنا آدم وموسى وهارون وسيدنا 
إبراهيم الخليل» وسيدنا أبو بكر الصديق» وزاد بعضهم: نوحا عليهم 
الصلاة والسلام بلحية. وبعضهم نظم ذلك في أبيات من الشعر وكل هذا 
كذب مفترى» أنشدنا شيخنا العلامة الشيخ محمد العجلوني الشافعي قال: 
أنشدنا شيخنا علامة وقته الشيخ أبو رميلة التميمي الخليلي لنفسه في 


۹ تقدم ص‎ )١( 
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المسجد الأقصى سنة 89١٠ه‏ قال رحمه الله تعالى: 
وستة ليست لأهل الجنة لا بول لا غائط لا أجنة 
كذاك لا نوم ولا أسنانا ولا لحى أيضاً كما أتانا 
واستئن منهم ستة قد خصوا بلحية قد جاء فيهم نص : 
وهم آدم ونوح إبراهيم هارون والصديق والكليم 
قلت : أما كون أهل الجنة لا بول لهم ولا غائط فهذا حق صحيح› 
وكذا الأجنةء أي : لا يولد لأهل الجنة أولادء ولا ينامون كما يأتي وليس 
لأحد منهم لحية البتة» وما ذكرنا عن بعضهم لا أصل له إذ لم يثبت ذلك 
عن حضرة الرسالة جزماء نعم ورد في آدم وموسى وهارون أحاديث 
موضوعة وأخبار مصنوعة» لا يعول عليها ولا ينظر إليهاء وقد ذكرها الإمام 
الحافظ ناصر السنة ابن الجوزي في الموضوعات. وللبرهان الناجي في 
ذلك مصنف لطيف وقفت عليه وتأملته ولخصته وزدت عليه زوائد حسنة 
حكم فيه ببطلان ما ورد في هذا الباب» فهذا كلام أهل الأثر طافح ببطلان 
ذلك. 


قال الإمام الحافظ ناصر السنة ابن الجوزي - طيب الله ثراه - في 
كتابه (الموضوعات) بعد أن حكم ببطلان كون لموسى َل لحية ما نصه : 
قلت: ووضع هذا الحديث وضع قبيح» لأنه لو كان معظما باللحية لكان 
نبينا أحق» ثم إنه متى كان الناس على حالة وانفرد واحد بغير حليتهم كان 
ذلك كالعار عليه والشهرة له› فلا فائدة في ذلك . انتهى . 

وقد أجاب الإمام الحافظ ابن حجر العسقلاني - قدس الله روحه - 
من سأله أنه ورد في بعض كتب الفرس: أن للخليل وأبي بكر لحية في 
الجنة بأنه لم يثبت ذلك» ولا أعرف ذلك في شيء من كتب الحديث 
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. المشهورة والأجزاء المنثورة» انتهى‎ 

فبطل أن يكون لأحد في الجنة لحية البتة» ولذا قلت فى معارضة من 
زعم أن لمن ذكر لحية: 1 1 
لعمرك أهل الخلد مرد جميعهم كما صح في أخبار خير البرية 


وماقيل في نوح وموسى الكليم وصنوه وآدم والصديق ليس يبمثبت 
كذاك خليل الله ما صح أنه یری فى جنان الخلد يوماً بلحية 


وأما قوله: «ولا أسنان» هذا مما أتعبت نفسي في تصفح الطروس». 
والبحث في الدروس» ومراجعة الأساطين» ومراسلة الجهابذة الراسخين» 
وتأمل الدفاترء وكشف الذخائر» فلم أقف لذلك على أصلء ولم أظفر فيه 
بنقل» لا بسند صحيح وضعيف ولا حسن ولا باطل ولا نحيف» وقد 
طالبت شيخنا بالأصل الوارد في ذلك فعسر عليه» فقلت : إن لم يظهر لنا 
دليل هذا فلا ننظر إليه» فإني والله لم أر فيه بعد شدة الفحص وتعب النفس 
أثراً سوى أقاويل كحكايات الأولاد» ومثل هذا إنما يثبت بصحة سنده عن 
خير العبادء فإن رأينا الدليل الثابت فهو المرادء وإلا فهو عندنا مردودء ولا 
سيما وقد ورد خلافه بأن نقي الجنة من حسن ثنايا الحور العين» فإن قيل : 
لا يلزم أن تقيس الحور العين كأولاد آدم» قلنا: بل هم سواء حينئذء والله 
تعالى أعلم . 


2 کډ کو 


الحود الزاخرة في لول اه ١6‏ 


فصل 


وأما أعلى أهل الجنة منزلة فهو نبينا محمد يا قال تعالى : يلك اسل 
ن انت الفا قال ماهد وغ ليتق كن 2م 41 
موسى» وفع بَعصَهُمْ دَرْجَتٍ »4 هو محمد باو وفي حديث الإسراء المتفق 
عليه أنه ية لما جاوز موسى قال: «رب لم أظن أن يرفع علي أحد» ثم علا 
فوق ذلك بما لا يعلمه إلا الله حتى جاء سدرة المنتهى»”''. وفي صحيح 
مسلم عن عمرو بن العاص أنه سمع النبي بي يقول: «إذا سمعتم المؤذن 
فقولوا مثل ما يقول ثم صلوا علي فإنه من صلى علي صلاة صلى الله عليه 
عشراء ثم سلوا لي الوسيلة» فإنها منزلة في الجنة لا تنبغي إلا لعبد من عباد 
الله وأرجو أن أكون أنا هوء فمن سأل لي الوسيلة حلت عليه الشفاعة»”" . 

وفي صحيح مسلم أيضاً عن المغيرة بن شعبة مرفوعاً: إن موسى 
تاللا سأل ربه: ما أدنى أهل الجنة منزلة؟ فقال: يعنى الله سبحانه وتعالى : 
رجل أي هو رجل يجىء بعدما دخل أهل الجنة الجئة فيقال له: ادخل 
الحنة. فيقول: رب كيف وقد نزل الناس منازلهم وأخذوا أخذاتهم؟ فيقال 
له: أترضى أن يكون لك مثل ملك من ملوك الدنيا؟ فيقول: رضيت رب»› 
فيقول: لك ذلك ومثله» ومثله ومثله» فقال فى الخامسة: رضيت رب» قال 
رب: فأعلاهم منزلة» قال: أولئك الذين ااك غرست كرامتهم بيدي, 
وختمت عليها فلم تر عين ولم تسمع آذن» ولم يخطر على قلب بشر»”” . 


. ۷۵۱٩ جزء من حديث طويل رواه البخاري رقم‎ )١( 
. وفيه (با) قبل (عشرا) و(له) بدل (عليه)‎ TA رواه مسلم رقم‎ (۲) 
. ۹ رواه مسلم رقم‎ )۳( 
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لح هن ١‏ 


وأخرج الترمذي عن ابن عمر تيهنا عن النبي بي أنه قال: «إن أدنى 

أهل الجنة منزلة لمن ينظر إلى خيامه وأزواجه» ونعيمه» وخدمه وسريره 

مسيرة ألف سنة› ا ينظر إلى وجهه غدوة وعشية. ثم 

قرأ رسول الله كلل ر برت ضا 9 إل ريا طر4 [القيامة : ۲۲- 

۳ ولهذا الحديث طرق» وروي و على ابن عمرء ومرفوعاً كما 
هناء والله سبحانه وتعالى أعلم. 


وأما أدنى أهل الجنة منزلة - وليس فيها دنيء - فأخرج الإمام أحمد 
عن أبي هريرة كيه قال: قال رسول الله يَِْ: «إن أدنى أهل الجنة منزلة له 
سبع درج وهو على السادسة» وفوقه السابعة› وإن له لثلاثمائة خادم» 
ويغدي عليه ويراح كل يوم بثلاثمائة صحفة. ولا أعلمه إلا قال: من ذهب 
في كل صحفة لون ليس في الأخرى» وإنه ليلذ أوله كما يلذ آخره. ومن 
الأشربة ثلاثمائة إناء فى كل إناء لون ليس فى الآخرء وإنه ليلذ أوله كما يلذ 
آخره» وإنه ليقول: یا رب» لو أذنت لى لأطعمت أهل الجنة وسقيتهم لم 
ينقص مما عندي شيء» وإن له من الحور لاثنتين وسبعين زوجة سوى 
أزواجه من الدنياء وإن الواحدة منهن ليأخذ مقعدها قدر ميل من 
الأرض)”" . قال في (حادي الأرواح): فيه سكين بن عبد العزيز ضعفه 
النسائي» وفيه شهر ابن حوشب وضعفه مشهور» وقال: والحديث منكر 
مخالف للأحاديث الصحيحة. فإن طول شعن دراعا لا ب أن يكون 


)١(‏ رواه الترمذي (588/5) رقم 5057 وفي )٤۳۱ /٥(‏ رقم ۳۳۳۰ وقال: هذا حديث 
غريب» وأحمد (14/75) رقم »٥۳۱۷‏ وفيه (جنانه) و(وسرره) بدل (خيامه) و(سريره) . 
(۲( رواه أحمد (orv/¥)‏ رقم 0 وذكره الهيثمي ( ل و4 رقم 86655 وقال: 


رواه أحمد ورجاله ثقات على ضعف في بعضهم. > وانظر حكم ابن القيم عليه في تعليق 
المصنف . 
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١ همه‎ 


مقعدة صاحبه بقدر ميل من الأرض قلت: ليس من كانت بهذه المثابة من 
الجمال بشيء» بل رؤية هذه تزيل العقل والذي في الصحيحين : في أول 
زمرة تلج الجنة» لكل امرئ منهم زوجتان من الحور العين» فكيف يكون 
لأدناهم ثنتان وسبعون من الحور العين» وأقل ساكني الجنة نساء الدنياء 
فكيف يكون لأدنى أهل الجنة جماعة منهن» كذا في (حادي الأرواح). 

قلت: ليس في الحديث إلا أن له اثنتين وسبعين من الحور العين 
سوى أزواجه من الدنياء يعني سوى أزواجه الكائنة في الدنياء لا أنه كل 
إنسان في الجنة له أزواج من نساء الدنياء وكون أول زمرة تلج الجنة لكل 
واحد منهم زوجتان من الحور العين لا ينافي أن يكون له أكثر من ذلك» إذ 
العدد لا مفهوم له. فتأمل على أن شهر بن حوشب وثقه جماعة وحسنوا 
له» لكن خالف الثقات هنا فرد حديثه. والله أعلم . 


2 3 و 
3 کډ ڳڍ 
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١ك‎ 


فصل 

وأما تحفة أهل الجنة إذا دخلوها فزيادة كبد النون» كما أخرجه مسلم 
فى صحيحه عن ثوبان كيه قال: كنت قائماً عند رسول الله عة فجاء حبر 
0 اليهود»ء فقال: السلام عليك يا محمدء فدفعته دفعة كاد يصرع 
منهاء فقال: لم تدفعني؟ فقلت: ألا تقول يا رسول الله؟ فقال اليهودي : 
إنما ندعوه باسمه الذي سماه به أهلهء فقال ية : «إن اسمي محمد الذي 
سماني به هلي فقال اليهودي: جئت أسألك» فقال له بيا : أينفعك شيء 
إن حدثتك؟ قال: أسمع بأذني» فنكت رسول الله ية بعود معه فقال: 
سلء فقال اليهودي: أين تكون الناس يوم تبدل الأرض غير الأرض 
والسموات؟ فقال يَلئِةِ: هم في الظلمة دون الجسرء قال : فمن أول الناس 
إجازة يوم القيامة؟ فقال: فقراء المهاجرين» قال اليهودي : فما تحفتهم حين 
يدخلون الجنة؟ قال: زيادة كبد النون» قال: فما غذاؤهم على إثرها؟ قال : 
ينحر لهم ثور الجنة الذي كان يأكل من أطرافهاء قال: فما شرابهم عليه؟ 
قال: من عين فيها تسمى سلسبيلاء قال: صدقت. قال: وجئت أسألك 
عن شيء لا يعلمه أحد من أهل الأرض إلا نبي أو رجل أو رجلان. قال: 
ينفعك إن حدثتك؟ قال : أسمع بأذني» قال: جئت أسألك عن الولد؟ قال : 
ماء الرجل أبيض» وماء المرأة أصفرء فإذا اجتمعاء فعلا مني الرجل مني 
المرأة أذكرا بإذن الله - أي أتى المولود ذكراً - وإذا علا مني المراة مني 
الرجل أنثيا بإذن الله - أي جاء المولود أنثى» . 

فقال اليهودي: لقد صدقت وإنك لنبي ثم انصرف فقال عَكِْةِ: لقد 
سألني هذا عن الذي سألني عنه. وما لي علم بشيء منه حتى آتاني الله عرز 
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١ /اه‎ 


)0 
وجل به" 


وفي صحيح البخاري عن أنس ليه أنه سمع عبد الله بن سلام 
ليه مقدم رسول الله ية المدينة وهو في أرض يخترف - أي يجتنى منها 
الثمارء والخريف الزمان الذي تخترف فيه الثمار يقال: اخترفت الثمرة أي 
اجتنيتها - فأتى النبي يك فقال: إن سائلك عن ثلاث لا يعلمهن إلا نبي 
فما أول أشراط الساعة؟ وما أول طعام آهل الجنة؟ وما يع الولد إلى أيه 
أو إلى أمه؟ قال: «أخبرني بهن جبريل آنفا» قال - يعني ابن سلام - 
جبريل؟ قال النبي كَل : نعم» قال ذاك عدو اليهود من الملائكة. فقرأ هذه 
الآية: ن کات عدوا لجبريل فن رلم عل فلك بِاِذْنِ اَم [البقرة:۹۷]ء 
أما أول أشراط الساعة فنار تحشر الناس من المشرق إلى المغرب» وأما أول 
طعام يأكله أهل الجنة فزيادة كبد الحوت» وإذا سبق ماء الرجل ماء المرأة 
نزع الولدَء وإذا سبق ماء المرأة نزعت. قال: أشهد أن لا إله إلا اللهء 
وأشهد أنك رسول الله يا رسول الله إن اليهود قوم بهت. وأنهم إن يعلموا 
بإسلامي قبل أن تسألهم بهتوني. فجاءت اليهود فقال: أي رجل عبد الله 
فيكم؟ قالوا: خيرنا وابن خيرناء وسيدنا وابن سيدناء قال: أفرأيتم إن أسلم 
عبد الله؟ فقالوا: أعاذه الله من ذلك. فخرج عبد اللهء فقال: أشهد ألا إله 
إلا اللهء وأن محمداً رسول اللهء فقالوا: شرنا وابن شرنا وانتقصوهء فقال: 
هذا الذي كنت أخاف يا رسول الله قلت: وهو في ثلاثيات الإمام 
أحمدء وفيه أعلمنا وابن أعلمنا. 


خبزة واحدة يتكفؤها الجبار بيده كما يتكفأ أحدكم خبزته في السفر نزلا 


,. 0° رواه مسلم رقم‎ )١( 
. CEA (؟) رواه البخاري رقم‎ 
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۱٥۸ ججح‎ 


لاهل الحنةء ذاتى من البهودء فقال : بارك الرحمن عليك يا أبا 
cT‏ 
بدت نواجذه ثم قال: ألا أخبرك بإدامهم؟ قال: بلىء قال: إدامهم بالام 
ونون قال: وما هذا؟ قال: ثور ونون يأكل من زيادة كبدهما سبعون 
الفا . 


قال في مشارق الأنوار: بالام ثور الجنة» والنون الحوتء أما النون 
فمعروف في كتاب الله تعالى» ولسان العرب» وأما بالام فليست بعربية ولا 
حكاها أحد عنهم» قال القاضي عياض : وجدت هذه الحروف في كتاب 
الحميدي يعني الأندلسي باللاي» واللاي: الثور الوحشي على مثال اللهي 
واللغي» ولا عله من ررا د كذ لا كا رايا لد ٠‏ فإن كان أصلحه مما ظن 


أنه صحف فقد بقيت الميم التي تثبت بعد اللام ذ في الصحيح › > فتحمل على 
أنها صحفت من الياء الساكنة بعل اللام من اللاي . 


وقال الخطابي: لعل اليهودي أراد التعمية فقطع الهجاء وقد قدم أحد 
الحرفين» ولنا الرتبة لام ألف وياءء هجاء لأي» على وزن لغاء فصحف 
الراوي الياء بالباء. قال: وهذا أقرب ما يقع لي فيهء اللهم إلا أن يكون عبر 
عنه بالعبرانية فقدم الباء» لأن أكثر العبرانية مقلوب على لسان العرب بتقديم 
حروف وتأخيرهاء وقد قيل: إن العبران هو العربان فقدموا الباءء قال: هذا 

كله مع ما فيه من التحكم والظن غير مسلمء لأن هجاء اللاي غير هجاء 
بالام» وأولى ما يقال: أن تقرأ الكلمة كما رويت وتكون عبرانية» ألا ترى 
أنهم سألوا اليهودي عن تفسيرها ولو كانت كما قال الحميدي باللاي 


. ۲ رواه البخاري رقم 505 ومسلم رقم‎ )١( 
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لعرفوها بلغتهم» ولا يوجد في اللغة العبرانية بالام لأنه اسم ثورء قال: 
وقد سألت عنه من يقوم به فلم يعرفه. قالوا: وإنما البالم في اللغة العبرانية 
الشديد. فلا يمتنع أن يكون عندهم مستعملا في الثور» وكل ما يوصف 
بالقوة والشدة. 

وأما زيادة الكبد فهي القطعة المنفردة المنقطة فيهاء وهي أطيبها؛ 
فهؤلاء السبعون ألفاً يحتمل أنهم الذين يدخلون الجنة بغير حساب». 
ويحتمل أنه أراد به التكثير من غير إرادة حصرء والله الموفق''". 


- 


3 
3 
3 
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. في حاشية الأصل/ بلغ‎ )١( 
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الباب السابع 
في ريح الجنة ومناديها وأشجارها وثمارها وزرعها 


أما ريحها فأخرج الطبراني عن عبد الله بن عمرو عن النبي َة قال : 
امن قتل قتيلا من الذمة لم يرح رائحة الجنة» وإن ريحها ليوجد من مسيرة 
مائة عام“ وأخرجه البخاري في صحيحه بلفظ : «ليوجد من مسيرة أربعين 
عام وأخرج الترمذي عن أبي هريرة ييه مرفوعاً: «ألا من قتل نفساً 
معاهداً له ذمة الله وذمة رسوله» فقد أخفر بذمة الله فلا يرح رائحة الجنةء 
وإن ريحها ليوجد من مسيرة سبعين خريفاً”" 

قال في «حادي الأرواح»: قال محمد بن عبد الواحد: وإسناده عندي 


قال المحقق : قلت : وقد روأه الطبراني عنه مرفوعاً : «من قتل نفساً 
معاهدة بغير حقها لم يرح رائحة الجنة. وإن ريح الجنة يوجد من مسيرة مائة 
عام وأخرج عن أبي بكرة عليه سمعت رسول الله مَل يقول: (ريح 
.2 .- 6 (0) . . 0 8 ۳ °5 
الحنة يوجد من مسيرة مائة عام قال في (حادي الأرواح): وهده الألفاظ 


. قال الترمذي: حديث 


)١(‏ رواه الطبراني في الأوسط )5١7/١(‏ رقم 777 عن أبي هريرة بلفظ «من قتل نفساً معاهدة 
بغير حقها لم يرح رائحة الجنة؛ وإن ريح الجنة توجد من مسيرة مائة عام وفي (۳/ 
١‏ رقم ۲۹۲۳ بلفظ: «من قتل نفسا معاهدة بغير حقها لم يرح رائحة الجنة وإن 
ريحها لتوجد من مسيرة خمسمائة عام» عن أبي بكرة» وشواهده ما بعده. 

(۲) رواه البخاري رقم ۳۱١١‏ ورقم 1414 عن ابن عمرو. 

(*) رواه الترمذي )3١/4(‏ رقم ١10‏ وقال: حسن صحيح. 

)٤(‏ انظر تخريج الحديث قبل حديثين. 

)٥(‏ انظر تخريج الحديث السابق. 
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لا تعارض بينها بوجه. 

وقد أخرجا في الصحيحين عن أنس يه قال: «لم يشهد عمي مع 
رسول الله ج بدرا قال : فشق عليه» قال : أول قفد شهدة رسول الله 
ية غبت عنه» فإن أراني الله مشهداً فيما بعد مع رسول الله َة ليرين الله 
ما أصنع› قال : فهاب أن يقول غيرهاء قال: فشهد مع رسول الله م يوم 
أحد. قال: فاستقبل سعد بن معاذ فقال له: أين؟ فقال: واهاً لريح الجنة 
أجده دون أخك قال : فقاتلهم حتى قتل قال : فوجد في حسده بضع 
وثمانون من بين ضربة وطعنة ورمية› فقالت أخته عمتي الربيع بنت النضر : 
فما عرفت أخى إلا ببنانه» ونزلت هذه الآية: من الَْوْمنِينَ رال صَدَقْوا مَا 
عَنْهَدُوا أشَهَ ع [الأحزاب :۲۳] قال: فكانوا يرون أنها نزلت فيه وفى 
أتحان927: 

قال في «حادي الأرواح»: وريح الجنة نوعان» ريح يوجد في الدنيا 
تشمه الأرواح أحياناً لا تدركه العبارة» وريح يدرك بحاسة الشم للأبدان 


كما تشم روائح الأزهار وغيرهاء وهذا يشترك أهل الجنة في إدراكه في 
الآخرة من قرب وبعدء وأما في الدنيا فقد يدركه من شاء الله من أنبيائه 


ورسلهء وهذا الذي وجده أنس بن النضر ضيه يجوز أن يكون من هذا وأن 
يكون من الأول» انتهى . 
قلت الظاهز أنه الان لان فو لاريم الح أده وون اهن + 
هر أنه من الثاني قوله ريح 3 يشير 
إلى هذاء فتأمل . 


وأخرج أبو نعيم عن أبي هريرة مرفوعاً: «إن رائحة الجنة توجد من 


. ۱۹۰۳ باختلاف يسير في بعض الألفاظ»› ومسلم رقم‎ ۲۸٠۵ رواه البخاري رقم‎ )١( 
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۱۲ 


مسيرة خمس مائة عام“ وأخرج الطبراني عن جابر ليه قال: قال رسول 
الله علا : «ريح الجنة يوجد من مسيرة ألف عام» والله لا يجحدها عاق. ولا 
قاطع رحم» ولا شيخ زان ولا جار إزارة خيلاء»” '' وأخرج أبو داود الطيالسي 
عن عبد الله بن عمرو تيا : «من ادعي إلى غير أبيه لم يرح رائحة الجنة» 
وإن ريحها ليوجد من مسيرة خمسين عاماً»”" وأخرج الطبراني وأبو نعيم عن 
أبي هريرة ليه مرفوعا: قال: «تراح رائحة الجنة من مسيرة خمس مائة 
عام ولا يجد ريحها منان بعمله» ولا عاق» ولا مدمن خمر»“ . 

وأخرج أبو داود وابن ماجه» وابن حبان» والحاكم وصححه عن أبي 
هريرة مرفوعا: «من تعلم علما مما يبتغى به وجه الله لا يتعلمه إلا ليصيب 
به غرضاً من الدنياء لم يجد عرف الجنة يوم القيامة» . قلت : والجمع بين 


)١(‏ رواه أبو نعيم في حلية الأولياء (*701/7), وأحمد (5/ )2١0‏ رقم ۲٠٠٠٠‏ والطبراني في 
الأوسط (۱/ ۱۳۷) رقم ۰٤۳١‏ والحاكم )٠١5 /١(‏ رقم ٠۳۳‏ وقال: هذا حديث صحيح 
على شرط مسلم ولم يخرجاه» ووافقه الذهبي. 

(۲) جزء من حديث أخرجه الطبراني في الأوسط (18/5) رقم 5574, وذكره الهيثمي (5/ 
9 رقم 80 وقال: رواه الطبراني في الأوسط وفيه محمد بن كثير الكوفي وهو 
ضعيف جداً» وفي (111/4) رقم ٠۳٤١١‏ وقال: رواه الطبراني في الأوسط من طريق 
محمد بن كثير عن جابر الجعفي وكلاهما ضعيف جدا. 

(۳) رواه ابن ماجه (۲/ )۸۷١‏ رقم ۲٠٠١‏ بلفظ «خمسمائة عام» وأحمد )۱۷١/۲(‏ رقم 104۲ 
بلفظ «من قدر سبعين عاماً أو مسيرة سبعين عاماً» والطبراني في الدعاء )0۸٥(‏ رقم 
۲ بلفظ «سبعين عاماً» وذكره الهيثمي (۲۸۲/۱) رقم 707 وقال: رواه أحمد 
ورجاله رجال الصحيح. 

)٤(‏ رواه الطبراني في الأوسط )١59/0(‏ رقم ٤4۹۳۸‏ وأبو نعيم في الحلية (۳/ ٠۳٠۷‏ وقال: 
عياض حديث ارون عن مجاهد ورواه موسى الجهني عن منصور عن مجاهد عن 
أبي هريرة موقوفاً وذكره الهيثمي )77١/8(‏ رقم 1470 وقال: رواه الطبراني في 
الصغير وفيه الربيع بن بدر وهو متروك. 

(5) أخرجه أبو داود (7/ 784") رقم ۳٠٦٤‏ بلفظ «عرضا»» وكذا ابن حبان في صحيحه /١(‏ 
8 رقم ۰۷۸ وأبو يعلى في مسنده (۱۱/ )۲٣۰‏ رقم ٩۳۷۳‏ وابن ماجه (4۲/۱) = 
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هذه الأحاديث أنه يختلف ذلك باختلاف الشامٌء وهذا الذي أومأ إليه 
المحقق في «حادي الأرواح» حيث قال: وهذه الألفاظ لا تعارض بينها . 
والله الموفق 

قال في «حادي الأرواح»: وأشهد الله سبحانه عبادة في هذه الدار 
آثاراً من آثار الجنة» وأنموذجاً منها من الرائحة الطيبة» واللذات المشتهاةء 
والمناظر البهية» والفاكهة الحسنة» والنعيم والسرور وقرة العين. 


وأخرج أبو نعيم عن جابر كي مرفوعاً: «يقول الله عز وجل للجنة : 
طيبي لأهلك فتزداد طيباً. فذلك البرد الذي يجده الناس بالسحر من 
ذلك" كما جعل سبحانه نار الدنيا وآلامها وأحزانها مذكرة بنار الآخرة» 
قال تعالى في هذه النار : عن جِعلَته NT‏ : “/ا] وأخبر الصادق 
يا : «إن شدة الحر والبرد من أنفاس جهنم»”" ' فلابد أن يشهد عباده أنفاس 
جنته وما يذكرهم بهاء والله المستعان. 

د عاد اد 


رقم 2565 والحاكم 50/10 ) رقم 8 وقال: روى هذا الحديث بإسنادين 
صحيحين عن جابر بن عبد الله وكعب بن مالك وتعقبه الذهبي في الأول بقوله (رواه ابن 
وهب فأرسله) . 

)١(‏ رواه أبو نعيم في الحلية بنحوه /١(‏ ۳۷۹ موقوفاً على كعب» ورواه بلفظه الطبراني في 
الصغير )77/١(‏ رقم 270 وذكره المناوي في الاتحافات السنية (95) رقم 54١5ء‏ 
والهيثمي )7١ /٠١(‏ رقم ۱۸۷١۷‏ وقال: رواه الطبراني في الأوسط وفيه عمر بن عبد 
الغفار وهو متروك. 

(۲) روى مسلم رقم ٠٠١‏ عن أبي هريرة أن رسول الله َة قال: «إذا اشتد الحر فأبردوا 
بالصلاة , فإن شدة الحر من فيح جهنم» وفي رقم 71١7‏ عن أبي هريرة «اشتكت النار إلى 
رمهاء فقالت : يا رب أكل بعضي بعضاًء فأذن لها بنفسين» نفس في الشتاء» ونفس في 
الصيف» فهو أشد ما تجدون من الحرء واشداما دون من الم 
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وأما نداؤها فأخرج مسلم عن أبي سعيد» وأبي هريرة م عن النبي 
يك قال : «ينادي مناد إن لكم أن تصحوا فلا ت تسقموا أبداء وإن لكم أن تحيوا 
فلا تموتوا أبداًء وأن لكم أن تشبوا فلا تهرموا أبدأء وإن لكم أن تنعموا فلا 
تبأسوا أبداًء وذلك قول الله عز وجل: «أن يلک نة أورِنْتُمُوهَا يما كر 
ملوك [الأعراف : 370]57 . 


قوله: افلا اا مأخوذة من البأساء . وهي الشدة» ومثله اسن 
ولا يبأسون. وكذا في غناء الحور «نحن الناعمات فلا نبأس»" أي: لا 
تصيبنا شدة في الحال ولا في الأنفس» وهو البؤس والبأس. 


1 506 0 ا )۳( 
وفي الحديث : اهل رايت بۇسا ويل ؟» ويروى بؤس › والتنوين 
أكثر وهو المصدر. 


وأخرج عثمان بن أبي شيبة عن أبي سعيد كيه مرفوعاً: کک أن 
نک 1 أورتتموها يا E‏ مَمَلُونَ # قال: نودوا أن صحوا فلا تسقمو 
أبداًء وأخلدوا فلا تموتوا آبداً وأنعموا فلا تبأسوا آبداً» . 


. ١١9174 رقم‎ )٩٥/۳( وأحمد‎ ۳۷٤ /5( رواه مسلم رقم ۲۸۳۷» والترمذي‎ )١( 

AEE‏ رقم 4 وقال: حديث علي حديث غریب 
والطبراني في الكبير (۲۳/ )۳١۷‏ رقم ۰ والأوسط (۳/ ۲۷۸) رقم .7141١‏ عن علي 
وذكره الیشمي (۷/ )۲٥١‏ رقم ۱۱۳۹7 وقال: رواه الطبراني وفيه سليمان بن أبي كريمة 
ضعفه أبو حاتم وابن ن عدي . 

(۳) جزء حديث أخرجه مسلم رقم ۲۸۰۷ . 

)٤(‏ أخرجه مسلم رقم ۲۸۳۷ باختلاف يسير في بعض الألفاظ. والترمذي )۳۷١/١(‏ رقم 
7 عن أبي سعيد وأبي هريرة. 
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وأخرج مسلم عن صهيب شه أن النبي كَل قال: «إذا دخل أهل 
الجنة الجنةء وأهل النار النارء نادى مناد: يا أهل الجنة إن لكم عند الله 
موعداًء فيقولون: ما هو؟ ألم يثقل موازيننا ويبيض وجوهناء ويدخلنا الجنة 
وينجينا من النار؟ فيكشف الحجاب. فينظرون إلى الله فوالله ما أعطاهم 
الله شيئاً هو أحب إليهم من النظر إليه»”" . 


وفي الصحيحين عن أبي سعيد كيه قال : قال رسول الله َا : «إن الله 
عز وجل يقول لأهل الجنة» يا أهل الجنة فيقولون: لبيك ربنا وسعديك»› 
فيقول: هل رضيتم؟ فيقولون : وما لنا لا نرضى وقد أعطيتنا ما لم تعط أحداً من 
خلقك» فيقول: أنا أعطيكم أفضل من ذلك. قالوا ربنا وأي شيء أفضل من 
ذلك؟ قال: أحل عليكم رضواني فلا أسخط عليكم أبدأ»”" . 

وفيهما عن ابن عمر هه أن رسول الله َيه قال: «يدخل الله أهل 
الجنة الجنة. وأهل النار النارء ثم يقوم مؤذن بينهم فيقول : يا أهل الجنة لا 
موت» ويا أهل النار لا موت كل خالد فيما هو فيه وهذا الأذان وإن 
كان بين الجنة والنار فهو يبلغ جميع أهل الجنة والنار» ولهم نداء آخر يوم 
زيارتهم ربهم جل وعلاء يرسل إليهم ملكا فيؤذن فيهم بذلك. فيسارعون 
إلى الزيارة» كما يؤذن مؤذن الجمعة إليهاء وذلك في مقدار يوم الجمعة» 
والله تعالى أعلم. 


2 12 
د اډ کاڊ 


)١(‏ رواه مسلم رقم ۱۸١‏ بلفظ «إذا دخل أهل الجنة الجنة قال : يقول الله تبارك : تريدون شيئاً 
أزيدكم؟ فيقولون: ألم تبيض وجوهناء ألم تدخلنا الجنة وتنجينا من النار؟ قال: فيكشف 
الحجاب. فما أعطوا شيئاً أحب إليهم من النظر إلى رهم عز وجل». 

(؟) رواه البخاري رقم ٦٤٩‏ ومسلم رقم ۲۸۲۹ . 

(۳) رواه البخاري رقم 59654 ولیس فيه «كل خالد فيما هو فیه» ومسلم بلفظه رقم 586٠‏ . 
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فصل 
وأما أشجار الجنة وبساتينها وظلالها فقد قال تعالى: َب الْبَيينِ 
مآ اصعب لين (9) فى سِدْرٍ و كك [الواقعة: ۲۸-۲۷] [الواقعة:۲۷- 
۸ أي لا شوك فيه كأنه خضد شوكة أي قطع ونزع منه» ذكره البغوي عن 
ابن عباس نافيا وعكرمة» وقال الحسن : لا يعقر الأيدي. وقال ابن 
كنات ل أذئ که اسهى:: 


وفى الحديث: «فى المدينة لا يخضد شوكهاء ولا يعضد 
1 وقال الضحاك ومقاتل: هو الموقر حملا. قال العلامة في 
(البهجة): وليس شيء من ثمر الجنة في غلفه كما يكون في الدنيا مثل 
الباقلاء وغيره» بل هو مأكول ومشروب» ومنظور إليه ومشموم #وطاح 
مَضُور» [الواقعة :۲۹] أي: موز متراكم قد نضد بالحمل من أوله إلى 
آخره» ليست له سوق بارزة» قال مسروق: أشجار الجنة من عروقها إلى 
أفنانها ثمر كله . 


تنسه ' 


ما ذكرنا أن الطلح الموز هو ما قدمه البغوي ونقله في «حادي 
الأرواح» عن أكثر المفسرين قال: وهذا قول علي وابن عباس وأبي هريرة 
وأبي سعيد ينه » قالت طائفة : بل هو شجر عظام طوال» وهو من شجر 


البوادي الكثير الشوك عند العرب» قال حاديهم : 


)١(‏ لم أقف على هذه اللفظ «يخضد» في حديث إلا عند الحاكم (518/5) رقم ۳۷۷۸ ضمن 
حديث عن نعيم أهل الجنة وصححه ووافقه الذهبي. 
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يسرها دلبيلها وتالا غدا ترين الطلح والجبالا 

ولهذا الشجر نور وريحة طيبة وظل ظليل» وقد نضد بالحمل وأثمر 
مكان الشوكء وقال الليث: الطلح شجر أم غيلان"" له شوك أحجن" 
من أعظم الغصاه شوكاً وأصلبه عوداً وأجوده صمغاً. وقال أبو إسحاق: 
يجوز أن يعني به شجر أم غيلان» لأن له نورا طيب الرائحة جداء فوعدوا 
بما يحبون مثله» إلا أن فضله على ما في الدنيا كفضل سائر ما في الجنة 
على سائر ما في الدنياء فإنه ليس في الدنيا مما في الجنة إلا الأسامي . 


قال في «حادي الأرواح»: الظاهر أن من فسر الطلح المنضود بالموز 
إنما أراد التمثيل به لحسن نضده» وإلا فالطلح في اللغة هو الشجر العظام 
من شجر البوادي» والله أعلم. 


وأخرج البيهقي عن أبي أمامة كيه قال: قال أعرابي: يا رسول الله 
لقد ذكر الله في القرآن شجرة مؤذية» وما كنت أرى أن في الجنة شجرة 
توذي صاحبهاء فقال يَكِيةِ: وما هى؟ قال: السدرء. فإن لها شوكاً. فقال 
رسول الله يي : «يقول الله فى سدر مخضود يخضد الله شوكه. فيجعل 
مكان كل شوكة ثمرة. إنها تنبت ثم ينفتق الثمر منها عن اثنين وسبعين لونا 
من الطعام. ما منها لون يشبه الآخر)”" . 


وأخرج الطبراني مثله”*". والله أعلم . 


)١(‏ أم غيلان: شجر السَمْر: القاموس المحيط/ باب اللام فصل الغين. 

(۲) الحَجَنٌ والحَجَئةُ والتحجن: الاعوجاج» والتحجين: سمة معوجة - القاموس المحيط 
باب النوف فصل الحاء. 

(۳) أخرجه الحاكم (518/5) رقم ۳۷۷۸ وتقدم في الحديث السابق . 

. 197 رقم *. وفي مسند الشاميين (۲۸۲) رقم‎ )13١/10 في الكبير‎ )٤( 
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قال تعالى: لوَظِلٍ دور قال البغوي: دائم لا تنسخه الشمس»‎ 
فإن قيل: قد علم أن لا شمس في الجنة فكيف يكون فيها ظل؟‎ 
فالجواب: أن الوقت في الجنة يكون كساعة أول النهار قبل طلوع‎ 
الشمس كما هو مقرر» ولا شك أن ذلك ظل» ولذا صح اتصافه بكونه‎ 
ممدودأء أي دائماً لا تزيله شمس» كما فسره البغوي طيب الله ثراه» والله‎ 
. أعلم‎ 
وهي جمع فلن وهو‎ ]٤۸: وقال تعالى: :8 ان [الرحمن‎ 


ع عش ور غير 


الغصن». وقال: #فِيا نكهَة ول وان [الرحمن:18]. 

وأخرج ابن أبي داود عن عتبة بن عبد السلمى قال: كنت جالساً مع 
رسول الله ية فجاء أعرابي فقال: يا رسول الله نسمعك تذكر في الجنة 
شجرة لا أعلم شجرة أكثر شوكاً منها - يعني الطلح - فقال رسول الله كه : 
«إن الله يجعل مكان كل شوكة منها ثمرة مثل خصوة التيس الملبودء فيها 
سبعون لوناً من الطعام» لا يشبه لون آخر»”'" قال في (حادي الأرواح) : 
الملبود الذي اجتمع شعره بعضه على بعض . 


وقال عبد الله بن المبارك : أخبرنا صفوان بن عمرو عن سليم بن عامر 
قال : كان أصحاب محمد ية يقولون: إن الله لينفعنا بالأعراب ومسائلهم, 
أقبل أعرابى يوماًء فقال: يا رسول الله» ذكر الله فى الجنة شجرة مؤذية» 
وما كنت أرى في الجنة شجرة تؤذي صاحبها. . .7" الحديث المتقدم في 
السدر. 


)١(‏ انظر تخريج الحديث السابق. 
(۲) انظر تخريج الحديث قبل الحديثين السابقين. 
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في الجنة شجرة يسير الراكب في ظلها مائة عام لا يقطعهاء فاقرءوا إن 
شتتم : ول مَدُور 2704 . 

وأخرجاه أيضاً عن سهل بن سعد ليه عن النبي بي قال : «إن في 
الجنة لشجرة يسير الراكب في ظلها مائة عام لا يقطعها»"'' وفي رواية: "إن 
فى الحنة لشحرة ر يسير الراكب الحواد المضمر السريع مائة عام لا 


تتم ¢ 


وأخرج الإمام أحمد عن أبي هريرة ليه عن رسول الله َه أنه قال : 
«إن في الجنة شجرة يسير الراكب في ظلها سبعين أو مائة سنة هي شجرة 
الخلد» . 


وأخرج وكيع عنه: إن في الجنة شجرة يسير الراكب في ظلها مائة 
عام» اقرءوا إن شئتم لوَظِلٍ دور فبلغ ذلك كعباً فقال: صدق» والذي 
أنزل التوراة على لسان موسىء والفرقان على لسان محمد يل لو أن رجلا 
ركب جذعة أو جذعاً ثم دار بأصل تلك الشجرة ما بلغها حتى تسقط هرماً. 
إن الله غرسها بيده» ونفخ فيهاء وإن أفنانها من وراء سور الجنة» ما في 
الجنة نهر إلا وهو يخرج من أصل تلك الشجرة. 


وأخرج ابن أبي الدنيا عن ابن عباس كيك قال: الظل الممدود شجرة 


. 5815 ومسلم رقم‎ ۰.٤۸۸۱1 أخرجه البخاري رقم‎ )١( 

(؟) رواه البخاري رقم 1٥٥۲‏ ومسلم رقم ۲۸۲۷ . 

(۳) البخاري رقم ٠٥٥۳‏ ومسلم رقم ۸٨۸‏ عن أبي سعيد . 

۱٤١۷ وعبد بن حميد في مسنده (4174) رقم‎ 0481٠٠ أخرجه أحمد (150/1) رقم‎ )٤( 
رقم ۲۸۳۹ ولكن لم يذكر «سبعين» وكذا الطيالسي في مسنده‎ )٤۳٦٩/۲( والدارمي‎ 
. 515 وابن ن المبارك في الزهد )¥0( رقم‎ ۲٥٤۷ رقم‎ (TY) 
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ججح ١‏ ۱۷۰0 
في الجنة على ساق»› قدر ما يسير الراكب المجد في ظلها مائة عام في كل 
تواحيهاء بخرج إليها أهل الجنة - أهل الغرف وغيرهم - فيتحدئون في 
ظلهاء قال في فيشتهي بعضهم ويذكر لهو الدنيا فيرسل الله ا من الجنة 


فن کک 


وأخرج الترمذي عن أبي هريرة تيه قال: قال رسول الله كي : «ما 
في الجنة شجرة إلا وساقها من ذهب“ . قال: هذا حديث حسن. وأخرج 
الترمذي أيضاً والنسائي» وابن ماجة عنه أيضاً قال: قال رسول الله ل : 
«يقول الله : أعددت لعبادي الصالحين ما لا عين رأت» ولا أذن سمعت› ولا 
خطر على قلب بشرء اقرءوا إن شئتم : طقلا َعَم تقس تا أخفى هم من فر عا 
00 يما كوأ ملو [السجدة : 177] وفي الجنة شجرة يسير الراكب في ظلها 

ئة عام لا يقطعهاء واقرءوا إن شئتم ول دور [الواقعة: .]"١‏ 
وموضوع سوط ف الجن خير من الا وما فيهاء واقرءوا ا : یمن 
ريُحَرْحَ عن آلكار وَأَدَضِلَ الجَكَة كد مذ مَاذّ» [آل عمران : ©0]14”' وصدر هذا 
الحديث متفق عليه . 


وفي «حادي الأرواح» عن أبي سعيد روه قال : قال رجل : یا رسول 
اللهء ما طوبى؟ قال: «شجرة فى الجنة مسيرة مائة سنةء ثياب أهل الجنة 


)١(‏ رواه الترمذي )17/١/54(‏ رقم ۲٥۲۵‏ وقال: هذا حديث حسن غريب» وابن حبان في 
صحيحه )175/1١7(‏ رقم 2/41٠١‏ وأبو يعلى في مسنده (0۷/۱۱) رقم 1١90‏ . 
(۲) رواه الترمذي (5/ )4٠١‏ رقم 277547 وقال: هذا حديث حسن صحیح» وابن ماجه (۲/ 
)١1 4‏ رقم ٤۳۲۸‏ والنسائي في السنن الكبرى (107/5") رقم ۵٥۵‏ . 

(۳) أخرجه أحمد )7/1١/”(‏ رقم 21١١791‏ وأبو يعلى في مسنده (019/7) رقم ۰۱۳۷۴٤‏ وابن 
حبان في صحيحه )119/١5(‏ رقم ۳ وذكره ابن حجر في الأمالي المطلقة )٤۷(‏ 
وقال: هذا حديث حسن. 
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وأخرج ابن المبارك عن ابن عباس ت قال: نخل الجنة جذوعها 
من زمرد أخضرء وكرّبها('' ذهب أحمرء وسعفها كسوة لأهل الجنة»؛ منها 
مقطعاتهم» وحلاهم. وثمرها أمثال القلال والدلاءء أشد بياضاً من اللبن» 
وأحلى من العسل» وألين من الزبد» ليس فيه عجم. 


قوله: وكربها ذهب» هو بالكاف والراء محركة ثم باء موحدة» أصل 
السعف» وقيل : ما يبقى من أصوله في النخلة بعد القطع كالمراقي» قاله في 
النهاية» وقوله: (منها مقطعاتهم) المقطعات هي الثياب القصارء كأنها 
قطعت عن بلوغ التمام» قال في النهاية : في هذا الحديث لم يصفها يعني 
ثياب أهل الجنة بالقصر لأنه عيب» وعندي أن ذلك ليس عيبا كما هو عادة 
المترفين في الدنيا أنهم يلبسون المقطعات تحت الحلل» والله تعالى أعلم . 


وأخرج الإمام أحمد عن عتبة بن عبد السلمي قال: جاء أعرابي إلى 
النبي بيا فسأله عن الحوض» وذكر الجنة» ثم قال الأعرابي: فيها فاكهة؟ 
قال: نعم» وفيها شجرة تدعى طوبى» فذكر شيئاً لا أدري ما هو؟ وفي 
لفظ : هي تطابق الفردوس. قال: أي شجر أرضنا تشبه؟ قال: ليست تشبه 
شيئاً من شجر أرضك› فقال النبي بي : أتيت الشام؟ قال: لا قال: تشبه 
شجرة بالشام تدعى الجوزة تنبت على ساق واحد» وينفرش أعلاهاء قال: 
ما عظم أصلها؟ قال: لو ارتحلت جذعة من إبل أهلك ما أحطت بأصلها 
حتى تنكسر ترقوتها هرماً. قال: فيها عنب؟ قال: نعم. قال: فما عظم 
العنقود؟ قال: مسيرة شهر للغراب الأبقع ولا يفترء قال: فما عظم الحبة؟ 
قال: هل ذبح أبوك تيساً من غنمه قط عظيماً؟ قال: نعم قال: فسلخ إهابه 


)١(‏ كَرّبُ النخل: أصول السعف» والكرّبُ أصول السعف الغلاظ العراض التي تيبس فتصير 
مثل الكتتف» واحدتما كَرَبَةٌ» وقيل: ما يبقى من أصوله في النخلة بعد القطع كالمراقي. 
لسان العرب/ مادة: كرب . 
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فأعطاه أمك» قال اتخذي لنا منه دلواً؟ قال: نعم قال: فإن تلك الحبة 
لتشبعنى » وأهل بيتي؟ قال: نعم وعامة عشيرتك»' . 


ورواه الطبراني في الكبير» والأوسط. والبيهقي» وابن حبان في 
صحيحه. وفي لفظ : «فأعطاه أمك. فقال: ادبغي هذاء ثم افري لنا منه دلوا 
نروي به ماشيتناء قال: فإن تلك الحبة تشبعني وأهل ا 
الحديث . 


وأخرج أبو يعلى الموصلي؛ عن أسماء بنت الصديق تنيت قالت: 
سمعت رسول الله ية وذكر سدرة المنتهى فقال: «يسير في ظل الفنن منها 
الراكب مائة سنة» أو قال: يستظل في فنن منها مائة راكب فيها فراش من 
الذهب كأن ثمرها القلال»”' ورواه الترمذي» وقال: حديث حسن غريب . 


وذكر الزمخشري في (كشافه): السدرة واحدة السدرء وهو النبق. 
وهي في السماء السابعة عن يمين العرش ثمرتها كالقلال» وورقها كاذان 
الفيلة» ينبع من أصلها الأنهار التي ذكرها الله تعالى في كتابه» يسير الراكب 
في ظلها سبعين عاماً لا يقطعها. 


وقال مقاتل : هي شجرة »2 لو أن ورقة منها وضعت في الأرض 


)١(‏ رواه أحمد (4/ ۱۸۳) رقم 177174. والطبراني في الكبير (۱۲۸/۱۷) رقم 2311 وفي 
الأوسط )١77/١(‏ رقم 24١77‏ وفي مسند الشاميين )٠١5/5(‏ رقم ۲۸٠١‏ وذكره 
الهيثئمي )77/1١(‏ رقم ۷ وقال: رواه الطبراني في الأوسط واللفظ له» وفي 
الكبير وأحمد باختصار عنهما وفيه عامر بن زيد البكالي وقد ذكره ابن أبي حاتم ولم 
يجرحه ولم يوثقه وبقية رجاله ثقات . 

(۲) رواه الطبراني في الكبير )١115/10(‏ رقم ۳۱۲ . 

(۳) رواه الترمذي /٤(‏ 1۸۰) رقم 504١‏ وقال: هذا حديث حسن غريب والطبراني في 
الكبير /۲١(‏ ۸۷) رقم 0774 وابن عمر الشيباني في الآحاد والمثاني (104/6) رقم 
۱ وابن عساكر في تاريخ دمشق )1407/0١(‏ . 
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لأضاءت لأهل الأرض» تحمل الحلي والحلل والثمار ومن جميع الألوان» 
ولو أن رجلا ركب حقة فطاف على ساقها ما بلغ المكان الذي ركب منه 
حتى يقتله الهرم» قال العلامة : وهي طوبى التي ذكرها الله في سورة الرعد. 


وقد رأى النبي ية سدرة المنتهى ليلة الإسراء في السماء السابعة كما 
عند مسلم عن أنس» قال: قال النبي كَكةِ: «ثم ذهب بي - يعني جبريل 
ئلا - إلى سدة المنتهى» وإذا ورقها كآذان الفيلة » وإذا ثمرها كالقلالء 
فلما غشيها من أمر الله تغيرت» فما أحد من خلق الله يستطيع أن ينعتها من 
حسنها»”'' وفي طريق من طرق الحديث. «أنه ية رأى أربعة أنهار تخرج 
من أصلهاء نهران ظاهران» ونهران باطنان» فقلت: يا جبريل»› ما هذه 
الأنهار؟ قال: أما النهران الباطنان فنهران فى الجنة. وأما النهران الظاهران 
فالنيل والفرات2"”2. وذكر البخاري هذه الأنهار الأويعة: 

قال العلامة في (البهجة): واختلف العلماء في تسميتها بالمنتهى» 
فقيل : لأن إليها ينتهي علم الخلائق» وما خلفها لا يعلمها إلا الله سبحانه 
وقيل: لأنه ينتهي إليها من مات على سنة النبي بيو وقيل: لأنه ينتهي إليها 
ما يعرج من أرواح المؤمنين. 

وقال ابن مسعود والضحاك: إن تسميتها بذلك» لأن إليها ينتهي كل 
ما يهبط من فوقهاء وما يصعد من تحتها من أمر الله تعالى» أي مأمورة. 

قال : واختلفوا فى الذي يغشى السدرة» فقيل : إنه فراش من ذهب 
قاله ابن عباس» وابن مسعود ته . 


(۱) جزء من حديث رواه مسلم رقم YY‏ 
)۲( جرء من حديث رواه البخاري رقم ¢«FAAY‏ ومسلم رقم +5 . 
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ھھھ .۷ 
0 ل ا 
وهو مروي عن النبي''' ييا وقيل: يغشاها نور رب العزة فتستنير» 
وفي «حادي الأرواح»: عن جرير بن عبد الله قال: نزلنا الصفاح. 
فإذا رجل نائم تحت شجرة» وقد كادت الشمس أن تبلغه» فقلت للغلام: 
انطلق بهذا النطع فأظله» قال فانطلق فأظله» فلما استيقظ إذا هو سلمان 
فأتيته» فقال: يا جرير» تواضع لله. فإنه من تواضع لله في الدنيا رفعه يوم 
القيامة» يا جريرء هل تدري ما الظلمات يوم القيامة؟ قلت: لا أدري. 
قال: ظلم الناس بينهمء ثم أخذ عويداً لا أكاد أراه بين أصبعيه» فقال: يا 
جرير» لو طلبت في الجنة مثل هذا لم تجده» قلت : يا أبا عبد الله» فأين 
النخل والشجر؟ قال : أصولها اللؤلو والذهب وأعلاه الئمر. 
وفيه عن مجاهد قال: أرض الجنة من ورق» وترابها مسك» وأصول 
أشجارها من ذهب وورق» وأفنانها لؤلؤ وزبرجد وياقوت» والورق والثمر 
تحت ذلك» فمن أكل قائماً لم يؤذه» ومن أكل جالساً لم يؤذه» ومن أكل 
مضطجعاً لم يؤذه. وللت قُطُونُهَا ذل [الإنسان .]٠٤:‏ 
وآمن بك. قال: «طوبى لمن رآني وآمن بي» ثم طوبى ثم طوبى ثم طوبى 
لمن آمن بي ولم يرني› فقال رجل : يا رسول الله وما طوبى؟ قال: شحرة 
في الجنة مسيرة مائة سنة ثياب أهل الجنة تخرج من أكمامها» . 


- عن ابن عباس قال: قال رسول الله ڪل : «رأيتها‎ )017/1١( روى الطبري في تفسيره‎ )١( 
يعني سدرة المنتهى - حتى استثبتهاء ثم حال دونها فراش من ذهب»» ورواه أبو يعلى في‎ 
رقم ۱۱۳۷۳ وقال: رواه أبو‎ )۲٤۷ /۷( رقم ۹ وذكره الهيئمي‎ )٦۳ /٥( مسنده‎ 

١‏ يعلى وفيه جويبر وهو ضعيف. 

زفق رواه E‏ )1/۳( رقم 2569١‏ وأبو يعلى فى مسنده )٥۱۹/۲(‏ رقم \TVE‏ وسبق 
۷۰ 
ص : 
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Vo 


قال في «حادي الأرواح»: قلت: وصدر هذا الحديث في المسند. 
ولفظه : «طوبى لمن رآني» وآمن بي» وطوبى لمن آمن بي» ولم يرني“ سبع 
مرات ٠‏ وفي البهجة: هي يعني طوبى شجرة في جنة عدن في دار النبي 
كه لم يخلق الله عز وجل لوناً ولا زهرة إلا وفيها منها إلا السوادء ولا 
يخلق الله فاكهة ولا ثمرة إلا وفيها منهاء ينبع من أصلها عيناً الكافور 
والسلسبيل» كل ورقة منها تظل أمة» عليها ملك يسبح الله عز وجل بأنواع 
التسبيح . وفيها أيضا عنه ب : «إن طوبى شجرة غرسها الله بيده تنبت الحلي 
والحلل» وإن أوراقها ترى من وراء سور الجنة»"'' وحكى الأصم أنها في 
دار النبي ييو وفي كل دار مؤمن منها غصن . 

کډ اډ اډ 


. ۲۲۲۹۸ رقم ۰۲۲۱۹۲ و(۲۵۹۷) رقم‎ )۲٤۸/٥(و‎ ۰۱۲٦۰۰ رقم‎ )۱٥١ /۳( رواه أحمد‎ )١( 

(۲) جزء من حديث رواه الطبري في تفسيره (۷/ ۳۷۹ عن معاوية بن قرة عن أبيه» والبغوي 
في التفسير »۳١/١(‏ وابن عساكر في تاريخ دمشق (۷٤/١۳۷)ء‏ وذكره الألباني في 
السلسلة الضعيفة رقم ۳۸۳١‏ وقال: موضوع . 
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۱۷٦ 


غدل 

وأما ثمارها فقد قال تعالى : إو الد اموا وصيلوا القت أن 
کم جت ری من ها الأنهدر ر حكُلَمَا رفا ينها من مرم زا الوا هدا 
أَلَِى رزفا عن عل ا 0 : ]. فقولهم : : هدا أَلَّنِى 
رفا ِن بل € أي شبيهه ونظيره لا عينه» وهل هذا الذي رزقنا في الدنيا 
نظيره من الفواكه والثمار» أو هذا الذي رزقنا من قبل في الجنة؟ فيه قولان : 
امن افير الي عن ابن ابن وابن مسعود» وناس من الصحابة غك 
لثَانُوا هدا أَلَِى نَزْقْنَا ين مَبْلُ» أنهم أوتوا بالثمرة في الجنة فلما نظروا 
إليها قالوا: هذا الذي رزقنا من قبل في الدنيا. 

قال مجاهد: ما أشبهه به» وقال ابن زيد: هذا الذي رزقنا من قبل في 
الدنياء وأتوا به متشابها يعرفونه» وقال آخرون: هذا الذي رزقنا من ثمار 
الجنة من قبل» هذا لشدة مشابهة بعضه بعضاً في اللون والطعم» وظاهر 
كلام المحقق الميل إلى هذاء وذكر حجج القولين في «حادي الأرواح»» ثم : 
قال : وأما قوله عز وجل : 7 و ی فقال الحسن: خيار كله 1 
رذل فيه » أم تروا إلى ثمار الدنيا كيف يسترذلون بعضهء وأما ذلك فليس فيه 
رذل ونحوه» قال قتادة» وقال ابن عباس» وابن مسعود له : متشابهاً في 
اللون» وقاله ناس من الصحابة أيضاًء قال مجاهد: متشابهاً لونه كدان 
طعمه» وقاله الربيع بن أنس» وقال يحيى بن أبي كثير: عشب الجنة : 
الزعفران» وكثبانها المسك» فيطوف عليهم الولدان بالفاكهة فيأكلونها ثم 
ع ور وا ا E‏ 
کک و مختلف»› ا ا زغ 


رمن 
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يفنل 


الآية: أنه يشبه ثمر الدنيا غير أن ثمر الجنة أفضل وأطعمء وقال: ابن 
وهب : يعرفون أسماءه كما كانوا في الدنيا بالتفاح والرمان» قالوا في الجنة : 
هدا اَی رُزْقْنَا ين قبل وأا بوه مُتَكَبِهَا» يعرفونه وليس هو مثله في 
الطعم» واختار هذا القول ابن جرير وصححه» وزيف القول الآخرء قال قد 
أخبر سبحانه أنهم قالوا هذا الذي رزقنا من قبل بعد أن قال: ْم 
رفوا نها من تمرم رركا » فكيف يجوز أن يقولوا لأول رزق من ثمارها ولم 
يتقدمه عندهم غيره منها «هذا هو الذي رزقناه من قبل»؟ وشنع على من 
خالف هذاء لكن المحقق انتصر لمن خالفه» وقال: هم يخصون هذا العام 
بما عدا الرزق الأول لدلالة العقل والسياق عليه؛ قال: وليس هذا ببدع من 
طريقة القرآن» وأنت مضطر إلى تصحيحه“ ولابد بأنواع من 
التسحيهات 377 


أحدها: أن كثيراً من ثمار الجنة وهي التي لا نظير لها في الدنيا لا 
شال ها للق 

الثاني : أن كثيراً من أهلها لم يرزقوا جميع ثمرات الدنيا التي لها نظير 
فى الجنة . 

الثالث : أنهم لا يستمرون على هذا القول أبد الآباد كلما أكلوا ثمرة 
واحدة» قالوا: هذا الذي رزقناه في الدنياء ويستمرون على هذا الكلام دائماً 
إلى غير نهاية» والقرآن العزيز لم يقصد إلى هذا المعنى» ولا هو مما يعتنى 
به من نعيمهم ولذتهمء وإنما هو كلام مبين خارج على المعتاد المفهوم من 


. هكذا في الموضعين ولعلها (تخصيصه : التخصيصات)‎ )١( 
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المخاطب» ومغتاه : أنه يشيه بخضه بخضا ليس أولة بحر من رة واللة 
تعالى أعلم. 

وقال تعالى: يدعو فيها بل مَكهَةٍ ءامب [الدخان:١٠]‏ 
وقال : کک سَكهُمَ شرق وراب [ ص ١:‏ 5] وقال : ويلك لَلْحَنَهُ 
آل تشم بنا گر تنمازت و نک یبا کم کی نها تاو 
0 : ۷۳-۷۲[ وقال تعالى : «رکمة کیز 9 لا مقرو ولا مَوَْة 4 


[الواقعة : 7-77”] . أي لا تكون فى وقت دون وقت» ولا تمنع ممن أرادها. 


وقال تعالی : هر فى عسّة ا له ف ج عاليكةٍ 9 قفرا 
اة * [الحاقة : [۲۳-١١‏ والقطوف جمع قطف. والقطف بالفتح الفعل 
يعني المصدر أي ثمارها دانية قريبة يتناولها فيأخذها كيف شاءء قال البراء 
بن عازب هما يتناول الثمرة وهو نائم . 


020 


وقال تعالى: رايا عَم ظا 5 قطُوفها بذللا# [الإنسان: ]١5‏ قال 
وقال غيره: e‏ سا E‏ 


الرجل إذا فد ثمرة ا في ا ا ' وأخرج عبد الله ا 
اخم عن أب موسى » وليه مرفوعاً : «أهبط الله آدم من الحنة› وعلمه 


)١(‏ أخرجه الطبراني في الكبير )٠٠١/۲(‏ رقم ٠١٤۹‏ بلفظ «من الجنة» بدل «ثمرة» وذكره ابن 
كثير في التفسير (۲/ 589), و(٤/۹۳٣۳)ء‏ والهيئمي ( 00/6 رقم ۱۸۷۳۱ وقال: 
رواه الطبراني والبزار إلا أنه قال: عبد في مكانها مثلاها ورجال الطبراني وأحد إسنادي 
البزار ثقات . 
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صنعة كل شىء » وزوده من ثمار الحنة› فثما رکم هذه من ثمار e‏ 
أنها تغير وتلك لا تغي 0( وأخرج مسلم عن جابر ليه عن النبي ج 

قال: «عرضت على الجنة حتى لو تناولت منها قطفاً أخذته)”"' وفي لفظ : 
«فتناولت قطفاً فقصرت عنه يدي»"“ وفي «حادي الأرواح» عنه قال : بينما 
نحن في صلاة الظهر إذا تقدم رسول الله ب فتقدمنا ثم تناول شيئاً ليأخذه» 
ثم تأخرء فلما قضى الصلاة قال له أبي بن كعب ييه : يا رسول الله 
صنعت اليوم في الصلاة شيئاً ما كنت تصنعه؟ قال: «إنه عرضت علي الجنة 
وفيها من الزهرة والنضرة» فتناولت منها قطفاً من عنب لآتيكم به» فحيل 
بيني وبيله › ولو أتيتكم به به لأكل مله من بين السماء والأرض لا 
0 وقال ابن المبارك عن ابن عباس مها : ثمرة الجنة أمثال 
القلال 00 أشد بياضاً من اللبن» وأحلى من العسل » وا من الزيد» 


القلال: جمع قلة الحب العظيم» ومنه قلال هجرء وهي معروفة 
بالحجاز» وهجر قرية كبيرة من المدينة» وليست هجر البحرين» وكانت 
تعمل القلال بهاء تأخذ الواحدة مزادة من الماء» سميت قلة لأنها تقل أي 
ترفع وتحمل . قاله في النهاية: وفي «المطلع»: القلة هي الجرة» سميت 


)١(‏ أخرجه الطبري في التفسير )3١5 /١(‏ والحاكم )٥4۲/۲(‏ رقم 5947 وقال: صحيح 
الإسناد ولم يخرجاه ووافقه الذهبي. وذكره الهيثمي (۸/ 514") رقم ٠١۷۴٤۸‏ وقال: رواه 
البزار والطبرانى ورجاله ثقات . 

0) کر عن ديت ادر عه س 134 

(۳) نفس الحديث السابق. 

۸۷۸۸ والحاكم (540/4) رقم‎ ۰۱٤۸٤۲ جزء من حديث أخرجه أحمد (۳/ 7097) رقم‎ )٤( 
)515 /۲( وقال: هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه ووافقه الذهبي» وذكر الهيثمي‎ 
رقم 71487 وقال: رواه أحمد.‎ 
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بذلك لأن الرجل يقلها بيديه - أي يرفعها - والدلاء جمع دلو وهو 
معروف». والعجم : النوى من التمر والعنب والنبق. وغير ذلك» والواحدة 


عجمة . 


2 25 و 
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فصل 


ر 4 


وأما زروع الجنةء فقال تعالى: رَفيها ما تشتهى '“ الأنفش ومذ 
أ4 [الزخرف a E‏ عليه أن رسول الله 
ييه كان يوماً يحدث وعنده رجل من أهل البادية» فقال - يعني النبي ل : 
واس اعل اج IRE‏ أولست 
فيما اشتهيت؟ فقال: بلى» ولكني أحب الزرع ١‏ فأسرع وبذر فبادر الطرف 
نباته ا واستحصاده وتكويره أمثال الجبال فيقول الله عز وجل : دونك 
يابن آدم» فإنه لا يشبعك شيءء فقال الأعرابي : يا رسول الله لا تجد هذا 
إلا قرشياً أو أنصارياً. فإنهم أصحاب زرع» فأما نحن فلسنا بأصحاب زرع» 
فضحك رسول الله کين" . 


قال في «حادي الأرواح»: هذا يدل على أن في الجنة زرعاً”" وذلك 
البذر منه» قال: ولا أعلم ذكر الزرع في الجنة إلا في هذا الحديث» وفي 
خبر إبراهيم بن الحكم عن أبيه عن عكرمة: بينما رجل في الجنة» فقال في 
نفسه لو أن الله يأذن لي لزرعت» فلا يعلم إلا والملائكة على أبوابه» 
فيقولون: سلام عليك» يقول: يقول لك ربك تمنيت في نفسك شيئا فقد 
علمته» وقد بعث معنا البذر فيقول: ابذرواء فيخرج أمثال الجبال» فيقول 
له الرب من فوق عرشه: كل يابن آدم فإن ابن آدم لا يشبع . 


)١(‏ هكذا بالأصل وهي قراءة صحيحه ورواها ابن كثير وأبو عمرو والكسائي وحمزة وشعبة» 
وقراءة حفص ومن معه (تشتهيه) . انظر/ عبد الفتاح القاضي/ البدور الزاهرة ف في القراءات 
العشر المتواترة (755). 

(۲) رواه البخاري رقم ۰۲۳٤۸‏ ورقم 015 . 

(۳) في حاشية الأصل/ قف على أن في الجنة درعا: 
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قال في «حادي الأرواح»: وهذا أحسن أن تكون الأرض معمورة 
بالشجر والزرع» قلت: قد مر أن نبات الجنة زعفران ومر أن أرضها من 
فضة أو درمكة» فكيف يقال: إنها تحرث؟ لكن أمور الآخرة لا تقاس على 
الدنياء أو يكون البذر بلا حرث,» لعدم التلازم بينهماء كما أن أنهارها بلا 
أخدود» والله يفعل ما يشاء» والواجب على كل ذي لب التسليم» والله 
ال االو 


د 2 آإد 


)١(‏ في حاشية الأصل/ بلغ. 
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الباب الثامن 
في ذكر أنهار الجنة وعيونها وطعام أهلها 


وشرابهم ومصرف ذلك وآنيتهم 


قال تعالى: طبَنّتٍِ عمْرِى ين ها الْأَنْهْرٌ 4 [البقرة: 0؟] وقال 
تعالى: جى ين َم الْأَنْهدرٌُ» [يونس:4] فدل على أن الأنهار 
موجودة حقيقة وأنها جارية» وأنها تحت غرفهم وقصورهم وبساتينهم» كما 
هو المعهود في أنهار الدنياء وقد ظن بعض المفسرين أن معنى جريانها أنها 
تجري بأمرهم وتصرفهم لها كيف شاءوا. 

قال في «حادي الأرواح»: وكان الذي حمله على ذلك أنه لما سمع 
أن أنهارها تجري في غير أخدودء حمل قوله: «تجْريف ين تحتها» أي 
بأمرهم» إذ لا يكون فوق المكان تحته» وهذا من ضعف الفهم» فإن أنهار 
الجنة وإن جرت في غير أخدود» فهي تحت القصور والمنازل والغرف» 
وتحت الأشجار وهو سبحانه لم يقل من تحت أرضهاء وقد أخبر عن 
جريان الأنهار تحت الناس في الدنياء قال تعالى : #وَجَمَنْنَا الْأَنهرَ تى من 
بم € [الأنعام:5] وحكى تدانة ع اقرعون قولمةه و وسيو الأخيدر 
یری من كحقَ 4 [الزخرف:١101].‏ 

نكتة : 


ذكر الإمام العلامة ناصر السنة ابن الجوزي في مجلس وعظه يوما 
هذه الآية فقال - طيب الله ثراه - : انظروا يا إخواني هذا الأحمق - يعني 


فرعون - افتخر بنهر ما أجراه ما أجراهء فانظر هذه البلاغة التي تكاد 
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تسلب الفؤاد» والله تعالى يفعل ما يشاء ویختار» سبحان من منح من شاء ما 
شاءء وقال سبحانه وتعالى: فيا عَيْنَانِ تَّاحَئَانِ4 [الرحمن:37] أي 
فوارتان» وأخرج ابن أبي شيبة عن سعيد قال: نضاحتان بالماء والفواكه. 
وعن أنس تيه : نضاحتان بالمسك والعنبر» فينضخان على دور أهل 
الجنة كما ينضخ المطر على دور أهل الدنيا. 

وعن البراء : اللتان تجريان أفضل من النضاحتين» وقال تعالى: مَكَلُ 


ر ر موو رس ماس وو 0 


ا صن ماي عير ءاسن تهر من لبن لم بير طْعمم وا 
من حمر لَدَو رد اڈ بن عل تل مق تا مد کی شك تة يد 
06 [محمد: ]٠١‏ ذكر سبحانه هذه الأجناس الأربعة”'' ونفى عن كل 
واحد منها الآفة التي تعرض له في الدنياء فآفة الماء أن يأسن ويأجن - 1 
يتغير وينتن - من طول مكثه. فإن قيل: قد وصف سبحانه الأنهار بأنها 
تجري» ومعلوم أن الماء الجاري لا يأسن فما فائدة قوله : عير ءاسن#؟ . 
فالجواب: الماء الجاري وإن كان لا يأسن فإنه إذا أخذ منه شيء 
وطال مكثه آسن» وماء الجنة لا يعرض له ذلك ولو طال مكثه مهما طال. 
واعلم أن في خمر الدنيا آفات كثيرة» ولا كذلك خمر الجنةء ففي خمر 
الدنيا الصداع» والغولء والإنزاف» واللغوء وعدم اللذة» فهذه خمسة 
آفات تغتال العقل. وتكثر اللغو على شرابهاء بل لا يطيب لشرابها ذلك إلا 
باللغوء وتنزف في نفسها وينزف المال» وتصدع الرأس. وهي كريهة 
المذاق» وهي رجس من عمل الشيطان توقع العداوة والبغضاء بين الناس» 
وتصد عن ذكر الله وعن الصلاةء وتدعو إلى الزناء دوف قت إلى ارج 
على البنت وعلى الأخت وذوات المحارم» وتذهب الغيرة وتورث الخزي 
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والندامة والفضيحة؛ وتلحق شُرَّابَها بأنقص نوع الإنسان - يعني المجانين - 
وتسلبه أحسن الأسماء والصفات - يعنى العقل - وتكسوه أقبحها وتسهل 
قتل النفس» وإفشاء السر الذي فى إفشائه مضرة» ومؤاخاة الشياطين في 
تبذير المال ويكفي في ذمها أنها َه الخبائث» فهي جامعة لجميع المفاسد 
والمحرمات» ومانعة من جميع المصالح والخيرات» على أنها لا تجتمع 
هى وخمرة الجنة فى جوف كما ثبت ذلك عنه ية أنه قال: «من شرب 
الخمرة في الدنيا را في الآخرة»”"' . 

وجمع سبحانه وتعالى بين هذه الأنهار الأربعة» لأن أنهار الماء فيها 
ريهم ونظافتهم وأنهار اللبن فيها قوتهم وغذاؤهم» وأنهار الخمر فيها لذتهم 
وسرورهمء وأنهار العسل فيها شفاؤهم ومنفعتهم » فجمع بينها لهذه» فإنها 
جمعت أفضل الأشربة» والله أعلم. 

'واعلم أن أنهار الجنة تتفجر من أعلاهاء ثم تنحدر نازلة إلى أقصى 
درجاتها كما أخرج البخاري في صحيحه عن أبي هريرة ليه عن النبي ية 
أنه قال : «إن في الجنة مائة درجة أعدها الله عز وجل للمجاهدين في سبيله. 
بين كل درجتين كما بين السماء والأرض» فإذا سألتم الله فاسألوه 
الفردوس» فإنه وسط الجنة وأعلى الجنة؛ وفوقه عرش الرحمن» ومنه تفجر 
أنهار الحنة»" . 

وأخرج الترمذي عن معاذ وعبادة بن الصامت نحوه» ولفظ عبادة: 
«والفردوس أعلاها درجة» ومنها الأنهار الأربعة» والعرش فوقهاء فإذا سألتم 


)١(‏ رواه ابن ماجه )١١١١/١(‏ رقم ۳۳۷١‏ واللفظ له عن أبي هريرة» والبخاري بزيادة 
واختلاف في بعض الألفاظ رقم 20515 وكذا مسلم رقم ٠٠١‏ عن ابن عمر. 
(۲) رواه البخاري رقم ۷ . 
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الله فسلوه الفردوس الأعلى)”'' . 


وفي البخاري عن أنس نيه أن النبي ية قال: «رفعت لي سدرة 
المنتهى فى السماء السابعة نبقها مثل قلال هحر وورقها مثل آذن الفيلة › 
يخرج من ساقها نهران ظاهران ونهران باطنان. فقلت : يا جبريل › ما هذا؟ 
فقال: النهران الباطنان ففى الجنةء وأما النهران الظاهران فالنيل 
والفرات» . 

وفيه أيضاً: أن النبى َة قال: «بينا أنا أسير فى الجنة إذا أنا بنهر 
حافتاه قباب اللؤلؤ المحوف› فقلت : ما هذايا جبريل؟ قال: الكوثر الذي 
أعطاك ربك“ . فضرب الملك بيده فإذا طينه مسك أذفر» - أي شديد 


وقال مجاهد فى قوله تعالى : 9إِنَّآ أَعَطَبِنتك الْكوْمَرَ 4 الخير الكثيرء 
وقال أنس: نهر فى الجنة» وقالت عائشة يا : «هو نهر فى الجنة ليس 
أحد يدخل أصبعيه في أذنيه؛ إلا يسمع خرير ذلك النهر*“ . 


قال في «حادي الأرواح». وهذا والله أعلم معناه أن خرير ذلك النهر 
يشبه الخرير الذي يسمعه حين يدخل أصبعيه فى أذنيه. وفى احادي 


„, o رقم‎ (Y0 /4) رواه الترمذي‎ )١( 

(۲) جزء من حديث أخرجه البخاري رقم ۷١۳۲ء‏ ورقم 051١‏ . 

(۳) البخاري رقم 4474 وليس فيه «الذي أعطاك ربك» رواه بهذا اللفظ أحمد في (71/7) 
رقم 21449 والترمذي )٤٤۹/٥(‏ رقم 709 وفيه «قد أعطاكه اللّه؛ ورقم ۳۳٣۰‏ . 

(5) روى الطبري في التفسير 7١7/١17(‏ موقوفاً على عائشة من أحب أن يسمع خرير الكوثر 
فليجعل أصبعيه في أذنيه» وذكره ابن كثير في التفسير (5/ ۷۲١‏ وقال: هذا منقطع بين ابن 
أبي نجيح وعائشة› وفي بعض الروايات عن رجل عنهاء ومعنى هذا أنه يسمع نظير ذلك 
لا أنه يسمعه نفسه» واللّه أعلم» قال السهيلي: ورواه الدارقطني مرفوعاً من طريق مالك 
ابن مغول عن الشعبي عن مسروق عن عائشة عن النبي مي . 
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الأرواح» عن النبي بية: «أنهار الجنة تفجر من تحت تلال أو من تحت 
جال السينك7: 


ورواه الحاكم أيضاً وصح عن عبد الله موقوفاً: إن أنهار الجنة تفجر 
من جبل مسك. وأخرج ابن أبي الدنيا عن أنس كته قال: أظنكم تظنون 
أنهار اة أخدوداً في الأرض» لا والله إنها لسايحة على وجه الأرض» 
إحدى حافتيها اللؤلؤ والأخرى الياقوت» وطينه المسك الأذفر قيل له: ما 
الأذفر؟ قال: الذي لا خلط له. 


وفي صحيح مسلم عن أبي هريرة كيه قال: قال رسول الله اة : 
«سيحان وجيحان. والنيل والفرات كل من أنهار الجنة»”'“. وفي «حادي 
الأرواح» عن ابن عباس ت مرفوعاً: «أنزل الله من الجنة خمسة أنهر : 
سيحون وهو نهر الهند» وجيحون وهو نهر بلخ» ودجلة والفرات وهما نهرا 
العراق والنيل وهو نهر مصرء أنزلها الله من عين واحدة من عيون الجنة من 
أسفل درجة من درجاتها على جناحي جبريل ليل فاستودعها الجبال 
واجراها في الأرض» وجعل فيها منافع للناس في أصناف معاشهم. فذلك 
قوله تعالى : ورتا من السَّمَآِ ماه بِقَدَرٍ اكه في رض [المؤمنون:18] 
فإذا كان عند خروج يأجوج ومأجوج أرسل جبريل 4 فرفع من الأرض 
القرآن والعلم كله» والحجر الأسود من ركن البيت ومقام إبراهيم وتابوت 
موسى بما فيه وهذه الأنهار الخمسة» فرفع ذلك كله إلى السماء فذلك قوله 


مه ر 


تعالى : #وإنا عل ذَهاي به لَقَندِرُونَ» [المؤمنون:18١]‏ فإذا رفعت هذه الأشياء 


)١(‏ رواه ابن حبان في صحيحه )177/١7(‏ رقم 408 عن أبي هريرة بلفظ : «أنار الجنة 
تخرج من تحت تلال أو من تحت جبال مسك» وابن عساكر في تاريخ دمشق /٤١(‏ 417 
وذكره المنذري في الترغيب والترهيب (585/4) رقم ٥1٦۳‏ . 

(۲) رواه مسلم رقم ۲۸۳۹ . 
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مم١‏ 
من الأرض فقد أهلها خير الدنيا والآخرة»“ 

رواه ابن عدي فى ترجمة مسلمة» والحديث غير ثابت» لأن فيه 
أحمد بن عدي» قال فى حقه البخاري: منكر الحديث. وفى «حادي 
الأرواح»: عامة أحاديثه غير محفوظة› وبالجملة فهو من الضعفاء» وقال 
النسائي : هو متروك› وقال أبو حاتم : لا يشتغل به ثم أخرج له عن ابن 
عباس تيا قال: إن فى الجنة نهراً يقال له البيدخ . عليه قباب من ياقوت 
تحته جوار» يقول أهل الجنة: انطلقوا بنا إلى البيدخ» فيتصفحون تلك 
الجواري فإذا أعجب رجل ٩‏ منهم جارية مس معصمها فتشبعه ٩)‏ 


فهذا من جملة مرواياته المستنكرات عليه . والله الموفق 


)١(‏ رواه الحطيع ني تاريخ بغداد (١//ا0)»‏ وابن ن عدي في الكامل (/6") في ترحمة 
مسلمة بن علي أبو سعيد الخشني الشامي رقم ١۱۷۹ء‏ وقد قال في آخره وهذان الحديثان 
أحدهما رواه مسلمة عن مقاتل والثاني رواه عن عمر بن صبح عن مقاتل جميعاً غير 
محفوظين بل هما منكرا المتن. 

(۲) في الأصل (رجلا). 

(۳) ذكره السيوطي في الدر المنثور /١(‏ 2»)45 وهو منكر كما ذكر المصنف. 
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۱۸۹ 


فصل 


2-00 


وأما عيون الجنة فقد قال تعالى: إن الْسَقَيِنَ فى جنب وعون » 
[الذاريات : ]٠١‏ وقال: إن رار سرون ن کاس كان مِرَّاجهَا ڪا © 
عا شرب يبا عباد أله يِمَجَروتهًا نجرا # [الإنسان: ه-5] قال بعض السلف: 
معهم قضبان الذهب حيث ما مالوا مالت معهم» وقد اختلف في قوله 
تعالى :بے € فقال الكوقيون: الباه بمعتى من آي یشرب منهاء 
وقال آخرون: بل الفعل مضمن» ومعنى يشرب بها أي يروى بهاء فلما 
ضمنه معناه عذاه تعليته. 

قال في «حادي الأرواح»: وهذا أصح وألطف وأبلغ» وقالت طائفة : 
الباء للظرفية » والعين اسم للمكان» و كنا بمكان كذا وكذاء ونظیر 
هذا التضمن» قوله تعالى: ومن يرد فيه بإلحاي بظلر چ [الحج : 5؟] 
ا : يهم» فعدي تعديته» وقال تعالى : 00 ذا كلكا ان اها ره 
ع ا فا سی سيلا 42 [الانسان: ]۸-١۷‏ فأخبر سبخانه عن العين 
التي يشرب بها المقربون صرفاًء وإن شراب الأبرار يمزج منهاء لأن أولئك 
أخلصوا الأعمال كلها لله فأخلص شرابهم» وهؤلاء مزجوا فمزج شرابهم. 
ونظير هذا قوله تعالى : 3 الأب لنى تم 9 عل الريك يطو 3 تفر فى 
وجوههر نضْرة لعي 60 سْمَوْنَ من حي مَحْقُومٍ 9 خم منك وف دَلِكَ 
يتام المسْتفسونَ و وَمِرَاجُمُ من سيم و عَينا يشرب يا الْمقرّبون» 
[المطففين : [A-1‏ فأخبر سبحانه أن مزاج شرابهم بشيئين» بالكافور 
في أول السورة» والزنجبيل في آخرهاء فإن في الكافور من البرد وطيب 
الرائحة» وفي الزنجبيل من الحرارة وطيب الرائحة ما يحدث لهم باجتماع 
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س ۱۹۰ 
الشرابين» ومجيء أحدهما على إثر الآخر حالة أكمل وأطيب وألذ من كل 
واحد منهما بانفراده» وتعدل كيفية كل منهما بكيفية الآخرء وما ألطف 
موقع ذكر الكافور في أول السورة» والزنجبيل في آخرهاء فإن شرابهم مزج 
أولا بالكافور وفيه من البرد ما يجيء بعده فيعدله. 


والظاهر أن الكأس الثانية غير الأولى» وأنهما نوعان لذيذان من 
الشراب» أحدهما مزج بكافورء والثاني مزج بزنجبيل» وأيضاً فإنه سبحانه 
الخوف والإيثار والصبر والوفاء بجميع الواجبات التي نبه بوفائهم بأضعفهاء 
وهو ما أوجبوه على أنفسهم بالنذر على الوفاء بأعلاها وهو ما أوجبه الله 
عليهم. ولهذا قال: لوهم با صا جَنَهٌ وري [الإنسان: ]١١‏ فإن في 
الصبر من الخشونة وحبس النفس عن شهواتها ما اقتضى أن يكون في 
جزائهم من سعة الجنة ونعومة الحرير ما يقابل ذلك الحبس والخشونة» 
وجمع لهم تعالى بين النضرة والسرور» فهذا جمال ظواهرهم» وهذا جمال 
0 كما جملوا في الدنيا ظواهرهم بشرائع الإسلام» وبواطنهم 

ئق الإيمان» ونظيره قوله تعالى في آخر السورة: #عَيلهُم ثاب سني 


وء م ر و 


خضر وإستيرق ولوا ا يِن فِضَّةَّ» [الإنسان : .]۲١‏ فهذا زينة الظاهر» ثم 
قال: #وسقلهم رمم سَرَبًا طَهُورًا» [الإنسان : .]۲١‏ فهذا زينة الباطن المطهر 
له من كل أذى ونقصء ونظير هذا قوله تعالى لأبيهم آدم: إن لَك ألا تحوعَ . 
ذا ولا ری (2) وَأَنَكَ لا تَظمَواً ه فیا ولا سی [طه: ۱۱۹-۱۱۸] فضمن 
لدان ليسي ذل اا لطا هر بار بو أن لذ ا 
الباطن بالظمأء ولا حر الظاهر بالضحى» والضح هو الحر» ومنه حديث: 
«لا يقعدن أحدكم بين الضح والظل فإنه مقعد الشيطان»”'' أي : يكون نصفه 


= )54/١١( رقم 04689 .», وروی نحوه عبد الرزاق في مصنفه‎ (t1 9 رواه أحمد‎ )١( 
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في الشمس ونصفه في الظل . 

وحديث عياش بن أبي ربيعة لما هاجر أقسمت أمه بالله لا يظلها ظل 
ولا تزال في الضح والريح حتى يرجع إليهاء ذكره في النهاية» ونعم الله لا 
تحصى». وأياديه لا تستقضىء. لوإن- دا ت اتر ل سوم » 
[إبراهيم : ٤۳]ء‏ والله سبحانه أعد لعباده المتقين ما لا عين رأت ولا أذن 
سمعت» ولا خطر على قلب بشر. 


9 


- 


بد ينا 


00 


= رقم ۰۱۹۷۹۹ والبيهقي في السنن الكبرى (۳/ ۲۳۷) رقم .٥۷١١‏ وذكره الهيثمي (۸/ 
۷ رقم ۱۲۹۲۷ وقال: رواه أحمد ورجاله رجال الصحيح غير كثير بن أبي كثير وهو 


0 


بهة . 
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۱٩۹۲ سے‎ 


فصل 


وأما طعام أهل الجنة» وشرابهم» ومصرفه. فقد قال تعالى: #إدَّ 
المي ف بی شو و درک یکا بقن م عا اضرا میا يما کنر 


2 


و 


تَكْمَلُونَ» [المرسلات : ]47-5١‏ وقال تعالى : # كوا ي 
ف لايو 00 [الحاقة : 4 ؟] وقال تعالى: ##وَيَلْكَ كمه الى اورنتمو 

بنا کشر تنسلرت 79 لک فا فكهه کر نها تاو 00 
وقال: مَل ا الى E‏ ری من حا لار د 
وَظِلُهَا» [الرعد: 0”] وقال تعالى: ظإْسَمَونَ ين بّحِِقٍ خم 9© حْتَعُهُ 
ينك وف ذلك يتام تفرد 4 [المطففين : ۲0 ae‏ 
عن جابر ته قال: قال رسول الله ية : «يأكل أهل الجنة ويشربون ولا 
يتمخطون ولا يتغوطون ولا يبولون» طعامهم ذلك جشأ كريح المسك. 
يلهمون التسبيح والتكبير كما تلهمون النفس»'“ وفيه أيضاً عنه أنهم قالوا 
للنبي بية: فما بال الطعام؟ قال : «جشأ ورشح كرشح المسك يلهمون 
التسبيح والحمد)”() قوله: فما بال الطعام؟ قال جشأ كذا في جميع نسخ 
مسلم» قال الوقشي ولعله قال لأنه جاء في رواية الزبيدي أن يهوديا يعني 
حديث زيل ر بن أرقم الذي أخرجه الإمام اج قال في يشارف الأنوا: 
والبال يأتى فى معنى الحالء كقوله: ما بال هذه؟ أي ما حالها وشأنهاء 
فمعناه : ا ال عقن الا أو ما شأن عقباه؟ 


)١(‏ رواه مسلم رقم ۷۳۳١‏ بلفظ «إن أهل الجنة يأكلون فيها ويشربون» ولا يتفلون ولا يبولون 
ولا يتغوطون ولا يمتخطون, قالوا: فما بال الطعام؟ قال: جشاء ورشح كرشح المسك› 
(۲( مسلم رقم ٥‏ بلفظ «جشاء» و«التحميد» بدل «جشا» و«الحمد». 
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۳ تتا 


وأخرج الإمام أحمد والنسائي بإسناد صحيح عن زيد بن أرقم قال: 
جاء رجل من أهل الكتاب إلى النبي ية فقال: يا أبا القاسم تزعم أن أهل 
الجنة يأكلون ويشربون؟ قال: «نعم والذي نفس محمد بيده إن أحدهم 
ليعطى قوة مائة رجل في الأكل والشرب والجماع والشهوة› قال: فإن الذي 
يأكل ويشرب يكون له حاجة» وليس في الجنة أذى» قال: تكون حاجة 
أحدهم رشحاً يفيض من جلودهم كرشح المسك فيضمر بطنه)”'' ورواه 
الحاكم في صحيحه بنحوه. وفي (حادي الأرواح) عن ابن مسعود ضيه 
قال: قال لي رسول الله ية : «إنك لتنظر إلى الطير في الجنة فتشتهيه فيخر 
بين يديك مشويا». وأخرج الحاكم عن حذيفة تفه عن النبي ل أنه 
قال : «إن في الجنة طيراً أمثال البخاتي. فقال أبو بكر اليه إنها لناعمة 
او قا نسو وھا مى بالا .يا اک يوني ان 


)١(‏ رواه أحمد )۳٣۷ /٤(‏ رقم ۱۹۲۸۸ باختلاف ونقص في بعض الألفاظ» وكذا ابن حبان 
في صحيحه )414”/١1(‏ رقم 454 والطبراني في الكبير )۱۷۷/١(‏ رقم ٥٠٠٤‏ 
مختصراً. والنسائي في السنن الكبرى (5/ 154) رقم ٠٤١۸‏ وذكره الغزالي في إحياء 
علوم الدين ٥۳۹ /٤(‏ وقال عنه العراقي: أخرجه النسائي في الكبرى بإسناد صحيح . 

(۲) أخرجه البزار في مسنده )40١/5(‏ رقم ۲ بلفظ «فيجئ» بدل «فیخر»» وذكره ابن كثير 
في التفسير (6/ 2777 والسيوطى فى الدر المنشور (۷/ ۳۹۱ و(8/ .)٠١‏ والغزالى فى 
إحياء علوم الدين )04٠ /٤(‏ وقال عنه العراقي: أخرجه البزار بإسناد صحيح. ٠ ٠‏ 

(۳) هذه الرواية أخرجها ابن عدي في الكامل في الضعفاء (7/ )٠١‏ في ترجمة الفضل بن مختار 
رقم ٠١١١‏ وقال بعد إيراده أحاديثه : وهذه الأحاديث بهذا الإسناد الذي ذكرته لا يرويها 
غير الفضل بن مختار وبه تعرف» وعامتها مما لا يتابع عليه. وقال في آخره: وعامته مما 
لا يتابع عليه إما إسناداً وإما متناًء وأخرجها كذلك ابن عساكر في تاريخ دمشق /"١(‏ 
4) وأخرجه الحاكم (۲/ 080) رقم ۳۹۷۸ عن أنس في حديث عن الكوثر وفيه «يرده 
طائر أعناقها مثل أعناق الجزرء فقال أبو بكر تيه : يا رسول اللّه: إنها لناعمةء فقال: 
آكلها أنعم منها؛ وقال: قد أخرج هذا الحديث مسلمء ووافقه الذهبي. 
والرواية الأخرى أخرجها أحمد ضمن حديث عن الكوثر وفيه «فيه طيور أعناقها كأعناق 
الجزرء فقال عمر بن الخطاب تيه : إنها لناعمة يا رسول اللّه» قال: فقال رسول الله = 
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۱۹٤41 سد‎ 


الأرواح» عن ابن عباس يټ في قوله تعالى: واس من مين # 
[الواقعة: ]١4‏ يقول الخمرء لا فيا عل [الصافات ]٤١:‏ ولا صداع . 
ولا برد [الواقعة: ]١9‏ لا تذهب عقولهمء وفي قوله: كسا دِمَانًا» 
[النبأ: ٤‏ *] ممتلئة» وفي قوله: حي تَحْتُورٍ © [المطففين : 65؟] يقول : 
الخمر حم بالمسك. وقال علقمة عن ابن مسعود ييه (ختامه مسك) 
قال: خلطه وليس بخاتم يختم. 

قال المحقق قلت : يريد والله أعلم أن آخره مسك فيخالطه» فهو من 
الخاتمة ليس من الخاتم» وعن مسروق الرحيق الخمرء والمختوم يجدون 
عاقبتها طعم المسك. وقال عبد الله في قوله تعالى: #وَيَرَاجُمٌ من شَنْنيِوٍ #* 
[المطففين : ۲۷] قال: يمزج لأصحاب اليمين» ويشربها المقربون صرفاء 
وكذلك قال ابن عباس: يشرب منها المقربون صرفاًء وتمزج لمن دونهم. 
وقال عطاء: التسنيم اسم العين التي يمزج منها الخمر. 

وقال في (حادي الأرواح): في قوله تعالى: ًا فما شس سلسلا 
[الإنسان:۱۸] قال بعضهم : إنها جملة مركبة من فعل وفاعل» وسلسبيلا 
منصوب على المفعول. أي سل سبيلا إليهاء قال: وليس هذا بشيءء وإنما 
السلسبيل كلمة مفردة» وهي اسم للعين نفسها باعتبار صفتهاء وقال قتادة 
في اشتقاقها: سَلِسّة لهم يصرفونها حيث شاءواء وهو من الاشتقاق الأكبرء 
وقال مجاهد: سَّلِسَة السبيل حديدة الجرية» وقال أبو العالية : تسيل عليهم 
في الطرق وفي منازلهم» وهذا من سلاستها وحدة جريتها . 


وقال آخرون: معناها طيبة الطعم والمذاق» وقال أبو إسحاق: 


= وَل : «آكلوها أنعم منها» أحمد (777/17) رقم ۰۱۳٣۰۵‏ وص1515١)‏ رقم 1١6٠١‏ بلفظ 
«أكلتها» والترمذي )18٠١/4(‏ رقم 5517 عن أنس وقال: هذا حديث حسن غريب . 
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سلسبيل صفة لما كان في غاية السلاسة» فسميت العين بذلك» وصوب ابن 
الأنباري أن سلسبيل صفة للماء وليس باسم للعين» واحتج بأن سلسبيل 
مصروف» ولو كان اسما للعين لمنع من الصرف» وأيضاً فإن ابن عباس 
ميا قال معناه: إنها تسل في حلوقهم انسلالا. 

ورده الإمام المحقق بأن الصرف إنما هو لاقتضاء رءوس الآي له 
كنظائره» وأما قول ابن عباس فإنما يدل على أن العين سميت بذلك باعتبار 
صفة السلاسة والسهولةء والله أعلم. 


ومما قررنا علم أن المختار أن العين تسمى سلسبيلا ليس إلا ولذا 
قيل» شعر: 
دع الدنيا ولا تركن إليها وكن مع من فر منها سلسبيلا 
لعلك في جنان الخلد تحظى بهاعين تسمى سلسبيلا 


تنه : 


قد تضمنت الأخبار التي ذكرناها أن لأهل الجنة فيها خبزاً ولحما 
وفاكهة» وحلوى وأنواع أشربة من الماء واللبن والخمر والعسل»ء وليس في 
الدنيا مما في الآخرة إلا الموافقة في الأسماءء وأما المسميات فبينها من 
التفاوت ما لا يعلمه البشر. 

فإن قيل: فأين يشوى اللحم ولا ثم نار؟ قلت: أجاب بعض العلماء 
عن هذا الاستشكال بأنه يشوي في الجنة بأسباب قدرها الله سبحانه غير 
النار» كما قدر إنضاج الثمر والطعام» وقيل غير ذلك. وظاهر كلام الإمام 
المحقق في «حادي الأرواح» أنه يشوى في الجنة بنار تكون مصلحة غير 
مفسدة» بل صرح بذلك حيث قال: لا يمتنع أن يكون فيها نار تصلح ولا 
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تفسد شيئاًء وقد صح عنه ب أنه قال: «مجامرهم الألوة»''' فالمجامر جمع 
مُجمرء وهو البخور الذي يتبخر بإحراقهء والألوة العود المطري كما مرء 
فأخبر سبحانه'"' أنهم يتجمرون به أي يتبخرون بإحراقه لتسطع لهم رائحته 
وقد أخبر سبحانه أن في الجنة ظلالاء والظلال لابد أن تقي مما يقابلهاء 
فقال: م وَأَرْوَجْهْرْ فى ظِدَلٍ على الأرآبك مُتَكيوْنَ» [يس :151 وقال: 
وَُدَحِلّهُمَ يلل ظليلا [النساء : /01] فالأطعمة طعمة والحلوى والتجمر تستدعي 
أسباباً تتم بهاء والله سبحانه خالق السبب والمسبب» وهو رب كل شيء 
ومليكه. لا إله إلا هوء هذا كلامه» وهو تأييد لما صوبه أنه يشوى في الجنة 
بأسباب قدرها العزيز العليم لإنضاجه وإصلاحه» كما قدر ا اسا 
لإنضاج الثمر والطعام» وكما جعل في أجواف العالم من الحرارة ما يطبخ 
ذلك الطعام ويلفظه ويهيؤه لخروجه رشحاً وجشاً. وكذلك ما هناك من 
الثمار والفواكه يخلق لها من الحرارة ما ينضجهاء ويجعل سبحانه أوراق 
الشجر حللا فرب الدنيا والآخرة واحد» وهو الخالق بالأسباب» والأسباب 
مظهر أفعاله وحكمته» ولكنها تختلف» وقد أجاب بعضهم عن الاستشكال 
بأنه یشوی بکن» وآخرون: بأنه يشوى خارج الجنة» ثم يؤتى به إليهم 

قلت: وحديث ابن مسعود حجة لمن قال يشوى بكن» وتقدم قريبا. 
والحاصل أن الله قادر» والقادر الذي لا يجوز عليه العجز البتة لا 
يسع كل ذي لب إلا التسليم لما أخبر هو به أو نبيه كلو فإن إخبار الأنبياء 
عليهم الصلاة والسلام إنما هو إخبار منه تعالى على ألسنتهم» وربما سبحانه 


. 7874 أخرجه البخاري رقم 273547 ومسلم‎ )١( 

(۲) في حاشية الأصل/ قوله : قأخبر سبحانه» لعله فأخبره وَل لأن المتقدم حديث نبوي وليس 
حديثاً قدسياًء ربكن لواب ا لحار الاجر ی الام هر ا الله ی 
على لسانه» فيصير قوله : فأخبر سبحانه أي أخبر على لسان نبيه» لأن النبي لا ينطق عن 
الهوى إن هو إلا وحي يوحى» انتهى» كاتبه حفيد المؤلف/ عبد القادر السفاريني . 
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جعل للأشياء أسباباً غير الأسباب المعهودة المألوفة» فيتكر ذلك من لا 


عنده علم ولا عقل ولا فهم. فهذا محض الجهل والظلم. إذ ليست قدرته: 


تعالى قاصرة عن أسباب أخر» ومسببات ينشؤها منها كما لم تقتصر قدرته 
فى هذا العالم المشهود عن أسبابه ومسبباته» ولیس هذا بأهون عليه من 
ذلك. ولعل النشأة الأولى التى أنشأها تعالى فيها بالعيان والمشاهدة أعجب 
من النشأة الثانية التي وعدنا بها إذا تأملها اللبيب» ولعل إخراج هذه الفواكه 
والثمار من بين هذه التربة الغليظة والماء والخشب والهواء المناسب لها 
أعجب عند العقل من إخراجها من تربة الجنة ومائها وهوائها ولعل إخراج 
هذه الأشربة التى هى غذاء ودواء وشراب ولذة. من بين فرث ودم» ومن 
قيء ذباب أعجب من إخراجها أنهاراً في الجنة بأسباب أخر. ولعل إخراج 
جوهري الذهب والفضة في عروق الحجارة من الجبال وغيرها أعجب من 
إنشائها هناك من أسباب» ولعل إخراج الحرير من لعاب دود القز وبنائها 
على أنفسها القباب البيض والحمر والصفر أحكم بناء أعجب من إخراجه 
من أكمام تتفتق عنه شجر هناك قد أودع فيها وأنشئ منهاء ولعل جريان 
بحار الماء بين السماء والأرض على ظهور السحاب أعجب من جريانها فى 
الجنة فى غير أخدود. 


وبالجملة فالمعبود بحق قادر على كل شىء. والقادر له أن يعكس 
الأسباب بأن يجعل الماء ينضح ويحرق إذ لا يسأل عما يفعل» وإذا تأمل 
العاقل بين أمور الدنيا والآخرة» ثم وازن بينها وبين ما أخبر به تعالى من 
أمور الآخرة من الجنة والنار وما فيهما وجد هذه الأشياء أنموذجاً دالا على 
تلك أتم دلالة شاهدة لهاء فمن رزقه الله علماً لدنيا وقذف في قلبه نوراً 
ربانيا انكشف جميع ذلك لبصيرته انكشافاً تام فآمن به» واطمأن قلبه. 
وصدق به فكان مؤمنا حقاء والذين حجبوا عن ذلك وجعل على قلوبهم 
أكنة أن يفهقوه. فبعدأ لقوم لا يؤمنون. 


= 
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سے 1۹۸ 


فصل 


وأما آنيتهم. فقال تعالی : ظبُطَاكُ عم بِصِحَافٍ من ذهب اواب 
[الزخرف [۷١:‏ والصحاف جمع صحفة وهي : القصاع »› قاله الكلبي»؛ وقال 
الليث: الصفحة قصعة مسطلحة”'' عريضة والجمع صحاف» والأكواب 
جمع كوب هو المستدير الرأس الذي لا أذن له ومرت الإشارة إليهاء وقال 
تعالى : #يطوف” عم ودن لدو ( با كراب وأباري وكأ بن مَعِينٍ» [الواقعة : 
۱۸-۷[ فالأباريق هي الأكواب» غير أن لها خراطيم» فإن لم يكن لها 
خراطيم ولا عرى فهي أكواب» وأباريق الجنة من الفضة في صفاء القوارير. 
يرى من ظاهرها ما في باطنهاء والعرب تسمى السيف أبريقاً لبريق لونه . 
فِصَّةَ هَدَروهَا قا كك [الإنسان: [١١-٠١‏ فالقوارير هي الزجاج وشفافتهء 
وهذا من أحسن الأشياء وأعجبهاء وقطع توهم كون تلك القوارير من زجاج 
بقوله من فضة. 

وأخرج البخاري ومسلم عن حذيفة بن اليمان ضيه أن النبي يا 
قال : «لا تشربوا في آنية الذهب والفضة» ولا تأكلوا في صحافهماء فإنها 
لهم في الدنياء ولكم في الآخرة» " . 


)١(‏ هكذا بالأصل ولعلها (مسطحة). 

(۲) في الأصل (ويطوف) والمثبت هو الصواب. 

(۳) رواه البخاري رقم ۲٤١۲٠‏ بلفظ «لا تلبسوا الحرير ولا الديباج» ولا تشربوا في انية الذهب 
والفضة» ولا تأكلوا في صحافهاء فإنها لهم في الدنيا ولنا في الآخرة» ورواه مسلم رقم 
۷ باختلاف يسيز جدا. 
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وأخرج أبو يعلى الموصلي عن أنس يليه قال: كان رسول الله علا 


تعجبه الرؤياء فربما رأى الرجل الرؤياء فيسأل عنه إذا لم يكن يعرفهء فإذا 
ای عليه 1 كان أعجب لرؤياه إليهء فأتته امرأة فقالت : يا رسول 


الله رأيت كأني أتيت فأخرجت من المدينة فأدخلت الحنة» فسمعت وجبة 
ارتجت لها الجنة؛ فنظرت فإذا فلان ابن فلان» وفلان ابن فلان» فسمت اثني 
عشر رجلا - كان رسول الله بي قد بعث سرية قبل ذلك - فجيء بهم 
عليهم ثياب طلس. تشخب أوداجهم. فقيل : اذهبوا بهم إلى نهر البيدح أو 
البندخ. فغمسوا فيه» فخرجوا ووجوههم كالقمر ليلة البدرء فأتوا بصحفة 
من ذهب فيها بسرء فأكلوا من بسرة ما شاءواء فما يقلبونها من وجه إلا 
أكلوا من الفاكهة ما أرادوا وأكلت معهم. فجاء البشير من تلك السرية» 
فقال: أصيب فلان وفلان حتى عد اثني عشر رجلاء فدعا رسول الله كَل 
المرأة فقال: قصي رؤياك» وجعلت تقول: جيء بفلان وفلان كما قال)0) 
ورواه أحمد في مسنده بنحوه. قال في «حادي الأرواح» : شناد على 
شرط مل 


2 زد 


)١(‏ في الأصل (معروف). 

(۲) رواه أبو يعلى في مسنده (5/ 44) رقم ۹ وابن حبان في صحيحه )٤۱۸/۱۳(‏ رقم 
٤‏ وأحمد ( ۴( رقم ۸“ و(۹۷٥۲)‏ رقم ۱۳۷۲٣۳‏ وذكره الهيثمي (۷/ 
مم رقم 1V7‏ وقال : رواه حمل ورجاله رجال الصحيح . 
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الباب التاسع 
في ذكر لباس أهل الجنة وحليتهم ومناديلهم وفرشهم وبسطهم 
ووسائدهم وسررهم وأرائكهم 
بون من سدس و اشرق لن © [الدخان: [٥۳-١‏ وقال تغالى: 
لعل فيا من أُسَاوِرَ من دهي ولسو نابا حر ين سند ولتق تكن ف 
الريك » [الكهف : [rr‏ 


قال في «حادي الأرواح» عن جماعة من المفسرين: السندس ما رق 
من الديباج» والإستبرق ما غلظ منه. 


قال تعالى: إن القن فى مقاب أبن ا فى حتت جوب © 


وقالت طائفة : ليس المراد به الغليظ . ولكن المراد به الصفيق» وقال 
الزجاج : هما نوعان من الحرير» وأحسن الألوان الخضرء وألين الملابس 
الحرير» فجمع لهم سبحانه بين حسن المنظر وحسن اللباس مع نعومته 
وتلذذ الجسم به . 

وقد ذكر في «حادي الأرواح» مسألة عظيمة» وملخصها: أنه قد قال 
سبحانه: #وَلِبَاسَُهُمْ فِيها حَرِدٌ4 [الحج :۲۳] وقد صح عن المصطفى 
اة أنه قال : «من لبس الحرير في الدنيا لم يلبسه في الآخرة»› اا 
البخاري ومسلم وغيرهما من حديث عمر وأنس ويا . وقيل: لا يلبس 
الحرير في الجنة» ولكن يلبس غيرهء وخصوا عموم الآية» وقيل: هو من 


. 3١54 رواه البخاري رقم #«08. 25874 ومسلم رقم ۲۰۷۳ ورقم‎ )١( 
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۲۰۹ 


الوعيد الذي له حكم أمثاله» مثل قوله ية: «من أتى كاهناًء فصدقه فقد 
كفر بما أنزل على محمد'"'' أو كما قال» فيحمل على الزجرء فإذا تاب فلا 
خلاف في أنه خرج من عهدة الوعيد» وكذا الحسنات الماحية» والمصائب 
المكفرة ودعاء المسلمين» وشفاعة من يأذن الله له في الشفاعة فيه. 
وشفاعة أرحم الراحمين إلى نفسه» ونظيره: «من شرب الخمر في الدنيا لم 
يشربها في الآخرة“ وسمعت بعض السادة يقول: أخشى على من لبس 
الحرير في الدنيا ولم يتب أن يخرج من الدنيا على غير فطرة الإسلام؛ وكان 
ذلك لكون من يدخل الجنة لابد وأن يلبس الحرير» ومن مات مسلما لابد 
من دخوله الجنة» والمصطفى يَلٍ منع أن يلبس الحرير في الجنة» فعلى 
هذا لان سلما عر الله رسال الله الهداية والعناية بمنه وكرمه» 
وقال تعالى: #عَللجُم ثاب ف كنف زرككة A OE‏ 
عاليهم أي: بارزاً وظاهراً. يجمل ظواهرهم» ليس ذلك بمنزلة الشعار 
الباطن» بل ذلك للزينة والجمال» وقرئ عاليهم بالرفع على الابتداءء 
وبالنصب على الظرفية كما صوبه في «حادي الأرواح». 


فإن قيل: عال مفرد» وثياب جمع» فكيف يخبر عن المفرد بالجمع؟ 
فالجواب: إن عالياً قد يراد به الكثرة» كقول الشاعر: 
ألا إن جيران العشية رايح دعتهم دواع من هوی ومناح , 
ومنه قوله تعالى: #مسْتَكيرنَ به سما تَهْجَرُونَ4 [المؤمنون: 76517 


)١(‏ رواه أحمد (19/0) رقم or‏ بزيادة يما يقول؟. وابن ماجة )۲۰۹/۱( رقم ا 
بزيادة «من أتى حائضاً أو امرأة فى دبرها» وكذا الدارمي في سننه (۱/ )۲۷١‏ رقم ١۳٠٠ء‏ 
والحاكم )54/١(‏ رقم ٠١‏ بلفظ أحمد وقال: هذا حديث على شرطهماء ووافقه 
الذهبى . 
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۰٢٢۲ سح‎ 


فقوله : عاليهم بالرفع مبتدأء وثياب سندس خبره» ومن رفع خضراً جعله 
صفة لثياب وهو الأقيس»› ومن جره جعله صفة لسندس على إرادة الجنس› 
كما يقال : أهلك الناس الدينار الصفرء والدرهم البيض» ووجه الرفع أقيس 
وأسلم من وجوه: 

أحدها : المطابقة بينهما في الجمع . 

الثاني : موافقته لقوله تعالى: #وَيَلْسُونَ ثاب حصا [الكهف .]"٠:‏ 

الثالث : تخلصه من وصف المفرد بالجمع . 


الرابع : مجيء كلام العرب بالجمع الذي هو في لفظ الواحد فيجرونه 
مجرى الواحد» كقوله تعالى: #جَعَلَ کک س سجر لْلَخْضصَرٍ تار 4 
[يس : ]8١‏ وقوله: كام أَعْجَارُ تخل مقعر# [القمر : ]٠١‏ والله أعلم. 


وفي «حادي الأرواح» عن الحسن: الحلي في الجنة على الرجال 
أحسن منه على التساءء وفيه عن سعد بن أبي وقاص مرفوعاً: «لو أن رجلا 
من أهل الجنة اطلع فبدا بسواره لطمس ضوء الشمس كما تطمس الشمس 
ضوء النجوم»”") وفيه ابن لهيعة وثقه الإمام أحمدء. وتكلم فيه ابن معين 
وغيره» وفيه عن أبي أمامة مرفوعاً في أهل الجنة: «مسورون بالذهب 
والفضة. مكللون بالدر عليهم أكاليل من در وياقوت متواصلة. وعليهم تاج 
كتاج الملوك شباب جرد مرد مكحلون»”" . 


/۸( رقم ۹٤٤٠ء وص١7١) رقم ۷١٤۱ء والطبراني في الأوسط‎ )١19/١( رواه أحمد‎ )١( 
رقم 59078 وقال: هذا حديث غریب كلهم‎ )1۷۸/٤( والترمذي‎ »888٠ رقم‎ ) ۳ 
. عن سعد بن أبي وقاص‎ 

() ذكره ابن كثير في التفسير (۳/ ۷۳١‏ والسيوطي في الدر المنثور )۲١/۷(‏ وعزاه لابن أبي 
حاتم عن أبي أمامة. 
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وفي الصحيحين عن أبي هريرة ياه أنه كان وهو يتوضأ للصلاة يمد 
يده حتى تبلغ إبطه» فقال له أبو حازم» يا أبا هريرة» ما هذا الوضوء؟ فقال: 
يا بني فروخ» أنتم ههنا؟ لو علمت أنكم هاهنا ما توضأت هذا الوضوء. 
سمعت خليلي ية يقول: «تبلغ الحلية من المؤمن حيث يبلغ الوضوء»”'' 
وفي هذا استئناس لمن استحب غسل العضد وإطالته» قلت: صححه في 
(الإنصاف)». وجزم به في (المغني» والشرح)» وابن رزين وغيره» وقدمه 
في (الفروع)» وعنه لا يستحب ذلك . 


قال الإمام أحمد: لا يغسل فوق المرفق. قال في (الفائق): ولا 
تستحب الزيادة على محل الفرض في أنص الروايتين» وهو الذي صححه 
الإمام المحقق قال: وهو قول أهل المدينة: ولا حجة فى الحديث» لأن 
الحلية إنما تكون زيناً في الساعد والمعصم لا في العضد والكتف. وأما ما 
في الحديث : «فمن استطاع منكم أن يطيل غرته فليفعل»" فهذه الزيادة من 
كلام أب هريرة تله مدرجة في الحديث» لا من كلامه َة قال: وكان 
شيخ الإسلام قدس الله روحه يقول: هذه اللفظة لا يمكن أن تكون من 
كلام رسول الله وء فإن الغرة لا تكون إلا في الوجه وإطالتها غير ممكنة. 
إذ يدخل في الرأس ولا يسمى ذلك غرة» والله أعلم. 

وفي صحيح مسلم عن أبي هريرة ننه عن النبي كَل أنه قال: «من 
يدخل الجنة ينعم لا يبأس لا تبلى ثيابه» ولا يفنى شبابه» في الجنة ما لا 


)١(‏ رواه مسلم رقم 50٠١‏ ولم أقف عليه ذا السياق عند البخاري وسياق البخاري هو الوارد 
فى الحديث التالى . 

() رواه البخاري رقم 217 ومسلم رقم 7 وفيه إن أمتي يدعون يوم القيامة غراً محجلين 
من آثار الوضوء» الحديث - عن أبي هريرة. 
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سد 15 ؟ 
عين رأت» ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر»' 


وأخرج الإمام أحمد عن عبد الله بن عمرو تتا قال: جاء أعرابي 
علوي" جرمي فقال: يا رسول الله أخبرنا عن الهجرة إليك أين ما كنت؟ 
أم لقوم خاصة؟ أم إلى أرض معلومة؟ أم إذا مت انقطعت؟ فسأل ثلاث 
مرار» ثم جلس» فسكت رسول الله م ثم قال: «أين السائل؟» قال 
هاهو ذا يا رسول الله قال: الهجرة أن تهجر الفواحش ما ظهر منها وما 
بطن» وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاةء ثم أنت مهاجر وإن مت بالحضر فقام 
آخر: فقال يا رسول الله أخبرني عن ثياب أهل الجنة تخلق خلقاًء أم تنسح 
نسجاً؟ قال: فضحك بعض القوم. فقال رسول الله ية : «تضحكون من 
جاهل يسأل عالماً؟ فسكت النبي ب ساعة ثم قال: أين السائل عن ثياب 
الجنة؟ قال: هاهو ذا يا رسول الله قال: لاء بل تشقق عنها ثمر الجنة ثلاث 


ضف 
مرار) 8 


وعند الإمام أحمد عن أبي هريرة يِه مرفوعاً: اسوط أحدكم من 
الجنة خير من الدنيا ومثلها معهاء ولقاب قوس أحدكم من الجنة خير من 
الدنيا ومثلها معهاء ولنصيف امرأة من الجنة خير من الدنيا ومثلها معهاء 


)١(‏ رواه مسلم رقم ١8757‏ ولیس فيه «في الجنة» الحديث» ورواه ذه الزيادة أحمد (؟/ 
۷ رقم ۰٩۹۲٦۸‏ و(5١4)‏ رقم ۰٩۹۳۸۰‏ و(59؟) رقم ۰۸۸۱۳ وأبو يعلى في مسنده 
(5/1") رقم قت وإسحاق بن راهويه في مسنده/ )١١9‏ رقم . 

(۲) ليست بالأصل» وهى نسبة إلى العالية» والعوالى أماكن بأعلى أرض المدينة» وأدناها من 
العدية عل أزعة امال و اماي هة تحن هات اا ماده :عل 

(۳) رواه أحمد (۲/ ۲۲۲) رقم ۷۰۹٩‏ بلفظ «علوى جرئ"» واختلاف آخر یسیر» ورواه بنحوه 
: الطيالسي في مسنده )٠١(‏ رقم ۲۲۷۷ وروی جزءاً منه الطبراني في الأوسط (؟/ 9*014) 
ولكن عن جابر» والبزار )1١08//5(‏ رقم 4 ”54 وذكره الهيثمي )757/١١(‏ رقم ۱۸۷۳١‏ 
و(97717) رقم 1875 وقال: رواه البزار في حديث طويل ورجاله ثقات. 
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قيل لاف هريرة تيه ما النصيف؟ قالخا 


وفي «حادي الأرواح» عن أبي سعيد اليه مرفوعاً: «إن الرجل في 
الجنة ليتكئع سبعين سنة قبل أن يتحول› ثم تأتيه امرأة فتضرب على منكبه. 
فينظر وجهه في خدها أصفى من المرآة وإن أدنى لؤلؤة عليها لتضيئ ما بين 
المشرق والمغرب. فتسلم عليه فيرد السلام» ويسألها: من أنت؟ فتقول أنا 
المزيدء وإنه ليكون عليها سبعون ثوباء أدناها مثل النعمان من طوبى» 
فينفذها بصره حتى یری مخ ساقها من وراء ذلك› وان علبها بجاو وإن 
أدنى لؤلؤة عليها لتضيئ ما بين المشرق والمغرب»”" 


وروى الترمذي منه ذكر التيجان وما بعده”"". وأخرج ابن أبي الدنيا 
عن أبي أمامة تنه مرفوعاً: «ما من أحد يدخل الجنة إلا انطلق به إلى 
طوبى فتفتح له أكمامهاء فيأخذ من أي ذلك» شاء أبيض وإن شاء أحمرء 
وإن شاء أخضرء وإن شاء أصفرء وإن شاء أسودء مثل شقائق النعمان“ 


)١(‏ أخرجه أحمد (؟/187) رقم ٥‏ وذكره الهيثمي )77/٠١(‏ رقم ۱۸۷۳۹ وقال: 
رواه أحمد ورجاله ثقات. 

(۲) أخرجه أحمد (۳/ 0/) رقم 211177 وابن ن حبان في صحيحه ٩ /۱٩(‏ ۰ ) رقم ۰۷۳۹۷ 

وأبو يعلى في مسنده (۲/ )٥۲١‏ رقم “٦١‏ وذكره الهيثمي ( ٠‏ رقم ۱۸۷7٦۲‏ 
وقال: رواه أحمد وأبو يعلى وإسنادهما حسن. 

(۳) الترمذي )1۹٥/٤(‏ رقم 7077 . 

)٤(‏ شقائق النعمان هو الزهر الأحمر المعروف» ويقال له: الشَّقِرُه وأصله من الشقيقة وهي 
الفرجة بين الرمال» وأضيفت إلى النعمان وهو ابن المنذر - ملك العرب - لأنه نزل 
شقائق رمل قد أنبتت هذا الزهر فاستحسنهء فأمر أن يُحمى له» فأضيفت إليه وسميت 
«شقائق النعمان» النهاية - مادة: شقق. 

(5) ذكره المنذري في الترغيب والترهيب (5/ )۲۹٤‏ رقم 45799 وابن كثير في التفسير (؟/ 
*ا/ل51), 
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خخ ۲٠٢۹٦‏ 
وأخرج عن ابن عباس .تك أنه سئل: ما حلل الجنة؟ قال: شجر 

فيها ثمر كأنه الرمان فإذا أراد ولي الله كسوة انحدرت إليه من غصنها 
فانفلقت عن سبعين حلة ألواناً بعد ألوان» ثم تنطبق ترجع كما كانت7©, 
وعنده عن أبى سعيد يه أن النبي َة سئل ما طوبى؟ قال : اشجرة فى 
الجنة مسيرة مائة سنة ثياب أهل الجنة تخرج من أكمامها»”" . ١‏ 


وأخرج عن أي هريرة وليه قال: دار المؤمن في الجنة لؤلو فيها 
شجرة» فتنبت الحلل» فيأخذ الرجل بأصبعيه وأشار بالسبابة والإبهام سبعين 
حلة متمنطقة باللؤلؤ والمرجان. 


وفي الصحيحين عن أنس ضيه قال: «أهدي أكيدر دومة إلى النبي 


معاد في الحنة أحسن من هذ00” . 


وفيهما أيضاً عن البراء بن عازب تيه قال: أهدي لرسول الله كاز 
ثوب حرير فجعلوا يعجبون من لينه فقال رسول الله يد «تعجبون من 
هذا؟ لمناديل سعد بن معاذ في الجنة أحسن من هذا»“ 

قال في «حادي الأرواح»: لا يخفى ما في ذكر سعد بن معاذ 
بخصوصه هاهناء فإنه كان في الأنصار بمنزلة الصديق في المهاجرين» 


)١(‏ ذكره المنذري في الترغيب والترهيب )١87/4(‏ رقم 51374 وقال: رواه ابن أبي الدنيا 
موقوفا بإسناد حسن . 

(۲) رواه الطبري في التفسير (۷/ 20774 والبغوي في معالم التنزيل :»)71١7/١(‏ وابن حبان 
في صحيحه )179/1١5(‏ رقم 7411 وأبو يعلى في مسنده (2019/1) رقم 4لا*١‏ . 

(۳) رواه البخاري رقم 25515 ورقم ۰۳۲٤۸‏ ومسلم رقم 5579 . 

() البخاري رقم COATT‏ ومسلم A‏ . 
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واهتز لموته العرش"» وكان تله لا تأخذه في الله لومة لائم» وختم الله 
له بالشهادة وآثر رضّئ الله ورسوله على رضا قومه وعشيرته وحلفائه. 
ووافق حكمه الذي حكم به حكم الله من فوق سبع سماوات» ونعاه جبريل 
تلا إلى النبي بيا يوم موته» فحق له تنه أن يكون مناديله التي يمسح 
بها يديه أخسن من حلل الملوك؛ وقد" ذكزت في كتابي «تحبير الوفا في 
سيرة المصطفى» في وقعة بني قريظة ما يشفي» وذكرت في قصة إسلامه 
يه ما يدل على رسوخه وعلو کلمته» رضوان الله عليه فإنه کان من 
الذين لا تأخذهم في الله لومة لاثم . 
و 2 5د 


(۲) في حاشية الأصل/ مطلب: للمؤلف كتاب اسمه «تحبير الوفي في سيرة المصطفى». 
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فصل 
ومن ملابس آهل الجنة التيجان على رءوسهم 


أخرج البيهقي عن أبي هريرة تيه عن النبي بي : «من قرأ القرآن 
فقام به آناء الليل وأطراف النهار. ويحلل حلالهء ويحرم حرامه. خلطه الله 
بلحمه ودمه. وجعله رفيق السفرة الكرام البررة. وإذا كان يوم القيامة كان 
القرآن له حجيجاً. فقال: يا رب كل عامل يعمل في الدنيا يأخذ بعمله من 
الدنيا إلا فلانا كان يقوم بي آناء الليل والنهار فيحل حلالي ويحرم حرامي» 
يقول: رب فأعطيه» فَيْتَوَجِهُ الله تاج الملك ويكسوه من حلة الكرامة» ثم 
يقول: هل رضيت؟ فيقول: يا رب أرغب له في أفضل من هذاء فيعطيه الله 
الملك بيمينه والخلد بشماله» ثم يقول له: هل رضيت؟ فيقول: نعم. يا 


س 
راب 5 


وفي مسند الإمام أحمد عن بريدة يليه مرفوعاً: «تعلموا سورة 
البقرة» فإن أخذها بركة وتركها حسرة» ولا تستطيعها البطلة» ثم سكت 
ساعة» ثم قال: تعلموا سورة البقرة وآل عمران فإنهما الزهراوان» وإنهما 
يظلان صاحبهما يوم القيامة كأنهما غمامتان أو غيايتان أو فرقان من طير 
صواف» والقرآن يلقى صاحبه يوم القيامة حين ينشق عنه قبره كالرجل 
الشاحب”"؛ فيقول له: هل تعرفني؟ فيقول له: ما أعرفك» فيقول له 
القرآن: أنا الذي أظمأتك في الهواجر. وأسهرت ليلك. وإن كل تاجر من 
وراء تجارته؛ وإنك اليوم من وراء كل تجارة فيعطى الملك بيمينه والخلد 


/١( وذكره الهندي في كنز العمال‎ 21441١ رواه البيهقي في شعب الإيمان (۲/ 710) رقم‎ )١( 
٠ و4 رقم 39”ي>ظ‎ 
في الأصل (المشاحب).‎ )۲( 


اجون الراثرة في علون الإقرا > 55 


بشماله. ويوضع على رأسه تاج الوقارء ويكسى والداه جبتين لا تقوم لهما 
الدنياء فيقولان: بم كسينا هذا؟ فيقال: بأخذ ولدكما القرآن. ثم يقال : اقرأ 
واصعد في درج الجنة وغرفهاء فهو في صعود ما دام يقرأ هذا كان أو 
ترتيلا»”'' قوله: البطلة: أي السحرةء والغياية ما أظل الإنسان» وكذا 
الوا 

عاد اد عد 


(۱) رواه أحمد )۳٤۸/٥(‏ رقم ۲۳۰۰۰ والدارمي في سننه (۲/ )٥٤۳‏ رقم ۰۳۳۹۱ والبيهقي 
في شعب الإيمان )۳٤٤/۲(‏ رقم ۹٩۱۹۸ء۰‏ وذكره الهيثمي (۳۳۰/۷) رقم ١١١۳۳‏ 
وقال: رواه أحمد ورجاله رجال الصحيح . 
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سد ۲۹۰۱ 


وأما الفرش» فقال تعالى: «متکیي عل فرش يَطَايِئهًا من إِسَتَبرق» 
[المسين 81 ] رنال” لوش تة [الواقعة : 84] فسر قوله ' بطائنها من 
إستبرق: على أن ظهائرها أعلى وأحسن من بطائنهاء لأن بطائنها للأرض 
وظهائرها للجمالء» قال عبد الله يه : هذه البطائن قد أخبرتم بها فكيف 
بالظهائر؟ ويدل قوله: #وفرش مَرَووْءَةٍ4 على أنها عالية لها سمك وحشو بين 
البطانة والظهارة» وأخرج الترمذي عن أبي سعيد يه مرفوعا: «ارتفاعها 
كما بين السماء والأرض» ومسيرة ما بينهما خمس مائة عام»"''. 

قال الترمذي : غریب»› لا نعرفه إلا من حديث رشدين”"' بن سعد قال 
في (حادي الأرواح): قلت: رشدين”' بن سعد عنده مناكير» وبين ذلك 
كما بين السماء والأرض)”" . 


قال في «حادي الأرواح»: وهذا أشبه أن يكون هو المحفوظ. كذا 
قال: وأخرج الطبراني عن كعب في قوله تعالى: #وورش مَرووْعَةِ» قال : 
مسيرة أربعين سنةء وعن أبي أمامة: لو أن أعلاها يسقط ما بلغ أسفلها 
أربعين خريفاًء رواه ابن أبي الدنيا موقوفاًء ورواه الطبراني مرفوعاً: بلفظ : 


)١(‏ رواه الترمذي )40١/80(‏ رقم 279414 وقال: هذا حديث غريب. وج519/4) رقم 
» وأحمد (5/8/) رقم ۱۱۷۳۷ وابن حبان في صحيحه )٤۱۸/۱١(‏ رقم 
٥‏ وأبو يعلى (218/7) رقم ١۱۳۹ء‏ ودافع عنه العسقلاني في القول المسدد 
(۷۲) الحديث الرابع عشر . 

(۲) في الأصل (رشد بن سعد) فى الموضعين. 

(۳) ذكره الغزالي في إحياء علوم الدين ٥۳۹/۹‏ . 
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51١ 


سئل رسول الله َة عن الفرش المرفوعة قال: «لو طرح فراش من أعلاها 
لهوى إلى قرارها مائة خريف». ونظر في رفعه المحقق . 

وأما البسط فقال تعالى: #متَكِينَ ع ع زرفي صر وَعَبَمَرِي 0 
[الرحمن : 5/] وقال: 9 رفوع © اواب مَوصوعة 670 وَمَارفُ مصفوقة (62 
ووتاة AT ANO‏ ] قال جبير: الرفرف رياض الجنةء 
والعبقري : عتاق 5 قال الحسن في قوله تعالى : #متَكِينَ عل رَفْرَفٍ 
حر وَعَبَمَرِي حِسَانِ» هي البسط قال: وأهل المدينة يقولون هي البسطء 
والنمارق هي الوسائدء قاله الواحدي في قول الجميع» واحدتها نمرقة بضم 
النون» وحكى الفراء كسرهاء والزرابي: البسط والطنافس» واحدتها زريبة 
في قول ج جميع أهل اللغة والتفسيرء وقوله: مبثوثة : أي مبسوطة منثورة» 
وقال الليث: الرفرف ضرب من الثياب خضر تبسط » الواحد رفرفة» وقال 
الى دة الرفارف البسط» وقيل: رياض الجنةء وتقدم» وقيل : الوسائد» 
وقيل غير ذلك» وقال المحقق: قلت: أصل الكلمة من الرف والجانب» 
فمنه الرف في الحائط. والرفرف وهو كسر الخباء وجوانب الدرع وما تدلى 
منه» ومنه رفرف الطير إذا حرك جناحيه حول الشيء يريد أن يقع عليه 
والرفرف ثياس خضر تتخذ متها المجالس + الواحدة رفرفة» وقال ابن مسعود 
في قوله تعالی : مد رى يِن ايت يد ألكرئ€ [النجم :18] رفرفاً أخضر سد 
الأفق متفق عليه» وتقدم أن العبقري. البسط› وقيل موضع في البادية كثير 
الجنء يقال: كبيجن عترافست إلى ا حرفي رن التي يسكنها 
الجن فصار مثا منسوباً إلى شيء رفيع › وأنشد أبو عبيدة لزهير : 


(1) رواه الطبراني في الكبير (۸/ )۲٤١‏ رقم 279147 وذكره المنذري في الترغيب والترهيب 
)40/6( رقم (OV ٤‏ والهيٹمي )¥/ (ov‏ رقم ١١8‏ وقال: رواه الطبراني وفيه 
جعفر بن الزبير الحنفي وهو ضعيف . 
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ججح ۲۹۲ 
بخيل عليها جنة عبقرية جديرون يوما أن ينالوا فيستعلوا 
قال الواحدي : وهذا الصحيح في العبقري» لأن العرب إذا بالغت في 
وصف شيء نسبته إلى الجنة وشبهته بهم ومنه قول لبيد: 
جن البدي رواسياً أقدامها 
وقال آخر في صفة امرأة: 
جنية أولها جني يعلمها رمى القلوب بقوس ما لها وتر 
وذلك لأنهم يعتقدون كل صفة عجبيبة في الجن. وأنهم يأتون بكل 
أمر عجيب ) قال فى «حادي الأرواح»: ولما کان عبقر معروفا بسكناهم 
نسبوا كل شيء مبالغ فيه إليهاء يريدون بذلك أنه من عملهم وصنعهمء هذا 
هو الأصل. ثم صار العبقري اسما ونعتا لكل ما بولغ في صفته» ومنه قوله 
E : 2‏ ا OH‏ 
ية حين ذكر عمر: (فلم أر عبقرياً يفري قَرِيّة' . 
والجوهرء وواحد العبقري عبقرية. 
كيف وصف سبحانه الفرش بأنها مرفوعة» والزرابي بأنها مبئوثة» والنمارق 
بأنها مصفوفة» فرفع الفرش دال على سمكها ولينهاء وبث الزرابي دال على 
كثرتها. وأنها في كل موضع لا يختص بها صدر المجلس دون مؤخره 
وجوائبه» وصف المساند يدل على أنها مهيأة للاستناد إليها دائماً» لنت 
مخبأة تصف فى وقت دون وقتء والله أعلم. 


. A1۲ ومسلم رقم‎ CTI1AY CTI TT رواه البخاري رقم‎ )١( 
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فصل 
وأما خيامهم وسررهم وأرانكهم وبشخاناتهم 


فقد قال تعالى: #حودٌ مَفْصُورتٌ فى ليام 4 [الرحمن:۷۲] ففى 

الصحيحين عن أبي موسى الأشعري ييه عن النبي بي أنه قال: 1 
للمؤمن في الجنة لخيمة من لؤلؤة واحدة مجوفة طولها ستون ميلا فيها 
أهلون يطوف عليهم المؤمن. فلا يرى بعضهم بعضاً»"'". وفي رواية في 
البخاري : «طولها ثلاثون میا“ قال في «حادي الأرواح» : وهذه الخيام 
غير الغرف والقصور» بل خيام في البساتين وعلى شواطى الأنهار. وأخرج 
ابن أبي الدنيا عن عبد الله يه قال: لكل مسلم خيرة» ولكل خيرة 
خيمة» ولكل خيمة أربعة أبواب يدخل عليها كل يوم من كل باب تحفة 
وهدية وكرامة؛ لم يكن قبل ذلك» لا مرحات ولا ذفرات ولا سخرات ولا 
طماحات» حور عين كأنهن بيض مكنون» وأخرج ابن المبارك عن أبي 
الدرذاء مك قال: الكيمة لؤلؤة واخذة» لها سبعون باباء كلها من درف 
وقال ابن عباس في قوله تعالى: حر مُمَصُويتٌ فى لَليَامِ 4 [الرحمن: 77] 
الخيمة من درة مجوفة طولها فرسخ وعرضها فرسخ. ولها ألف باب من 
ذهب حولها سرادق دوره خمسون فرسخاًء يدخل عليه من كل باب منها 
ملك بهدية من عند الله عز وجلء وذلك قوله تعالى: #والمليكه يدون 
ہم من کل و @ سَلَمُ یکر بمَا صب عم عُقّىَ لار [الرعد: ۲۳- 
E‏ 


. ۲۸۳۸ رواه البخاري رقم 4478 باختلاف يسير» ومسلم رقم‎ )١( 


۲۱٤4 سد‎ 
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وأما السرر فقال تعالى : «فتكيينَ عل مور ضفو وهر رر 
عن [الطور : .]٠١‏ وقال: #عل سرر سوت (2) سكين ا سمرت 4 
[الواقعة: ]١5-١0‏ وقال: #فبا”'' سرر مَروءَة» [الغاشية : ]١7‏ فأخبر 
سبحانه عن سررهم بأنها مصفوفة بعضها إلى جانب» بعض ليس بعضها 
خلف ولا بعيداً منه» وأخبر أنها موضونة» أي منسوجة مضاعفة متداخلة 
بعضها على بعض» كما يوضن حلق الدرع» ومنه يسمى الوضين» وهو 
نطاق من سيور ينسج فيدخل بعضه في بعض» ومنه قول الشاعر : 
ومن نسج داود موضونة ببساق مع الحي عيراً فعيرا 

قالوا: موضونة منسوجة بقضبان الذهب مشبكة بالدر والياقوت 
والزبرجد. وقال ابن عباس يه مزمولة بالذهب» وقال مجاهد: موصولة 
بالذهب» وأخبر سبحانه بأنها مرفوعة» قال عطاء: عن ابن عباس كك 
سرر من ذهب مكللة بالزبرجد والدر والياقوت» والسرير مثل ما بين مكة 
وأيلة» وقال الكلبي : طول السرير في السماء مائة عام» فإذا أراد الرجل أن 
يجعل عليه تواضع له حتى يجلس عليه فإذا جلس عليه ارتفع إلى مكانه . 

وأما الأرائك فتقدم أنها جمع أريكة» وأن ابن عباس قال: لا تكون 
أريكة حتى يكون السرير في الحجلة» فإن كان سرير''' بغير حجلة لا تكون 
أريكة » وإن كانت حجلة بغير سرير لم تكن أريكة» فالسرير والحجلة أريكة» 
والحجلة هي البشخانة التي تعلق فوق السرير» وقال في (حادي الأرواح): 
لا تسمى أريكة إلا بالسرير في الحجلة» وأن يكون على السرير فراش . 


وفي الصحاح: الأريكة سرير منجد مزين في قبة أو بيت» فإذا لم 


)١(‏ في الأصل (على) والمثبت هو الصواب. 
(؟) هكذا بالأصل . 
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وفي الحديث : «إن خاتم النبي ييه - أي خاتم النبوة - كان مثل زر 
الحجلة»'“ وهو الزر الذي يجمع به بين طرفيها من جملة إزرارها. 

قلت: وكون المراد بزر الحجلة ما ذكرنا هو الذي صوبه أكثر 
المحققين» منهم الإمام العلامة المحقق في «حادي الأرواح» وغيره 
كالدميري » وقال الإمام الترمذي بعد إيراده حديث: إن النبى َة كان بين 
وإذا كانت المرأة مقصورة في الحجال فهو مما يتمدح به كما قال كثير عزة 
فى ذلك : 
وأنت التي حببت كل قصيرة إلى فلا تدري بذلك القصائر 
عنيت قصارات الحجال ولم أرد قصار الخطا شر النساء البحات ° 


والله أعلم . 


د 
3 
00 
U0‏ 
3 
U0‏ 


(1) رواه البخاري رقم » ورقم (01V‏ ومسلم رقم ۰۲۳٤١‏ والترمذي )1١77/5(‏ رقم 
r‏ . . 
5 البُخترٌ بالضم القصير المجتمع الخلق» والأنثى بُخثّرة» والجمع البحاتر . لسان العرب/ 


مادةٌ : بحتر . 


البحور الزاخرة في علوم الآخرة 


۲۹۱١٣ سد‎ 


الباب العاشر 
في ذكر خدم أهل الجنة وغلمانهم ونسائهم وسراريهم والمادة التي 
خلقت منها الحور العين» ونكاحهم, وهل في الجنة ولد أم لا؟ 


ا ا : #ويطوة 4" علوم ان ر کا 
ولو خود € [الطور : 4 ؟] وقال : #وَيَطوث”'' عم ودن علدو إا بابب حيبي 
ولوا ثوا [الإنسان : ۱۹] قال أبو عبيدة مخلدون لا يهرمون ولا 
يتغيروذ» وقال آخرون: مخلدون مقرطون مسورون» أي في آذانهم 
القرطة› وفى أيديهم الأساورء والخلد القرطة. ومنه قول الشاعر : 
ومخلدات باللجين كأنما أعجازهن رواكد الكثبان 
الخلقة» وفي كونه منثوراً فائدتان: الدلالة على أنهم غير معطلين» بل 
مبثوثون في خدمتهم› والثانية : أن اللؤلؤ إذا كان منثوراً ولا سيما على بسط 
من ذهب أو حرير كان اخسن وأبهى من كونه مجموعاً. واختلف العلماء 
أولاد المسلمين الذين يموتون ولا حسنة لهم ولا سيئة لهم› يكوتون حدما 
لأهل الجنة إذ الجنة لا ولادة فيهاء وبعضهم قال: هم أولاد المشركين 
يجعلهم الله خدماً لأهل الجنة» واستدل هؤلاء بقول النبي ا : اسألت 
ربي اللاهين من ذرية البشر ألا يعذبهم فأعطانيهم»”'' فهم خدم لأهل الجنة 


)١(‏ الواو ساقطة من الأصل في الموضعين. 
(۲( رواه الطبراني في الأوسط )١١١/5(‏ رقم /اهةه, وأبو يعلى في مسنده ("۱1/١۳‏ = 


البحور الزاخرة في علوم الآخرة 


۷ سے 


قال فى «حادي الأرواح»: وطرقه ضعيفة › ففيه يزيد واو» وفضيل بن 

قال ابن قتيبة : واللاهون من لهيت عن الشيء إذا غفلت عنه وليست 

من لهوت» وقيل هم غلمان أنشأهم الله في الجنة إنشاء» كما أنشأ الحور 

العين» وولدان أهل الدنيا يكونون يومئذ أبناء ثلاث وثلاثين سنة لقوله اف : 

«من مات من أهل الجنة من صغير أو كبير يردون بني ثلاثين سنة في الجنة لا 

يزيدون عليها أبداً. وكذلك أهل النار)"'' رواه الترمذي من حديث أبي 

سعيد كيه واختار هذا القول في «حادي الأرواح»» واستدل عليه بقوله 
0 بو 2 - كور 5 

تعالى : «وَيَعلُوكُ عََ لمان له كانم ألو مود [الطور : 4 ]١‏ وهؤلاء 

SMG 0 

لا غلماناً لهم» وفي حديث أنس تله أن النبي ية قال: «أنا أول الناس 

خروجاً إذا بعثوا» وفيه : «ويطوف علي ألف خادم كأنهم لؤلؤ مكنون»"“ 
والمكنون: هو المستور الذي الم ال الأيادي . 

والحاصل أن الولدان من ج: جنس الحور العين» وليس من ذرية آدم على 

= رقم 297735 و(۱۳۸/۷) رقم ١‏ عن أنس» وذكره الهيثمي )٤٤۳/۷(‏ رقم 

٠٤‏ وقال: رواه أبو يعلى من طرق ورجال أحدها رجال الصحيح غير عبد الرحمن 


ابن المتوكل وهو ثقة . 


)١(‏ جزء من حديث رواه الترمذي (5/ 145) رقم 5077» وقال: هذا حديث غریب لا نعرفه 


إلا من حديث رشدين. 
(۲) رواه الدارمي (۳۹/۱) رقم ٨۸‏ والترمذي أوله فقط /٥(‏ 0806) رقم 95٠١‏ وقال: هذا 
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1۸ 
قال قتادة : ذكر لنا أن رجلا قال للنبي ية في قوله تعالى : إا َب 

اوا مسرا [الإنسان :۱۹] هذا الخادم فكيف المخدوم؟ 
8 نفسي بيده إن فضل المخدوم على الخادم كفضل القمر ليلة البدر 
على سائر الكواكب»”'' حكاه مكي» وأخرج ابن المبارك» والبيهقي عن ابن 
عمرو تنه قال: إن أدنى أهل الجنة منزلا من يسعى إليه ألف خادم كل 


خادم على عمل ليس عليه صاحبه» وتلا قوله : إا را لزنو 
سس . 


وأخرج ابن أبي الدنيا عن أنس يه قال: إن أسفل أهل الجنة 
أجمعين درجة» من يقوم على رأسه عشرة آلاف خادم. 

وأخرج ابن أبي الدنيا أيضاً عن أبي هريرة قال: إن أدنى أهل الجنة 
منزلة - وليس فيهم دنى - من يغدو ويروح عليه خمسة عشرة ألف خادم, 
ليس منهم خادم إلا ومعه طرفة ليست مع صاحبه. 

وقد نبه غير واحد من العلماء في مثل هذه الأحاديث على تقد 
لفظة : (من) أي إن من أدنى أهل الجنة كيت وكيت» وكذا أحب العمل إلى 
الله كذاء وأحب العمل إلى الله كذاء أي إن من أحب العمل إلى اللهء 
وبهذا تزول أشكلة كثيرة في أبواب كثيرة من الحديث. والله تعالى أعلم . 

د کډ ين 


. )۳۹۰/۱( والبغوي في معالم التنزيل‎ .)٤۹4۲/١١( رواه الطبري في التفسير‎ )١( 
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فصل 


لصلِحَدتٍ أ ا م جلت تجرى ين ی الان 0006 0 
م و کو r‏ 36 ل 
زوج مطهره وهم فيها خَلِدُوتَ» [البقرة : 0؟] والازواج جمع زوجء 
والمرأة زوج الرجل وهو زوجهاء هذا الأفصح وهي لغة قريش» وبها نزل 
القرآن» كقوله تعالى : #أسْكِن أت وَرَوْمُكَ اة [البقرة: 5”] ومن العرب 
من يقول: زوجة وهو نادر» والمطهرة التي طهرت من الحيض» والبول» 
والنفاس» والغائط. والمخاط» والبصاق» وكل قذرء وطهر لسانها من 
حواء» فلما اقترفت ما اقترفت قال سبحانه: إنى خلقتك مطهرة وسأدميك 
كما أدميت هذه الشجرة» يعني لما خصفت عليها من ورق الشجر وهي 
التين» فَأَدْمَنْهاء كذا قيل''2 وهو في العرائس للكسائي» وفي منظومة ابن 
العماد التي جمع فيها الأنبياء على حكم ما قاله القرطبي في «تذكرته»: إن 
أول من حاض بنات يعقوب لل قال في منظومته : 
وأرسل الحيض على البنات من نسل يعقوب عن الثقات 
ولم أر بغيره» وعندي فيه بعد» لقوله تعالى فى حكايته عن الست 


)١(‏ روى هذا الكلام الطبري في التفسير /١(‏ ه )٠‏ وفي (۱/ ۲۷۲) وعقب عليه بقوله: وقد 
رويت هذه الأخبار عمن رويناها عنه من الصحابة والتابعين في صفة استزلال إبليس عدو 
الله آدم وزوجته حتى أخرجهما من الجنةء وأولى ذلك بالحق عندنا ما كان لكتاب الله 
موافقاء وقد أخبر الله تعالى ذكره عن إبليس أنه وسوس لآدم وزوجته ليبدي لهما ما 
ووري عنهما من سوآتهما. 
وذكره كذلك ابن كثير في التفسير /١(‏ 40) وقال: وهذا غريب» وعليه فلا أظن ذلك 
يصح ٠‏ 
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سارة: شیک برها بإنحَىَ€ أي حاضت» والله تعالى أعلم. 
وقال جل شأنه: «وروجتهم عور عن (67 يَدَعُونَ يها بك مَكهَةٍ 


۶ امیت © لا يَدُوقورت فيها الْمَوْتَ ِل المونّة الوك ووقلهر عَذَابَ 
َير [الدخان: 21-04] والحور جمع حوراء» وهي المرأة الشابة 
الحسناء الجميلة البيضاء شديدة سواد العين وقال زيد بن أسلم: هي الي 
يحار فيها الطرف» والعين: حسان الأعين» وقال مجاهد: هي التي يحار 
فيها الطرف من رقة الجلد وصفاء اللونء وقال الحسن: هي شديدة بياض 
العين شديدة سوادهاء واختلف في اشتقاق هذه اللفظة» فقال ابن عباس : 
ا ا الحور البيض 
الوجوه» وكلام مجاهد يدل على أن اللفظة مشتقة من الحيرة» ورده الإمام 
المحقق وقال: بل أصل الحور البياض» والتحوير التبييض »› ومنه الحوريون 
أي القصارون. والصحيح أن الحور مأخوذ من الحور في العين وهو شدة 
بياضها مع قوة سوادهاء فهو متضمن لأمرين كما في الصحاحء وقال 
أبو عمرو: الحور أن تسود العين كلها مثل أعين الظباء والبقر» وليس في 

بني آدم حور» وإنما قيل للنساء حور العيون» لأنهن شبهن بالظباء والبقرء 
وقال الأصمعي : ما أدري ما الحور في العين؟ قال في «حادي الأرواح»: 
وأهل اللغة قالوا: الحور في العين معن يلتم من حسن البياض والسواد 
وتناسبهما واكتساب كل واحد منهما الحسن من الآخرء وعين حوراء إذا 
اشتد بياض بياضها وسواد سوادهاء ولا تسمى المرأة حوراء حتى يكون مع 
حور عينها بياض لون جسدهاء والعين جمع عيناء» وهي العظيمة العين من 
النساء» ورجل أعين إذا كان ضخم العين» وامرأة عيناء» والجمع عين» 
قال: والصحيح أن العين: اللاتي جمعث: اهن ضفات: "اله 
والملاحة . 
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ذكر في «حادي الأرواح» أنه يستحب الضيق في المرأة في أربعة 
مواضع: فمهاء وخرق أذنهاء وأنفها وما هناك» وتستحب السعة منها في 
أربعة أيضاً: وجههاء وصدرهاء وكاهلها - وهو ما بين كتفها - وجبهتهاء 
ويستحب البياض منها في أربعة : لونهاء وفرقهاء وثغرهاء وبياض عينهاء 
ويستحب السواد منها في أربعة: عينهاء وحاجبهاء وهدبهاء وشعرهاء 
ويستحب الطول منها في أربعة أيضاً: قوامهاء وعنقهاء وشعرهاء وثيابهاء 
ويستحب القصر منها في أربعة وهي معنوية: لسانهاء ويدهاء ورجلهاء 
وعينهاء فتكون قاصرة الطرف قصيرة الرجل واللسان عن الخروج وكثرة 
الكلام» قصيرة اليد عن تناول ما يكره الزوج» وعن بذله» وتستحب الدقة 
منها في أربعة: خصرهاء وفرقهاء وحاجبهاء وأنفهاء وقال سبحانه: 
#وَعِندَهْرٌ مَصِرَتٌ الطَرْنِ اراب [ص ]٥۲:‏ فالأتراب جمع ترب وهو لذة 
الإنسان» وقال: لر يَطمِْبْيَ إن كه ولا جَآنّ4 [الرحمن :51] أي: لم 
بدن كاله ار عة ويره وال ا ,الك الانتفيامن: وهو 
النكاح بالتدمية» والطمث هو الدم» يقال: طمثت الجارية إذا افترعتهاء 
وبيت الفرزدق”'' يدل لما قاله أبو عبيدة: 
خرجن إلي لم يطمثن قبلي وهن أصح من بيض النعام 

أي لم يمسهن قبلي أحدء قال المفسرون: لم يطآهن» ولم يغشهن. 
ولم يجامعهن» هذه ألفاظهم. والله تعالى أعلم . 


)١(‏ في الأصل (الفرزق). 
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وقال تعالى في وصفهن # حر مَفصورت فى لَلِيَامِ 4 [الرحمن :۷۲] 
المقصورات: المحبوسات» قال أبو عبيدة: خدرن في الخيام» قال في 
«حادي الأرواح»: وفيه معنى آخر وهو أن يكون المراد أنهن محبوسات 
على أزواجهن لا يردن غيرهم وهم في الخيام» وهذا معنى قول من قال: 
قصرن على آزواجهن» فلا يردن غيرهم» ولا يطمحن إلى من سواهم. 
ذكره الفراء. 
قال المحقق: قلت: هذا معنى قاصرات الطرف. لكن أولئك 
قاصرات بأنفسهن» وهؤلاء مقصورات. 


وقوله: فى يام 4 على هذا القول صفة لجواري هن في الخيام. 
وليس معمولا لمقصورات» وكأن أرباب هذا القول فروا من كونهن 
محبوسات والحبس عذاب والجواب أنه سبحانه وصفهن بأنهن مخدرات 
لا يخرجن من خدورهن» ولا يلزم من هذا أنهن لا يفارقن الخيام إلى 
الغرف والبساتين» ألا ترى أن نساء ملوك الدنيا وذويهم من المخدرات 
المصونات قد يخرجن في بعض الأوقات لنحو تنزه» والله تعالى أعلم. 


وقال تعالى: #فِينَ حَيَتُ حِسَانُ» [الرحمن: ]7١‏ فالخيرات جمع 
خيرة وهي مخففة من خيرة كسيدة ولينة . 

وحسان جمع حسنة فهن خيرات الصفات والأخلاق» حسان 
الوجوه» وقال تعالى : إا أَنتأتهنَ به © جل بكرا © عر © 
لحب اَلْيينٍ# [الواقعة: ]۳۸-٠١‏ الضمير عائد للنساء الدال 
الفرش» على أنه قيل فى قوله تعالى : ورش مَرَوَْة» [الواقعة : 4 ] كناية 
NE‏ رعق رابو كنا نه عي الوقن لا درتال 
رفعة القدر» وصوب في «حادي الأرواح»: أن الفرش على حقيقتها ودلت 
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على النساء لأنها محلهن غالباً» قال قتادة : وابن جبير في قوله تعالى: إا 
اتن إنته# أي خلقناهن خلقاً جديداً . 


وقال ابن عباس : يريد إنشاء الآدميات» وقال الكلبي» ومقاتل : يعني 
نساء أهل الدنيا العجر الشمط» يقول تعالى : خلقهن بعد الكبر والهرم بعد 
الخلق الأول في الدنياء ويؤيده حديث عائشة سي أن النبي كل دخل 
عليها وعندها عجوز فقال: «من هذه؟ قالت: إحدى خالاتي» قال: إنه لا 
يدخل الجنة العجز فدخل العجوز من ذلك ما شاء اللهء فقال ية : لإا 
تأنه نآ خلقاً آخر يحشرون يوم القيامة حفاة عراة غرلا وأول من 


يكسى خليل الرحمن ثم قرأ النبي : إا ناته إا . 


وذكر مقاتل أن المراد بهن الحور العين» واختاره الزجاج» أي 
أنشأهن سبحانه لأوليائه لم تقع عليهن ولادة» وظاهر كلام المحقق الميل 
إلى هذاء وأن الحديث لا يدل على اختصاص العجائز المذكورات بهذا 
الوصف. بل يدل على مشاركتهن للحور العين في هذه الصفات المذكورة. 
فلا يتوهم انفراد الحور العين» نعم هن أحق بذلك منهن» فالإنشاء واقع 
على الصنفين» وقوله: «عً» جمع عروب» وهن المحببات إلى 
أزواجهن» قال أبو عبيدة العروبة الحسنة التبعل» قال في «حادي الأرواح»: 
يريد حسن موافقتها وملاطفتها لزوجها عند الجماع. وقال المبرد: هي 


)١(‏ روى الطبراني في الأوسط (0/ 017”) رقم 0040 عن عائشة أن نبي الله ل أتته عجوز 
من الأنصار فقالت: يا رسول الله ادع اللّه أن يدخلني الجنة » فقال نبي الله : إن الجنة لا 
يدخلها عجوز» فذهب نبي الله فصلى ثم رجع إلى عائشة» فقالت عائشة: لقد لقيت من 
كلمتك مشقة وشدة» فقال نبى الله * إن ذلك كذلك» إن الله إذا أدخلهن الجنة حولهن 
أبكارا» . 
ورواه هناد في الزهد )08/١(‏ رقم ٠۲٤‏ وأورده بسياق قريب من هذا البغوي في معالم 
التنزيل . 
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العاشقة لزوجها. وأنشد لبيد فى ذلك : 
وفي الخروج عروب غير فاحشة ريا الروادف يعشى دونها البصر 

وقيل: هي الغنجة» وهي لغة المدينة» قال في «حادي الأرواح»: 
جمع سبحانه بين حسن صورتها وحسن عشرتهاء وهذه غاية ما يطلب من 
النساء. وبه تكمل لذة الرجل بالمرأة التي لم يطأها سواه» وقال تعالى: 
#كَوَاعِبَ أ [النبأ: 1*7 فالكواعب جمع كاعب أي الناهد» قاله قتادة 
ومجاهد والمفسرون» والمراد تديهن نواهد كالرمان» ليست متدلية إلى 
أسفل ويسمين نواهد. 

وفي صحيح البخاري عن أنس يه مرفوعاً: «لغدوة في سبيل الله 
أو روحة خير من الدنيا وما فيهاء ولقاب قوس أحدكم أو موضع قيده - 
يعنى: سوطه - من الجنة خير من الدنيا وما فيهاء ولو اطلعت امرأة من 
نساء أهل الجنة إلى الأرض لملأت ما بينهما ريحاًء ولأضاءت ما بينهماء 
ولنصيفها على رأسها خير من الدنيا وما فيها"'' تقدم أن النصيف: هو 
الخمان: 

وفي المسند. عن أ هريرة تيه مرفوعاً: «للرجل من أهل الجنة 
زوجتان من حور العين. على كل واحدة سبعون حلة يرى مخ ساقها من 
وراء الثياب06 . 

وأخرج الطبراني عن أم سلمة تيع قالت: قلت: يا رسول الله 
أخبرني عن قول الله عز وجل: حور عن [الواقعة: ١؟]‏ قال: احور 
)١(‏ رواه البخاري رقم ۲۷۹۲ . 


(۲) رواه أحمد (40/5”) رقم ۸٥۲۳‏ والترمذي (770/5) رقم 5077 بلفظ «ردائها» بدل 
«وراء الثياب» وقال: هذا احديث حسن صححيح . 
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بيض عين ضخام العيون» شعر الحوراء بمنزلة جناح النسر قلت : أخبرني 
عن قوله تعالى: # كن الات وَالْمَرْجَانُ» [الرحمن: 58] قال: صفاؤهن 
صفاء الدر الذي في الأصداف الذي لم تمسه الأيدي قلت: أخبرني عن 
قوله: فين حيرت حِمَانُ» [الرحمن: ]7١‏ قال: خيرات الأخلاق حسان 
الوجوه قلت: يا رسول الله أخبرني عن قوله تعالی : # کنن بص فَكونُ» 
[الصافات [٤۹:‏ قال: رقتهن كرقة الجلد الذي رأيته في داخل البيضة فيما 
يلي القشرة وهو الغرقي قلت : يا رسول الله» أخبرني عن قوله عز وجل : 

ريا رابا [الواقعة:/] قال: هن اللواتي قبضن في دار الدنيا عجائز 
رمصاً شمطاء > خلقهن الله تعالى بعد الكبر. نجعلهن عذارى عرباً متعشقات 
محببات » أتراباً على ميلاد واحد قلت: يا رسول الله» نساء الدنيا أفضل أم 
الحور العين؟ قال: بل نساء الدنيا أفضل من الحور كفضل الظهارة على 
البطانة» قلت: يا رسول الله» ومما ذلك؟ قال: بصلاتهن وصيامهن 
وعبادتهن الله» ألبس الله وجوههن النورء وأجسادهن الحريرء بيض 
الألوان» خضر الثياب. صفر الحلى» مجامرهن الدر» وأمشاطهن الذهب». 
يقلن تحن الخالدات قلذاتموت» وتن الناعمات فلا يان دا وة 
المقيمات فلا نظعن أبداًء ونحن الراضيات فلا نسخط أبداً. طوبى لمن كنا 
له وكان لناء قلت: يا رسول اللهء إن المرأة منا تتزوج زوجين والثلاثة 
والأربعة» ثم تموت فتدخل الجنة ويدخلون معها من يكون زوجها؟ قال: 
يا أم سلمةء إنها تخير فتختار أحسنهم خلقاء فتقول: أي رب. إن هذا كان 
أحسنهم معي خلقاً في دار الدنيا فزوجينيه» يا أم سلمة ذهب حسن الخلق 
بخير الدنيا والآخرة»“ 


2914١ وفي الأوسط (۲۷۸/۳) رقم‎ ۸۷١ رقم‎ )۳٣۷ /۲۳( رواه الطبراني في الكبير‎ )١( 
رقم 117006 وقال: رواه الطبرانى في الأوسط والكبير‎ (VVY /1°۰) وذكره الهيشمى‎ 
. بنحوه» وفي إسنادهما سليمان بن أبي كريمة وهو ضعيف‎ 
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قال في «حادي الأرواح»: تفرد به سليمان بن أبي كريمة» ضعفه أبو 
حاتم وقال ابن عدي : عامة أحاديثه مناكير» ولم أر للمتقدمين فيه كلاماء 


قلت وقد ورد تخلافه» فعن حديفة أنه قال لامرأنه :إن سرك أن 
تكون زوجتي في الجنة - إن جمعنا الله فيها - فلا تتزوجي من بعدي» فإن 
المرأة لآخر أزواجهاء وخطب معاوية أم الدرداء فأبت وقالت: سمعت أبا 
الدرداء يحدث عن رسول الله كَكلِيةِ: أنه قال: «المرأة لآخر أزواجها في 
الآخرة»”'" وقال لي: إن أردت أن تكوني زوجتي في الآخرة فلا تتزوجي 


وأخرج أبو يعلى الموصلي» عن أبي هريرة تيه أن النبي َة قال : 
«والذي بعثني بالحق. ما أنتم في الدنيا بأعرف بأزواجكم ومساكنكم من 
أهل الجنة بأزواجهم ومساكنهم» فيدخل الرجل منهم على اثنتين وسبعين 
زوجة» سبعين مما ينشئ الله وثنتين من ولد آدم» لهما فضل على من أنشأ 
الله تعالى بعبادتهما في الدنياء يدخل على الأولى منهما في غرفة من ياقوتة» 
على سرير من ذهب مكلل باللؤلؤء عليه سبعون زوجاً من سندس 
وإستبرق» وإنه ليضع يده بين كتفيهاء ثم ينظر إلى يده من صدرها من وراء 
ثيابها وجلدها ولحمهاء وإنه لينظر إلى مخ ساقها كما ينظر أحدكم إلى 
السلك في قصبة الياقوت كبده لها مرآة» وكبدها له مرآة» فبينما هو عندها لا 


. في الأصل (لأمامة)‎ )١( 

(؟) رواه الطبراني في الأوسط (۳/ )۲۷١‏ رقم ١15١‏ وفيه (في الجنة) بدل (الآخرة) ورواه ابن 
عساكر في تاريخ دمشق ))١90( :)١95(و )197 //١(‏ عن أبي الدرداء» والخطيب في 
تاريخ بغداد (۹/ ۲۲۸) ولكن عن عائشة وذكره الهيثمي (447/4) رقم 474 وقال: 
رواه الطبراني في الكبير والأوسط وفيه أبو بكر بن أبي مريم وقد اختلط . 
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يملها ولا تمله» ولا يأتيها من مرة إلا وجدها عذراء» ما يفتر ذكره ولا 
تشتكي قبلهاء فبينما هو كذلك إذ نودي إنا قد عرفنا أنك لا تمل ولا تمل إلا 
أنه لا مني ولا منية» إلا أن تكون له أزواج غيرهاء فيخرج فيأتيهن واحدة 
واحدة. كلما جاء واحدة. قالت: والله ما فى الجنة شىء أحسن منك» وما 
في الجنة 0 حت إليّ منلی)'. 2 : 

قال في (حادي الأرواح): وهذا قطعة من حديث الصور الذي تفرد به 
إسماعيل بن رافع» وقد روى له الترمذي وابن ماجه» وضعفه الإمام أحمدء 
ويحيى وجماعة» وقال الدارقطني وغيره: متروك» وقال ابن عدي: عامة 
أحاديثه فيها نظرء وقال الترمذي: يضعفه بعض أهل العلم» وسمعت 
محمدا يعني البخاري يقول: هو ثقة مقارب الحديث . 


قال المحقق: وقال شيخنا أبو الحجاج: هذا الحديث مجموع من 
عدة أحاديث ساقه إسماعيل وغيره هذه السياقة» وشرحه الوليد بن مسلم في 
كتاب مفرد» وما تضمنه معروف في الأحاديث . انتهى كلامه. وفي صحيح 
ابن حبان"“ عن أبي سعيد ليه مرفوعاً في قوله تعالى: # كان أَلْيَاووتُ 
َالْمَرْجَانُ» قال : «ينظر إلى وجهه في خدها أصفى من المرآة» وإن أدنى لؤلؤة 
عليها لتضيئ ما بين المشرق والمغرب» وإنه ليكون لها سبعون ثوباً ينفذها 
بصره حتى یری مخ ساقها من وراء ذلك» . 


. ذكره ابن كثير في التفسير (79/5”) وانظر حكم المصنف عليه‎ )١( 

(؟) في حاشية الأصل/ حبان بفتح المهملة وتشديد الموحدة» كذا ضبطه النووي في شرح 
قلت: حبان هذا هو حبان بن هلال. 

(۳) رواه ابن حبان في صحيحه (109/5). 
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يزوج العبد فى الجنة سبعين زوجة. قيل : يا رسول الله 7 قال: 
يعطى قوة مائة) . 


رسول الله ية قال : «إن أدنى أهل الجنة منزلة الذى له ثمانون ألف خادم» 
واثتتان وسبعون زوجة» وينصب له قبة من لؤلؤ وياقوت وزبرجد كما بين 
الجابية وصنعاء)”" . 


وأخرج البيهقي عن عبد الله ب بن أبي أوفى مرفوعاً قال : «إن الرجل من 
أهل الجنة ليتزوج خمس مائة حوراء» وأربعة آلاف بكرء وثمانية آلاف 
ثيب» يعانق كل واحدة منهن مقدار عمره من الدنيا»" . ثم أخرجه عن 
عبد الرحمن بن سابط» موقوفاً عليه وصححه» وأخرج أبو نعيم في صفة 
الجنة» وأبو الشيخ عن ابن أبي أوفى تيه مرفوعاً قال: «يزوج كل رجل 
من أهل الجنة بأربعة آلاف بكرء وثمانية آلاف أيم» ومائة حوراء» فيجتمعن 
في كل سبعة أيام فيقلن بأصوات حسان لم يسمع الخلائق بمثلهن: نحن 


)١(‏ روى الترمذي في /٤(‏ ۱۸۷) رقم ۳ في حديث عن الشهيد «ويزوج اثنتين وسبعين 
زوجة من الحور العين» عن المقدام بن معد وقال: حديث حسن صحيح» وروى في 
GS‏ و ال د > قيل يا رسول 

: أيطيق ذلك؟ قال : يعطى قوة مائة» عن أنس وقال: هذا حديث صحيح غريب. 

ال ا ا دك ۲ وقال: هذا حديث 

غريب» وابن حبان فى صحيحه )5١5/١5(‏ رقم ۰۷٤١١‏ وأبو يعلى في مسنده (0/ 

۲ ) رقم ٠5‏ » وذكره الشوكاني في كشف الخفا )١198/١(‏ في كلامه على حديث 

رقم 587 وقال: رواه الطبراني بإسناد قوي عن أنس ورواه الترمذي بلفظ «أدنى أهل 
الجنة» الحديث . 

(۳) ذكره المنذري في الترغيب والترهيب )١1957/4(‏ رقم 4050701 والغزالي في إحياء علوم 
الدين »)054١/5(‏ وقال عنه العراقي : إسناده ضعيف . 
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الخالدات فلا نبيد» ونحن الناعمات فلا نبأس. ونحن الراضيات فلا 
نسخط» ونحن المقيمات فلا نظعن. طوبى لمن كان لنا وكنا له" . 
وأخرج الطبراني في الأوسط عن أنس يه قال: حدثني رسول الله از 
قال: «حدثني جبريل عل قال: يدخل الرجل على الحوراء فتستقبله 
بالمعانقة والمصافحة. قال رسول الله بي فبأي بنان تعاطيه» لو أن بعض 
بنانها بدا لقلب ضوؤه ضوء الشمس والقمرء ولو أن طاقة من شعرها بدت 
لملأت ما بين المشرق والمغرب من طيب ريحهاء فبينما هو متكئ معها 
على أريكة إذ أشرف عليه نور من فوقهء فيظن أن الله قد أشرف على خلقه. 
فإذا حوراء تناديه : يا ولي الله أما لنا فيك من دولة؟ فيقول: من أنت يا هذه؟ 
فتقول: من اللواتي قال الله تعالى : وديا مرد [ق ]٠:‏ فيتحول 
عندهاء فإذا عندها من الجمال والكمال ما ليس مع الأولى» فبينما هو متكئ 
على أريكته إذ أشرف عليه نور من فوقهء فإذا حوراء أخرى تناديه : يا ولى 
الله؛ أما لنا فيك من دولة؟ فيقول: من أنت؟ فتقول: أنا من اللواتي قال 
الله: طقلا عل تنس مآ أخنى َم من رَو اع ج بنا كا يموي 
[السجدة: 11] فلا يزال يتحول من زوجة إلى زوجة». 


وعن أبى أمامة ضيه مرفوعاً: «ما من عبد يدخل الجنة إلا ويزوج 
ثنتين وسبعين زوجة» ثنتان من الحور العين» وسبعون من أهل ميراثه من 
أهل الدنياء ليس منهن امرأة إلا ولها قبل شهى» وله ذكر لا ينثنى»”" . 


. ۲۲٠ص وعزاه إلى البيهقي في البعث وتقدم نحوه‎ )44 /١( ذكره السيوطي في الدر المنثور‎ )١( 

(۲) رواه الطبرانى فى الأوسط )1۲/۸( رقم CAAVY‏ وذكره الهيٹمى )۱1۰/ (VVT‏ رقم 
A۷0٦‏ وقال : رواه الطبراني في الأوسط وفيه سعيد بن زربي وهو ضعيف . 

(۳) رواه ابن ماجه في )١419١/17(‏ رقم ۷ وفيه «من أهل النار» بدل «من أهل الدنيا» 
وقال: في الزوائد في إسناده مقال. وخالد بن يزيد بن أبي مالك وثقه العجلي» وأحمد 
بن صالح المصري ضعفه أحمد وابن معين وأبو داود والنسائي. . . وغيرهم. 
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سد ۲٣۰١‏ 
وأخرج أبو نعيم عن أنس يِه قال: قال رسول الله اة : «للمؤمن 
في الجنة ثلاث وسبعون زوجة فقلنا: يا رسول الله» أو له قوة ذلك؟ قال: 


إنه ليعطى قوة مائة»' . 


وأخرج الطبراني عن أبي هريرة يِه قال: قيل: يا رسول الله هل 
نصل إلى نسائنا في الجنة؟ فقال: «إن الرجل ليصل في اليوم إلى مائة 


عذراء»”'' قال محمد بن عبد الواحد المقدسى: رجال هذا الحديث عندي 
E‏ ل د قال : 20000 
بيده إن الرجل ليفضي في الغداة الواحدة إلى مائة عذراء»"“ 

قلت : ذكر هذه الأحاديث الإمام المحقق في «حادي الأرواح» 
بأسانيدهاء وتكلم على رجالها وفي الجملة هي أحاديث مقبولة» وإن تكلم 
في رجالها - والله تعالى أعلم - إن كثرتها مع تباين طرقها يدل على ثبوتها 
وليست موضوعة جزماء ثم قال في «حادي الأرواح» عقب ذكرها: 
والأحاديث الصحيحة إنما فيها: إن لكل منهم زوجتين» وليس في الصحيح 
زيادة على ذلك» فإن كانت هذه الأحاديث محفوظة فإما أن يراد بها ما لكل 
واحد من السراري زيادة على الزوجتين› ويكونون في ذلك على حسب 
منازلهم في القلة والكثرة» كالخدم والولدان» وإما أن يراد أنه يعطي المؤمن 


. ۲۲۸ وسبق نحوه ص‎ )١١7/4( روى نحوه أبو نعيم في الحلية‎ )١( 

(۲) رواه الطبراني في الصغير (1۸/۲) رقم ٠۷۹١‏ وفي الأوسط )١1/5(‏ رقم 207717 وأبو 
لی ف 0 ي AR‏ ۰ رقم ١87437‏ وقال: 
رواه أبو يعلى وفيه زيد بن أبي الحواري وقد وثق على ضعف وبقية رجاله ثقات . 

(۳) الطبراني في الأوسط (١/19١5؟)‏ رقم 7١4‏ عن أبي هريرة» وانظر تخريج الحديث السابق. 
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قوة من يجامع هذا العدد ويكون هذا هو المحفوظ» ورواه بعض هؤلاء 
بالمعنى» فقال له كذا وكذا زوجة» وقد روى الترمذي عن أنس كيه : 
ايعطى المؤمن قوة كذا وكذا من الجماع»”''. 

قلت : والأول أظهر» ولا ينبغى أن يظن بأئمة الحديث النقاد والحفاظ 
امهو نقذ ا ات رجا عن و بسنا ند ا 
الحفاظ نصوا على تصحيح بعضهاء ولا ريب أن للمؤمن أكثر من اثنتين في 
الجنة جزماًء لما في الصحيحين من حديث عبد الله بن قيس يه أنه 
قال: قال رسول الله َة : «إن للعبد المؤمن في الجنة لخيمة من لؤلؤة 
مجوفة» طولها ستون ميلا للعبد المؤمن فيها أهلون يطوف عليهم لا يرى 
بعضهم بعضا» . 


شه . 


الظاهر أن حديث أبى أمامة مقلوب» وأن الاثنتين من نساء الدنياء 
والسبعين من الحور العين» والله تعالى أعلم. 
کډ يت قت 


. رقم 2075 وقال: هذا حديث صحيح غریب‎ )٦۷۷ /٤( الترمذي‎ )١( 
. ۲۱۳ سبق ص‎ )۲( 
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TY =‏ 


فصل 


وأما المادة التي خلق منها الحور العين» فقد روى البيهقي عن أنس 
يه عن النبي كل قال: «الحور العين خلقن من الزعفران»“ قال 
البيهقي: منكرء قال المحقق: لكن فيه شعبة» أي: وشعبة لا يروى 
المناكير . 


وأخرج الطبراني عن أبي أمامة مرفوعاً: «خلق الحور العين من 

N (0.‏ 
الزعفران»”'' قال الطبراني: تفرد به علي بن الحسين بن هارون» قال 
المحقق: وروي عن مجاهد موقوفاء وهو أشبه بالصواب». ومن طريق 
أوقفه على ابن عباس» قال المحقق: ولا يصح رفعه. وحسبه أن يصل إلى 


وقال أبو سلمة بن عبد الرحمن: إن لولي الله في الجنة عروساً لم 
يلدها آدم ولا حواء» ولكن خلقت من الزعفران» وهذا مروي عن 
صحابيين» وهما: أنس وابن عباس ت » وعن تابعيين وهما: أبو سلمة» 
ومجاهد» قاله المحقق. قال: وبكل حال فهن من المنشآت في الجنة. 
ليس مولودات من الآباء والأمهات» ورواه أبو نعيم عن أنس يرفعه: «لو أن 
حوراء بصقت في سبعة أبحر لعذبت البحار من عذوبة فمهاء وخلق الحور 


)١(‏ رواه الخطيب في تاريخ بغداد (۷/ ۹۸) في ترجمة بنان بن سليمان رقم 5014٠‏ والطبري 
موقوفاً على مجاهد» وذكره الهندي في كنز العمال )2018/١5(‏ رقم ۳۹٤٩۳‏ وعزاه لابن 
مردوية والخطيب وانظر الحديث التالي. 

(۲) رواه الطبراني في الكبير )۲٠١/۸(‏ رقم 781 والأوسط )40/١(‏ رقم 2184 وذكره 
الهيثمي )71/7/٠١١(‏ رقم ۳ وقال: رواه الطبراني في الكبير والأوسط وفي 
إسنادهما ضعقاء . 
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YY 


العين من الزعفران»”'' قال في «حادي الأرواح»: وإذا كانت هذه الخلقة 
التي هي من أحسن الصور وأجملها مادتها من تراب» وجاءت الصورة من 
أحسن الصورء فما الظن بصورة مخلوقة من مادة الزعفران الذي هناك؟ 
فالله المستعان. 

وأخرج أبو نعيم عن عبد الله يليه قال: قال رسول الله ل : «سطع 
نور في الجنة. فرفعوا رءوسهم» فإذا هو من ثغر حوراء ضحكت في وجه 
زوجها»”" . 

وإلى هذا أشار من قال: 
فلو أن حوراء في الدياجي تبسمت لجلى دجى الظلماء في الأرض نورها 
ولو مزج الماء الأجاج بريقها لأصبح عذباً سلسبيلا بحورها 

قال في «حادي الأرواح!» عن كثير بن مرة قال : إن من المزيد أن تمر 
السحابة بأهل الجنة فتقول: فماذا تريدون أن أمطركم؟ فلا يتمنون شيئاً إلا 
مطروا قال: يقول كثير: لأن أشهدني الله ذلك لأقولن: أمطرينا جوار 
مزينات . 


وأخرج ابن أبي الدنيا عن ابن عباس حه : أن في الجنة نهراً يقال له 
البيذخ» عليه قباب من ياقوت» تحته جوار ناشئات يقول أهل الجنة: 


)١(‏ ذكر السيوطي في الدر المنثور موقوفاً على ابن عباس قوله «لو أن امرأة من نساء أهل الجنة 
بصقت في سبعة أبحر كانت تلك الأبحر أحلى من العسل» وذكره المنذري في الترغيب 
والترهيب بصيغة التمريض (5994/54) رقم 0۷١۷‏ . 

(۲) رواه أبو نعيم في حلية الأولياء (4/5/”. والخطيب في تاريخ بغدادج 2157/١1١(‏ 
وذكره ابن حجر في لسان الميزان (۲/ 7"45) في ترجمة حلبس الكلابي رقم ٠٠٠١‏ وقال 
عنه نقلا عن ابن عدي : منكر الحديث» وكذا ابن عدي فى الكامل (401//7) فى ترحمة 
حلبس رقم 517 وقال عنه: منكر الحديث عن الثقات. ٠‏ 1 
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سے ۲٣٤‏ 
انطلقوا بنا إلى البيذخ» فيجيئون فيتصفحون تلك الجواريء فإذا أعجب 
رجل منهن جارية مس معصمها فتتبعه . 
وأخرج ابن المبارك عن ابن عباس ويك قال: كنا جلوساً مع كعب 
يوماء-فقال:-لو أن يدا من الحوراء ذليت من السماء لأضاءت لها الأرضن 
كما تضىء الشمس لأهل الدنياء قال: إنما قلت يدهاء فكيف بالوجه في 


بياضه وحسنه وجماله. 


وأخرج الإمام أحمد عن معاذ بن جبل تيه عن النبي َة قال : «لا 
تؤذي امرأة زوجها فى الدنيا إلا قالت زوجته من الحور العين: لا تؤذيه. 
قاتلك اللهء فإنما هو عندك دخيل» يوشك أن يفارقك إلينا»”'' . 


وفي مراسيل عكرمة» عن النبي ي : «إن الحور العين لأكثر منكن 
عدداً يدعون لأزواجهن» يقلن: اللهم أعنه على دينك وأقبل بقلبه على 
طاعتك» وبلغه معرفتك. يا أرحم الراحمية 1 ذكره ابن أي الدنيا . 


وفي (حادي الأرواح) عن ابن مسعود ييه : إن في الجنة حوراء 
يقال لها اللعبة» كل حور الجنان يعجبن بهاء يضربن بأيديهن على كفتها 
ويقلن: طوبى لك يا لعبة» لو يعلم الطالبون لك لجدواء بين عينيها 
مكتوب: من كان يبتغي أن يكون له مثلي» فليعمل برضا ربي . 


وقال الحضرمي: قمت آنا وأبو حمزة على سطح» فجعلت أنظر إليه 


)١(‏ رواه أحمد )١417/0(‏ رقم 255١04‏ وابن ماجه )1٤۹/۱(‏ رقم 25014 والطبراني في 
الكبير )١١/7(‏ رقم 4 والترمذي (49/7/7) رقم ١١14‏ وقال: هذا حديث حسن 
غريب . 

(۲) ذكره المنذري في الترغيب والترهيب (199/4) رقم ٥۷٠۹‏ وصدّره بصيغة التمريض 
وقال في آخره: رواه ابن أبي الدنيا مرسلا. 
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Yo 


يتقلب على فراشه إلى الصباح» فقلت : يا أبا حمزة ما رقدت الليلة؟ فقال : 
جلدي» فحدثت به أبا سليمان» فقال: هذا رجل كان مشتاقاً يعنى : والشوق 
لا يزال بصاحبه حتى يريه مطلوبه» ويمثل له محبوبه» كما قال عتبة : 
أراكم بقلبي من مكان بعيدة فيا هل تروني بالفؤاد على بعد 
فؤادي وطرفي يأسفان عليكم وعندكم روحي وذكركم عندي 
ولست ألذ العيش حتى أراكم ولو كنت في الفردوس في جنة الخلد 

وقال غيره: 
خيالك في عبني وذكرك في فمي 2 ومثواك في قلبي فأين تغيب 

وقال جمد بن أبي الحواري : حدثني جعفر بن محمد قال : لقي 
حكيم حكيماًء فقال: أتشتاق للحور العين؟ فقال: لاء قال: فاشتق إليهن 
نعوده شهرا. 

وقال: ابن أبي الحواري : سمعت أبا سليمان يقول: نشئ خلق الحور 
العين إنشاء فإذا تكامل خلقهن. ضربت عليهن الملائكة الخيام . 

وذكر ابن أبي الدنيا عن صالح المري» عن يزيد. الرقاشي» قال: 
بلغني أن نوراً سطع في الجنة لم يبق موضع من الجنة إلا دخل من ذلك 
فيه » فقيل ما هذا؟ قيل : حوراء ضحكت فی وجه زوجهاء قال صالح 
فشهق رجل من ناحية المجلس» فلم يزل يشهق حتى مات. فنسأل الله 
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حودمم 
فصل 


وأما نكاحهم . ووطؤهم. والتذاذهم فقد قال َة : «إن الرجل ليصل 
في اليوم إلى مائة عذراء»”'' إسناده صحيح. وأخرج ابن وهب عن أبي 
هريرة تله أنه قال: يا رسول الله أنطأ في الجنة؟ قال: «نعم» والذي 
نفسي بيده دحماً دحما”"". فإذا قام عنها رجعت مطهرة بكرأ» " . 


ورواه الطبراني عن أبي أمامة بلفظ : سئل رسول الله ية هل يتناكح 
أهل الجنة؟ قال: «بذكر لا يمل وشهوة لا تنقطع دحماً دحمأ“ وفي رواية 
زيادة : «ولكن لا مني ولا منية عنية 1*1 أي : لا إنزال ولا موت. 


وأخرج الحاكم عن الأوزاعي في قوله تعالى: إن آضحنب الْنَةَ ايوم 
فى سُْلٍِ فَكهْنَ4 [يس : 50] قال : شغلهم افتضاض الأبكار» وقال مقاتل : 
شغلوا بافتضاض الأبكار عن أهل النارء فلا يذكرونهم ولا يهتمون لهم. 
وكذا قال ابن عباس وغيره من المفسرين» وأخرج ابن أبي الدنيا عن سعيد 
ابن جبير : إن شهوته لتجري في جسده سبعين عاما يجد اللذة» ولا يلحقهم 
بذلك جنابة فيحتاجون إلى التطهير» ولا ضعف ولا انحلال قوة» بل 


. ۲۳۰ سبق ص‎ )١( 

() الدّحْمٌ: الدفع الشديد - لسان العرب مادة: دحم . وفي النهاية : دَخماً دَخماً: هو النكاح 
والوطء بدفع وإزعاج . النهاية مادة: دحم . 

(۳) رواه ابن حبان في صحيحه /۱١(‏ 115) رقم ۲ 45لا . 

(4) المعجم الكبير (8/ )١5١‏ رقم ۷٦۷٤‏ . 

(5) الطبراني في الكبير (45/8) رقم ۷۹٤۷ء‏ وعبد الرزاق في مصنفه )45١/١١(‏ رقم 
۷ وذكر هذه الروايات الهيثمي ٠ ٠(‏ *لالا رقم 1۸۷47« 141/417 CIAVEA‏ 
48 وقال: رواها كلها الطبراني بأسانيد ورجال بعضها وثقوا على ضعف في 
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يضف 


وطؤهم وطء التذاذ نعيم لا آفة فيه بوجه من الوجوه» وأكمل الناس فيه لذة 
أصونهم لنفسه في هذه الدار عن الحرام» فكما أن من شرب الخمر في 
الدنيا لم يشرب في الاخرة» ومن لبس الحرير في الدنيا لم يلبسه في 
الآخرة» ومن أكل في صحاف الذهب والفضة في الدنيا لم يأكل فيها في 
الآخرة» كما قال النبي كَكلهِ: «إنها لهم في الدنياء ولكم في الآخرة»”''. 
فمن استوفى طيباته والتذاذته وأذهبها في هذه الدار المضمحلة حرمها هناك 
كما نفى سبحانه وتعالى عمن أذهب طيباته في الدنيا واستمتع بها النعيم ثم 
اللذة وأذاقهم عذاب الهون. فالدنيا والآخرة ككفتي الميزان ما زيد في 
إحداهما كان نقصاً وبخساً من الأخرىء ولهذا كان الصحابة خد ومن 
تبعهم يخافون من ذلك أشد الخوف. 

وذكر الإمام أحمد - طيب الله ثراه - عن جابر بن عبد الله تيه أنه 
رآه الإمام عمر تيه ومعه لحم قد اشتراه لأهله. فقال: ما هذا؟ قال: 
a Ss‏ 
سمعت الله تعالى يقول: ذه بی فى ايك لديا وََسْتَمتقمٌ ا 
[الأحقاف: .]٠١‏ 


وأخرج الإمام أحمد قدس الله روحه قال: قدم وفد أهل البصرة مع 
أبي موسى تيه على عمر رضوان الله عليه» قال بعض الوفد: فكنا ندخل 
عليه كل يوم وله خبز ثلاثة أيام ربما وافقناها مأدومة بالسمن» وربما 
وافقناها مأدومة بالزيت» وربما وافقناها مأدومة باللبن» وربما وافقناها 
القدائد اليابسة» قد دقت ثم أغلي بهاء وربما وافقنا اللحم الغريض وهو 
قليل» فقال ذات يوم: إني والله قد أرى تعذيركم وكراهتكم لطعامي» إن 


: امه‎ «oY رواه البخاري رقم‎ )١( 
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والله لو شئت لكنت من ألينكم طعاما وأرقكم عيشأء ولكني سمعت الله 
تعالى عيّر قوماً بأمر فعلوه» فقال: َب یکی فى ایر ألا وَأَسْتَنئقمُ 
يبا [الأحقاف : ]٠١‏ فمن ترك اللذة المحرمة استوفاها يوم القيامة أكمل ما 
تكون» ومن استوفاها هاهنا حرمها نّم أو نقص كمالهاء فلا يجعل الله لذة 
من عكف على معاصيه ومحارمه كلذة من ترك شهوته لله أبداً. 

قلت: وبالجملة كل من ترك شيئاً لله عوضه خيراً منه» أو عوضه 
السنة أبو الفرج ابن الجوزي - طيب الله ثراه - في كتابه «التبصرة» عن 
بعض السلف قال: كان لنا جار من المتعبدين قد برز فى الاجتهاد فصلى 
حتى تورمت قدماه» وبكى حتى مرضت عيناه» فاشترى جارية وكانت 
تحسن الغناء وهو لا يعلم ٠‏ فبينما هو في محرابه رفعت صوتها بالغناء فطار 
لبه» ورام ما هو عليه من التعبد فلم يقدر عليهء فقالت له الجارية: يا 
مولاي» لقد أبليت شبابك» ورفضت لذات الدنيا في أيام حياتك» فلو 
تمتعت بى؟ فمال إلى قولها وترك التعبد» واشتغل بفنون اللذات فبلغ ذلك 
أخا له كان يوافقه فى العبادة فكتب إليه : 


بسم الله الرحمن الرحيم» من الناصح الشفيق» والطبيب الرفيق إلى 
من سلب حلاوة الذكر والتلذذ بالقرآن» بلغني أنك اشتريت قينة بعت بها 
حظك من الآخرة» فإن كنت بعت الجزيل بالقليل» والقرآن بالقيان» فإني 
محذرك هاذم اللذات» ومنغص الشهوات» فكأنه قد جاءك على غرة» فأبكم 
منك اللسان» وهدم منك الأركان» وقرب منك الأكفان» واحتوشك الأهل 
والجيران» وأحذرك من الصيحة إذا جثت الأمم لملك جبارء ثم طوي 
الكتاب وبعثه إليه فوافاه وهو على مجلس سرورهء فأذهله وأغصه بريقه. 
فنهض من مجلسه وعاد إلى اجتهاده حتى مات فقال الذي وعظه» فرأيته في 
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المنام بعد ثلاث . فقلت : ما فعل الله بك؟ فقال شعر : 
الله عوضني ذو العرش جارية حوراء تغنيني طوراً وتسقيني 
تقول لي اشرب بما قد كنت تأملني 2 وقر عيناً مع الولدان والعين 
يا من تخلي عن الدنيا وأزعجه عن الخطايا وعيد في الطواسين 
وقد ذكرت لهذا يعني «من ترك شيئاً لله عوضه الله خيراً منه» باب في 
مجموعي نديم الندماءء 5 نَمّ أشياء توفي بالمراد» فعلى العاقل أن 
يستدرك ما فات من الهفوات» وأن ينخلع عن المساوئ والآفات» وأن لا 
ينهمك فى زخارف الدنيا الدنيئة واللذات فإن ذلك يجلب الندامة» ويورث 
المهالك والعاهات يوم القيامة » هذا وباب التوبة مفتوح لمن طلبه» والمولى 
صفوح لمن ترك من أجله ذنبه» شعر: 
مولاي جئتك والرجاء قد استجار بحسن ظني 
أبغي فواضلك التي تمحو بها ما كان مني 
فانظر إليّ بحق لطفك يا إلهي واعفا عني 
لا تخزني يوم المعاد بما جنيت ولا تمبني 
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فصل 


فقد أخرج الترمذي في جامعه عن أبي سعيد الخدري ييه قال : قال 
رسول الله يي : «المؤمن إذا اشتهى الولد فى الجنة كان حمله ووضعه. 
ان الترمذي : حسن غريب . 

وقد اختلف أهل العلم في هذاء فقال بعضهم في الجنة جماع ولا 
يكون ولد» هكذا روي عن طاوس ومجاهد وإبراهيم النخعي . 

وقال البخاري: قال إسحاق بن إبراهيم في حديث النبي ية : «إذا 
شتهى المؤمن الولد في الجنة كان في ساعة كما يشتهي» ولكن لا يشتهي» 
قال البخاري: وقد روي عن أبى رزين العقيلى» عن النبى عة قال : «إن 
أهل الجنة ا م كلام الترمذي. ١‏ 

قال في «حادي الأرواح»: قلت قلت: إسناد حديث أبي سعيد على شرط 
الصحيح» فرجاله يحتج بهم فيه» ولكنه غريب جداًء وتأويل إسحاق فيه 
نظرء فإنه قال: إذا اشتهى المؤمنء فإذا للمتحققق الوقوع» ولو أريد ما 
ذكره من المعنى لقال: لو اشتهى المؤمن الولد لكان حمله فى ساعةء فإن 
ما لا يكون أحق بأداة «لو»» كما أن المحقق الوقوع أحق بأداة «إذا» . 


وسنه في ساعة واحدة كما بث يشتهي») 


وقد أخرج أبو نعيم عن أبي سعيد يه قيل : يا رسول الله َة أيولد 


/۲( ماجه‎ ٠ رقم 255577 وقال: هذا حديث حسن غريب» وابن‎ )595 /٤( رواه الترمذي‎ )١( 
211٠١ وأحمد )4/۳( رقم 4/ا‎ (TATE والدارمي (0/"؟) رقم‎ (EFTTA رقم‎ ۲ 
. 36 دابن عم ب‎ 
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لأهل الجنة فإن الولد من تمام السرور؟ فقال: «نعم» والذي نفسي بيده» وما 
هو إلا كقدر ما يتمنى أحدكم. فيكون حمله ورضاعه» وشبابه»"'' وأخرج 
في «حادي الأرواح» بسنده عنه نحوهء إلا أنه قال: «فيكون حمله وفصاله 
وشبابه في ساعة واحدة» ورواه الحاكم وهو ضعيف كما قال البيهقي . 


وفي حديث لقيط الطويل قلت : يا رسول الله؛ ولنا فيها - يعني الجنة 
- أزواج أو منهن مصلحات؟ قال: «الصالحات للصالحين تلذوا بهن مثل 
لذاتكم في الدنياء ويلذذنكم غير أن لا توالد»”''. قال لقيط : أقصى ما نحن 
بالغون ومتتهون إليه؟ فلم يجبه الي و 'الحديث. 


قال المحقق: هذا حديث كبير مشهور» وعليه من الجلالة والمهابة 
ونور النبوة ما ينادي على صحته» وقال في (الهدي): بعد سياقه حديث 
الوفد من أوله» هذا حديث كبير جليل تنادي جلالته وفخامته وعظمته على 
أنه قد خرج من مشكاة النبوة» لا يعرف إلا من حديث عبد الرحمن بن 
المغيرة ابن عبد الرحمن المدني» رواه عنه ار اهيم بن حمزة الزبيري» وهما 
من كبار علماء المدينة ثقتان محتج بهما في الصحيح › احتج بهما إمام أهل 
الحديث محمد بن إسماعيل البخاري» ورواه أئمة السنة في كتبهم› 
وتلقونه" بالقبول وقابلوه بالتسليم والانقياد» ولم يطعن أحد منهم فيه» ولا 


)١(‏ ذكره الغزالي في إحياء علوم الدين (047/14) وقال عنه العراقي: أخرجه ابن ماجه 
والترمذي وقال: حسن غريب» ولم أقف عليه عند من ذكرهم المصنف وذكره الألوسي 
في روح المعاني .(T/۱‏ 

(۲) جزء من حديث رواه الحاكم )٠٠١ /٤6(‏ رقم .۸٦۸۳‏ والطبراني في الكبير (۲۱۱/۱۹) 
رقم ٤۷۷‏ وأحمد )١7/4(‏ رقم 21770١‏ وذكره الهيثمي في مجمع الزوائد /٠١(‏ 
۱ ) رقم ۱۸۳١١‏ وقال: رواه عبد الله والطبراني بنحوه وأحد طريقي عبد الله إسنادها 
متصل ورجالها ثقات . 

(۳) كذا بالأصل . 
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د ۲٤۲‏ 
في أحد من رواته» فممن رواه الإمام ابن الإمام أبو عبد الرحمن عبد الله بن 
الإمام أحمد في مسند أبيه» وفي كتاب السنة» والحافظ الجليل أبو بكر بن 
عمروء والحافظ أبو أحمد محمد بن أحمد بن إبراهيم» والحافظ الطبراني 
والحافظ أبو عبد الله ابن محمد بن حبان أبو الشيخ الأصبهاني في كتاب 
السنة» والحافظ ابن الحافظ أبو عبد الله محمد بن إسحاق بن منده حافظ 
أصبهان» والحافظ ابن مردويه» والحافظ أبو نعيم وجماعة من الحفاظ ثم 
قال: ولا ينكر هذا الحديث إلا جاحد أو جاهل» أو مخالف للكتاب 
والسنة. هذا كلام أبي عبد الله بن منده. رحمه الله تعالى» قلت : وأنا أذكر 
الحديث بطوله أَجَملُ به مجموعي هذا متبركاً به ومقتدياً بهؤلاء الأعلامء 
فأقول: أخرج هؤلاء الأعلام المذكورون عن عاصم بن لقيط : أن لقيطا 
ته خرج وافداً إلى رسول الله َة ومعه صاحب له يقال له نهيك بن 
عاصم بن مالك قال لقيط بن عامر تيه خرجت أنا وصاحبي حتى قدمنا 
على رسول الله ية فوافيناه حين انصرف من صلاة الغداة» فقام في الناس 
خطيباً» فقال: «يا أيها الناس. ألا إني قد خبأت لكم صوتي منذ أربعة أيام 
لتسمعوا اليوم» ألا فهل من امرئ بعثه قومه فقالوا: اعلم لنا ما يقول رسول 
الله يد إلا ثم؟ لعله أن يلهيه حديث نفسه» أو حديث صاحبهء أو يلهيه 
الضلال» ألا إني مسئول: هل بلغت» ألا اسمعوا تعيشواء ألا اجلسواء ألا 
اجلسواء فجلس الناس» - وقمت أنا وصاحبي حتى إذا فرغ لنا فؤاده وبصره 
قلت : يا رسول الله» ما عندك من علم الغيب؟ فضحك لعمر الله وهز رأسه. 
وعلم أني أبتغي سقطه- فقال: ضن ربك بمفاتيح خمس من الغيب لا يعلمها 
إلا اللهء وأشار بيده» قلت: وما هي؟ قال: علم المَدِيّةِ» قد علم متى منية 
أحدكم» ولا تعلمونه؛ وعلم المَنِيّ حتى يكون في الرحم ولا تعلمونه» وعلم 
ما في غد ما أنت طاعم غداً ولا تعلمه» ويعلم يوم الغيث يشرف عليكم أزلين 
مشفقين» فيظل يضحك قد علم أن غوثكم إلى قريب . 
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قال لقيط : فقلت: لن نعدم من رب يضحك خيراً يا رسول اللهء 
الناس» فإنًا من قبيل لا يصدق تصديقنا أحد مذحج التي تربوا عليناء وخثعم 
التي تواليناء وعشيرتنا التي نحن منهاء قال: تلبثون ما لبتم ثم يتوفى 
a‏ التو يا لج يبب الصائيعة لحم DEG‏ على a‏ 
شيئا إلا مات › والملائكة الذين مع ربك عز وجل › فأصبح ربك يطوف في 
الأرض» وخلت عليه البلاد» فأرسل ربك السماء بهضب أي : مطر من عند 
العرش› فلعمر إلهك ما تدع على ظهرها من مصرع قتيل › ران نيت 
إلا شقت القبر عنه حتى تخلفه من عند رأسه فيستوي جالساً. فيقول ربك 
مهيم؟ لما كان فيه يقول: يا رب أمس اليوم ولعهده بالحياة يحسبه حديثا 
بأهله» فقلت: يا رسول الله كيف يجمعنا بعدما تمزقنا الرياح والبلى 
والسباع؟ قال: أنبئك بمثل ذلك فى آلاء اللهء الأرض أشرفت عليها وهي 
مدرة بالية؟ فقلت: لا تحيا أبدأء ثم أرسل ربك عليها السماء فلم تلبث 
عليك إلا أياماً حتى أشرفت عليهاء وهي شربة واحدة» ولعمر إلهك لهو 
أقدر على أن يجمعهم من الماء على أن يجمع نبات الأرض» فيخرجون من 
الأصواء"“ من مصارعهم» فتنظرون إليه وينظر إليكم. قال: قلت: يا 
رسول الله» فكيف ونحن ملء الأرض وهو شخص واحد ينظر إلينا وننظر 
إليه؟ قال : أنبئك بمثل ذلك فى آلاء الله الشمس والقمر آية منه صغيرة 
ترونهما ويريانكم ساعة احدة ولا تضارون في رؤيتهماء ولعمر إلهك لهو 
أقدر على أن يراكم وترونه منهماء قلت :يا .رسول الله فما يفغل بتار إذا 
لقيناه؟ قال: تعرضون عليه بادية له صفحاتكم لا تخفى عليه منكم خافية› 


)١(‏ في الأصل (الأضواد). 
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جحت ٤4٤‏ 
تخطئ وجه أحدكم منها قطرةء فأما المسلم فتدع وجهه مثل الريطة 
البيضاءء وأما الكافر فتخطمه مثل الحميم الأسودء ألا ثم ينصرف نبيكم 
بي ويفرق على أثره الصالحون. فيسلكون جسراً من النار فيطأ أحدهم 
الجمرة» يقول: حس. فيقول ربك عز وجل أوانه: ألا فتطلعون على 
حوض الرسول ييه على أظماء والله ناهلة قط رأيتهاء فلعمر إلهك ما يبسط 
واحد منكم يده إلا وقع عليها قدح يطهره من الطوف والبول والأذىء 
وتخنس الشمس والقمرء فلا ترون منهما أحداً. قال: قلت: يا رسول الله 
فما نبصر؟ قال: بمثل بصرك ساعتك هذه وذلك مع طلوع الشمس في يوم 
أشرقته الأرض» ثم واجهته الجبالء قال: قلت: يا رسول الله» فبما نجزى 
من حسناتناء وسيئاتنا. قال : الحسنة بعشر أمثالهاء والسيئة بمثلها إلا أن 
يعفو» قلت: يا رسول اللهء ما الجنة ما النار؟ قال: لعمر إلهك إن للنار 
سبعة أبواب» ما منهن بابان إلا يسير الراكب بينهما سبعين عاماً. وأن للجنة 
ثمانية أبواب ما منهن بابان إلا يسير الراكب بينهما سبعين عاماً. قلت: يا 
رسول الله فعلام نطلع من الجنة؟ قال: على أنهار من عسل مصفى» وأنهار 
من خمرء ما بها صداع ولا ندامة» وأنهار من لبن ما تغير طعمهء وماء غير 
آسن وفاكهة» ولعمر إلهك مما تعلمون. وخير من مثله معه» وأزواج 
مطهرة» قلت: يا رسول الله أولنا فيها أزواج» أو منهن مصلحات؟ قال: 
الصالحات للصالحين» وفي لفظ: المصلحات للمصحلين» تلذذونهن 
ويلذذنكم مثل لذاتكم في الدنيا غير أن لا توالد. 
قال لقيط : فقلت يا رسول الله» أقصى ما نحن بالغون ومنتهون إليه؟ 
فلم يجبه النبي َة قال : قلت: يا رسول الله» علام أبايعك؟ فبسط النبي 
َة يده وقال: على إقام الصلاةء وإيتاء الزكاة» وزيال الشرك» وألا تشرك 
بالله إلها غيره قلت : يا رسول اللهء وإن لنا ما بين المشرق والمغرب؟ 
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نحل منها حيث شئنا ولا يجني على أمرئ إلا نفسه» فبسط يده. وقال: لك 
ذلك تحل حيث شئت ولا يجنى عليك إلا نفسك» قال: فانصرفنا عنه» ثم 
قال: ها إن ذين» ها إن ذين» مرتين من اتقى الناس في الدنيا والآخرة وفي 
لفظ: فى الأولى والآخرة . 

فقال له كعب بن الحدارية أحد بني بكر بن كلاب: من هم يا رسول 
الله؟ قال: بنو المنتفق» بنو المنتفق - ثلاثاً - أهل ذلك منهم. قال: 
فانصرفنا وأقبلت عليه وقلت: يا رسول الله» هل لأحد ممن مضى من خير 
في جاهليتهم؟ فقال: رجل من عرض قريش» والله إن أباك المنتفق لفي 
النارء» قال: فكأنه وقع حر بين جلد وجهي ولحمه مما قال لأبي على رءوس 
الناس». فهممت أن أقول: وأبوك يا رسول الله؟ ثم إذا الأخرى أجمل» 
فقلت : يا رسول اللهء وأهلك؟ 


قال : وأهلي لعمر الله؛ ما أتيت عليه من قبر عامري» أو قرشي من 
مشرك فقل: أرسلني إليك محمد فأبشرك بما يسوءك تجر على وجهك 
وبطنك في النار» قال: قلت: يا رسول اللهء ما فعل بهم ذلك وقد كانوا 
على عمل لا يحسنون إلا إياه وكانوا يحسبون أنهم مصلحون؟ قال: ذلك 
بأن الله بعث في آخر كل سبع أمم نبا فمن عصى نبيه كان من الضالين؛ 
ومن أطاع نبيه كان من المهتدين»”" . 
د عاد اد 


(1):انظر الحديك السابئ وانظر تليق المصعك عليه هفولا عن ابن القيم .في "(زاذالمغاه) : 
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: 

في الإشارة إلى غريب هذا الحديث العظيم . 

تقدم قوله بهضب: أي مطرء والأصواء: القبور» والسقطة : الهفوة» 
يريد إن الماء قد كثر فمن حيث شئت تشرب» وعلى رواية السكون يكون 
شبه الأرض بخضرتها بالنبات بخضرة الحنظلة واستوائها. 

قوله: ضن ربك بمفاتيح خمس أي كتم علم خمس» وأصل الضن: 
البخل. فتقول العرب: ضننت بالشيء بكسر النون لتضن به ضنونا وضنا 
وضنانة» فأنا ضنين أي بخيل» وضننت أضن لخة» ومنه حديث زمزم: 
«أحفرن المضونة» أي التى يضن بها لنفاستهاء وعزتها. 

واعلم أنه لا يجوز إطلاق البخل على الله - تعالى الله عن ذلك - 
فالمراد أن الله كتم علم خمس من الغيب أو نحو ذلك» فالله أعلم بمراده. 
والمنية : الموت» والمني: هو ماء الرجل الخارج دفقاً بلذة» والرحم بيت 

وقوله: أزلين: بسكون الزاء الشدة» والأزل على وزن كتف هو الذي 
قد أصابه الأزل» وأشد به حتى كاد يسقط . 

وقوله: فيظل يضحك» هذا من صفات أفعاله تعالى التى لا يشبهه 
فيها شيء من مخلوقاته كصفات ذاته» وكذا فأصبح ربك يطوف في الأرض 
واه رَبك [الفجر : ]١١‏ وجميع ما ثبت بالكتاب والسنة الصحيحة» فأهل 
الأثر وجميع السلف يؤمنون به ويكلونه إليه سبحانه من غير تحريف ولا 
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تعطيل ولا تشبيه ولا تمثيل إذ هم جازمون بأن ليس كمثله شيء لا في ذاته» 
ولا في صفاته» ولا في أقواله» ولا في أفعاله» فالمشبه يعبد صنماء 
والمعطل يعبد عدماً. وعلماء الخلف يؤولون ذلك وأبت الجهمية إلا 
التعطيل» فعليهم ما يستحقون من المولى الجليل» والجسر: الصراط . 

وقوله: حس كلمة يقولها الإنسان إذا أصابه على غفلة ما يحرقه أو 
يؤلمه» قال الأصمعي ش4 وهي مثل مثل أوه» وقوله: يقول ربك أوانه . 
قال ابن قتيبة : فيه قولان: أحدهما: أن يكون (أونه) بمعنى نعم» والآخر 
أن يكون الخبر محذوفاً. كأنه قال: أنتم كذلك» أوانه على ما يقول. 
والطوف هو الغائط . ومنه «لا يصلي أحدكم وهو يدافع الطوف والبول""' . 

وفي النهاية ما نصهء قوله: ما يبسط أحدكم يده إلا وقع عليها قدح 
مطهرة من الطوف والأذى» الطوف: الحدث من الطعام» والمعنى أن من 
شرب تلك الشربة طهر من الحدث والأذى» وأنث القدح» لأنه ذهب بها 
إلى الشربة . 

ومنه الحديث: «نهى عن متحدثين على طوفهما»"'' أي عند الغائط 
انتهى . وقوله: فلعمر إلهك: هو قسم بحياة الرب جل جلاله؛ وفيه جواز 
القسم بصفاته وانعقاد اليمين بذلك. وأنها قديمة. وقوله: ثم تجيء 
الصائحة» يعني : صيحة البعث ونفخته. 


وقوله: حتى يخلف من عند رأسهء هو من أخلف الزرع إذا نبت بعد 


)١(‏ ذكره الهندي في كنز العمال (0/ )١79‏ رقم 4 بلفظ ١لا‏ يصلين أحدكم وهو يدافم 
بولا وطوفا» موقوفا على ابن عباس . 

(۲) أخرجه ابن عدي في الكامل )١59/57(‏ في ترجمة محمد بن أبي نعيم الواسطي رقم 
A‏ وقال عنه نقلا عن يحيى بن معين: كذاب خبيث. 
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حصاده» شبه نشأة الآخرة باختلاف الزرع بعد حصاده» وتلك الخلفة من 
عو ران كلا ها والذي في صحيح مسلم يدل على أن الإنسان ينشأ 

فأخرج مسلم عن أبي هريرة ته قال: قال رسول الله ية : اليس 
من الإنسان شيء إلا يبلى إلا عظم واحد وهو عجم الذنب» ومنه يركب 
الخلق يوم القيامة)(١)‏ وأخرجه ا داود والنسائی ا 

وأخرج عنه أيضاً مرفوعاً : «كل ابن آدم يأكله التراب إلا عجم الذنب» 
منه خلق ومنه یرکب“ وقد قدمت الكلام على ذلك بما لعله يشفي 
ويكفى . 


قلت: والذي يظهر لي في الجمع يك اللحادية» :السوية والآثان 
المحمدية أن الإنسان يركب خلقه يوم القيامة من عجم الذنب بلا ريب ثم 
إذا خلقه ونفخ سيدنا إسرافيل في البوق» ورجعت الأرواح إلى أجسادها 
دخلت الأرواح في الأجساد من قبل الرأس» وبها يزول الإشكال إن شاء 
الله تعالى» وقد قدمنا في حديث أبي هريرة الطويل : إن الله تعالى يرسل 
مطرأ على الأرض» فينزل عليها أربعين يوماً حتى يكون فوقهم اثني عشر 
ذراعاً» فيأمر الله تعالى الأجساد أن تنبت كنبات البقل» أي : وذلك النبات 
يتركب من عجم الذنب» حتى إذا تكاملت أجسادهم كما كانت» قال الله 
تعالى : ليحيى حملة العرش» ليحيى جبريل وميكائيل وإسرافيل وعزرائيل» 
ثم يأمر الله تعالى إسرافيل فيأخذ الصور فيضعه على فيه؛ ثم يدعو الأرواح 
فيؤتى بهاء تتوهج أرواح المؤمنين نوراًء والأخرى ظلمة» فيقبضها جميعاً. 


. 0۵٥ رواه مسلم رقم‎ )١( 
. 6 رواه مسلم رقم‎ )۲( 


البحور الزاخرة في علوم الآخرة 2 


ثم يلقيها في الصورء ثم يأمره أن ينفخ نفخة البعث» فتخرج الأرواح كلها 
كأنها النحل» قد ملأت ما بين السماء والأرض» ثم يقول الله تعالى : 
وعزتي وجلالي لترجعن كل روح إلى جسدهاء فتدخل الأرواح في 
ان نمقي :ني ا اد مني :المع في ال 4 قم تنش ارصن 
عنكم سراعاً. . . الحديث»"“ هذا ما ظهر لي من الجمع على ما فيه» والله 
أعلم . 

وقوله: «فاستوى جالساً» أي: عند تمام خلقه بعد نفخ الروح فيه. 
وقوله: «يقول الرب: امس اليوم استقلالا لمدة لبثته في الأرض» وكأنه 
لبث فيها يوماً فقال أمس» بعض يومء فقال اليوم» يحسب أنه حديث عهد 
بأهله» فكأنه إنما فارقهم أمس أو اليوم». 

وقوله: «فيقول ربك عز وجل : مهيم» أي ما شأنك» وما أمرك وفيم 
كنت؟ قال في النهاية : وهي كلمة يمانية. 

وفي قول لقيط: كيف يجمعنا إلخ» رد على زاعمي عدم تدقيق 
الصحابة» وأنهم لم يكونوا يخوضون في دقائق المسائل» وأن أفراخ الصابئة 
والمجوس من الجهمية والمعتزلة» والقدرية وذويهم أعرف منهم 
بالعلميات» ولعمري لقد اجترأ زاعم ذلك على ربه» ومنصب أصحاب 
المصطفى أجل وأرفع, وأخص وأمنع» من أن يذكر هؤلاء الملاحدة في 
حيزه» كيف وهم الذين فسروا الكتاب» واستنبطوا الشرائع من تلك الآيات 
العجاب؟ ولكن من لم يجعل الله له نوراً فما له من نور. 


قال في «الهَدْي»: وفي هذا السؤال دليل على أنه سبحانه يجمع أجزاء 


(۱) جزء من حديث الصور الطويل وتقدم (10/۱). 
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العبد بعدما فرقهاء وينشؤها نشأة أخرى» ويخلقه خلقاً جديداً كما سماه في 
كتابه » وقد مر الكلام على ذلك مبسوطاًء وفي هذا السؤال أيضاً إثبات القياس 
في أدلة التوحيد والمعاد» والقرآن مملوء منه» وفيه أن حكم الشيء حكم 
نظيره» وأنه سبحانه إذا كان قادرا على شيء فكيف يعجز عن نظيره؟ 


وقوله 2 الأرض: أشرفت: عليها وهي مدرة ا بالية . 
وقوله : فتنظرون إليه وينظر إليكم» فيه إثبات صفة النظر لله عز وجل 


وإثبات رؤيته فى الآخرة. 


وقوله: كيف ونحن ملئ الأرض وهو شخص واحد؟ قد جاء في هذا 
الحديث»ء وفى حديث آخر: لا شخص أغير من الله»“ والمخاطبون 
بذلك قوم عرب يعلمون المراد منه فلا يقع في قلوبهم تشبيهه سبحانه 
بالأشخاص» بل هم أشرف عقولا وأصح أذهاناً وأسلم قلوباً من ذلك 
وحقق ية وقوع الرؤية عياناً برؤية الشمس القمر تحقيقاً لها ونفياً لتوهم 
المجاز الذي يظنه المعطلون. 

وقوله : «فيأخذ ربك بيده غرفة من الماء» فيه بيان صفة اليد له سبحانه 
لكن نؤمن بذلك كما أخبرء لا كما يخطر في أوهام البشرء بل نمرها كما 
جاءت » هذا مذهب السلف الصالح. وعند الخلف التأويل لذلك بالقدرة. 
وفي محلات النعمة» وأنا أسلم من فرث المشبهة ودم المعطلة إن شاء الله 
وأسلك طريق السلف من غير تفسير لشيء لم يفسروه» رضوان الله عليهم 
أجمعين . 


(۱) روى البخاري رقم ٠١1‏ «(أتعجبون من غيرة سعده لأنا أغير منه واللَّه أغير منى! عن سعد 
ابن عبادة» ورواه مسلم رقم 1۹۹ باختلاف يسير › ورواه بلفظ المصنف الدارمى (۲/ 
۰ رقم ۷“ وأحمد )۲٤۸/٤(‏ رقم ۱۸۱۹۳ . 
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الريطة : الملاءة» والحمم جمع حممة» الفحمة» وقوله: ثم ينصرف 
نبيكم أي: من موقف القيامة إلى الجنة. 

وقوله : فيفرق على أثره الصالحون أي : يفزعون ويمضون على أثره» 
وقوله: فتطلعون على حوض نبيكم» ظاهره أن الحوض من وراء الجسرء 
فكأنهم لا يصلون إليه حتى يقطعوا الجسرء وللسلف في ذلك قولانء 
قيل: وراءه بدليل هذا الحديث» وقيل في الموقف بدليل ما قدمناء وحقق 
في «الهدي» وتبعه السيوطي أنه لا تنافي بين أحاديث النبي يل وكلا 
الحديثين صحيح » فإن طول الحوض شهرء وعرضه شهرء وإذا كان بهذا 
الطول والسعة. فما الذي يحيل امتداده إلى وراء الجسرء فيردة المؤمنون 
قبل الصراط وبعده. فهذا في حيز الإمكان وقوعه» موقوف على خبر 
الصادق» وقدمنا ما فيه كفاية في محله. 

وقوله: على أظمأ والله ناهلة» الناهلة العطاش الواردون للماءء أي 
يردون الحوض أظمأ ما هم إليه» وهذا الظمأ من مروقهم على الصراط . 


وقوله: ويخنس الشمس والقمر أي : يخفيان فلا يريان» والانخناس 
التواري والإخفاء. ومنه قوله تعالى: ين سر الْوَسْوَاين الحْسّاس» 
[الثاسن: 5 ]+ 

قال الزجاج: هو الشيطان جائم على قلب الإنسان» فإذا ذكر الله 
خنس» وإذا غفل وسوس» وفي الحديث انتفاء الولادة» وهو المدعى» 
وقول لقيط تيه أقصى ما نحن بالغون ومنتهون إليه» لا جواب لهذه 
المسألة؛ لأنه إن أراد أقصى مدة الدنيا وانتهائها فلا يعلم ذلك إلا الله» وإن 
أراد أقصى ما نحن منتهون إليه بعد دخول الجنة والنار فكذلك» فلا تعلم 
نفس ما أخفي لهم ولهذا لم يجبه يلك وفيه أن المشركين في النار وإن 
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ماتوا قبل البعثة . والله تعالى أعلم.‎ 

فإن قلت: أي القولين اعتمدت عدم الولادة في الجنة أم هي؟ فإنك 
ذكرت لنا قولين بأدلتهماء قلت: الذي أذهب إليه عدم الولادة فيها اقتفاء 
للآثار الصحيحة والأخبار الصريحة» إذ هو أرجح وأصح من مقابله لعشرة 


أ وس 


أحدها: هذا الحديث الصريح الثابت الصحيح . 


الثاني : قوله تعالى : وهم فیا زوج مط 4 [البقرة:٠۲]‏ وهن 
اللاتي طهرن من الحيض» والنفاس» والأذى»ء قال سفيان عن مجاهد: 
مطهرة من الحيض › والغائط. والبول» والنخام» والبصاق› والمني» 
والولد» وقال عطاء : أزواج مطهرة من الولد والحيض والغائط والبول. 

الثالث : قوله ييه : «غير أنه لا منى ولا منية» والولد إنما يخلق من 
المني ١‏ فإذا لم يكن هناك مني ولا نفخ في الفرج لم يكن هناك إيلاد. 

الرابع : أنه قد ثبت في الصحيح عن النبي بي أنه قال: «يبقى في 
الجنة فضل فينشيئع الله لها خلقاً يسكنهم إياها»”'' ولو كان فى الجنة إيلاد 
لكان الفضل لأولادهم . 

الخامس : أن الله تعالى جعل الحمل والولادة مع الحيض والمني» 

السادس : أن الله تعالى قدر التناسل فى الدنياء لأنه قدر الموت. 
وأخرجهم إلى هذه الدار قرناً بعد قرن. وجعل لهم أمداً ينتهون إليه. فلولا 


. ومسلم عن أنس‎ ۷۳۸٤ رواه البخاري رقم‎ )١( 
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التناسل لبطل النوع الإنساني» ولهذا الملائكة لا تتناسل» فإنهم لا يموتون‎ 
كما تموت الإنس والجن» بل كلما عدم منه أحد وجد مكانه من غير نكاح‎ 
ولا تناسل» والظاهر أنهم إنما يموتون مع نفخة الفزع» وإياك أن يذهب‎ 
أخرج الله سبحانه الناس كلهم من الأرض وأنشأهم للبقاء لا للموت» فلا‎ 
يحتاجون إلى تناسل لحفظ النوع الإنساني» إذ هو منشأ للبقاء والدوام» فلا‎ 
أهل الجنة ولا أهل النار يتناسلون.‎ 

السابع : أنه سبحانه قال: وليب امنأ وأتبعناهم ذرياتهم"'" يِإِيمّنِ» 
[الطور: ]7١‏ أخبر أنه يكرمهم بإلحاق ذرياتهم الذين كانوا لهم في الدنيا بهم 
في الآخرة» ولو كان ينشئ في الجنة ذرية أخرى لذكرهم كما ذكر ذريتهم 
الذين كانوا في الدنياء لأن قرة عيونهم كانت تكون بهم كما هي بذرياتهم 
من أهل الدنيا. 

الثامن: إما أن يقال باستمرار التناسل فيها أو إلى غاية ثم ينقطع› 
وكلاهما باطل» أما الأول فلاستلزامه اجتماع أشخاص لا تناهي لهاء وا 
الثاني فلاستلزامه انقطاع نوع من لذة أهل الجنة وسرورهم» لا يقال 
بتناسل» يموت نسل ويخلفهم نسل» إذ لا موت ثَمّ. 

التاسع : أن الجنة لا ينمو فيها الإنسان كما ينمو في الدنياء فلا ولدان 
أهلها ينمون ويكبرون» ولا الرجال ينمون» بل هؤلاء ولدان صغار لا 
يتغيرون» وهؤلاء أبناء ثلاث وثلاثين لا يتغيرون» فلو كان في الجنة ولادة 
لكان المولود ينمو ضرورة حتى يصير اك ومعلوم أن من مات من 


)١(‏ كذا بالأصل وهي قراءة صحيحة رواها أبو عمروء وقراءة حفص طوَابمَنوَ دربم 4 انظر/ 
عبد الفتاح القاضي/ البدور الزاهرة في القراءات العشر المتواترة (85”). 
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الأطفال يردون أبناء ثلاث وثلاثين سنة من غير نمو يوضحه. 

الوجه العاشر : أن الله سبحانه وتعالى ينشئ أهل الجنة نشأة الملائكة 
أو أكمل من نشأتهم» بحيث لا يبولون ولا يتغوطون ولا ينامون ولا يهرمون 
على تطاول الأحقاب, ولا تنمو أجسادهم» يلهمون التسبيح كالنفس من 
غير كلفة» فإن قلت: ماذا تقول في قول الأستاذ أبي سهل فيما نقله عنه 
الحاكم أنه قال: أهل الزيغ ينكرون هذا الحديث - يعني حديث الولادة في 
الجنة - وقد روي فيه غير إسناد» وسئل النبى كك عن ذلك فقال: يكون 
ذلك على نحو ما أسلفناء قال: وهذا الله يقول: #فيها ما تشتهي”" الامش 
ود ال4 [الزخرف:١7]‏ وليس بالمستحيل أن يشتهي المؤمن 
الممكن من شهواته» قرة عين وثمرة فؤاد. 

قلنا: النافون للولادة في الجنة لم ينفوها لزيغ في قلوبهم» بل لثبوت 
الأحاديث والآثار التي ذكرناهاء وأقوال السلف والخلف» نعم للعلماء في 
ذلك مذهبان وقد ذكرناهماء وحديث أبي سعيد أجود أسانيده إسناد 
الترمذي. وقد حكم عليه بالغرابة» وأنه لا يعرف إلا من حديث أبي 
الصديق مه وقد اضطرب لفظه فتارة يروى عنه إذا اشتهى الولدء 
وتارة أنه يشتهي الولد» وتارة أن الرجل من أهل الجنة ليولد له. 


وقولة؟ إذا استوئ الولد معلق بالشرط»"ولا يلوم من التعليق وقوع 
المعلق ولا المعلق به و«إذا» وإن كانت ظاهرة ف في المحقق فقد تستعمل 


)١(‏ هكذا بالأصل وهي قراءة صحيحه رواها ابن كثير وأبو عمرو وحمزة والكسائي وشعبة» 
وقراءة حفص (تشتهيه) . وتقدمت ص .)١181١(‏ 

(۲) هو بكر بن عمرو وقيل بن قيس أبو الصديق الناجي» وثقه ابن معين وأبو زرعة» والنسائي 
وار بن حبان توفي سنة / ٠‏ هانظر تبذيب التهذيب )5571/١(‏ ترجمة رقم 1 ولسان 
الميزان (۷/ )٤۷١‏ ترحمة رقم م06 . 
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لمجرد التعليق الأعم من المحقق وغيره» قال في «حادي الأرواح» بعد 
ذكره للقولين مع ترجيح عدم الولادة» وذكر أن حديث أبي سعيد إن كان 
النبي بيا قد قاله فهو الحق الذي لا شك فيه وهذه الألفاظ لا تنافي بينها 
ولا تناقض» وحديث أبي رزين «غير أن لا توالد». أن ذلك نفى التوالد 
المعهود في الدنياء ولا ينفي ولادة حمل الولد فيها ووضعه وسنه وشبابه في 
ساعة واحدة» فهذا ما انتهى إليه علمنا القاصر في هذه المسألة» انتهى. 

وأنا أقول كما قال الذي قاله المصطفى وثبت عنه هو الصحيح» وإذا 
نظرنا النظر التام رأينا أن علماء الإسلام قد صححوا حديث لقيط وجزموا 
به» وحكموا على حديث أبي سعيد بالغرابة والاضطراب» والله أعلم 
بالصواب . 

¥ عد اد 
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الباب الحادي عشر 
في ذكر سماع أهل الجنة وغناء الحور العين وذكر مطاياهم وزيارة 


أما س أهل الجنةء فقال تعالى: اما اليرت امنا وحيلوا 
لصَِحَتِ فَهِمْ في رَوْصَةَ يُحَبرت4 [الروم: ]٠١‏ قال ابن كثير: الحبرة 
اللذة والسماعء وبه قال الأوزاعي وغيره. وفي لفظ: يحبرون الحبرة 
السماع في الجنة . 

قال في «حادي الأرواح»: ولا يحالف :هذا قول ابن “عباس : 
يكرمون» ومجاهد وقتادة: ينعمون. لأن قولهم أعم من السماع» ولا مانع 
من دخول السماع فيما قالواء فلذة الأذن السماع وذلك من الإكرام والنعيم» 
وهذا ظاهر لكل ذي طبع سليم . 

وأخرج الترمذي عن علي كرم الله وجهه أن رسول الله َة قال : «إن 
في الجنة لمجتمعاً للحور العين؛ يرفعن بأصوات لم تسمع الخلائق بمثلهاء 
يقلن: نحن الخالدات فلا نبيد» ونحن الناعمات فلا نبأس» ونحن 
الراضيات فلا نسخط» طوبى لمن كان لنا وكنا له». 


وفي الباب عن ا هريرة» وأبي سعيد » وأنس» وحديث علي كرم 
الله وجهه غريب» قال في «حادي الأرواح»: قلت : وفي الباب عن ابن أبي 


)١(‏ رواه الترمذي (547/4) رقم 5074 وقال: حديث غریب» وأحمد )١155/١(‏ رقم 
۲ بزيادة فى أولهء وأبو يعلى في مسنده (۲۳۲/۱) رقم 27574 وفي (۳۳۸) رقم 
۹ والبزار في مسنده (۲/ ۲۸۲) رقم 0/07 وابن أبي شيبة في مصنفه (۷/ )7١‏ رقم 
۷۱ . 


البحور الزاخرة في علوم الآخرة 


/اه ؟ 


أوفى وأبي أمامة » وعبد الله بن عمر .4 فأما حديث أبي هريرة فأخرج جعفر 
الفريابي عنه : «إن في الجنة نهراً طول الجنة حافتاه» العذارى قيام متقابلات 
يغنين بأصوات حتى تسمعها الخلائق » ما يرون في الجنة لذة ا 

قيل: يا أبا هريرة» وما ذاك الغناء؟ قال: إن شاء الله التسبيح. 
والتحميد» والتقديس» والثناء على الرب عز وجل» هكذا رواه موقوفاً. 

وأخرج أبو نعيم عنه مرفوعاً: «إن في الجنة شجرة جذوعها من 
ذهب. وفروعها من زبرجد ولؤلؤء فتهب لها ريح فتصطفق. فما سمع 
السامعون بصوت شيء قط ألذ منه)”2. وأما حديث أنس فأخرج أبو نعيم 
عنه مرفوعاً: «إن الحور يغنين في الجنة نحن الحور الحسان» خلقن لأزواج 
کرام ورواه ابن ا الدنيا . 


وأما حديث ابن أبي أوفى فأخرج أبو نعيم عنه مرفوعاً: «يروح إلى 
كل رجل من أهل الجنة أربعة آلاف بكرء وثمانية آلاف أيم» ومائة حوراء. 
فيجتمعن في كل سبعة يام فيقلن بأصوات حسان لم تسمع الخلائق 
بمثلهن نحن الخالدات فلا ا كحديث على ته بزيادة: «ونحن 
المقيمات فلا نظعن» . 


› وصدره بصيغة التمريض‎ »٥٦۸٠ رقم‎ )۲۹١ /٤( ذكره المنذري في الترغيب والترهيب‎ )١( 
/۷( وقال في آخره: رواه أبو نعيم في صفة الجنة» والمباركفوري في تحفة الأحوذي‎ 
.۱ 

(۲) رواه الطبراني في الأوسط )7١7/7(‏ رقم 54917 بلفظ «هدينا» بدل «خلقن» والبخاري في 
التاريخ الكبير )۱١/۷(‏ بلفظ «خيئناه بدل «خلقن» وذكره الهيثمي )۷۷١ /٠١(‏ رقم 
0١‏ وقال: رواه الطبرانى فى الأوسط ورجاله وثقوا. 

(۳) رواه أبو الشيخ في كتاب العظمة )١١١8/7(‏ رقم ٠٠٠۳‏ والسيوطي في الدر المنثور /١(‏ 
8» وابن حبان في طبقات المحدثين بأصبهان /٤(‏ ۱۸۷). والمنذري في الترغيب 
والترهيب )۳١٠/٤(‏ رقم 5110 وصدره بصيغة التمرض وقال في آخره: رواه أبو نعيم 
في صفة الجنة. 
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يدخل الجنة إلا ويجلس عند رأسه وعند رجليه ثنتان من الحور العين؛ 
يغنيانه بأحسن صوت سمعه الإنس والجن» وليس بمزامير الشيطان»”" . 


وأما حديث ابن عمر فأخرج الطبراني عنه مرفوعاً: «إن أزواج أهل 
الجنة ليغنين أزواجهن بأحسن أصوات سمعها أحد قط إن مما يغنين به 
نحن الخيرات الحسان. أزواج قوم كرام» ينظرن بقرة أعيان» وإن مما يغنين 
به» نحن الخالدات فلا يمتنه» ونحن الآمنات فلا يخفنه. نحن المقيمات فلا 
000000700 


حبب إلي السماع؟ فقال: إي» والذي نفسي ابن شهاب بيده إن في الجنة 
لشجراً حمله اللؤلؤ والزيرجد» تحته جوار ناهدات» يتغنين بالقرآن» يقلن: 
نحن الناعمات فلا نبأس» ونحن الخالدات فلا نموت» فإذا سمع ذلك 
الشجر صفق بعضه بعضاًء فأجبن الجواري» فلا يدري أصوات الجواري 
أحسن أم أصوات الشجر؟ رواه ابن وهب . 

نحن الخيرات الحسان, أزواج شباب كرام» ونحن الخالدات الحديث وفيه 
في صدر إحداهن مكتوب: «أنت حبي وأنا حبك انتهت نفسي عندك» لم 
تر عينى مثلك)»2. 


)١(‏ رواه الطبراني في مسند الشاميين (؟/ 477) رقم ۸ بلفظه وفي الكبير (۸/ 44) رقم 
۸٨۸‏ باختلاف يسير» وابن عساكر في تاريخ دمشق ۰۲۹١ /1١7(‏ وذكره الهيئمي /٠١(‏ 
4 رقم ۱۸۷١۹‏ وقال: رواه الطبراني وفيه من لم أعرفهم. 

(۲) رواه الطبراني في الأوسط )۱٤۹/٥(‏ رقم ›٤41۷‏ فی الصغير (۲/ )۳١‏ رقم ۷۳٤‏ وذكره 
الهيثمي ( (VV0 ١‏ رقم 7 وقال: رواه الطبراني في الصغير والأوسط ورجاله 


رجال الصحيح . 
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وأخرج الأصبهاني عن أبي هريرة ضيه قال: قال رجل: يا رسول 
الله» هل في الجنة سماعء فإني أحب السماع؟ قال: «نعمء والذي نفسي 
بيده» إن الله ليوحي إلى شجر الجنة أن أسمعي عبادي الذين شغلوا أنفسهم 
عن المعازف والمزامير بذكري» فتسمعهم بأصوات ما سمع الخلائق مثلها 
قط بالتسبيح والتقديس»'. 


وفي الثعلبي قال إبراهيم: إن في الجنة. أشجارا عليها أجراس “من 
فضة. فإذا أراد أهل الجنة السماع» بعث الله ريحأ من تحت العرش فتقع 
في تلك الأشجارء فتتحرك تلك الأجراس بأصوات لوسمعها أهل الدنيا 
لماتوا طربا. 


وأخرج ابن عساكر عن الأوزاعي قال: إذا أراد أهل الجنة أن يطربوا 
أوحى الله إلى رياح يقال لها الهفافة » فدخلت في آجام قصب اللؤلؤ الرطب» 
فحركته فضرب بعضه بعضاء فتطرب الجنة» فإذا طربت لم يبق في الجنة 
شجرة إلا وردت» ولأهل الجنة سماع أعلى من هذاء وهو صوت إسرافيل. 

أخرج ابن أبي الدنيا عن الأوزاعي أنه قال: بلغني أنه ليس من خلق 
الله أحسن صوتاً من إسرافيل غ فيأمره الله تبارك وتعالى» فيأخذ في 
السماع» تيت ملك ان النشارات إلا هغاه فتكت ذلك 
ما شاء الله أن يمكث» فيقول الله : وعزتي لو يعلم العباد قدر عظمتي ما 
عبدوا غيري. 


وأخرج ابن أبي الدنيا عن مالك بن دينار في قوله تعالى : وَإنَّ لم عدا 


)١(‏ ذكره الهندي في كنز العمال )184/١4(‏ رقم 2797948 وعزاه الديلمي» وقد أخرج 
الطبري في التفسير )١١١ /١١(‏ موقوفاً على مجاهد قيل له: في الجنة سماع؟ قال: إن 
فيها لشجراً يقال له العيص» له سماع لم يسمع السامعون إلى مثله. 
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ل وسن تاب [ ص : ]٤١‏ قال: إذا كان يوم القيامة أمر بمنبر رفيع فوضع 
في الجنة» ثم نودي: يا داود» مجدني بذلك الصوت الحسن الرخيم» 
الذي كنت تمجدني به في دار الدنياء قال : فيستفرغ صوت داود غ نعيم 
أهل الجنان» فذلك قوله عز وجل : لن لم ندا لزل وس ماب وأخرجه 
الإمام ابن الإمام أبو عبد الرحمن عبد الله بن الإمام أحمد طيب الله ثراه في 
زوائد الزهد لأبيه» ولفظه: «يقيم الله سبحانه داود غلل عند ساق العرش 
فيقول : يا داود» مجدني بذلك الصوت الحسن الرخيم» فيقول: إلهي كيف 
أمجدك وقد سلبتنيه في دار الدنيا؟ قال: فيقول الله عز وجل : فإني أرده 
عليك». قال: فيرده علیه» فيزداد صوتهء قال: فيستفرغ صوت داود نعيم 
أهل الجنة» . 

وأعلى من هذا كله - بل يضمحل دونه كل سماع - کلام رب 
العالمين جل جلاله» وخطابه وسلامه ومحاضرته لعباده» ويقرأ عليهم 
کلامه» فإذا سمعوه منه فكأنهم لم يسمعوه قبل ذلك . 

أخرج أبو الشيخ عن عبد الله بن بريدة: إن أهل الجنة يدخلون كل 
يوم مرتين على الجبار جل جلاله» فيقرأ عليهم القرآن وقد جلس كل امرئ 
منهم مجلسه الذي هو مجلسه على منابر الدر والياقوت والزبرجد والذهب 
والزمردء فلم يقر أعينهم بشيء ولم يسمعوا شيا قطاء أعظم ولا أحسن 
منه» ثم ينصرفون إلى رحالهم ناعمين قريرة أعينهم إلى مثلها من الغدء 
وسيأتي لهذا تتمة إن شاء الله تعالى. 


فة : 


أخرج ابن أبى الدنيا والأصبهانى عن محمد بن المنكدر قال: إذا كان 
يوم القيامة نادى منادٍ: أين الذين كانوا ينزهون أنفسهم عن اللهو ومزامير 
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الشيطان؟ أسكنوهم رياض المسك» ثم يقول للملائكة أسمعوهم حمدي 
وثنائي» وأعلموهم أن لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. 

وأخرج الدينوري عن مجاهد قال: ينادي مناد يوم القيامة : أين الذين 
كانوا ينزهون أصواتهم وأسماعهم عن اللهو. ومزامير الشيطان؟ قال: 
فيجعلهم الله في رياض الجنة من مسك فيقول للملائكة: أسمعوا عبادي 
تحميدي وتمجيدي » وخبروهم أن لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. 

وأخرج ابن أبي الدنياء والضياء المقدسي بسند صحيح عن ابن عباس 
تت قال: فى الجنة شجرة على ساق واحد» قدر ما يسير الراكب المجد 
في ظلها مائة عام» فيخرج أهل الغرف وغيرهم فيتحدثون في ظلهاء 
فيشتهي بعضهم ويذكر لهو الدنياء فيرسل الله ريحاً من الجنة فتحرك تلك 
الشجرة بكل لهو كان في الدنيا. أي وهي شجرة طوبى. 

وعن شهر بن حوشب قال: إن الله جل ثناؤه يقول للملائكة : إن 
عبادي كانوا يحبون الصوت الحسن فى الدنيا فيدعونه من أجلى» فأسمعوا 
عبادي» فيأخذون بأصوات من تهليل وتسبيح وتكبير لم يسمعوا بمثله قط . 
والله تعالى أعلم . 

قلت : وهذا من باب «من ترك شيئاً عوضه الله خيراً منه»» فنسأله 
سبحانه أن يمن علينا بنظره تصلح قلوبناء وتمحو ذنوبناء وتشرح صدورناء 
وتيسر أمورناء وتؤهلنا لخدمته» وتجعلنا من القائمين بطاعته » والحافظين 

ند ين ين 
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وأما مراكبهم. فأخرج الترمذي عن بريدة كه أن رجلا سأل النبي 
يك هل في الجنة من خيل؟ قال: «إِن اللّهُ أدخلك الجنة فلا تشاء أن تحمل 
فيها على فرس من ياقوتة حمراء تطير بك في الجنة حيث شئت» وسأله 
رجل هل في الجنة من إبل؟ قال: فلم يقل ما قال لصاحبه قال: (إن 
يدخلك اللَّه الجنة يكن لك فيها ما اشتهت نفسك ولذت عينك)”'' . 


وأخرجه أيضاً عن عبد الرحمن بن سابط» عن النبي ية بمعناهء 
وَقال: هو أصح من الأول. 

ورواه أبو نعيم عن أبي هريرة كاه قال: قال رسول الله مه في ذكر 
الجنة فقال: «والفردوس أعلاها سمواً وأوسعها محلة» ومنها تفجر أنهار 
الجنة» وعليها يوضع العرش يوم القيامة» فقام إليه رجل» فقال: يا رسول 
الله» إني رجل حبب إلي الخيل» فهل في الجنة خيل؟ قال: «إي والذي 
نفسي بيده: إن في الجنة لخيلا وإبلا هفافة» تزف بين خلال ورق الجنة 
يتزاورون عليها حيث شاءواء فقام إليه رجل فقال: يا رسول الله إني حبب 
إلي الإبل؛. وذكر الحديث. قلت: حديث الترمذي إسناده ضعيف» وقد 
أخرجه عن واصل بن السائب عن أبي سنورة» عن أبي أيوب الأنصاري 


)١(‏ رواه الترمذي )1۸۱/٤(‏ رقم ۲٥٤۳‏ وأحمد (707/0) رقم 2770737 روى ابن أبي 
شيبة أوله (۷/ ۳۳) رقم 277591١‏ وكذا الطبراني في الكبير (5/ )۱۸١‏ رقم 4١15‏ عن 
أبي أيوب وابن المبارك في الزهد/ ۷۷) رقم 277١‏ وابن عساكر في تاريخ دمشق /٤۳(‏ 
۳“ وذكره المنذري في الترغيب والترهيب ٤ /٤(‏ ۰) رقم 0۷۳۷. والهيثمي ( 1۰ 
۲ رقم ۱۸۷۲١‏ وقال: رواه الطبراني ورجاله ثقات . 
(۲) رواه أبو نعيم في صفة الجنة (۳/ )۲٠١‏ رقم ٤۲۷‏ . 
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قال: جاء أعرابي إلى النبي ييا قال: إني أحب الخيل» فهل في الجنة 
خيل؟ قال : إن دخلت الحنة أتيت ا ياقوتة. له جناحان» تحمل 
عليه» وتطير بك في الحنة حيث شئ“ وفي معجم ابن قانع : أن هذا 
الرجل اسمه: عبد الرحمن بن ساعد الأنصاري» وكذلك رواه الدينوري في 
أوائل المجالسة» وروى ابن عدي هذا الإسناد الضعيف أن النبي بل قال : 
«إن أهل الجنة يتزاورون على نجائب بيض كأنهن الياقوت» وليس في الجنة 
من البهائم إلا الإبل والطير»""' وأخرج ابن أبي الدنيا عن أبي هريرة ليه : 
«إن أهل الجنة ليتزاورون على العيس الجون» عليها رحال مسك. تثير 
مناسمها غبار المسك» خطام أحدها خير من الدنيا وما فيها». 


قوله: على العيس هو بكسر العين: الإبل البيض يخالط بياضها شيء 
من الشقرة» واحدها أعيس» والأنثى عيس. وقيل: هي كرام الإبل» وما 
ومن" العجائب والعجائب جمة 2 قرب الحبيب وما إليه وصول 
كالعيس في البيداء يقتلها الظمأ والماء فوق ظهورها محمول 
وقال بعض العلماء: العيس إبل في بياضها ظلمة خفيفة » والجون 
يطلق على البياض والسوادء والمراد هنا الجتس. أي الإبل البيض» 


)١(‏ رواه الترمذي (187/4) رقم 5044 وقال: هذا حديث ليس إسناده بالقوي. وذكره 
المنذري في الترغيب والترهيب» رقم ۵۷۳۸ . 

(؟) أخرجه ابن عدي في الكامل (۷/ )۸٠‏ في ترجمة واصل بن السائب الرقاشي رقم ٠٠١9‏ 
وذكر عن البخاري قوله فيه: منكر الحديث وفى آخره قال: وأحادیثه لا تشبه أحاديث 
الثقات» ورواه الطبراني في الكبير (179/5) رقم ٤٠٦۹‏ وذكره الهيثمي )/377/1١(‏ 
رقم 18754 وقال: رواه الطبراني وفيه جابر بن نوح وهو ضعيف. : 

(۳) في حاشية الأصل/ والمحفوظ: وأمر مالا قيت من ألم الهوى. 

(4) في نسخة (أ) (البياض كسائر الإبل البيض). 
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والمناسم بنون وسين مهملة»› جمع منسم› وهو باطن خف البعير . 


وعند أبي نعيم عنه ية : «إن أهل الجنة ليتزاورون على نجائب بيض 
كأنها الياقوت» وليس في الجنة من البهائم إلا الخيل والإبل»"" . 

وأخرج أبو الشيخ عن جابر بن عبد الله عن النبي بي قال : «إذا دخل 
تروث. فقعدوا عليهاء ثم طارت بهم في الجنة فيتجلى لهم الجبار. فإذا 
رأوه خروا سجداء فيقول لهم الجبار تعالى: ارفعوا رءوسكم فإن هذا ليس 
يوم عمل» وإنما هو يوم نعيم وكرامة» فيرفعون رءوسهم"" وذكر 
الحديث . 


وأنت عليم بأن في هذه الأحاديث من الاضطراب ما يقضي عليها 
بعدم القبول لولا كثرتها وتباين طرقهاء وإذا تباينت طرق الأحاديث وكثرت 
اشتد بعضها ببعض» وفي قول الترمذي هذا أصح من حديث المسعودي 
يفهم منه أنه مقبول» بل صحيح كما لا يخفى» على أن نَم من تكلم فيه 
والله تعالى هو الموفق”". 


)١1(‏ انظر تخريج الحديث السابق. 
(۲) رواه ابن المبارك في الزهد )٥۳٤(‏ رقم ١517‏ باختلاف يسير جداً موقوفاً على جابر. 
(۳) في حاشية الأصل/ بلغ . 
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فصل 


وأما زيارة أهل الجنة بعضهم بعضاًء فقد قال تعالى : لتَأقبَنَ!') بعصم 
Arte 5 0‏ حص 1 010 9 5 ر 0 1 701 ع4 6م امام 
عل بض سالوت و قال اپل َنم إن کان لي فين و يفول انك لين 
لْمْسَدَقِنَ إلى قوله لكت ين الْمُحْصَّرنَ» [الصافات ]٠٥۷-٠١:‏ فأخبر 
سبحانه أن أهل الجنة أقبل بعضهم على بعض يتحدثون ويتساءلون عن أمور 
وأحوال كانت تعرض لهم في الدنياء فأفضت بهم المحادثة والمذاكرة إلى 
أن قال قائل منهم : كان لي قرين في الدنيا ينكر البعث والدار الآخرة. 

قال مجاهد: كان شيطاناً وقال آخرون: كان من الإنس. 


وقال مقاتل: كانا أخوين» وقال الباقون: كانا شريكين» أحدهما: 
اسمه فطروس» والآخر مؤمن اسمه يهوذاء وهما اللذان قص الله خبرهما 
في سورة الكهف : وضرب لم متلا يَجلنِ» [الكهف : ”"] قاله البغوي: ثم 
يقول لإخوانه في الجنة: هل أنتم مطلعون في النار» لننظر كيف منزلة قريني 
وما صار إليهء هذا أظهر الأقوال» وقيل: إن الملائكة تقول لهؤلاء 
المتذاكرين: هل أنتم مطلعون؟ رواه عطاء عن ابن عباس. 

وقيل : إنه من قول الله عز وجل لأهل الجنة يقول لهم: قل هَل أَنم 
ملعو وقدم هذا في البغوي وأتبعه بالأول ولم يذكر الثاني» والصحيح : 
الأول" كما في «حادي الأرواح». قال مقاتل: لما قال لأهل الجنة: هل 
أنتم مطلعون؟ قالوا له: أنت أعرف به مناء فاطلع أنت. 


)١(‏ في الأصل (وأقبل) والمثبت هو الصواب. 
(؟) في الأصل (الأهل) والمثبت هو الصواب كما في حادي الأرواح .)١798(‏ 
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قال ابن عباس تنإ : إن في الجنة كوى ينظر أهلها منها إلى النارء 
فاطلع المؤمن فرأى قرينه في وسط الجحيم» ولولا أن الله تعالى عرفه إياه 
لما عرفه. لقد تغير وجهه ولونه» وغيره العذاب أشد تغيير . فعندها قال : 
لَه إن كدت لَيُوبنِ» [الصافات:57] لتهلكني وقال مقاتل: إن كدت 
لتغوينيء ومن أغوى إنساناً فقد أهلكه: وولا يِعْمَةُ رى لكت ين 
مَس [الصافات : 01]. معك في النار» وقال تعالى : آمل تضم عل 
بض تاو (© دلوا إن ڪڪ مَل ف اهلا مُنْفِقِينَ4 [الطور: 0؟-1١]‏ 
رک ا ر 2ع و 


خائفين همرح 20 عليّنا ووقلنا عذاب ال 00 َا َك من قبل ندعوه 
RNY‏ ° 

4 مرو ملس 

إِه هو الب الرْجِيِمَ » [الطور :۲۸-۲۷]. 


أخرج الطبراني عن أبي أمامة انيه قال : سئل رسول الله اة : أيتزاور 
أهل الجنة؟ قال : «يزور الأعلى الأسفل› ولا يزور الأسفل الأعلى. إلا الذين 
يتحابون في الله» يأتون منها حيث شاءوا على النوق محتقبين"' الحشايا»”") 
قال في «حادي الأرواح»: فأهل الجنة يتزاورون فيها ويستزير بعضهم بعضاء 
وبذلك تتم لذتهم وسرورهمء ولهذا قال حارثة للنبي َة وقد سأله : «كيف 
أصبحت يا حارثة؟ قال : أصبحت مؤمناً حقاً قال بي : إن لكل حق حقيقة فما 
حقيقة إيمانك؟ قال: عَرَفْتْ نفسي عن الدنياء فأسهرت ليلي. وأظمأت 
نهاري وكأني أنظر إلى عرش ربي بارزاًء وإلى أهل الجنة يتزاورون فيهاء 
وإلى أهل النار يتعاوون فيها فقال بيا : عبد نور الله قلبه» . 


)١(‏ الحَمَّبٌ: الحزام يلي حَفْوَّ البعير؛ أو حبل يُشَّد به الرحل في بطنه . القاموس المحيط باب 
الباء فصل الحاء . 
والحشايا: ليان الفرش/ النهاية/ مادة: حشاء ومادة: خور. 

(۲) رواه الطبراني في الكبير (8/ 45 ؟) رقم ۷۹۵٩‏ وفي (510) رقم ۷۹۳١‏ ولكن بتقديم 
وتأخير» وذكره الهيشمي )147/٠١(‏ رقم 18017 وقال: رواه الطبراني وفيه بشر بن نمير 
وهو متروك. 

(۳) رواه الطبراني في الكبير (/) رقم 51 والبيهقي في شعب الإيمان )1۳/۷( = 
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قلت : وسمعت من لفظ شيخنا وحيد عصره - الشيخ عبد الغني 
النابلسى صاحب التصانيف الجمة - وقد ذكر هذا الحديث. فقال له 
المصطفى بيا : «عرفت فالزم»""' . انتهى 

وأقول: قد روى الحديث الإمام الحافظ ابن رجب في كتابه 
«استنشاق نسيم الأنس من نفحات رياض القدس» وزاد في آخره فقال النبي 
ا : «عرفت فالزم. عبد نور الله الإيمان في قلبه». ثم قال الحافظ : وهذا 
الحديث روي مرسلاء وروي مسنداً متصلا لكن من وجوه ضعيفة» انتهى. 

وأخرج ابن أبي الدنيا عن أنس ته رفعه: (إذا دخل أهل الحنة 
الجنة يشتاق الإخوان بعضهم بعضا إلى بعض. فيسير سرير هذا إلى سرير 
هذاء وسرير هذا إلى سرير هذاء حتى يجتمعا جميعاً. فيقول أحدهما 
لصاحبه: أتعلم متى غفر الله لنا؟ فيقول صاحبه: يوم كنا في موضع كذا 
فكذاء فدعونا الله فغفر لنا»”" . 


وأخرج أن. رسول: الله 6ل قال: (إن من نعيم أهل الجنة أنهم 


= رقم ٠٠١۹١١‏ عن الحارث بن مالك. ورواه في (۷/ 777) رقم ٠٠١۹۰‏ عن أنسء 
وذكر الهيثمي هاتين الروايتين وانظر كلامه في الحديث التالي . 

)٠۱١۹ /۱۱( رقم 277517 وعبد الرزاق في مصنفه‎ )١517/7( أخرجه الطبراني في الكبير‎ )١( 
والبيهقي في شعب‎ ٠٣۰٤٤٤١ رقم‎ )١١ /7( وابن أبي شيبة في المصنف‎ ٠۲٠٠٠١ رقم‎ 
وذكره الهيثمي (۲۲۰/۱) رقم‎ .1١995 21١891١ ۰۱۰٥۹۰ الإيمان (۷/ 8”757) رقم‎ 
وقال: رواه الطبراني في الكبير وفيه ابن لهيعة وفيه من يحتاج إلى الكشف عنهء‎ ۹ 
وفي (۲۲۱) رقم ۰ وقال: رواه البزار وفيه يوسف بن عطية لا يحتح به.‎ 

(۲) أخرجه ابن عساكر في تاريخ دمشق 22١1١ /۲١(‏ وذكره العقيلي في الضعفاء الكبير (؟/ 
)٠ 5‏ في ترجمة سعيد بن دينار التمار رقم 078 وقال: لا يتابع على حديثه وليس 
بمعروف بالنقل › > وتابعه على ذلك ابن حجر في لسان الميزان (2)577/5 وذكره الهيثمي 
) ۰ رقم ۱۸۷۷۰ وقال : : رواه البزار ورجاله رجال الصحيح غير سعيد ابن دينار 
والربيع ابن صبيح وهما ضعيفان وقد وثقا. 
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يتزاورون على المطايا والنجب» وأنهم يؤتون في الجنة بخيل مسرجة 
ملحمة» لا تروث ولا تبول. فيركبونهاء حتى ينتهوا حيث شاء الله عز 
وجل » فيأتيهم مثل السحابة فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت» فيقولون: 
أمطري عليناء فما يزال المطر عليهم حتى ينتهي ذلك فوق أمانيهم. ثم 
يبعث الله ريحاً غير مؤذية» فتنسف كثباناً من مسك عن أيمانهم وعن 
شمائلهم . فيأخذ ذلك المسك في نواصي خيولهم وفي معارفها وفي 
رءوسهم» ولكل رجل منهم جمة على ما اشتهت نفسهء فيعلق ذلك المسك 
في تلك الجمام وفي الخيل وفيما سوى ذلك من الثياب»› ثم يقبلون حتى 
ينتهوا إلى ما شاء الله فإذا المرأة تنادي بعض أولئك: يا عبد اللهء أما لك 
فينا حاجة؟ فيقول: ما أنت؟ فتقول: أنا زوجتك وحبك» فيقول: ما كنت 
علمت بمكانك» فتقول المرأة: أوما تعلم أن الله قال: لفلا َعَم فس مآ 
خف َم من فة أبن ج يما كنوا يموك [السجدة:7١]‏ فيقول: بلى 
وربي» فلعله يشتغل عنها بعد ذلك الموقف أربعين خريفاً لا يلتفت ولا 
ا ما يشغله عنها إلا ما هو فيه من النعيم والكرامة»' . 


وأخرج ابن أبي الدنيا عن سيدنا الحسن بن علي عن أبيه رضوان الله 
عليهما قال: سمعت رسول الله ية يقول: «إن في الجنة لشجرة يخرج من 
أعلاها حلل» ومن أسفلها خيل من ذهب مسرجة ملجمة» من در وياقوت لا 
تروث ولا تبول» لها أجنحة» خطوها مد بصرهاء في ركبها أهل الجنة فتطير 
بهم حيث شاءوا فيقول الذي أسفل منهم درجة» يا رب بما بلغ عبادك هذه 
الكرامة» فيقال لهم : كانوا يصلون بالليل. وكنتم تنامون» وكانوا يصومون 


/1( رواه ابن المبارك في الزهد (19) رقم 2759 وذكره المنذري في الترغيب والترهيب‎ )١( 
. 0۷۳۲ رقم‎ (r 


وكنتم تأکلون» وكانوا ينفقون وكنتم تبخلون» وكانوا يقاتلون وكنتم 
تجبنون»”'' . 


د 2 3% 


)١(‏ رواه ابن أبي الدنيا في التهجد وقيام الليل (۳۸۳) رقم ٠۳١‏ والخطيب في تاريخ بغداد 


)١117/١(‏ في ترجمة محمد بن أحمد بن إبراهيم رقم 02٠٠١‏ وأبو الشيخ في العظمة 
)٠١ ۸۹/۲)‏ وذكره المنذري في الترغيب والترهيب 6/0 خورف رقم «ovo‏ وصدره 
بصيغة التمريض . 
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فصل 
في ذكر سوق الجنة وما أعد الله فيه هلها 


أخرج مسلم في صحيحه عن أنس بن مالك تيه أن رسول الله كل 
قال: «إن في الجنة لسوقاً يأتونها كل جمعة» فتهب ريح الشمال فتحثوا في 
وجوههم وثيابهم» فيزدادون حسناً وجمالاء فيرجعون إلى أهليهم وقد ازدادوا 
حسناً وجمالاء فيقول لهم أهلوهم: والله لقد ازددتم بعدنا حسناً وجمالاء 
فيقولون: وأنتم والله لقد ازددتم بعدنا حسناً وجمالا»”'' ورواه الإمام أحمد في 
المسند وقال: فيها كثبان المسك فإذا خرجوا إليها هبت الريح . 


وأخرج ابن أبي عاصم في كتاب (السنة)» إن سعيد بن المسيب لقي 
أبا هريرة لكيه فقال أبو هريرة تائيه : أسأل الله أن يجمع بيني وبينك في 
سوق الجنة» فقال سعيد: أو فيها سوق؟ قال: نعم» أخبرني رسول الله 
ية : «إن أهل الجنة إذا دخلوها نزلوها بفضل أعمالهم. فيؤذن لهم في 
مقدار يوم الجمعة من أيام الدنياء فيزورون الله تبارك وتعالىء فيبرز لهم 
عرشه ويتبدى لهم في روضة من رياض الجنة» فيوضع لهم منابر من نورء 
ومنابر من مسك» ومنابر من زبرجدء ومنابر من یاقوت» ومنابر من ذهب» 
ومنابر من فضة» ويجلس أدناهم - وما فيهم دنيء - على كثبان المسك 
والكافور ما يرون أن أصحاب الكراسي بأفضل منهم مجلساًء قال أبو هريرة 
تيه : وهل نرى ربنا عز وجل؟ قال: نعم» هل تمارون في رؤية الشمس 
والقمر ليلة البدر؟ قلنا: لاء قال: فكذلك لا تمارون في رؤية ربكم › ولا 
يبقى في ذلك المجلس أحد إلا حاضره الله محاضرة حتى يقول: يا فلان ابن 


(۱) رواه مسلم رقم 278177 وأحمد (۳/ 584) رقم ۰۱٤١٩۷‏ وابن حبان في صحيحه /١5(‏ 
4 ) رقم 155لا . 
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فلان» أتذكر يوم فعلت كذا وكذاء فيذكره ببعض غدراته في الدنياء فيقول: 
بلى أفلم تغفر لي؟ فيقول: بلى» فبمغفرتي بلغت منزلتك هذه قال: فبينما 
هم على ذلك غشيتهم سحابة من فوقهم» فأمطرت عليهم طيباً لم يجدوا 
مثل ريحه شيئاً قط قال: ثم يقول ربنا تبارك وتعالى : قوموا إلى ما أعددت 
لكم من الكرامة فخذوا ما اشتهيتم''". قال: فيأتون سوقاً قد حفت به 
الملائكة» فيه ما لم تنظر العيون إلى مثله» ولم تسمع الأذانء ولم يخطر 
على القلوب› فيحمل لنا ما اشتهيناء ليس يباع فيه شيء ولا يشترى. وفي 
ذلك السوق يلقى أهل الجنة بعضهم بعضاًء قال: فيقبل ذو البزة المرتفعة 
فيلقى من هو دونه - وما فيهم دنيء - فيروعه ما یری عليه من اللباس 
والهيئة » فما ينقضى آخر حديثه حتى يتمثل عليه أحسن منه» وذلك أنه لا 
ينبغي لأحد أن يحزن فيهاء قال: ثم ننصرف إلى منازلنا فيلقانا أزواجنا 
فيقلن: مرحباً وأهلا بحبناء لقد جئت وإن بك من الجمال والطيب أفضل 
مما فارقتنا عليه » فيقول: إنا جالسنا اليوم ربنا الجبار عز وجل وبحقنا أن 
ننقلب بمثل ما انقلبنا»" . 


ورواه الترمذي في صفة الجنة» وابن ٠‏ ماجه» وليس في سنده من ينظر 
فيه إلا عبد الحميد بن حبيب» وهو كاتب الأوزاعى» فلا ينكر عليه تفرده 
عن الأوزاعي بما لم يروه غيره» وقد قال الإمام أحمد - طيب الله ثراه - 
وأبو حاتم الرازي هو ثقة» نعم ضعفه دحيم والنسائي» وقال الترمذي : 


)١(‏ في الأصل (شنتم) والمثبت هو الموافق للحديث. 

(۲) رواه الترمذي (4/ 185) رقم ۹ وقال: هذا حديث غريب» وابن ماجه (۲/ )١45‏ 
رقم 24777 وابن حبان في صحيحه (477/17) رقم ۰۷٤۳۸‏ وابن عساكر في تاريخ 
دمشق (19/95) وذكره المنذري في الترغيب والترهيب )7”١١/5(‏ رقم ۸ وعلق 
عليه بما يشعر قبوله له فقد قال بعد إيراد كلام الترمذي عنه : رواه ابن أبي الدنيا عن هقل 
ابن زياد كاتب الأوزاعي أيضاً واسمه محمد وقيل عبد الله وهو ثقة ثبت احتج به مسلم 
وغيره عن الأوزاعي. 


البحور الزاخرة في علوم الآخرة 
سس للم 


غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه. 

قال في «حادي الأرواح»: قلت: قد رواه ابن أبي الدنيا عن أبي 
هريرة» وروى الترمذي عن علي كرم الله وجهه أن رسول الله َة قال : «إن 
في الجنة لسوقا ما فيها شراء ولا بيع إلا الصور من الرجال والنساءء فإذا 
اشتهى الرجل الصورة دخل فيها”'' قال الترمذي: حديث غريب» قلت : 
حكم على هذا الحديث الإمام ناصر السنة ابن الجوزي بالوضع» وأعله 
بعبد الرحمن بن إسماعيل الواسطي بأنه متروك» واستدرك عليه الإمام 
جلال الدين السيوطي بأنه قد أخرجه الإمام ابن الإمام عبد الله ابن الإمام 
أحمد في زوائد المسند. والترمذي» قال الحافظ ابن حجر في (القول 
المسدد) عبد الرحمن بن إسماعيل بن إسحاق حسن له الثوري حديثاً غير 
هذا مع قوله فيه: أنه تكلم فيه من قبل حفظه» وصحح له الحاكم حديثاً 
آخرء وأخرج له ابن خزيمة في صحيحة» لكن قال في القلب منه شيء؛ وله 
شاهد من حديث جابر أخرجه الطبراني في الأوسطء وأبو نعيم في الحلية. 

وأخرج الحافظ أبو عبد الله الحضرمي عن جابر نحوه. 

وإلى هذا السوق أشار الإمام المحقق ابن القيم في قصيدته الميمية 
حيث قال: 
وحي على السوق الذي فيه يلتقي ال محبون ذاك السوق للقوم معلم 
فما شئت خذ منه بلا ثمن له فقد أسلف التجار فيه وأسلموا 
وحي على يوم المزيد الذي به زيارة رب العرش فاليوم موسم 


(۱) رواه الترمذي )1۸1/4( رقم ۰ وقال: هذا حديث غريب» وأحمد )٠١١/١(‏ رقم 
۲ , وأبو يعلى (۲۳۲/۱) رقم ۲۱۸ وسبق. 


البحور الزاخرة في علوم الآخرة 


VY 

وتربته من أذفر المسك أعظم 
ومن خالص العقيان لا يتفصم 
لمن دون أصحاب المنابر تعلم 


البحور الزاخرة في علوم الآخرة 


س رن ؟ 


الباب الثاني عشر 


أخرج الإمام الشافعي عن أنس يِه قال: «أتى جبريل بمرآة بيضاء 
فيها نكتة إلى النبي بيا فقال يي : ما هذه؟ قال: الجمعة, قصلت بها أنت 
وأمتك» فالناس لكم فيها تبع - اليهود والنصارى - ولكم فيها خير» وفيها 
ساعة لا يوافقها مؤمن يدعو بخير إلا استجيب له» وهو عندنا يوم المزيد» 
قال النبي ية : وما يوم المزيد؟ قال: إن ربك اتخذ في الفردوس وادياً أفيح 
- أي واسع - فيه كشب مسك» فإذا كان يوم الجمعة أنزل الله تبارك وتعالى 
ما شاء من ملائكته» وحوله منابر من نور عليها النبيون» وحف تلك المنابر 
بمنابر من ذهب» مكللة بالياقوت والزبرجد. عليها الشهداء والصديقون 
يجلسون من ورائهم على تلك الكثب. فيقول الله تعالى: أنا ربكم صدقتم 
وعدي» فسلوني أعطكم. فيقولون: ربنا نسألك رضوانك» فيقول: قد 
رضيت عنكم» ولكم ما تمنيتم ولدي مزيدء فهم يحبون يوم الجمعة لما 
يعطيهم فيه ربهم من الخيرء وهو اليوم الذي استوى فيه ربكم على العرش» 


وفيه خلق آدم» وفيه تقوم الساعة”" . 


وأخرج أبو نعيم عن أبي برزة الأسلمي: «إن أهل الجنة ليغدون في 


)١(‏ رواه الشافعي في مسنده )7١(‏ رقم ٠۲۰۸‏ وروى نحوه الطبراني في الأوسط (۷/ )٠١‏ رقم 
7. والحارث في مسنده (۳۰۱/۱) رقم 7 » وأبو يعلى (۷/ ۲۲۸) رقم 21718 
وذكره الهيثمي )۷۷۹/٠١(‏ رقم 181/1١‏ وقال: رواه البزار والطبراني في الأوسط بنحوه 
وأبو يعلى باختصار» ورجال أبي يعلى رجال الصحيح » وأحد إسنادي الطبراني رجاله 
رجال الصحيح غير عبد الرحمن بن ثابت بن ثوبان وقد وثقه غير واحد وضعفه غيرهم» 
وإسناد البزار فيه خلاف . 


البحور الزاخرة في علوم الآخرة 


هبو؟ 


حلة» ويروحون في أخرى» كغدو أحدكم ورواحه إلى ملك من ملوك 
الا ذلك درن ويروحوة إلى قيازة وني افر و حل ٠‏ الخدت 


وأخرج عن علي َيه : إذا سكن أهل الجنة في الجنة أتاهم ملك 
يقول: إن الله تعالى يأمركم أن تزوروه» فيجتمعون» فيأمر الله تعالى داود 
يل فيرفع صوته بالتسبيح والتهليل» ثم توضع مائدة الخلد. قالوا: يا 
رسول اللهء وما مائدة الخلد؟ قال: زاوية من زواياها أوسع 5255 
المشرق والمغرب فيطعمون ثم يسقون» ثم يكسون» فيقولون: لم يبق إلا 
النظر في وجه ربنا عز وجل» فيتجلى لهم فيخرول سجداء فيقال لهم: 
لستم في دار عمل» إنما أنتم في دار جزاء»”" . 


. "94 أخرجه أبو نعيم في صيفة الجنة (۲۳۳/۳) رقم‎ )١( 
ذكره المنذري في الترغيب والترهيب 0/0"( رقم 00 وصدره بصيغة التمريض‎ (۲) 
وعزاه إلى أبي نعيم في صفة الجنة.‎ 


البحور الزاخرة في علوم الآخرة 


بجح ا ۲۷*٦‏ 


فصل 


ورؤية المولى جل وعلا ثابتة بالكتاب والسنةء وإجماع أهل الحق من 
الأمةء وهي أشرف وأعظم وأجل وأنعم نعيم الجنة قدراً وأجله خطراًء 
وأعلاه أمراء فما أقرها لعيون أهل السنة والجماعة» وأشدها على أهل البدع 
والشناعة؛ فهي الغاية التي شمر إليها المشمرون» وتنافس فيها المتنافسون 
ورغب فيها الراغبون» وتتيم فيها العاشقون. ولمثل ذلك فليعمل العاملون» 
ويجتهد المجتهدون. فإذا نال ذلك أهل الجنة نسوا ما هم فيه من النعيم. 
وتنعموا برؤية الرءوف الرحيم» واتفق جميع الأنبياء والمرسلين»؛ والصحابة 
والتابعين» وأئمة الإسلام أجمعين على ثبوتها في دار القرار والنعيم 
والنوال» وأنكرها أهل البدع والاعتزال» والكفر والضلال» منهم الجهمية 
المتهوكون» والفرعونية المعطلون. والباطنية الذين هم من جميع الأديان 
منسلخون, والرافضة الذين هم بحبال الشيطان متمسكون. ومن حبل الله 
منقطعون» وعلى مسبة أصحاب رسول الله عاكفون. وبقذف سيدة النساء 
أم المؤمنين. حبيبة المصطفى. المبرأة من كل ريبة بالآيات الصريحة 
القرآنية» والروايات الصحيحة المحمدية» ومن أجمع أهل الحق قاطبة بكفر 
من طعن فيهاء بل بكفر من لم يجزم ببراءتهاء كما يجزم بنبوة محمد ملا 
وكما يجزم بعدم الشريك لله تعالى» شعر 
حصان“ رزان لا تبوء بريبة وتصبح غرئي!" من لحوم الغوافل 
عقيلة حي من لؤي بن غالب كرام المساعي مجدهم غير نازل 


)١(‏ يقال: امرأة خصان: عفيفة بينة الحصانة. لسان العرت ماد ل 


(؟) العَرَثُ : أيسر الجوع. وقيل شدته . وقيل هو الجوع عامة. وَغَرَئَّه : : جَوّعَهُ . لسان العرب/ 
مادة: غرث. 


البحور الزاخرة في علوم الآخرة 


يفف 


مهذبة قد طيب الله خيمها وطهرها من كل سوء وباطل 

فالرافضة عليهم اللعنة بقذف هذه السيدة يتعبدون» ولرؤية الحق 
ينكرون» .ولسنة رسول. الله الغراء محاربون» ولمخالفة الله .ورسوله 
متبعون» وبتغليط الروح الأمين يتحدثون"". وكل هؤلاء الضلال عن ربهم 
محجوبون» وعن بابه مطردون» بل وفيه شاکون» ولكتابه مخالفون» فكل 
منهم مبعود ملعون. 
أولئك أحزاب الضلال وشيعة اللعين وأعداء الرسول وحزبه 
ومن خالفوا الذكر الحكيم وما أتى2 به المصطفى بالحق من عند ربه 

قال الله تال :ا وة رم 02 إل نيا اة [القيامة: 1137 
۳] وقال: لرن أَحْسَئُوا سى وَزِيَادَةٌ © [يونس .]۲٠:‏ 

وأخرج ابن بطة في «الإبانة» عن عمارة بن رويبة قال : نظر النبي كك 
إلى القمر ليلة البدرء فقال: «إنكم سترون ربكم كما ترون هذا القمر لا 
تضارون في رؤيته» فإن استطعتم ألا تغلبوا على صلاة قبل طلوع الشمس» 
وصلاة قبل غروبها فافعلوا»" . 

وفي رواية له : «إنكم سترون الله تبارك وتعالى كما ترون هذا القمر لا 
تضامون في رؤيته» فإن استطعتم ألا تغلبوا على ركعتين قبل طلوع الشمس» 
ولا ركعتين قبل غروبها فافعلوا»”". 


)١(‏ الذين يقولون بخطأ جبريل في الرسالة هم فرقة الغرابية من الشيعة . انظر/ الفرق بين الفرق 
للبغدادي (۲۳۷). 

(؟) الإبانة لابن بطة (۸/۳) رقم ١4‏ والبخاري رقم .٤‏ والترمذي (5817/4) رقم 500١‏ 
وقال: هذا حديث حسن صحيح . 

(۳) انظر الحديث السابق. 


البحور الزاخرة في علوم الآخرة 


TVA 


يا فيقولون : يا نبي الله. إن الله فتح بك وختم بك وغفر لك قم فاشفع 
لنا إلى ربك فيقول : «نعم» أنا صاحبكم» فيخرج يجوس - أي : يطوف - 
الناس حتى ينتهي إلى باب الجنةء فيأخذ بحلقة الباب» فيقرع» فيقال: من 
هذا؟ فيقال: محمد قال: فيفتح له فيجيء حتى يقوم بين يدي الله» فيستأذن 
في السجود. فيؤذن له»“ الحديث. 

وأخرج ابن بطة» وابن المبارك عن حذيفة بن اليمان بيه قال: قال 
رسول الله بي : «أتاني جبريل فإذا في كفه مرآة كأصفى المرايا وأحسنهاء 
وإذا في وسطها نكتة سوداء . قال: قلت : يا جبريل ما هذه؟ قال : هذه الدنيا 
صفاؤها وحسنهاء قال: قلت : وما هذه اللمعة في وسطها؟ قال: هذه 
الجمعة؛ قلت: وما الجمعة؟ قال: يوم من أيام ربك عظيم» وسأخبرك 
بشرفه وفضله واسمه في الآخرة. أما شرفه وفضله في الدنيا: فإن الله تعالى 
جمع فيه أمر الخلق, وأما ما يرجى فيه : فإن فيه ساعة لا يوافقها عبد مسلم 
أو أمة مسلمة يسألان الله فيها خيراً إلا أعطاهما إياه» وأما شرفه وفضله 
واسمه في الآخرة: فإن الله تبارك وتعالى إذا صير أهل الجنة إلى الجنة» 
وأهل النار إلى النار» وجرت عليهما أيامهما وساعاتهما ليس بها ليل ولا 
نهار إلا قد علم الله مقدار ذلك وساعاتهء فإذا كان يوم الجمعة في الحين 
الذي يبرزون ويخرج فيه أهل الجنة إلى جمعتهم نادى منادٍ: يا أهل الجنة 
اخرجوا إلى دار المزيد. لا يعلم سعته وعرضه وطوله إلا الله عز وجل. في 
كثبان المسك. قال فيخرج غلمان الأنبياء بمنابر من نورء ويخرج غلمان 
المؤمنين بكراسي من ياقوت» قال: فإذا وضعت لهم وأخذ القوم مجالسهم 
)١(‏ رواه الطبراني في الكبير (1/ )۲٤۷‏ رقم 7111 باختلاف في بعض الألفاظء وكذا ابن أبي 


شيبة في مصنفه )7١8/57(‏ رقم 7١7175‏ وذكره الهیشمي (۱۰/ 7780) رقم 18007 وقال: 
رواه الطبراني ورجاله رجال الصحيح . 


البحور الزاخرة في علوم الآخرة 


۹ لكا 


بعث الله تبارك وتعالى عليهم ريحاً تدعى المثيرة» تثير عليهم أثايير المسك 
الأبيض› فتدخله من تحت ثيابهم » وتخرجه في وجوههم وأشعارهم» فتلك 
الريح أعلم كيف يصنع بذلك المسك من امرأة أحدكم لو دفع إليها كل 
طيب على وجه الأرض لكانت تلك الريح أعلم كيف تصنع بذلك المسك 
من تلك المرأة لو دفع إليها ذلك الطيب بإذن الله تعالىء ثم يوحي الله 
سبحانه إلى حملة العرش فيوضع بين ظهراني الجنة» وبينه وبينهم الحجب› 
فيكون أول ما يسمعون منه أن يقول : أين عبادي الذين أطاعوني بالغيب ولم 
يروني» وصدقوا رسلي واتبعوا أمري؟ فسلوني فهذا يوم المزيد قال: 
فيجتمعون على كلمة واحدة: رب رضينا عنك» فارض عناء قال: فيرجع 
الله تعالى في قولهم : أن يا أهل الجنة أني لو لم أرض عنكم لما أسكنتكم 
جنتي ١‏ فسلوني فهذا يوم المزيد.ء قال: فيجتمعون على كلمة واحدة: رب 
وجهك رب وجهك أرنا ننظر إليه» قال: فيكشف الله تبارك وتعالى تلك 
الحجب» ويتجلى لهم فيغشاهم من نوره شيء لولا أنه قضى عليهم أن لا 
يحرقوا لاحترقوا مما غشيهم من نورهء قال: ثم يقال: ارجعوا إلى 
منازلكم» قال: فيرجعون إلى منازلهم. وقد حَفَوْا على أزواجهم. وخفين 
عليهم مما غشيهم من نوره تعالى. فإذا صاروا إلى منازلهم تزاد النور 
وأمكن» وتزاد وأمكن» حتى يرجعوا إلى صورهم التي كانوا عليهاء قال: 
فتقول لهم أزواجهم: لقد خرجتم من عندنا على صورة ورجعتم على 
غيرهاء قال: فيقولون: ذلك بأن الله تبارك وتعالى تجلى لنا فنظرنا منه إلى 
ما خفينا به علیکم» قال : فلهم في كل سبعة أيام الضعف على ما كانوا فيه 
قال: وذلك قوله تعالى: لا تَمَلمْ تقش تا فی لم من رَه أعانٍ ج يما 
كوا يعمو . 


٠۸۷۷١ رقم‎ )۷۸٠ /٠١( رقم 277 وذكره الهيثمي‎ )۳١ /۳( أخرجه ابن بطة في الإبانة‎ )١( 
وقال: رواه البزار وفيه القاسم بن مطيب وهو متروك.‎ 


البحور الزاخرة في علوم الآخرة 
جح .مد" 
ورواه البزار وقال حذيفة يه في قوله عز وجل لين خسوا فى 
وَزِسَادَة # [يونس [۲٠:‏ قال: النظر إلى وجه الله عز وجل وقال الحاكم : 
وتفسير الصحابي عندنا في حكم المرفوع . 
وأخرج ابن خزيمة عن أبي نضرة» قال: خطبنا ابن عباس مبب 
فقال: قال رسول الله مهو : اما من نبي إلا له دعوة تعجلها في الدنياء وإني 
اختبأت دعوتي شفاعة لأمتي يوم القيامة. فآتي باب الجنةء فآخذ بحلقة 
الباب» فأقرع الياب» فيقال: من أنت؟ فأقول : أنا محمد فاتى ربى وهو 
على كرسيه أو وهو على سريره. فيتجلى لي ربي» فأخر له ساجداً»”" . 


ورواه ابن عيينة عنه. وأبو بكر ابن آي داود عنه مرفوعاً: «إن أهل 
الجنة يرون ربهم تعالى في يوم كل جمعة في رمال الكافور» وأقربهم منه 
مجلساً أسرعهم يوم الجمعة. وأبكرهم غدواً»" . 


وأخرج الصغاني عن عبد الله بن عمرو بن العاص كت قال: خلق 
الله الملائكة لعبادته أصنافاء فإن منهم ملائكة قياماً من يوم خلقهم إلى يوم 
القيامة» ومنهم ملائكة ركوعاً خشوعاً من يوم خلقهم إلى يوم القيامة» 
وملائكة سجوداً منذ خلقهم إلى يوم القيامة» فإذا كان يوم القيامة وتجلى 
لهم تعالى» ونظروا إلى وجهه الكريم» قالوا: سبحانك ما عبدناك حق 
عبادتك . وأخرج الدارقطني عن أبي بن كعب ييه عن النبي ي في قوله 
تعالى : لرن أَحْسَنْا حسما لی ورا يونين :7 قال النظر إلى وجه الله 


(۱) أجزاء من مواضع متفرقة من حديث طويل رواه أحمد )۱/ (A1‏ رقم c0‏ وذكره 
الهيشمي (۰ ۰ رقم ٤‏ ۹ . 
(۲) أخرجه ابن بطة في الإبانة )4١/5(‏ رقم ل 
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عز وجل» ورواه محمد بن حميد عن كعب بن عجرة مرفوعا . واخرج 
الدارمى عن أبى الدرداء تيه أن فضالة يعنى ابن عبيد كان يقول: اللهم 
إنى أسألك الرضا بعد القضاء وبرد العيش بعد الموت» ولذة النظر إلى 
او والشوق إلى لقائك فى غير ضراء مضرة» ولا فتنة مضلة› 
وأخرج الإمام أحمد عن عبادة بن الصامت تيه عن النبى َة أنه قال : «قد 
حدثتكم عن الدجال» الحديث وفيه: «وإنكم لن تروا ربكم حتى تموتوا»" 
وقال الصديق له وقد سئل : ما الزيادة يا خليفة رسول الله؟ قال: النظر 

إلى وجه الرب تبارك وتعالى. ذكره في «حادي الأرواح». 


وقال أمير المؤمنين علي كرم الله وجهه: من تمام النعمة دخول الجنة 
والنظر إلى الله تبارك وتعالى في جنته. رواه ابن حاتم. وقال ابن مسعود 
ييه : الزيادة النظر إلى وجه الله تبارك وتعالى» وقيل لابن عباس م : 
كل مؤمن دخل الجنة يرى الله عز وجل؟ قال: نعم . وقال أنس في قوله عز 
وجل : ولديتا مَزِيدٌ» [ق : .]۳١‏ يظهر لهم الرب تبارك وتعالى يوم القيامة . 


وفى الصحيحين من حديث أبى هريرة تيه إن الناس قالوا: يا 
رسول الله» هل نرى ربنا يوم القيامة؟ فقال ييا : «هل تضارون في القمر 


)١(‏ أخرجه اللالكائي في اعتقاد أهل السنة (۳/ /101) رقم 074١‏ وعبد الله بن أحمد في كتاب 
السنة )٤۸٤/١(‏ رقم Af‏ . 

(۲) في حاشية الأصل/ قوله: ولذة النظر إلى وجهك. هذا محل الاستدلال» إذ الرسول لا 
يطلب مستحيل الوصول عند ذوي العقول بإجماع أهل الحق» وهذا الصريح منقول. 
فاصغ لما جاء عن المختارء وارفض كلام أهل البدع والإنكار» ولا تصغ لكل مبتدع 
کفور» ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور. 

(۳) أخرجه أحمد )۳۲١/٥(‏ رقم .۲۲۸٠١‏ وأبو نعيم في حلية الأولياء (5/ ٠١١‏ . والطبراني 
في مسند الشاميين (۲/ )۱۸٩‏ رقم ١١51‏ وذكره الهيثمي (۷/ 1717) رقم ١١9541‏ وقال: 
رواه البزار وفيه بقية وهو مدلس. 
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ليلة البدر؟ قالوا: لاء قال: فهل تضارون في الشمس ليس دونها سحاب› 
قالوا: لا يا رسول اللهء قال: فإنكم ترونه كذلك*' الحديث . 


وفي صحيح مسلم عن صهيب يه أن رسول الله َي قال: «إذا 
دخل أهل الجنة الجن يقول الله تعالى : تريدون شيئاً أزيدكم؟ فيقولون: ألم 
تبيض وجوهنا؟ ألم تدخلنا الجنة وتنجينا من النار؟ فيكشف الحجاب» فما 
أعطوا شيئاً أحب إليهم من النظر إلى ربهم تعالى ثم تلا: ليبن أَحْسَنوا 
ّى وَزِسَادَة 278 [يونس :5؟] الحسنى الجنة» والزيادة الرؤية » وقال هذا 
جماعة المفسرين من الصحابة والتابعين وتابعيهم منهم الصديق الأعظم. 
وعلي ء وحذيفة بن اليمان» وأبو موسى الأشعري» وابن عباس» وابن 
مسعود» وسعيد بن المسيب» والحسن البصري» وعبد الرحمن بن أبي 
7 وعكرمة» ومجاهد» وقتادة. وقال البيهقي : هذا تفسير قد استفاض 

شتهر فيما بين الصحابة والتابعين» ومثله لا يقال إلا بتوقيف. وقد روي 
ا أخرج ابن جرير وابن مردويه عن أبي موسى الأشعري يه عن 
رسول الله ب قال: «إن الله يبعث يوم القيامة منادياً ينادى بصوت يسمعهم 
أولهم وآخرهم: يا أهل الجنة. إن الله وعدكم الحسنى وزيادة» الحسنى 
الجنة» والزيادة النظر إلى وجه الرحمن»”" وقد مر ذلك مرفوعاً إلى النبي 
يكل أيضاً. 


وأخرج الأجري والبيهقي وغيرهما عن ابن عباس ت في قوله 


. 5954 باختلاف یسیر» ومسلم رقم‎ ۷٤۳۷ .701/” أخرجه البخاري رقم‎ )١( 

(۲) رواه مسلم رقم ۱۸١‏ والترمذي (5417/4) رقم ۲٥٥۲‏ وأحمد (777/4”) رقم 
06 . 

(۳) رواه الطبري في التفسير (5/ 2549 واللالكائي في اعتقاد أهل السنة (۳/ )٤٥۷‏ رقم VAY‏ 
وذكزه ابن كتير فى 'التتشير (00487/1: 
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تعالى +1 طق وبق خ4 [القيانة: ]يقال تة ل ا ا 
ا ت و ی ا 
إل بيا اة قال : تنظر إلى ربها نظرأًء وقال محمد بن كعب والقرطبي 
في الآية : نضر الله تلك الوجوه وحسنها للنظر إليه . وقال الحسن: النضرة 
الحسن» إل را َة نظرت إلى ربها فنضرت لنوره» وقال أشهب : 
سأل رجل مالكاً: هل يرى المؤمنون ربهم يوم القيامة؟ فقال مالك: لو لم 
ير المؤمنون ربهم لم يعير الكفار بالحجاب» قال تعالى: 5 لم عن 
َم بومينر مجو [المطففين : ]١5‏ قيل له: فإن قوماً يزعمون أن الله لا 
وى ؟ "قال الك قد الله زوه 5 الف اليف 

والحاصل أنه قد روي حديث الرؤية عن ختام الأنبياء عليه الصلاة 
والسلام خلق كثير وجم غفير من الصحابة ج منهم: أبو بكر» وعلي. 
وأبو هريرة» وأبو سعيدء وجريرء وأبو موسى الأشعري» وصهيب. وجابر 
وابن عباس» وأنس» وعمار بن ياسر» وأبي بن كعب» وابن مسعود» وزيد 
ابن ثابت. وحذيفة بن اليمان» وعبادة بن الصامت› وعدي بن حاتم» 
وأبو رزين لقيط بن عامر بن صبرة العقيلي» وكعب بن عجرة» وفضالة بن 
عبيد» وبريدة بن الحصيب» وعبد الله بن عمرء وعائشة أم المؤمنين» 
وعمارة بن زوينه» وسلمان الفارسي» وعبد الله بن عمرو بن العاصء. 
رضي الله تعالى عنهم أجمعين» ولم يرو عن أحد منهم نفيهاء ولو كانوا 
فيها مختلفين لنقل اختلافهم إلينا كما نقل اختلافهم في مسائل الحلال 
والحرام والشرائع والأحكام» فهم مجمعون على رؤية الحق في الآخرة» 
وكذا التابعون وتابعوهم بإحسان وجميع أئمة الإسلام من أهل السنة» كإمام 
السنة حليلهاء ومبين قويها من هزيلهاء مبيد جيش الاعتزال» وكاسر عنصر 
الضلال» الإمام أحمد بن محمد بن حنبل» طيب الله ثراه وإمام دار 
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الهجرة» وعالم المدينة الإمام مالك - قدس الله روحه - والإمام النبيل 
ومن هو للسنة الغراء حليل» الإمام محمد بن إدريس الشافعي ضيه › 
والإمام الأعظم والصدر المفخم الإمام محمد بن ثابت أبو حنيفة النعمان 
رضي عنه الملك الديان» وابن الماجشون, والأوزاعي والليث بن سعد 
وسفيان بن عيينة» وجرير بن عبد الحميد» وعبد الله بن المبارك» ووكيع 
ابن الجراح» وقتيبة بن سعيد» وأبو عبيد القاسم بن سلام» والأسود بن 
سالم شيخ الإمام أحمد. وإسحاق بن راهويه» وغيرهم من أئمة الإسلام» 
رضوان الله عليهم أجمعين. 

قال الإمام محمد بن إسحاق بن خزيمة : إن المؤمنين لم يختلفوا أن 
جميع المؤمنين يرون خالقهم يوم المعاد» ومن أنكر ذلك فليس بمؤمن عند 

وقال في «حادي الأرواح»: قد دل القرآن والسنة المتواترة وإجماع 
الصحابة وأئمة الإسلام» وأهل الحديث عصابة الحق وخاصة سيد الخلق» 
على أن الله سبحانه يرى في القيامة بالأبصار عياناً كما يرى القمر ليلة البدر 
صحواًء وكما ترى الشمس في الظهيرة» والله تعالى الموفق. 

وقد تلونا عليك هنا فيما تقدم في المحشر ما تجزم العقول السليمة» 
والفلوت المشتقيفة »«تها لاناك الصريحة» والأحاديق الصححةء الدالة 
على رؤية الملك الجبار بأنها حق ثابتة» وأن منكرها منسلخ من السنة 
الغراء» مكذب لله ورسوله» ولكونها ثابتة بلا نزاع بين أهل الحق وأن 
إنكارها إلحاد» ووسم منكرها من أهل البدع والعناد» وأطلق عليه معتزلي 
فاسد الاعتقاد» وأثبتها أهل السنة فى أصول العقائد» وقالوا: كل من أنكرها 
فهو ملحد» بل جاحد. ۰ 


۱ الزاخرة ذ الآخرة 
لبحور الزاخرة في علوم الآخرة ا 

وإن أردت مزيد بيان فعليك بالكتب المؤلفة فى هذا الشأن» منها 
«حادي الأرواح» للومام المحقق» «والجيوش الإسلامية» له» «والبهجة» 
للشيخ الإمام العلامة مرعي . 

وعقائد أهل الأثر كلها مشحونة بذلك» والله سبحانه ولى التوفيق» 
وهو المسئول أن يذيقنا حلاوة التحقيق» وأن يمن علينا بالنظر إلى وجهه 


نكمه : 

ذهب جماعة من العلماء منهم عماد الدين بن كثير إلى أن النساء لا 
يرين الله سبحانه وتعالى في الجنة. وجماعة أيضاًء منهم العز بن عبد 
السلام . 

وتبعه صاحب "كام المرجان»» وابن جماعة» إلى أن الملائكة لا 
يرونه تعالى في الجنة. والتحقيق خلافه بالنص الصريح» عند الدارقطني 
مرفوعاً : «إذا كان يوم القيامة رأى المؤمنون ربهم عز وجل» فأحدثهم عهداً 
بالنظر إليه في كل جمعة. ويراه المؤمنات يوم الفطر ويوم الأضحى)”'' أي 

وأخرج البييهقي: إذا كان يوم القيامة تجلى لهم ربهم يعني: 
الملائكة» ونظروا إلى وجهه» وقد مر . 

ونص على أنهم يرونه تعالى : أبو الحسن الأشعري في «الإبانة» وقال 
بذلك من المتأخرين الإمام المحقق ابن القيم» والجلال السيوطي 


(۱) ذکره السيوطي في الدر المنثور )۸/ 00(« وأبو طاهر بن أبي الصقر في مشيخته )۳٠۸(‏ 


وقال محققه : إسناد ضعيف . 
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والبلقيني . قال الحافظ السيوطي: وهو أرجح بلا شك وقرر الجلال 
البلقيني ثبوت الرؤية للملائكة» ومال إلى ثبوتها لمؤمني الجن أيضاً» وهو 
اللائق بكرمه سبحانه» والتحقيق عندي: أن كل من دخل الجنة يرى الله 
سبحانه وتعالى يومئذ بلا ريب» وأما رؤيته سبحانه في الموقف فذهب 
جماعة إلى أنها تحصل حتى للمنافقين» وآخرون للكافرين» ثم يحجبون» 
والله تعالى أعلم. 
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فصل 
في تكليمه سبحانه وتعالى لأهل الجنة 


قال تعالى: إن ألَذِنَ يرون بِمَهْرٍ لله رابمب تمن تا لیڈ اوک کک 
خَلَقَ لَهُمْ في الکخرة ول پُڪنمهم اله ولا ينظر للم يوم ا الآية [آل 
عمران: ۷۷]. فللآية منطوق ومفهوم» فأما منطوقها فعدم كلامه سبحانه 
وتعالى لمن اشترى بآياته وأيمانه ثمنا قليلاء وأما مفهومها فهو إثباته لمن لم 
يتصف بهذه الصفة» بل صدق رسله سبحانه» وقابل آياته بالقبول وامتثل 
لكل نا جا ارول : 


وفي حديث جابر : أن النبي بي قال : «إنه يشرف عليهم سبحانه من 
فوقهم. ويقول: سلام عليكم يا أهل الحنةء فيرونه عياناً)”' . رواه ابن 
ماجه وغيره» وفي آخره وهو قول الله عز وجل : «سَلَْمُ قلا من رب تَحبِرٍ 4 
[يس:08]. 


وفي حديث بريدة فيه «ما منكم من أحد إلا سيخلو به ربه ليس بينه 
وبينه ترجمان ولا حجاب”"'. رواه ابن إسحاق وقال البخاري في 
صحيحه: باب كلام الرب تبارك وتعالى مع أهل الجنة وساق فيه عدة 


)١(‏ رواه ابن ماجه )590/١(‏ رقم 184ء وأبو نعيم في حلية الأولياء (۹/7٠۲)ء‏ وذكره 
اليهثمي (۲۱۸/۷) رقم »1١0١‏ وقال: رواه البزار وفيه الفضل بن عيسى الرقاشي وهو 
(۲) جزء من حديث رواه البخاري رقم «o40‏ رقم ۳ من حديث عدي بن حاتم » 


ومسلم رقم ٠١١5‏ ۰ 


(۳) انظر البخاري رقم ۷۵۱۸ء ۷0۱۹ . 
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أ ولا جرم أن أفضل نعيم أهل الجنة رؤية معبودهم وتكليمه لهم 
سبحانه وتعالى» فويل لمن أنكر ذلك فقد باء بغضب الله والمهالك . 


تكملة : 


اعلم أن أهل الجنة كلهم ملوك خالدون» يحاضرون”"' الملك الأزلي 
سبحانه وتعالى» قال تعالى: ودا رات م ات تی وملا کا 
[الإنسان: ]٠١‏ قال مجاهد: عظيماًء وقال: استئذان الملائكة عليهم» فإنها 
لا تدخل إلا بإذن» وكذا قال كعب» وقال أبو سليمان في قوله تعالى: ودا 
اا ا ا كرا » قال: المُلّْك الكبير إن رسول رب العزة يأتيه 
بالتحفة واللطف. فلا يصل إليه حتى يستأذن له عليه» فيقول للحاجب: 
استأذن علي ولي الله فإني لست أصل إليهء فيعلم ذلك الحاجب حاجبا 
آخر» وحاجب بعد حاجب» ومن داره إلى دار السلام باب يدخل منه على 
ربه إذا شاء بلا إذن» فالْمُلْك الكبير أن رسول رب العزة لا يدخل عليه إلا 


بلن :وهو مداخل عل م با رذن: 


وأخرج ابن أبي الدنيا عن أنس تنه يرفعه: «إن أسفل أهل الجنة 
أجمعين درجة من يقوم على رأسه عشرة آلاف خادم»”" . 


وأخرج عن أبي هريرة وليه إن أدنى أهل الجنة منزلة وليس فيهم دني 
من يغدو عليه كل يوم ويروح خمسة عشر ألف خادم ليس منهم خادم إلا 


)١(‏ جاء في النهاية : حَضرةٌ الرجل: قُرْبُء والحاضر: القوم النزول على ماء يقيمون به ولا 
يرحلون عنه. النهاية/ مادة: حضر. 

(۲) جزء من حديث أخرجه الطبراني في الأوسط (۷/ 47”) رقم 2077174 وأبو نعيم في حلية 
الأولياء ۷٩/7‏ وذكره الهيثمي (١٠/١1لاء)‏ رقم 18577٠0‏ وقال: رواه الطبراني في 
الأوسط ورجاله ثقات. 
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معه طرفة ليست مع صاحبه» وفي رواية: عشرة آلاف . 

وأخرج عبد الله بن المبارك عن أبي أمامة ته أنه قال: إن المؤمن 
يكون متكثاً على أريكته إذا دخل الجنة. وعنده سماطان من الخدم» وعند 
طرف السماطين باب مبوب» فيقبل الملك من ملائكة الله عز وجل 
ليستأذن. فيقوم أدنى الخدم إلى الباب» فإذا هو الملك يستأذن» فيقول 
للذي يليه ملك يستأذن» ويقول للذي يليه ملك يستأذن حتى يبلغ المؤمن» 
فيقول: ائذنوا له» فيقول أقربهم إلى المؤمن: ائذنوا له» فيقول الذي يليه 
للذي يليه كذلك حتى يبلغ أقصاهم الذي عند الباب» فيفتح له فيدخل 
فيسلم» ثم ينصرف . 

وأخرج مسلم في صحيحه من حديث المغيرة بن شعبة عن النبي ص 
قال: «سأل موسى ربه: ما أدنى أهل الجنة منزلة؟ قال: هو رجل يجىء 
بعدما أدخل أهل الجنة الجنة. فيقال له: ادخل الجنةء فيقول: أي رف 
كيف وقد نزل الناس منازلهم. وأخذوا أخذاتهم , فيقال له: أترضى أن 
يكون لك مثل ملك ملك من ملوك الدنياء فيقول: رضيت رب . فيقول: 
لك ذلك ومثله ومثله ومثله ومثله . فقال فى الخامسة: رضيت رب فيقول: 
هذا لك وعشرة أمثاله» ولك ما ایت نفسك. ولذت عينك . فيقول: 
رضيت رب“ الحديث . وقال أبو سعيد: إنه يقال للجنة : طوبى لك منزل 
الملوك. وروى مرفوعاً والصحيح أنه موقوف. والله تعالى أعلم . 

عد عد عإد 


. ۳۱۹۸ رقم‎ )۳٤١ /٥( رواه مسلم رقم ۰۱۸۹ والترمذي‎ )١( 


.البحور الزاخرة في علوم الآخرة 


جح ۲۹۰۱ 


الباب الثالث عشر 
في أن الجنة فوق ما يخطر بالبال ويتوهمه الخيال 
أو يدور في الخلد وفوق ما يصف كل أحد» كيف 
وموضع سوط منها خير من الدنيا وما فيها 


وقال تعالى: لا كلم 5 2 8 ی ا 
[السجدة : ]١1/‏ وفي الصحيحين عن أبي هريرة نيه قال: قال رسول الله 
اة : «قال الله عز وجل : أعددت لعبادي الصالحين ما لا عين رأت ولا أذن 
ا و ا ا ل 


2 000 


لد تلم تنش تا نی لم بن کے تيو جز يتا گا بتار 


وفي صحيح البخاري عن سهل بن سعد مرفوعا: «موضع سوط في 
الحنة خير من الدنيا وما فيها)() ورواه الإمام اول مين دی أ هريرة 
ضيه بلفظ: «لقيد سوط أحدكم من الجنة خير مما بين السماء 
والأرض»”"'. وإسناده على شرطهما. 

ومعنى قيد : قدر» وفي الات عن أ وأبي سعيد» وعبد الله بن 
عمرو بن العاص وغيرهم He,‏ . 


وإنما كان موضع سوط في الجنة خيراً من الدنيا وما فيهاء لكونه لا 


. ۲۸۲۲ ومسلم رقم‎ 2411/4 ›»۳۲٤٤ رواه البخاري رقم‎ )١( 

(۲) البخاري رقم ۰ وأحمد () رقم 2155601 ١550815‏ . 

(۳) رواه أحمد (۲/ )۳۱١‏ رقم ۰۸۱٥۲‏ وابن ن حبان في صحيحه )۲۸/۱٤(‏ رقم 1۱٥۸‏ . وأبو 
يعلى في مسنده )5١4/١١(‏ رقم 15755 . 
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۲۹۱ 


يفنى ولا يبيد» ولا يشوبه هم ولا حزن ولا تنكيد مع رضا الملك المجيد. 
وقرة العين» بخلاف الدنيا بحذافيرهاء فإنها مشوبة بالأوصاب''' وحلوها 
صاب" والله أعلم بالصواب. 

قال في «حادي الأرواح» : وكيف يقدر قدر دار غرسها الله بيده 
وجعلها مقراً لأحبابه» وملأها من كرامته ورحمته ورضوانه» ووصف 
نعيمها بالفوز العظيم» ومُلْكها بالمُلْك الكبيرء وأودعها جميع الخير 
بحذافيره» وطهرها من كل عيب وآفة ونقص فأرضها الزعفران» وتربتها 
المسك» وسقفها عرش الرحمن» وملاطها المسك الأذفر» وحصباؤها 
اللؤلؤ والجوهرء وبناؤها لبنة من فضة» وأخرى من ذهب» وساقات 
شجرها الذهب الأحمر والفضةء لا من الخشب. وثمرها كالقلال» ألين 
من الزبد وأحلى من العسل» وورقها من أحسن ما يكون من رقائق الحلل» 
وأنهارها من لبن لم يتغير طعمه» وخمر لذة للشاربين» ومن عسل مصفى› 
وماء غير آسن» وطعام أهلها فاكهة مما يتخيرون» ولحم طير مما يشتهون» 
وشرابهم التسنيم والزنجبيل والكافورء وآنيتهم الذهب والفضة والقوارير» 
وسعة أبوابها مسيرة أربعين عاماً بين المصراعين مع لذة ما يسمعون من كلام 
رب العالمين» ولباسهم الحريرء وحليتهم الذهب والفضة وأنواع المعادن 
من الياقوت والمرجان» وعلى رءوسهم كالملوك التيجان» وأهلها أبناء 
ثلاث وثلاثين» على صورة آدم أبي البشرء ووجوههم أنور من القمرء 
وأزواجهم الكواعب الأتراب» التي جرى في أعضائهن ماء الشباب. 


)١(‏ الوصب: دوام الوجع ولزومه» وقد يطلق على التعب والفتور في البدن. النهاية مادة 
وصب. 

(۲) الصاب: شجر مرء واحدته صابةء وقيل: هو عصارة الصبرء لسان العرب» مادة: 
صوب . 
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= ۹۲ 
فللورد والتفاح ما لخدودها ضياء وللرمان ما لنهودها 
وللؤلؤ المنظوم ما ضم ثغرها ومن أين للأغصان لين كعودها 
إذا ما بدت للشمس ترخي نقاہا تخاف انكسافا صاببها من شهودها 
بها هام قلبي واعتراني بحبها ولوه وتيمني انعطافي لخودها“ 
عسى الله يجمع شملنا بعد بعدنا وأحظى بها لا أختشي من صدودها 
فنسأل الله سبحانه أن يمن علينا بالرضا والعافية» ويدفع عنا أمر 
القضاء» ويرزقنا من شراب محبته الصافية» وأن يجعلنا أهلا لتلك الدارء 
وأن يمتعنا بتلك الكواعب الأبكارء إنه على ما يشاء قدير» وبالإجابة 

جدير »2 ا 

عاد 6د عد 


)١(‏ الخؤدُ: الفتاة الحسنة الخَلّْق الشابة ما لم تصر نصفاًء وقيل: الجارية الناعمة والجمع: 
حؤدات وخود. لسان العرب مادة: خود. 


البحور الزاخرة في علوم الآخرة 


4۳ 


الباب الرايع عشر 
في فصول جامعة وحكم هامعة!" 


الفصل الأول 
في ذكر آخر أهل الجنة دخولا 


أخرج الشيخان عن ابن مسعود ييه قال: قال رسول الله َة : «إني 
لأعلم آخر أهل النار خروجاً منهاء وآخر أهل الجنة دخولا الجنة رجل يخرج 
من النار حبواًء فيقول الله له: اذهب فادخل الجنة فيأتيهاء فيخيل إليه أنها 
ملأى. فيرجع» فيقول: يا رب» وجدتها ملأى: فيقول الله له: اذهب 
فادخل الجنة» فيأتيها فيخيل إليه أنها ملأى» فيرجع فيقول: يا رب وجدتها 
ملأى» فيقول الله له: اذهب فادخل الجنةء فإن لك مثل الدنيا وعشرة 
أمثالهاء أو إن لك عشرة أمثال الدنياء قال: فيقول: أتسخر بي أو تضحك 
بي وأنت الملك؟ قال: لقد رأيت رسول الله ميه ضحك حتى بدت 
نواجذه» قال: فكان يقال: ذلك أدنى أهل الجنة منزلة»”" . 


وفي صحيح مسلم عن أبي ذر تيه قال: قال رسول الله ية : «إني 
لأعلم آخر أهل الجنة دخولا الجنة. وآخر أهل النار خروجاً منها: رجل 
يؤتى به يوم القيامة. فيقال: اعرضوا عليه صغار ذنوبه» وارفعوا كبارهاء 
فتعرض عليه صغار ذنوبه» فيقال: عملت يوم كذا وكذاء وكذا وكذا؟ 


. هَمَعْ الدمع والماء ونحوهماء» يَهْمَعُ ويَهْمُهُ هَمْعاً وهَمَعاً وهُمُوعاً وهَمَعَاناء وأهَمَعَ : سال‎ )١( 
. لسان العرب؛ مادةٌ : همع‎ 


)22( أخر جه البخاري رقم الامكى ومسلم كملا . 


البحور الزاخرة في علوم الآخرة 
لجح ۲۹٤4‏ 
فيقول: نعم» لا يستطيع أن ينكرء وهو مشفق من كبار ذنوبه أن تعرض 
عليه فيقال: فإن لك مكان كل سيئة حسنة» فيقول: رب قد عملت أشياء 
لا أراها ههناء فلقد رأيت رسول الله َي ضحك حتى بدت ج77 ., 


وأخرج الطبراني عن أبي أمامة هه قال: قال رسول الله ميا «إن 
آخر رجل يدخل الجنة رجل يتقلب على الصراط ظهرأ لبطن» كالغلام 
يضربه أبوه وهو يفر منه» يعجز عنه عمله أن یسعی» فيقول: يا رب بلغ بي 
الجنةء ونجني من النارء فيوحي الله تبارك وتعالى إليه عبدي إن أنا نجيتك 
من النارء وأدخلتك الجنة. أتعترف لي بذنوبك وخطاياك؟ فيقول العبد: 
نعم يا رب وعزتك وجلالك» لإن نجيتني من النار لأعترفن لك بذنوبي 
وخطاياي» فيجوز الجسر»ء ويقول العبد فيما بينه وبين نفسه: لإن اعترفت 
له بذنوبي وخطاياي ليردني إلى النارء فيوحي الله إليه عبدي اعترف لي 
بذنوبك وخطاياك. أغفرها لك وأدخلك الجنة» فيقول العبد لا وعزتك 
وجلالك ما أذنبت ذنباً قط ولا أخطأت خطيئة قطء فيوحى الله إليه: عبدي 
إل ليك تة فت التبا وخا یری احدا فقول يارب 
أرني بينتك» فيستنطق الله جلده بالمحقرات» فإذا رأى ذلك العبد يقول: يا 
رب عندي وعزتك وجلالك العظائم› فيوحي الله إليه: عبدي أنا أعرف بها 
منك اعترف لى بها أغفرها لك وأدخلك الجنةء فيعترف العبد بذنوبهء 
له الحنة» م ضحت رسول الله کی بدت وجه برل هذا 
أدنى أهل الجنة منزلة» فكيف بالذي فوقه؟“ . ورواه ابن أبي شيبة . 


وفي صحيح مسلم عن ابن مسعود كيه قال رسول الله بَا : «آخر 
0 ف 


(۲) أخرجه الطبراني في الكبير )۱١۸/۸(‏ رقم 1۹٦۷ء‏ وذكره» والهيثمي )۷٤١/٠١(‏ رقم 
\A1YY‏ وقال: رواه الطبراني وفيه من لم أعرفهم وضعفاء فيهم توثيق لين . 
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من يدخل الجنة رجل» فهو يمشي مرة ويكبو مرة» وتسفعه النار مرةء فإذا 
جاوزها التفت إليهاء فقال: تبارك الذي نجاني منك» لقد أعطاني الله شيئا 
ما أعطاه أحداً من الأولين والآخرين - يعني النجاة بعد أن آيس من نفسه 
وتحقق الهلاك - فترفع له شجرة» فيقول: أي رب أدنني من هذه الشجرة 
أستظل بظلهاء وأشرب من مائهاء فيقول الله تبارك وتعالى: يابن آدم» لعلي 
إن أعطيتكها سألتني غيرهاء فيقول: لا یا رب» ويعاهده أن لا يسأله غيرها 
وربه يعذرهء لأنه یری ما لا صبر له عليهء فيدنيه منهاء فيستظل بظلها 
ويشرب من مائهاء ثم ترفع له شجرة هي أحسن من الأولى» فيقول: يا 
ربء أدنني من هذهء لأشرب من مائهاء وأستظل بظلها لا أسألك غيرها. 
فيقول: يا ابن آدم ألم تعاهدني أن لا تسألني غيرها؟ فيقول: لعلي إن أدنيتك 
منها أن تسألني غيرهاء فيعاهده أن لا يسأله غيرهاء وربه یعذره» لأنه یری ما 
لا صبر له عليه فيدنيه منهاء فيستظل بظلهاء ويشرب من مائهاء ثم ترفع له 
شجرة عند باب الجنة هي أحسن من الأولتين» فيقول: أي رب» أدنني من 
هذه الشجرة لأستظل بظلهاء لا أسألك غيرهاء فيقول: يابن آدم» ألم 
تعاهدني أن لا تسألني غيرها؟ قال: بلى يا رب» هذه لا أسألك غيرهاء وربه 
یعذره» لأنه یری ما لا صبر له عليهء فيدنيه منهاء فإذا أدناه منها سمع 
أصوات أهل الجنةء فيقول: يا رب أدخلنيها. فيقول: يابن آدم [ما 
يصريني"“ منك]» أيرضيك أن أعطيك الدنيا ومثلها معهاء قال: يا 
رب» أتستهزئ مني وأنت رب العالمين؟ فضحك ابن مسعود» فقال: ألا 
تسألوني مما أضحك؟ قالوا: مما تضحك؟ قال: هكذا ضحك رسول الله 


)١(‏ يصريني منك: هو بفتح الياء وإسكان الصاد المهملة؛ ومعناه: يقطع مسألتك مني . انظر 
شرح النووي على صحيح مسلم (۳/ 0”) وفي النهاية : (ما يصرين منك) أي يقطع 
مسألتك ويمنعك من سؤالي» يقال : صريت الشيء إذا قطعته / النهاية : : مادة: صر م 

(؟) ما بين المعقوفتين ليست بالأصل ولا في نسخة (أ) وأثبتناها من نص الحديث. 
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س ۲۹۹ 
ية فقالوا : مما تضحك يا رسول الله؟ قال: من ضحك رب العالمين حين 


قال: أتستهزئ بي وأنت رب العالمين؟ فيقول: لا أستهزئ بك ولكني على 
ما أشاء قادر)”' . 


وأخرجه البرقاني بسند صحيح عن أبي سعيد الخدري بنحوهء غير أنه 
قال في الشجرة الأولى مثل له شجرة ذات ظل فقال: «قدمني إلى هذه 
الشجرة لأكون في ظلهاء وفي الثانية ذات ظل وثمرء فقال: لأستظل بظلهاء 
وآكل من ثمرهاء وفي الثالثة ذات ظل وثمر وماء فقال: لأكون في ظلها 
وآكل من ثمرهاء وأشرب من مائهاء وأبدل «لعلي إن أعطيتكها» «بهل 
عسيت إن أعطيتك ذلك» وكررها في كل شجرة وأبدل «ترفع» بِمُّلَ لهء 
ولفظه: سمع أصوات أهل الجنة بقوله: فتبرز له الجنة فيقول: أي رب» 
قدمني إلى باب الجنةء فأكون بنجاف الجنة». 

وفي رواية: «تحت نجاف الجنة. أنظر إلى أهلهاء فيقدمه الله إليها 
فيرى أهل الجنة وما فيهاء فيقول: أي رب أدخلني الجنةء فيدخله الجنةء 
فإذا دخل الجنةء فيقول: هذا لى» فيقول الله له: تمن. قال: فيتمنى» 
ويذكره الله: سل كذا وكذا. فإذا انقطعت به الأمانى قال الله: هو لك 
وعشرة أمثاله. قال: ثم يدخل بيته. وتدخل عليه زوجاته من الحور 
العين»“ الحديث . 

قوله: تحت نجاف الجنةء قال فى النهاية: قيل هو أسكفة الباب» 
والله تعالى أعلم . ١‏ 


(۲) رواه أحمد (77/6) رقم 2١١7737‏ وروی بعضه مسلم رقم ۱۸۸ . 
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الفصل الثاني 
في لسان أهل الجنة 


أخرج ابن أبي الدنيا عن أنس بن مالك ييه قال: قال رسول الله 
ية : «يدخل أهل الجنة الجنة على طول آدم ستين ذراعاً بذراع الملك. 
وعلى حسن يوسف. وعلى ميلاد عيسى ثلاث وثلاثين سنة. وعلى لسان 
محمد بی جرد مرد مکحولون»'. 

وقال ابن عباس : لسان أهل الجنة عربي» وكذا الزهري» رواه عنه 
ابن المبارك» قال القرطبي: ولسانهم إذا خرجوا من قبورهم سرياني”" . 
وقال سفيان: بلغنا أن الناس يتكلمون يوم القيامة قبل أن يدخلوا الجنة 
بالسريانية » فإذا دخلوا الجنة تكلموا بالعربية. 

قال العلامة: وفيه بحث» فإن القرآن ناطق بتكلمهم بالعربية قبل 
دخولهم الجنة» قال تعالى حكاية عنهم : طكَالوا بويا ما بعتا ين رر 
[يس: 01] واوا لِمُنُودِمْ لِم سهد ع4 [فصلت ]۲٠:‏ وكذا لسان 
أهل النار قال حكاية عنهم: #وَبَادوَا كرك فض علا ريك [الزخرف :۷۷] 
ثم قال: اللهم إلا أن يكون ذلك من باب حكاية المعنى جمعا للقولين» 
فليتأمل» والمراد بالملك في قوله: «بذراع الملك» ملك من ملوك اليمن له 
ذراع معروف المقدارء وقيل: ملك بالعجم» ذكر ذلك الحافظ المنذري» 
والله تعالى أعلم. 

د 2 عد 


. ٩٤ ذكره ابن طولون في الأحاديث المائة (84) رقم‎ )١( 
. في حاشية الأصل/ قف على لسان الموتى إذا خرجوا من قبورهم سرياني على رأي القرطبي‎ )۲( 
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سد ۲۹۸ 
الفصل الثالث 
في احتجاج الجنة والنار 
(احتحت النار والحنة. فقالت هذه: يدخلنى الحبارون والمتكبرون» وقالت 
هذه : يدخلني الضعفاء والمساكين › فقال الله عز وجل لهذه: أنك عذابي 
أعذب بك من أشاء. وقال لهذه: أنت رحمتى أرحم بك من أشاءء ولكل 
واحدة منكما ملؤها»”"' . 
+ 2£ £ 


)١(‏ رواه البخاري رقم ° 0 بلفظ «تحاجت الجنة والنار» ومسلم رقم YAT‏ واللفظ له. 
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الفضل الرابع 
في امتناع النوم على أهل الجنة 


أخو الموت» وأهل الجنة لا ينامون»”' . 
وأخرجه الطبراني عنه سئل نبي الله مو أينام أهل الجنة؟ فقال عليه 
الصلاة والسلام : «النوم أخو الموت» وأهل الحنة لا بنامون 7 . 
6د عد e‏ 


)١(‏ رواه الطبراني في الأوسط (۲۸۲/۱) رقم ۹ و(17/8") رقم 28817 وأبو نعيم في 
الحلية (۷/ 2)99 وذكره الهيثمي (/8 رقم 14875٠‏ وقال: رواه الطبراني في 
الأوسط والبزار ورجال البزار رجال الصحيح . 

(۲) انظر تخريج الحديث السابق. 
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oo a 
في ارتقاء العبد وهو في الجنة من‎ 
درجة إلى درجة أعلى منها‎ 
: أخرج الإمام أحمد عن أبي هريرة كيه قال: قال رسول الله اة‎ 


«إن الله ليرفع الدرجة للعبد الصالح في الجنة فيقول: يا رب أنى لي هذه؟ 
فيقول: باستغفار ولدك لك»'. 


+ اډ إد 


)١(‏ رواه أحمد )٥۰۹/۲(‏ رقم 2٠١5١8‏ وأبو نعيم في حلية الأولياء (5/ 50؟)2 وبنحوه ابن 
ماجة (؟7/1١١١)‏ رقم 23779 والبيهقي في السنن الكبرى (۷۸/۷) رقم 2177719 
والطبراني في الأوسط (5/ )١١١‏ رقم 201١8‏ وذكره الهيثمي )751١/١١(‏ رقم ١70965‏ 
وقال: رواه أحمد والطبراني في الأوسط ورجالهما رجال الصحيح غير عاصم بن بهدلة 


وقد وثق. 
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الفصل السادس 
في إلحاق ذرية العبد المؤمن به في 
الدرجة وإن لم يعملوا عمله 


ا کک :1[ 


وقال رسول الله َد : «إن الله ليرفع ذرية المؤمن إليه في درجته وإن 
كانوا دونه في العمل» ر لم قرا الآية ية“ قال: ما نقصنا الآباء 
مما أعطينا 00 ذكره في «حادي الأرواح». 


وأخرج ابن مردويه في تفسيره عن ابن عباس تا قال شريك أظنه 
حكاه» عن النبي بي «إذا دخل الرجل الجنة سأل عن أبويه وزوجته» 
وولده؟ فيقال: إنهم لم يبلغوا درجتك أو عملك» فيقول: يا رب» قد 
4 )۳( 5 1 2 الل 
عملت لي ولهم. ٠‏ فيؤمر بإلحاقهم به" ثم تلا ابن عباس : #وَالدنَ اموا 
IF‏ وو ¢« الآية» 0 
تبعلهم ذريتهم 


)١(‏ كذا بالأصل وهي قراءة صحيحة رواها أبو عمرو وابن عامر» وتقدمت غير مرة. 

(۲) أخرجه أبو نعيم في الحلية /٤(‏ ۲ ۰ باختلاف يسير مرفوعاء والبغوي في معالم التنزيل 
( وذكره السيوطي في الدر المنثور (۷/ 0.775 ورواه موقوفاً على ابن عباس 
البيهقي في السنن الكبرى (١٠/578؟)‏ رقم ۲٠٠۷۹‏ وابن أبي الدنيا في العيال (؟/ 
7 » وذكره الهيثمي )۷/ €0( رقم ۰ وقال: رواه البزار وفيه قيس د بن الربيع 
وثقه شعبة والثوري وفيه ضعف. 

(۳) رواه الطبراني في الكبير )44٠/١١(‏ رقم 2151514 والصغير (۳۸۲/۱) رقم 25149 
وذكره الهيثمي (۷/ 460؟) رقم ١١779‏ وقال رواه الطبراني في الصغير والكبير وفيه 
محمد بن عبد الرحمن بن غزوان وهو ضعيف. 

)٤(‏ في الأصل (بالإلحاق بهم)والمثبت هو الموافق لنص الحديث. 
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ججح ۰۲" 
واختلف العلماء ما المراد بالذرية؟ فقالت طائفة : المعنى والذين آمنوا 
واتبعتهم ذريتهم بإيمان فأتوا بمثل ما أتوا به من الإيمان» فألحقناهم بهم في 
لوجاك ساماد لدو الكبار» وقد أطلق الله الذرية عليهم في قوله: 
#ومن دُرَيَيو داو وسليَمََ 4 [الأنعام : [At‏ وفي قوله : «ذْرَيَّةَ مَنْ حَمَلْنَا 
مَعّ نو [الإسراء :۳] ويدل عليه قول ابن عباس يرفعه : «إن الله يرفع ذرية 
المؤمن إلى درجته وإن كان دونه في العمل لتقر بهم عينه»”'' فهذا يدل على 
أنهم كبارء لأنهم من أهل العمل» كما نطق به الحديث» وقالت طائفة 
أخرى : المراد بالذرية هنا الصغارء والمعنى والذين آمنوا وأتبعناهم ذرياتهم 
فى إيمان الآباءء والذرية تبع الآباء - وإن كانوا صغاراً - فى الإيمان 
وأحكامه من الميراث والدية والدفن وغير ذلك» فعلى هذا قوله: #بإيمان# 
في موضع نصب على الحال من المفعولين» أي واتبعناهم ذرياتهم بإيمان 
الآباءء ويدل على هذا أن التابعين لهم حكم أنفسهم في الثواب والعقاب» 
ولو كان المراد بالذرية البالغين لكان أولاد الصحابة البالغون كلهم في درجة 
آبائهم» ويكون أولادهم كذلك» وكذا أولاد أولادهم وهلم جرا إلى ما لا 
نهاية » فيلزم أن يكون - 0 واحدة» ولا قائل به . 


والكبارء لأن الكبير يتبع الأب بإيمان نفسه» والصغير يتبع الأب بإيمان 
الأب» وهذا هو الصحيح الذي لا شك فيه» لئلا يلزم استواء المتأخرين 
والسابقين في الدرجات» والقرآن ناص على خلافه» ولا يلزم مثل ذلك في 
الصغارء لأن كل رجل وذريته من الأطفال معه فى درجتهء ولا يذهب 
عليك أن لا طفل في الجنة من أبناء المؤمنين كما أسلفنا الكلام عليه 
فالمراد أن من مات من أولاد المؤمنين» وإن دخلوا الجنة أبناء ثلاث 
وثلاثين سنة فإنهم يكونون في درجة الآباء ملحقين بهم» لأنهم لم يعملوا 
في دار العمل. هذا الذي يظهر لي على الصحيح» والله أعلم. 


)١(‏ انظر الحديث قبل السابق. 
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الفصل السابع 
في مسألة عظيمة ونكتة جسيمة 


وهي أن رجلا من أهل العلم قدم على الشام حرسها الملك السلام» 
فأظهر أن الله سبحانه لا يعلم عدد نعيم الجنة» فخالفه جل أهل العلم» بل 
كلهم إلا من شاء الله» ثم بعد أيام اجتمعت به» وعنده جماعة من 
الفضلاء» فسألني بعضهم وقال: ما تقول في هذه المسألة؟ فقلت: قد علِمَ 
بالضرورة أن علم الله يتعلق بالواجب والجائز والمستحيل من حيث هو 
علي ما يكون» وقد علمنا أن نعيم الجنة لا نهاية له» فلو أن الله علم عدده 
لكان له نهاية» لأن علم الله إنما يتعلق بالشيء على ما هو عليه ولو كان له 
نهاية لكان ينفد ضرورة» لكن أقول: قد علم الله أن لا نهاية لنعيم الجنة 
ولا أقول: إن الله لا يعلم عدد نعيم الجنة» هذا جوابي لمن سألني ثم رأيت 
سنة أربعين ومائة وألف في آخر كتاب العلامة الشيخ مرعى توقيف الفريقين 
على خلود أهل الدارين ما نصه: قال النسفي في (بحر الكلام): سأل قوم : 
هل يعلم الله عدد أنفاس أهل الجنة والنار أم لا؟ فإن قلتم: لاء فقد وصفتم 
الله بالجهل - تعالى الله عنه - وإن قلتم نعمء لزم أن أهل الجنة والنار 
يفنون» قال: والجواب أن نقول: إن الله يعلم أن أنفاس أهل الجنة والنار 
ليست بمعدودة» ولا تنقطع» فإن قيل : إن قلتم بأنهم لا يفنون» فقد سويتم 
بينهم وبين الله؟ قلنا لاء لأن الله تعالى قديم بلا ابتداءء آخر بلا انتهاءء 
وأهل الجنة محدثون. وإنما يبقون ولا يفنون بإبقاء الله تعالى إياهم» والله 
تعالى باق بنفسه» فلا يكون تسوية بين الخالق والمخلوق» انتهى'''. فنسأل 


= في حاشية الأصل/ واعلم أن كل ذي فهم يفرق بين قولنا: الله يعلم أن لا شريك له‎ )١( 
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٠.5 name 
الله يرزقنا علم الأشياء على ما هي عليه على الحقيقة» بمنه وكرمه» إنه على‎ 
ذلك قدير» وبالإجابة جدير.‎ 

دب ين ين 


= وبين قولنا: الله لا يعلم له شريكاء وكذا الله يعلم أن لا عدد لنعيم الجنة. واللّه لا 
يعلم عدد نعيم الجنةء فليتأمل - مؤلفه. 
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م.م 


الفصل الثامن 


ترفع جميع العبادات في الجنة إلا عبادة الذكر» فإنها دائمة لا تبيد ولا 
ترفع حتى في دار الجزاء . 

أخرج الإمام مسلم في صحيحه عن جابر بن عبد الله ته أن النبي 
ية قال : «يأكل أهل الجنة فيها ويشربون» ولا يمتخطون ولا يتغوطون ولا 
يبولون» ويكون طعامهم ذلك جشاء ورشحاً كرشح المسك» يلهمون 
التسبيح والحمد كما يلهمون النفس»”''. 

وفي رواية: «التسبيح والتكبير كما تلهمون النفس)”'' - بالتاء المثناة 
فوق- أي تسبيحهم وتحميدهم وتكبيرهم لا كلفة عليهم فيه» بل يجري مع 
الأنفاس . 

واعلم أن أعظم الذكر: القرآن العظيم» فإن أهل الجنة يتنعمون به 
فيهاء وقد مر في غير حديث ذكر ذلك» والله تعالى أعلم . 

د عد ب 


. وتقدم‎ YATo رواه مسلم رقم‎ )١( 
/r) بلفظ «التسبيح والتحميد؛؛ وأبو يعلى في مسنده‎ \EA0V رواه أحمد (۳/ 7”04) رقم‎ )۲( 
„. o و(15/5) رقم‎ ۰۱۹۰١ رقم‎ ) ۸ 
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الباب الخامس عشر 
فيمن يستحق لهذه الدار من الملل والأنفار 


قال تعالى : ویر الت ءامنا ویوا التتلحتٍ لا كم جنب عمرى 
ين نها الْأَنْهرٌ 4 [البقرة:5؟] وقال: الآ إت ارلا أل ل 
هم ولا هم روت 67 الت ٤اا‏ وَكَاوأ قوت 62 لَهْرْ 
لحيو لديا مَل الْآجِرَةَ لا يَدِيلَ ڪلت انه ديت هو الور اميم 4 
[يونس: +14-5] وقال: إن ادمح قالوا ر آله م اموا نكرل 
يهم الْمَليِكَهُ آلا افا ولا روا وَأَشِرُوا ِلَلْنَّةِ لى كر ودود 


بر ه٠‏ 2 


4 


© ن واكم فى الْحَيَزَ دنا وني الْآَخِرَةِ4 [فصلت: ]۳٠-٠١‏ إلى 
غير ذلك من الآيات القرآنية والكلمات .الربانية» ومدارها على ثلاث“ 
قواعد: إيمان وتقوى وعمل خالص لله على موافقة السنة الغراءء فأهل هذه 
الثلائة أصول هم: أهل البشرى دون من سواهم من سائر الخلق لفا 
و وعليها دارت بشارات القرآن. وسنة سيك ولد عدنان» وهى 


)١(‏ في الأصل (ثلاثة) والمثبت هو الصواب. 

(۲) يقال: جاء القوم بِلَمُهم ومهم ولفيفهم أي بجماعتهم وأخلاطهم» واللفيف: القوم 
يجتمعون من قبائل شتى ليس أصلهم واحداً. لسان العرب مادة: لفف. 
- يقال: أنشر الله الموتى فَتَشَرواء هم إذا حَيُوه وأنشرهم الله أي أحياهم - لسان العرب 
مادة: نشر. 
- واللف والنشر نوع من أنواع البديع» وهو من المحسنات المعنوية» وقد عرف بأنه: ذكر 
متعدد على جهة التفصيل أو الإجمال ثم ذكر ما لكل واحد من غير تعيين» ثقة بأن السامع يرده 
إليه؛ وهو قسمان: لف ونشر مرتب» ولف ونشر غير مرتب» وذلك كقوله تعالى: ومن 
يَحْمَيه جَصلَ لك الل ولتار لتكو فيه ولغوا من مَضْلِهء 4 [القصص : ۷۳] وكقوله : 
الوا ن يَدَخْلَ الْجَنّةَ إلا س كان هُودًا أو نَصَدرَا 4 [البقرة: 1١١١‏ انظر : الإيضاح في علوم 
البلاغة للقزويني (47/7)» وخزانة الأدب للحموي )٥۷ /١(‏ وما بعدها. 
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تجتمع في رجلين» إخلاص في طاعة الله» وإحسان إلى خلقه» وضدها 
تجتمع في الذين يراءون ويمنعون الماعون» ويرجع ذلك إلى خصلة 
واحدة» وهى موافقة الرب تعالى فى محابه» ولا طريق لذلك إلا بتحقيق 
القدوة ظاهراً وباطناً برسول الله کا ولا تتحقق القدوة به كك إلا باتباع ما 
جاء به من الآيات الصريحةء والأخبار الصحيحة» أمرأ ونهياء وإثباتا ونفياء 
وقولا:وعملا: -وتقريراً وضفة» وأما الأعمال الى .هن :تفاضيل .هذا الأضل 
فهي «بضع وسبعون شعبة أعلاها: قول لا إله إلا الله وأدناها إماطة الأذى 
عن الطريق»''' وبينهما سائر الشعب التى مدارها على تصديق الرسول اة 
فى كل ما او فاا ج ار ا وا رن 
بأسماء الرب وصفاته وأفعاله من غير تحريف ولا تعطيل ولا تكييف ولا 
تمثيل» بل هو كما وصف به نفسه وفوق ما وصفه به خلقه» وها نحن نملي 
عليك جملة اعتقادنا موافقة لإمام السنة وحليلها وصاحبهاء وخليلها الإمام 
المبجل» سيدنا الإمام أحمد بن محمد بن حنبل» طيب الله ثراه» لا تقليدا 
له في ذلك إذ لا يجوز التقليد في العقائد وهل يجزئ أم لا؟ الحق يجزئ 
خلافا لقوم . 

قال في شرح (مختصر التحرير): ويحرم التقليد في معرفة الله سبحانه 
وفي التوحيد والرسالة عند الإمام أحمد والأكثرء وذكره الإمام أبو الخطاب 
من أجلاء أصحابنا عن عامة العلماءء وذكر غيره أنه قول الجمهور. وكذا لا 
يجوز في الأركان الخمس» ونحوها مما ثبت بالتواتر» وقال في (جمع 
الجوامع) : اختلف في التقليد في أصول الدين» قال شارحه الجلال 
المحلي» فقال كثيرون» ورجحه الإمام الرازي والامدي: لا يجوز. بل 


٠. 0 حديث رواه مسلم رقم‎ )١( 
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سد ٣۰۸‏ 
يجب النظرء لأن المطلوب فيه اليقين» ثم قال» وقيل: النظر فيه حرام» 
لأنه مظنة الوقوع في الشبه والضلال» ثم قال: وعن الأشعري: لا يصح 
إيمان المقلدء قال الشارح: وشنع أقوام عليه بأنه يلزمه تكفير العوام وهم 
غالب المؤمنين» ثم دفع التشنيع بأنه إن كان التقليد أخذاً بقول الغير بغير 
حجة مع احتمال شك أو وهم بأن لا يجزم به» فلا يكفي إيمان المقلد 
قطعاً. وإن كان التقليد أخذاً لقول الغير بغير حجة» لكن جزماً فيكفى إيمان 
المقلد عند الأشعري» خلافاً لأبي هاشم من المعتزلةء قال شارح 
المنتهى: انعقد الإجماع على وجوب معرفة الله» ولا تحصل بتقليد لجواز 
كذب المخبر. 
قلت : والصحيح المعتمد أنه لا يجوز التقليد في أصول الدين» لكن 
يجزئ حيث جزم بكلام من قلده» وكان يصلح للتقليد جزما لا يتطرق إليه 
شك ولا وهم وتردد كما أخبرنا أستاذنا الشيخ حسن المصري» قال: كان 
يحضرني رجل نجدى» فكنا إذا تذاكرنا فى أصول الدين يقول ذلك الرجل : 
قال لي أستاذي الشيخ أبو المواهب كذا. فنأتي بأدلة وكلام المحققين فلا 
يلتفت إليه ويقول: كذا أخبرني أستاذي ولا أرجع عما أخبرني به أبداً. فهذا 
جزم بما أخبره به أستاذه جزماً لا يتطرق إليه أدنى وهم» وعلى كل حال 
النظر والاستدلال واجب على فحول الرجالء قال الله سبحانه : قل أنظرواً 
مادا في لسَّمنْوتِ وَالْأَرْضْ» [يونس:١١٠].‏ 
دضي صحيح ابن حبان لما نزل: إت فى لق ألسَمَوَتِ وَلْأَرْضِ 
خض اليل وَالهَارٍ» الآيات. [آل عمران: ]١5١0‏ قال ية : «ويل لمن 
قرأهن ولم يتدبرهن. ويل له ويل له“ فالذي ندين الله به موافقة 


(۱) جزء من حديث رواه ابن حبان فى صحيحه (۲/ )۳۸١‏ رقم 1Y۰‏ باختلاف يسير . 


البحور الزاخرة فى علوم الآخرة 


۳۰۹ 


لأصحاب الحديث». وما ذهبوا إليه في القديم والحديث» الإقرار بالله 
سبحانه وتعالى وملائكته وكتبه ورسله» وما جاء من عند الله» وما رواه 
الثقات عن المعصوم يِه لا نرد من ذلك شيثأء ولا نؤول إلا ما أوله 
أصحابه ية وسلف الأمة من علماء الآثارء وأن الله سبحانه إله واحد فرد 
صمد» لم يتخذ صاحبة ولا ولداء وأن محمد عبده ورسولهء وأن الجنة 
خقء والنار حق» او الا َيه لا رب فا وأ أله بصت من في 
ألقبور € [الحج:7]. وأن جميع ما ورد من آيات الصفات سواء كانت 
صفات ذات» أو صفات فعل نؤمن بهاء ونمرها كما جاءت» ونعتقد ذلك 
مع جزمنا بعدم التشبيه والتمثيل» وان لتس ینیو کی وهو التمِيعٌ 
اعيبر € [الشورى : ]١١‏ وإنا لا ندرك كنه ذات الله تعالى وأنه لا يعلم ذلك 
إلا هوء وأن جميع الرسل حق جاءوا بالحق» وأنهم بلغوا ما أمروا به 
بتبليغه» وأنهم معصومون من جميع الرذائل» صلوات الله عليهم» فنؤمن 
بجميع ما أخبر سبحانه» لا كما يخطر في أوهاوم البشر. 

الله أنه 


سائلي عن عقيدتي أحسن الله ظنه 
هذا اعتقادي ما جييت وأن أمت 
لا أنثني عن ذا ولا أبغي الهدى 
يا مبتغى 0 السلامة إنني 

ا 
نعليه من رب العباد تحية 
ثم الصلاة على النبي وآله 


علم الله أا شهد 
توصيعي: ذا إلى اإخواني 
فى غيره لا والذي هداني 
وأتى مقالة أحمد الشيبانى 
ما ناح مشتاق إلى الأوطان 
ما صاح شحرور على الأغصان 


)١(‏ يقال: يجوس الرجل الأخبار أي يطلبهاء والجوس: طلب الشيء باستقصاء. لسان 


العرب » مادة : جوس . 


البحور الزاخرة في علوم الآخرة 


سڪ ٣۱٣۰‏ 
فنسأل الله سبحانه بكتبه المنزلة» ورسله المرسلةء أن يتوفانا على 
الكتاب والسنة. 5 مغيرين ولا مبدلين › بجاه سيد العالم وخير بنى آدم 
شعر لمؤّلفه: 
لكل امرئ عند الإله وسيلة - تنجيه في يوم الجزاء من عذابه 
وما لي سوى ذلي وفقري وفاقتي وحسن رجائي وانكساري ببابه 


تتمه : 


أول دعاء أهل الجنة التسبيح. وآخر دعواهم التحميد» كما قال 
سبحانه : «دعواهم فيها - أي في الجنة - سبحانك» سئل رسول الله ية عن 
سبحان؟ فقال: «تنزيه الله عن السوء)0'. وسئل على عنها فقال: « 
رضيها الله لنفسه» . 1 


وقوله: اللهمء أي يا الله فالميم عوض عن حرف النداءء ومن ثم 
لا يجمع بينهما إلا ضرورة. وتحيتهم - يعني أهل الجنة - فيها سلام» 
وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين» قال ابن جريج: أخبرت أن 
قوله: وهم فا سْبْسَنَكَ اللَه» إذا بهم الظير وة ان علبهم 
فيردون عليه فذلك قوله : وع يم فيا سل فإذا أكلوا حمدوا الله ربهم 
فذلك قوله: لوَءَاجِرٌ مَعْوَبهر أن للد يِه رب المكبرت#. 


والحاصل أن أول دعاء أهل الجنة في كل شيء التسبيح وآخره 


)١(‏ رواه الطبري في التفسير (0”0/5). وفى (۳/۸) ولكن بلفظ «إنزاه» بدل «تنزيه» 
والدارقطني في العلل )5١8/5(‏ رقم 01١4‏ . 


البحور الزاخرة في علوم الآخرة 5 


التحميد» إشعاراً بأن لا تلكيف عليهم» وإنما يلهمون ذلك إلهاما كالنفس 
من غير كلفة» والله تعالى أعلم. 


البحور الزاخرة في علوم الآخرة 
جح ۲" 


الكتاب الخامس 
في ذكر النار وصفاتها وشدة عذابها وزفراتها 
أعاذنا الله تعالى منها بمنه وكرمه 


قد مر أنها مخلوقة الآن كالجنة» خلافاً لأهل الضلال والبدع 
والاعتزال. ولنذكر الكلام عليها في عشرة أبواب وخاتمة. 


البحور الزاخرة في علوم الآخرة 
o‏ 


«الباب الأول» 
في ذكر الإنذار والتحذير من النار 
والخوف منها وأحوال الخائفين من تلك الدار 


قال الله ال ا الذي اما كرا اشک وأهيك ارا وَفْردهًا الاش 
واليجارة 4 الآية [التحريم:1]» وقال: فاقوا ألَارَ 3 وَفَودها لدان 


- 


ا 


اجار عدت لِلْكَفرَ4 [البقرة: 4؟] وقال: «واكفو أل 
فر [آل عمران : ۱۳۱] وقال : اندر برا من [الليل : ؛ ٤‏ وقال: 
«لم يِن مَرْتِهِمْ ظكلٌ مِنَّ أَلثَارٍ ومن م ا لك حو اله بو ادم يبار 
مون [الزمر ]١١:‏ وقال: وما هى إل وى بتر © كلا ار © 9 تل إذ 
ee‏ دی الكر و ییا ر و لس َه سک أن 
سمدم أو َر ) [المدثر : ۳۷-۳۲] . 


066 

1١ 

ر 
سے 
لما 


قال الحافظ ابن رجب في كتابه «التخويف من النار والتعريف بحال 
دار البوار؛ عن الحسن البصري فى قوله تعالى: لرا مر © [المدثر: 75] 
قال: والله ما أنذر الله الا ا منهاء وقال قتادة: في قوله: 
لإا دى الكيرِ» [المدثر : ]٠١‏ يعني النارء وأخرج الإمام أحمد عن 
النعمان بن بشير له قال: سمعت رسول الله يلاء يخطب يقول: 
«أنذرتكم النارء أنذرتكم النار» حتى لو أن رجلا كان بالسوق لسمعه من 
مقامي هذا""'. وفي لفظ: «حتى لو أن رجلا في أقصى السوق لسمعه 


)١(‏ في الأصل (فاتقوا) والمثبت هو الصواب. 
(۲) رواه أحمد /٤(‏ ۲۷۲) رقم ۰۱۸٤۲۲‏ والحاكم )٤۲۳/۱(‏ رقم ٠١58‏ وقال: صحيح على 
شرط مسلم ولم يخرجاه ووافقه الذهبي . 


البحور الزاخرة في علوم الآخرة هلم 


وسمع أهل السوق صوته وهو على ا 


وفي الصحيحين عن عدي بن حاتم يه قال: قال رسول الله ملا : 
«اتقوا النار» قال: وأشاح» ثم قال: اتقوا النارء ثم أعرض وأشاح ثلاثاً» 
حتى ظننا أنه ينظر إليهاء ثم قال: «اتقوا النار ولو بشق تمرة فمن لم يجد 
فيكلمة طيية»“. 


وفيهما عن أبي هريرة ييه عن النبي بيا قال : «إنما مثلي ومثل أمتي كمثل 
رجل استوقد ناراً فجعلت الدواب والفراش يقعن فيهاء فأنا آخذ بحجز كم وأنتم 
تقتحمون فيها» وفي رواية لمسلم : «مثلي كمثل رجل استوقد نار فلما 
أضاءت ما حوله جعل الفراش وهذا الدواب التي يقعن في النار يقعن فيها وجعل 
يحجزهن فيقتحمن فيهاء قال فذلكم مثلي ومثلكم. أنا آخذ. بحجزكم عن 
النار» هلم عن النارء هلم عن النار» فتغلبوني وتقتحمون فيها»”“ . 


وفي صحيح مسلم عن جابر ته قال: سمعت رسول الله يق يقول : 
«إن مثلي ومثلكم كمثل رجل أوقد ناراً فجعل الجنادب والفراش يقعن فيها 
وهو يدعهن عنها وأنا آخذ بحجزكم عن النار وأنتم تتفلتون من يدي»“ 
الفراش دواب مثل البعوض.» واحدتها فراشة» وهي التي تطير وتتهافت في 
السراج بسبب ضعف أبصارهاء فهي لضعف بصرها تطلب ضوء النار» فإذا 
رأت المسكينة السراج في الليل ظنت أنها في بيت مظلم» وأن السراج كوة 


)٤٤١ /۲( وبنحوه أخرجه ابن حبان في صحيحه‎ ۰۱۸٤۲۳ رقم‎ )۲۷۲/٤( رواه أحمد‎ )١( 
. ۲ والدارمي (1506/5) رقم‎ ۰٨٨۷ رقم‎ 

(۲) أخرجه البخاري رقم 25١177‏ ورقم 605014٠١‏ 23051 ومسلم رقم ٠١١5‏ . 

(۳) أخرجه البخاري رقم 254817 ومسلم رقم ۲۲۸٤‏ . 

. رواه مسلم رقم 77814 باختلاف في بعض الألفاظ‎ )٤( 

(5) رواه مسلم رقم ۲۲۸۵ء وأحمد (۳۹۲/۳) رقم ١015٠‏ بلفظ «يذبهن" بدل «يدعهن». 


البحور الزاخرة في علوم الآخرة 

سڪ ورم 
في البيت المظلم» فتقصد الموضع المضيء» ولا تزال تطلب الضوء وترمي 
نفسها إلى الكوة» فإذا جاوزتها ورأت الظلام ظنت أنها لم تصب الكوة ولم 
تقصدها على السداد فتعود إليها مرة أخرى حتى تحترق . 

قال الإمام الغزالي: ولعلك تظن أن هذا لنقصان عقلها وكثرة جهلهاء 
فاعلم أن جهل الإنسان أعظم من جهلهاء بل صورة الإنسان في الإكباب 
على الشهوات كالتهافت على النارء فلا يزال يرمي نفسه فيها إلى أن ينغمس 
فيها ويهلك هلاكاً مؤبداً. 

فليت جهل الآدمي كان كجهل الفراش» فإنها باغترارها بظاهر الضوء 
إن احترقت تخلصت فى الحال» والآدمى يبقى فى النار أبد الآباد أو مدة 
مديدة. انتهى . ا ٠‏ : 

والجنادب ضرب من الجرادء واحدها جندب مثلث الدالء قال 
سيبويه : النون فيه زائدة» وقيل: هو ذكر الجرادء والصحيح: أن الجندب 
غير الجراد كما هو معروف» والله تعالى أعلم. 

وفي صحيح مسلم عن أبي هريرة تيه لما نزلت انر عَسِيرَيكَ 
الدب( [الشعراء : 5 ]1١‏ دعا رسول الله ية قريشاً فاجتمعوا فعم وخص 
فقال: يا بني كعب بن لؤي» أنقذوا أنفسكم من النارء يا بني مرة بن 
كعب» أنقذوا أنفسكم من النارء يا بني عبد شمسء أنقذوا أنفسكم من 
النارء يا بني عبد مناف» أنقذوا أنفسكم من النارء يا بني هاشم أنقذوا 
أنفسكم من النارء يا بني عبدالمطلب› أنقذوا أنفسكم من النارء يا فاطمة» 
أنقذي نفسك من النار فإني لا أملك لكم من الله شيئا»”"' . 


. باختلاف يسير في بعض الألفاظ‎ ۸۷١١ رواه مسلم رقم ۰۲۰۲ وأحمد (570/7) رقم‎ )١( 


البحور الزاخرة في علوم الآخرة 


۳1%۷ 


وأخرج الترمذي عن أبي هريرة ته عن النبي ييا أنه قال: « 
رأيت مثل النار نام هاربهاء ولا مثل الجنة نام طالبها»'“ وفيه يحي ضعفوه. 


ورواه ابن مردويه بسند أجود من سئد الترمذي . 


وخرجه الترمذي أيضاً بإسناد نظروا فيه عن أنس له » وابن عدي 
بإسناد ضعيف عن عمر ضيه ذكره الحافظ ابن رجب» وذكر عن يوسف بن 
عطية عن المعلى بن زياد: كان هرم بن حيّان يخرج في بعض الليل فينادي 
بأعلى صوته : عجبت من الجنة كيف ينام طالبها؟ وعجبت من النار كيف 
ينام هاربها؟ ثم يقول :اقاي أ هل الفرَئ أن ا بسنا بنا وه ابو 
الآية [الأعراف :۹۷]. 


وخرج الإمام أحمد في (الزهد) عن أبي الجوزاء أنه قال: لو ولبت 
من أمر الناس شيئاً اتخذت مناراً- أي بفتح الميم مكاناً مرتفعاً- على الطريق 
وأقمت عليها رجالا ينادون الناس : النار» النار. 


وخرج ولده في زوائد الزهد عن ابن دينار أنه قال: لو وجدت أعواناً 
لفرقتهم ينادون في منار الدنيا كلها: يا أيها الناس: النارء النارء وفي لفظ : 
لو وجدت أعواناً لناديت في منار البصرة- أي بفتح الموحدة وكسرها- 
باللبل القاز” النانه النان, 


)١(‏ رواه الترمذي (54/ )۷٠١‏ رقم »5701١‏ والطبراني في الأوسط (۱۷۷/۲) رقم ١778‏ عن 
أنس» والبيهقي في شعب الإيمان )79٠ /١(‏ رقم 23784 وأبو نعيم في الحلية (۸/ 21١/8‏ 
وذكره الهيثمي )۳۹۸/٠١(‏ رقم ۱۷۷٠۹‏ وقال: رواه الطبراني في الأوسط وإسناده 


البحور الزاخرة في علوم الآخرة 


ججح ۳۹۸ 


فصل 


وأما الخوف من النار فقال تعالى: #وَأليّيس> بقولون ربا ضرف عَنَ 
رر د سس مام يرم چھے ادس لاع ےی ےار 
4 5 ْ عن أ 
عَدَابَ جه یک عَذَابَهَا کان غَرَاما إِنَّهَا سات مُستَقرا وَمُقَامًا» 
[الفرقان: 564. 55]. 


وك م سس 


وقال تعالى: ولذ م من عَذَانِ ريهم مُسْفِقُونَ دام ر ا 
مون [المعارج :۲۷ء ۲۸]. 


وقال: تلك لمن اک مقّای رخاف وعيدٍ © [إبراهيم : .]١4‏ 


: كعم لع روم 4 له رمس كب اسمس لماه > ا E‏ 
وقال: #واقل بعضهم عل بض سامون و قالوا انا كنا بل ف أهلنا 
مَسْفِقِينَ 5 فم الله عتا وَوَفَدًا عَدَابَ أَلسَّمُورِ #* [الطور .]۲۷-۲٣:‏ 
قال إبراهيم التيم م : ينبغي لمن لم يحزن أن يخاف أن يكون 
ء ا مر ي 00 ل ل سا ص سعط 
من أهل النارء لأن أهل الجنة قالوا: المد يه لئ أذهب عا الحرن» 
[فاطر : ]۳١‏ أي فإنه يدل على أنهم كانوا متلبسين به في حال الدنياء لأن 
فعوضهم الله فرحاً دائماً وسرورا لا انقضاء له قال: وينبغي لمن لم يشفق 
أن يخاف أن لا يكون من أهل الجنةء لأنهم قالوا: «إِنَا حكُنًا َل ف هتا 
مَشْفِقِينَ* [الطور: 5؟]. 


وقد كان رسول الله ية كثيراً ما يستعيذ من النار”''» ويأمر بذلك في 


)١(‏ انظر سنن أبي داود (۲/ 5 77) رقم ٥۰٥۸‏ وابن ماجة (۲/ )١774‏ رقم 7847. وأحمد 
(۱۱۷/۲) رقم 09487 . 


البحور الزاخرة في علوم الآخرة 


۳۱۹ 


الصلوات وغيرهاء والأحاديث في ذلك أكثر من أن تستقصي . 
قال انس طايه : «كان أكثر دعاء رسول الله ب : ربنا آتنا في الدنيا 
000 


حسنة» وفى الآخرة حسنة وقنا عذاب النار» 2 . أخرجه البخاري . 


وأخرج النسائي عن أبي هريرة ييه أنه سمع النبي كَل يقول : «اللهم 
آل اغود ك هة 0 
ءي عود .ر 00 7 
اله ا 
e‏ 0 إني لا أحسن دندنتك ولا دندنة معاذ» فقال النبي ي : 
خولها ندندن ةه وا جه البزار بلفظ. «وهل أدندن أنا ومعاذ إلا لندخل 
الجنة ونعاذ من التار»“ . 


قال الحافظ في (التخويف): روينا عن ابن عمر تيت أن النبي يليه 
قال: «إنما يدخل الجنة من يرجوهاء ويُجَنّبٌ من النار من يخافهاء وإنما 

الله 1 )00 
يرحم الله من يرحم 

وخرجه اؤ تعيم وعنده: وإنما يرحم الله من عباده الرحماءء وقال 
غريب . 


. 519١ رواه البخاري رقم ۰1۳۸۹ ومسلم رقم‎ )١( 

(۲( جزء من حديث روه النسائي (۲۷۸/۸) رقم 007١‏ . 

(۳) أخرجه أبو داود (۱/ ۲۷۰) رقم ۰۷۹۲ وابن ماجة (۱/ ۲۹۵) رقم ۰٩۱۰‏ و(1774/7١)‏ 
رقم 7841 . 

() ذكره الهيثشمي ضمن حديث طويل (۳۲۱/۲) رقم ۲۸۰۲ وقال: رواة البزار ورجاله 
رجال الصحيح خلا معاذ بن عبد الله بن حبيب وهو ثقة لا كلام فيه 

(05) أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه (۷/ ۸۱) رقم ۳٤۳٤۹‏ بلفظ ابخشاها» 0 «يخافها), 
والبيهقي في شعب الإيمان )٤۸۳/١(‏ رقم ۷۷۸ بلفظ المصنف» وأبو نعيم في حلية 
الأولياء (/ 778) وقال: هذا حديث غریب من حديث زيد مرفوعاً متصلا . 


البحور الزاخرة في علوم الآخرة 


سد ىلام 


قال الحافظ : ورواه ابن عجلان عن زيد مرسلا قال: والمرسل أشبه. 


وقال الإمام عمر يه : لو نادى مناد من السماء: أيها الناس إنكم 
داخلون الجنة كلكم إلا رجلا واحداً لخفت أن أكون أنا هوء خرجه أبو 
نعيم . 

وخرج الإمام أحمد عن عثمان هه أنه قال: لو أني بين الجنة والنار 
ولا أدري إلى أيتهما يذهب بي» لاخترت أن أكون رماداً قبل أن أعلم إلى 
أيتهما أصير . 

واعلم أن الخوف من عذاب جهنم لا يخرج عنه أحد من الخلق. وقد 
توعد الله سبحانه خاصة خلقه على المعصية» قال تعالى : ديك مِنَآ أو 
لَك بك من اة ولا عل مع أن لها ءاخر نلق في جه ملوما مدخو 
[اللإسراء:۳۹]. 


وقال في سی الملاتكة 2 ورن يقل بقل منم إت إل من دونو فلك 
ریه جهنم کدللت نمی الظَدِلِمِينَ4 [الأنبیاء:۲۹]. 


وثبت عن أبي هريرة يه عن النبي بي في حديث الشفاعة قال : 
افيأتون آدم فيقول آدم: إني ربي قد غضب اليوم غضباً لم يغضب قبله مثله 
ولن يغضب بعده مثله» وإنه أمرني بأمر فعصيته فأخاف أن يطرحني في 
النارء انطلقوا إلى غيري» نفسي نفسي» وذكر في نوح وإبراهيم وموسى 
وعيسى مثل ذلك» كلهم يقول: إني أخاف أن يطرحني في النار»”''. خرجه 
ابن أبي الدنياء وخرجه مسلم بنحوه» وكذلك البخاري 


)١(‏ سبق غير مرة. 


البحور الزاخرة في علوم الآخرة 


۳۲1 


قال الحافظ- ابن رجب-: «ولم يزل الأنبياء عليهم السلام» 
والصديقون» والشهداء. والصالحون» يخافون النار ويخوفون منهاء فأما ما 
يذكر عن بعض العارفين من عدم خشية النار» فالصحيح منه له وجه سنذكره 
إن شاء الله تعالى. 

قال ابن المبارك عن وهب بن منبه» قال حكيم من الحكماء: إني 
لأستحي من الله عز وجل أن أعبده رجاء ثواب الجنة - أي فقط - فأكون 
كالأجير السوء؛ إن أعطى عمل وإن لم يعط لم يعمل. وإني لأستحي من 
الله تعالى أن أعبده مخافة النار - أي فقط - فأكون كالعبد السوء إن رهب 
عمل وإن لم يرهب لم يعمل» وإنه يستخرج حبه مني ما لا يستخرجه مني 
غيره خرجه أبو نعيم. 

وفيه تفسير لهذا الكلام من بعض رواته» وهو أنه ذم العبادة على وجه 
الرجاء وحده» أو على وجه الخوف وحده وهذا حق» وكان بعض السلف 
يقول: من عبدالله بالرجاء وحده فهو مرجيء» ومن عبده بالخوف وحده فهو 
حروري» ومن عبدالله تعالى بالحب وحده فهو زنديق» ومن عبدالله تعالى 
بالخوف والرجاء والمحبة فهو موحد مؤمن » وسبب هذا أنه يجب على المؤمن 
أن يعبد الله بهذه الثلاثة» فلابد له من جمعهاء ومن أخل ببعضها فقد أخل 
ببعض واجبات الإيمان» وكلام هذا الحكيم يدل على أن الحب ينبغي أن يكون 
أغلب من الخوف والرجاءء كذلك قال الحافظ ياه . 


وقد قال الفضيل بن عياض رحمه الله تعالى: المحبة أفضل من 
الخوف ما يمنع من الذنوب ولا حسب من الحب أبداًء فأما الخوف 
والرجاء فأكثر السلف على أنهما يستويان لا يرجح أحدهما على الآخرء 
قاله الإمام أحمد والحسن ومطرف وغيرهم . 


البحور الزاخرة في علوم الآخرة 
جح ١‏ ۲۲ 


قال شيخ الإسلام ابن تيمية- قدس الله روحه- يكونان كجناحي 
الطائرء فأيهما غلب صاحبه وقع أو هلك» ومنهم من رجح الخوف على 
الرجاءء وهو محكي عن الفضيل وأبي سليمان» وعلى القول بتسويتهما 
وهو المعتمد. جاء عن حذيفة المرعشى رحمه الله تعالى : إن عبدا يعمل 
عاو نكر قه لعا بيورة» :و شعيدا يدل على رصنا لعن ساون فذقا عاق 
سواءء قال الحافظ : مراده إذا عمل على إفراد أحدهما عن الآخرء وقال 
بعضهم: لا تكونوا كالعامل يقال له: تعمل كذا وكذا فيقول: نعم إن 
أحسنتم لي من الأجرء ومراده ذم من لا يلحظ في العمل إلا الأجرء قال 
الحافظ : وهؤلاء العارفون لهم ملحظانء أحدهما: أن الله سبحانه يستحق 
لذاته أن يطاع ويحب. ويبتغي قربه والوسيلة إليه» مع قطع النظر عن كونه 
كيت اده أو يعاقبهم» كما قال القائل. 
هب البعث لم تأتنا رُسْلُه ‏ وجاحمة النار لم تضرم 
أليس من الواجب المستحق حياء العباد من المنعم 

فقد أشار على أن نعمه على عباده تستوجب شكره عليها وحياءهم 
منه» وهذا الذي أشار إليه النبي ية لما قام حتى تورمت أقدامه. فقيل له 
أتفعل هذا وقد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر؟ فقال: «أفلا أكون 
عبداً شکوراً؟»' . 

والملحظ الثاني: أن أكمل الخوف والرجاء ما تعلق بذات الحق 
سبحانه دون ما تعلق بالجنة والنار» فأعلى الخوف خوف البعد والسخط 
والحجاب عنه» كما قال تعالی : 5 لم عَن ليم ويار لجو © ثم ّم 
لصالا € [المطففين :٠٠ء ]١5‏ قدم عذاب الحجاب على عذاب 


. ۲۸۱۹ رواه البخاري رقم ۱۱۳۰ء ومسلم رقم‎ )١( 


البحور الزاخرة في علوم الآخرة تت 
صليهم النارء لأنه بالنسبة إليه كلا عذاب» قال ذو النون رحمه الله تعالى : 
وف النانصند خرف الفراق كط ةف بجر ل كما أن أعلن الجا نا 
تعلق بذاته سبحانه من رضاه ررقف ومشاهدته وقربه» ولكن قد يغلط 
بعض الناس في هذا فيظن أن هذا كله ليس بداخل في مسمى نعيم الجنة ولا 
في مسمى الجنة إذا أطلقت» ولا في مسمى عذاب النار إذا أطلقت» وليس 
الأمر كذلك. قال الإمام المحقق في كتابه «شرح منازل السائرين» بعد قول 
شيخ الإسلام صاحب المنازل في منزلة تعظيم حرمات الله تعالى. 


الدرجة الأولى: تعظيم الأمر والنهي لا خوفاً من العقوبة فيكون 
خصومة للنفس» ولا طلباً للمثوبة فيكون مستشرفاً للأجرة» ولا مشاهداً 
لأحد فيكون متزيناً بالمراءاة» فإن هذه الأوصاف كلها من شعب عبادة 
النفس» فذكر الشارح كلام المعظم لهذا المقام» والطاعن في هذا الكلام 
بسياق حجيج الفريقين» وما لهم من الأدلة والبراهين» ثم قال: والتحقيق 
أن يقال: الجنة ليست اسماً لمجرد الأشجار والفواكه والثمار والطعام 
والشراب والحور العين والأنهار والقصور والوالدان ونحوهاء وأكثر الناس 
يغلطون في مسمى الجنة» وأن الجنة اسم لدار النعيم المطلق الكامل» ومن 
أعظم نعيم الجنة التمتع بالنظر إلى وجه الرب» وسماع كلامه» وقرة العين 
بالقرب منه ورضوانه» فلا نسبة للذة ما فيها من المأكول والمشروب 
والملبوس والصور إلى هذه اللذة أبداء فأيسر يسير من رضوانه تعالى أكبر 
من الجنان وما فيها من ذلك كما قال تعالى: #ورضوان د كك ان ي 
لني او E EE‏ 
عند عبده فهو أكبر من الجنة وما فيهاء كما قيل: 
قليل منك يقنعني ولكن قليلك لا يقال له قليل 


البحور الزاخرة في علوم الآخرة 


عصحح ا 
وفي الحديث الصحيح : «فوالله ما أعطاهم شيئاً أحب إليهم من النظر 
إلى وجهه”" . 


وفي الحديث الآخر: «أنه سبحانه إذا تجلى لهم. ورأوا وجهه عياناً 
نسوا ما هم فيه من النعيمء وذهلوا عنه ولم يلتفتوا إليه» ٠‏ ولا ريب أن 
الأمر هكذا كما أشرنا إليه سابقاًء وهو أجل مما يخطر بالبال أو يدور في 
الخيال» ولاسيما عند قول المحبين: المرء مع من أحب» فأي نعيم» وأي 
لذة» وأي قرة عين» وأي فوز يداني نعيم تلك الرؤية» وتلك المعيةء 
ولذتها وقرة العين بها؟ وهذا هو العلم الذي شمر إليه المحبون» واللواء 
الذي أَمَّهُ العارفون» وهو روح مسمى الجنة وحياتهاء وبه طابت الجنةء 
وعليه قامت. فكيف يقال: لا يعبد الله طلباً لجنته ولا خوفا من ناره؟ 
وكذلك النار فإن ما لأربابها من عذاب الحجاب عن اللهء وإهانته وغضبه 
وسخطه» والبعد عنه أعظم من التهاب النار في أجسامهم وأرواحهم» بل 
التهاب هذه النار في قلوبهم هو الذي أوجب التهاباً في أبدانهم» ومنها 
سرت إليهاء فمطلوب الأنبياء والمرسلين والصديقين والشهداء والصالحين 
هو الجنة- التي هي ما وصفناء وهربهم من النارء التي هي اسم لغضب الله 
والبعد عنه» وسخطه ومقته والحجاب عنه» مع ما أعد سبحانه لأعدائه 


م 006 واعرلاي ين رقم Yoo‏ . 
ییا ال ر ارب ت آرت 
عليهم من فوقهم فقال: السلام عليكم يا أهل الجنة» قال: وذلك قول الله إسلام قولا 
من رب رحيم# قال : فينظر إليهم وينظرون إليه فلا يلتفتون إلى شيء من النعيم ما داموا 
ينظرون إليه. . ٠.‏ 
وذكره الهيشمي (۲۱۸/۷) رقم ١١7٠١‏ وقال: رواه البزار وفيه الفضل بن عيسى الرقاشي 


وهو ضعيف . 


البحور الزاخرة في علوم الآخرة 


Yo 


الذين اتصفوا بغضبه وسخطه والبعد عنه» وما أشبه ذلك من الحيات 
والعقارب على ما سنذكره إن شاء الله تعالى . 


ومقصد القوم أن العبد يعبد ربه بحق العبودية» والعبد إذا طلب من 
سيده أجرة على خدمته له كان أحمق ساقطا من عين سيده إن لم يستوجب 
عقوبته» إذ عبوديته تقتضي خدمته له. 

والناس على أربعة أقسام: من لا يريد ربه ولا يريد ثوابه» فهؤلاء 
أعداؤه حقاً. وهم أهل العذاب الدائمء وعدم إرادتهم لثوابه إما لعدم 
تصديقهم به» وإما لإيثار العاجل عليه ولو كان فيه سخطه» ومن يريده 
ويريد ثوابه» وهؤلاء خواص خلقه» ومن يريد منه ولا یریده» فهو ناقص 
غاية النقص» وهو حال الجاهل الغافل الذي يسمع أن تم جنة وناراًء فليس 
في قلبه غير إرادة نعيم الجنة المخلوقة» وخوف النار المخلوقة» ولا يخطر 
بباله سوى ذلك البتة» وهذا حال أكثر المتكلمين المنكرين رؤية رب 
العالمين» فهم عبيد الأجرة”'' المحضة» حتى يزعم بعض هؤلاء أن إرادة 
الله محال قالوا لأن الإرادة إنما تتعلق بالحادث» فالقديم لا يرادء فهؤلاء 
منكرون لإرادة الله غاية الإنكارء وأعلى الإرادة عندهم إرادة الأكل 
والشرب والنكاح واللباس في الجنة وتوابع ذلك وهؤلاء أكثف الناس 
حجاباً» وأغلظهم طباعاء وأقساهم قلوباًء وأبعدهم عن روح المحبة والتأله 
ونعيم الأرواح والقلوب» وهم يطعنون على أصحاب المحبة والشوق إلى 
الله تعالى» وعندي أن هؤلاء محرومونء فنسال الله أن يرزقنا محبته 
وقربه» ولذة النظر إليه» والتأله به» والتلذذ بحبه. 


والقسم الرابع محال: وهو أن يريد الله ولا يريد منه» وهو الذي 


)١(‏ في الأصل (الآخرة) والمثبت من مدارج السالكين وهو الصواب. 


البحور الزاخرة في علوم الآخرة 


ل۳۲ 


يزعم صوفية زماننا وذووهم أنه مطلوبهم» ويزعمون أن من لم يصل إلى 
هذا المقام ففي سيره علة» وأن العارف ينتهي إلى هذا المقام» بأن يريد الله 
قلا يزيد اميه شين كما يحكى عن سيدي أبي يزيد كيه أنه قال : قيل لي 
ما تريد؟ فقلت أريد أن لا أريد. 


قال الإمام المحقق ابن القيم : وهذا في التحقيق عين المحال الممتنع عملا 
وفطرة وحسا وشرعاء فإن الإرادة من لوازم الحي» وإنما يعرض له التجريد عنها 
بالغيبة عن حسه وعقله» كالسكر والإغماء والنوم» ثم قال: ونحن لا ننكر 
التجريد عن إرادة ما سواه من المخلوقات التي تزاحم إرادتها إرادته» أفليس 
صاحب هذا الحال مريدا لقربه ورضاه» ودوام مراقبته والحضور معه؟ 


وأي إرادة فوق هذه الإرادة؟ نعم قد زهد في مراد لمراد هو أجل 
منه وأعلى» فما خرج عن الإرادة» وإنما انتقل من إرادة إلى إرادة» ومن 
مراد إلى مرادء وأما خلوه عن صفة الإرادة بالكلية مع حضور عقله وحسه 
فمحال» ثم قال: وإن حاكمنا في ذلك محاكم إلى ذوق مصطلم مأخوذ عن 
نفسه قلنا له: هذه حالة عارضة غير دائمة» ولا هي غاية مطلوبة للسالكين» 
ولا مقدورة للبشرء انتهى كلامه ملخصاً. 

قلت: وفي قول سيدي أبي يزيد : أريد أن لا أريدء إثبات لإرادة ماء 
فقد طلب أن يريد أن لا يريدء فهو مستمر بإرادة أن لا يريد. 


فقد ثبت أنه مريد» فتأمل لهذه الدقيقة التى هى عين الحقيقة» والذي 
يظهر من طلب عدم الإرادة. يعنى أن لا يريد سوى المحبوب المطلق 
ومحابه» كما هو مصرح به في كلام فحولهم. والله تعالى أعلم. 


)١(‏ في الأصل (في مراد المراد) ولعل المثبت هو المراد. 


البحور الزاخرة في علوم الآخرة 


۳۷ سمدم 


العذاب المتعلق بالأمور المخلوقة لا تخافها العارفون» كما أن ما أعده الله 
تعالى في الجنة من أنواع النعيم المتعلق بالأمور المخلوقة لا يحبه العارفون 
ولا يطلبونه . 

قال: وهذا فى نفس الأمر غلط» والنصوص دالة على خلافه» وهو 
ا ا ر الل عله الحاو مق مح ا و اه ا وإنما 
صدر مثل هذا الكلام ممن صدر منه في حال سكره واستغراقه» فظن أن 
العبد لا يبقى له إرادة أصلاء فإذا رجع إليه عقله علم أن الأمر على خلاف 
ذلك. 

قال: ونحن نضرب لك مثلا يتضح به هذا الأمر وهو: أن أهل الجنة 
إذا دخلوها واستدعاهم الرب سبحانه إلى زيارته ومشاهدته ومحاضرته يوم 
المزيد» فإنهم ينسون عند ذلك كل نعيم» ولا يلتفتون إلى شيء مما كانوا 
شاهدوا من نعيم الجنة حتى يحتجب عنهم» فلو ذكروا في حال نظرهم إليه 
بشيء من النعيم لأعرضوا عنه» ولأخبروا أنهم لا يريدونه في تلك الحال» 
وكذلك لو خوفُوا بعذاب ونحوه لم يلتفتوا إليه» وربما لم يستشعروا ألمه 
في تلك الحال» وإنما يحذرون الحجاب عما هم فيه والبعد عنه» كما أشار 
من استشعر ذلك إلى هذا المقام بقوله: 
عذب بما شئت غير البعد عنك تجد ١‏ أوفى محب بما يرضيك مبتهخ 
وخذ بقية ما أبقيت من رمق لاخيرفي الحب إن أبقى على المهج 

وقال: 
وإن هُددوا بالهجر ماتوا مخافة وإن أوعدوا بالقتل حنوا إلى القتل 

قال الحافظ : فإذا رجعوا إلى منازلهم رجعوا إلى ما كانوا عليه من 
التنعم بأنواع النعيم المخلوق لهم» بل يُزاد نعيمهم بذلك مع شدة شوقهم 
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YA 


إلى يوم المزيد ثانياًء فهكذا حال العارفين الصادقين في الدنياء إذا تجلى 
على قلوبهم أنوار الإحسان فاستولى عليهاء ولله المثل الأعلى» فإن هذا 
من شواهد ما يحصل لهم في الجنة يوم المزيدء فهم لا يلتفتون في تلك 
الحال إلى غير ما هم فيه من الأنس بالله والتنعم بقربه وذكره ومحبته» حتى 
ينسوا ذكر نعيم الجنة ويصغر عندهم بالنسبة إلى ما هم فيهء فلا يخافون 
حينئذ إلا الحجاب ولا يلذ لهم غير الخطاب . 


وأيضاً فالعارفون قد يلاحظون من النار أنها ناشئة عن صفة انتقام 
وغضب. والأثر يدل على المؤثر» فجهنم دليل على عظمته وشدة بطشه. 
فالخوف منها في الحقيقة خوف منه سبحانه» فالخائف من النار خائف من 
المنتقم القهار» فاجعل هذا البحث منزرعاً في صفحات قلبك» ونابتا في 
رياض لبك» والله تعالى أعلم . 

واعلم أن الخوف واجب على كل مؤمن لقوله تعالى: #وَحَافُونٍ إن 
كم مُؤْمننَ4 [آل عمران: ]۱۷١‏ وهو واقع بأسباب» فمنها الخوف بسابق 
الذنب» ومنها حذر التقصير في الواجبات» ومنها الخوف من السابقة أن 
تكون على ما يكره» ومنها خوف الإجلال والتعظيم» كما قال عز وجل: 
حاف رُم من فوقهم ولون ما يُؤْمَرُونَ» [النحل : ]٥١‏ ومن تفكر فيما قضى 
عليه في السابق» لم يزل منزعجا خائفا خوفا لا يملك رده. 

واعلم أن الخوف إذا أفرط قتل» فالواجب منه ما يحمل على أداء 
الفرائض واجتناب المحارم» فإن زاد على ذلك بحيث صار باعثا للنفوس 
على الشميزن في نوافل الطاعات» والاتكفاف عن دقائق المكروهات» 
والتبسط في فضول المباحات» كان ذلك فضلا محموداًء فإن زاد على ذلك 
بأن أورث مرضاً أو موتاً أو هما لازماًء بحيث يقطع عن السعي في تكسب 
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لضن 


الفضائل المطلوبة» والفواضل المحبوبة» لم يكن محموداً. ولهذا كان 
السلف يخافون على عطاء السلمي يث من شدة خوفه الذي أنساه القرآن 
وصيره صاحب فراش» وهذا لأن خوف العقاب ليس مقصوداً لذاته» وإنما 
هو سوط يساق به المتواني عن الطاعة إليها. 

وذكر بعض المحققين أن الخوف والرجاء كالحرارة والبرودة» فمن 
غلب عليه أحدهما تداوى بالآخر حتى يرجع إلى حد الاعتدالء وقال 
الإمام ناصر السنة الحافظ ابن الجوزي قدس الله سره في (التبصرة) : 
المحمود من الخوف المتوسط. وهو الذي يقمع الشهوات. ويكدر 
اللذات؛ ويكف الجوارح عن المعاصي» ويلزمها الطاعة» وقد ينحل البدن 
ويزيد به البكاء» ولذلك قيل: ليس الخائف من بكى وعصر عينيه» وإنما 
الخائف من ترك ما يقدر عليه. انتهى. 


وفائدة الخوف: التقوى والورع والاجتهاد في الطاعات» فإذا أراد أن 
يخرج عن حد الاعتدال أوقع في القنوط. فبطلت فائدة الخوف» وصارت من 
البؤس والحوف» ومن هنا كانت النار من جملة نعم الله على عباده الذين 
خافوه واتقوه» ولهذا عدها سبحانه من جملة آلائه على الثقلين في سورة 
الرحمن . 

قال سفيان بن عيينة : خلقت النار رحمة يخوف الله بها عباده لينتهوا . 
رواه أبو نعيم» وقال الإمام العز بن عبدالسلام ي4 : مر بي في التلاوة 
تكرار قوله تعالى: أي ءال رَيَكَا تُكَذْانِ» [الرحمن: ۳۲] قال: فرأيت 
لذلك موقعاً عظيماً في الآيات المتضمنة للنعم. كقوله تعالى: #اليّحَْنُ 
3© عَلَّمَ مرا [الرحمن ]۲١٠:‏ إلى آخره» ولم يظهر لي ذلك في آيات 
التخويف نحو «سَتَفْرمٌ لك أيه القن [الرحمن : ١‏ ]0 سل یکا شراط 


اي ما 7 


ين ار وَضَاس فلا يران [الرحمن : ]۳١‏ إذ ليس فيها ذكر شيء من الآلاء. 


البحور الزاخرة في علوم الآخرة 
س ٣٣۰‏ 
فطال بي الفكر في هذاء فرأيت النبي ية في النوم» فسألته عن ذلك فقال : 
اما علدت أن مح حدر ققد شر اسهى: 


قال الإمام المصطفى المحبي ومن خطه نقلت: والبشارة من جملة 
الآلاءء انتهى . 

وقال الإمام البغوي في قوله: مذو جم الى يَكَدِبْ ييا ارد 3 
يَطُووونَ يننا وين حير تان [الرحمن : 1-47 54] قد انتهى حره» أي يسعون 
بين الحميم وبين الجحيم» #يَأَيَ َالَآهِ ريا نُكَذْانِ4 فكل ما ذكر الله تعالى 
من قوله #كل من عا قان [الرحمن:٠۲]‏ إلى هنا مواعظ ومزاجر 
وتخويف» وكل ذلك نعمة من الله تعالى» لأنها تزجر عن المعاصي. 
ولذلك ختم بقوله: أي ءالا ریا تُكَذْبَانِ4 انتهئ . 


والمقصود من التخويف والخوف طاعة الله وفعل مراضيه » وترك 
مناهيه ومكروهاته» والخوف وسيلة ليس مقصوداً بالذات» ولا ننكر أن هيبة 
الله وعظمته وخشيته في الصدور وإجلاله مقصود أيضاًء ولكن القدر النافع 
من ذلك ما كان عوناً على التقرب إلى الله سبحانه بفعل ما يحبه» وترك ما 
موجود» نعم إن حصل عن غلبة عَذِرَ صاحبه» وقد كان في السلف من 
حصل له فى ذلك أحوال شتى لغلبة حال شهادة قلوبهم النار» وصفات 
الانتقام والقهرء فمنهم من كان يلازمه القلق والبكاء» وبما اضطرب وغشى 
عليه إذا سمع ذكر النار» وقد روى أنه ية سمع قارئاً يقرأ: إن لَب أنكَالا 
حسما 9 اما دا عُصََّ مدب ايا [المزمل : 017 1] فصعق ب“ وفي 


(۱) رواه الطبري فى التفسير )۱۲/ «A4‏ وهناد في الزهد )۱۸١(‏ رقم لا وابن عدي في 
الكامل (4777/5) في ترجمة حمران بن أعين رقم 048 وقال عنه نقلا عن يحيى: = 
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۳1 


رواية فبكى حتى غشي عليه» لکنه مرسل ضعيف» وروي أنه لما نزلت 
یا الین امنا را اشک وای تاا ودا الاش وَلئْسَرَةُ» 
[التحريم ]١:‏ تلاها ية ذات يوم على أصحابه فخر فتى مغشياً عليه فوضع 
النبي ية يده على فؤاده» وفي لفظ بطنه فإذا هو يتحرك فقال ية : يا فتى 
قل لا إله إلا الله. الا ۹ فقان د ا الله أمن 
بيننا؟ قال : أو ما سمعتم قوله تعالى : دلت لِمَنْ حاف مَمّای وَحَافَ وعد # 
[إبراهيم : ]١5‏ رواه الحاكو”'' عن ابن عباس ت وصححه. وكان ابن 
عمر تا يصلي وهو يتأمل ويتأوه» حتى لو رآه ممن يجهله لقال لقد 
أصيب الرجل» وذلك لذكر النارء إذا مر بقوله تغالى : ودا ألقوا ِنبا مانا 
صما مُقَرَّفِنِ4 [الفرقان:1] أو نحو ذلك» خرجه أبو عبيدء وأخرج 
الإمام أحمد في (الزهد) عن عبدالرحمن بن يزيد بن جابر قال: قلت ليزيد 
بن مرئد : مالي أرى عينيك لا تجف؟ قال وما ماك ولت عن 
الله أن ينفعني به قال: يا أخي : إن الله توعدني إن أنا عصيته أن يسجنني 
في النار» والله لو لم يتوعدني أن يسجنني إلا في الحمام لكنت حرياً أن لا 
تجف لي عين. فقلت: فهكذا أنت في خلواتك؟ قال: وما مسألتك؟ 
قلت : عسى الله تعالى أن ينفعني به» قال: والله إن ذلك ليعرض لي حين 
أسكن إلى أهلي فيحول بيني وبين ما أريدء وإنه ليوضع الطعام بين يدي 
فيعرض لي فيحول بيني وبين أكلهء حتى تبكي امرأتي ويبكي صبيانناء ما 
يدرون ما أبكاناء ولربما أضجر ذلك امرأتي فتقول: يا ويحها ماذا خصت به 


=ضعيف ») وذكره الغزالي في إحياء علوم الدين ؟) وقال عنه العراكي : رواه ابن 
رسلا 

۳۳۳۸ والحاكم (۲/ ۳۸۲) رقم‎ ۷۳٤ رواه البيهقي في شعب الإيمان (١/ا15) رقم‎ )١( 
. وقال: هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه‎ 
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سد ٣٣۲‏ ۰ 
من طول الحزن معك في الحياة الدنياء ما تقر لي معك عين . 

وذكر الحافظ فى «التخويف» عن بعض السلف أنه قال: ما رأيت 
أخوف من الحسن وعمر بن عبدالعزيز» كأن النار لم تخلق إلا لهما. 

وبكى الحسن فقيل له: ما يبكيك؟ قال: أخاف أن يطرحني في النار 
غداً ولا يبالى. 

وقال رحمه الله تعالى: إن المؤمنين قوم ذلت منهم الأسماع 
والأبصار والأبدان» حتى حسبهم الجاهل عردو وهم والله أصحاء 
القلوب» ألا تراه يقول: وتالا آل لَه اذى 2 عَنَا ن4 
[فاطر: 5 7] والله لقد كابدوا في الدنيا حزناً شديداًء وجرى عليهم ما جرى 
على من كان قبلهم» والله ما أبكاهم إلا الخوف من النار. 

وأخرج ابن أبي الدنيا عن عبدالرحمن بن الحارث بن هشام قال: 
سمعت عبدالله بن حنظلة يوماً وهو على فراشه» وعُدته من عِلَّة فتلا رجل 
عنده هذه الآية: طلم ين جه مهاد وَين فوقِهم عَوَاشِْ* [الأعراف:١4]‏ 
فبكى حتى ظننت أن نفسه ستخرج» وقال صاروا بين أطباق النارء ثم قام 
على رجليه» فقال قائل يا أبا عبدالرحمن اقعد» قال: منع مني ذكر جهنم 
القعود» لا أدري لعلي أحدهم. 
[الزخرف ]۷٤:‏ وكان على شاطئ الفرات فتمايل» فلما قال التالي: لا 
فر عَنْهُمَ وهم فيه مُيْلسُنَ4 [الزخرف : ]۷١‏ سقط في الماء فمات. 

وأخرج ابن أبي الدنيا عن أبي بكر بن عياش قال: صليت خلف 


وم سرع 


الفضيل ابن عياض المغرب وإلى جانبي علي ابنه فقرأ الفضيل : #الهدكم 
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rr 


اکا [التکاثر : ]١‏ فلما بلغ «الََرَوتَ أَلْحَحِيِمَ € [التکاثر ]٦:‏ سقط علي 
مغشياً عليه » وبقي الفضيل لا يقدر يجاوز الآية» ثم صلى بنا صلاة خائف. 
قال: ثم رابطت علياً فما أفاق إلا في نصف الليل. 


وروی أبو نعيم بإسناده عن الفضيل قال: أشرفت ليلة على علي وهو 
في صحن الدار يقول: النار ومتى الخلاص من النار. 

وكان علي يوماً عند ابن عيبنة» فحدث ابن عيينة بحديث فيه ذكر النار 
وفي يد علي قرطاس في شيء مربوط» فشهق شقة ورمى بالقرطاس أو وقع 
من يدهء فالتفت إليه سفيان وقال: لو علمت أنك ها هنا ما حدثت به» فما 
أفاق إلا بعد ما شاء الله. 

وقال سرار أبو عبداللّه : عاتبت عطاء السلمي في كثرة بكائه فقال: يا 
سرار كيف تعاتبني في شيء ليس هو إلي» إني إذا ذكرت أهل النار وما ينزل 
بهم من عذاب الله عز وجل وعقابه» تمثلت لي نفسي بينهم فكيف لنفس 
تغل يداها إلى عنقهاء وتسحب إلى النار» ألا تبكي وتصيح؟ وكيف لنفس 
تعذب أن لا تبكي . 

وعوتب يزيد الرقاشي على كثرة بكائه وقيل له : لو كانت النار خلقت 
لك مازدت على هذا؟ قال: وهل خلقت النار إلا لي ولأصحابي ولإخواننا 
من الجن. أما تقرأ: سَتَفِْعٌ لَك أيه لقان [الرحمن:١7]‏ أما تقرأ: 
يكل نذا نا ار ‏ ا ج (0ع] قراح بده ن ع 
و حير ءا [الرحمن ]٤ ٤:‏ فجعل يطوف في الدار ويصرخ ويبكي حتى 
مك :عل 

وقرئ على رابعة العدوية آية فيها ذكر النار» فصرخت ثم سقطت 
فمكثت ما شاء الله لم تفق. 


البحور الزاخرة في علوم الآخرة 
تود وم 


ولما أهديت معاذة العدوية إلى زوجها صلة بن أشيم أدخله ابن أخيه 
الحمام ثم أدخله بيتاً مطيبًا فقام يصلي حتى أصبح» وفعلت معاذة كذلك» 
فلما أصبح عاتبه ابن أخيه على فعله» فقال له: إنك أدخلتني بالأمس بيتا 
أذكرتني فيه النار» ثم أدخلتني بيتاً أذكرتني فيه الجنة؛ فمازالت فكرتي فيهما 

وكان من السلف من إذا رأى النار اضطرب وتغير حاله» وقد قال 
تعالى: ححْنَ جَمَلْتَهَا»- أي نار الدنيا- #تذْكرَة» [الواقعة : 77] لنار 
الآخرة» قاله مجاهد» ومر ابن مسعود على الذين ينفخون الكير فسقط . 
خرجه الإمام أحمدء وكان أويس القرني يقف على موضع الحدادين فينظر 

قال العلا بن محمد دخات على اعطاء النلفي فاه غا غل 
فقلت لامرأته : ما شأنه؟ قالت: سجرت جارتنا التنور» فلما نظر إليه غشي 
عليه» ومر عليه صبي معه شعلة نار» فأصابت النار الريح فسمع ذلك منها 
ثم يقول: يا ابن الخطاب هل لك على هذا صبر. 

وكان الأحنف بن قيس يجيء إلى المصباح بالليل فيضع أصبعه عليه 
ثم يقول: حس يا حنيف» ما حملك على ما صنعت يوم كذا؟ ما حملك 

وخرج ابن أبي الدنيا مرسلا قال: انطلق رجل ذات يوم فنزع ثيابه 


وتمرغ في الرمضاء وهو يقول لنفسه : ذوقي» نار جهنم أشد بخر ا أنت 
جيفة بالليل وبطالة بالنهار» فبينا هو كذلك إذ أبصر النبي َة في ظل شجرة 


البحور الزاخرة في علوم الآخرة ا 
فأتاه فقال: غلبتني نفسي فقال له النبي بي : ألم يكن لك بد من الذي 
صنعت لقد فتحت لك أبواب السماءء ولقد باهى بك الله الملائكةء. 
وخرج الطبراني نحوه عن بريدة موصولا. 
قال الحافظ : وفي إسناده من لا يعرف حاله. 
د كاد عاد 


)١(‏ جزء من حديث أخرجه ابن أبي الدنيا في محاسبة النفس (44) رقم ٠۵۷‏ وروى نحوه 
الطبراني في الكبير (؟/ ۲۲) رقم ١48‏ وذكره الغزالي في إحياء علوم الدين )٤١١ /٤(‏ 
وقال عنه العراقي : أخرجه ابن أبي الدنيا في محاسبة النفس من رواية ليث بن سليم عنهء 
وهذا منقطع أو مرسل. ولا أدري من طلحة هذا. 


البحور الزاخرة في علوم الآخرة 
سڪ للم 


فصل 

ومن الخائفين من منعه خوف جهنم من النوم» قال أسد بن ودّاعة : 
كان شداد بن أوس إذا أوى إلى فراشه كأنه حبة على مقلى» فيقول: اللهم 
إن ذكر جهنم لا يدعني أنام» فيقوم إلى مصلاه . 

وقال أبو سليمان الداراني: كان طاووس يفترش فراشه ثم يضطجع 
عليه فيتقلى عليه كما تتقلى الحبة على المقلى» ثم يثب فيدرجه ويستقبل 
القبلة حتى الصباح ويقول: ذكر جهنم طير نوم العابدين. 

وكان عامر بن عبدالله يقول: ما رأيت مثل الجنة نام طالبهاء وما 
رأيت مثل النار نام هاربهاء فكان إذا جاء الليل قال: أذهب حر النار النوم» 
فما ينام حتى يصبح» وإذا جاء النهار قال: أذهب حر النار النوم» فما ينام 
حتى يمسي » وكان يتلوى كما يتلوى الحب في المقلى» ثم يقوم فينادي : 
ذكر جهنم لا يدعني أنام . 

وأمر لبعض العْبّاد بمائة ألف درهم» فأبى أن يقبلها وقال: ذكر جهنم 
أذهب حلاوة الدنيا من قلبى . 

وما كان سفيان الثوري ينام إلا أول الليل ثم يستقيظ فزعاً مرعوبا 
ينادي : النارء النارء شغلني ذكر النار عن النوم والشهوات› ثم يتوضاأً 
ويقول على أثر وضوئه : اللهم إنك عالم بحاجتي غير معلم» ولا أطلب إلا 
فكاك رقبتي من النار. 


وفي هذا يقول الإمام الكبير عبدالله بن المبارك ضيه 
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إذا ما الليل أظلم كابدوه 
أطار الخوف نَومّهم فقاموا 
وقال أنفنا؛ 
وما فرشهم إلا أيامن أزرهم 
وما ليلهم فيهن إلا نخوف 
وألواهم صفر كأن وجوههم 
نواحل قد أزرى بها الجهد والسرى 
ويبكون أحياناً كأن عجيجَهم 
ومجلس ذكر فيهم قد شهدته 


FV 


فيسفر عنهم وهم رُكوع 
وأهل الأمن في الدنيا هُجُوع 


وما وُسذهم إلا ملاء وأذرع 
وما نومهم إلا عشاش مروع 
عليها جساد طلي بالورس مشبع 
إلى الله في الظلماء والناس هُجَعْ 
إذا نوم الناس الحنين المرجع 
فأعينهم من رهبة الله تدمع 


ومنهم من منعه خوف النار الضحك» قيل لسعيد بن جبير : إنك لم 


والزبانية قد أعدت؟! 


وكان جماعة من السلف قد عاهدوا الله أن لا يضحكوا أبداً حتى 


يعلموا مصيرهم إلى الجنة أم إلى النار. 


وسئل رسول الله يلهِ: «ما كانت صحف موسى؟ قال: كانت عبرا 
كلهاء كان فيها: عجبت لمن أيقن بالموت وهو يفرح» وعجبت لمن أيقن 
بالنار وهو يف7 الحديث خرجه ابن حبان فى صحيحه وغيره. 


ومنهم من حدث به من خوف النار مرض» ومنهم من مات من ذلك» 


(۱) جزء من حديث طويل أخرجه ابن حبان في صحيحه (77/7) رقم ۳٣۱‏ من حديث أبي 
ذرء وأبو نعيم في حلية الأولياء 42١77 /١(‏ وابن عساكر في تاريخ دمشق (۲۳/ )۲۷١‏ 
وابن حبان في الثقات (۲/ )١7١‏ باختلاف يسير 3 وذكره المنذري في الترغيب والترهيب 


(۳۱/۳) رقم ۳۳۷۸ . 
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۳۳۸ 


وكان الحسن يقول في وصف الخائفين : قد أبراهم الخوف» فهم أمثال 
الفراخ ينظر إليهم الناظر فيقول مرضى وما هم بمرضى» ويقول قد 
خولطواء ولقد خالط القوم من ذكر الآخرة أمر عظيم. 

وسمع الإمام عمر ته رجلا يتهجد في الليل ويقرأ سورة الطور 
فلما بلغ إلى قوله: إن عَدَابَ ريك وهم ما لم من دانع » 
فمرض شهراً يعوده الناس, لا یدرون ما مرضه. 

وكان جماعة من عباد البصرة مرضوا من الخوف ولزموا منازلهمء 
كالعلاء بن زیادء وعطاء السلمي» وكان عطاء قد صار صاحب فراش دة 
الخوف. وأخرج الإمام أحمد كلك أن شاباً من الأنصار يغ ع . خوف 
النار قلبه» فجلس في البيت» فأتاه النبي ية فقام إليه فاعتنقه» فشهق شهقة 
خرجت نفسه» فقال النبى ية جهزوا صاحبكم» قَلَذَ خوف النار كب 
ورواه ابن أبي الدنيا وزاد فيه: «والذي نفسى بيده لقد أعاذه الله منهاء من 
ا a a‏ وسند الإمام 


وخرج أبو نعيم وابن ¿ أبي الدنيا وغيرهما قصة منصور بن عمار مع 
الذي مر به في الكوفة ليلا وهو يناجي ربهء فتلا منصور هذه الآية: يَأ 


. )٤۸( رواه ألجمدا :اغد (۷) وذكره ابن رجب في التخويف من النار‎ )١( 

(لتزوا ل أي انحا e‏ ۹۲ وفي الوجل والتوثق بالعمل (۲۷) 
رقم ١‏ من قوله: «من رجاء موقوفاً على مسلم بن يسار» وذكره كذلك ابن عساكر في 
تاريخ دمشق (59/ ۲۷۲) عن بعض التابعين. 
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الین اما ما اشن وهي تارا وَفُودُمًا الاش وَلطْبَارَةُ» الآية 
[التحريم : 5]» قال منصور: فسمعت دكدكة”"' لم أسمع بعدها حساء 
ومضيت. فلما كان من الغد رجعت فإذا جنازة قد أخرجت» وإذا عجوز» 
فسألتها عن أمر الميت ولم تكن عرفتني» فقالت: هذا رجل لا جزاه الله- 
خيرأ- إلا ما جزاه» مر بابني البارحة وهو قائم يصلي» فتلا اية من كتاب 
الله فتفطرت مرارته» فوقع ميتاً. 

وأخرج ابن أبي الدنيا عن بعض السلف قال: بينا أنا جالس في 
الحدادين ببلخ» إذ مر رجل فنظر إلى النار في الكورء فسقطء فقمنا فنظرنا 
فإذا هو قد مات. 

وروي من غير وجه أن علي بن الفضيل ليه عنهما مات من سماع 
قراءة هذه الآية : وَل تر إذ وفوا عَلَ لار كَقَالُوأ یا نرد ولا تکرب ايت رت 
رن ن ألمي [الأنعام :۲۷]. 

د د 2 


)١(‏ الدّك: هدم الجبل والحائط ونحوهماء ومنه قوله تعالى: #وحملت الأرض والجبال 
فذكتا دكة واحدة». لسان العرب مادة: دكك. 
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فصل 


وفي صحيح مسلم عن أنس نيه أن النبي ميا قال : «والذي نفسي 
بيده لو رأيتم ما رأيت لضحكتم قليلًا ولبكيتم كثيراًء قالوا: وما رأيت يا 
رسول الله قال: رأيت الحنة والنار»' . 


وفي الصحيحين عن ابن عباس ت عن النبي ية أنه قال لما كسفت 
الشمس : «رأيت النار فلم أر كاليوم قط أفظع»”" . 

وعن ابن عمر ت أن النبي ية خطب فقال: لا تنسوا العظيمتين 
الحنة والنار› ثم بكى حتى جرى أو بل دموعه جانبي لحيته ثم قال: والذي 
نفس محمد بيده لو تعلمون ما أعلم من أمر الآخرة لمشيتم إلى الصعيدء 
ولحثيتم على رؤوسكم التراب»”” . رواه أبو يعلى الموصلي في مسنده. 

وقال عبد الأعلى: ما جلس قوم مجلساً فلم يذكروا الجنة والنار إلا 
قالت الملائكة : أغفلوا العظيمتين . 

وقال ابن السّماك: قطع قلوب العارفين بالله ذكر الخلد من الجنة 
والنار. ش 


وخطب أبو موسى الأشعري يه الناس بالبصرة» فذكر في خطبته 


/۳( والنسائي‎ .17١١7 وأحمد (۱۰۲/۳) رقم‎ ۰٤۲٩ جزء من حديث رواه مسلم رقم‎ )١( 
. ۱۳٣۳ رقم‎ )۳ 

(۲) جزء من حديث رواه البخاري رقم 10۲ ومسلم رقم ٩۰۷‏ 

(۳) رواه ابن أبي الدنيا في الرقة والبكاء (917) رقم ٠٠١‏ وذكره المنذري في الترغيب 
والترهيب )۲٤۷ /٤(‏ رقم ٠٥۳۷‏ ولم أقف عليه عند أبي يعلى . 
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"5١ 


النار فبكى حتى سقطت دموعه على المنبرء وبكى الناس يومئذ بكاءً 
شدیداً. 


وقال أحمد بن أبي الحواري : حدثنا علي بن أبي الحسن قال : أوحى 
الله إلى يحيى بن زكريا عليه السلام: يا يحيى وعزتي لو اطلعت إلى 
الفردوس اطلاعة لذاب جسمك. ولزهقت نفسك اشتياقاً» ولو اطلعت إلى 
جهنم اطلاعة لبكيت الصديد بعد الدموع › ولبست الحديد بعد المسوح . 


وقال صالح المري رحمه الله : للبكاء دواعى الفكرة في الذنوب» فإن 
أجابت على ذلك القلوب وإلا نقلتها إلى الموقف وتلك الشدائد والأهوال» 
فإن أجابت إلى ذلك وإلا فأعرض عليها التقلب بين طباق النيران» ثم صاح 
وغشي عليه» وتصايح الناس من جوانبه . 

وقال الحسن يا4 : والله ما صدق عبد بالنار إلا ضاقت عليه 
الأرض بما رحبت» وإن المنافق لو كانت النار خلف ظهره لم يصدق بها 

وقال وهب بن منبه : كان عابد في بني إسرائيل قام في الشمس يصلي 
حتى اسود وتغير لونه» فمر به إنسان فقال: كأن هذا حوّف بالنار» قال هذا 
من ذكرها فكيف بمعاينتها؟ 


وقال إبراهيم التيمي ان4 : مثلت نفسي في الجنة آكل من ثمارهاء 
وأشرب من أنهارهاء وأعانق أبكارهاء ثم مثلت نفسي في النارء اكل من 
زقومها وأشرب من صديدهاء وأعالج سلاسلها وأغلالهاء فقلت لنفسي : 
أي شيء تريدين؟ قالت : أريد أن أرد إلى الدنيا فأعمل صالحاء قال : فقلت 
فأنتِ في الأمنية فاعملي . 
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حح ۲ٍ۳ 
واعلم ان الخوف علي مراتب» فخوف العارفين خوف إجلال 
وتعظيم» لما غلب على قلوبهم من ذكر الله وجلاله وعظمته وقهره 
وجبروته» وقد يخافون من النار باعتبار أنها ناشئة عن صفات جلاله وقهره 
وكبريائه وانتقامه وغضبه وسخطه. فالنار أثر لمؤثر هو صفات الجلال» 
فالخائف من غضبه سبحانه يخاف من النار» والخائف من النار بهذا الاعتبار 
خائف من غضبه وانتقامه» وفي نفس الأمر الخوف ليس إلا من غضبه تعالى 
فمن غضب عليه- والعياذ به منه- عذبه بناره» ومن رضي عليه أسكنه في 


جواره» فالجنة رضاه ونعمته» والنار غضبه ونقمته» فالعارفون يخافون من 
جلال عظمته» ويشفقون من آثار نقمته» وهو خوف الأنبياء والملائكة 
وخواص الأولياء» وأما خوف أكثر المؤمنين فبذكر الوعد والوعيد. وأهوال 
يوم القيامة الشديد. مع فكرتهم في الجنايات والتفريط › واتهامهم لنفوسهم 
أن يكون فيها من الآفات ما يربي على المعاصي الظاهرة» كالعجب والرياء 
والحسد والكبر ونحوها. 

قال عطاء السلمي: خرجنا مع عتبة الغلام وفينا كهول وشبانء 
يصلون الفجر بوضوء العشاء» قد تورمت أقدامهم من طول القيام» وغارت 
أعينهم في رؤوسهم» ولصقت جلودهم على عظامهم. وكأنهم خرجوا من 
القبور» فبيناهم يمشون إذ مَرّ بمكان» فخر مغشياً عليه» فجلس أصحابه 
حوله يبكون في يوم شديد البرد وجبينه يرشح عرقاًء فلما أفاق سألوه عن 
حاله فقال: إني كنت عصيت الله في ذلك المكان. 

فانظر رحمك الله إلى حال أولياء اللهء يا معاشر المذنبين ألا 
تستحيون من قلة الحياء» فالحر تكفيه الملامة» إلى متى تمشون على 
وجوهكم إلى ما يسقط جاهكم. 
قفوا في القلي حيث انتهيتم تذمما ولا تقتفوا من جار لما تحكما 
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"Er 


ما تفي لذة التأمر على الهوى والتولي بمرارة الانصراف والتولي» 
كلاء والله بين الولاية والصَّرف صَرْفء قف على الباب باكياء وارفع قصة 
الندم شاكياًء وناد في نادي الأسى بصوت من أسى: آنا المسيء المذنب 
الخاطى» ما بقي في يديك غير البكاءء ولا لقلبك إلا التحسرء ولا لفؤادك 
إلا القلق. فالعارف يكن عل نا فات» ويندم على ما اقترف من الآفات» 
وإذا مر بمكان كان قد حلا له مُر المعاصي»› بكى وتذكر يوم الأخذ 
بالنواصي» وأشد ما يهيج خوف هؤلاء ويزعج قلوبهم خوف السابقة 
والخاتمة» فإن العبد لا يدري هل سبق له في علم الله السعادة فيختم له 
بخاتمة الإيمان؟ أو سبق له في علم الله الشقاوة فيختم له بخاتمة السوء 
والخذلان؟ فكم من مغبوط في أحواله انعكس عليه الحال» ورضي بمقارفة 
قبيح الأعمال» فبدل بالأنس وحشة وطرداء وبالقرب حجابا وبعداء فأمسى 
بعد المحاضرة مبعوداء وبعد القرب مطرودا. 


٠ 


سعر . 

أحسنت ظنك بالأيام إذ حسنت ولم تخف سوء ما يأتي به القدر 

وسالمتك الليالي فاغتررت بها وعند صفو الليالي يحدث الكدر 
قال سهل بن عبدالله: خوف الصديقين خوف سوء الخاتمة عند كل 

خطوة وعند كل حركةء وقيل لسفيان الثوري كه : عليك بالرجاء فإن 

عفو الله أعظم من ذنوبك؟ فقال: أو على ذنوبي أبكي؟ لو علمت أني 

أموت على التوحيد لم أبال بأمثال الجبال من الخطايا . 


تنه : 


مص 


خوف بعض العارفين بالتفكر في السابقة» وبعضهم بالتدبر في 
الخاتمة» ولكل وجهء فمن تفكر في السابقة فهو عين الحقيقية» والمعول 
عليهاء لأن السعيد من سعد فى بطن أمهء والشقی "من شقن فى يطن امه 


البحور الزاخرة في علوم الآخرة 
ڪڪ ووم 
فهو ناظر إلى ما في نفس الأمرء فإنه لا يتغير ما في علم الله أبداً» ومن تدبر 
في الخاتمة فباعتبار أنها هي النتيجة والصورة البارزة» فمن ختم له بخير فاز 
وکا الجنة وجاور مولاه» ومن لا فلا. 


فنسأل الله سبحانه وتعالى حسن الخاتمة في عاقبة» فالأمور 
بخواتيهما باعتبار الخارج؛ وفي نفس الأمر المعول عليه إنما هو السابقة 
ليس إلاء والله الموفق. 


اډ اډ ڳڍ 
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{o 


فصل 


واعلم أن النار خلقها الله سبحانه وتعالى لعصاة الإنس والجن وبهما 
تمتلى. قال تعالی : وقد درآ لِجَهَتَمَ صكييرا ى ان لانن ل فوب لا 


> م 


بققَهونً ا الآية [الأعراف :7 ]. وقال تعالی : 3# مان خو مر 


ادكه ولتاس اميت الآية [السجدة: .]١7‏ وقال: ووم ره حَِيمًا 
عكر اَن الآية [الأنعام:78١].‏ وقال: «سَتَفرعٌ ل أيه لقن إلى 


ر 1 


قوله بلص وَالْأَقدام» [الرحمن .]٤١-۳٠:‏ 


وأما سائر الخلق ما عدا الثقلين فأشرفهم الملائكة» وهم متوعدون 
على المعصية بالنار» وهم يخافون منهاء قال تعالى: #وهم - 
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زی جهنم کے للك يَرِى الین [الأنبياء : ۲۹-۲۸] . 

وقد استفاض عن جماعة من الصحابة والتابعين ومن بعدهم أن 
هاروت وماروت كانا ملكين» وأنهما خيرا بعد المعصية بين عذاب الدنيا 
وعذاب الآخرة فاختارا عذاب الدنياء لعلمهما بانقضائه. وقد روي فيه 
حديث مرفوع خرجه الإمام أحمد وابن حبان في صحيحه عن ابن عمر 


0. 


ربا 2 لکن صحح بعضهم أنه موقوف . 


)١(‏ يشير إلى ما أخرجه أحمد في المسند (7/ )١74‏ رقم 27178 وابن حبان في صحيحه 
SA)‏ رقم 7 » وهو حديث طويل يشير إلى اقتراف هاروت وماروت لشرب 
الخمر وقتل صبي ووقوع على امرأة» وهذه قصة منكرة» وللوقوف على عللها وردها رداً 
محكماً يراجع تفسير ابن كثير (۱۹۳/۱) . 
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4م 
ومحققوا''' علمائنا طعنوا في القصة بأسرها وقالوا: وات 


بشران أطلق عليهما اسم ملكين لصلاحهماء بدليل قراءة «ملكين»" 
بالكسر» وثم جلاف لم يثبت عن حضرة الرسالة منه شيء. وإنما قل عن 
علماء الكتاب» والله أعلم بالصواب. 


فقال: مالي لا أرى ميكائيل عليه السلام يضحك؟ فقال جبريل : «ما ضحك 
ميكائيل منذ خلقت النار»”" . 


وأخرج في (الزهد) عن أبي عمران الجوني قال: «بلغنا أن جبريل 
4 جاء إلى النبي ية وهو يبكي فقال رسول الله :ما يبكيك يا 
جبريل؟ قال: أو ما تبكي أنت يا محمد؟ ما جفت عيني منذ خلقت النار 
مخافة أن أعصيه فيلقيني فيها»“ . 


وروي نحوه من وجوه كثيرة مرسلة . 
وخرج الطبراني عن عمر كيه بسند فيه سَلام الطويل وهو ضعيف 
جداً قال: جاء جبريل عليه السلام إلى النبي ية في غير حينه الذي كان يأتيه 


)١(‏ في الأصل (ومحققي) والمثبت هو الصواب. 

(؟) هذه القراءة التى أشار إليها المصنف ليست ثابتة فى القراءات المتواترة وإنما هى قراءة 
شاذة . ٠‏ 

(۳) رواه أحمد (۲۲۲/۲) رقم ۷١۳۳ء‏ وفي الزهد (1۹). وابن أبي الدنيا في الرقة والبكاء 
(۲۹۹) رقم ۸ » وذكره الهيثمي ( ٠‏ رقم 180374 وقال: رواه أحمد من رواية 
إسماعيل بن عياش عن المدنيين وهي ضعيفة وبقية رجاله ثقات . 

(4) روى أحمد في الزهد أن النبي ية قال لجبريل «لم تأتني إلا وأنت صار بين عينيك؟ قال : 
إني لم أضحك منذ خلقت النار» ورواه ابن أبي الدنيا في الرقة والبكاء (۲۹۹) رقم ٠٤٠۹‏ 
وذكره السيوطي في الدر المتثور (١/94١5)؛‏ ولم أقف على السياق الذي ذكره المصنف 


یلحم 
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EV 


فيه» فقال يا جبريل : مالي أراك متغير اللون؟ فقال له: ما جئتك حتى أمر 
الله بمنافخ النار» قال قال" يا جبريل صف لي النار وانعت لي جهنم - فذكر 
رسول الله بي إلى جبريل وهو يبكي» فقال ية : تبكي يا جبريل وأنت من 
الله بالمكان الذي أنت به؟! فقال ومالى لا أبكى وأنا أحق بالبكاء» لعلى أن 
أكون في علم الله على غير الحال التي أنا عليهاء وما أدري لعلي ابتلى بما 
أبتلى به هاروت وماروت,. وما ابتلى به إبليس» فقد كان من الملائكة» فبكى 
النبى اة وبكى جبريل لا فمازالا ييكيان» حتى نوديا: أن يا محمد ويا 
جبريل إن الله قد أمنكما أن تعصياه» فارتفع جبريل وخرج رسول الله كَل 
تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا» ولما أسغتم الطعام والشراب» 
ولخرجتم إلى الصعدات تجأرون إلى الله عز وجل» فنودي يا محمد لا تقنط 
عبادي» فإنما بعثتك مبشراً ولم أبعثك منفراًء فقال رسول الله يك : سددوا 
وقاربوا»”''» وقد علمتٌ أنه فيه سلام الطويل وهو ضعيف جداً بل ربما أشعر 
سياقه بغير ذلك» واستغفر الله العظيم”" . 

وقال محمد بن المنكدر: لما خلقت النار طارت أفئدة الملائكة من 
أماكنهاء فلما خلق بنو آدم عادت » وأخرج نحوه أبو نعيم عن طاووس . 
)١(‏ في حاشية الأصل/ تأمل تكرار (قال قال) مرتين في هذا السياق. 
(۲) رواه الطبراني في الأوسط بزيادة في أوله واختلاف يسير (۸۹/۳) رقم 25087 وذكره 

ا ٠‏ رقم ۱۸١۷۳‏ وقال: رواه الطبراني في الأوسط وفيه سلام الطويل 

ا اد 
رازه ثم إن الحكم بان يي كان من السلاة مخالف لما نطق ب لفرن لکریم سیت 


يقول تعالى : وإ فلا لِلْمَليَكَةَ أَنْجُدُ للدم هََجَدُدا إل إبليس کان مِنَ الجن هَمَسَقَ عَنْ أمر 
ريد 4 [الكهف: .]6١٠‏ 
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ججح ۳٤۸‏ 
وأما البهائم والوحوش والطيرء فقد روى ما يدل على خوفها من 
النارء قال يحيى ابن أبي كثير: بلغنا أنه كان إذا كان يوم توح داود تي 
تأتي الوحش من البراري» وتأتي السباع من الغياض» وتأتي الهوام من 
الجبال» وتأتى الطير من الأوكارء ويجتمع الناس لذلك اليوم» ويأتي داود 
عليه السلام حتى يرقى المنبر» فيأخذ في الثناء على ربه» فيضجون بالبكاء 
والصراخ» ثم يأخذ في ذكر الجنة والنار» فيموت طائفة من الناس» وطائفة 
من السباعء وطائفة من الهوام» وطائفة من الطيرء وطائفة من الوحوش› 
وطائفة من الرهبان والعذارى المتعبدات» ثم يأخذ في ذكر المؤت: رأهوال 
القيامة» ويأخذ في النياحة على نفسه» فيموت طائفة من هؤلاء وطائفة من 
هؤلاء» ومن كل صنف طائفة» خرجه ابن أبي الدنيا. 


قلت: وخرجه ناصر السنة الإمام الحافظ ابن الجوزي في «التبصرة» 
وزاد فيه: فإذا رأى سليمان ما قد كثر من الموتى نادى: يا أبتاه قد مزقت 
المستمعين كل ممزق». وقتلت طوائف من بني إسرائيل ومن الرهبان 
والوحوش» فيقطع النياحة ويأخذ في الدعاء ويغشى عليه» فيحمل على 
سريرء فإذا أفاق قال: يا سليمان ما فعل عباد بني إسرائيل؟ ما فعل فلان 
وفلان؟ فيقول: ماتواء فيقوم فيدخل بيت عبادته ويغلق عليه بابه» وينادي : 
أغضبان أنت على داود؟ أم كيف قصرت به أن يموت خوفا منك؟ 


وقد زوق قرغا من عديك ابن عمر وأسن ع «أن الذباب كله في 
النارء وفي رواية غير النحل»'''. لكن حكم على هذا الحديث الإمام ناصر 


)١(‏ رواه الطبراني في الكبير (۲۰۸/۱۰) رقم ٠١54817‏ عن ابن مسعود وفي (۱۲/ ۳۸۹) رقم 
۹ عن ابن حمر وعبد الرزاق في مصنفه )5١7/0(‏ رقم 10 وذكره الهيثمي 
(094/4) رقم 75088 وقال: رواه الطبراني في الأوسط والكبير بأسانيد رجال بعضها 
ثقات كلهم» وفي )1١(‏ رقم ٠04٠0‏ وقال: رواه الطبراني ورجاله رجال الصحيح غير 
إبراهيم بن محمد بن حازم وهو ثقة. 
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السنة ابن الجوزي بالوضع . 
قلت: وهو في مسند أبي يعلى الموصلي من حديث أنس أن النبي ئلا 
قال : «عمر الذباب أربعون”'' ليلة » والذباب كله فى النار إلا النحل»” '"' . 
وهو في الكامل في ترجمة عمر بن شقيق عن مجاهد عن ابن عمر 
قال: قال رسول الله ب : «الذباب كله في النار غير النحل»”" . 
بأن الحديث ليس بموضوع. 


قال الحافظ ابن حجر في شرح البخاري: حديث أنس إسناده لا بأس 
به؛ وحديث ابن عمر إسناده ضعيف . انتهى . 


وقد ورد أيضا من حديث ابن عباس وابن مسعود أخرجهما الطبراني 
بسندين جيدين» قال السيوطي : فالحديث حسن أو صحيح . انتهى . 


قال بعض الفضلاء : قيل كونه في النار ليس بعذاب له» بل ليعذب به أهل 
النار بوقوعه عليهم ٠‏ كذا هو بالحاء على الصواب؛ وربما صحفه بعضهم النمل 
كما رأيته في نسخة قديمة النمل بالميم» وهو غلطء والله تعالى أعلم . 

وأما الجمادات فقد أخبر سبحانه أنها تخشاه قال تعالى : ولل مها لَمَا يبيط 
ِنْ حَشَيَة لَه [البقرة : .]۷٤‏ قال ابن عباس : إن الحجر ليقع على الأرض» ولو 
اجتمع عليه ألف من الناس ما استطاعوه» وإنه يهبط من خشية الله. 


)١(‏ فى الأصل (أربعين) والمثبت هو الصواب والموافق للحديث. 

(۲) رواه أبو يعلى (۷/ ۲۳۰) رقم 24771 و(۲۷۱) رقم ۳۲۹۰ وذكره الهيثمي (10/4) 
رقم 8 وقال: رواه أبو يعلى ورجاله ثقات. 

)۳( الكامل (5/ ٤٤‏ ترجمة) رقم ۲ 0 
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سد الوب 
وفي تاريخ الدول: لما أراد الله تعالى خلق آدم اال أوحى إلى 
الأرض: إني أريد أن أخلق فيك خلقاً. فمنهم من يطيعني» ومنهم من 
يعصيني» فمن أطاعني أدخلته جنتي» ومن عصاني أدخلته النار» فيكت 
الأرض» [فانفجرت منها العيون إلى يوم القيامة]'“. 


وأخرج ابن أبي الدنيا عن الفضل بن العباس - وكان من الأبدال» 
وكانت الدموع قد أثرت في وجههء وكان يصوم الدهرء ويفطر كل ليلة على 
رغيف- قال: مر عيسى عليه الصلاة والسلام بجبل بين نهرين» نهر عن 
يمينه» ونهر عن يساره» ولا يدري من أين يجيء هذا الماء ولا أين يذهب». 
فسأله» فقال: من أين يجيء هذا الماء؟ قال: أما الذي يجري عن يميني 
فمن دموع عيني اليمنى» وأما الذي يجري عن يساري فمن دموع عيني 
اليسرى» قال: مما ذاك؟ قال: خوفاً من ربي أن يجعلني من وقود النارء 
قال عيسى: فأنا أدعو الله عز وجل أن يهبك لي. فدعا الله له» فقال 
عيسى : قد وُهِبت لي قال: فانفجر منه من الماء حتى احتمل عيسى فڌهب 
به» قال عيسى : اسكن بقدرة الله فقد استوهبتك من ربي فوهبك لي» فما 
هذا البكاء؟! قال: أما البكاء الأول فبكاءالخوف» وأما البكاء الثاني فبكاء 
ا : 

قلت : قد يكون البكاء عن حزن وقد يكون عن فرح» وقد جاء أن أبا 
بكر ضيه لما قال للنبي ية في حديث الهجرة وقد قال له: إن الله قد أذن 
لي في الخروج فقال له: الصحبة - بأبي أنت وأمي يا رسول الله-؟ قال: 
نعم» فبكى الصديق يه سروراً بصحبة حبيبه وحبيب كل مسلم ية في 
)١(‏ ما بين المعقوفتين مطموس في الأصل وأثبتناه من نسخة (أ). 


(؟) في النفس من هذه الرواية أشياء كثيرة» وعلى كل فهي من الإسرائيليات التي لا يعتمد 
عليها في إثبات أمر أو نفيه. 
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٣٣١‏ د 
الهجرة؛ قالت عائشة س : «فرأيت أبا بكر يبكي» وما كنت أحسب أن 
أحداً يبكي من الفرح حتى رأيت أبا بكر تله يبكي»» وما أحسن قول 
من قال في ذلك : 
ورد الكتاب من الحبيب بأنه سيزورنا فاستعبرت أجفاني 
غلب السرور علي حتى أنه من عظم ما قد سرني أبكاني 
'يا عين صار الدمع عندك عادة تبكين من فرح ومن أحزان 

وقد ذكر الإمام المحقق ابن القيم- طيب الله ثراه- في كتابه «الهدي' 
للبكاء أنواعاء وملخص ذلك : 

أنه تارة يكون للرقة والرحمةء الثانى: بكاء الخوف والخشيةء 
لف اهي رار ازام اء ال ج والررب :اتحاي 
بكاء الجزع من ورود المؤلم وعدم احتماله» السادس: بكاء الحزن. 
والفرق بينه وبين بكاء الخوف أن بكاء الحزن يكون عما مضى من حصول 
مكروه» أو فوات محبوب» وبكاء الخوف لما يتوقع في المستقبل من 
ذلك» والفرق بين بكاء السرور والفرح» وبكاء الحزن» أن دمعة السرور 
باردة والقلب فرحان» ودمعة بكاء الحزن حارة والقلب حزين قلقان» ولهذا 
يقال لما يفرح به «هو قرة عين»» «وأقر الله عينه»» ولما يحزن ١هو‏ سخنة 
عين»» و«أسخن الله عينه»» السابع : بكاء الخور والضعف» الثامن: بكاء 
النفاق: وهو أن تدمع العين والقلب قاس» فيظهر صاحبه الخشوع والبكاء 
وسفك الدموع› وهو من أقسى الناس قلباء التاسع : كاذ المعان الاجر 
عليه» كبكاء النائحة بالأجرة» فإنها كما قال سيدنا عمر تيه : تبيع عبرتها 
وتبكي شجو غيرهاء العاشر: بكاء الموافقة: وهو أن يرى الرجل الناس 
يبكون لأمر ورد عليهم فيبكي معهم ولا يدري لأي شيء يبکون» وما كان 


: (1° /۳) سيرة ابن هشام‎ )١( 
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ڪس ٣٥۲‏ 


من ذلك دمعاً بلا صوت فبُكي بالقصر» وما کان معه صوت فبالمد» كما 
قال الشاعر: 
بكت عيني وحق لها بكاها وما يغني البكاء ولا العويل 
وما كان مستدعياً متكلفاً فالتباكى» وهو نوعان: 
محمود: وهو أن يستجلب لرقة القلب» وخشية اللّهء لا للرياء 
والسمعة. 


ومذموم: وهو ما كان لذلك› واللة تعالى أعلم . 


واعلم أن هذه النار التي في الدنيا من نار جهنم» فقد روى ابن ماجه 
عن أنس ييه عن النبي با أنه قال: «ناركم هذه جزء من سبعين جزءاً من 
نار جهنم ولولا أنها أطفئت بالماء مرتين لما انتفعتم بهاء وإنها لتدعو الله 
أن لا يعذبها فيها"'' وفيه بقية ضعيف . 

وروي عن أنس موقوفاًء وخرجه الحاكم عنه وزاد بعد قوله: ما 
انتفعتم بهاء وأيم الله إن كانت لكافية» وأنها لتدعو الله وتستجير به إن لا 
يعذبها فى النار أبداً. 

قال الحاكم: صحيح الإسناد. واعترضه الحافظ ابن رجب بأن فيه 

وخرج ابن أبي الدنيا عن أبي رجاء قال: لما ألقي إبراهيم عليه الصلاة 
والسلام في النار أوحى الله تعالى إليها: إن ضررتيه أو آذيتيه لأردنك إلى 


(۱) رواه ابن ماجة (/ 4( رقم 1A‏ بلفظ «يعيدها» بدل ايعذبها» وروی نحوه الحاكم 
)۳١ /(‏ رقم ۸۷٠١۳‏ باختلاف في بعض الألفاظ وقال: هذا حديث صحيح الإسناد ولم 
يخر جاه» وتعقبه الذهبى بقوله : حسن واه وابقية») الذي ذكره المصنف ليش من رجال 
إسناده» وروی البخاري أوله رقم ۴0٥‏ . 
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Yor 


النار الكبرى» فخرت مغشياً عليها ثلاثة أيام لا ينتفع الناس منها بشيء. 
صوت النار فقال: وأناء فقيل له ما هذا؟ فقال: والذي نفسي بيده إنها 
لتستجير من النار الكبرى . 

وقال مجاهد: ناركم هذه تعوذ من نار جهنم . 

فقد ذكرنا أن جميع مخلوقات الله تخاف من النار» وذلك لأنها أثر انتقامه 
وغضبه» وأن خواص خلقه أشد خوفاً وإشفاقاء وقد ذكرنا من ذلك طرفاً . 

وذكر الإمام ناصر السنة ابن الجوزي في «التبصرة»: أن إبراهيم 
الخليل كان إذا قام في الصلاة يسمع لصدره أزيز من شدة الخوف. 

وبكى نوح لما عوتب في ابنه ثلاثمائة عام . 

وروينا في الاسرائيليات أن كلب أجرب مر بنوح فقال له: إخسأ يا 
قبيح » فأوحى الله إليه: يا نوح أعبتني أم أعبت الكلب؟ فناح لذلك فسمي 
نوحاً'» واسمه عبدالغفار كما في تاريخ الحنبلي وغيره 

فهذا خوف القوم» ونحن أحق بالخوف منهم» غير أن الخوف يكون 
بمقدار صفاء القلوب وقوة المعرفةء وإنما أمِنّا لغلبة الجهل . 

فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا معرفته» وأن يمنحنا القرب إليه» 
ومجاورته في الدار التي لا حزن فيهاء بمنه وكرمه. 

د 2 عد 


)١(‏ هذه إسرائيليات كما ذكر المصنف ولا حجة فيها على شيء» ولذا لسنا ملزمين بشيء منها. 
ما دام لم يؤيدها الأثر الصحيح عن رسول الله كله . 
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جح o4‏ 


فصل 


واعلم أن البكاء من خشية النار ينجي منهاء وأن التعوذ بالله منها 
يوجب الإعاذة منهاء وقد تكاثرت بذلك الأحاديث. 
ومن كل ما يخشى الإنسان» والبكاء من نار جهنم هو البكاء من خشية الله« 
لأنه بكاء من خشية عقاب الله وسخطه. والبعد عنه وعن رحمته وجواره 


ودار كر امته . 


أخرج الترمذي وصححه عن أبي هريرة يه عن النبي مَل أنه قال: 
«لا يلج النار رجل بكي من خشية الله حتى يعود اللبن في الضر ع۲“ 


قلت : وظاهره ولو وقع البكاء في العمر مرة» وفضل الله واسع فلا 
يحجر عليه» وأخرج الترمذي أيضاً وحسنه عن ابن عباس تيا : سمعت 
رسول الله َة يقول: «عينان لا تمسهما النار» عين بكت في جوف الليل 
من خشية الله وعين باتت تحرس في سبيل الله عز وجل». 

وخرج الإمام أحمد واللفظ له والنسائي والحاكم وصححه عن أبي 
ريحانة مرفوعاً: «حرمت النار على عين دمعت أو بكت من خشية الله 


› بزيادة في آخره وقال: هذا حديث حسن صحيح‎ ١777 رقم‎ )۱۷۱/٤( رواه الترمذي‎ )١( 
. ۱۰۵۹۷ رقم ۸ وأحمد (505/15) رقم‎ )۱۲/١( والنسائي في سننه‎ 

(۲) رواه الترمذي )۱۷١ /٤(‏ رقم ١774‏ بلفظ «عينان لا تمسهما النار» عين بكت من خشية 
الله وعين باتت تحرس في سبيل اللّه) وقال: حديث حسن» وأخرجه بلفظ قريب من 
لفظ المصنف القضاعي في مسند الشهاب (۲۱۱/۱) رقم ۲١‏ . 
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Yoo 


وحرمت النار على عين سهرت في سبيل الله وذكر عيناً ثالثة»”'“. وخرجه 
الجوزجاني بلفظ : «حرمت النار على عين سهرت بكتاب الله» وحرمت 
النار على عين دمعت من خشية الله» وحرمت النار على عين غضت عن 
محارم الله أوفقئت في سبيل الله عز وجل»"" . 


وخرج ابن ماجه عن أبن مسعود مايه عن النبى يلد قال : «ما من عبد 
يخرج من عينيه دموع وإن كانت مثل رأس الذباب من خشية الله ثم يصيب 
شيعا من حروجهه إلا حرمه الله على النار”” . 


قوله: حر وجهه: أي ما أقبل عليك منه وبدا لك . 


وأخرج ابن أبي الدنيا عنه ية أنه قال: «ما اغرورقت عينا عبد بمائها 
من خشية الله إلا حرم جسدها على النارء فإن فاضت على خده لم يرهق 
وجهه قتر ولا ذلة» ولو أن عبداً بكى في أمة من الأمم لانجى الله عز وجل 
ببكاء ذلك العبد تلك الأمة من النار» وما من عمل إلا وله وزن أو ثواب إلا 
الدمعة فإنها تطفيء بحوراً من النار»”*' . 


(۱) جزء من حديث رواه أحمد )١174/4(‏ رقم ۲ وفيه! حرمت النار على عين أخرى 
الئة لم يسمعها محمد بن سميرا بدل «وذكر عينا ثالثة» ورواه الدارمي في سننه (۲/ 
۷ رقم 254٠٠‏ والطبراني في الأوسط (۸/ )۳٠١‏ رقم ۸۷٤١‏ والحاكم (۲/ 97) رقم 
YEY‏ كلهم باختلاف يسير وقاله الحاكم : هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخر جاه 
ووافقه الذهبي . 1 

(۲) رواه الحاكم (97/7) رقم 1477 بلفظ «في سبيل الله بدل «بكتاب الله؛ وقال: صحيح 
الإسناد ولم يخرجاه. 

(۳) رواه ابن ماجه (؟/ 54 )١1٠‏ رقم ۰٤۱۹۷‏ ورواه الطبراني في الكبير (۱۷/۱۰) رقم 291949 
ولكن باختلاف يسير» والبيهقي في شعب الإيمان )٤۹١ /١(‏ رقم 2807 وأبو نعيم في حلية 
الأولياء (777/84» وذكره الغزالي في إحياء علوم الدين (4/ )١177‏ وقال عنه العراقي: 
أخرجه الطبراني والبيهقي في الشعب من حديث ابن مسعود بسند ضعيف . 

= وذكره ابن رجب في التخويف‎ 2١4 أخرجه ابن أبي الدنيا في الرقة والبكاء (47) رقم‎ )٤( 
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س دوم 


وقد روي هذا أو نحوه من كلام الحسن موقوفاً وأبي عمران الجوني 
وفى «التبصرة» عنه يلخ من حديث أبى أمامة: «ليس شىء أحب إلى 
الله تعالى من قطرتين» قطرة دمع من خشية الله وقطرة دم مهراق في سبيل 
الله“ ثم أنشد الإمام ناصر السنة ابن الجوزي في تبصرته: 
لا تحبِسَنّ ماء العيون فإنه لك يا لديغ هواهم درياق 
شنوا الإغارة في القلوب بأسهم لا يرتجى لأسيرها إطلاقٌ 
واستعذبوا ماء الحفون فعذبوا الأسَرَاءَ حتى درت الآماق“ 


(۲) 


وعن زاذان أبي عمر كا اٹ أنه قال : بلغنا أنه من بكى خوفاً من النار 
أعاذه الله منهاء ومن بكى شوقاً إلى الجنة أسكنه الله إياها. 


وفي الجملة البكاء دليل الخوف والخشية. وتقدم من حديث أبي 


هريرة نيه عن النبي بيو حديث : «سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا 
ظله. منهم رجل ذكر الله خالياً ففاضت عيناه)” ' . 


قال في (التبصرة): وكان من دعائه مَلِلةِ: «اللهم ارزقني عينين 


= من النار/ ٦۲‏ والهندي في كنز العمال )۱٤۸/۳(‏ رقم ۸ وقال: أبو الشيخ عن 
النضر ابن حميد مرسلا. 

)١(‏ رواه الترمذي ٠١ /٤(‏ رقم 1174 بلفظ اليس شيء أحب إلى الله من قطرتين وأثرينء 
قطرة من دموع في خشية الله وقطرة دم تهراق في سبيل الله. ..» الحديث وقال: هذا 
ديت بحسن ی والطبراني 3 فى الكبير (390/0) رقم ملكلا . 

(۲) الدَرَاقٌ وَالدَرْيَاقٌ والدرياقَةٌ : الترياق معرب. لسان العرب/ مادة: درق. 

(۳) مؤق العين وموقها ومؤقيها ومأقيها مؤخرها وقيل مقدمهاء والجمع آماق. لسان العرب/ 
مادة: مأق. 

)٤(‏ رواه البخاري ومسلم وتقدم. 
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Tov 


هطالتين يبكيان زوف" ل من خشيتك » من قبل أن تكون الدمو 
2 2 
دم والأضراس جمراً)”7 8 وذكر عن أب هريرة كيه عن النبي كلل أنه 
سهرت في سبيل اللّه. وعين يخرج منها مثل الذباب من خشية اللّه»› 
وذكر عن أنس يه عن النبي بيا أنه قال : «أيها الناس ابكوء فإن لم تبكوا 
فتباكوا فإن أهل النار يبكون حتى تصير الدموع في وجوههم جداول» فتنفذ 
الدموع › فتقرح الحفون. حتى لو أن السفن أجريت فيها لجرت»(“ 
وفي الحديث: «لو وزنت دموع داود عدلت دموع الخلائق » ودمعة 


آدم تعدل الكل ٠‏ وكان مجرى الدموع من خد ابن عباس كالشراك 
البالي» وقال عبدالله ابن عمرو بن العاص: لأن أدمع دمعة من خشية الله 


عز وجل حتى تسيل على وجنتي أحب إلي من أن أتصدق بجبل ذهب . 


)١(‏ هكذا فى المصادر وبالأصل (بذبوب)ء وفى لسان العرب مادة ذبل: ذب ذُبُوباً إذا جف 
ويبس ريقه . 

() رواه ابن أبي الدنيا/ /اه) رقم 4 » والطبراني في الدعاء/ 9؟1) رقم ١1461‏ » وابن المبارك 
في الزهد )٠١١(‏ رقم ٤۸١‏ وأحمد في الزهد )٠١(‏ وابن عساكر في تاريخ دمشق /١١(‏ 
١ء‏ وذكره الغزالي في إحياء علوم الدين ١77 /٤(‏ وقال عنه العراقي : أخرجه الطبراني 
في الكبير في الدعاء وأبو نعيم في الحلية من حديث ابن عمر بإسناد حسن . 

(۳) أخرجه أبو نعيم في الحلية (۲/ ۳١٠)ء‏ وابن أبي عاصم في الجهاد (؟18/5]) رقم 2١448‏ 
وابن عساكر في الأربعين في الجهاد )١١١(‏ رقم ۳١‏ وذكره المنذري في الترغيب 
والترهيب 0/ )رقم 22248 وصدره بصيغة التمريض . 

(:) رواه أبو يعلى في مسنده )١1١١/0(‏ رقم 24174 وأبو نعيم في الحلية )۲٣۱/۱(‏ من 
حديث أبي موسى وفي (۳/ .)٠٠١‏ وابن أبي الدنيا في الرقة والبكاء )1١(‏ رقم 216 
وذكره الهيثمى ( 0/١‏ رقم ٩۰ ٤‏ وقال: رواه أبو يعلى وأضعف من فيه يزيد 
الرقاشي وقد وثق على ضعفه. / 

(5) روى أحمد في الزهد )٤١(‏ «لو بكى أهل الأرض جميعاً ما عدل دموع داود عليه السلام 
حين أصاب الخطيئة» ولو أن دموع أهل الأرض ودموع داود عليه السلام جميع ما عدل 
دموع آدم حين أهبط من الجنة» موقوفاً على علقمة بن مرثد. 
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س ٣۵۸‏ 


كانوا عشرين ألفاً. وقال مالك بن دينار : البكاء على الخطيئة يحط الذنوب 
كما تحط الريح الورق اليابس. 


وكان سعيد بن جبير يبكي بالليل حتى فسدت عيناه. 

وبكى عمر بن عبدالعزيز حتى بكى الدم» وكذا فتح الموصلي. 

قيل لعبدالواحد بن زيد: ما يفهم كلامك من بكاء عتبة» فقال يبكي 
عتبة على ذنبه وأمنعه؟ لبئس واعظ قوم أنا. 

وكان أمية الشامي ينتحب في المسجد فأرسل إليه الأمير: إنك تفسد 
على المصلين صلاتهم» فبكى وقال: إن حزن القيامة أورثني دموعاً غزاراً» 
فأنا استريح إلى ذريها أحيانا : 
يتجافى الرقاد أجفان عينىي ‏ فكأن الكرى عليها حرام 
وإذا مدة الوصال تقضت فعلى مدة الحياة السلام 

فانظر بكاء القوم يا من كل قصده النوم» أهذا البكاء عن عبث؟! يا من 
لآخرته ما أكثرت. أما والله لنحن أحق بذاك منهم» ولكن شتان بين النائم 
واليقظان» كم بين علم اليقين وبين مّنْ أحاديث الآخرة عنده كالم "؟ 
فيالها من غفلة لو كنا نعقل . 
مالي وما للهوى يا نفس لولاكِ يا نفس يكفي زوى أسى خالفت مولاكِ 
يا نفس فيقي وهبي واحزني فلقد جاء النذير بأن النار مثواك 


. المَيْنْ: الكذب . لسان العرب مادة : مين‎ )١( 
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حتى متى في الهوى والبين''' يطلبني ١‏ وأنتِ في غفلة والموت ينحاك 
فأنت أولى عباد الله قاطبة بالحزن والنوح لولا الذنب أعماك 
يا ويحنا لو بكينا قبل رحلتنا لكان أولى بنا من شكية الشاكي 


es‏ ” ويكون الوصل› ان يَبِينُ 


22 e 
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فصل 


وفي الصحيحين عن أبي هريرة تيه أن النبي بي قال في ذكر 
الملائكة الذين يلتمسون مجالس الذكر: «إن الله عز وجل يسألهم- وهو 
أعلم بهم فيقول: مم يتعوذون؟ فيقولون من النارء فيقول: وهل رأوها: لا 
واللّه ما رأوهاء فيقول: كيف لو رأوها؟ قال: يقولون لو رأوها كانوا أشد 
منها فراراً وأشد منها مخافة» فيقول: أشهدكم أني قد غفرت لهم»' . 


انتم 


وخرج الترمذي والنسائي وابن ماجه عن أنس تيه عن النبي كلد أنه 
قال: «ما من مسلم يسأل اللّه الجنة ثلاثاً إلا قالت الجنة: اللهم أدخله 
الجنة» ومن استجار بالله من النار ثلاثا إلا قالت النار: اللهم أجره من 


۲ 5 
النار»” 5 وتهدم . 


وأخرج أبو صالح عن أبي هريرة كيه مرفوعاً: «إذا كان يوم حار 
فإذا قال الرجل : لا إله إلا الله ما أشد حر هذا اليوم اللهم أجرني من حر 
جهنم . قال الله لجهنم : إن عبداً من عبادي استجارني من حرك وأنا أشهدك 
أني قد أجرته» وإذا كان يوم شديد البرد فإذا قال العبد : لا إله إلا الله ما أشد 
برد هذا اليوم اللهم أجرني من زمهرير جهنم . قال الله تعالى لجهنم: إن 
عبداً من عبادي استجارني من زمهريرك وأنا أشهدك أني قد أجرتهء قالوا وما 


)١(‏ جزء من حديث رواه البخاري رقم 141048. ومسلم رقم 5189 ولكن بشيء من 
الاختلاف. 

(۲) رواه الترمذي (559/5) رقم ۰.۲٥۷۲‏ والنسائي ۷/۸ رقم ۱ وابن ماجه (۲/ 
۳ رقم 174٠‏ وتقدم. 
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”ك١‎ 


زمهرير جهنم؟ قال: بيت يلقى فيه الكافر فيتميز"'' من شدة بردها'””', 


ذكره الحافظ في «التخويف». 


وقال عطاء الخراساني: من قال أستجير باللّه من النار سبع مرات . 
قالت جهنم: لا حاجة لي فيك. 


اللهم إني أعوذ بوجهك الكريم وباسمك العظيم» وبكلامك القديم. 

من عذاب الجحيم» وعاملني بلطفك وكرمك» ورأفتك وإحسانك». 

يا أرحم الراحمين» أستعيذ بك من مكرك وغضبك» وسخطك وعذابك» 

اللهم إني أعتذر إليك مما أنت أعلم به مني» اللهم اغفر لي وارحمني 

برحمتك يا أرحم الراحمين» وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله 
وصحبه وسَلم تسليما كثيرا يا رب العالمين. 
د عاد اډ 


)١(‏ في حاشية الأصل/ لعله فيتمزق. 

(۲) رواه الإمام عثمان بن سعيد الدارمي في نقض كلام المريسي .)۳٠١ /١(‏ وذكره السيوطي 
في الدر المنثور (۸/ 3777) والعجلوني في كشف الخفا (۲/ ۱۹۸۳) رقم ۲۹۸۲ وعزاه 
لابن السني وأبي نعيم في عمل اليوم والليلة وضعف إسناده . 
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ل۳ 


الباب الثاني 


في ذكر مكان جهنم وطبقاتهاء ودركاتها 


أما مكانها: فقدقال ابن عباس يا : جهنم فى الأرض السابعة- 
رواه أبو. نعيم-. 

وخرج ابن منده عن مجاهد قال: قلت لابن عباس تنيت أين النار؟ 
قال: تحت سبعة أبحر مطبقة. 

وأخرج الوق نيا EET‏ ليزن 
السماء السابعة العلياء والنار في الأرض السابعة السفلىء ثم قرأ: كلد إن 
كنب الْنَرَارٍ لتى عِلِيِتَ* [المطففين: ]١18‏ ولأإنَّ كنب الْفْبَارٍ لى سِجَين + 


ر نت 


[المطففين: ۷]. 
ورواه ا منذه وزاد فيه : فإذا كان يوم E‏ 


E شا‎ 7 EGE 
E في السماوات السبع » وإن جهنم في الأرضين‎ 

فى الأرض السفلى فتطرح روحه طرحا»"“ خرجه الإمام أحمد وغيره» 
وتقدم اول الكتاب بطوله . 


١١١59 رقم‎ )٥٤/۳( رواه أحمد (14817/4) رقم ۷“ وابن أبى شيبة فى مصنفه‎ )١( 
وتقدم غير مرة.‎ 
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وأخرج الإمام أحمد بسند فيه نظر عن يعلى بن أمية عن النبي كلل 
قال: «البحر هو جهنم. فقالوا ليعلى ألا تركبها؟ - يعني البحور - قال: ألا 
ترون أن الله يقول: تارا أحاط بم رادها [الکهف :۲۹]. لا والذي 
نفس يعلى بيده لا أدخلها أبداً حتى أعرض على الله عز وجل» ولا يصيبني 
منها قطرة حتى ألقى الله عز وجل». 

قال الحافظ ابن رجب: وهذا إن ثبت فالمراد به أن البحار تفجر يوم 
القيامة فتصبر بحرا واحداء ثم تسجر ويوقد عليها فتصير ناراء وتزاد في نار 
جهنم» وقد فسر قوله تعالى : #وإذا َلِحَارٌ سَيْرَتَ 4 [التكوير : 7] بنحو هذا. 

وقال ابن عباس تسجر حتى تصير نارأ» وفي رواية عنه تكون الشمس 
والقمر والنجوم في البحرء فيبعث الله عليها ريحا- دبورا- فتنفخه حتى 
يرجع نار. رواه ابن 5 الدنيا وابن أبي حاتم . 

وأخرجا عنه أيضاً في قوله: وت جمدم لمْحِيطة بالكفرنَ» 
[التوبة: 59] قال: هو هذا البحر فتنتشر الكواكب فيه» وتكور الشمس 
والقمر فيه» فيكون هو جهنم. وقال سيدنا علي ته ليهودي: أين جهنم؟ 
قال: تحت البحر . قال علي : صدق ثم قرأ: واا البِسَارٌ سرت رواه ابن 
- أبي إياس» وخرج ابن أبي حاتم عن أبي بن كعب ييه في قوله: #وَإدًا 
لِسَارٌ سَجَرّت# . قال : قالت الجن للإنس نأتيكم بالخبر» فانطلقوا إلى البحر 
فإذا هو نار يأجج. 


وفي سنن أبي داود عن ابن عمرو مرفوعاً: لا يركب البحر إلا حاجا 


)١(‏ رواه أحمد (4/؟51) رقم ۱۷۹۸۹ والحاكم (778/4) رقم ۸۷٦۲‏ وقال: هذا 
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سڪ ٣٦٤‏ 


أو معتمرأ أو غازياً في سبيل الله فإن تحت البحر ناراً وتحت النار بحراً»' . 


وروي عن ابن عمر مرفوعاً: إن جهنم محيطة بالدنيا وإن الجنة من 
ورائها فلذلك كان الصراط على جهنم طريقاً إلى الجنة»”"'. قال الحافظ ابن 


وقيل: إن النار في السماءء خرج الإمام أحمد عن حذيفة ضيه عن 
النبي با قال: «أتِيتُ بالبراق فلم نزايل طرفه أنا وجبريل حتى أتيت بيت 
المقدس وفتحت لنا أبواب السماء ورأيت الجنة والنار»”" . 


وخرج عنه أيضا عن النبي بي : رأيت ليلة أسري بي الجنة والنار في 
رش 2 


السماء فقرأت هذه الآية: #وفي َل رفك وا يرْعَدُوتَ» [الذاريات: ۲۲] 
فكأني لم أقرأها قط»”*'. 


ولا حجة فى هذا ونحوه على أن النار فى السماء لجواز أن يراها في 
الأرض وهو في السماءء وهذا الميت يرى وهو في قبره الجنة والنارء 
وليست الجنة فى الأرض» وقد ثبت أنه يك رآهما وهو فى صلاة الكسوف 

1 4 30 1 8 3 1 . 
وهو في الأرض ٠”‏ وفي بعض طريق حديث الإسراء عن أبي هريرة أنه مر 
على أرض الجنة والنار في مسيره إلى بيت المقدس» ولم يدل شيء من 
ذلك على أن الجنة فى الأرض» فحديث حذيفة إن ثبت فيه أنه رأى الجنة 


۸٤٤١ رواه أبو داود (۸/۲) رقم 254894 والبيهقي في السنن الكبرى (4/ 7714) رقم‎ )١( 
وقال أبو داود: هذا حديث ضعيف جداً أبو عبد الله وبشير مجهولان.‎ 

(۲) ذكره ابن رجب فى التخويف من النار/ 59 وقال: غريب منكر. 

(۳) جزء من حديث رواه أحمد (5/ ۳۹۲) رقم »7778٠‏ وفيه (ظهره) بدل (طرفه) والطيالسي 
في مسنده (00) رقم ۰٤۱١‏ وذكره الهندي في كنز العمال (۱۱/ 788) رقم ۳۱۸۳۷ . 

(:) ذكره ابن رجب فى التخويف من النار (59) . 

(0) رواه البخاري رقم 1867+ ومسلم رقم 4497 :. 


١‏ الزاخرة ذ الآخرة 
لبحور الزاخرة في علوم الآخر 57 
والنار في السماء فالسماء ظرف للرؤية لا للمرئي» أي رأيت الجنة والنار 
حال كوني في السماء- يعني صدرت الرؤيا مني وأنا في السماء - ولا 
تعرض في الحديث للمرئي» فتأمل . 
وفى حديث ضعيف جداً أنه ية «رأى الحنة والنار فوق 
السماوات»"» فلو صح حمل على ما ذكرنا. 
أبي بكر المروذي أن الإمام أحمد ليه فسر له آيات متعددة من القرآن. 
فكان مما فسر له قوله تعالى: #وإذا ليحار سْجَرَتَ». قال: أطباق النيران» 
وهذا يدل على أنه يرى أن النار فى الأرض» بخلاف ما رواه الخلال 
عن المروذي من أن 0 
والنار. 


وتأوّله بعضهم على أن المراد أن أعمال الجنة والنار مقدرة في 
السماء . 

والحاصل أن الجنة في السماء» وأن النار في الأرض على الصحيح 
المعتمد كما قدمناه» والله تعالى الموفق. 


.)١؟/8( لعله أخذ ذلك من مفهوم حديث المعراج الطويل والذي رواه الطبري‎ )١( 
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۳“ 


فصل 
وأما طبقاتها وأدراكها فقال تعالى : #إِنَّ أَلْكَِيِيَ فى أَلدَرَكِ الْأَسْمَلٍ مِنَ 
ألتَار [النساء : .]٠٤١‏ 


قال الضحاك : الدرك إذا كان بعضها أسفل من بعض ٠‏ والدرج إذا كان 
بعضها فوق بعض . 

وقال غيره : الجنة درجات» والنار درکات . 

وقد تسمى النار درجات» كما قال تعالى بعد أن ذكر أهل الجنة وأهل 
النار : (تلحكل ديجت بک يلا . [الأنعام: ]١7‏ وقال: أفمنِ أتبع 
رِصْوانٌ لَه 1-0 باء ء بسَحَطٍ س 3 له وَمَأوَنْهُ جه ویس س الد © هم كت 


م 2 


عند آ4 [آل عمران : 178-137]. 


وقال عبدالرحمن بن زيد: درجات الجنة تذهب علواًء ودرجات النار 


تذهب سفولا. 
لمعيه تي بره قلي : ها سَبَعَةُ برب [الحجر: 5 4]. قال: 
وفي قوله : لکل باب ينهم جره مَفُسُومٌ4 [الحجر : 44]. قال: هي 
0 


)١(‏ في حاشية الأصل/ لعله ابن جريج. 
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خض 
جهنم » ثم لظى» ثم الحطمة» ثم السعير» ثم سقرء ثم الجحيم» ثم 
الهاوية» وفيها ابو جهل . 

وفي «الإحياء» للغزالي على خلاف هذا الترتيب قال : الأعلى جهنم. 
ثم سقرء ثم لظى» ثم الحطمة» ثم السعيرء ثم الهاوية» ثم الجحيم. 
والأول أصح لورود الآثان به . 


قال القرطبي: الباب الأول يسمى جهنم» وهو أهونها عذاباً» وهو 
مختص بعصاة هذه الأمة› وسمى بذلك لأنه يتجهم فى وجوه الرجال 
والنساء» فتأكل لحومهم. والهاوية آخرهاء وهى أبعدها قعراً. 

وقال الفخر : الظاهر أن جهنم والعياذ بالله طبقات» والظاهر أيضاً أن 
شرها أسفلها. 


وحكى الزمخشري والثعلبي والفخر أن أصحاب الطبقة الأولى أهل 
التوحيد» يعذبون على قدر أعمالهم ثم يخرجون» والثانية لليهودء والثالثة 
للنصارى » والرابعة للصابئين» والخامسة للمجوس › والسادس للمشر كين » 
والسابعة للمنافقين . 
فأعلاها فيه أهل التوحيد- يعني عصاتهم- يعذبون على قدر أعمالهم وأعمارهم 
في الدنيا ثم يخرجون منهاء وذكر الذي ذكرناه عن المفسرين الثلاثة . 

قال الحافظ : وهذا ضعيف عن الضحاك. لأن فيه سلاماً المدائني 


وهو .ضعيف: 


وقال ابن مسعود كيه : أي أهل النار أشد عذابا؟ قالوا له اليهود 
والنصارى والمجوس» قال: لا ولكن المنافقون في الدرك الأسفل من النار 
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مدم 
في توابيت من نار» مطبقة عليهم ليس لها أبواب. 


وقال أبو هريرة ته : الدرك الأسفل من النار بيوت لها أبواب يطبق 
عليهاء فتوقد من فوقهم ومن تحتهم» قال تعالى: طلم تِن وهم لل ِن 
لار ومن يم ظللٌ» [الزمر: .]١5‏ قال ا يسار: الظلة من جهنم فيها 
سبعون زاوية» فى كل زاوية صنف من العذاب ليس فى الأخرى. 

وقال كعب تيه في اقتحام العقبة في كتاب الله عز وجل» يعني 


ص ع سس ص ص ور 
“e‏ 


قوله : #فلا أَفنَحَمَ الْمَقَبَةِ4 [البلد: ]١١‏ سبعون درجة في النار. 


وقال أب رخا يلقت "أن ال ال ذقنت ف کات الله 
بو 1 : کرت في كتاب 
سبعة آلاف سنة» ومهبطها سبعة آلاف سنة. 
وقال بعض السلف في العقبة: جبل في جهنم» أفلا أجاوزه بعتق 
رقبة؟ وقال مقاتل بن حيان: هي عقبة في جهنم» قالوا: بأي شيء تقطع؟ 
قال: بفك رقبة. 
ملكان» وفي يد كل واحد منهما مقمعة من حديد» ثم لقيني ملك في يده 
مقمعة من حديد فقال: لن ترع» نعم الرجل أنت لو كنت تكثر الصلاة من 
الليل» فانطلقوا بي حتى وقفوا على شفير جهنم. فإذا هي مطوية كطي 
البئر» وإذا لها قرون كقرون البئرء بين كل قرنين ملك بيده مقمعة من 
حديد» وإذا فيها رجال معلقون بالسلاسل» رؤوسهم أسفلهم» وعرفت فيها 
فقصتها حفصة على رسول الله ية فقال «إن عبدالله رجل صالح»”'' . 
6د جد e‏ 


. 50 ومواضع أخرى» ومسلم رقم‎ (VoT\ رواه البخاري رقم ا‎ )١( 
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۳۹۹ 


فصل 


وأما صفة النار ونعوت دار البوار» فهي أفظع من أن توصف وأقبح من 
أن تعرف» أعدها الله تعالى لكل كافر وعاص إلا من رحم سبحانه وتعالى» 
وما بالك بدار هى آثار غضب الجبارء فهى حريّةٌ بأن تسمى الجحيم. لأنها 
أثر نقمة العزيز الحكيم» أخرج الطبراني عن عمر بن الخطاب تيه : قال 
جاء جبريل إلى النبى با فقال: «يا جبريل مالى أراك متغير اللون؟ قال: ما 
جئتك حتى أمر الله بمنافيخ النارء فقال يا جبريل صف لي النارء قال: إن 
الله أمر بجهنم فأوقد عليها ألف عام حتى ابيضت» ثم أوقد عليها ألف عام 
حتى احمرت» ثم أو قد عليها ألف عام حتى اسودت فهي سوداء مظلمة لا 
کے برها ولا لقا ھا والذي بعثك بالحق لو أن قدر ثقب إبرة فتح 
من جهنم لمات من في الأرض كلهم جميعاً من حره» ولو أن خازنا من 
خزنة جهنم برز إلى أهل الدنيا فنظروا إليه لمات من في الأرض كلهم من 
تع وجهة ومن دن ريغي »ولو E‏ عليه اهل إلدار التي نمت 
الله في كتابه وضعت على جبال الدنيا لا رفضت وما تقارت حتى ت تنتهي إلى 
أرق الم : 

وأخرج الإمام أحمد بسند صحيح عن أبي هريرة ييه : أن رسول 
الله ية قال: «هذه النار جزء من مائة جزء من نار جهنم»" . فنسأل الله 
سبحانه من فضله أن يعافينا من النار ومن غضبه بمنه وكرمه . 

د عاد e‏ 


18017 رقم‎ )۷٠٦/٠١( رواه الطبراني في الأوسط (/894) رقم 04817؟» وذكره الهيثمي‎ )١( 
. وقال: رواه الطبراني في الأوسط وفيه سلام الطويل وهو مجمع على ضعفه وتقدم‎ 

(۲) رواه أحمد (۲/ ۳۷۹) رقم ۰۸۹۱۰ وذكره الهيثمي 01١8/٠١‏ رقم ٥‏ وقال: رواه 
أحمد ورجاله رجال الصحيح . 
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V۰ 


فصل 

وأما قعرها وعمقهاء فعن خالد بن عمير قال : خطب عتبة بن غزوان 
فقال: إنه ذكر لنا أن الحجر يلقى من شفير جهنم فيهوى فيها سبعين عاماً لا 
يدرك لها قعراًء والله لتملانه أفعجبتم . رواه مسلم موقوفا هكذا. 

وكذا أخر جه الإمام أحمد موقوفاً وخرجه أيضاً و قال 
الحافظ : والموقوف أصح . 

وخرج الترمذي عن عتبة بن غزوان أنه قال على منبر البصرة عن النبي 
يك قال : «إن الصخرة العظيمة لتلقى من شفير جهنم » فتهوى فيها سبعين 
عاماً وما تُفضى إلى قرارها)”"' . 

قال : وكان عمر تيه يقول: أكثروا ذكر النارء فإن حرها شديد. 
وإن قعرها بعك » وإن مقامعها من حديد. قال الترمذي رواه الحسن عن 
عتبة ولا نعرف للحسن سماعاً من عتبة بن غزوان. 

وفي مسلم عن أبي هريرة وريه :“كال كنا عند رضول الله كله يوا 
فسمعنا وجبة» فقال النبي ب : «أتدرون ما هذا؟ قلنا الله ورسوله أعلم. 
قال: هذا حجر أرسل في جهنم منذ سبعين خريفاً»”" . 


(۱) جزء من حديث رواه أحمد )۱۷٤/٤(‏ رقم 41771١‏ مرفوعاً» ورواه موقوفا مسلم رقم 
۷ . 

(۲) رواه الترمذي )72١7/4(‏ رقم ٠.٠٠۷١‏ وروى نحوه الطبراني في الأوسط (7/ )٠١١‏ رقم 
٣۳‏ وله شاهد فى الحديث قبله وبعده. 

(۳) أخرجه مسلم رقم 5844 باختلاف يسير جداً في بعض الألفاظ» وأحمد (۲/ )۳۷١‏ رقم 
كلثم . 
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۳7۷1 


سا اله 


وخرج ابن حبان في صحيحه عن أبي موسى الأشعري تيه عن 
النبي كك أنه قال : «لو أن حجراً قذف به في نار جهنم لهوى فيها سبعين 
خريفاً قبل أن يبلغ قعرها»"''. 


وأخرج ابن المبارك عن أبي أمامة يه قال: إن ما بين شفير جهنم 
مسيرة سبعين خريفاً من حجر يهوي» أو صخرة تهوي. عظمها كعشر 
عشراوات - أي نوق عشارية - عظام سمان فقال له رجل: تحت ذلك 
56 يا أبا أمامة؟ قال: نعم غي وأثام»» قال الحافظ في «التخويف»: وقد 
روي هذا مرفوعاً بإسناد فيه ضعف» وزاد فيه: قيل وما غي وما أثام؟ قال: 
بئران يسيل فيهما صديد أهل النارء وهما اللتان ذكرهما الله في كتابه: 
ضوف يِلْقوَنَ غَيا» [مريم:09] وفي الفرقان: یلق ات4“ 
[الفرقان:1۸]. ٠‏ 


قال الحافظ : و الم قرف أصح. 
والموفوفه اصح 


بين الناس إلا حبس يوم القيامة» وملك آخذ بقفاه حتى يقفه على 


شفير جهنم» ثم يرفع رأسه إلى الله عز وجل. فإذا قال ألقه ألقاه في مهوى 


(170/1۳) رواه ابن حبان في صحيحه (009/17) رقم 21474 وأبو يعلى في مسنده‎ )١( 
رقم 18084 وقال: رواه البزار والطبراني‎ )١7/1٠١( رقم ۳٤۷۲ء وذكره الهيثمي‎ 
. وفيهما محمد بن أبان الجعفي وهو ضعيف‎ 

(۲) فى الأصل (يلقون) والمثبت هو الصواب» وجاء في حاشية الأصل أيضاً/ الذي في 
الفرقان (يلق أثاما). ۰ 

(۳) رواه المروزي في تعظيم قدر الصلاة )١١١/1١(‏ رقم ٣‏ وذكره الهيشمي (۱۰/ ۷۱۲) 
رقم 21859١‏ وقال: رواه الطبراني وفيه ضعفاء قد وثقهم ابن حبان وقال: يخطئون. 
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VY 


أربعين خريفاً»' . 

وفي «التخويف» للحافظ بسند فيه عبيدالله بن الوليد الوصافي - لا 
يحفظ الحديث وكان شيخاً صالحاً - أن أبا ذر ص قال لعمر طب 
سمعت رسول الله َيه يقول: «يجاء بالوالي يوم القيامة» فينبذ على جسر 
جهنم فيرتج به الجسر ارتجاجة لا يبقى منه مفصل إلا زال عن مكانه» فإن 
كان مطيعا لله في عمله مضى به؛ وإن كان عاصيا لله في عمله انخرق به 
الجسر فهوى في جهنم مقدار خمسين عاماًء فقال له عمر يِه : من يطلب 
العمل بعد هذا؟ قال أبو ذر تنه : من سلت”" الله أنفه وألصق خده 
بالتراب» فجاء أبو الدرداء فقال له عمر: يا أبا الدرداء هل سمعت رسول 
الله كو حدثنا بحديث حدثني به أبو ذرء قال: فأخبره أن مع الخمسين 
خمسين عاماً يهوي أو نحو هذا" . 


عن عبدالرحمن بن أبي عمرة الأنصاري أن أبا ذر وسلمان قالا لعمر يه : 
سمعنا رسول الله يكن يقول. فذكر معناه» وقال هوى به في النار سبعين 


خريفاً . 


(۱) رواه أحمد واللفظ له )47١/١(‏ رقم ۰٤۰۹۷‏ وابن ماجه (۲/ 5/ال9) رقم 2711١‏ وقال: 
في الزوائد في إسناده مجالد وهو ضعيف» والبيهقي في السنن الكبرى )91/٠١(‏ رقم 
٠ه‏ وابن أبي شيبة في المصنف (119/5) رقم “٥‏ والطبراني في الأوسط 
0 رقم 0۵٥‏ . 

(۲) يقال: سَلّت أنفه ْله ويسلته سلتا جدعه» والرجل أَسْلَّتٌ: إذا أوعِبَ جَدْعّ أنفف 
والأسلت: الأجدع. لسان العرب: مادة: سلت. 

(۳) رواه الطبراني في الكبير (۳۹/۲) رقم ۱۹١1ء‏ وذكره الهيثمي )۳۷۱/١(‏ رقم 404٠‏ 
وقال: رواه الطبراني وفيه سويد بن عبد العزيز وهو متروك. 
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vr 


وفي الصحيحين عن أبي هريرة ت قال: قال النبي ية: «إن العبد 
ليتكلم بالكلمة ما يتبين ما فيها يهوي بها في النار»”''. وفي لفظ : «يزل بها 
في النار أبعد ما بين المشرق والمغرب» . 

وأخرج الإمام أحمد والترمذي عنه أن رسول الله َة قال: إن 
الرجل ليتكلم بالكلمة لا يرى بها بأسأً يهوي بها في النار سبعين خريفا»” ". 
وخرجه ابن ماجة وكذا البزار بنحوه عن ابن مسعود ييه . هذا عمقها. 

وأما سعتها فروي مجاهد عن ابن عباس رتا قال: أتدرون ما سعة 
جهنم؟ قلنا: لاء قال: أجل والله ما تدرون» ما بين شحمة أذن أحدهم 
وعاتقه مسيرة سبعين خريفاًء تجري فيه أودية القيح والصديق والدم» قلنا 
أنهار؟ قال: لا بل أدوية» ثم قال: أتدرون ما سعة جهنم؟ قلنا لاء قال: 
حدثتني عائشة صي أنها سألت رسول لله كيو عن ثوله تال #وَالْارَصٌ 
جيك نم بم اة لكوت مظوكت يميد [الزمر:02]. 
فأين الناس يومئذ؟ قال : «على جسر جهنم“ ر الإمام أحمد. 

وخرج النسائي والترمذي عنه المرفوع › وصححه الترمذي» وخرجه 
الحاكم وقال: صحيح الإسنادء والله سبحانه وتعالى أعلم. 

عاد عد 


. ۲۹۸۸ رواه مسلم رقم‎ )١( 
. 1¥ زفق رواه البخاري رقم‎ 


(۳) رواه الترمذي )٥٥۷/0‏ رقم ٤‏ وقال: هذا حديث حسن غریب من هذا الوجه» 
وأحمد (۲۳۱/۲) رقم 01/7١5‏ وابن حبان في صحيحه (۱۳/۱۳) رقم 9107 . 
)٤(‏ رواه أحمد )١١7/5(‏ رقم ۰۲٤۲۹۰۰‏ والحاكم (۲/ )٤۷۳‏ رقم 577٠6‏ وقال: هذا حديث 
صحيح الإسناد ولم يخرجاه بهذه السياقة؛ ووافقه الذهبي› والنسائي في السنن الكبرى 
(48/5) رقم (٣۳‏ والترمذي )۳۷۲/٥(‏ رقم ۳۲٤١‏ وقال: هذا حديث حسن 

صحيح غريب من هذا الوجه . 
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سے ويا 


الباب الثالث 
في ذكر أبواب جهنم وسرادقهاء وظلمتها وشدة سوادها 


سس وده 


أما أبوابها فقال تعالى: ون جَهُمْ موعدم امن 62 ها سَبَعَةُ وب 
1 باپ مهم جر مسوم © [الحجر: 5-57 5]. 


قال : الي د ا منها ا 0 سل سيفه 5 5-985 


وفي حديث أبي رزين العقيلي عند الإمام ابن الإمام أبي عبدالرحمن 
«لعمر إلهك إن للنار سبعة أبواب ما منهن باب إلا يسير الراكب فيها سبعين 
عام وتقدم بطوله . 


وأخرج ابن أبي حاتم عن علي كرم الله وجهه قال: أبواب جهنم 
سبعة بعضها فوق بعض» وقال بأصبعه وعقد خمسين» وأضجع يده ثم 
يمثل الأول والثاني والثالث حتى عقدها كلها. 

وقال جويبر عن الضحاك: سمى الله تعالى أبواب جهنم لكل باب 
منهم جزء مقسوم؛ باب لليهود» وباب للنصارى» وباب للمجوس» وباب 
للصابئين» وباب للمنافقين» وباب للذين أشركوا وهم كفار العرب» وباب 


)١(‏ رواه أحمد )۹٤/۲(‏ رقم 25784 والترمذي /٥(‏ ۲۹۷) رقم ,”1١17‏ وقال: : هذا حديث 
غریب » وابن حبان في المجروحين )١١١/1١(‏ في ترجمة جنيد بن العلاء رقم ١71‏ : 

(؟) جزء من حديث أخرجه الطبراني في الكبير )5١1١/١14(‏ رقم ٤۷۷‏ من حديث لقيط وتقدم 
غير مرة. 
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هبام 


لأهل التوحيدء وأهل التوحيد يرجى لهم ولا يرجى للآخرين. خرجه 
الخلال . 

وقال عطاء الخراساني: إن لجهنم سدة أبراات! کی عن وكا 
وحراء وانتنها ريحا للزناة الذين ركبوا بعد العلم. 

وقال كعب: لجهنم سبعة أبواب» باب منها للحرورية. 

وهذا يدل على أن كل باب من السبعة لعمل مخصوص من الأعمال 
السيئة» كما أن أبواب الجنة الثمانية كل باب لعمل مخصوص من الأعمال 
الصالحة . 


وقال وهب: بين كل بابين من أبواب النار مسيرة سبعين سنة» كل 
باب أشد حرا من الذي فوقه. 

ويروي عن بلال يليه أن أعرابية صلت خلف النبي اة فقرأ النبي 
اة هذه الآية: لكل باب ينيم جره مَفْسُومٌ 4 [الحجر:44]. فخرت 
مغشياً عليهاء فلما أفاقت قالت يا رسول الله : كل عضو من أعضائي يعذب 
على كل باب منها؟ فقال ية : «لكل باب منهم جزء مقسوم يعذب على كل 
باب على قدر أعمالهم. فقالت: مالي إلا سبعة أعبد. أشهدك أن كل عبد 
منهم لكل باب من أبواب جهنم حر لوجه الله تعالى» فجاء جبريل فقال: 
بشرها أن الله قد حرم عليها أبواب جهنم" هذا خرجه الثعلبي في تفسيره 
بإشناة هر 


قال الحافظ في «التخويف» : لا يصح رفعه؛ وفيه من لا تحل الرواية 


)١(‏ ذكره القرطبي في التفسير »)۲۹/٠١(‏ وفي التذكرة (557) وانظر تعليق المصنف في 
الحكم عليه. 
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ل۳ 


عنه» والصحيح ما خرجه ابن أبي الدنيا عن هشام بن حبان قال: خرجنا 
حجاجاء فنزلنا منزلا في بعض الطريق» فقرأ رجل كان معنا هذه الآية : 
#لا سب سبعة ابو لکل باب يتئم جح قشو فسمعت أمرأة فقالت: أعِذ 
50 اللّهء فأعادهاء فقالت: خلفت في البيت سبعة أعبدء أشهدكم أنهم 
أحرار» لكل باب واحد. 

لطيفة : أخرج ابن أبي الدنيا من طريق عبدالعزيز بن أبي وراد قال: 
كان بالبادية رجل قد اتخذ مسجداًء فجعل في قبلته سبعة أحجارء فكان إذا 
قضى صلاته قال: يا أحجار أشهدكم أن لا إله إلا اللهء قال: فمرض 
الرجل» فعرج بروحه» قال: فرأيت في منامي أنه أمر بي إلى جهنم فلما 
أوقفت على بابها فرأيت حجراً من تلك الحجارة أعرفه بعينه» قد عظمء 
فسد عني باباً من أبواب جهنم» فذهبوا بي إلى باب آخرء فإذا بحجر آخر 
حتى سد عني بقية الأحجار أبواب 0 


فهذا أشهد حجراً فنفعته تلك الشهادة» وأنا أشهد الله الذي لا إله إلا 
هو الرحمن الرحيم» أن لا إله إلا الله وحده لا شريك لهء إلها قاهرا جباراً. 
وملكا قادرا هارا للتاثوت عفار ا ولوت ناهد أن مدا عد 
ورسوله ياء وأسأله أن يتوفاني على كلمة الإخلاص» وأطلب منه العافية 
والخلاص» بمنه وكرمه ولطفه وحلمه. والمسلمين أجمعين . 
جد عاد عاد 


بعد بتانات ون كان 1 ترد عابها سكم > بمعنى أنه لا يجوز أن تكون سنداً في إشهاد 
الأحجار على الإيمان» إلا أنها غير ممتنعة شرعاًء وفي صحيح البخاري أن أبا سعيد 
الخدري قال لعبد الله بن عبد الرحمن بن صعصعة الأنصاري «إني أراك تحب الغنم 
والباديةء فإذا كنت في غنمك أو باديتك فأذنت بالصلاة فارفع صوتك بالنداءء فإنه لا 
يسمع مدى صوت المؤذن جن ولا إنس ولا شيء إلا شهد له يوم القيامة» قال أبو سعيد: 
سمعته من رسول الله ية البخاري رقم 4 ۰ 
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فصل 

وقد وصف الله سبحانه وتعالى أبوابها مغلقة فقال تعالى: #عَلِمْ نار 
ومد [البلد: .]٠١‏ قال مجاهد: هي بلغة قريش مغلقة» أصد الباب: أي 
أغلقه» وقال مقاتل : أبوابها مطبقة فلا يفتح لها باب ولا يخرج منها غم» ولا 
يدخل فيها روح آخر الأبدء وأخرج ابن مردويه عن أبي هريرة ليه عن 
النبي كلةِ: «إنها عليهم مؤصدةء قال مطبقة”'2. قال الحافظ في 
«التخويف»: رفعه لا يصح. 

وقوله تعالى : 3إ كم مسك 9 في عم دن4 [الهمزة :۰۸ 9]. 
معناه: أطبقت عليهم بِعَمّدء قاله قتادة» وكذلك هو في قراءة عبدالله بعمد 
بالباء الموحدة» قال عطاء: هى عمد من حديد فى النار. 

وقال مقاتل : أطبقت الأبواب عليهم» ثم سدت بأوتاد من حديد حتى 
يرجع عليهم غمها وحرهاء وعلى هذا فقوله: ممدة: صفة للعمد» يعني : 
أن العمد التي أوثقت بها الأبواب ممدودة مطولة» والممدوة الطويل أرسخ 
وأثبت من القصيرء وقيل: إن الممددة صفة لأبواب» وهو عن ابن عباس 
يها » وقيل المراد بالعمد الممدة: القيود الطوال. وقيل المراد بالعمد 
الممددة: الزمان الذي لا انقطاع له. 

قال السدي: من قرأها في عمد بالفتح فهي عمد من نارء ومن قرأها 
بالضم » فهو أجل ممدود. 

واعلم أن إطباق جهنم على نوعين: 


)١(‏ رواه الطبري في التفسير 589/١7(‏ عن ابن عباس» وقتادة موقوفاً. 
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٣۷۸ س‎ 

أحدهما: خاص لمن يدخل فى النار» أو من يريد الله التضييق عليه- 
أجارنا الله من ذلك كله. 

قال بعض السلف : إن في النار أقواماً مؤصدة عليهم كما يطبق الحق 
على طبقه» خرجه ابن أبي حاتم عن أبي توبة اليزني: 

والثاني : العام وهو إطباق النار على أهلها المخلدين فيهاء كذا في 
الا للحافظ» قال : وقد قال سفيان وغيره فى قوله تعالى: لا 


0 ع 


نهم الف كير » [الأنبياء .]٠٠۳١:‏ قال: هو إطباق النار على 


وخرج ابن أبي حاتم عن سعيد بن جبير قال : ينادي رجل في شعب 
من شعاب النار مقدار ألف عام: يا حنان يا منان» فيقول الله عز وجل : يا 
جبريل أخرج عبدي فيجدها مطبقة فيقول: إنها عليهم مؤصدة مطبقة . 


وقال ابن عمرو ي : إذا أجاب الله تعالى أهل النار: #أَخْسَتُأ فبا 
ولا كمون [المؤمنون:8١٠].‏ أطبقت عليهم» فلم ينطق القوم بعد تلك 
الكلمة» وإن كان إلا الزفير والشهيق» يعني : يئس القوم فلم ينطقوا. وقال 
أبو عمران الجوني : إذا كان يوم القيامة أمر الله بكل جبار عنيد وكل شيطان 
مريد» وكل من كان يخاف الناس في الدنيا شره فأوثقوا بالحديد» ثم أمر 
بهم إلى جهنم» ثم أوصدوها عليهم» فلا والله لا تستقر أقدامهم على قرار 
أبدأ» ولا ينظرون فيها إلى أديم السماء أبداًء ولا واللّه تلتقي جفون أعينهم 
على غمض نوم أبداً. ولا واللّه يذوقون فيها بارد شراب أبداً. 

وقال بعض السلف في إطباق النار على أهلها: لبسوا النضيج من 
النحاس» ومنعوا خروج الأنفاس» فالأنفاس في أجوافهم تترد» والنيران 
على أبدانهم تتوقد» وقد أطبقت عليهم الأبواب» وغضب عليهم رب 
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۳۷۹ 


الأرباب» ومنعوا السؤال والجواب» ولم يبق إلا الزفير والشهيق 


والتشلوح”' والتمزيق . 

يصلونها حين عصوا رمم 
تقول أخراهمم لأولاهمم 
وجسيء بالنيران مزمومة 
وقيل للنيران أن أحرقي 


سيقوا إلى النار وقد أحرقوا 
وخالفوا الرسل وما صدقوا 
في لجج المهل وقد أغرقوا 
لكن من النيران لم تَفرقوا 
شرارها من حولها محرق 


وقيل للخزان أن أطبقوا 


وقد ورد في بعض أحاديث الشفاعة فتح باب النارء فخرج الطبراني 
من رواية العباس عن أبي هريرة مله عن النبي كَل قال : «إني آتي جهنم 
فأضرب بابهاء فيفتح لي» فأدخلها فأحمد الله بمحامد ما حمده أحد قبلي 
مثله ولا حمده بعدي» ثم أخرج منها من قال لا إله إلا الله مخلصاًء فيقوم 
إليّ أناس من قريش فينتسبون لي فأعرف نسبهم ولا أعرف وجوههم. 
فأتركهم فى النار»”" . 

قال الحافظ فى التخويف : إسناده ضعيف. والله أعلم . 


)١(‏ التشليح : التعرية - انظر القاموس المحيط/ باب الحاء فصل الشين. وفي لسان العرب: 
قال الأزهري: ما أرى الشَّلْحَاءَ والشُلْحَ عربية صحيحة وكذلك التشليح الذي يتكلم به 
أهل السواد. مادة شلح. 

(۲) جزء من حديث طويل رواه الطبراني في الأوسط )٠١١/٤(‏ رقم 27845 وذكره الهيئمي 
)588/٠١(‏ رقم 18078 وقال: رواه الطبراني في الأوسط عن شيخه علي بن سعيد 
الرازي وفيه لين وفيه من لم أعرفه. 
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لجح لء ٩A‏ 


فصل 


وأما السرّادق فقال تعالى: إا أَعَنَدَنَا لِلطَلِيينَ ترا أَخَاطَ بم 
سُرَادفها» [الکهف :۲۹] . 

قال الزجاج: السرادق كلما أحاط بشيء نحو المضرب والحائط 
المتعفل على اا 

وقال ابن قتيبة: السرادق الحجرة التى تكون حوط الفسطاط». وقيل 
العا و ا وا ا ر 


وخرج الترمذي بسند فيه ابن لهيعة عن أبي سعيد مرفوعاً: الِسَرادق 
النار أربعة حدر کثف › كل جدار مسیره ة أربعين سنة)7 . 


قال الحافظ : وإحاطة السرادق بهم قريب من المعنى المذكور في 
غلق الأبواب» وهو شبه قول من قال فى السرادق : إنه حائط لا باب له 


ولما كان إحاطة السرادق بهم موجباً لغمهم وكربهم لشدة وهج النار. 
قال تعالى: «وَين سیوا ياوا ماو كالمل نوی الْوْجُوه بشت الشَرَابُ 
وسات مرَفقًا) [الکهف :۲۹]. وقال تعالى: وهم مَمَيِع ين يدر (©) 
كلما ادوا أن ر ينها يِن عَم أُهِيدأ فا ورف عدب رن4 


.[YY-۲۱ : [الحج‎ 


)١(‏ رواه الترمذي )7١7/4(‏ رقم 27084 وأحمد (۲۹/۳) رقم »1١١757‏ وابن المبارك في 
الزهد (40) رقم 27١7‏ وذكره ابن الجوزي في العلل المتناهية (977/7) رقم ١57٠0‏ وقال: 
هذا حديث لا يصح» ابن لهيعة ذاهب الحديث» قال أحمد: وأحاديث دراج مناكير. 


© 
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۱ سدم 


قال أبو معشر: كنا في جنازة مع أبي جعفر القاري» فبكى أبو جعفر 
ثم قال: حدثني زيد بن أسلم أن أهل النار لا يتنفسون. فذلك الذي 
أبكاني» أخرجه الجوزجاني. 


وأخرج ابن أبي حاتم عن عكرمة قال: [على كل باب من أبواب النار 
سبعون ألف سرادق من نار» في كل سرادق منها]”'' سبعون ألف قبة من 
نار» في كل قبة سبعون ألف تنور من نارء في كل تنور منها سبعون ألف 
كوة من نارء في كل كوة منها سبعوة ألف صخرة من نار» على كل صخرة 
منها سبعون ألف حجر من نار» وعلى كل حجر منها سبعون ألف عقرب 
من نار» لكل عقرب منها سبعون آلف ذنب من نار» لكل ذنب منها سبعون 
ألف فقارة من نار» في كل فقارة منها سبعون آلف قلة من سم» وسبعون 
ألف موقد من نارء يوقدون تلك النار"» وذكر تمام الحديث. 

وستأتي إن شاء الله تعالى بقيته» وفيه نهم يهربون من باب إلى باب 
شان سك 


ابن الحكم بن أبان ضعيف تركه الأئمة. 

وتقدم أن أبواب جهنم قبل دخول أهلها إليها يوم القيامة تكون مغلقةء 
وذكرنا قوله تعالى: وسيم الِنَ كهروا إل ج دما ع إِدَا جَمُوَا 
فحت أَبوبّهَا» [الزمر ]۷١:‏ الآية . 


وفي حديث أبي هارون العبدي - وهو ضعيف جداً - عن أبي سعيد 


)١(‏ ما بين المعكوفتين ساقط من الأصل ومن نسخة (أ) وأثبتناه من كتاب التخويف من النار 
للحافظ ابن رجب .)81١(‏ 
(۲) هذا الأثر تظهر عليه آثار الصنعة» ولقد أحسن المصنف لاه في تعقيبه عليه. 
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مرفوعاً في قصة الإسراء «ثم عُرِضَتْ على النار وإذا فيها غضب الله وزجره 
ونقمته› لو طرح فيها الححارة والحديد لأكلتها. ثم أغلقت و 


لار فنهاء وقال: نها سناعة تح فيا ارات جع “قاذ بان ها 
وتقدم أن الحكمة في غلقها ليزداد حرهاء ويعظم ضرهاء ويقوى 


شرهاء ويزيد سعيرهاء ويكثر زفيرها ويحبس دخانهاء ويحنق خزانهاء 
فنسأل الله أن يعافينا من زفراتهاء ويبعدنا عن عقاربها وحياتهاء بمنه وكرمه . 


أبي هريرة تيه عن النبي ب: «إذا جاء رمضان فتحت أبواب الجنة 
وغلقت أبواب النار وصفدت الشياطين)”'"' . 


وخرج الترمذي عن أبي هريرة مرفوعاً: «إذا كان أول ليلة من شهر 
رمضان صفدت الشياطين ومردة الحن» وغلقت أبواب النار فلم يفتح منها 
باب» وفتحت أبواب الجنة فلم يغلق منها باب» . 


وأجيب بأن غلق أبواب النار إنما هو عن الصائمين خاصة» وكذا فتح 
أبواب الجنة لهم خاصة» ويدل عليه حديث ابن عباس مرفوعاً «فيفتح فيها- 
أي أول ليلة من رمضان - أبواب الجنة للصائمين من أمة محمد» ويقول الله 


/۳( وذكره ابن كثير في التفسير‎ ۰.٥۱٤ /۳( جزء من حديث رواه ابن عساكر في تاريخ دمشق‎ )١( 
. والسيوطي في الدر المنثور (5/ ۱۹۸) وانظر حكم المصنف عليه المذكور قبله‎ »4 

(۲) رواه مسلم واللفظ له رقم »٠١19‏ والبخاري رقم ۱۸۹٩۹‏ باختلاف يسير. 

(") رواه الترمذي (57/7) رقم ۰٨۸۲‏ وابن ماجه (/055) رقم 47 ». وابن حبان في 
صحيحه (۸/ ۲۲۱) رقم 6 وله شواهد عند البخاري . 
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عز وجل : يا رضوان افتح أبواب الجنان» يا مالك أغلق أبواب الجحيم عن 
الصائمين من أمة محمد بلا والحديث منقطع» فإنه رواه الضحاك عن 
العلماء . 


قلت: والذي يظهر لي من الجواب عن هذه الأحاديث أن المراد 
بقوله ية : «وغلقت أبواب النار» أي استمرت على حالها قبل رمضان 


چ 


مغلوقة كقوله تعالى : يا ألَذِنَ منوا اموأ [النساء: .]1١5‏ 
وكذا القول في أبواب الجنة - على رأى من زعم أنها مفتوحة الآن - 
وإلا هذا الكتاب قد نطق بتغليق الأبواب» فقد قال تعالى: #حَوَّهَ إِذَا جَأَمُوهَا 
فحت أَبْوبّهَا» [الزمر : 1] فالحق أن أبواب جهنم مغلقة» أما اليوم فعلى 
الصحيح المعتمدء وأما في الآخرة فبلا نزاع» اللهم إلا أن ينازع في ذلك 
ن د خا مودو الل ال الر فن 
عاد 9 عاد 


)١(‏ جزء من حديث طويل أخرجه ابن عساكر في تاريخ دمشق (591/017) وذكره الهندي في 
كنز العمال (۸/ 7 رقم ١‏ وقال: ضعيفا. 
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فصل 


وأما ظلمتهاء وشدة سوادها: فروى ابن ماجة والترمذي عن أبي 
هريرة فيه عن النبي َي أنه قال : «أوقد على النار ألف سنة حتى احمرت› 
ثم أوقد عليها ألف سنة حتى ابيضت» ثم أوقد عليها ألف سنة حتى 
اسودت» فهي سوداء كالليل المظلم»”"' . 


قال الترمذي: حديث أبي هريرة في هذا موقوف أصح.ء قال: ولا 
أعلم أحدا رفعه غير يحيى بن أبي بُكير عن شريك» وتقدم هذا عند الطبراني 
عن:عمر ينجو 


وأخرج البيهقي عن أبي هريرة ليه مرفوعاً: «أترونها- يعني النار- 
حمراء كناركم هذه؟ لهي أشد سواداً من القار» وخرجه البزار بلفظ 
«لهي أشد سواداً من دخان ناركم سبعين ضعفاً»”" . 


وروي موقوفاً على أبي هريرة وهو أصحء قاله الدارقطني . 


)١(‏ رواه الترمذي )7١١/4(‏ رقم 5091 بلفظ «مظلمة» بدل «كالليل المظلم» وقال: هذا 
حديث حسن غریب وابن ماجه )١41140/1(‏ رقم ٤۳۲۰‏ باختلاف في بعض الألفاظ , 
وكذا ابن أبي شيبة في مصنفه (9/ 04) رقم 274176 والبيهقي في شعب الإيمان /١(‏ 
4۹ رقم 99لا . 

SS 
هريرة» والدارقطني في العلل ( ۰ رقم ۲ وقال: وروی عن معن وابن‎ 
. بكير مرفوعاً والصحيح موقوف‎ 

(۳) رواه الطبراني في الأوسط )٠٠١/١(‏ رقم 485» وذكره ابن كثير في التفسير ۷٠۲ /٤(‏ 
والهيثمي )7١8/١١(‏ رقم ١86177‏ وقال: رواه الطبراني في الأوسط ورجاله رجال 


الصحيح . 
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مم 


[التكوير: .]١7‏ قال سعرت ألف سنة حتى ابيضت» ثم ألف سنة حتى 
احمرت» ثم ألف سنة حتى اسودت» فهي سوداء مظلمة. 
قال الحافظ في (التخويف): وفيه الحكم ابن ظهير ضعيف. 
والصحيح ما رواه عاصم عن أبي صالح عن أبي هريرة كما سبق- يعني من 
قوله فيما تقدم- «أوقد على النار ألف سنة حتى احمرت» الحديث . 
وقال سلمان الفارسى سي ريه : النار سوداء مظلمة لا يطفأ جمرها ولا 
يضيء لهبهاء ثم قرأ لذُوقُوأ عَدَابَ لحرن [الحج :۲۲]. 
ري و 0 
بحر أَجنَ4 الاية [النور: ١٤]ء‏ قال : فهو يتقلب في خمس من الظلم» كلامه 
ظلمة» وعمله ظلمة» ومدخله ظلمة» ومخرجه ظلمة» ومصيره إلى 
الظلمات. إلى النار» رواه أبو جعفر. 
وف ا : ik}‏ ميت مرفي فطلا من 
الل مظلماً وليك اصن لار شم يها ڪشر [يونس .[YV:‏ وقوله تعالى : 
لابو تيس وخر وو فك 4 الان لآل عمران:1١٠]‏ . 
ED‏ لق لقان عع تر 
قتساأل اللهسيانه بوجي" ؟ القاقية من النار ومن عفيه 6 .وها يفا عة 
غضبه» ونستعيذ به وبأسمائه وصفاته وكلامه وخواص”' خلقه من غضبه 


)١(‏ هكذا بالأصل ولعلها (بوجهه). 
(۲) غفر الله للإمام السفاريني» فما كان أغناه عن سؤال الخلق فيما لا يقدر عليه إلا الله = 
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۳A“ 


کډ کډ کډ 


= تعالى» خصوصاً وقد جاء عن النبى ية الأمر بسؤال الله والاستعانة به فقال َة : «إذا 
سألت فاسأل الله وإذا استعنت فاستعن باللّه» رواه الترمذي وأحمد وغيرهما وهو 


eras 
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الباب الرابع 
في شدة حر جهنم وزمهريرها وسجرها 
وتسعيرها وتغيظها وزفيرها أعاذنا الله منها 
أما حرها فقال تعالى : لا ا ا E ER‏ 
نوا يَفْمَهُونَ» [التوبة: ]۸١‏ . 


وفي الصحيحين عن أبي هريرة ته عن النبي ييا أنه قال : «اشتكت 
النار إلى ربها فقالت: يا رب أكل بعضي بعضاً فنفسني» فأذن لها في 
نفسين» نفس في الشتاء ونفس في الصيف فأشد ما تجدون من الحر من 
سمومهاء وأشد ما تجدون من البرد من زمهريرها»' 

وفيهما عن أبي هريرة کي ار «ناركم هذه 
ما يوقد ابن آدم جزء واحد من سبعين جزءاً من نار جهنم > قالوا: واللّه إن 
كانت لكافية» قال: إنها فضلت عليها بتسعة وستين جزءاً.ء كلهن مثل 
حرها)”" . 


وخرجه الإمام أحمد وزاد فيه: «(وضربت بالبحر مرتين ولولا ذلك ما 
جعل الله فيها منفعة لأحں“ وتقدم . 


)١(‏ رواه البخاري رقم 75١‏ بلفظ «اشتكت النار إلى ربهاء فقالت: يا رب أكل بعضي 
بعضاً. فأذن لها بنفسين» نفس في الشتاء» ونفس في الصيف فأشد ما تجدون في 
الحرء وأشد ما تجدون من الزمهرير؛ ومسلم رقم 7١17‏ باختلاف يسير. 

(۲) رواه البخاري رقم 277706 ومسلم رقم 2.5857 والترمذي )۷۰۹/٤(‏ رقم 50896 . 

(۳) أحمد (؟/51١)‏ رقم ۷۳۲۳ . 


البحور الزاخرة في علوم الآخرة 
e‏ حرم = 


وخرج الإمام أحمد عن أبي هريرة ناجيه مرفوعاً: «إن هذه النار جزء 
٠‏ مائة 0 5 0 7 
من له جزء من جهنم : 

وروى الطبراني: أن جبريل غل قال لرسول الله ية : «والذي 
بعثك بالحق لو أن قدر ثقب لقب إبرة فتح من جهنم لمات من في الأرض كلهم 
ينها من حره)” '"؟» قال الحافظ : وروي عن الحسن مرسلا من وجه 
ضعيف. والحديث تكلم فيه» واللّه تعالى أعلم. 

وقال كعب الأحبار ياه لعمر بن الخطاب اليه قرم عي 
قدر منخر ثور بالمشرق ورجل بالمغرب لغلى دماغه حتى يسيل من 
حرها. 

وقال عبدالملك بن عمير : لو أن أهل النار كانوا فى نار الدنيا لقالوا 
أوقدت له نار وقيل له: ١ E‏ ا فقال عطاء: لو 
قيل لي ذلك لخشيت أن تخرج نفسر فرحا قبل أن أقع فيها. 
جزءاً من نار جهنم› وفى حديث آخر من مائة جزء» وكلا الحديثين ثا 5 


506 


علة كد 


قلت لفظة سبعين وسبعمائة وسبعة آلاف ونخوها كثيراً ما يراد بها 
)١(‏ رواه أحمد (۲/ ۳۷۹) رقم 2466٠‏ وذكره الهيثمي )7١8/١١(‏ رقم ٥‏ وقال: رواه 


أحمد ورجاله رجال الصحيح . 
(۲) جزء من حديث رواه الطبراني في الأوسط (۸۹/۳) رقم 7087 وتقدم غير مرة. 


البحور الزاخرة في علوم الآخرة ف 


التكثيرء كقوله تعالى: إن عفر هم سيين مه فلن يَنْفْرَ أله [التوبة: 
۸۰[ وهذا كثير جداً في كلام العرب . 
أو يقال : إن هذين الحديثين وردا بحسب اختلاف النارين اللتين من 
نار الدنياء وكل أحد يشاهد أن بعض نار الدنيا أقوى وأشد حرأ من بعض› 
هذا معلوم بالحس لا ينكره أحد» واللّه تعالى أعلم. 
د كد عاد 
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کک لوم 
فصل 


وأما زمهريرهاء فروي أن بيتاً في جهنم يتميز فيه الكافر من برده» 
يعني ينقطع ويتمرع ۰ وقال مجاهد: إن في النار لزمهريراء يقيلون 
فيه » يهربون إلى ذلك الزمهرير» فإذا وقعوا حطم عظامهم حتى يسمع لها 


وقال ابن عباس تن : يستغيث أهل النار من الحرء فيغاثون بريح 
باردة يصدع العظام بردهاء فيسألون الحر. 

وعن عبدالملك بن عمير أنه قال: بلغني أن أهل النار يسألون خازنها 
أن يخرجهم إلى جانبهاء فأخرجهم فقتلهم البرد والزمهرير» حتى رجعوا 
إليها فدخلوها مما وجدوا من البرد. 


سن ادلم 


وأخرج أبو نعيم عن ابن عباس م أن كعباً ته قال: إن في 
جهنم برداً هو الزمهريرء يسقط اللحم حتى يستغيثوا بحر جهنم . 

وقال ابن مسعود انيه : الزمهرير لون من العذاب. 

وذكر الحافظ في «التخويف» أن زبيداً اليامي قام ليلة للتهجد. فعمد 
إلى مِطهّرة له قد كان يتوضأ فيهاء فغسل يده ثم أدخلها في المطهرة» فوجد 
الماء فيها بارداً برداً شديداً. كاد أن يجمدء فذكر الزمهرير الذي في النارء 
ويده في المطهرة» فلم يخرجها منها حتى أصبح» فجاءت الجارية وهو 
على تلك الحال؛ فقالت: ما شأنك يا سيدي» لم تصل الليلة كما كنت 
تصلي؟ قال: ويحك إني أدخلت يدي في هذه المطهرة فاشتد علي برد 
الماءء فذكرت به الزمهريرء فوالله ما شعرت لشدة برده حتى وقفت عليّ. 
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انظري لا تخبري بهذا أحداً ما دمت حياء فما علم بذلك أحد حتى مات» 


عاد و عاد 


البحور الزاخرة في علوم الآخرة 
حنت. ووم 


فصل 
وأما سجر جهنم وتسعيرها فقد سبق أن أوقد عليها ثلاثة آلاف عام. 
وخرج الإمام أحمد وأبو داود والترمذي عن أبي هريرة روه أن النبي 
َيه قال: «لما خلق الله النار أرسل جبريل تلك إليها وقال له: اذهب 
فانظر إليها وإلى ما أعددت لأهلها فيهاء قال: فنظر إليها فإذا هي يركب 
بعضها بعضاً. ثم رجع وقال: وعزتك لا يدخلها أحد سمع بهاء فأمر بها 


فحفت بالشهوات, ثم قال : اذهب فانظر ما أعددت لأهلها فيهاء فنظر إليها 
فرجع فقال: وعزتك لقد خشيت أن لا ينجو منها أحد إلا دخلها»”" . 


واعلم أن جهنم تسجر كل يوم نصف النهار» أخرج مسلم عن عمرو 
ابن عبسة عن النبي كك أنه قال: «صل صلاة الصبح ثم أقصر عن الصلاة 
حتى تطلع الشمس وترتفع» فإنها تطلع حين تطلع بين قرني شيطان» 
وحينئذ يسجد لها الكفار» ثم صل فإن الصلاة مشهودة حتى يستقل الظل 
بالرمح؛ ثم اقصر عن الصلاة» فإنه حينئذ تسجر جهنم فإذا أقبل الفيء 
فصل وذكر بقية الحديث. 


وفى حديث صفوان بن المعطل السلمى مرفوعاً: «إذا طلعت الشمس 
فصل حتى يعتدل على رأسك مثل الرمح» فإذا اعتدلت على رأسك فإن تلك 


)١(‏ رواه أحمد ۳۳۲/۲) رقم 28799 وأبو داود )1٤۹/۲(‏ رقم ۰٤۷٤٤‏ وابن حبان في 
صحيحه )105/١5(‏ رقم ۰۷۳۹٤‏ والترمذي )1۹۳/٤(‏ رقم 55079 وقال: هذا حديث 

(۲) جزء من حديث رواه مسلم رقم ۸۳١‏ بزيادة امحضورة! بعد (مشهودة» وأحمد )١١١/٤(‏ 
رقم Y1‏ . 


البحور الزاخرة في علوم الآخرة 
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الساعة تسجر جهنم فيها وتفتح فيها أبوابها حتى تزول عن حاجبك 
الأيمن»"“ خرجه عبدالله بن الإمام أحمد طيب الله ثراهماء وفي حديث 


أبى هريرة يه مرفوعاً: «فإذا انتصف النهار فاقصر عن الصلاة حتى تميل 

الشمس › فإنه حينئذ تسجر جهنم» وشدة الحر من فيح جهنم»”' . 
وخرج الإمام أحتدل عن أبن هريرة شه مرفوعاً : «إذا اشتد الحر 

فأبردوا بالصلاة› فإن شدة الحر من فيح جهنم» ". وعند أبي نعيم «من فيح 

جهنم › أو من فيح أبواب جهنم“ وعند أبى داود عن أبى قتادة «أنه لا 

كره الصلاة نصف النهار إلا يوم الحمعة. وقال: إن جهنم تسجر إلا يوم 
,)0( 5 5 

الحمعة» > وفي إسناده انقطاع . 


مكتوم انيه قال : «(خرج النبى اة ذات غداة فقال : سعرت النار» وجاءت 
الفتن»". فذكر الحديث. 


(۱) رواه أحمد /٥(‏ ۳۱۲) رقم ۰۲۲۷۱۳ وذكره الهيثمي (۲/ )٤۷۳‏ رقم 7747 وقال: رواه عبد 
الله في زيادته في المسند ورجاله رجال الصحيح إلا أني لا أدري سمع سعيد المقبري منه أم لا. 

(۲) رواه ابن خزيمة في صحيحه (۲/ )۲٥۷‏ رقم ۱۲۷١‏ وابن حبان في صحيحه (114/4) 
رقم 2166٠‏ وأبو يعلى في مسنده (۱۱/ )٤٥۷‏ رقم ١‏ والبيهقي في السنن الكبرى 
(۰/۳) رقم 235077 وله شواهد في الأحاديث السابقة. 

(۳) رواه أحمد (؟557/1) رقم ۲ و(۲۸۵) رقم 2/817 ورواه البخاري رقم 574 من 
حديث ابن عمرء ومسلم رقم 5١5‏ من حديث أبي هريرة. 

. رواه أبو نعيم في حلية الأولياء (4/5/ا؟‎ )٤( 

(5) رواه أبو داود )507/١(‏ رقم 23١87‏ والبيهقي في السئن الكبرى (۲/ ٠٤٦٤‏ وذكره ابن 
حجر في تلخيص الحبير )١89/١(‏ رقم 7٠4‏ وقال: نقلا عن أبي داود: مرسلء أبو 
الخليل لم يسمع من أبي قتادةء وزاد - وفيه ليث بن أبي سليم وهو ضعيف. 

)١(‏ رواه الطبراني في الأوسط (۱/ ۲۷۲) رقم ۸۸۷. والحاكم (7*57/5) رقم 277177 وذكره 
الهيشمي )597/٠١(‏ رقم ٠۷۷٠١‏ وقال: رواه الطبراني في الكبير والأوسط ورجالهما 
رجال الصحيح . 


البحور الزاخرة فى علوم الآخرة 
کک 0 في وم اډ جره 


النار» لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيراً»”''. وفيه من تكلم 


ورواه الأعمش مرسلاء والله تعالى أعلم . 

وتسجر جهنم أيضاً يوم القيامة» قال تعالى: ئا الحم سيت © 
ولا ك أزلتت م علمت تف يآ لَحْصَرَّت 4 [التكوير .]١٤-١١:‏ 

وقرئ: سُعْرت بالتخفيف والتشديد”" . 

قال الزجاج : المعنى واحدء إلا أن معنى المشدد أوقدت مرة بعد مرة. 

وقال قتادة في قوله تعالى: ##وَإدًا م سمرت أوقدت . 

وقال السدي: احميت: 


وقال قتادة: سعرها غضب الله وخطايا بني آدم» خرجه ابن أبي حاتم 
وهذا يقتضي- كما قال الحافظ- أن تسعير جهنم حيث سعرت فإنما تسعر 
بخطايا بني آدم المقتضية غضب الجبار عليهم» فتزداد جهنم حينئذ تلهبا 
و وهذا كما أن درج الجنة وغرس أشجارها يحصل بأعمال بني آدم 
الصالحة من الذكر وغيره» وكذلك حسن ما فيها من الأزواج وغيرهم يتزايد 


)١(‏ رواه الطبراني في الأوسط )۲٤۹/۷(‏ رقم ٠۷٤١١‏ وذكره الهيثمي )۳۹٦/۱۰(‏ رقم 
4 وقال : رواه الطبراني في الكبير والأوسط والبزار وفيه عبيد الله بن سعيد قائد 
الأعمش وهو ضعيف» ووثقه ابن حبان وقال: يخطئ وبقية. رجاله ثقات وفي بعضهم 
خلاف. 

(۲) قراءة التشديد مروية عن حفص ونافع وأبو جعفر وغيرهم وقراءة التخفيف قراءة صحيحة 
رواها ابن كثير وأبو عمرو وهشام وشعبة وغيرهم. انظر/ عبدالفتاح القاضي/ البدور 
الزاهرة فى القراءات العشر المتواترة )٤۲۷(‏ . 


البحور الزاخرة في علوم الآخرة ع 


بتحسين الأعمال الصالحة.» فكذلك جهنم تسعر »2 وتزداد آلات العذاب فيها 
بكثرة ذنوب بني آدم وخطاياهم وغضب مولاهم» عياذاً اللهم بك من 
غضبك ومن النار» وما يقرب إليها من قول وعمل ونية. 

وقول الحافظ : يحصل بأعمال بني آدم» يعني يزداد بذلك كما فهم 
من أثناء كلامه» واللّه أعلم . 

وتسجر أيضاً على أهلها بعد دخولهم إليهاء قال تعالى: 8تَأُونهُمْ 
جه كلما حت رِدَْهُرْ سما [الإسراء : ۹۷]. قال ابن عباس ڪيه : 
كلما طفيت أوقدت . 


وقال: خبت : سكت 


قال ابن قتيبة: خبت النار إذا سكن لهبهاء فاللهب يسكن والجمر 
يغلي وقال غيره من المفسرين: تأكلهم. فإذا صاروا فحماً ولم تجد النار 
شيئاً تأكله أعيد خلقهم خلقاً جديداً فتعود لهم. 

وقوله: زدناهم شد أي ارا سفن وای 
قوله تغاق + رد س فان قولف ازؤدت علما يشعر أنك كيت 
قبل الزيادة عالماً ومتصفاً بالعلم» وإنما الذي حصل لك زيادة على ما كنت 


e ر‎ 


وقال تعالى: اندر ترا تَلّى» [الليل: .]١4‏ أي توهجء قاله 
مجاهد وغيره. 


وقرأ عمر بن عبدالعزيز تيه في صلاته سورة لل إا نى فلما 


البحور الزاخرة في علوم الآخرة 


۳۹۹ کے 
السورة حتى بلغ الآيةء فلم يستطع أن يجيزها مرتين أو ثلاثاً» ثم قرأ سورة 
غيرهاء رحمه الله تعالى. 


د ]د 3% 


)١( :‏ في حاشية الأصل/ لعلها (أن يجاوزها). 


البحور الزاخرة في علوم الآخرة 


۳4% 


فصل 
eek‏ 


كدب لاو سرا © إذا تن کان بَعِير يعو ها تيا ودرا 
[الفرقان: .]١١-١١‏ 


وقال : «وَلَِذِينَ كفروا ر E‏ وش الْمصِيرٌ © إذا فوأ يا 
يوا ها ميقا وه تمر 9 نكاد تَمَيدُ ِن ال4 [الملك AAA‏ 


والشهيق : الصوت الذي يخرج من الجوف بشدة كصوت الحمار. 


وقال الربيع : الشهيق في الصدرء وقال المنذري : الشهيق في الصدر 
والزفير في الحلق» وقال ابن فارس: الشهيق ضد الزفيرء لأن الشهيق رد 
النفس» والزفير إخراجه. وقال مجاهد في قوله تعالى: #وهى فور تغلي 
كما تغلي القدور» وابن عباس : تميز تفرق. وعنه: يكاد يفارق بعضها 
بعضاً وتتفطرء وقال الضحاك : «تميز» تتفطرء وذلك من شدة الغيظ على 
أهل المعاصي غضباً للّه تعالى وانتقاماً له. 


وخرج ابن أبي حاتم عن رجل من الصحابة غل أن رسول الله يا 
قال: «من يقل علئ ما لم أقل فليتبوأ بين عيني جهنم مقعداً. قيل يا رسول 
الله وهل لها عينان”''؟ قال: نعم أو لم تسمع قوله تعالى : 4% رَأَنْهُم يّن 


* 4l 04 


کان بعد ر سمعوأ لها تعيظا وَرْفِيرا * [الفرقان : 2 


. في الأصل (عينين)‎ )١( 
رواه ابن جرير في التفسير (۳۱۹/۹) باختلاف يسيرء وأبو بكر القطيعي في جزء الف‎ )۲( 
دينار» أوله فقط (187) رقم ۰ وقال محققه: إسناده حسن.‎ 


البحور الزاخرة في علوم الآخرة 
سک ۳۹۸ 


قوله : «فليتبوأ مقعدأً»: أي فليتخذ ويمهد له في جهنم مقعداً. ولعل 
مراده بعيني جهنم وسطهاء أو يحمل على ظاهره» والله أعلم . 

وقال كعب : ما خلق الله شيئاً إلا وهو يسمع زفير جهنم غدوة وعشية 
إلا الثقلين اللذين عليهما الحساب والعذاب» رواه الجوزجانى» ورواه 
الإمام أحمد في (الزهد) بمعناه عن معتب بن سُمِيّ. 

وقال الضحاك: إن لجهنم- يعني يوم القيامة- زفرة لا يبقى ملك 
مقرب ولا نبي مرسل إلا خر ساجداً يقول رب نفسي . 

وعند ابن عمير نحوه» إلا أنه قال: فلا يبقى ملك مقرب ولا نبى إلا 
وقع لركبتيه ترعد فرائصه» يقول رب نفسي رب نفسي . 

وقال وهب : إذ سيرت الجبال فسمعت حسيس النار وتغيظها وزفيرها 
وشهيقها صرخت الجبال كما تصرح النساء» ثم يرجع أوائلها على 
أواخرهاء يدق بعضها بعضاً- خرجه الإمام أحمد. 

وقال ابن عباس ص في قوله تعالى: إا راهم تن تَكَانِ بی . من 
مسيرة مائة عام وذلك إذا أتى بجهنم تقاد بسبعين ألف زمام. يشد بكل 
وَنَفِيرا» تزفر زفرة لا تبقى قطرة من دمع إلا بدرت» ثم تزفر الثانية فتقطع 
القلوب من أماكنها وتقطع اللهوات والحناجرء وهو قوله: #الْقَلُو 
َلْحَسَاجِرَ 4 [الأحزاب: ]٠‏ رواه أدم وفيه عاصم الكوري ضعيف حذا: 

وخرج عبدالله بن الإمام أحمد عن عبيد الله بن أبي جعفر قال: إن 
جهنم لتزفر زفرة تنشق منها قلوب الظلمة؛ ثم تزفر أخرى فيطيرون من 
الأرض حتى يقعوا علي رؤوسهم. 


البحور الزاخرة في علوم الآخرة 


۳۹۹ 


وخرج أبو نعيم أن أمير المؤمنين عمر بن الخطاب سيه قال لكعب : 
خوفناء قال : والذي نفسي بيده إن النار لتقرب يوم القيامة لها زفير وشهيق» 
حتى إذا دنت وقربت زفرت زفرة» فما خلق الله من نبي ولا صديق ولا 
شهيد إلا وجثى لركبتيه ساقطأء حتى يقول كل نبي وصديق وشهيد: اللهم 
لا أكلفك اليوم إلا نفسي» ولو كان لك با ابن الخظات عمل سبعين نيا 
لظننت أنك لا تنجوء قال عمر كي : والله إن الأمر لشديد. 


وفي رواية عنه: لا يبقى ملك مقرب ولا غيره إلا خر جائياً على 
ركتيه» يقول: رب نفسي نفسي» وجثى نبينا وإبراهيم وإسحاق عليهم 
السلام» فأبكى القوم حتى نشجوا'''. وفي رواية فأطرق عمر اق ا 
فقال له كعب: : يا أمير المؤمنين ألستم تجدون هذا في كتاب الله عز وجل؟ 
قال عمر: كيف؟ قال: يقول الله عز وجل في هذه الآية يم أن ڪل 
كين ليل عن فا وول حكن تين ذا عوك وق ل لا يظلمون 4 
[النحل .]١١١:‏ 

فيا صريع شهوته وقتيل لذته انتبه لهذا اليوم العظيم. وتزود لهذا 
الخطب الجسيم» يا لاهيا في اللذات» هلا وَلّه في الطاعات؟ ويحك يا 
قتيل نفسه» ويا مطيع حدسه» تفكر فيما أنت آيل إليه» وتدبر فيما أنت قادم 
عليه» حيث يتلاشى الشفعاء» وينحط الرفعاءء من علم عظمة الإله زاد 
وجله» ومن خاف مقام ربه حسن عمله» الخوف يستخرج داء البطالة 
ويشفيه» وهو نعم المؤدب للمؤمن ويكفيه» فالخوف للنفس سائقء 
E‏ قائد» ريح الرجاء يسكن وجوف الخوف» وسيف الخوف يقطع 


)١(‏ النشيج الصوت» والنشيج أشد البكاءء وقال أبو عبيد : النشيج مثل البكاء للصبي إذا ردد 


صوته في صدره ولم يخرجه. لسان العرب/ مادة: نشج. 


البحور الزاخرة في علوم الآخرة 


{٠۰١ جح‎ 


في «التبصرة» للإمام ناصر السنة - طيب الله ثراه - قال بعض 
السلف: رأيت في بعض الجبال شاباً أصفر اللون» غائر العينين» مرتعش 
الأعضاءء لا يستقر على الأرض» کال عه وخر الأسنة. ودموعه تتحادر» 
فقلت : من أنت؟ فقال : آبق» ابق من مو لاه فقلت : فتعود وتعتذر. قال : 
العذر يحتاج إلى إقامة حجة. فبماذا يعتذر المقصر؟ قلت يتعلق بمن يشفع 
ضماني » وعصيته وهو يراني» فواحيائي من حسن صنعه وقبيح فعلي. 
فقلت : أين هذا المولى؟ فقال: أين توجهت لقيت أعوانهء وأين استقرت 
قدمك ففي داره» فقلت : ارفق بنفسك» فربما أحرقك هذا الخوف» فقال: 
الحريق بنار خوفه لعله يرضى أخف وأولى» ثم أنشأ يقول رحمه الله تعالى : 
لم يبق خوفك لي دمعاً ولا جَلّدا لا شك ئى ا مت كننا 
عبد كئيب اتی بالعحز معترفاً وناره تحرق الأحشاء والكبدا 
ضاقت مساكنه فى الأرض من وجل فهب له منك لطفاً إن لقيك غدا 

فقلت له: يا غلام: الأمر أسهل مما تظن» فقال : هذا من فتن 
البطالين» هبه تجاوز عني وعفا أين آثار الإخلاص والصفاء؟ ثم صاح 
صيحة سقط ميتاً. فخرجت عجوز من كهف جبل عليها ثياب رثة» فقالت : 
من أعان على قتل البائس الحيران؟ فقلت: يا أمة الله دعوته إلى الرجاء. 
قالت: قد دعوته إلى ذلك فقال: الرجاء بلا صفاء شرك قلت: من أنت 
منه؟ قالت: والدته» قلت أقيم عندك أعينك عليه؟ فقالت: خلّه ذليلا بين 
يدي قاتله» عساه يراه بغير معين فيرحمه» فلم أدر مماذا أعجب من صدق 
الغلام في خوفه» أو من قول العجوز. وحسن صدقها؟ 

اد عاد عاد 


البحور الزاخرة في علوم الآخرة 56 
فصل 
في ذكر دخان جهنم وشررهاء ولهبها 

قال تعالى: واب التَمَالٍ مآ أب اتال و فى سوم وي ي وَل 
تن مر (62) لا بار وَلَا كير © [الواقعة i: ٤٠:‏ 

قال ابن عباس تنك : ظل من دخان» وكذا قال مجاهد وعكرمة 
وغيرهم» وقال الحسن في قوله تعالى: لا بارږ ولا کر لا بارد 
المدخل» ولا كريم المنظر. 

والسموم: هو الريح الحارة . قاله قتادة وغيره. 


وهذه الآية تضمن"'' ذكر ما يستبرد به في الدنيا من الكرب والحرء 
وهو ثلاثة: الما والهواء. والظل» فهواء جهنم السموم الشديدة الحرء 
وماؤها الحميم»› وهو الذي قد اشتد حره» وظلها اليحموم وهو قطع 
دخانهاء أجارنا الله تعالى من ذلك کله» بمنه وكرمه وفضله. 


وقال البغوي: «وظل من يحموم» من دخان شديد السواد» تقول 
العرب: أسود يحموم إذا كان شديد السواد» قال الضحاك: النار سوداء 
وأهلها سود وكل شيء فيها أسود. 

وقال ابن كيسان : اليحموم اسم من أسماء النار. 

قلت: والأول وهو أنه الدخان الأسود أظهرء والله أعلم. 

وقال تعالى: اأَنطَيقُوا لل ظِلٍ ذى ثلث شب [المرسلات .]٠:‏ قال 


)١(‏ هكذا بالأصل» ولعلها (تضمنت). 


البحور الزاخرة في علوم الآخرة 
ججح £۲ 
مجاهد هو دخان جهنم» اللهب الأخضر والأسود والأصفر الذي يعلو النار 
إذا أوقدت. 


ر 


وقال السدي في قوله: إا تَرِى رر كَلْقَصَرٍ [المرسلات: 
۲]. قال: زعموا أن شررها الذي يرمي به كأصول الشجر ثم يرتفع 


وقال القرطبي : على جهنم سور فما خرج من وراء سورها يخرج منها 
فى :عظم القصور ولوق القاز: 

وقال الضحاك والحسن في قوله: «كالقصر» هو أصول الشجر 
العظام» ومجاهد: قطع الشجر والجبل . 

وصح عن ابن مسعود قال: سور" كالقصور والمدائن» وابن عباس 
شور كالقصر العظيم . 

وفي صحيح البخاري عنه : كنا نرفع من الخشب بقصر ثلاث أذرع أو 
أقل نرفعه للشتاء نسميه القصر. 

و اب مك حر قال ابن عباس: حبال السفن يجمع 

وقال مجاهد: حبال الجسور. 


وقالت طائفة : بل هي الوبل» منهم الحسن وقتادة والضحاك. 
وقالوا: الصفر هى السود. 


)١(‏ هكذا بالأصل ولعلها (شرر). 


البحور الزاخرة في علوم الآخرة 0 


وأخرج البيهقي بإسناد لا 5 به عن ابن مسعود تيه في قوله 
تعالى : تا ری بسر طلَتَيْرٍ» . 


قال : أما إنى لست أقول: كالشجرء ولكن كالحصون والمدائن 


وقال تعالى: سل لکا شرا من تار واس [الرحمن: 0 7]. 
قال ابن عباس : #شُوَاظٌ ين ار يقول لهب النار» و«نحاس» يقول: 


دخان النار. 
وقال سعيد بن جبير وغيره: النحاس لهيب» والشواظ الدخان. 
وقال مجاهد: الشواظ اللهب الأخضر المنقطع . 


وأخرج الترمذي والنسائي عن أبي هريرة تيه عن النبي بي قال : 
«لا يجتمع غبار في سبيل الله ودخان جهنم في جوف امريء أبداً» 


وخرج الإمام أحمد عن أبي الدرداء مرفوعاً نحوه'"". والله أعلم. 


5 وتقدم‎ ١ رواه الترمذي ۷/0( رقم‎ )١( 
. ۷ رواه أحمد )0۰0/۲( رقم‎ (۲) 
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الباب الخامس 
في ذكر أودية جهنم وجبالها وعيونها وأنهارها 
قال تعالى: ول لِلْمُطفْفِينَ» الآية [المطففين: .]١‏ 
خرج الإمام أحمد والترمذي عن أبي سعيد تيه عن النبي ية قال : 


اويل واد في جهنم » يهوي فيه الكافر أربعين خريفاً قبل أن يبلغ قعره»› 
وفي لفظ : «واد بين جبلين يهوي فيه الكافر أربعين خريفا قبل أن يبلغ 


وخرجه ابن حبان والحاكم في صحيحيهما. 
وخرج ابن جرير بسند فيه نظر عن عثمان مرفوعا: «الويل: 
جبل» . 


والبزار بإسناد مجهول عن سعد بن أبي وقاص مرفوعاً: «إن في النار 
حجراً يقال له ویل› يصعد عليه العرفاء وينزلون ا 


)١(‏ رواه أحمد (/ 76) رقم 21١7/7٠‏ والترمذي )77١/0(‏ رقم ٠ 7١754‏ وأبو يعلى في 
مسنده (۲/ )٥۲۳‏ رقم ,1١787‏ والحاكم )٥٥۱/۲(‏ رقم ۳۸۷۳ وقال: هذا حديث 
صحيح الإسناد ولم يخرجاه. ووافقه الذهبي. : 

(؟) رواه الترمذي (5/ ۳۲۰) رقم "١74‏ وقال: هذا حديث غریب لا نعرفه مرفوعاً إلا من 
حديث ابن لهيعة؛ وابن حبان في صحيحه )208/١5(‏ رقم ۰۷٤٩۷‏ والحاكم (۲/ )٥٥۱‏ 
رقم ۳ وقال: هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه ووافقه الذهبي . 

(”) رواه الطبري في التفسير 247١7/١(‏ وذكره السيوطي في الدر المنثور 27١١ /1١(‏ والهندي 
في كنز العمال (08/7") رقم 4774 . 

(5) رواه البزار (/ 575) رقم 21١١71‏ بلفظ (منه) بدل (فيه) وذكره الهيثمي )٤٤/۳(‏ رقم 
٠‏ وقال: رواه البزار وفيه جماعة لم أجد من ذكرهم. 
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وعن عبدالله : ويل واد في جهنم من قيح› رواه ان أن حاتم . 

وروي عن ابن عباس تت مرفوعاً: «الغي واد في جهنم»' 

وقال ابن مسعود: غي واد في جهنم خبيث الطعم بعيد القعرء خرجه 
ابن أبى الدنيا وغيره. 

وخرجه البيهقى بلفظ : الغي نهر حميم في النارء يقذف فيه الذين 
يتبعون الشهوات . 

وخرجه لت اه بنحوه . 
٠ 0 aT‏ قال الله تعالى د 
َقَدٌ هوى [طه : ]۸١‏ وإن في جهنم وادياً يدعى أثاماً. فيه حيات وعقارب» 
فقار إحداهن مقدار سبعين قلة سم» والعقرب منهن مثل البغل المؤكفة. تلدع 
إحداهن الرجل فلا يلهيه ما يجد من حر جهنم حموة لدغتهاء فهو لمن خلق 
له وإن في جهنم وادياً يدعى غيا يسيل قيحاً ودماً؛ وإن في جهنم سبعين داء» 
كل داء مثل جزء من أجزاء جهنم . خرجه ابن أبي الدنيا. 

وقال أنس في قوله تعالى: «وجملنا بينم مَويقا» [الكهف: 57]: هو 
واد من قيح ودم. خرجه الإمام عبدالله ب بن الإمام أحمد ويزيد بن درهم» 
وقال ابن عمرو: هو واد عميق في النارء وعن عمرو بن عبسة قال: الفلق 
بئر في جهنم فإذا سعرت جهنم فمنه تسعرء وإن جهنم لتتأذى منه كما يتأذى 
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كمع 


بنو آدم من جهنم - خرجه ابن أبي حاتم» وخرجه من وجه آخر عن زيد بن 
علي عن آبائه : الفلق: جُبُ في قعر جهنم عليه غطاءء فإذا كشف عنه 
خرجت منه نار» تصيح منه جهنم من شدة حر ما يخرج منه. 

وعن كعب 2 يا أنه دخل كنيسة فأعجبه حسنها فقال: أحسن عمل 
رامل قوم ريت لبه الي قالوا: وما الفلق؟ قال : بيت في جهنم إذا 
فيح صاح ج جميع أهل"' البان م 

وروي عن ابن عباس ا أنه قال: الفلق سجن في جهنم . 

وفي البغوي: الفلق جب في جهنم مغطى». والسجين جب في جهنم 
مفتوح . 

وأخرج ابن ماجه عن أبي هريرة تيه يرفعه: «تعوذوا بالله من جب 
الحزن› قالوا: وما جب الحزن؟ قال: واد في جهنم» تتعوذ منه جهنم كل 
يوم مائة مرة» قيل: يا رسول الله من يدخله؟ قال: القراء المراؤون 
بأعمالهم»”"'. وخرجه الترمذي وقال غريب. 


وفي رواية «تتعوذ منه جهنم كل يوم أربعمائة مرة» وأن أبغض القراء 


إلى الله تعالى الذين يزورون الأمراء الجورة»”"' ؛ وفى إسناده ضعف» كذا 
فال التحافظ . 


)١(‏ في الأصل كتبت كلمة (جهنم). 

(۲) أخرجه ابن ماجه /١(‏ 44) رقم ٠٠٠١‏ بلفظ «أربعمائة» بدل «مائة» والترمذي واللفظ له /٤(‏ 
۲۳ رقم ۲۳۸۳ وقال: هذا حديث حسن غريب» والطبراني في الأوسط بنحوه (۳/ 
١‏ رقم ٠۳٠۹١‏ وابن عدي في الكامل ۷١ /١(‏ في ترجمة عمار بن سيف الضبي رقم 
وقال عنه: منكر الحديث. 

(۳) انظر ابن ماجة في تخريج الحديث السابق» والطبراني في الدعاء PONY‏ الكت 
وذكره الهيثمي )۳٤۸/۷(‏ رقم ١١741‏ وقال: زرا اراي في ا وفيه بكير بن 
شهاب الدامغاني وهو ضعيف . 
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۷ سے 


قلت : ذكر ابن الجوزي جب الحزن وأورد فيه حديث أبي هريرة 
هذاء وأخرجه أيضاً عن علي كرم الله وجهه ولفظه: قال رسول الله 4ة : 
«تعوذوا بالله من جب الحزن أو وادي الحزن» قيل يا رسول الله وما جب 
الحزن أو وادي الحزن؟ قال: واد في جهنم تتعوذ منه جهنم كل يوم سبعين 
مرةء أعده الله للقراء المرائين؛ وإن من شر القراء أن يزوروا الأمراء»”"'. ثم 
حكم على هذا الحديث بطرقه بالوضع . 

قال: أما حديث أبي هريرة فأعله بعمار بن سيف الضبي قال: هو 
متروك» وكذا شيخه أبو معان» وأما حديث علي فأعله بأبي بكر الزاهدي”") 
قال: ليس بشيء» وتعقبه الجلال السيوطي بأن حديث أبي هريرة أخرجه 
البخاري في تاريخه والترمذي وابن ماجه والبيهقي في الشعب» وعمار وثقه 
الإمام أحمد والعجلي» وقال يحيى : ثقة» وضعفه أبو زرعة وأبو حاتم» 
وقال الذهبي : يقال لم يكن بالكوفة أفضل منه» وقال العجلي. ثقة ثبت 


متعبد صاحب سنة» وقال أبو داود: كان مغفلا. 
بالحسن إذا توبع» وله شاهد عن ابن عباس أخرجه الديلمى . 
وعن عمران القصير قال : بلغنى » فذكره» انتهى . 
قلت : أخرجه البيهقي من غير زيادة (وإن من شر القراء). . إلى آخره . 
وقال الحافظ المنذري: إسناده حسن» والله تعالى أعلم. 
)١(‏ رواه الطبراني في الدعاء )٤۱۱(‏ رقم ٠۳۹۰‏ وابن عدي في الكامل ١797/5(‏ في ترجمة 
عبد الله بن حكيم أبو بكر الداهري رقم ٩۷١‏ وقال تبعاً ليحيى : ليس بشي» وقال أحمد: 


يروى أحاديث مناكير ليس هو بشيء» وانظر تعقيبات المصنف. 
(؟) كذا بالأصل» والذي عند ابن عدي (الداهري) . 
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°۸ 


وإنما أطلت الكلام على هذا الحديث لنكتة اقتضت ذلك فنسأل الله 
أن يعافينا من جميع المهالك . 

وأخرج الإمام أحمد في الزهد عن عمران القصير قال: بلغني أن في 
جهنم واديا تستعيذ منه جهنم كل يوم أربعمائة مرة» مخافة أن يرسل عليها 
فيأكلهاء أعد الله ذلك الوادي للمرائين من القراء. 


قلت : وهذا هو الذي استشهد به الجلال السيوطي في معارضة ابن 


وقال الحافظ ابن رجب: روينا من حديث معروف الكرخي كانه 
قال بكر ابن حبيش: إن في جهنم لوادياً تتعوذ جهنم من ذلك الوادي كل 
يوم سبع مرات» وإن في ذلك الوادي لجباً يتعوذ الوادي وجهنم من ذلك 
الجب كل يوم سبع مرات. وإن في الجب لحية يتعوذ الوادي والجب 
وجهنم من تلك الحية كل يوم سبع مرات» يبدأ بفسقة حملة القرآن. 
فيقولون: أي رب تبدأ بنا قبل عبدة الأوثان؟ قيل لهم: ليس من يعلم كمن 
لا يعلم. 

وقال كعب يا : إن في أسفل درك جهنم تنانير ضيقها كضيق زج 
أحدكم في الأرض» يقال له جب الحزن» يدخلها قوم بأعمالهم» فيضيق 
عليهم» خرجه هناد بن السري» وخرجه ابن أبي حاتم بلفظ : إن في النار 
لجبا يقال له جب الحزن» لهو أضيق على من يدخل فيه من زج أحدهم 
على رمحهء يطبقها الله أو قال - يضيقها الله - على عباد من عباده سخطا 
عليهم» ثم لا يخرجهم منها آخر الأبد. 


وخرج ابن المبارك عن أبي هريرة مرفوعاً: «إن في جهنم لوادياً يقال 
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له لملم» وإن أودية جهنم تستعيذ بالله من حره»”''. وخرجه الضياء وابن 
أبي الدنيا وغيرهماء وفيه يحيى بن عبيدالله ضعفوه. 


وخرج ابن أبي الدنيا عن ابن أبي بردة عن أبيه مرفوعاً : إن في جهنم 
وادياًء ولذلك الوادي ئر يقال له هبهب )2 حق على الله أن يسكنها كل 


قلت: ذكره الإمام ابن الجوزي في الموضوعات. 
وقال أبو حاتم: هذا متن لا أصل له. انتهى . 
وقال الحافظ ابن رجب فيه أزهر بن سنان ضعيف ضعفوه. 


قلت : قال يحيى بن معين: أزهر ليس بشيء» ذكره ابن الجوزي عنه 
فى الموضوعات. 

قلت: وتعقبه الجلال السيوطى بأن أخرجه الحاكم و صححە »› وأقره 
الذهبي. والبيهقي في الشعب» وأزهر من رجال الترمذي وثقه ابن عدي 
قال لت احااهه بالمتكرة جيرا + رجو أنه للا باه يه انی 


ونت خبير بان هذا التوثيق لسن يالوق فى التحفيق: 


)١(‏ أخرجه ابن المبارك في الزهد 2600 رقم «TT!‏ وفي مسنده )۷۹( رقم 1۳۴۳ بلفظ «منه) 
بدل «من حره»» وأبو نعيم في الحلية (۱۷۸/۸) وقال: غريب لم نكتبه إلا من حديث 
يحيى ٠‏ 

() رواه ابن أبي الدنيا في التواضع والخمول )۲۷١(‏ رقم 5» والطبراني في الأوسط (1/ 
۷) رقم 27658 وأبو يعلى في مسنده (۱۳/ ۱۸۳) رقم ۰۷۲٤۹‏ وابن عساكر في تاريخ 
دمشق ,.)077/٠١١(‏ والحاكم (759/4) رقم 4770 وقال: هذا حديث تفرد به أزهر بن 
سنان عن محمد بن واسع لم يكتبه عالياً إلا من هذا الوجهء وانظر تعقيبات المصنف عليه 
حيث ذكر عن السيوطي تصحيح الحاكم له؛ وهذا التصحيح لم أقف عليه عند الحاكم» 
وذكره الهيثمي (01/0”) رقم 4٠00‏ وقال: رواه الطبراني في الأوسط وإسناده حسن. 


د البحور الزاخرة في علوم الآخرة 
قال الحافظ : والصحيح ما خرجه الإمام أحمد وغيره عن محمد بن 
واسع قال: قلت لبلال ابن أبي بردة وأرسل إلى إنه بلغني أن في النار بئرا 
يقال له جب الحزن» يؤخذ المتكبرون فيجعلون في توابيت من نار» ثم 
يجعلون في تلك البئر» ثم تنطبق عليهم جهنم من فوقهم. فبكى بلال. 
وخرج الإمام أحمد والترمذي وحسنه والنسائي عن عمرو بن شعيب 
عن أبيه عن جده مرفوعاً: ايحشر المتكبرون يوم القيامة أمثال الذر في صور 
الناس يعلوهم كل شيء من الصغار حنى دخلوا سجناً في جهنم يقال له 
ئول فتعلوهم نار الأنيار, يسقون من طينة الخبال - عصارة أهل النار-»“ 
وهو غريب كما نص عليه الترمذي قائلا: هذا حديث حسن غريب . 


وخرج ابن أبي الدنيا عن أبي هريرة عليه أن بشر بن عاصم الجشمي 
حدث عمر أنه سمع رسول الله ية يقول: «لا يلي أحد من أمر الناس شيئاً 
إلا أوقفه الله على جسر جهنم› فزلزل به الحسر زلزلة› فناج أو غير ناج» لا 
یقی منه عظم إلا فارق صاحبه؛ فإن هو لم بنج ذهب فيه في جب مظلم 
اله 1 2 ا 1 
كالقصر في جهنم؛ لا يبلغ قعره سبعين خريفا» ٠‏ الحديث. 


وخرج ابن أبي الدنيا عن عطاء بن يسار قال: إن في النار سبعين ألف 
واذ» فى كل واد سبعون ألف شعب» فى كل شعب سبعون ألف جحر» فى 


)١(‏ رواه أحمد (۱۷۹/۲) رقم 11۷۷ والترمذي /٤(‏ 1900) رقم ۲ باختلاف يسير في 
بعض الألفاظ وقال: هذا حديث حسن صحيح» والبخاري في الأدب المفرد )١1977/١1(‏ 
رقم 00۷ . 

(۲) ذكره المنذري في الترغيب والترهيب )١7١7/(‏ رقم 7737 وصدره بصيغة التمريض 
وعزاه لابن أبي الدنياء وابن رجب في التخويف من النار (7؟١)‏ وذكر نحوه الهيثمي 
("V1 /0)‏ رقم ٩٠٤١‏ وقال رواه الطبراني وفيه سويد بن عبد العزيز وهو متروك. 
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كل جحر حية تأكل وجوه أهل النار. 

وخرج ابن أبي الدنيا أيضاً عن أبي المنهال الرياحي أنه بلغه أن في 
النار أودية في ضحضاح من نارء وفي تلك الأودية حيات أمثال أزواج 
الإبل» وعقارب كالبغال الحيش”''» فإذا سقط إليهن بشيء من أهل النار 
أنشأن به لسعاً ونشطاًء حتى يستغيثوا بالنار فراراً منهن وهرباً منهن. 

وخرج أبو نعيم أن طارقا" قال لسليمان بن عبد الملك: يا أمير 
المؤمنين إن صخرة كانت على شفير جب في جهنم هوت فيها- أي في تلك 
الجب - سبعين خريفاً حتى استقرت قرارهاء أتدري لمن أعدها الله؟ قال: 
لاء قال ويلك» لمن أعدها الله؟ قال: لمن أشركه الله فى حكمه فجارء 
قال: فبكى لها. 

وأخرج البخاري في تاريخه والبيهقي وابن عساكر وابن منده عن 
الحجاج الثمالي الصحابي عن نفير بن مجيب َيه وكان من قدماء أصحاب 
رسول الله ية قال : إن في جهنم سبعين ألف واد في كل واحد سبعون ألف 
شِعْب» فی كل شِعْبٍ سبعون ألف دار» فی كل دار سبعون الف بیت» فی كل 
بيت سبعون ألف بئر» في كل بئر سبعون ألف ثعبان» في شدق كل ثعبان 
سبعون ألف عقرب» لا ينتهي الكافر أو أو المنافق حتى يواقع ذلك كله . 


)١(‏ يقال: تحيشث أي نفرت وفزعت. والحيش الفزعء والحيشان الكثير الفزع. لسان 
العرب/ مادة: حيش . 

(۲) هكذا بالأصل ولعله (طاووس) أي ابن كيسان اليماني» فقد وردت له واقعة شبيهة بهذه مع 
هشام بن عبد الملك» انظر إحياء علوم الدين .)١1577/5(‏ 

(۳) هذا الأثر وأمثاله يحتوي على تهويلات وأمور لا تتلقى إلى من الوحي» وحيث لا دليل صحيح 
يسند تلك الأقوال فلا حجة فيها على شيء » بل إن آثار الصنعة والوضع ظاهر عليها وانظر 
تعليق المصنف عليه . 
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سد 4۱۲ 
يحيى بن معين» وقال النسائي : ليس بالقوي› وقال ابن اف حاتم : لز 
بالمشهور ولا أرى حديثه منكرأًء كذا قال. 

قال الحافظ المنذري : وأورد عليه هذا الحديث لظهور نكارته . انتهى 


وأما جبال جهنم» ونعوذ بالله منهاء فقال تعالى : #تَأرَهِقُمٌ صَعُود» 
[المدثر :۱۷] روى دراج عن ا الهيئم عن أي سعيد عنه يقد في قوله 
تعالى : «سأرهمُمٌ صَمُودا» قال: جبل من نار يكلف أن يصعده» فإذا وضع 
يده عليه ذابت» فإذا رفعها عادت. فإذا وضع رجله عليه ذابت› فإذا رفعها 
عادت» يصعد سبعين خريفاً ثم يهوي كذليك»20 وخرجه الإمام أحمد 
وغيره بمعناه» وخرجه الترمذي مختصراً ولفظه: «الصعود جبل من نار 
يصعد فيه الكافر سبعين خريفاً ويهوي فيه كذلك أبدأ»”" . 

قال الترمذي: غريب لا نعرفه مرفوعاً إلا من حديث ابن لهيعة عن 
دراج. قال الحافظ في «التخويف»: لكن رواه عمرو بن الحارث عن دراج 
به» خرجه من طريقه الحاكم وقال: صحيح الإسناد. 


وقال ابن عباس في قوله تعالى: سرهم صَعُودًا» جبل في النار زلق» 
كلما صعده الفاجر زلق» فَهَوى في النار. 


70107 رقم‎ )۷۰۳/٤( والترمذي‎ ٠٥۷۳ رواه الطبراني في الأوسط (57/5”) رقم‎ )١( 
ولكن بلفظ «الصعود جبل من نار يتصعد فيه الكافر سبعين خريفا ويهوى به كذلك منه‎ 
أبداً» وقال: هذا حديث غريب لا نعرفه إلا من حديث ابن لهيعة» وأحمد باختلاف يسير‎ 
١١557 رقم ١1۷۳ء وذكره الهيثمي (۷/ //ا؟) رقم‎ )۷١ /۳( عن سياق الترمذي‎ 
. وقال: رواه الطبراني في الأوسط وفيه عطية وهو ضعيف‎ 

(۲) انظر تخريج الحديث السابق. 
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وقال ابن السايب: هو جبل من صخرة ملساء في النار يكلف أن 
يصعدها [حتى إذا بلغ أعلاها انحدر إلى أسفلهاء ثم يكلف أن يصعدها] 
فذلك دأبه أبداًء يجذب من أمامه بسلاسل الحديد» ويضرب من خلفه 
بمقامع الحديد» فيصعدها في أربعين سنة. 

والمقامع : جمع مقمع وهو المطرق» وقيل السوط. 

وروى عطية عن ابن عمر في قوله تعالى: «قلا قحم الْمتبَة» 
[البلد: ]١١‏ قال جبل زلزال في جهنم. وقد سبق ذكره» فتسأل الله العافية 


د د کډ 
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جحت ا 


في ذكر سلاسل جهنم وأغلالها وحجارتها وأنكالها وحياتها وعقاربها 
نسأل الله سبحانه العافية من ذلك كله 


E 


قال تعالى: #إِنا أَعْمَدنًا للکفرنَ سدسلا وتلا وَسَعبرا # 
[الإنسان: 5]ء وقال: «إز انر فى َعَتَقَهمَ وَألتَلَسِلٌ سحبون 0 
ف اللشين ثم بق الثان» متجرون © [غافر : ١لا‏ ا/ا] وقال: #خذوه ا 
جع 1 52 (YT)‏ رو 2 E:‏ ەو مہم سي و 
© 3 لف ل (© 2 ف يلياو اث ورك تنل 
[الحاقة : 2751٠‏ ”7 "] وقال: إن ليا أنكالا ويا (2) وَطعَاما ذا عص 
[المزمل : ]١7 0١7‏ فهذه ثلاثة أنواع ذكرها الله سبحانه وتعالى. 

أحدها: الأغلال وهى فى الأعناق كما ذكر جل شأنه» قال الحسن بن 
صالح: الغل اليد الواحدة إلى العنق» والصفد: اليدان جميعاً إلى العنق» 

وقال السدي: الأصفاد تجمع اليدين إلى عنقه. وقال قتادة: في قوله 
تعالى : مُقَرَّنَ في الْأَصَمَادِ» [إبراهيم ]٤۹:‏ في القيود والأغلال. 

N‏ ا 
عز وجل» ولكنها إذا طفا بهم اللهب أرستهم. ثم خر الحسن مغشياً عليه . 

وقال: لو أن غلا منها وضع على الجبال أقصمها إلى الماء الأسودء 
)١(‏ في الأصل (وجعلنا الأغلال في أعناقهم) والمثبت هو الصواب. 
(؟) في الأصل (الحميم) والمثبت هو الصواب» وفي حاشية الأصل هنا أيضاً جاء : قوله: الم 


الحميم صلوه» التلاوة «ثم الجحيم صلوه؛ فتأمل فإن المؤلف رحمه الله تعالى سهى عند 
ذلك» فجل من لا يسهو. كاتبه حفيد المؤلف. 
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اال ا 
افم 0 وجه سوءَ الْعدَابٍ يوم ا [الزمر: 5؟] قال: تشد 
أيديهم بالأغلال في النارء فيستقبلون العذاب بوجوههم› قل شدت أيديهم 
فلا يقدرون على أن يتقوا بهاء كلما جاء نوع من العذاب يستقبلونه 
بوجوههم . 

وقال الفضيل بن عياض : إذا قال الرب تبارك وتعالى : #خَدُوه ناوه 
[الحاقة : ]۳١‏ يبتدره سبعون ألف ملك» كلهم يبتدر أيهم يجعل الغل في عنقه . 

النوع الثاني : الأنكال. وهي القيودء قاله مجاهد والحسن وعكرمة 
وغيرهم» قال الحسن : قيود من نار . 

قال أبو عمران: والله لا تحل أبداً. 

وفي البغوي عند قوله تعالى : إن لَدَْآ# أي عندنا في الآخرة لديا » 
قال : قيوداً عظاماً لا تنفك أبداًء واحدها نكل» قال الكلبي : أغلالا من حديد. 

النوع الثالث: السلاسل: خرج الإمام أحمد وغيره عن عبدالله بن 
عمرو قال: قال رسول الله ية : «لو أن رضراضة مثل هذه وأشار إلى مثل 
الجمجمة أرسلت من السماء إلى الأرض- وهي مسيرة خمسمائة عام- 
لبلغت الأرض قبل الليل» ولو أنها أرسلت من رأس السلسلة لسارت أربعين 
خريفاً - الليل والنهار- قبل أن تبلغ أصلها». 
)١(‏ رواه أحمد (۲/ ۱۹۷) رقم 3807 بلفظ «رصاصة» بدل «رضراضة» والترمذي )۷٠۹/٤(‏ 


رقم Y OAA‏ وقال: هذا حديث إسناده حسن صحيح ۰ والحاكم بنحوه )4۷1/۲( رقم 
CTE °‏ وقال: هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه ووافقه الذهبي . 
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كا 


قلت: رواه الإمام أحمد والترمذي والبيهقي» وقال الترمذي إسناده 
حسن» ذكره الحافظ المنذري يه ولفظه: عن ابن عمرو صت قال: 
تلا رسول الله هة : «إذ الال في أَعَتَقهم وَألمَيِلٌ. . . € الآية فقال: "لو 
أن رضراضة مثل هذه. وأشار إلى جمجمة» أرسلت من السماء إلى 
الأرض» فذكره بعينه غير أنه قال: قبل أن تبلغ أصلها أو قعرها»”'2 بالشك» 
وفي «البهجة» أن الترمذي قال: إسناده صحيح . 

والذي ذكره الترمذي أن إسناده حسن كما ذكرناه عن الحافظ 
المنذري» ولعله وقع في بعض نسخ الترمذي صحيح وفي بعضها حسن» 
والله أعلم . 

وأخرج الطبراني عن يعلى بن منية من الصحابة تيه » ومنية أمه. 
ويقال جدته وهي بنت غزوانء وأبوه أمية» رفع الحديث- قال: «ينشيء 
الله سحابة سوداء مظلمة» فيقال: يا أهل النار أي شيء تطلبون؟ فيذكرون 
بها سحابة الدنياء فيقولون: يا ربنا الشراب» فتمطرهم أغلالا تزيد في 
أغلالهم» وسلاسل تزيد في سلاسلهم» وجمراً يلتهب عليهم»""". 

قال الحافظ المنذري: وروي موقوفاً عليه وهو أصح . 


وأخرج الطبراني عن عمر أن جبريل قال للنبي ب «لو أن حلقة من 
حلق سلسلة أهل النار التى نعت الله فى كتابه وضعت على جبال الدنيا 


)١(‏ ذكره المنذري (5507/5) رقم 0077 وانظر تخريجه في الحديث السابق. 
(۲) رواه الطبراني في الأوسط (47/4؟) رقم 204٠١‏ وذكره الهيثمي )۷٠١/٠١(‏ رقم 
4 وقال: رواه الطبراني في الأوسط وفيه من فيه ضعف قليل ومن لم أعرفه. 
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(۲) 26 5 .)هه‎ r 
: لانقضت ولم ينهنهها شيء حتى تنتهي إلى الأآرض السقلى»‎ 

وروی سفيان عن بشير عن نوف البكالي في قوله تعالى: #في يليا 
ذرعها سَبَعُونَ راع سء قال : الذراع سبعون باعاًء والباع من ها هنا إلى 
مكةء وهو إذ ذاك بالكوفة. 

وأخرج ابن المبارك عن كعب قال: إن حلقة من السلسلة التي قال 
الله : #درعها سبعون ذراعا» قال بذراع الملك . 

قال ابن المنكدر: لو جمع حديد الدنيا كله ما خلا منهاء وما بقي ما 
عدل حلقة من الحلق التى ذكر الله فى كتابهء فقال تعالى: #في ية دَرَعُهَا 
سَبْعُونَ ؤراعا © خرجه أبو نعيم . 

وفي البغوي قال ابن عباس : سبعون ذراعاً بذراع الملك. فتدخل في 
دبره وتخرج من منخرهء وقيل: تدخل في فيه وتخرج من دبره. 

وقال سفيان: كل ذراع سبعون ذراعاًء وقال الحسن: الله أعلم أي 

فلق السيعدون يرا بها الك قزل ال ون ت لم ن 
ره فلن بَنْفِرَ أله لم4 أي لو استغفرت لهم مهما استغفرت. ولو زدت على 
مائة ألف مرة فلن يغفر الله لهم » وكذا يقال هنا: المراد بهذه اللفظة التكثير . 

ولعل من قال : كل ذراع سبعول ذراعاً. مراده هذل والله تعالى 


أعلم . 


(۱) النْهَْهَهُ: الكف. ونَهْنَهْتُ السبع: أي صحت به لتكفه. لسان العرب/ مادة: نهنه. 
(؟) جزء من حديث سلام الطويل» رواه الطبراني في الأوسط باختلاف يسير جدا (۳/ )۸٩‏ 
رقم YoAr‏ وتقدم غير مرة. 
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ججح 1۱۸ 


وروى ابن أبي حاتم عن ابن عباس تيا أنه قال: السلسلة تدخل في 
استة ثم تخرج من فيه» ثم ينظمون فيها كما ينظم الجراد في العود حين يشوى . 
سسسور اب ا ره ا ل 
وذلك قوله فال © فيد لا فرب ده ا و ول A Re‏ 


فيها سلاسل » فتلقى في أعناقهم » فتزفر بهم جهنم زفرة فتذهب بهم مسيرة 
ريك الف سَمَقَ ْنَا عدوت [الحج:47]. 


وقال ابن عباس ست في قوله تعالى: نود يألوضِى والأقدام » 
[الرحمن:١5]‏ يؤخذ بناصيته وقدميه ويكسر كما يكسر الحطب في التنور. 


ظهره. 

وأخرج ابن أبي الدنيا عن الحسن: إن جهنم ليغلي عليها من أول 
الدهر إلى يوم القيامة» يحمى على طعامها وشرابها وأغلالهاء ولو أن غلا 
منها وضع على الجبال لقصمها إلى الماء الأسودء ولو أن ذراعاً من السلسلة 
وضع على جبل لرضهء ولو أن جبلا كان بينه وبين عذاب الله مسيرة 
خمسمائة عام لذاب ذلك الجبل» وإنهم ليجمعون في السلسلة من آخرهم. 
فتأكلهم النار وتبقى الأرواح في الحناجر» وصرخ الحسن» وروي مرفوعا 
والموقوف أشبهء قاله الحافظ ابن رجب. 


وفي الثعلبي عن سويد بن نجيح قال: بلغني أن جميع أهل النار في 
تلك السلسلة» ولو أن حلقة منها وضعت على جبال الدنيا لذابت من 


جرهاء 
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مَفَنهِْ 2 عم 


3 أن ا ا من 3 8 فا فا ا [YYoY1:‏ المقامع : 
الا 

وأخرج الإمام أحمد والحاكم وقال: صحيح الإسناد عن أبي سعيد 
ييه عن النبي لي أنه قال: «لو أن مقمعا من حديد وضع في الأرض 
فاجتمع له الثقلان ما أقلوه من الأرض»"'" . 

ورواه أبو يعلى مرفوعاء وفي رواية للإمام أحمد وأبي يعلى مرفوعاً: 
ااولو ضرب الجبل بمقمع من حديد جهنم لتفتت ثم عاد»”" . 

وروى هذه الحاكم أيضاً إلا أنه قال: «لفتت فصار رماداً)”" وقال 

وقال الإمام عمر روه : اذكروا لهم النار لعلهم يفرقون. فإن حرها 
شديد» وقعرها بعبد» و شرابها الصديد. ومقامعها الحديد. 
وَتَرَى اريت تيز ز د مقي في الْأَصْمَادِ» [إبراهيم: 44] فجعل يزيد 


)١(‏ رواه أحمد (۲۹/۳) رقم ۱٠۲١۱‏ والحاكم (547/4) رقم ۳ وقال: هذا حديث 
صحيح الإسناد ولم يخرجاهء وأبو يعلى في مسنده (0777/5) رقم 2١788‏ وذكره 
الهيئمي ( ۰( رقم ۳ وقال: رواه أحمد وأبو يعلى وفيه ضعفاء ووثقوا. 

(9) وؤاة اخ (88/9) رقم ۰۱۱۰۸۳ وأبو يعلى )٥۲۱/۲(‏ رقم ۱۳۷۷ . 

(۳) الحاكم (5554/54) رقم ۸۷۷۷ بزيادة وقال: هذا حديث صحيح الإسناد ولم ان 
ووافقه الذهبي . 
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۷١۰: سے‎ 


وعن مالك بن دينار أنه قام ليلة في وسط الدار إلى الصباح» فقيل له 
في ذلك فقال: ما زال أهل النار ف وأغلالهم . 


عي 


المقامع السياط . 
قال الثعلبي : واحدها مقمعة. سميت بذلك لأنها تة تقمع المضروب. 
أى تذله . 


وأخرج البيهقي عن أبي صالح قال: إذا ألقى الرجل في النار لم يكن 
له منتهى حتى يبلغ قعرهاء ثم تجيش به جهنم فترفعه إلى أعلاهاء وما على 
عظامه مزعة لحمء فتضربه الملائكة بالمقامع» فيهوي بها في قعرهاء فلا 
آل كذلك: 


ور 


وقال الفخر في قوله: ڪا رادأ أ أن حخرحوأ ما سن صم أُعِيدُوأ 
فبا [الحج : ۲۲] الإعادة إنما تكون بعد الخروج» والمعنى هنا: أن أهل 
النار يرفعهم لهبها حتى إذا كانوا في أعلاها ضربواء فهووا فيها سبعين 
خريفاً» وقيل لهم: ذوقوا عذاب الحريق» الغليظ من النار العظيمة 

الإهلاك» والحريق المحرق» مثل لئيم ووجيع . 
وفي تفسير الواحدي عن الليث: المقمعة شبه الجُزز من الحديد 
يضرب بها الرأس» ل ا ا ا قمعت رأسه إذا 
ضريته ضرياً عتيفا» والجرز به جرال وكرت ااه ميو وار اي 
هو عمود من حديد. وقوله تعالى: « لما أَادوأ أن برعأ ينها من النار 
3 من عي 4 أي كلما حاولوا الخروج من النار لما يلحقهم من الغم والكرب 
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الذي يأخذ أنفاسهم حتى ليس لهم مخرج ردوا إليها بالمقامع . 
قال المفسرون: إن جهنم لتجيش بهم فتلقيهم إلى أعلاهاء فيريدون 
الخروج فيردهم الخُزان» ويقولون لهم ذوقوا عذاب الحريق» فنسأل الله 
العافية والتوفيق والهداية لأقوم طريق. 
د عاد عاد 
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E۲ سد‎ 


فصل 
وأما حجارتها 


فقال تعالى: یا الزن اموأ فوأ اشک وميك ارا وها الاش 
لجار [التحريم:1] وقال: طدَأنَمُوا آلثَارَ الى وَفُودُهَا ناش يجان 
مدت لِلْكَفِرنَ» [البقرة: 5 1]. 


قال بعض المفسرين هي حجارة الأصنام التي عبدت من دون الله 
واستشهد لهذا بقوله تعالى: إن 
أ ٍ- ل سم م 


کے م أ 20 کر يب سمو رةة ر 1 
فا حَلدُونَ © [الأنبياء :۹۹۰۹۸]. 
او E7‏ 


ري ر 2 رو دم 2 م« و 
وما دعہدوب من دون اللو حصب 


وأخرج ابن أبي الدنيا عن محمد بن هاشم قال: لما نزلت هذه الآية: 
کیا الین “امنا ا اشک ایگ تارا وفوا انس وَلطْسَارَةُ4 «قرأها النبي 
ية فسمعها شاب إلى جنبه» فصعق» فجعل رسول الله كك رأسه في حجره 
رحمة له» فمكث ما شاء الله أن يمكث ثم فتح عينه» فقال: بأبي أنت وأمي 
مثل أي شيء الحجر؟ قال: أما يكفيك ما أصابك؟ على أن الحجر الواحد 
منها لو وضع على جبال الدنيا لذابت منهء وإن مع كل إنسان منهم حجراً 
وشيطاناً»”'' . 

وفيه عباءة - قال أبو حاتم: صدوق في حديثه إنكار» أخرجه 
البخاري في الضعفاء . 


)١(‏ ذكره السيوطي في الدر المنثور (۸/ 777 وعزاه لابن أبي الدنيا وابن قدامة في كتاب «الرقة 
والبكاء». 
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وأكثر المفسرين على أن المراد بالحجارة في الآيتين حجارة الكبريت 
توقد بها النار. 1 

قال الحافظ ابن رجب : ويقال: إن فيها خمسة أنواع من العذاب ليس 
فى غيرها من الحجارة» سرعة الإيقادء ونتن الرائحة» وكثرة الدخانء 
وق الالتصاق بالأبدان» وقوة حرها إذا حميت. 

وأخرج ابن جرير وابن أبي 0 والحاكم وصححه عن ابن مسعود 
ييه في قوله تعالى: لوَفْودُمًَا آلنّاس وَاطْْجَارَةُ# قال: هي حجارة 
الكبريت» خلقها الله يوم خلق السماوات والأرض في السماء الدنيا يعدها 
للكافرين . 

وقال مجاهد: حجارة من كبريت أنتن من الجيف . 

وقال ابن مسعود تيه : إنها من كبريت أسود. 

وخرج الحاكم في المستدرك عن عبدالله بن عمرو س قال: قال 
رسول الله كَِهْ: «إن الأرضين سبع بين كل أرض إلى التي تليها مسيرة 
خمسمائة سنة» فالعليا منها على ظهر حوت قد التقى طرفاه فى السماءء 
والحوت على صتخرة؛ والصعرة بيد ملك» والثانية مجن الريخ > فليا أراد 
الله أن يهلك عاداً أمر خازن الريح أن يرسل عليهم ريحاً تهلك عاداً» قال : 
يارب أرسل عليهم من الريح قد منخر الثورء قال له الجبار تبارك وتعالى : 
إذاً نكما الأرض ومن عليها- أي تقلبها- وهو بالهمز» ولكن أرسل عليهم 
بقدر خاتم» فهي التي قال الله في كتابه : O‏ ا ع عله إلا عله ع 
كلض وٍ 4 [الذاريات : ]٤١‏ والثالثة منها حجارة جهنم › والرابعة فيها كبريت 
جهنم» قالوا يا رسول الله ألنار جهنم كبريت؟ قال: نعم والذي نفسي بيده 
إن فيها لأودية من كبريت لو أرسل فيها الجبال الرواسي لماعت والخامسة 
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فيها حيات جهنم » إن أفواهها كأودية» تلسع الكافر اللسعة فلا يبقى منه لحم 
على وَضَمِ- أي بفتح الواو والضاد المعجمة هو كل شيء يوضع عليه 
المنذري» والسادسة فيها عقارب جهنم إن أدنى عقرب منها كالبغال الموكفة 
تضرب الكافر ضربة تنسيه ضربتها حر جهنم والسابعة سقر وفيها إبليس 
مصفد بالحديد» يد أمامه ويد خلفهء فإذا أراد الله أن يطلقه لما يشاء من 
عباده أطلق”7 , 


قال الحاكم: تفرد به أبو السمح» وقد ذكرت عدالته بنص الإمام 
يحيى بن معين» والحديث صحيح ولم يخرجاه. 

قال الحافظ المنذري: أبو السمح هو دراج وفي متنه نكارة» والله 
تعالى أعلم . 

وقال بعض متأخري الحفاظ : هو حديث منكر» وفيه عبدالله ابن 
عياش القيتاني ضعفه أبو داود» وعند مسلم أنه ثقة» ودراج كثير المناكير . 
ذكره الحافظ ابن رجب في «التخويف» ثم قال: قلت رفعه منكر جدا ولعله 
موقوف» وغلط بعضهم فرفعه» وروی عطاء بن يسار عن كعب من قوله 
نحو هذا الكلام أيضا. انتهى . 

قلت : وأخرج نحوه أبو الشيخ عن حسان بن عطية» وهو في كتب 
القصاص من جملة الإسرائيليات» ففي الإسرائيليات: أن اسم الأرض 


)١(‏ أخرجه الحاكم )1۳١/٤(‏ رقم 7 باختلاف يسير فى بعض الألفاظ. وقال: هذا 
حديث تفرد به أبو السمح عن عيسى بن هلال» وقد ذكرت فيما تقدم عدالته بنص الإمام 
يحيى بن معين تائيه والحديث صحيح ولم يخرجاه» وتعقبه الذهبي بقوله: بل منکر ۰ 
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الأولى الرمكاء» وتحتها الريح العقيم» زمت بسبعين ألف زمام من حديد» 
وكل بكل زمام سبعون ألف ملك وبها أهلك الله قوم عاد» وبها ينسف 
الله تعالى يوم القيامة الجبال والتلال» والثانية تسمى جلدة وهى من حديد» 
وجعل الله سكانها عقارب أهل النارء والثالثة تسمى عرفة» وأسكنها الله 
أصناف العذاب لأهل النار لا يقدر أحد على وصفه. 

والرابعة: الجدباء» وأسكنها الله سبحانه حيات أهل النار» نسأله 
سبحانه العافية . 

والخامسة: قلتاء.» وأسكنها الله سبحانه الكبريت والحجارة التى 


والسادسة: سجيناً؛ وجعل الله عز شأنه فيها دواوين أهل النار. 


والسابعة: عجيباً : وأسكن الله سبحانه إبليس في وسطهاء وجنوده 
حافة به» وهو فيها محبوس موثوق» وأرواح الفجار عند إبليس» في وسطها 
حجاب من ظلمة» في إحدى جانبيه باب إلى سقر» وهناك عرش إبليس» 
قيل فما تحت ذلك يا روح الله؟ قال: هواء وظلمة وما لا يعلم أحد به إلا 
الله عا 7 


والله سبحانه وتعالى أعلم بصحة هذا وعدمها. 
د e e‏ 


)١(‏ هذه الإسرائيليات تشبه الأحاديث الموضوعة والتي روجها القصاص وعكروا بها كثيراً من 
الكتب الإسلامية» ولذا لا ينبغي التعويل عليها أو تصديق شيء من مضمونهاء اللهم إلا 
إذا وافقت أثراً صحيحاً عن المعصوم ية . 
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فصل 
وأما حيات جهنم وعقاربها 


فخرج الإمام أحمد والطبراني وابن حبان في صحيحه والحاكم وقال 
صحيح الإسناد عن عبدالله بن الحارث بن جزء الزبيدي ليه قال: قال 
رسول الله ية : «إن فى النار حيات كأمثال أعناق البْحت. تلسع إحداهن 
اللسعة فيجد حرها سبعين خريفاً. وإن في النار عقارب كأمثال البغال 
الموكفة تلسع إحداهن اللسعة فيجد حُمُوَتَها أربعين سنة» . 
[النحل :۸] قال: زيدوا عقارب أنيابها كالنخل الطوالء رواه أبو يعلى 

وفي رواية عنه عند آدم بن أبي إياس قال: زيدوا عقارب من نار 
كالبغال الدهم» أنيابها كالنخل . 

قلت : لعله أراد بقوله كالبغال الدهم في الصفة لا في العظمء ا 
فالتي أنيابها كالنخل لا تكون هي كالبغل» كما لا يخفي على ذي عقل . 

اخ او أبن ان يدياه بن ف فال إن لج ا ا فن 
ساحل كساحل البحر» فيه هوام وحيات كالبخاتي» وعقارب كالبغال الذل» 
فإذا سأل أهل النار التخفيف قيل: اخرجوا إلى الساحل» فتأخذهم تلك 
الهوام بشعاههم وجنوبهم وما شاء الله من ذلك فتكشطهاء فيرجعون. 


/14( رقم الا وابن حبان (15١/؟01) رقم 21218 والحاكم‎ )۱۹۱/٤( رواه أحمد‎ )١( 
. رقم :6م وقال: هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه» ووافقه الذهبي‎ (To 
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فيبادرون إلى معظم النيران» ويسلط عليهم الجرب» حتى إن أحدهم ليحك 
جلده حتى يبدو العظم . فيقال: يا فلان هل يؤذيك هذا؟ فيقول : تعمء 
فيقال له ذلك بما كنت تؤذي المؤمنين. 

قال الحافظ المنذري : ويزيد بن شجرة الرهاوي مختلف فى صحبته . 


وروى حماد بن سلمة عن الحريري عن أبي عثمان قال: على 
الصراط حيات يلسعن أهل النارء فيقولون: حس حس» فذلك قوله تعالى : 


41 


«لا شوت يسما [الأنبياء: .]١١7‏ 

وكان نهيم العجلي ً4۵ يقع البعوض على كتفه وظهره فيتأذى بهن 
فيقول: 
وأنت تأذى من حسيس بعوضة فللنار أشقى ساكنين وأوجع 

وأخرج أبو يعلى بسند جيد عن أنس يه عن النبي ب أنه قال : 
«الذباب كله في النار إلا النحل»”''. وتقدم الكلام عليه مبسوطاً. 

وفي حديث آخر: «كل مؤذ في النار»”" . 

وفي تأويله وجهان: 

أحدهما: أن كل من آذى الناس في الدنيا فهو معذب في النار يوم 
القيامة . 


. 449 سبق ص‎ )١( 
والخطيب في تاريخ بغداد (۱۱/ ۲۹۷) من‎ «Tor رواه ابن عساكر في تاريخ دمشق (ى؟/‎ )۲( 
وقال: هذا‎ ١١6١ رقم‎ (V۹ /۲) حديث علي » وذكره ابن الجوزي في العلل المتناهية‎ 
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والثاني: أن كل ما يؤذي من السباع والهوام ونحو ذلك في النار 
يعذب بذلك أهلهاء ويشهد لهذا ما أخرجه ابن أبي الدنيا عن حذيفة ابن 
اليمان كيه قال: أسر إليّ النبي ية فقال: «يا حذيفة إن في جهنم لسباعا 
من نارء وكلاباً من نارء وكلاليب من نارء وسيوفاً من نارء وإنه يبعث 
ملائكة يعلقون أهل النار بتلك الكلاليب بأحناكهم. ويقطعونهم بتلك 
السيوف عضواً عضواً. ويلقونهم إلى تلك السباع والكلاب» كلما قطعوا 


عضواً عاد مكاته عضو جديد»"". 


قلت : والذي يظهر ويفهم من هذا الخبر أن في النار كلاباً وسباعاً من 
نارء لا أن كلاب الدنيا وسباعها تعذب فى النار» كما لا يخفى» والله تعالى 
أعلم سبحانه”" . 
د د اد 


. ذكره السيوطي في الدر المنثور (؟059/5)‎ )١( 
. في حاشية الأصل/ بلغ‎ )۲( 
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الباب السابع 
في ذكر طعام أهل النار. وشرابهم» وکسوتهم وثيابهم 


- 35 .3 يدس ر ےم 2 س 0 
كَالْمَهْلٍ يعلى في البطون كَعْلُ الْحَمِيوِ» [الدخان:”55-57]. وقال 
E 3 f r 8 5 1‏ حك 22 سساج در وت ده Î‏ حمر 7 
تعالى : #أذلك خیر زلا م شج رفع (63 إا جاتيم للظليرن © إنها 
ےس رل > e f‏ ور سرك م 
سَجَره ترج فى أصلٍ احير لوي طلعها كنم ركوس السَّطينِ» 

5 5 8 > ل جو مده بور 
[الصافات: 10-77] الآيات» وقال: «م نک أا الصَالُونَ الْحَكَدَبونَ 
ون ين سَجَرٍ من رم الآيات [الواقعة : »]55-5١‏ وقال: ثم كم يا الصَّالوَ 
وس ب وم عر ر ر ر 0 رص کک رم 
كدو و لي ين َر من ررر [الواقعة : 0١‏ - 0105 وقال: لاوالتّجرَ 
الملعوئة في القرءان مْوَفُهُمْ فما دهم إل طفْينمًا ييرا» [الإسراء: .]1١‏ 


وعن ابن عباس وي أن النبي ية قرأ هذه الآية: اتقو أله حَقَّ 
اید ولا مون إل وشم مُسْلِمُنَ» [آل عمران : .]٠١7‏ فقال كه : «لو أن قطرة 
من الزقوم قطرت في دار الدنيا لأفسدت على أهل الدنيا معايشهم؛ فكيف 
بمن يكون طعامه؟»'“ رواه الترمذي» والنسائى وابن ماجة وابن حبان في 
ميف ا كان ركيت يمن ی ق ف ر 
«والذي نفسي بيده لو أن قطرة من الزقوم قطرت في بحار الأرض لأفسدت 
أو قال: لأمَرّت على أهل الأرض معايشهم. فكيف بمن يكون طعامه؟)”) 


)١(‏ رواه الترمذي )7١5/4(‏ رقم 5080 واللفظ له وقال: هذا حديث حسن صحيح. 
والنسائي في السنن الكبرى (5/ )”١1*‏ رقم ١٠١٠١١‏ . 

(۲) رواه ابن ماجه )١547/7(‏ رقم ٤٠١‏ بلفظ «في الأرض» بدل «في دار الدنيا»» وابن 
حبان )201١١/١5(‏ رقم ۷٤۷١‏ . 

(۳) رواه الحاكم (۲/ )51١‏ رقم 7" وقال: صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه. 
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وروي موقوفاً على ابن عباس وتا . 
تيا قال: قال أبو جهل- لما ذكر رسول الله ية شجرة الزقوم- يا معشر 
قريش أتدرون ما شجرة الزقوم التي يخوفكم بها محمد؟ قالوا لاء قال: 
وة فوت انز الله للخ اما مها لنت قدي تفن ا الله : 
إت سَجَرَتَ ألزّفُورِ طَعَامٌ لاير4٠‏ الآية» أي ليس كما يزعم. وأنزل 
تعالى : ولل الملتوئة في لمرن الآية . 
قال قتادة في قوله تعالى: َة يي قال: زادتهم تكذيباً حين 
أخبرهم أن في النار شجرة» فقالوا: يخبرهم في النار شجرة» والنار تحرق 
الشجر؟ فأخبرهم أن غذاءها من النار. 
وقد قال ابن عباس ت : إن شجرة الزقوم نابتة في أصل سقر. 
وقال الحسن: أصلها في قعر النار وأغصانها ترتفع إلى دركاتها . 
وقد دل القرآن على أن أهل النار يأكلون من شجرة الزقوم حتى تمتلئ 
انتهى حره» ثم بعد أكلهم منها يشربون عليه من الحميم شرب الهيم- أي 
الإبل العطاش- قاله ابن عباس . 
أهل جهنم لا يروون من الحميم أبداًء ودل قوله تعالى: لاثم إِنَّ لَهُمْ عل 
سوبا من ميم [الصافات :77] على أن الشوب من الحميم يشاب به ما في 
بطونهم من الزقوم فيصير شوبا له- أي يمزج به. 
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قال عطاء الخراسانى : يخلط طعامهم ويساط بالحميم- . 


وقال قتادة: مزاجاً من حميم. 


وقال سعيد بن جبير: إذا جاع أهل النار استغاثوا فأغيثوا بشجرة 
الزقوم» فأكلوا منها فانسلخت وجوههم» حتى لو أن مارا مر عليهم يعرفهم 
لعرف جلود وجوههم. فإذا أكلوا منها ألقي عليهم العطش فأغيثوا بماء 
كالمهل . وهو الذي انتهى حره. 


وفي البغوي : المهل دردي"'' الزيت الأسودء فإذا أدنوه من أفواههم 
أنضج حره الوجوه» ويصهر به ما في بطونهم . 


قال الواحدي في تفسيره: روي عن أبي هريرة كيه أنه قرأ هذه الآية 
فينفذ الجمحمة حتى يخلص إلى جوف الكافر› فيسلت ما فى جوفه حتى 
يمرق من“ قدميه» وهو الصهرء ثم يعاد كما كان»”". 

وهذا معنى قوله: #يُضْهَرٌ بو أي بذلك الحميم لاما فى بطو 
و4 . 

قال الواحدي: فسر الصهر بالإذابة والإحراق والإنضجاج» وهو قول 
المفسرين. 


)١(‏ دُرْدِيٌ الزيت وغيره: ما يبقى في أسفله. لسان العرب/ مادة: درد. 

(۲) فى الأصل (يخرق) والمثبت لفظ الحديث. 

(۳) رواه الترمذي 07١6 /٤(‏ رقم 7087 وقال: هذا حديث حسن صحيح غريب» والحاكم 
(؟/119) رقم ۳٤١۸‏ وقال: هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه» ووافقه الذهبي 
وأحمد )۳۷١/۲(‏ رقم 886١‏ وليس فيه «وهو الصهر» إلى آخره. 
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وقال قتادة ومجاهد: يذاب . 


قال الواحدي : والمعنى أن أمعاءهم وشحومهم تذاب وتحرق بهذا 
الحميم وتنشوي جلودهم فتساقط من حرها. انتهى . 


م 


لولم مَمنَمِعٌ من حَدِير4 [الحج:١1]‏ يضربون بهاء فيسقط كل عضو 
على حياله» يدعون بالثبور» ثم إن مرجعهم بعد أكل الزقوم وشرب الحميم 
لإلى الجحيم» وهذا يدل على أن الحميم خارج من الجحيم» فهم يردونه 
كالإبل ترد الماء» ثم يردون إلى الجحيم» ويدل على هذا أيضا قوله تعالى : 
ليَطُووونَ ينبا وبين حير تان [الرحمن .]٤٤:‏ الحميم دون النارء فيؤخذ 
العبد بناصيته فيحرك في ذلك الحميم حتى يذوب اللحم ويبقى العظم 
والعينان في الرأس» ويدل لهذا قوله سبحانه : #سَحَبُونَ ( ف ألميو ثم 
في أَلثَارٍ مُتْجَرُونَ» [غافر: ١لاء‏ ۷۲]. 

وقال تعالى: #إنَّ لديا اکال ويا و وَطعَاما دا عْضَّةَ وَعَدَاًا ألا 
[المزمل : 217 ]١7‏ وقال تعالى : لس َب طعام إلا من صرِيع (©) لا ينين 


0 -_ 


ولا يفن بن جرع [الغاشية: ١ء‏ ۷]. 
أخرج الإمام أحمد عن ابن عباس ت في قوله تعالى: #وطعَاما دا 
عْضَّةِ4 قال: شوك يأخذ بالحلق لا يدخل ولا يخرج» وعنه وعن علي بن 
أبي طالب ب في قوله تعالى: #من صَرِيعج#. قال: شجر في النار. 
وقال مجاهد: الضريع القيرق نيت ذى شوك باشل بالحلق لا 
يدخل ولا يخرج» وعنه: أنه إذا يبس يسمى ضريعا. 


قال قتادة: من أضرع الطعام. 
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وفي البغوي عن مجاهد وعكرمة وقتادة أن الضريع : نبت ذو شوك 
لاطئ بالأرض» تسميه قريش الشبرق. فإذا هاج سموها الضريع» وهو 
أخبث طعام وأبشعه» وهو رواية العوفي عن ابن عباس . 

قال الكلبي: لا تقربه دابة إذا يبس» قال ابن زيد: أما في الدنيا فإن 
الضريع الشوك اليابس الذي ليس له ورق» وهو في الآخرة شوك من نار. 


قال البغوي: وجاء في الحديث عن ابن عباس يرفعه : «الضريع شيء 
في النار› شبه الشوك أْمَر من | لصبر› وأنتن من الجيفة› وأشد حراً من 
و و 


وقيل: هو الزقوم» وقال سعيد بن جبير: «من ضريع» أي من 
حجارة . 


وأخرج الترمذي عن أبي الدرداء مرفوعاً: «يلقى على أهل النار 
الجوع» فيعدل ما هم فيه من العذاب» فيستغيثون بالطعام. فيغاثون بطعام 
من ضريع2. لا يسمن ولا يغني من جوع» فيستغيثون بالطعام» فيغاثون 
بطعام ذي غصة» فيذكرون أنهم كانوا يجيزون العُصَصّ في الدنيا بالشراب» 
فيستغيثون بالشراب» فيرفع إليهم الحميم بكلاليب الحديد. فإذا دنت من 
وجههم شوت" وجوههم» فإذا وصلت إلى بطونهم قطعتها وذكر بقية 
الحديث . 


)١(‏ رواه البغوي في معالم التنزيل ٨٠۰۸ /١(‏ وذكره السيوطي في الدر المنثور (۸/ 447 وعزاه 
إلى ابن مردويه بسند واه. 

(۲) فى الأصل (شويت). 

(۳) رواه الترمذي )7١7/4(‏ رقم 7087 وقال: قال عبد الله بن عبد الرحمن؛ والناس لا 
يرفعون هذا الحديث» ورواه ابن أبي شيبة في مصنفه (49/1) رقم 74159. وذكره 
المنذري في الترغيب والترهيب (557/5) رقم 0089 . 
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وروي عن ابن عباس ت في غسلين أنه صديد أهل النار. 
مطلع الشمس لعَلْتْ منه جماجم قوم في مغربها. 

وأخرج ابن أبي حاتم من طريق مجاهد عن ابن عباس قال: ما أدري 
ما الغسلين ولكني أظنه الزقوم. 

وعلى القول الأول مأخوذ من الغسل. كأنه عُسَالة فروجهم 
وجوارحهم وقروحهم. 

وقال الحسن : إن الضريع الزقوم» والشجرة الملعونة هي شجرة 
الزقوم . 

قال أبو عمران الجوني: بلغني أن ابن آدم لا ينهش منها نهشة إلا 
نهشت منه مثلها. والله تعالى أعلم . 
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فصل 


وأما شرابهم فقال تعالى: مسري يه ين أ [الواقعة .]٠٤:‏ 
وقال: لاوَسُقُوا مه جما فَقَطَمَ أمْمَآَهْر 4 [محمد : .]٠١‏ وقال: لا يذوفن فيا 
برا وکا ا 8 إل حِيمَا وصَنَاًا4 [النبأ: 4 5-5 ؟]. وال ون مو ا 
كدير 0 بِتَجَرَّعُمٌ ولا ياد بيغ [إبراهيم .]۱۷١٠١:‏ وقال: 
«وين يتوأ يعاو يماو كَلْمُهْلٍ يَنْوى الْوْجُوه» الآية [الکهف :۲۹]ء فهذه 
أربعة أنواع من شرابهم» ذكرها الله تعالى في كتابه : 

الأول: الحميم» وهو الماء الحار الذي يحرق» قاله ابن عباس» 
وقال الضحاك: إنه لم يوك :يوقد عليه ويعلى هد خلق الله السموات 
والأرض إلى يوم يسقونه ويصب على رؤوسهم. 

وقيل: إنه دموع أعينهم في النار» تجتمع في حياض النار 
فيسقونه . 

وقال جمهور المفسرين في قوله تعالى: #حمِيرٍ ءَان» [الرحمن: ]٤٤‏ 
المراد بالآن: ما انتهى حره. 


وقيل: حاضرء وفي البغوي [آن] انتهى حره» قال الزجاجي: أني 
يأني فهو آن: إذا انتهى في النضج. وقال كعب الأحبار: آن واد من أودية 
جهنم يجتمع فيه صديد أهل النار» فينطلق بهم في الأغلال فيغمسون في 
ذلك الوادي حتى تنخلع أوصالهم» ثم يخرجون منه وقد أحدث الله 
لهم خلقاً جديداًء فيلقون في النارء فذلك قوله: #يَطُووْدَ با وب حير 
ءَان © . 
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(N) 2A‏ . اسه 


وقال مجاهد في قوله تعالى: شق من عَيْنٍ ٤ا‏ . انتهى حرها 
وحان شربها. 


وقال الحسن : كانت العرب تقول للشىء إذا انتهى حره حتى لا يكون 
شيء أحر منه قد أنى حره. 

وفي البغوي: شق بن عَيْنِ ءاي متناهية في الحرارة» وقد 
أوقدت عليها جهنم منذ خلقت فدفعوا إليها ورداً عطاشاء قال المفسرون: 
لو وقعت منها قطرة على جبال الدنيا لذابت. انتهى . 
ابن عباس ييا » وعنه : أنه الزمهرير البارد الذي يحرق من برده» وقال ابن 
عمرو: الغساق القيح الغليظ. لو أن قطرة منه تهراق في المغرب لأنتنت 
أهل المشرق» ولو تهراق في المشرق لأنتنت أهل المغرب. 

وقيل: إنه عين في جهنم. حمة كل ذات حمة من حية وعقرب أو 
غير ذلك» فيستنقع فيؤتى بالآدمي فيغمس فيها غمسة واحدةء فيخرج وقد 
سقط لحمه وجلده عن العظام. ويتعلق جلده ولحمه في عقبيه وكعبيه ويجر 


وخرج الإمام أحمد والترمذي والحاكم في صحيحه عن أبي سعيد 
ته مرفوعا: «لو أن دلواً من غساق يهراق فى الدنيا لأنتن أهل الدنيا»”" . 


)١(‏ في الأصل (يسقى) وهى قراءة شاذة. 

(۲) رواه العرمدي (9/1574) رقم ۲0۸ رل مدا ديت إنما تعرفة من تحديك رش 
سعد» وفي رشدين مقال وقد تكلم فيه من قبل حفظهء وأحمد (۲۸/۳) رقم 01 
و(۸۳) رقم ۱۱۸۰۳ وأبو يعلى في مسنده (۲/ 077) رقم ۱ والحاكم )٦٤٤ /٤(‏ 
رقم ۸۷۷۹ وقال: هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه ووافقه الذهبي . 
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واتقدل لقول ابن عباس :إثه الومهرين النارد بقولة تعالى :لا يددفون 
فيا برا ولا َا 9 إلا حِيمًا وَضَنَاهًا» [النبأ: 074 15] فاستثنى من البرد 
$F‏ و 
الغساق» ومن الشراب الحميم. وبه قال مجاهد. 


و مه م بے خا 


وفي البغوي في قوله تعالى : لدو َي ما۵ [ص : 01] بعد 
أن ذكر قول ابن عباس ومجاهد على ما نحو ما ذكرنا: وقال قتادة: هو ما 
يَغْسِق أي يسيل من القيح والصديد من جلود أهل النار ولحومهم وفروج 
الزناة» من قولهم: عُسِفَثْ عينه إذا انصبّت» والغسقان الانصباب . انتهى . 

الثالث : الصديد وهو القيح والدم» قاله مجاهد. 

وقال قتادة فى قوله تعالى: رُم ولا يحكاد شيفم 
[إبراهيم : ۱۷] هل لكم بهذا يدان؟ أم لكم على هذا صبر؟ طاعة الله يا قوم 

وخرج الإمام أحمد والترمذي عن أبي أمامة تيه عن النبي ية في قوله 
تعالى : ین وَرَآيو- جه وسفن من ماو كدير (6 برعم قال : «يقرب 
إلى فيه فيكرهه» فإذا أدني منه شوى وجهه ووقعت فروة رأسه» فإذا شربه قطع 
أمعاءه» حتى تخرج من دبره» يقول الله تعالى : #وَسُهُوا مآ يما فَقَطمَ أمَمَآءَهْرٌ 4 
[محمد : .]١١6‏ ويقول تعالى : #وإن سَتَغِيتُوأ ياوا يماو كَالْمْهَلٍ وی ال 


- رودم 


بح ألشَّرَابُ4 [الكهف : ۲۹]'. قال الترمذي : حديث غريب . 


ورواه الحاكم وقال: صحيح على شرط مسلم . 


)١(‏ رواه أحمد (0/ )١16‏ رقم ۲۲۳۳۹ والترمذي )۷۰٥/٤(‏ رقم ”59087 وقال: هذا حديث 
غريب» والطبراني في الكبير )4۰/۸( رقم VET‏ والنسائي في السنن الكبرى )5/ 
۱ رقم ۰۱۱۲۹۳ والحاكم (۳۸۲/۲) رقم ۳۳۹ وقال: هذا حديث على شرط مسلم 
ولم يخرجاه ووافقه الذهبي . 
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ETA 
وفي بح مسلم عن جابر تت عن النبي ية أنه قال: «إن على‎ 


الله عهداً لمن شرب المسكر أن يسقيه من طينة الخبال» قالوا يا رسول الله 
وما طينة الخبال؟ قال: عرق أهل النارء أو عصارة أهل النار)”"' . 


ورواه الإمام أحمد”") والترمذي”" والنسائي”*؟' وابن ماجة“ وابن 
خان صن امع غر قر قوع معرب اانه دكن و ا 


وفي بعض الروايات «من عين خبال)”"', وفي أخرى عند الإمام 
أحمد من «نهر الخبال. قيل لابن عمر: يا أبا عبدالرحمن وما نهر الخبال؟ 
قال: نهر من صديد آهل الان ورواه الترمذي وحسله . 


وأخرج الإمام أحمد وابن حبان في صحيحه عن أبي موسى ي 
مرفوعاً «من مات مدمن خمر سقاه اللّه من نهر القُؤْطّةء قيل: وما نهر 
الُوطة؟ قال: نهر يخرج من فروج المُوسَات. يؤذي أهل الثار ربح 
فروجهن)”"' . والمُومِسَات بضم الميم الأولى وكسر الثانية الزانيات» ورواه 
الحاكم وقال: صحيح الإسناد. 


, 51 رواه مسلم رقم‎ )١( 
. ۱٤6۹۲۳ رواه أحمد (50/9”) رقم‎ )۲( 


)۳( الترمذي )۹۰/6( رقم 1A۲‏ بسياق آخر واختلااف وقال: هذا حديث حسن . 

(5) الساتي' في السنتن الكبرئ: (۴۸7/۳؟) رقم ٥۲۱۸‏ عن جابر. 

(5) رواه ابن ماجه (۲/ )١١٠١‏ رقم ۳۳۷۷ عن عبد الله بن عمرو. 

(5) صحيح ابن حبان (۱۸۳/۱۲) رقم 05٠+‏ . 

)۷( أحمد (۲/ ۱۸۹) رقم ۳ . 

(۸) أحمد (۲/ )۳٣‏ رقم ٤۹١۷‏ وذكر هذا الحديث الهيثمي )٠٠١١/١(‏ رقم ۸۱۷۷ وقال: 
رواه أحمد والبزار ورجال أحمد رجال الصحيح خلا نافع بن عاصم وهو ثقة. 

(9) رواه أحمد /٤(‏ ۳۹۹) رقم ۰۱۹۵۸۷ وابن حبان (۱۲/ )١115‏ رقم 5" والحاكم (4/ 
۳ رقم ٤‏ وقال: هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه ووافقه الذهبي . 
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الرابع : الماء الذي كالمهل: أخرج الإمام أحمد والترمذي عن أبي 
سعيد ته عن النبي ية في قوله تعالى : « كالمل قال: «كعكر الزيت» 
فإذا قرب إلى وجهه سقطت فروة وجهه منه)"”''. ورواه الحاكم وقال: 
صحيح الإسناد . وقال مجاهد: يمآ كَلْمْهَلٍِ» [الكهف: ۲۹] مثل القيح 
والدم أسود كعكر الزيت. 

والحاصل : أن للمفسرين في المهل أقوالا: 

قيل: هو دردي الريت. 

وقيل : ماء غليظ مثل دردري الزيت . 

وقيل: هو القيح والدم 

وقيل: ماء أسود. 

وقيل: هو ضرب من القطران. والله تعالى أعلم. 

ومر بعض السلف على كروم بقرية يقال لها طيرباباذ وهم يعتصرود 
فيها الخمرء فأنشد الرجل بيت من الشعر وهو : 
بطيرباباذ كرم ما مررت نه إلا تعجبت ممن يشرب الماء 

فهتف به هاتف وهو يقول مجيباً له : 
وفي جهنم ماء ما تجرعه خلق نأبقى له فى البطن أمعاء 


)١(‏ رواه أحمد (۳/ )7١‏ رقم بلفظ «فيه» بدل «منه»» والترمذي )7١5/4(‏ رقم 
٤‏ وابن حبان فى صحيحه )٥۱٤/۱١(‏ رقم ۳ والحاكم )٥٤٤/۲(‏ رقم 
۰ وقال: هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه ووافقه الذهبي . 
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وقد كان من الخائفين من السلف ### من ينغص عليهم ذكر طعام 

أهل النار وشرابهم طعام الدنيا وشرابهاء حتى يمتنعوا من تناوله أحيانا 

لذلك» وكان الإمام أحمد تيه يقول: الخوف يمنعني من أكل الطعام 
والشراب فلا أشتهيه . 


وأتى عبدالرحمن بن عوف يه بعشاء وهو صائم فقرأ: #إنَّ بَا 
اکاک یا (67 وَطْعَامًا دا عُصَّدَ وَعَذَائًا ألا . فلم يزل يبكي حتى نقع 
طعامه» فما تعشى وإنه لصائم. خرجه الجوزجاني . 
وذكر الحسن ياش أن رجلا من السلف لقي رجلا فقال : يا هذا إني 
أراك قد تغير لونك ونحل جسمك» فمم هذا؟ فقال الآخر: وإني أرى ذلك 
بك فمم هو؟ قال: أصبحت منذ ثلاثة أيام صائماء فلما أتيت بإفطاري 
عرضت لي هذه الآية: وشقن من ماو يدر الآية. فلم أستطع أن 
أتعش» فأصبحت صائماً» فلما أتيت بعشائي عرضت لي أيضاًء > فلم أستطع 
أن أتعش > فلي ثلاثة أيام منذ أنا صائم» قال يقول الرجل الآخر: وهي التي 
عملت هذا العمل بي . 
وأخرج ابن أبي الدنيا مثله عن الحسن نفسهء ثم إن ابنه في اليوم 
الثالث ذهب إلى يحيى البكاء وثابت البُناني ويزيد الضبي فقال: أدر كوا أبي 
فإنه هالك. فلم يزالوا به حتى سقوه شربة من سويق. 
أفق من سكر الغفلة وتهيأ للنقلة» وتأمل طعام الزقوم والضريعء 
وشراب الحميم والصديد البشيع » كم هذا التمادي» والمنون بك ينادي» 
ي بك وليس لك طعام إلا من شجرة الزقوم» كالمهل يغلي في البطون 
كغلي الحميم» فتصهر ما فيها يا ظلوم» يا عجباً لمن يتحرى الرفيع من 
طعامه وشرابه» ويوقن بالتشييع من داره إلى ترابه» كيف لا يتحاشى من 
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شراب المهل على الضريع» وذلك من جوارحه وصديده الشنيع» فنسأل 
الله المعونة والتوفيق والهداية لأقوم طريق. 
ل 

أخاف عليك يا نفسي استقيمي من الزقوم مع شرب الحميم 
وكفي عن معاصي الله حتى تفوزي في المعاد من الجحيم 
ولا تدعي البكاء أسفاً ونوحي وجدي واتعبي جزعاً وهيمي 
وخافي وارهبي ودعي اشتغالي بوصف جاذر ونعوت ريم 
وفيقي من هوى لبنى وخلي سعاد ونغمة الصوت الرخيم 
وروحي إن روحي قد نعاها ال منون عن الأحبة والنعيم 
وبي خوف من التقصير لولا رجا البر الرؤوف بنا الرحيم 
وجاه محمد المبعوث فينا شفيع المذنبين لدى الكريم 
عليه الله صلى كل وقت مدى الأيام والذكر الحكيم 


كذا الآل الكرام وکل صحب دوي الإخلاص والدين القويم 
2 2 2 


(1) هن نسخة (0. 
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فصل 
وأما كسوة أهل النار ولباسهم فقال تعالى: ان ڪمروا فُطِعَتَ 
َم پاب ين ار الح :]. وكان بدا هيم التيمي إذا تلا هذه الآية فى 


وروی الحافظ ابن رجب في «التخويف» : عن ابن عباس را قال: 
يقطع للكافر ثياب من نار» حتى ذكر القباء والقميص والكمة. 


ال ا ومن كسى أو اكتسى برجل مسلم ثوباً كساه 
الله مثله من جهنم» 


وخرج أبو داود والنسائي والترمذي عن بريدة رکه عن النبي يل «أنه 
رأى على رجل خاتماً من حديد» فقال مالى أرى عليك حلية أهل النار؟)”" . 


وخرج الإمام أحمد عن أنس روه عن النبي ييا أنه قال : «أول من 


(۱) أخرجه أبو داود (187/5) رقم 488١‏ ولیس فيه «أو اكتسى» وزيادة في آخره» والطبراني 
في الأوسط (۲۱/۱) رقم /551» وفي الكبير (۳۰۹/۲۰) رقم ۰۷۳١‏ والبخاري في 
الأدب المفرد /١(‏ 97) رقم ١٠٤۲ء‏ والحاكم )١57/5(‏ رقم ۷٠١١‏ وقال: هذا حديث 
صحيح الإسناد ولم يخرجاه» ووافقه الذهبي› كلهم عن المستورد بن شداد. 

(؟) رواه أبو داود (۲/ )55٠‏ رقم ٤۲۲۳‏ بزيادة في أوله وآخره» والنسائي في سننه (۸/ ۱۷۲) 
رقم 25166 والترمذي (58/5؟) رقم ۱۷۸۵ وقال: هذا حديث غريب» وابن حبان في 
صحيحه (۲۹۹/۱۲) رقم 25588 وله شواهد صحيحه فقد روى أحمد )١77/1(‏ رقم 
4 عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده «أن النبي ية رأى على بعض أصحابه 
اا ند ده عر فى عه فاا واا كاتا مت حديد »طقال عدا ر اا اة 
أهل النار» فألقاهء فاتخذ خاتماً من ورق فسكت عنه» وذكره الهیٹمی (5/ ۲۷۰) بروايات 
عدة رقم ١۸۷۲ء‏ وقال: أحد إسنادي أحمد رجاله ثقات. ٠‏ 
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۳ سيم 


يكسى حلة من النار إبليس يضعها على حاجبه ويسحبها من خلفه. وذريته 
HE‏ وهو يقول يا ثبوراه. وهم يقولون: يا ثبورهم. فيقال: لا 
تدعوأ النوم 5 ثبورا واجدا وأدعوأ ا ڪيا 4 [الفرقان : Pet:‏ 


«والذى بعثك بالحق لو أن ثوباً من ثياب أهل النار علق بين السماء والأرض 
ا ا 

ف َد © © سای من ا 00 هو كم 
الذائب. وقال عكرمة: هو من صفر يحمي عليها. 


ولعل هذا التقدير على قراءة من قرأ «من قطران» أي النحاس المذاب 
الشديد الحرارة» كما خرجه ابن جرير عن ابن عباس› وار بن ابي حاتم عن 
سعید بن جبير . 


شجر يسمى الأسل» يطبخ ويطلى به الإبل الجربةء فتحرق الجرب 
حرارته. وقد تصل حرارته إلى داخل الجوف. 


قال: ومن شأنه أن يسرع فيه اشتعال النار» وهو منتن الرائحة أسود 


)١(‏ رواه أحمد )١59/7(‏ رقم 1778. وص197١)‏ رقم 11008» وابن أبي شيبة في مصنفه 
(0/ 04) رقم 2741١78‏ وعبد بن حميد في مسنده (7374) رقم 21570 وذكره الهيثمي 
(۷۱۹/۱۰) رقم ١‏ وقال: رواه أحمد والبزار ورجالهما رجال الصحيح غير علي 
بن زيد وقد وثق. 

(۲) جزء من حديث سلام الطويل رواه الطبراني في الأوسط (۳/ 89) رقم ١79/17‏ وتقدم غير 
مرة. 


البحور الزاخرة في علوم الآخرة 
صد ::: 


اللون» فتطلى به جلود أهل النار حتى يصير ذلك الطلي كالسرابيل وهو 
القميص. . 

قال: فيحصل بسببها أربعة أنواع من العذاب» لذع الحرقة› وإسراع 
النار في جلودهم› واللون الوحش » ونتن الريح . 

وقال أيضاً: التفاوت بين قطران الدنيا والآخرة كالتفاوت بين النارين› 
وقال الحسن : قطران الإبل. 

وفي صحيح مسلم عن أبي مالك الأشعري تيه عن النبي يلا أنه 
قال : «النائحة ئحة إذا لم تتب قبل موتها تقام يوم القيامة وعليها سربال من قطران 
0 

وخرجه ابن ماجه بلفظ : «النائحة إذا مانت ولم تتب قطع الله لها ثيابا 
من قطران ودرعاً من لهب النار»”" . 

وخرجه ابن ماجه أيضاً عن ابن عباس مرفوعاً بلفظ : «إن النائحة إذا 
لم تتب قبل موتها فإنها تبعث يوم القيامة وعليها سرابيل من قطران» يُغلى 
عليها بدروع من لهب النار»”" . 
خيراً لهم» وأعطوا الحياة والموت كان خيراً لهم . 

اډ 2-32 وت 


واس ر 
(۲( زواه ابن ماجه م رقم 0A1‏ . 


(۳) رواه ابن ماجه )٥۰٤/۱(‏ رقم ١0817‏ وفيه ثم قبل ١ايُعْلى؟.‏ 
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فصل 
وقال تعالى: م ين جَهَتَ مهاد وَين فوقه عاش 
[الأعراف .]٤١:‏ قال الضحاك والسدي وغيرهما: المهاد الفراش» 
والغواش اللحف . 


وقال الحسن في قوله تعالى: وملا جم للْكَدنَ حَصِيرا» . فراشاً 
ومهاداًء وقال قتادة: محبساً حصروا فيهاء وكان الحسن يه يقرل في 
وصف أهل النار وسكونهم دار البوار: قد حذيت"''' لهم نعال من نارء 
وسرابيل من قطران» وطعامهم من نار» وشرابهم من نار» وفرش من نار» 
ولحف من نار» ومساكن من نارء في شر دار وأسوأ عذاب» فالأجساد أكلا 
اكلا وصهر ا صا وط ا فال اا ا إن رحا كه 
صدر هذه الأمة كان إذا دخل المقابر نادى: يا أهل القبور بعد الرفاهية 
والنعيم» معالجة الأغلال في نار الجحيم» وبعد القطن والكتان» لباس 
القطران ومقطعات النيران» وبعد تلطف الخدم ومعانقة الأزواج» مقارنة 
الشيطان في نار جهنم مقرنين في الأصفاد. 

وأخرج ابن أبي الدنيا عن وهب ابن منبه يه أنه قال: أما أهل النار 
الذين هم أهلها فهم في النار لا يهدؤون ولا ينامون ولا يموتون.ء يمشون 
على النار ويجلسون» ويشربون من صديد أهل النار» ويأكلون من زقوم 
النار» لحفهم نارء وفرشهم نارء وقمصهم نار وقطران. وتغشى وجوههم 
النار» جميع أهل النار في سلاسل» بأيدي الخزنة أطرافهاء يجذبونهم 


(9) اختذى دى إذا اهما > وخذا لاثما وخذاء نا إذا مله على تمل + والحذؤة وال 
والحذيا والحُذَّيًا العطية» وأخذّى الرجل : أعطاه لسان العرب/ مادة/ حذا. 
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5 
مقبلين ومدبرين» فيسيل صديد إلى حفر في النار» فذلك شرابهم» ثم بكى 
وفي الإسرائيليات أن أم سيدنا يحيى بن زكريا عليهما السلام أقبلت 
عليه في ثوب تعالجه له ليلبسه. فقال لها: أفعل» قالت: من أي شى,؟ 
قال: من شَّعْرء قالت: يا بنى إذا يأكل لحمكء» قال: يا أمه أما إنى إذا 
ذكرت مقطعات النيران لان على جلدي . 


وكان عطاء الخراسانی يا ينادي فى أصحابه فى السفر : يا فلان يا 
فلان» قيام هذا الليل وصيام هذا النهار أيسر من شراب الصديد ومقطعات 
الحديد» الوّحَي الوّحَي الوّحَي”"'. ثم يقبل على صلاته . 

ولما ماتت النوار امرأة الفرزدق - رحمهما الله - ودفنت» وقف الفرزدق 
على قبرها بحضرة الحسن البصري وأنشد هذه الأبيات العظيمة وهى : 
أخاف وراء القبر إن لم يعافني أشد من القبر التهابا وأضيقا 
إذا جاء في يوم القيامة قائد عنيف وسواق يسوق الفرزدقا 
لقد خاب من أولاد آدم من مشى إلى النار مغلول القلادة أزرقا 
يساق إلى نار الجحيم مسربلا سرابيل قطران لباساً محرقاً 
إذا شربوا فيها الصديد رأيتهم 22 يذوبون من حر الصديد تمزقاً 

رحم الله تلك الأرواح الزكية والأخلاق الرضية. 


)١(‏ في الأصل (خنبش). 
(۲) سبق تعريفها .)7157/١(‏ 
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الباب الثامن 
في عظم خلق أهل النار وقبحهم 
وأنواع عذابهم بحسب أعمالهم 


أما خلقم وقبح صورهم وهيآتهم . وذلك من أنواع العذاب وشديد 
المقت لهم بلا ارتياب» فأخرج البخاري عن أبي هريرة اليه للقي 
قال : «ما بين منكبي الكافر مسيرة ثلاثة أيام للراكب المسرع»"' وخرجه 
مسلم بلفظ : «ما بين منكبي الكافر في النار»”"' الحديث» وخرج مسلم عن 
أبي هريرة تيه عن النبي اة أنه قال: «ضرس الكافر أو ناب الكافر مثل 
أحدء وغلظ جلده مسيرة ثلاث)””. والحاكم عن أبي هريرة مرفوعاً: 
«ضرس الكافر يوم القيامة مثل أحدء وعرض جلده سبعون ذراعاً. وعضده 
مثل البيضاءء وفخذه مثل ورقان“. ومقعده من النار ما بينى وبين 
الربذة؛” 2 وخرجه الإمام أحمد من غير ذكر عضده. ۰ 


قوله : البيضاء هو جبل ١‏ وكذاورقان» وقوله: فاابيتى وبي الريلة آی كما 
بين المدينة والربذة» والربذة اسم مكان» وهو الذي مات فيه أبو ذر ته لمانفاه 


سيدنا عثمان» وذكرت قصته في كتابي (تحبير الوفي في سيرة المصطفى) . 


5 1001 رواه البخاري رقم‎ )١( 


(۲) رواه مسلم رقم 86 . 

(۳) رواه مسلم رقم 586١‏ . 

)٤(‏ وَرِقّان: جبل أسود بين العَرْج والرُوَيْئَة على يمين المار من المدينة إلى مكة 
النهاية مادة: ورق. 

)٥(‏ رواه الحاكم /٤(‏ 1۳۷) رقم 81/54, وقال: هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه بهذه 
السياقة» ووافقه الذهبي وأحمد (؟//اا0) رقم ٠١944‏ . 
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سد 14۸ 


وأخرج الترمذي حديث أبي هريرة بلفظ : «إن غلظ جلد الكافر اثنان 
وأربعون ذراعاً. وإن ضرسه مثل أحد» وإن مجلسه من جهنم ما بين مكة 
والمدينة»"''» وقال حديث حسن غريب صحيح . 


ورواه ابن حبان فى صحيحه بلفظ : «جلد الكافر اثنان وأربعون ذراعا 
بذراع الجبار» وضرسه مثل أحد)»”'"'. والجبار ملك من ملوك اليمن له ذراع 
معروف المقدار كذا قال ابن حبان وغيره. وقيل : ملك بالعجم قاله 


ورواه الحاكهم””' وصححه وهو رواية للإمام أحمد بإسناد جيد ولفظه 
«ضرس الكافر يوم القيامة مثل أحد وعرض جلده سبعون ذراعاً. وعضده 
مثل البيضاء . وفخذه مثل ورقان› ومقعده من النار ما بيني وبين الربذة»“ . 


قال أبو هريرة: وكان يقال: مثل بطن أضم” . وقال أبو هريرة يه 
لأبي غسان الضبي بظهر الحيرة: تعرف عبدالله بن خداش» فإني سمعت 
رسول الله َة يقول: «فخذه في جهنم مثل أحد. وضرسه مثل البيضاء. 
قلت لم ذاك يا رسول الله؟ قال كان عاقاً بوالديه". رواه الطبراني 


. رقم ۷ وقال: هذا حديث حسن صحيح غریب‎ )7١7/5( رواه الترمذي‎ )١( 

(۲) صحيح ابن حبان )571١/1١7(‏ رقم ۷٤۸٩‏ . 

(۳) الحاكم /٤(‏ 1۳۷) رقم 8795٠١‏ وقال: ا لت ل ا الشيخين ولم يخرجاه 
ووافقه الذهبي . 

)٤(‏ رواه أحمد (۳۲۸/۲) رقم ۸۳۲۷ ولیس فيه عضده مثل البيضاء. وفي (7754/17) رقم 
0١‏ وفي )٥۳۷(‏ رقم ٠١444‏ ولكن بشيء من الاختصار والاختلاف. 

(5) أضم: بالضم ثم السكون - موضع قرب أحد بالمدينة. 
معجم البلدان - ياقوت الحموت باب الهمزة والضاد. 

(0) جزء من حديث رواه الطبراني في الأوسط )٦۳/۷(‏ رقم 1۸٥۷‏ وفيه (أتعرف) بدل 
(تعرف). وذكره الهيئمي (۸/ ۲۷۱) رقم ٤‏ وقال: رواه الطبراني في الأوسط وأبو 
غسان وأبو غنم الراوي عنه لم أعرفهما وبقية رجاله ثقات. 
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وعن ابن عمر قينا مرفوعاً: «إن الكافر ليسحب لسانه الفرسخ 
والفرسخين يتوطؤه الناس»'» رواه الترمذي. وخرج البيهقي عن عبدالله 
بن عمرو ابن العاص بدل عبدالله بن عمر بن الخطاب» وصوبه بعضهم . 

وعن عبدالله بن عمرو بن العاص مرفوعاً «يعظم أهل النار في النار 
حتى أن بين شحمة أذن أحدهم إلى عاتقه مسيرة سبعمائة عام. وإن غلظ 
جلده سبعون ذراعاً؛ وإن ضرسه مثل أحدا رواه الإمام أحمد والطبراني 
في الكبير والأوسطء قال الحافظ المنذري: وإسناده قريب من الحسن . 


وأخرج الترمذي وقال: حسن غريب واللفظ له» وابن حبان في 
صحيحه» والبيهقي عن أبي هريرة كته عن النبي ب في قوله تعالى : يم 
دَدْعُوا ڪل ناس ِإِميه » [الإسراء : ١/ا].‏ قال: «يدعى أحدهم فيعطى 
كتابه بيمينه» ويمد له في جسمه ستون ذراعا. ويبيض وجهه. ويجعل على 
رأسه تاج من نور يتلألأء فينطلق إلى أصحابه فيرونه من بعيدء فيقولون 
اللهم اتنا بهذا وبارك لنا في هذاء حتى يأتيهم. فيقول لهم: أبشروا لكل 
رجل منكم مثل هذاء قال: وأما الكافر فيسود وجهه. ويمد له في جسمه 
ستون ذراعاً في صورة آدم» ويلبس تاجاً من ناره» فيراه أصحابه فيقولون: 
نعوذ بالله من شر هذاء اللهم لا تأتنا بهذاء فيأتيهم» فيقولون: اللهم أخره. 


)١(‏ رواه الترمذي )۷۰٤/٤(‏ رقم 508٠‏ وقال: هذا حديث غريب؛ وأحمد (؟/ 47) رقم 
١‏ بلفظ (إن الكافر ليجر لسانه يوم القيامة وراءه قدر فرسخين يتوطؤه الناس» وكذا 
رواه عبد ابن حميد في مسنده (۲۷۲) رقم 287٠‏ وذكره المنذري في الترغيب والترهيب 
)1١4/8(‏ رقم 0097 . 

(۲) رواه أحمد (۲۱/۲) رقم 248٠0٠‏ والطبراني في الكبير (؟5١/507)‏ رقم ١7447‏ وفي 
الأوسط )4١/9(‏ رقم .15٠١‏ وذكره الهيثمي (۷۱۷/۱۰) رقم 18705 وقال: رواه 
أحمد والطبراني في الكبير والأوسط. وفي أسانيدهم أبو يحى القتات وهو ضعيف وفيه 
خلاف وبقية رجاله أوثق منه. 
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سح £٥۰١‏ 
فيقول: أبعدكم اللهء فإن لكل رجل منكم مثل هذا»"'» وتقدم . 

قلت : هذا الحديث إنما فيه أنه يمد له في جسمه ستون ذراعاً. مع أن 
الأحاديث الصحيحة مصرحة بأنه يكون أعظم من ذلك» كيف وضرسه مثل 
أحد» وقد قال بي في حديث أبي سعيد عند ابن ماجة ورواه الإمام أحمد 
وأبو يعلى والحاكم كلهم من طريق ابن لهيعة: «إن الكافر ليعظم حتى إن 
ضرسه لأعظم من أحدء وفضيلة جسده على ضرسه كفضيلة جسد أحدكم 
على ضرسه» . 


والجواب: أنه يمد له في جسمه ستون ذراعاً في الموقف. فإذا دخل 
النار صار ضرسه كأحد وعظم كما أخبر عنه ية » وهذا ظاهرء أو يقال: إن 
ذراعاً. ومنهم من يكون بالصفة التي نعته بها رسول الله يك فتأمله؛ فإني 
لم أر من صرح بهذاء على أني في شك من ثبوت حديث أبي هريرة هذا؛ 
لثبوت الأحاديث الطافحة بما ذكرنا من صفة أهل النار. 


عباس يها : أتدري ما سعة جهنم؟ قلت لاء قال إن بين شحمة أذن 


أحدهم وبين عاتقه مسيرة سبعين خريفاً. تجري فيه أودية القيح والدم. 


)١(‏ رواه الترمذي (5/ ۳۰۲) رقم ۳٠۳١‏ بلفظ (أخزه) بدل (أخره) وقال: هذا حديث حسن 
غريب» وابن حبان في صحيحه )”17/1١7(‏ رقم ۷۳٤۹‏ وأبو يعلى في مسنده (۳/۱۱) 
رقم ٤‏ والحاکم (۲/ 5١5؟)‏ رقم 25905 وقال: هذا حديث صحيح على شرط 
مسلم ولم يخرجاه ووافقه الذهبي . 

(۲) رواه ابن ماجه )١1555/6(‏ رقم 6 وقال: في الزوائد عطية العوفي والراوي عنه 
ضعيفان » وقد روى مسلم في صحيحه والترمذي بعضه من حديث أبي هريرة ورواه 
عمد )۲۹/۳ ولكن بسياق آخر ليس فيه (وفضيلة جسده) الحديث . 
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۱ 


قلت : أنهار؟ قال : لا بل أودية. 
قال في «البهجة:» ولا تعارض بين الأحاديث» فإن أجسادهم متفاوتة 


جلبة الدود كجلبة الوحش . 


واعلم أنه قد ورد أن بعض عصاة هذه الأمة يعظم في النارء لا أن 
ذلك يختص بأهل الشرك والكفارء أخرج الإمام أحمد وابن ماجه والحاكم 
عن النبي بي أنه قال: «إن من أمتي من يعظم للنار حتى يكون أحد 
زواياها»”'' , إسناد الإمام أحمد جيد» وقال الحاكم: صحيح على شرط 
مسلم . 
وفي «التخويف» للحافظ ابن رجب عن أنس مرفوعاً: «يجاء بالأمير 
الجائر 7 القيامة فتخاصمه الرعية» فيفلجوا عليه فيقال له: سد عنا ركناً 
من أركان جھنم» وفيه أغلب بن تميم» قال الحافظ : فيه ضعف . 


ليه عنه عن النبي يك أنه قال في قوله تعالى : تلفح وجوههم ذو في 


۲۲۷۱۷ رقم‎ )7١١/6( من حديث أبي برزة» وقي‎ ١7 رواه أحمد (54/؟7١1) رقم‎ )١( 
)٦۳١ /٤( والحاكم‎ ٤۳۲۳ رقم‎ )١447/5( من حديث الحرث بن أقيش» وابن ماجه‎ 
/۳( وقال: صحيح الإسناد على شرط مسلم ولم يخرجاه» وذكره الهيثمي‎ ۸۷٥۲ رقم‎ 
رقم 984" وقال: رواه أحمد من حديث أبي برزة ورجاله ثقات.‎ 4 

(۲) ذكره ابن كثير في التفسير (58/4 وعزاه إلى البزارء والمنذري (۳/ ۱۱۷) رقم ۳۳۰۸ 
وقال: رواه البزار وهذا الحديث مما أنكر على أغلب بن تميم» والهيثمي )7”1١/5(‏ رقم 
۹ وقال: رواه البزار وفيه أغلب بن تميم وهو ضعيف. 
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٤٥٢ د‎ 


كلخو * . قال - (5* تشويه النار فتقلص شفته العليا حتى تبلغ وسط را 
وتسترخي شفته السفلى حتى تضرب ر 


قال ابن رجب: وكان لطاووس رحمه الله طريقان إذا رجع من 
المسجدء إحداهما فيها رواس» وكان يرجع إذا صلى المغرب» فإذا أخذ 
الطريق الذي فيه الروّاس”'' لم يتعش» فقيل له في ذلك فقال: إذا رأيت 
الرؤوس كالحة لم أستطع أن آكل . 

وكان أويس القرني يماش إذا نظر إلى الرؤوس المشوية يذكر هذه 
الآية : تلفح ومهم آلا وهم يبا ځرت فيقع مغشياً عليه حتى يظن من 
نظر إليه أنه مجنون» خرجهما ابن أبي الدنيا. 

وقال الأصعمي: مَرّ ابن سيرين برواس قد أخرج راسا فغشي عليه. 

وأخرج ابن أبي ام وابن مردويه عن ابن عمر تيت قال: قرأ رجل 
عند عمر هذه الآية : # كما ضيبت جلوده هم بلتم حِلُوَدًا غَيرهَا» [النساء : 055] 
فقال عمر : أعد علىّ» فأعادهاء د لقال قاف رن حل كيه عندي تفسيرهاء 
تبدل في ساعة واحدة مائة مرت فقال عمر: «هكذا سمعتها من رسول الله 
ج02" وفي رواية لابن مردويه أن كعباً كله قال: يا أمير المؤمنين أنا 
عندي تفسير هذه الآية لما قرأها الرجل قال كعب: قرأتها قبل الإسلام- 
يعني إسلام نفسه- لأن كعب الأحبار كلم أدرك النبي ية ولم يسلم إلا 


)١(‏ زواه أحمد (۸۸/۳) رقم ۰۱۱۸١٤‏ والترمذي )2١8/4(‏ رقم 27041 و(378/0) رقم 
5/ا” وقال في الموضعين: حديث حسن صحيح غريب» والحاكم 59/١‏ رقم 
0١‏ وقال: هذا حديث صحيح من إسناد المصريين ولم يخرجاه وفي (178) رقم 
٠‏ وقال: هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه. 

(۲) يقال: رجل رأس بوزن زعاس : يبيع الرؤوس. لسان العرب مادة: رأس 

(۳) ذكره ابن رجب في التخويف من النار )١75(‏ وعزاه إلى ابن أبي حاتم وابن مردويه. 
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في زمن خلافة عمر كيه - فلما قال كعب ما قال» قال له عمر: هاتها يا 
كعب» فإن جئت بها كما سمعت من رسول الله َة صدقنا وإلا لم ننظر 
إليهاء قال إني : قرأتها قبل الإسلام : «كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا 
غيرها في الساعة الواحدة عشرين ومائة مرة». فقال عمر: هكذا سمعت 
رسول الله ية“ . والحديثان ضعيفان. واللّه أعلم. 


لاي ل O‏ يب جد ي 
الدنيا كان له يوم القيامة لسانان من ا 


ويروى نحوه عن أنس وأبي هريرة. 


وخرج الطبراني عن سعد مرفوعاً: «ذو الوجهين في الدنيا يأتي يوم 
القيامة وله وجهان من نار»"“ 


ومنهم من تمسخ صورته على صورة قبيحة» وفي الصحيح أن إبراهيم 
عليه الصلاة والسلام إذا شفع في أبيه قيل له: «يا إبراهيم انظر ما تحت 
رجليك. فإذا هو بذيخ متلطخ فيؤخذ بقوائمه فيلقى فى النار)9؟ . 


)١(‏ ذكره الشوكاني في فتح القدير )۷۷٤ /١(‏ وليس فيه «فقال عمر» إلى آخره وضعف إسناده 
وعزاه إلى ابن أبي حاتم والطبراني» والهندي في كنز العمال (۳۸۲/۲) رقم ٤۴١٤‏ 
وعزاه لابن مردويه» وضعف المصنف إسناده هو والحديث الذي سبقه . 

(۲) رواه أبو داود )1۸٤/۲(‏ رقم ۰.٤۸۷۳‏ وابن أبي شيبة في المصنف (7/50*؟١7)‏ رقم 
۳ وابن عساكر في تاريخ دمشق ٠١ /٤۳(‏ والبخاري في الأدب المفرد /١(‏ 
4) رقم ٠٠١‏ بنحوهء وذكره الغزالي في إحياء علوم الدين )٠١۸/۳(‏ وقال عنه 
العراقي : أخرجه البخاري في كتاب الأدب المفرد وأبو داود بسند حسن. 

(۳) رواه الطبراني في الأوسط (14/7) رقم 1۲۷۸ وذكره المنذري في الترغيب والترهيب 
)1/7( رقم ۰٤٤۷۳‏ والهيثئمي (/1797) رقم ٠٠١١‏ وقال: رواه الطبراني في 
الأوسط وفيه خالد بن يزيد العمري وهو كاذب. ' 

() رواه البخاري رقم ۳۳٠١‏ وتقدم . 
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4٥٤4 جحت‎ 

والذيخ هو ذكر الضبع وتقدم. 

وقال أبو العالية في قوله تعالى: ر رَدَدْتَهُ أَسَفَلَ سَفِلِنَ4 [التين : 8]. 
قال: في النار في صورة خنزير» خرجه ابن أبي حاتم . 


وقال ابن مسعود يه : إذا أراد الله أن لا يخرج منها أحداً غير 
يك : «لو أن رجلا أدخل النار ثم خرج منها لمات أهل الأرض من نتن ريحه 
وتشويه خلقه)”''. وقد رواه بكر بن خنيس عن عبدالملك الجسري مرسلا. 

وأخرج ابن لهيعة عن ابن عمرو: لو أن رجلا من أهل النار أخرج إلى 
الدنيا لمات أهل الدنيا من وحشة منظره ونتن ريحه» ثم بكى عبدالله بن 
عمرو يها بكاءً شديداً. 

وخرجه عنه ابن أبي الدنيا. والله تعالى أعلم. 

د 2 عاد 


)١(‏ جزء من حديث طويل رواه أبو نعيم في الحلية »)١797/7(‏ وابن عساكر في تاريخ دمشق 
زم ۱¥« 1 وذكره الغزالي في إحياء علوم الدين /Y)‏ نارف وقال عنه العراقي : 
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foo 


فصل 
في أنواع عذاب أهل النارء وتفاوتهم في ذلك 
في دار البوارء على حسب ما اقترفوا من الذنوب والأوزار 


وقد قدمنا أن تغير صورهم وكبر أجسامهم من جملة أنواع العذاب» 
وأخرج الإمام مسلم عن سمرة بن جندب تيه عن النبي ية أنه قال في 
صفة عذاب أهل النار: «منهم من تأخذه النار إلى كعبيه» ومنهم من تأخذه 
النار إلى ركبتيه . ومنهم من تأخذه النار إلى حجزته- أي معقد إزاره- ومنهم 
من تأخذه النار إلى ترقوته)”'' . 


وأخرج الإمام أحمد عن أبي سعيد كيه عن النبي يق أنه قال : «إن 
أهون أهل النار عذابا رجل منتعل بنعلين من نار يغلى منهما دماغه مع أجزاء 
العذاب » ومنهم من قد اغتمر» . وفى الصحيحين عن النعمان بن بشير 
ته عن النبى ية أنه قال: «إن أهون أهل النار عذاباً رجل فى أخمص 
قدميه جمرتان يغلي منهما دماغه كما يغلي المرجل بالقمقم»” "© و 
مسلم: «إن أهون أهل النار عذابا رجل له نعلان وشراكان من نارء يغلي 
منهما دماغه كما يغلي المرجل ما يرى أن أحداً أشد منه عذاباء وإنه لأهونهم 


. 58146 رواه مسلم رقم‎ )١( 

(۲) جزء من حديث رواه أحمد (/) رقم .1١1/55‏ والحاكم (0/4؟5) رقم ۸۷۳٤‏ 
باختللاف يسير» وقال: صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه. وقال الذهبي : على شرط 
البخاري ومسلم وذكره الهيثمي (۷۲/۱۰) رقم ١18578‏ وقال: رواه البزار ورجاله 
رجال الصحيح . 

(۳) رواه البخاري رقم 2.5077 ومسلم رقم 5١‏ بلفظ «إن أهون أهل النار عذابا يوم القيامة 
لرجل توضع في أخمص قدميه جمرتان يغلي منهما دماغه؛. 
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كمع 
عذاباً»”''. قوله المرجل: يعنى القدر. 

وفى الصحيحين عن أبى سعيد رکه عن النبى يك أنه ذكر عنده عمه 
أبو طالب فقال: «لعله تنفعه شفاعتي يوم القيامة فيجعل في ضحضاح من نار 
يبلغ كعبيه يغلي منهما دماغه» . 

وفيهما عن العباس تيا أنه قال : «يا رسول الله هل نفعت أبا طالب 
بشيء ١‏ فإنه كان يحوطك ويغضب لك؟ قال : نعم هو في ضحضاح من 
نارء ولولا أنا لكان فى الدرك الأسفل من النار»" . 


وفي مسلم : «(وجدته في غمرات من النار فأخرجته إلى 
0000 26 
ضحضاح» . 


وفي مسلم عن ابن عباس ٍت أن رسول الله ميه قال : «أهون أهل 
النار عذاباً أبو طالب» وهو منتعل بنعلين يغلي منهما دماغه»”” . 

قلت : قد استدل الإمام البرزنجي في كتابه (سداد الذين وسداد الدّين 
في نجاة الوالدين) على نجاة أبي طالب» بل وعلى أنه ليس بكافر مخلد في 
النار بهذه الأحاديث الصحيحة والآثار» وذلك أن المصطفى أخبر أن 
شفاعته ية قد نفعت أبا طالب» وأنقذته من غمرات جهنم إلى ضحضاح 
من نار» ومن المعلوم أن الكفار لا تنفعهم شفاعة الشافعين» كما نطلق به 
كلام رب العالمين» فلو كان كافراً مخلداً فيها لما نفعته الشفاعة» لكنها 


. ۲۱۳ رواه مسلم رقم‎ )١( 

(۲) رواه البخاري رقم ۳۸۸٩۵‏ بلفظ «منه» بدل «منهما؟» ومسلم رقم 57١١‏ . 
(۳) رواه البخاري رقم 27708 ومسلم رقم ۲۰۹ . 

. 5١9 مسلم رقم‎ )٤( 

. ۲۱۲ مسلم رقم‎ )٥( 
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نفعته» فلا يكون كافراًء كذا قال» وقد ذكرت في كتابي «تحبر الوفى» من 
ذلك ما يزيل الظمأ ويجلي عن القلب العمى» فليراجع من أراد الوقوف 
على تحقيق ذلك . 

وفي صحيح مسلم عن أنس ليه عن النبي ية أنه قال: «يؤتي بأنعم 
أهل الدنيا من أهل النار يوم القيامة› فيصبغ في النار صبغة. ثم يقال: يا ابن 
آدم هل رأيت خيراً قط؟ هل مر بك نعيم قط؟ فيقول لا واللّه يا رب» ويؤتي 
بأشد أهل الدنيا بؤساً من أهل الجنة» فيصبغ في الجنة صبغة. فيقال: يا ابن 
آدم هل رأيت بؤساً قط؟ هل مر بك شدة قط؟ فيقول لا والله يا رب ما مر بي 
بؤس ولا رأيت شدة قط»' . 

وفي صحيح مسلم عن أنس تفه عن النبي يلا أنه قال: «يقول الله 
عز وجل لأهون أهل النار عذاباً يوم القيامة: لو كانت لك الدنيا وما فيها 
أكنت مفتدياً بها؟ فيقول: نعم. فيقول: قد أردت منك أهون من هذاء 
وأنت في صلب آدم أن لا تشرك ولا أدخلك النارء فأبيت إلا الشرك)”" . 

واعلم أن تفاوت أهل النار في العذاب بحسب تفاوت أعمالهم 
القبيحة» كما قال سبحانه: ولک درت ا علا 4 [الأحقاف:9١].‏ 
وقال: #جََرَّآءُ وِفَانًا» [النبأ: .]١١‏ 


قال ابن عباس : وافق أعمالهم. فليس عقاب من يغلظ كفره وأفسد 
في الأرض ودعا إلى الكفر كمن ليس كذلكء. قال تعالى: « لے كفروأ 
وَصَدُوأ عن سيل اه رتهم عڌابا قوف الْمَدَابِ بمَا كاوا في دوت ۾ 
[النحل : ۸۸]. وقال: دجوا ءال فِرَعَوَس أسّدَّ ألْمَدَاب# [غافر .]٤١:‏ 


„ ITE رقم‎ (Y/Y) وأحمد‎ CYA‘*¥V رواه مسلم رقم‎ )١( 
. 6 رواه مسلم رقم‎ (۲( 
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{O۸ 


وكذلك تفاوت عصاة الموحدين› من عذب منهم في العذاب بحسب 
أعمالهم » فليس عقوبة أهل الكبائر والبدع كعقوبة غيرهم» وفي الصحيحين 
عن ابن مسعود ضيه قال: سمعت رسول الله ية يقول: «إن أشد الناس 
عذاباً يوم القيامة المصورون»”''. ومعنى هذا والله أعلم أن من أشد الناس 
عذاباً بتقدير من" ثم إن المصور إما أن يكون مسلماً أو كافراء فإن كان 
مسلماً فيكون المعنى إن من أشد الناس المتصفين بالإسلام المستحقين 
للعذاب بسبب جرائمهم عذاباً المصورين» وذلك لعظم جريمتهم» وإن كان 
المصور كافراً فالأمر ظاهر. 


وأخرج أبو نعيم عن ابن عباس تيهنا عن النبي ية أنه قال: «إن أشد 
الناس عذاباً يوم القيامة من شتم الأنبياء ثم أصحابي ثم المسلمين»”" . 


.الله 


وأخرج الطبراني وأبو نعيم عن ابن مسعود يليه عن النبي كَل أنه قال : «إن 
أشد الناس عذاباً يوم القيامة من قتل نبياً أو قتله نبي وإمام جائرء وهؤلاء 
المصورون»”*'. وأخرج البخاري في التاريخ والطيالسي عن خالد ابن الوليد 
كيه قال: قال رسول الله يك : «أشد الناس عذاباً يوم القيامة أشدهم عذاباً 


. ۲۱۰۹ ومسلم رقم‎ ۰٥۹٥۰ رواه البخاري رقم‎ )١( 
هذا نص رواية أخرى عند مسلم في نفس الحديث السابق.‎ )۲( 

(۳) أخرجه أبو نعيم في حلية الأولياء (47/5) وقال: غريب من حديث ميمون» تفرد به محمد 
بن زياد وفي ( 10/1(« وذكره الهندي في كنز العمال ٤/۳(‏ )رقم ۸۱۳۱ . 
)٤(‏ رواه الطبراني في الكبير )١١77/٠١(‏ رقم ٠١515‏ وفي (۲۱۱) رقم ٠١491‏ باختلاف 
يسيرء وأبو نعيم في حلية الأولياء )٠١١ /٤(‏ وقال غريب من حديث طلحة؛ ورواه أحمد 
)107/١(‏ رقم 5878 بلفظ : «أشد الناس عذاباً يوم القيامة رجل قتله نبي أو قتل نبياً. 
وإمام ضلالة؛ وممثل من الممثلين»؛ وعبد الرزاق في المصنف بلفظ قريب» وذكره 
الهيثمي )٤۳٤/١(‏ رقم 807 وقال: رواه الطبراني في الكبير وفي الصحيح منه قصة 
المصور وفيه الحارث الأعور وهو ضعيف› وفي /٩(‏ 55؟4) رقم 41١94‏ وقال: قلت في 
الصحيح بعضه. رواه الطبراني وفيه ليث , بن أبي سليم وهو مدلس وبقية رجاله ثقات . 
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ةع 


للناس فى الدنيا»”'' , 


وفي تفسير الثعلبي عن عبدالله: إن أشد الناس عذاباً يوم القيامة 
ثلاثة» المنافق» ومن كفر من أصحاب المائدة» وآل فرعون. قال صاحب 
«كنز الأسرار؟: وتصديق ذلك فى كتاب الله تعالىء أما أصحاب المائدة 


فقال تعالى : اماق أَعَزّيمُ حَذَ1 لَك أمرَبف لَعَدَا من الْمَلّمِنَ4 [المائدة: .]١١١‏ 


هه 1 


وأما آل فرعون فقال تغالى: ادوا ال فرعو > اش لعَدَّابٍِ © 
[غافر: 557]. وأما المنافقون. فقال تعالى: إن )ل 


لْنفِيِنَ في ألدَرْكٍ الْأَسَْسَلٍ 

مِنّ أَلثَارٍ» [النساء : .]٠٤١‏ 

وقد يخفف العذاب عن بعض أهل النار بحسنات أخرء أو بما شاء 
الله من الأسباب» ولهذا يموت بعضهم في النار كما سيأتي. 

قلت : إذ لطف الله بعبده فلا عليه في أي الدارين أدخله» وإذا غضب 
عليه والعياذ باللّه انتقم منه أين ما كان عياذاً بك اللهم من غضبك» وتوسلا 
بعفرك» وسلمك من حوبك: 

وأما الكفار إذا كان لهم حسنات في الدنيا من نحو عدل وعتق 
وإحسان إلى الخلق فهل يخفف عنهم بذلك من العذاب في النار أم لا؟ 

فيه قولان لسلف هذه الأمة المطهرة ولخلفها: أحدهماء بلى وهو 
مروري عن سعيد بن جبير واختاره ابن جرير الطبري وغيره. 


)١(‏ رواه البخاري في التاريخ الكبير (۳/ )١5”‏ رقم ٠٤٨٥‏ والطيالسي في مسنده )١98(‏ رقم 
7؛ والطبراني في مسند الشاميين )٤٤/١(‏ رقم ۳١‏ وأحمد (90/4) رقم 
ل وذكره الهيثمى )0/ (Y1‏ رقم 1A۷‏ وقال: رواه أحمد والطبراني ورجاله 


رجال الصحيح خلا خالد بن حكيم وهو ثقة. 
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ع 4١‏ 
وأخرج الخرائطي في مكارم الأخلاق عن عائشة س مرسلا أنها 


قالت: يا رسول الله أين عبدالله ابن جدعان؟ قال: «فى النار» فحزعت 
عائشة سي واشتد عليهاء فلما رأي ذلك قال يا عائشة ما يشتد عليك من 
هذا؟ قالت: بأبى أنت وأمى يا رسول الله» كان يطعم الطعام» ويصل 
الرحم» قال: إنه يهون عليه بما قلت2""' . 


وخرج ابن أبي حاتم والخرائطي والبزار في مسنده والحاكم في 
المستدرك وقال: صحيح الإسناد والبيهقي في البعث والنشور وقال: في 
إسناده نظر عن ابن مسعود ضيه قال: قال رسول الله اة : «ما أحسن من 
محسن كافر أو مسلم إلا أثابه الله عز وجل في عاجل الدنيا أو ادخر له في 
الآخرة. قلنا: يا رسول الله. ما إثابة الكافر في الدنيا؟ قال: إن كان قد 
وصل رحماً أو تصدق صدقة أو عمل حسنة أثابه الله المال والولد والصحة 
وأشباه ذلك قلنا: فما إثابة الكافر في الآخرة؟ قال : عذاباً دون عذاب» ثم 
تلا: دخلا ءال فرعو أَسَّدَّ الْمَدَابِ» [غافر: 00]15" . 


قال: الحافظ ابن رجب في «التخويف» : وفيه عتبة بن يقظان تكلم فيه 
بعضهم . وتقدم أن الله خفف عن أبي طالب بسبب إحسانه إلى رسول الله 
اة ۰ وكذا خفف عن عمه أبي لهب بسبب عتقه لثويبة حين بشرته بولادة 
النبي ية فقد ذكر الحافظ الدمياطي يي أن أبا لهب رؤي بعد موتهء 


)١(‏ ذكره ابن رجب في التخويف من النار )۱۸١(‏ وعزاه للخرائطي في مكارم الأخلاق وقال: 
هو مرسل . 

(؟) رواه البزار في مسنده )۲۸٤/٤(‏ رقم ٤٥٤٠ء‏ والحاكم (۲۷۸/۲) رقم ٤٦۲١‏ وقال 
صحيح الإسناد ولم يخرجاه» ووافقه الذهبي. وذكره الهيثمي (۳/ ۲۸۷) رقم ٤٦۲۱١‏ 
وقال: رواه البزار وفيه عتبة بن يقظان وفيه كلام وقد وثقه ابن حبان وبقية رجاله ثقات . 
قلت: وأجود منه عند مسلم وسيأتي بعد حديثين. 
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٤٦١‏ سے 


فقيل له: ما حالك؟ قال فى النار إلا أنه يخفف عني كل ليلة اثنين وأمص من 


٠. 
e 


بشرتني بولادة النبي كي وبإرضاعها له“ ونحوه في (المواهب اللدنية). 


قلت : والرائي لأبي لهب هو العباس تيه . وقد ذكرت ذلك مطولا 
في كتابي تحبير الوفي في ذكر إرضاعه يله وما أحسن ما قاله الحافظ 
اشن اهمد زو اسو ار الدمشقي في ذلك : 
إذا كان هذا كافر جاء ذمه وتبت يداه في الجحيم مخلدا 
أتى أنه في يوم الاثنين دائماً يخفف عنه للسرور بأحمدا 
فما الظن بالعبد الذي كان عمره 2 بأحمد مسروراً ومات موحداً 

والقول الثاني : أن الكافر لا ينتفع في الآخرة بشيء من حسناته 
بحال» ومن حجة أهل هذا القول قوله تعالى: #وَقَدِمْئَآ إل ما عَمِلُواْ من عَمَلٍ 
نَجَمَلْنَهُ عله تَنْثُورًا» [الفرقان : ۲۳] وقوله تعالى: مَل ألررت كُمَرُوأ 
بريه اهر كرماو أَنْتَدَتْ به ارج في بوم عاض الآية [إبراهيم :18]. 


وفي صحيح مسلم عن أنس مضه عن النبي ية أنه قال : «إن الله لا 
يظلم مؤمناً حسنةء يُعْطي بها في الدنيا ويُجْرى بها في الآخرة» وأما الكافر 
فَبِطِعَمْ بحسنات ما عمل بها في الدنياء حتى إذا أفضى إلى الآخرة لم تكن له 
حسنة يجزى بها“ وفي رواية له أيضاً «إن الكافر إذا عمل حسنة أطعم بها 
طعمة من الدنياء وأما المؤمن فإن الله يدخر له حسناته فى الآخرة ويعقبه 
رزقاً في الدنيا على طاعته» . 


)١(‏ انظر في ذلك البخاري رقم 0٠١١‏ من كلام عروةء وذكر ذلك بطوله الغزالي في إحياء 
علوم الدين (601/5) . 

(۲) رواه مسلم رقم ۲۸۰۸ . 

(۳) رواه مسلم رقم 5808 . 
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سد 4٦۲‏ 
وفي صحيح مسلم أيضاً عن عائشة سا قالت قلت : «يا رسول الله 
إن ابن جدعان كان في الجاهلية يصل الرحم» ويطعم المساكين» فهل ذلك 
نافعه؟ قال: لا ينفعه» إنه لم يقل يوماً رب اغفر لي خطيئتي يوم الدين»”"' . 
وقال أصحاب هذا القول فى الجواب عما ورد فى أبى طالب 
تخفيف العذاب عنه من خصائص النبى بي لا يشركه فيها غيره. 

قلت : أما عذاب الكفر فإن الله لا يخفف عنه منه شيئاً. وأما عذاب 
فروع الدين فيجوز أن يخفف منه على من يشاء من عباده» وإن كفاراً فإن 
المعتمد أن الكفار مخاطبون بفروع الإسلام”''» وأما ما ورد من تخفيف 


العذاب عن أبي طالب عم المصطفى فلأياديه مع ولد أخيهء أليس هو القائل 
لما تآلبت عليه القبائل بسبب حفظه للنبى ية وذب أعداء اللّه عنه من 


قصيدة طويلة منها: 
وإن فخرت يوم فإن محمداً هو المصطفى من سرها وكريمها 


تداعت قريش غثها وسمينها علينا فلم تظفر وطاشت حلومها 
وكنا قديماً لا نقر ظلامة إذا ما ثنوا صعر الخدود نقيمها 


وهو القائل: 
والله لن يصلوا إليك بجمعهم حتى أوسد فى التراب دفينا 


. ۲۸۰۸ رواه مسلم رقم‎ )١( 

(۲) هذه مسألة خلافية بين الأصوليين؛ والجمهور على أن الكفار مخاطبون بفروع الشريعة» 
وخالف في ذلك الأحناف» ويبين ذلك إمام الحرمين فيقول معن لقني اداه أبي 
حنيفة إلى أن الكفار غير مخاطبين بفروع الشريعة » وظاهر مذهب الشافعي 7 اه 1 
مخاطبون بهاء وفصل فاصلون من العلماء بين المأمورات والمنهيات» وقالوا: 
تانبو على وک ب المنهيات غير مان على ترك الامو راتا شو تفل هذا 7 
راجع «البرهان في أصول الفقه» لأبي المعالي الجويني /١(‏ 47) وما بعدهاء وكذا «البحر 
المحيط» للزركشي (۱/ ۳۹۷) وما يعدها. 
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فانفذ لأمرك ما عليك غضاضة نكقى ينا دا لديك ودنا 
ودعوتني وزعمت أنك ناصحي فلقد صدقت وكنت لم أمينا 
وعرضت دينا قد علمثُ بأنه ١‏ من خير أديان البرية دينا 
نول اطلام ادا شي ای ی و 
قال هذا الشعر عند وفاته» ثم دعا بني عبدالمطلب وقال: لن تزالوا 
بخير ما سمعتم من محمد وتابعتم آمره» فاتبعوه وأعينوه ترشدواء ثم قال 
لابن أخيه ربيعة ابن الحارث بن عبدالمطلب يحثه على نصر المصطفى : 
اعلم أبا أروى بأنك ماجد 20 من صلب شيبة ما نصرت محمداً 
لله درك إن عرفت مكانه فى قومه ووهبت منك له يدا 
شرف القيامة والمعاد بنصره E‏ الدنيا تحوز السؤددا 
أكرم بمن يُفضى إليه بأمره نفساً إذا عدا النفوس ومحتدا 
وخلايقا شرفت بمجد نصابه يكفيك منه اليوم ما ترجوا غدا 
أليس من كان هذا حثه وحفظه لهذا النبي مع كونه إذ ذاك قليل 
الأنصارء قد قلاه الأقارب وجفاه الأجانب» ورماه الناس عن قوس واحد» 
ولا ثم إلا مشرك أو جاحد. والذين اتبعوه إذ ذاك بين مخافة لا يظهر أمره. 
وبين دخيل على ذي قوة يسند إليه ظهره. وأبو طالب قد شمر عن ساعد 
الجد والاجتهاد» ونادى على رؤوس الأشهاد يقول: 
فلا تحسبونا خاذلين محمدا لدى غربة منا ولا متقرب 
ستمنعه منايد هاشمية مركبها في المجد خير مركب 
إلى قوله : 
يمينا صدقنا الله فيها ولم نكن لنحلف بطلا بالعتيق المحجب 
نفارقه حتى نصرع حوله وما بال تكذيب النبي المقرب 
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کک ودع 

وقد حاربته قريش غثها وسمينهاء وقاطعته كلها فاجرها وأمينها. حتى 
إن أخاه أبا لهب جفاه» فقام أبو طالب فالتجأ الى الشعب هو ومن والاه 
أليس من كان بهذه المثابة حري بأن يخفف عنه من العذاب» ويهون عليه 
من العقاب؟ ومن يساوي بين أبي طالب وبين أبي جهل» وبل وبين أبي 
لهب؟ شتان بين مشرق ومغرب. وإنما الذي ذكرناه من أيادي أبي طالب مع 
رسول الله َيه قطرة من بحر لجي» وقد ذكرت جل صنيعه معه هة في 
كتابي «تحبير الوفى»ء ومع هذا فإني أقول لا أدري ما يفعل بي ولا بكم. 
والله يفعل ما يشاءء غير أني لا أتجرأ على أذية أهل بيت المصطفى» وأتبع 
الوارد عنه ية وأقنم بهذا وكفى . 
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4٥ 


فصل 


@ لح‎ Es 
م بوا وق رأْسِهِء من عَذَاب الْحَمِبِم (© دف إن أ ت سير اڪره‎ 
كص وجول ا و‎ ]٤۹- ٤۷: [الدخان‎ 
القيامة» فيخرق في رأسه خرق» ثم يؤتي بسجل من الحميم فيصب في ذلك‎ 
. 4 الخرق» ثم يقال له: ذف إت أت الْمَرِرُ الحكرم‎ 

قال في البغوي : وذلك أن أبا جهل كان يقول: أنا أعز من في الوادي 
وأكرمهم» فيقول له هذا خزنة النار على طريق الاستخفاف والتوبيخ . 

وقال مجاهد في قوله : : سل کا سواط من تار وَخَاسٌ قلا نيران 
النحاس الصفر يذاب ويصب على رؤوسهم يعذبون بهء والشواظ اللهب 
الذي لا دخان فيه» وقال مجاهد: هو اللهب الأخضر المنقطع من النار. 


2 


وقال محمد بن كعب القرظي في قوله تعالى : طم عل افد 4 
[الهمزة : /ا] تأكله النار إلى فؤاده» فإذا بلغت فؤاده أنشئ خلقه . 

وقال ثابت البناني: تحرقهم إلى الأفئدة وهم أحياء» لقد بلغ منهم 
العذاب» ثم بكى . 

وقال صالح بن حيان عن بريدة في قوله تعالى: الا بي ولا ندر 
[المدثر :۲۸]ء قال: تأكل العظم واللحم والمخ ولا تذره على ذلك . 


وقال السدي : تأكل ولا تبقى من جلودهم شيئاً ولا تذرهم من 
العذاب . 
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Î 

وقال مجاهد في قوله تعالى: عة شوى [المعارج ]٠١:‏ تنزع 
ا ا تارم ما و 

وقال غيره: تحرق كل شيء منه ويبقى فؤاده يصيح . 

ومن أنواع عذابهم : سحبهم في النار على وجوههم› قال تعالى : 
هاري فى سكل تمر و بم موه ف الا عل برهو وأ سك سق 
9 0 لاغ -8غ]. 0 0 3 الل 4 ن متيو 
نار 0 0 ا 57 الذين غعضب عليهم 


العزيز الحكيم» جزاءً وفاقا. لا يظلم ربنا أحداً من عباده» بل كما فعل 
العبد لاقى . 


وفي الصحيحين عن أبي هريرة که عن النبي اة أنه قال : «من قتل 
نفسه بحديدة فحديدته في يده يجأ بها في بطنه في نار جهنم خالداً مخلداً 
فيها بدأ ومن قتل نفسه بسُم فسمه في يده يتحساه في نار جهنم خالداً 
مخلداً فيها أبداً. ومن تردى من جبل فقتل نفسه فهو يتردى في نار جهنم 
خالداً مخلداً فيها أبداً» . 

وعن ابن مسعود اليه يرفعه: «القتل في سبل الله يكفر كل شيء أو 
قال يكفر الذنوب إلا الأمانة» يؤتى بصاحبها فيقال له: أد أمانتك. فيقول: 
أني يا رب وقد ذهبت الدنيا؟ فيقال : اذهبوا به إلى الهاوية» فيهوى فيها حتى 
ينتهي إلى قعرهاء فيجدها هناك كهيئتها.ء فيحملهاء فيضعها على عنقه 
فيصعد بها في نار جهنم حتى إذا رأى أنه قد خرج منها زلت فهوت› وهو 


)١(‏ رواه البخاري رقم ٥۷۷۸‏ بتقديم وتأخیر» ومسلم رقم ٠١9‏ باختلاف يسير. 
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۷ ا 


في أثرها أبد الآبدين » والأمانة في الصلاةء والأمانة في الصوم. والأمانة في 
الحديث» وأشد ذلك الودائع»”''. رواه عن شريك وأبو إسحاق الأزرق» 
ورواه جماعة موقوفاًء وقال عاصم ك4 : إذا ألقي الرجل في النار لم يكن 
له منتهى حتى يبلغ قعرهاء ثم تجيش به جهنم» فترفعه إلى أعلى جهنم» 
وما على عظامه مزعة لحم» فتضربه الملائكة بمقامع الحديد» فيهوى بها 
في قعرها فلا يزال كذلك» أخرجه البيهقي وتقدم . 

قال الحافظ ابن رجب يش في كتابه «التخويف»: وفي هذا المعنى 
يقول ابن المبارك : 
تهوى بساكنها طوراً وترفعه ٠‏ إذا رجوا مخرجاً من غمها قمعوا 

کډ ننم تنا 


)588/5( رقم 20177 وفي السنن الكبرى‎ )۳۲۳/۲٤( رواه البيهقى فى شعب الإيمان‎ )١( 
رقم‎ )5١9/٠١( والطبراني في الكبير‎ )5١١/5( وأبو نعيم في الحلية‎ 2١7477 رقم‎ 
وقال: رواه الطبراني ورجاله‎ ٥ مختصرأء وذكره الهيثمي (5777/60) رقم‎ 17 
ثقات.‎ 
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£3۸ 


فصل 


ومنهم من يدور في النار ويجر معه أمعاءه» «وقد رأى النبي ية عمرو 
ابن لحي يجر قُضْبّه في النار»“. 

وفي الصحيحين عن أسامة ابن زيد ج عن النبي يه قال: «يؤتي 
بالرجل يوم القيامة فيلقى في النارء فتندلق أقتابه» فيدور فيها كما يدور 
الحمار برحاه» فيجتمع أهل النار عليه » فيقولون: أي فلان ما شأنك؟ كنت 
تأمرنا بالمعروف وتنهانا عن المنكر؟ قال: كنت آمركم بالمعروف ولا آنيه؛ 
وأنهاكم عن المنكر وآنيه)”" . 


وقال بعض السلف: إن في النار أقواماً يربطون بنواعير”" من نار 
تدور بهم النواعير وما لهم فيه راحة ولا فترة. 

ومنهم من يلقى في مكان ضيق» لا يتمكن فيه من الحركة لضيقه. 
قال تعالى: وا افوا منیا مَكَنَا صقا مقرب دعو هتالت برا 
[الفرقان: .]١7‏ قال كعب: إن في النار تنانير» ضيقها كضيق زج رمح 
أحدكم» تطبق على قوم بأعمالهم» وتقدمت الإشارة إليه أولا. 


وأخرج أبو نعيم الحافظ عن شفي ابن ماتع عن النبي م قال : «أربعة 
يؤذون أهل النار على ما بهم من الأذى. يسعون فيما بين الجحيم والحميم» 


0 رواه البخاري رقم اكه“‎ )١( 
الناعورة : الدولااب» والناعور: جناح الرحي » والناعور: دلو يستقي بهاء. والناعور:‎ (۳) 
واحد النواعير التي يستقي بها يديرها الماء ولها صوت . لسان العرب مادة: نعر.‎ 
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يدعون بالويل والثبور» ويقول أهل النار بعضهم لبعض: ما بال هؤلاء قد 
آذونا على ما بنا من الأذى؟ قال: فرجل معلق عليه تابوت من جمر» ورجل 
يجر أمعاءه. ورجل يسيل فوه قيحاً ودماً. ورجل يأكل لحمه» فيقال 
لصاحب التابوت : ما بال الأبعد قد آذانا على ما بنا من الأذى؟ فيقول: إن 
الأبعد مات وفي عنقه أموال الناس› ثم يقال للذي يجر أمعاءه : ما بال الأبعد 
قد آذانا على ما بنا من الأذى؟ فيقول: إن الأبعد كان لا يبالي أين أصاب 
البول منه لا يغسله. ثم يقال للذي يسيل فوه قيحاً ودما: ما بال الأبعد قد 
آذاناً على ما بنا من الأذى؟ فيقول: إن الأبعد كان ينظر إلى كلمة فيستلذها 
كما يستلذ الرفث» وفي رواية يعمد إلى كل كلمة خبيثة قذعة أي فاحشة 
فيستلذهاء ثم يقال للذي يأكل لحمه: ما بال الأبعد قد آذانا على ما بنا من 
الأذى. قال: إن الأبعد كان يأكل لحوم الناس. زاد في رواية: ويمشي 
ا 


قال أبو نعيم : وشفي بن ماتع مختلف فيه» فقيل : له صحبة» وقيل: لا. 
وأخرج الإمام أحمد عن منصور بن زاذان كم قال : نبئت أن بعض 
من يلقى فى النار يتأذى أهل النار بريحهء فيقال له: ويلك ما كنت تعمل؟ 
أما يكفينا ما نحن فيه من الأذي والسوء حتى ابتلينا بك ونتن ريحك؟ 
فيقول: كنت عالماً فلم أنتفع بعلمي . 
قلت : في ذم e E‏ ما رواه الطبراني 
في الصغير والبيهقي عن أبي هريرة توه قال : قال رسول الله عة : (أشد 


۹ ١ رواه أبو نعيم في الحلية 0 0 في الكبير 1۰( رقم‎ )١( 
و رواه الا‎ 35 n ا سیر وذكره‎ 
وهو هكذا في الأصل المسموع ورجاله موثقون.‎ 
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1*0 


الناس عذاباً يوم القيامة عالم لم ينفعه علمه». 


وأخرج البزار عن معاذ بن جبل ييه عن النبي بيا أنه قال: «شرار 
الناس شرار العلماء في الناس)”" . 


ا لك عن رسول الله ول قال" : امثل الذي يعلم الناس الخير 


وينسى نفسه كمثل السراج يضىء للناس ويحرق نفسه)” 6 قال الحافظ 
المنذري: إسناده حسن إن شاء الله تعالى» والآثار فى هذا كثيرة جداً. 


قال بعض المفسرين في قوله تعالى : لرَيَائِهِ لنوت بين ڪل کان 
وااو ن كين ورايدء عَذَابٌ عَلِمْلٌ » [إبراهيم :1177]. المعنى أنه يأتيه 
مثل شدة الموت وألمه من كل جزء من أجزائه حتى شعره وظفره» وهو مع 
هذا لا تخرج نفسه فيستريح ولا ترجع إلى مكانها من خوفه. 


)١١١/۲( رقم 25017 والقضاعي في مسند الشهاب‎ )٠٠/١( رواه الطبراني في الصغير‎ )١( 
في ترجمة عثمان بن مقسم‎ )١61/5( وذكره ابن حجر في لسان الميزان‎ 24١١5١ رقم‎ 
وقال عنه : كان ينكر الميزان ويقول إنما هو العدل» تركه يحيى القطان‎ “٤ البري رقم‎ 
رقم 877 وقال: رواه‎ )55٠ /١( وابن المبارك» وقال أحمد حديثه منكر» وذكره الهيثمي‎ 
الطبراني في الصغير وفيه عثمان البري» قال الفلاس: صدوق لكنه كثير الغلط صاحب‎ 
بذع ”صف أحمد رالشات والدار قط ؛‎ 

(۲) جزء من حديث رواه أبو نعيم في الحلية (۲/۱٤۲)ء‏ وفي (۲۲۰/۵) وقال: غريب من 
حديث خالد» والطبراني في مسند الشاميين )۲١۸/١(‏ رقم 2417 وذكره الهيثمي /١(‏ 
١‏ رقم ۸۷٤‏ وقال: رواه البزار وفيه الخليل بن مرة؛ قال البخاري: منكر الحديث». 
ورد ابن عدي قول البخاري» وقال أبو زرعة: شيخ صالح. 

)۳( جزء من حديث رواه الطبراني في الكبير )١7177/5(‏ رقم ١۸٦1ء‏ وفي )١15(‏ رقم 
۱ وأحمد في الزهد/ 1۸١‏ وذكره الهيثمي )14١٠/١(‏ رقم ۸۷١‏ وقال: رواه 
الطبراني في الكبير ورجاله موثقون. 
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١‏ بے 


فصل 


وعذاب الكفار في النار لا يفتر عنهم ولا ينقطع › > بل هو متواصل أبد 
الآباد» وقال تعالى: إ1 نجي في عَدَابِ جه حَيدُوكَ 3 لا ب نه ا 
يف ماو © [الزخرف .]۷٥-۷٤:‏ وقال. تعالى: 000 ل 


رجهي لا بی علوم وا ولا ّف عَنهُم يِنْ دابا [فاطر E‏ 
وقال: لا يحَنَكُ عنم اَلْمَدَابُ ا وقال تعالى : 


قال ادن فى آلَارٍ لِحَرَتَةٍ جهنم أدْعُوأ ريک مقف عتا وما من الْعَدَابٍ 
© الوا اوم تك تيك رڪم اليب مَالوا بن ق اا ادو 2 


2 لكدفرنَ إل فى صَكَلٍ » [غافر : 0-59 5]. 
دمشق يقول: SEE I‏ 
النعيم لم يكن يعرفه. ولا يأتى على صاحب النار ساعة إلا وهو مستنكر 
وسأل الحسن أبا بَؤْزَّة عن أشد أية فى كتاب. الله عز وجل على أهل 
الا فقال: هلك القوم بمعاصيهم لله عر وجل › خر جه ابن اث 
حاتم» وفيه من هو ضعيف» وخرجه البيهقي» وقال: لم أعرفه. 
وقال مجاهد: بلغني أن استراحة أهل النار أن يضع أحدهم يده على 
خاصرته» واعلم أن لأهل النار أنواعاً من العذاب لم يطلع الله خلقه عليها 
f= a)‏ ےس د رر ادا 
في الدنيا ثم قرأ مجاهد: «إرَءَاخَرٌ من شکلد أزوج* [ص :58]. 


وأعظم عذاب أهل النار حجابهم عن الله عز وجل. وبعدهم منه» 
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وإعراضه عنهم» وسخطه عليهم» كما أن رضوان الله على أهل الجنة أفضل 
من كل نعيم» كما مرت الإشارة إليه بما هو كاف» قال جل شأنة : علا بل 
< دم 2# يج خا ع رب جعي سك وہ ور. ع كرء روه بجهي 24 بو 
ران عل قلويهم ما كانوأ يَكسبُونَ و كلا لم عن َم وذ لمحجووت (2) م لم 
سالا جم (2) ثم ل هدا ایی کُم بو كرو [المطففين : ]١7-١4‏ فذكر 
لهم ثلاثة أنواع من العذاب» الحجاب عنه الذي هو أشد من كل عذاب 
وأعظم من كل عقاب» ثم صليهم الجحيم» ثم توبيخهم بتكذيبهم به في 
الدنيا مع ما وصفهم به من أن الران على قلوبهمء وهو صدا الذنوب التي 
سودت قلوبهم. فلم يصل إليها بعد ذلك شيء من معرفة الله ولا من إجلاله 
ومهابته وخشيته ومحبته والالتذاذ بذكره والتفكر في آلائه. إن هم إلا 
انم بل هم أل سبلا [الفرقان: .]٤٤‏ فلما حجبت قلوبهم في الدنيا 
عن معرفة اللّه والتلذذ بذكره وكلامهء والتنعم بمحبته والتفكر في إنعامه 
حجبوا فى الآخرة عن النظر إليه ومجاورته» فيالها من حسرة ما أعظمهاء 
ومصيبة ما أجسمها. 


قال أحمد بن أبي الحواري: حدثنا أحمد بن موسى عن أبي مريم 
قال: يقول أهل النار: إلهنا أرض عنا وعذبنا بأي نوع شئت من عذابك» 
فإن غضبك أشد علينا من العذاب الذي نحن فيه» قال أحمد: فحدثت به 
سليمان بن أبي سليمان فقال: ليس هذا كلام أهل النارء هذا كلام المطيعين 
لله» قال فحدثت به أبا سليمان فقال: صدق سليمان بن أبي سليمان» 
وسليمان هو ولد أبي سليمان الداراني وكان عارفاً كبير القدرء كاه . 

قال الحافظ ابن رجب: وما قاله حقى. فإن أهل النار جهال لا 
يتيقظون لهذاء وإن كان في نفسه حقاء وإنما يعرف هذا من عرف الله 
وأطاعه» ولعل هذا يصدر من بعض من يدخل:النار من عصاة الموحدين 
كما أن بعضهم يستغيث بالله لا يسغيث بغيره فيخرج منها وبعضهم يخرج 
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۳ سے 


منها برجائه لله وحده» وبعض من يؤمر به إلى النار يتشفع إلى الله بمعرفته 
فينجيه منهاء وقد روي عن الفضيل بن عياض ا4 قال: يوقف رجل بين 
يدي الله عز وجل لا يكون معه حسنة» فيقول الله عز وجل له: اذهب هل 
تعرف أحداً من الصالحين أغفر لك بمعرفته؟ فيذهب فيدور مقدار ثلاثين 
س قاذ ری أحداء فير جع إلى الله عز وجل فيقول: يا رب لا أرى 
أحداء فيقول الله عز وجل : اذهبوا به إلى النار» فيتعلق به الزبانية يجرونه» 
فيقول: يا رب إن كنت تغفر لي بمعرفة المخلوقين فإني عارف بوحدانيتك» 
فأنت أحق أن تغفر لي» فيقول الله للزبانية: ردوه فإنه كان يعرفني» 
واخلعوا عليه خلع كرامتي» ودعوه يتبحبح في رياض الجنة؛ فإنه عارف بي 
وأنا له معروف. 


قلت: وأخرج الدينوري عن صالح المري قال: بلغني أن أهل النار 
يعذبون بأنواع العذاب» فكلما عذبوا بنوع من العذاب نقلوا إلى نوع أشد 
منه» فيقولون: ربنا عذبنا كيف شئت بما شئت ولا تغضب عليناء فإن 
غضبك أشد علينا من العذاب» إذا غضبت ضاقت علينا الأكبال والقيود 
والسلاسل والأغلال. 


فهذا ربما قيل فيه: إنهم ليسوا من الموحدين» لما سيأتي أن 
الموحدين لا يغلون بالأغلال والقيود والأنكالء وقد نطق في هذا الأثر بأنه 
سبحانه إذا غضب عليهم ضاقت القيود والأغلال عليهم» والله أعلم . 
کډ کډ کډ 
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فصل 
فيما يتحف به أهل النار عند دخولهم دار 
البوار, أعاذنا الله منها بمنه وكرمه 


قال تعالى : لاثم لِک ا الال لکیہ و یلو ين سجر تن ر (7©) 
الو ينها انطو چ سرو ع ن کے و مشرو شرب لیر و هدا رفم 
َم ليبن [الواقعة: »]10-0١‏ والنزل هو ما يعد للضيف عند قدومه. 
فدلت هذه الآيات على أن أهل النار يتحفون عند دخولهم بالأكل من شجر 
الزقوم» والشرب من الحميم. وهم إنما يساقون إلى جهنم عطاشاء كما 
قال تعالى: «#وَشُوقٌ الْمُجرمِينَ ِل حم وِزدًا» [مريم:67] وقد تقدم أنهم 
يبعثون عطاشا ثم يقضون مشاهد القيامة عطاشا. 

وأخرج ابن المبارك عن كعب الأحبار قال: إن الله ينظر إلى عبده يوم 
القيامة وهو غضبان عليه. فيقول: خذوه. فيأخذه منه ألف ملك أو 
يزيدون» فيجمعون بين ناصيته وقدميه غضباً لغضب الله» فيسحبونه على 
وجهه إلى النارء قال: فالنار أشد غضباً من غضبهم سبعين ضعفاً. قال: 
فيستغيث بشربة يسقط منها لحمه وعظامه وعصبه» ثم يركس أو يدكس في 
النار فويل له من النارء وفي رواية عن غير كعب فيتفتق في أيديهم إذا 
أخذوه. فيقول: ألا ترحموني؟ فيقولون: كيف نرحمك ولم يرحمك أرحم 
الراحمين؟ وروى الأعمش عن مالك بن الحارث قال: إذا طرح الرجل في 
النار هوى فيهاء فإذا انتهى إلى بعض أبوابها قيل: مكانك حتى تتحف› 
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قال : فيسقي كاساً من سم الأساود”'' والعقارب» فيتمزق الجلد على حدة» 
والشعر على حدة» والعصب على حدة» والعروق على حدة» خرجه ابن 
أبي حاتم . 

والحاصل أن من دخل النار- ونعوذ برحمة الله وعفوه ومغفرته من 
غضبه ونقمته ومناقشته- خسر الخسارة التي لا ربح بعدها أبداًء اللهم إلا أن 
يكون من عصاة المؤمنين» فإنه يخرج منها كما يأتي» وأنواع العذاب أكثر 
من أن نذكرها هناء واعلم أنه كما أن نعيم الجنة لا يحد ولا يحصى ولا 
يعد» فكذلك عذاب النار لا يحد. وقد أعد الله لأعدائه مالا عين رأت ولا 
أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر من العذاب» والله تعالى أعلم . 

دن کډ ين 


)١(‏ الأساود: الحيات» قال شمير : الأسود أخبث الحيات وأعظمها وأنكاها - لسان العرب/ 
مادة: سود. 
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كلاع 


فصل 


في بكاء أهل النار وزفيرهم وشهيقهم وصراخهم ودعائهم الذي لا 
يستجاب له قال تعالى: لم يها َف یشم فیا لا تتمثرت» 
[الأنبياء : ]٠٠١‏ وقال: لهم فيا رفير وَسَهِيقٌّ» [هود:6١٠12].‏ فالزفير في 
الحلق» والشهيق في الصدر. 

وقال داود عليه السلام: رب ارزقني عينين هطالتين» يبكيان بذروف 
الدموع من خشيتك» قبل أن تعود الدموع دماء والأضراس جمراء وتقدم 
من كلام نبينا""“. وكان عليه السلام يعاتب في كثرة البكاء» فيقول: دعوني 
أبكي قبل يوم البكاء قبل تحريق العظام واشتعال اللحى» وقبل أن تؤمر بي 
ملائكة غلاظ شدادء لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. 


وقال عليه الصلاة والسلام : أبكى نفسي قبل يوم البكاء» أبكي نفسي 
قبل أن لا ينفع البکاء» ثم دعا بجمر فوضع يده عليه حتى آذاه حره» ثم 
رفعهاء وقال: أوه لعذاب الله أوه قبل أن لا ينفع أوه. 

وذكر صفوان بن محرز كلام داود هذاء وهو قوله أوه من عذاب الله 
عز وجل قبل أن لا ينفع أوه. فيكى حتى غلب عليه البكاء . 


وقال كعب الأحبار في قوله تعالى: إن إيسِمَ كَل اوه 
[هود : 5/]. كان إذا ذكر النار قال: أوه من النارء أوه من النار. 


)١(‏ رواه أبو نعيم في الحلية (۲/ ١97‏ - 2197 وابن أبي الدنيا في الرقة والبكاء/ /01) رقم 
٤‏ والطبراني في الدعاء )٤۲۹(‏ رقم ١١٤٠ء‏ وابن عساكر في تاريخ دمشق ١١١ /١١(‏ 
.)١5١ -‏ وذكره الغزالي في إحياء علوم الدين )١7/5(‏ وقال عنه العراقي: أخرجه 
الطبراني في الدعاء وأبو نعيم في الحلية من حديث ابن عمر بإسناد حسن. 
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لابلاع 


وعن محمد بن كعب القرظي يه أنه قال: لأهل النار خمس 
دعوات» يكلمون في أربع ويسكت عنهم في الخامسة فلايكلمون. 
بقولون : را نا ا وات تبن اغارنتا يديا هَل إل خوج ين 
َيِل » [غافر: .]١١‏ فيرد عليهم: ذَلِكُم يِأَنَهْه إِذَا د اله ودم 
كَتَرْشْرْ وَإن شرك پو موأ [غافر :۱۲]. ثم يقولون رتا صا وسَمِعنَا 
َأَنْحعْمًا نَكَمَلْ مَلِسًا إا موقو [السجدة: ؟١١].‏ فيرد عليهم ولو شتا 
ینا کل تين هددها ون حى اقول مى الآيتين [السجدة: 1]. ثم 
يقولون: را اج إل أل برب يت موتك ولتي ارس 
[إبراهيم : 4 14]. فيرد عليهم : م م م ا فيه من 29 


وام ألنَّذيدٌ» [فاطر : ۳۷]. ثم يقولون: را عَلَْ عتا سْقَوَبًا ون 


رم الت 9 را أخْرِحنا ينها إن عُذَنا إن فلم € [المؤمتون :1535- 
.]٠‏ فيرد عليهم : لقال خسوا فما ولا تُكَلْمُونِ» إلى قوله: #وکشرہ من 
حكن 4 [المؤمنون:8١١-١١١].‏ فلا يتكلمون بعد ذلك» خرجه آدم 
ابن أبي إياس» وابن أبي حاتم عن عبدالله بن عمرو قال: نادى أهل النار 
يمرك عض عتا ريد [الزخرف :۷۷] قال: فخلى عنهم أربعين عاماً ثم 
أجابهم : نکر تكبوت* فقالوا: ربا أخْرِجمَا نْبا [المؤمنون:۷١٠٠].‏ 
فخلى عنهم مثل الدنيا ثم أجابهم: خا فيا وا تُكَلِمُونِ» 
[المؤمنون:8١٠].‏ قال: فأطبقت النار عليهم ويئسوا من كل خيرء ولم 
ينطق القوم بعد تلك الكلمة» وإن كان إلا الزفير والشهيق. 


وفي رواية عن ابن عباس تنه : أن مالكاً لم يجبهم عند قولهم ليقض 
علينا ربك ألف عام . 


وقال ابن مسعود تيه : ليس بعد هذه الآية خروج : #احْسَنْوا فا ولا 


وس“ ر ¢ 
مولو . 
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VA 


وقال بعض السلف : إذا أراد الله أن لا يخرج منها أحداً غير وجوههم 
وألوانهم» فيجيء الرجل من المؤمنين فيشفع فيقول: يا رب» فيقول من 
عرف أحدا فليخرجه» فيجيء شبيه الرجل من المؤمنين فينظر فلا يعرف 
أحداء فيناديه الرجل ل يا فلان أنا فلان» فيقول: ما أعرفك. قال: 
فعند ذلك يقولون في النار: ربا أَخْرِجا ينا فَإِنَ عتا وَإِنَا ظسُوست »* 
[المؤمنون: ]٠١7‏ فيقول عند ذلك: ##قَالَ أحْحَتُوأ فا ولا تُكلمون» 
[المؤمنون:8١٠١]‏ فإذا قال ذلك أطبقت عليهم فلم يخرج منهم أحد. 

د عد اد 
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فصل 


ثم إن أهل النار لا يزالون في رجاء الفرج» والخروج من الحرجء إلى 
أن يذبح الموت» فعند ذلك ينقطع الرجاء» وتعظم عليهم الحسرة» فلا 
«يجاء بالموت يوم القيامة كأنه كبش أملح»› فيوقف بين الجنة والنارء 
فيقال: يا أهل الجنة هل تعرفون هذا؟ فيشرئبون وينظرون ويقولون: نعم 
هذا الموت» ويقال: يا أهل النار: هل تعرفون هذا؟ فيشرئبون وينظرون 
ويقولون: نعم هذا هو الموت» فيؤمر به فيذبح ثم يقال: يا أهل الجنة خلود 
فلا موت» ويا أهل النار خلود فلا موت ثم قرأ بلا : ونه يَومَ ْم إذ 
ِى لامر وم في عل وهم لا يوْمِنَ04'' [مريم :۳۹]ء» وخرجه الترمذي 
وزاد: «فلولا أن الله قضى لأهل الجنة بالحياة والبقاء لماتوا فرحأ ولولا أن 
الله قضى لأهل النار بالحياة والبقاء لماتوا ترحا»» وفى رواية فى 
الصحيحين : «فيزداد أهل الجنة فرحا إلى فرحهم. ويزداد أهل النار حزنا 

OE 
. إلى حزنهم»‎ 

واعلم أن بكاء أهل النار لا يجدي لهم فائدة» بل الحسرة عليهم 
والكابة لم تزل زائدة» نعم ربما نفع البكاء بعض عصاة الموحدين دون أهل 
الشرك الملحدين» ففى الترمذي بإسناد ضعيف عن أبى هريرة اليه أن 


)١(‏ رواه البخاري رقم ۰ بزيادة «وكلهم قد رآه» بعد قولهم انعم هذا الموت» في 
الموضعين» ورواه مسلم رقم 5849 واللفظ له. 

(۲) الترمذي (5/ )"١5‏ رقم 7١57‏ وقال: حديث حسن صحيح. 

(۳) البخاري رقم 25044 ومسلم رقم ۲٨٥۰‏ . 
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الف 

رسول الله ية قال : «إن رجلين ممن دخل النار اشتد صياحهماء فقال الرب 
عز وجل : أخرجوهماء فلما خرجا قال لهما: لأي شيء اشتد صياحكما؟ 
قالا: فعلنا ذلك لترحمناء قال: رحمتى لكما أن تنطلقا فتلقيا أنفسكما حيث 
كنتما من النارء قال: فينطلقان» فيلقي أحدهما نفسه فيجعلها عليه بردا 
وسلاماًء ويقوم الآخر فلا يلقي نفسه» فيقول الرب عز وجل: ما منعك أن 
تلقي نفسك كما ألقى صاحبك؟ فيقول: إني لأرجو أن لا تعيدني فيها بعدما 
أخرجتني » فيقول الله عز وجل : لك رجاؤكء فيدخلان الجنة جميعاً برحمة 
الله عز وجل»'. . 


النار أربعة» فيعرضون على الله عز وجل» فيلتفت أحدهم فيقول : أي رب 
إذ أخرجتني منها فلا تُعدني (فيها)”'' فينجيه الله منها»" . 


وعند ابن حبان في صحيحه: «فيلتفت فيقول: يا رب ما كان هذا 
رجائي فيك» فيقول: وما كان رجاؤك فيّ؟ قال: كان رجائي إذ أخرجتني 
منها أن لا تعيدنى فيهاء فيرحمه الله فيدخله الجنة» . 
3ت کډ لت 


)١(‏ رواه الترمذي (5/ ),١54‏ رقم 5044 وقال: إسناد هذا الحديث ضعيف. وابن أبي الدنيا 
في حسن الظن باللّه (58) رقم 09 . 
(۲) ليست بالأصل . 


(۳) رواه مسلم رقم ۱۹۲ . 
)٤(‏ روأه ابن حبان في صحيحه (۲/ )5٠١‏ رقم ۲ . 
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١‏ سے 


فصل 


في نداء أهل النار أهل الجنة وأهل الجنة أهل النار وكلام بعضهم 
ا وهذا من جملة أنواع عذاب أهل النارء قال تعالى: #وادى حب 

أب الثان أن هد مدا ما وعدا رن جنا یا عدم OCT‏ :تالا 
4ب الكياك إلى قولة: A CE O‏ الت أن امجن يننا 
من الا 5١‏ ا رڪم ا َال لله حَرَّمَهُمَا عل الكفرن 4 
[الأعراف .]٠٠-٤٤:‏ قال ابن عباس ي : ينادي الرجل أخاه: إني قد 
احترقت فأفض علي من الماء» فيقال : أجبه» فيقول: «إن الله حرمهما على 
الكافرين» وقال أبو بكر بن عبدالله : ينادون يعني- أهل النار- أهل الجنة: 
أن يا أهل الجنة فلا يجيبونهم ما شاء الله» ثم يقال: أجيبوهم وقد قطع 
الرحم والرحمة» فيقول أهل الجنة: يا أهل النار عليكم لعنة الله يا أهل 
النار عليكم غضب الله يا أهل النار لا لبيكم ولا سعديكم ماذا تقولون؟ 
فيقولون: ألم نكن في الدنيا آباءكم وأبناءكم وإخوانكم وعشيرتكم؟ 
فيقولون: بلى» فيقولون : أفيضوا علينا من الماء أو مما رزقكم الله قالوا: 
إن الله حرمهما على الكافرين. 

وأخرج ابن أبي الدنيا والضياء كلاهما في «صفة النار» عن زيد بن 
ربيع رفعه «أن أهل النار إذا دخلوا النار بكوا الدموع زماناء ثم بكوا القيح 
زماناء فيقول لهم الخزنة: يا معاشر الأشقياء تركتم البكاء في الدنيا هل 
تجدونه اليوم من تسغيثون به؟ فيرفعون أصواتهم يا أهل الجنة يا معاشر 
الآباء والأمهات والأولاد» خرجنا من القبور عطاشاء وكنا طول الموقف 
عطاشاء ونحن اليوم عطاشاء فأفيضوا علينا من الماء أو مما رزقكم الله 


البجور الزاخرة في علوم الآخرة 


AY 


فيدعون أربعين سنة» ثم يجيبهم : إنكم ماکر ناسون فن كل یر : 
وتقدم الكلام على قوله: يل بصم عل بض بساةلو) 
الات الك ال الموقى: 


)٤۹1/۲( وذكره ابن كثير في التفسير‎ 5١١ رقم‎ )۱۳١( رواه ابن أبي الدنيا في صفة النار‎ )١( 
5 (Tov /4) وسكت عله » والسيوطي في الدر الممشور‎ 
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الباب التاسع 
في ذكر خزنة جهنم وزبانيتها 

قال تعالى : علا عة عكر 9 وما جَملَآ صب لار إلا ملهكه وما جملا 
عِدَّحمُمْ إلا هن لَِدِنَ كَفَرُوا» الآيات [المدثر : ١٠-٠۳]ء‏ قال أبو العوام رحمه 
الله تعالى في قوله: تسعة عشر ما تقولون تسعة عشر ملكا؟ فقيل : بل تسعة 
عشر ألفاء قال: ومن أين علم ذلك؟ قيل لأن الله تعالى يقول: رما جَمَلآ 
حب ألا إلا ملك وما جملا َعَم إلا ًَ4 . قال أبو العوام: صدقتم» وبيد 
كل واحد منهم مرزبة من حديد» لها شعبتان. فيضرب بها الضربة يهوي بها 
سببعين تريفاء: بين ملكي كل :ملك متهم مسيرة كذا وكذا. 

قال الحافظ ابن رجب: فعلى قول أبي العوام ومن وافقه: الفتنة 
للكفار جاءت من قبل العدد الموهم للقلةء حيث لم يذكر المميز له ويشبه 
هذا ما روى سعيد بن بشير عن قتادة في قوله تعالى: وا بعر جود رَبك إل 
ُو أي من كثرتهم . 


وروي عن عكرمة أنه قال: إن أول من وصل من أهل النار إلى النار 
وجدوا على الباب أربعمائة ألف من خزنة جهنم؛ مسودة وجوههم. كالحة 
أنيابهم » قد نزع الله الرحمة من قلوبهم» ليس في قلب واحد منهم مثقال ذرة 
من الرحمة» لو طار الطائر من منكب أحدهم لطار شهرين قبل أن يبلغ منكبه 
الآخرء ثم يجدون على الباب التسعة عشر» عرض صدر أحدهم سبعون 
خريفاً» ثم يهوون من باب إلى باب خمسمائة سنةء حتى يأتوا الاب ثم 
يجدون على كل باب منها من الخزنة مثل ما وجدوا على الباب الأول» حتى 
ينتهوا إلى آخرهاء خرجه ابن أبي حاتم وفيه الحكم بن أبان فيه ضعف . 
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سک 4۸4 
قال الحافظ : وهذا يدل على أن كل باب من أبوابها عليه تسعة عشر 
خازناً» هم رؤساء الخزنة» وتحت يد كل واحد أربعمائة ألف. قال: 
الوزن بين السلف والخلف أن الفتنة إنما جاءت من حيث عدد الملائكة 
الذين اغتر الكفار بقلتهم. وظنوا أنهم يمكنهم مدافعتهم وممانعتهم» ولم 
ل O‏ 
تعالى : لوا جما أححَبَ ألَارٍ إل میگ ونا ج عدم إلا َه لِلَدِينَ كتروأ» 
إلى 'قوله تعالى 1 وا کا جرد ريك ر 


قال في البغوي : على النار تسعة عشر من الملائكة › وهم خزنتهاء مالك 
كالصياصي » يخرج لهب النار من أفواههم. ما بين منكبي أحدهم مسيرة سنة» 
نزعت منهم الرحمة» يرفع أحدهم سم سبعين ألفا فيرميهم حيث أراد من جهنم . 


قال عمرو ابن دينار: إن واحداً منهم يدفع بالدفعة الواحدة في جهنم 
أكثر من ربيعة ومضر. قال في البغوي أيضاً: وقال ابن عباس وقتادة 
والضحاك ونقله ابن رجب الحافظ في «التخويف»: لما نزلت هذه الآية قال 
أبو جهل لقريش : ثكلتكم أمهاتكم» أسمع ابن أبي كبشة يخبر أن خزنة النار 
تج ا سو ديه ادو MR OD‏ 
ا ات ا د ل 0 
اتم اثنين: روي أنه قال أنا لك د 
بمنكبي الأيمن› وتسعة اشر في النار وتعمضي ندخل الجنة » 
e‏ و جَعَلَ أَححَبَ لار إل ک4 ر ادس 


لرا جم عدتبم أي عددهم في القلة إل َه لَِدنَ كفرأ» أي 
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ضلالة لهم حتى قالوا ما قالوا : سكين اَي ونوا لكب( لأنه مكتوب في 
التوراة والإنجيل أنهم تسعة عشر لواد لين مَبْوَ# من أهل الكتاب 
#إيمانا» تصديقاً لمحمد يك إذ وجدوا ما قال موافقاً لما في كتبهم رلا 
َب لا يشك الي وأ الكتب ليون في عددهم : # ولول لذن في كليم 
# شك ونفاق لاوَالْكَدن» مشركوا مكة 56# ارد ن يبدا مكلا أي شيء 
أراد الله بهذا الحديث. وأراد بالمثل الحديث نفسه #كذلك# أي كما أضل 
الله من أنكر عدد الخزنة وهدى من صدق #اكََِكَ يِل اه من بسا وَيَندِى سن 
5 وما عل جود ريك إل ش4 [المدئر: .]”١‏ قال مقاتل: هذا جواب أب 
جهل حين قال: أما لمحمد عة أعوان إلا تسعة عشر؟ قال عطاء: وما يعر 
غود يك إل ا یغ من الاك الذينا حل اديب اهل لار .“لا 
يعلم عدتهم إلا الله والمعنى أن تسعة عشرهم خزنة النار» ولهم من الأعوان 
والجنود من الملائكة ما لا يعلمهم إلا الله عز وجل . انتهى كلام البغوي . 

زفي حديث عن أنس ته يرفعه: «والذي نفسي بيده خلقت ملائكة 
جهنم قبل أن تخلق جهنم بألف عام» فهم كل يوم يزدادون قوة إلى قوتهم. 
حتى يقبضوا على من قبضوا عليه بالنواصي والأقدام»""" . 


وقال أبو عمران الجوني: بلغنا أن خزنة جهنم تسعة عشرء ما بين 
منكبي أحدهم مسيرة خريف» ليس في قلوبهم رحمة» إنما خلقوا للعذاب» 
يضرب الملك منهم الرجل فيتركه طحينا من لدن قرنة إلى قدمه . فنسأل الله 
سبحانه التوفيق والهداية والتحقيق والعناية وأن يعافيني من بلاء الدنيا 
وعذاب الآخرة» بمنه وكرمه وجوده وحلمه. ۰ 
د عاد عاد 


)١(‏ ذكره السيوطي في الدر المنثور (۷/ )۷٠٠١‏ وعزاه إلى ابن مردويه والضياء المقدسي في 
صفة النار» وذكره كذلك الألوسي في روح المعاني (۲۷/ )١١5‏ . 
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4A“ 


الباب العاشر 
في ذكر حال الموحدين في النارء وخروجهم منها 
برحمة أرحم الراحمين وشفاعة الشافعين 
وفي أكثر أهل النار وأصنافهم 


أما حال الموحدين في النار ودخولهم دار البوارء فقد تقدم في 
الأحاديث الصحيحة والأخبار الصريحة أن الموحدين يمرون على الصراط 
فينجو منهم من ينجو ويقع من يقع» فإذا دخل أهل الجنة الجنة فقدوا من 
وقع في النار من إخوانهم» فابتهلوا يسألون الحق جل جلاله ويتشفعون إليه 
فيهم ويحاجون عنهم» واعلم أن ذلك لأمر أراده الله سبحانه وارتضاهء وإلا 
ف س دا الَذِى يَِنْمَمٌ عِنْدَهُه إلا ذد [البقرة:٠٠٠]‏ إذا علمت ذلك 
فأخرج البخاري ومسلم واللفظ له عن أبي سعيد ته عن النبي ية أنه قال 
في حديث تقدم في المحشر وفيه: «. . حتى إذا خلص المؤمنون من النارء 
فوالذي نفسي بيده ما من أحد منكم بأشد مناشدة لله تعالى في استيفاء الحق 
من المؤمنين لله تعالى يوم القيامة لإخوانهم الذين في النارء يقولون: ربنا 
كانوا يصومون ويصلون معنا ويحجون» فيقال لهم : أخرجوا من عرفتم. 
فتَحَرّم صورهم على النارء فيخرجون خلقاً كثيراًء قد أخذت النار إلى 
أنصاف ساقيه وإلى ركبتيه. فيقولون: ربنا ما بقي فيها أحد ممن أمرتنا به, 
فيقول: ارجعوا فمن وجدتم في قلبه مثقال دينار من خير فأخرجوه. 
فيخرجون خلقاً كثيراًء ثم يقولون: ربنا لم نذر ممن أمرتنا به» فيقول: 
ارجعوا فمن وجدتم في قلبه مثقال نصف دينار من خير فأخرجوه. 
فيخرجون خلقاً كثيراً ثم يقولون: ربنا لم نذر فيها ممن أمرتنا أحدأء ثم 
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يقول: ارجعوا فمن وجدتم في قلبه مثقال ذرة من خير فأخرجوه» فيخرجون 
خلقاً كثيرًء ثم يقولون: ربنا لم نذر فيها خیراً» وكان أبو سعيد يقول: إن 
لم تصدقوني بهذا الحديث فاقرأوا إن شئتم : إن أله لا يظلم منْقَالَ دَرَوَ ون 
بك حَسَكَةٌ يدها وَيُوْتِ من لَدْنْهُ را عَظيمًا [النساء : ٠‏ 5] فيقول الله عز 
وجل : شفعت الملائكة. وشفع النبيون» وشفع المؤمنون. ولم يبق إلا 
أرحم الراحمين» فيقبض قبضة من النار فيخرج بها قوماً لم يعملوا خيرا 
قطء قد عادوا - أي صاروا- حمماً- أي فحما - فيلقيهم في نهر في أفواه 
الجنةء يقال له نهر الحياة» فيخرجون كما تخرج الحبة في حميل السيل»“ 
الحديث . قال الحافظ ابن رجب : والمراد بقوله كَةٍ «لم يعملوا خيرا قط» 
من أعمال الجوارح وإن كان أصل التوحيد معهم» ولهذا جاء في حديث 
الذي «أمر أهله أن يحرقوه بعد موته بالنار أنه لم يعمل خيراً قط غير 
التوحيد»”''. خرجه الإمام أحمد عن أبي هريرة تيه مرفوعاً وعن ابن 
مسعود موقوفاًء ويشهد له ما جاء في حديث أنس ليه مرفوعاً فأقول: 
«يا رب ائذن لي فيمن قال: لا إله إلا الله فيقول: وعزتي وجلالي وعظمتي 
وكبريائي. لأخرجن من النار من قال لا إله إلا الله" متفق عليه» وعند 
ملم فقول يشلك لك أو ليشن ذلك اليك 


وهذا يدل على أن الذين يخرجهم الله سبحانه برحمته من غير شفاعة 
مخلوق هم أهل كلمة التوحيد» الذين لم يعملوا معها خيراً قط بجوارحهم . 


. ۱۸۳ رواه البخاري رقم 179لاء ومسلم رقم‎ )١( 

(۲) رواه أحمد )7١5/1(‏ رقم ۸۰۲۷ من حديث أبي هريرة مرفوعاًء و(۳۹۸/۱) رقم ۳۷۸۵ 
من حديث ابن مسعود موقوفاء وله شواهد فى الصحيحين. 

(#ااجرء من ديك وة الكاري رقم 09 وسا رف 0۹۳ 

() مسلم الحديث السابق . 
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وخرج الحاكم بسند صحيح عن أبي سعيد تيه عن النبي بيا وفيه : 
«فإذا فرغ الله سبحانه من القضاء بين العبادء ويفقد المؤمنون رجالا في 
الدنيا كانوا يصلون بصلاتهم. ويزكون زكاتهم.ء ويصومون صيامهم. 
ويحجون حجهم» ويغزون غزوهم» فيقولون: أي رب عباد من عبادك كانوا 
في الدنيا يصلون بصلاتناء ويزكون زكاتناء ويصومون صيامناء ويحجون 
حجناء ويغزون غزونا لا نراهم؟ قال الله عز وجل: اذهبوا إلى النار فمن 
وجدتموه فيها فأخرجوه» قال: فيخرجونهم وقد أخذتهم النار على قدر 
أعمالهم , فمنهم من أخذته إلى قدميه؛ ومنهم من أخذته إلى ركبتيه» ومنهم 
من أخذته إلى أَزْرَّته» ومنهم من أخذته إلى ثدييه؛ ومنهم من أخذته إلى عنقه 
ولم تغش الوجوه. قال فيستخرجونهم ٠‏ فيطرحون في ماء الحياة» قيل: يا 
نبي الله وما ماء الحياة؟ قال: عُسْلُ أهل الجنة» فينبتون فيها كما تنبت 
الزرعة في غثاء السيلء ثم يشفع الأنبياء عليهم الصلاة والسلام في كل من 
كان يشهد أن لا إله إلا الله مخلصاء فيستخرجونهم منهاء ثم يتحنن الله 
سبحانه برحمته على من فيهاء فما يترك فيها عبدا في قلبه مثقال ذرة من 
الإيمان إلا أخرجه منها»”" . | 


وخرجاه في الصحيحين عنه مرفوعاً بلفظ : «يدخل أهل الجنة الجنةء 
وأهل النار النارء ثم يقول الله عز وجل : أخرجوا من كان في قلبه مثقال حبة 
من خردل من إيمان» فيخرجون منها قد اسودواء فيلقون في نهر الحيا أو 
الحياة بالشك من مالك فينبتون كما تنبت الحبة في جانب السيل» ألم تر 
أنها تخرج صفراء ملتوية»”"'. هذا لفظ البخاري» وعند مسلم «فيخرجون 


)١(‏ رواه الحاكم (:/558) رقم 4 وقال: هذا حديث صحيح على شرط مسلم ولم 
یخرجاه» وأحمد )١١/۳(‏ رقم 005 .2 
(۲) رواه البخاري رقم ۲۲ 5 
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منها حمماً قد اشوا“ قال فى النهاية : أي احترقواء والمحش احتراق 
الجلد وظهور العظمء ويروي امتّحِشُوا لما لم يسم فاعله» وقد محشته النار 


وفي الصحيحين عن أبي هريرة يه عن النبي َة قال : «يجمع الله 
الناس يوم القيامة . . ») الحديث وفيه: «حتى فرغ الله تعالى من القضاء بين 
العبادء وأراد أن يخرج برحمته من أراد من أهل النارء أمر الملائكة أن 
يخرجوا من النار من كان لا يشرك باللّه شيئاً ممن دخل النارء يعرفونهم بأثر 
السجود. تأكل النار من ابن آدم إلا أثر السجود. حرم اللّه على النار أن تأكل 
ان السجود» فيخرجون من النار قد امَتَحشُوا فيصب عليهم ماء الحياة 
فينبتون فيها كما تنب الجِبّةُ- أي بكسر الحاء بزر البقول والرياحين» وقيل 
غير ذلك». وأما ما تفتح حاؤه فهو ما يبذرء ذكره الحافظ المنذري- في 
حميل السيل)”") أي بفتح الحاء المهملة وكسر الميم هو الزَّبد وما يلقيه 
على شاطئه. ومثله العُثاء قال في النهاية : العثاء بالضم والمد ما يجيء 
فوق السيل مما يحمله من الزَّبدٍ والوسخ وغيره» قال: وفي كتاب مسلم : 
«كما تنبت الغثاءة»” "' يريد ما احتمله السيل من البزورات» ومنه حديث 
الحسن: هذا الغثاء الذي كنا نحدث عنه» يريد أراذل الناس وسقطتهم . 

وخرج مسلم عن أبي سعيد تيه عن النبي مَل أنه قال «أما أهل النار 


الذين هم أهلها فإنهم لا يموتون فيها ولا يحييون» ولكن ناس أصابتهم النار 
بذنوبهم» أو قال بخطاياهم فأماتهم الله إماته» حتى إذا كانوا فحماً أذن في 


. 8 مسلم رقم‎ )١( 


(۲( رواه البخاري رقم «0V‏ ومسلم رقم اما . 
(۳) رواه مسلم رقم ١84‏ . 
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الشفاعة» فجيء بهم ضبائر ضبائر- أي جماعات في تفرقة» واحدتها ضبَّارة . 
مثل عِمّارة وعَمَّائره وكل مجتمع ضبارة» وفي رواية أخرى «فيخرجون 
ضبارات ضبارات» هو جمع صحة للصّبارة» والأول جمع تكسير ومنه 
الحديث: أتته الملائكة بحريرة فيها مسك ومن ضبائر الريحان قاله في 
النهاية- منوا على أنهار الجنةء ثم قيل: يا أهل الجنة أفيضوا عليهم من 
الماء» فينبتون نبات الحبة في حميل السيل»”'“. وظاهر هذا- كما قال 
الحافظ ابن رجب- يدل على أن هؤلاء يموتون حقيقة» وتفارق أرواحهم 
أجسادهم ويدل له ما خرجه البزار عن أبي هريرة تنه مرفوعاً: «إن أدنى 
أهل الجنة حظأ أو نصيباً قوم يخرجهم الله تعالى من النارء فيرتاح لهم الرب 
تبارك وتعالى» وذلك أنهم كانوا لا يشركون باللّه شيئاء فينبذون بالعراء. 
فينبتون كما ينبت البقل» حتى إذا دخلت الأرواح أجسادهم فيقولون: ربنا 
كما أخرجتنا من النار ورجعت الأرواح إلى أجسادنا فاصرف وجوهنا عن 
النار» فيصرف وجوههم عن النار»”" . 

قال الإمام القرطبي في (تذكرته) في قوله يي : «فأماتهم الله إماتة» 
هذه الموتة للعصاة موتة حقيقية» لأنه أكدها بالمصدر. وذلك تكريما لهم. 
حتى لا يحسوا ألم العذاب» قال: فإن قال قائل: فأي فائدة حينئذ في 
إدخالهم النار وهم لا تجسن بالعذات؟ فالجوات يجوز أن يدخلهم تأديبا 
لهم وإن لم يذوقوا فيها العذاب. ويكون صرف نعيم الجنة مدة كونهم فيها 
عقوبة لهم كالمحبوسين في السجن» فإن السجن عقوبة لهم وإن لم يكن 
معه غل ولا قيدء قال: ويحتمل أنهم تعذيون أولا وبعد ذلك يموتورن» 


5 ١86 رواه مسلم رقم‎ )١( 
رقم‎ )۷٤١ /۱١( وعزاه لابن مردويه» والهيثمي‎ )080١/5( ذكره السيوطي في الدر المنثور‎ )0( 
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ويختلف حالهم في طول التعذيب بحسب جرائمهم وآثامهم , ويجوز أن 
يكونوا متألمين حالة موتهم» غير أن آلامهم أخف من آلام الكفارء لأن آلام 
الكفار المعذبين وهم موتى أخف من عذابهم وهم أحياءء دليله قوله تعالى : 
لوَحَافَ َالِ فِرْعَوْنَ سو الْعَدَابِ» إلى قوله: ووم تقوم أَلسَّاعَةٌ أَدِلُواً َال 
ِرَعَوْس سد اماب [غافر: 51-44]. فأخبر أن عذابهم إذا بعثوا أشد 
من عذابهم وهم موتى. 

وقال فى «مطامح الأفهام» : يجور أن يريد بالإماتة المذكورة أنه 
أنامهم : وقد سمى الله سبحانه النوم وفاة» لأن فيه نوعاً من إعدام الحس» 
وفي الحديث المرفوع: «إذا أدخل الله الموحدين النار أماتهم فيهاء فإذا 
أرادوا أن يخرجوا منها أمسهم العذاب تلك الساعة» . وأنت خبير بأن 
کلام القرطبي مخالف لكلام صاحب «مطامح الأفهام. وأن الإماتة حقيقية 
على الصواب» سيما بما صرح به في الحديث الذي قدمناه من رجوع الروح 
إلى الأجساد . ش 


واعلم أن كلام الإمام القرطبي فيه الغث والسمين» والحاصل الذي 
. نعتمده مما ذكرنا أن الإماتة حقيقية» وأنا نقول: قد عذبوا عذاباً أليماً قبل 
الإماتة حتى ماتواء وهل ماتوا إلا من شدة ما ذاقوا من العذاب والآلام 
والأوصاب» ولله في ذلك جک أخر يدق فهمها عن كثير من الناس». 
ولطائف لا يدركها عقل ولا قياس» فنسأله سبحانه التوفيق والهداية لأقوم 
طريق . ٠‏ 


د عد E‏ 


(۱) ذكره الهندي في كنز العمال ٩ /١(‏ ) رقم 34 وعزاه إلى مسند الفردوس› والألباني في 
السلسلة الد لضعيفة رقم ۲٠۲۸‏ وقال: موضوع. 
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فصل 


وروى مسكين أبو فاطمة قال: حدثني اليمان بن يزيد عن محمد بن 
جِمْيرَ عن محمد بن علي عن أبيه عن جده عن النبي يي أنه قال : «إن 
أصحاب الكبائر من موحدي الأمم كلها إذا ماتوا على كبائرهم غير نادمين 
ولا تائبين» من دخل النار منهم في الباب الأول من أبواب جهنم. لا تزرق 
أعينهم» ولا تسود وجوههم. ولا يقرنون بالشياطين» ولا يغلون 
بالسلاسل» ولا يجرعون الحميم» ولا يلبسون القطران في النارء حرم 
الله تعالى أجسامهم على الخلود من أجل التوحيد» وصورهم على النار من 
أجل السجود» منهم من تأخذه النار إلى قدميه» ومنهم من تأخذه النار إلى 
حُجْرّته» ومنهم من تأخذه النار إلى عنقه» على قدر ذنوبهم وأعمالهم. 
ومنهم من يمكث فيها شهراً ثم يخرج؛ ومنهم من يمكث فيها سنة ثم يخرج 
منهاء وأطولهم فيها مكثا بقدر الدنيا منذ يوم خلقت إلى أن تفنى» فإذا أراد 
الله تعالى أن يخرجوا منها قالت اليهود والنصارى ومن في النار من أهل 
الأديان والأوثان لمن في النار من أهل التوحيد: آمنتم باللّه وكتبه ورسله. 
فنحن اليوم وأنتم في النار سواء. فيغضب الله تعالى لهم غضباً لم يغضبه 
لشيء مما مضى» فيخرجهم إلى عين في الجنة وهو قوله عز وجل : ريا 
يود ان حكَدَروا لو كوأ مسلون [الحجر : ؟]200. خرجه ابن أبي حاتم 
وغيره» وخرجه الإسماعيلي مطولا. 


)١(‏ ذكره ابن حجر في تهذيب التهذيب ١١8/9(‏ وقال: قال الدارقطني: لا أعرف محمد إلا 
هذا حديث لا يصح وفيه جماعة مجاهيل» وانظر حكم المصنف عليه. 
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مجهول». ومسكين ضعيف› ومحمد بن حمير لا أعرفه إلا في هذا 
الحديث» ذكره الحافظ ابن رجب . 


وأخرج أبو نعيم والضياء عن كعب قال: يقول الله للزبانية: انطلقوا 
بالمصرين بالكبائر من أمة محمد إلى النارء فتأخذ الزبانية بلحى الرجال 
وذوائب النساء فتنطلق بهم إلى النارء وما من عبد يساق إلى النار من غير 
هذه الأمة إلا مُسْوّد وجهه» وقد وضعت الأنكال فى قدميهء والأغلال فى 
عنقه» إلا من هذه الأمة» فإنهم يساقون بألوانهم» فإذا وردوا على مالك قال 
لهم: من أي أمة أنتم فما وردت على أمة أحسن وجوها منكم؟ فيقولون: 
نحن من أمة القرآن» فينادي: يا مالك لا تسود وجوههمء. فقد كانوا 
يسجدون في دار الدنياء يا مالك لا تغلهم بالأغلال فقد كانوا يغتسلون من 
الجنابة» يا مالك لا تقيدهم بالأنكال فقد طافوا حول البيت الحرام» يا مالك 
لا تلبسهم القطران فقد خلعوا ثيابهم للإحرام» يا مالك قل للنار تأخذهم 
على قدر أعمالهم فالنار أعرف بهم وبمقادير استحقاقهم من الوالدة بولدهاء 
فمنهم من تأخذه إلى كعبه» ومنهم من تأخذه إلى ركبتيه ومنهم من تأخذه 
إلى سرته» ومنهم من تأخذه إلى صدره. 

وأخرج مسلم والحاكم عن سمرة بن جندب أن النبي ميا قال : (إن 
من أهل النار من تأخذه النار إلى كعبيه» ومنهم من تأخذه إلى ركبتيه» ومنهم 
من تأخذه إلى حجزته» ومنهم من تأخذه إلى RE‏ 


وخرج الإمام أحمد عن أنس ييه عن النبي بيا قال: «إن عبدا في 


)١(‏ رواه مسلم رقم 5845» والحاكم (579/54) رقم باختلاف يسير في بعض الألفاظ 
وقال: هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه. 
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جهنم لينادي ألف سنة: يا حنان يا منان» فيقول الله عز وجل لجبريل 
4 : اذهب فأتني بعبدي هذاء فينطلق جبريل فيجد أهل النار منكبين» 
فيرجع إلى الله عز وجل فيخبره» فيقول ائتني به فإنه في مكان كذا وكذاء 
فيجيء به فيقفه على ربه فيقول: يا عبدي كيف وجدت مكانك؟ فيقول: يا 
رب شر مكان وشر مقيل» فيقول: ردوا عبدي» فيقول: يا رب ما كنت 
أرجو إذا أخرجتني منها أن تعيدني. فيقول (دعوا)"'' عبدي»“ 
ظلال واسمه هلال قال الحافظ ابن رجب ضعفوه. 


. وفيه ابو 


قلت : أورده الإمام ابن الجوزي في (الموضوعات) وهو تساهل منه» 
ومن ثم تعقبه الجلال السيوطي والحافظ ابن حجر العسقلاني في «القول 
المسدد في الذب عن مسند الإمام أذ وقد أخرجه الإمام | وابن 
خزيمة في صحيحه» والبيهقي في «الأسماء والصفات»» وقال الحافظ ابن 
حجر فى «القول المسدد» أبو ظلال علق له البخاري حديثاً وقال فيه : 
مقارب الحديث» وحسن له الترمذي بعض حديثه. وله شاهد من حديث 
الحسن أخرجه الآجري في آخر الإفك» وبما ذكرنا علم أن ذكر الإمام ابن 
الجوزي هذا الحديث في الموضوعات ليس بصواب, والله أعلم . 


وقول الما كنت رجو إذ حرم منها أن ترد قفر ودرا 
غبدی: أي من أخذكم له إلى النار إلى الجنةء أي ردوه إلى الجنةء لأنه 


1 فى الأصل (ردوا) والمثبت لفظ الحديث.‎ )١( 

(۲) رواه أحمد (۳/ 70؟) رقم ۱۳٤۳١‏ وأبو يعلى في مسنده (9/ 154 ؟) رقم 247٠١‏ وابن 
أبي الدنيا في حسن الظن بالله/ 5 )٠١‏ رقم »٠١١‏ والبيهقي في شعب الإيمان (۲۹۲/۱) 
رقم 277١‏ وذكره الهيثمي )114/٠١١(‏ رقم ١80094‏ وقال: رواه أحمد وأبو يعلى 
ورجالهما رجال الصحيح غير أبي ظلال وضعفه الجمهور ووثقه ابن حبان. 
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وقال الحافظ ابن رجب في «التخويف»: روينا من طريق محمد بن 
معاوية عن الحسن قال: أهل التوحيد في النار لا يقيدون» فتقول الخزنة 
بعضهم لبعض : ما بال هؤلاء يقيدون وهؤلاء لا يقيدون؟ فناداهم مناد: إن 
هؤلاء كانوا يمشون في ظلام الليل إلى المساجد. 

وعن الحسن يلش أنه قال : يخرج رجل من النار بعد ألف سنة . قال 
الحسن : ليتني ذلك الرجل . وقال أحمد بن أبي الحواري: دخلت على أبي 
سليمان وهو يبكي» فقلت: ما يبكيك؟ قال: لئن طالبني بذنوبي لأطالبنه 
بعفوه» ولئن طالبني ببخلي لأطالبنه بجوده» ولئن أدخلني النار لأخبرن أهل 
النار أني كنت أحبهء ثم أنشد يقول: ۰ 
ما أطيب وصله وما أعذبه ما أثقل هجره وما أصعبه 
في السخط وفي الرضى فما أهيبه ‏ القلب يحبه وإن عذبه 
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فصل 
في حسن الظن بالله تعالى 


روى ابن أبي الدنيا عن علي بن بكار رحمه الله تعالى أنه سئل عن 
حسن الظن بالله تعالى قال: أن لا يجمعك والفجار دار واحدة. ودعا رجل 
بعرفات فقال: لا تعذبنا بالنار بعد أن أسكنت توحيدك قلوبنا ثم بکی» 
وقال: ما أخالك تفعل بعفوك. ثم بكى وقال: ولئن عذبتنا بذنوبنا (لا 
تجمعن”'' بيننا وبين أقوام طالما عاديناهم فيك. 


يشرك بك. 
وأخرج ابن أبي الدنيا عن [أمير المؤمنين عمر بن الخطاب ليه 


3 
> ا 0 


أنه])“ كان إذا تلا هذه الآية: #وأفسموا ياه جَهْدَ أيملنهم لا بعت اله مر 
يمون 4 [النحل :۳۸] قال: ونحن نقسم باللّه جهد أيماننا ليبعثن الله من 
يموت» أتراك تجمع بي القَسَمَّين في دار واحدة» ثم بكى أبو حفص 
الصيرفي بكاءً شديدا. 

وأخرج أبو نعيم عن عون بن عبدالله أنه قال: ما كان الله لينقذنا من 
شيء ثم يعيدنا فيه وکن عل سا حفر يْنَّ ألنَارٍ اندم سنا [آل 
عمران:١٠٠]‏ وما كان الله ليجمع أهل القَسَّمَين في النار #وأفسموا باه 


. في الأصل (لتجمعن) والمثبت هو الموافق للمعنى والسياق‎ )١( 
حدثني أبو‎ ٠١ هكذا بالأصل» والذي رواه ابن أبي الدنيا في حسن الظن باللّه (۲۷) رقم‎ )۲( 
حفص الصيرفي بلغني أن عمر بن ذر سه الله كان إذا. . . إلخ.‎ 
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جمد ينهم لا يبْعَتّ أله من يموت [النحل :۳۸]. ونحن نقسم بالله جهد 
أيماننا ليبعثن الله من يموت. 

وقال ابن السماك كانه : لما طلبني هارون الرشيد قال: تكلم وادع» 
فدعوت بدعاء فأعجبه؛ وقلت في دعائي : اللهم إنك قلت : #وافسموا باه 
OTE‏ اللهم إنا نقسم باللّه جهد أيماننا 
لتبعثن من يموت أفتراك يا رب تجمع بين أهل المَّسَمَّين في مكان واحد؟ 
وهارون الرشيد يبكي . 


«1 
3 
05 
3 
0 
1 
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فصل 

وقال تعالى: «إإِنَّمٌ لا يايسش يِن روح آل إلا القوم الْكيْروْنَ» 
[يوسف :/ا41]. 

وأخرج الشيخان أنه َة قال مخبراً عن ذي العزة والجلال: «أنا عند 
ظن عبدي بي» وأنا معه» ذا ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي» وإن ذكرني 
في ملأ ذكرته في ملأ خير منهم)”) 

وفي الحديث: إن لله مئة رحمة. كل رحمة منها تملأ طباق ما بين 
السماء والأرضء أنزل منها رحمة واحدة بين الجن والإنس والبهائم فبها 
يتعاطفون. وبها يتراحمون. وبها تعطف الطير والوحش على أولادهاء 
وأخر تسعة وتسعين رحمةء يرحم بها عباده يوم القيامة»”''. رواه مسلم 
وغيره . 


وفي الحديث: «حسن الظن من العبادة»" 


571765 رواه البخاري رقم 400" وفيه «فإن ذكرني» بعد «ذکرني» الأولىء ومسلم رقم‎ )١( 
_ وفيه «حين يذكرني» بدل «إذا ذكرني». من حديث أبي هريرة.‎ 

(۲) روى مسلم رقم 7707 عن أبي هريرة عن النبي يق قال: «إن لله مائة رحمة أنزل منها 
رحمة واحدة بين الجن والإنس والبهائم والهوام» فبها يتعاطفون وبها يتراحمون» وبها 
تعطف الوحش على ولدهاء وأخر الله تسعاً وتسعين رحمة يرحم الله بها عباده يوم 
القيامة» ورى نحوه رقم ”70/57, وابن ن حبان في صحيحه )۱٤/۱٤(‏ رقم 5 . 

(۳) رواه أبو داود (۲/ )۷۱١‏ رقم ۴۳ بلفظ : «حسن الظن من حسن العبادة» وأحمد (؟/ 
۷ رقم ۳ و( )"٠‏ رقم 77 43 وابن حبان في صحيحه (۲/ ۳۹۹) رقم 711 
بلفظ «في» بدل «من٤»‏ والحاكم بلفظ «إن حسن الظن باللّه تعالى من عبادة اللّه» (4/ 
۹ رقم 7104 وقال: صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه ووافقه الذهبي» كلهم 
من حديث أبي هريرة. 


البحور الزاخرة في علوم الآخرة 


4 


وقال َة قبل موته بثلاثة أيام : «لا يموتن أحدكم إلا وهو حسن الظن 
باللّه)27, وتقدم. وتقدم أيضاً قوله ار : «إن شتتم أنبأتكم ما أول ما يقول 
الله عز وجل للمؤمنين؟ قالوا نعم» قال: إن الله يقول للمؤمنين: هل 
أحببتم لقائي؟ فيقولون: نعم يا ربناء فيقول: لم؟ و رجونا عفوك 

واس :ا م - فاه 1 

ومغفرتك› فيقول: قد وجبت لكم مغفرتي ورحمتي) 

وخرج البيهقى «أن الله عز وجل أمر بعبد إلى النار» فلما وقف على 
شفتها التفت › فقال: أما والله يا رب إن كان ظنى بك لحسن» فقال اللّه عز 
وجل : ردوه أنا عند ظن عبدي ا 

وفي الصحيح «أن رسول الله ية سأل الله تعالى أمته وبكى» فقال الله 
عز وجل: يا جبريل اذهب إلى محمد فقل له سنرضيك في أمتك ولا 
E‏ 

وقال ب «إذا كان يوم القيامة وفرغ الله من قضاء الخلق فيبقى 
رجلان» فيؤمر بهما إلى النار» فيلتفت أحدهماء فيقول الجبار تبارك اسمه : 


ل ل م و وأحمد (۳/ 0””) رقم ١5107١‏ بلفظ «بربه» من 
حديث جابر. 

(۲) رواه أحمد )۲۳۸/١(‏ رقم 1606© والطبراني في الكبير (۲۰/ )١١5‏ رقم 250١‏ وابن 
أبي الدنيا في حسن الظن باللّه (۲۳) رقم ٠١‏ عن معاذ» وذكره الهيئمي )٦۲/۳(‏ رقم 
۳4۰۳ بأكثر من طريق حسن أحدهماء في )519/٠١(‏ رقم ۱۸٤۳۹‏ وقال: رواه 

اي ل 0 ۰ وذكره المنذري في 
الترغيب والترهيب )١1577/54(‏ رقم ۲ وقال: رواه البيهقي عن رجل من ولد عبادة 
ابن الصامت لم يسمه عن أبي هريرة» وذكره العجلوني في كشف الخفا (۱/ ۲۳۳) عند 
إيراده لحديث رقم 11۳ وذكر له شواهد في الصحيح . 

)٤(‏ جزء من حديث رواه مسلم رقم ۲ ٠‏ عن عبد الله بن عمروء وابن ن حبان في صحيحه 
7 رقم 7*4 والنسائی فى السنن الكبرى (5/ “/”) رقم ١١١١۹‏ . 
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ردوه» فقال له: لم تلتفت؟ فقال: كنت أرجو أن تدخلني الجنةء قال: 
[فيؤمر به إلى الجنة]”'' فيقول: لقد أعطاني ربي حتى لو أطعمت أهل الجنة 
ما نقص ذلك مما عندي شيئا». خرجه ابن المبارك عن فضالة بن عبيد 
وعبادة ابن الصامت قالا: «وكان رسول الله َيه إذا ذكره يرى السرور في 
وجهه)”" . 


وروي عن مسلم بن يسار نحوه لكنه لم يرفعه كذا رأيته في الأصل 
الذي نقلت منه؛ وفيه طي إن لم يكن سقط من قلم النساخ» وفي ذكري أني 
رأيته في بعض الكتب أنه لما التفت وأمر برده وقال له ما قال. قال له: 
اذهبوا به إلى الجنة قال: وما أصنع وقد أخذ الناس منازلهم» فأعطاه اللّه ما 
أعطاه على ما تقدم في صفة الجنةء وأن الله أمر الملائكة برد الذي بادر إلى 
النار» فقال له تعالى: علام هذا البدار؟ أتدري أين أنت ذاهب؟ قال: نعم 
إلى النار وبادرت امتثالا لأمرك يا رب» فغفر له سبحانه أو كلام هذا 
ما ا فال يدانه الو رز الحافية وان املا بالطافة وک دوجا 


وفى الحديث أنه َه قال : «والذي نفسي بيده ليغفرن الله يوم القيامة 


. ما بين المعكوفتين ساقط من الأصل وأثبتناه من لفظ الحديث ليستقيم المعنى‎ )١( 

)۲( رواه ابن المبارك في الزهد )١17(‏ رقم ٤٠۹‏ وأحمد (59/6”) رقم 02558146 وفي 
۲۱/۷( رقم ٠۲٤١٠١‏ وذكره الهيثمي )1۹۸/٠١(‏ رقم ۱۸٠١١‏ وقال: رواه أحمد 
ورجاله وثقوا على ضعف في بعضهم . 

(۳) انظر الحديث السابق . 

)٤(‏ لعله يشير إلى ما أخرجه أبو نعيم في الحلية )۲۲٠ /١(‏ وابن أبي الدنيا في حسن الظن باللّه 
() رقم ٠١‏ عن بلال بن سعد موقوفا «يؤمر بإخراج رجلين من النارء فإذا خرجا ووقفا 
قال الله لهما: كيف وجدتما مقيكلما وسوء مصيركما؟ فيقولون: شر مقيل وأسوأ مصير 
صار إليه العبادء فيقول لهما: بما قدمت أيديكما وما أنا ظلام للعبدء قال: فيأمر 
بصرفهما إلى النارء فأما أحدهما فيعدو في أغلاله وسلاسلة حتى يقتحمهاء وأما الآخر 
فيمضي وهو يتلفت» إلى آخره. 
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مغفرة ما خطرت على قلب بشر› والذي نفس محمد بيده ليغفرن الله مغفرة 
يتطاول لها إبليس رجاء أن تصيبه)”" . 

وقال إبراهيم بن أدهم 5 اه : خلا لي الطواف ليلة فصرت أطوف 
بالبيت وأقول: اللهم اعصمنى › فهتف بی هاتف فقال: يا إبراهيم كلكم 
تسألون الله العصمة» فإذا عصمكم فعلى من يتكرم . 
قال: ابتغ رحمة الله عند محنته» واحذر نقمته عند معصيته» ولا تقطع 
رجاءك فى خلال ذلك . ش 

وقال مالك بن دينار: رأيت مسلم بن يسار بعد موته في المنام فقلت 
له : ما لقيت بعد الموت؟ قال: لقيت- والله - أهوالا عظاماً شداداً قلت : 
فما كان بعد ذلك؟ قال: وما تراه أن يكون من الكريم إلا الكرم» قبل منا 
الحسنات» وعفيل لنا عن السيئات» وضمن عنا التبعات» ثم شهق ابن دينار 
شهقة وسقط مغشياً عليه» ثم مات بعد أيام» وكانوا يرون أن قلبه انصدع . 

ونظر أعرابي إلى الناس وهم وقوف بعرفة المشرفة فأنشد يقول: 
برزوا لوجهك يا كريم بدعوة ألفاظها شتى بمعنى مفرد 
5 بمغفرة ة تكون لحمعنا لحمعنا زادا إليك غداة يوم المشهد 

تنبيه : وثم نكتة لابد من التنبيه عليها وهي : : أن كيرا من الجهال اعتمدوا 


)١(‏ جزء من حديث رواه الطبراني في الأوسط (5/ )رقم ٥۲۲۷‏ من حديث حذيفة وفي 
الكبير آخره فقط )۱٦۸/۳(‏ رقم ۲ وذكره الهيثمي ( ٠‏ رقم ١/157‏ 
وقال: رواه الطبراني في الكبير والأوسطء وفي إسناد الكبير سعد بن طالب أبو غيلان 
وثقه أبو زرعة وابن حبان وفيه ضعف وبقية رجال الكبير ثقات. 
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علي سعة رحمة الله الكبير المتعال» وعطلوا أمره ونهيه» وتركوا الأعمالء 
وارتكبوا المحارم» وقالوا: الله هو الراحمء ونسوا المساكين قول: (أك ال 
شَدِيدٌ ألْعِقَابِ» [المائدة:98]. وأنه #ولا يرد باه عن القوي الجر 4 
[الأنعام : .]٠٤١‏ ولإ أله عبر ذو انار 4 ا ۷[ 


قال الإمام المحقق ابن القيم في كتابه «الداء والدواء»: من اعتمد على 
العفو مع الإصرار فهو كالمعاند» قال معروف: رجاؤك لرحمة من لا تطيعه 
من الخذلان والحمق» وقال بعض العلماء: من قطع عضوا منك في الدنيا 
بسرقة ثلاثة دراهم لا تأمن أن تكون عقوبته في الآخرة على نحو هذا. 


وكثير من الناس لم يفرقوا بين الرجاء والتمني» والفرق أن الرجاء 
يكون مع بذل الجهد واستفراغ الطاقة في الإتيان بأسباب الظفر والفوزء 
زاتمي حديث الفي يحصول لك مع تلل لساب الموصةإله. ار 
تعالى : ن أت َامَيْوَا وَالَرِسِنَ هَاجرُوا ووا فی سبل أ وليك جود 
يمت أله 4 [البقرة :1۸[ ا الرجاء إلا عن هؤلاء. 
وقال: المغترون الذين ضيعوا الأمر وارتكبوا نواهيه واتبعوا ما أسخطه 
وتجنبوا ما يرضيه» أولئك يرجون رحمته؟ وليس هذا ببدع من غرور النفس 
والشيطان لهم. 


. قال الإمام ابن القيم في كتابه «الروح الكبرى»: الرجاء لعبد قد امتلاً 
قلبه من الإيمان بالله واليوم الآخرء فمثل بين عينيه ما وعده الله من كرامته 
وجنته» فامتد القلب مائلا إلى ذلك شوقا إليه» وحرصا عليه فهو شبيه 
بالماد عنقه إلى مطلوب قد صار نصب عينيه» قال وعلامة الرجاء الصحيح 
أن الراجي لخوف فوت الجنة وذهاب حظه منها بترك ما يخاف أن يحول 
بينه وبين دخولهاء وأما الأماني فإنها رؤوس أموال المفاليس» أخرجوها في 


البحور الزاخرة في علوم الآخرة 57 


قالب الرجاء» وتلك أمانيهم» وهي تصدر من قلب تزاحمت عليه وساوس 
النفس» فأظلم من دخانهاء فهو يستعمل قلبه في شهواتهاء وكلما ما" فعل 
ذلك مته حسن العاقبة والنجاةء وأحالته على العفو والمغفرة والفضل» وأن 
الكريم لا يستوفي حقه» ولا تضره الذنوب» ولا تنقصه المغفرة» وتسمى ذلك 
رجاءً» وإنما هو وسواس وأماني باطلة» تقذف بها النفس إلى القلب الجاهل 
فيستروح إليهاء قال تعالى : لیس بِأمَانِيكْم ولا ما آَل آلب من يَمَمَلْ 
ورا لے 


نسو ر به ولا جد لم من دون آله وَلِئًا ولا تصِيرًا» [النساء : .]1١77‏ 


فإذا قالت لك النفس: أنا في مقام الرجاء فطالبها بالبرهان» وقل هذا 
أمنية فهاتوا برهانكم إن كنتم صادقين» فالكيس يعمل أعمال البر على الطمع 
الراء .والأحمق الغاجو يعطل : اعمال البر :ويتكل: :علن: الامانى :التي 
يسميها رجاء. 


والحاصل : أن حسن الظن إن حمل على العمل وحث عليه وساق 
إليه فهو صحيح ونافع» وإن دعا إلى البطالة والانهماك في المعاصي 
والانكباب على الضلالة؛ فهو غرور ضار مهلك لصاحبه وقاطع» وحسن 
الظن هو الرجاء» فمن كان رجاؤه حاديا له على الطاعة زاجرا له عن 
المعصية فهو رجاء صحيح» ومن كانت بطالته رجاء ورجاؤه بطالة وتفريطا 
فهو المغرور. ذكره في «الداء والدواء» وقال: لو أن رجلا له أرض يؤمل أن 
يعود عليه من مغَّلهًا ما ينفعه» فأهملها ولم يبذرها ولم يحرثهاء وحسن ظنه 
بأنه يأتي من مغلها ما يأتي ممن حرث وبذر وسقى وتغاهد الأرض» لعده 
الناس من أسفه السفهاء» وكذلك لو حسن ظنه وقوي رجاؤه بأنه يجيئه ولد 
من غير جماع» أو يصير أعلم أهل زمانه من غير طلب للعلم وحرص تام 


)١(‏ في حاشية الأصل/ تأمل هنا تكرار (ما) مرتين. 
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عليه وأمثال ذلك» فكذلك من حسن ظنه وقوي رجاؤه فى الفوز بالدرجات 


العلا والنعيم المقيم » من غير طاعة ولا تقرب إلى الله تعالى بامتثال أوامره 
واجتناب نواهيه» وباللّه التوفيق. 


ثم قال: ومما ينبغي أن يعلم أن من رجا شيئاً استلزم رجاؤه أموراً 
أحدها: محبة ما يرجوه» الثانى: خوفه من فواته» الثالث: سعيه فى 
تحصيله بحسب الإمكان» وأما رجاء لا يقارنه شيء من ذلك فهو من باب 
الأماني » والرجاء شيء والأماني شيء؛ فكل راج خائف» والسائر على 
الطريق إذا خاف أسرع مخافة الفوات. 

وأخرج الترمذي عن أبي هريرة ويه مرفوعاً: «من خاف أدلج»› ومن 
أدلج بلغ المنزل» ألا إن سلعة الله غالية» ألا إن سلعة الله الجنة»”'' . 


وهو سبحانه إنما جعل الرجاء لأهل الأعمال» فعلم أن الرجاء 
والخوف إنما ينفع إذا حث صاحبه على طاعة مولاه» قال تعالى: إن لدنَ 
هم ين َة یم غین @ لن شر لت رتم املو (© دا م 


. و 
ام 
وا 


ع 


شرت ©© ولیت بون مآ نأ وویم دچ آم ب ينهم جو © 
اوليك رعو في اليرت وهم ها سقو [المؤمنون:۷٥٠-١٦].‏ 
وأخرج الترمذي عن عائشة سه قالت: سألت رسول الله ية عن 
هذه الآية فقلت : «أهم الذين يشربون الخمر ويزنون ويسرقون؟ فقال: لا 
يا بنت الصديق» ولكنهم الذين يصومون ويصلون ويتصدقون ويخافون ألا 
يقبل منهم أولئك يسارعون في الخيرات»”"' . 


/٤( وقال: هذا حديث حسن غريب» والحاكم‎ 540٠ رواه الترمذي (17/4) رقم‎ )١( 
وقال: هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه ووافقه الذهبي.‎ ۷۸٥١ رقم‎ ) ۳ 
باختلاف يسير‎ ۳٤۸٦ رقم‎ (EV /Y) والحاكم‎ ۳٠۷١ رقم‎ )۳۲۷ /٥( رواه الترمذي‎ )۲( 

وقال: هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه ووافقه الذهبي . 
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أكثر الناس أعمالا وقرباً منه سبحانه أكثرهم خوفاًء وهذا لا ينازع فيه إلا 
مکار ققد احبر التي كله أنه أشيق الاس خرف : 


وهذا الصديق تيه يقول: وددت أني شعرة في جنب عبد مؤمن» 
ذكره عله الإمام أخمدة وذكر عنه أيضاً أنه كان يمسك لسانه ويقول: هذا 
أوردنى الموارد. 


ولعمري إنه أورده الموارد المحمودة والمواطن المشهودة» فيا مغترا ألا 
تتأمل؟ من قطع له بالجنة » ومدحه في الكتاب العزيز من الجبار» حيث يقول : 
لاف أنَْيْنِ إِدْ هُمَا ف ألْصَارِ4 [التوبة: .]4٠‏ ومع هذا كان يبكي كثيراً 
ويقول : ابكوا فإن لم تبكوا فتباكواء وكان إذا قام إلى الصلاة كأنه عود من خشية 
الله وهذا الفاروق قرأ يوماً: إن عَدَابَ ريك لوم 9 ما لم من دافم 
[الطور : ۸-۷]. فبكى حتى مرض وعادوه» وقال لولده في مرض موته : 
ويحك ضع خدي على الأرض عساه يرحمني» ثم قال : ويل أمي إن لم يغفر 
لي ثلاثأء ثم قضى ته » مع ما فتح الله على يده من الفتوحات العظيمة؛ وما 
كان عليه من الخيرات الجسيمة» وهذا عثمان كان إذا وقف على قبر بكى حتى 
يبل لحیته › وقال: لو أنني بين الجنة والنار لا أدري إلى أيتهما يؤمر بي لاخترت 
أن أكون رماداً قبل أن أعلم إلى أيتهما أصير . 

وهذا علي بن أبي طالب ييه وكرم الله وجهه كان شديد الخوف. 
وكان يخاف كثيراً من طول الأمل واتباع الهوى. وحاشاه'”' ثم حاشاء''' 


)١(‏ لعله يشير إلى ما أخرجه مسلم رقم ١١١8‏ عن عمر بن أبي سلمة «أما والله إني لأتقاكم لله 
وأخشاكم لها 

(؟) في الأصل (حشاه) وفي الحاشية/ قوله (وحشاه) لعله (وحاشاه) بألف بين الحاء والشين» 
لأنه ليس معثاهما واحد» فتأمل . 
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من ذلك» وجميع أكابر الصحابة على هذا المنوال» يخافون بلا قنوطء 
والمقصود أن من زعم أنه حسن الظن بالله مع انهماكه باللذات وانكبابه 
على المعاصي والشبهات وإعراضه عن الأوامر والطاعات. فهو من الحمق 
على جانب عظيم» وليس الذي هو عليه إلا غرورا وأماني وسفهاء وبالله 
ا 

وينبغي لذي اللّب الحازم إذا عرض له أمر وزنه بميزان الشرع › فإنه لا 
يخلو من أن يكون مأموراً به فلیتبعه» أو منهياً عنه فليجتنبه» فإن حدثته نفسه 
بعكس ذلك فليجاهدهاء فإن غلبت عليه حتى وقع في المحذور فليستدرك 
التوبة» وليرجع إلى مولاه فإن أبت إلا الثبوت على ذلك فليذكرها هاذم 
اللذات ومفرق الجماعات» وليتفكر فيما يؤول إليه» وليستحضر نظر مولاه 
إليه» والوقوف بين يديه» وليتصور العرض عليه وليعرض لذة المعصية 
على خزيهاء ويتصور انفضاحه على رؤوس الأشهاد في يوم التناد» وكيف 
حاله إذا قرب المولى أقرانه وأبعد مكانه» ما حاله فى تلك الساعة؟ وما 
سقط فى يده من فوات تلك البضاعةء نحط E‏ والفضاعة» 
قال الإمام ابن الجوزي في كتابه «صيد الخاطر»: تأملت شهوات الدنيا 
فرأيتها مصايد هلاك؛ وفخوخ تلف» فمن قوي عقله على طبعه وحكم عليه 
سلم» ومن غلب طبعه فيا سرعة هلكته» فنسأل الله سبحانه العافية والتوفيق 
والهداية لأقوم طريق . 


وهذا الفصل ذكرناه استطراداً لما ذكرنا حال الموحدين إذا دخلوا دار 
البوار» وحلوا في الباب الأول من النار» ولنرجع إلى المقصود» مستمدين 
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وأما أكثر أهل النار- أجارنا الله تعالى منها بمنه وكرمه- فالنساءء كما 
في الصحيحين عن ابن عباس تيه عن النبي بيا أنه قال في خطبة 
الكسوف: (رأيت النار ورأيت أكثر أهلها النساءء» لكفرهن › قيل أيكفرن 


بالله؟ قال: يكفرن العشيرء ويكفرن الإحسان» لو أحسنت إلى إحدامن 
الدهر ثم رأت منك شيئاً قالت: ما رأيت منك خيراً قط»' . 


وفي صحيح مسلم : «اطلعت في النار فرأيت أكثر أهلها النساء)9"” , 


واعلم أن من يدخل النار من ذرية آدم أكثر ممن يدخل الجنة» ففي 
الصحيحين عن أبي سعيد ليه عن النبي بَا قال : «يقول الله عز وجل يوم 
القيامة : يا آدم فيقول: لبيك ربنا وسعديك» فينادي بصوت: إن الله يأمرك 
أن تخرج من ذريتك بعثاً إلى النارء قال: يا رب وما بعث النار؟ قال: من 
كل ألف أراه قال: تسعمائة وتسعة وتسعين» فحينئذ تضع الحامل» ويشيب 
الولد» وترى الناس سكاري وما هم بسكاري ولكن عذاب الله شديد» فشق 
ذلك على الناس حتى تغيرت وجوههم. فقال النبي ا : من يأجوج 
ومأجوج تسعمائة وتسعة وتسعون ومنكم واحدء ثم أنتم في الناس كالشعرة 
السوداء فى جنب الثور الأبيض› أو كالشعرة البيضاء فی جنب الثور 
الأسود. إني لأرجو أن تكونوا ربع أهل الجنة» فكبرناء ثم قال: ثلث أهل 
١ e (Dre 0 . 5 . |)* ae 0-7‏ 5 
الجنة فكبرنا ثم قال: شطر أهل الجنةء» فكبرنا»" ''. وتقدم هذا الحديث 


. 9١ال جزء من حديث رواه البخاري رقم ۲١٠٠ء ومسلم رقم‎ )١( 
. رواه مسلم رقم ۲۷۳۷ عن ابن عباس‎ )۲( 
/ 30 ووا البشاري رقع :00711844 وسا وف‎ )( 
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مه 
يتمافه: والله الموفق: 

واعلم أيضاً أن الذين يدخلون النار من هذه الأمة أكثر من الذين 
يدخلون الجنة منهاء من جملتهم المنافقون» وقد وردت الأخبار وطفحت 
الآثار بأن هذه الأمة ستفترق على بضع وسبعين فرقة» كلها في النار إلا فرقة 
واحدة وهم الذين على ما كان عليه المصطفى ية وأصحابه» كما أخبر 
د30 , بذلك صحت الأخبار » وصرحت الآثار بذلك. مع الذين يقترفون 
الذنوب المتوعد عليها من الفرقة الناجية» غير أن الخلود مجتنب فلا يخلد 
فيها من أمة محمد أحدء اللهم إلا أن يكون منافقاً أو كافراً ببدعته. 


فالحاصل : أنه يدخل النار من ذرية آدم خلق أكثر من الجنةء والذين 
يدخلون النار من أمة محمد أكثر من الذين يدخلون الجنة منهم» باعتبار 


:8 2 2 
23 2 ين 


)١(‏ يشير إلى حديث افتراق الأمة. رواه الترمذي (55/5؟) رقم 714٠‏ وقال: حديث حسن 
صحيح» وأبو داود )1١8/5(‏ رقم 7 وابن ماجه (۲/ ۱۳۲۲) رقم ۳۹۹۲. وأحمد 
)٤/۳(‏ رقم 3١‏ . 
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فصل 


وأما صفات أهل النار وأصنافهم› ففي الصحيحين أنه يد قال: «ألا 
أخبركم بأهل الجنة؟ كل ضعيف مستضعف» لو أقسم على الله لأبره ألا 
أخبركم بأهل النار؟ كل عتل جواظ مستكبر»"''. والعتل القوي» وقيل 
الفاجر» وفي رواية : «لا يدخل الجنة جواظ ولا جعظري ولا العتل الزنيم» 
فقال رجل من المسلمين : ما الجواظ والجعظري والعتل الزنيم؟ فقال كا : 
الجواظ : الذي جمع ومنع [تدعوه لظى]" نزاعة للشوي» وأما الجعظري : 
فالفظ الغليظ قال تعالى: ما رَحْمَمَ بن اه لنت لم ولو كنت نظا عبط 
للب لَأننَصُواْ يِن ولك [آل عمران:159١]»‏ وأما العتل الزنيم فشديد 
الخلق»”". الحديث» وقيل: الزنيم اللئيم» وفي النهاية العتل: الشديد 
الجافي » والفظ الغليظ من الناس» وكأنه مشتق من العتلة وهي عمود حديد 
يهدم به البناء»ء وقيل حديدة كبيرة يقلع بها الشجر والحجر» ومنه حديث 
هدم الكعبة : «فأخذ ابن مطيع العتلة»”*' انتهى ملخصاء وفي البغوي: العتل 
الغليظ الجافي» وقال الحسن: الفاحش الخلق السيء الخلق» وقال الفراء : 
شديد الخصومة في الباطل. وقال الكلبي : هو الشديد في کفره» وکل 
شديد عند العرب عتل» وأصله من العتل وهو الدفع بالعنف. وقال عبيد بن 


)١(‏ رواه البخاري رقم ۸ ومسلم رقم 5807 بلفظ «متخ ف» بدل «مستضعف» من 

(۳) ذكره السيوطي في الدر المنثور (۸/ )۲٤۷‏ وعزاه لعبد بن حميد وابن أبي حاتم وابن 
مردويه وابن عساكر عن عبد الرحمن بن غنم . 

. ٩۱٤۷ رقم‎ )١14/0( رواه عبد الرزاق في مصنفه‎ )٤( 
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عمير : العتل الأكول الشروب القوي الشديدء لا يزن في الميزان شعيرةء 
يدفع الملك من أولئك سبعين ألفاً دفعة واحدة» قال البغوي: والزنيم هو 
الدعي الملحق بالقوم وليس منهم» وقيل: الزنيم الذي له زنمة كزنمة الشاة. 
قال الجوهري: الزنمة شيء يقطع من أذن البعير فيترك معلقاًءو الله أعلم . 

وفي صحيح مسلم أن النبي ية قال في خطبته : «وأهل النار خمسة : 
الضعيف الذي لا زبر- أي لا عقل- له الذين هم فيكم تبعاً. لا يبغون أهلا 
ولا مالاء والخائن الذي لا يخفى له طمع وإن دق إلا خانهء ورجل لا يصبح 
ولا يمسي إلا وهو يخادعك عن أهلك ومالك. وذكر البخل والكذب 
والشنظير الفاحش» '. فبين ية أن أهل النار خمسة أصناف . 


الأول الضعيف الذي لا زبر له - يعني بالزبر القوة والحرص على ما 
ينتفع به صاحبه في الآخرة من التقوى والعمل. 


وخرج العقيلي عن أبي هريرة يه مرفوعاً: «إن الله تعالى يبغض 
المؤمن الذي لا زبر له» فقيل له أو يكون هذا؟ قال: نعم واللّه لقد أدركتهم 
في الجاهلية وإن الرجل ليرعى على الحي ما به إلا وليدتهم يطؤها»”" . 

وهذا القسم - أعني الضعيف الذي لا زبر له - شر أقسام الناس» 
ونفوسهم ساقطة لأنه ليس لهم هم في طلب الدنيا ولا الآخرة» وإنما همة 
أحدهم شهوة البطن والفرج كيف اتفقتا له» فيخدم الناس لأجلهما. 

الثاني الخائن الذي لا يخفى له طمع وإن دق إلا خانه» يعني لا يقدر 


. 1۷0 وأحمد 0 رقم‎ A۸719۵ جزء من حديث رواه مسلم رقم‎ )١( 

(۲) أخرج العقيلي أوله )١11/4(‏ في ترجمة مسمع بن محمد الأشعري رقم ۱۸٤١‏ قال: 
ولا يتابع عليه بهذا اللإسنادء وأخرج آخره من أول «والله لقد أدركتهم» مسلم رقم 
٥‏ وكذا ابن حبان (275/17) رقم 447/ء موقوفاً على عياض بن حمار» وذكره 
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على خيانة ولو كانت تافهة إلا بادر واغتنمهاء ويدخل فى ذلك التطفيف في 


2 


قلت: وكذا الخيانة فى الصلاة بأن يسرق صلاته» بل هي انوا 
سرقة» أخرج الإمام أحمد والطبزاتق وابن خزيمة في صحيحه والحاكم 
وقال صحيح الإسناد عن أبي قتادة تيه عن النبي يي أنه قال: «أسوأ 
الناس سرقة الذي يسرق من صلاته» قالوا: يا رسول الله كيف يسرق من 
صلاته؟ قال: لا يتم ركوعها ولا سجودهاء أو قال: لا يقيم صلبه في 
الركوع والسجود»"" . 


وأخرج الطبراني في معاجمه الثلاثة بسند جيد عن عبدالله بن مغفل 
فيه عن النبي بي قال : «أسرق الناس الذي يسرق صلاته » قيل : يا رسول الله 
كيف يسرق صلاته؟ قال: لا يتم ركوعها ولا سجودهاء وأبخل الناس من 
يبخل بالسلام»" . وقد قال يلا : «يا معشر المسلمين لا صلاة لمن لا يقيم 
صلبه في الركوع والسجود»”" رواه الإمام أحمد وابن ماجه وابن خزيمة وابن 
حبان في صحيحيهماء وكذا الخيانة في الأمانات القليلة كالودائع وأموال 
اليتامى ونحو ذلك» وهذا من جملة خصال النفاق» نسأل الله العافية . 


قال الحافظ ابن رجب: ربما دخل فى الخيانة من خان الله ورسوله 


(۱) رواه أحمد (57/7) رقم ۱۱۵٤۹‏ و(٥/۳۱۰)‏ رقم 255740 وابن خزيمة (۳۳۱/۱) 
رقم ۰٦٦۳‏ وابن حبان (۲۰۹/۵) رقم ١88/8‏ عن أبي هريرة» والحاكم )"977/١(‏ رقم 
م وقال: هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه ووافقه الذهبى . 

(۲) رواه الطبراني في الأوسط )٠١/۳(‏ رقم 7" وفي الصغير (۲۰۹/۱) رقم 2390 
ولم أقف عليه في الكبير» وذكره الهيثمي (۲/ )3١١‏ رقم 7777 وقال: رواه الطبراني في 
الثلاثة ورجاله ثقات . 

(۳) جزء من حديث رواه أحمد )۲۳/٤(‏ رقم ۰۱٦۳٤١‏ وابن ماجه (۲۸۲/۱) رقم ۰۸۷۱ 
وقال: في الزوائد إسناده صحيح ورجاله ثقات». وابن خزيمة (۳۰۰/۱) رقم) رقم ٥۹۳‏ 
كلهم عن علي بن شيبان. 


البحور الزاخرة في علوم الآخرة 


سد ۲١ہ‏ 
في ارتكاب المحارم سرا مع إظهار اجتنابهاء قال بعض السلف: كنا 
نتحدث أن صاحب النار من لا تمنعه خشية الله من شيء خفي له. 

الثالث المخادع: وهو من جملة المنافقين كما وصفهم الله تعالى 
بذلك» ومعناه إظهار الخير وإضمار الشرء لقصد التوصل إلى أموال الناس 
وأهاليهم والانتفاع بذلك والاستمتاع به» وذا من جملة المكر والحيل 
المحرمة» وفي حديث ابن مسعود ضيه مرفوعا: «من غشنا فليس مناء 
والمكر والخداع في النار»"'" . يعني صاحبهما. 

الرابع : الكذب والبخل ولم يحفظ الراوي ما قال النبي ية في هذا 
ظا ادا والكذب والبخل خصلتان» وفي مسند الإمام أحمد في هذا 
الحديث الكذب أو البخل بالشك» وقيل إنه عدهما واحداًء قاله مطر 
الوراق وهو أحد رواة هذا الحديث» وهما ينشآن عن الشح كما جاء ذلك 
في الأحاديث» والشح: هو شدة حرص الإنسان على ما ليس له من الوجوه 
المحرمة» وينشأ عنه البخل» وهو إمساك الإنسان ما في يده والامتناع من 
إخراجه في الوجوه التي أمر الله سبحانه أن يخرج فيها» وسمعت بعض 
أشياخي ذكر أن البخيل هو الذي يبخل بما في يده عن إخراجه منهاء والشح 
شدة تقس المرء ء على نفسه حرصاً على المال مع محبته وميله إليه» وسمعت 
بعضهم قال: الشح هو البخل بمال الغير. 


والتحقيق ذ في الفرق بين الشح والبخل : أن الشح هو شدة الحرص 
على الشيء والإحفاء في طلبه والاستقصاء في تحصيله. والبخل منع انفاقه 


20009 رواه ابن حبان في صحيحه (957/15) رقم 25717 وفي (۳۹۹/۱۲) رقم‎ )١( 
وأبو‎ V۸ وفي الصغير (۲/ ۳۷) رقم‎ SDA! والطبراني في الكبير ( ۰ رقم‎ 
وقال: رواه الطبراني‎ 1۳٤١ رقم‎ )۱۳۹/٤( نحم في ا و ر الهيثمي‎ 
. في الكبير والصغير ورجاله ثقات وفي عاصم بن بهدلة نزاع لسوء حفظه‎ 


البحور الزاخرة في علوم الآخرة چ 


بعد حصوله وحبه وإمساکه» فهو شحيح قبل حصوله» بخيل بعد وصوله. 
فالبخل ثمرة الشح» والشح يدعو إلى البخلء والشح كامن في النفس» فمن 
ا ل RE‏ 
المفلح #ومن بوق سح قي 2601 هم الْمْفْيِحُونَ4 [الحشر:9]. ذ 
الإمام المحقق ابن القيم في كتابه: «الكلم الطيب». وقال: جود المرء 
يحببه إلى أضداده. وبخله يبغضه إلى أولاده» ثم أنشد رحمة الله عليه: 
ويظهر عيب المرء في الناس بخله ١‏ ويستره عنهم جميعاً سخاؤه 
تغط بأثواب السخاء فإنني أرى كل عيب والسخاء غطاؤه 

والسخي قريب من الله ومن خلقه ومن أهلهء والبخيل بعيد من اللَّه 
ومن خلقه ومن أهله» والسخي قريب من الله قريب من الجنة بعيد من 
النارء ل ا ل ا 
روى البغوي عن أبي هريرة تيه عن النبي بيا أنه قال : لا يجتمع الشح 
والإيمان في قلب عبد أبدا”'"' . 


وق اتن أن الشيطان قال: مهما غلبني ابن آدم فلن يغلبني بثلاث» 
بأخذ المال من غير حلهء أو ينفقه في غير وجههء أو يمنعه من حقه. 


الإنسان» فيتوصل إليه بالطرق الباطلة كما هو دأب الهمم العاطلة. 


۳۱۱۱ "١١١ رقم‎ (T/0 والنسائي‎ »)۷٦/١( رواه البغوي في معالم التنزيل‎ )١( 
/١( والبخاري في الأدب المفرد‎ ۳۲٣۱ رقم‎ )٤۳ /۸( وار بن حبان في صحيحه‎ 11۲ 
. ۲۸۱ )رقم‎ 


البحؤر الزاخرة في علوم الآخرة 
ججح ٥۱٤44‏ 
وفي الصحيح عن النبي يَلةِ: «إن الكذب يهدي إلى الفجور وإن 
الفجور يهدي إلى النار»”"' . 


وفي اتد" «إذا كذب العبد فحر› وإذا فحر كفر. ا 
التار»" خرجه عن عبدالله بن عمرو مرفوعاً. 


الخامس : الشنظير وقد فسر بسي ء الخلق» والفحاش هو الفاحش 
المتفحش . 


وفي | لصحيحير:' عن عائشة يها أن النبي مي قال : إن من شر 
الناس منزلة عند اللّه يوم القيامة من تركه الناس اتقاء فحشه» . 


وفي الترمذي عن ابن مسعود ته مرفوعاً: «إن الله يبغض الفاحش 
البذئع)”؟' . والبذيء الذي يجري لسانه بالسفه ونحوه من لغو الكلام . 


من الشر فحشهء وأصل الفاحش مجاوزة الشىء محله- بذيئاً بخيلا 
جبانا» . والمراد بالفاحش هنا الذي يفحش في منطقة ويستقبل الرجال 


)١(‏ جزء من حديث رواه البخاري رقم 75044 ومسلم رقم ۷ من حديث عبد اللّه بن 
مسعود. 

(۲) جزء من حديث رواه أحمد في المسند (177/7) رقم 7741 من حديث عبد الله بن 
عمرو» وذكره الهيئمي )351١/١(‏ رقم ١ ٩‏ وقال: رواه أحمد وفيه ابن لهيعة. 

(۳) رواه البخاري رقم ٦۱۳۱ ۰٦۰٥٤‏ ومسلم رقم 5909١‏ . 

(:) جزء من حديث رواه الترمذي (757/4) رقم ۲۰۰۲ وقال: حديث حسن صحيح› 
والبخاري في الأدب المفرد )١74 /١(‏ رقم 114 كلاهما من حديث أبي الدرداء . 

(5) جزء من حديث رواه أحمد )١55 /٤(‏ رقم 1751١‏ بلفظ «حسب الرجل أن يكون فاحشا 
بذيا بخيلا جباناً» وفي )۱٥۸(‏ رقم ۲ بلفظ «وكفى بالرجل أن يكون بذيا بخيلا 
فاحشاً» والطبراني في الكبير (۱۷/ 99) رقم ۸٠١‏ بلفظ «حسب امرئ أن يكون فاحشاً 
بذيثاً بخيلا حلافاً». 
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بقبح الكلام من السب ونحوهء ويأتي في كلامه ما يفحش ذكره» ولا يخفي 
نكتة مقارنة البخل بالجبن في قوله: بخيلا جباناًء لأن البخل الحرص على 
المال» والجبن الحرص على النفس»ء وهما عديلان» وفي دعائه اة : 
«اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن» وأعوذ بك من العجز والكسلء 
وأعوذ بك من الجبن والبخل» وأعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال»”''. 
وفي لفظ : «من ضلع الدين وغلبة الرجال»" . والله المستعان. 

د جا e‏ 


. 1۳٦۳ 25897 جزء من حديث رواه البخاري رقم‎ )١( 
. 1۳٦۳ البخاري‎ )۲( 
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ججججح ذاه 


فصل 
في ذكر أول من يدخل النار من سائر 
البشر وأول من يدخلها من عصاة الموحدين 


أما أول من يدخل النار من بني آدم على الإطلاق: زية وقيل اسمها 
أزميل» وهي التي أمرت بقتل سيدنا يحيى الحصور تلل » قال الإمام 
ناصر السنة ابن الجوزي في «تبصرته»: عن الربيع بن نس قال: كان لملك 
بنت شابة» فكانت تأتيه فيسألها حاجتها فيقضيهاء وإن أمها رأت يحيى 
ت وكان جميلاء فأرادته على نفسهاء فأبى» فقالت لابنتها: إذا أتيت 
أباك فقولي: حاجتي رأس يحيى» فجاءت» فسألت ذلك فردهاء فرجعت 
فقال: سلي حاجتك» فقالت : رأس يحيى» فقال: لك ذلك فأخبرت أمها 
تقول: ويل لها ويل لهاء حتى ماتت» فهي اول من يدخل جهنم» وفي 
حديث آخر أنها قتلت قبله سبعين نبياًء وهي مكتوبة في التوراة «مُقّتلة 
الأنبياء» وأنها على منبر في النار يسمع صراخها أقصى أهل النار . 

في قصة قتلة سيدنا يحيى للل روايات على غير هذا الوجه”'' فالله 
أعلم بالثابت» وأيها كان والله أعلم. 


وأما أول من يدخل النار من عصاة الموحدين» فأخرج الإمام أحمد 
عن أي هريرة تيه عن النبي بيا أنه قال: «عرض علي أول ثلاثة يدخلون 
الحنة وأول ثلاثة يدخلون النارء فأما أول ثلاثة يدخلون الحنة: فالشهيد 


. )04 ٠۳ للاستزادة راجع - ابن كثير - البداية والنهاية (؟/‎ )١( 
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وعبد مملوك لم يشغله رق الدنيا عن طاعة ربه» وفقير متعفف ذو عيال»› 
وأول ثلاثة يدخلون النار: فأمير متسلط. وذو ثروة من مال لا يؤدي حق الله 
تعالى من ماله» وفقير فخور»"") 

وخرج الترمذي أوله وقال: حديث حسن. قال الحافظ ابن رجب: 
هؤلاء الأصناف الثلاثة من أهل النار ضد الأصناف الثلاثة من أهل الجنة 
المذكورين» في حديث مسلم أعني قوله يي : «أهل الجنة ثلاثة» ذو سلطان 
مقسط متصدق» ورجل رحيم رفيق القلب لكل ذي قربى» ومسلم عفيف 
متعف ذو عيال»" فإن السلطان الجائر ضد العادل المحسن» والغني 
الذي يمنع حق الله عز وجل ضد الرحيم الرقيق القلب بذي القربى وكل 
مسلم» والفقير الفخور ضد المتعفف الصابر على شدة الفقر وضره» 
وأوصاف هؤلاء الثلاثة هي الظلم والبخل والكبر» وهي ترجع إلى الظلم» 
لأن الملك المسلط يظلم الناس بيده» والبخيل يظلم الفقراء بمنع حقوقهم 
الواجبة في ماله» والفقير الفخور يظلم الناس بفخره عليهم بقوله» وأذاه لهم 
بلسانه وبشأنه . 


وعن أبي هريرة مرفوعاً نحوه وفيه: «المقاتل والقارئ والمتصدق 
الذين يراؤون بأعمالهم› وقال : أولئك أول خلق الله تسعر بهم النار يوم 


)١(‏ رواه أحمد )٤٤١/۲(‏ رقم 24488 وفي )٤۷۹(‏ رقم ٠١7١8‏ ولكن باختلاف يسيره 
وكذا ابن حبان في صحيحه ( ۰( رقم ٤1٥7‏ » وابن خزيمة في صحيحه (8/5) 
رقم 25149 وابن أبي شيبة في المصنف ۰۱۹۳۳١ مقر)٠ ٠٥ /٤(‏ وأخرج الترمذي أوله 
)١177/5(‏ رقم ۲ وقال: هذا حديث حسن› وذكره الغزالي في إحياء علوم الدين 
١ ١/0‏ ) وقال عنه العراقي: أخرجه الترمذي وقال حسن وابن ¿ حبان. 

(۲) جزء من حديث رواه مسلم رقم 61# . 


البحور الزاخرة في علوم الآخرة 


6ه 


القيامة يا أبا هريرة)”'' . 


قال الحافظ ابن رجب: وقد يجمع بين هذا الحديث والذي قبله بأن 
هؤلاء الثلاثة أول من تسعر بهم النار» وأولئك الثلاثة أول من يدخل النارء 
وتسعير النار أخص من دخولهاء فإن تسعيرها يقتضي مع الدخول تلهيبها 
وإيقادهاء وهو زائد على مجرد الدخول» وإنما زاد عذاب أهل الرياء على 
سائر العصاة. لأن الرياء هو الشرك الأصغرء والذنوب المتعلقة بالشرك 
أعظم من المتعلقة بغيره. 

قلت : فيه أن الشرك الأكبر أعظم منه فما بال هؤلاء أعني أصحاب 
الشرك الأصغر الذي هو الرياء تسعر النار بهم قبل أولئك؟ وقد يقال: إن 
المراد من أهل التوحيد. ويدفعه منطوق الحديث. فإنه قال: أولئك أول 
خلق الله تسعر بهم النارء اللهم إلا أن يخص عمومه» ويكون المراد أول 
خلق الله من أهل التوحيد» أو يقال: ذاك لحكمة دقت عن فهمناء أو لأنه 
ع كونه مشركاً ظلم العباد بغرورهم به وظنهم أنه مخلص»› حتى ربما اقتدوا 
به أو غير ذلك فليتأمل» والله تعالى الموفق. 


تتمة فى مسائل متفرقة : 

المسألة الأولى: فى خلود أهل الدارين فيهما أعنى الجنة والنار. 

أما خلود أهل الجنة فقد تقدم» وهذا بالإجماع لا ينازع فيه أحد من 
أهل الفهم والاطلاع ممن يثبت وجود الجنة» وأنها دار المعاد والجزاء من 


)١(‏ جزء من حديث أخرجه الترمذي )٥۹۱ /٤(‏ رقم ۲۳۸۲ وقال: هذا حديث حسن غريب» 
وابن خزيمة )١١5/54(‏ رقم 25487 وابن حبان في صحيحه (۲/ )۱۳١‏ رقم ۰٤٩۸‏ 
والحاكم )٥۷۹/۱(‏ رقم ۷ وقال: هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه. 
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سائر الأديان» فإن قلت: هذا غير مُسَلُّم مع شهرة الخلاف واطلاعك عليه 
أنت وذكرك له في غير موضعء وقد ذكره جماعة من الأئمة كالإمام ابن 
القيم في «حادي الأرواح» والعلامة في «البهجة» وغيرهماء قلت: إن ذلك 
كذلك» ولكني ما أعد ذلك خلافاً لوجهين» أحدهما: أن أول من ابتكر هذا 
القول جهم بن صفوان - إمام الجهمية - وليس له فيه سلف قط من 
الصحابة ولا من التابعين ولا من تابعيهم» وإذا مضت هذه القرون الثلاثة 
الذين هم خير هذه الملة مجمعة على أمر ثم حدث من بعدهم من ليس هر 
مثل أدناهم» وانتحل مقالة لا تعد مقالته خلافاًء ولهذا لم يقل به أحد من 
أهل السنة» وأنكره عليه وعلى أتباعه أئمة الإسلام» وكفروهم به وصاحوا 
به من أقطار الأرض» قال عبدالله ابن الإمام أحمد في كتاب «السنة»: عن 
خارجة ابن مصعب أنه قال: كفرت الجهمية بثلاث آيات من كتاب الله عز 
وجل» يقول الله سبحانه #أَكُلْهَا لم4 [الرعد : 5 ']. وهم يقولون: لا 
يدوم لها أكل ولا أهلء ويقول الله: #إنَّ هدا لرِرْضَا مَا لم من سا4 
لقن 16 وه بيقر ار و جا زيول الل لزنا عدف ا وبا وله لله 
اق [النحل: 97] وهم يقولون: لا بقاء له. 

الوجه الثاني: أنه لا دليل لهذا القول إلا مجرد توهمات وقياسات 
فلسفية لا نعول على شيء منها معشر المسلمين» فإن قلت أليس يقول الله : 
لون ان سود ئى كي اما مامت ارت ن إلا ماعا ريك 


ر ر 


عط عَيْرَ يَجَدُوزِ © [هود:۸٠۱]ء‏ قلنا: بلى وهي دليل عليكم لا لكمء فإن 
قوله تعالى: عط ع يْدُوزِ» أي غير مقطوع» ومن المعلوم أن غير 
المقطوع دائم لا محالة؛ وأما ما يخيل لكم من الاستثناء في الآية الكريمة 
فهو راجع للذين يخرجون من النار فيدخلون الجنة» يقول سبحانه: إنهم 
خالدون في الجنة ما دامت السموات والأرض إلا مدة مكثهم في النارء قاله 


000 البحور الزاخرة في علوم الآخرة 
معمر عن الضحاك قال المحقق: وهو يحتمل أمرين: أحدهما أن يكون 
الإخبار عن الذين سعدوا وقع عن قوم مخصوصين وهم هؤلاءء والثاني 
وهو الأظهر أن يكون وقع عن جملة السعداء» والتخصيص في المذكورين 
هو في الاستثناء» وقيل: المعنى خالدين فيها ما دامت السموات والأرض 
إلا ما شاء الله من الزيادة على ذلك» كما تقول : أسكنتك داري حولًا إلا ما 
شئت أي سوى ما شئت من الزيادة على الحول» وقيل: هو استثناء لمدة 
المقام في البرزخ » لأنهم محبوسون عن الجنة فيه إلى أن يصيروا في الجنة› 
ثم هو خلود الأبد فلم يغيبوا عن الجنة إلا بقدر إقامتهم في البرزخ . 

وقال”'' فرقة: العزيمة قد وقعت لهم من الله بالخلود الدائم إلا أن 
يشاء الله خلاف ذلك» إعلام لهم بأنهم مع خلودهم في مشيئة اللّهء وهذا 
كما قال لنبيه : وكين شِئْنَا ذهب الى أَيْحَيْئآ ك4 [الإسراء :٦۸]ء‏ 
وقوله : إن بط أنه َي عل يك€ [الشورى: 174 وقوله: طقل لو سا 
َه ما مَلَوْنُمٌ ّم [يونس .]١١:‏ فهو إخبار منه سبحانه لعباده أن 
الأمور كلها بمشيئته» ما شاء كان وما لم يشأ لم يكن» وثم أقوال أخر 
ومدارها بأن يقال: أخبر سبحانه عن خلودهم في الجنة كل وقت إلا وقتا 
يشاء أن لا يكونوا فيهاء وذلك يتناول وقت كونهم في الدنيا وفي البرزخ 
وفي موقف القيامة وعلى الصراط وكون بعضهم في النار مدة» وعلى كل 
تقدير فهذه الآية من المتشابه» وقوله فيها: #عطة غَيْرَ يَحدُوز» 
[هود:8١٠]‏ محكمء وكذلك قوله: ظأَكُلْهَا ايم وظلهاً). را هم 
ينها محري [الحجر .]٤۸:‏ 

والمقصود أن القول بفناء الجنة قول مبتدع لم يقله أحد من الصحابة 
والتابعين ولا أحد من أئمة المسلمين» وكل من قال به فهو ضال منحرف 


. هكذا بالأصل‎ )١( 
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عن الصواب, والله تعالى أعلم. 

وأما خلود أهل النار ففيه نزاع» والتحقيق: خلودهم وبقاؤهاء وأنها 
لا تفنى ولا تبيد» والحاصل : أن في بقاء الجنة والنار وفنائهما ثلاثة أقوال: 
خلود أهلها وبقاؤهما جميعاً وهو الصواب» فناؤهما وعدم خلود أهلهما 
وهو ضلال وباطل» بقاء الجنة وفناء النار وهو باطل أيضاًء على أن جماعة 
من العلماء ذهبوا إليه» ومن ثم قال شيخ الإسلام ابن تيمية قدس الله 
روحه: فيه قولان معروفان عن السلف والخلف والنزاع في ذلك معروف 
عن التابعين . 

قال الإمام المحقق ابن القيم في «حادي الأرواح»: وثم أقوال سبعة 
أحدها: من يدخل النار لا يخرج منها أبداًء بل كل من دخلها مخلد فيهاء 
وهذا قول الخوارج والمعتزلة. 

الثاني : أن أهلها يعذبون فيها مدة ثم تنقلب عليهم وتبقى طبيعتهم نارية 
يتلذذون بها لموافقتها لطبيعتهم ‏ وهذا قول ابن عربي صاحب «الفتوحات» 
وهو مخالف لما علم بالاضطرار من الآيات القرآنية والأخبار المحمدية. 


الثالث: أن أهلها يعذبون فيها إلى وقت محدود ثم يخرجون منها 
ويخلفهم فيها قوم آخرون» وهذا قول حكاه اليهود للنبي هة فأكذبهم ونص 
القرآن على كذبهم» فهو قول اليهود ومن سلك هذا المسلك فسلفه فيه 
اليهود أهل المكر والخداع» وقد علم فساده من الكتاب والسنة وإجماع 
الأمة. 


الرابع : قول من يقول يخرجون منها وتبقى نارأ على حالها ليس فيها 
أحد يعذب» حكاه شيخ الإسلام ابن تيمية طيب الله ثراه عن بعض الفرق» 
والكتاب والسنة يردانه . 
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الخامس : أنها تفنى بنفسها لأنها حادثة» وما ثبت حدوثه استحال 
بقاؤه» وهذا قول جهم وشيعته. ولا فرق عنده بين الجنة والنار. 


يتحركون ولا يحسون بألم» وهذا قول أبي حسين العلاف إمام المعتزلة . 


والسابع : قول من يقول: بل يفنيها ربها وخالقها تبارك وتعالى» فإنه 
جعل لها أمداً تنتهي إليه ثم تفنى ويزول عذابهاء قال شيخ الإسلام ابن تيمية 
قدس الله روحه: ونقل هذا عن عمر وابن مسعود وأبي هريرة وأبي سعيد 
وغيرهم عه 2 وأخرج عبد بن حميد- وهو من أجل علماء الحديث- عن 
الحسن يه قال : قال عمر يليه : لو لبث أهل النار في النار كقدر رمل 
عالج لكان لهم على ذلك يوم يخرجون فيه. 

واعلم أن الإمام المحقق ابن القيم قدس الله روحه انتصر لهذا القول 
انتصارا عظيماء ومال إليه ميلا جسيماء وذكر له خمسة وعشرين دليلاء ثم 
رجع القهقهري وقال: إن قيل إلى أين انتهى قدمك في هذه المسألة 


د سكس 4 


العظيمة؟ قيل: إلى قوله تعالى: إن ريك َال لما يُرِيدُ» [هود:١٠].‏ 


وإلى هنا انتهى قدم أمير المؤمنين علي بن أبي طالب كرم الله وجهه 
فيهاء حيث ذكر دخول أهل الجنة وأهل النار وما يلقاه هؤلاء وهؤلاءء 
قال: ثم يفعل الله بعد ذلك ما يشاءء ثم قال: وما ذكرنا في هذه المسألة 
من صواب فمن الله سبحانه وهو الما به» وما كان من خطأ فمني ومن 
الشيطان» والله ورسوله بريء منه 

وأقول: الصحيح المعتمد الذي لا محيد عنه بقاء النار كالجنة جزماء 
فالنار لا تفنى ولا تبيد» كما أن الجنة لا تفنى ولا تبيد بالنصوص القرانية 
والأحاديث المصطفوية» ونحن نقول: إن ربك فعال لما يريد» من غير 
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شك ولا ترديد» نجزم بأن أهل النار الذين هم أهلها يخلدون فيها أبداً لا 
نهاية لأبدية ذلك» وأما ما ذكره الإمام المحقق عن عمر بن الخطاب تلليه 
فالحسن لم يأخذ عن عمر ولم يسمع منه جزماء وأيضاً لو سمع منه وثبت 
ذلك لم ينظر إليهء لمخالفته ما هو أصح وأثبت منه» كيف ولم يسمع من 
عمر ولم يذكر الحسن أن عمر ابن الخطاب ضيه رفعه. 

والحاصل : أن الدارين باقيتان باق ما فيهما خالد مخلد» وقد صنف 
في ذلك علماء الإسلام مصنفات من آخرهم الإمام العلامة الشيخ مرعي 
صنف جزءا سماه [توقيف الفريقين على خلود الدراين]. 

والله تعالى أعلم بالصواب. 

المسألة الثانية : في أصحاب الأعراف : 

قال تعالى: وَادَي أب الْأَمرفٍ» [الأعراف:48]. وقال: #أوَعَلَ 
لاف َجَالُ4 [الأعراف:47]. فالأعراف جمع عُرْفء وهو: كل مرتفع. 
ومنه عرف الديك» واختلف المفسرون فى الأعراف» فقيل: أعالى 
ااب امغر وت يون اله ا رسي لون انهه كه اللا ا 
قوله : #فضرب يم بسر [الحديد: 1]. وعلى هذا معظم أهل التفسيرء 
وقيل: الصراط» وقيل: جبل أحد. لما ورد عنه يَكلِ: «أحد جبل يحبنا 
ونحبه”'". وأنه يوم القيامة يمثل بين الجنة والنار» يجلس عليه أقوام 
يعرفون كلا بسيماهم» وهم إن شاء الله من أهل الجنة. وقال الحسن 
والزجاج معنى قوله: «اوَعَلَ الْأَعنٍ» أي الذين على معرفة أهل الجنة 
والنار» رجال يعرفون من أهل الجنة والنار بسيماهم» قيل للحسن هم أقوام 


, 756 ومسلم رقم‎ «TAQAT (TAA رواه البخاري فى عدة مواضع منها رقم المةكف‎ )١( 
. ۲ 
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استوت حسناتهم وسيئاتهم؟ فضرب على فخذه وقال: هم قوم جعلهم الله 
تعالى على أهل الجنة والنار» يميزون البعض من البعضء والله لا أدري 
لعل بعضهم الآن معنا. فإن قيل: أي حاجة إلى ضرب هذا السور بين الجنة 
والنارء وقد ثبت أن الجنة فوق النارء لأن النار أسفل سافلين» والجنة فوق 
السموات السبع وتحت العرش؟ فالجواب : أن بعد إحداهما عن الأخرى لا 
وعندي فيه وقفة: لكن أمور الآخرة لا تقاس على أمور الدنياء والله 
يفعل ما يشاء . 
واختلف المفسرون في أصحاب الأعراف» فقيل: هم قوم استوت 
حسناتهم وسيئاتهم» فما كانوا من أهل الجنة ولا من أهل النار» أوقفهم الله 
على الأعراف» لأنه درجة متوسطة بين الجنة والنار» ثم يدخلهم الله تعالى 
الجنة بفضله ورحمته. وهذا قول حذيفة وابن عباس وابن مسعود 2 
وهو قول ابن جبير والضحاك والشعبي رحمهم الله تعالى» أخرج أبو الشيخ 
والبيهقى وغيرهما عن حذيفة : أصحاب الأعراف قوم قصرت بهم سيئاتهم 
عن الجنة» وتجاوزت بهم حسناتهم عن النار» جعلوا هناك حتى يقضى بين 
الجنة فإني غفرت لكم. 
لأصحاب الأعراف : ما تنتظرون؟ قالوا: ننتظر أمرك. فقال: إن حسناتكم 
تجاوزت بكم النار أن تدخلوهاء وحالت بينكم وبين الجنة خطاياكم. 


فادخلوا بمغفرتى ورحمتی»' . 


. ذكره السيوطي في الدر المنثور (۳/ 477) وعزاه إلى البيهقي في البعث‎ )١( 
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وقيل: إن أصحاب الأعراف ناس خرجوا للغزو بغير إذن آبائهم» 
فاستشهدوا فحبسوا بين الجنة والنارء أخرج البيهقي وابن أبي حاتم وابن 
مردويه وأبو الشيخ والطبراني وغيرهم أن رسول الله ية سئل عن أصحاب 
الأغراف فقال: «هم أناس قتلوا في سبيل الله بمعصية أبائهم. فمنعهم من 
دخول الجنة معصية آبائهم. ومنعهم من دخول النار قتلهم في سبيل 
الله“ . وقيل: أصحاب الأعراف الأنبياء عليهم الصلاة والسلام» أجلسهم 
الله على أعالي ذلك السور تميزاً لهم على سائر أهل القيامة» وإظهارا 
لشرفهم وعلو مرتبتهم» ليكونوا مشرفين في الدنيا والآخرة. 

وقيل هم العباس وحمزة وعلي وجعفر ذو الجناحين عليهم السلام» 
يجلسون على موضع من الصراط» يعرفون محبيهم ببياض الوجوه. 
ومبغضهم بسواد الوجوه. رواه الضحاك عن ابن عباس سب . 


وقيل: إنهم عدول القيامة الشاهدون على الناس بأعمالهم وهم من 
كل أمةء حكاه الزهري . 


وقيل: إنهم قوم صالحون فقهاء علماءء أخرجه هناد عن مجاهد. 

وقيل إنهم الشهداء. 

وق الملا 

فإن قيل: قد قال تعالى: َل الََْآِفٍ رِيَالُ4؟ فالجواب: لا مانع 
من إطلاق اسم الرجال على الملائكة كما نقله الرازي وغيره. 


)١(‏ رواه البيهقي في شعب الإيمان )٤١ /١(‏ رقم ۱ وصدّره بقوله «وروينا في حديث 
مرسل ضعيف» ومجاهد في تفسيره «(YTV /\) o‏ والحارث في مسنده TD‏ 
A‏ وذكره الهيثمي )۹٤/۷(‏ رقم ١٠٠ ١5‏ وقال: رواه الطبراني وفيه أبو معشر نجيح 


وهو ضعيف . 
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وقيل : أولاد المشركين: 

وقيل هم أهل الفترة. 

وقيل: قوم لهم ذنوب عظام من أهل الصلاة يعفو الله عنهم 
ويمسكهم في الاعراف» أخرج ابن جرير والبيهقي من طريق ابن أبي طلحة 
عن ابن عباس تيهنا قال : الأعراف سور بين الجنة والنار» وأصحابه رجال 
كانت لهم ذنوب عظام وكان أمرهم الله يقومون على الأعراف» يعرفون 
أهل النار بسواد الوجوهء وأهل الجنة ببياض الوجوه» فإذا نظروا إلى أهل 
الجنة طمعوا أن يدخلوهاء وإذا نظروا إلى أهل النار تعوذوا باللّه منهاء 
فأدخلهم الله الجنة» فذلك قوله: أَمَوْلمَ ايَدِنَ نمث لا سَالْهُمْ أنه رة 
جى أصنحاب اغراف هد ا اه لسو عل وا ا ع2 
[الأعراف:49]. 

وقيل : هم أولاد الزناء رواه صالح المري عن ابن عباس . 

وقيل : هم مساكين أهل الجنة» حكي عن ابن عباس » وقيل : غير ذلك . 

والحاصل : أن أصحاب الأعراف على كل قول هم سعداء ناجون من 
أهل الجنة وإن مآلاء وأرجح هذه الأقوال: أنهم قوم استوت حسناتهم 
وسيئاتهم » كما قال القرطبي . 

وجمع العلامة فى البهجته) بين هذه الأقوال: بأنه يجور أن الجميع 
ممن ورد فيهم أنهم أصحاب الأعراف» يجلسون على ذلك الجسر قمع 
تفاوت منازلهم» على أن جملة من هذه الأقوال متداخلة كما لا يخفى› 
واللّه تعالى أعلم . 
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المسألة الثالثة : فى أطفال المشركين : 


أما أطفال المسلمين فقد تقدم الكلام عليهم أنهم في الجنة على 
الصحيح المعتمد» والمقصود د هنا أولاد المشركين » + بل هم في لكايه 
وهذا قول جمهور أصحابناء كذا فى «البهجة». 


وقال الإمام العلامة ابن مفلح الراميني في «فروعه»: أطفال الكفار في 
النار وعنه: الوقف. واختار ابن عقيل وابن الجوزي في الجنة كأطفال 
المسلمين» ومن بلغ منهم مجنوناء قال: واختار شيخنا- يعني شيخ 
الإسلام ابن تيمية طيب الله ثراه- تكليفهم في القيامة للأخبارء ومثلهم من 
بلغ منهم مجنوناء فإن جن بعد بلوغه فوجهان» قلت: أصحهما عندي أنه 
في النار» قال : ومن لم تبلغه الدعوة لا يعاقب» ذكره فى «الفنون» عن 
الأصحاب» قال: وإذا ep‏ وفي 
eT‏ أنه سئل e‏ الله ل فقال: «اللّه 0 
قال : فلا يحكم على معين منهم بجنة ولا نار» ويروي أنهم 
يمتحنون يوم القيام» فمن أطاع دخل الجنة» ومن عصى دخل النار”» 
وهذا أحسن واللّه أعلم. 
وقال الحافظ جلال الدين السيوطي : لا تنافي بين الحديثين؛ بل نقول 
بما دل عليه حديث أنهم في المشيئة» فيمتحنون في الآخرة» فمن كتبت له 
السعادة أطاع بدخول النار فيرد إلى الجنة» ومن كتب له الشقاوة امتنع 


)١(‏ رواه البخاري رقم CE‏ عن ابن عباس ٠‏ ومسلم رقم ۲10۹ عن أبي هريرة. 
(۲) لعله يشير إلى حديث الأربعة الذين سيمتحنون يوم القيامة والذي رواه أحمد وابن ٠‏ حبان 


والطبراني» وسيأتي قريباً. 
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فيسحب إلى النار» وهذا الذي ذكرنا هو الصحيح المعتمد» ونم ستة أقوال‎ 
أو أكثر » أحدها: أنهم في النار» الثانى يصيرون انا الثالث : أنهم خدم‎ 
أهل الجنة» وقد مر الكلام على هذا القول ونقله النسفي في «بحر الكلام»‎ 
عن أهل السنة والجماعة» وفي ذلك أحاديث جمة» الرابع: في الجنة»‎ 


الخامس: أنهم في برزخ بين الجنة والنار» السادس: أنهم يمتحنون» 
* جد اد 
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في أهل الفترة واختلاف العلماء فيهم 


المسألة الرابعة في أهل الفترة ونحوهم : 

وقد اختلف العلماء فيهم قديماً وحديثاًء وهم الأمم الكائنة بين أزمنة 
الرسل عليهم السلام الذين لم يرسل الله إليهم الرسول الأول ولم يدركوا 
الثاني» كالأعراب الذين لم يرسل إليهم عيسى ولم يدركوا نبينا عليهما 
الصلاة والسلام» فعلى هذا الفترة : ما كانت بي رسولين» كنوح وهود» 
لكن مقصودنا هنا ما بين عيسى ومحمد عليهما الصلاة والسلام» وذكر 
البخاري عن سلمان أنها كانت ستمائة سنةء إذا علم هذا فأخرج الإمام 
أحمد والبيهقي وصححه أن النبى عة قال : «(أربعة يحتجون يوم القيامة› 
رجل أصم لا يسمع شيئاً: ورجل أحمق» ورجل هرم» ورجل مات في 
الفترة» فأما الأصم فيقول: رب لقد جاء الإسلام ولا أعقل شيئاً. وأما الذي 
مات فى الفترة فيقول: رب ما أتاني لك رسول» فيأخذ موايقهم ليطيعونهء 
فيرسل إليهم أن ادخلوا النارء فوالذي نفس محمد بيده لو دخلوها لكانت 
عليهم بردأه”'' وأخرجا أيضاً عن أبى هريرة مرفوعاً مثله غير أنه قال في 
آخره: «فمن دخلها كانت عليه برداً وسلاماً. ومن لم يدخلها يسحب 
إليها»”" . 


۰۷۳٣۷ رقم‎ )507/1١1( وابن حبان في صحيحه‎ ۰۱٣۳٤٤ رقم‎ )۲٤۲/٤( رواه أحمد‎ )١( 
رقم‎ )٤۳٦/۷( وذكره الهيثئمي بعدة روايات‎ ١ رقم‎ )۲۸۷ /١( والطبراني في الكبير‎ 
وقال: رواه أحمد والبزار والطبرانى بنحوهء هذا لفظ أحمد ورجاله رجال‎ 5 
الصحيح وكذلك رجال البزار. ا‎ 

(۲) رواه أحمد )۲٤/٤(‏ رقم 2٠17*140‏ وانظر تخريج الحديث السابق . 
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وأخرج البزار وأبو يعلى عن أنس قال: قال رسول الله ي : «يؤتي 
بأربعة يوم القيامة بالمولودء والمعتوه» ومن مات في الفترة» والشيخ 
الفاني . كلهم يتكلم بحجته. فيقول الرب لعنق من النار: أبرزء ويقول 
لهم: إني كنت أبعث إلى عبادي رسلا من أنفسهم. وإني رسول نفسي 
إليكم » ادخلوا هذه. فيقول من كتب عليه الشقاء : يا رب أندخلها ومنها كنا 
نفر؟ ومن كتبت له السعادة يمضي فيقتحم فيها مسرعاء فيقول اللَّه : أنتم 
لرسلي أشد تكذيباً ومعصية. فيدخل هؤلاء الجنةء وهؤلاء النار»”" . 


وأخرج الطبراني عن معاذ بن جبل كيه عن النبي ية نحوه وفيه 
يقول الله : «إني آمركم بأمر فتطيعون؟ فيقولون نعم. فيقول: اذهبوا فادخلوا 
النارء قال: ولو دخلوها ما ضرتهم'”'' الحديث» وأخرج البزار عن ثوبان 
أن النبي ية عظم شأن المسألة فقال: «إذا كان يوم القيامة جاء أهل الجاهلية 
يحملون أوثانهم على ظهورهم. فيسألهم ربهم» فيقولون: ربنا لم ترسل لنا 
رسلا ولم يأتنا أمرء ولو أرسلت إلينا رسولًا لكنا أطوع عبادك» فيقول لهم 
ربهم: أرأيتم إن أمرتكم بأمر تطيعونني فيه؟ فيقولون: نعم: فيأخذ على 
ذلك مواثيقهم فيقول: اعمدوا لها فادخلوهاء فينطلقون حتى إذا رأوها فرقوا 
فرجعواء فقالوا: ربنا فرقنا منها ولا نستطيع أن ندخلهاء فيقول: ادخلوها 


)١(‏ رواه البيهقي في الاعتقاد )١19(‏ وأبو يعلى في مسنده (۷/ ۲۲۵) رقم وروی نحوه أحمد 
1ران ا بطل رقم لاه "الا والطبراني في 

)۲( کک أخرجه الطبراني في الكبير ( r‏ رقم ۸ باختلاف يسير »› وفي 
مسند الشاميين )/ (Tov‏ رقم «(YY۰0‏ وفي الأوسط )۸/ 0¥( رقم ¥400« وذكره 
الهيثمي (478/17) رقم ۱۱۹۳۹ وقال : رواه الطبراني في الأوسط والكبير وفيه عمرو بن 
واقد وهو متروك عند البخاري وغيره» ورمى بالكذب» وقال محمد بن المبارك 
الصوري: كان يتبع السلطان وكان صدوقاً. وبقية رجال الكبير رجال الصحيح . 
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داخرين» فقال النبي ية : «لو دخلوها أول مرة كانت عليهم بردا 
وسلاماً»”'2. والأحاديث في هذا الباب كثيرة جداء وقيل: إن أهل الفترة 
ناجون إلا من بدل كعمرو بن لحي» وقيل: ناجون إلا من ورد أنه في النار 
كعمر بن لحي وامرئ القيس» وقيل : إنهم هالكون لأنهم مشركون» والجنة 
محرمة عليهم» وقال جمع : أهل الفترة ناجون جميعاً إلا من ورد فيه حديث 
صحيح من أهل الفترة بأنه في النارء فإن أمكن تأويله فذاك وإلا لزمنا أن 
نؤمن بهذا الفرد بخصوصه. وإن لم يوافق ما مهده أئمتناء قال : لأن الأدلة 
الجزئية لا يقضى بها على الأدلة الكلية» واستدل هؤلاء بقوله تعالى: وما 


و 2 ا 00 رو 


قلت : وهذا الكلام لا يخفى زيفه على من حَكم الشريعة على آراء 
الرجال ونبذها خلف ظهره» وتمسك بأقوال المصطفى يي وأفعاله» وعض 
على سنته الغراء بالنواجذ» وجعل شريعته المطهره أصلاء وكل ما خطر 
بباله يعرضه على ذلك الأصل» فإن وافقه قبله» وإن خالفه نفض يديه منه» 
وأما من جعل ما انتحله شيخه ومتبوعه أصلاء وما ورد من الأخبار النبوية 
قاسه على رأي متبوعه» فهذا يرى ما لا يرى العبد المعترف بالعبودية. 
الخاضع لأقوال رسول معبوده وسيده ومولاه» المعترف بقصوره وعجزه 
عن إدراك الحكمة الربانية» المسلم للكلمات الربانية والآثار النبوية» فيالله 
العجب حيث ثبت ما تلوناه من الأخبار» ونقلناه من الآثار عن المصطفى 
المختار» ودَوّنه الأخيار» وقال به الأبرار» ولم يدفعه عقل صحيح ولا نقل 
صريح» فما وجه العدول عنه إلى القول بنجاة أهل الفترة؟! في حديث أبي 


)١(‏ جزء من حديث رواه الحاكم )٤۹٦/٤(‏ رقم ۰ وقال: هذا حديث صحيح على شرط 
الشيخين ولم يخرجاه بهذه السياقة ووافقه الذهبى . 


البحور الزاخرة في علوم الآخرة 


ضف 


رزين الذين ذكرناه سايقاً ما يناقض ما زعمه هؤلاً ويرده» وخر ابن جدعان 
َة 35 عه ” 3 ص 5 3 ٠.‏ )1( 2 5 
حي سالت عائشة المصطفى عنه فقال: (إنه في النار»”''. وهذا حاتم 
الطائي أكرم الجاهلية والذي يضرب بكرمه وبمكارم أخلاقه الأمثال» ورد 
الحديث بأنه في النار» وأيضاً فالأرض لم تخل من شرع وداع إلى الله تعالى 
منذ خلق آدم إلى أن تقوم الساعة. فالذي نختاره ونذهب إليه الوقف بأنهم 
في الجنة أو في النارء إلا ما ثبت عن المصطفى أنه فى النار» فإنه فيهاء 
ومن لا فنكل أمره إلى الله تعالى» إن شاء رب العالمين امتحنهم كما أخبر 
الصادق الذي لا ينطق عن الهوى» فمن أسعده الله سعد. ودخل النار 
فتكون عليه برداً وسلاماًء ثم يدخله الجنة» ومن أبى دخل النار وخلد فيهاء 
كما نطق به الحديث الصحيح. هذا الذي ندين الله به ولا ننظر لسفساف 
يتشدق» ومتكلم يتونق» نعم الوالدان السعيدان نرجوا الله أن يكونا ناجيين 
فائزين» ببركة سيد الكونين» والله يفعل ما يريد ويختار» ما كان لهم الخيرة 
من أمره سبحانه» واللّه سبحانه وتعالى أعلم بالصواب» وأنا اعتذر إلى الله 
تعالى من سوء فهمی › وقلة علمى» وأستمد منه المعونة والعافية» والتوفيق 
اكه شاه 
والهداية لأقوم طريق '. 


(۱) تقدم ص )15١(‏ . 
(؟) في حاشية الأصل/ بلغ . 
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خاتمة الكتاب 
مطلب في التوبة إلى الله تعالى من الذنوب 
نسأل الله تعالى أن يتوب علينا وعلى والدينا وأولادنا إنه التواب 
اخ 
وفيها فصلان : 


الفصل الأول: في التوبة 


وهي في اللغة الرجوع . يقال: تاب وأناب وآب يعني رجع» وهي في 
الشرع الندم على ما مضى من الذنب» والإقلاع في الحال» والعزم على أن 
لا يعود في المستقبلء تعظيماً لله تعالى» وحذراً من أليم عقابه وسخطه. 
قاله في «المطلع» . 

فالتوبة هي الرجوع من الأوصاف المذمومة إلى الأوصاف المحمودة» 
قال في «طهارة القلوب» يقال لمن رجع عن المخالفات خوفا من العذاب 
تائب» ولمن رجع حياء من الله تعالى منيب» ولمن رجع تعظيما لجلاله 
سبحانه أواب» وهو معنى قول عمر تيه : نعم العبد صهيب لو لم يخف 
الله لم يعصه - على فرض ثبوت هذا الأثر - يعني أنه يترك المعاصي 
تعظيماً لجلال الله ولو لم يتواعد الله عليهما بعقوبة» ويقال أول التوبة يقظة 
من الله تقع في القلب فيتذكر العبد تفريطه وإساءته» وكثرة جنايته» مع دوام 
نعم الله عليه» فيعلم حينئذ أن الذنوب سموم قاتلة» يخاف منها حصول 
المكروه وفوات المحبوب فى الدنيا والآخرة» فإذا تيقن ذلك أثمرت حالته 
هذه الندم على ما فات» ثم يثمر الندم عملا صالحاًء فيبادر إلى الخيرات» 
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وقضاء الواجبات. ورد الظلامات» والعزم على إصلاح ما هو آت» فإذا 
انتظمت هذه الأمور الثلائة فلا جرم أنها التوبة» وأما قوله بيا : «الندم 
توة»“ , يعني معظم أركان التوبة الندم» إذا لا تحصل التوبة إلا بعد الندم. 
وبعضهم قال التوبة: الحياء العاصم والبكاء الدائم» وقيل: هي قود النفس 
الى الطاعة بخطام الرغبة» وردها عن المعصية بزمام الرهبة» وقال ابن 
الجوزي في «التبصرة»: التوبة ندم يورث عزماً وقصداًء وعلامة الندم طول 
الحزن على ما فات» وعلامة القصد والعزم التدارك لما هو آت» فإن كان 
الماضي تفريطأ في عبادة قضاهاء أو مظلمة أداهاء أو خطيئة لا توجب 
غرامة حزن إذا تعاطاهاء قال: ومن علامات التائب أن يغضب على نفسه 
كما غضب ما عز والغامدية وأسلماها إلى الهلاك. وهذا مثال وإلا فالأولى 
الستر على نفسهء وأن تضيق الأرض عليه كما ضاقت على كعب بن مالك 
وصاحبيه» فيستولى عليه الحزن والبكاءء فيشغله عن اللهو والضحك. 

وقال الغزالي في «منهاج العابدين» : هي ترك اختيار ذنب سبق مثله 
عنه منزلة لا صورة» تعظيماً لله تعالى وحذرا من سخطه. ولها إذا أربع 
شرائط : 

إحداها ترك اختيار الذنب» وهو أن يوطن قلبه ويجرد عزمه على أن 
لا يعود إلى الذنب البتةء فأما إن ترك الذنب وفي نفسه أنه ربما يعود إليه» 


أو لا يعزم على ذلك بل يتردد. فإنه ربما يقع له العودء فإنه ممتنع عن 
الذنب غير تائب عنه. 


009 رواه ابن ماجه (۲/ )۱٤۲۰‏ رقم oY‏ وأحمد لغ اشغرة رقم 508 ومواضع 
أخرى»ء وابن حبان في صحيحه (۲/ ۳۷۷) رقم 11۲ والبزار (5/ ۰ ) رقم ۱۹۲٩‏ 
والحاكم (۲۷۱/۲) رقم ۷/۲ وسكت عنه وصححه الذهبي كلهم عن ابن مسعود . 
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والثانية : أن يتوب عن ذنب قد سبق منه مثله» إذ لو لم يسبق منه مثله 
لكان متقيا غير تائب» ألا ترى أنه يصح القول بأن النبي اة [كان]”'' متقيا 
عن الكفرء ولا يصح القول بأنه كان تائبا عن الكفرء إذ لم يسبق منه كفر 
بحال» وإن عمر بن الخطاب ييه كان تائبا عن الكفرء لما سبق منه 
ذلك . 


والثالثة أن الذي سبق يكون مثل ما يترك اختياره في المنزلة والدرجة 
لا في الصورة» ألا ترى أن الشيخ الهرم الفاني الذي سبق منه الزنا وقطع 
الطريق إذا أراد أن يتوب عن ذلك تمكنه التوبة لا محالة» إذ لم يغلق عنه 
بابهاء ولا يمكنه ترك اختيار الزنا وقطع الطريق» إذ هو لا يقدر الآن على 
فعل ذلك» فلا يقدر على ترك اختياره؛ فلا يصح وصفه بأنه تارك له ممتنع 
عنه وهو عاجز عنه غير متمکن» لكنه يقدر على ما هو مثل الزنا وقطع 
الطريق في المنزلة والدرجةء كالقذف والغيبة والنميمة» إذ جميع ذلك 
معاصي وإن كان الإثم يتفاوت في حق الادمي في كل واحدة بقدرهاء 
ولكن جميع هذه المعاصي الفرعية كلها بمنزلة واحدة» وهي دون منزلة 
البدعة» ومنزلة البدعة دون الكفر - أي حيث لم تكن البدعة مكفرة - فإن 
كانت مكفرة فهي ومنزلة الكفر واحدة» وفهمنا من هذا أن المنازل ثلاثة» 
منزلة المعاصي» ومنزلة البدع؛ ومنزلة الكفر» ثم إن المعاصي تقسم إلى 
صغيرة وكبيرة» فلك أن تسميها منزلتين» والكبائر منها الموبقات السبع 
وهي : قتل النفس» والزناء وأكل الرباء والسحرء والقذف» وأكل أموال 
اليتامى» والتولي يوم الزحف»› وفهم أيضاً من كلامه أن الهّرِم إنما صحت 
توبته عن الزنا وقطع الطريق لقدرته على ما هو مثل ذلك في المنزلةء 


. ليست بالأصل ولعلها ساقطة منه» إذ بها يستقيم السياق‎ )١( 


البحور الزاخرة في علوم الآخرة 


o٠٦ =‏ 
يرشدك على هذا تعليل قبول توبته بذلك» حيث قال : فلذلك صحت منه- 
أعني- الهرم التوبة من الزنا وقطع الطريق وسائر ما مضى من الذنوب التي 
عجز عن أمثالها- والله أعلم-. 

ثم عن لي بحث يرد على هذا التقدير» وهو: أن لو قدرنا أن رجلا 
اقترف هذه الذنوب من الزنا وقطع الطريق ونحو ذلك» ثم إنه عجز عن 
إتيان مثلها صورة» وهو مصر على أن لو قدر على ذلك لفعله» ثم إنه عمي 
وصَمّ وبكم وأقعد. بحيث لا يمكنه إتيان شيء من مثل هذه الذنوب لا 
صورة ولا منزلة» وعنّ له أن يتوب مما كان اقترف» فندم في نفسه وعزم 
على التوبة وتاب في خاطره» فهل قائل بعدم توبة هذا الرجل مع صحة 
عقله؟ وقد يجاب بأن لا قائل بعدم صحة توبة مثل هذاء ولكن لا نسلم أنه 
لا يقدر على إتيان مثل هذه الذنوب منزلة» فإنه يمكنه أن يخطر في باله 
خاطر سوء ويعزم عليه ويصمم» والعزم والتصميم على المعصية معصية 
كما هو مقررء والله تعالى كما قبل توبته بخاطره فإذا أساء بخاطره آخذه 
وهذا لم أر من نبه عليه غير أنه ظاهر لذي البصائرء واللّه أعلم . 

قال الغزالي: والرابعة أن يكون تَرِكُ اختيار ذلك تعظيماً له سبحانه 
وحذرا من سخطه. لا لرغبة دنيوية» أو رهبة من الناس» أو طلب ثناء 
وصيت أو ضعف في النفس» أو نحو ذلك» فهذه شرائط التوبة. 


وأما مقدماتها فثلاث : ذكر شدة العقوبة منه سبحانه والإعراض عن 
العبد ومقته» الثانية : ذكر قبح الذنب» الثالثة : ذكر ضعفك وقلة حيلتك في 
ذلك» فإن من لا يحتمل حر شمس وقرص نملة» وضربة سوط لا يحتمل 
حر نار جهنم» وضرب مقامع الزبانية» ولسع حيات كأعناق البخت» 
وعقارب كالبغال» خلقت من النار في دار الغضب والبوارء عياذاً بك اللهم 
من سخطك. فإذا استحضر العبد هذه الحالة لم تَحْلُ له المعصية. وتاب 
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إلى ربه سبحانه» فإذا علمت ذلك فالحق أن التوبة واجبة من الكبائر 
والصغائرء أما الكبائر فالإجماع» وأما الصغائر فهو قول أصحابنا وغيرهم 
من الفقهاء والمتكلمين وغيرهم . 

قال الحافظ ابن رجب في كتابه «(شرح الأربعين النووية»: قد أمر الله 
بالتوبة عقب ذكر الصغائر والكبائرء فقال تعالى: قل إِْمُوِْيتِ بعصو من 
أتصسدرهة € إلى قوله : لوَبُوبُوا لی الہ یکا اہ المؤيئوت للك تفي 4 
[النور: .]7"١-7٠‏ فأمر بالتوبة من الكبائر والصغائرء فالنظر صغيرة» ولا 
جرم أن الزنا كبيرة» وذكر التوبة بعد ذلك بصيغة الأمر التي موضوعها 
الوتعرات راس اة مو الفا 0 تعالى : يام ادبن 
اموا لا محر قم ين فوم سی أن يكوأ یا € إلى قوله تعالى: ومن 
م ب ويک م طسوت » [الحجرات١١].‏ 

وزعمت طائفة من المعتزلة عدم الوجوب من الصغائر» وقالت طائفة 
من المتأخرين يجب أحد أمرين: أما التوبة أو الإتيان ببعض المكفرات 
للذنوب من الحسنات» وحكى ابن عطية في تفسيره قولين في تكفير 
الصغائر باجتناب الكبائرء أحدهما نعم» وحكاه عن بعض أصحاب 
الحديث والفقهاءء وأنه يقطع بتكفيرها بذلك لظاهر الآية» يعني قوله: إن 
نبوا حكبَابرَ ما هون عَنْهُ تَكَيْرَ عَنكم سيَنَاتَكة4 [النساء ١:‏ 7]. وقيل : 
لا يقطع بذلك» وحكاه عن الأصولين بل يظن ذلك ولا يقطع به إذ لو قطع 
بتكفيرها لكانت في حكم المباح الذي لا تبعة فيه وذلك نقض لعرى 
الشريعة: 

قال الحافظ : قلت قد يقال لا يقطع بتكفيرهاء لأن أحاديث التكفير 
المطلقة بالأعمال جاءت مقيدة بتحسين العمل. كما ورد ذلك في الوضوء 
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ونحن نتلو عليك طرفا من الأخبار النبوية والآثار المرضية في التوبة 
إن شاء الله تعالىء أخرح مسلم والنسائي عن أبي موسى ته عنه يفل أنه 
قال: «إن الله عز وجل يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهارء ويبسط يده 
بالنهار ليتوب مسيء الليل» حتى تطلع الشمس من مغربها"'؟. وأخرج 
مسلم عن أبي هريرة يه عن النبي كَلِ: «من تاب من قبل أن تطلع 
الشمس من مغربها تاب الله عليه» وأخرج ابن ماجة بإسناد جيد عن أبي 
هريرة يه عن النبي ية أنه قال: «لو أخطأتم حتى تبلغ [خطاياكم]”" 
السماء ثم تبتم لتاب الله عليكم»“ . 

وأخرج الحاكم وصححه عن جابر ضيه عن النبي اة أنه قال : 
سعادة المرء أن يطول عمره ويرزقه الإناية»””' . 


وأخرج الترمذي وابن ماجة والحاكم a‏ 0 عن 
النبي كَل أنه قال : «كل ابن آدم خطاء وخير الخطائين التوابون»” وأخرج 


)١(‏ رواه مسلم رقم ۲۷٣۹‏ ولم أقف عليه عند النسائي. 

(۲) رواه مسلم رقم ۲۷۰۳ , 

(*) ليست بالأصل وأثبتناها من لفظ الحديث 

)٤(‏ رواه ابن ماجه (۲/ )١519‏ رقم ٠ ٤۲٤۸‏ وقال: في الزوائد هذا إسناد حسن . وذكره العجلوني 
في كشف الخفا (۲/ ۸٤‏ )رقم ۸۸ ۰ وقال : رواه ابن ماجه عن أبي هريرة وسنده جيد. 

(5) رواه ابن أبي شيبة في مصنفه (۷/ )رقم "447١‏ بلفظ «ويرزقه الله الإنابة إليه»» والحاكم 
)١118/4(‏ رقم ۲ ۰ وقال : هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه ووافقه الذهبي. 

() رواه الترمذ (199/5) رقم ۲٤۹۹‏ وقال : هذا حديث غريب» وابن ماجه (۲/ )١57١‏ رقم 
A‏ وأبو يعلى في مسنده (ه/ ١‏ ۰) رقم 259715 والحاكم (777/5) رقم 71 
وقال : حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه وتعقبه الذهبي بقوله : علي بن مسعدة لين . 
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البخاري ومسلم عن أبي هريرة تيه أنه سمع رسول الله َة يقول: "إن 
عبدا أصاب ذنباً فقال: يا رب إني أذنبت ذنبا فاغفره لي. فقال له ربه: علم 
عبدي أن له ربا يغفر الذنب ويأخذ به فغفر له. ثم مكث ما شاء اللهء ثم 
أصاب ذنباً آخرء وربما قال ثم أذنب ذنباً آخر. فقال: يا رب إني أذنبت ذنباً 
آخر فاغفر لي» قال ربه: علم عبدي أن له ربا يغفر الذنب ويأخذ به» فغفر 
لهء ثم مكث ما شاء الله ثم أصاب ذنباً آخرء وربما قال: ثم أذنب ذنباً آخر. 
فقال: يا رب إني أذنبت ذنباً فاغفره لي فقال ربه: علم عبدي أن له رباً يغفر 
الذنب ويأخذ به فقال ربه: غفرت لعبدي فليعمل ما شاء»”''. 

قال الحافظ المنذري: معناه والله أعلم: أنه ما دام كلما أذنب ذنباً 
استغفر وتاب منه ولم يعد إليه» بدليل قوله: ثم أصاب ذنبا آخر فليفعل إذا 
كان هذا دأبه ما شاءء لأنه كلما أذنب كانت توبته واستغفاره كفارة لذنبه» 
فلا يضره» لا أنه يذنب الذنب فيسغفر منه بلسانه من غير إقلاع ثم يعادوه. 
فإن هذه توبة الكذابين. انتهى . 

ولا يخفى أن الحافظ المنذري سكت عمن تاب من ذنب وأقلع عنه 
وعزم أن لا يعود إليه أبداً ثم عاد إليه. والحكم فيه كالذي عاد إلى مغل“ 
من القبول والغفران بلا ريب. والله أعلم. 


وأخرج الترمذي وصححه والنسائي وابن ماجة في صحيحه والحاكم 
وصححه عن أبي هريرة تيه عن رسول الله يا أنه قال: «إن المؤمن إذا 


. ۲۷۵۸ ومسلم رقم‎ »۷٥۰۷ رواه البخاري رقم‎ )١( 

(۲) في حاشية الأصل/ ولعل مراد الحافظ المنذري يه بقوله : عاد إلى مثلهء أي مثل ذلك 
ائ بان :ونا انا لاأن إلرنا ثانا aN‏ همالا يسفن زيل هذا ماده 
بلا شبهة» وإنما دخل هذا على المؤلف من كلام الغزالي» حيث فسر المثل بالغير في 
حق الهرم الذي كان يزنى» فإنه يرجع عن مثله من نحو الغيبة» تأمل» والله أعلم. 
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أذنب ذنباً كانت نكتة سوداء في قلبه» فإن تاب ونزع واستغفر صقل 
منهاء وإن زاد زادت حتى يغلف بها قلبه» فذلك الران الذي ذكر الله في 
كتابه : 3 کا بل ران عل قُلُوبهم ما وأ يكي [المطففين: 00154 . 


0 
سے 


(Y 


وأخرج ابن ماجة والترمذي وحسنه عن عبدالله بن عمر"'' تت عن 
النبي ية أنه قال : «إن الله يقبل توبة العبد ما لم بُعّرغر»"- 56 
الأولى مفتوحة والثانية مكسورة وراء مكررة» معناه: ما لم تبلغ روحه 
حلقومه» فيكون بمنزلة الشيء الذي يتغرغر به» ذكره المنذري وابن الأثير 


041 


في النهاية وزاد: والغرغرة أن يجعل المشروب في الفم ويردد إلى أصل 
الحلق ولا يبلع . انتهى . 

وفي حديث معاذ ليه مرفوعاً: «وما عملت من سوء فأحدث له 
توبة» السر بالسرء والعلانية بالعلانية»”'': رواه الطبراني بإسناد حسن غير 
أن عطاء وهو الراوي عن معاذ لم يدرك معاذاً» ورواه البيهقي وأدخل بينهما 
رجلا لم يسم . 


)١(‏ رواه الترمذي (5/ 5 4) رقم ۳۳۳٤‏ بلفظ «العبد» بدل المؤمن واختلاف آخر يسير جداً 
وقال: هذا حديث حسن صحيح, وابن ماجه واللفظ له )۱٤۱۸/۲(‏ رقم 24544 
والبيهقي في شعب الإيمان (5/ )54٠‏ رقم ١٠الاء‏ والحاكم (057/5) رقم ۳۹۰۸ 
وقال: هذا حديث صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه ووافقه الذهبي . 

(؟) في الأصل (ابن عمرو) والمثبت هو الصواب. 

(۳) رواه الترمذي (5/ 47 0) رقم ۳٥۳۷‏ وقال: هذا حديث حسن غريب» وابن ماجه (۲/ )١17 5١‏ 
رقم 24707 وأحمد(5/ ١177‏ ) رقم ۰1۱٦۰‏ وابن حبان في صحيحه (۲/ 95") رقم 27748 
والحاكم (587/5) رقم 7109 وقال: صحيح الإسناد ولم يخرجاه ووافقه الذهبي . 

(4:) جزء من حديث أخرجه الطبراني )١59 /7١(‏ رقم ۳۳١‏ وفي )۱۷١(‏ رقم 07274 وابن أبي 
شيبة في المصنف (۷۸/۷) رقم 784775 باختلاف يسير جداً» وذكره الهيثمي (4/ )۳۹١‏ 
رقم "١٠١‏ وقال: رواه الطبراني» وأبو سلمة لم يدرك معاذاً ورجاله ثقات» وفي /٠١(‏ 
۲ رقم ١11/07”‏ وقال: رواه الطبراني وإسناده حسن . 
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وأخرج الأصبهاني عن أنس تفه مرفوعاً: «إذا تاب العبد من ذنوبه 
أنسى الله حفظته ذنوبه» وأنسى ذلك جوارحه ومعالمه من الأرض»› حتى 
0 يوم القيامة e‏ بان 


«التائب من الذنب کمن 2 فت 57 


قلت : أخرجه الطبراني في الكبير ورجاله ثقات» وحسنه الحافظ ابن 
حجر بشواهد لأن في سنده أبا عبيدة بن عبدالله بن مسعود عن أبيه ولم 
يسمع منه » وله شواهد ضعيفة » ورواه البيهقي في شعب الإيمان وزاد عن 
ابن عباس : «والمستغفر من الذنب وهو مقيم عليه كالمستهزئ ا 


وقال با : «الندم توبة»”*' رواه ابن حبان في صحيحه عن أنس يليه , 
ورواه الحاكم وصححه عن ابن مسعود كيه . وقال (ابن الذّيبَع)””' في كتابه 
[تميز الطيب من الخبيث فيما يدور على الألسنة من الحديث]: رواه الطبراني 
في الكبير وأبو نعيم في الحلية من حديث أبي سعيد الأنصاري مرفوعاً 
بزيادة: والتائب من الذنب كمن لا ذنب له» وسنده ضعيف . 


وأخرج الحاكم وصححه عن عائشة سي قالت: قال رسول الله 


009 أخرجة أبن ای ناريخ ومني 0 ي التوبة )۳١(‏ رقم ١١ء‏ وذكره المنذري 
في الترغيب والترهيب (18/4) رقم و س لرن : 

(۲) رواه ابن ماجه )۱٤۱۹/۲(‏ رقم »470٠‏ والطبراني ذ في الكبير )١6١ /٠١(‏ رقم ١48؟١٠ء‏ 
والبيهقي في شعب الإيمان (5757/6) رقم ۰۷۱۷۸ وف الست الكبري:» 04/٠‏ )رقم 
۷ وذكره الهيثشمي (۱۰/ ۳۳۰) رقم ١7077‏ وقال: رواه الطبراني ورجاله رجال 
الصحيح إلا أن أبا عبيدة لم يسمع من أبيه. 

(۳) انظر البيهقي في تخريج الحديث السابق. 

(4) سبق ص 6078 . 

(5) في الأصل (الربيع). 
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ية : «ما علم الله من عبد ندامة على ذنب إلا غفر له قبل أن يستغفره 
ا واعترض تصحيح الحاكم بأن فيه هشام بن زياد ساقط . 


وأخرج مسلم عن أبي هريرة هه عن النبي َة أنه قال: «والذي 
نفسي بيده لو لم تذنبوا لذهب الله بكم » ولجاء بقوم يذنبون ويستغفرون الله 
فيغفر لهم" . 

وأخرج البخاري ومسلم عن أبي سعيد به أن نبي الله م قال: 
«كان فيمن كان قبلكم رجل قتل تسعة وتسعين نفساًء فسأل عن أعلم آهل 
الأرضء فدل على راهب فأتاه» فقال: إنه قتل تسعة وتسعين نفساً فهل له 
من توبة؟ فقال: لاء فقتله فكمل به مائة» ثم سأل عن أعلم أهل الأرض» 
فدل على رجل عالم» فقال: إنه قتل مائة نفس فهل له من توبة؟ فقال: نعم 
من يحول بينه وبين التوبة» انطلق إلى أرض كذا وكذاء فإن بها أناسا 
يعبدون الله فاعبد الله معهم. ولا ترجع إلى أرضك فإنها أرض سوءء 
فانطلق. حتى إذا نصف الطريق أتاه الموت» فاخصمت فيه ملائكة الرحمة 
وملائكة العذاب» فقالت ملائكة الرحمة: جاءنا تائباً مقبلا بقلبه إلى الله 
وقالت ملائكة العذاب : إنه لم يعمل خيراً قط فأتاهم ملك في صورة آدمي› 
فجعلوه بينهم. فقال : قيسوا ما بين الأرضين. فإلى أيتهما كان أدني فهو له 
فقاسوا فوجدوه أدنى إلى الأرض التي أراد» فقبضته ملائكة الرحمة»” ٠"‏ وفي 
رواية «فكان إلى القرية الصالحة اقرب بشبر فجعل من أهلها»““ وفي رواية 


)١(‏ رواه الحاكم )۲۸۲/٤(‏ رقم 5 وقال: هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه. 
وتعقبه الذهبي بأن هشام بن زياد متروك. 

(۲) رواه مسلم رقم ۲۷٤۹‏ . 

(۳) رواه البخاري رقم .714177١‏ ومسلم رقم 5 واللفظ له. 

() البخاري السابق . 
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«فأوحى تعالى إلى هذه أن تباعدي وإلى هذه أن تقربي وقال : قيسوا ما بينهما 
فوجدوه إلى هذه أقرب بشبر فغفر له وقال الحسن : ذكر لنا أنه لما أتاه 
ملك الموت نأى بصدره نحوها. 


قلت: وأخرج ابن الجوزي هذه الزيادة في المرفوع قال: «فخرج 
فأدركه الموت فنأى بصدره نحو القرية» فوجد الى القرية أقرب بشبرء فغفر 
ل . 


وأخرج الشيخان عن أنس يه عنه قال: قال رسول الله ية : «لله 
أفرح بتوبة عبده من أحدكم سقط على بعيره وقد أضله بأرض فلاة». أي 
«وكان عليها طعامه وشرابه»”'' كما في رواية فيهما. 

وأخرجا أيضاً عن ابن مسعود يه قال: قال رسول الله عة : «لله 
أفرح بتوبة أحدكم من رجل خرج بأرض دَوِبَّة مهلكة. معه راحلته عليها 
طعامه وشرابه وزاده وما يصلحه. فأضلهاء فخرج في طلبهاء حتى إذا أدركه 
الموت ولم يجدها قال: أرجع إلى مكاني الذي أضللتها فيه فأموت فيه. 
فأتى مكانه فغلبته عينه فاستيقظ فإذا راحلته عند رأسه عليها طعامه وشرابه 
وزاده وما يصلحه»””'. وأخرجاه بهذا المعنى من حديث أبي هريرةء 
وأخرجه مسلم من حديث النعمان بن بشير. وأخرج الطبراني بإسناد حسن 


. البخاري› السابق‎ )١( 

() البخاري السابق. 

(۳) رواه البخاري رقم ۰٦۳۰۹‏ ومسلم رقم 071747 ولكن باختلاف يسير جداً. 

. ۲۷٤١ البخاري رقم 5708 ومسلم‎ )٤( 

(5) رواه البخاري رقم 57١8‏ باختلاف وزيادة ونقص» وكذا مسلم رقم 27745 والترمذي 
واللفظ له )1٥۸/٤(‏ رقم ۲٤۹۸‏ وقال: هذا حديث حسن صحيح› وأحمد (۱/ ۳۸۳) 
رقم ۳٣۲۷‏ . 
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عن أبي ذر وليه مرفوعاً من أحسن فيما بقي غفر له ما مضى› ومن أساء 
فيما بقي أخذ بما مضى وما بقي»'. 

وأخرج البزار والطبراني واللفظ له وإسناده جيد قوي أن رجلا سأل 
رسول الله ية فقال: «أرأيت من عمل الذنوب كلها ولم يترك منها شيئاء 
وهو في ذلك لم يترك حاجّة ولا داجّة'" إلا أتاهاء فهل لذلك من توبة؟ 
قال : فهل أسلمت؟ قال: فأما أنا فأشهد أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله 
قال : تفعل الخيرات وتترك السيئات› يجعلهن الله لك خيرات كلهن› قال: 
وغدراتي وفجراتي؟ قال: نعم. قال: الله أكبر فمازال يكبر حتى 
ا 

قلت: وشاهده من كلام الله تعالى: دل اله 
[الفرقان:٠۷].‏ 


واعلم أن هنا بحثاً عظيماً وهو : هل السيئات تمحى بالتوبة النصوح 
لقوله اة : «وأتبع السيئة الحسنة تمحها“ أو لاء لقوله تعالى : ومن 


ر 35 سے كه 
عاد 500 
ت اون ا عه 


)١(‏ رواه الطبراني في الأوسط (57/0) رقم 27807 وفي مسند الشاميين (۳۸۲/۱) رقم 
4 وذكره الهيثمي )”74/٠١(‏ رقم ١70737‏ وقال: رواه الطبراني في الأوسط 
وإسناده حسن . 

(۲) ساقطة من الأصل وفي الحاشية/ تأمل هنا لعله سقط . 

(۳) الحاج والحاجة: أحد الحجاج» والدّاج والدَّاجَة: الأتباع والأعوانء يريد الجماعة 
الحاجة ومن معهم من أتباعهم. النهاية/ مادة: حجج. 

)٤(‏ رواه الطبراني في الكبير (۷/ 5 )١‏ رقم 775 والخطيب في تاريخ بغداد (۳/ ٠٠٠۲‏ وابن 
عساكر في تاريخ دمشق (57/ 7١9‏ ؛ وذكره ابن حجر في الأمالي المطلقة )١55(‏ وقال: هذا 
حديث حسن صحيح غريب والهيثمي )۱۸١ /١(‏ رقم 77 وقال: رواه الطبراني والبزار 
بنحوه ورجال البزار رجال الصحيح غير محمد بن هارون أبي نشيط وهو ثقة. 

(0) جزء من حديث رواه الترمذي (:/ هه*؟) رقم ۷ وقال: هذا حديث حسن صحيح › 
وأحمد )١168/5(‏ رقم 5١44١‏ عن أبي ذر. 
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يمل ينال درو شا بره [الزلزلة:4] ويكوت الحو لمجرة الإ 
والمؤاخذة؟ قولان مشهوران أصحهما عندي أن المحو لمجرد المؤاخذة» 
وأنه لابد له من التوقيف عليها يوم القيامة» ليظهر له عظم منة الله عليه» وأنه 
سبحانه ثم يحول السيئة حسنة فيثيبه عليهاء هذا ما ظهر لي من زبدة بحث 
طويل فيه إجمال وتفصيل» قد نبه عليه أجلاء الفحول» وأثبتوا فيه الآثار 
والنقول» والله أعلم بالصواب من ذلك لا رب سواه ولا معبود إلا إياه. 

إذا علم ذلك فعلى الحازم أن يبادر إلى التوبة ليحصل له التوفيق 
للطاعة» فإن شؤم الذنوب فساد القلوب. والحرمان من مشاهدة آثار أسماء 
المحبوب. والخذلان لدى علام الغيوب» فقيد الذنوب يمنع من النهوض 
إلى طاعة علام الغيوب» وكيف يسعى إلى مولاه من أثقلته خطاياه؟! وكيف 
ينور قلباً بذكره وهو مصر على عصيانه ووزره؟ !وكيف يذوق حلاوة الطاعة 
من اتخذ معصية الله له بضاعة؟! أم كيف يُذْعَى إلى الخدمة من هو مصر 
على الجفوة والصدمة؟! أم كيف يقرب للمناجاة من هو متلطخ بالأقذار» 
حايد عن طرق النجاة؟! وفى الخبر «إذا كذب العبد تنحى الملكان عن نتن 
ما يخرج من فيه . 0 

فإذا كان هذا حال الملكين المخلوقين» وهما عبدان» يتنحيان عن 
نتن لسان تضمخ بالكذب فكيف هذا اللسان يناجي الحنان المنان؟! فلا 
جرم لا يكاد يجد المصر على العصيان توفيقاًء ولا تحف أركانه للعبادة ولا 
يسلك لها طريقاء وإن انتصب للعبادة فقد سلب حلاوتها وصفو لذتهاء 


)١(‏ رواه الترمذي )۳٤۸/٤(‏ رقم 1977 بلفظ «إذا كذب العبد تباعد عنه الملك ميلا من نتن 
ما جاء به؛ وقال: هذا حديث حسن جيد غريب . والطبراني في الأوسط (۷/ )۲٤١‏ رقم 
4 باختلاف يسير» وفي فى الصغير (0/مو) رقم ۳ من حديث ابن عمر. 
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ولقد أجد في نفسي أني إذا خالطت أرباب الولايات أو أكلت من أموالهم 
ثقلاء وربما منعني من إتيان حزبي تلك الليلة» فأعلم أن سبب ذلك من 
ذلك» فنسأل الله أن يمن علينا بتوفيقه إنه ولى التوفيق. 


وكل معصية أصابت العبد فبشؤم الذنوب وترك التوبة» ولقد صدق 
من قال: إذا لم تقدر على قيام الليل وصيام النهار فاعلم أنك مكبول» وقد 
كبلتك نطيئتا؛ 1 


واعلم أن العبادة ربما ردت ولم تقبل ممن لم يتب فإن رب الدين لا 
يقبل الهدية» وذلك أن التوبة عن المعاصي وإرضاء الخصوم فرض لازم 
ونوافل العبادة تبرع › والتبرع لا يقبل وعليك الدين قد حل» والوقت قد 
فات واضمحل» وكيف تترك لأجله المباح وأنت مصر على فعل المحظور 
بالغد والرواح؟ أم كيف تناجيه وتثني عليه باللسان وهو سبحانه وتعالى 
عليك غصبان؟ وفي أثر: إني أذكر من ذكرني» وإذا ذكرني من هو مصر 
على معصيتي ذكرته باللعن. أو معنى ذلك» هذا وداعي الرحمن ينادي على 
رؤوس الأشهادء ويدعو أهل التوفيق والسداد» في كل عصر ومصر لو كانوا 
يسمعون ويعقلون: ورا إل أله جیا أيه ه المؤبئون لعل لے 4 
[التور : :]١‏ مورا إل لله وب س [التحريم:8]. هو الى يقل 
الوه عَن عِبَادِء وَيَعْفُوأْ عن أَلسََينَاتِ* [الشورى : .]۲١‏ فعلى العاقل أن يداوي 
ما به من الداء العضال» بالرجوع إلى حضرة ذي العزة والجلال» ويقرع 
باب التوبة ويرجع عن الذنب والحوبة» أوحى الله تعالى إلى داود: يا داود 
أنين المذنبين أحب إلي من صراخ العابدين. وقيل لرابعة : إني كثير الذنوب 
فإن تبت هل يتوب الله علي؟ قالت: لا بل إن تاب عليك تبت 


وقال ابن معاذ رحمه الله تعالى: ذنب بعد التوبة أقبح من سبعين 
قبلهاء نقله في طهارة القلوب. 
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واعلم أن الواجب على العبد أن يتوب. ويعزم على أن لا يعود عزماً 
صادقاً. فإن عاد فليتب فإن الله يتوب عليه. 
: : 


قال الغزالى في (منهاج العابدين) فيمن يقول: إني أعلم من نفسي أني 
أعود إلى الذنب ولا أثبت على التوبة فلا فائدة في ذلك: إن هذا من غرور 
الشيطان» ومن أين هذا العلم؟ فعسى أن تموت تائباً قبل أن تعود إلى 
الذنب» وأما الخوف من العود فعليك العزم والصدق في ذلك وعليه 
الإتمامء فإن أتم فذاك » وإلا فقد غفرت ذنوبك السالفة كلها فتطهرت 
منهاء وليس عليك إلا هذا الحدث» فلا يمنعك خوف العود عن التوبة» 
فإنك من التوبة أبداً بين إحدى الحسنيين» واللّه ولي التوفيق والهداية. 

واعلم أن الذنوب ثلاثة أقسام: ترك واجب فعليك أن تقضيه أو ما 
أمكنك منه» أو ذنب بينك وبينه تعالى كشرب الخمر فتندم عليه وتوطن 
القلب على عدم العود إليه» أو ذنب بينك وبين العباد وهذا أشكل 
وأصعب» وهو أقسام» إما في المال» أو في النفس» أو في العرض»› أو في 
الحرمة» أو في الدّين» فما كان في المال فعليك أن ترده عليه إن أمكن أو 
الاستحلال منه» فإن عجزت عن ذلك لغيبة الرجل أو موته فتصدق به عنه 
إن أمكن إن لم يكن له وارث» فإن تعذر ذلك كله فعليك بتكثير حسناتك 
والتضرع لمولاك أن يرضيه عنك. وأما ما كان في النفس فمكنه من 
القصاص أو أولياءه» فإما أن يقتص أو يعفوء فإن عجزت فالرجوع إلى الله 
سبحانه أن يرضيه عنك يوم القيامة» وأما العزض فإن اغتبته أو شتمته فعليك 
أن كدب نفسك بين يدي من فعلت ذلك عنده» فإن كان ما قلت حقاً 
فعليك التوبة وأن تستحل من صاحبه إن أمكن» وإلا فارجع إلى الله تعالى 
واسأله أن يرضيه عنك واستغفر له كثيراًء وقل: اللهم اغفر لناء وله فإن 
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ذلك كفارة الغيبة كما جاء عن حضرة الرسالة”'؟. وأما الحرمة بأن خنته فى 
أهله أو ولده ونحوه» فلا وحه للاستحلال» لأنه مثار الفتنة ومعترك 
المحنةء فالرجوع إلى المولى في ذلك أن يرضيه عنك أحرى وأولى» وزعم 
بعضهم أنه يستحله إن أمن الفتنة» وأما في الدين بأن كفره أو بدعه ونحو 
ذلك - وهذا أصعب الأمر وأكثر هذا الداء في أهل العلم - فيحتاج إلى أن 
يكذب الإنسان نفسه عند من صدر منه ذلك عندهم » والاستحلال من 
صاحبه إن أمكن» وإلا فالابتهال لذي الجلال أن يرضيه عنك في المآلء 
واللّه الموفق. 

وجملة الأمر فما أمكن من إرضاء الخصم عملت» وما لا رجعت إلى 
الله بالتضرع والصدق إلى الله ليرضيه عنك» فيكون ذلك في مشيئة الله 
تعالى إذا علم من عبده الصدق أرضى الخصم من خزائن فضله. ومن رضي 
عنه مولاه أرضى عنه خصومه وتولاه. 

قال الإمام العلامة ناصر السنة ابن الجوزي في (تبصرته): اعلم أن 
التوبة إذا صحت قبلت بلا شك إذا وقعت قبل نزول الموت» ولو كانت عن 
أي ذنب کان . 

واعلم أن التوبة من أعظم الأمور اهتماماء وقد ورد عن بعض العلماء 
العاملين أنه قال : دعوت الله سبحانه ثلاثين سنة أن يرزقني توبة نصوحاًء 
ثم تعجبت في نفسي وقلت: سبحان الله حاجة دعوت الله فيها ثلاثين 


)١(‏ روى البيهقي في شعب الإيمان )۳١۷ /٥(‏ رقم 7787 «قال الإمام أحمد ك4 : قد روينا 
في حديث مرفوع بإسناد ضعيف "كفارة الغيبة أن تستغفر لمن اغتبته»» وذكره الهندي في 
كنز العمال (۳/ "0841) رقم ۸٠٦٤‏ والذهبي في تذكرة الحفاظ (۳/ ۹1۷) في ترجمة أبي 
الفتح محمد بن الحسين رقم ۸ ۰ وقال: هذا حديث منكر. 
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سنة فما فضيت إلى الآن» فرأيت فيما يرى النائم كأن قائلا يقول لي : 
أتعجب من ذلك؟ أتدري ماذا تسأل الله تعالى؟ إنما تسأله سبحانه أن 
يحبك» أما سمعت قول الله: #إنَّ آله ميب لوين وبحب لي * 
[البقرة: ۲۲۲]. 


ولا ينبغى للعاقل أن يغفل عما جرى لإبليس» فإنه كان من المقربين 
فأصبح من الملعونين» وبلعام ابن باعورا كان من الأولياء الكبار والمطلعين 
على ذقائق الأسوارء وكان يحفظ الاسم الأعظم. فال به الحال 0 0 
ذي العزة والجلال: لوال َه با الى اتيت ءاييتا نسَح مها فاتبعه 
َلشَيْطدنٌ» [الأعراف : .]٠١١‏ فكان أول أمرهما ذنباً YY‏ 
الهالكين» ومن أمثالهما خلق كثير وجم غفيرء فعلى العبد المعترف 
بالعبودية الرجوع إلى مولاه. والإنابة إلى من يعلم سره ونجواه» فهو الذي 
يقبل التوبة عن عباده ويهدي من أراد به خيراً إلى طريق رشاده. 

ايقن اا سالرت وعلمة سنوادة أنه 
تعد فق الذنت مدعا ولا للطاعة موقعاء ولا للموعظة متتجعاء ولا يحقر 
العاقل من الذنوب شيئاً» فإن الله يقول: ا وَححَسَبوتمٌ هينا وهو عند أل عَظِيم * 
[النور: .]٠١‏ وقد قال بعض السلف : أذنبت ذنباً وأنا أبكي عليه منذ أربعين 
سنةء قيل: ما هو؟ قال زارني أخ لي في الله فاشتريت له سمكاً فأكل. 
فقمت إلى حائط جاري فأخذت منه قطعة طين فغسل بها يده. 

ورأيت في بعض الإسرائيليات: أن جبريل أو غيره أخبر أن رجلين 
يوم القيامة توزن حسناتهما وسيئاتهماء فترجح حسنات: أحدهما وترجح 
سيئات الآخرء فيقال: انظروا هل بقي لهذا من خير قط؟ فيقال: إنه كان 
جزاراً وإن فلانا- أعني الذي رجحت حسناته - طلع يوماً فوضع أصبعه 
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على لحم له فحملت يده من الدسومة شيئاً؛ فأخذ بمقدار تلك الدسومة من 
حسنات الذي رجحت حسناته فطاشت حسناته ورجحت سيئاته ووضعت 
في كفة الذي رجحت سيئاته فطاشت سيئاته ورجحت حسناته . أو هذا معناه 
فانظر واعتبر وبادر بالرجوع عن الذنب» وسافر بالقلب إلى الرب» وانظر 
حال الأب" الأعلى وما جرى لهء مع أنه سبحانه خلقه بيده ونفخ فيه من 
روحه» وأسجد له ملائکته» وأحله دار كرامته.» فأخرجه من جنته بذنب 
واحد» ونزع عنه تاج كرامته ثم اصطفاه ربه فتاب عليه وهدی» روي أن الله 
قال له: يا آدم أي جار كنت لك؟ قال: نعم الجار يا رب» قال: يا أدم 
أخرج من جواري» وضع عن رأسك تاج كرامتي» فإنه لا يجاورني من 
عصاني» فبكى على ذنبه مائتي سنة» فقيل له: يا أدم أكل هذا البكاء على 
الجنة؟ فيروى أنه قال: شغفت بجار لا بدار ألفتهاء على الجار أبكي لا 
بكاي على الدارء ويروي أن هذا قاله بعد وفاته» رآه بعض الصالحين› 
فعاتبه على كثرة البكاء مع تحقق الرجوع فأجابه به» فهذا حاله مع صفوته 
من خلقه فكيف بمن هو عن ذلك بمراحل؟ وفي مهلكات الذنوب قايل؟ 
' فيالله العجب يرهبه المقربون ولا يخافه المدحضون» يخاف على نفسه من 
يتوب فكيف ترى حال من لا يتوب؟ فعليك بالتوبة والندم» والرجوع إلى 
معدن الحلم والكرم» واطرق هاتيك الأبواب» ومرغ الخدود على التراب» 
والزم الوقوف لدى باب الرحيم الرؤوفء. وناد بقلب حزين يا أرحم 
الراحمين عُبَيْدُك قد أتاك متنصلاء وقد دعاك متأملاء فلا ترده خائباً» يا 
أرحم الراحمين» ببركة محمد ية آمين . 

أنا عبدك الجاني وأنت المالك إن لم تسامخني فإني هالك 
يا من تدارك طول جهلي حلمُه ‏ ذخري لحشري عفوك المتدارك 


. يقصد آدم غ‎ )١( 
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مولاي أسررثك القبيح وظاهري حسن وأنت لحجب سِتْري هاتك 
حَسْبي خَسَّاراً أن تراني مسرفا ويظن هذا الخلق أني ناسك 
لخا ا ذا بذاك فف الوت كلها" وجيف علو انال 
تعود إلى الذنب والحوب جزماً صادقاً؛ وعزماً فائقاً» وأرضيت ما أمكن من 
الخصوم. وقفضيت الفوائت» ورجعت فيما لا يمكن إلى الحي القيوم» 
فاذهب فاغتسل» واغسل ثيابك وصل أربع ركعات”") كما یجب» وضع 
وجهك على التراب» ومرغ خد الذل على الأعتاب» ويكون ذلك في مكان 
خالٍ من سوى علام الغيوب» فإن علمه محيط بالكائنات» وعبده فى عينه 
أين كان» ثم د ضع التراب على رأسك. ومرغ وجهك الذي هو أعز أعضائك 
بالتراب» بدمع جاري وقلب حزين وصوت عالٍ ونداء خفي» وتذكر ذنوبك 
ذنباً ذنباً» وتلوم نفسك العاصية عليها وتوبخهاء وتقول أما تستحين يا نفس 
أن الرحيم يرالك» حتى متى هذا التمادي في الهوى توبي» عسى مولى 
الوري يرضاك, أما آن لك أن تتوبي وترجعي» ألك طاقة بعذاب الله؟ ألك 
المجروح» ثم ترفع رأسك ويديك إلى أرحم الراحمين وتقول: إلهي عبدك 


(1) ما ورد من السنة في ذلك هو ما رواه أحمد (۲/۱) رقم ۲ عن أبي بكر عن النبي يل قال: 
اما من رجل يذنب ذنباً فيتوضأ فيحسن الوضوء» قال مسعر : ويصلي» وقال سفيان: :م 
يصلي ركعتين فيستغفر الله عز وجل إلا غفر له؛ وفي )٠١(‏ رقم 55 ورواه الترمذي (0/ 
۸ رقم "٠07‏ باختلاف يسير جداً وكذا ابن ماجه )147/١(‏ رقم 01750 وابن حبان 
في صحيحه (۲/ ۳۸۹) رقم 7 .» والطبراني في الكبير )۱۸١ /١(‏ رقم ٤‏ وروی 
الطبراني في الأوسط (187/0) رقم 5057 عن أبي الدرداء قال : سمعت النبي َة يقول 
«ما من مسلم يذنب ذنباً فيتوضأ ثم يصلي ركعتين أو أربعاً مفروضة أو غير مفروضة ثم 
يستغفر الله إلا غفر الله له“ وذكره الهيئمي (۲/ ۳۷) رقم 1777 وقال : رواه الطبراني في 
الأوسط وقال: : تفرد به صدقة بن أبي سهل» ٠‏ قلت: ولم أجد من ذكره. 
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الآبق رجع إلى بابك» عبدك العاصي رجع إلى الصلح ووضع خده على 
أعتابك› عبدك المذنب أتاك بالعذر فاعف عني بجودك وكرمك ومَنْكُ 
وتقبلني بفضلك» وانظر إليّ برحمتك. الله اغفر لي عظائم الأمورء يا 
منتهى همة المهمومين» يا من إذا أراد شيئا إنما يقول له كن فيكون. 
أحاطت بنا ذنوبنا فأنت المذخور لهاء يا مذخور لكل شدة كنت أذخرك 
لهذه الساعة» فتب علي إنك أنت التواب الرحيم» ثم ار من البكاء 
والتذلل وقل: يا من لا يشغله سمع عن سمع» يا من لا تغلطه المسائلء يا 
من لا يَبْرَمُهُ إلحاح المُلْحِينء أذفني بَزْد عفوك» وحلاوة مغفرتك» إنك 
على كل شيء قدير» ثم صل على النبي وه واستغفر لجميع المؤمنين 
والمؤمنات» وارجع إلى طاعة الله جل جلاله» فتكون قد تبت توبة 
نصوحاًء وقد خرجت من الذنوب طاهراً كيوم ولدتك أمك» وأحبك الله 
عز وجل» ولك من الأجر والثواب» وعليك من البركة ما لا يحيط به 
وصف الواصفين» وقد حصل الأمن والخلاص» ونجوت من غُصَّة 
المعاصي وبليتها في الدنيا والآخرةء والله سبحانه وتعالى الموفق لكل 
خير» والمَوْقّي لكل ضرء ولا رب غیره» ولا يرجى إلا خيره. 
د ê ê‏ 


)١(‏ في حاشية الأصل/ بلغ مقابلة. 
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الفصل الثاني 
في المحبة 


لما ذكرنا التوبة وشرحنا لك معانيها وشروطها والآثار الحاثة على 
الرغبة فيهاء أعقبناها بهذا الفصل العظيمء لكونه مرتباً عليهاء وناشئاً عنهاء 
لقوله تعالى: #إنَّ أله يحب أَلتََّّبِينَ4 [البقرة: ۲۲۲] وفيه مقاصد. 

المقصد الأول: في لزوم المحبة له سبحانه وتعالى. 

قال تعالى: كل إن كن اباگ 0-0 رونك إلى قوله: 
وا لت و ال وتران ا ا وال E‏ 
ار ول 3 مپلږی ا لْفسِقِينَ 4 [التوبة : 5 7]. 


ر فال یال ا ان امیا من رد منک ندبد فوت بان ا وو 
محم ومحبوتةر الآية [المائدة »]١ ٤:‏ قال الإمام الحافظ ابن رجب في كتابه 
«استنشاق نسيم الأنس من نفحات رياض القدس»» عن أبي عبدالله محمد 
بن خفيف الصوفي قال: سألّنا أبو العباس بن سريج بشيراز فقال لنا: محبة 
الله فرض أو غير فرض؟ قلنا: فرض قال: ما الدلالة على فرضها؟ فما منا 
يخ ان بی قل فرجعنا إليه وسألناه الدليل على محبة المولى الجليل» 
فقال : قوله: ظطقُلٌ إن ى 4571 الآية [التوبة »]۲١:‏ فتوعدهم الله عز 
وجل على تفضيل محبتهم لغيره على محبته ومحبة رسوله» والوعيد لا يقع 


وفي الصحيحين عن أنس مرفوعاً: «إن محبة الله تمنعه من أن 
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يعصيه)"'' وقال عمر: نعم العبد صهيب لو لم يخف الله لم يعصهء ذكره 
تحب الله حتى تحب طاعته . وقال رجل لرابعة إنى أحبك فى الله قالت : فلا 
يبغضه عندك أُمَرّ من الصبر» وقال النهرجوري: كل من ادعى محبة الله عز 
وجل ولم يوافق الله في أمره فدعواه باطلة» وكل محب ليس يخاف الله فهو 
مغرور» وقال يحيى بن معاذ: ليس بصادق من ادعى محبة الله ولم يحفظ 
حدوده» وقال رويم: المحبة المُوَافَقَهُ في جميع الأحوال. وأنشد. 
ولو قيل لي مُث مُت سمعاً وطاعة وقلت لداعي الموت أهلا ومرحب””) 
وخرج الترمذي عن النبي ب أنه قال: «من أعطى لله ومنع لله 
وأبغض لله وأحب لله فقد استكمل إيمانه»”” . 
وخرجه الإمام أحمنك وزاد فيه : «وأنكح لله” 1 , 


وسئل ية عن أفضل الإيمان فقال: «أن تحب لله» وتبغض لله» 
وتعمل لسانك فى ذكر الله» . 


)١(‏ لم أقف عليه بهذا اللفظ فيما تحت يدي من مراجع. 

(۲) في الأصل بياض بعد هذا البيت بمقدار أربعة أسطر وكذا في نسخة (أ). 

0 زواه التزمذي:51/2/60) رق 7081 وقآل: هذا حديت خسن اواو يعلى فی مده (0/ 
٠‏ رقم ٠٤۸١‏ عن أبي أمامة» وكذا الطبراني في الكبير (8/ )١74‏ رقم 511لا, 
والحاكم (۱۷۸/۲) رقم 7144 من حديث أنس وقال: هذا حديث صحيح على شرط 
الشيخين ولم يخرجاه ووافقه الذهبي. 

. ١5108 رقم‎ )٤۳۸/۳( أحمد‎ )٤( 

(5) رواه أحمد )۲٤۷ /٥(‏ رقم 255١147‏ ورقم 275١85‏ والطبراني في الكبير (۱۹۱/۲۰) 
رقم ٥‏ والبيهقي في شعب الإيمان )1157/1١(‏ رقم ۰٥۷٩‏ كلهم من حديث معاذ بن 
أنسن 6 وذكره الهيثمي (۱/ ۲۲۷) رقم 5١١‏ وقال: رواه الطبراني في الكبير وفي إسناده 
ابن لهيعة . 
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والمحبة الصادقة الصحيحة تمنع من الإصرار على الذنوب وعدم 
الاستحياء من علام الغيوب. ولذا قيل : 
تعصي الإله وأنت تزعم حبه هذا لعمري في القياس شنيع 
لو كان حبك صادقاً لأطعته إن المحب لمن يحب مطيمُ 

واعلم أن من أعظم المطالب وأهمها سؤال الله تعالى المحبة على أكمل 
الوجوه وأتمهاء وفي دعائه ييا وأسألك حبك وحب من يحبك وحب عمل 
يقربني إلى حبك“ خرجه الإمام أحمد والترمذي وصححه والحاكم وقال: 
صحيح الإسناد» وفي بعض الروايات : «وحب عمل يبلغني حبك . 

وفي دعاء داود عي : اللهم إني أسألك حبك» وحب من يحبك» 
والعمل الذي يبلغني حبك» اجعل حبك أحب إلي من نفسي وأهلي ومن 
الماء الباردء رواه الترمذي وقال: حسن غريب» وفي دعاء نبينا 285 : «اللهم 
ارزقني حبك وحب من ينفعني حبه عندك. اللهم ما رزقتني مما أحب 
فاجعله قوة لي فيما تحب. اللهم وما زويت عني مما أحب فاجعله فراغاً لي 
مما تحب رواه الترمذي وقال: حسن غريب. 

وذكر الحافظ ابن رجب (أن”*' الله تعالى أرسل إلى سليمان بن داود 
عليهما السلام بعد موت أبيه مَلّكا من الملائكة» فقال له الملك : إن ربي عز 
وجل أرسلني إليك لتسأله حاجة» قال سليمان: فإني أسأل ربي أن يجعل 


8770 رقم 55157, والترمذي (58/5") رقم‎ )۲٤۳/٥( جزء من حديث رواه أحمد‎ )١( 
. ۳ رقم‎ 0/1 7/١١ وقال: هذا حديث حسن صحيح › والحاكم‎ 

(۲) الترمذي السابق . 

(۳) رواه ابن أبي شيبة (5/ 077 رقم 550947» والطبراني في الدعاء »)51١4/١(‏ والترمذي 
(077/0) رقم ۳٤۹١‏ عن عبد الله بن يزيد الخطمي» وقال: هذا حديث حسن غريب. 

(0) ليست بالأصل وأثبتناها ليستقيم السياق. 
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قلبي يحبه كما كان قلب أبي داود يحبه» وأسأل الله تعالى أن يجعل قلبي 
يخشاه كما كان قلب أبي داود يخشاه» فقال الرب تبارك وتعالى: أرسلت 
إلى عبدي ليسألني حاجة فكانت حاجته إلىّ أن أجعل قلبه يحبني وأجعل 
قلبه يخشاني» وعزتي لأكرمنه» فوهب له ملكاً لا ينبغي لأحد من بعده» ثم 
قال: هذا عَطَافْنَا نن أو اسيك بم حاب © ون لم ينا لرل ون تاب 
[ص .]٤١-۳۹:‏ 


وكان الحسن رحمه الله تعالى يقول: اللهم املا قلوبنا إيماناً بك. 
ومعرفة بك» ومعرفة لك وتصديقا لك. وحبا لك. وشوقا إلى لقائك. 
وعن الحسن بن الحسن بن علي عليهم السلام أنه كان يقول في دعائه: 
اللهم ارزقني محبة لك تقطع بها عني محبات الدنيا ولذاتهاء وارزقني محبة 
لك تجمع لي بها خير الآخرة ونعيمهاء اللهم محبتك آثر الأشياء عندي. 
وأقرها لعيني» واجعلني أحبك حب الراغبين في محبتك» حباً لا يخالطه 
حب هو أعلى منه في صدري» ولا أكبر منه في نفسي» حتى يشتغل قلبي به 
عن السرور بغيره» حتى تكمل لي به عندك الثواب غدا في أعلى منازل 
المحبين لك يا كريم؛ وكان الحسن هذا من خيار أهل البيت» وكان يدعو 
بهذا الدعاء آخر كلامه ويبكي . 


واعلم أنه لا يتصور حب إلا بعد معرفة بإدراك» وكل ما في إدراكه 
لذة فهو محبوب. لأن في الطبع ميلا إليه» وقد قال عليه الصلاة والسلام : 
«حبب إلي من دنياكم الطيب والنساء وجعلت قرة عيني في الصلاة»“ 
فجعل الصلاة أبلغ المحبوبات» قال ابن الجوزي: ومن المعلوم أنه ليس 
)١(‏ رواه أحمد (۱۲۸/۳) رقم 06 ۰۱۲۳۱۱ وص۱۹۹) رقم 1701/4 » والتسائي (۷/ 


)١‏ رقم ۹ ۳۹٤۰‏ والحاكم (079 رقم 71 وقال: هذا حديث صحيح 
على شرط مسلم ولم يخرجاه ووافقه الذهبي . 
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تحظى بها الحواس» بل حس سادس مظتته القلب» وهذه الحاسة تدرك 
بالخمس» وبها يتميز الآدمي عن البهيمة» فجمال المعاني المدركة بالعقل 
والبصيرة أعظم من جمال الصورة الظاهرة للأبصارء فتكون لذة القلوب بما 
تدركه من الأمور الشريفة التي تجل عن أن تدركها الحواس أتم وأبلغ» 
فيكون مثال العقل الصحيح أقوى» فلا ينكر حب الله إلا من لم يجاوز 
إدراك الحواس» ومن المعلوم أن الإنسان يحب نفسه ودوام وجودهاء 
ويحب المال لأنه سبب بقائه» ويحب ولده لأنه جزء منه» ويحب أهله ومن 
أحسن إليه؛ وليس كل جمال يدركه الحس» فإن القلب أشد إدراكاً من 
العين» وجمال المعاني المدركة بالعقل أعظم من جمال الصور المدركة 
بالأبصار» فإن من أحب أبا بكر وعلياً شاهد جمالهما وكمالهما في معانيه 
يعي غلم ۷ بر ك ن ان زيلب رابا جزل ا ا 
مقابحهما لا صورهماء وهذه البصيرة هي نور العقل التام المعبر بها عند 
القوم بالذوق"'2. فجل المعاني العظيمة إنما تدرك بالذوق لا بالحواس» 
فالصبي يستلذ اللعب. فإذا ترعرع رأي لذة الزينة وركوب الخيل فاحتقر ما 
كان فيه من اللعب» فإذا بلغ طلب النكاح فاحتقر ما كان فيه قبله» فإذا رأي 
الرئاسة والعلو وكثرة المال قدمه علي ذلك فإن كان قلبه نيراً قدم حب 
العلوم على الكلء لأن لذة العلم تدرك بالذوق والعقل» فتزيد على اللذات 


)١(‏ الذوق عند الصوفية هو: نور يقذفه الحق بتجلية في قلوب أوليائه يفرقون به بين الحق 
والباطل من غير أن ينقلوا ذلك من كتاب ولا غيره» وقال ابن عربي : الذوق أول مبادئ 
التجليات الإلاهية» انظر: التوقيف على مهمات التعاريف للمناوي (6*). وكذا 
التعريفات للجرجانى .)١55(‏ 
قلت: وبناء على هذا التعريف فإن بغض إبليس وأبي جهل لم يكن بالذوق بل كان قائماً 
على الأدلة القطعية من كتاب الله وسنة وسيرة رسوله يه فإن عداوة إبليس ظاهرة 
ومنقولة في الكتاب والسنة وكذا أبي لهب ومن على شاكلته. 
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الحسية» فعلى هذا لا محبوب على الحقيقة للعقول النيرة إلا الله عز وجل » 
لأن الحب ميل النفس إلى الشيء الموافق» والكمال والجمال الإحسان 
موافق» واللّه عز وجل منفرد بذلك» فإنه تام القدرة» كامل الصنعة» ظاهر 
الحكمةء خالق النفس» وبه قوامها وتكميلهاء فمن أحب نفسه وجب عليه 
حب من أفاده الوجود وأدامه له وهيأ له أسبابه وأحسن إليه» وحب المحسن 
يقع اضطراراًء قال عليه السلام : «أحبوا الله لما يغذوكم به من نعمه». 


فمن لاحظ جمال العزة وكمال العظمة وجزيل الفضل أحبه ضرورة» 
وهذه المحبة لا تحصل إلا بعد المعرفة» وقولنا الحب ميل النفس إلى 
الشيء الموافق هو أحد الأقوال في تعريف المحبة» وقيل : هي الميل الدائم 
بالقلب الهائم» وقيل: قيامك لمحبوبك بكل ما يحبه منك» وقيل: ذكر 
المحبوب عدد الأنفاس» كما قيل : 
يراد من القلب نسيانكم وتأبى الطباع على الناقل 

وقيل: مصاحبة المحبوب على الدوام» كما قيل في ذلك : 
ومن عجبي أني أحن إليهمٌ 2 وأسأل عنهم من لقيت وهم معي 
وتطلبهم عيني وهم في سوادها 2 ويشتاقهم قلبي وهم بين أضْلْبِي 

وقيل: حضور المحبوب عند المحب دائماًء وأن يكون القلب في 
تطلب الوصل هائماء كما قيل: 


ومن عجبي أني أحن إليكمم ٠‏ ولميخل طرفي من سناكم ولا قلبي 


)١(‏ رواه الترمذي (115/0) رقم ۳۷۸۹ بزيادة في آخره وقال: هذا حديث حسن غريب». 
والطبراني في الكبير (/57) رقم ۲٦۳۹‏ وفي )۲۸۱/٠١(‏ رقم .٠١1714‏ والبيهقي في 
شعب الإيمان )”57/1١(‏ رقم ۰٤۰۸‏ والحاكم (۳/ )١77‏ رقم 57 كلهم من حديث 
ابن عباس وقال الحاكم : هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه ووافقه الذهبي . 
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وأطلب قربا من حماكم وأنتم إلى ناظري والقلب في غاية القرب 
وقيل : هي سكون بلا اضطراب واضطراب بلا سکون» فيضطرب 

القلب فلا يسكن إلا إلى محبوبه» ويضطرب شوقاً إليه ويسكن عنده» وهذا 


معنى قول من قال: هي حركة القلب على الدوام إلى المحبوب وسكونه 
عنده. 


وفي اشتقاقها أقوال» قيل من حَبَّةَ القلب وهي سويداؤه» فسميت بها 
لوصولها إلى حبة القلب» وقيل: مشتقة من اللزوم والثبات ومنه: أَحَبٍّ 
البعير إذا برك فلم يقم» وقيل: من حَباب الماء - بفتح الحاء المهملة - أي 
معظمة أو ما يعلو عند المطر الشديد» فعلى هذا المحبة غليان القلب 
وثورانه عند الاهتياج إلى لقاء المحبوب» وقيل: من الح وهو جمع 
حبة » أعني لباب الشيء وخالصه وأصلهء فإن الحَبّ أصل النبات والشجرء 
وقيل: من حِبٌ الماء الذي يوضع فيه لأنه يمسك ما فيه من الماء ولا يسع 
غيره إذا امتلأء وكذلك قلب المحب إذا امتلاً من الحب فلا اتساع فيه لغير 
المحبوب» والجبٌ بالكسر: الزير» وقيل: مشتقة من الصفاء» لأن العرب 
تقول لصفاء بياض الأسنان ونضارتها حبب الأسنان» وقيل غير ذلك . 

وسئل الجنيد يا عن المحبة لله فقال: عبد ذهب عن نفس 
واتصل بذكر ربه» وقام بأداء حقوقه» ونظر إليه بقلبه» فإن تكلم فبالله. وإن 
سكت فمع الله. 

وقال بعضهم: الحب كامن في الفؤاد كالنار في الزناد» إن قدحته 
أورى» وإن تركته توارى» فهو ألطف من أن تدركه عبارة» وأدق من أن 
تتناوله إشارة» يستدل عليه بآثاره ويعرف وجوده بأنواره» وكلامهم في هذا 
الباب كثير جداًء والظاهر أن كل محب أخبر بحسب ما أدرك من حاله 
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ولذيذ وصاله» فكل محب عبر عن حاله وبلباله""“ بحسب ما أمكنهء وإلا 
فالحب إنما يدرك بمجرد الذوق» إذ هو لا يدرك بالحواس الخمس كما 
أسلفنا بل بالذوق الصحيح› والله تعالى أعلم . 

واعلم أن من الأسباب المستجلبة لمحبة رب الأرباب معرفة نعمه 
الوافره» ومننه السافرة» وقد جبلت القلوب على حب من أحسن إليهاء 
وهذا مروي عن ابن مسعود َيه » ولذا قال بعضهم : إذا كانت القلوب 
جبلت على حب من أحسن إليهاء فواعجبا لمن لا يرى محسنا غير الله 
كيف لا يميل بكليته إليه؟ 


وقال الفضيل : أوحى الله تعالى إلى داود عليه السلام: أحبني وأحب 
من يحبنى وحببنى إلى خلقى» قال : يا رب هذا أحبك وأحب من يحبك» 
فكيف أحببك إلى عبادك؟ قال: تذكرنى ولا تذكر منى إلا حسنا. 

وعن كعب : أوحى الله إلى موسى ال : يا موسى أتحب أن أحبك 
وملائكتي والجن والإنس؟ قال: نعم يا رب قال: حببني إلى خلقي. قال : 
كيف أحببك إلى عبادك؟ قال: ذكرهم آلائي ونعمائي» فإنهم لا يذكرون 

وقال عمر بن عبدالعزيز يا4 : الفكر في نعم الله أفضل عبادةء 
وكلام الإمام أحمد يدل على هذاء وكان أكثر عمل أبي الدرداء تيه 
الاعتبار» وقال تيه : تفكر ساعة خير من قيام ليلة. 


)١(‏ البَلبَلّة والبلابل والبَلْبَال: شدة الهم والوسواس في الصدرء وحديث النفس. لان 
العرب/ مادة : بلل. 


البحور الزاخرة في علوم الآخرة 


سد ۲٦ہ‏ 


وقال الحسن : الفكرة مرآة تريك حسناتك وسيئاتك» وأفضل العبادة 
التفكر والورع» ومن لم يكن كلامه حكما فهو لغوء ومن لم يكن سكوته 
تفكراً فهو سهوء ومن لم يكن نظره اعتباراً فهو لهو. 

قال الإمام ابن الجوزي طيب الله ثراه: وما زال أهل العلم يعودون 
التفكر على التذكر» وبالتذكر على التفكر. ويناطقون القلوب فإذا لها أسماع 
وأبصار» فنطقت بالحكمة وضربت الأمثال وأورثت العلم . وقال سفيان بن 
عيينة : الفكرة نور تدخله القلب» وكان رحمه الله تعالى ينشد: 
إذا المرء كانت له فكرة ففي كل شيء له عبرة 

واعلم أنه كلما قويت معرفة العبد بالله قويت محبته لطاعته وحصلت 
له لذة العبادات من الذكر وغيره على قدر ذلك» وقد أخرج ابن أبي الدنيا 
عن ابن عمر تت قال: أخبرني أهل الكتاب أن هذه الأمة تحب الذكر كما 
تحب الحمامة وكرهاء ولهم أسرع إلى ذكر الله من الإبل إلى وردها. 


وقال مالك بن دينار: ما تلذذ المتلذذون بمثل ذكر الله عز وجل . 


وقال مسلم أبو عبدالله : ما تلذذ المتلذذون بشيء في صدورهم ألذ 
من حب الله عز وجل ومحبة أهل ذكره. 

وقال إبراهيم بن أدهم يه : أعلى الدرجات أن يكون عندك ذكر 
الله أحلى من العسل» وأشهى من الماء العذب الصافى عند العطشان فى 
اليوم الصايف . 


وفي الصحيحين عن أبي هريرة تله مرفوعاً: «إن لله ملائكة 
يطوفون في الطرق يلتمسون أهل الذكرء فإذا وجدوا قوماً يذكرون الله عز 
وجل تنادوا: هلموا إلى حاجتكم» فيحفونهم بأجنحتهم إلى السماءء قال 
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فيسألهم ربهم وهو أعلم بهم: ما يقول عبادي؟ قال: يقولون: يسبحونك 
ويكبرونك ويحمدونك ويمجدونك فيقول: هل رأوني؟ فيقول: لا ما 
رأوك» قال: فيقول كيف لو رأوني؟ قال: يقولون: لو رأوك كانوا لك أشد 
عبادة وأشد لك تمجيداً وتحميداً وأكثر لك تسبيحاًء“ 2 الحويفةم 


مخلوق يقول في مخلوق: 
وكنت أرى أن قد تناهى بي الهوى إلى غاية ما فوقها لي مطلب 
فلما تلاقينا وعاينت حسنها لھ .نتيا انی کت الب 

فكيف بالخالق جل ذكره» الملك الحق العظيم» الذي لا يقدره حق 
قدره أحدء رلا حيط بخلقه بيه علماء ولا يحصون ثناء عليه» بل هو كما 
ثنى على نفسه» ولا يبلغ الواصفون صفته . 

ومن الأسباب الجالبة لمحبة الله تعالى: معاملته بالصدق والإخلاص 
ومخالفة الهرى› فإن ذلك سبب لتفضل الله على عبده؛ وأن يمنحه محبته» 
قال فتح الموصلي : من أدام النظر بقلبه ورثه ذلك الفرح بالمحبوب» ومن 
أيده"“ على هواه أورثه ذلك حبه إياه» ومن اشتاق إليه وزهد فيما سواه 
ورعى حقه وخافه بالغيب ورثه ذلك النظر إلى وجهه الكريم . 

ودک دعق الجری السقطى ياه أنه كان له دكان. فاحترق السوق 
الذي كان فيه الدكان ولم يحترق دکانه› فأخبر بذلك فقال: الحمد للهء ثم 
تفكر في ذلك فرأى أنه سر بعطب الناس وسلامته» فتصدق بما في دكانه؛ 
فشكر اللّه له ذلك ورقاه إلى درجة المحبةء وسئل مرة عن حاله فأنشد: 


* 4۹ رواه البخاري واللفظ له رقم 554 ومسلم رقم‎ )١( 
هكذا بالأصل ولعلها (آثره).‎ )۲( 
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من لم يبت والحب حشو فؤاده لم يدر كيف تفتت الأكباد 
وبلغ من أمره أنه لما مرض رفع ماؤه إلى الطبيب» فلما رآه الطبيب 
وقال ذو النون: من شغل قلبه ولسانه بالذكر قذف الله في قلبه نور 
الاشتياق إليه . 
قال الحسن: من عرف الله أحبه» وإذا تمكنت المعرفة أوجبت 
المحبة وأخرجت كل محبوب سواه من القلبء ومتى تمت المحبة تمت»› 
فظهر على الأبدان آثارها كما يظهر على الأرض أزهارهاء والله أعلم . 
وفي الباب أخبار كثيرة جداًء وإنما نشير إلى بعض الأصولء. فافهم 
معانيها وَصُولء وتهيأ للوصول. 
المقصد الثاني في علامات المحبة الصادقة والْتذَّاذْ المحبين بها. 


قال الله تعالى: #قْلٌ إن کشر تجوت أله تيعون ببب آله [آل 


عمران:١"]‏ وقال : ومن 0 منک عن ین صو ياق 2 بقَوو ع 70 
َِلَّوَ عَلَ الْمُؤْمِنِينَ لعز هدوت فى سيل أله ولا افون لَوْمَدَ الم دلِكَ 
2 وه 5 ى 4 أ مدو 

صل أله بيه من يكام وَأنّهُ وسِعٌ عَلِيمٌ 4 [المائدة: 5 0] فوصف سبحانه أهل 


أحدها: أنهم أذلة على المؤمنين» والمراد لين الجانب وخفض 
ويه والرأفة والرحمة للمؤمنين» كما قال لرسوله: 0 جَنَاسَكَ ل 


سورة الفتح د قوله : 2 ل أ لذن عه َشِذَّاُ 575 0 ا 
م 4 [الفتح : ۲۹] وهذا يرجع آل أن المحبين له سبحانه يبغضولد 
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أعداءه» ويحبون أحباءه» ويعودون عليهم بالرأفة والعطف والرحمة بهم 
لطت 
الثاني : العزة على الكافرين » والمراد الشدة والغلظة عليهم» كما قال 
تعالى : أا لن جَهدٍ الْحكُثَارَ وَالْمَتفِتِيَ واغلظ عَلِِم4 [التوبة : ۷۳] 
وهو يرجع إلى أن المحبين له يبغضون أعداءء» وذلك من لوازم المحبة 
الصادقة» فقد أجرى الله العادة بأن محب المحبوب محبوب» وعدوه 
عدو» ومحب العدو عدو» ومغبضه محبوب» قال بعضهم : 
إذا صافى صديقك من تعادي فقد عاداك وانفصل الكلام 
الثالث: الجهاد في سبيله سبحانه» وهو مجاهدة أعدائه باليد 
واللسان. وهو من تمام معاداة أعداء المحبوب. 


الرابع : أنهم لايخافون لومة لائمء والمراد أنهم يجتهدون فيما يرضي 
المحبوب من الأعمال» ولا يتبرمون بلوم من لام في ذلك» رضي من رضي 
أو غضب من غضب» إذ مطلوب المحب رضى المحبوب» وهذا من 
علامات المحبة الصادقة› بأن يشتغل المحب بما يرضي حبيبه ومولاه» ولا 
ينظر إلى من سخط سواهء ولذا قيل: من شرب من كأس المحبة وقف مع 
مراد مُحبّه» ولقد أحسن من قال: 
أجد الملامة فى هواك لذيذة حباً لذكرك فليلمني اللوم 

الخامس: متابعة الرسول بية: وهو طاعته وامتثال ما أمر به 
الحسن : كان ناس على عهد رسول الله َة يقولون: يا رسول الله إنا نحب 
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دعر عو ورم د 


نسم تبون أله ا 

والحاصل : أنه لا يُوصّل إلى الله تعالى إلا من طريق رسوله محمد 

ية باتباعه وطاعته» كما قال الجنيد قدس الله روحه: الطرق إلى الله 
مسنلاودة إلا مو :اقنفن. اتر السو كيه : 


2 
0 


تبعون* الآية [آل عمران: .]"١‏ 


ومن ثم قال شيخ الإسلام قدس الله روحه: من زعم أنه يصل إلى 
الله كر غو طريق ا و أو أنه لا يحتاج إلى هديهء أو أن من عرف اللَّه 
لا يلزمه اقتفاء أثره فقد كفر. 

ولقد وقفت على كلام أناس ممن زعم أنه عرف اللهء وأنه من أهل 
الحقيقة» لا يشبه كلام أهل الإسلام» بل سمعت كلاماً من بعض هؤلاء لا 
يكاد أن يصدر ممن يتدين بدين ماء وأنا أحلف باللّه أن هؤلاء أشد كفراً من 
اليهود والنصارى.» وقد رد كلامهم جمع من اناز دين الله وبينوا 
إلحادهم وكفرهم» وأنهم لا دين لهم قديماً وحديثاً. وحذروا من الاغترار 
بهم » وزجروا عن الاقتفاء بسربهم نهياً حثيثاء ولقد أحسن في عصرنا الشيخ 
الإمام العارف باللّه سيدي مصطفى البكري» لازال يبتكر المعاني الدقيقةء 
ويكشف عن وجوه مخدرات الحقيقة» بتصنيف كتابه المسمى (بالسيوف 
الحداد في الرد على أهل الزندقة والإلحاد) فلقد أجاد وأفاد» وأتى بما فوق 
المواد :فجراه الله عن دين خر فال الله تغالن معرفة تفرك بها الأ 
على ما هي عليه» واللّه أعلم. 

وقال إبراهيم بن الجنيد: علامة المحب على صدق الحب ست 
خصال: دوام الذكر بقلبه بالسرور بمولاه» وإيثاره محبة سيده على محبة 
ف اااي ا ولان :يه .دوق غر .ب الكيوق” إن اها 
والرضى عنه في كل شدة وضر ينزل به واتباع رسوله َة . 


oV 


البحور الزاخرة في علوم الآخرة 


مطلب 
محبة الرسول © على قسمين: فرض وفضل 


ومحبة الرسول بيا على درجتين : إحداهما فرض» وهي التي تقتضي 
قبول ما جاء به من عند الله» وتلقيه بالمحبة والتعظيمء والرضى به 
والتسليم» وعدم طلب الهدى من غير طريقه بالكلية» ثم حسن الاتباع له 
فيما بلغه عن ربه من تصديقه في كل ما أخبر به وطاعته فيما أمر به من 
الواجبات» والكف عما نهى عنه من المحرمات» ونصرة دينه» والجهاد 
لمن خالفه بحسب القدرة» فهذا القدر لابد منهء فلا يتم الإيمان بدونه. 


الثانية فضل: وهى المحبة التي تقتضي حسن التأسي به» وتحقيق 
الاقتداء بسنته فوخ أخلاقه وآدابه ونوافله وتطوعاته وأكله وشربه ولباسه 
وحسن معاشرته لأزواجه. والاعتناء بمعرفة سيرته وأيامه. واهتزاز القلب 
عند ذكره وتصوره» وكثرة الصلاة عليه لما سكن في القلب من محبته 
وتعظيمه وتوقیره› ومحبة استماع كلامه, وإيثاره على كلام غيره من 
المخلوقين › فإنه لم يزل المحب يتلذد بكلام محبوبه» ويقدمه على كل 
كلام . 

فمحبة كلام المحبوب أمر جبلي» ولذا قيل: 
لم أسْعّ في طلب الحديث لسمعة أو لاجتماع قديمه وحديثه 
لكن إذا فات المحبٌ لقاءَ من يبوى تعلل باستماع حديثه. 

ومن أعظم ذلك الاقتداء به َيه فى الدنياء والاجتزاء منها بالأدنى» 
مع نهوض الهمة إلى درجات العلا من الآخرة» والرغبة فيما يوصل إلى 
تلك المقامات الفاخرة. 
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مطلب 
علامة حب الله سبحانه وتعالى حب كلامه القديم وذكره الحكيم 


وقد علم مما قررنا أن من علامات محبة الله سبحانه حب كلامه 
القديم» وذكره الحكيم» الذي هو القرآن العظيم» وعلامة حب الله تعالى 
وحب كلامه حب رسول الله َء وعلامة حب رسوله مه حب سنته وما 
جاء به» وأما الذين نبذوا السنة الغراء وراء ظهورهم. واعتمدوا كلام 
مقلديهم فما لهم وما لمحبة الله ورسوله؛ إنما يزعمون ذلك بلا برهان قل 
ف کر تو اله فان حبك أله [آل عمران: ۳۱] وكيف يحبه آهل 
التعطيل والإلحاد؟ أم كيف يحبه أهل التشبيه والتمثيل والفساد؟ وأيم الله إن 
أهل التعطيل إذا سمعوا الأحاديث الصحيحة؛ والأخبار الصريحة» المخالفة 
لمذهبهم المرذول؛. لتذهب منهم العقول. واذا سمعوا الآيات القرآنية 
والكلمات الربانية المخالفة لنحلتهم لتنفر منها قلوبهم» ويقابلون ذلك 
بأنواع الإلحاد والابتكار. والتأويلات الفاسدة. والإشارات الباردة» وتارة 
يردونها بالطعن فيها مع عدالة ناقليهاء فليس لكل هؤلاء من محبة الله 
ورسوله إلا كمثل عطشان بعث رسوله ليأتيه بالماء في غربال» فلا يصل إليه 
من ذلك الماء ما ينتفع به» وهو مع ذلك مشغول البال. 


ا ا دان تعالى ورسوله. 


أماني لا حقيقة لها في نفس الأمر إن الأماني والأحلام تضليل 
دمل ا ا اا وليلى لا تقر لهم بوصل 
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مطلب 


علامة حب السنة حب الآخرة 


ومن علامة حب السنة حب الآخرة» وقال بعضهم: علامة محبة 
الآخرة بغض الدنيا وعلامة بغض الدنيا أن لا يأخذ منها إلا زاداً يبلغه إلى 
الآخرة» وقال بعضهم علامة بغض الدنيا أن لا تذكرها بمدح ولا ذم 
واعلم أن محبة الله سبحانه على قسمين : 

واجبة : وهي تقتضي محبة ما أوجب من الطاعات وامتثالهاء وكراهة 
ما كرهه من المحرمات واجتنابها. 

ومستحبة: وهو تقتضي محبة القرب إليه بالنوافل» والورع عن دقائق 
المكروهات» والمحبة الواجبة تقتضى مخالفة الهوى وإيثار ما يحبه ويرضاه 
على ما تشتهيه النفس وتهواه. فإن الإناء إنما يصلح لشراب واحد واحدء 
لم يجعل الله لرجل من قلبين في جوفه» فبقدر ما يدخل القلب من هم 
وإرادة وحب» يخرج منه هم وإرادة وحب» فهو إناء واحدء والأشربة 
متعددة »2 فبأي شراب ملأه لم يبق فيه موضع لغيره» وإتما ينعی أن لر 
الإناء بأعلى الأشربة إذا صادفه خالياء فأما إذا صادفه مملتئاً من غيره لم 
يساكنه حتى يخرج ما فيه» وها أنت وقلبك فاختر لنفسك ما يحلو: 
أتانى هواها قبل أن أعرف الهوى فصادف قلباً فارغاً فتمكنا 

وقد أحسن من قال في هذا وبالغ في التحقيق لا كمن هَذَّى: 
لقد كان يَسْبِي القلب في كل ليلة ‏ ثمانون بل تسعون نفساً وأَرْجَحُ 
يم بهذا ثم يألف غيره ويسلوهم من فوره حين يُصْبِحُ 


جح باه 
وقد كان قلبي ضائعاً قبل حبكم 
فلما دعا قلبى هواك أجابه 
حرمت مناى منك إن كنت كاذياً 
وإن شيء في الوجود سواكم 
وإن لعبت أيدي الهوى بمحبكم 
هَوَى غيركم نار تلظى ومحبس 
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فكان بحب الخلق يلهو ويمرح 
فلست أراه عن جنابك يبرح 
وإن كنت في الدنيا بغيرك أفرحٌ 
يُقرٌ به القلبٌ الجريح ويفرح 
فليس له عن بابكم متزحزح 
ؤحبكم الفردوس أو هو أفيح 
ويا رحمة مما يجول ويكدح 


قال الإمام ابن القيم في كتابه (طريق الهجرتين ومفتاح السعادتين) : 
إذا تمكنت المحبة في القلب وامتلأ القلب منها أخرجت محبة الله سبحانه 
كل ما یکره الله . 
فلم يبق في قلب المحب دقيقة 
فلو نطقت الأعضاء نادت برسمها 
فيا حبذا لما تملكني الهوى 

وفي الحديث : «فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به» وبصره الذي 
يبصر به» ويده التي يبطش بهاء ورجله التي يمشي بها“ يعني توليته 
فصار نظره وسمعه وبطشه ومشيه إنما هو لي وبي» فاحذر أن تزل قدمك»› 
ويستولي عليك ندمك» واحذر كل ا كلام أهل الاتحاد والزندقة 
والإلحاد» واعلم أن المحبة منتهى القربة والاجتهاد» فلا يسأم المحبون من 
طول القيام» وإدمان الصيام» والذكر والتبتل والتوجه والتوسل» فلا يسأم 
المحب من ذكر محبوبه؛ ولا يَنْفِر طالب من قرب مطلوبه» ويجتهد المحب 
في تحبيبه سبحانه إلى خلقه» ويمشون بين عباده بالنصائح » ويخافون عليهم 


سوى حب ليلى قد تمكن في القلب 
وسارت لحان الأنس والوصل والقرب 
رقيقاً وصار القلب معترك الحب 


)١(‏ جزء من حديث رواه البخاري رقم 5600 عن أبي هريرة. 
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۷١ 


من أعمالهم يوم تبدو الفضائح › أولئك أولياء الله وأحباؤه» وأهل صفوته 
وأعزاؤه» .فلا راحة لهؤلاء دون لقائه. 

وذكر الحافظ ابن رجب ية قال: نظر الله تعالى إلى داود ل 
وهو وحدانى منتبذ قال : مالك وحدانى؟ قال: عاديت الخلق فيك قال: 
أو ما علمت أن من محبتى أن تعطف على عبادي وتأخذ عليهم بالفضل؟ 
مالك أكتبك من أولاق ومن اجات فإذا كنت كذلك: كبتك فی ديوان 
أهل المحبة . 

- وقال بعض العباد في مناجاته : إذا سئم البطالون من بطالتهم فلن يسأم 
محبوك من مناجاتك وذكرك . 
وكن لربك ذا بر لتخدمه إن المحبين للأحباب خدام 

فصاح المريد صيحة فسقط مغشياً عليه. 

وقال أبو عبدالرحمن المغازلى : لامو © طرق المحبة غافل ولا 
ساه» المحب لله عز وجل طائر القلب» كثير الذكر» متسبب إلى رضوانه 
بكل سبيل يقدر عليها من الوسائل والنوافل. 
يحب التعب والنصب للهء إنه لن يال حب الله بالراحة. 


وقال رجل لبعض العارفين أوصني. قال: أدمن فعل الخيرات 
وتوصل إلى الله بالحسنات» فإني لم أر شيئاً قط أرضى للسيد مما يحب» 


. هكذا بالأصل‎ )١( 


البحور الزاخرة في علوم الآخرة 


oV ججح‎ 


فبادر بمحبته يسرع فى محبتك » ثم بكى ١‏ فقال له: زدنى رحمك الله. 
قال: الصبر على محبة الله وإرادته رأس كل برء أو قال كل خير. 
واجتمع أحمد بن 5 الحواري وجماعة من الصالحين بعد صلاة 
العتمة وقد خرجوا من المسجد إلى بيت رجل قد دعاهم إلى طعام صنعه 
لهم فأنشدهم رجل قبل دخول الباب: 
علامة صدق المستخصين بالحب بلوغهم المجهود في طاعة الرب 
ونحصيل طيب القوت من محيائه وإن كان ذاك القوت من مرتقى صعب 
فلم يزل يرددهما وهم قيام حتى أذن مؤذن الفجر ورجعوا إلى المسجد. 
وخرج ابن أبي الدنيا عن مضر قال: اجتمعنا ليلة على الساحل ومعنا 
مسلم أبو عبدالله. فقال رجل من الأزد بيتاً من الشعر وهو: 
ما للمحب سوى إرادة حبه إن المحب بكل بر يضرع 
فبكى مسلم حتى خشيت- والله- أن يموت. 
وبالجملة أهل المحبة هم أهل الود والصفاءء والإقبال والوفاء. 
ومن أعظم علامات المحب لله حب كلامه الذي هو القرآن» وقد 
أخرج ابن ماجه أنه كان رجل يقرأ قراءة عالية» فمات بالمدينة» فحملوا 
نعشه» فقال النبى َة : «ارفقوا به رفق الله به. إنه كان يحب الله ورسوله. 
وحفر حفرته فقال: أوسعوا له وسع الله عليه فقال بعض أصحابه: يا 
رسول الله لقد حزنت عليه؟ قال: أجل إنه كان يحب الله ورسوله»' . 


)١(‏ رواه ابن ماجه )٤۹۷/۱(‏ رقم SÎ‏ وقال: في الزوائد وفي إسناده موسى بن عبيدة. 
قيل منكر الحديث أو ضعيف. وقيل : ثقة وليس بحجة» والبيهقي في شعب الإيمان /١(‏ 
۷ رقم 2087 والشيباني في الآحاد والمثاني )۳٤۸/٤(‏ رقم ۲۳۸۲ . 
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نفيك 


وقال ابن مسعود تيه : لا يسأل عبد عن نفسه إلا القرآن. فإن كان 
يحب القرآن فإنه يحب الله ورسوله. وفي رواية عن ابن مسعود: من كان 
يحب أن يعلم أنه يحب الله عز وجل فليعرض نفسه على القرآن» فمن 
أحب القرآن فهو يحب الله عز وجلء فإنما القرآن كلام الله عز وجل . 

وقال أحمد بن أبي الحواري ا4 : سمعت ابن عيينة يقول: لا 
تبلغوا ذروة هذا الأمر حتى لا يكون شيء أحب إليكم من الله عز وجل» 
ومن أحب القرآن فقد أحب الله عز وجل. 


وقال أبو سعيد الخراز: من أحب الله عز وجل أحب كلامه ولم يشبع 
من تلاوته. 

وقال أبو طالب المكى : قال سهل بن عبدالله : علامة حب الله حب 
القرآنء وقال الإمام الحافظ ابن الجوزي في «تبصرته»: يا من يعاتبه القرآن 
وقلبه غافل» وتناجيه الأيام والآيات وفهمه ذاهل» اعرف قدر المتكلم» وقد 
عرفت قدر الكلام» وأحضر قلبك الغائب وقد فهمت الملام» ثم قال: 
مكتوب في التوراة: يا عبدي أما تستحى منى؟ يأتيك كتاب من بعض 
إخوانك وأنت فى الطريق تمشى فتعدل معرضاً عنهاء فتقعد لأجله وتقرأهء 
وتتدبره حرفا حرفاً حتى لا يفوتك منه شي › وهذا كتاب أنزلته إليك وأنت 
معرض عنه» أفكنت أهونّ عليك من بعض إخوانك؟ يا عبدي يقعد إليك 
بعض إخوانك فتقبلٌ عليه بكلك ووجهك» وتصغي إلى حديثه بكل قلبك» 


ثم ذكر عن عثمان يه أنه قال: لو طهُرّت قلوبكم ما شبعتم من 


سد وبزه 
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كلام ربكم» ونقل عن كهمس بن الحسن أنه كان يختم في الشهر تسعين 


والمقصود: 
السلف دلائل المحبة في قوله: 
لا تَحدَمَنَ فللمجب دلائلٌ 
ومن الدلائل أن ير من عزمه 
ومن الدلائل أن يُرَى متبسما 
ومن الدلائل أن يُرَى مُتَمَهمًا 
ومن الدلائل أن يرى مُنَقَشَفا 
ومن الدلائل أن تراه مُشَمْرا 
ومن الدلائل ضحكه بين الورى 


أن من علامة محبة الله التلذذ بكلامه» وقد جمع بعض 


ولديه من تحفبِ الحبيب رسائل 
وسُرُورٌه في كل ما هو فاعل 
والفقر إكرامٌ وبر عاجل 
طوعَ الحبيب وإن ألحّ العاذل 
والقلبُ فيه من الحبيب بابل“ 
لكلام من يخظى_لديه. السائلٌ 
مُتَحفظًا في كل ما هو قائلٌ 
في خرقتين على شطوط الساحلٍ 
والقلب محزون كقلب الثاكل 


والبيتان الأخيران ألحقهما في التبصرة وهما مجروران» وقافية 
القصيدة بالرفع» فإن كانا من القصيدة ففيهما الإقواء”"'. وهو معيب عند 


الشعراء”"» والله أعلم . 


وقال بعض المريدين: وجدت حلاوة المناجاة فأدمت قراءة القرآن 


. ۱ سبق تعریفها‎ )١( 


() الإقواء : هو أن يخالف بين قوافي الأبيات في القصيدة الواحدة فلا يلزم حرفاً واحداء > أو 
هو المخالفة بين حركات القافية رفعا ونصباً وجراً. انظر - اللباب في العروض والقافية . 
(۳) في حاشية الأصل/ والذي يظهر أنهما ليسا منها لقوله فى الخامس «ومن الدلائل أن يرى 


مؤلف 


.. ومعنى البيت الأخير متحد كما هو ظاهر. 
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ولاه 


ليلذ نهار ثم لحقتني فترة فانقطعت عن التلاوة» قال معت قاتلا قول 
وأنا في المنام هذين السبتيق : 


ان كنت تزعم حبي فلم جفوت كتابي 


قال: فانتبهت وقد أَشْرِبَ قلبي محبة القرآن فعاودت إلى حالتي 
الأولى. 

المقصد الثالث: في أنس المحبين بالله تعالى وسهرهم بمناجاته 
وشوقهم . 

ثيت:فى االصححين والستن والسانيد:من غير وجه أن جبريل سأل 
النبى ية عن الإحسان فقال بي : «الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم 
تكن تراه فإنه يراك . 

قال بعض العارفين: من عمل لله على المشاهدة فهو عارف. ومن 
عمل على مشاهدة الله إياه فهو مخلص» فهذان مقامان: 

أحدهما: الإخلاص: وهو أن يعمل العبد على استحضار مشاهدة 
الله إياه» واطلاعه عليه وقربه منه» فإذا استحضر العبد ذلك في عمله وعمل 
على هذا المقام فهو مخلص لله» لأن استحضاره ذلك في عمله يمنعه من 
الالتفات إلى غيره سبحانه بالعمل . 


والثاني : المعرفة التي تستلزم المحبة الخاصة» وهو أن يعمل العبد 


(۱) رواه البخاري رقم 0۹(« (EVV‏ ومسلم رقم ۸ : 
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۵0۷٦ سے‎ 


على مشاهدته بقلبه ربه» وهو أن يتنور قلبه بنور الإيمان» وينفذ ببصيرته في 
العرفان» حتى يصير الغيب عنده كالعيان» وهذا هو مقام الإحسان المشار 
إليه في حديث جبريل عل > وهو الذي دندن حوله أهل الجد والاجتهادء 
وحام على سرادقاته أهل المعارف والسدادء وهو يتفاوت بحسب قوة نفوذ 
البصائرء وقد فسرت طائفة من العلماء المثل الأعلى المذكور في قوله 
تعالى: #وَلَهُ الْمَتَلُ الام في السَوتِ وَلارَض€ [الروم : ۲۷] بهذاء ومثله قوله 
تعالى: ##ألّهُ ور سملت والايض» الآية [النور :٠۳]ء‏ قال: أبي بن 
كعب''' له : المراد مثل نور الله في قلب المؤمن. 

ومن هذا حديث حارثة ته لما قال للنبي لاز «وكأني أنظر إلى 
عرش ربي بارزاً, وكأني أنظر إلى أهل الجنة يتزاورون فيهاء وإلى أهل النار 
يتعاوون فيهاء فقال النبي كَكةِ: عرفت فالزم» عبد نور الله الإيمان في 
قلبه»"» وهذا الحديث روي مسدداً ومرسلاء وتقدم» ويتولد من هذين 
المقامين مقام الحياء من الله عز وجل» وقد أشار النبي ية إلى ذلك في 
حديث بهز بن حكيم عن أبيه عن جده أنه سئل عن كشف العورة خاليا 
فقال: «اللّه أحق أن يستحيا منه»" . 

eS 
حدیث» ودل عليه قوله تعالى: #وهو میک ّا کن وفي الحديث‎ 


. في الأصل (كعب ب بن أبي)‎ )١( 

(؟) تقدم ص 5١7‏ . 

(۳) رواه أبو داود (۲/ )٤۳۷‏ رقم ۷ وأحمد (7/0) رقم ۲۰۰٤٠٢‏ والترمذي (97//5) 
رقم 7155 وقالم: هذا حديث حسن» ورواه البخاري تعليقاً في ترجمة باب «من ن اغتسل 
عرياناً وحده فى يي الخلوة» من كتاب الغسل . 
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«أفضل الإيمان أن تعلم أن الله معك حيث كنت“ رواه الطبراني عن 


عبادة بن الصامت مرفوعاً. 


وقال لار ا أمامة ٠‏ (استح من الله استحياءك من رجلين من 
صالحى عشيرتك» هما معك لا يفارقانك)7" . 


كان رقيباً منك يرعى خواطري 
فما بصرث عيناي بعدك منظراً 
ولا خطرت من ذكر غيرك خطرة 
إذا ما تسلى القاعدون عن الهوى 
وجدت الذي يسلى سواي يسوقني 
وإخوان صدق قد سئمت لقاءهم 


وما البغض أسلى عنهم غير أنني 


وآخرَ يرعى ناظري ولساني 
على القلب إلا عرجاً بعناني 
بذكر فلان أو كلام فلان 
إلى قربكم حتى أمل مكاني 
وغضضت طرفي عنهم ولساني 
أراك على كل الجهات ترانى 


ويتولد من ذلك الاش به سبحانه› والخلوة لمناجاته وذكره. 
واستثقال ما يشغل عنه من مخالطة السوى. وقد صح ية أنه قال: «إن 


أحدكم إذا كان يصلي فإنما يناجي ارنه. أو ربه بينه وبين 


ع القبلة»" . 


)١(‏ رواه الطبراني في الأوسط (/۴۴) رقم ٩‏ وفي مسند الشاميين ٠٥ /١(‏ °(« وفي 
(18/5) رقم ١١١٠ء‏ وأبو نعيم في حلية الأولياء (5/ 4؟1) وقال : غریب من حديث 
روا ا ٠‏ وقال : رواه الطبراني في الأوسط والكبير وقال: 


تفرد به عثمان بن كثير» قلت 


- أي الهيئمي - ولم أر من ذكره بثقة ولا حرج . 


(۲) رواه ابن عدي في الكامل )١١7/7(‏ في ترجمة جعفر بن الزبير الشامي رقم ٠۳١‏ قال 
عنه يحيى ليس بثقة وفي موضع آخر ضعيف» وقال النسائي: متروك الحديث وفي /٤(‏ 
۹ في ترجمة صفدي بن سنان البصري رقم 414 وقال عنه يحيى: ليس بشيء. 
(۳) رواه البخاري واللفظ له رقم ٤١۷ ٠٤٠٥‏ ومسلم رقم 00١‏ . 


البحور الزاخرة في علوم الآخرة 


OV =‏ 
والمراد أنه معاينه سبحانه وتعالى» فهو ببصره وعلمه معه. وقد 
عكف العباد على العبادة في الخلوات»› ليحصل لهم أنس الجلوات حتى 
قال قائلهه"'"' : لولا الجماعة - يعني الصلاة في الجماعة- ما خرجت من 
بابي أبداً حتى أموت» وقال: ما يجد المطيعون لله لذة في الدنيا أحلى من 
الخلوة بمناجاة سيدهم» ولا أحسب لهم في الآخرة من عظم الثواب أكثر 

في صدورهم وألذ في قلوبهم من النظر إليه» ثم غشى عليه. 

وقال إبراهيم بن أدهم : أعلى الدرجات أن تنقطع إلى ربك 
وتستأنس إليه بقلبك وعقلك» وجميع جوارحك. حتى لا ترجو إلا ربك. 
ولا تخاف إلا ذنبك» وترسخ محبته في قلبك حتى لا تؤثر عليها شيئاء فإذا 
كنت كذلك؛ لم یال ای پر كنف أو فى بحر أو فى اتدل أو ی جل 
وكان شوقك تلقاء الحبيب شوق الظمآن إلى الماء البارد» وشوق الجائع إلى 
الطعام الطيب» ويكون ذكر الله عز وجل عندك أحلى من العسل» وأشهى 
من الماء العذب الصافي عند العطشان في اليوم الصائف . 

وقال الفضيل: طوبى لمن استوحش من الناس وكان الله أنيسه. 

وكان ذو النون يقول: من علامة المحب لله ترك كل .ما يشغله عن 
الله» حتى يكون الشغل باللّه وحده» ثم قال: إن من علامة المحبين لله أن 
لا يأنسوا بسواه» ولا يستوحشوا معه» ثم قال: إذا سكن حب الله القلب 
أنس باللّه» لأن الله أجل في صدور العارفين من أن يحبوا سواه. 

کات ر اللفا تسد 


ولقد جعلتك فى الفؤاد محدثى وأبحت جسمى من أراد جلوسى 


(۱) في حاشية الأصل/ هو مسلم العابد. 
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«u, :‏ 0( ا 
فالجسم مني للجليس مؤانس"'' وب فلي في الفواد! اي 
وكان شيخ الإسلام ابن تيمية قدس الله روحه كثيراً ما يتمثل في 
خلواته بقول القائل : 
وأخرج من بين البيوت لعلني أحدث عنك القلب بالسر خاليا 
قلت : والبيت لمجنون ليلى من قصيدة طويلة قد أنشدها سيدي 
عبدالقادر الجيلانى قدس الله سره فى بعض مجالسه لما سئل عن المحبة 
منها . 
لقد لامني في حب ليلى أقاربي أخي وابن عمي وابن خالي وخاليا 
ولو كنت أعمى أخبط الأرض بالعصى أصم ونادتنى أجبت المناديا 
وأخرج من بين البيوت لعلني أحدث عنك النفس يا ليلى خاليا 
واشهد عند الله أنى أحبها فهذا لها عندي فما عندها ليا 
والمحب الصادق إذا سافر طرفه في الكون لم يجد له طريقاً إلا على 
محبوبه »2 فإذا انصرف بصره عنه رجع إليه خاسئاً وهو حسير. 
ويسرح طرفي في الأنام وينثني وإنسان عيني بالدموع غريقٌ 
فيرجع مردودا إليك وماله على أحد إلا عليك طريقٌ 
وقيل لبعض العارفين وقد رؤي يصلي وحده: ما معك مؤنس؟! 
قال : بلى » قيل له : أين هو؟ قال : أمامي وخلفي ومعي وعن يميئي وعن 
شمالي وفوقي» قيل له: معك زاد؟ قال: نعم الإخلاص» قيل له: أما 
تستوحش وحدك؟ قال: إن الأنس بالله قطع عني كل وحشة حتى لو كنت 
بين السباع ما خفتها. 


)١(‏ في الأصل (مؤانسا). 
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وقال بعضهم: عجبت لمن عرف الطريق إلى الله كيف يعيش مع 
غيره؟ واللّه تعالى يقول: «وَأْيِوَا إل يكم وَأْيمُوا لم4 [الزمر .]٠٤:‏ 

وقال بعض العارفين: من لزم الباب أثبت في الخدم» ومن استغنى 
بالله أمن من العدم. 

وفي الإسرائيليات: يقول الله تعالى: ابن آدم اطلبني تجدني» فإن 
وجدتنی وجدت كل شيىءء وإن فتك فاتك كل شیءء وأنا أحب إليك من 
كل شىء وأنشد أبو الحسن ابن يشان الزاهد: 
تنقضي الديا وتفنى والفتى يها مسعنى 
لش في الدنيا لعسيسم لا ولا عيش مهنى 


L1 


ا فاا الاين م العلة .اف 


وقال غيره: 
لقد كنت أخشى الفقر حتى وجدتكم فصرت أدل المفلسين على الكنز 

فيا من اشتغل في الدنيا بالدون» أفق من هذه الغفلة واعتبر ما أنت 
ومن تكون» قد خطبك من نفسك من يقول''' للشيء كن فيكون» واشترى 
نفسك منك فما الذي حملك على عدم تسليم المثمن يا مفتون» وتعرف 
إليك من القدم» أما تستحي منك فما الذي حملك على عدم تسليم المثمن 
يا مفتون» وتعرف إليك من القدم أما تستحي من بلا غطى بلا. 

اشْرِيتَ جارية مطربة بعشرين ألف درهم» فبينا هي يوماً تغني : 
وحقك لا نقضت الدهر عهداً ولا كدرت بعد الصفو ودا 
ملأت جوانحي والقلب وجدا نكيف أقر يا سكني وأهدا 


. في الأصل (يقل)‎ )١( 
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فيا من ليس لي مولى سواه 


امه 


تراك رضيتني في الناس عبدا؟ 


فعلمت أنه لا مولى سوى الحق» ولا يحسن بعد ألستٌ بربكم نقض عهد. 
فتغيرت واختلطت. فقيل لها: مالك؟ فقالت: 


قربني منه غد بعد 


أف لدف طا 


وخفْتُ مما جنيت قذما 


نكان وعظي على لساني 
وخصني منه واصطفاني 
ا للدي ضاي 
فوقع الحبٌ بالأماني 


ثم رمى بها الفكر في بحر الوجد» واشتغلت عن الخلق بالذكر 


يا قوم قولوا كلا بأجمعكم 


بالقرب من فضله وأنعشني 
دهري ويا عدتي على الزمن 
عاد بإحسانه فقربني 
كذاك مذ كنت منه عودني 
أصحبه مؤنساً ويصحبني 
حقاً ومن موطني إلى وطني 
وكنت في رقدة فأيقظني 
يا ليت ما كان قط لم يكن 


ثم اشتد بها القَّلّق وأزعجها المَرّق فكانت تصيح : 


وحقه وهو سؤلي 


لا زلت بين يديه 


ع 
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ثم لبست خماراً من صوف ومدرعة من شعرء وصاحت من شوقها 
وباحت بتوقها فقالت: 
يا سرور السرور أنت سروري وحبوري وأنت نور النور 
كم ترى يصبر المحب على البعد وكم يلبث الهوى في الصدور 
تخلفى فى دار لا أرئ فيها آتيسا ٠‏ قد طال شوقن إليك؛ افوقعت) منتة) 
رخا "الله لی 

واعلم أن همم هؤلاء السادة متعلقة في الآخرة برؤية رب العالمينء 
والنظر إلى وجهه الكريم» في دار كرامته. والقرب منه وحسن محاضرته . 

قال الحسن يم : لو علم العابدون أنهم لا يرون ربهم يوم القيامة 

وقال بعضهم: ما يسرني أن لي نصف الجنة بالرؤية» ثم تلا: ك 
َم عن رهم بومينر حجرو [المطففين : .]٠١‏ 

وقال ذو النون: ما طابت الدنيا إلا بذكره وما طابت الآخرة إلا 
بعفوه» وما طابت الجنة إلا برؤيته . 

وكان بعض العْبّاد يقول: ليت ربي جعل ثوابي من عملي نظرة مني 
إليهء ثم يقول لی كن تراباء وفى هذا المعنى أنشد بعضهم وأحسن : 
وحرمة الود ما لي عنكم عوض وليس لي في سواكم سادتي عرض 
وقد شرطت على قوم صحبتهم بأن قلبي لكم من دونهم فَرَضوا 
ومن حديثي بهم قالوا به مرض فقلت لا زال عني ذلك المرض 

وأنشد غيره فى المعنى وأجاد رحمه الله تعالى : 
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يا حبيب القلوب مالي سواكا ارحم اليوم مذنباً قد أتاكا 
أنت سؤلي ومنيتي وسروري قد أبى القلب أن يحب سواكا 
يا مرادي وسيدي واعتمادي طال شوقي متى يكون لقاكا 
ليس سؤلي من الجنان نعيما ١‏ غير أني أريدها لأراكا 

وقد قال جل شأنه: #يذغون نَم بكرن N E‏ 
وأشرف طمع أهل الجنة رؤية مولاهم وقربه وجواره» وأعظم خوفهم 
حجابهم عنه» وقد أمن أهل الجنة منه. 


قال حسين بن زياد : أخذ فضيل بن عياض بيدي فقال: يا حسين ينزل 
الله كل ليلة إلى سماء الدنيا فيقول: كذب من ادعى محبتي فإذا جنه الليل 
نام عني» أليس كل حبيب يحب الخلوة بحبيبه؟ ها أنا ذا مطلع على 
أحبابي» إذا جنهم الليل مثلتُ نفسي بين أعينهم فخاطبوني على المشاهدة 
وكلموني على حضوري» غدا أقر أعينهم في جناني» وفي لفظ : جعلت 
أبصارهم في قلوبهم» ومثلث نفسي ب بين أعينهم . 

فإن قلت: كيف قال تعالى: ومثلت نفسى وهو سبحانه لا مثل له؟ 


قلنا: هذا كلام من لم يعلم الفرق بين المثل والمثالء وذلك جهل. 
فالمِئلُ: هو المساوي في جميع الصفات» والمئّال: لا يشترط فيه 
المساواة» وتأمل العقل فإنه لا يماثله غيره» وكثيرا ما يمثل بالشمس وليس 
ا المثاسية :الا تيكى.«زااحت: وهو أن المحسوسات. تكسف بور 
الشمن كما تان المعقولات بنور العقل» والمراد هنا جعلت بصائر 
أحبابي مشاهدة لي وناظرة لجمالي وعاكفة عليه ومخاطبة لي على الحضور 
والمشاهدة» ومن هنا ترك أهل الح المنام واستعذبوا الأقدام في 
جملة الخدام» وأسبلوا دموع الشوق والشغف. وبذلوا النفوس النفيسة. 
الوا ذلك الشرف: 
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قال أحمد بن أبي الحواري: دخلت على ابي سليمان فرأيته يبكي 
فقلت: ما يبكيك؟ قال: ويحك يا أحمد.ء إذا جن الليل وخلا كل حبيب 
بحبيبه» افترش أهل المحبة أقدامهم» وجرت دموعهم على خدودهم. 
أشرف الجليل جل جلاله وقال: بعيني من تلذذ بكلامي» واستروح إلى 
مناجاتي» وأنا مطلع عليهم في خلواتهم. أسمع أنينهم؛ وأرى بكاءهم 
وحنينهم» يا جبريل ناد فيهم ما هذا الذي أرى فيكم؟ هل أخبركم مخبر أن 
حبيباً يعذب أحبابه بالنار؟ بل كيف يجمل أن أعذاب قوماً إذا جنهم الليل 
تملقوني؟ فبي حلفت إذا وردوا القيامة على أن أسفر لهم عن وجهي› 
وأبيحهم رياض قدسي . 

وكان لداود الطائي جارة يقال لها أم سعيد بن علقمة قالت: كان بيني 
وبين داود الطائي جدار قصيرء فكنت أسمع حنينه عامة الليل لا يهدأ. 
وحالف بيني وبي السهاد» وشوقي إلى النظر إليك وضع مني اللذات 
والشهوات. فأنا في سجنك أيها الكريم مطلوب» قالت: وربما ترنم في 
الساعة . 
أحبابي أما جفن عيني فمقروح وأما فؤادي فهو بالشوق مجروح 
يذكرني مر النسيم عهودكم فأزداد شوقا كلما هبت الريخ 
أرادني إذا ما أظلمٌ اللي أَشْرَقثْ بقلبي من نار الغَرَام مصابيخ 
أَصَلَى بذكراكم إذا كنت خالياً ألا إن تذكارٌ الأحبة تسبي 
يشح فؤادي أن يخامر سره سواكم وبعض الشح في المرء ممدوح 
وإن لاح برق بِالعُوَيْر تقطع ال فؤاد على وادٍ به البان والشيح 
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بالأشعار» وذلك لأنها تمر على دار الحبيب» وتحمل من ذلك البرد 

والطيب» ولذا قيل : 

تمر الصبا سفحا بساكن ذي الغضا وتصدع قلبي إن جب هبوا 

قريبة عهد بالحبيب وإنما هوی کل نفس حيث حل حبيبها 
قال الحافظ ابن الجوزي: قال الربيع : مغ أنا مالکد 

وثابت البناني علد را ال ا فقامت الليل وهي تقول : 

قام المحبٌ إلى المُوْمّلٍ قومة كاد الفؤاد من السرور يطيرٌ 
فلما كان جوف الليل سمعتها تقول: 

لا تأنسن بمن توحشك نظرته فتُمنمَنٌَ من التذكارٍ في الظلم 

واجهد وكد وكن في الليل ذا شجن يسقيك كأس وداد العز والكرم 
ثم نادت واحزناه. فقلت: مماذا؟ فقالت : 

ذهب الظلام بأنسه وبإلفه ليت الظلام بأنسه يتجدد 
وقيل لبعض العارفين: متى تقع الفراسة على الغايب؟ قال: إذا كان 

محباً لما أحب الله» مبغضاً لما أبغض الله» وقعت فراسته على الغايب» 

وأنشد بعضهم : 

تشاغل قوم بدنياهم وقوم تخلوا لمولاهم 

فألزمهم باب مرضاته ٠‏ وعن سائر الخلق أغنامُم 

فما يعرفون سوى حبه وطاعته طول مَحُيَاهم 

بَصُفُون بالليل أنُدَامَهُم ‏ وعين المهيمن تَرْعَاهُمْ 

فطؤرا بناجونه سجدا ويبكون طورا خطايامم 

إذا فكروا في الذي أسلفوا أذاب القلوب وأبكامُم 

وإن يسكن الخوف لاذوا به وباحوا إليه بشكوامُم 


كمه 


وأضحوا صياما على جهدهم 
هم القوم أعطوا مليك الملوك 
هم المخبتون بنياتهم 
وأكسنهم في فراديسه 


فنالوا المراد وفازوا به 
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تبارك من هو قَوَاهُمْ 
صدق القلوب فوالاهُم 
أرادوا رضاه فأعطاهم 
وأعلى المنازل بَوَاهُمْ 
فطوبى لهم ثم طوبى هُمْ 


قال الإمام الحافظ ابن رجب يا4 : قرأت بخط الشيخ عبدالله بن 


الشَّهْرْرُوريٌ لبعضهم : 

تلل العتزام كت اله 
جرى دمعه فبكى جحفله 
يخاف البيات كهجر الممات 
وبخفي محبة رب العلى 
وأشبّل من طرفه عبرة 
وبات محارب مِخْرَابه 
فلما تفتت أجساده 
وكم ليلة رام فيها النيام 
أناب إلى الله مستغفرا 


طويل النحيب على ما اجترم 
وصار البكاء بدمع ودم 
وفقد الحياة بضر السقمْ 
EF‏ فثظهر أنفاسّه ما كتم 
على الصحن من خده فانسجم 
لما تزل قدمٌ عن قدم 
من الشوق رق عليه الألم 
فصاح به حبه لا تتم 
أطال النحول به فانهدم 
وصار له من أعز الحََدَمْ 


ولم يخطر ببال القوم» ومن المعلوم أنه متى أشرقت الشمس انجاب الظلام 
وانعكس سلطانه» وكذلك النوم متى أرقت القلوب بالأنوار القدسية» 
والأسرار ا تالاش اا ام ها 


لطيفة أخرى: النوم ينشأ عن الرطوبة والأبخرة» والمحبة نار تذهب 
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۷ سس 


ذلك أو تجففه وتلاشيه وتمحقه؛ فالمحب قليل النوم كثير التأوه» وما 
احفر ها فين : 
كيف ترضى بمقلة نالل النوم ‏ ودمع يصان في الآماق 
وزمان الصبا يمر وقد أنفق أيامه زمان الفراق 
والليالي تمضي سراعا وما تقبل منها حوالة في الباقي 
كانت امرأة متعبدة لا تنام في الليل إلا يسيراء فعوتبت في ذلك 
فقالت: كفى بطول الرقدة في القبور رقاداء وأنشد بعضهم: 
أها العُذَالُ لا تَعْذِلُوا إنما النصح لمن يقبل 
وأرى ليلي لا ينقضي طال ليلي والهوى أطول 
ويقال: الليل للمحبين سهر على كل حال» فمن كان وقته وقت فراق 
وهجر فهو يقول: 
كم ليلة فيك لا صباح لها أفنيتها قابضاً على كبدي 
قد غصت العين بالدموع وقد وضعت خدي على بنان يدي 
ومن كان وقته قرب وصفاء ووصل ووفاء فهو يقول: 
كم ليلة قضيتها ساهراأً لما تولى هجركم معرضا 
أطوف في ظلمائها مبصرا وليس ضوء مثل ضوء الرضى 
والأول يقول» ولبه بالغرام مذهول» يتطلب الوصال» وقد صال عليه 
الغرام» فقطع الأوصال» وصاح يا صاح وليس تأمل كصاح» فهو ينشد : 
سروري من الدهر لقياكم ودار سلامي مغناكم 
إذا ازدحمت في فؤادي الهموم أروح قلبي بذكراكم 
واستنشق الريح من أرضكم لعلي أحظى برؤياكم 
فلا تسترا العهد: قا مى فلسنا مدى الدهر ننساكم 
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بحتتح ۸۸ 
واعلم أن الشوق إلى لقاء رب العالمين درجة عالية رفيعة» تنشأ من قوة 
محبة الله سبحانه وسهر الليالي في طاعته» وأما من طلب محبة الله والشوق 
إلى لقائه» ونام الليل وأفطر النهارء فإنما يطلب جذوة نار في بحر من الماء 
ماله قرار» أو كطالب ماء من نارء وأني بذلك فما في النار للظمآن ا 
د من دعائه َي : «وأسألك لذة النظر إلى وجهك. والشوق إلى 
لقائك»”''. رواه الإمام أحمد وابن ¿ حبان في صحيحه والحاكم عن عمار بن 
ياسر تيه عن النبي كك . 
وقال فتح الموصلي نه في عيذ أضحى + قد تفرب المتقريون 
بقربانهم» وأنا أتقرب إليك بطول حزني» يا محبوب قلبي لم تتركني في 
هذه الدنيا محزوناً؟ ثم غشى عليه وحمل فدُفِن بعد ثلاث» رحمه الله. 
فهذا حال من غلب عليه الشوق» والتهبت نار الغرام في قلبه» وغلب 
عليه الرجاء فتاق إلى لقاء ربه» وأما من غلب عليه الخوف فلا يتمنى 
الموت. وذلك لأن محبوبه تجلى على قلبه بصفات الجلال» فتلاشى طمعه 
وانمحق فرحه» وفشا جزعه» ورأى من نفسه غاية التقصير في جناب الملك 
القديرء فالحزن دثاره والخوف شعاره» والتأوه ديدنه» والتضرع أذكاره. 
قال كعب ش4 : من بكى اشتياقاً إلى الله عز وجل أباحه النظر إليه تبارك 
وتعالى.. 


وكان أبوعبيدة الخواص يمشى فى الأسواق ويضرب على صدره 


)١(‏ جزء من حديث رواه النسائي )٥٤/۳(‏ رقم ۱۳۰۵ء ١۱۳۰ء‏ وأحمد (514/4) رقم 
والحاكم (۱/ 14۷( رقم 14۰۰ من حديث زيد بن ثابت» وقال: هذا حديث یج 
الإسناد ولم يخرجاه. 
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ويقول: واشوقاه إلى من يراني ولا أراه”"' . 
وكان بمكة امرأة من العابدات تصرخ وتقول: أوليس عجباً تروني 
حية بين أظهركم» وفي قلبي من الأشواق إلى ربي مثل شعل النار التي لا 
تطفأء حتى أصير إلى الطبيب الذي بيده برداي وشفائي . 
وذكر في «زبدة الأعمال وخلاصة الأفعال» الملتقطة من تاريخ مكة 
للأزرقي شه أن بعض العابدين قال: رأيت شابة نحيفة الجسم خفيفة 
الساقين في الطواف وهي تقول: هذا بيت ربي» هذا بيت معشوقي» هذا 
بيت من اشتقت إليه» ثم وضعت خدها على حائط البيت فوقفت ساعة» ثم 
أنشأت تقول : 
الشوق حيرني والشوق طيرني 0 والشوق قربني والشوق أبعدني 
والشوق قيدني والشوق أطلقني والشوق فرق بين الجفن والوسن 
فقال لها الشبلي: هل اشتقت إلى ربك؟ قالت: لاء لأن الشوق لا 
يكون إلا لغائب» وما غبت عنه طرفة عين» وأنشدت: 
قلب شرود وعقل واله أبدا وشربة سكرها باق إلى الأبد 
يا عاذل العاشقين ارفق علي نهم أفنوا زماهم بالهم والكمد 
أفناهم الحب والكتمان قاطبة حتى تراهم بلا روح ولا جسد 
ولقد يقوم بصدري في بعض الأحيان من الغرام ما يجرعني كأسات 
الحِمّام؛ وتضيق عليّ الأرض بما رحبت فأخرج إلى الفلاة وأنوح على 


)١(‏ في حاشية الأصل/ ولبعضهم: 
پا من انی ولا ارا كم ذا أراه ولا يراني 
يعني كم ذا أراه محسناً إلى ولا يراني في طاعته وحيث ما أمرت به. واللّه أعلم. 


البحور الزاخرة في علوم الآخرة 


لاإ 0۹۰0۰ 
نفسي » وقد أوهى جسمي شوقي وحدسي» ولقد قلت في مثل هذه الحالة 
وأنا أتخيل أن الغرام يفني جسمي لا محالةء من قصيدة طويلة أولها. 
وفاضث عَبْرْتي وازداد وَجْدِي وغاضت زفرتي وفشا غرامي 
وجَدّ الوخد بى فغديت مما أكابد في الهوى محنى كلام 
وزاد الشوق والتبريح حتى خفيت عن الورى لولا كلام 
ومنها: 
أزيد صبابة وتزيد بعدا تلطف بى بذلى وانحطامى 
ترفق بي فما أبقيت مني سوى بثي وحزني وانعدامي 
وغاض السمع وانمحق اصطباري وفاض الدمع واشتهر اكتتامي 
وقلت: وقد طرقني مثل هذا وتيقنت أن ذا الغرام من الغرام- هذا. 
مالي تحيرتٌ دون الناس في أمري أجس قلبي على مستوقد الجمري 
أجوب في الأرض وحدي لأرى أحداً أشكو إليه غراماً حل فى صدري 
وقلت في المعنى: 
فوا أسفى على بلد خلى عن الأغيار مع صوب الغمام 
وخل صادق فى الود حتى أب له أحاديث الغرام 
وشدة الشوق قد يُخرج الإنسان عن طور التكليف» ومن ثم ترى 
بعض هؤلاء يتكلم بكلام ليس من جنس كلام العقلاء. وما ذاك إلا من 
شدة اللذة والأنس» يذهب عن حواسه باستغراقه فى لذة شوقه» ختى إنه 
يقول: 
ولو أن ما بي في الحصى فلق الحصى ٠‏ وفي الريح لم يظهر لهن هبوب 
ولو أننى استغفر الله كلما ذكرتكِ لم يكتب علي ذنوب 
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٥۹۱ 
ويقول:‎ 
وبي من غرام لو جسم بعضه ومر بأهل الأرض لانخبل الكل‎ 
ويقول:‎ 


سقوني وقالوا لا تغني فلو سقوا جبال حنين ما سقوني لغنتٍ 
وسمع الجنيد قدس الله سره في جوف الليل جارية تقول: 

أبي الحب أن بخفي وكم قد كتمته فأصبح عندي قد أناخ وطنبا 

إذا اشتد شوقي هام قلبي بذكره وإن رمت قربا من حبيبي تقربا 

ويبدو فأفنى ثم أحيى به له ويسعدني حتى ألذ وأطربا 
فقال لها: يا جارية أما تتقين الله؟ تتكلمين فى مثل هذا المكان بمثل 

هذا الكلام - وكانا في الطواف - فالتفتت إليه وقالت: يا جنيد: 

إن التقى شردني كما ترى من وطني 
ثم قالت: يا جنيد تطوف بالبيت أم برب البيت؟ فقال أطوف بالبيت» 

فرفعت رأسها وقالت: سبحانك ما أعظم مشيئتك على خلقك» خلق 

كالأحجار يطوفون بالأحجار"» ثم قالت: 

يطوفون بالأحجار يبغون قربة إليك وهم أقسى قلوبا من الصخر 


)١(‏ ما نقل عن هذه الجارية مخالف لما نطق به القرآن الكريم والسنة النبوية» حيث يقول 
تعالى : «وَلْبَطوَوأ يِْسيْتِ اميتي [الحج : ۲۹]ء ويقول النبي ب : «الطواف بالبيت 
صلاة» رواه النسائي (0/؟١؟)‏ رقم 25417 وابن حبان في صحيحه )١57/9(‏ رقم 
A1‏ . 
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o4۲ 
وتاهوا فلم يدروا من الثّيه من هم وحلوا محل القرب في باطن الفكر‎ 
فلما أخلصوا في الود غابت صفاتهم وقامت صفات الود للحق بالذكر‎ 

فغشي على الجنيد من كلامها فلما أفاق لم يرها. 

وذكر الحافظ بن رجب «في استنشاق نسيم الأنس» عن ذي النون 
رحمه الله تعالى أنه قال: إن المؤمن إذا آمن بالله واستحكم إيمانه خاف الله 
فولدت من الخوف هيبة» فإذا سكن درجة الهيبة دامت طاعته لربهء فإذا 
أطاع تولد من الطاعة الرجاءء فإذا سكن درجة الرجاء تولدت من الرجاء 
المحبة » .فإذا استحكمت معاني المحبة في قلبه سكن بعدها درجة الشوق› 
فإذا اشتاق أداه الشوق إلى الأنس باللىء فإذا أنس بالله اطمأن إلى اللهء فإذا 
اطمأن إلى الله كان ليله في نعيم» ونهاره في نعيم» وسره في نعيمء 
د 

قال الحافظ : ولا ريب أن الشوق يقتضي القلق» لكن قد يمنح الله 
بعض أهله من يسكن قلقه من الأنس به والطمأنينة إليه» كما أشار إليه ذو 
النون. 

وعن إبراهيم بن أدهم - قدس الله سره - قال: قلت يوماً اللهم إن 
كنت أعطيت أحداً من المحبين لك ما سكنت به قلوبهم قبل لقائك فأعطني 
ذلك فلقد أضرني القلق» قال: فرأيته تعالى في النوم يوقفني بين يديه وقال 
لي : يا إبراهيم أما استحييت مني؟ تسألني أن أعطيك ما يسكن به قلبك قبل 
قائي؟ وهل يسكن قلب المشتاق إلى غير حبيبه؟ أم هل يستريح المحب 
إلى غير من اشتاق إليه؟ قال: فقلت: يا رب يَهْتُ في حبك فلم أدر ما 
فول ظ 


وأخرج أبو نعيم عن عبدالعزيز بن محمد قال: رأيت في المنام قائل 
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o4۲ 


يقول فن تسضر؟ من يضر فاته فال لي : ما :تر القائم الذي بطب 

الناس ويخبرهم عن أعلى مراتب الأنبياء؟ فأدرك فلعلك تلحقه وتسمع 

كلامه قبل انصرافه» فأتيته فإذا الناس حوله وهو يقول: 

ما نال عبد من الرحمن منزلة 2 أعلى من الشوق إن الشوق محمود 
ثم سلم ونزل» فقلت لرجل إلى جانبي : من هذا؟ قال: أما تعرفه؟ 

قلت: لاء قال: هذا داود الطائی» فعجبت فى منامى منه» فقال أتعجب 

مما :رايك؟ واللة الع عو الله دود سن اى وم لهذا وأكثر . 


ولا جرم أن الشوق للمحبوب مطلوب؛ وأن التقرب إليه بأنواع محابه 
مرغوب » فيالله كم من عاشق انصدع فؤاده» وأفناه الشوق وأباده مرأده» 
وتحلى بأوصاف السقم وصار دمعه كالعَئم''' وهام وجالت فيه الأوهام : 
فهحر الرقاد وطيب الزواد وألف السَهَادَ واي علم 
إذا نام ناداه فرط الغرام أفق إن محبوبنا لم ينم 
فقام يردد زفراته ويضرع لله مولى النعم 
أجد به الوجد حتى غدا إذا ما غدا في الغرام انعدم 
جفا جفنه يا خليلي الكرى وقام يناجي وضفت القدم 
فناداه مولاه طب يا فتى فأنت لنا من أعز الخدم 

ويعجبني قول من قال من أهل الصبابة والحال: 
هجرت الكرى في حب من جاد بالنعم ١‏ وعفتٌ الكرى شوقا إليه فلم أنم 
وموهتٌ دهري بالجنون عن الورى 2 لأكتم ما بي من هواه فما انكتم 


)١(‏ العَنمْ: شجر لين الأغصان لطيفهاء واحدتها عنمة» وهو مما يستاك بهء وقيل العَنم: 
أغصان تنبت في سوق العضاة رطبة لا تشبه سائر أغصانه أحمر اللون» وقيل هو ضرب 
من الشجر له نور أحمر تُشَبّه به الأصابع المخضوبة. لسان العرب/ مادة: عنم. 
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ججح ا 0۹٤4‏ 


فلما رأيت الشوق والحب بائحاً كشفت قناعي ثم قلت نعم نعم 
فإن قيل مجنون فقد جتني الهوى وإن قيل مسقام فما بي من سقم 
وحق الهوى والحب والعهد بيننا وحرمة روح الأنس في حندس الظلم 
لقد لامني الواشون فيك جهالة فقلت لنطقي أفصح العذر فاحتشم 
فعاتبهم طرفي بغير تكلم وأخبرهم أن الهوى يورث الصمم 
فبالحلم يا ذا المن لا تبعدنئي وقرب مزاري منك يا باري النسم 
جالساً. وإذا قد طلع شاب والصبيان حوله يرمونه بالحجارة ويقولون 
مجنول» قد ضل المسجد وجعل ينادي : اللهم أرحني من هذه الدار» 
فقلت له: هذا كلام حکیم» فقال : ليس بي جنون وولق”'' بل فرق وقلق» 
ثم أنشأ يقول: الأبيات المتقدمة. قال: فقلت له أحسنت لقد غلط من 
ساك مجنوناء فنظر ر فنظر إلي وبكى ثم قال: ألا تسألني عن القوم كيف وصلوا 
واتصلوا؟ قلت : لاجراي قال : : طهروا له الأخلاق» ورضوا منه بيسير 
الأرزاق» وهاموا فى محبته فى الآفاق» واتزروا بالصدق وارتدوا بالاشفاق» 
وباعوا العاجل الفاني بالآجل الباق. ركضوا في ميادين السباق» وشمروا 
تشمير الجهابذة الحذاق» حتى اتصلوا بالواحد الخلاق» فشردهم في 
الشواهق عن الخلائقء لا تأويهم دار ولا يقر لهم قرارء فالنظر إليهم 
اعتبار» ومحبتهم افتخار» وهم صفوة الأبرار ورهبان أخيار» مدحهم 
الجبار» ووصمهم النبي المختار» إن حضروا لم يعرفواء وإن غابوا لم 
يفتقدواء وإن ماتوا لم يشهدواء ثم أنشأ يقول : 


() الوَلْنٌ: أت الف والولق أيضاً إسراعك بالشيء ذ في أثر الشيء» كعدو في أثر عدوء 
وكلام في أثر كلام» والوّلق السير السهل السريع› الوا في اتر وفي الكذب. 
وَالْولق والألق الاستمرار في الكذب. لسان العرب/ مادة : ولق. 
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كن من جميع الخلق مستوحشا 


واصبر فبالصبر تنال المنى . 


واحذر من النطق وآفاته 
رحد اتن ال نهدا كنا 
أولئك الصفوة ممن سما 


هوه 


من الورى تسري إلى الحتي 
وارض بما يجري من الرزقٍ 
فآفة المؤمن فى النطق 
وخيرة الله من الخلق 


قال: فأَنْسِيتٌُ الدنيا عن حديثه» ثم ولى هارباء فأنا متأسف عليه. 
المقصد الرابع : فى رضى المحبين بِمُرٌ الأقدار» والتذاذهم بما يبتليهم 
به العزيز الجبار» كان من دعائه عليه الصلاة والسلام: «أسألك الرضى بعد 
القضاء» وبرد العيش بعد الموت› ولذة النظر إلى وجهك. والشوق إلى 


لقائك»' . 


وأخرج الترمذي عن أنس مرفوعاً: «إن الله إذا أحب قوماً ابتلاهم» 
فمن رضى فله الرضى» ومن سخط فله السخط)”" . 


وخرج الإسماعيلي عن عمر 


قال: نظر رسول الله اة إلى 


مُضْعَبٍ بن عمير مقبلا وعليه إهاب- يعني جلد كبش قد تنطق به» فقال 


اة : «انظروا إلى هذا الرجل الذي قد 


يغذوانه بأطيب الطعام والشراب» فدعاه حب الله a‏ ا 1 


(۱) رواه النسائي (0/۳) رقم ٠ ١٠5‏ وأحمد (54/5؟) رقم ۱۸۳١۱‏ وتقدم ص0۸۸ . 

/۲( رقم 25595 وقال: هذا حديث حسن غريب» وابن ماجه‎ )5١١/5( رواه الترمذي‎ )١( 
. ۲ رقم‎ )١114/0( رقم ۱ والبيهقي في شعب الإيمان‎ ۸ 

9 روا الق .فى ب الإيمان (6/ ٠‏ رقم 211894 وأبو نعيم في حلية الأولياء /١(‏ 
232304 وابن عساكر في تاريخ دمشق (85/ ۳۳۴۳). وذكره الغزالي في إحياء علوم الدين 
)۲۹١ /٤(‏ وقال عنه العراقي: أخرجه أبو نعيم في الحلية بإسناد حسن. 
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۹ 

وذكر الحافظ ابن رجب عن ابن عباس ت عن النبي ية أنه قال : ما 

من عبد يحب الله ورسوله إلا الفقر أسرع إليه من جرية السيل من زاس 

الجبل على وجهه» ومن أحب الله ورسوله فليعد للبلاء تجفافاً يعني 
الصبر )20 قال: وفيه ضعف لكن روي معناه من وجوه متعددة. 


ولما احتضر سیدنا معاد بن جبل روه وتغشاه الموت جعل يقول: 
اخنق خنقك فوعزتك إني أحبك . 


وقال الحارث بن عميرة: إن معاذا نزع نزعا لم ينزعه أحد» وكان 
كلما أفاق من غمره فتح طرفه ثم قال: اخنقني فوعزتك إنك تعلم أن قلبي 
يحبك» وقال حذيفة ضقي لما نزل به الموت: هذه آخر ساعة: من الدنياء 

وقال أبو علي الرازي: صحبت الفضيل بن عياض ثلاثين سنة» فما 
رأيته ضاحكاً ولا متبسماً إلا يوم مات ابنه علي» فقلت له في ذلك؟ فقال : 

وقال الفضيل : درجة الرضى عن الله درجة المقربين ليس بينهم وبين 
الله إلا روح وريحان» وقال: أحق الناس بالرضى عن الله العارفون”) 
بالله» وقيل له: متى يبلغ الرجل غايته من حب الله تعالى؟ فقال: إذا كان 
عطاؤه ومنعه إياك عندك سواء فقد بلغت الغاية من حبه. 


وذكر أبو القاسم الدمشقي الحافظ في تاريخه عن أبي شعيب قال 
)١(‏ جزء من حديث رواه ابن عساكر في تاريخ دمشق .)۳۸١ /٨(‏ وذكره الهندي (037187/5) 


رقم ۱ وقال: فيه حنش » قال البخاري: لا يكتب حديثه» وقال النسائي ليس بثقة . 
() في الأصل (العارفين) وفي الحاشية/ لعله (العارفون). 
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لوه 


سألت إبراهيم بن أدهم الصحبة إلى مكة قال لي: على شريطة على أنك لا 
تنظر إلا لله وبالله» فشرطت له ذلك على نفسي» فخرجت معه» فبينا نحن 
في الطواف فإذا أنا بغلام قد افتتن الناس به لحسنه وجماله» فجعل إبراهيم 
يديم النظر إليه. فلما أطال ذلك قلت: يا أبا إسحاق أليس شرطت علي أن 
لا تنظر إلا لله وبالله؟ قال: بلى قلت: فإني أراك تديم النظر إلى هذا 
الغلام؟ فقال : إن هذا ابني وولدي» وهؤلاء غلماني وخدمي الذي معه» 
ولولا شيء لقبّلته» ولكن انطلق فسلم عليه مني» قال: فمضيت إليه 
وسلمت عليه من والده» فجاء إلي والده فسلم عليه ثم صرفه مع الخدم 
فقال: انتظر أي شيء يراد بك» وأنشأ سيدنا إبراهيم طيب الله ثراه يقول: 
هجرت الخلق طرًا في هواكا وأيتمت العيال لكي أراكا 
فلو قطعتني في الحب إربا لما حن الفؤاد إلى سواكا 

ذكره الحافظ في «استنشاق نسيم الأنس»» وذكر فيه عن عبدالواحد 
ابن زيد قال: خرجت إلى ناحية البصرة فإذا إنسان أسود مجذوم» قد 
تقطعت كل جارحة له من الجذام وعمي وأقعد. وإذا الصبيان يرمونه 
بالحجارة حتى دموا وجهه» فرأيته يحرك شفتيه» فدنوت منه لأسمع ما 
يقول» فإذا هو يقول: يا سيدي إنك لتعلم أنك لو قرضت لحمي 
بالمقاريض» ونشرت عظامي بالمناشير» ما ازددت لك إلا حباء فاصنع بي 

شئت» أخرجه ابن أبي الدنيا. 

وقال الأوزاعي : خد عفن الحكداء قال رایت رخا فد دهت 
يداه ورجلاه وهو يقول: اللهم إن أحيدكة مدا يوافي محامد خلقك 
لفضلك على سائر خلقك. إذ فضلتني على كثير ممن خلقت تفضيلاء 


)١(‏ هكذا بالأصل. 
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موه 

فة فقلت له: على أي نعمة تحمد؟ فقال: أليس قد ترى ما صنع بي؟ قلت 
لى قال قوالله لو أن الله صب على السماء تارا فا خرقئي )> وأمن الجنال 
فدمّرتنى» وأمر البحار فغرقتنى» وأمر الأرض فخسفت بىء ما أزددت له 
إلا حباء وما ازددت له إلا شكراً. 


ومر بعض السلف على مجذوم وهو قول : وعزتك وجلالك لو 
قطعتني بالبلاء قطعاً ما ازددت لك إلا حباء وفي هذا المعنى قال بعضهم: 
لو قطعني الغرام إرباً إرباً ما ازددت على الملام إلا حبا 
لازلت بكم أسير وجد وصبا حتى أقضي على هواكم نحبا 

وذكر الشيخ برهان الدين في «شرح حكم ابن عطاء الله» أن عروة ابن 
الزبير تيا ابتلي بقرحة في ساقه» فبلغت إلى نشر ساقه في الموضع 
الصحيح منهاء فقال له الأطباء : ألا نسقيك مرقداً فلا تحس بما صنع بك؟ 
فقال: لا ولكن شأنكم» فنشروا منه الساق ثم حسموها بالزيت المغلي» فما 
كرك عقوا ولا كرون تنما e‏ الزية E‏ زا علي أنقال” 
حس» وأصيب رضى الله عنه بولده محمد وكان من أحب ولده إليه» ولما 
رأى القدم بيد بعضهم قال: أما إن الله يعلم أني لم أمش بها إلى معصية 
قط» ثم قال: يا غلام غسلها وكفنها وادفنها في مقبرة المسلمين ثم جعل 
يقول: 

لعن أخذت لقد أبقيت» ولئن ابتليت لقد عافيتٌ» ولئن آخذت لطالما 
أعطيتٌ . 

وذكر الحافظ ابن رجب عن بعض العارفين قال: ليس يتحقق في 
الحب حتى يتلذذ بالبلاء في الحب كما يتلذذ الأغيار بأسباب النعم. 
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وكان عبدالصمد الزاهد يقول: أوجدهم في تعذيبه عذوبة» يشير إلى 
وقالت رابعة: إن أولياء الله إذا قضى لهم شيئاً لم يسخطوه. 
وقال يحيى بن معاذ: لو أحببت ربك ثم جوعك وأعراك لكان يجب 
أن تحتمله وتكتمه عن الخلق» فقد يحتمل المحب لحبيبه الأذى» فكيف 
وأنت تشكوه فيما لم يصنعه بك؟ وفي هذا قيل: 
ويَفْبُح من سواك الفعلُ عندي وتفعله فَيَحْسِنْ منك ذاكا 
وكان علي بن بابويه الصوفي في الطواف فهجمت القرامطة على 
الناس» فقتلوهم» فأخذته السيوف فلما وقع تمثل بهذا:البيت: 
ترى المحبين صرعى في ديارهم كفتية الكهف لا يدرون كم لبثوا 
واسّشهد لبعض السلف ولد في الجهادء فجاء الناس يعزونه». فيكى 
وقال: ما أبكى على موته إنما أبكي كيف كان رضاه عن الله حين أخذته 
السيوف» وفي هذا المعنى يقول القائل : 
إن كان :كان الل رضوا بقتلي فرضى 
المحبة؟ فأنشأ يقول : 
وقال آخر: 
مالي تطاوعني البرية كلها وأطيعُهن وهن في عصياني 


البحور الزاخرة في علوم الآخرة 


٦۱۰ سدح‎ 


ما ذاك إلا أن سلطان الهوى وبه قوين أعرٌ من سلطاني 
وقال اسا 

أمَا يكفيكِ أنك تملكينى وأن الناس عندي كالعبيد 

وأنكِ لو قطعتٍ يدي ورجلي لقلتُ من الرضى أنصفتٍ زيدي 
فإذا كان هذا لمحبة مخلوق فما بالك بمحبة من أوجدك من العدم 

وأسبل عليك غزير النعم؟ . 
وعلى كل حال المحب تابع لهوى محبوبه بلا محال» قال المحب: 

عَذْبْ بما شئتَ غير البعد عنك تجذ أوفى محب بما يرضيك مبتھج 

وخذ بقية ما أبقيت من رمق لاخير في الحبٌ إن أبقى على المهج 
وقال: 

وبما شئت في هواك اختبر ني فاختياري ما كان فيه رضاكا 
وقال: 

لو قيل قف تيها على جمر الغضا لوقفت ممتثلا ولم أتوقف 
هيهات ذهب الأبطال ولم يبق إلا كل بطال» فيا من رضي من الزهد 

أين فضل الفُضَيل؟ أين جد الجنيد؟ أين سر السَّرَّي؟ أين همة ابن أدهم؟ 

ويحك إن لم تقدر على معرفة معروف فاندب على رّبع رابعة : 

هاتيك رُبُوعُهم وفيها كانوا بانوا عنها فليتهم ما بانُوا 

ناديت وفي حشاشتي نيران يا دار متى تحول السّكانٌ 
يا من كان له قلب فانقلب» يا من كان له وقت مع الله فذهب» قيام 

الأسحار يستوحش لك» صيام النهار يسأل عنك» ليالي الوصّال تعاتبك 
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على انقطاعك» والسنة تسأل عنك وعن حسن اتباعك : 
وأقسمتموا أن لا تحولوا عن الهوى فقد وحياة الحب"'' حلتم وما حلنا 
ليالي كنا حي دك فقلبي إلى تلك و 
الزفرات» ولا أذكر منها الآن غ غير ثلاثة أنناث وهي : 
كان لبن “قل E E‏ بين أخدانى وأترابى 
باد منى فى تقلبه في الغرام فصحت يامابي 
كيف يصحو غير منتبه فى هواها منذ أحقابى"'ا 

وهكذا كان شأنهم يتلذذون بما يرضي مولاهم وت كان. ضعباء 
ويستريحون به وإن كان تعباً. 

هجم عيد على عبدالصمد ولیس عنده شيء» فجاءه رجل بدراهم 
فردها وقال: دعني أتلذذ بفقري كما يتلذذ الأغنياء بغناهم . 

المقصد الخامس : في المحبة والأخوة في الله سبحانه وتعالى . 

قال تعالى: #هو الَدِىَ لد بعرو لمزم 69 @ رات بک ت لوت 
[الأنفال: ؟77-57] والتأليف الجمع على ما يشاكل› الاد بالآية الأوس 
والخزرج› وهم الأنصار Rk,‏ 8 

وفي | لصحيحين عن النعمان بن بشير تيه عن النبي كك قال : «مثل 
المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم مثل الجسد» إذا اشتكى منه شيء 
)١(‏ في السنة نهى عن الحلف بغير الله . 
(۲) في حاشية الأصل/ البيت الثالث ليس هو الذي يلي الثاني. 
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جح 0۲ 
تداعى له سائر الجسد بالحمى والسهر)”'' . 

وفيهما عن أبي موسى هه عن النبي َة قال: «المؤمن للمؤمن 
الان فة بعص بعضا وكيك بين امه : 

وفيهما عن أبي هريرة تيه عن النبي بيا أنه قال : «حق المسلم على 
المسلم خمس › يسلم عليه إذا لقيه› ويُشمته إذا عطس . ويعوده إذا مرض 
ويشهد جنازته إذا مات. ويحيبه إذا دا . 

فهذه الحقوق للاشتراك في الإسلام» ثم إن الصادقة تطلق على ما 
دون الأخوةء فالأخوة هي المرتبة العليا »وإنما تقع الأخوة الصادقة إذا 
حصل التشاكل بين الأخوين في أصل الوضع . 

وفي الصحيحين عن عائشة أم المؤمنين يها عن النبي كله أنه قال : 
«الأرواح جنود محندة» فما تعارف منها ائتلف › وما تناكر منها اختلف» . 

قال أبو سليمان الخطابي : معنى هذا الحديث الإخبار عن مبدأ كون 
الأرواح وتقدمها الأجسادء على ما روي أن الله تعالي خلق الأرواح قبل 
الأجساد بكذا وكذاء فأعلم النبي بي أنها خلقت على ائتلاف واختلاف». 
فتأتلف الأجساد في الدنيا وتختلف على حسب ما وقع: في مبدأ الخلقة . 

قلت: وتقدم في مقدمة الكتاب الكلام على هذا وبيان ذلك مفصلا. 


واعلدم أن الأخوة على ثلاثة أقسام : 


. 51١١١ والبخاري رقم‎ ٨ رواه مسلم واللفظ له رقم‎ )١( 
. 59086 ومسلم‎ ٦۰۲٦ 251435 » ٤۸۱ (؟) رواه البخاري رقم‎ 
باختلاف يسير جداً.‎ ۲۱٦۲ ومسلم‎ ۰۱۲٤١ رواه البخاري رقم‎ )۳( 
. ۲۹۳۸ رواه البخاري رقم 253735 ومسلم رقم‎ )5( 
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أحدها: الأخوة العامة وهي التي ذكرها الله في قوله: ر 
لِحْوَدٌ » [الحجرات: .]٠١‏ 
الثانية + آخوة :السشت» 


١ 


rary 


الثالثة : أخوة خاصة فوق الصداقة» وهى التى عقدها رسول الله اة 
بين أصحابه كعبدالرحمن بن عوف وسعد بن الربيع » وهذه هي التي توجب 
المحبة في الله عز وجل» وهي أوثق عرى الإيمان» أن يحب في الله 
ويبغض في الله. ومن ثواب المتحابين ما في الصحيحين عن أبي هريرة 
ليه أنه قال : قال رسول الله بيا : «سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا 
ظله» فذكر منهم رجلين تحابا في الله اجتمعا عليه وتفرقا عليه»”"' . 


وفي صحيح مسلم عن أبي هريرة ي عن النبي بلا أنه قال: إن 
الله عز وجل يقول يوم القيامة: أين المتحابون بجلالي؟ اليوم أظلهم في 
ظلي يوم لا ظل إلا ظلي»”" . 

وأخرج ابن الجوزي بسنده عن أبي إدريس الخولاني قال: أتيت 
مسجد أهل دمشق فإذا حلقة فيها كهول من أصحاب محمد اة وإذا شاب 
فيهم أكحل العين براق الثناياء كلما اختلفوا في شيء ردوه إلى الفتى» فقلت 
لجليس لي من هذا؟ قال: هذا معاذ بن جبل» فجئت من العشي فلم 
يحضر» فغدوت من الغد فلم يجيئواء فَرْحْتٌ فإذا أنا بالشاب يصلي إلى 
سارية» فركعت ثم تحولت إليه قال: فسلم فدنوت منه فقلت: إني أحبك 
في الله قال: فمدني إليه وقال: كيف قلت؟ قلتُ: إني أحبك في الله 
قال: سمعت رسول الله ية يقول: «المتحابون في الله على منابر من نور 


: ١٠١ ومسلم رقم‎ C171 رواه البخاري رقم‎ )١( 
. رواه مسلم رقم 6ه‎ (Y۲) 
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تجح >١5‏ 
في ظل العرش يوم لا ظل إلا ظلهء قال: فخرجت حتى لقيت عبادة بن 
الصامت سه فذكرتٌ له حديث معاذ بن جبل فقال : سمعت رسول الله ملا 
يحكي عن ربه عز وجل يقول: حقت محبتي للمتحابين فيّ؛ وحقت محبتي 
للمتباذلين فىّ» وحقت محبتي للمتزاورين في» والمتحابون في الله على منابر 
من نور في ظل العرش يوم لاظل إلا ظله)”''. ورواه الإمام أحمد في المسند. 
وفي حديث عمرو بن عبسة عن النبي َة أنه قال: «إن الله عز وجل 
يقول: حقت محبتي للذين يتحابون من أجلي› وحقت محبتي للذين 
يتصافّون من أجلي»”" . 
وفي حديث أبي سعيد الخدري عن النبي َة أنه قال: «إن لله تعالى 
عباداً على منابر من نور في ظل العرش يغبطهم الشهداءء قيل من هم؟ قال: 
المتحابون في جلال الله عز وجل» . 


وإنما يحصل هذا الثواب إذا كانت المحبة لله خالصة لا يشوبها كدرء 


(۱) رواه أحمد (597/5) رقم ۲۲۱۱۷. والطبراني في الكبير (۲۰/ ۸۷) رقم ١117‏ باختصار. 
وابن أبي شيبة في المصنف 5 ۰ وذكره الهيثمي )197/١١(‏ رقم 
۸ وقال : رواه عبد الله , بن أحمد والطبراني باختصارء والبزار بعض حديث عبادة 
فقط» ورجال عبد الله والطبراني وثقوا. 

(؟) جزء من خديث رواه أحمد (87/4) رقم 14407» والبيهقي في شعب الإيمان (7/ 
٥‏ رقم ۸۹۹1 والطبراني في الأوسط (9/ )1٠‏ رقم 2408٠‏ وفي الصغير (؟/ 
۹ )رقم ٥‏ بلفظ «يتصادقون» بدل «يتصافون» وذكره الهيشمي (۳/ ۸۷) رقم ۳۹۷۵ 
وقال: رواه الطبراني في الصغير والأوسط وفيه منبه بن عثمان ولم E‏ 

(۳) روى الترمذي )٥۹۷ /٤(‏ رقم ۲۳۹۰ عن معاذ بن جبل قال : سمعت رسول الله عة 
يقول: «قال الله عز وجل : المتحابون في جلالي لهم منابر من تور يغبطهم النبيو 
والشهداء» وقال: هذا حديث حسن صحيح› > ورواه أحمد (۲۳۹/۰) رقم IY‏ 
وفي (۳۲۸) رقم ۲۲۸۳٤‏ بلفظ «المتحابون في الله تبارك وتعالى في ظل العرش يوم لا 
ظل إلا ظلهء يغبطهم النبيون والشهداء». 
ولم أقف على هذا اللفظ الذي ساقه المصنف. 
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ومتى قويت محبة الله سبحانه في القلب قويت محبة أوليائه والصالحين من 
عباده» ولينظر الإنسان من يؤاخي ومن يحبء ولا ينبغي أن يتخير إلا من 
قد سبر عَقَلّه وديته. وقد قال عليه الصلاة والسلام : «المرء على دين خليله 
فلينظر أحدكم من يخالل»""' . 
وفي الصحيحين عن ابن مسعود مرفوعاً: «المرء مع من أحب»'. 
فا اخ ا اليا 


وقال أبو زرعة بن عمر بن جرير: ما تحاب رجلان في الله تعالى إلا 
كان أفضلهما أشدهما حباً لصاحبه. 


وكان يقال: اصحب من إذا صحبته زانك» وإن خدمته صانك .» وإن 
أصابتك خصاصة مالك وإن رأئ. منك حسنة سر بهاء وإن رأئ. منك 
سقطة سترهاء ومن إذا قلت صدق قولك» ومن هو فوقفك في الدين. 
ودونك فى الدنيا» وكل أخ وجليس وصاحب لا تستفيد منه في دينك خيراً 
فانبذ عنك صحبته» فإذا صفت المحبة وخلصت› وقع الشوق والتزاور» 
وصار بذلك المال أحقر الأشياء. 


قال مجاهد: إذا مشى أحد المتحابين إلى الآخر فأخذ بيده فضحك 


(۱) رواه أحمد (7714/17) رقم 4 وأبو داود (۲/ 110) رقم 1877 ولكن بلفظ «الرجل» 
بدل «المرء». والترمذي (589/5) رقم ۲۳۷۸ وقال: هذا حديث حسن غريب 
والحاكم )۱۸۹/٤(‏ رقم ۷۳۲١‏ وقال: صحيح إن شاء الله ولم يخرجاهء ووافقه الذهبي 
كلهم من حديث أبي هريرة. 

(۲) رواه البخاري رقم 23١179‏ ومسلم رقم 5١4١‏ . 

(۳) لما رواه أحمد (5/ )١17١‏ رقم ١75٠١‏ عن المقدام عن النبي ية «إذا أحب أحدكم أخاه 
فليعلمه أنه يحبه» . 
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واعلم أن هذه المحبة سارية من محبة الله سبحانه وتعالى فإذا أحب 
العبد ربه سرت محبته إلى كل محبوب لله سبحانه» ومحبة العبد لربه إنما 
سرت من محبة الرب لعبده بلا شبهة . 

فإن قلت : أليس قد قدمت أن المحبة هي الميل إلى الملائم الموافقء 
وقد بان ذلك في محبة العبدء فهل يتهيأ ذلك في محبة الحق لعبده؟”") 

قلنا: كلاء لأن العبد إذا أحب ملائماً موافقاً فليتم به نقصه» وليحصل 
به كماله» والحق عرز وجل منزه عن ذلك» وإنما معنى محبته لعبده أنه إذا 
أحب نفسه فأحب ما يصدر عنها من الأفعال الرفيعة القدرء فتأثير محبة 
الحق للعبد أن يقطع عنه القواطع» ويرفع عن قلبه الحجاب حتى يراه قلبه» 
والعبد لا يُحِبُ حتى يُحَبّ بلا ریب» ولا يريد حتى يرادء فإذا رأيت 
قصورك عن مقامات الواصلين فاعلم أنك مطرودء فليكن فرضك البكاء 
على إبعادك فربما أجدى» والله تعالى أعلم . 

تكملة : في بعض أحوال أهل المحبة» وهي أكثر من أن تذكر في مثل 
هذا المختصر. وأعظم من أن تحصر أو تحد بالنظر. 

قال في «زبدة الأعمال»: عن مالك بن دينار أنه قال: رأيت شابا بمنى 
وهو يقول: اللهم إن الناس قد ذبحوا ونحروا وتقربوا إليك» فما لي شيء 
أتقرب به إليك أكبر من نفسي فتقبلها مني» ثم شهق شهقة» فدنوت منه فإذا 

وقال عبدالصمد: اجتمعت أنا وبشر الحافى فى طريقى العمرة؛ ومعنا 
شاب تائب سريع الدمعة قليل الكلام كثير التفكرء فقلت له: هذا بشر 


)١(‏ في حاشية الأصل/ كذب المعترض. ولا يقاس لهذا الفن» واللّه أعلم. 
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الحافي فتبرك به» فقال له: يا أبا نصر ما جزاء من خالف محبوبه؟ قال: أن 
يقتل بسيوف العتاب» ثم يحرق بنار الهوى» ثم يذرى في هوى الذل. فإن 
شاء جمعه وإن شاء قمعه» فشهق الغلام لما سمع ذلك ووقع ولم يزل يئن 
ويرتعد ويشهق إلى أن مات» فندمت على ذلك» وواريناه مكانه في ثوبي 
إحرامه. رحمة الله تعالى عليه. 


وما أحسن ما قيل : 
يا سائلي كيف مات العاشقون فما توا ولكن بأسياف الهوى قتلوا 


وقال الفضيل ية : رأيت بالموقف شاباً ساكتاً وعليه أثر الذلة 
والخشوع والناس يسألون الحوائج» فقلت: يا فتى أخرج يدك وسل حاجة» 
فقال لي: يا شيخ وقعت مني وحشة وليس لي ثم وجهء قلت: فإن كان 
الأمر كذلك فالوقت يفوت» فقال لي: لابدء فلما أراد أن يرفع يديه بالدعاء 
صاح صيحة وخر ميتا. 

وفي «زبدة الأعمال»: عن أبي بكر الكنّاني قال: رأيث فقيراً ميتاً وهو 
فك قل له تضحك. وان ميت 1 قال هكا ,مو بون الله 

وقال بعضهم : عاهدت الله أن لا أنظر إلى حسان الوجوه» فبينما أنا 
في الطواف وإذا بأمرأة حسناءء فتأملت فيها تعجباً. فإذا بسهم من الهوى قد 
وقع على إحدى عيني» فإذا عليه مكتوب: نظرت بعين الغيرة فرميناك بسهم 
الأدب» فلو نظرت بعين الشهوة رميناك بسهم القطيعة. 

وحكي عن ذي النون قال: رأيت أعرابياً يطوف وقد نحل جسمه 
واصفر لونه ودق عظمهء فقلت له: أمحب أنت؟ قال: نعم» قلت: 
أحبيبك منك قريب أم بعيد؟ فقال: قريب» قلت: موافق أم غير موافق؟ 
قال : موافق» قلت: سبحان الله حبيبك منك قريب ولك موافق» وأنت 
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على هذه الحالة!؟ فقال: يا بطال أما علمت أن عذاب القرب والموافقة أشد 
من عذاب البعد والمخالفة؟ وجعل يقول: 
سقى الله أياماً سعدنا بقربكم فتلك طراز العمر واسطة العقد 
إذا الحد سعد والزمان مساعد وأيماننا كانت مؤكدة العَقّد 

وفي «استنشاق نسيم الأنس»: عن أبي معمر قال: نظرت رابعة إلى 
رباح القيسي يوماً وهو يقبل صبياً صغيراً من أهله» فقالت: أتحبه يا رباح؟ 
قال : نعم» قالت: ما كنت أحسب أن في قلبك موضعا فارغا لمحبة سواه 
فخر مغشياً عليه ثم أفاق وهو يمسح العرق عن وجهه وهو يقول: جعلها 
الله في قلوب عباده للأطفال. 

وكان بعض أهل المحبة يحصل له من طرقها نوع تغير. 

وتكلم بعضهم يوماً في المحبة» فاصطفقت قناديل المسجد حتى 
تكسرت» وتكلم يوما فيها أيضاً فجاء طائر فضرب بمنقاره الأرض حتى 
مات» ذكر ذلك الحافظ «ابن رجب» في «استنشاق نسيم الأنس»2. 

وذكر ابن الجوزي في «التبصرة» عن بعض السلف قال: صحبت في 
طريقي رجلا أسود فكان إذا ذكَرَ الله تعالى ابيض» فسبحان من منح هؤلاء 
الإخلاص. 
وشغلت عن فهم الحديث سوى ما كان منك وعندكم شغلي 
وأديم نحو محدثي نظري أي قد فهمتُ وعندكم عَقلي 

وفيها أيضاً عن محمد بن ثابت البناني قال: ذهبت أُلّنُ أبي في 
انميت E‏ الهو قال انلوقي كل E‏ ل 
وای ر 0 o.‏ 


فهؤلاء غلب عليهم الشوق حتى صار فوتهم ذكر محبوبهم . 
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وكيف أنساك يا مَدَى هِمَمِي وأنت مني بموضع النّظر 


وذكر الحافظ ابن رجب في «استنشاق نسيم الأنس»: عن أحمد بن 
مخلد الخراساني قال: قال الله عز وجل: ألا قد طال شوق الأبرار إلى 
لقائي» وأنا إليهم أشد شوقاء وما شوق المشتاقين إليّ إلا بفضل شوقي 
إليهم . ألا من طلبني وجدني. ومن طلب غيري لم يجدني» ومن ذا الذي 
قبل إليّ ولم قبل إليه؟ ومن ذا الذي توكل على فلم أكْفْه؟ ومن ذا الذي 
دعاني فلم أجبه؟ ومن ذا الذي سألني فلم أغطه؟ وقال أحمد بن 
الحواري : حدثني عمر بن أبي سلمة السراج عن أبي جعفر السراج عن 

جعفر المصري قال: قال الله عز وجل : TT‏ 
ضركم ما فاتكم من الدنيا إذا كنت لكم حظاء وما ضركم من عاداكم إذا 


م 


سعر : 

هنيئاً لمن أضحى وأنت حبيبه ولو أن لؤعاتٍ الغرام تَذِيبَه 
وطوبى لصب أنت ساكن سره ولو بان عنه إلفه وقريبة 
وما ضر صَبًاً أن يبيت وما لَه نصيب من الدنيا وأنت تَصيْبهُ 
مار الت سر في اللاي ن 
يا عِلّةَ في الصدر أَنتَ شفاؤها EE‏ 
عُبّيدك في باب الرجا متضرع إذاتالم اة اتك نا بح 
بعيد عن الأوطان يبكي بِذِلّة ‏ وهل ذاق طعم الذَّلِ إلا غريْية 
تصدق على من ضاع منه زمانه ولم يدر حتى لاح منه مشيبة 
غدا حاسراً فالعار يكفيه والعنا وقد آن من ضوء النهار مَعْيبْهُ 


أواه على الاجتماع برجل من أحباب الله تهب على القلب من 
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أنفاسة : هه رانهة شات مه : 

أولياء الله ا 8 

وأشْرِفٌ بالغور اليقاع لعلني أرى نار ليلى أو يراني بصيرها 
ليتني وجدت واحداً من القوم» إنما أسمع نشدان الضّلّال وما فيهم 

من يعطيني علامة» فأرجع والقلب فيه من لواعج الزفرات ما نطلب منه 

السلامة . 

أحقاً راتت بوادي الغضا من الحي أو من. رآهم خبر 

أما من سبيل إلى نظرة تعاد إلينا كلمح البصر 

ألفنا خباهم إذا ما العيون عشقن الكرى وملكن السهر 
أوّاه من نار تهب في اللب ST‏ تذهب بالقلب اد 

يذهب بها عن حَشًا الصب: 

صَبَا للضّبا صَبّ فصَبّث دمُوعّه ‏ وَغْرّه قُمِرِي فَهَايَ ولوعة 

يحن إلى ريح الصّبا وإنما هوی كل صب حيث كان ربيعة 
فالشوق ربما أذهب المشوق وهو جاثم عليه كاظم لديه وربما ضحك 

ومزح وفي قلبه بلابل البلاءء فيصيح به الوجد ألست معي؟ فيجيبه بَلى 

ولكن : 

أروح نفسي بالمزاح لدى العدا وفي مهجتي نار وقلبي با مرمي 

أرِي عاذلي أني ضحوك لفرحتي 2 وفي خلوتي جفني على رفقتي مدمي 


)١(‏ البلابل والبَلبَالك: شدة الهم والوسواس في الصدور وحديث النفس . لسان العرب/ مادة: 
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تفوق ليالي العيد لولاً اتصرامها 
مہا الند والكافورٌ الك عابقٌ 
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ولكنها قد شانها سرعة الصَّرم 
وكأس الهنا طفاح من قهوة الكزم 


والمحب لا يزال قلبه مع محبوبه» ولبه لدی مطلوبه» وهو مع ذلك 
يُجل جِبّه أن يشكو إليه ما لقي من الوجد بسبب الغرام والبعد. فلسان حاله 
ينشد على رؤوس الأشهاد ولسان قاله معتقل بالأوراد. 


أجِنّك أن أشكو إليك الذي ألقى 
وإن رمت أخفي ما الاقي من الأسسى 
إذا ما تمنى الناس رَوْحا وراحة 
بجودك فاجبر قلب عبد قطعته 
تف ولا تقطعه عنك فإنه 


وأنت ترى حالي وتعلمه حَقًا 
وَشَى الدمعُ بالشكوى فيسبقني سبقا 
تمنيت أن أفنى وسِرٌ الهوى يبقى 
إليك فلا غربا يروم ولا شرقا 
مقيم على باب الرجا أبدا مُلْقَى 


روينا عن أم المؤمنين عائشة بنت الصديق مت قالت كان رسول الله 


NE‏ «اللهم اغفر لنا ما 
ا نت أعلم به مناء أنت المقدم 
وأنت المؤخر لا إله إلا ز۲“ : حديث ضعيف وهو مسلسل بختم 


)١(‏ يقال: ما يقاميني الشيء وما يقانيني أي ما يوافقني» وأقمي الرجل إذا سمن بعد هزال» 
وأقمي إذا لزم البيت فرارا من الفتن» وأقمى عدوه إذا أذله . لسان العرب/ مادة: قمى. 

(00) روى البخاري رقم 1۳۹۸ عن أبي موسى عن النبي ب أنه كان يدعو بهذا الدعاء ارب 
اغفر لي خطيئتي وجهلي وإسرافي في أمري كله. وما أنت أعلم به مني» اللهم اغفر لي 1 
خطاياي وعمدي وجهلي وهزلي وکل ذلك عندي» اللهم اغفر لي ما قدمت وما اخرت 
وما أسررت وما أعلنت» أنت المقدم وأنت المؤخر وأنت على كل شیء قدير)ا ورواه 
مسلم رقم 271١194‏ وروى أحمد (015/1) رقم 1٠١714‏ عن أبي هريرة أن رسول الله 
و ا و ا لك 
وما أنت أعلم به مني» أنت المقدم وأتت المؤخر لا إا إلا أنت» . 
ولم أقف على اللفظ الذي أورده المصنف إلا في «العجالة في الأحاديث المسلسلة لأبي 


الفيض المكي (؟؟١)‏ . 
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المجلس بالذعاء. 

وأخرج النسائي عن أبي مريم وأخرجه غيره عن أم المؤمنين عائشة 
الصديقة بنت الصديق تبه قالت : «ما جلس رسول الله ية مجلساً ولا تلا 
قرآناً ولا صلى إلا ختم ذلك بكلمات» فقلت يا رسول الله أراك ما تجلس 
مجلساً ولا تتلو قرآناً ولا تصلى صلاة إلا ختمت بهؤلاء الكلمات؟ قال : 
نعم» من قال خيراً كن طابعاً له على ذلك الخير» ومن قال شرا كانت كفارة 
له: سبحانك اللهم وبحمدك, لا إله إلا أنت» أستغفرك وأتوب إليك)”'' . 


مجلسه أو حين يقوم: سبحان ربك رب العزة عما يصفون. وسلام على 
الو ر 


وفي صحيح الحاكم عن ابن عمر ت : «أنه لم يكن يجلس مجلساً 
كان عنده أحد أو لم يكن إلا قال : اللهم اغفر لي ما قدمت وما أخرت» وما 
أسررت وما أعلنت» وما أنت أعلم به مني» اللهم ارزقني من طاعتك ما 
تحول به بيني وبين معصيتك. وارزقني من خشيتك ما تبلغني به رحمتك»› 
وارزقني من اليقين ما تهون به على مصائب الدنياء وبارك لي في سمعي 
وبصري واجعلهما الوارث مني اللهم اجعل ثأري على من ظلمني› 
وانصرني على من عاداني» ولا تجعل الدنيا أكبر همي» ولا مبلغ علمي. 
اللهم لا تسلط علي من لا يرحمني» فسئل عنهن ابن عمر فقال: كان رسول 
الله كل يختم بهن مجلسه»”" . 


. )۲۷۳( وفي عمل اليوم والليلة‎ .٠١١4٠ رواه النسائي في السئن الكبرى (7/ 84) رقم‎ )١( 
وقال: هذا حديث صحيح على شرط البخاري ولم‎ ١9*54 رقم‎ )۷٠۹/۱( رواه الحاكم‎ )۲( 
يخرجاه.‎ 
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والحمد لله أولا وآخراًء وعلى كل حال وفي كل حالء اللهم يا من 
أمر بالدعاء ووعد بالإجابةء أصلح القلب وما وعى» وارزقني الطاعة 
والإنابة» واستر عوراتناء وآمن روعاتناء واغفر زلاتنا»ء وضاعف حسناتناء 
وعاملنا بجودك ولطفك وإحسانك وكرمك وحلمك» ولا تعاملنا بما نحن 
أهله» يا واسع المغفرة يا باسط اليدين بالرحمة» اللهم اجعل هذا الكتاب 
خالصاً لوجهك الكريم» وسبباً للفوز في جنات النعيم . 


وهذا آخر ما سمحت به القَّرِيحةٌء والأعضاءٌ الجريحة» بتوفيق من 
إلنه«عرعيت الأرواح› E‏ السام وق خا م الله 
فوق ما أمَلّه المريد» وأعلى مما تخيّله الرأي السديدء فجمع من العلوم ذُرَرَا 
فاخرة» وأحيئ من القلوب والرسوم أعظما نَاخِرة» فوافق الاسم المسمى 
وأسفر عن مخدرات الفنون كل رمز معمى»ء فجعله الله على الطاعة 
موقوفاً. ولوجهه الكريم مصروفاًء ونفع به من تأمله بعين الإنصاف». 
وحفظه من كل حسود وسَفْسَافء يغمص الحق لحسدهء ويحرف الكلم 
عن مواضعه لحقده» وما كان في هذا الكتاب من صواب فمن الله ورسوله» 
وما كان فيه من خطأ فمني ومن الشیطان» والله ورسوله بريء منه» وهو 
سبحانه يعامل كل إنسان بنيته» وهو مطلع على أمنيته» وها آنا أسأل بلسان 
التضرع والخضوع» وأبتهل إلى مولاي بعين التذلل والخشوع. أن يجعل 
كتابنا هذا مراداً به وجهه الكريم» مصوناً من شائبة الرياء والتعظيم» وأسأل 
من تصفح أبوابه» وتأمل ألفاظه وإعرابه» أن يصفح عن شینه» ولا يزدريه 
في عينه» وأن يبادر إلى إصلاح ما عثر عليه من السَّقْطء وأن يصحح ما 
وقف عليه من الغلط» فلعل القلم سبق إلى غير المرادء أو تبادر الذهن 


)١(‏ إلى هنا آخر نسخة (أ). 
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ماو فن دك اا ا لالطو 7 الغو 
وليس لي من ذلك إلا أجر المناولة» فهذا اعتذاري لمن تأمله» والمعترف 
بالذنب كمن لا ذنب له» ومن لا يقبل العذر فقد حرم التوفيق» وعدم 
اصطناع المعروف وحلاوة التحقيق. 


x 


عر 
جزى الله خيراً من تأمل تأليفي وقابل بالإغضاء وضعي وتصنيفي 
فلما لي شيء غير أني جمعته 2 وِخَرّرنُه من غير شين وتحريفي 
وضمنته علماً نفيساً وكنت في مناقشتي كشافاً عن كل ذي زيفي 
وقمت على ساق التقشف ضارعا إلى الله في الأسحار بالذل والخوف 
عسى خالقي يمحو ذنوبي بمنه ويمنحني الرضوان من غير تعنيفي 
والحمد لله أولا وآخراًء وظاهراً وباطناًء والحمد للّه الذي هدانا لهذا 
وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله» وصلى الله على ينبوع الحكم الربانيةء 
ومعدن الأسرار الروحانية» المنزل عليه في محكم كتابه الحكيم ولتك لحل 
حي عَظِي و4 [القلم ]٤:‏ وعلى آله وأصحابه وأنصاره وأحزابه ما تصاعدت 
الأنفاس» وما تخالطت الأغلاس» وعلى جميع إخوانه من النبيين 
والمرسلين» وعلى الملائكة المقربين» وعلى عباد الله الصالحين من أهل 
السموات وأهل الأرضين». وامنح اللهم أشياخنا الرحمة والرضوان» 


)١(‏ فى حاشية الأصل/ قوله: «أو تبادر الذهن معان» لا ريب أن معان في كلامه منصوب 
شاد فجت إثات الا وتشر ال غاا كهوان فى فرك رات رارک »ولق 
عدى تبادر بإلى ويكون معان مجروراً بها لكان أسلم. ۰ 
قلت : ويرد المؤلف فيقول في الحاشية كذلك» تبادر فعل ماض والذهن مفعول به مقدم. 
ومعان فاعل مؤخرء فظهر فساد كلام المعترض كما لا يخفى على ذي فهم . . مؤلف 

(۲) الرس : الصحيفة› ٠‏ ويقال هي التي محيت ثم كتبت» والجمع أطراس وطروس . . لسان 
العرب/ مادة: طرس . 
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واجزهم اللهم عنا خيراً وإحسان""» إنك على ما تشاء قديرء وبالإجابة 


ووافق الفرغ من تبييضه نهار الخميس لثلاثة عشر بقيت من ذي القعدة 
المبارك» الذي هو من شهور سنة ثلاثة وأربعين ومائة وألف من الهجرة 
النبوية على صاحبها الصلاة والسلام» آمين آمين» على يد فقير رحمة ربه» 
الخائف وصمة ذنبه» المعترف بتقصيره وذنوبه» الراجي لطف سيده 
ومطلوبه» المفتقر لمولاه العلي مؤلفها الضعيف «محمد بن أحمد بن سالم 
السّفارينى الحنبلى» عامله الله بلطفه الخفى والجلى»ء إنه على ذلك قديرء 
ا ا دخل في ملك الفقيه ا 


)١(‏ في حاشية الأصل/ صوابه (إحساناً) بالنصب. 
قوله: «إحساناً بالنصب) بل يجوز (إحسان) بالوقف على لغة ربيعة» فإنهم يقفون على 
المنصوب بالنون بالسكونء واللّه أعلم . 
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فهرس مراجع التحقيق 

-١‏ القرآن الكريم. 

؟- الإبانة عن شريعة الفرقة الناجية ومجانبة الفرق المذمومة» الإمام أبو 
عبدالله عبيد الله» بن محمد بن بطة العكبري الحنبلى. ط: دار 
الراية - الرياض» ١5١8‏ . 

۳- الإتحافات السنية بالأحاديث القدسية» عبدالرؤوف بن تاج العارفين 
ابن زین العابدين الحدادي المناوي القاهري› ط : مؤسسة 
السا كيدان 

. إتحاف فضلاء البشر فى القراءات الأربعة عشرء البنا الدمياطى‎ -٤ 

ه- إثبات عذاب القبر. الإمام أبو بكر/ أحمد بن الحسين البيهقي» 
ط: دار الفرقان - عمان الأردن,» 0٠54١ه.‏ 

7- الأحاديث المائة» محمد بن علي بن طولون»ء ط: دار الطلائع - 
القاهرة . 

۷- الأحاديث الطوال» الإمام سليمان بن أحمد أبو القاسم الطبراني» 
ط: مطبعة الأمة - بغداد» ١404‏ ه - ۱۹۸۳م . 

۸- إحياء علوم الدين › الإمام أو حامد محمد بن محمد الغزالي» ط : 
دار المعرفة - بيروت. 
العمادي أبو السعودء ط: دار إحياء التراث العربي - بيروت. 

-٠‏ الاستيعاب فى معرفة الأصحاب. الإمام أبو عمر يوسف بن 
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-١‏ الإصابة في تمييز الصحابةء الإمام / أحمد بن علي بن حجر أبو 
الفضل العسقلاني الشافعي . 

7- الاعتصام. الإمام / إبراهيم بن موسى اللخمي الغرناطي 
الشاطبي . 

۳- أهوال القبورء الإمام أبو الفرج عبد الرحمن بن أحمد بن رجب 
الحنبلي . 

5 - الإمتاع بالأربعين المتباينة السماع. الإمام أحمد بن علي بن 
محمد بن علي بن أحمد الكناني العسقلاني. 

6 الأمالي المطلقة. الإمام أحمد بن حجر العسقلاني. 

57- الإيضاح في علوم البلاغة» جلال الدين أبو عبدالله محمد بن 
سعدالدين بن عمر القزويني» ط: المكتبة الأزهرية للتراث - 
القاهرة» ١51‏ ه - 1997م . 

۷- البداية والنهاية؛ الإمام إسماعيل بن عمر بن كثير القرشي أبو 
الفداءء ط: مكتبة المعارف - بيروت. 

- البدور الزاهرة فى القراءات العشر المتواترة» عبد الفتاح القاضى› 
ط: مكتبة أنس بن مالك - مكة المكرمة. 

4- البحر المحيط فى أصول الفقه. الإمام بدر الدين محمد بن بهادر 
الزركشي» ط: وزارة الأوقاف - الكويت ۱۳٤۱ھ‏ - 1947م . 

-٠١‏ البرهان في أصول الفقه. الإمام أبو المعالي عبد الملك بن 
عبد الله بن يوسف الجويني» ط: الوفاء - المنصورة - مصرء 
4 اه. 
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-١‏ بغية الباحث عن زوائد مسند الحارث» الإمام الحارث بن أبي 
أسامة / الحافظ نور الدين الهيثمي» ط: مركز خدمة السنة 
والسيرة النبوية - المدينة المنورة» ١51١7‏ ه. 

-1١‏ تاريخ مدينة دمشق وذكر فضلها وتسمية من حلها من الأماثل أو 
اجتاز بنواحيها من وارديها وأهلهاء الإمام أبوالقاسم بن علي بن 
الحسن بن هبة الله ابن عساكرء ط: دار الفكر. 

7- التاريخ الكبيرء الإمام أبو عبدالله محمد بن إسماعيل بن إبراهيم 
البخاري . 

. تاريخ الأمم والملوك, الإمام أبو جعفر محمد بن جرير الطبري‎ -٤ 

-٥‏ تاريخ جرجان» حمزة بن يوسف أبو القاسم الجرجاني» ط: 
عالم الكتب - بیروت» ١40١‏ ھ - ۱۹۸۱م . 

57- تحفة الأحوذي بشرح جامع الترمذي» محمد عبد الرحمن بن عبد 
الرحيم المباركفوري . 

۷- التخويف من النار والتعريف بحال دار البوارء الإمام أبو الفرج 
عبد الرحمن بن أحمد بن رجب الحنبلي» ط : مكتبة دار البيان - 
دمشق» ۱۳۹۹ھ . 

۸- الترغيب والترهيب من الحديث الشريف» الإمام أبو محمد عبد 
العظيم بن عبد القوي المنذري . 

4- تذكرة الموضوعات» محمد طاهر بن علي الصديقي . 

7- التذكرة فى أحوال الموتى وأمور الآخرةء الإمام محمد بن أحمد 

ابن أبي بكر بن فرح القرطبي . 
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-١‏ تعزية المسلم عن أخيه. الإمام أبوالقاسم بن علي بن الحسن بن 
هبة الله ابن عساكرء ط: مكتبة الصحابة - جدة. ١١5١ه.‏ 

7- تعظيم قدر الصلاةء الإمام أبو عبد الله محمد بن نصر بن الحجاج 
المروزي» ط: مكتبة الدار - المدينة المنورة» 5٠155١ه.‏ 
۳- التعريفات» علي بن محمد بن علي الجرجاني» ط : دار الكتاب 
العربي - بیروت» ١١٤٠هھ.‏ 
-٤‏ التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد. الإمام أبو عمر 
يوسف بن عبد الله بن عبد البر النمري» ط: وزارة عموم 
الأوقاف والشؤون الإسلامية - المغرب» ۳۸۷١ه.‏ 

-٥‏ تهذيب التهذيب» الإمام أبو الفضل أحمد بن علي بن حجر 
العسقلاني» ط: دار الفكر - بيروت» ٤١٤۱ھ‏ - 1985م . 

5- تلخيص الحبير في أحاديث الرافعي الكبير› الإمام أحمد بن علي 
ابن حجر أبو الفضل العسقلاني» ط: المدينة المنورة» 7/5١ه.‏ 

۷- التواضع والخمول. الإمام عبد الله بن محمد أبو بكر القرشي ابن 
أبى الدنياء ط : دار الكتب العلمية - بيروت» ۰۹٤۱ھ‏ - 1984م. 

- التوقيف على مهمات التعاريف. محمد عبد الرؤوف المناوي» 
ط : دار الفكر المعاصرء دار الفكر - بيروت» دمشق»› ١٠5١ه.‏ 

4- الجامع الصحيح. الإمام أبو عبدالله محمد بن إسماعيل 
البخاري . 

-4٠‏ الجامع الصحيح وهو سنن الترمذي» الإمام محمد بن عيسى أبو 
عيسى الترمذي . 
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-4١‏ جامع البيان عن تأويل آی القرآن. الإمام أبو جعفر محمد بن 
جرير بن يزيد بن خالد الطبري. 

4١‏ - الجامع لأحكام القرآنء الإمام / أبو عبد الله محمد بن أحمد بن 

م - حلية الأولياء وطبقات الأصفياء . الإمام انو نعيم أحمد بن 
عبد الله الأصبهانی» ط دار الكتاب العربى - بيروت. 

٤‏ - خزانة الأدب وغاية الأرب» تقي الدين أبي بكر علي بن عبد الله 
الحموي› ط: دار ومكتبة الهلال - بيروت» ۷م 

0 - الدر المنثور› الإمام عبد الرحمن بن الكمال جلال لكين 
السيوطي . 

5- الدعاءء الإمام أبو القاسم سليمان بن أحمد الطبراني» ط: دار 
الكتب العلمية - بيروت» ١5١ه.‏ 

5 - الرقة والبكاءء الإمام أبو بكر عبد الله بن محمد بن عبيد بن 
سفيان بن أبى الدنيا. 

- رفع الأستار لإبطال أدلة القائلين بفناء النارء الإمام محمد بن 
0ھ 

4- روح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع المثاني› أبو الفضل 
محمود الألوسي» ط: دار إحياء التراث العربي - بيروت. 

-٠‏ الزهد. الإمام أحمد بن حنبل أبو عبدالله الشيباني. 

-06١‏ الزهد. هناد بن السري الكوفى» ط: دار الخلفاء للكتاب 
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الإسلامي - الكويت» 5٠5١ه.‏ 

۲- سنن الدارقطني» الإمام على بن عمر أبو الحسن الدارقطني» ط : 
دار المعرفة - یروت » ۱۳۸ھ - 1111م 8 

۳- سنن النسائي الكبرى» الإمام أحمد بن شعيب أبو عبد الرحمن 
النسائي» ط : دار الكتب العلمية - بيروت» ۱۱٤۱ھ‏ - ۱۹۹۱م. 

5- سنن ابن ماجهء الإمام محمد بن يزيد أبو عبدالله القزويني» ط : 
دار الفكن = مروت 
ط: دار الكتاب العربي - بيروت» ۷ ه. 

07- سنن البيهقي الكبرى› الإمام أحمد بن الحسين بن علي بن موسى 
أبو بكر البيهقى» ط : مكتبة دار الباز - مكة المكرمة. 5١5١ه‏ - 
14ام. 

- سنن أبي داود» الإمام سليمان بن الأشعث أبو داود السجستاني 
الأزدي» ط : دار الفكر. 

8- السنة» عبد الله بن الإمام أحمد بن حنبل الشيباني» ط : دار ابن 
القيم - الدمام» ۱٤١‏ ه. 

4- سنن سعيد بن منصور . 

-٠‏ السلسلة الضعيفة» محمد ناصر الدين الألباني» الناشر: مكتبة 
المعارف - الرياض . 

-١‏ السيرة النبوية» أبو محمد عبد الملك بن هشام» ط: إدارات 
البحوث العلمية - الرياض . 
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7- شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة من الكتاب والسنة وإجماع 
الصحابةء الإمام أبو القاسم هبة الله بن الحسن بن منصور 
اللالكائي . 

7- شرح الصدورء الإمام / عبد الرحمن بن الكمال جلال الدين 
السيوطي . 

4- شعب الإيمانء الإمام أبو بكر أحمد بن الحسين البيهقي» ط : 
دار الكتب العلمية - بيروت. 

5- الشمائل المحمدية والخصائل المصطفوية. الإمام أبو عيسى 
محمد بن عيسى بن سورة الترمذي» ط : مؤسسة الكتب الثقافية 
- بيروته ۱٤١۲‏ ھ. 

7- صحيح مسلم. الإمام مسلم بن الحجاج أبو الحسين القشيري 
النيسابوري» ط: دار إحياء التراث العربي - بيروت. 

۷- صحيح ابن حبان بترتيب ابن بلبان» الإمام محمد بن حبان بن 
أحمد أبو حاتم التميمي البستي» ط: مؤسسة الرسالة - بيروت» 
4 -- 1۹4۳ . 

۸- صحيح وضعيف الجامع الصغير وزيادته» محمد ناصر الدين 
الآلبانى: 

۹- الصواعق المحرقة على أهل الرفض والضلال والزندقةء الإمام 
أبو العباس أحمد بن محمد بن محمد بن علي بن حجر الهيتمي» 
ط: مؤسسة الرسالة - بيروت. 191517م. 


-٠١‏ الضعفاء الكبير› الإمام أبو جعفر محمد بن عمر بن موسى 
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العقيلي» ط: دار الكتب العلمية - بيروت» ٤١٤اه‏ - 
٤م‏ 

-۷١‏ الطبقات الكبرى» الإمام محمد بن سعد بن منيع أبو عبدالله 
البصري الزهريء الناشر: دار صادر - بيروت. 

7- العجالة في الأحاديث المسلسلة» الإمام أبو الفيض محمد ياسين 
ابن محمد عيسى الفاداني المكي» ط: دار البصائر - دمشق. 

۳- العظمة» الإمام أبو محمد عبد الله بن محمد بن جعفر بن حيان 
الأصبهاني» ط: دار العاصمة - الرياض» 508١ه‏ . 

5 العقوبات» أبو بكر عبد الله بن محمد بن عبيد بن سفيان بن أبي 
الدنيا . 

-٥‏ العلل ومعرفة الرجال» عبد الله بن الإمام أحمد بن حنبل 
الشيباني» الناشر: المكتب الإسلامي» دار الخاني - بيروت» 
الرياض» 508١ه‏ - ۱۹۸۸م . 

7 العلل الواردة في الأحاديث النبوية» الإمام علي بن عمر بن أحمد 
ابن مهدي أبو الحسن الدارقطني البغدادي» ط: دار طيبة - 
الرياض» 5٠5١ه‏ - 1988م . 

۷- العلل المتناهية في الأحاديث الواهية » الإمام عبد الرحمن بن علي 
ابن الجوزي» الناشر : دار الكتب العلمية - بيروت» ٠٤١١‏ ه . 

- فتح الباري شرح صحيح البخاري» الإمام أحمد بن علي بن حجر 
أبو الفضل العسقلاني» ط: السلفية. 

۹4- فتح القدير الجامع بين فني الرواية والدراية من علم التفسيرء 
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-٠‏ الفتن. الإمام نعیم بن حماد المروزي» ط: مكتبة التوحيد - 
القاهرة» ١5١17‏ ه. 


-١‏ الفرج بعد الشدة. الإمام أبو بكر عبد الله بن محمد بن عبيد بن 
سفيان بن أبي الدنيا. 

7- الفرق بين الفرق وبيان الفرقة الناجيةء أبو منصور عبد القاهر بن 
طاهر بن محمد البغدادي» ط: دار الآفاق الجديدة - بيروت. 

8- الفوائد المجموعة في الأحاديث الموضوعة» محمد بن علي بن 
محمد الشوكاني» ط: المكتب الإسلامي - بيروت» ۷ھ . 

4 فيض القدير شرح الجامع الصغيرء عبد الرؤوف المناوي.» ط: 
المكتبة التجارية الكبرى - مصر. 

5- القول المسدد في الذب عن مسند الإمام أحمدء الإمام 
أبو الفضل/ أحمد بن علي العسقلاني» ط: مكتبة ابن تيمية - 
القاهرة» ١٠5١ه.‏ 

7- القاموس المحيط. محمد بن يعقوب الفيروزآبادي . 

۷- كتاب التهجد وقيام الليل» الإمام أبو بكر عبد الله بن محمد بن 
عبيد بن سفيان بن أبي الدنياء ط: مكتبة الرشيد - الرياض» 
۸م . 

8- كتاب التوحيد وإثبات صفات الرب عز وجل» الإمام أبي بكر 
محمد بن إسحاق بن خزيمة» ط: مكتبة الرشيد - الرياض . 

9- كتاب العين, أبو عبد الرحمن الخليل بن أحمد الفراهيدي» ط : 
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دار ومكتبة الهلال. 

- كتاب العيال» الإمام عبدالله بن محمد بن عبيد بن سفيان بن 
قيس أبو بكر ابن أبى الدنياء ط : دار إبن القيم - الدمام . 

: كتاب المجروحين. الإمام أبو حاتم محمد بن حبان البستي» ط‎ -١ 
دار الوعي - حلب.‎ 

۲- الكامل في ضعفاء الرجال» الإمام / عبدالله بن عدي بن عبدالله 
ابن محمد أبو أحمد الجرجاني» ط: دار الفكر - بيروت» 
۹ھ - ۱۹۸۸م . 

۳- كشف الخفا ومزيل الإلباس» إسماعيل بن محمد بن عبد الهادي 
ابن عبد الغني العجلوني . 

4- كنز العمال في سنن الأقوال والأفعال. علي بن حسام الدين 
المتقي الهندي» ط: مؤسسة الرسالة - بيروت ١989‏ م. 

5- لسان العرب» محمد بن مكرم بن منظور الأفريقي المصري» ط : 
دار صادر - بيروت. 

5- لسان الميزان» الإمام أحمد بن علي بن حجر أبو الفضل 
العسقلاني» ط: مؤسسة الأعلمي للمطبوعات - بيروت». 
7ھ - 1985م . 

۷- المجتبى من السنن» الإمام أحمد بن شعيب أبو عبد الرحمن 
النسائي» ط: مكتب المطبوعات الإسلامية - حلب ١505‏ ه 
- ۹۸7م . 

۸- مجمع الأمثالء أبو الفضل أحمد بن محمد الميداني النيسابوري› 
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ط : دار المعرفة - بيروت. 

4- مجمع الزوائد ومنبع الفوائد. الإمام نور الدين علي بن أبي بكر 
الهيثمي» ط دار الفكرء بيروت - ١5١7‏ ه. 

- محاسبة النفس» الإمام أبو بكر عبد الله بن محمد بن عبيد بن 
ابي الدنيا: 

-١‏ المحلى بالآثارء الإمام أبو محمد علي بن أحمد بن سعيد بن 
حزم» ط : دار الفكر. 

۲- مختار الصحاح» محمد بن أبي بكر بن عبدالقادر الرازي» ط : 
مكتبة لبنان ناشرون - بیروت» ١١٤۱ھ‏ - ۱۹۹۵م . 

۳ - المرض والكفارات» الإمام عبد الله بن محمد أبو بكر القرشي 
ابن أبى الدنياء ط: الدار السلفية - بومباي» ١١5١ه‏ - 
۱م. 

-٤‏ المستدرك على الصحيحين» محمد بن عبدالله أبو عبدالله 
الحاكم النيسابوري» دار الكتب العلمية - بيروت» ١١٤١ھ‏ - 
۰م . 

-٥‏ المسند الإمام أحمد بن حنبل أبو عبدالله الشيباني» ط: 


مؤسسة قرطبة - القاهرة. 
١‏ -مسند أبي يعلى الإمام أحمد بن علي بن المثنى أبو يعلى الموصلي» 
ط : دار المأمون للتراث - دمشق» ٤۰٤۱ھ‏ - 1985م. 
۷ - مسند الشهاب. الإمام محمد ب سلامة ب جعفر أو عبد الله 
ب الومام بن بن جعمر ابو عم 
القضاعى » ط : مؤسسة الرسالة - بيروت» ۷ھ - ۱۹۸1م . 
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4- مسند أبي داود الطيالسي» الإمام سليماق: ناود أبو ذاود 
الفارسي البصري الطيالسي» ط: دار المعرفة - بيروت. 

4- مسند البزارء الإمام أبو بكر البزار. 

-٠‏ مسند إسحاق بن راهويه» الإمام إسحاق بن إبراهيم بن مخلد 
ابن راهويه» ط: مكتبة الإيمان - المدينة المنورة» ١١٤١ھ‏ - 
۱م . 

-١‏ مسند الشاميين»› الإمام سليمان بن أحمد بن أيوب أبو القاسم 
الطبراني» ط: مؤسسة الرسالة - بيروت» 505١ه‏ . 

5- مشكاة المصابيح › محمد بن عبد الله الخطيب التبريزي»› ط: 
المكتب الإسلامي - بيروت - ١١٤۱ھ‏ - 1986م . 

۳- المصباح المنير في غريب الشرح الكبير للرافعي» أحمد بن 
محمد بن علي المقري الفيومي» ط : المكتبة العلمية - بيروت. 

: المصنف» الإمام أبو بكر عبد الرزاق بن همام الصنعاني» ط‎ - ٤ 
.ه١5٠7 المكتب الإسلامي - بيروت»‎ 

6- المصنف في الأحاديث والآثارء الإمام أبو بكر عبد الله بن 
محمد بن أبي شيبة الكوفي» ط مكتبة الرشد - الرياض . 
7- معجم البلدان ياقوت بن عبد الله الحموي أبو عبد الله» ط: 

دار الفكر - بيروت. 

۷- المعجم الكبير» الإمام سليمان بن أحمد بن أيوب أبو القاسم 
الطبراني» ط: مكتبة العلوم والحكم - الموصل 5054١ه‏ - 
4ام. 
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- المعجم الأوسط. الإمام أبو القاسم سليمان بن أحمد بن أيوب 
الطبراني» ط: دار الحرمين - القاهرة» 6١54١ه.‏ 

4- المعجم الصغيرء الإمام سليمان بن أحمد بن أيوب أبو القاسم 
الطبراني» ط : المكتب الإسلامي» دار عمار - بيروت» عمان» 
6ه - ۱۹۸0م . 

. معالم التنزيل» الإمام أبو محمد الحسين بن مسعود الفراء البغوي‎ - ٠١ 

-١‏ المنامات. الإمام أبو بكر عبد الله بن محمد بن عبيد القرشي 
ابن أبى الدنياء ط : مؤسسة الكتب الثقافية - بيروت» ١5١‏ ه 
= 

۲- من عاش بعد الموت. الإمام عبد الله بن محمد بن عبيد بن أبي 
الدنياء ط: مؤسسة الكتب الثقافية - بيروت» ١5١ه.‏ 

۳- المنتخب من مسند عبد بن حميد» الإمام أبو محمد عبد بن 
حميد بن نصرء ط مكتبة السنة - القاهرة ۰۸٤۱ھ‏ - 1988م . 

16 - الموضوعات. الإمام عبد الرحمن بن علي بن الجوزي. 

5- الموطأء الإمام مالك بن أنس أبو عبدالله الأصبحي» ط: دار 
إحياء التراث العربي - مصر. 

57- الموافقات في أصول الشريعةء الإمام / إبراهيم بن موسى 
اللخمي الغرناطي الشاطبي» ط: دار المعرفة - بيروت. 

۷- نقض الإمام أبي سعيد عثمان بن سعيد على المريسي الجهمي 
العنيد فيما افترى على الله عزوجل من التوحيد, الإمام أبو سعيد 
عثمان بن سعيد الدارمي . 
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- الباب الثامن: في الانصراف من الموقف وذكر شفاعة النبي كَل : 
الخاصة وشفاعة بقية الأنبياء والعلماء والصالحين 

- فصل في الشفاعة الخاصة 

- فصل في شفاعة الأنبياء والملائكة: والعلماء والشهداء والصالحين 
والمؤذنين والأولاد 

- فصل: في سعة رحمة الله تعالى 

- الكتاب الرابع : في ذكر الجنة وصفاتها وذكر نعيمها ولذاتها 

- الباب الأول: في ذكر أبوابها وما يتعلق بذلك 

- فصل في مفتاح الجنة 

- الياب الثاني : في مكان الجنة ومنشورها وتوقيعها وتوحد طريقها 

- فصل في جواز الصراط 

- فصل في توحيد طريق الجنة 

- الباب الثالث: في درجات الجنة وأعلاهاء وما اسم تلك الدرجة؟ 

- فصل في سؤال الله الوسيلة لسيدنا محمد إلا 


۹ ا 


- الباب الرابع : في عرض الرب الجنة على العبادء وعدد الجنان وأسمائها 


وذكر السابقين إليها وأن أكثر أهلها هذه الأمة 
- فصل في الاجتهاد في طلب الجنة وسؤال الله إياها 
- فصل: في أسماء الجنة ومعانيها واشتقاقها 
- فصل: في عدد الجنات وأنواعها 
- فصل في اصطفاء الله جنة الفردوس 


1م 
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فل فی اذك اول عن TS o a gL‏ 
- فصل في أول زمرة تدخل الجنة ا EASA‏ 
<: فصل داخول: الفقراء الج قبل a. kN‏ ا ١1‏ 
- فصل: في أصناف أهل الجنة الذين ضمنت لهم دون غيرهم .. .. .. ١١56‏ 
- فصل فئ, أن أكثر آهل الجنة هذه الآمة المطهرة - 0 ا ا ١14:1‏ 
- الباب الخامس : في تربة الجنة ونورها وغرفها وقصورها: وخيامها 

وها ولحو للف .8 ESAS‏ 
- خضل a ag ag‏ اميق او لماو ا YA‏ 
- فصل : غرف الجنة وقصورها وحيامها ومقاصيرها ‏ .............. ١5٠‏ 
ع شيل نكن امال اهن N‏ وح ا لوه اك ا E a‏ 
- الباب السادس: في صفة أهل الجنة وأعلاهم وأدناهم : منزلة وتحفتهم 

إذا دلوا A‏ يله ea‏ ا موسو ا 
شعلا فى أعلى أهل: الجن درل e oS‏ 
- فصل في تحفة أهل الجنة 00100018 0 ا OVE‏ 
- الباب السابع: في ريح الجنة ومناديها وأشجارها وثمارها وزرعها .. ١٠١‏ 
E‏ "النجقة" ".ومسل ماس حا سا ادا قر 13 
- فصل في أشجار الجنة وبساتينها وظلالها [ ز[ز[ ز[ز[ [ [ [ eS‏ 
ع فصل في NERDS a‏ 
اقفضل في a‏ + لتر مس ادع ارمع تين اح ع مسار ري الا 
- الباب الثامن: في ذكر أنهار الجنة وعيونها وطعام أهلها: وشرابهم 
ومصرف ذلك وآنيتهم SS‏ نا 
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- فصل في طعام أهل الجنة وشراءهم ومصرفه 

- فصل في آنية أهل الجنة 

- الباب التاسع : في ذكر لباس أهل الجنة وحليتهم ومناديلهم وفرشهم 
وبسطهم ووسائدهم وسررهم وأرائكهم 

- فصل: ومن ملابس أهل الجنة التيجان على رءوسهم 

- فصل في فرش أهل الجنة 

- فصل: في خيامهم وسررهم وأرائكهم وبشخاناتهم 

- الباب العاشر: في ذكر خدم أهل الجنة وغلمانهم ونسائهم 

- فصل في نساء أهل الجنة 

- فصل في المادة التي خلق منها الحور العين 

- فصل في نكاح أهل الجنة 

- فصل: في اختلاف الناس: هل في الجنة حمل أم لا؟ 

- فصل في شرح حديث لقيط 

- الباب الحادي عشر: في ذكر سماع أهل الجنة وغناء الحور العين 
وذكر مطاياهم وزيارة بعضهم بعضاً 

- فصل في مراكب أهل الجنة 

- فصل في زيارة أهل الجنة بعضهم بعضا 

- فصل: في ذكر سوق الجنة وما أعد الله فيه لأهلها 

- الباب الثاني عشر: في السعادة العظمى» وزيارة إله الأرض والسماء 
ورؤيته 

- فصل في رؤية أهل الجنة الحق سبحانه وتعالى 

- فصل: في تكليمه سبحانه وتعالى لأهل الجنة 


11/6 e 


VE A SS أن‎ 
117 1 SS ea 


TAV ..... 
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الباب الثالث عشر: في أن الجنة فوق ما يخطر بالبال ویتوهمه ...۲۹۰۰ 
الباب الرابع عشر: في فصول جامعة وحكم هامعة ‏ ............ 597 
الفصل الأول: في ذكر آخر آهل الجنة دخولا ................ 59 
الفضل الثاني : في لان آخل e o. o‏ 
الفصل الثالث: في احتجاج الجنة والثار 2 .................. ...5948 
الفصل الرابع : في امتناع النوم على آهل الجنة ‏ .. .. .. .. .. .. .. ...599 
الفصل الخامس: في ارتقاء العبد وهو في الجنة من: درجة إلى درجة 
الفصل السادس : في إلحاق ذرية العبد المؤمن به في: الدرجة وإن لم 
الفضل.الستائع في اة و oe‏ 
الفصل الثامن في رفع العبادات في الجنة إلا الذکر  ٣٠١............‏ 
الباب الخامس عشر: فيمن يستحق لهذه الدار من الملل والأنفار .805.5 
الكتاب الخامس: في ذكر النار وصفاتها وشدة عذابها وزفراتها  ٠٠۲۰...‏ 
الباب الأول: في ذكر الإنذار والتحذير من النار: والخوف منها 

وأخواله الخائفيق هق gail‏ م 
a a‏ لمتشا قد بو ما ا 
فصل في من منعه الخوف من النار من الثوم ...۰۰.۰.۰.۰ ٣٣٣٣۰۰‏ 
انس ال من وان اكه ولان Oe‏ 
فصل في أن النار للعصاة من الجن إن مجه دة 
PEE Eo AR E‏ 


able ق‎ a 
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- الباب الثاني: في ذكر مكان جهنمء. وطبقاتهاء ودركاتها: وصفاتهاء 
وقعرهاء وعمقها 

- فصل في طبقات النار ودركاتها 

- فصل في صفة النار 

- فصل في قعر النار وعمقها 

- الباب الثالث: في ذكر أبواب جهنم وسرادقهاء وظلمتها وشدة سوادها 

- فصل في غلق أبواب النار 

- فصل في سرادق النار 

- فصل في ظلمتها وشدة سوادها 

- الباب الرابع: في شدة حر جهنم» وزمهريرهاء وسجرهاء وتسعيرهاء 
وتغيظهاء وزفيرها 


- فصل في تغيظ جهنم وزفيرها 

- فصل : في ذكر دخان جهنم» وشررهاء ولهبها 

- الباب الخامس : في ذكر أودية جهنم وجبالها وعيونها وأنهارها 

- الباس السادس: في ذكر سلاسل جهنم وأغلالها وحجارتها وأنكالها 
وحياتها وعقاربها 

فيل واا جار 

- فصل: وأما حيات جهنم وعقاربها 

- الباب السابع : في ذكر طعام أهل النار» وشرابهم؛ وكسوتهم» وثيابهم 

- فصل في شراب أهل النار 
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البحور الزاخرة في علوم الآخرة 
سڪ ٣٤‏ 
EET EASE Sas‏ 
- فصل: في قوله تعالى لم يِن جه مهاد ومن فوقهمٌ عواشي ٤٤٥...‏ 
- الباب الثامن : د النار وقبحهم: وأنواع عذابهم 
- فصل : في أنواع عذاب أهل النارء وتفاوتهم في ذلك: في دار البوارء 
على جنب ما افر فوا :من الذنرت والآوزان ‏ . كن ما م :408 
- فل فن طرف من عذاب اهل الان م ا 
فل كي أنواع عرق o nd‏ 
- فصل في أن عذاب أهل النار دائم غير منقطع .. .. .. .. .. .. .. .. 41١‏ 
- فصل : فيما يتحف به أهل النار عند دخولهم دار البوار .. .. .. .... 475 
فل في كاه أهل' قآ Se‏ 
- فصل في ذبح الموت وانقطاع رجاء أهل النار م ا 
- فصل في نداء أهل النار أهل الجنة والعكس © .. .. .. .. .. .. .. .. .. 4431 
- الباب التاسع : في ذكر خزنة جهنم وزات .. .. .. ...... ...2 .. OAT‏ 
- الباب العاشر: في ذكر حال الموحدين في النار» وخروجهم منها:  ٤۸٦‏ 
- فصل في أن عذاب الموحدين على قدر ذتوبهم ‏ .. .. .. .... ٤۹۲.۰۰...‏ 
فصل ف حسمن القن الله تعالى ToS‏ 
A =‏ ناسود ااي لاجو ابه A‏ 
سير نون لعلو اها العا ا ا وق اي اليه 
د فصل في عنفات: أل البان وأضحافهم. :ا سام مه فونه ش عدم 5ه 
- فصل : في ذكر أول من يدخل النار من سائر: البشر وأول من يدخلها 
من عضاة الموعحدين  ONT e oa o‏ 


البحور الزاخرة في علوم الآخرة 


- مطلب: في أهل الفترة واختلاف العلماء فيهم 


- خاتمة الكتاب: مطلب فى التوبة إلى الله تعالى من الذنوب 
- الفصل الأول: فى التوبة 


- فصل في بعض ما ورد في التوبة من الأحاديث والآثار 
- الفصل الثاني: في المحبة 

- مطلب: محبة الرسول ية على قسمين: فرض وفضل 
- مطلب: غلامة حب الله سبحانه وتعالى حب كلامه القديم وذكره 


الحكيم 


- مطلب: علامة حب السنة حب الآخرة 


- فهرس مراجع التحقيق 


- الفهرس 
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تم الصف والإخراج 
بشركة غراس للطباعة 
ل ا - فاكس : 5:6 
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